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NUTS‏ 2 ا 

OSES (7)‏ 
ناخس نون کرد 
مكية . إلا الآيات : 9۰ و ٩‏ و99 و٤‏ ۱۱ وا ؟ ۱ و٥۱‏ و۲٥۱‏ و5١‏ فمدنية . 


قال ابن عباس رضي الله عنه : أنها مكية نزلت جملة واحدة . فامتلاً منها الوادى , 
وشيعها سبعون آلف ملك . ونزلت الملائكة فملؤا ما بين الأخشبين » فدعا الرسول صلل الله 
عليه وسلم الكتاب وكتبوها من ليلتهم إلا ست آيات فإنها مدنيات ( قل تعالوا أتل ما حرم 
ربكم عليكم ) إلى آخر الآيات الثلاث وقوله ( وما قدروا الله حق قدره ) الآية وقوله ( ومن 
أظلم تمن افترى على الله كذباً ) وعن أنس قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم « ما نزل 
على سورة من القرآن جملة غير سورة الأنعام » وما اجتمعت الشياطين لسورة من القرآن جمعها 
ا ء وقد بعث بها إلى مع جبريل مع خسين ملكا أو مسين ألف ملك يزفونها ويحفونها حتى 
أقروها فى صدرى كما أقر الماء فى الحوض » ولقد أعزني الله وإياكم بها عزأً لا يذلنا بعده 
أبدأ . فيها دحض حجج المشركين ووعد من الله لا يخلفه » وعن ابن المنكدر : لما نزلت سورة 
الأنعام سبح رسول الله صلل الله عليه وسلم وقال « لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد 
الأفق » . 

قال الأصوليون : هذه السورة اختصت بنوعين من الفضيلة . أحده) : أنها نزلت 
دفعة واحدة » والثاني : أنها شيعها سبعون ألفاً من الملائكة . والسبب فيه أغها مشتملة على 
دلائل التوحيد والعدل والنبوة والمعاد وإبطال مذاهب المبطلين والملحدين . وذلك يدل على أن 
علم الأصول فى غاية الجلالة والرفعة » وأيضاً . فإنزال ما يدل على الأحكام قد تكون المصلحة 
أن ينزله الله تعالى قدر حاجتهم » وبحسب الحوادث والنوازل . وأما ما يدل على علم 
الأصول فقد أنزله الله تعالى جملة واحدة » وذلك يدل على أن تعلم علم الأصول واجب على 
الفور لا على التراخي . : 
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)١(‏ سور ا لھا روھ 
وبا نهاو ران 


ومو 2 دم مح ر رص 2 ب عرو 1و سم اس ص سس رص . ص 6 34 2 
الد مہ اذى خلق السمئنوات والأرض وجعل الظلملت وآلنور ثم آلذين 
٠. 009‏ 8 کےا واه 
کفروا برهم يعدلون ې 


اس اس سا مت 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذى خاق السموات والأرض وجعل الظلات والنور ثم الذين كفروا برهم 
يعدلون #» . 

إعلم أن الكلام المستقصي في قوله ( الحمد لله )قد سبق فيتفسير سورة الفاتحة »ولا بأس 
بأن نعيد بعض تلك الفوائد » وفيه مسائل : ش 

ل المسألة الأولى * فى الفرق بين المدح والحمد والشكر . 

إعلم أن المدح أعم من الحمد » والحمد أعم من الشكر . 

أما بيان أن الماح أعم من الحمد » فلأن الماح يحصل للعاقل ولغير العاقل » ألا ترى 
أنه کا يحسن مدح الرجل العاقل على أنواع فضائله » فكذلك قد يدح اللؤلؤ لحسن شکله 
ولطافة خلقته » ويمدح الياقوت على نهاية صفاته وصقالته ! فيقال : ما أحسنه وما أصفاه , 

وأما بيان أن الحمد أعم من الشكر » فلأن الحمد عبارة عن تعظيم الفاعل لأجل ما 
صدر عنه من الأنعام سواء كان ذلك الأنعام واصلاً إليك أو إلى غيرك » وأما الشكر فهو عبارة 


قوله تعالى «الحمدلله الذي خلق السموات والأرض» الآية سررةالأنعام وى 
عن تعظيمه لأجل إنعام وصل إليك وحصل عندك . فثبت با ذكرنا أن المدح أعم من الحمد , ش 
وهوأعم من الشكر . 
إذا عرفت هذا فنقول : إنما لم يقل المدح لله لأنا بينا أن المدح كا يحصل للفاعل 
المختار » فقد يحصل لغيره . أما الحمد فإنه لا يحصل إلا للفاعل المختار . فكان قوله ( الحمد 
لله ) تصريحاً بأن المؤثر فى وجود هذا العالم فاعل مختار خلقه بالقدرة والمشيئة . وليس علة 
موجبة له إيجاب العلة لمعلوها » ولا شك أن هذه الفائدة عظيمة فى الدين وإنما لم يقل الشكر 
لله » لأنا بينا أن الشكر عبارة عن تعظيمه بسبب إنعام صدر منه ووصل إليك . وهذا مشعر 
بأن العبد إذا ذكر تعظيمه بسبب ما وصل إليه من النعمة فحينئذ يكون المطلوب الأصلي به 
وصول النعمة إليه وهذه درجة حقيرة ‏ فاما إذا قال : الحمد لله » فهذا يدل على أن العبد 
حمده لأجل كونه مستحقاً للحمد لا لخصوص أنه تعالى أوصل النعمة إليه » فيكون الاخلاص 
أكمل »> واستغراق القلب فى مشاهدة نور الحق أتم » وانقطاعه عما سوى الحق أقوى 


وأثست , 


« المسألة الثانية 4 الحمد : لفظ مفرد محلى بالألف واللام فيفيد أصل الماهية . 


إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( الحمد لله ) يفيد أن هذه الماهية لله » وذلك يمنع من ثبوت 
الحمد لغير الله » فهذا يقتضي جميع أقسام الحمد والثناء والتعظيم ليس إلا لله سبخانه 1 


فاد قيل : إن شكر المنعم واجب » مثل شكر الاستاذ على تعليمه » وشكر السلطان على 


الله » . 


قلنا : المحمود والمشكور فى الحقيقة ليس إلا الله » وبيانه من وجوه : الأول : صدور 
الاحسان من العبد يتوقف على حصول داعية الاحسان في قلب العبد » وحصول تلك الداعية 
في القلب ليس من العبدء وإلا لافتقر فى حصوها إلى داعية أخرى ولزم التسلسل » بل 
حصوها ليس إلا من الله سبحانه . فتلك الداعية عند حصوها يجب الفعل » وعند ز واها بمتنع 
الفعل فيكون المحسن فى الحقيقة ليس إلا الله » فيكون المستحق لكل حمد فى الحقيقة هو الله 
تعالى . وثانيها أن كل من أحسن من المخلوقين إلى الغير » فإنه إنما يقدم على ذلك الاحسان 
إماالجلب منفعة أودفع مضرة . أما جلب المنفعة : فإنه يطمع بواسطة ذلك الاحسان بما يصير 
سپا لخضول السرور فى قلبه أو مكافأة بقليل أوكثير فى الدنيا أو وجدان ثواب فى الآخرة . 
وأما دفع المضرة ٠‏ فهو أن الانسان إذارأى حيواناً فى راو ب فإنه يرق قلبه عليه رباك 
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اس سس ست 


الرقة ألم خصوص يحصل فى القلب عند مشاهدة وقوع ذلك الحيوان فى تلك المضرة . فإذا 
حاول انقاذ ذلك الحيوان من تلك المضرة زالت تلك الرقة عن القلبوصار فارغ القلب طيب 
الوقت > فذلك الاحسان كأنه سبب أفاد تخليص القلب عن ألم الرقة اة نقيت أن كل 
من سوى ال حق فإنه يستفيد بفعل الاحسان إما جلب منفعة أو دفع مضرة > أما الحق سبحانه 
وتعالى » فإنه يحسن ولا يستفيد منه جلب منفعة ولا دفع مضرة » وكان المحسن الحقيقي ليس إلا 
الله تعالى » فبهذا السبب كان المستحق لكل أقسام الحمد هو الله » فقال ( الحمد لله ) وثالثها : 
أن كل إحسان يقدم عليه أحد من الخلق فالانتفاع به لا يكمل إلا بواسطة إحسان الله » ألا 
ترى أنه لولا أن الله تعالى خلق أنواع النعمة وإلا لم يقدر الانسان على إيصال تلك الحنطة 
والفواكه إلى الغير » وأيضا فلولا أنه سبحانه أعطئ الانسان الحواس الخمس التي بها يمكنه 
الانتفاع بتلك النعم وإلا لعجز عن الانتفاع بها . ولولا أنه سبحانه أعطاه المزاج الصحيح 
والبنية السليمة وإلالما أمكنه الانتفاع بها » فثبت أن كل إحسان يصدر عن حسن سوى 
الله تعالى فإن الانتفاع به لا يكمل إلا بواسطة إحسان الله تعالى . وعند هذا يظهر أنه لا حسن في 
الحقيقة إلا الله » ولا مستحق للحمد إلا الله . فلهذا قال (الحمدلله) ورابعها: أن 
الانتفاع بجميع النعم لا يمكن إلا بعد وجود المنتفع بعد كونه حياً قادراً عالماً » ونعمة الوجود 
والحياة والقدرة والعلم ليست إلا من الله سبحانه . والتربية الأصلية والأرزاق المختلفة لا 
تحصل إلا من الله سبحانه من أول الطفولية إلى آخر العمر . ثم إذا تأمل الانسان في آثار حكمة 
الرحمن فى خلق الانسان ووصل إلى ما أودع الله تعالى فى أعضائه من أنواع المنافع والمصالح 
علم انها بحر لا ساحل له » كما قال تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) فبتقدير : أن 
نسلم أن العبد يمكنه أن ينعم على الغير إلا أن نعم العبد كالقطرة » ونعم | لله لانهاية ها أو 
وآخرا وظاهرا وباطنا . فلهذا السبب كان المستحق للحمد المطلق والثناء المطلق ليس إلا الله 
سبحانه . فلهذا قال ( الحمد لله ) . 


ل المسألة الثالثة *» إنما قال( الحمد لله ) ولم يقل : أحمد الله » لوجوه : أحدها : أن 
الحمد صفة القلب وربما احتاج الانسان إلى أن يذكر هذه اللفظة حال كونه غافلا بقلبه عن 
استحضار معنى الحمد والثناء » فلوقال في ذلك الوقت أحمد الله » كان كاذباً واستحق عليه الذم 
والعقات ايت أخبر عن دعوى شيء مع أنه ما كان موجوداً . أما إذا قال : الحمد لله » 
فمعناه : أن ماهية الحمد وحقيقته مسلمة لله تعالى . وهذا الكلام حق وصدق سواء كان معنى 
الحمد والثناء حاضراً فى قلبه أولم يكن » وكان تكلمه بهذا الكلام عبادة شريفة وطاعة رفيعة 
فظهر الفرق بين هذين اللفظين . وثانيها . روى أنه تعالى أوحى إلى داود عليه السلام يأمره 


قوله تعالى «الحمدلله الذى خلق السموات والأرض» الآية سورة الأنعام ٠١١‏ 
بالشکر » فقال داود : يارب وكيف أشكرك ؟ وشكري لك لا يحصل إلا أن توفقني لشكرك 
وذلك التوفيق نعمة زائدة وإنها توجب الشكر لي أيضاً وذلك يجر إلى ما لا نهاية له ولا طاقة لي 
بفعل ما لا نهاية له . فأوحى الله تعالى إلى ذاو لاعرفك عجزك عن شكرى فقد شكرتني . 
إذا عرفت هذا فنقول : لو قال العبد الى او وض تداق ناشين وا 
فيتوجه عليه ذلك السؤال . أمالوقال: الحمدلله فليس فيه ادعاء إن العبد أتى بالحمد والثناءء 
بل ليس فيه إلا أنه سبحانه مستحق للحمد والثناء سواء قدر على الاتيان بذلك الحمد أو لم 
بقدر عليه فظهر التفاوت بين هذين اللفظين من هذا الوجه » وثالثها : أنه لوقال أحمد الله كان 
ذلك مشعراً بأنه ذكر حمد نفسه ولم يذكر حمد غيره . أما إذا قال : الحمد لله » فقد دخل فيه 
مده وحمد غيره من أول خلق العالم إلى آخر استقرار المكلفين في درجات الحنان ودركات 
النبران » كما قال تعالى ( وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) فكان هذا الكلام أفضل 
ا ْ 
بإ المسألة الرابعة # اعلم أن هذه الكلمة مذكورة في أول سور خمسة . أوها: 
الفاتحة » فقال ( الحمد لله رب العالمين ) وثانيها : في أول هذه السورة » فقال ( الحمد لله 
الذى خلق السموات والأرض ) والأول أعم لأن العالم عبارة عن كل موجود سوى الله تعالى ء 
فقوله ( الحمد لله رب العالمين ) يدخل' فيه كل موجود سوى الله تعالى . أما قوله ( الحمد لله 
الذى خلق السموات والأرض ) لا يدخل فيه إلا خلق السموات والأرض والظلات والنور › 
ولا يدخل فيه سائر الكائنات والمبدعات > فكان التحميد المذكور فى أول هذه السورة كأنه 
قسم من الأقسام الداخلة تحت التحميد المذكور فى سورة الفاتحة وتفصيل لتلك الجملة . 
وثالثها سورة الكهف . فقال ( الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ) وذلك أيضاً تحميد 
مخصوص بنوع خاص من النعمة وهو نعمة العلم والمعرفة والحداية والقرآن » وبالجملة النعم 
الحاصلة بواسطة بعثة الرسل › ورابعها : سورة سبأ وهي قوله ( الحمد لله الذي له ما في 
السموات وما فى الأرض ) وهو أيضاً قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله ( الحمد لله رب 
العالمين ) وخامسها : سورة فاطر » فقال ( الحمد لله فاطر السموات والأرض ) وظاهر أيضاً 
أنه قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله ( الحمد لله رب العالمين ) فظهر أن الكلام الكلي التام 
هو التحميد المذكور فى أول الفاتحة وهو قوله ( الحمد لله رب العالمين ) وذلك لأن كل موجود 
فهو إما واجب الوجود لذاته. وإما مكن الوجود لذاته . وواجب الوجود لذاته واحد وهو الله 
سبحانه وتعالى وما سواه مکن وکل تمكن فلا يمكن دخوله في الوجود إلا بإيجاد الله تعالى وتكوينه 
والوجود نعمة فالايجاد إنعام وتربية . فلهذا السبب قال ( الحمد لله رب العالمين ) وأنه تعالى 
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المربي لكل ما سواه والمحسن إلى كل ما سواه > فذلك الكلام هو الكلام الكلي الوافى 
بالمقصود . أما التحميدات المذكورة في أوائل هذه السورة فكان كل واحد منها قسم من أقسام 


فإن قيل : ما الفرق بين الخالق وبين الفاطر والرب ؟ وأيضاً لم قال ههنا ( خلق 
السموات والأرض ) بصيغة فعل الماضى ؟ وقال في سورة فاطر ( الحمد لله فاطر السموات 
والأرض ) بصيغة اسم الفاعل . ۰ ۰ 

فنقول فى الجواب عن الأول : الخلق عبارة عن التقدير وهو فى حق الحق سبحانه عبارة 
عن علمه النافذ في جميع الكليات والجزئيات الواصل إلى جميع ذوات الكائنات والممكنات وأما 
كونه فاطرأ فهو عبارة عن الايجاد والابداع » فكونه تعالى خالقا إشارة إلى صفة العلم , 
وكونه فاطراً إشارة إلى صفة القدرة » وكونه تعالى ربا ومربياً مشتمل على الأمرين » فكان ذلك 
أكمل . 

والجواب عن الثاني : أن الخلق عبارة عن التقدير وهو فى حق الله تعالى عبارة عن علمه 
بالمعلومات > والعلم بالشىء يصح تقدمه على وجود المعلوم . ألا ترى أنه يمكننا أن نعلم الشىء 
قبل دخوله في الوجود . أما إيجاد الشىء > فإنه لا يحصل إلا حال وجود الأثر بناء على مذهبنا أن 
القدرة إنما تؤثر في وجود المقدور حال وجود المقدور. فلهذا السبب قال: خلق السموات. 
والمراد أنه كان عالاً مها قبل وجودهاء وقال (فاطر السموات والأرض) والمراد أنه تعالى إنما يكون 
فاطرا لها وموجداً ها عند وجودها . 

المسألة الخامسة 4 في قوله ( الحمد لله ) قولان : الأول : المراد منه احمدوا الله تعالى » 
وإنما جاء على صيغة الخبر لفوائد : إحداها : أن قوله ( الحمد لله ) يفيد تعليم اللفظ 
والمعنى . ولوقال : احمدوا . لم يحصل مجموع هاتين الفائدتين . وثانيها : أنه يفيد أنه تعالى 
مستحق الحمد سواء حمده حامد أو لم يحمده . وثالثها : أن المقصود منه ذكر الحجة فذكره 
بصيغة الخبر أولى . 

© والقول الثاني 4 وهو قول أكثر المفسرين معناه قولوا الحمد لله . والدليل على أن 

المراد منه تعلم العباد أنه تعالى قال في أثناء السورة ( إياك نعبد وإياك نستعين ) وهذا الكلام 
لا يليق ذكره إلا بالعباد . والمقصود أنه سبحانه لما أمر بالحمد وقد تقرر فى العقول أن الحمد 
لا يحسن إلا على الانعام » فحينئذ يصير هذا الأمرحاملاً للمكلف على أن يتفكر في أقسام نعم 
الله تعالى عليه . ثم إن تلك النعم يستدل بذكرها على مقصودين شريفين : أحده) : أن هذه 
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النعمقد حدثت بعد أن كانت معدومة فلا بد لها من محدث ومحصل وليس ذلك هو العبد لأن 
م أنواع النعم لنفسه › A E ET‏ قدرة 
العبد واختياره » لوجب أن يكون كل واحد واصلاً إلى جميع أقسام النعم إذ لا أ حد إلا وهو 
يريد تحصيل كل النعم لنفسه » ولا ثبت أنه لا بد لحدوث هذه النعم من محدث وثبت أن ذلك 
المحدث ليس هو العبد فوجب الاإقرار بمحدث قاهر قادر » وهو الله سبحانه وتعالى . 


ط والنوع الثاني 4 من مقاصد هذه الكلمة أن القلوب مجبولة على حب من أحسن ‏ 
إليها وبغض من أساء إليها فإذا أمر الله تعالى العبد بالتحميد » وكان الأمر بالتحميد ما يحمله 
على تذكر أنواع نعم الله تعالى » صار ذلك التكليف حاملاً للعبد على تذكر أنواع نعم الله 
عليه › ولا كانت تلك النعم كثيرة ة خارجة عن الحد والاحصاء › صار تذكر تلك النعم موجبة 
رسوخ حب الله تعالى في قلب العبد . فثبت أن تذكير النعم يفيد هاتين الفائدتين الشريفتين . 
إحداه] : الاستدلال بحدوثها عن الاقرار بوجود الله تعالى . وثانيه] :أن الشعور بكونها نحا 
بوجب ظهور حب الله في القلب » ولا مقصوج من جميع العبادات إلا هذان الأمران . فلهذا 
السبب وقع الابتداء في هذا الكتاب الكريم بهذه الكلمة » فقال ( الحمد لله رب العالمين ) . 


واعلم أن هذه الكلمة بحر لا ساحل له » لأن العالم اسم لكل ما سوى الله تعالى » وما 
سوى الله إما جسم أو حال فيه أو لا جسم ولا حال فيه > وهو الأرواح . ثم الأجسام إما 
فلكية » وإما عنصرية . أما الفلكيات فأولها العرش المجيد» ثم الكرسي الرفيع . ويجب على 
العاقل أن يعرف أن العرش ما هو » وأن الكرسي ماهو » وأن يعرف صفاتهم| وأحوالم| » 2 
يتأمل أن اللوح المحفوظ . والقلم > والرفرف. والبيت المعمور . وسدرة المنتهى ما هي » وأن 
يعرف حقائقها سد السموات وكيفية اتساعها وأجرامها وأبعادها 2 ثم يتأمل 
فى الكواكب الثابتة والسيارة . ثم يتأمل في عالم العناصر الأر بعة والمواليد الثلاثة وهي المعادن 
والنبات والحيوان ». ثم يتأمل فى كيفية حكمة الله تعالى في خلقه الأشياء الحقيرة والضعيفة 
كالبق والبعوض » ثم ينتقل منها | إلى معرفة أجناس الأعراض وأنواعها القريبة والبعيدة › 
وكيفية المنافع الحاصلة من كل نوع من أنواعها » ثم ينتقل منها إلى تعرف مراتب الأزواح 
السفلية والعلوية والعرشية والفلكية » ومراتب الأرواح المقدسة عن علائق الأجسام المشار 
إليها بقوله ( ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ) فإذا استحضر مجموع هذه الأشياء بقدر 
القدرة والطاقة › فقد حضر فى عقله ذرة من معرفة العالم > وهو كل ما سوى الله تعالى . ثم 
عند هذا يعرف أن كل ما حصل ها من الوجود وكا لات الوجود فى ذواتها من صفاتها وأحواها 
وعلائقها » فمن إيجاد الحق ومن جوده ووجوده » فعند هذا يعرف من معنى قوله ( الحمد لله 
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السسسما 


رب العالمين ) ذرة » وهذا بحر لا ساحل له » وكلام لا آخر له . والله أعلم ١‏ 

ل المسألة السادسة 4 إنا وإن ذكرنا أن قوله ( الحمد لله رب العالمين ) أجرى محرى قوله 
قولوا : الحمد لله رب العالمين . فإنما ذكرناه لأن قوله فى أثناء السورة ( إياك نعبد وإياك 
نستعين ) لا يليق إلا بالعبد . فلهذا السبب افتقرنا هناك إلى هذا الاضمار . أما هذه السورة 
وهي قوله ( الحمد لله الذى خلق السموات والأرض ) فلا يبعد أن يكون المراد منه ثناء الله تعالى 
به علق نفسة:. ظ 

وإذا ثبت هذا فنقول : إن هذا يدل من بعض الوجوه » على أنه تعالى منزه عن الشبيه 
في اللذات والصفات والأفعال . وذلك لأن قوله ( الحمد لله ) جار محرى مدح النفس وذلك 
قبيح في الشاهد . فلما أمرنا بذلك دل هذا على أنه لا يمكن قياس الحق على الخلق . فك| أن 
هذا قبيح من الخلق مع أنه لا يقبح من الحق. فكذلك ليس كل ما يقبح من الخلق وجب أن 
يقبح من الح . وبهذا الطريق وجب أن يبطل كلمات المعتزلة في أن ما قبح منا وجب أن يقبح 
من الله . ٠‏ 

إذا عرفت بهذا الطريق أن أفعاله لا تشبه أفعال الخلق . فكذلك صفاته لا تشبه 
صفات الخلق . وذاته لا تشبه ذوات الخلق › وعند هذا يحصل التنزيه المطلق والتقديس 
الكامل عن كونه تعالى مشاماً لغيره في الذات والصفات والأفعال . فهو الله سبحانه واحد فى 
ذاته » لاشريك له في صفاته » ولا نظي رله واحد فی أ فعاله لكيه له مال و 
أعلم . 

أما قوله سبحانه # الذى خلق السموات والأرض »* ففيه مسألتان : الأولى : في 
السؤالات المتوجهة على هذه الآية وهي ثلاثة : 

© السؤال الأول ) أن قوله ( الحمد لله الذى خلق السموات والأرض ) جار مجرى ما 
يقال : جاءني الرجل الفقيه . فإن هذا يدل على وجود رجل آخر ليس ب فقيه. وإلا لم يكن إلى 
ذكر هذه الصفة حاجة كذا ههنا قوله ( الحمد لله الذى خلق السموات والأرض ) يوهم أن 
هناك إهاً لم يخلق السموات والأرض . وإلا فأى فائدة فى هذه الصفة ؟ 

والجواب : أنا بينا أن قوله « الله » جار مجرى اسم العلم . فإذا ذكر الوصف لاسم 
العلم لم يكن المقصود من ذكر الوصف التمييز » بل تعريف كون ذلك المعنى المسمى » 
موصوفا بتلك الصفة . مثاله إذا قلنا «الرجل» العالم. فقولنا: الرجل اسم الماهيةء والماهية 
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اول الاشيخاض الملكورية الكتيرين: فكان المقصود ههنا من ذكر الوصف تييز هذا الرجل 
مهذا الاعتبار عن سائر الرجال مهذه الصفة . اما إذا قلنا: زيد العالم » فلفظ زيد اسم علم» وهو 
لا يفيد الا هذه الذات المعينة» لأن أسماء الأعلام قائمة مقام الاشارات . فإذا وصفناه بالعلمية 
امتنع أن يكون المقصود منه تمييز ذلك الشخص عن غيره» بل المقصود منه تعريف كون ذلك 
ال وضو ا الصفة . ولماكان لفظ «الله» من باب اسماء الاعلام» لا جرم كان الأمر على . 
ما ذكرناه والله أعلم . 

© السؤال الثاني » لم قدم ذكر السماء على الأرض » مع أن ظاهر التنزيل يدل على أن 
خلق الأرض مقدم على خلق السماء ؟ 


والجواب : السماء كالدائرة » والأرض كالمركز » وحصول الدائرة يوجب تعين المركز 
ولا ينعكس » فإن حصول المركز لا يوجب تعين الدائرة لأمكان أن يحيط بالمركز الواحد دوائر 
لانماية للها . فلا كانت السماء متقدمة على الأرض بهذا الاعتبار وجب تقديم ذكر السماء على 
الأرض ذا الاعتبار . 


مإ السؤال الثالث » لم ذكر السماء بصيغة الجمع > والأرض بصيغة الواحد مع أن 
الأرضين أيضاً كثيرة . بدليل قوله تعالى ( ومن الأرض مثلهن ) . 

والجواب : أن السماء جارية مجرى الفاعل . والأرض مجرى القابل . فلوكانت السماء 
واحدة لتشابه الأثر » وذلك يخل بمصالح هذا العالم . أمالوكانت كثيرة اختلفت الاتصالات 
الكوكبية فحصل بسببها الفصول الأربعة » وسائ الأحوال المختلفة > وحصل بسبب تلك 
الاختلافات مصالح هذا العالم . أما الأرض فهي قابلة للأثر والقابل الواحد كاف فى 
القبول » وأمادلالة الآية المذكورة على تعدد الأرضين فقد بينا فى تفسير تلك الآية كيفية الخال 
فيها والله أعلم . 


ب المسألة الثانية # اعلم أن المقصود من هذه الآية ذكر الدلالة على وجود الصانع . 
وتقريره أن أجرام السموات والأرض تقدرت في أمور خصوصة بمقادير لمحصوصة . وذلك لا, 
يمكن حصوله إلا بتتخصيص الفاعل المختار . أما بيان المقام الأول فمن وجوه : الأول أن 
كل فلك مخصوص اختص بمقدار معين مع جواز أن يكون الذى كان حاصلاً مقداراً أزيد منه 
أوأنقص منه . والثاني أن كل فلك بمقدار مركب من أجزاء » والجزء الداخل يمكن وقوعه 
خارجاً وبالعكس . فوقوع كل واحد منها فى حيزه الخاص أمر جائز . والثالث : أن الحركة 
والسكون جائزان على كل الأجسام بدليل أن الطبيعة الجسمية واحدة . ولوازم الأمور الواحدة 
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واحدة . فإذا صح السكون والحركة على بعض الأجسام » وجب أن يصحا على كلها . 
فاختصاص الجسم الفلكي بالحركة دون السكون اختصاص بأمر تمكن . والرابع : أن كل 
حركة » فإنه يمكن وقوعها أسرع مما وقع وأبطأ مما وقع > فاختصاص تلك الحركة المعينة 
بذلك القدر المعين من السرعة والبطء اختصاص بأمر ممكن . والخامس : أن كل حركة » 
وفعت متوجهة إلى جهة . فإنه يكن وقوعها متوجهة إلى سائر الجهات . فاختصاصها بالوقوع 
على ذلك الوجه الخاص اختصاص بأمر ممكن . والسادس : أن كل فلك . فإنه يوجد جسم 
آخر أما أعلى منه وأما أسفل منه » وقد كان وقوعه على حلاف ذلك الترتيب أمراً مكنا 
بدليل أن الأجسام لما كانت متساوية فى الطبيعة الجسمية 5 فكل ما صح على بعضها صح على 
كلها . فكان اخنتصاصه بذلك الحيز والترتيب أمراً مكناً . والسابع : وهو أن لحركة كل 
فلك أولاً . لأن وجود حركة لاأول لما محال . لأن حقيقة الحركة انتقال من حالة إلى حالة . 
وهذا الانتقال يقتضي كونها مسبوقة . والأول يناف المسبوقية بالغير » والجمع بينهما محال . 
فشبت أن لكل حركة أولا » واختصاص ابتداء حدوثه بذلك الوقت . دون ما قبله » وما بعده 
اختصاص بأمر ممكن . والثامن : هو أن الاجسام . لما كانت متساوية فى تمام الماهية كان 
اتصاف بعضها بالفلكية وبعضها بالعنصرية دون العكس » اختصاصاً بأمرممكن . والتاسع : 
وهو أن حركاتها فعل لفاعل مختار » ومتى كان كذلك فلها أول . بيان المقام الأول أن المؤثر 
فيها لوكان علة موجبة بالذات لزم من دوام تلك العلة دوام آثارهاء فيلزم من دوام تلك العلةء : 
دوام كل واحد من الأجزاء المتقومة في هذه الحركة . ولاكان ذلك محالاً ثبت أن المؤثر فيها 
ليس علة موجبة بالذات » بل فاعلاً مختاراً . وإذا كان كذلك . وجب كون ذلك الفاعل 
متقدماً على هذه الحركات . وذلك يوجب أن يكون ها بداية . العاشر: أنه ثبت بالدليل أنه 
حصل خارج العالم خلاء لا نهاية له بدليل أنا نعلم بالضرورة أنا لوفرضنا أ نفسنا واقفين على 
طرف الفلك الأعلى فإنا نميز بين الجهة التي تلي قدامنا وبين الجهة التي تلي خلفنا » وثبوت هذا 
الامتياز معلوم بالضرورة . وإذاكان كذلك ثبت أنه حصل خارج العالم خلاء لا نهاية له » 
وإذا كان كذلك » فحصول هذا العالم في هذا الحيز الذى حصل فيه دون سائر الأحياز أمر 
ممكن > فثبت بهذه الوجوه العشرة : ان اجرام السموات والأرضين مختلفة بصفات وأحوال » 
فكان يجوز فى العقل حصول أضدادها ومقابلاتها . فوجب أن لا يحصل هذا الاختصاص 
الخاص إلا لمرجح ومقدر وإلا فقد ترجح أحد طرف الممكن على الآخر لا لمرجح وهو محال . 


وإذا ثبت هذا فنقول : إنه لا معنى للخلق إلا التقدير . فلما دل العقل على حصول 
التقدير من هذه الوجوه العشرة » وجب حصول الخلق من هذه الوجوه العشرة : فلهذا المعنى 1 
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قال( الحمد لله الذى خلق السموات والأرض ) والله أعلم » ومن الناس من قال المقصود من 
ذكر السموات والأرض والظلات والنور التنبيه على ما فيها من المنافع . 

واعلم أن منافع السموات أكثر من أن تحيط بجزء من أجزائها المجلدات . وذلك لأن 
السموات بالنسبة إلى مواليد هذا العالم جارية مجرى الأب والأرض بالنسبة إليها جارية مجرى 
الأم فالعلل الفاعلة سماوية والعلل القابلة أرضية . وبها يتم أمر المواليد الثلاثة . والاستقصاء 
في شرح ذلك لا سبيل إليه . 

أماقوله # وجعل الظلات والنور * ففيه مسائل : 

و لير او ا الوم ا 
وفى الجعل TE‏ ¢ وتصييير شىء ر » ومنه . قوله 
تعالى ( وجعل منها زوجها ) وقوله ( وجعلناكم أزواجاً ) وقوله ( أجعل الآلة إلهاً واحداً ) 
وإغا حسن لفظ الجعل ههنا لأن النور والظلمة لما تعاقبا صار كان كل واحد منههما إنما تولد من 
الآخر . 


٠‏ #المسألة الثانية * فى لفظ ( الظلات والنور ) قولان : الأول : أن المراد منهما 
الأمران المحسوسان بحس البصر والذى يقوى ذلك أن اللفظ حقيقة فيهها . وأيضاً هذان 
الأمران إذ جعلا مقرونين بذكر السموات والأرض » فإنه لا يفهم منها إلا 
هاتانالكيفيتان المحسوستان. والثاني : نقل الواحدى عن ابن عباس . أنه قال ( وجعل الظلمات 
والنور ) أى ظلمة الشرك والنفاق والكفر . والنور يريد نور الاسلام والايمان والنبوة واليقين . 
ونقل عن الحسن أنه قال : يعني الكفر والإيمان » ولاتفاوت بين هذين القولين » فكان قول 
الحسن كالتلخيص لقول ابن عباس . ولقائل أن يقول حمل اللفظ على الوجه الأول أولى » لما 
ذكرنا أن الأصل حمل اللفظ على حقيقته » ولأن الظلمات والنور إذا كان ذكره] دييكا 
0 والأرض لم يفهم منه إلا ما ذكرناه . قال الواحدى:: والأولى حمل اللفظ عليه 

وأقول هذا مشكل لأنه حمل اللفظ على مجازه » واللفظ الواحد بالاعتبار الواحد لا يمكن 
00 ونا ذه مها 


« المسألة الثالثة ‏ إنماقدم ذكر الظلمات على ذكر النور لأجل أن الظلمة عبارة عن عدم 
النور عن الجسم الذى من شأنه قبول النور » وليست عبارة عن كيفية وجودية مضادة للنور , 
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والدليل عليه أنه إذا جلس ان يعرب المراج > وجلس إنسان آخر بالبعد منه » فإن البعيد 
يرى القريب ويرى ذلك المواء صافياً مضيئاً » وأما القريب فإنه لا يرى البعيد . ويرى ذلك 
الهواء مظلياً » فلو كانت الظلمة كيفية وجودية لكانت حاصلة بالنسبة إلى هذين الشخصين 
المذكورين » وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا أن الظلمة ليست كيفية وجودية . 


وإذا ثبت هذا فنقول : عدم المحدثات متقدم على وجودها > فالظلمة متقدمة فى التقدير 
والتحقى على النور » فوجب تقديمها في اللفظ › ونما يقوى ذلك مايروى فى الاخبار الالهية أنه 
تعالى خلق الخلق في ظلمة » ثم رش عليهم من نوره . 


ل المسألة الرابعة 4 لقائل أن يقول : لم ذكر الظلمات ا 
الواحد ؟ فنقول : أما من حمل الظلمات على الكفر والنور على الان » فكلامه ههنا ظاهر » 
لأن الحقواحدوالباطل كثير . وأما من حملها على الكيفية المحسوسة . فالحواب : أن النور 
عبارة عن تلك الكيفية الكاملة القوية » ثم إنها تقبل التناقض قليلاً قليلاً : وتلك المراتب 
كثيرة . فلهذا السبب عبر عن الظلمات بصيغة الجمع . 


أما قوله تعالى «« ثم الذين كفروا بربهم يعدلون » . 
فاعلم أن العدل هو التسوية . يقال : عدل الشىء بالشىء إذا سواه به . ومعنى ( يعدلون ) 
يشركون به غيره . 


قلنا o e‏ حقيق بالحمد على 
كل ما خلق لأنه ما خلقه إلا نعمة ( ثم الذين كفروا برهم يعدلون ) فيكفرون بنعمته . ويحتمل أن 
يكون معطوفاً على قوله ( خلق السموات والأرض ) على معنى أنه خلق هذم الأشياء العظيمة 
التى لا يقدر عليها أحد سواه , ثم إنهم يعدلون به جماداً لايقدرعلى شىء أصلاً . 


فإن قيل : ف| معنى ثم ؟ 
قلنا : الفائدة فيه استبعاد أن يعدلوا به بعد وضوح آيات قدرته والله أعلم . 


قوله تعالى « هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاءالأية سورةالأنههم ٠١١‏ 


و رص ر 2 و م ر م٤‏ وور م2 رو 224 > - 
هو ألذى خلقه من طن ثم قضوح اجلا واجل مسمى عنددر ثم انتم مترون ([) 


قوله تعالى # هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده ثم أنتم 
ترون # . 

اعلم أن هذا الكلام يحتمل أن يكون المراد منه ذكر دليل آخر من دلائل إثبات الصانع 
تعالى ع ويحتمل أن يكون المراد منه ذكر الدليل على صحة المعاد > وصحة الحشر . 

© أما الوجه الأول 4 فتقريره : أن الله تعالى لما استدل بخلقه السموات والأرض 
وتعاقب الظلمات والنور على وجود الصانع الحكيم أتبعه بالاستدلال بخلقه الانسان . على 
إثبات هذا المطلوب فقال ( هو الذى خلقكم من طين ) والمشهور أن المراد منه أنه تعالى خلقهم 
من آدم وآدم كان محلوقاً من طين . فلهذا السبب قال ( هو الذى خلقكم من طين ) وعندى فيه 
وجه آخر » وهو أن الانسان محلوق من المنى ومن دم الطمث . وها يتولدان من الدم 2 
والدم إنما يتولد من الأغذية » والأغذية إما حيوانية وإما نباتية » فإن كانت حيوانية كان الحال 
في كيفية تولد الاونسان » فبقي أن تكون نباتية » فثبت أن الانسان لمحلوق من الأغذية النباتية » 
ولا شك أنها متولدة من الطين > فثبت أن كل إنسان متولد من الطين . وهذا الوجه عندى 
أقرب إلى الصواب . 

إذا عرفت هذا فنقول : هنا الطين قد تولدت النطفة منه هذا الطريق المذكور. ثم 
تولد من النطفة أنواع الأعضاء المختلفة في الصفة والصورة واللون والشكل مغل القلب 
والدماغ والكبد » وأنواع الأعضاء البسيطة كالعظام والغضاريف والرباطات والأوتار 
وغيرها » وتولد الصفات المختلفة فى المادة المتشابهة لا يمكن إلا بتقدير مقدر حكيم ومدبر رحيم 
وذلك هو المطلوب . 


« وأما الوجه الثاني 4 وهو أن يكون المقصود من هذا الكلام تقرير أمر المعاد » فنقول 
لما 'ثيت أن غق بدن الانسان إنما حصل » لأن الفاعل الحكيم والمقدر الرحيم » رتب حلقة 
هذه الأعضاء على هذه الصفات المختلفة بحكمته وقدرته 3 وتلك القدرة والحكمة باقية بعد 
موت الحيوان فيكون قادراً على إعادتها وإعادة الحياة فيها » وذلك يدل على صحة القول 
بالمعاد . 
أما قوله تعالى # ثم قضى أجلاً 4 ففيه مباحث : 
0 المبحث الأول »# لفظ القضاء قل يرد بمعنى الحكم والأمر . قال تعالى ( وقضى ربك 
الفخر الرازي ج١٠‏ م1١‏ 


11۲ قوله تعالى «ثم قضى أجل وأجل مسمى عنده) الانعتام الآية سورة الأنعام 


ألا تعبدوا إلا إياه ) وبمعنى الخبر والاعلام . قال تعالى ( وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب ) 
وبمعنى صفة الفعل إذا تم . قال تعالى ( فقضاهن سبع سموات فى يومين ) ومنه قوهم قضى 
فلان حاجة فلان . وأما الأجل فهو في اللغة . عبارة عن الوقت المضروب لانقضاء الأمد › 
وأجل الانسان هو الوقت المضروب لانقضاء عمره > وأجل الدين عله لانقضاء التأخير فيه 
وأصله من التأخير يقال أجل الشىء ء يأجل أجولا: وهو أجل إ إذا تأخر والآجل نقيض 
العاجل . 

إذا عرفت هذا فقوله ( ثم قضى أجلاً ) معناه أنه تعالى خصص موت كل واحد بوقت 
معين وذلك التخصيص عبارة عن تعلق مشيئته بايقاع ذلك الموت في ذلك الوقت . ونظير هذه 
الآية قوله تعالى ( ثم إنكم بعد ذلك ميتون ) . 

ا امل مشي يده 4 


ل ا E‏ أجلين لكل إنسان . واختلف المفسرون فى 
تفسيره| على وجوه : الأول : قال أبو مسلم قوله ( ثم قضى أجلاً ) المراد منه آجال الماضين من 
الخلق وقوله ( وأجل مسمى عنده ) المراد منه أجال الباقين من الخلق فهو خص هذا الأجل . 
الثاني : بكونه مسمى غنده » لأن الماضين لما ماتوا صارت أجالهم معلومة › أما الباقون فهم 
بعد لم يموتوا فلم تصر أجالهم معلومة » فلهذا المعنى قال ( وأجل مسمى عنده ) والثاني : أن 
الأجل الأول هو أجل الموت والأجل المسمى عند الله هو أجل القيامة '» لأن مدة حياتهم في 
الآخرة لا آخرة لهاولا انقضاء ولا يعلم أحد كيفية الحال في هذا الأجل إلا الله سبحانه وتعالى . 
والثالث : الأجل الأول ما بين أن يخلق إلى أن يموت . والثاني : ما بين الموت والبعث وهو 
البرزخ . والرابع : أن الأول : هو النوم والثاني : الموت. والخامس : أن الأجل الأول 
ا للضي كل ا : مقدار ما بقي من عمر كل أحد . 
والسادس : وهوقول حكماء ء الإسلام أن لكل إنسان أجلين : أحدها : الآجال الطبيعية . 
والثاني : الآجال الاخترامية . أما الآجال الطبيعية : فهي التي لو بقي ذلك المزاج ونا بطر 
العوارض الخارجية لانتهت مدة بقائه إلى الوقت الفلاني » وأما الآجال الاخترامية : فهي 
التي تحصل بسبب من الأسباب الخارجية : كالغرق والحرق ولدغ الحشرات ولاغيرها من 
الأمور المعضلة » وقوله ( مسمى عنده ) أى معلوم عنده أو مذكور اسمه في اللوح المحفوظ , 
ومعنى عنله شبيه با يقول : الرجل ف المسألة عندى أن الأمر كذا وكذا أي هذا اعتقادى 
وقولي . 


قوله تعالى (وهو الله ف السموات وف الأرض 0 الاية سورة الأنعام ركنن 


سس س 


اج لير بير سا صا وم و و رع مرج لير 2 
: 
ص 


روو ےل وم 10 روع ت 
وهو آله فى آلسملوات وفى الأرض بعلم سر ر وجه رکر ویعلم ما تکسبون 050 


فإن قيل : المبتدأً النكرة إذا كان خبره ظرفاً . وجب تأخيره فلم جاز تقديمه في قوله 
( وأجل مسمى عنده ) . 

قلنا : لأنه تخصص بالصفة فقارب المعرفة كقوله ولعبد مؤمن خير من مشرك . 

وأما قوله ل ثم أنتم مقترون * فنقول : المرية والامتراء هو الشك . 


واعلم أنا إن قلنا المقصود من ذكر هذا الكلام الاستدلال على وجود الصانع كان معناه 
أن بعد ظهور مثل هذه الحجة الباهرة أنتم تمترون فى صحة-التوحيد . وإن كان المقصود 
تصحيح القول بالمعاد فكذلك والله أعلم . 

واعلم أنا إن قلنا : أن المقصود من الآية المتقدمة إقامة الدليل على وجود الصانع القادر 
المختا 

ر . 


قلنا : المقصود من هذه الآية بيان كونه تعالى عالماً بجميع المعلومات » فإن الآيتين 
المتقدمتين يدلان على كال القدرة » وهذه الآية تدل على كمال العلم وحينئذ يكمل العلم 
بالصفات المعتبرة في حصول الايلهية » وإن قلنا : المقصود من الآية المتقدمة إقامة الدلالة على 
صحة المعاد . فالمقصود من هذه الآية تكميل ذلك البيان » وذلك لأن منكرى المعاد إنما 
أنكر وه لأمرين . أحدها : أنهم يعتقدون أن المؤثر فى حدوث بدن الانسان هو امتزاج 
الطبائع وينكرون أن يكون المؤثر فيه قادرا ختاراً. والثاني: أنهم يسلمون ذلك إلا أغهم 
يقولون إنه غير عالم بالجزئيات فلا يمكنه تمييز المطيع من العاصى. ولا تمييز أجزاء بدن زيد عن 
أجزاء بدن عمرو. ثم أنه تعالى أثبت بالآيتين المتقدمتين كونه تعالى قادراً ومختاراً لا علة موجبة , 
وأثبت فهذه الآية كونه تعالى عالما بجميع المعلومات. وحينئذ تبطل جميع الشبهات التي عليها 
مدار القول بإنكار المعاد. وصحة الحشر والنشر فهذا هو الكلام فى نظم الأية وههنا مسائل 
«المسألةالأولى4القائلون بأناللهتعالى ختص بالمكان تمسكوا بهذه الآية وهوقوله ( وهو الله فى 
السموات ) وذلك يدل على أن الاله مستقر فى السماء قالوا : ويتأكد هذا أيضاً بقوله تعالى 


4 قوله حال ورو اق السموات وق الأرض ٠»‏ الآية سورة الأنعام 


( أأمنتم من فى السماء أن يمخسف) قالوا : ولا يلزمنا أن يقال فيلزم أن يكون في الأرض لقوله 
تعالى فى هذه الآية (وهو الله في السموات ولي الأرض) وذلك يقتضي حصوله تعالى في 'المكانين- 
معاً وهو محال لأنا نقول أجمعنا على أنه ليس بموجود في الأرض» ولا يلزم من ترك العمل بأحد 
الظاهرين ترك العمل بالظاهر الآخر من غير دليل» فوجب أن يبقى ظاهر قوله (وهو الله في 
السموات) على ذلك الظاه ولأن من القراء من وقف عند قوله (وهو الله في السموات) ثم 
يبتدىء فيقول ( وف الأرض يعلم سركم ) والمعنى أنه سبحانه يعلم سرائركم الموجودة في الأرض 
فيكون قوله ( في الأرض ) صلة لقوله ( سركم )هذا تمام كلامهم . 


واعلم أنا نقيم الدلالة أولاً على أنه لا يمكن حمل هنذا الكلام على ظاهره » وذلك من 
وجوه : الأول : أنه تعالى قال فى هذه السورة ( قل لمن ما في السموات والأرض قل لله ) فبين 
هذه الآية أن كل ما فى السموات والأرض فهو ملك لله تعالى ومملوك له » فلو كان الله أحد 
الأشياء الموجودة فى السموات لزم كونه ملكاً لنفسه » وذلك محال » ونظير هذه الآية قوله في 
سورة طه ( له ما فى السموات وما فى الأرض وما بينهما ) فإن قالوا قوله ( قل لمن مافى 
السموات والأرض ) هذا يقتضى أن كل ما فى السموات فهو لله إلا أن كلمة ما مختصة بمن لا 
يقل قلة يلاحل فا اتال مال 0 

قلنا : لا نسلم والدليل عليه قوله ( والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما 
سواها ) ونظيره ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) ولا شك أن المراد بكلمة ما ههنا هو الله سبحانه . 
والثاني : أن قوله ( وهو الله فى السموات ) أما أن يكون المراد منه أنه موجود فى جميع 
السموات » أوالمراد أنه موجود فى سماء واحدة . والثاني : ترك للظاهر والأول : على قسمين 
لأنه إما أن يكون الحاصل منه تعالى في أحد السموات عين ما حصل منه في سائر السموات أو 
؛غيره» والأول: يقتضي حصول المتحيز الواحد في مكانين وهو باطل ببديهة العقل والثاني : 
بقتضي كونه تعالى مركبا من الأجزاء والأبعاض وهو محال. والثالث: أنه لو كان موجودا في 
السموات لكان محد ود ا متناهياً وكل ماكان كذلك كان قبوله للزيادة والنقصان ممكناء وكل ماكان 
كذلك كان اختصاصه بالمقدار المعين لتخصيص مخصص وتقدير مقدر وكل ما كان كذلك فهو 
محدث . والرابع : أنه لوكان في السموات فهل يقدر على خلق عالم آخر فوق هذه السموات أو 
لا يقدرء والثاني : يوجب تعجيزه والأول : يقتضي أنه تعالى لو فعل ذلك لحصل تحت هذا 
العالم » والقوم يتكرون كونه تحت العالم والخامس : أنه تعالى قال (وهو معكم اينا كنتم)» 
وقال (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) وقال (وهو الذي في السماء إله وني الأرض إله) وقال 
(فأينا تولوا فثم وجه الله) وكل ذلك يبطل القول بالمكان والجهة لله تعالى . فثبت بهذه الدلا ثل 
أنه لا يكن حمل هذا الكلام على ظاهره . 


قوله تعالى «وهو الله ف السموات وف الأرض ( الآية سورة الأنعام 1٥‏ 


فوجب التأويل وهو من وجوه : الأول : أن قوله ( وهو الله في السموات وف الأرض ) يعني 
. وهو الله في.تدبير السموات والأرض كما يقال: فلان في أمر كذا أي في تدبيره وإصلاح مهما ته» 
ونظيره قوله تعالى (وهو الذي فى السماء إله وفي الأرض إله) والثاني: أن قوله (وهو الله) كلام 
تام» ثم ابتدأ وقال (في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ) وا معنى الله سبحانه وتعالى 
يعلم في السموات سرائر الملائكة» وف الأرض يعلم سرائر الأنس والجن . والثالث : أن يكون 
الكلام على التقديم والتأخير والتقدير : وهو الله يعلم في السموات وفي الأرض سركم 
وجهركم » وما يقوي هذه التأويلات أو قولنا: وهو الله نظير قولنا هو الفاضل العالم وكلمة 
هو إنما تذكر ههنا لا فائدة الحصرء وهذه الفائدة إنغا تحصل إذا جعلنا لفظ الله إس] مشتقاً فأما لو 
جعلناه إسم علم شخص قائم مقام التعيين لم يصح إدخال هذه اللفظة عليه» وإذا جعلنا 
قولنا: الله لفظاً ميداً صار معناه وهو المعبود في السماء وفى الأرض» وعلى هذا التقدير يزول 
السؤال والله أعلم . ٠‏ 


© المسألة الثانية 4 المراد بالسررصفات القلوب وهي الدواعي والصوارف » والمراد 
بالجهر أعمال الجوارح » وإنما قدم ذكر السرعلى ذكر الجهر لأن المؤثر فى الفعل هو مجموع القدرة 
مع الداعي . فالداعية التي هي من باب السرهي المؤثرة فى أعمال الجوارح المسماة بالجهر » 
وقد ثبت أن العلم بالعلة علة للعلم بالمعلول » والعلة متقدمة على المعلول , والمتقدم بالذات 


ظ « المسألة الثالثة # قوله ( ويعلم ما تكسبون ) فيه سؤال : وهو أن الأفعال إما أ فعال 
القلوب وهي المسماة بالسر » وإما أعمال الجوارح وهي المسماة بالجهر . فالأفعال لا تخرج عن 
السر والجهر فكان قوله ( ويعلم ما تكسبون ) يقتضي عطف الشىء على نفسه . وأنه فاسد . 


والجواب : يجب حمل قوله ( ما تكسبون) على ما يستحقه الانسان على فعله من ثواب 
وعقاب والحاصل أنه حمول على المكتسب كما يقال : هذا امال كسب فلان أى مكتسبة » ولا 
يجوز حمله على نفس الكسب . وإلا لزم عطف الشىء على نفسهعلى ما ذكرتموه فى السؤال . 

« المسألة الرابعة ‏ الآية تدل على كون الانسان مكتسباً للفعل والكسب هو الفعل 
المفضي إلى اجتلاب نفع أودفع ضرء ولهذا السبب لا يوصف فعل الله بأنه كسب لكونه تعالى 
'منزها عن جلب النفع ودفع الضرر والله أعلم . 


237 قوله تعالى «وماتأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا» 2 سيرةالأنام . الآية 


رم ع 2 اس ير چو ال 
وما نانم من لبن “أبنت رم إا لا کانوا عنبا معرضين ي فقد دبوا 
و عمدو د 2 وى مه 


بالق لما جاههم فسوف 0 كوأ ما انوا پء بیرغو وی 


قوله تعالى # وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين 4 . 

إعلم أنه تعالى لما تكلم » أولاً : في التوحيد » وثَانياً + فى المعاد + وثالناً :فيا يقرر 
هذين المطلوبين ذكر بعده ما يتعلق بتقرير النبوة وبدأ فيه بأن بين كون هؤلاء الكفار معرضين 
عن تأمل الدلائل » غير ملتفتين إليها وهذه الآية تدل على أن التقليد باطل . والتأمل فى 
الدلائل واجب . ولولا ذلك لماذم الله المعرضين عن الدلائل . قال الواحدى رحمه الله؛من فيقوله 
( من آية ) لاستغراق ا لجنس الذى يقع فى النفي كقولك ما أتاني من أحد والثانية وهي قوله 
( من آيات ربمم ) للتبعيض والمعنى وما يظهر لهم دليل قط من الأدلة التي يجب فيها النظر 
والاعتبار إلا كانوا عنه معرضين . 

قوله تعالى# فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزؤن * . 

إعلم أنه تعالى : رتب أحوال هؤلاء الكفار على ثلاث مراتب » فالمرتبة الأولى : كونهم 
معرضين عن التأمل فى الدلائل والتفكر فى البينات > والمرتبة الثانية : كونهم مكذبين بها وهذه 
المرتبة أزيد مما قبلها » لأن المعرض عن الشيء قد لا يكون مكذباً به » بل يكون غافلاً عنه غير 
متعرض له » فإذا صار مكذباً به فقد زاد على الاعراض . والمرتبة الثالثة : كونهم مستهزئين بها 
لأن المكذب بالشيء قد لا يبلغ تكذيبه به إلى.حد الاستهزاء » فإذا بلغ إلى هذا الحد فقد بلغ 
الغاية القصوى ف الانكار » فبين تعالى أن أولئك الكفار وصلوا إلى هذه 'المراتب الثلاثة 
على هذا الترتيب . واختلفوا فى المرادد بالحق فقيل إنه المعجزات : قال ابن مسعود : انشق 
القمر بمكة وانفلق فلقتين فذهبت فلقة وبقيت فلقة » وقيل إنه القرآن » وقيل : إنه محمد 
صلى الله عليه وسلم وقيل | إنه الشرع الذي أتى به محمد صلل الله عليه وسلم والأحكام التي جاء 
بها محمد صلى الله عليه وسلم وقيل إنه الوعد والوعيد » الذى يرغبهم به تارة ويجذرهم بسببه 
أخرى » والأولى دخول الكل فيه . 

وأما قوله تعالى # فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزؤن * المراد منه الوعيد والزجر. 
عن ذلك الاستهزاء » فيجب أن يكون المراد بالأنباء الأنباء لا نفس الأنباء بل العداب الى 
أنبأ الله تعالى به ونظيره قوله تعالى ( ولتعلمن نبأه بعد حين ) والحكيم إذا توعد فويما قال 
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ستعرف نبأ هذا الأمر إذا نزل بك ما تحذره » وإنما كان كذلك لأن الغرض بالخبر الذى هو 
الوعيد حصول العلم بالعقاب الذى ينزل فنفس العقاب إذا نزل يحقق ذلك الخبر » حتى 
تزول عنه الشبهة . ثم المراد من هذا العذاب يحتمل أن يكون عذاب الدنيا » وهو الذى ظهر 
يوم بدر ويحتمل أن يكون عذاب الآخرة . 


قوله تعالى # ألم يرواكم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم 
وأرسلنا السماء ء عليهم مدراراً وجعلنا الأنهار تجرى من تحتهم فأهلكناهم بذنوءهم وأنشأنا من بعدهم 
قرناً آخرين 4 . 

إعلم أن الله تعالى لما منعهم عن ذلك الاعراض والتكذيب والاستهزاء بالتهديد والوعيد 
اتبعه بما يجري مجرى الموعظة والنصيحة في هذا الباب فوعظهم بسائر القرون الماضية؛ كقوم 
نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب وفرعون وغيرهم . 


فإن قيل : ما القرن ؟ قلنا قال الواحدي : القرن القوم المقترنون فى زمان من الدهر فالمدة 
التي يجتمع فيها قوم ثم يفترقون بالموت فهي قرن . لأن الذي يأتون بعدهم أقوام آخرون اقترنوا 
فهم قرن أخر. > والدليل عليه قوله عليه السلام ٠‏ خير القرون قرني ) واشتقاقه من 0 ولا كان 
أعمار الناس فى الأكثر الستين والسبعين والشمانين لا جرم . قال بعضهم : القرن هو الستون . وقال 
آخرون : هو السبعون ٠‏ وقال قوم هو الثمانون والأقرب أنه غير مقدر بزمان معين لا يقع فيه زيادة 
ولا نقصان . بل المراد أهل كل عصر فإذا انقضى منهم الأكثر قيل قد انقضى القرن . 

واعلم أن الله تعالى وصف القرون الماضية بثلاثة أنواع من الصفات : 


الصفة الأولى ى قوله ( مكناهم فى الأرض ما لم تمكن لكم ) قال صاحب الكشاف 
مكن له فى الأرض جعل له مكاناً ا ب ا فى الأرض أو 
لم نمكن لهم ) وأما مكنته فى الأرض » فمعناه أثبته فيها ومنه قوله تعالی ( ولقد مكناهم فيا إن 
مكناكم فيه ) ولتقارب المعنيين جمع الله بينهما في قوله ( مكناهم فى الأرض مالم تمكن لكم ) 
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والمعنى لم نعط أ هل مكة مثل ما أعطينا عاداً وثمود وغيرهم من البسطة في الأجسام والسعة في 
الأموال والاستظهار بأسباب الدنيا . 

والصفة الثانية # قوله ( وأرسلنا السماء عليهم شر ارا رد الغيث والمطر › 
فالساء معناه المطر ههنا ء والمدرار الكثير الدر وأصله من قوهم در اللبن إذا أقبل على الحالب 
منه شىء كثير فالمدرار يصلح أن يكون من نعت السحاب > ويجوز أن يكون من نعت المطر 
يقال سحاب مدرار إذا تتابع أمطاره . ومفعال يجيء فى نعت يراد المبالغة فيه . قال مقاتل 
( مدراراً ) متتابعاً مرة بعد أخرى ويستوى فى المدرار المذكر والمؤنث : 

© والصفة الثالثة # قوله ( وجعلنا الأمبار تجرى من تحتهم ) والمراد منه كثرة البساتين . 

واعلم أن المقصود من هذه الأوصاف أ :هم وجدوا من منافع الدنيا أكثر مما وجده أهل 
مكة » ثم بين تعالى أنهم مع مزيد العز فى الدنيا هذه الوجوه ومع كثرة العدد والبسطة فى المال 
والجسم جرى عليهم عند الكفر ما سمعتم وهذا المعنى يوجب الاعتبار والانتباه من نوم الغفلة 
ورقدة الجهالة بقي ههنا سؤالات : 

٠‏ # السؤال الأول » ليس فى هذا الكلام إلا أ نهم هلكوا إلا أن هذا الهلاك غير مختص بهم 
بل الأنبياء والمؤمنون كلهم أيضاً قد هلكوا فكيف يحسن إيراد هذا الكلام في معرض الزجر عن 
الكفر مع أنه مشترك فيه بين الكافر وبين غيره : 

والكواني ٠‏ لبن المتتضتوة م الرجر تجرد الوت ”زالخلاك جل المقضود: أ باعتوا 

ل السؤال الثاني * كيف قال ( ألم يروا ) مع أن القوم ما كانوا مقرين بصدق محمد 
عليه السلام فها يخبر عنه وهم أيضاً ما شاهدوا وقائع الأمم السالفة . 

والجواب : أن أقاصيص المتقدمين مشهورة بين الخلق فيبعد أن يقال إنهم ما سمعوا 
هذه الحكايات ولمجرد سماعها يكفي فى الاعتبار . 

والسؤال الثالث * ما الفائدة فى ذكر إنشاء قرن آخرين بعدهم : 

والجواب : أن الفائدة هي التنبيه على أنه تعالى لا يتعاظمه أن يبلكهم ويخلي بلادهم 


قوله تعالى «ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس لمشو بأيديهم» الآية سورة الأنعام 1 


سح او رو > و 2ے 2 rr‏ > 00 - ووذ 
ولو رتا ليك كتنبا فى قرطاس فلمسوه ایدیم لمال الین كمروأ إن هنذا إلا بحر 


- 


قوله تعالى 8 ولو نزلنا عليك كتاباً فى قرطاس فلمسوه بأيدهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا 
سحر مبين # . 


إعلم أن الذين يتمردون عن قبول دعوة الأنبياء طوائف كثيرة . فالطائفة الأولى الذين 
بالغوا فى حب الدنيا وطلب لذاتها وشهواتها إلى أن استغرقوا فيها واغتنموا وجدانها » فصار 
ذلك مانعاً هم عن قبول دعوة الأنبياء » وهم الذين ذكرهم الله تعالى فى الآية المتقدمة وبين أن 
لذات الدنيا ذاهبة وعذاب الكفر باق » وليس من العقل تحمل العقاب الدائم لأجل اللذات 
النقرضة الخسيسة . والطائفة الثانية الذين يحملون معجزات الأنبياء عليهم السلام » على أنها 
من باب السحر لا من باب المعجزة . هؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى في هذه الآية وههنا 
مسائل . 

# المسألة الأولى ) بين الله تعالى فى هذه الآية أن هؤلاء الكفار لوأ هم شاهدوا نزول 
كتاب من السماء دفعة واحدة عليك يا محمد لم يؤمنوا به » بل حملوه على أنه سحر وخرقة » 
والمراد من قوله ( فى قرطاس ) أنه لو نزل الكتاب جملة واحدة فى صحيفة واحدة » فرأوه 
ولسوه وشاهدوه غياناً لطعئوا فيه وقالوا أنه ستحر . 


فإن قيل : ظهور الكتاب ونزوله من السماء هل هو من باب المعجزات آم لا » فإن لم 
يكن من باب المعجزات لم يكن إنكارهم لدلالته على النبوة منكراً > ولا يجوز أن يقال : أنه 
من باب المعجزات لأن الملك يقدر على إنزاله من السماء » وقبل الاإهان بصدق الأنبياء 
والرسل لم تكن عصمة الملائكة معلومة » وقبل الاويمان بالرسل » لا شك أنا نجوز أن يكون 
نزول ذلك الكتاب من السماء من قبل بعض الجن والشياطين » أو من قبل بعض الملائكة 
الذين لم تثبت عصمتهم . وإذا كان هذا التجويز قائماً فقد حرج نزول الكتاب من السماء 
عن كونه دليلا على الصدق . 


قلنا : ليس المقصود ماذكرتم » بل المقصود أخهم إذا رأوه بقوا شاكين فيه > وقالوا : إنما 
سكرت أبصارنا ¢ فإذا لمسوه بأيدهم فقد يقوى الادراك البصرى بالادراك اللمسي ¢ وبلغ 
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والوا ولو زل عله مَك وَلوَرْنَامككا لَعَضَى ألا ثم لا ينظرون ( ولو 
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لله ملكا الجعلنله رجلا ولل اع مَايليسُونَ ي 
الغاية في الظهور والقوة » ثم هؤلاء يبقون شاكين فى أن ذلك الذي رأوه ولمسوه ه هل هو موجود 
أم لا » وذلك يدل على أ نهم بلغوا فى الجهالة إلى حد السفسطة »› » فهذا هوالمقصود من .٠‏ الآية لا 
ماذكرتم والله أعلم . 

« المسألة الثانية 4 قال القاضي : دلت هذه الآية على أنه لا يجوز من الله تعالى أن يمنع 
العبد لطفاً . علم أنه لو فعله لأمن عنده لأنه بين أنه إغمالا ينزل هذا الكتاب من حيث أنه لو 
أنزله لقالوا هذا القول . ولا يجوزأن يخبر بذلك إلا والمعلوم أنهم لو قبلوه ه وآمنوا به لأنزله لا 
محالة . فثبت بهذا وجوب اللطف » ولقائل أن يقول : إن قوله لوأنزل الله عليهم هذا 
الكتاب لقالوا هذا القول لا يدل على أنه تعالى ينزله عليهم » لولم يقولوا هذا القول إلا على 
سبيل دليل الخطاب » وهو عنده ليس بحجة » وأيضاً فليس كل ما فعله الله وجب عليه 
ذلك . وهذه الآية إن دلت فإنما تدل على الوقوع لا على وجوب الوقوع والله أعلم . 

قوله تعالى 8 وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكاً لقضى الأمرثم لا ينظرون . ولو 
جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون » . 


إعلم أن هذا النوع الثالث من شبه منكري النبوات . فإهم يقولون + لو بعث الله إلى 
الخلق رسولاً لوجب أن يكون ذلك الرسول واحداً من الملائكة . فإنهم إذا كانوا من زمرة 
الملائكة كانت علومهم أكثر , وقدرتهم شد ومهابتهم أعظم ا 
أكمل » والشبهات والشكوك فى نبوتهم ورسالتهم أقل . والحكيم إذا أزاد تحصيل مهم فكل 
شيء كان أ شد إفضاء إلى تحصيل ذلك المطلوب كان أولى . فلا كان وقوع الشبهات في نبوة 
الملائكة أقل » وجب لو بعث الله رسولاً إلى الخلق أن يكون ذلك الرسول من الملائكة . هذا 
هو المراد من قوله تعالى ( وقالوا لولا أنزل عليه ملك ) . 


واعلم أنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة من وجهين : أما الأول : فقوله ( ولو أنزلنا 
ملكا لقضى الأمر ) ومعنى القضاء الاتمام والالزام . وقد ذكرنا معاني القضاء في سورة البقرة . 
ثم ههنا وجوه : الأول : أن إنزال الملك على البشرآية باهرة » فبتقدير إنزال الملك على هؤلاء 
الكفار فربما لم يؤمنوا كا قال ( ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة ) إلى قوله ( ما كانوا ليؤمنوا إلا أن 
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يشاء الله ) وإذا لم يؤمنوا وجب إهلاكهم بعذاب الاستئصال » فإن سنة الله جارية بأن عند 
ظهور الآية الباهرة إن لم يؤمنوا جاءهم عذاب الاستئصال » فههنا ما أنزل الله تعالى الملك 
لئلا يستحقوا هذا العذاب . والوجه الثاني : أنهم إذا شاهدوا الملك زهقت أرواحهم 
من هول ما يشهدون » وتقريره : أن الآدمي إذا رأى الملك فأما أن يراه على صورته الأصلية 
أوعلى صورة البشر . فإن كان الأول لم يبق الآدمي حياً » ألا ترى أن رسول الله صلل الله 
عليه وسلم لما رأى جبريل عليه السلام على صورته الأصلية غشي عليه » وإن كان الثاني 
فحينئذ يكون المرئي شخصاً على صورة البشرء وذلك لا يتفاوت الحال فيه سواء كان هو فى 
نفسه ملكأ أو بشراً . ألا ترى أن جميع الرسل عاينوا المللائكة فى صورة البشر كأضياف 
إبراهيم » وأضياف لوط » وكالذين تسوروا المحراب » وكجبريل حيث تمثل لمريم بشراً 
سويا. والوجه الثالث : إن إنزال الملك آية باهرة جارية محرى الالجاء » وإزالة الاختيار. 
وذلك مخل بصحة التكليف . الوجه الرابع : أن إنزال الملك وإن كان يدفع الشبهات المذكورة 
إلا أنه يقوى الشبهات من وجه آخر » 0 لأن أى معجزة ظهرت عليه قالوا هذا فعلك . 
e‏ ا ة والعلم لفعلنا 
مثل ما فعلته أنت » فعلمنا أن إنزال الملك وإ وإن كان يدفع الشبهة من الوجوه المذكورة لكنه 
يقوى الشبهة من هذه الوجوه . 
وأماقوله ¥ ثم لا ينظرون 4 فالفائدة في كلمة « ثم » التنبيه على أن عدم الانظار أشد 
من قضاء الأمر » لأن مفاجأة الشدة أشد من نفس الشدة . وأما الثاني : فقوله ( ولو جعلناه 
رجلاً) آي لجعلناه فى سورة البشر. والحكمة فيه أمور: 
ها : أن الجنس إلى الجنس أميل . وثانيها ؛ أن البشرلا يطيق رؤية الملك . وثالثها : أن 
am‏ طاعة البشرء وربما لا يعذرونهم فى الاقدام على المعاصي . 
ورابعها : أن النبوة ة فضل من الله فیختص بها من يشاء من عباده » سواء كان ملكاً أو بشراً . 


ثم قال ( وللبسنا عليهم ما يلبسون ) قال الواحدي : يقال لبست الأمر على القوم ألبسه 
لي ا SN EMNE SI‏ لأنه 
يفيد ستر النفس والمعنى أنا إذا جعلنا الملك في صورة البشرفهم يظنون كون ذلك الملك بشراً 
فيعود سؤالهم أنا لا نرضى برسالة هذا الشخص . وتحقيق الكلام أن الله لو فعل ذلك لصار 
ا ل ا ري أنه بشر مع أنه 
ل ل لي نه بشرمثلكم والبشرلا يكون 


رسولاً من عند الله تعالى . 
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إعلم أن بعض الأقوام الذين كانوا يقولون إن رسول الله يجب أن يكون ملكا من 
الملائكة كانوا يقولون هذا الكلام على سبيل الاستهزاء . وكان يضيق قلب الرسول عند 
سماعه فذكر ذلك ليصير سبباً للتخفيف عن القلب لأن أحداً ما يخفف عن القلب المشاركة فى 
سبب المحنة والغم . فكأنه قيل له إن هذه الأنواع الكثيرة من سوء الأدب التي يعاملونك بها قد 
كانت موجودة فى سائر القرون مع أنبيائهم . ذ فلست أنت فريداً فى هذا الطريق . وقوله 
فعاف الین سرو ملق ) الا ا وله زولا یا اله إلا بأهله ) وى تفسيره 
وجوه كثيرة لأهل اللغة . وهي بأسرها متقاربة . قال النضر: وجب عليهم . قال الليث 
« الحيق »ما حاق بالانسان من مكر أو سوء يعمله فنزل ذلك به » يقول أحاق الله بهم 
مكرهم وحاق بهم مكرهم . وقال الفراء و حاق بهم » عاد عليهم . وقيل « حاق بهم » حل بهم 
ذلك . وقال الزجاج « حاق »أي أحاط . قال الأزهرى : فسر الزجاج « حاق » بمعنى أحاط 
وكان مأخذه من الحوق وهوما استدار بالكمرة . وفى الآية بحث آخر وهو أن لفظة « ما» فى 
قوله ( ما کانوا به يستهزؤن ) فيها قولان : الأول : أن المراد به القرآن والشرع وهو ما جاء به 
محمد عليه السلام . وعلى هذا التقدير فتصير هذه الآية من باب حذف المضاف . والتقدير فحاق 
بهم عقاب ما كانوا به يستهزؤن . 


يإ والقول الثاني * أن المراد به أنهم كانوا يستهزؤن بالعذاب الذي كان يخوفهم الرسول 
بنزوله وعلى هذا التقدير فلا حاجة إلى هذا الاضار 


إعلم أنه تعالى كما صبر ر بالآية الأولى » فكذلك حذر 5 هذه الآية » وقال 
لرسوله قل لهم لا تغتروا بجا وجدتم من الدنيا وطيباتها ووصلتم إليه من لذاتها وشهواتها » بل 
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را ا و ۶ م ود .4 ررم ورور وى بير سس 


ليجمعنكر إل يوم آلقيلمة لا ريب فيه الذين خسروأ انفسهم قَهم لا بؤمنون د 
4 


سيروا في الأرض لتعرفوا صحة ما أخبركم الرسول عنه من نزول العذاب على الذين كذبوا 
الرسل فى الأزمنة السالفة » فإنكم عند السير فى الأرض والسفر فى البلاد لا بد وأن تشاهدوا 
تلك الآثار . فيكمل الاعتبار . ويقوى الاستبصار . 

فإن قيل : ما الفرق بين قوله ( فانظروا ) وبين قوله ( ثم انظروا ) . 

قلنا : قوله ( فانظروا ) يدل على أنه تعالى جعل النظر سبباً عن السيرء فكأنه قيل : 
سيروا لأجل النظر ولا تسيروا سير الغافلين . 
وأما قوله 3 سيروا فى الأرض ثم انظروا * فمعناه إباحة السير فى الأرض للتجارة وغيرها من 
المنافع » وإيجاب النظر فى آثار ا مالكين . ثم نبه الله تعالى على هذا الفرق بكلمة ( ثم ) لتباعد 
ما بين الواجب والمباح . والله أعلم . 

قوله تعالى # قل لمن ما فى السموات والأرض قل له كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى 

© المسألة الأولى ى إعلم أن المقصود من تقرير هذه الآية تقرير إثبات الصانع . 
وتقرير المعاد وتقرير النبوة . وبيانه أن أحوال العالم العلوى والسفلي يدل على أن جميع هذه 
الأجسام موصوفة نصفات كان يجوز عليها اتصافها بأضدادها ومقابلاتها » ومتى كان كذلك » 
فاختصاص كل جزء من الأجزاء الجسم نية بصفته المعينة لا بد وأن يكون لأجل الصانع الحكيم 
القادر المختار خصه بتلك الصفة المعينة . فهذا يدل على أن العالم مع كل ما فيه ملوك لله 
تعالى . 

وإذا ثبت هذا » ثبت كونه قادراً على الاعادة والحشر والنشر» لأن التركيب الأول إنغا 
حصل لكونه تعالى قادراً على كل الممكنات » عالاً بكل المعلومات » وهذه القدرة والعلم يمتنع 
زوالهها » فوجب صحة الاعادة ثانياً . وأيضاً ثبت أنه تعالى ملك مطاع » والملك المطاع من له 
الأمر والنهي على عبيده » ولا بد من مبلغ . وذلك يدل على أن بعثة الأنبياء والرسل من الله 
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تعالى إلى الخلق غير ممتنع . فثبت أن هذه الآية وافية بإثبات هذه المطالب الثلاثة . ولا سبق 
ذكر هذه المسائل الثلاثة › ذكر الله بعدها هذه الآية لتكون مقررة لمجموع تلك المطالب من 
الوجه الذى شرحناه والله أعلم . 


# المسألة الثانية ) قوله تعالى ( قل لمن ما فى السموات والأرض ) سؤال . وقوله ( قل 
لله ) جواب فقد أمره الله تعالى بالسؤال أولاً ثم بالجواب ثانياً . وهذا . إنما يحسن في الموضع 
الذى يكون الجواب قد بلغ فى الظهور إلى حيث لا يقدر على إنكاره منكر » ولا يقدر على دفعه 
دافع . ولا بينا أن آثار الحدوث والامكان ظاهرة فى ذوات جميع الأجسام وفى جميع صفاتها . > لا 
جرم كان الاعتراف بأنها بأسرها ملك لله تعالى وملك له ومحل تصرفه وقدرته . لا جرم أ مره 
بالسؤال أولاً ثم بالجواب ثانياً » ليدل ذلك على أن الاقرار بهذا المعنى مما لا سبيل إلى دفعه 
النقة: نوا يفا فالقوم كانوا معترفين بأن كل العالم ملك لله » وملكه وتحت تصرفه وقهره 
وقدرته بهذا المعنى كما قال ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ) ثم إنه 
تعالى لما بين هذا الطريق كمال إهيته وقدرته ونفاذ تصرفه في عالم المخلوقات بالكلية » أردفه 
بكال رحمته وإحسانه ب 0 تعالى قال : إنه لم 
يرض من نفسه بأن لا ينعم ولا بأن يعد بالأنعام » بل أبداً ينعم وأبداً يعد في المستقبل 
بالأنعام » ومع ذلك فقد كتب على نفسه ذلك وأوجبه إيجاب الفضل والكرم . واختلفوا فى 
المراد بهذه الرحمة فقال بعضهم : تلك الرحمة هي أنه تعالى يمهلهم مدة عمرهم ويرفع عنهم 
عذاب الاستئصال ولا يعاجلهم بالعقوبة فى الدنيا . وقيل إن المراد أنه كتب على نفسه ال رحمة 
لمن ترك التكذيب بالرسل وتاب وأناب وصدقهم وقبل شريعتهم . 

واعلم أنه جاءت الأخبار الكثيرة فى سعة رحمة الله تعالى ع > عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال «لمافرغ الله من الخلق كتب كتاباً إن رحمتي سبقت غضبي » . 


فإن قيل : الرحمة هي إرادة الخير. والغضب هو إرادة الانتقام » وظاهر هذاالخبر 
يقتضي كون إحدى الارادتين سابقة على الأخرى . والمسبوق بالغير محدث » فهذا يقتضى كون 
إرادة الله تعالى محدثة 3 
: اراد هذا الق سيق الك اسيق الان :ون سان آله ال اى 
د وعدن كر نوع له ما بين السماء والأرض » فعنده تسع وتسعون 
رحمة » وقسم رحمة واحدة بين الخلائق » فيها يتعاطفون ويتراحمون . فإذا كان آخر الأمر قصرها 
على المتقين . 
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أما قوله # ليجمعنكم إلى يوم القيامة # ففيه أبحاث : الأول : « اللام» في قوله 

هل البحث الثاني 4 اختلفوا في أن هذا الكلام مبتدأ أو متعلق با قبله . فقال بعضهم 
أنه كلام مبتدأ » وذلك لأنه تعالى بين كمال عي كن ل E‏ 
لله ) ثم بين عالق 01 يرسهيم ل الدنيا بالامهاك ا 00 
اا أنه لا مهلوم بل درف واس دن كل ما فر 

© والقول الثاني 4 أنه متعلق بما قبله والتقدير : كتب ربكم على نفسه الرحمة . وكتب 
ربكم على نفسه ليح يجمعنكم إلى يوم القيامة . 

وقيل : أنه لا قال ( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) فكأنه قيل : وما تلك الرحمة ؟ 
فقيل : إنه تعالى ( ليجمعنكم إلى يوم القيامة ) وذلك لأنه لولا خوف العذاب يوم القيامة 
لخحصل ارج والمرج ولارتفع الضبط وكثر الخبط › فصار التهديد بيوم 6 
أسباب الرحمة فى الدنيا ء > فكان قوله ( ليجمعنكم إلى يوم القيامة ) كالتفسير لقوله ( كتب 
ربكم على نفسه الرحمة ) . 

مو البحث الثالث ‏ أن قوله ( قل لمن ما في السموات والأرض قل لله ) كلام ورد على 
التأكيد فى التهديد » كأنه قيل : لما علمتم أن كل ما فى السموات والأرض لله وملكه » وقد 
علمتم أن الملك الحكيم لا يهمل أمر رعيته ولا يجوز في حكمته أن يسوى بين المطيع والعاصي 
وبين المشتغل بالخدمة والمعرض عنها » فهلا علمتم أنه يقيم القيامة ويحضر الخلائق ويحاسبهم 
في الكل ؟ 

ل البحث الرابع » أن كلمة « إلى » فى قوله ( إلى يوم القيامة ) فيها أقوال : الأول : 
أا اة والتقدير : ليجمعنكم يوم القيامة . وقيل : « إلى » بمعنى في أى ليجمعنكم فى يوم 
القيامة . ٠‏ 

وقیل : : فيه حذ فأى ليجمعنكم | إلى المحشر في يوم القيامة > لأن الجمع يكون إلى المكان 
لا إلى الزمان . وقيل : ليجمعنكم فى الدنيا بخلقكم قرناً بعد قرن إلى يوم القيامة . 


أماقوله # الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون * ففيه أبحاث : الأول : فى هذه الآية 
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و ور ر 0 5 1 


يد اموت والأزض عمط ول بعلم ا 8 55 


0 
E 7‏ ولا تون بن الففركيَ جه ل فأ اف إن عصيت ربى عذاب 
بوم عظبر ی 


قولان : الأول : أن قوله ( الذين ) موضعه نصب على البدل من الضمير فى قوله 
( ليجمعنكم ) والمعنى ليجمعن هؤلاء المشركين الذين خسروا أنفسهم وهوقول الأخفش 5 
لا يؤمنون ) خبره » لأن قوله ( ليجمعنكم ) مشتمل على الكل . على الذين خسروا أنفسهم 
وعلى غيرهم « والفاء » فى قوله ( فهم ) يفيد معنى الشرط واجراءة كبوهم : الذى يكرمني 
فله درهم » » لأن الدرهم E‏ فكان 0 والدرهم جزاء . 
العكس . 

قلنا : هذا يدل على أن سبق القضاء بالخسران والخذلان » هو الذى حملهم على الامتناع 
من الإيمان » وذلك عين مذهب أهل السنة . 

قوله تعالى « وله ما سكن فى الليل والنهار وهو السميع العليم . قل أغير الله اتخذ ولياً 
فاطر السموات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا 
تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم .4 . 

فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى 4 إعلم أ ن أحسن ما قيل فى نظم هذه الآية ما ذكره أبومسلم رحمه 
الله تعالى . فقال : ذكر فى الآية الأولى السموات والأرض » إذ لا مكان سواهم|ا . وف هذه 
الآية ذكر الليل والنهار إذ لا زمان سواههما » فالزمان والمكان ظرفان للمحدثات » فأخبر 
سبحانه أنه مالك للمكان والمكانيات . ومالك للزمان والزمانيات . وهذا بيان فى غاية 
الجلالة . 
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وأقول ههنادقيقة أخرى . وهوأن الابتداء وقع بذكر المكان والمكانيات » ثم ذكر عقيبه 
الزمان والزمانيات » وذلك لأن المكان والمكانيات أقرب إلى العقول والأفكار من الزمان 
والزمانيات › لدقائق مذكورة في العقليات الصرفة . والتعليم الكامل هو الذي يبدأ فيه 
بالأظهر فالأظهر مترقياً إلى الأخفى فالأخفى . . فهذا ما يتعلق بوجه النظم . 


# المسألة الثانية # قوله ( وله ما سكن فى الليل والنهار ) يفيد الحصر والتقدير : هذه 
الأشياء له لالغيره » وهذا هو الحق لأن كل موجود فهو إما واجب لذاته » وإما مكن لذاته ء 
فالواجب لذاته ليس إلا الواحد . وما سوى ذلك الواحد تمكن . والممكن لا يوجد إلا بإيجاد 
الواجب لذاته » وكل ما حصل بإيجاده وتكوينه كان ملكاً له » فثبت أن ما سوى ذلك الموجود 
الواجب فهو ملكه ومالكه فلهذا السبب قال (وله ما سكن فى الليل والنهار) . 


# المسألة الثالثة 4 فى تفسير هذا السكون قولان : الأول : أن المراد منه الشيء الذى 
سكن بعد أن تحرك. فعلى هذاء المراد كل ما استقر فى الليل والنهار من الدواب» وجملة 
الحيوانات فى البر والبحر وعلى هذا التقدير : قالوا فى الآية محذوف والتقدير : وله ما سكن 
وتحرك في الليل والنهار كقوله تعالى ( سرابيل تقيكم الحر ) أراد الحر والبرد فاكتفى بذكر 
أحدههما عن الآخر لأنه يعرف ذلك بالقرينة المذكورة » كذلك هنا حذف ذكر الحركة » لأن 
ذكر السكون يدل عليه . ش 
# والقول الثاني 4 أنه ليس المراد من هذا السكون ماهو ضد الحركة > بل المراد منه 
السكون بمعنى الحلول . كما يقال : فلان يسكن بلد كذا إذا كان عله فيه » ومنه تعالى 
( وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم ) وعلى هذا التقدير : كان المراد » وله كل ما 
حصل في الليل والنهار . والتقدير : كل ما حصل في الوقت والزمان سواء كان متحركاً أو 
ساكناً » وهذا التفسي رأ ولى وأكمل . والسبب فيه أن كل ما دخل تحت الليل والنهار ا حصد 
فی الزمان فقد صدق عليه أنه انقضى الماضي وسيجيء المستقبل . وذلك مشعر بالتغير وهو 
الحدوث » والحدوث يناني الأزلية والدوام » فكل ما مر به الوقت ودخل تحت الزمان فهو 
محدث . وكل حادث فلا بد لد من محدث . وفاعل ذلك الفعل يجب أن يكون متقدماً عليه . 
والمتقدم على الزمان يجب أن يكون مقدماً على الوقت والزمان . فلا تجرى عليه الأوقات ولا تمر 
به الساعات ولا يصدق عليه أنه كان وسيكون . 
واعلم أنه تعالى لما بين فيا سبق أنه ملك للمكان وجملة المكانيات ومالك للزمان وجملة 
الزمانيات › بين أنه سميع عليم . يسمع نداء المحتاجين ويعلم حاجات المضطرين . 
ّْ الفخر الرازي ج7١ ٠١١‏ 
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والمقصود منه الرد على من يقول الاله تعالى موجب بالذات » فنبه على أنه وإن كان مالكاً لكل 
لكات ان ا ل 


. ةر ب ا : اتخذ غير الله ولياً‎ aS 
لأن الانكار إنما حصل على اتخاذ غير الله ولياً » لا على اتخاذ الولى » ؛ وقد عرفت أنهم يقدمون‎ 
الأهم فالأهم الذى هم بشأنه أعني فكان قوله ( قل أغير الله اتخذ ولياً ) أولى من العبارة‎ 
. ) الثانية » ونظيره قوله تعالى ( أفغير الله تأمروني أعبد ) وقوله تعالى ( الله أذن لكم‎ 


ثم قال ©« فاطر السموات والأرض »* وقرىء ( فاطر السموات ) بالجر صفة لله وبالرفع 
على إضمار « هو » والنصب على المدح . وقرأ الزهرى ( فطر السموات ) وعن ابن عباس : ما 
عرفت ( فاطر السموات ) حتى أتاني أعرابيان يختصمان فى بثر . فقال أحدهم) : أنا فطرتها 
أى ابتدأتها . وقال ابن الأنبارى : أصل الفطر شق الشيء عند ابتدائه » فقوله ( فاطر 
السموات والأرض ) يريد خالقههما ومنشئه) بالتركيب الذي سبيله أن يحضل فيه الشق والتأليف 
عند ضم الأشياء إلى بعض » فلما كان الأصل الشق جاز أن يكون فى حال شق إصلاح . وف 
حال أخرى شق إفساد . ففاطر السموات من الاصلاح لا غير . وقوله ( هل ترى من فطور ) 
و( إذا السماء انفطرت ) من الافساد » وأصله) واحد . | 


E‏ تعالى ( وهو RS‏ أى وهو الرازق لغيره ولا يرزقه أحد 


اد ی ر یب ار 1 


قلنا : لا شك في حضول المغايرة بينه) > إلا أنه قد يحسن جعل أحدهها كناية عن 
الآخر لشدة ما بينهم| من المقاربة . والمقصود من الآية : أن المنافع كلها من عنده » ولا يجوز 
عليه الانتفاع . وقرىء ( ولا يطعم ) بفتح الياء » وروى ابن المأمون عن يعقوب ( وهو يطعم 
ولا يطعم ) على بناء الأول للمفعول والثاني للفاعل » وعلى هذا التقدير : فالضمير عائد إلى 
المذكور في قوله ( أغير الله ) وقرأ الأشهب ( وهو يطعم ولا يطعم ) على بنائهم| للفاعل . وفسر 
بأن معناه : وهو يطعم ولا يستطعم . وحكى الأزهري : أطعمت بمعنى استطعمت . ويجوز 
أن يكون المعنى : وهو يطعم تارة ولا يطعم أخرى على حسب المصالح كقوله وهو يعطي 


ويمنع » ويبسط ويقدر » ويغني ويفقر . 


ل ھان «قل E‏ اعت أن اكون ا 0 سورة ا 10۹ 


واعلم أ ن ارون سفوا تفرك ا غير الله ا : واحتج عليه بأنه 

فاطر السموات والأرض وبأنه يطعم ولا يطعم . ومتى كان الأمركذلك امتنع اتخاذ غيره ولياً . 
أما بيان أنه فاطر السموات والأرض » فلأنا بينا أن ما سوى الواحد ممكن لذاته » والممكن 
لذاته لا یقع موجوداً إلا بإيجاد غيره » فنتج أن ما سوى الله فهو حاصل بإيجاده وتكوينه . فثبت 
أنه سبحانه هو الفاطر لكل ما سواه من الموجودات . وأما بيان أنه يطعم ولا يطعم فظاهره لأن 
الاطعام عبارة عن إيصال المنافع > وعدم الاستطعام عبارة عن عدم الانتفاع . ولا كان هو 
المبدىء تعالی وتقدس لكل ما سواه » كان لا حالة هو المبدىء لحصول جميع المنافع . ولا كان 
واجباً لذاته كان لا حالة غنياً ومتعالياً عن الانتفاع بشيء آخر . فثبت بالبرهان صحة أنه تعالى 
فاطر السموات والأرض » وصحة أنه نه يطعم ولا يطعم » وإذاثبت هذا امتنع فى العقل اتخاذ 
غيره ولياً . لآن ما سواه محتاج في ذاته وفي جميع صفاته وف جميع ما تحت يده . وا لحق سبحانه 
هو الغني لذاته . الجواد لذاته » وترك الغني الجواد . والذهاب |[ E‏ 
صريح العقل. . 
٠‏ وإذاعرفت هذا فنقول :. قد سبق فى هذا الكتاب بيان أن الولي معناه الأصلي فى 
اللغة : هو القريب . وقد ذكرنا وجوه الاشتقاقات فيه . فقوله ( قل أغير الله اتخذ ولياً ) يمنع 

من القرب من غير الله تعالى IR‏ ل ل > وقطع 
العلائق عن كل ماسوى الله تعالى . 

ثم قال تعالى # قل إني أمرت أ د أكون اولس أ » والسبب أن النبي صلل الله 


yy‏ ا ع أمرت وأ اول لامي راكوا مودي 


ثم قال 3 SA CS‏ ثم ا 
تعالى لما بين کون رسوله مأمورا بالاسلام ثم عقبه بكونه منهيا عن الشرك قال بعده ( ٠‏ 
إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ) والمقصود أ : ني إن خالفته في هذا الأمر والنهي صرت مستحقا 
للعذاب العظيم . ۰ : 
السلام كان يخاف على نفسه من الكفر والعصيان . ولولا أن ذلك جائز عليه لما كان خائفا . 
والجواب : أن الآية لا تدل على أنه حاف على نفسه » بل الآية تدل على أنه لوصدر عنه 


:1۸ قوله تعالى « من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه» الآية 2 سورةالأنْعام 


من صرف عنه وميد د فقد رحمه, وذالك الهو ا 5 


ا م اس 10س 1ك هه س 


الكفر والمعصية فانه حاف . وهذا القدر لا يدل على حصول الخنوف › ومثاله قولنا : إن كانت 
الخمسة ز وجا كانت منقسمة بمتساويين ¢ وهذا لا يدل على أن الخمسة زوج : ولا على كونها 

وقوله تعالى « إني أخاف € قرأ ابن كثير ونافع ( إني ) بفتح الياء . وقرأ أبو عمرو 
والباقون بالأرسال . 


قوله تعالى # من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين * وفى الآية مسائل : 


©« المسألة الأولى ‏ اعلم أنه قرأ أبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي ( يصرف) بفتح 
الياء وكسرالراء . وفاعل الصرف على هذه القراءة والضمير العائد إلى ربي من قوله ( إني أخاف 
إن عصيت ربي ) والتقدير : من يصرف هو عنه يومئذ العذاب . وحجة هذه القراءة قوله ( فقد 
رحمه ) فلا كان هذا فعلا مسندا إلى ضمير اسم الله تعالى وجب أن يكون الأمر في تلك اللفظة 
الأخرى على هذا الوجه ليتفق الفعلان » وعلى هذا التقدير : صرف العذاب مسندا إلى الله 
تعالى » وتكون الرحمة بعد ذلك مسندة إلى الله تعالى » وأما الباقون فاهم قرؤا ( من يصرف 
عنه ) على فعل مالم يسم فاعله » والتقدير من يصرف عنه عذاب يومئذ وإنما حسن ذلك لأنه 
تعالى أضاف العذاب إلى اليوم في قوله ( عذاب يوم عظيم ) فلذلك أضاف الصرف اليه . 
والتقدير : من يصرف عنه عذاب ذلك اليوم 

© المسألة الثانية 4 ظاهر الآية يقتضي كون ذلك اليوم مصروفا وذلك محال » بل المراد 
عذاب ذلك اليوم » وحسن هذا الحذف لكونه معلوما . 

« المسألة الثالثة ‏ دلت الآية على أن الطاعة لا توجب الثواب » والمعصية لا توجب 
العقاب . لأنه تعالى قال( من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه ) أى كل من صرف الله عنه العذاب فى 
ذلك اليوم فقد رحمه . وهذا اغا يحسن لوكان ذلك الصرف واقعاعل سبيل التفضل ٠:‏ أما لو 
كان واجبا مستحقا لم يحسن أن يقال فيه أنه رحمه ألا ترى ان الذى يقبح منه أن يضرب العبد » 
فاذا لم يضر به لا يقال انه رحمه . أما ذا حسن منه أن يضر به ولم يضر به فانه يقال انه رحمه » 
فهذه الآية تدل على أن كل عقاب انصرف . وكل ثواب حصل » فهو ابتداء فضل واحسان من 
الله تعالى . وهو موافق لما يروى أن النبي َة قال « والذى نفسي بيده ما من الناس أحد يدخل 


قوله تعالى «وإن يسك الله بضر فلا كاشف له إلا هى الآية سورة الأنعام الا 


سوم و ت و وس مه ع م مير ے و - سج سم و سا رو ر رر اراس 
وإن بمسسك الله بضر فلا ڪاشف له إلا هو وإن يمسسك بحير فهو عل كل 
2 م وو ا ووم 3ور 


> ا الل ن و وم ير 3 
نوک ت رر الق قر وده مراکم شيرج 


الجنة بعمله » قالوا ولا أنت يا رسول الله . قال ولا أنا الاأن يتغمدني الله برحمته» ووضع يده 
فوق رأسه » وطول بها صوته . 

« المسألة الرابعة 4 قال القاضي : الآية تدل على أن من لم يعاقب في الآخرة من يصرف 
عنه العقاب . فلا بد من أن يثاب . وذلك يبطل قول من يقول : ان فيمن يصرف عنه العقاب 
من المكلفين من لا يثاب » لكنه يتفضل عليه . 

فان قيل : أليس من لم يعاقبه الله تعالى ويتفضل عليه فقد حصل له الفوز المبين . 
وذلك يبطل دلالة الآية على قولكم ؟ 

قلنا : هذا الذى ذكرتوه مدفوع من وجوه : الأول : ان التفضل يكون كالابتداء من 
قبل الله تعالى » وليس يكون ذلك مطلوبا من الفعل . والفوز هو الظفر بالمطلوب . فلا بد 
وأن يفيد أمرا مطلوبا . والثاني : أن الفوز المبين لا يجوز حمله على التفضل . بل يجب حمله 
على ما يقتضي مبالغة في عظم النعمة » وذلك لا يكون إلا ثوابا . والثالث : أن الآية معطوفة 
على قوله ( اني أ خاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم ) والمقابل للعذاب هو الثواب » فيجب 
حمل هذه الرحمة على الثواب . 

واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف جدا وضعفه ظاهر . فلا حاجة فيه إلى الاستقصاء والله 
اعلم . 

قوله تعالى :# وإن يمسسك الله بضرفلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل 
شىء قدير # . 

في الآية مسائل : 

 -‏ المسألة الأولى 4 اعلم أن هذا دليل آخر فى بيان أنه لا يجوز للعاقل ان يتخذ غير الله 
وليا » وتقريره ان الضراسم للألم والحزن والخوف وما يفضي اليها أو الى أحدها . والنفع اسم 
للذة والسرور وما يفضي اليهما أو الى أحدههما . والخير اسم للقدر المشترك بين دفع الضر وبين 
حصول النفع . فاذا كان الأمركذلك فقد ثبت الحصر فى ان الانسان إما أن يكون فى الضراو فى 


2320-5 قوله تعالى «وان يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو» الآية سورة الأنمام 


الخير لأن زوال الضرخير سواء حصل فيه اللذة أولم تحصل . واذا ثبت هذا الحصرفقد بين الله 
وال يي ا ب رم ا م 
والدليل على أن الأمر كذلك › ان الموجود إما واجب لذاته وإماممكن لذاته . ١‏ أما الواجب لذاته 
فواحد فيكون كل ما سواه مکنا لذاته . والممكن لذاته لا يوجد الا بايجاد الواجب لذاته » وكل 
ما سوى الحق فهو انما حصل بايجاد الحق وتكوينه . فثبت ان اندفاع جميع المضار لا يحصل إلا 
به » وحصول جميع الخيرات والمنافع لا يكون إلا به » فثبت بهذا البرهان العقلي البين صحة ما 
دلت الآية عليه . 

فان قيل : قد نرى أن الانسان يدفع القاز عن تفه ماله وياعوانة:واتضارة > وقد 
يحصل الخير له بكسب نفسه وباعانة غيره » وذلك يقدح في عموم الآية » وأيضا فرأس المضار 

هو الكفر فوجب أن يقال انه لم يندفع إلا باعانة الل تماق :ورا س ارات هر الامنان: 
فوجب أن يقال انه لم يحصل إلا بايجاد الله تعالى »ول كان الأمز كذلك لوجب أن لا يستحق 
الانسان بفعل الكفر عقابا ولا بفعل الايمان ثوابا . وأيضا فانا نرى أن الانسان ي ينتفع بأكل 
الدواء ويتضرر بتناول السموم > وكل ذلك يقدح في ظاهر الآية . 

والجواب عن الأول : ان كل فعل يصدر عن الانسان فانما يصدر عنه إذا دعاه الداعي اليه . 
لأن الفعل بدون الداعي محال » وحصول تلك الداعية ليس الا من الله تعالى . وعلى هذا 
التقدير فيكون الكل من الله تعالى E A,‏ من السؤالات . 

#٠‏ المسألة الثانية ‏ انه تعالى ذكر امساس الضر وامساس الخير » إلا أنه ميز الأول عن 
الثاني بوجهين : الأول : انه تعالى قدم ذكر امساس الضرعلى ذكر امساس الخير » وذلك تنبيه 
على أن جميع المضار لا بد وأن يحصل عقيبها الخير والسلامة . والثاني : انه قال فى امساس 
الضر( فلا كاشف له إلا هو ) وذكر فى امساس الخير ( انه على كل شيء قدير ) فذكر فی الخير 
كونه قادرا على جميع الأشياء . وذلك يدل على أن ارادة الله تعالى لايصال الخيرات غالبة على 
ارادته لايصال المضار . وهذه الشبهات بأسرها دالة على أن ارادة الله تعالى ج جانب الرحمة 
غالب » كما قال « سبقت رحمتي غضبي » . 


قوله تعالى # وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير # فيه مسائل . 


٠ظ‏ المسألة الأولى 4 اعلم أن صفات الكمال حصورة في القدرة والعلم فان قالوا : كيف 
الماك عر الوجود . 
ل ذلك ين الذات لا صفة قائمه بالذات 5 ا القائمة بالذات مفتقرة الى. 


قوله تعال زوهر القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير» الآية سور الأنعام ‏ "م١‏ 


الذات والمفتقر الى الذات مفتقر الى الغير فيكون مکنا لذاته واجبا بغيره لله جمدل وت 
قبل الوحوفت وذلك مخال فشت أنه عيق الذات » وثبت :أن الصفات الى هي الكالات 
حقيقتها هي القدرة والعلم فقوله ( وهو القاهر فوق عباده ) اشارة الى كمال القدرة » وقوله 
( وهوالحكيم الخبير ) اشارة الى كمال العلم . وقوله ( وهو القاهر ) يفيد الحصر ومعناه أنه لا 

موصوف بكمال القدرة وكمال العلم الا الى سبحا . وعند هذ يور ا الا هو 
وكل من سواه فهو ناقص . | 0 

إذا عرفت هذا فنقول ‏ : أما دلالة كونه قاهرا على القدرة فلانا بينا ان ما عدا الحق 
سبحانه تمكن بالوجود لذاته » والممكن لذاته لا يترجح وخوده عل عدم ولا عدمه على وجوده 
الا بترجيحه وتكوينه وايجاده وابداعه . فيكون فى الحقيقة هو الذى قهر الممكنات تارة في طرف 
ترجيح الوجود على العدم 3 وتارة في طرف ترجيح العدم على الوجود . ويدخل في هذا الباب 
كونه قاهرا لهم بالموت والفقر والاذلال ويدخل فيه كل ما ذكره الله تعالی فى قوله ( قل قل اللهم ما 
لك الملك ) الى آخر الآية . وأما كونه حكها » فلا يمكن حمله ههنا على العلم لآن الخبير اشارة 
الى العلم فيلزم التكرار . وأنه لا يجوز » فوجب حمله على كونه حكا فى أ فعاله بمعنى أن أفعاله 
ش تكون محكمة متقنة آمنة من وجوه E A‏ .بالشيىء المروى . قال 
الواحدي : وتأويله أنه العالم بما يصح أن يخبر به قال الوا حر علمات بالا SE‏ : لى به 

خبر أ علم أل من الخ لاله طرق من طرق الم . ظ 

# المسألة الثانية # المشبهة استدلوا مهذه الآية على أنه تعالى موجود في الجهة التي هي 
فوق ق العالم وهو مردود ويدل عليه وجوه : الأول : أنه لو كان موجودا فوق العالم لكان إما أن 
يكون فى الصغر بحيث لا يتميز جانب منه من جانب . وإما أن يكون ذاهباً فى الأقطار متمدداً 
فى الجهات . والأول : يقتضي أن يكون فى الصغر والحقارة كالجوهر الفرد . فلوجاز ذلك فلم 
لا جوز أن يكون إله العالهم بعض الذرات المخلوطة بالهبا أت الواقعة في كوة البيت وذلك لا 
يقوله عاقل » وإن كان الثاني كان متبعضاً متجزئاً 2 وذلك على الله محال . والثاني : أنه إما أن 
يكون غير متناه من كل ا جوانب فيلزم كون ذاته مخالطأللقاذورات وهو باطل E‏ 
من كل الجهاث وحينئذ يصح عليه الزيادة والنقصان . وكل ما كان كذلك كان اختصاصه 
بمقداره المعين لتخصيص مخصص . فيكون محدثاً أو يكون متناهياً من بعض الحوانب دون 
البعض » فيكون الجانب الموصوف بكونه متناهياً غير الجاتبٍ المؤضوف بكونه غير متناه وذلك 
يوجب القسمة والتجزئة ' . والثالث : إما أن يفسرالمكان بالسطح الحاوي أو بالبعد والخلاء ٠...‏ 
فان كان الأول : فنقول أجسام العالم متناهية فخارج العالم لاخلاء ولاملاء ولا مكان ولا ۰ 


1A٤‏ قوله تعالى «وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير» الآية سورة الأنْعام 


حيث ولا جهة » فيمتنع حصول ذات الله تعالى فيه . وإن كان الثاني فنقول الخلاء متساوي 
الأجزاء فى حقيقته وإذا كان كذلك » فلوصح حصول الله فى جزء من أجزاء ذلك الخلاء لصح 
حصوله فى سائر الأجزاء » ولو كان كذلك لكان حصوله فيه بتتخصيص مخصص . وکل ما كان 
واقعاً بالفاعل المخثار فهو خدث فخصول:ذاته ق اء محدث. . 'وذاتة 00 
الحصول ومالا ينفك عن المحدث فهو محدث » فيلزم كون ذاته محدئة وهو محال . والرابع 
البعد والخلاء أمر قابل للقسمة والتجزئة » وكل ما كان كذلك فهو ممكن لذاته ومفتقر 0 
الموجد ويكون موجده موجوداً قبله . فيكون ذات الله تعالى قد كانت موجودة قبل وجود الخلاء 
والجهة والحيث والحيز 

وإذا ثبت هذا : فبعد الحيز والجهة والخلاء وجب أن تبقى ذات الله تعالى كما كانت . 
وإلا فقد وقع التغيير فى ذات الله تعالى وذلك محال . 


والخامس : أنه ثبت أن العالم كرة . 

وإذا ثبت هذا فالذى يكون فوق رؤس أهل الرى يكون تحت أقدام قوم آخرين . 

وإذا ثبت هذا ء فاما أن يقال : إنه تعالى فوق أ قوام بأعيانهمٍ . أو يقال : إنه تعالى فوق 
الكل 0 : بال 0 
حيط بجميع الأفلاك وذلك لا يقوله مسلم 3 والسادس : هوأن لفظ الفوقية في هذه الآية 
بكال القدرة وتام المكنة . وأما أنها ملجوقة بلفظ فلأها ملحوقة بقوله ( عباده ) وهذا اللفظ 
مشعر بالمملوكية والمقدورية » فوجب حمل تلك الفوقية على فوقية القدرة لا على فوقية الجهة . 

اوور EEE‏ إن تراك رويطو قاقر OE‏ 
كال القدرة ا قية القدرة لزم التكرار » فوجب حمله على فوقية المكان 
والجهة . 

قلنا : ليس الأمر كا ذكرتم لأنه قد تكون الذات موصوفة بكونها قاهرة للبعض دون 
البعض وقوله ( فوق عبات ) دل غل أن ذلك القهر والقدرة عام في حق الكل . والسإيع : وهو 
أنه تعالى : لماذكر هذه الآية رداً على من يتخذ غير الله وليا » والتقدير : كأنه قال إنه تعالى فوق 


فلن وض ا 


٤>2‏ ال رم رک رر م )صو ع صوص وو 
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رم ( ررم E‏ و رور 


لله) الآية سورة الأنعام 1A0‏ 


بجی وبینکر 9 0 هنذا ران لأنذر 


csl 


پو ومن بلع اکر دون أن معأ َالهه أمْرَ 1 لا تعد قل | مرإ 


مم وو مم ے E‏ 


سرکون وټ 


كل عباده » ومتى كان الأمر كذلك امتنع اتخاذ غير الله ولياً . وهذه النتيجة إنما بحسن ترتيبها تيبها على 


تلك الفوقيات كان المراد من تلك الفوقية ¢ الفوقية ة بالقدوة 


والقوة . أمالو كان اا 


الفوقية بالجهة فان ذلك لا يفيد هذا ا E‏ 


يكون التعويل عليه فى كل الأمور مفيداً وأن يكون الرجوع | 


ليه فى كل المطالب لازما . أما إذا 


حملنا ذلك على فوقية القدرة حسن ترتيب هذه النتيجة عليه فظهر بمجموع ما ذكرنا أن المراد ما 


ذكرناه » لا ما ذكره أهل التشبيه والله أعلم . 


ل 0 إلى هذا القرآن 


لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلمة أ خحرى 
وإنني برىء ما تشركون 4 . 
فى الآية مسائل : 


# المسألة الأولى » اعلم أن الآية تدل على أن أكبر 


قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد 


الشهادات وأعظمها شهادة الله 


تعالى . ثم بين أن شهادة الله حاصلة إلا أن الآية لم تدل على أن تلك الشهادة حصلت فى 
إثبات أي المطالب . فنقول : يمكن أن يكون المراد حصول شهادة الله فى ثبوت نبوة محمد يكل . 
ويمكن أن يكون المراد حصول هذه الشهادة فى ثبوت وحدانية الله تعالى . 

« أما الاحتال الأول © فقد روى ابن عباس أن رؤساء أهل مكة قالوا يا محمد ما وجد 
الله غيرك رسولا وما نرى أحداً يصدقك . وقد سألنا اليهود والنصارى عنك فزعموا أنه لا ذكر 


لك عندهم بالنبوة فأرنا من يشهد لك بالنبوة . فأنزل الله تعا 


لى هذه الآية وقال قل يا محمد أى 


شيء أكبر شهادة من الله حتى يعترفوا بالنبوة 3 فان أكبر الأشياء شهادة هو الله سبحانه وتعالى . 


فاذا اعترفوا بذلك فقل إن الله شهيد لى بالنبوة لأنه أوحى إلى 


على وفق دعواى شهادة من الله على كوني صادقا في دعواى : 


هذا القرآن وهذا القرآن معجز 2 
اكان معجزاً » كان إظهار الله إياه 


والحاصل : أخهم طلبوا شاهداً 


185 0 تعالى «وأاوحى إلى ' هذا القران e‏ بلغ » الآية سورة الأنعام 


مر لقلا تين رض ةقانا أن كين ا 
بالنبوة وهو المراد من قوله ( وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ) فهذا تقرير واضح . 

© وأما الاحال الثاني وهو أن يكون المراد حصول هذه الشهادة فى وحدانية الله 

فاعلم أن هذا الكلام يجب أن يكون مسبوقا بمقدمة » وهي أنا نقول : المطالب على 
أقسام ثلاثة : منها ما يمتنع إثباته بالدلائل السمعية فان كل ما يتوقف صحة السمع على صحته 
امتنع إثباته ه بالسمع ¢ ٠‏ والا لزم الدور . ومنها ما يمتنع. إثباته بالعقل وهوكل شىء يصح وجوده 
ويصح عدمه عقلا > فلا امتناع في أحد الطرفين أصلا ‏ > فالقطع على أحد الطرفين بعينه لا 
eS‏ 
يتوقف على العلم به » فلا جرم أمكن إثباته بالدلائل السمعية . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( قل الله شهيد بيني وبينكم ) ف | إثبات الوحدانية والبراءة 
عن الشركاء والأضداد والأنداد والأمثال والأشباه 5 


. .ثم قال( وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ) أي إن القول بالتوحيد هو الحق 
الواجب » وأن القول بالشرك باطل مردود . 2 : 

« المسألة الثانية ) نقل عن جهم أنه ينكر كونه تعالى شيئا . 

واعلم أنه وب الك و الماك د 
شيئا » فيكون هذا خلافا فى مجرد العبارة . حتج الجمهور على تسمية الله تعالى بالشىء هذه 
الآية e,‏ ده . ثم ذكر فى الجواب عن هذا السؤال قوله ( قل 
لله ) وهذا يوجب كونه تعالی شيئا » کا أنه لوقا : أي الناس ا : جبريل » 
كان هذا الجواب خطأ لأن جبريل ليس من الناس . فكذا ههنا . 

. فان قيل E E o E‏ 
ل ال 
تعلق لما بما قبلها . ١‏ 


EE‏ : الأول : أن تقول قوله ( قل أي شيء أكبر شهادة) لا شك 
أنه سؤال ولا بد له من جواب E‏ 


قوله تعالى «وأوحى إلى هذا و سورة الأنّمام ‏ ۱۸۷ 


ادقن ات متاك e TS‏ . فأما 
قوله ( شهيد بيني وبينكم ) فههنا يضمر مبتدأ » والتقدير : وهو شهيد بيني وبينكم » 
هذا يصح الاستدلال المذكور . 

وأما إن قلنا رن نوت التو باجنا عل عدف الود وز ها للستي ان 
يكون الجواب محذوفا » إلا أن ذلك المحذوف لا بد وأن يكون أمرا يدل المذكور ء عليه ويكون 
لائقا بذلك الموضع . | 


والجحواب اللائق بقوله ( أي شيء أكبر شهادة ) هو أن يقال فو قد 
oT‏ ييه و 


وف المسآلة دلية آخر وهوقوله تال کر هالك إلا وجهه ) والمراد بوجهه ذاته » 
فهذا يدل على أنه تعالى استثنی ذات نفسه من قوله ( كل شیء) والمستثنى يجب أن يكون داخلا 
تحت المستثنى منه » فهذا يدل على أنه تعالى يسمى باسم الثىء . واحتج جهم على فساد هذا 
الأسم بوجوه : الأول : قوله تعالى (.ليس كمثله شىء ) والمراد ليس مثل مثله شيء وذات كل 
شىء مثل مثل نفسه فهذا تصريح بأن الله تعالى لا يسمى باسم الشيء ولا يقال الكاف زائدة » 
والتقدير :. ليس مثله شىء لأن جعل كلمة من كلمات القرآن:عبثا باطلا لا يليق. بأهل الدين 
المصير اليه إلا عند الضرورة الشديدة . والثاني : قوله تعالى ( الله خالق كل شيء) ولو كان 
تعالى مسمى بالشيء لزم كونه خالقا لنفسه وهو محال » لا يقال : هذا.عام دخله التخصيص لأنا 
نقول : إدخال التخصيص انما جوز فى صورة نادرة شاذة لا يؤبه بها ولا يلتفت اليها » فيجرى 
وجودها مجرى عدمها » فيطلق لفظ الكل على الأكثر تنبيها على أن البقية جارية مجرى العدم 
0 اسيم الثىء لكان هو تعالى أعظم الأشياء 
وأشرفها » وإطلاق لف ظ الكل مع أن يكون هذا القسم خارجا عنه يكون محض كذب ولا يكون . 
من باب التخصيص . الثالث : التمسك بقوله ( ولله. الأسماء ء الحسنى فادعوه بها ) والأسم إنما 
يحسن لحسن مساه وهو أن يدل على صفة من صفات الكال ونعت من نعوت الخلال ولفظ 
الثىء أعم الأشياء فيكون مساه حاضلا فى أحسن الأشياء وفى أرذها ومتى كان كذلك لم 
يكن المسمى بهذا اللفظ صفة من صفات الكمال ولا نعتا من نعوت الجلال . فوجب أن لا يجوز 
دعوة الله تعالى بهذا الأسم لأن هذا الأسم لما لم يكن من الأسهاء ء الحسنى والله تعالى أمر بأن . 
يدعى بالاسماء اظ وحن أن لا يجوز دعاء الله تعالمى بهذا الأسم وكل من منع من دعاء الله 


1A۸‏ قوله تعالى «أئنكم لتشهدون أن مع الله هة أخرى» الآية سورة الأتعام 
بهذا الاسم قال : إن هذا اللفظ ليس اسا من أساء الله تعالى ألبتة . الرابع : أن اسم الشيء 
يتناول المعدوم » فوجب أن لا يجوز إطلاقه على الله تعالى بيان e‏ : قوله تعالى ( ولا 
تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ) سمى الشيء الذى سيفعله غدا باسم الشيء في الحال والذى 
سيفعله غدا يكون معدوما في الحال فدل ذلك على أن اسم الشيء يقع على المعدوم . 
وإذاثبت هذا فقولنا : : إنه نه شیء لا يفيد امتياز ذاته عن سائر الذوات بصفة معلومة ولا 
بخاصة متميزة . ولا يفيد كونه موجودا فيكون هذا لفظا لا يفيد فائدة فى حق الله تعالى ألبتة 2 
فكان عبثا مطلقا » فوجب ان لا يجوز إطلاقه على الله تعالى . 


والجواب عن هذه الوجوه أن يقال لا تعارضت الدلائل 8 


فنقول : لفظ الشىء ء أعم الألفاظ » ا » فمتى صدق فيه 
كونه ذاتا وحقيقة وجب أن يصدق عليه كونه شيئاً وذلك هو المطلوب والله أعلم . 


أما قوله ( وأوحى إلى هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ € فالمراد أنه تعالى أوحى إلى هذا 
القرآن لأنذركم به » وهوخطاب لأهل مكة » وقوله ( ومن بلغ ) عطف على المخاطبين من أهل 
مكة أي لانذركم به » وأنذر كل من بلغه القرآن من العرب والعجم ؛ وقيل من الثقلين › 
وقيل : من بلغه إلى يوم القيامة » وعن سعيد بن جبير : من بلغه القرآن » فكأتمارأى محمدا 
كه » وعلى هذا التفسير فيحصل فى الآية حذف . والتقدير : وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم 
به » ومن بلغه هذا القرآن . إلا أن هذا العائد محذوف لدلالة الكلام عليه » كا يقال الذى 
رأيت زيد » والذى ضربت عمرو . وف تفسير قوله ( ومن بلغ ) قول آخر » وهو أن يكون 
قوله ( ومن بلغ ) أي ومن احتلم وبلغ حد التكليف » وعند هذا لا يحتاج إلى إضمار العائد إلا 
أن الجمهور على القول الأول . 

أما قوله ل[ أئنكم لتشهدون أن مع الله آهة أخرى قل لا أشهد قل إثما هو إله واحد 
وإنني بریء ما تشركون # فنقول : فيه بحثان : 

# البحث الأول € قرأ ابن كثير : ( أينكم ) بهمزة وكسرة بعدها خفيفة مشبهة ياء ساكنة 
بلا مد » وأبو عمرو . وقالوا عن نافع كذلك . إلا أنه يمد والباقون بهمزتين بلا مد . 

# والبحث الثاني أن هذا استفهام معناه الجحد والانكار . قال الفراء : ولم يقل آخر 
لأن الآههة جمع والجمع يقع عليه التأنيث كا قال ( ولله الأسماء ل يخ 
الأولى ) ولم يقل الأول ولا الأولين وكل ذلك صواب . 


قوله تعالى «الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه» الآية ٠‏ سورةالأنعام ۸۹ 


ج | موم زر ورور صا صم مهو و ارو برس مج 8 2 وص 5 لل 8 0 > 
الذين >اتينلهم الكتلب يعرفونهر € يعرفون أبناءهم E‏ ادا ين 


ر رر بير ص 


لا يؤمنود ب 


ثم قال تعالى ©« قل لا أشهد قل إنما هو إلهُ واحد وإنني برىء مما تشركون » . 


واعلم أن هذا الكلام دال على إيجاب التوحيد والبراءة عن الشرك من ثلاثة أوجه : 
أولها : قوله ( قل لا أشهد ) أى لا أشهد با تذكرونه من إثبات الشركاء . وثانيها : قوله ( قل 
إنماهو إله واحد ) وكلمة ( إنما ) تفيد الحصر. ولفظ الواحد صريح فى التوحيد ونفي الشركاء . 
وثالثها : قوله ( إنني برىء ما تشركون ) وفيه تصريح بالبراءة عن إثبات الشركاء . فثبت دلالة 
هذه الآية على إيجاب التوحيد بأعظم طرق البيان وأ بلغ وجوه التأكيد . قال العلماء : المستحب 
لمن أسلم ابتداء أن يأتي بالشهادتين ويتبرأ من كل دين سوى دين الاسلام . ونص الشافعي 
رحمه الله : على استحباب ضم التبرى إلى الشهادة لقوله ( وإنني برىء مما تشركون ) عقيب 
التصريح بالتوحيد . 

قوله تعالى «9 الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أ نفسهم 
فهم لا يؤمنون 4 . 

اعلم أنا روينا في الآية الأولى أن الكفار سألوا اليهود والنصارى عن صفة محمد عليه 
الصلاة والسلام فأنكروا دلالة التوراة والانجيل على نبوته » فبين الله تعالى فى الآية الأولى أن 
شهادة الله على صحة نبوته كافية في ثبوتها وتحققها . ثم بين فى هذه الآية أنهم كذبوا في قوهم انا 
لا نعرف محمدا عليه الصلاة والسلام » لأخهم يعرفونه بالنبوة والرسالة كا يعرفون أبناءهم لما 
روى أنه لما قدم رسول الله َة المدينة . قال عمر لعبدالله بن سلام : أنزل الله على نبيه هذه 
الآية فكيف هذه المعرفة > فقال يا عمر . لقد عرفته فيكم حين رأيته کا أعرف ابني ولانا أشد 
معرفة بمحمد مني يا بني لأني لا أدري ما صنع النساء وأشهد أنه حق من الله تعالى . 

واعلم أن ظاهر هذه الآية يقتضي أن يكون علمهم بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام مثل 
علمهم بأبنائهم وفيه سؤال وهو أن يقال : المكتوب فى التوراة والانجيل مرد أنه سيخرج نبي 
في آخر الزمان يدعو الخلق إلى الدين الحق > أو المكتوب فيه هذا المعنى مع تعين الزمان والمكان 
والنسب والصفة والحلية والشكل . فان كان الأول فذلّك القدر لا يدل على أن ذلك الشخص 
هو محمد عليه السلام » فكيفيصح أن يقال : علمهم بنبوته مثل علمهم ببنوة أبنائهم » وإن 


مج > و 3 
ومن أ ا 5 5207 258 5 1 ليون جك رم 


روم کوت م ور روو رو ررر سم 


حشرم بميعا نم تقول انذین اشر كوأ اين ش رکا ؤر الذين كنتم تزعمون 2 ` 


كان الثاني وجب أن يكون جميع اليهود والنصارى عالين بالضرورة مَنَ التوزاة والانجيل يكون 
محمد عليه الصلاة والسلام نبيا من عند الله تعالى » والكذب على الجمع العظيم لا يجوز لأنا 
نعلم بالضرورة أن التوراة والانجيل ما كانا مشتملين على هذه التفاصيل التامة الكاملة » لأن 
هذا التفضيل إما أن يقال : :إنه كان باقيا فى التوراة والانجيل حال ظهور الرسول عليه الصلاة 
والسلام أو يقال : إنه ما بقيت هذه التفاصيل في التوراة والانجيل في وقت ظهوره لأجل أن 
التحريف قد تطرق اليهما قبل ذلك 5 والأول .باطل لأن إخفاء مثل هذه التفاصيل: التامة فى 
كتاب وصل إلى أهل الشرق والغرب ممتنع » > والثاني أيضا باطل » > لأن على هذا التقدير لم يكن 
مهود ذلك الزمان ونصارى ذلك الزمان عالمين بثبوة ة حمد ا علمهم ببنوة ا ا » وحينكذ 
يسقط هذا الكلام . 


والجواب عن الأول : أن يقال : المراد ب« الذين آتيناهم الكتاب ) اليهود والنصارى » 
وهم كانوا أهلا للنظر والاستدلال » وكانوا قد شاهدوا ظهور المعجزات على الرسول عليه 
الصلاة والسلام » > فعرفوا بواسطة تلك المعجزات كونه رسولا من عند الله » والمقصود من تشبيه 
إحدى المعرفتين 0 الثانية هذا 8 الذى 5 1 ش 


أما قوله #الذين خسروا 0006 يؤمنون * ففيه قولان : الأول : أن قوله 
( الذين ) صفة للذين الأولى ٠‏ فيكون عامله] واحدا ويكون المقصود وعيد المعاندين الذين 
يعرفون ويجحدون . والثانئ : أن قوله الذين خسروا أنفسهم ابتبداء . وقوله ( فهم لا 
يؤمنون ) خبره » وفى قوله ( الذين خسروا ) وجهان : الأول : أغهم خسروا أنفسهم بمعنى 
الحلاك الدائم الذى حصل هم بسبب الكفر والثاني : جاء فى التفسير أنه ليس من كافر ولا 
مؤمن إلا وله منزلة فى الجنة TT‏ ل 
بأن ورث منزلته غيره . 


قوله تعالى SES‏ بآياته إنه لا يفلح الظالمون 
ويوم نحشرهم جیعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ) . 


قوله تعالى «ثم نقول للذين أشركوا اين شركاؤكم» الآية سررةالأتمم ٠١١‏ 


اعلم أنه تعالى لما حكم على أولئك المنكرين بالخسران في الآية الأولى بين في هذه الآية 
سبب ذلك الخسران » وهو أمران : أحدهما : أن يفترى على الله كذبا » وهذا الافتراء يحتمل 
وجوها : الأول : أن كفار مكة كانوا يقولون هذه الأصنام شركاء الله » والله سبحانه وتعالى 
أمرهم بعبادتها والتقرب اليها » 1 أيضاً يقولون الملائكة بنات الله » ثم نسبوا إلى الله 
تحريم البحائر والسوائب E‏ أن اليهود والنصارى كانوا يقولون : حصل فى التوراة 
والانجيل أن هاتين الشريعتين لا يتطرق إليهم| النسخ والتغيير » وأنها لا يجيء بعده| نبي › 
وثالثها : ما ذكره الله تعالى فى قوله ( وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها) 
ورابعها : أن اليهود كانوا يقولون ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) وكانوا يقولون ( لن تمسنا النار إلا 
أياما معدودة ) وخامسها : أن بعض الجهال منهم كان يقول : إن الله فقير ونحن أغنياء › 
وأمثال هذه الأباطيل التي كانوا ينسبونها إلى الله كثيرة » وكلها افتراء منهم على الله . 


ا والنوع الثاني »© من أسباب خسرانهم تكذيبهم بآيات الله » والمراد منه قدحهم في 
معجزات محمد يك » وطعنهم فيها وإنكارهم كون القرآن معجزة قاهرة بينة » ثم إنه تعالى لما 
حكى عنهم هذين الأمرين قال ( إنه لا يفلح الظالمون ) أي لا يظفر ون بمطالبهم فى الدنيا وفی 
الآخرة بل يبقون فى الحرمان والخذلان . 


أما قوله ‏ ويوم نحشرهم جميعا € ففي ناصب قوله ( ويوم ) أقوال : الأول : أنه 
محذوف وتقديره ( ويؤم نحشرهم ) كان كيت وكيت » فترك ليبقى على الابهام الذى هو أدخل في 
التخويف . والثاني : التقدير اذكر يوم نحشرهم » والثالث : أنه معطوف على محذوفكأنه قيل 
لا يفلح الظالمون أ بدا ويوم نحشرهم . ٠‏ 


وأما قوله « ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون € فالمقصود منه 
التقريع والتبكيت لا السؤال » ويحتمل أن يكون معناه أين نفس الشركاء » ويحتمل أن يكون 
المراد أين شفاعتهم 00 > وعلى كلا الوجهين : : لا يكون الكلام . إلا توبيخا 
وتقريعا وتقريرا فى نفوسهم أن الذى كانوا يظنونه مأيوس عنه 5 وصار ذلك تنبيها لهم في دار 
الدنيا على فساد. هذه الطريقة » والعائد على الموضول من قوله ( الذين كنتم تزعمون ) 
محذوف. والتقدير لذن كور عر ا شفعاء » فحذف مفعول الزغم لدلالة السؤال 
عليه » قال ابن عباس : وکل زعم فى كتاب الله كذب . 
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قوله تعالی ‏ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ر بنا ما كنا مشركين أ نظر كيف كذبوا على 
أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون © . 
اعلم ان ههنا مسائل : 

© المسألة الأولى » قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم ثم لم تكن فتنتهم بالتاء المنقطة من 
فوق وفتنتهم بالرفع › وقرأ حمزة والكسائي > ثم لم يكن بالياء فتنتهم بالنصب » وأما القراءة 
بالتاء المنقطة من فوق ونصب الفتنة » فههنا قوله أن قالوا : في محل الرفع لسكونه اسم تكن 
وإنما أ نث لتأنيث الخبر كقوله من كانت أمك أولان ما قالوا : فتنة فى المعنى » ويجوز تأويل إلا 
أن قالوا لا مقالتهم وأما القراءة بالياء المنقطة من تحت . ونصب فتنتهم » » فههنا قوله ان قالوا : 
ل عل الرقع لكونه اسم بحن > وفتنتهم هو الخبر . قال الواحدى : الاختيار قراءة من جعل” أن 
قالو) الأسم دون الخبر لأن أن إ إذا وصلت بالفعل لم توصف فأشبهت بامتناع وصفها المضمر › 
فكما أن المظهر والمضمر . إذا اجتمعا كان جعل المضمر اسا أولى من جعله خبرا » فكذا ههنا 
تقول كنت القائ > فجعلت المضمر اسما والمظهر خبرا فكذا ههنا ‏ ونقول قراءة حمزة 
والكسائي : والله ر بنا بنصب قوله ربنا لوجهين : أحدههم) : باضمار أعني وأذكر » والثاني : 
على النداء » أى والله يا ربنا » والباقون بكسر الباء على انه صفة لله تعالى . 

ل المسألة الثانية ‏ قال الزجاج : تأويل هذه الآية حسن ف اللغة لا يعرفه إلا من عرف 
معاني الكلام وتصرف العرب فى ذلك » وذلك أن الله تعالى بين كون المشركين مفتونين بشركهم 
متهالكين على حبه » فأعلم في هذه الآية انه لم يكن افتتانهم بشركهم واقامتهم عليه , إلا أن 
تبروا منه وتباعدوا عنه » فكَلفوا انهم ما كانوا مشركين : ومثاله أن ترى انسانا يحب عاريا 
مذموم الطريقة فاذا وقع في محنة بسببه تبرأ منه » فيقال له ما كانت محبتك لفلان . إلا أن 
انتفيت منه فالمراد بالفتنة ههنا افتتانهم بالأوثان . ويتأكد هذا الوجه بجا روى عطاء عن ابن 
عباس : انه قال ثم لم تكن فتنتهم معناه شركهم فى الدنيا » وهذا القول راجع الى حذف 
المضاف لأن المعنى ثم لم تكن عاقبة فتنتهم إلا البراءة » ومثله قولك ما كانت محبتك لفلان » إلا 
أن فررت منه وتركته . 
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# المسألة الثالثة # ظاهر الآية يقتضي : انهم حلفوا فى القيامة على أهم ما كانوا 
مشركين » وهذا يقتضي اقدامهم على الكذب يوم القيامة » وللناس فيه قولان : الأول : وهو 
قول ابي علي الحبائي » والقاضي : ان أهل القيامة لا يجوز اقدامهم على الكذب . واحتجا 
عليه بوجوه : الأول : ان أهل القيامة يعرفون الله تعالى بالاضطرار . إذ لو عرفوه بالاستدلال 
لصار موقف القيامة دار التكليف . وذلك باطل » وإذا كانوا عارفين بالله على سبيل الاضطرار » 
وجب أن يكونوا ملجئين إلى أن لا يفعلوا القبيح بمعنى انهم يعلمون انهم لو راموا فعل القبيح 
لمنعهم الله منه لأن مع زوال التكليف لولم يحصل هذا المعنى . لكان ذلك اطلاقهم فى فعل 
القبيح . وأنه لا يجوزء فثبت أن أهل القيامة يعلمون الله بالاضطرار وثب تأنه متى كان كذلك 
كانوا ملجئين إلى ترك القبيح . وذلك يقتضي انه لا يقدم أحد من أهل القيامة على فعل 
القبيح . 

000 فان قيل : لم لا يجوز ان يقال : انه لا يجوز منهم فعل القبيح » إذا كانوا عقلا إلا انا 
نقول : لم لا يجوز ان يقال : انه وقع منهم هذا الكذب لأنمهم لما عاينوا أهوال القيامة 
اضطربت عقوهم . فقالوا : هذا القول الكذب عند اختلال عقوهم أو يقال : انهم نسوا 
كونهم مشركين فى الدنيا . 

والجواب عن الأول : انه تعالى لا يجوز أن يحشرهم : ويورد عليهم التوبيخ بقوله ( أين 

شركاؤكم ) ثم يحكى عنهم ما يجري مجرى الاعتذار مع أنهم غير عقلاء . لأن هذا لا يليق 
بحكمة الله تعالى » وأيضا فالمكلفون لا بد وأن يكونوا عقلاء يوم القيامة » ليعلموا أنهم با 
يعاملهم الله به غير مظلومين . 
ش والمجواب عن الثاني : ان النسيان : لما كانوا عليه في دار الدنيا مع كمال العقل بعيد لأن 
العاقل لا يجوز أن ينسى مثل هذه الأحوال » وان بعد العهد » وإنما يجوز أن ينسى اليسير من 
الأمور ولولا أن الأمر كذلك لحوزنا أن يكون العاقل قد مارس الولايات العظيمة دهرا 
طويلا » ومع ذلك فقد نسيه » ومعلوم ان تجويزه يوجب السفسطة . 

ل الحجة الثانية * ان القوم الذين أقدموا على ذلك الكذب إما أن يقال : انهم ما كانوا 
عقلاء أوكانوا عقلاء » فان قلنا انهم ما كانوا عقلاء فهذا باطل لأنه لا يليق بحكمة الله تعالى 
أن يحكى كلام المجانين في معرض تمهيد العذر » وإن قلنا أ نهم كانوا عقلاء فهم يعلمون أن الله 
تعالى عالم بأحوالهم » مطلع على أفعالهم ويعلمون أن تجويز الكذب على الله محال » وأهم لا 
يستفيدون بذلك الكذب إلا زيادة المقت والغضب . واذا كان الأمر كذلك امتنع إقدامهم فى 
مثل هذه الحالة على الكذب . 

ل الحجة الثالثة € أنهم لوكذبوا في موقف القيامة ثم حلفوا على ذلك الكذب لكانوا قد 


الفخر الرازي ج۲٠ ۳e‏ 
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أقدموا على هذين النوعين من القبح والذنب وذلك يوجب العقاب » فتصير الدار الآخرة دار 
التكليف . وقد أجمعوا على أنه ليس الأمر كذلك » وأما إن قيل إنهم لا يستحقون على ذلك 
الكذب » وعلى ذلك الحلف الكاذب عقابا وذما » فهذا يقتضى حصول الأذن من الله تعالى في 
ارتكاب القبائح والذنوب » وأنه باطل » فثبت بهذه الوجوه أنه لا يجوز إقدام أهل القيامة على 
القبيح والكذب . 

وإذا ثبت هذا : فعند ذلك قالوا يحمل قوله ( والله ربنا ما كنا مشركين ) أي ما كنا 
مشركين فى اعتقادنا وظنوننا » وذلك لأن القوم كانوا يعتقدون فى أنفسهم أنهم كانوا موحدين 

فان قيل : فعلى هذا التقدير : يكونون صادقين فما أخبر وا عنه لأنهم أخبر وا بأنهم كانوا 
غير مشركين عند أ نفسهم » فلماذا قال الله تعالى ( انظر كيف كذبوا على أ نفسهم ) ولنا أ نه ليس 
تحت قوله ( انظر كيف كذبوا على أ نفسهم ) أنهم كذبوا فيا تقدم ذكره من قوله ( والله ربنا ما كنا 
مشركين ) حتى يلزمنا هذا السؤال بل يجوز أن يكون المراد انظر كيف كذبوا على انفسهم في دار 
الدنيا فى أمور كانوا يخبرون عنها كقولهم : أنهم على صواب وأن ما هم عليه ليس بشرك 
والكذب يصح عليهم ف دار الدنيا . وانما ينفي ذلك عنهم فى الآخرة > والحاصل أن المقصود 
من قوله تعالى ( انظر كيف كذبوا على أنفسهم ) اختلاف الحالين » وأنهم في دار الدنيا كانوا 
يكذبون ولا يحترزون عنه وأنهم في الآخرة يحترزون عن الكذب ولكن حيث لا ينفعهم 
الصدق فلتعلق احد الأمرين بالآخر أظهر الله تعالى للرسول ذلك وبين أن القوم لأجل شركهم 
كيف يكون حالهم فى الآخرة عند الاعتذار مع أنهم كانوا في دار الدنيا يكذبون على أنفسهم 
ويزعمون أنهم على صواب . هذا جملة كلام القاضي فى تقرير القول الذى اختاره أبو علي 
الجبائي . ش: 

ل والقول الثاني »4 وهو قول جمهور المفسرين أن الكفار يكذبون فى هذا القول قالوا : 
والدليل على أن الكفار قد يكذبون فى القيامة وجوه : الأول : أنه تعالى حكى عنهم أنهم 
يقولون ( ربنا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون ) مع أنه تعالى أخبر عنهم بقوله ( ولو ردوا 
لعادوا لما نبوا عنه ) والثاني : قوله تعالى ( يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له کا يحلفون لكم 
ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون ) بعد قوله ( ويحلفون على الكذب ) فشبه 
كذيهم فى الآخرة بكذبهم فى الدنيا . والثالث : قوله تعالى حكاية عنهم ( قال كم لبثتم قالوا 
لبشنا يوما أو بعض يوم ) وكل ذلك يدل على اقدامهم فى بعض الأوقات على الكذب . 
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عمتح جح عع ا ا و ا ا و ا مير 
والرابع : قوله حكاية عنهم ( ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك ) . وقد علموا أنه تعالى لا 
يقضي عليهم بالخلاص . والخامس : أنه تعالى في هذه الآية حكى عنهم ( أنهم قالوا والله ربنا 
ما كنا مشركين ) وحمل هذا على أن المراد ما كنا مشركين فى ظنوننا وعقائدنا مخالفة للظاهر . ثم 
حمل قوله بعد ذلك ( انظر كيف كذبوا على أنفسهم ) على أخهم كذبوا في الدنيا يوجب فك نظم 
الآية » وصرفأول الآية الى أحوال القيامة وصرف آخرها الى أ حوال الدنيا وهو فى غاية البعد . 
أما قوله إما أن يكونوا قد كذبوا حال كمال العقل أو حال نقصان العقل فنقول : لا يبعد أن 
يقال إنهم حال ما عاينوا أهوال القيامة » وشاهدوا موجبات الخوف الشديد اختلت عقولهم 
فذكروا هذا الكلام في ذلك الوقت وقوله : كيف يليق بحكمة الله تعالى أن يحكى عنهم ما 
ذكروه في حال اضطراب العقول > فهذا يوجب الخوف الشديد عند سماع هذا الكلام حال 
كونهم في الدنيا ولا مقصود من تنزيل هذه الآيات الا ذلك . وأما قوله ثانيا المكلفون لا بد أن 
يكونوا عقلاء يوم القيامة فنقول : اختلال عقولهم ساعة واحدة حال ما يتكلمون بهذا الكلام لا 
يمنع من كمال عقولهم فى سائر الأوقات . فهذا تمام الكلام في هذه المسألة والله أعلم . 

أما قوله تعالى 9( انظر كيف كذبوا على أ نفسهم 4 فالمراد انكارهم كونهم مشركين » وقوله 
( وضل عنهم ) عطف على قوله ( كذبوا ) تقديره : وكيف ضل عنهم ما كانوا يفترون بعبادته 
من الاصنام فلم تغن عنهم شيئاً وذلك أخهم كانوا يرجون شفاعتها ونصرتها هم . 

قوله تعالى ‏ ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلويهم أكنة أن يفقهوه وف آذانهم وقراً 
وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاؤك يجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا الا أساطير 
الأولين % . ' 


اعلم أنه تعالى لما بين أحوال الكفار فى الآخرة أتبعه بما يوجب اليأس عن ايان بعضهم 
# المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس حضر عند رسول الله ية أ بو سفيان والوليد ابن المغيرة 
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والنضر بن الحرث وعقبة وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية وأبي ابنا خلف والحرث بن عامر وأبو 
جهل واستمعوا الى حديث الرسول ية » فقالوا للنضرما يقول محمد فقال : لا أدرى ما يقول 
لكني أراه يحرك شفتيه ويتكلم بأساطير الأولين كالذى كنت أحدثكم به عن أخبار القرون 
الأولى وقال أبو سفيان اني لا أرى بعض ما يقول حقا . فقال أ بوجهل كلا فأنزل الله تعالى 
( ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه ) والأكنة جمع كنان وهو ما وقى 
شيئا وستره » مثل عنان وأعنة » والفعل منه كننت وأكننت . وأما قوله ( أن يفقهوه ) فقال 
الزجاج : موضع « أن » نصب على أنه مفعول له . وا معنى وجعلنا على قلوبهم أكنة لكراهة أن 
يفقهوه فللا حذفت « اللام » نصبت الكراهة » ولا حذفت الكراهة انتقل نصبها إلى « أن » 
وقوله ( وفي آذانهم وقرا ) قال ابن السكيت : الوقر الثقل فى الأذن . 

« المسألة الثانية #4 احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى قد يصرف عن الايمان ‏ 
ويمنع منه ويحول بين الرجل وبينه » وذلك لأن هذه الآية تدل على أنه جعل القلب في الكنان 
الذى يمنعه عن الايمان » وذلك هو المطلوب . قالت المعتزلة : لا يمكن اجراء هذه الآية على 
ظاهرها ويدل عليه وجوه : الأول : أنه تعالى انما أنزل القرآن ليكون حجة للرسول على 
الكفار لا ليكون حجة للكفار على الرسول » ولو كان المراد من هذه الآية أنه تعالى منع الكفار 
عن الايمان لكان لهم أن يقولوا للرسول لما حكم الله تعالى بأنه منعنا من الايمان فلم يذمنا على 
ترك الايمان » ولم يدعونا الى فعل الايمان ؟ الثاني : أنه تعالى لو منعهم من الايمان ثم دعاهم 
اليه لكان ذلك تكليفا للعاجز وهو منفى بصريح العقل وبقوله تعالى ( لا يكلف الله نفسا الا 
وسعها ) الثالث : أنه تعالى حكى صريح هذا الكلام عن الكفار فى معرض الذم فقال تعالى 
( وقالوا قلوبنا فى أكنة نما تدعونا اليه وفى آذاننا وقر ) وقال في آية أخرى ( وقالوا قلوبنا غلف بل 
لعنهم الله بكفرهم ) وإذا كان قد حكى الله تعالى هذا المذهب عنهم في معرض الذم هم امتنع 
أن يذكره ههنا في معرض التقريع والتوبيخ » والا لزم التناقض . والرابع : أنه لا نزاع أن 
القوم كانوا يفهمون ويسمعون ويعقلون . والخامس : أن هذه الآية وردت فى معرض الذم 
لهم على ترك الايمان ولو كان هذا الصد والمنع من قبل الله تعالى لما كانوا مذمومين بل كانوا 
معذورين . والسادس : أن قوله (حتى إذا جاؤك يجادلونك) يدل على أنهم كانوا يفقهود 
ويميزون الحق من الباطل » وعند هذا قالوا لا بد من التأويل وهو من وجوه : الأول : قال 
الجبائي أن القوم كانوا يستمعون لقراءة الرسول ية ليتوسلوا بساع قراءته إلى معرفة مكانه 
بالليل فيقصدوا قتله وإيذاءه . فعند ذلك كان الله سبحانه وتعالى يلقى على قلوبهم النوم » وهو 
المراد من الأكنة » ويثقل أسماعهم عن استاع تلك القراءة بسبب ذلك النوم » وهو المراد من 


قوله تعالى «ومنهم من يستمع إليك» الآية ١‏ سررةالأنّمام ١٣۷‏ 


قوله ( وف أذانهم وقر ) والثاني : ان الانسان الذى علم الله منه انه لا يؤمن وانه يموت على 
COC EE O‏ ا ا لاه 
تلك العلامة دلالة على أنهم لا يؤمنون . 

٠‏ وإذا ثبت هذا فنقول : لا يبعد تسمية تلك العلامة بالكنان والغطاء المانع » مع أن تلك 
العلامة فى نفسها ليست مانعة عن الايمان . 


والتأويل الثالث : أنهم لما أ صرواعلى الكفر وعاندوا وصمموا عليه › > فصار عدولهم عن 
الايمان والحالة هذه كالكنان ل تعالى د المعنى . 


0 إلى أنفسهم لسوء مت لزيد الي ار له 
فيقول ( وجعلنا على قلوبهم أكنة ) . 


والتأويل الخامس : أن يكون هذا الكلام ورد حكاية لما كانوا يذكرونه من قوهم ( وقالوا 
قلوبنا فى أكنة مما تدعونا اليه وفى آذاننا وقر ) . 


والجواب عن الوجوه التي تمسكوا بها فى بيان أنه لا يمكن حمل الكنان والوقر على أن الله 
تعالى منعهم عن الايمان » وهو أن نقول : بل البرهان العقلي الساطع قائم على صحة هذا 
المعنى . وذلك لأن العبد الذي أتى بالكفر ان لم يقدر على الاتيان بالايمان » فقد صح قولنا إنه 
' تعالى هو الذى حمله على الكفر وصده عن الايمان . وأما إن قلنا : ان القادر على الكفر كان 
قادرا على الايمان فنقول : يمتنع صيرورة تلك القدرة مصدرا للكفر دون الايمان » إلا عند 
انضمام تلك الداعية » وقد عرفت في هذا الكتاب أن مجموع القدرة مع الداعي يوجب الفعل » 
فيكون الكفر على هذا التقدير من الله تعالى»وتكون تلك الداعية 5 إلى الكفر كنانا للقلب 
عن الايمان » ووقرا للسمع عن استاع دلائل الايمان » فثبت با ذكرنا أن البرهان العقلي مطابق 
. لا دل عليه ظاهر هذه الآية 

واذا ثبت بالدليل العقلي صحة ما دل عليه ظاهر هذه الآية » وجب حمل هذه الآية عليه 
عملا بالبرهان وبظاهر القرآن » والله أعلم . 


3 المسألة الثالثة 4 أنه تعالى قال ( ومنهم من يستمع اليك ) فذكره بصيغة الأفراد ثم 
قال ( على قلوبهم ) فذكره بصيغة الجمع لحك اي سم واحد فى الط 
جمع في المعنى . 


1۹۸ قوله تعالى «وإن يروا كل آية لا يؤمنوا مها» الآية ١‏ سورة الأتعام 


وأما قوله تعالی ‏ وان یروا کل أآية لا يؤمنوا بها # قال ابن عباس : وان یروا کل دليل 
وحجة لا يؤمنوا بها لأجل أن الله تغالى جعل على قلوبهم أكنة » وهذه الآية تدل على فساد 
التأويل الأول الذى نقلناه عن الجبائي » ولأنه لوكان المراد من قوله تعالى ( وجعلنا على قلوبهم 
أكنة ) القاء النوم على قلوب الكفار لثلا يمكنهم التوسل بسماع صوته على وجدان مكانه لما كان 
قوله ( وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها ) لاثقا بهذا الكلام » وأيضا لو كان المراد ما ذكره الجبائي 
لكان يجب أن يقال مسر ع لح ا ا ع د ا 
انما يحصل بالمنع من سماع صوت الرسول عليه السلام . أما المنع من نفس كلامه ومن فهم 
مقصوده » فلا تعلق له بما ذكره الجبائي فظهر سقوط قوله . والله أعلم . 

أما قوله تعالى ‏ حتى إذا جاؤك يجادلونك » فاعلم أن هذا الكلام جملة أخرى مرتبة 
على ما قبلها و( حتى ) في هذا الموضع هي التي يقع بعدها الجمل . والجملة هي قوله ( إذا 
جاؤك يجادلونك ) يقول الذين كفروا » ويجادلونك في موضع الحال وقوله ( يقول الذين 
كفروا ) تفسير لقوله ( يجادلونك ) والمعنى أنه بلغ بتكذيبهم الآيات إلى أنمم يجادلونك 
ويناكرونك » وفسر مجادلتهم بانهم يقولون ( ان هذا إلا أساطير الأولين ) قال الواحدى : 
o‏ را 
مغروس . قال ابن السكيت : يقال سطر وسطر» فمن قال سطر فجمعه فى القليل أسطر 
والكثير سطور » ومن قال سطر فجمعه أسطار » والأساطير- جع الجمع > وقال الجبائي : واحد 
الأساطير أسطور وأسطورة وأسطير وأسطيرة » وقال الزجاج > واحد الاساطير أسيطؤزة مثل 
احاديث وأحدوثة . وقال أبو زيد : الأساطير من الجمع الذي لا واحد له مثل عباديد . ثم 
قال الجمهور : أساطير الأولين ما سطره الأولون . قال ابن عباس : معناه أحاديث الأولين 
التي كانوا يمسطرونها أى يكتبونها . فأما قول من فسر الأساطير بالترهات » فهو معنى ولیس 
مفسرا . ولماكانت أساطير الأولين مثل حديث رستم واسفنديار كلاما لا فائدة فيه لا جرم فسرت 
أساطير الأولين بالترهات . 


0 المسألة الرابعة # * اعلم أنه كان مقصود القوم من ذكر قوم ( ان هذا إلا أساطير 
الأولين ) القدح فى كون القرآن معجزا فكأنهم قالوا : ان هذا الكلام من جنس سائر الحكايات 
المكتوبة » والقصص المذكورة للأولين » واذا كان هذا من جنس تلك الكتب المشتملة على 
حكايات الأولين وأقاصيص الأقدمين لم يكن معجزا خارقا للعادة . وأجاب القاضى عنه بأن 
قال : هذا السؤال مدفوع لأنه يلزم أن يقال لو كان في مقدوركم معارضته لوجب أن تأتوا بتلك 
المعارضة . وحيث لم يقدروا عليها ظه رأ نها معجزة ال ا بون : كان للقوم أن يقولوا 


قوله تعالى ( وهم ينهول عنه وينأون عنه) الاية سورة الأنعام 1۹ 


لخر اح سح سح سا ساح جر لس سح ماج > بررر ا م م ةس يروم برج مسمس جرع 


وهم يبون عله ويكوك عله وإن لكل لا انس وما دود A‏ 


د وہ كنا اوا ا ےی اا اا رت که م ا و 
أهلا لذلك . ولا يلزم من عجزنا عن التصنيف كون القرآن معجزا لأنا بينا أنه من جنس سائر 
الكتب المشتملة على أخبار الأولين وأقاصيص الأقدمين . 

واعلم أن الجواب عن هذا السؤال سيأتي فى الآية المذكورة بعد ذلك . 

قوله تعالى 8 وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن مبلكون إلا أنفسهم وما يشعرون» . 

فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 اعلم أنه تعالى لما بين انهم طعنوا فى كون القرآن معجزا بان قالوا : 
انه من جنس أساطير الأولين وأ قاصيص الأقدمين ؛ بين فى هذه الآية انهم ينهون عنه وينأون 
عنه » وقد سبق ذكر القرآن وذكر محمد عليه السلام » فالضمير فى قوله ( عنه ) محتمل أن يكون 
عائدا إلى القرآن وأن يكون عائدا إ ST‏ ».فلهذا السبب اختلف 
00 . فقال بعضهم : ( وهم ينهون عنه وينأون عنه ) أي عن القرآن وتدبره والاستجّاع 

. وقال آخر ون : بل المراد بون عن الرسول . 

واعلم أن النهي عن الرسول عليه السلام محال . بل لا بد وأن يكون المراد النهي عن 
aN GS EES‏ ل 00 
ابو طالب كن دبي رت ا إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام » yT‏ 
دينه . 

# والقول الأول » أشبه لوجهين : الأول : دجي الآيات المتقدمة على هذه الآية 
تقتضي ذم طر يقتهم »> فكذلك قوله ( وهم ينهون عنه) د ينبغي أن يكون محمولا على أمر 
مذموم ١‏ قلخلا عل أن اطا كات ی يات لا ر هذا الله اي 
أنه تعالى قال بعد ذلك ( وإن يهلكون إلا أنفسهم ) يعني به ما تقدم ذكره N‏ 
يكون المراد من قوله ( وهم ينهون عنه ) النهي عن أذيته » لأن ذلك حسن لا يوجب الهلاك . 


فان قيل : إن قوله ( وإن بہلکون إلا أنفسهم ) يرجع إلى قوله ( ويتأون عنه ) لا إلى 
قوله ( ينهون عنه ) لأن المراد بذلك أخهم يبعدون عنه بمفارقة دينه > وترك الموافقة له وذلك ذم 


4 2 تعالى «ولو تر ى إذا وقموا على 5 الآية سورة الأنعام 


ENE 4‏ 8 رص ت 


ولو ری E‏ رفمَالوا ر" بلليتنا نرد ولا نكرب ع 0 
اومن ت امن لالطو د قي لات انا E‏ 


فلا يصح ما رجحتم به هذا القول . 

قلنا : إن ظاهر قوله ( وإن يهلكون إلا أنفسهم ) يرجع إلى كل ما تقدم ذكره . لأنه 
بمنزلة أن يقال : إن فلاناً يبعد عن الشيء ء الفلاني وينفر عنه ولا يضر بذلك إلا نفسه . فلا 
يكون هذا الضرر متعلقاً بأحد الأمرين دون الآخر . 

# المسألة اع a‏ يعاملون رسول الله كَل بنوعين من 
القبيح . الأول : إنهم كانوا ينهون الناس عن قبول دينه والاقرار بنبوته . والثاني : كانوا 
ينأون عنه»والنأى 2 . يقال : نأى ينأى إذا بعد . ثم قال ( وإن يبلكون إلا أنفسهم وما 
يشعرون ) قال ابن عباس » أي وما يبلكون إلا أنفسهم بسبب تادهم في الكفر وغلوهم فيه . 
وما يشعرون أنهم يهلكون أنفسهم ويذهبونها إلى النار بجا يرتكبون من الكفر والمعصية › والله 
أعلم . 

قوله تعالى # ولوترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بأيات ربنا ونكون 

من المؤمنين بل بدا هم ماكانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نبوا عنه وإنهم لكاذبون # . 
1 اعلم أنه تعالى لما ذكر صفة من ينهى عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام » وينأى 
عن طاعته بأنهم يهلكون أنفسهم شرح كيفية ذلك الحلاك هذه الآية وفيها مسائل : 

ل المسألة الأولى € قوله ("ولوترى ) يقتضي له جوابا وقد حذف تفخيا للأمر . وتعظبا 
للشأن . وجاز حذفه لعلم المخاطب به وأ شباهه كثيرة في القرآن والشعر . ولوقدرت الجوات »› 
كان التقدير : لرأيت سوء منقلبهم . أو لرأيت سوء حالهم . وحذف الجواب في هذه الأشياء 
أبلغ في المعنى من إظهاره » ألا ترى : أنك لوقلت لغلامك . والله لئن قمت إليك وسكت 

عن الجواب » ذهب بفكره إلى أنواع المكروه » من الضرب » والقتل » والكسرء وعظم الخوف 
ولم يدر أى الأقسام تبغي . ولوقلت : والله لئن قمت اليك لأضربنك فأتيت تيت بالجواب » لعلم 
أنك لم تبلغ شيئا غير الضرب . ولا يخطر بباله نوع من المكروه سواه » فثبت أن حذف الجواب 


قوله تعالى «فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب بآايات ربنا» الآية سورة الأنعام ۲١١‏ 


أقوى تأثيراً فى حصول الخوف . ومنهم من قال جواب « لو» مذكور من بعض الوجوه . 
والتقدير ولو ترى إذ وقفوا على النار ينوحون . ويقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب . 

« المسألة الثانية # قوله ( وقفوا) يقال وقفته وقفاء ووقفته وقوفا . كما يقال رجعته 
رجوعا . قال الزجاج : ومعنى ( وقفوا على النار ) يحتمل ثلاثة أوجه : الأول : يجوز أن يكون 
وقفوا عليها وهي تحتهم . بمعنى أنهم وقفوا فوق النار على الصراط . وهو جسر فوق جهنم . 
والثالث : معناه عرفوا حقيقتها تعريفاً من قولك وقفت فلاناً على كلام فلان ؛ أى علمته معناه 
وعرفته . وفيه وجه رابع . وهم أنهم يكونون فى جوف النار » وتكون النار محيطة بهم 3 
ويكونون غائصين فيها. وعلى هذا التقدير فقد أقيم « على » مقام « في » وإنما صح على هذا 
التقدير › أن يقال : وقفوا على النار . لأن النار دركات وطبقات > بعضها فوق بعض . فيصح ' 
هناك معنى الاستعلاء . 

فان قيل : فلماذا قال ولو ترى ؟ وذلك يؤذن بالاستقبال . ثم قال بعده إذ وقفوا وكلمة 
« إذ» للاضي . ثم قال بعده فقالوا وهو يدل على الماضى 

قلنا : أن كلمة« إذ » تقام مقام « إذا» إذا أراد المتكلم المبالغة فى التكرير والتوكيد » 
وإزالة الشبهة لأن الماضي قد وقع واستقر » فالتعبيرعن المستقبل باللفظ الموضوع للماضي » يفيد 
المبالغة من هذا الاعتبار . 

« المسألة الثالثة # قال الزجاج : الامالة فى النار حسنة جيدة . لأن ما بعد الألف 
مكسور وهو حرف الراء . كأنه تكرر فى اللسان فصارت الكسرة فيه كالكسرتين . 

أما قوله تعالى 8 فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين & . 

© المسألة الأولى ) قوله ( يا ليتنا نرد ) يدل على أخهم قد تمنوا ان يردوا إلى الدنيا . فأما 
قوله ( ولا نكذب بأيات ربنا ونكون من المؤمنين ) ففيه قولان : أحدهم : أنه داخل فى التمني 
والتقدير أ نهم تمنوا أن يردوا إلى الدنيا ولا يكونوا مكذبين وأن يكونوا مؤمنين . 

فان قالوا هذا باطل لأنه تعالى حكم عليهم بكونهم كاذبين بقوله في آخر الآية ( وإنهم 
لكاذبون ) والمتمني لا يوصف بكونه كاذبا . 


۳.۲ قوله تعالى « فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب بأيات ربنا» الآية سورة الأنعام 


قلنا : لا نسلم أن المتمني لا يوصف بكونه كاذباً لأن من أظهر التمني » فقد أخبر ضمنا 
كونه مريداً لذلك الشىء فلم يبعد تكذيبه فيه » ومثاله أن يقول الرجل : ليت الله يرزقني مالا 
فأحسن اليك » فهذا تمن فى حكم الوعد » فلو رزق مالا ولم يحسن إلى صاحبه لقيل أنه كذب 
فى وعده . 

ل القول الثاني » أن التمني تم عند قوله ( يا ليتنا نرد ) وأما قوله ( ولا تكذب بآيات 
ربنا ونكون من المؤمنين ) فهذا الكلام مبتدأ وقوله تعالى في آخر الآية ( وإنهم لكاذبون ) عائد 
اليه وتقدير الكلام يا ليتنا نرد » ثم تالو لو زام كلاج بالدين ركنا من ای .لل إن 
تعالى كذبهم وبين أنهم لو ردوا لكذبوا ولأعرضوا عن الايمان . 


© المسألة الثانية ‏ قرأ ابن عامر نرد ونكذب بالرفع فيهما ونكون بالنصب » وقرأ حمزة 
وحفص عن عاصم نرد بالرفع » ونكذب ونكون بالنصب فيهم| » والباقون بالرفع في الثلاثة » 
فحصل من هذا : نيم انوا علق الرقم فى اقول و ثرة ) وذلك ناجل في التمتي عا > فأما 
الذين رفعوا قوله ( ولا نكذب . ونكون ) ففيه وجهان : الأول : أن يكون معطوفا على قوله 
( نرد ) فتكون الثلاثة داخلة فى التمني » فعلى هذا قد تمنوا الرد وأن لا يكذبوا وأن يكونوا من 
المؤمنين . ٠‏ 

« والوجه الثاني ) أن يقطع ولا نكذب وما بعده عن الأول » فيكون التقدير » يا ليتنا 
نرد ونحن لا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين » فهم ضمنوا أنهم لا يكذبون بتقدير 
حصول الرد . والمعنى يا ليتنا نرد ونحن لا نكذب بآيات ربنا رددنا أو لم نرد . أي قد عاينا 
وشاهدنا ما لا نكذب معه أبدا . قال سيبويه : وهو مثل قولك دعني ولا أعود . فههنا 
المطلوب بالسؤال تركه . فأما أنه لا يعود فغير داخل فى الطلب » فكذا هنا قوله ( يا ليتنا نرد ) 
الداخل فى هذا التمني الرد » فأما ترك التكذيب وفعل الايمان فغير داخل فى التمني » بل هو 
حاصل سواء حصل الرد أو لم يحصل » وهذان الوجهان ذكره| الزجاج والنحويون قالوا : 
الوجه الثاني أقوى » وهو أن يكون الرد داخلا في التمني » رویکون ما بعده اخبارا محضا . 
واحتجوا عليه بأن الله كذم فى الآية الثانية فقال ( وإنهم لارنم وا لذ عرز تكذيية:: 
وهذا اختيار أبي عمرو . وقد احتج على صحة قوله بهذه الحجة » إلا أنا قد أجبنا عن هذه 
الحجة » وذكرنا أنها ليست قوية » وأما من قرأ ( ولا نكذب . ونكون ) بالنصب ففيه وجوه : 
الأول : باضمار « أن » على جواب التمني » والتقدير : ياليقنا ترد وا نلا تكذت ::والتانى : 
أن تكون الواو مبدلة من الفاء » والتقدير : يا ليتنا نرد فلا نكذب » فتكون الواو ههنا بمنزلة 


قوله تعالی «بل بدا لمم ما كانوا يخفون من قبل» الآية ‏ سور ةالأنعام م.م 


الفاء في قوله ( لو أن لى كرة فأكون من المحسنين ) ويتأكد هذا الوجه بجا روى أن ابن مسعود 
كان يقرأ ( فلا نكذب ) بالفاء على النصب . والثالث : أن يكون معناه الحال . والتقدير : يا 
ليتنا نرد غير مكذبين » كا تقول العرب ‏ لا تأكل السمك وتشرب اللبن ‏ أى لا تأكل السمك 
شاربا للبن . 


واعلم أن على هذه القراءة تكون الأمور الثلاثة داخلة فى التمني . واما أن المتمني 
كيف يجوز تكذيبه فقد سبق تقريره . وأما قراءة ابن عامر وهي أنه كان يرفع ( ولا نكذب ) 
رددنا غير مكذبين نكن من الؤمنين والله أعلم , 

فط المسألة الثالثة ‏ قوله ( فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب ) لا شبهة فى أن المراد تمنى ردهم 
إلى حالة التكليف . لأن لفظ الرد إذا استعمل في المستقبل من حال إلى حال » فالمفهوم منه الرد 
إلى الحالة الأولى . والظاهر أن من صدر منه تقصير ثم عاين الشدائد والأحوال بسبب ذلك 
التقصير أ نه يتمنى الرد إلى ا حالة الأولى » ليسعى في إزالة جميع وجوه التقصيرات . ومعلوم أن 
الكفار قصروا في دار الدنيا فهم يتمنون العود إلى الدنيا لتدارك تلك التقصيرات » وذلك 
التدارك لا يحصل بالعود إلى الدنيا فقط . ولا بترك التكذيب » ولا بعمل الايمان . بل إنما 
يحصل التدارك بمجموع هذه الأمور الثلاثة . فوجب إدخال هذه الثلاثه تحت التمني . 

فان قيل : كيف يحسن منهم تمني الرد مع أنهم يعلمون أن الرد يحصل البتة . 

والجواب من وجوه : الأول : لعلهم لم يعلموا أن الرد لا يحصل . والثاني : أنهم وإن 
علموا أن ذلك لا يحصل ؛ إلا أن هذا العلم لا يمنع من حصول إرادة الرد كقوله تعالى 
( يريدون أن يخرجوا من النار ) وكقوله ( أن أفيضوا علينا من الماء أومما رزقكم الله ) فلما صح 
أن يريدوا هذه الأشياء مع العلم بأنها لا تحصل » فبأن يتمنوه أقرب » لأن باب التمني 
أوسع » لأنه يصح أن يتمنى ما لا يصح أن يريد من الأمور الثلاثة الماضية . 

ثم قال تعالی ‏ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل * وفيه مسائل : 

«إ المسألة الأولى » معنى ( بل ) ههنا رد كلامهم > والتقدير : أنمم ما تمنوا العود إلى 


الدنيا » وترك التكذيب . وتحصيل الايمان لأجل كونهم راغبين في الايمان » بل لأجل خوفهم 
من العقاب الذي شاهدوه وعاينوه . وهذا يدل على أن الرغبة في الايمان والطاعة لا تنفع . إلا 


قوله تعالى «ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنه) الآية سورة الأنعام 


ل المسألة الثانية ‏ المراد من الآية : أنه ظهر لهم في الآخرة ما أخفوه في الدنيا . وقد 
اختلفوا فى ذلك الذى أخفوه على وجوه : الأول : قال أبو روق : ان المشركين فى بعض مواقف 
القيامة يجحدون الشرك فيقولون ( والله ربنا ما كنا مشركين ) فينطق الله جوارحهم فتشهد 
عليهم بالكفر » فذلك حين بدا لهم ماكانوا يخفون من قبل . قال الواحدي : وعلى هذا القول 
أهل التفسير . الثاني : قال المبرد : بدا لهم وبال عقائدهم وأعما هم وسوء عاقبتها » وذلك 
لأن كفرهم ماكان باديا ظاهرا لهم » لأن مضار كفرهم كانت خفية » فلا ظهرت يوم القيامة لا 
جرم قال الله تعالى ( بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ) الثالث : قال الزجاج : بدا للأتباع ما 
أخفاه الرؤساء عنهم من أمر البعث والنشور . قال والدليل على صحة هذا القول أنه تعالى 
ذكر عقيبه ( وقالوا إن هي | إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ) وهذا قول الحسن . الرابع : قال 
بعضهم : هذه الآية فى المنافقين » وقد كانوا يسرون الكفر ويظهرون الاسلام » وبدا لهم يوم 
القيامة » وظهر بأن عرف غيرهم أنهم كانوا من قبل منافقين . الخامس : قيل بدا لهم ما كان 
للإوقم لخوزضن عد حرا ارتبوا وح وماك ل hS E r‏ رار 

من التوراة ما يدل على ذلك . 

واعلم أن اللفظ محتمل لوجوه كثيرة . والمقصود منها باسرها انه ظهرت فضيحتهم في 
الآخرة وانبتكت أستارهم : وهو معنی قوله تعالى ( يوم تبلى السرائر ) 3 

ثم قال تعالى ( ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه # والمعنى انه تعالى لو ردهم لم يحصل منهم ش 
ترك التكذيب وفعل الايمان . بل كانوا يستمرون على طريقتهم الأولى فى الكفر والتكذيب . 

فان قيل : ان أهل اللقيامة قد عرفوا الله بالضرورة » وشاهدوا أنواع العقاب والعذاب 
فلو ردهم الله تعالى إلى الدنيا فمع هذه الأحوال كيف يمكن أن يقال : انهم يعودون إلى الكفر 
بالله وإلى معصية الله . 

قلنا : قال القاضي : تقرير الآية ( ولو ردوا ) إلى حالة التكليف . وإنما يحصل الرد إلى 
هذه الحالة لو لم يحصل ف القيامة معرفة الله بالضرورة » ولم يحصل هناك مشاهدة الأهوال 
وعذاب جهنم » فهذا الشرط يكون مضمرا لا حالة فى الآية . إلا أنا نقول هذا الجواب 
ضعيف . لأن المقصود من الآية بيان غلوهم في الاصرار على الكفر وعدم الرغبة فى الايمان » ولو 
قدرنا عدم معرفة الله تعالى في القيامة » وعدم مشاهدة أهوال القيامة لم يكن في اصرار القوم على 


قوله تعالى «وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن » الأية سورة الأنعام 31 


صم رول ماج اي ا 


وكالوأ أ إِنّ هى إلا حيَاتنا آلدنيا وما جن بمبعو شين 7 5 ولوتری إذ قفوأ عل 


سا 2 م صم ٤م‏ 


ربهم قال ل اليس هنذا باحق لوا ورا ال دوكر الاب عاك 


كفرهم الأول مزيد تعجب » لأن إصرارهم على الكفر يجرى مجرى إصرار سائر الكفار على 
الكفر فى الدنيا » فعلمنا أن الشرط الذي ذكره القاضي لا يكن اعتباره البتة . 

إذا عرفت هذا فنقول : : قال الواحدى : هذه الآية من الأدلة الظاهرة على فساد قول 
ا تعال | خبر عن قوم جررى عليهم قفو ی الأزل بال . ثم انه تعالى 
بين أ نهم لو شاهدوا النار والعذاب ¢ ثم سألوا الرجعة وردوا إلى الدنيا لعادوا إلى الشرك ¢ 
وذلك القضاء ء السابق فيهم , والا فالعاقل لا يرتاب فيا شاهد » ثم قال تعالى ( وانهم 
لكاذبون ) وفيه سؤال وهو أن يقال لدم وقد دعر بردي يصرف هذا التكذيب اليه . 


والجواب : انا بينا ان منهم من قال الداخل في التمني هو مجرد قوله ( يا ليتنا نرد ) أما 
الباقي فهو اخبار » ومنهم من قال بل الكل داخل في التمني > لأن ادخال التكذيب فى التمني 
أيضا جائز » لأن التمني يدل على الاخبار على سبيل الضمن والصيرورة . كقول القائل ليت 
زيدا جاءنا فكنا نأكل ونشرب ونتحدث . فكذا ههنا . والله أعلم . 

قوله تعالى # وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما٬نحن‏ بمبعوثين * . 

اعلم أنه حصل في الآية قولان : الأول : انه تعالى ذكر فى الآية الأولى » انه بدا لهم ما 
كانوا يحمون من قبل 5 فبين فى هذه الآية ان ذلك الذى يخفونه هو أمر المعاد والحشر والنشرء 
وذلك لأخهم كانوا ينكرونه ويخفون صحته . ويقولون ما لنا الا هذه الحياة الدنيوية » وليس 
بعد هذه الحياة لا ثواب ولا عقاب 5 والثاني : ان تقدير الآية ( ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ) 
ولأنكروا الحشر والنشرء وقالوا : ( ان هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ) . 

قوله تعالى 8 ولوترى إذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا 
العذاب بما كنتم تكفرون 4 . 


3-0-5 قوله تعالى «وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا ما نحن بمبعوثين) الأية سصورة الأنعام 


ل المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى .لما حكى عنهم فى الآية الأولى انكارهم للحشر والنشر 
والبعث والقيامة . بين في هذه الآية كيفية حاههم فى القيامة » فقال ( ولو ترى اذ وقفوا على 
رهم ) واعلم ان جماعة من المشبهة تمسكوا بهذه الآية » وقالوا ظاهر هذه الآية يدل على أن أهل 
القيامة يقفون عند الله وبالقرب منه » وذلك يدل على كونه تعالى بحيث يحضر في مكان تارة 
ويغيب عنه تارة أخرى . 

واعلم أن هذا خطأ وذلك لأن ظاهر الآية » يدل على كونهم واقفين على الله تعالى » كا 
يقف أحدنا على الأرض » وذلك يدل على كونه مستعليا على ذات الله تعالى . وانه بالاتفاق 
باطل » فوجب المصير إلى التأويل وهو من وجوه : 


ل التأويل الأول * هو أن يكون المراد ( ولو ترى إذ وقفوا على ) ما وعدهم ربهم من 
عذاب الكافرين وثواب المؤمنين . وعلى ما أخبرهم به من أمر الآخرة . 

ل التأويل الثاني € ان المراد من هذا الوقوف المعرفة » كا يقول الرجل لغيره وقفت على 
كلاملك اى عرفته : 


ل التأويل الثالث ‏ ان يكون المراد أنهم وقفوا لأجل السؤال . فخرج الكلام حرج ما 
جرت به العادة » من وقوف العبد بين يدى سيده والمقصود منه التعبير عن المقصود بالالفاظ 
النيطة E‏ ْ 

« المسألة الثانية © المقصود من هذه الآية انه تعالى حكى عنهم فى الآية الأولى » انهم 
ينكرون القيامة والبعث في الدنيا » ثم بين أنهم في الآخرة يقرون به . فيكون المعنى أن حالهم 
في هذا الانكار سيؤل إلى الاقرار . وذلك لأخهم شاهدوا القيامة والثواب والعقاب . قال الله 
تعالى ( اليس هذا بالحق ) . 

فان قيل : هذا الكلام يدل على أنه تعالى يقول لهم أليس هذا بالحق ؟ وهو كالمناقض 
لقوله تعالى ( ولا يكلمهم الله ) والجواب أن يحمل قوله ( ولا يكلمهم ) أي لا يكلمهم بالكلام 
الطيب النافع » وعلى هذا التقدير يزول التناقض ثم إنه تعالى بين أنه إذا قال لهم أليس هذا 
بالحق ؟ قالوا بلى وربنا . المقصود أخهم يعترفون بكونه حقاً مع القسم واليمين . ثم إنه تعالى 
يقول لهم فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون وخص لفظ الذوق لأنهم في كل حال يجدونه وجدان 
الذائق في قوة الاحساس وقوله ( با كنتم تكفرون ) أي بسبب كفركم . واعلم أنه تعالى ما 
ذكر هذا الكلام احتجاجا على صحة القول بالحشر والنشرلأن ذلك الدليل قد تقدم ذكره في أ 
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0 77 < ع : 
فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم عل ظهورهم الاساء مایزرون © 


السورة في قوله ( هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا ) على ما قررناه وفسرناه » بل المقصود 
من هذه الآية الردع والزجر عن هذا المذهب والقول . 

قوله تعالى ‏ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا 
على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون ) . 

فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أن المقصود من هذه الآية شرح حالة أخرى من أحوال منكرى 
البعث والقيامة وهي أمران : أحدهها : حصول الخسران . والثاني : حمل الأوزار العظيمة . 

« أما النوع الأول # وهوحصول الخسران فتقريره أنه تعالى بعث جوهر النفس الناطقة 
القدسية الجسما ني وأعطاه هذه الآلات الجسم نية والأدوات الجسدانية وأعطاه العقل والتفكر . 
لأجل أن يتوصل باستعمال هذه الآلات والأدوات إلى تحصيل المعارف الحقيقية . والأخلاق 
الفاضلة التي يعظم منافعها بعد الموت فاذا استعمل الانسان هذه الآلات والأدوات والقوة 
العقلية والقوة الفكر ية في تحصيل هذه اللذات الدائرة والسعادات المنقطعة ثم انتهى الانسان 
إلى آخر عمره فقد خسرخسراناً مبينا . لأن رأس الال قد فني والربح الذى ظن أنه هو المطلوب 
فني أيضا وانقطع فلم ببق في يده لا من رأس الال أثر ولا من الربح شيء . فكان هذا هو 
الخسران المبين . وهذا الخسران إنما يحصل لمن كان منكراً للبعث والقيامة وكان يعتقد أن منتهى 
السعادات ونهاية الكمالات هو هذه السعادات العاجلة الفانية . أما من كان مؤمئاً بالبعث 
والقيامة فانه لا يغتر هذه السعادات الجسمانية ولا يكتفي بهذه الخيرات العاجلة . بل يسعى فى 
إعداد الزاد ليوم المعاد فلم يحصل له الخسران . فثبت با ذكرنا أن الذين كذبوا بلقاء الله 
وأنكروا البعث والقيامة قد خسروا خسرانا مبينا . وأخهم عند الوصول الى موقف القيامة 
يتحسرون على تفريطهم في تحصيل الزاد ليوم المعاد . ش 

«9 والنوع الثاني 4 من وجوه : خسرانهم أنهم يحملون أوزارهم على ظهورهم . 
وتقرير الكلام فيه ان كمال السعادة فى الاقبال على الله تعالى والاشتغال بعبوديته والاجتهاد فى 
حبه وخدمثه . وأيضا في الانقطاع عن الدنيا وترك محبتها > وف قطع العلاقة بين القلب 


7 قوله تعالى «قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله: الآية سورة الأنعام 
وبينها » فمن كان منكرا للبعث والقيامة » فانه لا يسعى فى اعداد الزاد لموقف القيامة » ولا 
يسعى في قطع العلاقة بين القلب وبين الدنيا » فاذا مات بقي كالغريب ف عالم الروحانيات » 
وكالمنقطع عن احبابه وأقاربه الذين كانوا في عالم الجسمانيات . فيحصل له الحسرات العظيمة 
بسبب فقدان الزاد وعدم الاهتداء الى المخالطة بأهل ذلك العالم ويحصل له الآلام العظيمة 
بسبب الانقطاع عن لذات هذا العالم والامتناع عن الاستسعاد بخيرات هذا العالم . فالأول 
هو المراد من قوله ( قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ) والثاني : هو المراد من قوله ( وهم 
يحملون أوزارهم على ظهورهم ) فهذا تقرير المقصود من هذه الآية . 

ل المسألة الثانية © المراد من الخسران فوت الثواب العظيم وحصول العقاب العظيم 
( والذين كذبوا بلقاء الله ) المراد منه الذين أنكروا البعث والقيامة » وقد بالغنا فى شرح هذه 
الكلمة عند قوله ( الذين يظنون أ نهم ملاقوار بهم ) وانما حسنت هذه الكناية لأن موقف القيامة 
موقف لا حكم فيه لأحد الا لله تعالى » ولا قدرة لأحد على النفع والضر والرفع والخفض الا 
لله . وقوله ( حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة ) اعلم أن كلمة ( حتى ) غاية لقوله ( كذبوا ) لا 
لقوله ( قد خسر ) لأن خسراههم لا غاية له ومعنى ( حتى ) ههنا أن منتهى تكذيبهم الحسرة يوم 
القيامة » والمعنى أنهم كذبوا الى أن ظهرت الساعة بغتة . 

فان قيل : انما يتحسرون عند موتهم . 

قلنا : لما كان الموت وقوعا فى أحوال الآخرة ومقدماتها جعل من جنس الساعة وسمى 
باسمها ولذلك قال عليه السلام « من مات فقد قامت قيامته » والمراد بالساعة القيامة » وف 
تسمية يوم القيامة بهذا الأسم وجوه : الأول :. أن يوم القيامة يسمى الساعة لسرعة الحساب فيه 
كأنه قيل : ما هي الا ساعة الحساب . الثاني : الساعة هي الوقت الذى تقوم القيامة سميت 
ساعة لأنها تفجأ الناس فى ساعة لا يعلمها أحد الا الله تعالى . ألا ترى أنه تعالى قال ( بغتة ) 
والبغت والبغتة هو الفجأة والمعنى : أن الساعة لا تجيء الا دفعة لأنه لا يعلم أحد متى يكون 
محيئها . وفي أي وقت يكون حدوثها وقوله ( بغتة ) انتصابه على الحال بمعنى : باغتة أو على 
المصدر كأنه قيل : بغتتهم الساعة بغتة . ثم قال تعالى ( قالوا يا حسرتنا ) قال الزجاج : معنى 
دعاء الحسرة تنبيه للناس على ما سيحصل هم من الحسرة . والعرب تعبر عن تعظيم أمثال هذه 
الأمور بهذه اللفظة كقوله تعالى ( يا حسرة على العباد . ويا حسرتي على ما فرطت فى جنب الله . 
ويا ويلتا أ ألد ) وهذا أ بلغ من أن يقال : الحسرة علينا في تفريطنا ومثله يا أسفي على يوسف 
تأويله يا أيها الناس تنبهوا على ما وقع بي من الأسف فوقع النداء على غير المنادى في الحقيقة . 


قوله تعالى «وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم» الآية سورة الأنعام ۲۹ 
وقال سيبويه : انك إذا قلت يا عجباه فكأنك قلت يا عجب احضر وتعال فان هذا زمانك . 


إذا عرفت هذا فنقول : حصل للنداء ههنا تأويلان : أحده] : أن النداء للحسرة » 
والمراد منه تنبيه المخاطبين وهو قول الزجاج . والثاني : أن المنادى هو نفس الحسرة على معنى : 
أن هذا وقتك فاحضرى وهو قول سيبويه . وقوله ( على ما فرطنا فيها ) فيه بحثان . 

ل البحث الأول ) قال أ بوعبيدة يقال : فرطت في الشيء أي ضيعته فقوله ( فرطنا) أي 
تركنا وضيعنا وقال الزجاج : فرطنا أي قدمنا العجز . جعله من قوم فرط فلان . إذا سبق 
وتقدم : وفرط الشىء إذا قدمه . قال الواحدى : فالتفر يط عنده تقديم التقصير . 


# والبحث الثاني أن الضمير فى قوله ( فيها ) الى ماذا يعود فيه وجوه : الأول : قال 
ابن عباس في الدنيا والسؤال عليه أنه لم يجر للدنيا ذكر فكيف يمكن عود هذا الضمير اليها . 
وجوابه : أن العقل دل على أن موضع التقصير ليس الا الدنيا » فحسن عود الضمير اليها لهذا 
المعنى . الثاني : قال الحسن المراد يا حسرتنا على ما فرطنا فى الساعة » والمعنى : على ما فرطنا 
في اعداد الزاد للساعة وتحصيل الأهبة لها . والثالث : أن تعود الكناية الى معنى ما فى قوله ( ما 
فرطنا ) أى حسرتنا على الأعمال والطاعات التي فرطنا فيها . والرابع : قال محمد بن جرير 
الطبرى : الكناية تعود الى الصفقة لأنه تعالى لما ذكر الخسران دل ذلك على حصول الصفقة 
والمبايعة . 


ثم قال تعالى ل وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم * فاعلم أن المراد من قولهم يا 
حسرتنا على ما فرطنا فيها اشارة الى أنهم لم يحصلوا لأنفسهم ما به يستحقون الثواب » وقوله 
( وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ) اشارة الى ا حصدوا ا نا يه ام 
العذاب العظيم » ولا شك أن ذلك نهاية الخسران . قال ابن عباس : الأوزار الآثام 
والخطايا . قال أهل اللغة : الوزر الثقل وأصله من الحمل يقال : وزرت الشيء أى حملته 
أزره وزرا » ثم قيل : للذنوب أوزار لأا تقل ظهر من عملها . وقوله ( ولا تزر وازرة وزر 
أخرى ) أي لا تحمل نفس حاملة . قال أبوعبيدة : يقال للرجل إذا بسط ثوبه فجعل فيه المتاع 
أحمل وزرك وأوزاز الحرب اتماها من السلاح ووزير السلطان الذى يزرعنه أ ثقال ما يسند اليه 
من تدبير الولاية أي يحمل . قال الزجاج : وهم يحملون أوزارهم أي يحملون ثقل ذنوبهم . 
واختلفوا فى كيفية حملهم الأوزار فقال المفسرون : ان المؤمن إذا خرج من قبره استقبله شيء هو 
أحسن الأشياء صورة وأطيبها ريحا ويقول : أنا عملك الصالح طالما ركبتك فى الدنيا فاركبني 
أنت اليوم فذلك قوله ( يوم نحشرالمتقين الى الرحمن وفدا ) قالوا ركبانا وأن الكافر إذا حرج من 
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لعب ومو وللدا ر الاسر ير دين ينون افلا تعقلون ېې 


ر 


ا إلا لعب 
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قبره استقبله شىء هوأ قبح الأشياء صورة وأخبثها ريحا فيقول : أناعملك الفاسد طالما ركبتني 
في الدنيا فانا أركبك اليوم فذلك قوله ( وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم)؛ وهذا قول قتادة 
والسدى . وقال الزجاج : الثقل كا يذكر ف المنقول : فقد يذكر أيضا فى الحال والصفة 
يقال : ثقل على خطاب فلان » والمعنى كرهته فالمعنى انهم يقاسون عذاب ذنوبهم مقاساة ثقل 
ذلك عليهم . وقال آخرون : معنى قوله ( وهم يحملون أوزارهم ) أي لا تزايلهم أوزارهم 
كما تقول شخصك نصب عيني أي ذكرك ملازم لى . 


ثم قال تعالى ‏ ألا ساء ما يزرون والمعنى بئس الشىء الذي يزرونه أي يحملونه 


قوله تعالى 0 وما الحياة الدنيا إلا لعب وهو وللدار الآخرة حر للذين يتقون افلا 
تعقلون 4 . ف الآية مسائل: 

© المسألة الأولى * اعلم أن المنكرين للبعث والقيامة تعظم رغبتهم في الدنيا وتحصيل 
ا فنك انه تحال هذه الآية بيه عل ايا وركاكتها . 


واعلم أن نفس هذه الحياة لا يمكن ذمها لأن هذه الحياة العاجلة لا يصح اكتساب 
السعادات الأخر وية إلا فيها » فلهذا السبب حصل ف تفسير هذه الآية قولان : 

ل القول الأول * ان المراد منه حياة الكفار . قال ابن عباس : يريد حياة أهل الشرك 
والنفاق » والسبب فى وصف حياة هؤلاء مهذه الصفة ان حياة المؤمن يحصل فيها أعمال صا حة 
فلا تكون لعبا وهوا . 

ل والقول الثاني * أن هذا عام في حياة المؤمن والكافر . والمراد منه اللذات الحاصلة فى 
هذه الحياة والطيبات المطلوبة فى هذه الحياة » وإنما سماها باللعب واللهو » لأن الانسان حال 
اشتغاله باللعب واللهو يلتذ به » ثم عند انقراضه وانقضائه لا يبقى منه إلا الندامة » فكذلك 
هذه الحياة لا يبقى عند انقراضها إلا الحسرة والندامة . 

واعلم أن تسمية هذه الحياة باللعب واللهو فيه وجوه : الأول : ان مدة اللهو واللعب 
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فة سره الا قفد والزوال وت شك اكت . الثاني : ان اللعب واللهو لا بد وان 
ينساقا فى اكثر الأمر إلى شىء من المكاره . ولذات الدنيا كذلك . الثالث : ان اللعب واللهو. 
نما يحصل عند الاغترار بظواهر الأمور » وأما عند التأمل التام والكشف عن حقائق الأمور , 
لا يبقى اللعب واللهو أ صلا » وكذلك اللهو واللعب , فاا لا يصلحان إلا للصبيان والجهال 
المغفلين » أما العقلاء والحصفاء . فقلها يحصل لهم خوض في اللعب واللهوء فكذلك الا 
التلذذ بطيبات الدنيا والانتفاع بخيراتها لا يحصل . إلا للمغفلين الجاهلين بحقائق الأمورء 
وأما الحكاء المحققون > فانهم يعلمون ان كل هذه اخيرات غرور » ولیس هما فى نفس الأمر 
حقيقة معتبرة . الرابع : ان اللعب واللهو ليس لما عاقبة محمودة » فثبت بمجموع هذه الوجوه 
ااا او سب سه واولا ين ال ذلك فال ند 
( وللدار الآخرة خير للذين يتقون ) وصف الآخرة بكونها خيراً. ويدل على ان الأمر كذلك 
حصول التفات بين أحوال الدنيا وأحوال الآخرة فى أمور أحدها : ان خيرات الدنيا خسيسة 
وخيرات الآخر خرة شريفة ة بيان أن الأمر كذلك وجوه : الأول : ان خيرات الدنيا ليست الا قضاء 
الشهوتين > وهو فى نهاية الخساسة . بدليل ان الحيوانات الخسيسة تشارك الانسان فيه » بل 
ربما كان أمر تلك الحيوانات فيها فيها أكمل من أمر الانسان » فان الجمل أكثر أكلا . والديك 
والعصفور أكثر وقاعا . والذئب ثب أقوى على الفساد والتمزيق › والعقرب أقوى على الايلام » 
وما يدل على خساستها أنها لو كانت شريفة لكان الاكثار منها يوجب زيادة الشرف » فكان 
يجب أن يكون الانسان الذى وقف كل عمره على الأكل والوقاع أشرف الناس » وأعلاهم 
درجة » ومعلوم بالبديهة انه ليس الأمر كذلك بل مثل هذا الانسان يكون ممقوتا مستقذرا 
Gs‏ وأخس > ونما يدل على ذلك إن الناس لا يفتخر ون مبذه 
الأحوال بل يخفونها » ولذلك كان العقلاء عند الاشتغال بالوقاع يختفون ولا يقدمون على هذه 
الأفعال بمحضرمن الناس . وذلك يدل على أن هذه الأفعال لا توجب الشرف بل النقص . ومما 
يدل على ذلك أيضاً ان الناس إذا شتم بعضهم بعضاً لا يذكرون فيه إلا الألفاظ الدالة على 
الوقاع » ولولا أن تلك اللذة من جنس النقصانات » وإلا لما كان الأمو كذلك , وما يدل عليه 
أن هذه اللذات ات ا > ولذلك فان كل من كان أشد جوعا وأقوى 
حاجة كان التذاذه بهذه الأشياء أكمل له وأقوى . وإذا كان الأمر كذلك ظهر أنه لا حقيقة هذه 
اللذات فى نفس الأمر . وما يدل عليه أيضاً أن هذه اللذات سريعة الاستحالة سريعة الزوال 
سريعة الانقضاء . فثبت بهذه الوجوه الكثيرة خساسة هذه اللذات . وأما السعادات الروحانية 
فانها سعادات شريفة عالية باقية مقدسة » ولذلك إن بيع الخلق إذا تخيلوا فى الانسان كثرة 


العلم وشدة الانقباض عن اللذات الجسم نية » فا فانهم بالطبع يعظمونه ويخدمونه ويعدون 
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أنفسهم عبيدا لذلك الانسان وأشقياء بالنسبة اليه » وذلك يدل على شهادة الفطرة الأصلية 
بخساسة اللذات الجسمانية » وكمال مرتبة اللذات الروحانية . 


ا أفضل من خيرات الدنيا » هو أن نقول : 

۰ هب أن هذين النوعين تشاركا في الفضل والمنقبة › لا أن الوصول الى الخيرات الموعودة فى غد 
القيامة معلوم قطعا ¢ وأما الوصول الى الخيرات 30 ف غد الدنيا . فغير معلوم بل ولا 

مظنون » فكم من سلطان قاهر في بكرة ة اليوم صار تحت التراب فى آخر ذلك ا وكم من 

أميركبير أصبح في الملك والامارة » ثم أمسى أسيراً حقيرا » وهذا التفاوت أيضاً يوجب المباينة 

بين النوعين . 

نزي هل كته انام م جمعه من امال والطييات واللذات آم لا؟ أما كل ما جمعة من 

موجبات السعادات » فانه يعلم قطعاً أنه ينتفع به في الدار الآخرة : 

© الوجه الرابع ) هب أنه ينتفع بها ! إلا أن انتفاعه بخيرات الدنيا لا يكون خاليا عن 
شوائب المكر وهات » وممازجة المحرمات المخوفات ولذلك قيل : من طلب مالم يخلق اتعب 
نفسه ولم يرزق . فقيل : وما هو يا رسول الله ؟ قال « سرور يوم بټامه » . 

0 الوجه الخامس ¢ هب أنه ينتفع بتلك الأموال والطيبات في الغد 2 إلا أن تلك المنافع 
منقرضة ذاهبة باطلة › وكلما كانت تلك المنافع أقوى وألذ وأكمل وأفضل كانت الأحزان 
الحاصلة عند انقراضها وانقضائها أقوى وأكمل كا قال الشاعر المتنبي . 

فثبت بما ذكرنا أن سعادات الدنيا وخيراتها موصوفة بهذه العيوب العظيمة . 
والنقصانات الكاملة » وسعادات الآخرة مبرأة عنها » فوجب القطع بأن الآخرة أكمل وأفضل 
وأبقى وأتقى وأحرى وأولى . 

$ المسألة الثانية * قرأ ابن عامر ( ولدار الآخرة ) باضافة الدار إلى الآخرة » والباقون 
( وللدار الآخرة ) على جعل الآخرة نعتا للدار . أما وجه قراءة ابن عامر فهو أن الصفة في 
الحقيقة مغايرة للموصوف فصحت الاضافة من هذا الوجه » ونظيره قولهم بارحة الأولى » ويوم 
الخميس وحق اليقين » وعند البصريين لا تجوز هذه الاضافة . قالوا لأن الصفة نفس 
الموصوف › و الڻيء ! ء إلى نفسه ممتنعة . 


قوله تعالى «قد نعلم إندليحز نك الذى روك الآية سورة الأنعام 1۳ 
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قد نعم إنه, يزنك الى RSE lL‏ وکن لطن بات 


ا ل ل ا رد 
منفكا عن الصفة » ولو كان الموصوف عين الصفة لكان ذلك ممالا » ولقوهم وجه دقيق يمكن 
تقريره » إلا أنه لا يليق بهذا ا مكان » ثم أن البصريين ذكروا في تصحيح قراءة ابن عامر وجها 
آخر » فقالوا لم يجعل الآخرة صفة للدار » لكنه جعلها صفة للساعة » فكأنه قال : ولدار 
الساعة الآخرة . 

فان قيل : فعلى هذا التقدير الذى ذكرتم تكون قد أقيمت الآخرة التي هي الصفة مقام 
الموصوف الذى هو الساعة وذلك قبيح . قلنا لا يقبح ذلك إذا كانت الصفة قد استعملت 
استعمال الأسماء ولفظ الآخرة قد استعمل استعمال الأسماء . والدليل عليه : قوله ( وللآخرة 
خير لك من الأولى ) وأما قراءة العامة فهي ظاهرة لأنها تقتضى جعل الآخرة صفة للدار وذلك 
هوالحقيقة ومتى أمكن إجراء الكلام على حقيقته فلا حاجة إلى العدول عنه والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة #4 اختلفوا في المراد بالدار الآخرة على وجوه . قال ابن عباس : هي 
الجنة » وإنها خير لمن اتقى الكفر والمعاصي . وقال الحسن : المراد نفس الآخرة خير . وقال 
الأصم : التمسك بعمل الآخرة خير . وقال آخرون : نعيم الآخرة خيرمن نعيم الدنيا » من 
حيث أنها كانت باقية دائمة مصونة عن الشوائب آمنة من الانقضاء والانقراض . 

ثم قال تعالى # للذين يتقون € فبين أن هذه الخيرية إنما تحصل لمن كان من المتقين من 
المعاصي والكبائر . فأما الكافر والفاسق فلا ! لأن الدنيا بالنسبة اليه خير من الآخرة على ما قال 
عليه السلام « الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» . 


ثم قال ل أفلا تعقلون 4 قرأ نافع وابن عامر ( أفلا تعقلون ) بالتاء ههنا وفي سورة 
الأعراف ويوسف ويس ١‏ وقرأ حفص عن عاصم في « يس » بالياء والباقي بالتاء . وقرأ عاصم 
في رواية يحبى فى يوسف بالتاء والباقي بالياء . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي 
وعاصم في رواية الأعشى والبرجمي جميع ذلك بالياء . قال الواحدى : من قرأ بالياء ؛ معناه : 
أفلا يعقلون الذين يتقون ان الدار الآخرة خير لهم من هذه الدار ؟ فيعملون لا ينالون به 
الدرجة الرفيعة والنعيم الدائم فلا يفترون في طلب ما يوصل الى ذلك . ومن قرأ بالتاء » 
فالمعنى : قل لهم أفلا تعقلون أيها المخاطبون إن ذلك خير ؟ والله أعلم : 

قوله تعالى ل قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بأيات 
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رو مر 


دون و 
الله متحدون » : 
فى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ اعلم أن طوائف الكفار كانوا فرقا كثيرين » فمنهم من ينكر نبوته 
لأنه كان ينكر رسالة البشر ويقول يجب أن يكون رسول الله من جنس الملائكة وقد ذكر الله 
تعالى في هذه السورة شبهة هؤلاء وأجاب عنها . ومنهم من يقول : إن محمداً يخبرنا بالحشر 
والنشر بعد الموت وذلك محال . وكانوا يستدلون بامتناع الحشر والنشرعلى الطعن في رسالته . 
وقد ذكر الله تعالى ذلك وأجاب عنه بالوجوه الكثيرة التي تقدم ذكرها ومنهم من كان يشافهه 
بالسفاهة وذكر ما لا ينبغي من القول وهو الذى ذكره الله تعالى في هذه الآية . واختلفوا في أن 
00 ؟ فقيل كانوا يقولون إنه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون وهوقول الحسن . 
وقيل : نهم كانوا يصرحون بأهم لا يؤمنون به ولا يقبلون دينه وشريعته . وقيل : كانوا يتسبونه 
Ts‏ 


فإ المسألة الثانية 4 قرأ نافع ( ليحزنك ) بضم الياء وكسر الزاي والباقون بفتح الياء 
وضم الزاى وها لغتان يقال حزنني كذا وأحزنني . 

© المسألة الثالثة » قرأ نافع والكسائي ( فانهم لا يكذبونك ) خفيفة والباقون يكذبونك 
مشددة وفى هاتين القراءتين قولان : الأول : أن بينهما فرقا ظاهرا ” ثم ذكروا فى تقرير الفرق 
وجهين : أحده)| : كان الكسائي يقرأ بالتخفيف رع أن العرب تقول كد بت لجل اذ 

نسبته إلى الكذب و إلى صنعه الأباطيل من القول وأكذبته إذا أخبرت أن الذى يحدث به كذب 
و الا ل : معنى كذبته قلت له كذبت ومعنى أكذبته 
أن الذى أتى به كذب في نفسه من غير ادعاء أن ذلك القائل تكلف ذلك الكذب وأ تى به على 
سبيل الافتعال والقصد . فكأن القو م كانوا يعتقدون أن محمداً عليه السلام ما ذكز ذلك على 
سبيل الافتعال والترويج بل تخيل صحة تلك النبوة وتلك الرسالة › > إلا أن ذلك الذى تخيله فهو 
في نفسه باطل . والفرق الثاني قال أبو علي : يجوز أن يكون معنى ( لا يكذبونك ) أي لا 
يصادفونك كاذبا لأنهم يعرفونك بالصدق والأمانة ىا يقال أ حمدت الرجل إذا أصبته محموداً 
فأحببته وأحسنت محمدته إذا صادفته على هذه الأحوال . 


# والقول الثاني * أنه لا فرق بين هاتين القراءتين . قال أبوعلي : يجوز أن يكون 
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معنى القراءتين واحداً لأن معنى التفعيل النسبة الى الكذب بأن يقول له كذبت كما تقول ذنبته 
وفسقته وخطأته أي قلت له فعلت هذه الأشياء وسقيته ورعيته أى قلت له سقاك الله ورعاك 
وأسقيه حتى كاد ما أبثه تكلمني أحجاره وملاعبه 

أي أنسبه إلى السقيا بأن أقول سقاك الله فعلى هذا التقدير يكون معنى القراءتين 
واحدا . إلا ان فعلت إذا أرادوا أن ينسبوه الى أمر أكثر من أفعلت . 

ظ المسألة الرابعة # ظاهر هذه الآية يقتضي أمم لا يكذبون حمدأبية ولكنهم يجحدون 
بآيات الله واختلفوا في كيفية الجمع بين هذين الأمرين على وجوه : 

3 الوجه الأول ) أن القوم ما كانوا يكذبونه في السر ولكنهم كانوا يكذبونه في العلانية 
ويجحدون القرآن والنبوة . ثم ذكروا لتصحيح هذا الوجه روايات : إحداها : أن الحرث بن 
عامر من قريش قال يا محمد والله ما كذبتنا قط ولكنا إن اتبعناك نتخطف من أرضنا فنحن لا 
نؤمن بك هذا السبب . وثانيها : روى أن الاخنس بن شريق قال لأبي جهل : يا أبا | 
أخبرني عن محمد أ صادق هو أم كاذب فانه ليس عندنا أحد غيرنا » فقال له والله إن محمدا 
لصادق وماكذب قط؟ ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة » فىاذا يكون 
لسبائر قريش . فنزلت هذه الآية . 

إذا عرفت هذا فنقول : معنى الآية على هذا التقدير أن القوم لا يكذبونك بقلوبهم 
ولكنهم يجحدون نبوتك بألسنتهم وظاهر قوهم وهذا غير مستبعد ونظيره قوله تعالى فى قصة 
موسى ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلا وعلوا ) . 

« الوجه الثاني » في تأويل الآية أنهم لا يقولون إنك أنت كذاب لأنهم جربوك الدهر 
الطويل والزمان المديد وما وجدوا منك كذباً البتة وسموك بالأمين فلا يقولون فيك إنك كاذب 
ولكن جحدوا صحةنبوتك ورسالتك إما لأنهم اعتقدوا أن محمداً عرض له نوع خبل ونقصان 
لأنهم قالوا : انه ما كذب فى سائر الأمور » بل هو أمين في كلها إلا فى هذا الوجه الواحد . 

ل الوجه الثالث » فى التأويل : انه لما ظهرت المعجزات القاهرة على وفق دعواه » ثم ان 
القوم أصروا على التكذيب فالله تعالى قال له ان القوم ما كذبوك » وإنما كذبوني » ونظيره ان 
رجلا إذا أهانعبداً لرجل آخر . فقال هذا الآخر : أيها العبد انه ما أهانك » وإنما أهانني : 
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سس م د لزن راس وو ور س عل براي و 
لاس ايد ما ڪ بوا وأوذوأ حي اتلهم نصرنا 


رص ساس ما - 


0 المقصود منه نفي الاهانة عنه بل المقصود تعظيم الأمر وتفخيم الشأن . وتقريره : ان 
اهانة ذلك العبد جارية مجر ى اهانته » ونظيره قوله تعالى ( ان الذين يبايعونك إنما يبايعون 
الله ) . 


مط والوجه الرابع # في التأويل وهوكلام خطر بالبال » هو أن يقال المراد من قوله ( فانهم 
لا يكذبونك ) أى لا يخصونك بهذا التكذيب بل ينكرون دلالة المعجزة على الصدق مطلقا › 
وهوالمراد من قوله ( ولكن الظالمين بآيات الله جحدون ) والمراد انهم يقولون في كل معجزة انها 
سحر . وينكرون دلالة المعجزة على الصدق على الاطلاق . فكأن التقدير : انهم لا يكذبونك 
على التعيين بل القوم يكذبون جميع الأنبياء والرسل »› والله أعلم . 
ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين »© . 

فى الآية مسألتان : 


مط المسألة الأولى ‏ اعلم انه تعالى أزال الحزن عن قلب رسوله في الآية الأولى بأن بين ان 
تكذيبه بجر ی مجر ى تكذيب الله تعالى . فذكر فى هذه الآية طريقا آخر في إزالة الحزن عن قلبه 
وذلك بأن بين أن سائر الأمم عاملوا أنبياءهم بمثل هذه المعاملة . وان أولقك الأنبياء ضيروا: 
على تكذيبهم وايذائهم حتى أتاهم النصر والفتح والظفر فأنت اولى بالتزام هذه الطريقة لأنك 
مبعوث إلى جميع العالمين » فاصبر كما صبروا تظفر كا ظفروا . ثم أكد وقوى تعالى هذا الوعد 
بقوله ولا مبدل لكلمات الله يعني ان وعد الله اياك بالنصرحق وصدق » ولا يكن تطزق الخلف 
والتبديل اليه ونظيره قوله تعالى ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ) وقوله ( كتب الله لأغلبن 
أنا ورسلي ) وبالجملة فالخلف ف كلام الله تعالى محال وقوله ( ولقد جاءك من نبأ المرسلين ) أي 
خبرهم في القرآن كيف انجيناهم ودمرنا قومهم . قال الأخفش « من » ههنا صلة . كا تقول 
أصابنا من مطر . وقال غيره : لا يجوز ذلك لأنها لا تزاد في الواجب » وإنما تزاد مع النفي كا 
تقول : ما أتاني من أحد . وهي ههنا للتبعيض د امل ال لسرن ا 
قصص بعض الأنبياء لاقصص كلهم كما قال تعالى ( منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 
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نقصص عليك ) وفاعل « جاء » مضمر أضمر لدلالة المذكور عليه » وتقديره : ولقد جاءك نبأ 
من نبأ المرسلين . 

لظ المسألة الثانية * قوله تعالى ( ولا مبدل لكلمات الله) يدل على قولنا فى خلق الافعال 
لأن كل ما أخبر الله عن وقوعه . فذلك الخبر ممتنع التغير » وإذا امتنع تطرق التغير إلى ذلك 
الخبر امتنع تطرق التغير إلى المخبر عنه . فاذا أخبر الله عن بعضهم بأنه يموت على الكفر كان 
ترك الكفر منه محالا . فكان تكليفه بالايمان تكليفا با لا يطاق . والله أعلم . 


قوله تعالى # وان كان كبر عليك | إعراضهم فان استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو 
سلما في السماء ء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين ) . 
فى الآية مسائل : 


المسألة الأولى ) المروى عن ابن عباس رضي الله عنهما : ان الحرث بن عامر بن نوفل 
ابن عبد مناف أتى النبي َة فى نفر من قريش » فقالوا : يا محمد اثتنا بأية من عند الله کا كانت 
الأنبياء تفعل فانا نصدق بك فأبى الله أن يأتيهم بها فأعرضوا عن رسول الله ية فشق ذلك 
عليه » فنزلت هذه الآية . والمعنى » وان كان كبر عليك إعراضهم عن الايمان بك » وصحة 
القرآن » فان استطعت ان تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فافعل . | 

فالجواب محذوف . وحسن هذا الحذف لأنه معلوم في النفوس . والنفق سرب في الأرض 
0 الي ري ا 0 
لالس بير ا ور وو 0 
والمقصود من هذا الكلام أن يقطع الرسول طمعه عن إيمانهم, وأن لا يتأذى بسبب اعراضهم 
عن الايمان وإقبالهم على الكفر . 
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SS 
» هداهم لجمعهم على المدى وحيث) جمعهم على ال هدى » وجب أن يقال : انه ما شاء هداهم‎ 
وذلك يدل على أنه تعالى لا يريد الايمان من الكافر بل يريد ابقاءه على الكفر . والذى يقرب‎ 
هذا الظاهر ان قدرة الكافر على الكفر إما أن تكون صالحة للايمان » أوغير صاخة له » فان لم‎ 
تكن صالحة له فالقدرة على الكفر مستلزمة للكفر » وغير صا حة للايمان » فخالق هذه القدرة‎ 
يكون قد أراد هذا الكفر منه لا محالة » وأما ان كانت هذه القدرة » كما أنها صلحت للكفر‎ 
فهي أيضا صالحة للايمان » فلما استوت نسبة القدرة إلى الطرفين امتنع رجحان أحد الطرفين‎ 
على الآخر » الا لداعية مرجحة » وحصول تلك الداعية ليس من العبد . والا وقع‎ 
التسلسل » فثبت أن خالق تلك الداعية هو الله تعالى » وثبت أن مجموع القدرة مع الداعية‎ 
الحاصلة موجب للفعل » فثبت ان خالق مجموع تلك القدرة مع تلك الداعية المستلزمة لذلك‎ 
الكفر مريد لذلك الكفر. وغير مريد لذلك الايمان . فهذا البرهان اليقيني قوى ظاهر بهذه‎ 
الآية » ولا بيان أقوى من أن يتطابق البرهان مع ظاهر القرآن . قالت المعتزلة : المراد ولو شاء‎ 
الله أن يلجئهم إلى الايمان لجمعهم عليه . قال القاضي . والا لجاء هو أن يعلمهم أنهم لو‎ 
حاولوا غير الايمان لمنعهم منه » وحينئذ يمتنعون من فعل شيء غير الايمان . ومثاله : ان أحدنا‎ 
لوحصل بحضرة السلطان وحضرهناك من حشمه الجمع العظيم » وهذا الرجل علم أنه لوهم‎ 
بقتل ذلك السلطان لقتلوه في الحال » فان هذا العلم يصير مانعا له من قصد قتل ذلك‎ 
. السلطان . ويكون ذلك سببا لكونه ملجأ إلى ترك ذلك الفعل . فكذا ههنا‎ 

إذا عرفت الا لجاء فنقول : انه تعالى إنما ترك فعل هذا الالجاء لأن ذلك E‏ 

فيكون ما يقع منهم كان لم يقع . وإنما أراد تعالى دكي ا نفسهم من 
جهة الوصلة إلى الثواب » وذلك لا يكون إلا اختيارا . 

والجواب : أنه تعالى أ راد منهم الاقدام على الايمان حال كون الداعي إلى الايمان و إلى 
الكفر على السوية أو حال حصول هذا الرجحان . والأول تكليف ما لا يطاق . لأن الأمر 
بتحصيل الرجحان حال حصول الاستواء » > تكليف بالجمع بين النقيضين وهو محال » وإن كان 
الثاني فالطرف الراجح يكون واجب الوقوع . > والطرف المرجوح يكون ممتنع الوقوع . وكل هذه 
الأقسام تناق ما ذكر وه من المكنة والاختيار » فسقط قوم بالكلية . والله أعلم . 

« المسألة الثالثة ) قوله تعالى فى آخر الآية ( فلا تكونن من الجاهلين ) هى له عن هذه 
الحالة » وهذا النهي لا يقتضي إقدامه على مثل هذه الحالة كا أن قوله ( ولا تطع الكافرين 
والمنافقين ) لا يدل على أنه َة أطاعهم وقبل دينهم » والمقصود أنه لا ينبغي أن يشتد تحسرك . 
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إماستجيب الذين سمعون وألموق يبعنهم آله ثم إليه برجعون © 
رم لر م صوص اص ےو ور 5 2> 3 ¢< ۶ م 0 کے 2006 2 
وقالوأ لولا نزل عليه ءاية من ربهء قل إن الله قادر علج ان ينزل ءابة وللكن 
٤‏ < لاسر ل سس ور 


ا رهم لابعلموت, چ 


على تكذيبهم » ولا يجوز أن تجزع من إعراضهم عنك فانك لو فعلت ذلك قرب حالك من 
حال الجاهل 3 والمقصود من تغليظ الخطاب التبعيد والزجر له عن مثل هذه الحالة . والله 
أعلم . 
٠‏ قوله تعالى 3 إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون » . 
اعلم أنه تعالى بين السبب في كونهم بحيث لا يقبلون الايمان ولا يتركون الكفر فقال 
( إنما يستجيب الذين يسمعون ) يعني أن الذين تحرص على أن يصدقوك بمنزلة الموتى الذين لا 
يسمعون . وإنما يستجيب من يسمع » كقوله ( إنك لا تسمع الموتى ) قال على بن عيسى : 
لفرق بين يستجيب ويجيب » أن يستجيب في قبوله لما دعي اليه » وليس كذلك يجيب لأنه قد 
يجيب بالمخالفة كقول القائل : أتوافق في هذا المذهب أم تخالف ؟ فيقول المجيب : أخالف . 


وأما قوله ( والموتى يبعثهم الله ) ففيه قولان : الأول : أنه مثل لقدرته على إلجائهم إلى 
الاستجابة » والمراد » انه تعالى هو القادر على أن يبعث الموتى من القبور يوم القيامة ثم اليه 
يرجعون للجزاء » فكذلك ههناأنه تعالى هو القادر على إحياء قلوب هؤلاء الكفار بحياة الايمان 
وأنت لا تقدر عليه . 


ل والقول الثاني » أن المعنى : وهؤلاء الموتى يعني الكفرة يبعثهم الله ثم اليه 
يرجعون » فحينئذ يسمعون . وأما قبل ذلك فلا سبيل الى اسةاعهم . وقریء ( يرجعون ) 
بفتح الياء . وأقول : لا شك أن الجسد الخالي عن الروح يظهر منه النتن والصديد والقيح 
وأنواع العفونات . وأصلح أحواله أن يدفن تحت التراب . وأيضا الروح الخالية عن العقل 
يكون صاحبها مجنونا يستوجب القيد والحبس والعقل بالنسبة إلى الروح كالروح بالنسبة إلى 
الجسد. وأيضا العقل بدون معرفة الله تعالى وصفاته وطاعته كالضائع الباطل » فنسبة التوحيد 
وا معرفة إلى العقل كنسبة العقل إلى الروح » ونسبة الروح إلى الجسد . فمعرفة الله وحبته روح 
روح الروح . فالنفس الخالية عن هذه المعرفة تكون بصفة الأموات » فلهذا السبب وصف الله 


.۲ قوله ان «إنما يستجيب الذين يسمعون) الآية سورة الأنعام 


0 أنزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن 

اعلم أن هذا النوع الرابع من شبهاتمنكري نبوة محم ديك » وذلك لأخهم قالوا : لوكان 
رسولا من عند الله فهلا أنز ل عليه آية قاهرة ومعجزة باهرة ! 

ويروى أن بعض الملحدة ة طعن فقال : لوكان محمد كَل قد أ تى بأية معجزة لما صح أن 
يقول أولئك الكفار ( لولا أنزل عليه آية ) ولما قال ( إن الله قادر على أن ينزل أية ) . 

والجواب عنه : أن القرآن معجزة قاهرة وبينة باهرة » بدليل أنهو تحداهم به فعجز وا 
عن معارضته » وذلك يدل على كونه معجزا . 

بقي أن يقال : فاذا كان الأمر كذلك فكيف قالوا ( لولا أنزل عليه آية من ربه ) . 

فنقول : الجواب عنه من وجوه : 

« الوجه الأول » لعل القوم طعنوا في كون القرآن معجزا على سبيل اللجاج والعناد » 
وقالوا : إنه من جنس الكتب » والكتاب لا يكون من جنس المعجزات » كما فى التوراة والزبور 
والانجيل » ولأجل هذه الشبهة طلبوا المعجزة . 

3 والوجه الثاني ¢ أنهم طلبوا معجزات قاهرة من جنس معجزات سائر الأنبياء مثل 
فلق البحر واظلال الجبل وإحياء الموتى . 

« والوجه الثالث # أنهم طلبوا مزيد الآيات والمعجزات على سبيل التعنت وإللجاج مثل 
إنزال الملائكة وإسقاط الس|ء کسھا وسائر ما حكاه عن الكفارين 1 

ل والوجه الرابع ) أن يكون المراد ما حكاه الله تعالى عن بعضهم فى قوله ( اللهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من الساء أو اتنا بعذاب أليم ) فكل هذه الوجوه 
ما يحتملها لفظ الآية . 

ثم إنه تعالى أ جاب عن سؤالهم فقوله ( قل إن الله قادر على أن ينزل آية ) يعني أنه تعالى 
قادر على إيجاد ما طلبتموه وتحصيل ما اقترحتموه ( ولكن أكثرهم لا يعلمون ) واختلفوا في 


تفسير هذه الكلمة على وجوه : 


قوله تعالى «وما من دابة فى الأرض ولا طائر» الآية سورة ا ٢‏ 


- 


ر م رار 


رچ 5 ا ل 
ومان دآبة فى لأرض ولا طتير بط راحب | اما مثالک ما فرطنا فی 


س ولور سم 
الكتني من سىء ٤‏ إل ربجم محشرون © 


« الوجه الأول » أن يكون المراد أنه تعالى لما أ نزل آية باهرة ومعجزة قاهرة وهي القرآن 
كان طلب الزيادة جاريا مجرى التحكم والتعنت الباطل › والله سبحانه له الحكم والأمر فان 
'شاء فعل وإن شاء لم يفعل . فان فاعليته لا تكون إلا بحسب محض المشيئة على قول أهل 
السنة » أو على وفق المصلحة على قول المعتزلة » وعلى التقديرين : فانها لا تكون على وفق 
اقتراحات الناس ومطالباتهم » فان شاء أجابهم اليها » وإن شاء لم يجبهم اليها . 


« والوجه الثاني € هو أنه لما ظهرت المعجزة القاهرة والدلالة الباهرة الكافية لم يبق هم 
عذر ولاعلة » فبعد ذلك لوأجاء OE‏ ع ا ا 
وثالثا > ورابعا » وهكذا إلى ما لا غاية له » وذلك يفضي إلى أن لا يستقر الدليل ولا تتم 
الحجة » فوجب في اول الأمر سد هذا الباب والاكتفاء ء بجا سبق من المعجزة اا و 
الباهرة . 


0 أنه تعالى لو 0 4 اكوك سب مو 
ا اا لوو 
المعنى قال ( ولكن أكثرهم لا يعلمون ) . 

« والوجه الرابع ) أنه تعالى علم منهم أنهم إنما يطلبون هذه المعجزات لا لطلب الفائدة 
بل لأجل العناد والتعصب . وعلم أنه تعالى لو أعطاهم مطلوبهم فهم لا يؤمنون . فلهذا 
السبب ما أعطاهم مطلوبهم لعلمه تعالى أنه لا فائدة في ذلك » فالمراد من قوله ( ولكن أكثرهم 
لا يعلمون ) هو أن القوم لا يعلمون أنهم لما طلبوا ذلك على سبيل التعنت والتعصب فان الله 
تعالى لا يعطيهم مطلوبهم . ولو كانوا عالمين عاقلين لطلبوا ذلك على سبيل طلب الفائدة » 
وحينئذ كان الله تعالى يعطيهم ذلك المطلوب على أكمل الوجوة . والله أعلم : 

e E الأركي ول طا تر يوطي‎ EG 
. ) الكتاب من شيء ثم إلى ر بهم يحشرون‎ 


۲ قوله تعالى «وما من دابة ف الأرض ولا طائر» الآية سورة الأنعام 


ف الآية مسائل : 


© المسألة الأولى ¢ في تقرير وجه النظم »> فنقول فيه وجهان : الأول : أنه تعالى بين في 
الآية الأولى أنه لو كان انزال سائر المعجزات مصلحة لهم لفعلها ولأظهرها . إلا أنه لما لم يكن 
اظهارها مصلحة للمكلفين » لاجرم ما أظهرها . وهذا الجواب انما يتم . 

إذا ثبت أنه تعالى يراعي مصالح المكلفين ويتفضل عليهم بذلك فبين أن الأمر كذلك › 
وقرره بأن قال ( وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه الا أمم أمثالكم ) في وصول 
فضل الله وعنايته ورحمته واحسانه اليهم › وذلك كالأمر المشاهد المحسوس . فاذا كانت آثار 
عنايته واصلة الى جميع الحيوانات » فلو كان في اظهار هذه المعجزات القاهرة مصلحة للمكلفين 
لفعلها ولأظهرها . ولامتنع أن يبخل بها مع ما ظهر أنه لم يبخل على شيء من الحيوانات 
بمصا حها ومنافعها ا ع و ا 
بمصالح المكلفين . فهذا هو وجه النظم والمناسبة بين هذه الآية وبين ما قبلها والله أعلم . 

ط والوجه الثاني » في كيفية النظم . قال القاضي : أنه تعالى لما قدم ذكر الكفار وبين 
نهم يرجعون الى الله ويحشرون . بين أيضا بعده بقوله ( وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير 
بجناحيه إلا أمم أمثالكم ) في أنهم يحشرون » والمقصود : بيان أن الحشر والبعث كا هو 
حاصل فى حق الناس فهو أيضا حاصل في حق البهائم . 

۰ ل المسألة الثانية # الحيوان إما أن يكون بحيث يدب أو يكون بحيث يطير فجميع ما 
ا اللي يل sS‏ إما اي 
والجواب : لا يبعد أن يوصف بأنها دابة من حيث أنها تدب ف الماء أو هي كالطير » لأنها 
تسبح في الماء » كما أن الطير يسبح فى الهواء » إلا أن وصفها بالدبيب أقرب الى اللغة من 
وصفها بالطيران . 
ل السؤال الثاني € ما الفائدة فى تقييد الدابة بكونها في الأرض ؟ 


والجواب من وجهين : الأول : أنه خص ما في الأرض بالذكر دون ما فى السماء 


قوله تعالى «وما من دابة فى الأرض ولا طائر» الآية ‏ سورةالأنمام 0# 


احتجاجا بالأظهر لأن ما فى السماء وان كان مخلوقا مثلنا فغير ظاهر . والثاني : أن المقصود من 
ذكر هذا الكلام أن عناية الله تعالى لما كانت حاصلة فى هذه الحيوانات فلو كان إظهار المعجزات 
القاهرة مصلحة لا منع الله من اظهارها . وهذا المقصود انما يتم بذكر من كان أدون مرتبة من 
الانسان لا بذكر من كان أعلى حالا منه » فلهذا المعنى قيد الدابة بكونها في الأرض . 
ل السؤال الثالث » ما الفائدة في قوله ( يطير بجناحيه ) ؟ مع أن كل طائر انما يطير 
بجناحيه . ش 

والجواب فيه من وجوه : الأول : أن هذا الوصف انما ذكر للتأكيد كقوله نعجة أنثى وكا 
يقال : كلمته بفي ومشيت اليه برجلي : والثاني : أنه قد يقول الرجل لعبده طرفى حاجتي 
ش والمراد الاسراع وعلى هذا التقدير : فقد يحصل الطيران لا بالجناح . قال ا حماسي : 


طاروا اليه زرافات ووحدانا 


فذكر الجناح ليتمحض هذا الكلام في الطير . والثالث : أنه تعالى قال فى صفة الملائكة 
( جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع ) فذكر ههنا قوله ( ولا طائر يطير 
بجناحيه ) ليخرج عنه الملائكة . فانا بينا أن المقصود من هذا الكلام انما يتم بذكر من كان 
أدون حالا من الانسان لا بذكر من كان أعلى حالا منه : 

والجواب لما كان قوله ( وما من دابة ولا طائر ) دالا على معنى الاستغراق ومغنيا عن 
أن يقول 1 وما من دواب ولا طيور . لا جرم حمل قوله ( إلا أمم ) على المعنى 1 

السؤال الخامس € قوله ( إلا أمم أمثالكم ) قال الفراء : يقال إن كل صنف من البهائم 
أمة وجاء في الحديث « لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها » فجعل الكلاب أمة . 
00 إذا ثبت هذا فنقول : الآية دلت على أن هذه الدواب والطيور أمثالنا » وليس فيها ما 
يدل على أن هذه الماثئلة في أي المعاني حصلت ولا يمكن أن يقال : المراد حصول الماثلة من 
كل الوجوه والا لكان يجب كونها أمثالا لنا فى الصورة والصفة والخلقة وذلك باطل فظهر أنه لا 
دلالة في الآية على أن تلك الماثلة حصلت فى أي الأحوال والأمور فبينوا ذلك . 

والجواب : اختلف الناس في تعيين الأمر الذى حكم الله تعالى فيه بالماثلة بين البشر وبين 
الدواب والطيور وذكروا فيه أقوالا : ١‏ 


۲٤‏ قوله تعالى «وما من دابة فى الأرض ولا طائر» الآية سورة الأنمام 


$ القول الأول 6 تقل الواحدي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : یرید 6 
يعرفوني ويوحدوني ويسبحونني ويحمدونني . وإلى هذا القول ذهب طائفة عظيمة من 
المفسرين وقالوا : أن هذه الحيوانات ‏ تعرف الله وتحمده وتوحده وتسبحه . واحتجوا عليه بقوله 
'تعالى ( وإن من شيء إلا يسبح بحمده ) وبقوله في صفة الحيوانات ( كل قد علم صلاته 
وتسبيحه ) وبا أنه تعالى خاطب النمل وخاطب المهدهد » وقد استقصينا فى تقرير هذا القول 
وتحقيقه فى هذه الآيات . 

وعنأبي الدرداء أنه قال : أبهمت عقول البهائم عن كل شيء إلا عن أربعة أشياء : 

معرفة الأله , وطلب الرزق » ومعرفة الذكر والأنثى 2 وتهيؤ كل واحد منهما لصاحبه . 

وروي عن النبي َة أنه قال « من قتل عصفورا عبثا جاء يوم القيامة يعج إلى الله يقول يا 
رب إن هذا قتلني عبثا لم ينتفع بي ولم يدعني آكل من حشاش الأرض » . 

©« والقول الثانم > المراد إ آم امال فى كرها | فا وجباعات ول کرم جلوقة بحيت 
يشبه بعضها بعضا» ويأنس بعضها ببعض » ويتوالد بعضها من بعض كالأنس . إلا أن 
'للسائل أن يقول حمل الآية على هذا الوجه لا يفيد فائدة معتبرة لأن كون الحيوانات ببذه الصفة 
أمر معلوم لكل أحد فلا فائدة في الاخبار عنها . 

© القول الثالث # المراد أا أمثالنا فى أن دبرها الله تعالى وخلقها وتكفل بر زقها وهذا 
يقرب من القول الثاني في أنه يجري مجرى الاخبار عما علم حصوله بالضرورة . 

© القول الرابع # المراد أنه تعالى کا أحصى فى الكتاب كل ما يتعلق بأحوال البشر» من 
العمر والرزق والأجل والسعادة والشقاوة فكذلك أحصى في الكتاب جميع هذه الأحوال في كل 
الحيوانات ا ل ري 
الكلام عقيب قوله ( إلا أمم أمثالكم ) فائدة إلا ما ذكرناه . 

© القول الخامس € أراد تعالى أنها أمثالنا فى أنها تحشر يوم القيامة يوصل اليها حقوقها » 
كما روى عن النبي ية أنه قال « يقتص للجاء من القرناء » . 

$ القول السادس # ما اخترناه في نظم الآية 3 وهوأن الكفار طلبوا من النبي َكل الاتيان 
بالمعجزات القاهرة الظاهرة ¢ فبين تعالى ان عنايته وصلت | إلى جميع الحيوانات كا وصلت إلى 


الانسان . ومن بلغت رحمته وفضله إلى حيث لا يبخل ب به على البهائم كان بأن لا يبخل ؛ به على ش 
الانسان أولى» فدل منع الله من اظهار تلك المعجزات القاهرة على أنه لا مصلحة لأولئك 


قوله تعالى «ما فرطنا في الكتاب من شيىء ) الآية سورة الأنُعام ف 


السائلين في اظهارها » وأن اظهارها على وفق سؤاهم واقتراحهم يوجب عود الضرر العظيم 
اليهم . 

ل القول السابع ¢ ما رواه أبو سلان الخطابي عن سفيان بن عيينة » أنه لما قرأ هذه 
الآية قال : ما في الأرض آدمي إلا وفيه شبه من بعض البهائم » فمنهم من يقدم إقدام الأسد . 
ومنهم من يعدو عدو الذئب » ومنهم من ينبح نباح الكلب . ومنهم من يتطوس كفعل 
الطاوس . ومنهم من يشبه الخنزير فانه لو ألقى اليه الطعام الطيب تركه واذا قام الرجل عن 
رجيعه ولغ فيه . فكذلك نجد من الآدميين من لو سمع خمسين حكمة لم يحفظ واحدة منها » 
فان أخطأت مرة واحدة حفظها » ولم يجلس مجلسا إلا رواه عنه . 

ثم قال : فاعلم يا أخي انك انما تعاشر البهائم والسباع . فبالغ في الحذار والاحتراز » 
فهذا جملة ما قيل في هذا الموضع . 

ل المسألة الثالثة # ذهب القائلون بالتناسخ إلى أن الأرواح البشرية ان كانت سعيدة 
مطيعة لله تعالى موصوفة بالمعارف الحقة وبالأخلاق الطاهرة » فانها بعد موتها تنقل إلى أبدان 
الملوك » وربما قالوا : انها تنقل إلى مخالطة عالم الملائكة » وأما ان كانت شقية جاهلة عاصية 
فانها تنقل إلى أبدان الحيوانات » وكلما كانت تلك الأرواح أكثر شقاوة واستحقاقا للعذاب 
نقلت إلى بدن حيوان أخس وأكثر شقاء وتعبا » واحتجوا على صحة قوهم بهذه الآية فقالوا : 
صريح هذه الآية يدل على أنه لا دابة ولا طائر إلا وهي أمثالنا » ولفظ المائلة يقتضي حصول 
المساواة في جميع الصفات الذاتية أما الصفات العرضية المفارقة » فالمساواة فيها غير معتبرة في 
حصول الماثلة . ثم ان القائلين بهذا القول زادوا عليه » وقالوا : قد ثبت بهذا أن أرواح جميع 
الحيوانات عارفة برها وعارفة با يحصل لما من السعادة والشقاوة » وان الله تعالى أرسل إلى كل 
جنس منها رسولا من جنسها , واحتجوا عليه بأنه ثبت بهذه الآية أن الدواب والطيور أمم . 
ثم انه تعالى قال ( وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ) وذلك تصريح بأن لكل طائفة من هذه 
الحيوانات رسولا أرسله الله اليها . ثم أكدوا ذلك بقصة الهدهد . وقصة النمل . وسائر 
القصص المذكورة فى القرآن . 

واعلم أن القول بالتناسخ قد أيطلناه بالدلائل الجيدة في علم الأصول . وأما هذه الآية 
فقد ذكرنا ما يكفي فى صدق حصول الماثلة فى بعض الأمور المذكورة . فلا حاجة إلى اتباب ما 
ذكره أهل التناسخ . والله أعلم . 

ثم قال تعالى « ما فرطنا فى الكتاب من شيء * ون المراد بالكتاب قولان : ٠‏ 


۲۲٦‏ قوله تعالى «ما فرطنا فى الكتاب من شيء الا ید سورة الأتعام 


© القول الأول € المراد منه الكتاب المحفوظ فى العرش وعالم السموات المشتمل على 
جميع أحوال المخلوقات على التفصيل التام » كما قال عليه السلام « جف القلم با هو كائن إلى 
يوم القيامة » . 

# والقول الثاني أن المراد منه القرآن » وهذا أظهر . لأن الألف واللام إذا دخلا على 
الأسم المفرد انصرف إلى المعهود السابق » والمعهود السابق من الكتاب عند المسلمين هو 
القرآن » فوجب أن يكون المراد من الكتاب فى هذه الآية القرآن . 

إذا ثبت هذا فلقائل أن يقول : كيف قال تعالى ( ما فرطنا فى الكتاب من شيء ) مع انه 
ليس فيه تفاصيل علم الطب وتفاصيل علم الحساب » ولا تفاصيل كثير من المباحث والعلوم » 
وليس فيه أيضا تفاصيل مذاهب الناس ودلائلهم في علم الأصول والفروع ؟ 

والجواب : أن قوله ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) يجب أن يكون مخصوصا ببيان 
الأشياء التي يجب معرفتها » والاحاطة بها وبيانه من وجهين : الأول : ان لفظ التفريط لا 
يستعمل نفيا واثباتا إلا فيم يجب أن يبين لأن أحدا لا ينسب إلى التفريط والتقصير فى أن لا 
يفعل ما لا حاجة اليه » وانما يذكر هذا اللفظ فما إذا قصرفما يحتاج اليه : الثاني : ان جميع أيات 
القرآن أو الكثير منها دالة بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام على أن المقصود من انزال هذا الكتاب 
بيان الدين ومعرفة الله ومعرفة أحكام الله » وإذا كان هذا التقييد معلوما من كل القرآن كان 
المطلق ههنا محمولا على ذلك المقيد . أما قوله ان هذا الكتاب غير مشتمل على جميع علوم 
الأصول والفروع :3 

فنقول : أما علم الأصول فانه بتامه حاصل فيه لأن الدلائل الأصلية مذكورة فيه على 
أبلغ الوجوه : فأما روايات المذاهب وتفاصيل الأقاويل » فلا حاجة اليها » وأما تفاصيل علم 
الفروع فنقول : للعلماء ههنا قولان : الأول : أنهم قالوا ان القرآن دل على أن الاجماع وخبر 
الواحد والقياس حجة فى الشريعة فكل ما دل عليه أحد هذه الأصول الثلاثة » كان ذلك فى 
الحقيقة موجودا فى القرآن » وذكر الواحدى رحمه الله هذا المعنى أمثلة ثلاثة . 


© المثال الأول » روى ان ابن مسعود كان يقول : مالى لا ألعن من لعنه الله في كتابه 
يعني الواشمة . والمستوشمة . والواصلة . والمستوصلة . وروى أن امرأة قرأت جميع 
القرآن » ثم أتته فقالت : يا ابن أم عبد » تلوت البارحة ما بين الدفتين » فلم أجد فيه لعن 
الواشمة والمستوشمة فقال : لو تلوتيه لوجدتيه . قال الله تعالى ( وما أتاكم الرسول فخذوه ) 
وان مما أتانا به رسول الله أنه قال « لعن الله الواشمة والمستوشمة » وأقول : يكن وجدان هذا 


قوله تعالى «ما فرطنا ف الكتاب من شىء ( الآية سورة الأنعام ¥ 


المعنى في كتاب الله بطريق أوضح من ذلك لأنه تعالى قال في سورة النساء ( وإن يدعون إلا 
شيطانا مريدا لعنه الله ) فحكم عليه باللعن » ثم عدد بعده قبائح أفعاله وذكر من جملتها قوله 
( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) وظاهر هذه الآية يقتضي ان تغيير الخلق يوجب اللعن . 
« المثال الثاني 4 ذكر أن الشافعي رحمه الله كان جالسا في المسجد الحرام فقال « لا 
تسألوني عن ث شي ء إلا أجبتكم فيه من كتاب الله تعالى » فقال رجل : ما تقول في المحرم إذا قتل 
الزنبور؟ فقال « لا شيء عليه » فقال : أين هذا فى كتاب الله ؟ فقال : قال الله تعالى ( وما 
آتاكم الرسول فشدوه )لم ذكر إن إلى النبي بل أنه قال « عليكم بسنتي وسنة الخلقاء 
الراشدين من بعدى » : ثم ذكر إسنادا إ إلى عمر رضي الله عنه أنه قال : للمحرم قتل الزنبور . 
قال الواحدى Ee‏ : ههنا طريق آخر 
أقرب منه » وهو أن الأصل فى أموال المسلمين العصمة . قال تعالى ( لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت ) وقال ( ولا يسألكم أموالكم ) وقال ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أ 
تكون تجارة عن تراض منكم ) فنهي عن أكل أموال الناس إلا بطريق التجارة فعند عدم 
التجارة وجب أن يبقى على أصل الحرمة » وهذه العمومات تقتضي أن لا يجب على المحرم الذى 
قتل الزنبور شيء » وذلك لأن التمسك بهذه العمومات يوجب الحكم بمرتبة واحدة . 
وأما الطريق الذى ذكره الشافعي : فهو تمسك بالعموم على 0 أوها: 
التمسك بعموم قوله ( وما آتاكم الرسول فخذوه ) وأحد الأمور الداخلة تحت هذا أ مر النبي 
عليه السلام بمتابعة الخلفاء الراشدين . وثانيها : التمسك بعموم قوله عليه الصلاة والسلام 
« عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي » وثالثها : بيان أن عمر رضي الله عنه كان 
من الخلفاء الراشدين . ورابعها : الرواية عن عمر أنه لم يوجب في هذه المسألة شيئا » فثبت 
أن الطريق الذى ذكرناه أقرب . 
© المثال الثالث € قال الواحدي : روى فى حديث العسيف الزاني أن أباة قال للنبي باز 
: اقض بيننا بكتاب الله فقال عليه السلام « والذي نفسي بيده لأقضين بينك| بكتاب الله » ثم 
قضى بالجلد والتغريب على العسيف » وبالرجم على المرأة إن اعترفت . قال الواحدى : وليس 
للجلد والتغريب ذكر في نص الكتاب » وهذا يدل على أن كل ما حكم به النبي يك فهوعين 
كتاب الله . 


ل دلا تاد ل ا الآية 3 ا TT‏ 
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الاجماع حجة » وأن خبر الواحد حجة » وأن القياس حجة » فكل حكم ثبت بطريق من هذه 
الطرق الثلاثة » كان فى الحقيقة ثابتا بالقرآن » فعند هذا يصح قوله تعالى ( ما فرطنا في الكتاب 
من شيء ) هذا تقرير هذا القول » وهو الذى ذهب إلى نصرله جمهور الفقهاء . ولقائل أن 
يقول : حاصل هذا الوجه أن القرآن لا دل على خبر الواحد والقياس حجة » فكل حكم ثبت 
بأحد هذين الأصلين كان فى الحقيقة قد ثبت بالقرآن إلا أنا نقول : حمل قوله ( ما فرطنا في 
الكتاب من شيء ) على هذا الوجه لا يجوز لأن قوله ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) ذكر في 
معرض تعظيم هذاالكتاب والمبالغة في مدحه والثناء عليه » ولو حملنا هذه الآية على هذا المعنى 
لم يحصل منه ما يوجب التعظيم » وذلك لأنا لو فرضنا أن الله تعالى قال ( اعملوا ) بالاجماع 
وخبر الواحد والقياس » كان المعنى الذى ذكروه حاصلا من هذا اللفظ والمعنى الذي يمكن 
تحصيله من هذا اللفظ القليل لا يمكن جعله وجبا لمدح القرآن والثناء عليه لسبب اشتال القرآن 
عليه > لأن هذا إنما يوجب المدح العظيم والثناء التام لولم يمكن تحصيله بطريق آخر أشد 
اختصارا منه » فأما لما بينا أن هذا القسم المقصود يمكن حمله وتحصيله باللفظ المختصر الذي 
ذكرناه علمنا ا أنه لايمكن ذكره في تعظيم القرآن » فثبت أن هذه الآية مذكورة في معرض تعظيم 
القرآن » وثبت أن المعنى الذي ذكر وه لا يفيد تعظيم القرآن » فوجب أن يقال : إنه لا يجوز 
حمل هذه الآية على هذا المعنى » فهذا أقصى ما يمكن أن يقال فى تقرير هذا القول . 

ل والقول الثاني ¢ فى تفسير هذه الآية قول من يقول : القرآن واف ببيان جميع الأحكام 
وتقريره أن الأصل براءة الذمة في حق جميع التكليف وشغل الذمة لا بد فيه من دليل منفصل 
والتنصيص على أقسام ما لم يرد فيه التكليف ممتنع » لأن الأقسام التي لم يرد التكليف فيها غير 
متناهية » والتنصيص على ما لا نهايةلهمحال.بل التنصيص إنما يمكن على المتناهي مثلا لله تعالى 
ألف تكليف على العباد وذكره في القرآن وأمر محمدا عليه السلام بتبليغ ذلك الألف إلى العباد. 
ثم قال بعده ( ما فرطنا في الكتاب من شيء )فكان معناه أنه ليس لله على الخلق بعد ذلك 
الألف تكليف آخر › ثم أكد هذه الآية بقوله ( اليوم أكملت لكم دينكم ) بقوله ت 
ولا يابس إلا في كتاب مبين ) فهذا تقرير مذهب هؤلاء » والاستقصاء فيه إنما يليق بأصول. 
الفقه . والله أعلم . 

ولنرجع الآن إلى التفسير » فنقول : قوله ( من شيء ) قال الواحدى « من » زائدة 
كقوله : ماجاء لى من أحد . وتقريره ما تركنا في الكتاب شيئا لم نبينه . وأقول : كلمة « من » 
للتبعيض فكان المعنى : ما فرطنا في الكتاب بعض شيء يحتاج المكلف اليه . وهذا هو نهاية 
المبالغة فى أنه تعالى ما ترك شيئأ ما يحتاج المكلف إلى معرفته فى هذا الكتاب . 


قوله تعالى ( 5 ثم إلى ربهم يحشرون » الآية سورة الأنعام ۹ 


أما قوله ‏ ثم إلى ربهم يحشرون € فالمعنى أنه تعالى يحشر الدواب والطيور يوم 
القيامة . ويتأكد هذا بقوله تعالى ( وإذا الوحوش حشرت ) وبمار وى أن النبي ية قال « يقتص 
للجاء من القرناء » وللعقلاء فيه قولان : 

ل القول الأول ) أنه تعالى يحشر البهائم والطيور لايصال الأعواض اليها وهو قول 
المعتزلة . وذلك لأن إيصال الآلام اليها من سبق جناية لا بحسن إلا للعوض . ولا كان إيصال 
العوض اليها واجبا » فالله تعالى يحشرها ليوصل تلك الأعواض اليها . 

والقول الثاني قول أصحابنا أن الايجاب على الله محال » بل الله تعالى يحشرها 
بمجرد الارادة والمشيئة ومقتضى الالحية . واحتجوا على أن القول بوجوب العوض على الله تعالى 
محال باطل بأمور ١‏ 

الحجة کک ن as‏ ا ا 000 وكونه تعالى 

أمر منفصل E E‏ ۰ 
© والحجة الثانية € أنه تعالى مالك لكل المحدثات » والمالك يحسن تصرفه في ملك نفسه 
من غير حاجة الى العوض 

« والحجة الثالثة ¢ أ نه لو حسن إيصال الضرر ! إلى الغير لأجل العوض » لوجب أن ن 
يحسن منا إيصال المضار إلى الغير لأجل التزام العوض من غير رضاه وذلك باطل . فقت أن 
القول بالعوض باطل . والله أعلم . 


إذا عرفت هذا : فلنذكر بعض التفاريع التى ذكرها القاضي فى هذا الباب . 


الفرع الأول € قال القاضي : كل حيوان استحق العوض على الله تعالى بما لحقه من 
الآلام » وكان ذلك العوض لم يصل اليه في الدنيا . فانه يجب على الله حشره عقلا في الآخرة 
ليوفر عليه ذلك العوض والذى لا يكون كذلك فانه لا يجب حشره عقلا » الا انه تعالى أخبر أنه 
ب ل تارجم لا ا IAI‏ 
البتة » لانهار بما بقيت مدة حياتها مصونة عن الآلام ثم إنه تعالى يميتها من غير إيلام أصلا 
ل لور . وعى هذا التقددير فانه لا 
يستحق العوض البتة . 


كا قوله تعالى «والذين كذبوا بأياتنا صم وبكم في الظلمات » الآية ‏ سور ةالألْمام ' 


مر براي سير ور رور 2 کل رص م مو مور 


َال کوا واا مم َب ف الات من ب الله شل ومن با عا 


ل الفرع الثاني # کل حيوان أذة الد اق ق نی فالعوض عل ا n‏ 
منها ما أذن في ذبحها لأجل الأكل ومنها ما أذن في ذبحها لأجل كونها مؤذية » مثل السباع 
العادية والحشرات المؤذية » ومنها ألمها بالأمراض » ومنها ما أذن الله فى حمل الأحمال الثقيلة 
عليها واستعمالها في الأفعال الشاقة وأما إذا ظلمها الناس فذلك العوض على ذلك الظالم . 
e‏ 


بان ذلك ظلم ا ع و ا و 

N vo 
كانت هذه البهيمة عاقلة وعلمت أنه لا سبيل ها إلى تحصيل تلك المنفعة إلا بواسطة تحمل ذلك‎ 
. الذبح فانها كانت ترضى به › فهذا هو العوض الذى لأجله يحسن الايلام والاضرار‎ 

ل الفرع الرابع #4 مذهب القاضي وأكثر معتزلة البصرة أن العوض منقطع . قال 
القاضي : وهو قول اكثر المفسرين , لأنمم قالوا إنه تعالى بعد توفير العوض عليها يجعلها ترابا » 
وعند هذا يقول الكافر : يا ليتني كنت ترابا . قال ابو القاسم البلخي : يجب أن يكون العوض 
دائما واحتج القاضي على قوله بأنه يحسن من الواحد منا E EE‏ 
فعلمنا أن ايصال الألم إلى الغير غير مشروط بدوام الأجرة : واحتج ج البلخى على قوله » بأن 
قال : إنه لا يمكن قطع ذلك العوض إلا باماتة تلك البهيمة › ل ا وذلك 

والجواب عنه : أنه لم يثبت بالدليل أن الاماتة لا يمكن تحصيلها إلا مع الايلام . والله 
أعلم . 

©« الفرع الخامس € أن البهيمة اذا استحقت على بهيمة أخرى عوضا ء فان كانت 
البهيمة الظالمة قد استحقت عوضا على الله تعالى فانه تعالى ينقل ذلك العوض إلى المظلوم . وإن 
لم يكن الامر كذلك . فالله تعالى يكمل ذلك العوض » فهذا مختصرمن أحكام الأعواض على 
قول المعتزلة . والله أعلم . 

قوله تعالى « والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشا 


قوله تعالى «والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات » سورة العام ۲۲۱ 


فيه مسائل : 
©« المسألة الأولى » في وجه النظم قولان : الأول : أنه تعالى بين من حال الكفار أنهم 
بلغوا في الكفر إلى حيث كأن قلوبهم قد صارت ميتة عن قبول الايمان بقوله ( إنما يستجيب 
الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ) فذكر هذه الآية تقريرا لذلك المعنى الثاني أنه تعالى لما ذكر 
في قوله ( وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ) في كونها دالة على 
كونها تحت تدبير مدبر قديم وتحت تقدير مقدر حكيم » وى أن عناية الله محيطة بهم » ورحمته 
واصلة اليهم . قال بعده والمكذبون هذه الدلائل والمنكرون هذه العجائب صم لا يسمعون 
كلاما البتة » بكم لا ينطقون بالحق » خائضون فى ظلمات الكفر » غافلون عن تأمل هذه 
الدلائل . 
#8 المسألة الثانية # احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الهدى والضلال ليس إلا من الله 
تعالى . وتقريره أنه تعالی وصفهم بكونهم صما وبكما وبكونهم في الظلمات وهو إشارة إلى 
كونهم عميا فهو بعينه نظير قوله في سورة البقرة ( صم بكم عمى ) 
ثم قال تعالى ف من يشا الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم ) وهو صريح في أن الهدى 
والضلال ليسا إلا من الله تعالى . قالت المعتزلة : الجواب عن هذا من وجوه : 
© الوجه الاول ‏ قال الجبائي معناه أنه تعالى يجعلهم صما وبك يوم القيامة عند 
الحشر . ويكونون كذلك في الحقيقة بأن يجعلهم في الآخرة صما وبكما في الظلمات » ويضلهم 
بذلك عن الجنة وعن طريقها ويصيرهم الى النار ء وأكد القاضى هذا القول بأنه تعالى بين في 
سائر الآيات أنه يحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وص مأواهم جهنم . 


ف والوجه الثاني » قال الجبائي أيضاً ويحتمل أهم كذلك في الدنيا > فيكون توسعاً من 
حيث جعلوا بتكذيبهم بآيات الله تعالى في الظلمات لا يمتدون إلى منافع الدين » كالصم والبكم 
الذين لا يهتدون إلى منافع الدنيا . فشبههم من هذا الوجه بهم 5 وأجرى عليهم مثل صفاتهم 

فو والوجه الثالث » قال الكعبي قوله ( صم وبكم ) محمول على الشتم والاهانة » لا 
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على نهم كانوا كذلك في الحقيقة . وأما قوله تعالى ( من يشأ الله يضلله ) فقال الكعبي : ليس 
هذا على سبيل المجاز لأنه تعالى وإن إن أجمل القول فيه ههنا » فقد فصله في ساثر الآبات وهوفولة 
UNE SES CEES‏ 
وقوله ( هدي به الله من اتبع رضوانه ) وقوله ( يثبت يشت الله الذين أمنوا بالقول الثابت ) وقوله 
( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) فثبت بهذ الآيات أن مشيئة الهدى والضلال وإن كانت 
مجملة فى هذه الآية . إلا أنها خصصة مفصله في سائر الآيات » فيجب حمل هذا المجمل على 
تلك المفصلات › ثم | إن المعتزلة ذكروا تأويل هذه الآية على سبيل التفصيل من وجوه : 
الأول : أن المراد من قوله ( من يشأ الله يضلله ) محمول على منع الالطاف فصاروا عندها 
كالصم والبكم . والثاني : ( من يشأ الله يضلله ) يوم القيامة عن طريق الجنة وعن وجدان 
الثواب » ومن يشأ أن يديه إلى الجنة يجعله على صراط مستقيم » وهو الصراط الذي يسلكه 
المؤمنون إلى الجنة . 
۰ وقد ثبت بالدليل أنه تعالى لا يشاء هذا الاضلال إلا لمن يستحق عقوبة كا لا يشاء ا لهدى 
إلا للمؤمنين . 

واعلم أن هذه الوجوه التي تكلفها هؤلاء e‏ 
أنه لا يكن حمل هذا الكلام على ظاهره . أما لما ثبت بالدليل العقلي القاطع 
هذا الكلام إلا على ظاهره كان العدول إلى هذه الوجوه المتكلفة بعيدا جدا » وقد دللنا على أن 
الفعل لا يحصل | إلا عند حصول الداعي » وبينا أن خالق ذلك الداعي هو الله » وبينا أن عند 
حصوله يجب الفعل » فهذه المقدمات الثلاثة توجب القطع بأن الكفر والايمان من الله , 
وبتخليقه وتقديره وتكوينه » ومتى ثبت بهذا البرهان القاطع صحة هذا الظاهر » كان الذهاب 
إلى هذه التكلفات فاسدا قطعا » وأيضا فقد تتبعنا هذه الوجوه بالابطال والنقض فى تفسير قوله 
( ختم الله على قلوبهم ) وفي سائر الآيات » فلا حاجة إلى الاعادة » وأقرما أن هذا الاضلال 
والهداية معلقان بالمشيئة » وعلى ما قالوه : فهو أمر واجب على الله تعالى يجب عليه أن يفعله 


شاء أم أبى والله أعلم : 

« المسألة الثالثة ‏ قوله ( والذين كفروا بآياتنا ) اختلفوا فى المراد بتلك الآيات › فمنهم 
من قال : القرآن ومحمد 3 ومنهم من قال : يتناول جميع الدلائل والحجج 3 وهذاهو الأصح 1 
والله أعلم . 


قوله تعالى ١‏ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله » الآية سورة الأنعام 3 
وى 6س ودر ري دو > + امو رم رر سوم و م سور 
ل ریت إن اتک عاب ا أو الشكر الساعة يرلل تدعون إن كُنتم صلدقينَ 


ےو سس عم 


O‏ بل SS‏ إليِه إن شاء وتو ار ر 


قوله 58 قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن 
كنتم صادقين بل یاه تدعون فيكشف ما تدعون اليه إن شاء وتنسون ما تشركون ) . 


اعلم أنه تعالى لما بين غاية جهل أولئك الكفار بين من حاهم أيضا أنهم اذا نزلت بم 
بلية أو محنة فانم يفزعون إلى الله تعالى ويلجأون اليه . ولا يتمردون عن طاعته » وفى الآية 
مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قال الفراء للعرب في ( أرأيت ) لغتان : إحداههما : رؤية العين » 
فاذا قلت للرجل رأ يتك كان المراد : أهل رأيت نفسك ؟ ثم يثني ويجمع . فتقول : أرأيتكىا 
أرأيتكم » والمعنى الثاني : أن تقول أرأيتك » وتريد : أخبرني » واذا أردت هذا المعنى 
تركت التاء مفتوحة على كل حال تقول : أرأيتك أرأيتكما أرأيتكم أرأيتكن . 


اذاعرفت هذا فنقول : مذهب البصريين : أن الضمير الثاني وهو الكاف في قولك : 
أرأيتك لا حل له من الاعراب » والدليل قوله تعالى ( أرأيتك هذا الذي كرمت على ) ويقال 
أيضا : أرأيتك زيدا ما شأنه » ولو جعلت الكاف محلا لكنت كأنك تقول : أرأيت نفسك 
eS‏ 
لأجل الخطاب . وقال الفراء : لو كانت الكاف توكيداً لوقعت التثنية والجمع على التاء » 
الال د يا اي وك د ار 
الكاف » دل ذلك على أن الكاف غير مذكور للتوكيد . ألا ترى أن الكاف لو سقطت لم 
يصلح أنيقال لجماعة : أرأيت . فثبت بهذا انصراف الفعل إلى الكاف . وانها واجبة لازمة 
| أجاب الواجدى عنه : بأن هذه الحجة تبطل بكاف ذلك وأولئك » فان علامة الجمع 
حي لج جين ل 


- قوله تعالى «فيكشف ما تدعون إليه إن شاء » الآية صورة الأتعام 


وأفرأيتك ) وأشباه ذلك بتخفيف الهمزة فى كل القرآن ¢ والكسائي ترك الهمزة في كل القرآن 4 
والباقون بالهمزة . أما تخفيف الهمزة » فالمراد جعلها بين ا همزة والألف على التخفيف القياسي . 
وأما مذهب الكسائي فخسن › وبه قرأ عيسى بن عمر وهو كثير في الشعر › وقد تكلمت 
العرب فى مثله بحذف الهمزة للتخفيف كا قالوا : وسله » وكا أنشد أحمد بن يحبى : 

ا وإن لم أقاتل فالبسوني برقعا 

بحذف الهمزة . أراد فألبسوني باثبات الهمزة . وأما الذين قرأوا بتخفيف الهمزة 
فالسبب أن الهمزة عين الفعل والله أعلم . 

« المسألة الثالثة 4 معنى الآية أن الله تعالى قال لمحمد عليه السلام : قل يا محمد لهؤلاء 
الكفار إن أتاكم عذاب الله في الدنيا أو أتاكم العذاب عند قيام الساعة » أترجعون إلى غير الله 
في دفع ذلك البلاء والضرأ و ترجعون فيه إلى الله تعالى ؟ ولا كان من المعلوم بالضرورة أخهم إنما 
يرجعون إلى الله تعالى في دفع البلاء والمحنة لا إلى الأصنام والأوثان . لا جرم قال ( بل إياه 
تدعون ) يعني أنكم لا ترجعون في طلب دفع البلية والمحنة إلا إلى الله تعالى . 

. ثم قال فيكشف ما تدعون اليه © أي فيكشف الضر الذي من أجله دعوتم وتنسون ما 
تشرکون به » وفيه وجوه : الأول : قال ابن عباس : المراد تتركون الأصنام ولا تدعونهم ش 
لعلمكم أنها لا تضر ولا تنفع . الثاني : قال الزجاج : يجوز أن يكون المعنى أنكم في ترككم 
دعاءهم بمنزلة من قد نسيهم > وهذا قول الحسن لأنه قال : يعرضون إعراض النامي » ونظيره 
وجاءهم الموج من كل مكان وظنواأ نهم أحيط بهم دعوا الله ) ولا يذكرون الأوثان . 

.« المسألة الرابعة ‏ هذه الآية تدل على أنه تعالى قد يجيب الدعاء إن شاء وقد لا يجيبه » 
لأنه تعالى قال ( فيكشف ما تدعون اليه إن شاء ) ولقائل أن يقول : أن قوله ( ادعوني أستجب 
لكم ) يفيد الجزم بحصول الاجابة » فكيف الطريق إلى الجمع بين الآيتين . 

والجواب أن نقول : تارة يجزم تعالى بالاجابة وتارة لا يجزم » إما بحسب محض المشيئة كا 
هو قول أصحابنا » أو بحسب رعاية المصلحة كما هو قول المعتزلة » ولا كان كلا الأمرين 
المسألة الخامسة ) حاصل هذا الكلام كأنه تعالى يقول لعبدة الأوثان : اذا كتتم 


قوله تعالى «ولقد أرسلنا إلى امم من قبلك» الآية ‏ سورةالأنمام ‏ مم 
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ولقد ارسانا إل أمم من قبلك فاحَذننهم بالباساء والضراء لَعلّهم يتضرعودي 
ور و مله عو الخو لم تر ll»‏ 2 7 2 مر ےر رر الإو و ع سل ا عر سس 
فلولا إذجاةهم با نا تضرعوا وللكن قست فلوم وزين لهم آلشيطلن ما 
م اي سس سير ر 


کا نوا يعملود ر 


چ ا ےر ور کے ا 
ترجعون عند نزول الشدائد إلى الله تعالى »لا إلى الأصنام والأوثان > فلم تقدمون على عبادة ظ 
الأصنام التي لا تنتفعون بعبادتها البتة ؟ وهذا الكلام إِنما يفيد لو كان ذكر الحجة والدليل ؛ 
مقبولا . أما لو كان ذلك مردوداً وكان الواجب هو محض التقليد » كان هذا الكلام ساقطا » ' 


فثبت أن هذه الآية أقوى الدلائل على أن أصل الدين هو الحجة والدليل . والله أجلم : 
قوله تعالى # ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون 
فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين هم الشيطان ما كانوا يعملون» . 
اعلم أنه تعالى بين فى الآية الأولى أن الكفار عند نزول الشدائد يرجعون إلى الله تعالى » 
ثم بين في هذه الآية أخهم لا يرجعون إلى الله عند كل ما كان من جنس الشدائد » بل قد يبقون 
مصرين على الكفر منجمدين عليه غير راجعين إلى الله تعالى » وذلك يدل على مذهبنا من أن 
الله تعالى اذا لم هده لم يبتد 3 سواء شاهد الآيات الهائلة .2 أولم يشاهدهاء, وفى الآية 
مسائل : 
© المسألة الأولى ‏ فى الآية محذوف والتقدير : ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا 
فخالفوهم فأخذناهم بالبأساء والضراء » وحسن الحذف لكونه مفهوما من الكلام المذكور : 
وقال الحسن ( البأساء ) شدة الفقر من البؤس ( والضراء ) الأمراض والأوجاع : 
ثم قال « لعلهم يتضرعون » والمعنى : انما أرسلنا الرسل اليهم واا سلطنا البأسّاء 
والضراء عليهم لأجل أن يتضرعوا . ومعنى التضرع التخة : وهوعبارة عن الانقياد وترك 
والمعنى أنه تعالى أعلم نبيه أنه قد أرسل قبله إلى أقوام بلغوا في القسوة إلى أن أخذوا بالشدة في 
فان قيل : أليس قوله ( بل اياه تدعون ) يدل على انهم تضرعوا ؟ وههنا يقول : قست 
قلوبهم ولم يتضرعوا . 


٠ ۳‏ قوله تعالى «فل| 0 ماذكروا به» الآية سورة الأنعام 


رارج ر ه م وم دمي و وم د ممه ٤و‏ 
فلا سا ما روا په فحنا علييم أبواب كل یو > حت إا فرحوا يما آووا اد 
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قلنا : أولئك أقوام » وهؤلاء أقوام آخرون . أونقول أولئك تضرعوا لطلب ازالة البلية 
ولم يتضرعوا على سبيل الاخلاص لله تعالى . فلهذا الفرق حسن النفي والاثبات . 

ثم قال تعالى « فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا » معناه نفي التضرع . والتقدير فلم 
يتضرعوا إذ جاءهم بأسنا . وذكر كلمة « لولا » يفيد أنه ما كان لهم عذر في ترك التضرع الا 
عنادهم وقسوتهم واعجابهم بأعما هم التي زينها لشيطان لهم والله أعلم . 

« المسألة الثانية € احتج الحبائي بقوله ( لعلهم يتضرعون ) فقال : هذا يدل على أنه 
تعالى انما أرسل الرسل اليهم . وانما سلط البأساء والضراء عليهم › > لأرادة أن يتضرعوا 
ويؤمنوا » وذلك يدل على أنه تعالى أراد الايمان والطاعة من الكل . 

والجواب : أن كلمة « لعل » تفيد الترجي والتمني ؛ وذلك في حق الله تعالى محال . 

نتم حملتموه على أرادة هذا المطلوب » ونحن نحمله على أنه تعالى عاملهم معاملة لوصدرت 
ام » فاما تعليل حكم الله تعالى ومشیئنه فذلك محال 
على ماثبت بالدليل . ثم نقول ان دلت هذه الآية على قولكم من هذا الوجه فانها تدل على ضد 
قولكم من وجه آخر » و نهم انما لم يتضرعوا لقسوة قلوبهم ولأجل ان 
الشيطان زين لهم أعالهم . 

فنقول : تلك القسوة ان حصلت بفعلهم احتاجوا في ايجادها إلى سبب آخر ولزم 
التسلسل . وان حصلت بفعل الله فالقول قولنا ء وأيضا هب ان الكفار انما أقدموا على 
هذاالفعل القبيح بسبب تزيين الشيطان . الا أنا نقول :ولم بقي الشيطانمصرا على هذا الفعل 
القبيح ؟ فان كان ذلك لأجل شيطان آخر تسلسل إلى غير النهاية » وان بطلت هذه المقادير 
انتهت بالآخرة إلى ان كل أحد انما يقدم تارة على الخير وأخرى على الشرء لأجل الدواعي التي 
تحصل ف قلبه › ثم ثبت أن تلك الدواعي لا تحصل | إلا بامجاد الله تعالى . فحينئذ يصح قولنا 
ويفسد بالكلية قولهم . والله أعلم . 

قوله تعالی ‏ فلا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أ بواب كل شيء حتى إذا فرحوا با أوتوا 


قوله تعالى ٠‏ 7 دابر القوم الذين ظلموا» الآية ‏ عور ةالأنمام برسم 


7 2 ا صو ل صم ماس ووس 
مط دا رر الوم ان طَلّوأ ند دوب امَك © 
أخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ¢ : 
اعلم أن هذا الكلام من تمام القصة الأولى فبين الله تعالى انه أخذهم أولا بالبأساء 
والضراء لكي يتضرعوا و E‏ ء فتحنا 
عليهم أبواب كل شيء . ونقلناهم من البأساء والضراء [ إلى الراحة والرخاء وأنواع الآلاء 
والنعماء » والمقصود أنه تعالىعاملهم بتسليط المكاره والشدائد عليهم تارة فلم ينتفعوا به , 
فنقلهم من تلك الحالة إلى ضدهاوهؤ فتح أبواب الخيرات عليهم وتسهيل موجبات المسرات 
والسعادات لديهم فلم يتتفعوا به أيضا . وهذاى) يفعله الأب المشفق بولده يخاشنه تارة 
ويلاطفه أخرى طلبا لصلاحه . حتى إذا فرحوا بما أوتوا من الخير والنعم » لم يزيدوا على 
الفرح والبطر من غير انتداب لشكر ولا اقدام على اعتذار وتوبة » فلا جرم أخذناهم بغتة . 


واعلم أن قوله ©« فتحنا عليهم أبواب كل شيء ‏ معناه فتحنا عليهم أبواب كل شيء 
كان مغلقا عنهم من الخير » ( حتى إذا فرحوا ) أي حتى إذا ظنوا أن الذي نزل بهم من البأساء 
باستحقاقهم » فعند ذلك ظهر أن قلوبهم قست وماتت . وانه لا يرجى هما انتباه بطريق من 
الطرق › لا جرم فاجأهم الله بالعذاب من حيث لا يشعرون : قال الحسن : في هذه الآية مكر 
بالقوم ورب الكعبة . وقال َة « اذا رأيت الله يعطي على المعاصي فان ذلك استدراج من الله 
'تعالى »ثم قرأ هذه الآية . قال أهل المعاني : وانما أخذوا في حال الرخاء والراحة ليكون أشد 
لتحسرهم على ما فاتهم من حال السلامة والعافية وقوله ( فاذاهم مبلسون ) اي آيسون من كل 
خر . قال الفراء : المبلس الذي انقطع رجاؤه » ولذلك قيل للذى سكت عند انقطاع حجته 
قد ابلس . وقال الزجاج : المبلس الشديد الحسرة الحزين ¢ والابلاس في اللغة يكون بمعنى 
اليأس من النجاة عند ورود الهلكة » ويكون بمعنى انقطاع الحجة » ويكون بمعنى الحيرة بما يرد 
على النفس من البلية . وهذه المعاني متقاربة . 
للوالد يقال : دبر فلان القوم يدبرهم دبورا ودبرا إذا كان آخرهم . قال أمية بن أبي الصلت : 


فاستؤصلوا بعذاب حص دابرهم فيا استطاعوا له صرفا ولا انتصروا 
وقال أ بو عبيدة دابر القوم آخرهم الذي يدبرهم . وقال الأصمعي الدابر الأصل يقال 


۲۸ قوله تعالى «قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وابصاركم» الآية سورة العام 
> رص ا ول او كس لس ر ع سس سام وو دح ع E‏ ر 
فل أر٤بتم‏ ال له تفم وابصار لا وخم لفو من لله یراق بای 


رو وت 2 ج كرس ص و مه 
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قطع الله ابر أي أذهب ال امك sS‏ الأول : 
معناه أنه تعالى حمد نفسه على أن قطع دابرهم واستأصل شأفتهم لأن ذلك كان جاريا محر ی 
النعمة العظيمة على اولئك الرسل فى ازالة شرهم عن أولئك الأنبياء . والثاني : انه تعالى لما 
علم قسوة قلوبهم لزم أن يقال : انه كلما ازدادت مدة حياتهم ازدادت أنواع كفرهم 
ومعاصيهم > فکانوا يستوجبون به مريد العقاب والعذاب . فكان افناؤهم واماتتهم في تلك 
الحالة موجبا ان لا يصيروا مستوجبين لتلك الزيادات من العقاب . فكان ذلك جاريا مجرى 
الانعام عليهم . والثالث : أن يكون هذا الحمد والثناء انما حصل على وجود انعام الله عليهم في 
أن كلفهم وازال العذر والعلة عنهم ودبرهم بكل الوجوه الممكنة فى التدبير الحسن » وذلك بأن 
أخذهم أولا بالبأساء والضراء » ثم نقلهم إلا الآلاء والنعماء » وأمهلهم وبعث الأنبياء والرسل 
اليهم » فلا لم يزدادوا إلا انها كاني الغي والكفر » أفناهم الله وطهر وجه الأرض من شرهم » 
oS‏ الكثيرة المتقدمة . 


قوله تعالی ‏ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله 
ا وا عرف الآرات خا يف لود 4 : 


في الآية مسائل : 


© المسألة الأولى »* اعلم أن المقصود من هذا الكلام ذكر ما يدل على وجود الصانع 
الحكيم المختار » وتقريره أن أشرف أعضاء الانسان هو السمع والبصر والقلب . فالأذن محل 
القوة السامعة والعين محل القوة ا ا . فلو زالت هذه 
الصفات عن هذه الاعضاء اختل أمر الانسان وبطلت مصالحه في الدنيا وفى الدين . ومن 
المعلوم بالضرورة أن القادر على تحصيل هذه القوى فيها وضونها عن الآفات والمخافات ليس إلا 
الله . وإذاكان الأمر كذلك » كان المنعم بهذه النعم العالية والخيرات الرفيعة هو الله سبحانه 
وتعالى . فوجب أن يقال المستحق للتعظيم والثناء والعبودية ليس إلا الله تعالى . وذلك يدل 
على أن عبادة الاصنام طريقة باطلة فاسدة . 


© المسألة الثانية # ذكروا في قوله ( وختم على قلوبكم ) وجوها : الأول : قال ابسن 


قوله تعالى «قلار د أتاكم عذاب الله بغتة» الآية ‏ سررةالأتمام وم 


21 < 2> صو ر و 2 و ژوم ۶ 


فز أر بتك إن اتک E‏ لشرد 


عباس : معناه وطبع على قلوبهم فلم يعقلوا الهدى . الثاني : معناه وأزال عقولكم حتى 
تصيروا كالمجانين . والثالث : المراد هذا الختم الاماتة أي يميت قلوبكم . 


« المسألة الثالثة ) قوله ( من إله غير الله ) «من» رفع بالابتداء وخبره « إله » و« غير» 
صفة له وقوله ( يأتيكم به ) هذه الهاء تعود على معنى الفعل . والتقدير : من إله غير الله يأتيكم 
بما أخذ منكم 

ل المسألة الرابعة 4 روى عن نافع ( به انظر ) بضم الحاء وهو على لغة من يقرأ 
( فخسفنا به وبداره الأرض ) فحذف الواو لالتقاء الساكنين فصار ( به انظر ) والباقون بكسر 
الماء ا EEA‏ بخ صرت م 
يقال : صدفعنه أي أعرض والمراد من تصريف الآيات ايرادها على الوجوه المختلفة المتكاثرة 
بحيث يكون كل واحد منها يقوى ما قبله في الايصال الى المطلوب . فذكر تعالى أن مع هذه 
المبالغة في التفهيم والتقرير والايضاح والكشف» انظر يا محمد أنمم كيف يصدفون 
ويعرضون . . 

ل المسألة الخامسة € قال الكعبي : دلت هله الآية عل أنه تعاق مكنهي .من الهم > 
ولم يخلق فيهم الأعراض والصد . ولو كان تعالى هو الخالق لما فيهم من الكفر لم يكن هذا 
الكلام معنى . واحتج اصحابنا بعين هذه الآية . وقالوا : e sS‏ 
الدلالة وفي تقريرها وتنقيحها وإزالة جهات الشبهات عنها » ثم أنهم مع هذه المبالغة القاطعة 
للعذر ما زادوا إلا تماديا فى الكفر والغي والعناد » وذلك u‏ أن اللمدى والضلال لا 
بحصلان إلا مهداية الله وإلا باضلاله . فثبت أن هذه الآية دلالتها على قولنا أقوى من دلالتها 
على قولحم . والله أعلم . 

قوله تعالى ل قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يبلك إلا القوم 
الظالمون # . 
اعلم أن الدليل المتقدم كان ختصا بأخذ السمع والبصر والقلب . وهذا عام في جميع 
أنواع العذاب . والمعنى : أنه لا دافع لنوع من أنواع العذاب إلا الله سبحانه » ولا حصل 


1 قوله تعالى «وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين»" الآية سورة رة الأتعام 
رسا برو بير لاوت د 2 21 ماس ص 2و و رساج و صم 


وما نرشل المرسلين إ إلا مشر بن ورن فن امن واصلح فلا خوف عَلَييم ولا 


رم مور دم کاو ا ر رر وو م بوم 


هم يرون (ز وآلذين کا بعايلتنا ا مسبم الْعذَات : يما كانوأ ترون 4 


لخير من الخيرات إلا الله سبحانه » فوجب أن يكون هو المعبود ب بجميع أنواع العبادات لا 
غيره . 
فان قيل : ما المراد بقوله ( بغتة أوجهرة ) قلنا العذاب الذي يجيئهم إما أن يجيئهم من 
غيرسبق علامة تدهم على مجيء ذلك العذاب . أومع سبق هذه العلامة . فالأول :هو البغتة. 
والثاني : هوا جهرة . والأول سماه الله تعالى بالبغتة » لأنه فاجأهم بها وسمى الثاني جهره › 
لأن نفس العذاب وقع بهم وقد عرفوه حتى لو أمكنهم الاحتراز عنه لتحرزوا منه . 
وعن الحسن أنه قال ( بغتة أو جهرة ) معناه ليلا أوخبارا . 'وقال القاضي : يجب حمل 
هذا الكلام على ما تقدم ذكره لأنه لوجاءهم ذلك العذاب ليلا وقد عاينوا مقدمته » لم يكن 
ابغتة 1 ولوجاءهم نہارا وهم لا يشعرون بمقدمته لم يكن جهرة . فاما إذا حملناه على الوجه 
الذى تقدم ذكره 3 استقام الكلام 5 
ظ فان قيل : فا المراد بقوله ( هل يبلك إلا القوم الظالمون ) مع علمكم بأن العذاب إذا 
00 
: إن الملاك وان عم الابرار والاشرار في الظاهر › إلا أن الملاك فى الحقيقة ختص 
لظي اشررين . اي ار را لوكو 
سعادات عظيمة ؟ 
ا 00 و E‏ » فلذلك و و 
ا . وأن الفاسق الكافر هو الشقي ل 
0 
ولا هم يحزنون و ل ا 


قوله تعالى «قل لا اقول لكم عندي خزائن الله » سورة الأتمام 34 


22l, 1 <‏ لس ٤و‏ بر ےو رص 


قل ا اقول کر عندى ترام بن أله ولا عم آلعيْبَ ولا اقول لكر إنى ل 
چ بر 5 ٤رس‏ رر ےق > 


تبع إلا e‏ ل 31 ل افلا نتفووت وي 


اعلم أنه تعالى حكى عن الكفار فهاتقدم أنهم قالوا ( لولا أنزل عليه آية من ربه ) وذكر 
الله تعالى في جوابهم ما تقدم من الوجوه الكثيرة . ثم ذكر هذه الآية . والمقصود منها أن الأنبياء 
والرسل بعثوا مبشرين ومنذرين . ولا قدرة لهم على اظهار الآيات وانزال المعجزات » بل ذاك 
مفوض الى مشيئة الله تعالى وكلمته وحكمته . فقال ( وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ) 
مبشرين بالشواب على الطاعات » ومنذرين بالعقاب على المعاصى » فمن قبل قولهم وأتى 
بالايمان الذي هو عمل القلب . والاصلاح الذي هو عمل الجسد ( فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون . والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب ) ومعنى المس في اللغة الك لون بن ير 
فصل . قال القاضي : إنه تعالى علل عذاب الكفار بكونهم فاسقين » وهذايقتضي أن يكون 
كل فاسق كذلك » فيقال له هذا معارض با أنه حص الذين كذبوا بآيات الله بهذا الوعيد وهذا 
يدل على أن من لم يكن مكذباً بآيات الله أن لا يلحقه الوعيد أصلا . وأيضافهذا يقتضيكون 
هذا الوعيد معللا بفسقهم فلم قلتم؟ أن فسق من عرف الله وأقر بالتوحيد والنبوة والمعاد , 
مساو لفسق من أنكر هذه الأشياء ؟ والله أعلم . 


e ES E‏ أقول لكم اني 


في الآية مسائل : 


طط المسألة الأولى 4 اعلم أن هذا من بقية الكلام على قوله ( لولا أ نزل عليه آية من ربه ) 
فقال الله تعالى قل هؤلاء الاقوام » انما بعثت مبشرا ومنذرا » وليس لي أن أ تحكم على الله تعالى 
وأمره الله تعالى ان ينفي عن نفسه أمورا ثلاثة » أوها قوله ( لا أقول لكم عندي خزائن الله ) 
ف الاج لمعك كر م و كا 
منافع الدنيا وخيراتها » ويفتح علينا أبواب سعادتها . فقال تعالى قل لهم إني لا أقول لكم 


الفخر الرازي ج١٠‏ ولحل 


E‏ قوله تعالى «ولا أقول لكم إنى ملك » صورة الأنعام 


عندي خزائن الله » فهوتعالى يؤتى الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير لا 
بيدى . والخزائن جمع خزانة > وهو اسم للمكان الذي يخزن فيه الثىء . وخزن الشيء 
احرازه » فحيث لا تنالة الا يدى . وثانيها قوله ( ولا أعلم الغيب ) ومعناه ان القوم كانوا 
يقولون له ان كنت رسولا من عند الله فلا بد وان تخبرنا عا يقع في المستقبل من المصالح 
والمضار» حتى نستعد لتحصيل تلك المصالح › ولدفع تلك المضار . فقال تعالى ( قل اني لا 
أعلم الغيب ) فكيف تطلبون مني هذه المطالب ؟ 


والحاصل انهم كانوا في المقام الأول . يطلبون منه الأموال الكثيرة والخيرات الواسعة . 
وف المقام الثاني كانوا يطلبون منه الأخبار عن الخيوب . ليتوسلوا بمعرفة تلك الغيوب إلى الفوز 
بالمنافع والاجتناب عن المضار والمفاسد . وثالثها قوله ( ولا أقول لكم اني ملك ) ومعناه ان 
القوم كانوا يقولون ( ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي فى الأسواق ) ويتزوج ويخالط 
الناس . فقال تعالى : قل لهم اني لست من الملائكة . 


واعلم ان الناس اختلفوا في انه ما الفائدة في ذكر نفي هذه الأحوال الثلاثة ؟ 


< م فالقول الأول 4 ان المراد منه ان يظهر الرسول من نفسه التواضع لله . والخضوع له 


« والقول الثاني ان القوم كانوا يقترحون منه اظهار ا معجزات القاهرة القوية › 
كقوهم ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) إلى آخر الآية فقال تعالى في 
آخر الآية ( قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرارسولا ؟ يعني لا أدعي إلا الرسالة والنبوة . وأما 
. هذه الأمور التي طلبتموها > فلا يكن تحصيلها إلا بقدرة الله » فكان المقصود من هذا الكلام 
اظهار العجز والضعف وانه لا يستقل بتحصيل هذه المعجزات التي طلبوها منه. 

©« والقول الثالث » ان المراد من قوله ( لا أقول لكم عندى خزائن الله ) معناه اني لا 
أدعي كوني موصوفا بالقدرة اللائقة بالاله تعالى . وقوله ( ولا أعلم الغيب ) أي ولا أدعي 
كوني موصوفا بعلم الله تعالى . وبمجموع هذين الكلامين حصل انه لا يدعي الالهية . 

ثم قال « ولا أقول لكم إني ملك € وذلك لأنه ليس بعد الالهية درجة أعلى حالا من 
الملائكة » فصار حاصل الكلام كأنه يقول لا أدعي الالهية . ولا أدعي الملكية . ولكني أدعي 


قوله تعالى «ولا أقول لكم إنى ملك » الآية ‏ صورة الأنعام ركف 


الرسالة 7 وهذا منصب لا يمتنع حصوله للبشر. فكيف أطبقتم على استنكار قولي ودفع 
دعواى ؟ 

ط المسألة الثانية ‏ قال الجبائئ : الآية دالة على ان الملك أفضل من الأنبياء » لأن معنى 
الكلام لا أدعي منزلة فوق منزلتي . ولولا ان الملك أفضل والألم يصح ذلك . قال القاضي : 
إن كان الغرض بما نفي طريقة التواضع ؛ فالاقرب ان يدل ذلك على ان الملك أفضل . وان 
كان المراد نفي قدرته عن أفعال لا يقوى عليها إلا الملائكة » ولم يدل على كونهم أفضل . 

د المسألة الثالثة 4 قوله ( ان أتبع إلا ما يوحى إلى ) ظاهره يدل على أنه لا يعمل إلا 
بالوحي وهو يدل على حكمين : 


اکر الأول 


ان هذا يد كار عير يكن يحكم من تلقاء نفسه فى شيء من الأحكام وأنه ما 
كان يجتهد بل جميع أحكامه صادرة عن الوحي . ويتأكد هذا بقوله ( وما ينطق عن الهوى إن هو 
إلا وحي يوحى ) . 


الحكم الثاني 


ان نفاة القياس . قالوا : ثبت بهذا النص : انه عليهالسلام ما كان يعمل إلا بالوحي 
النازل عليه فوجب أن لا يجوز لأحد من أمته أن يعملوا إلا بالوحي النازل عليه > لقوله تعالى 
( فاتبعوه ).وذلك ينفي جواز العلل بالقياس » ثم أكد هذا الكلام بقوله ( قل هل يستوى 
الأعمى والبصير ) وذلك لأن العمل بغير الوحي يجري مجرى عمل الأعمى . والعمل بمقتضى 
نزول الوحي يجري مجرى عمل البصير . 

ثم قال © أفلا تتفكر ون € والمراد منه التنبيه على انه يجب على العاقل أن يعرف الفرق 
بين هذين البابين . وان لا يكون غافلا عن معرفته » والله أعلم . 


5 قوله تعالى «وانذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم» الآية سورة الانعام 


وأنذر يه ادن يحَافُونَ أن حشرأ ل ريم 0 من دونه ول ولا سي 


يو ل ساح بر سا 


لعلهم يتقون ي 
قوله تعالى « وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولى ولا 


اعلم أنه تعالى لا وصف الرسل بكونهم مبشرين ومنذرين » أمر الرسول في هذه الآية 
بالانذار فقال ( وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا ) وفى الآية مسائل : 

5 المسألة الأول * « الانذار » الاعلام بموضع المخافة وقوله « به » قال ابن عباس 
والزجاج » بالقرآن : والدليل عليه قوله تعالى قبل هذه الآية ( إن أتبع إلا ما.يوحى إلى ) وقال 
الضحاك ( وانذر به ) أى بالله » والأول أولى » لأن الانذار والتخويف إنما يقع بالقول. 
وبالكلام لا بذات الله تعالى . 


وأما قوله 8 الذين يخافون أن يحشروا إلى ر مهم * ففيه أقوال : الأول : انهم الكافرون 
الذين تقدم ذكرهم » وذلك لأنه َة كان يخوفهم من عذاب الآخرة ول لا عضي داري 
ذلك التخويف › ويقع في قلبه انه ربما كان الذي يقوله محمد حقا » فثبت ان هذا الكلام لائق 
بهؤلاء » لا يجوز حمله على المؤمنين . لأن المؤمنين يعلمون انهم مدرو إلى ربهم » والعلم 
خلاف الخوف والظن . ولقائل أن يقول ارت اج و لأمهم وان تيقنوا 
الحشر فلم يتيقنوا العذاب الذى يخاف منه » لتجويزهم أن يموت أحدهم على الايمان » والعمل 
الصالح . وتجويز أن لا يموتوا على هذه الحالة » فلهذا السبب كانوا خائفين من الحشر» بسبب 
ام كانوا مجوزين لحصول العذاب وخائفين منه . 

ل والقول الثاني * أن المراد منه المؤمنون . لأنهم هم الذين يقرون بصحة الحشر 
والنشر والبعث والقيامة . فهم الذين يخافون من عذاب ذلك اليوم : 

« والقول الثالث ) أنه يتناول الكل لأنهلا عاقل إلاإوهو يخاف الحشر» سواء قطع بحصوا.. 

أوكان شاكاً فيه . لأنه بالاتفاق غير فعلوم البطلان بالضرورة . فكان هذا الخوف قائ فى حق 
:الكل . ولأنه عليه السلام كان مبعوثاً إلى الكل ؛ وكان مأموراً بالتبليغ إلى الكل » وخص في 
هذه الآية الذين مخافون الحشر. لأن E‏ بذلك الانذار أكمل » بسبب أن خوفهم 
يحملهم على | إعداد الزاد ليوم المعاد . 


قوله تعالى «ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى» الآية سورةالأنمَام مم 


ا م ماس م 
ژر رورو سا عوبر ع سر رودم او و سم 3 


ولا تطرد ان بذعو رمم اة داعني بردو و ۰ 
2 ع ر ر 70 : 
حسارهم من قي ءِ وما من حسابك عليهم من شىء فتطردهم فتكون من الظالِيينَ 


8 المسألة الثاني © المجسمة تمسكوا بقوله تعالى (أن يحشروا إلى ر بهم ) وهذا يقتضي 
كون الله تعالى مختصاً بمكان وجهة . لأن كلمة « إلى » لانتهاء إلغاية . 


والجواب : المراد إلى المكان الذى جعله ربهم لاجتاعهم وللقضاء عليهم . 


مط المسألة الثالثة 4 قوله ( ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ) قال الزجاج : موضع 
« ليس » نصب على الحال كأنه قيل : متخلين من ولي ولا شفيع » والعامل فيه يخافون . ثم 
.ههنا بحث : وذلك لأنه إن كان المراد من ( الذين يخافون أن يحشروا إلى ربمم ) الكفار » 
فالكلام ظاهر ¢ 0 ليس هم عند الله شفعاء » وذلك لأن اليهود والنصارى كانوايقولون : 
( نحن أبناء الله وأحباؤه ) والله كذبهم فيه وذكر أيضاً في آية أخرى فقال ( ما للظالمين من حميم 
ولا شفيع يطاع ) وقال أيضاً ( ف) | تتفعهم شفاعة الشافعين) وإن كان المراد المسلمين » 
فنقول : قوله ( ليس هم من دونه ولي ولا شفيع ) لا يناي مذهبنا في إثبات الشفاعة للمؤمنين ٠‏ . 
لأن شفاعة الملائكة والرسل للمؤمنين » إنما تكون بإذن الله تعالى لقوله ( من ذا الذي يشفع 
عنده إلابإذنه ) فلا كانت تلك الشفاعة بإذن الله . كانت فى الحقيقة من الله تعالى . 


« المسألة الرابعة # قوله ( لعلهم يتقون ) قال ابن عباس : معناه وأنذرهم لكي يخافوا 

فى الدنيا وينتهوا عن الكفر والمعاصي . قالت المعتزلة : وهذا يدلاعلى أنه تعالى أراد من الكفار 
أما قوله تعالى # ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من 
ففيه مسائل : 


رسول الله يه مار وهم من شا 
المبلمية > فقالوا : يا محمد أرضيت بهؤلاء عن قومك ؟ أفنحن نكون تا ولا ١‏ 
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أطرد هم عن نفسك. فلعلك إن طردتهم اتبعناك E‏ أنا بطارد المؤمنين » ٠‏ 
فقالوا فأقمهم عبنا إذا جئنا ذا اقمنا تأتعدهم معك إن ن ششت » فقال « نعم » طمعا في 
إيماهم وروى أن عمر قال له : لو فعلت حتى تنظر | لعاف يصيرون . ثم ألجوا وقالوا 
للرسول عليه السلام : أكتب لنا بذلك كتاباً فدعا بالصحيفة وبعل ليكتب فزلت هذه الآية 
فرمى الصحيفة » واعتذر عمر عن مقالته » فقال سللان وخباب : فينا نزلت » فكان رسول 
الله صلل الله عليه وسلم يقعد منا وندنو منه حتى تمس ركبتنا ركبته » وكان يقوم عنا إذا أراد 
القيام » فنزل قوله ( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربمم ) فترك القيام عنا إلى أن نقوم عنه . 
وقال « الحمد لله الذى لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسى مع قوم من أمتي معكم المحيا 
ومعكم المات » . 

« المسألة الثانية # احتج الطاعنون في عصمة الأنبياء عليهم السلام بهذه الآية من 
وجوه : الأول : أنه عليه السلام طردهم والله تعالى نهاه عن ذلك الطرد » فكان ذلك الطرد 
ذنباً . والثاني : أنه تعالى قال ( فتطردهم فتكون من الظالمين ) وقد ثبت أنه طردهم » فيلزم 
ا ع ا امسر وي ا OO‏ 
أنا بطارد الذين آمنوا ) ثم أنه تعالى أمر محمداً عليه السلام بمتابعة لأنبياء عليهم السلام في 
جنيع الأعمال االحسنة » حيث قال ( أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده ) فبهذا الطريق 
وجب على محمد عليه السلام أن لا يطردهم > فلما طردهم كان ذلك ذنباً . والرابع ا 
ذكر هذه الآية في سورة الكهف > فزاد فيها فقال ( تريد زينة الحياة لني ) ثم أنه تعال خباه عن 
الالتفات إلى زينة الحياة الدنيا فى آية أخرى فقال ( ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم 
زهرة الحياة الدع لها عي عن الالثقاف إل ري الديا ء ثم ذكر في تلك الآية أنه يريد زينة 
الحياة الدنيا كان ذلك ذنباً . الخامس : نقل أن أولئك الفقراء كلما دخلوا على رسولالله صلى 
ك E‏ أولفظ 
هذامعناه » وذلك يدل أيضاً على الذنب , 

والجواب عن الأول : أنه عليه السلام ما طردهم لأجل الاستخفاف بهم والاستنكاف 
من فقرهم . وإنما عيين لجلوسهم وقتاً معيناً سوى الوقت الذى كان يحضر فيه أكابر قريش . 
فكان غرضه منه التلطففي إدخالهم في الاوسلام ولعله عليه السلام كان يقول هؤلاء الفقراء من 
المسلمين لا يفوتهم بسبب هذه المعاملة أمر مهم ف الدنيا وفى الدين » وهؤلاء الكفار فإنه 
يفوتهم الدين والاإسلام فكان ترجيح هذا الجانب أولى . فأقصى ما يقال إن هذاالاجتهاد وقع 
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خطأ إلا أن الخطأ في الاجتهاد مغفور . وأما قوله ثانياً . إن طردهم يوجب كونه عليه السلام من 
الظالمين . 

فجوابه : أن الظلم عبارة عن وضع الشيء ء فى غير موضعه . والمعنى أن أولئك الضعفاء 
الفقراء كانوا يستحقون التعظيم من الرسول عليه السلام فإذا طردهم عن ذلك المجلس كان 
ذلك ظل > إلا أنه من باب ترك الأولى والأفضل لا من باب ترك الواجبات 5 وكذا الحواب 
عن سائر الوجوه فأنا نحمل كل هذه الوجوه على ترك الأفضل والأكمل والأولى والأحرى . والله 
أعلم . 

2 المسألة الثالثة # قرأ ابن عامر ( بالغدوة والعشي ) بالواو وضم الغين وى سورة 
الكهف مثله والباقون بالألف وفتح الغين . قال أبو علي الفارسي الوجه قراءة العامة بالغداة 
لأا تستعمل نكرة فأمكن تعر يفها بإدخال لام التعريف عليها. فأما (غدوة) فمعرفة وهو علم 
صيغ له» وإذا كان كذلك. فوجب أن يتنع إدخال لام التعريف عليه» كا يمتنع إدخاله على 
سائر المعارف. وكتابة هذه الكلمة بالواو في المصحف لا ندل على قوهم : ألا ترى نم كتبوا 
«الصلواة» بالواو وهي ألف فكذا ههنا . قال سيبويه «غدوة وبكرة » جعل كل واحد منهم| اسا 
CSS‏ لدا به ستروفه . قال وزعم يونس عن أبي عمروانك إذا قلت 
لقيته يوماً من الأيام غدوة أو بكرة وأنت تريد المعرفة لم تنون. فهذه الأشياء تقوى قراءة 
العامة» وأماوجه قراءة ابن عامر فهو أن سيبويه قال زعم الخليل أنه يجوز أن يقال أتيتك اليوم 
غدوة وبكرة فجعلهم بمنزلة ضحوة. والله أعلم : 

« المسألة الرابعة ) في قوله ( يدعون ربمم بالغداة والعشي ) قولان : الأول : أن 
المراد من الدعاء الصلاة . يعني يعبدون ربهم بالصلاة المكتوبة ¢ وهي صلاة الصبح وصلاة 
Rm‏ . وقبل ا ا 
والمعنى يذكرون ربهم طرفي النهار . 

# المسألة الخامسة © المجسمة تمسكوا فى إثبات الأعضاء لله تعالى بقوله ( يريدون 
وجهه ) وسائر الآيات المناسبة له مثل قوله ( ويبقى وجه ربك ) . 


وجوابه أن قوله « قل هوالله أحد ) يقتضي الوحدانية التامة » وذلك ينافى التركيب من 
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الأعضاء والأجزاء » فثبت أنه لا بد من التأويل » وهو من وجهين : الأول : قوله ( يريدون 
وجهه ) المعنى ير يدونه إلا أ : نهم يذكرون لفظ الوجه للتعظيم » » كما يقال هذا وجه الرأى وهذا 
وجه الدليل . والثاني: أن من حب ذاتاً أحب أن يرى وجهه» فرؤية الوجه من لوازم المحبة . 
فلهذا السبب جعل الوجه كناية عن المحبة وطلب الرضا . وتمام هذا الكلام تقدم في قوله ( و لله 
المشرق والمغرب فأينا تولوا وجوهكم فثم وجه الله ). 

ثم قال تعالى ظ ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء # اختلفوا في 
أن الضمير فى قوله « حسابهم » وف قوله « عليهم » إلى ماذا يعود ؟ 

ل والقول الأول # أنه عائد إلى المشركين » والمعنق ما عليك من حساب المشركين من 
شىء . ولا حسابك على المشركين . وإنما الله هو الذى يدبر عبيده كما شاء وأراد . والغرض من 
هذا الكلام أن النبي صل الله عليه وسلم يتحمل هذا الاقتراح من هؤلاء الكفار » فلعلهم 
يدخلون فى الإسلام ويتخلصون من عقاب الكفر » فقال تعالى لا تكن في قيدانهم يتقون الكفر 
أم لا فإن الله تعالى هو ال هادي والمدبر . 

« القول الثاني »* أن الضمير عائد إلى الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي » وهم 
الفقراء » وذلك أشبه بالظاهر . والدليل عليه أن الكناية في قوله ( فتطردهم فتكونمن 
الظالمين ) عائدة لا محالة إلى هؤلاء الفقراء » فوجب أن يكون سائر الكنايات عائدة إليهم › 
وعلى هذا التقدير فذكروا في قوله ( ما عليك من حسابهم من شيء ) قولين : أحده) : أن 
الكفار طعنوا في إيمان أولئك الفقراء . وقالوايا محمد أنهم إنما اجتمعوا عندك وقبلوا دينك لأنهم 
يجدون بهذا السبب مأكولاً وملبوساً عندك » وإلا فهم فارغون عن دينك , فقال الله تعالى إن 
كان الأمر كا يقولون » فا يلزمك إلا اعتبار الظاهر . وإن كان لهم باطن غير مرضي عند الله » 
فحسابهم عليه لازم لهم » لا يتعدى إليك ااا ب ل »> كقوله 
( ولا تزر وازرة وزر أخرى) . 

فإن قيل : أماكفى قوله ( ما عليك من حسابهم من شيء ) حتى ضم إليه قوله ( وما من 
حسابك عليهم من شيء ) 

قلنا : جعلت الحملتان بمنزلة واحدة قصد | معنى واحد وهو المعنى فى قوله ( ولا تزر 
وازرة وز ر أخرى ) ولا يستقل ببذاالمعنى إلا الجملتان جميعاً » كأنه قيل لا تؤاخذ أنت ولا هم 
بحساب صاحبه . 


« القول الثاني #4 ماعليك من حساب رزقهم من شيء فتملهم وتطردهم › ولا 
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باعل بالشلکرن دي 


حساب زرقك عليهم » وإغا الرزق لهم ولك هو الله تعالى » فدعهم يكونوا عددك ولا 
تطردهم . ١‏ 

واعلم أن هذه القصة شبيهة بقصة نوح عليه السلام إذ قال له قومه (آنؤمن لك واتبعك 
الأرذلون)؟ فأجابهم نوح عليه السلام و (قال وما علمي با كانوا يعملون أن حسابهم إلا على 
ربي لو تشعرون) وعنوا بقولحم (الأرذلون) الحاكة والمحترفين بالحرف الخسيسة» فكذلك . 
ههنا . وقوله (فتطردهم) جواب النفي ومعناه . . ما عليك من حسابهم من شيء فتطردهم . بمعنى 
أنه لم يكن عليك حسابهم حتى أنك لأجل ذلك الحساب تطردهم . وقوله (فتكون من 
الظالین) يجوز أن يكون عطفاً على قوله (فتطردهم) على وجه النسيت لان كونه ظالا مغلول 
ES‏ ا ال E‏ 
والترحيت كان غا هم والله أعلم 


قوله تعالى « وكذلك فتنا'بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس 
الله بأعلم بالشاكر ين4 . 


فيه مسائل : 


< المسألة الأولى 4 اعلم أنه تعالى بين في هذه الآية أن كل واحد مبتلي بصاحبه . 
فأولئك الكفار الرؤساء الأغنياء كانوا يحسدون فقراء الصحابة على كونهم سابقين في الإإسلام 
مسارعين إلى قبوله فقالوا : لودخلنا في الإسلام لوجب علينا أن ننقاد هؤلاء الفقراء المساكين 
وأن نعترف هم بالتبعية » > فكان ذلك يشق عليهم . ونظيره قوله تعالى ( أ لقي الذكر عليه من 
يننا لركان را ماسر إليه ) وأما فقراء الصحابة فكانوا يرون أولئك الكفار فى الراحات 
والمسرات والطيبات والخصب والسعة ٠‏ فكانوا يقولون كيف حصلبت هذه الأحوال ولا 
الكفار مع أنا بقينا في هذه الشدة والضيق والقلة . 


يال E E‏ ناخد ال ن يرى الاما عليه ي 
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فكانوا يقولون أهذا هو الذى فضله الله علينا » وأما المحققون فهم الذين يعلمون أن كل ما 
فعله الله تعالى فهو حق وصدق وحكمة وصواب ولا اعتراض عليه » إما بحكم المالكية على ما 
هو قول أصحابنا أو بحسب المصلحة على ما هو قول المعتزلة » فكانوا صابرين في وقت 
البلاء » شاكرين فى وقت الآلاء والنعماء وهم الذين قال الله تعالى في حقهم ( أليس الله بأعلم 
بالشاكرين ) . 

« المسألة الثانية # احتج أصحابنا بهذه الآية فى مسألة خلق الأفعال من وجهين : 
الأول : أن قوله ( وكذلك فتنا بعضهمببعضر) تصريح بأن القاء تلك الفتنة من الله تعالى › 


والمراد من تلك الفتنة ليس إلا اعتراضهم على الله فى أن جعل أولئك الفقراء رؤساء في 
الدين » والاعتراض على الله كفر وذلك يدل على أنه تعالى هو الخالق للكفر . والثاني : أنه 
تعالى حكى عنهم أنهم قالوا ( أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ) والمراد من قوله ( من الله 
عليهم ) هو أنه من عليهم بالايمان بالله ومتابعة الرسول » وذلك يدل على أن هذه المعاني إا 
تحصل من الله تعالى لأنه لو كان الموجد للإيمان هو العبد » فالله ما من عليه بهذا الايمان » بل 
العبد هو الذى من على نفسه بهذا الايمان » فصارت هذه الآية دليلاً على قولنا في هذه المسآلة من 
هذين الوجهين : أ جاب الجحبائي عنه » بأن الفتنة فى التكليف ما يوجب التشديد » وإنما فعلنا 
ذلك ليقولوا أهؤلاء ؟ أى لبقو د بعضهم لبعض استفهاماً لا إنكاراً (أهؤلاء من الله عليهم من 
بيننا ) بالإيمان ؟ وأجاب الكعبي عنه بأن قال ( وكذلك فتنا بعضهم ببعض ) ليصبروا أو 
ليشكروا » فكان عاقبة أمرهم أن قالوا ( أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ) على ميشاق قوله 
( فالتقطه آل فرعون ليكون هم عدواً وحزناً ) والجواب عن الوجهين أنه عدول عن الظاهر 
من غير دليل » لا سيا الدليل العقلي قائم على صحة هذا الظاهر » وذلك لأنه لما كانت مشاهدة 
هذه الأحوال توجب الأنفة » والأنفة توجب العصيان والاصرار على الكفر » وموجب الموجب 
موجب » كان الالزام وارداً . والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة 4 في كيفية افتتان البعض بالبعض وجوه : الأول : أن الغنى والفقر 
كانا سببين لحصول هذا الافتتان كا ذكرنا فى قصة نوح عليه السلام » وكا قال في قصة 
قوم صالح (قاد الذين استكبروا للذين استضعفوا إنابالذي أمنتم به كافرون ) والثاني : 
ابتلاء الشريف بالوضيع . والثالث :. ابتلاء الذكي بالابله . وبالخملة فصفات الكمال مختلفة 
متفاوتة » ولا تجتمع في إنسان واحد البتة » بل هي موزعة على الخلق . وصفات الكمال محبوبة 
لذاتها » فكل أحد يحسد صاحبه على ما آتاه الله من صفات الكمال . 
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فأما من عرف سرالله تعالى في القضاء والقدر رضي بنصيب نفسه وسكت عن التعرض 
للخلق ¢ وعاش عيشأ طيباً فى الدنيا والآخرة . والله أعلم . 


# المسألة الرابعة 4 قال هشام بن الحكم : أنه تعالى لا يعلم الجزئيات إلا عند 
حدوثها ¢ واحتج مهذه الآية . لأن الافتتان هو الاخشّار والامتحان ¢ وذلك لا يصح إلا لطلب 
العلم وجوابه قد مر غير مرة . 


تم الجزء الثاني عشرء ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثالث عشر» وأوله قوله تعالى 
0 وإذا جاءك الذين يؤمنون بأياتنا 4% من سورة الأنعام . أعان الله على إكاله 
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قوله تعالی ‏ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه 
الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم »> 

في الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ اختلفوا في قوله ( وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا ) فقال بعضهم هو 
على اطلاقه في كل من هذه صفته . وقال آخحرون : بل نزل في أهل الصفة الذين سأل 
ب و > فأكرمهم الله بهذا الاكرام . وذلك لأنه تعالى 

هى الرسول عليه السلام أولا عن طردهم » ثم امره بأن يكرمهم بهذا النوع من الاكرام . قال 
عكرمة : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم بد أهم بالسلام ويقول « الحمدلله الذي جعل 
في أمتي من أمرني أن أبد و د : أن عمر لما اعتذر من 
مقالته واستغفر الله منها . وقال للرسول عليه السلام . ما أردت بذلك إلا الخير نزلت هذه 
الآية . وقال بعضهم : بل نزلت في قوم أقدموا على ذنوب » ثم جاؤه صلى الله عليه وسلم 
مظهرين للندامة والأسف . فنزلت هذه الآية فيهم والأقرب من هذه الأقاويل أن تحمل هذه 
الآية على عمومها » فكل من آمن بالله دخل تحت هذا التشريف . 

ولي ههنا اشكال . وهو : أن الناس اتفقوا قوا على أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة » 
وإذا كان الأمركذلك . فكيفيمكن أن يقال في كل واحدة من آيات السورة ان سبب نزوها هو 
الأمر الفلاني بعينه ؟ 

« المسألة الثانية € قوله ( وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا) مشتمل على أسرار عالية » 
وذلك لان ماسو :الله تفال فهو انات وروا تحال دوانات ضفات حلاله واكزامة 
وكبريائه » وآيات وحدانيته » وما سوى الله فلا نهاية له » وما لا نهاية له فلا سبيل للعقل في 
الوقوف عليه على التفصيل التام » إلا أن الممكن هو أن يطلع على بعض الآيات ويتوسل 


الشناجعق > قوله تعالی «كتب ربكم على نفسه» الآية - سورة الأنعام 


بمعرفتها إلى معرفة الله تعالى ثم يؤمن بالبقية على سبيل الاجمال ثم إنه يكون مدة حياته كالسائح 
في تلك القفار » وكالسابح في تلك البحار . ولا كان لا نهاية ها فكذلك لا نهاية لترقى العبد في 
معارج تلك الآيات > وهذا مشرع جملى لا نهاية لتفاصيله . ثم إن العبد إذا صار موصوفا بهذه 
الصفة فعند هذا أمر الله حمدا صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم ( سلام عليكم ) فيكون هذا 
التسليم بشارة لحصول السلامة . وقوله ( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) بشارة لحصول الرحمة 
عقيب تلك السلامة . أما السلامة فالنجاة من بحر عالم الظلمات ومركز الجسمانيات ومعدن 
الآفات والمخالفات وموضع التغييرات والتبديلات . وأما الكرامات فبالوصول الى الباقيات 
الصالحات والمجردات المقدسات » والوصول إلى فسحة عالم الأنوار والترقي الى معارج 
سرادقات الخلال . 


« المسألة الثالثة # ذكر الزجاج عن المبرد . أن السلامة فى اللغة أربعة اشياء » فمنها 
سلمت سلاما وهو معنى الدعاء » ومنها أنه اسم من أسماء الله تعالى > ومنها الاسلام » ومنها 
اسم للشجر العظيم . أحسبه سمى بذلك لسلامته من الآفات » وهو ايضا اسم للحجارة 
الصلبة » وذلك ايضاً لسلامتها من الرخاوة . ثم قال الزجاج : قوله ( سلام عليكم ) السلام 
ههنا يحتمل تأويلين : أحدهها : أن يكون مصدر سلمت تسلها وسلاما مثل السراح من 
التسريح » ومعنى سلمت عليه سلاما » دعوت له بأن يسلم من الآفات في دينه ونفسه . 
فالسلام يمعنى التسليم . والثاني : أن يكون السلام جمع السلامة » فمعنى قولك السلام 
عليكم » السلامة عليكم . وقال أبو بكر بن الأنبارى : قال قوم السلام هو الله تعالى فمعنى 
السلام عليكم يعني الله عليكم أى على حفظكم وهذا بعيد في هذه الآية لتنكير السلام في قوله 
( فقل سلام عليكم ) ولوكان معرفا لصح هذا الوجه . وأقول كتبت فصولا مشبعة كاملة في 
قولنا سلام عليكم وكتبتها في سورة التوبة » وهي أجنبية عن هذا الموضع فاذا نقلته إلى هذا 
الموضع كمل البحث والله أعلم 5 


أما قوله # كتب ربكم على نفسه الرحمة © ففيه مسائل : 
« المسألة الاولى € قوله كتب كذا على فلان يفيد الايجاب . وكلمة « على » أيضا تفيد 


الايجاب ومجموعههم| مبالغة في الايجاب . فهذا يقتضي كونه سبحانه راحماً لعباده رحها بهم على 


قوله تعالى ٠‏ انه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب» الآية. سورة الأنْعام - 0 


في عبيده كيف شاء وأراد » إلا أنه أوجب الرحمة على نفسه على سبيل الفضل والكرم . وقالت 
المعتزلة : إن كونه عالما بقبح القبائح وعالما بكونه غنياً عنها 3 يمنعه من الاقدام على القبائح ولو 
فعله كان ظلم| » والظلم قبيح والقبيح منه محال . وهذه المسألة من المسائل الحلية في علم 
الأصول . 


ل المسألة الثانية 4 دلت هذه الآية على أنه لا يمتنع تسمية ذات الله تعالى بالنفس وأيضا 
قوله تعالى ( تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ) يدل عليه » والنفس ههنا بمعنى الذات 
والحقيقة » وأما بمعنى الجسم والدم فالله سبحانه وتعالى مقدس عنه . لأنه لو کان جس)| لكان 
موكيا وال شع فك وا رض ] نه انعد رالا عد وا كرة مركا وا ر یک د مركالا کن 
جسا وأيضا أنه غني كما قال ( والله الغني ) والغني لا يكون مركبا وما لا يكون مركبا لا يكون 
جس وأيضا الأجسام متائلة في تمام الماهية » فلو كان جسم لحصل له مثل » وذلك باطل لقوله 
( ليس كمثله شيء ) فاما الدلائل العقلية فكثيرة ظاهرة باهرة قوية جلية والحمد لله عليه . 


والح لقان لالع اا E‏ حار عل عل قبا الوق إرال لايق 
إنه تعالى يخلق الكفر في الكافرء SE OE‏ : إنه يمنعه عن 
الايمان ‏ ت حال ذلك 2 بالا ان ؛ 6 يليد عن 0 ذلك الايمان . وجواب 
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« المسألة الرابعة € من الناس من قال : إنه تعالى لما أمر الرسول بأن يقول لهم ( سلام 
عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة ) كان هذا من قول الله تعالى ومن كلامه » فهذا يدل على 
انه سبحانه وتعالى قال لهم في الدنيا ( سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة ) وتحقيق هذا 
a Dy‏ 
أفنوا اعمارهم في العبودية حتى صاروا في حياتهم الدنيوية كأنهم انتقلوا الى عالم القيامة › 
جرم صار التسليم ار د > ومنهم من قال : 
لا » بل هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام . وقوله : وعلى التقديرين فهو درجة عالية . 


ثم قال تعالى $ أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده واصلح € وفيه 
مسائل : 


قوله تعالى: « من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب » الآية مورة الأتمام 


« المسألة الأولى © اعلم أن هذا لا يتناول التوبة من الكفر » لأن هذا الكلام خطاب 
مع الذين وصفهم بقوله ( واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا ) فثبت ان المراد منه توبة المسلم عن 
المعصية » والمراد من قوله ( بجهالة ) ليس هو الخطأ والغلط . لأن ذلك لا حاجة به الى التوبة » 
بل المراد منه » أن تقدم على المعصية بسبب الشهوة » فكان المراد منه بيان أن المسلم اذا أقدم 
على الذنب مع العلم بكونه ذنبا ثم تاب منه توبة حقيقية فان الله تعالى يقبل توبته . 

« المسألة الثانية © قرأ نافع ( أنه من عمل منكم ) بفتح الألف ( فأنه غفور ) بكسر 
الألف . وقرأ عاصم وابن عامر بالفتح فيهما » والباقون بالكسرفيهم| . أما فتح الاولى فعلى 
التفسير للرحمة » كأنه قيل : كتب ربكم على نفسه أنه من عمل منكم . وأما فتح الثانية فعلى 
أن يجعله بدلا من الأولى كقوله ( أيعدكم أنكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم محرجون ) 
وقوله ( كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ) وقوله ( ألم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له 
نار جهنم ) قال أبوعلي الفارسي : من فتح الأولى فقد جعلها بدلا من الرحمة » وأما التي بعد 
الفاء فعلى أنه أضمر له خبرا تقديره فله أنه غفور رحيم › > أى فله غفرانه » أوأضمر مبتدأ 
يكون « أن » خبره كأنه قيل : فأمره أنه غفور رحيم . وأما من كسره| جميعا فلأنه لما قال 
( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) فقد تم هذا الكلام » ثم ابتدأ وقال ( إنه من عمل منكم سوءا 
بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم ) فدخلت الفاء جوابا للجزاء » وكسرت إن 
لأنها دخلت على مبتدأ وخبر كأنك قلت فهوغفور رحيم . إلا أن الكلام بأن أوكد هذا قول 
الزجاج . وقرأ نافع الأولى بالفتح والثانية بالكسرء لأنه أبدل الأولى من الرحمة » واستأنف ما 
بعد الفاء . والله أعلم . 

« المسألة الثالثة © قوله ( من عمل منكم سوءاً بجهالة ) قال الحسن : كل من عمل 
معصية فهو جاهل . ثم اختلفوا فقيل : إنه جاهل بمقدار ما فاته من الثواب وما استحقه من 
العقاب . وقيل : إنه وإن علم أن عاقبة ذلك الفعل مذمومة . إلا ,أنه آثر اللذة العاجلة على 
الخير الكثير الآجل . ومن آثر القليل على الكثير قيل في العرف أنه جاهل . 

وحاصل الكلام.أنه وإن لم يكن جاهلا إلا أنه لما فعل ما يليق بالجهال أطلق عليه لفظ 
الجاهل . وقيل نزلت هذه الآية في عمر حين أشار باجابة الكفرة إلى ما اقترحوه » ولم يعلم 
بأنها مفسدة ونظير هذه الآية قوله ( إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ) 

« المسألة الرابعة © قوله تعالى ( ثم تاب من بعده وأصلح ) فقوله ( تاب ) إشارة الى 
الندم على الماضي وقوله ( وأصلح ) إشارة إلى كونه آتيا بالأعمال الصالحة في الزمان المستقبل 


قوله تعالى « وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل, » الآية سورة الأنمام ۷ 
EER e I BE‏ و 
وكذلك نفصل الآيلت ولتستبين سبيل آلمجرمين © قل إلى نيت 


> عدر 2 2 ا 1 


کک دُعونَ من دون الل قل لاا بع رآ٤‏ كم قد صت إا 


رص 2 
ما f‏ 


وما تان امین قل وني عل ين دفي و كدبتم به ماعندى ما 


مي رو يرس 5-2 م م راود 


ا زن الحك | إلا ل الح وهو بر الماصلون 9 


ثم قال ( فأنه غفور رحيم ) فهوغفور بسبب إزالة العقاب » رحيم بسبب إيصال الثواب الذى 
هو النهاية في الرحمة الا 


ادگ ا 5 a‏ 
فكذلك فيز ونفصل لك دلائلنا وحججنا في تقرير كل حق ينكره أ هل الباطل وقوله ( وليستبين 
سبيل المجرمين ) عطف على المعنى كأنه قيل ليظهر الحق وليستبين » وتحسن هذا الحذف لكونه 
معلوماً واختلف القراء في قوله ( ليستبين ) فقراً نافع ( لتستبين ) بالتاء ( وسبيل ) بالنتصب 
والمعنى لتستبين يا محمد سبيل هؤلاء المجرمين . وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم 
( ليستبين ) بالياء ( سبيل ) بالرفع والباقون بالتاء ( وسبيل ) بالرفع على تأنيث سبيل . وأهل 
الحجاز يؤنثون السبيل » وبنو تميم يذكرونه . وقد نطق القرآن با فقال سبحانه ( وإن يروا 
سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ) وقال ( ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ) 

فان قيل : لم قال ( ليستبين سبيل المجرمين ) ولم يذكر سبيل المؤمنين . 

قلنا : ذكر أحد القسمين يدل على الثاني . كقوله ( سرابيل تقيكم الحر ) ولم يذكر 
البرد . وأيضا فالضدان إذا كانا بحيث لا يحصل بينهما واسطة . فمتى بانت خاصية أحد 
القسمين بانت خاصية القسم الآخر والحق والباطل لا واسطة بينهما » فمتى استبانت طريقة 
المجرمين فقد استبانت طريقة المحقين أيضا لا محالة . 

قوله تعالى ‏ قل إني نبيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد 
ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندى ما تستعجلون به إن 
الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين » 


۸ قوله تعالى : وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين» الآية سورة الأنعام 


اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية المتقدمة ما يدل على أنه يفصل الآيات ليظهر الحق 
وليستبين سبيل المجرمين » ذكر في هذه الآية أنه تعالى نهى عن سلوك سبيلهم . فقال ( قل إني 
هيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله وبين أن الذين يعبدوما إغا يعبدونها بناء على حض 
ا هوى والتقليد » لا على سبيل الحجة والدليل » لأنها جمادات وأحجار وهي أخس مرتبة من 
الانسان بكثير » وكون الأشرف مشتغلا بعبادة الأخس أمر يدفعه صريح العقل » وأيضا أن 
القوم كانوا ينحتون تلك الأصنام ويركبونها » ومن المعلوم بالبديهة أنه يقبح من هذا العامل 
الصانع أن يعبد معموله ومصنوعه . فثبت أن عبادتها مبنية على الهوى . ومضادة للهدى › 
وهذا هوالمراد من قوله ( قل لا أتبع أهواءكم ) ثم قال ( قد ضللت اذا وما أنا من المهتدين ) 
أى ان اتبعت اهواءكم فأنا ضال وما أنا من المهتدين في شيء . والمقصود كأنه يقول لهم أنتم 
كذلك . ولا نفى ان يكون المهوى متبعا » نبه على ما يجب اتباعه بقوله ( قل اني على بينة من 
ربي ) أى في أنه لا معبود سواه . وكذبتم أنتم حيث أشركتم به غيره . 

واعلم أنه عليه الصلاة والسلام » كان يخوفهم بنزول العذاب عليهم بسبب هذا 
الشرك . والقوم لاصرارهم على الكفر كانوا يستعجلون نزول ذلك العذاب . فقال تعالى قل يا 
محمد : ( ماعندى ما تستعجلون به ) يعني قولهم ( اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب اليم ) والمراد أن ذلك العذاب ينزله الله في الوقت الذى 
أراد انزاله فيه . ولا قدرة لي على تقديمه أو تأخيره . ثم قال ( إن الحكم إلا لله ) وهذا مطلق 
يتناول الكل . والمراد ههنا ان الحكم الا لله فقط في تأخير عذابهم ( يقضى الحق ) أى القضاء 
الحق في كل ما يقضي من التأخير والتعجيل ( وهو خير الفاصلين ) أى القاضين » وفيه 
مسئلتان : 

« المسألة الأولى € احتج أصحابنا بقوله ( إن الحكم إلا لله ) على أنه لا يقدر العبد على 
أمر من الأمور إلا إذا قضى الله به » فيمتنع منه فعل الكفر إلا إذا قضى الله به وحكم به . 
TS e‏ 

بمعنى أنه لا حكم | إلا لله . واحتج ج المعتزلة بقوله ( ر يقضى الحق ) ومعناه أن كل ما قضى به فهو 
الج د روا ب SG‏ 
الحق . والله أعلم . ْ 

« المسألة الثانية € قرأ ابن كثير ونافع وعاصم ( يقص الحق ) بالصاد من القصص › 
يعني ان كل ما أنبأ الله به وأمر به فهو من أقاصيص الحق » كقوله ( نحن نقص عليك أحسن 


ك اللا 3 
د 2 ع <> <> ٤گ‏ مد رء ٤‏ درو 


7 5 بو E‏ م 


من ورقٌ لَايَعلمَهَا ولا حب فى ظأمت آلْأرض ولا رط وا ياس إلا فى 
کت رن @ 


القصص ) وقرأ الباقون ( يقض الحق ) والمكتوب فى المصاحف « يقض » بغير ياء لأنها سقطت 
في اللفظ لالتقاء الساكنين كما كتبوا ( سندع الزبانية فما تغن النذر ) وقوله ( يقض الحق ) قال 
الزجاج فيه وجهان : جائز ان يكون ( الحق ) صفة المصدر والتقدير : يقض القضاء الحق . 
ويجوز أن يكون ( يقض الحق ) يصنع الحق » م . وعلى هذا 
التقدير ( ( الحق ) يكون مفعولا به وقضى بمعنى صنع . قال الهذلي : 


وعليه| مسرودتان قضاه| داود أو صنع السوابغ تبع 


أى صنعههم) داود واحتج أبو عمرو على هذه القراءة بقوله ( وهو خير الفاصلين ) قال 
والفصل يكون في القضاء . لا في القصص . 

أجاب أبوعلى الفارسي فقال القصص ههنا بمعنى القول . وقد جاء الفضل في القول 
قال تعالى ( انه لقول فصل ) وقال ( أحكمت آياته ثم فصلت ) وقال ( نفصل الآيات ) . 

قوله تعالى طائل روا جد :اميل فج لقي لانو فقي جك للخل 
بالظالمين > 

اعلم أن المعنى ( لوأن عندى ) أى في قدرتي وامكاني ( ما تستعجلون به ) من العذاب 
ولتخلصت سريعا ( والله أعلم بالظالمين ) وبا يجب في الحكمة من وقت: عقابهم ومقداره ». 
والمعنى : اني لا أعلم وقت عقوبة الظالمين . والله تعالى يعلم ذلك فهو يؤخره الى وقته » والله 
أعلم . ٠‏ 
قوله تعالى ‏ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط 
من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ¢ 
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اعلم أنه تعالى قال في الآية الأولى ( والله اعلم بالظالمين ) يعني أنه سبحانه هو العالم 


« المسألة الأولى )المفاتح جمع مفتح . ومفتح » والمفتح بالكسر المفتاح الذى يفتح به 
وا تح بفتح الميم الخزانة وكل خزانة كانت لصنف من الأشياء فهو مفتح . قال الفراء في قوله 
هال ( ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة ) يعني خزائنه فلفظ المفاتح يكن أن يكون المراد منه المفاتيح 
ويمكن أن يراد منه الخزائن . أما على التقدير الأول . فقد جعل للغيب مفاتيح على طريق 
الاستعارة لأن المفاتيح يتوصل بها الى ما في الخزائن المستوثق منها بالأغلاق والأقفال فالعالم 
بتلك المفاتيح وكيفية استعمالمها في فتح تلك الأغلاق والأقفال يمكنه أن يتوصل بتلك المفاتيح الى 
ما فى تلك الخزائن قكذلك ههنا الح قسبحانهلما كان عالما بجميع المعلومات عبر عن هذا المعنى 
بالعبارة المذكورة وقرىء ( مفاتيح ) وأما على التقدير الثاني فا معنى وعنده خزائن الغيب . فعلى 
٠‏ التقدير الاول يكون المراد العلم بالغيب » وعلى التقدير الثاني المراد منه القدرة على كل 
الممكنات كما في قوله ( وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ) وللحكماء في 
تفسير هذه الآية كلام عجيب مفرع على أصوهم فانهم قالوا : ثبت أن العلم بالعلة علة للعلم 
بالمعلول وأن العلم بالمعلول لا يكون علة للعلم بالعلة . قالوا : وإذا ثبت هذا فنقول : 
الموجود إما أن يكون واجبا لذاته » وإما أن يكون ممكنا لذاته » والواجب لذاته ليس إلا الله 
سبحانه وتعالى . وكل ما سواه فهومكن لذاته » والممكن لذاته لا يوجد إلا بتأثير الواجب لذاته 
وکل ماسوى الحق سبحانه فهو موجود بايجاده كائن بتكوينه واقع بايقاعه . إما بغير واسطة وإما 
بواسطة واحدة وإما بوسائط كثيرة على الترتيب النازل من عنده طولا وعرضا . إذا ثبت هذا 
فنقول : علمه بذاته يوجب عمله بالأثر الأول الصادر منه › ثم علمه بذلك الأثر الأول يوجب 
عمله بالأثر الثاني لأن الأثر الأول علة قريبة للأثر الثاني . وقد ذكرنا أن العلم بالعلة يوجب 
العلم بالمعلول فبهذا علم الغيب ليس إلا علم الحق بذاته الملخصوصة ثم يحصل له من علمه 
بذاته علمه بالآثار الصادرة عنه على ترتيبها المعتبر › ولا كان علمه بذاته لم يحصل إلا لذاته لا 
جرم صح أن يقال ( وعنده مفاتح الخيب لا يعلمها إلا هو ) فهذا هوطريقة هؤلاء الفرقة الذين 
فسروا هذه الآية بناء على هذه الطريقة . 
ثم اعلم أن ههنا دقيقة أخرى , وهي : أن القضايا العقلية المحضة يصعب تحصيل 
العلم بها على سبيل الام والكمال إلا للعقلاء الكاملين الذين تعودوا الاعراض عن قضايا الحس 
والخيال والفوا استحضار المعقولات المجردة » ومثل هذا الانسان يكون كالنادر وقوله ( وعنده 
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مفاتح الغيب.لا يعلمها إلا هو ) قضية عقلية محضة مجردة فالانسان الذى يقوى عقله على 
الاحاطة بمعنى هذه القضية نادر جدا . والقرآن انما أنزل لينتفع به جميع الخلق . فههنا طريق 
آخر وهو أن من ذكر القضية العقلية المحضة المجردة . فاذا اراد إيصاها الى عقل كل أحد ذكر 
فا اا س لار ال لاا فك ال القعلية الك ليهس داك الول اة 
هذا ا مال المحسوس مفهوما لكل أحد . والأمر فى هذه الآية ورد على هذا القانون » لأنه قال 
أولا ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) ثم أكد هذا المعقول الكل المجرد بجزئي 
محسوس فقال ( ويعلم ما في البر والبحر ) وذلك لأن أحد أقسام معلومات الله هو جميع دواب 
البر . والبحر » والحس » والخيال قد وقف على عظمة احوال البر والبحر » فذكر هذا 
المحسوس يكشف عن حقيقة عظمة ذلك المعقول . 


وفيه دقيقة اخرى وهي : أنه تعالى قدم ذكر البر » لأن الانسان قد شاهد أحوال البر » 
وكثرة ما فيه من المدن والقرى والمفاوز والحبال والتلال » وكثرة ما فيها من الحيوان والنبات 
والمعادن . وأما البحر فاحاطة العقل بأحواله أقل إلا أن الحس يدل على أن عجائب البحار في 
الجملة أكثر وطولمها وعرضها أعظم وما فيها من الحيوانات وأجناس المخلوقات أعجب . فاذا 
استحضر الخيال صورة البحر والبر على هذه الوجوه . ثم عرف أن مجموعها قسم حقير من 
الأقسام الداخلة تحت قوله ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) ثم أنه تعالى كا كشف عن 
عظمة قوله ( وعنده مفاتح الغيب ) بذكر البر والبحر كشف عن عظمة البر والبحر بقوله ( وما 
تسقط من ورقة إلا يعلمها ) وذلك لأن العقل يستحضرجميع ما في وجه الأرض من المدن والقرى 
والمفاوز والجبال والتلال » ثم يستحضركم فيها من النجم والشجر ثم يستحضر أنه لا يتغيرحال 
ورقة إلا والحق سبحانه يعلمها ثم يتجاوز من هذا المثال إلى مثال آخر أشد هيئة منه وهو قوله 
( ولا حبة في ظلمات الأرض ) وذلك لان الحبة في غاية الصغر وظلمات الأرض موضع يبقى 
أكبر الاجسام وأعظمها خفيا فيها فاذا سمع أن تلك الحبة الصغيرة الملقاة فى ظلمات الأرض 
على اتساعها وعظمتها لا تخرج عن علم الله تعالى البتة » صارت هذه الامثلة منبهة على عظمة 
عظيمة وجلالة عالية من المعنى المشار اليه بقوله ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ) بحيث 
تتحير العقول فيها وتتقاصر الأفكار والألباب عن الوصول الى مباديها » ثم إنه تعالى لما قوى أمر 
ذلك المعقول المحض المجرد بذكر هذه الحزئيات المحسوسة فبعد ذكرها عاد الى ذكر تلك القضية 
العقلية المحضة المجردة بعبارة أخرى فقال ( ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين ) وهوعين 
el‏ قرا وده اع SE‏ في تفسير هذه الآية 
الشريفة العالية ومن الله التوفيق . 
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«المسألة الثانية 4 المتكلمون قالوا إنه تعالى فاعل العالم بجواهره وأعراضه على سبيل 
أنه تعالى مبدأ لجميع الممكنات . والعلم بالمبدأ يوجب العلم بالآأثر.فوجب كونه تعالى عالما 
بكلها : 


واعلم ان هذا الكلام من أدل الدلائل على كونه تعالى عالما بجميع الجزئيات الزمانية 
وذلك لأنه لما ثبت أنه تعالى مبدأ لكل ما سواه وجب كونه مبدأ هذه الحزئيات بالأثر . فوجب 
كونه تعالى عالما هذه التغيرات والزمانيات من حيث أنها متغيرة وزمانية وذلك هو المطلوب . 


« المسألة الثالثة © قوله تعالى ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ) يدل على كونه 
تعالى منزها عن الضد والند وتقريره : أن قوله ( وعنده مفاتح الغيب ) يفيد الحصر» أى عنده 
لا عند غيره ١‏ ولو حصل موجود أخر واجب الوجود لكان مفاتح الغيب حاصلة أيضا عند ذلك 
الآخر. وحينئذ يبطل الحصر. وأيضا فك أن لفظ الآية يدل على هذا التوحيد » فكذلك 
البرهان العقلى يساعد عليه . وتقريره : أن المبدأ لحصول العلم بالآثار والنتائج والصنائع هو 
العلم بالمؤثر والمؤثر الأول في كل الممكنات هو الحق سبحانه . فالمفتح الاول للعلم بجميع 
المعلومات هو العلم به سبحانه لكن العلم به ليس إلا له لأن ما سواه أثر والعلم بالأثر لا يفيد 
العلم بالمؤثر . فظهر بهذا البرهان أن مفاتح الغيب ليست إلا عند الحق سبخانه . والله 
أعلم . 

©« المسألة الرابعة © قرىء ( ولا خبة ولا رطب ولا يابس ) بالرفع وفيه وجهان : 
الأول : أن يكون عطفا على محل من ورقة وأن يكون رفعا على الابتداء وخبره ( إلا في كتاب 
مبين ) كقولك : لا رجل منهم ولا امرأة إلا في الدار . 

« المسألة الخامسة € قوله ( إلا فى كتاب مبين ) فيه قولان : الأول : أن ذلك الكتاب 
المبين هوعلم الله تعالى لا غير . وهذا هو الصواب . والثاني : قال الزجاج : يجوز أن يكون 
الله جل ثناؤه أثبت كيفية المعلومات في كتاب من قبل أن يخلق الخلق كا قال عز وجل ( ما 
أصاب من مصيبة في الأرض ولا في انفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ) وفائدة هذا 
الكتاب أمور : أحدها : أنه تعالى انما كتب هذه الاحوال في اللوح المحفوظ لتقف الملائكة على 
نفاذ علم الله تعالى في المعلومات وأنه لا يغيب عنه ما في السموات والارض شيء . فيكون في 
ذلك عبرة تامة كاملة للملائكة الموكلين باللوح المحفوظ لأنهم يقابلون به ما يحدث في صحيفة 


قوله تعالى « وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار » الآية سورة الأنعام 1۳ 
رور رج ہے م ری روم مرو م 22 اء ر 
وهو آلذی رفن بألَمِلٍ ويل ماجرحتم بالنهار ثم ببعثکر فيه 4 ليقضئٌ اجل 


ور کے“ برج ہے رر ابر وى ارو 


مسمى ثم إليه مص كه نه واكم ا و 


سر ع عن از . وثانيها : ورا تريقال 0 من الورقة وا بة 
إذا كان لا همل الاحوال التي ليس فيها ثواب ولا عقاب ولا تكليف فبأن لا همل الاحوال 
المشتملة على الثواب والعقاب أولى . وثالثها : أنه تعالى علم أحوال جميع الموجودات فيمتنع 
تغييرها عن مقتضى ذلك العلم » وإلا لزم الجهل . فاذا كتب أحوال جميع الموجودات في ذلك 
ا التام امتح ايضا تغييرها وإلا لزم ي E e‏ ا 
وت ال ها نو انان وم القيامة ) والله أعلم . 


لمان فرع اح رات باك E BS‏ ا ا فيه ليقضي 


اعلم أنه تعالى لما بين كمال علمه بالآية الأولى بين كمال قدرته هذه الآية وهو كونه قادرا 
على نقل الذوات من الموت الى الحياة ومن النوم الى اليقظة واستقلاله بحفظها في جميع الاحوال 
وتدبيرها على احسن الوجوه حالة النوم واليقظة 


فأما قوله # الذى يتوفاكم بالليل ¢ فلمعنى انه تعالى ينيمكم فيتوفى أنفسكم التي بها 
تقدرون على الادراك والتمييز كما قال جل جلاله ( الله يتوف الأنفس حين موتها والتي لم تمت 
في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ) » فالله جل جلاله 
يقبض الأرواح عن التصرف بالنوم كما يقضيها بالموت » وههنا بحث : وهو ان النائم لا شك 
أنه حي ومتئ كان حيا لم تكن روحه مقبوضة البتة » واذا كان كذلك لم يصح أن يقال ان الله 
توفاه فلا بد ههنا من تأويل وهو أن حال النوم تغور الأرواح الحساسة من الظاهر في الباطن 
فصارت الحواس الظاهرة معطلة عن اعمالماء فعند النوم صار ظاهر الجسد معطلا عن بعض 
الاعمال » وعند الموت صارت جملة البدن معطلة عن كل الأعمال » فحصل بين النوم وبين 
الموت مشابهة من هذا الاعتبار . فصح إطلاق لفظ الوفاة والموت على النوم من هذا الوجه ٠‏ ثم 
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روص 23د عر 4 رح وو ور و 
وَهوَالْقَاهى قوق عباده ء و يرسل عليكر حفظة حت > إذا حا اعد و الس رن 


صم سا جد مر 


5 وهم برطو ےم ردوا إل آله و الال 77 
ا 


0 اكع مارم عد E‏ 


ثم قال تعالى 8# ثم يبعتكم فيه € أى يرد اليكم أرواحكم في النهار. والبعث ههنا 
اليقظة . ثم قال ( ليقضي أجل مسمى ) أى أعماركم المكتوبة » وهي قوله( وأجل مسمى 
عنده ) والمعنى يبعثكم من نومكم الى أن تبلغوا أجالكم » ومعنى القضاء فصل الأمر على سبيل 
الام » ومعنى قضاء الأجل فصل مدة العمر من غيرها بالموت 


واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه ينيمهم اولا ثم يوقظهم ثانيا كان ذلك جاريا مجرى الأحياء 
بعد الاماتة › لا جرم استدل بذلك على صحة البعث والقيامة . فقال ( ڈ ثم الى ربكم مرجعكم 


فينبئكم بما كنتم تعملون ) في ليلكم ونہاركم وفي جميع أحوالكم وأعيالكه 


قوله تعالى # وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى اذا جاء أحدكم الموت 
توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين 4 


اعلم أن هذا نوع آخر من الدلائل الدالة على كال قدرة الله تعالى وال حكمته . 
وتقريره انا بينا فيا سبق أنه لا يجوز أن يكون المراد من هذه الآية الفوقية بالمكان والجهة بل يجب 
أن يكون المراد منها الفوقية بالقهر والقدرة » كما يقال أمر فلان فوق أمر فلان بمعنى أنه أعلى 
وانفذ ومنه قوله تعالى ( يد الله فوق أيديهم ) وما يؤكد ان المراد ذلك ان قوله ( وهو القاهر فوق 
عباده ) مشعر بأن هذا القهر انما حصل بسبب هذه الفوقية » والفوقية المفيدة لصفة القهر هي 
الفوقية ع ا ب مرا د لو ل . وتقرير هذا 
القهر من وجوه : الأول : أنه قهار للعدم بالتكوين والايجاد .. والثاني : أنه قهار للوجود 
بالافناء والافساد فانه تعالى هو الذى ينقل الممكن من الغدم الى الوجود تارة ومن الوجود الى 
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العدم أخرى ١‏ فلا وجود إلا با جاده ولا عدم إلا باعدامه ف الممكنات . والثالث : أنه قهار 
لكل ضد بضده فيقهر النور بالظلمة والظلمة بالنور » والنهار بالليل والليل بالنهار . وتام 
تقريره في قوله ( قل اللهم مالك الملك تؤتى قدي ا 
وتذل من تشاء ) 


وإذا عرفت منهج الكلام . فاعلم أنه بحر لا ساجل له لأن كل مخلوق فله ضد › 
فالفوق ضده التحت » والماضي ضده المستقبل » والنور ضده الظلمة › والحياة ضدها الموت › 
والقدرة ضدها العجز . وتأمل في سائر الاحوال والصفات لتعرف أن حصول التضاد بينها 
يقضى عليها بالمقهورية والعجز والنقصان » وحصول هذه الصفات في الممكنات يدل على أن 
لما مدبرا قادرا قاهرا منزها عن الضد والند » مقدسا عن الشبيه والشكل . كما قال ( وهو القاهر 
فوق عباده ) والرابع : أن هذا البدن مؤلف من الطبائع الأربع . وهي متنافرة متباغضة متباعدة 
بالطبع والخاصة فاجتاعها لا بد وأن يكون بقسرقاسر وأخطأ من قال ان ذلك القاسرهو النفس 
الانسانية » وهو الذى ذكره ابن سينا في الاشارات لان تعلق النفس بالبدن انما يكون بعد 
حصول المزاج واعتدال الامشاج » والقاهر لهذه الطبائع على الاجماع سابق على هذا الاجماع » 
والسابق على حصول الاجتاع مغاير للمتأخر عن حصول الأجماع > فثبت ان القاهر هذه 
الطبائع على الاجتاع ليس إ إلا الله تعالى » كما قال ( وهو القاهر فوق عباده ) وأيضا فالجسد 
كثيف سفلى ظلماني فاسد عفن » والروح لطيف علوى نوراني مشرق باق طاهر نظيف » فبينهم| 
أشد المنافرة والمباعدة . ثم أنه سبحانه جمع بينهم| على سبيل القهر والقدرة > وجعل كل واحد 
منهما مستكملا بصاحبه منتفعا بالآخلا . فالروح تصون البدن عن العفونة والفساد والتفرق . 
والبدن يصير آلة للروح في تحصيل السعادات الأبدية » والمعارف الالحية . فهذا الاجتاع وهذا 
الانتفاع ليس الا بقهر الله تعالى هذه الطبائع › > كما قال ( وهو القاهر فوق عباده ) وأيضا فعند 
دخول الروح في الجسد أعطى الروح قدرة على فعل الضدين » ومكنة من الطرفين الا أنه يمتنع 
رجحان الفعل على الترك تارة والترك على الفعل أخرى إلا عند حصول الداعية الحازمة الخالية 
عن المعارض » فلا لم تحصل تلك الداعية امتنع الفعل والترك فكان اقدام الفاعل على الفعل 
تارة وعلى الترك أخرى بسبب حصول تلك الداعية في قلبه من الله يجرى مجرى القهر فكان 
قاهرا لعباده من هذا الجهة . واذا تأملت هذه الأبواب علمت ان الممكنات والمبدعات 
والعلويات والسفليات والذوات والصفات كلها مقهورة تحت قهر الله مسخرة تحت تسخير الله 
تعالى » كما قال ( وهو القاهر فوق عباده ) 

وأما قوله تعالى $ ويرسل عليكم حفظة € فالمراد أن من جملة قهره لعباده ارسال الحفظة 


1 قوله تعاللى « وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه » الآية سورة الأنعام 


عليهم وهؤلاء الحفظة هم المشار اليهم بقوله تعالى ( له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه 
من أمر الله ) وقوله ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) وقوله ( وإن عليكم لحافظين كراما 
كاتبين ) واتفقوا على ان المقصود من حضور هؤلاء الحفظة ضبط الأعمال . ثم اختلفوا فمنهم 
من يقول : إنهم يكتبون الطاعات والمعاصي والمباحات بأسرها بدليل قوله تعالى ( ما لهذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن مع كل 
إنسان ملكين : أحده) عن يمينه والآخر عن يساره » فاذا تكلم الانسان بحسنة كتبها من على 
.اليمين » واذا تكلم بسيئة قال من على اليمين لمن على اليسار انتظره لعله يتوب منها » فان لم 
يتب كتب عليه . والقول الأول : أقوى لأن قوله تعالى ( ويرسل عليكم حفظة ) يفيد حفظة 
الكل من غير تخصيص 


ل والبحث الثاني » أن ظاهر هذه الآيات يدل على أن اطلاع هؤلاء الحفظة على 
الأقوال والأفعال أما على صفات القلوب وهي العلم والجهل فليس في هذه الآيات ما يدل على 
اطلاعهم عليها. أمافي الأقوال, فلقوله تعالى (ما يلفظ من قوله إلا لديه رقيب عتيد) وأما في 
الأعمال فلقوله تعالى (وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون) فأما الايمان والكفر 
والاخلاص والاشراك فلم يدل الدليل على اطلاع الملائكة عليها . 


ل البحث الثالث € ذكروا في فائدة جعل الملائكة موكلين على بني آدم وجوها : الأول : 
أن المكل ف إذا علم أن الملائكة مولكلون به يحصون عليه أعماله ويكتبونها في صحائف تعرض 
على رؤس الاشهاد في مواقف القيامة كان ذلك أزجر له عن القبائح . الثاني : يحتمل فى الكتابة 
أن يكون الفائدة فيها أن توزن تلك الصحائف يوم القيامة لأن وزن الأعمال غير ممكن . أما 
وزن الصحائف فممكن الثالث : يفعل الله ما يشاء ويحكم مايريد . ويجب علينا الايمان بكل 
ما ورد به الشرع سواء عقلنا الوجه فيه أو لم نعقل > فهذا حاصل ما قاله أهل الشريعة وأما 
أهل الحكمة فقد اختلفت أقوالهم في هذا الباب على وجوه : 

ل الوجه الأول € قال المتأخرون منهم ( وهو القاهر فوق عباده ) ومن جملة ذلك القهر 
أنه خلط الطبائع المتضادة ومزج بين العناصر المتنافرة » فلم حصل بينها امتزاج استعد ذلك 
الممتزج بسبب ذلك الامتزاج لقبول النفس المدبرة والقوى الحسية والحركية والنطقية فقالوا 
المراد من قوله ( ويرسل عليكم حفظة ) تلك النفوس والقوى 2 ل كاتنت 

الطبائع المقهورة على امتزاجاتها . 


« قوله تعالى « حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا » الآية سورة الأنعام  ١٠١‏ 


+ والوجه الثاني #وهوقول بعض القدماء أن هذه النفوس البشرية والارواح الانسانية 
مختلفة بجواهرها متباينة بماهياتها » فبعضها خيرة وبعضها شريرة وكذا القول في الذكاء والبلادة 
والحرية والنذالة والشرف والدناءة وغيرها من الصفات ولكل طائفة من هذه الارواح السملية 
روح سماوى هو هما كالأب الشفيق والسيد الرحيم يعينها على مهماتها في يقظاتها ومناماتها تارة 
على سبيل الرؤيا 3 وأخرى على سبيل الالحامات فالارواح الشريرة لها مبادى من عالم الافلاك 
وكذلك الأرواح الخيرة وتلك المبادى تسمى في مصطلحهم بالطباع التام يعني تلك الأرواح 
الفلكية في تلك الطبائع والأخلاق تامة كاملة > وهذه الأرواح السفلية المتولدة منها أضعف منها 
لأن المعلول ف كل باب أضعف من علته ولأصحاب الطلسمات والعزائم الروحانية في هذا 


E‏ . لا شك ف أن النفوس المفارقة عن 
الأجساد لما كانت مساوية هذه فى الطبيعة والماهية فتلك النفوس المفارقة تميل الى هذه النفس 
بسبب ما بينههما من المشاكلة والموافقة وهي ايضا تتعلق بوجه ما مهذا البدن وتصير معاونة لمله 
النفس على مقتضيات طبيعتها فتثبت بهذه الوجوه الثلاثة أن الذى جاءت الشريعة ا حقة به ليس . 
للفلاسفة أن يمتنعوا عنها لأن كلهم قد أقروا بما يقرب منه وإذا كان الأمر كذلك كان اصرار 
الجهال منهم على التكذيب باطلا والله أعلم . 

أما قوله تعالى  (‏ حتى اذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا © فههنا بحثان : 

ل البحث الأول € أنه تعالى قال ( الله يتوف الانفس حين موتها ) وقال ( الذى خلق 
الموت والحياة ) فهذان النصان يدلان على أن توفي الأرواح ليس إلا من الله تعالى . ثم قال ( قل 
يتوفاكم ملك الموت ) وهذا يقتضي أن الوفاة لا تحصل إلا من ملك الموت . ثم قال في هذه الآية 
( توفته رسلنا ) فهذه النصوص الغلاثة كالمتناقضة 5 

والجواب أن التوفي في الحقيقة يحصل يقدرة الله تعالى » وهو في عالم الظاهر مفوض إلى 
ملك الموت › وهو الرئيس المطاق في هذا الباب » وله أعوان وخحدم وأنصار » فحسنت إضافة 
التوفي الى هذه الثلاثة بحسب الاعتبارات الثلاثة والله أعلم . 
1ْ البحث الثاني » من الناس من قال : هؤلاء الرسل الذين بهم تحصل الوفاة » وهم 
أعيان أولئك الحفظة فهم في مدة الحياة يحفظونهم من أمر الله » وعند بجي ء الموت يتوفونهم ¢ 
والأكثرون أن الذين يتولون الحفظ غير الذين يتولون أمر الوفاة » ولا دلالة في لفظ الآية تدل 


۱۸ قوله تعالى : «ثم ردوا الى الله مولاهم الحق» الآية سورة الأنمام 


على الفرق > إلا أن الذى مال اليه الأكثرون هو القول الثاني» وأيضا فقد ثبت بالمقاييس 
العقلية أن الملائكة الذين هم معادن الرحمة والخير والراحة مغايرون للذين هم أصول الحزن 
والغم فطائفة من الملائكة هم المسبمون بالروحانيين لافادتهم الروح والراحة والريحان » 
وبعضهم يسمون بالكروبيين لكونهم مبادى الكرب والغم والأحزان . 


« البحث الثالث € الظاهر من قوله تعالى ( قل يتوفاكم ملك الموت ) أنه ملك واحد هو 
رئيس الملائكة الموكلين بقبض الأرواح » والمراد بالحفظة المذكورين فى هذه الآية : أتباعه » 
وأشياعه عن مجاهد : جعل الأرض مثل الطست لملك الموت يتناول من يتناوله > وما من أهل 
بيت إلا ويطوف عليهم في كل يوم مرتين » وجاء فى الأخبار من صفات ملك الموت ومن كيفية 
موته عند فناء اذا وانفضافها أ عورال عحية . 


# والبحث الرابع € قرأ حمزة : توفاه بالألف ممالة والباقون بالتاء فالأول لتقديم 
الفعل 2 ولأن الجمع قد يذكر » والثاني على تأنيث الجمع : 


أما قوله تعالى $ وهم لا يفرطون € أى لا يقصرون فيا أمرهم الله تعاللى به » وهذا يدل 
على أن الملائكة الموكلين بقبض الأرواح لا يقصرون فيا أمروا به . وقوله في صفة ملائكة النار 
( لا يعصون الله ما أمرهم ) يدل على أن ملائكة العذاب لا يقصرون في تلك التكاليف » وكل 
من أثبت عصمة الملائكة في هذه الأحوال أثبت عصمتهم على الاطلاق » فدلت هذه الآية على 
ثبوت عصمة الملائكة على الاطلاق . أما قوله تعالى ( ثم ردوا الى الله مولاهم الحق ) ففيه 
مباحث : الأول : قيل المردودون هم الملائكة يعني كأ يموت بنو أدم يموت ايضا أولئك 
الملائكة . وقيل. : بل المردودون البشرء يعني أنهم بعد موتهم يردون الى الله . واعلم ان هذه 
الآية من أدل الدلائل على أن الانسان ليس عبارة عن محرد هذه البنية » لأن صريح هذه الآية 
يدل على حصول الموت للعبد ويدل على انه بعد الموت يرد الى الله » والميت مع كونه ميتا لا يمكن 
أن يرد الى الله لأن ذلك الرد ليس بالمكان والجهة . لكونه تعالى متعاليا عن المكان والجهة . بل 
يجب أن يكون ذلك الرد مفسرا بكونه منقادا لحكم الله مطيعا لقضاء الله » ومالم يكن حيا لم 
يصح هذا المعنى فيه » فثبت انه حصل ههنا موت وحياة اما الموت » فنصيب البدن : فبقي أن 
تكون الحياة نصيباا للنفس والروح ولا قال تعالى ( ثم ردوا الى الله ) وثبت أن المرد وهو النفس 
والروح » ثبت ان الانسان ليس إلا النفس والروح » وهوالمطلوب . 


واعلم ان قوله ( ثم ردوا الى الله ) مشعر بكون الروح موجودة قبل البدن » لأن الرد من 


قوله تعالى :« ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين » الآية ‏ سورة الأنعام 1۹ 


هذا العالم الى حضرة الجلال : إنغا يكون لوأنبا كانت موجودة قبل التعلق بالبدن » ونظيره قوله 
تعالى ( ارجعي الى ربك ) وقوله ( اليه مرجعكم جميعا ) ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال « خلق الله الارواح قبل الاجساد بالفي عام » وحجة الفلاسفة على اثبات ان النفوس 
البشرية غير موجودة قبل وجود البدن . حجة ضعيفة بينا ضعفها في الكتب العقلية : 


© البحث الثاني ¢ كلمة « الى » تفيد انتهاء الغاية فقوله الى الله يشعر باثبات المكان 
والجهة لله تعالى وذلك باطل فوجب حمله على انهم ردوا إلى حيث لا مالك ولا حاكم سواه . 


0 البحث الثالث € انه تعالى سمى نفسه فى هذه الآية باسمين : أحدها المولى : وقد 
عرفت ان لفظ المولى » ولفظ الولي مشتقان من الولى : أى القرب » وهو سبحانه القريب 
البعيد الظاهر الباطن لقوله تعالى ( ونحن اقرب اليه من حبل الوريد ) وقوله ( ما يكون من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) وأيضا المعتق يسمى بالمولى » وذلك كالمشعر بأنه أعتقهم من 
العذاب » وهو المراد من قوله ( سبقت رحمتي غضبي ) وأيضا أضاف نفسه الى العبد فقال 
( مولاهم الحق ) وما أضافهم الى نفسه وذلك نهاية الرحمة » وأيضا قال : مولاهم الحق والمعنى 
أنهم كانوا في الدنيا تحت تصرفات الموالي الباطلة وهي النفس والشهوة والغضب كا قال 
( أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ) فلما مات الانسان تخلص من تصرفات الموالي الباطلة » وانتقل 
الى تصرفات المولى الحق . 

والاسم الثاني الحق ¢ واختلفوا هل هومن أساء الله تعالى » فقيل : الحق مصدر . 
وهو نقيض الباطل » وأسماء المصادر لا تجرى على الفاعلين إلا مجازا كقولنا فلان عدل ورجاء 
وغياث وكرم وفضل » ويمكن أن يقال : الحق هو الموجود وأحق الأشياء بالموجودية هو الله 
سبحانه لكونه واجبا لذاته » فكان أحق الأشياء بكونه حقا هو هو واعلم انه قرىء الحق 
بالنصب على المدح كقولك الحمد لله الحق . 


أما قوله ©« ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين 4 ففيه مسائل : 

« المسألة الاولى * قوله ( ألاله الحكم ) معناه أنه لا حكم إلا لله . ويتأكد ذلك بقوله 
( إن الحكم إلا الله , وذلك يوجب أنه لا حكم لأحد إلا الله على شيء وذلك يوجب أن الخير 
والشركله بحكم الله وقضائه 3 فلولا أن الله حكم للسعيد بالسعادة والشقي بالشقاوة 3 وإلا لما 
حصل ذلك . 

« المسألة الثانية # قال أصحابنا هذه الآية تدل على أن الطاعة لا توجب الشواب 


۲٠‏ قوله تعالى : « ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ) الآية سورة الأنعام 


والمعصية لا توجب العقاب . إذ لوثبت ذلك لثبت للمطيع على الله حكم » وهو أخذ الثواب » 
وذلك يناني ما دلت الآية عليه أنه لا حكم إلا لله . 


« المسألة الثالثة # احتج الحبائي ببذه الآية على حدوث كلام الله تعالى . قال لو كان 
كلامه قديما لوجب أن يكون متكل| بالمحاسبة . الآن : وقبل خلقه » وذلك محال لأن المحاسبة 
تقتضي حكاية عمل تقدم وأصحابنا عارة ه بالعلم » فانه تعالى كان قبل الخلق عالما بأنه 
سيوجد » وبعد وجوده صار عالما بأنه قبل ذلك وجد » فلم يلزم منه تغير العلم » فلم لا يجوز 
مثله في الكلام . والله أعلم 


« المسألة الرابعة € اختلفوا في كيفية هذا الحساب .: فمنهم من قال : انه تعالى يحاسب 
الخلق بنفسه دفعة واحدة » لا يشغله كلام عن كلام » ومنهم من قال بل يأمر الملائكة حتى إن 
كل واحد من الملائكة يحاسب واحدا من العباد » لأنه تعالى لو حاسب الكفار بنفسه لتكلم 
معهم 2 وذلك باطل لقوله تعالى في صفة الكفار » ولا يكلمهم : وأما الحكاء فلهم كلام في 
تفسير هذا الحساب » وهو انه إنما يتخلص بتقديم مقدمتين . 


ل فالمقدمة الأولى € ان كثرة الافعال وتكر رها توجب حدوث الملكات الراسخة القوية 
الثابتة والاستقراء التام يكشف عن صحة ما ذكرناه . ألا ترى أن كل من كانت مواظبته على 
عمل من الأعمال أكثر كان رسوخ الملكة التامة على ذلك العمل منه فيه أقوى 


ل المقدمة الثانية # انه لما كان تكرر العمل يوجب حصول الملكة الراسخة » وجب أن 
يكون لكل واحد من تلك الأعمال أثر في حصول تلك الملكة » بل كان يجب أن يكون لكل 
جزء من اجزاء العمل الواحد أثر بوجه ما فى حصول تلك الملكة » والعقلاء ضربوا لهذا الباب 
أمثلة 


© المثال الأول € انا لو فرضنا سفينة عظيمة بحيث لو القى فيها مائة ألف من فانها 
تغوص ف الماء بقدر شبر واحد » فلولم يلق فيها إلا حبة زاحدة من الحنطة > فهذا القدر من 
القاء الجسم الثقيل في تلك السفينة يوجب غوصها ف الماء بمقدار قليل » وان قلت وبلغت في 
القلة الى حيث لا يدركها الحس ولا يضبطها الخيال 

ل المثال الثاني © أنه ثبت عند الحكماء أن البسائط اشكاها الطبيعية كرات فسطح الماء 
يجب أن يكون كرة والقسى المشاءهة من الدوائر المحيطة بالمركز الواحد متفاوتة » فان تحدب 


قوله تعالى: « ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين »الآية سورة الأنعام "١‏ 


القوس الحاصل من الدائرة العظمى يكون أقل من تحدب القوس المشابهة للأولى من الدائرة 
الصغرى وإذا كان الأمر كذلك فالكوز اذا ملىء من الماء ووضع تحت الجبل كانت حدبة سطح 
ذلك الماء اعظم من حدبته عندما يوضع الكوز فوق الجبل » ومتى كانت الحدبة أعظم وأكثر 
كان احمّال الماء بالكوز أكثر » فهذا يوجب ان احتال الكوز للاء حال كونه تحت الجبل أكثر من 
احتاله للماء حال كونه فوق الجبل » الا أن هذا القدر من التفاوت بحيث لا يفي بادراكه الخس 
والخيال لكونه في غاية القلة 


ل والمثال الثالث € ان الانسانين اللذين يق ف أحدها بالقرب من الآخر . فان رجليهم| 
يكونان أقرب الى مركز العالم من رأسيه) » لأن الاجرام الثقيلة تنزل من فضاء المحيط الى 
ضيق المركز الا أن ذلك القدر من التفاوت لا يفي بادراكه الحس والخيال 


۰ فاذا عرفت هذه الامثلة : وعرفت ان كثرة الافعال توجب حصول الملكات فنقول : لا 
فعل من أفعال الخير والشر بقليل ولا كثير » إلا ويفيد حصول أثر في النفس . اما في 
السعادة » وإما في الشقاوة » وعند هذا ينكشف بهذا البرهان القاطع صحة قوله تعالى ( فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) ولما ثبت أن الأفعال توجب حصول 
الملكات والأفعال الصادرة من اليد › فهي المؤثرة فى حصول الملكة المخصوصة › وكذلك 
الأفعال الصادرة من الرجل . فلا جرم تكون الأيدى والأرجل شاهدة يوم القيامة على الانسان » 
بمعنى أن تلك الآثار النفسانية » إنما حصلت ف جواهر النفوس بواسطة هذه الأفعال الصادرة 
عن هذه الجوارح » فكان صدور تلك الأفعال من تلك الجارحة المخصوصة جاريا مجرى 
الشهادة لحصول تلك الأثار المخصوصة فى جوهر النفس » وأما الحساب : فالمقصود منه معرفة 
ما بقي من الدخل والخرج » ولا بينا أن لكل ذرة من أعمال الخير والش رأ ثرا في حصول هيئة من 
هذه الميئات فى جوهر النفس . إما من الميشات الزاكية الطاهرة أو من الهيئات المذمومة 
الخسيسة » ولا شك أن تلك الأعمال كانت مختلفة . فلا جرم كان بعضها يتعارض بالبعض › 
وبعد حصول تلك المعارضات بقي في النفس قدر مخصوص من الخلق الحميد » وقدر أخر من 
الخلق الذميم » فاذا مات الجسد ظهر مقدار ذلك .الخلق الحميد » ومقدار ذلك الخلق الذميم » 
وذلك الظهور إنغا يحصل في الآن الذى لا ينقسم » وهو الآن الذى فيه ينقطع تعلق النفس من 
BG‏ ريا اي قولب جور وكارك SS ES‏ 
الحكمة الفلسفية » والله العالم بحقائق الأمور . 


1 اعسك سوه ف البر والبحر» الآية 5 


ل ت ےووہ رخ 1 و2 22ج 2 


اي ا اد م هي 


قوله تعالى ‏ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لعن أ نجانا من 
هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون » 


اعلم أن هذا نوع أخر من الدلائل الدالة على كمال القدرة الالهية » وكمال الرحمة 


« المسألة الأولى € قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( قل من ينجيكم ) بالتشديد في 
الكلمتين 3 والباقون بالتخفيف . قال الواحدي : والتشديد والتخفيف لغتان منقولتان من 
نجا . فان شئت نقلت بالهمزة » وإن شئت نقلت بتضعيف العين > مثل : أفرحته وفرحته » 
وأغرمته وغرمته » وفي القرآن ( فأنجيناه والذين معه ) وفي آية أخرى ( ونجينا الذين آمنوا ) 
ولا جاء التنزيل باللغتين معا ظهر استواء القراءتين في الحسن » غير أن الاختيار التشديد » لأن ٠‏ 
ذلك من الله كان غير مرة » وأيضاً قرأ عاصم في رواية أبي بكر خفية بكسر الخاء والباقون 
بالضم » وها لختان » وعلى هذا الاختلاففي سورة الأعراف , وا ا ا ا 
أ لغتان » وأيضا الخفية من الاخفاء » والخيفة من الرهب » وأيضاً ( لشن أنجيتنا ) من 

هذه . قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( لئن أنجانا ) على المغايبة » والباقون ( لثن أنجيتنا ) على 
الخطاب » فأما الأولون : وهم الذين قرؤوا على المغايبة » فقد اختلفوا . قرأ عاصم 
بالتفخيم » والباقون بالأمالة » وحجة من قرأ على المغايبة أن ما قبل هذا اللفظ . وما بعده 
مذكور بلفظ المغايبة » فأما ما قبله فقوله ( تدعونه ) وأما ما بعده فقوله ( قل الله ينجيكم منها ) 
وأيضاً فالقراءة بلفظ الخطاب توجب الاضار » والتقدير : يقولون لئن أنجيتنا » والاضمار 
خلاف الأصل . وحجة من قرأ على المخاطبة قوله تعالى في آية أخرى ( لكن أنجيتنا من هذه 
لنكونن من الشاكرين ) . 


اه المسألة الثانية 4 ( ظلمات البر والبحر ) مجاز عن خاوفهم) وأهواما . يقال : لليوم 
الشديد يوم مظلم ٠‏ ويوم ذو كواكب أي اشتدت ظلمته حتى عادت كالليل » وحقيقة الكلام 


قوله تعالى «قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً الآية 'سورة الأنعام ۲ 
رص £ صوص سا 2و رس عع کرس 


فل هو الْقَادر ڪي أن بيعت يڪم عَذَابا من فوقكز أو من تحت ا 


as 


0 أذ ير مص ماس سس عو 2م z2‏ 


i‏ < < وا سير 
او بلسكر شيعا ويذيق بعضحم باس بعض اک ع فآ بت 
د 


نقيت جه 


فيه أنه يشتد الأمر عليه » ويشتبه عليه كيفية الخروج . ويظلم عليه طريق الخلاص . ومنهم 
من حمله على حقيقته فقال : أما ظلمات البحر فهي أن تجتمع ظلمة الليل » وظلمة البحر 
وظلمة السحاب » ويضاف الرياح الصعبة والأمواج المائلة اليها » فلم يعرفوا كيفية الخلاص 

وعظم الخوف » SS‏ 
الأعداء » والخوف الشديد من عدم الاهتداء إلى طريق الصواب » والمقصود أن عند اجتاع 
هذه الأسباب الموجبة للخوف الشديد لا يرجع الانسان إلا إلى الله تعالى » وهذا الرجوع يحصل 
ظاهرا وباطناً > لأن الانسان في هذه الحالة يعظم إخلاصه في حضة الله تعالى » وينقطع رجاؤه 
عن كل ما سوى الله تعالى » وهو المراد من قوله ( تضرعا وخفية ) فيين تعالى أنه إذا شهدت 
الفطرة السليمة والخلقة الأصلية فى هذه الحالة بأنه لا ملجأ إلا إلى الله ولا تعويل إلا على فضل 
الله » وجب أن يبقى هذا الاخلاص عند كل الأحوال والأوقات » لكنه ليس كذلك . فان 
الانسان بعد الفوز بالسلامة والنجاة . يحيل تلك السلامة إلى الأسباب الجسمانية » ويقدم على 
الشرك » ومن المفسرين من يقول : المقصود من هذه الآية الطعن في إهية الأصنام والأوثان › 
وأنا أقول : التعلق بشىء مما سوى الله في طريق العبودية يقرب من أن يكون تعلقا بالوثن › 
فان أهل التحقيق يسمونه بالشرك الخفي > ولفظ الآية يدل على أن عند حصول هذه الشدائد 
يأتي الانسان بأمور ؛ أحدها : الدعاء . وثانيها : التضرع . وثالثها : الاخلاص بالقلب . 

وهو المراد من قوله ( وخفية ) ورابعها : التزام الاشتغال بالشكر » وهو المراد من قوله ( لئن 
أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ) ثم بين تعالى أنه ينجيهم من تلك المخاوف . ومن سائر , 
موجبات الخوف والكرب الم إن ذلك الانسان بقدم عل ,الشركة + ونظير هذه الآية قوله ( ضل 
من تدعون إلا إياه ) وقوله ( وظنوا أ نهم أحيط بهم دعوا الله خلصين ).وبالجملة فعادة أكثر 
الخلق ذلك . إذا شاهدوا الأمر المائل أ خلصوا » وإذا انتقلوا إلى الأمن والرفاهية أشركوا به . 


قوله تعالى © قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم 
أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون ) ا 


20202 قوله تعالى «قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابأ» الآية سورة الأنعام 
ف الآية مسائل : 


ط المسألة الأولى ) اعلم أن هذا نوع آخر من دلائل التوحيد وهو ممزوج بنوع من 
التخويف فبين كونه تعالى قادرا على إيصال العذاب اليهم من هذه الطرق المختلفة . وأما 
إرسال العذاب عليهم تارة من فوقهم.. وتارة من تحت أرجلهم ففيه قولان : الأول : حمل 
اللفظ على حقيقته فنقول : العذاب النازل عليهم من فوق مثل المطر النازل عليهم من فوق › 
كا في قصة نوح والصاعقة النازلة عليهم من فوق . وكذا الصيحة النازلة عليهم من فوق . كما 
حصب قوم لوط . وكا رمى أصحاب الفيل » وأما العذاب الذي ظهر من تحت أرجلهم . 
فمثل الرجفة » ومثل خسف قارون . وقيل : هو حبس المطر والنبات وبالجملة فهذه الآية 
تتناول جميع أنواع العذاب التي يمكن نزولا من فوق » وظهورها من أسفل . 

« القول الثاني » أن يحمل هذا اللفظ على مجازه . قال ابن عباس » في رواية عن 
ل E BOT‏ .. أما قوله 

أو يلبسكم شيعا ) فاعلم علم أن الشيع - جمع الشيعة » وكل قوم اجتمعوا على أمر مهم شيعة 
ا ل سان رك كيل E‏ 
ومعنى الشيعة الذين يتبع بعضهم بعضا . قال الزجاج قوله ( يلبسكم شيعا ) يخلط امركم خلط 
اضطراب لا خلط اتفاق » فيجعلكم فرقا ولا تكونون فرقة واحدة » فاذا كنتم مختلفين قاتل 
بعضكم بعضا وهو معنى قوله ( ويذيق بعضكم بأس بعض ) عن ابن عباس رضي الله عنهم| : 
لما نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية شق ذلك على الرسول عليه الصلاة والسلام وقال « ما بقاء 
أمتى إن عوملوا بذلك » فقال له جبريل : انما أنا عبد مثلك فادع ربك لأمتك » فسأل ربه أن 
لا يفعل بهم ذلك . فقال جبريل : ان الله قد امنهم من خصلتين أن لا يبعث عليهم عذابا من 
فوقهم كا بعثه على قوم نوح ولوط » ولا من تحت أرجلهم كما خسف بقارون ولم يجرهم من أن 
يلبسهم شيعا بالأهواء المختلفة ويذيق بعضهم بأس بعض بالسيف . وعن النبي ب « إن أمتى 
ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة الناجية فرقة » وفي رواية أخرى كلهم في الجنة إلا الزنادقة . 

« المسألة الثانية © ظاهر قوله ( أويلبسكم شيعا ) هو أنه تعالى يحملهم على الأهواء 
المختلفة والمذاهب المتنافية . وظاهر أن الحق منها ليس إلا الواحد . وما سواه فهو باطل فهذا 
أ اع الجن وا امسا ا او ب 

أن أكثرها ظلم ومعصية » فهذا يدل على كونه تعالى خالقا للخير والشرء أجاب الخصم 
ا 0 عليه وعندنا الله قادر على القبيح . انما النزاع في أنه 
تعالى هل يفعل ذلك أم لا ؟ 


(o قوله تعالى : «وكذب به قومك وهو الحق» الآية سورة الأنعام‎ ٠ 
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مستمرٌ وسوف تعلمون 070 


والجواب : أن وجه التمسك بالآية شيء آخر فانه قال ( هو القادر ) على ذلك وهذا يفيد 
الحصر فوجب أن يكون غير الله غير قادر على ذلك وهذا الاختلاف بين الناس حاصل وثبت 
بمقتضى الحصر المذكور أن لا يكون ذلك صادرا عن غير الله فوجب أن يكون صادرا عن الله 
وذلك يفيد المطلوب : 

« المسألة الثالثة € قالت المقلدة والحشوية » هذه الآية من أدل الدلائل على المنع من 
النظر والاستدلال » وذلك لأن فتح تلك الأبواب يفيد وقوع الاختلاف والمنازعة في الأديان 
وتفرق الخلق الى المذاهب والأديان وذلك مذموم بحكم هذه الآية » والمفضى الى المذموم 
مذموم > فوجب أن يكون فتح باب النظر والاستدلال في الدين مذموما وجوابه سهل والله 
أعلم . 

ثم قال تعالى في آخر الآية ( انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون ) قال القاضي : هذا 
يدل على أنه تعالى أراد بتصريف هذه الآيات وتقرير هذه البينات » أن يفهم الكل تلك الدلائل 
ويفقه الكل تلك البينات . وجوابنا : بل ظاهر الآية يدل على أنه تعالى ما صرف هذه الآيات إلا 
لمن فقه وفهم »> فأما من أعرض وتّرد فهو تعالى ما صرف هذه الآيات لهم والله أعلم 1 

قوله تعالى إ وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لکل نبأ مستقر وسوف 
تعلمون 4 . 

الضمير في قوله ( وكذب به ) إلى ماذا يرجع فيه أقوال : الأول : أنه راجع إلى العذاب 
المذكور فى الآية السابقة ( وهو الحق ) أي لا بد وأن ينزل مهم . الثاني : الضمير في « به » 
للقرآن وهو الحق أي فى كونه كتابا منزلا من عند الله . الثالث : يعود إلى تصريف الآيات وهو 
الحق لأنهم كذبوا كون هذه الأشياء دلالات » ثم قال ( قل لست#عليكم بوكيل ) أي لست 
عليكم بحافظ حتى أجازيكم على تكذيبكم واعراضكم عن قبول الدلائل . انما أنا منذر والله 
هو المجازي لكم بأعما لكم قال ابن عباس والمفسرون : نسختها آية القتال وهو بعيد » ثم قال 
تعالى ( لكل نبأ مستقر ) والمستقر يجوز أن يكون موضع الاستقرار » ويجوز أن يكون نفس 
الاستقرار لأن ما زاد على الثلائي كان المصدر منه على زنة اسم المفعول نحو المدخل والمخرج › 


9 قوله تعالى «وإذا رأيت الذين يخوضون في آیاتنا» الآية سؤرة الأنعام 


0 + م 2٤و‏ و مدير راج لبر بر هو 


وإذاراب الس و ف ايلتنا فأعرض عم حي يحوضوأ فى حديث غيره 


ر وير 


نان لبط كك قد بد الام مم اقم الي ي 


بمعنى الادخال والاخراج » والمعنى أن لكل خبر يخبره ( الله تعالى وقتاً أو مكانا يحصل فيه من 
غير خلف ولا تأخير وإن جعلت المستقر بمعنى الاستقرار . كان المعنى لكل وعدو وعيد من) الله 
تعالى استقرار ولا بد أن يعلموا أن الأمر كا أخبر الله تعالى عنه عند ظهوره ونزوله . وهذا 
الذى خوف الكفار به » يجوز أن يكون المراد منه عذاب الآخرة » ويجوز أن يكون المراد منه 
استيلاء المسلمين على الكفار بالحرب والقتل والقهر في الدنيا . 


قوله تعالى # وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث 
غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين © . 


اعلم أنه تعالى قال في الآية الأولى # وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم 
بوكيل ) فبين به أن الذين يكذبون بهذا الدين فانه لا يجب على الرسول أن يلازمهم وأن يكون 
حفيظا عليهم ثم بين في هذه الآية أن أولئك المكذبين ان ضموا إلى كفرهم وتكذيبهم الاستهزاء 
بالدين والطعن في الرسول فانه يجب الاحتراز عن مقارنتهم وترك مجالستهم ٠‏ وفي الآية 
اتل 


© المسألة الأولى € قوله ( وإذا رأيت ) قيل إنه خطاب للنبي ية وا مراد غيره » وقيل : 
الخطاب لغيره أي إذا رأيت أا السامع الذين يخوضون في أياتنا » ونقل الواحدي أن المشركين 
كانوا إذا جالسوا المؤمنين وقعوا في رسول الله َة والقرآن » فشتموا واستهزؤوا فأمرهم أن لا 
يقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره . ولفظ الخوض ف اللغة عبارة عن المفاوضة على وجه 
العبث واللعب » قال تعالى حكاية عن الكفار ( وكنا نخوض مع الخائضين ) وإذا سئل الرجل 
عن قوم فقال : تركتهم يخوضون أفاد ذلك أنهم شرعوا في كلمات لا ينبغي ذكرها ومن الحشوية 
من تمسك بهذه الآية في النهي عن الاستدلال والمناظرة في ذات الله تعالى وصفاته . قال لأن ذلك 
خوض ف آيات الله » والخوض ف آيات الله حرام بدليل هذه الآية »> والجواب عنه : انا نقلنا 
عن المفسرين أن المراد من « الخسوض » الشروع في آيات الله تعالى على سبيل الطععن 
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والاستهزاء . وبينا أيضا أن لفظ « الخوض » وضع في أصل اللغة لهذا المعنى فسقط هذا 
الاستدلال والله أعلم . 

« المسألة الثانية © قرأ ابن عامر ( ينسينك ) بالتشديد وفعل وأفعل يجريان مجحرى واحد 
1 بينا ذلك في مواضع 3 وفي التنزيل ( فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ) والاختيار قراءة 
العامة لقوله تعالى ( وما أنسانيه إلا الشيطان ) ومعنى الآية : إن نسيت وقعدت فلا تقعد بعد 
الذكرى » وقم إذا ذكرت . والذكرى اسم للتذكرة قاله الليث . وقال الفراء : الذكرى يكون 
بمعنى الذكر » وقوله ( مع القوم الظالمين) يعني مع المشركين . 

ط المسألة الثالثة € قوله تعالى ( فأعرض عنهم ) وهذا الاعراض يحتمل أن يحصل بالقيام 
عنهم ويحتمل بغيره . فل) قال بعد ذلك ( فلا تقعد بعد الذكرى ) صار ذلك دليلا على أن 
المراد أن يعرض عنهم بالقيام من عندهم وههنا سؤالات : 

« السؤال الأول » هل يجوز هذا الاعراض بطريق آخر سوى القيام عنهم ؟ 
والجواب : الذين يتمسكوا بظواهر الألفاظ ويزعمون وجوب إجرائها على ظواهرها لا يجوزون 
ذلك » والذين يقولون المعنى هو المعتبر جوزوا ذلك قالوا : لأن المظلوب إظهار الانكار » فكل 
طريق أفاد هذا المقصود فانه يجوز المصير اليه . ْ 

ل السؤال الثاني € لوخاف الرسول من القيام عنهم » هل يجب عليه القيام مع ذلك ؟ 


الجواب : كل ما أوجب على الرسول فعله وجب عليه ذلك سواء ظهر أثر الخوف أو لم 
يظهر فانا إن جوزنا منه ترك الواجب بسبب الخوف » سقط الاعتادعن التكاليف التي بلغها الينا 
أها غير الرسول فانه عند شدة ا لخوف قد يسقط عتة القرض » لآن إقدامه على الترك لايفضي إلى 
الجدور المذكون : ۰ 

لط المسألة الرابعة € قوله ( وإما ينسينك الشيطان فلا تقعدد بعد الذكرى ) يفيد أن 
التكليف ساقط عن الناسي قال الجبائي : إذا كان عدم العلم بالشيء يوجب سقوط التكليف . 
فعدم القدرة على الشيء أولى بأن يوجب سقوط التكليف . وهذا يدل على أن تكليف ما لا يطاق 
لا يقع » ويدل على أن الاستطاعة حاصلة قبل الفعل لأنها لولم تحصل إلا مع الفعل لما كانت 
حاصلة قبل الفعل . فوجب أن لا يكون الكافر قادرا على الايمان فوجب أن لا يتوجه عليه الأمر 
بالايمان . واعلم أن هذه الكلمات كثر ذكرها في هذا الكتاب مع الجواب فلا نطول الكلام بذكر 
الجواب . والله أعلم . 


۸, لم قوله تعالى: «وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء» الآية سورة الأنعام 
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قوله تعالى « وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون © 
| قال ابن عباس : قال المسلمون لئن كنا كلما استهزأ المشركون بالقرآن وخاضوا فيه قمنا 

عنهم لما قدرنا على أن نجلس ف المسجد الحرام وأن نطوف بالبيت » فنزلت هذه الآية وحصلت 
الرخصة فيها للمؤمنين بأن يقعدوا معهم ويذكر ونهم ويفهمونهم . قال ومعنى الآية ( وما على 
الذين يتقون ) الشرك والكبائر والفواحش ( من حسابهم ) من آثامهم ( من شيء ولكن ذكرى ) 
قال الزجاج : قوله ( ذکری ) يجوز أن يكون في موضع رفع » وأن يكون في موضع نصب . 
أماكونه في موضع رفع فمن وجهين : الأول : ولكن عليكم ذكرى أي أن تذكر وهم وجائز أن 
يكون ولكن الذين تأمرونهم به ذكرى » فعلى الوجه الأول الذكرى بمعنى التذكير › وعلى الوجه 
الثاني الذكرى تكون بمعنى الذكر وأما كونه في مومع النصب » فالتقدير ذكروهم ذكرى لعلهم 
يتقون . والمعنى لعل ذلك الذكرى يمنعهم من الخوض في ذلك الفضول . 

قوله تعالى ‏ وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً وهواً وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل 
الذين أبلسوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ) . 

اعلم أن هؤلاء هم المذكورون بقوله ( الذين يخوضون في أياتنا ) ومعنى ( ذرهم ) 
أعرض عنهم وليس المراد أن يترك إنذارهم لأنه تعالى قال بعده ( وذكر به ) ونظيره قوله تعالى 
اراتك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم ) والمراد ترك معاشرتهم وملاطفتهم ولا 
يترك إنذارهم وتخويفهم . 

واعلم أنه تعالى أمر الرسول بأن يترك من كان موصوفا بصفتين : 
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ل الصفة الأولى ¢ أن يكون من صفتهم عم اتخذوا دنهم لعباً شرا وفي تسين 
: الأول : المراد أ : نهم اتخذوا دينهم الذي كلفوه ودعوا اليه وهو دين الاسلام لعبا و هوا 
e‏ واستهزوًا به . الثاني : اتخذوا ما هولعب ولهومن عبادة الأصنام وغيرها ديناً 
. الغثالث Sa‏ الي دي ٠‏ مشل ریم 
تعال ع ا قار ددهم لعا ودرا 5 ٠‏ قال اا جل الها لكل قوم عدا 
يعظمونه ويصلون فيه ويعمرونه بذكر الله تعالى إن انا ا 
الكتاب اتخذوا عيدهم 1 ولعبا غير المسلمين فانهم اتخذوا عيدهم کا شرعه الله تعالى . 
لفاس :وهو ا أن ا الدب هر انق وج ي لاج انفلم اليس من 
أنه حق وصدق وصواب . فأما الذين ينصرونه ليتوسلوا به إلى أخذ المناصب والرياسة وغلبة 
الخصم وجمع الأموال فهم نصروا الدين للدنيا > وقد حكم الله على الدنيا في سائر الآيات بأنها 
لعب وو . فالمراد من قوله ( وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً ) هو الاشارة إلى من يتوسل 
بدينه إلى دنياه . وإذا تأملت في حال أكثر الخلق وجدتهم موصوفين مهذه الصفة وداخلين تحت 
هذه الحالة . والله أعلم . 

0 الصفة الثانية ¢ قوله تعالى ) وغرتهم الحياة الدنيا ( وهذا يؤكد الوجه الخامس الذي 
ذكرناه كأنه تعالى يقول إنما اتخذوا دينهم لعباً وهواً لأجل أنهم غرتهم الحياة الدنيا . فلأجل 
استيلاء حب الدنيا على قلوءهم أعرضوا عن حقيقة الدين واقتصروا على تزيين الظواهر ليتوسلوا 
بها إلى حطام الدنيا . 


إذا عرفت هذا » فقوله ( وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً ) معناه أعرض عنهم ولا 
تبال بتكذيبهم واستهزائهم ولا تقم لهم في نظرك وزناً ( وذكر به ) واختلفوا في أن الضمير في 
قوله ( به ) إلى ماذا يعود ؟ قيل وذكر بالقرآن وقل أنه تعالى قال ( وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا 
وهواً ) والمراد الدين الذي يجب عليهم أن يتدينوا به ويعتقدوا صحته فقوله ( وذكر به ) أي 
بذلك الدين لأن الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكور . والدين أقرب المذكور » فوجب عود 
الضمير اليه . أما قوله ( أن تبسل نفس بما كسبت ) فقال صاحب الكشاف : أصل الابسال 
المنع ومنه » وهذا عليك بسل أي حرام محظور » والبلسل الشجاع لامتناعه من خصمه › أو 
لأنه شديد البسور » يقال بسرالرجل إذا اشتد عبوسه » وإذا زاد قالوا بسل » والعابس منقبض 
الوجه . 


٠‏ قوله تعالى: «قل اندعوا من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا» الآية سورة الأنعام 


جح ساب 


> رر ه ص م صم لس ا رر ع و ع رارع رصم اس لس ساح 
إد فا 


0 ولا يضرنا ان 


5-5 


اما 5 سح 2<2 s>‏ م وم م8 2 ور و ور 


0 لك و ع اط ج سا صا سه ارج -ئء عر ۳ 
e ET 5‏ ك ا 


22-2 روصو 


آلصااة وار وهوالذى إ ليه ر 


اذا عرفت هذا فنقول : قال TT‏ 
كسبت في الدنيا . وقال الحسن ومجاهد : تسلم للمهلكة أي تمنع عن مرادها وتخذل . وقال 
قتادة : تحبس في جهنم » وعن ابن عباس ( تبسل ) تفضح و( أبسلوا ) فضحوا » ومعنى الآية 
وذكرهم بالقرآن » ومقتضى الدين خافة احتباسهم في نار جهنم بسبب جناياتهم لعلهم يخافون 
فيتقون . ثم قال تعالى ( ليس ها ) أي ليس للنفس ( من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل 
عدل لا يؤخذ منها ) أي وإن تفد كل فداءء والعدل الفدية لا يؤخذ ذلك العدل وتلك الفدية 
منها . قال صاحب الكشاف : فاعل يؤخذ ليس هوقوله ( عدل ) لأن العدلٍ ههنا مصدر , فلا 
يسند اليه الأخذ » وأما في قوله ( ولا يؤخذ منها عدل ) فبمعنى المفدى به » فصح إسناده اليه . 
فنقول : الأخذ بمعنى القبول وارد . قال تعالى ( ويأخذ الصدقات ) أي يقبلها . واذا ثبت هذا 
فيحمل الأخذ ههنا على القبول » ويزول السؤال . والله أعلم . 


والمقصود من هذه الآية 9 بيان أن وجوه الخلاص على تلك النفس منسدة 3 فلا ولي 
يتولى دفع ذلك المحذور » ولا شفيع يشفع فيها . ولا فدية تقبل ليحصل الخلاص بسبب قبوها 
حتى لوجعلت الدنيا بأسرها فدية من عذاب الله لم تنفع . فاذا كانت وجوه الخلاص هي هذه 
الثلاثة في الدنيا » وثبت أنها لا تفيد في الآخرة البتة » وظهر أنه ليس هناك إلا الابسال الذي هو 
الارتهان » والانغلاق والاستسلام » فليس لا البتة دافع من عذاب الله تعالى » واذا تصور 
مركن اكات e‏ وعد اذفنم عل Ca‏ تقال قن إله تمان ين 
ما به صاروا مرتهنين وعليه محبوسين » فقال ( لهم شراب من حميم وعذاب أليم بماكانوا 

قوله تعالى 8 قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذا هدانا 
الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى 
الله هوا هدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي اليه تحشرون » 1 ْ 


قوله تعالى : «كالذي أستهوته الشياطين في الأرض» الآية سورة الأنْعام 0-5 


اعلم أن المقصود من هذه الآية الرد عل عيدة الأصيتام وى موكدة لغوله تفال قبل دلا 
( قل إني هيت أ نأعبد الذين تدعون من دون الله ) فقال ( قل اندعوا من دون الله ) أي أنعبد 
من دون الله النافع الضار ما لا يقدر على نفعنا ولا على ضرنا 3 ونرد على أعقابنا راجعين إلى 
الشرك بعد أن أ نقذنا الله منه وهدانا للاسلام ؟ ويقال لكل من أعرض عن ال حق إلى الباطل أنه 
رجع إلى خلف » ورجع على عقبيه ورجع القهقري . والسبب فيه أن الأصل في الانسان هو 
الجهل . > ثم اذا ترقى وتكامل حصل له العلم . قال تعالى ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم 
لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ) فاذا رجع من العلم إلى الجهل مرة 
أخرى فكأنه رجع إلى أول مرة » فلهذا السبب يقال : فلان رد على عقبيه : 

وأما قوله إكالذي استهوته الشياطين في الأرض 4 فاعلم أنه تعالى وصف هذا الانسان 
بثلاثة أنواح من الصفات : 

© الصفة الأولى € قوله ( استهوته الشياطين ) وفيه مسألتان : 

#المسألة الأو لى #قرأ حمزة ( استهواه ) بألف ممالة على ا والباقون بالتاء . لأن 
الجمع يصلح أن يذكر على معنى الجمع » ويصلح أن يؤنث على معنى معنى الجماعة . 

« المسألة الثانية # اختلفوا في اشتقاق ( استهوته ) على قولين : 

« القول الأول € أنه مشتق من الموى في الأرض » وهو النزول من الموضع العالي إلى 
الوهدة السافلة العميقة في قعر الأرض ٠‏ فشبه الله تعالى حال هذا الضال به وهو قوله ( ومن 
يشرك بالله فكأنما خر من السماء ) ولا شك أن حال هذا الانسان عند هويه من المكان العالي إلى 
الوهدة العميقة المظلمة يكون في غاية الاضطراب والضعف والدهشة . 

© والقول الثاني € أنه مشتق من اتباع الحوى والميل » فان من كان كذلك فانه ربا بلغ 
النهاية في الحيرة » والقول الأول أولى . لأنه أكمل في الدلالة على الدهشة والضعف . 

« الصفة الثانية ‏ قوله ( حيران ) قال الأصمعي : يقال حار 0 
الفراء حيرانا وحيرورة » ومعنى الحيرة هي التردد في الأمر بحيث لا مهتدي إلى مخرجه . ومنه 
يقال : الماء يتحير ف الغيم أي يتردد » و حيرت الروضة بالماء اذا امتلأت فتردد فيها 0 : 
واعلم أن هذا المثل في غاية الحسن . وذلك لأن الذي هوى من المكان العالي إلى الوهدة 
العميقة بهوي اليها مع الاستدارة على نفسه » لأن الحجر حال نزوله من الأعلى إلى الأسفل 


0 قوله تعالى: «وأمرنا لنسلم لرب العالمين» الآية سورة الأنعام 

ينزل على الاستدارة ٠‏ وذلك يوجب كيال التردد والتحبر » وأيضاً فعند نزوله لا يعرف أنه 
يسقط على موضع يزداد بلاؤه بسبب سقوطه عليه أو يقل > فاذا اعتبرت مجموع هذه الأحوال 
علمت انك لا تجد مثالا للمتحير المتردد الخائف أ حسن ولا أكمل من هذا المثال . 

# الصفة الثالثة € قوله تعالى ( له أصحاب يدعونه إلى الهدى أئتنا ) قالوا نزلت هذه 
الآية في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فانه كان يدعو أباه إلى الكفر وأبوه كان 
يدعوه إلى الايمان ويأمره بأن يرجع من طريق الجهالة إلى الهداية ومن ظلمة الكفر إلى نور 
الايمان . وقيل : المراد أن لذلك الكافر الضال أ صحابا يدعونه إلى ذلك الضلال ويسمونه بأنه 
.هو ال هدى وهذا بعيد . والقول الصحيح هو الاول 


ثم قال تعالى « قل إن هدى الله هو الحدى € يعني هو الهدى الكامل النافع الشريف كا 
اذا قلت علم زيد هو العلم وملك عمروهو الملك كان معناه ما ذكرناه من تقرير أمر الكمال 
والشرف . 


ثم قال تعالى # وأمرنا لنسلم لرب العالمين € واعلم أن قوله ( إن هدى الله هو الهدى ) 
دحل فيه جميع أقسام المأمورات والاحتراز عن كل المنهيات > وتقرير الكلام أن كل ما تعلق أمر 
الله به » فاما أن يكون من باب الأفعال » وإما أن يكون من باب التروك 


الأول : فاما أن يكون من باب أعمال القلوب وإما أن يكون من باب أفعال الجوارح » 
ورئيس أعمال القلوب الايمان بالله والاسلام له » ورئيس أعمال الجوارح الصلاة » وأما الذي 
يكون من باب التروك فهو التقوى وهوعبارة عن الاتقاء عن كل ما لا ينبغي » والله سبحانه لما 
بين أولا أن الهدى النافع هو هدى الله » أردف ذلك الكلام الكلى بذكر أشرف أقسامه على 
الترتيب وهو الاسلام الذي هو رئيس الطاعات الروحانية » والصلاة التي هي رئيسة الطاعات 
الجسمانية » والتقوى التي هي رئيسة لباب التروك والاحتراز عن كل ما لا ينبغي » ثم بين منافع . 
هذه الأعمال فقال ( وهو الذي اليه تحشرون ) يعني أن منافع هذه الأعمال انما تظهر في يوم الحشر 
والبعث والقيامة . 


فان قيل : كيف حسن عطف قوله ( وأن أقيموا الصلاة ) على قوله ( وأمرنا لنسلم لرب 
العالمين ) ؟ 
قلنا : ذكر الزجاج فيه وجهين : الأول : أن يكون التقدير » وأمرنا فقيل لنا أسلموا 
ا وا ر الصللاة + 
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فان قيل : هب أن المراد ما ذكرتم » > لكن ما الحكمة فى العدول عن هذا اللفظ الظاهر 
والتركيب الموافق للعقل إلى ذلك اللفظ الذي لا يبتدي العقل إلى معناه إلا بالتأويل ؟ 


قلنا : وذلك لأن الكافر ما دام يبقى على كفره » كان كالغائب الأجنبي فلا جرم يخاطب 
بخطاب الغائيين . فيقال له ( وأمرنا لنسلم لرب العالمين ) واذا أسلم وآمن ودخل فى الايمان 
صار كالقريب الحاضر. فلا جرم يخاطب الحاضرين » ويقال له ( وأن أقيموا الصلاة واتقوه 
وهو الذي اليه تحشرون ) فالمقصود من ذكر هذين النوعين من الخطاب التنبيه على الفرق بين 
حالتي الكفر والايمان وتقريره أن الكافر بعيد غائب والمؤمن قريب حاضر . والله أعلم . 

قوله تعالى # وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق 
وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير 4 . 

ا ل ل ا سدس 
على أنه لا معبود إلا الله وحده وهو هذه الآية » وذكر فيها أنواعا كثيرة من الدلائل . أوها: 
قوله ( وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق ) أما كونه خالقا للسموات والأرض » فقد 
شرحنا في قوله ( الحمد لله الذي خلق السموات والأرض ) وأما أنه تعالى لغا بالحق فهو نظير 
لقوله تعالى في سورة آل عمران ( ربنا ما خلقت هذا باطلا ) وقوله ( وما خلقنا السماء والأرض 
وما بينهم| لا عبين ما خلقناه) إلا بالحق ) وفيه قولان : 

« القول الأول * وهو قول أهل السنة أنه تعالى مالك لجميع المحدثات مالك لكل 
الكائنات تصرف للالك في ملكه حسن وصواب على الاطلاق » فكان ذلك التصرف حسنا على 
الاطلاق حقا على الاطلاق . 

ل والقول الثاني * وهو قول المعتزلة أن معنى كونه حقا أنه واقع على وفق مصالح 
CE‏ . قال القاضي : ويدخلفى هذه الآية أنه خلق المكلف أولا حتى يمكنه 
الانتفاع بخلق بخلق السموات والأرض > ولحكماء ء الاسلام في هذا الباب طريقة أخرى » وهي أنه 

الفبخر الرازي ج11 م 
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يقال : أودع في هذه الاجرام العظيمة قوى وخواص يصدر بسببها عنها آثار وحركات مطابقة 
لمصالح هذا العالم ومنافعه . وثانيها : قوله ( ويوم يقول كن فيكون ) في تأويل هذه الآية 
قولان : الأول : التقدير وهو الذي خلق السموات والأرض وخلق يوم يقول كن فيكون » 
والمراد من هذا اليوم يوم القيامة » والمعنى أنه تعالى هو الخالق للدنيا » ولكل ما فيها من الأفلاك 
والطبائع والعناصر والخالق ليوم القيامة والبعث ولرد الأرواح إلى الأجساد على سبيل كن 
فيكون . 


ل والوجه الثاني » في التأويل أن نقول قوله ( الحق) مبتدأ و( يوم يقول كن فيكون ) 
ظرف دال على الخبر » والتقدير : قوله ( الحق ) واقع ( يوم يقول كن فيكون ) كقولك يوم 
الجمعة القتال » ومعناه القتال واقع يوم الجمعة . والمراد من كون قوله حقا في ذلك اليوم أنه 
سبحانه لا يقضي إلا بالحق والصدق . لأن أقضيته منزهة عن الجور والعبث . وثالثها : قوله 
( وله الملك يوم ينفخ في الصور ) فقوله ( وله الملك ) يفيد الحصر. والمعنى : أنه لا ملك في يوم 
ينفخ في الصور إلا الحق سبحانه وتعالى » فالمراد بالكلام الثاني تقريرا لحكم الحق المبرأ عن 
العبث والباطل . والمراد بهذا الكلام تقر ير القدرة التامة الكاملة التي لا دافع لها ولا معارض . 

فان قال قائل : قول الله حق في كل وقت . وقدرته كاملةفي كل وقت . ف| الفائدة في 
تخصيص هذا اليوم بهذين الوصفين ؟ 

قلنا : لأن هذا اليوم هو اليوم الذي لا يظهر فيه من أحد نفع ولا ضرء فكان الأمر كما 
قال سبحانه ( والأمر يومئذ لله ) فلهذا السبب حسن هذا التخصيص . ورابعها : قوله ( عالم 
الغيب والشهادة ) تقديره » وهو عالم الغيب والشهادة . 

واعلم انا ذكرنا في هذا الكتاب الكامل أنه سبحانه ما ذكر أحوال البعث في القيامة إلا 
وقرر فيه أصلين : أحدههما : كونه قادرا على كل الممكنات . والثاني : كونه عالما بكل 
المعلومات لأن بتقدير أن لا يكون قادرا على كل الممكنات لم يقدو على البعث والحشر ورد 
الأرواح إلى الأجساد وبتقدير أن لا يكون عالما بجميع الجزئيات لم يصح ذلك أيضا منه لأنه 
ربجا اشتبه عليه المطيع بالعاصي والمؤمن بالكافر . والصديق بالزنديق » فلا يحصل المقصود 
الأصلى من البعث والقيامة . أما إذا ثبت بالدليل حصول هاتين الصفتين كا الغرض 
والمقصود . فقوله ( وله الملك يوم ينفخ في الصور) يدل على كمال القدرة» وقوله (عالم الغيب 
والشهادة ) يدل على كمال العلم فلا جرم لزم من مجموعههما أن يكون قوله حقا » وأن يكون 
حكمه صدقا » وأن تكون قضاياه مبرأة عن الحور والعبث والباطل 
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ثم قال ©« وهو الحكيم الخبير € والمراد من كونه حکما أن يكون مصيب في أفعاله » ومن 
كونه خبيرا » كونه عالما بحقائقها من غير اشتباه ومن غير التباس . والله أعلم 

# المسألة الثانية # قد ذكرنا فى كثير من هذا الكتاب أنه ليس المراد بقوله ( كن فيكون ) 
خطابا وأمراًلأن ذلك الأمر ان كان للمعدوم فهو محال . وان كان للموجود فهو أمر بأن يصير 
الموجود موجودا وهو محال . بل المراد منه التنبيه على نفاذ قدرته ومشيئته في تكوين الكائنات 
وانجاد الموجودات 


« المسألة الثالثة € قوله ( يوم ينفخ في الصور ) ولا شبهة أن المراد منه يوم الحشرء ولا 
شبهة عند اهل الاسلام أن الله سبحانه خلق قرنا ينفخ فيه ملك من الملائكة وذلك القرن يسمى 
بالصور على ما ذكر الله تعالى هذا المعنى في مواضع من الكتاب الكريم ولكنهم اختلفوا في المراد 
بالصور فى هذه الآية على قولين : 


القول الأول #أن المراد منه ذلك القرن الذى ينفخ فيه وصفته مذكورة في سائر 
السور 


« والقول الثاني ان الصور جمع صورة والنفخ في الصور عبارة عن النفخ في صور 
الموتى » وقال أبو عبيدة : الصور جمع صورة مثل صوف وصوفة . قال الواحدى رحمه الله : 
أخبرني أبو الفضل العروضي عن الأزهرى عن المنذرى عن أبي اليثم : انه قال ادعى قوم ان 
الصور جمع الصورة كا ان الصوف جع الصوفة والثوم جمع الثومة » وروى ذلك عن أبي عبيدة 
قال أبو اليثم » وهذا خطأ فاحش لأن الله تعالى قال ( وصوركم فأحسن صوركم ) وقال 
( ونفخ في الصور ) فمن قرأ ونفخ في الصورء وقرأ ( فأحسن صوركم ) فقد افترى 
الكذب . وبدل كتاب الله » وكان أبو عبيدة صاحب اخبار وغرائب » ولم يكن له معرفة 
بالنحو » قال الفراء : كل جمع على لفظ الواحد المذكر سبق جمعه واحده » فواحده بزيادة هاء 
فيه » وذلك مثل الصوف والوبر والشعر والقطن والعشب فكل واحد من هذه الأسماء اسم 
لجميع جنسه » وإذا أفردت واحدته زيدت فيها هاء لأن جمع هذا الباب سبق واحده . ولو أن 
الصوفة كانت سابقة للصوف لقالوا صوفة وصوف وبسرة وبس رك| قالوا غرفة وغرف . وزلفة 
وزلف , وأما الصور القرن فهو واحد لا يجوز أن يقال واحدته صورة وائما تجمع صورة 
الانسان صورا لأن واحدته سبقت جمعه » قال الازهرى, : قد أحسن أبو اليثم في هذا الكلام 
ولا يجوز عندى غيرما ذهب اليه » وأقول : وما يقوى هذا الوجه انه لوكان المراد نفخ الروح 
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ر ا 


في تلك الصور لأضاف تعالى ذلك النفخ الى نفسه لأن نفخ الأرواح في الصور يضيفه الله الى 
نفسه . کیا قال ( فاذا سويته ونفخت فيه من روحي ) وقال ( فنفخنا فيها من روحنا ) وقال 
( ثم انشأناه خلقا أخر ) وأما نفخ الصور بمعنى النفخ فى القرآن » فانه تعالى يضيفه الى نفسه 
كما:قال ( فاذا نقر في الناقور ) وقال ( ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض 
ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظر ون) فهذا تمام القول في هذا البحث. والله أعلم 
بالصواب . 


قوله تعا إذا قال ابراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما اههة إنى اراك وقومك فى ضلال 
دو 8 براھیم دنية رر ي فومت ر 


مبين »© 
في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى © اعلم أنه سبحانه كثيرا يحتج على مشركي العرب بأحوال ابراهيم 
عليه السلام وذلك لأنه يعترف بفضله جميع الطوائف والملل فالمشركون كانوا معترفين بفضله 
مقرين بأنهم من أولاده واليهود والنصارى والمسلمون كلهم معظمون له معترفون بجلالة 
ودره . فلا جرم ذكر الله حكاية حاله فى معرض الاحتجاج على المشركين 


واعلم أن هذا المنصب العظيم وهو اعتراف أكثر أهل العالم بفة بفضله وعلو مرتبته لم يتفق : 
لأحد كا اتفق للخليل عليه السلام » والسبب فيه انه حصل بين الرب وبين العبد معاهدة كا 
قال ( أوفوا بعهدى أوف بعهدكم ) فابراهيم وفى بعهد العبودية . والله تعالى شهد بذلك على 
سبيل الاحمال تارة وعلى سبيل التفصيل أخرى . أما الاجمال ففي آيتين احداه) قوله ( وإذا 
ابتل ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن ) وهذا شهادة من الله تعالى بأنه تمم عهد العبودية . والثانية 
قوله تعالى ( إذا قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ) وأما التفصيل : فهو انه عليه 
السلام ناظر في اثبات التوحيد وابطال القول بالشركاء والانداد في مقامات كثيرة . 

ل فالمقام الأول » في هذا الباب مناظرته مع أبيه حيث قال له ( يا أبت لم تعبد ما لا 
يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیا ) 
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والمقام الثاني ) مناظرته مع قومه وهو قوله ( فلا جن عليه الليل ) 
« والمقام الثالث € مناظرته مع ملك زمانه » فقال ( ربي الذى يجبي ويميت ) 


ل والمقام الرابع © مناظرته مع م الكفارة بالفعل » وهو قوله تعالى ( فجعلهم جذاذا إلا 
كيرا شم ) ثم ان القوم الوا( حرقوه وانصروا آمتكم ) ثم انه عليه السلام بعد هذ الواقعة بذل 
ولده فقال ( اني أرى في المنام أني أذبحك ) فعند هذا ثبت أن ابراهيم عليه السلام كان من 
الفتيان » لأنه سلم قلبه للعرفان ولسانه للبرهان وبدنه للنيران وولده للقربان وماله للضيفان › 
ثم انه عليه السلام سأل ربه فقال ( واجعل لي لسان صدق في الآخرين ) فوجب في كرم الله 
تعالى أنه يجيب دعاءه ويحقق مطلوبه في هذا السؤال ¢ فلا جرم أجاب دعاءه » وقبل نداعه 


ل ل ل 
لجرو > لكن الثنوية يثبتون إلهين » أحده) حكيم يفعل الخير » 
والثاني سفيه يفعل الشر وأما الاشتغال بعبادة غير الله . ففي الذاهبين اليه كثرة . فمنهم 
عبدة الكواكب » وهم فريقان منهم من يقول انه سبحانه خلق هذه الكواكب » وفوض تدبير 
هذا العالم السفلى اليها » فهذه الكواكب هي المدبرات لهذا العالم » قالوا : فيجب علينا ان 
نعبد هذه الكواكب > ثم ان هذه الافلاك والكواكب تعبد الله وتطيعه . ومنهم قوم غلاة 
ينكرون الصانع » ويقولون هذه الافلاك والكواكب أجسام واجبة الوجود لذواتها ويمتنع عليها 
العدم والفناء > وهي المدبرة لأحوال هذا العالم الأسفل » وهؤلاء هم الدهرية الخالصة . وممن 
يعبد غير الله النصارى الذين يعبدون المسيح ومنهم أيضا عبدة الاصنام 


واعلم أن هنا بحثا لا بد منه وهو انه لا دين أقدم من دين عبدة الاصنام » والدليل عليه 
أن أقدم الأنبياء الذين وصل الينا توار يخهم على سبيل التفصيل هونوح عليه السلام » وهو انما 
جاء بالرد على عبدة الاصنام ىا قال تعالى حكاية عن قومه انهم قالوا ( لا تذرن ودا ولا سواعا 
ولا يغوث ويعوق ونسرا ) وذلك يدل على ان دين عبدة الاصنام قد كان موجودا قبل نوح عليه . 
السلام وقد بقي ذلك الدين إلى هذا الزمان فان أكثر سكان أطراف الأرض مستمرون على هذا 
الدين والمذهب الذى هذا شأنه يمتنع أن يكون معلوم البطلان في بديهة العقل , » لكن العلم بأن 
هذا الحجر المنحوت في هذه الساعة ليس هو الذى خلقني وخلق السماء والأرض علم 


ا قوله تعالى: «واذ قال إبراهيم لأبيه آزر» الآية سورة لأتعام | 


ضرورى » والعلم الضرورى يتنع اطباق الخلق الكثير على انكاره » فظهر أنه ليس دين عبدة 
الاصنام كون الصنم خالقا للسماء والأرض . بل لا بد وأن يكون لهم فيه تأويل . والعلاء 
ذكروا فيه وجوها كثيرة وقد ذكرنا هذا البحث فى أول سورة البقرة » ولا بأس بأن نعيده ههنا 
تكثيرا للفوائد 

« فالتأويل الأول ) وهو الاقوى أن الناس رأوا تغيرات» أحوال العالم الاسفل 
مر بوطة بتغيرات أحوال الكواكب » فان بحسب قرب الشمس وبعدها من سمت الرأس 
تحدث الفصول الأربعة » وبسبب حدوث الفصول الاربعة تحدث الأحوال المختلفة فى هذا 
العالم » ثم ان الناس ترصدوا أحوال سائر الكواكب فاعتقدوا ارتباط السعادات والنحوسات 
بكيفية وقوعها في طوالع الناس على أحوال محتلفة فلم اعتقدوا ذلك غلب على ظنون أ كثر الخلق 
ان مبدأ_حدوث الحوادث فى هذا العالم هو الاتصالات الفلكية والمناسبات الكوكبية فلا 
اعتقدواذلك بالغوافي تعظيمهاثم منهم من اعتق دأ نها واجبة الوجود لذواتهاومنهم من اعتقد حدوثها 
وكونها مخلوقة للاله الأكبر . إلا أنهم قالوا إنها وإن كانت مخلوقة للاله الأكبر » إة أنها هي المدبرة 
لأحوال هذا العالم وهؤلاء هم الذين أثبتوا الوسائط بين الاله الأكبر » وبين أحوال هذا 
العالم . وعلى كلا التقديرين فالقوم اشتغلوا بعبادتها وتعظيمها ثم إنهم لما رأوا أن هذه 
الكواكب قد تغيب عن الأبصار في أكثر الأوقات اتخذوا لكل كوكب صما من الجوهر المنسوب 
اليه واتخذوا صنم الشمس من الذهب وزينوه بالأحجار المنسوبة الى الشمس وهي الياقوت 
والألماس واتخذوا صنم القمر من الفضة وعلى هذا القياس ثم أقبلوا على عبادة هذه الاصنام 
وغرضهم من عبادة هذه الاصنام هوعبادة تلك الكواكب والتقرب اليها وعند هذا البحث يظهر 
أن المقصود الأصلى من عبادة هذه الأصنام هو عبادة الكواكب . وأما الأنبياء صلوات الله 
عليهم فلهم ههنا مقامات : أحده) : إقامة الدلائل على أن هذه الكواكب لا تأثير لها البتة في 
أحوال هذا العالم كا قال الله تعالى ( الاله الخلق والأمر ) بعد أن بين في الكواكب أنها 
مسخرة . والثاني : أنها بتقدير أنها تفعل شيئا ويصدر عنها تأثيرات في هذا العالم إلا أن 
دلائل الحدوث حاصلة فيها فوجب كونها محلوقة والاشتغال بعبادة الأصل أولى من الاشتغال 
بعبادة الفرع . والدليل على أن حاصل دين عبدة الأصنام ما ذكرناه . أنه تعالى لما حكى عن 
الخليل صلوات الله عليه أنه قال لأبيه آزر أ تتخذ أصناما آمة ؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين 
فأفتى بهذا الكلام أن عبادة الأصنام جهل . ثم لما اشتغل بذكر الدليل أقام الدليل على أن 
الكواكب والقمر والشمس لا يصلح شيء منها للالهية وهذا يدل على أن دين عبدة الأصنام 
حاصلة يرجع الى القول بالهية هذه الكواكب وإلا لصارت هذه الآية متنافية متنافرة . وإذا 
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عرفت هذا ظهر أنه لا طريق الى إبطال القول بعبادة الأصنام إلا بابطال كون الشمس والقمر 
وسائر الكواكب آلة لهذا العالم مدبرة له . 


ل الوجه الثاني € في شرح حقيقة مذهب عبدة الأصنام ما ذكره أبو معش رجعفر بن محمد 
المنجم البلخي رحمه الله فقال في بعض كتبه : إن كثيرا من أهل الصين والهند كانوا يثبتون الاله 
والملائكة إلا أنهم يعتقدون أنه تعالى جسم وذو صورة كأحسن ما يكون من الصور وللملائكة 
أيضا صور حسنة إلا أنهم كلهم محتجبون عنا بالسموات > فلا جرم اتخذوا صورا وتماثيل أنيقة 
المنظر حسنة الرؤيا وال ميكل فيتخذون صورة فى غاية الحسن ويقولون أنها هيكل الاله » 
وصورة أخرى دون الصورة الاولى ويجعلونها على صورة الملائكة » ثم يواظبون على عبادتها 
قاصدين بتلك العبادة طلب الزلفى من الله تعالى ومن الملائكة » فان صح ما ذكره أبو معشر 
فالسبب فى عبادة الأوثان اعتقاد أن الله تعالى جسم ونی مكان 5 


ل الوجه الثالث € في هذا الباب أن القوم يعتقدون أن الله تعالى فوض تدبير كل واحد 
من الأقاليم الى ملك بعينه . وفوض تدبير كل قسم من أقسام ملك العالم الى روح سهاوى 
بعينه فيقولون مدبر البحار ملك . ومدبر الجبال ملك آخر . ومدبر الغيوم والأمطار ملك » 
ومدبر الأرزاق ملك » ومدبر الحروب والمقاتلات ملك آخر . فلما اعتقدوا ذلك اتخذوا لكل 
واحد من اولئك الملائكة صنا خصوصا وهيكلا مخصوصا ويطلبون من كل صنم ما يليق بذلك 
الروح الفلكي من الآثار والتدبيرات . وللقوم تأويلات أخرى سوى هذه الثلاثة ذكرناها في 
أول سورة البقرة » ولنكتف ههنا بهذا القدر من البيان . والله أعلم 


« المسألة الثالثة # ظاهر هذه الآية يدل على أن اسم والد ابراهيم هو آزر . ومنهم من 
قال اسمه تارح 8 قال الزجاج : لا خلاف بين النسابين ان اسمه تارح ومن الملحدة من جعل 
هذا طعنا فى القرآن : وقال هذا النسب خطأ وليس بصواب 3 وللعلاء ههنا مقامان ا 

لط المقام الأول أن اسم والد ابراهيم عليه السلام هوآزر » وأما قولهم أجمع النسابون 
على ان اسمه كان تارح . فنقول هذا ضعيف لأن ذلك الاجماع انما حصل لأن بعضهم يقلد 
بعضا . وبالآخرة يرجع ذلك الاجماع الى قول الواحد والائنين مثل قول وهب وكعب 
وغيرهم| » وربا تعلقوا با بجدونه من أخبار اليهود والنصارى » ولا عبرة بذلك في مقابلة 
صريح القرآن 

© المقام الثاني # سلمنا ان اسمه كان تارح ثم لنا ههنا وجوه : 
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هو الوجه الاول € لعل والد ابراهيم كان مسمى بهذين الاسمين » فيحتمل أن يقال ان 
اسمه الأصلى كان آزر وجعل تارح لقبا له > فاشتهر هذا اللقب وخفى الاسم . فالله تعالى 
ذكره الاسم تسمل اذا يكونبالمكدي لوقو انارو كاذ انما ميا رازو كا لني 
غالبا . فذكره الله تعالى هذا اللقب الغالب 


ل الوجه الثاني #* أن يكون لفظة آزر صفة مخحصوصة في لغتهم > فقيل ان آزر اسم ذم 
في لغتهم وهو المخطيء كأنه قيل 3 وإذ قال أبراهيم لأبيه المخطيء كأنه عابه بز يغه وكفره 
وانحرافه عن الحق » وقيل أزر هو الشيخ ارم بالخوارزمية » وهو أيضا فارسية أصلية 


واعلم ان هذين الوجهين انما يجوز المصير اليهما عند من يقول بجواز اشتال القرآن على 
ألفاظ قليلة من غير لغة العرب 


$ والوجه الثالث » أن آزر كان اسم صلم يعبده والد إبراهيم ¢ واتما سماه الله ممذا 
الاسم لوجهين : أحدههم) : أنه جعل نفسه مختصا بعبادته ومن بالغ في حبة أحد فقد يجعل اسم 
المحبوب اس| للمحب . قال الله تعالى ( يوم ندعوا اكل أناس بامامهم ) وثانيها : أن يكون 
المراد عابد آزر فحذف المضاف وأ قيم المضاف اليه مقامه 


الوجه الرابع ‏ أن والد إبراهيم عليه السلام كان تارح وآزر كان عماله » والعم قد 
يطلق عليه اسم الأب . كما حكى الله تعالى عن اولاد يعقوب أنهم قالوا ( نعبد إلهك وإله 
آبائك إبراهيم واسمعيل واسحق ) ومعلوم ان اسمعيل كان عم| ليعقوب . وقد اطلقوا عليه لفظ 
الأب فكذا ههنا . واعلم أن هذه التكلفات انما يجب المصير اليها لودل دليل باهر على أن والد 
ابراهيم ما كان اسمه آزر وهذا الدليل لم يوجد البتة > فأى حاجة تحملنا على هذه التأويلات › 
والدليل القوى على صحة أن الأمر على ما يدل عليه ظاهر هذه الآية » أن اليهود والنصارى 
والمشركين كانوا فى غاية الحرص على تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام واظهار بغضه . فلو 
كان هذا النسب كذبا لامتنع في العادة سكوتهم عن تكذيبه وحيث لم يكذبوه علمنا ان هذا 
النسب صحيح والله أعلم . 


©« المسألة الرابعة ‏ قالت الشيعة : إن أحدا من آباء الرسول عليه الصلاة والسلام 
وأجداده ما كان كافرا وأنكروا أن يقال أن والد إبراهيم كان كافرا وذكروا أن أزر كان عم 
ابراهيم عليه السلام 5 وما كان والدا له واحتجوا على قولهم بوجوه : 
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« الحجة الأولى € أن آباء الأنبياء ما كانوا كفارا ويدل عليه وجوه : منها قوله تعالى 
( الذى يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ) 


قيل معناه : انه كان ينقل روحه من ساجد الى ساجد وبهذا التقدير : فالآية دالة على أن 
جميع آباء محمد عليه السلام كانوا مسلمين . وحينئذ يجب القطع بأن والد ابراهيم عليه السلام 
كان شلا ظ 


فان قيل : قوله ( وتقلبك في الساجدين ) يحتمل وجوها أخرى : أحدها : انه لما نسخ 
فرض قيام الليل طاف الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الليلة على بيوت الصحابة لينظر ماذا 
يصنعون لشدة حرصه على ما يظهر منهم من الطاعات فوجدها كبيوت الزنابير لكثرة ما سمع 
من أصوات قراءتهم وتسبيحهم.وتهليلهم . فالمراد من قوله ( وتقلبك في الساجدين ) طوافه 
صلوات الله عليه تلك الليلة على الساجدين . وثانيها : المراد أنه عليه السلام كان يصلي 
بالجماعة فتقلبه في الساجدين معناه : كونه فيا بينهم ومختلطا بهم حال القيام والركوع 
والسجود . وثالثها : أن يكون المراد أنه ما يخفي حالك على الله كلما قمت وتقلبت مع 
الساجدين في الاشتغال بأمور الدين . ورابعها : المراد تقلب بصره فيمن يصلى خلفه » والدليل 
عليه قوله عليه السلام وأتموا الركوع والسجود فاني أراكم من وراء ظهرى ) فهذه الوجوه 
الأربعة مما يحتملها ظاهر الآية » فسقط ما ذكرتم . 


والجوات : لفظ الآية محتمل للكل › فليس حمل الآية على البعض أولى من حملها على 
الباقي . فوجب أن نحملها على الكل وحينئذ يحصل المقصود › ومما يدل أيضا على أن أحدا 
من آباء محمد عليه السلام ما كان من المشركين قوله عليه السلام « لم أزل أنقل من أصلاب 
الطاهرين الى ارحام الطاهرات » وقال تعالى ( انما المشركون نجس ) وذلك يوجب أن يقال : 
أن أحدا من أجداده ما كان من المشركين . 

إذا ثبت هذا فنقول : ثبت بما ذكرنا ان والد ابراهيم عليه السلام ما كان مشركا »> وثبت 
ان آزر کان مشركا . فوجب القطع بأن والد ابراهيم كان انسانا آخر غير آزر . 

© الحجة الثانية # على أن آزر ما كان والد ابراهيم عليه السلام . ان هذه الآية دالة على 
أن ابراهيم عليه السلام شافه آزر بالغلظة والحفاء . ومشافهة الأب بالحفاء لا تجوز . وهذا 
يدل على أن آزر ما كان والد ابراهيم › انما قلنا : أن إبراهيم شافه آزر بالغلظة والجفاء فى هذه 
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الآية لوجهين : الأول : أنه قرىء ( واذ قال ابراهيم لأبيه آزر ) بضم آزر وهذا يكون محمولا 
على النداء ونداء الأب بالاسم الاصلى من أعظم أنواع الجفاء . الثاني : أنه قال لآزر ( إني 
أراك وقومك في ضلال مبين ) وهذا من اعظم انواع الجفاء والايذاء . فثبت أنه عليه السلام 
شافه آزر بالجفاء » وانما قلنا : أن مشافهة الأب بالحفاء لا تجوز لوجوه : الأول : قوله تعالى 
( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) وهذا عام في حق الأب الكافر والمسلم » 
قال تعالى ( ولا تقل هما أف ولا تنهره) ) وهذا ايضا عام الثاني : أنه تعالى لما بجث موى 
عليه السلام الى فرعون أمره بالرفق معه فقال ( فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ) والسبب 
فيه أن يصير ذلك رعاية لحق تربية فرعون . فههنا الوالد أولى بالرفق . الثالث : أت الدعوة 
مع الرفق أكثر تأثيرا فى القلب . أما التغليظ فانه يوجب التنفير والبعد عن القبول . ولهذا 
المعنى قال تعالى لمحمد عليه السلام ( وجادهم بالتي هي أحسن ) فكيف يليق بابراهيم عليه 
السلام مثل هذه الخشونة مع أبيه في الدعوة ؟ الرابع : أنه تعالى حكى عن ابراهيم عليه السلام 
الحلم » فقال ( ان ابراهيم لحليم أواه ) وكيف يليق بالرجل الحليم مثل هذا الجفاء مع الأب ؟ 
فثبت بهذه الوجوه أن آزر ما كان والد ابراهيم عليه السلام بل كان عم له » فأما والده فهوتارح 
والعم قد يسمى بالأب على ما ذكرنا أن أولاد يعقوب سموا اسمعيل بكونه أبا ليعقوب مع أنه 
كان عما له . وقال عليه السلام « ردوا على أبي » يعني العم العباس وأيضا حتمل أن آزر كان 
والد أم ابراهيم عليه السلام وهذا قد يقال له الأب . والدليل عليه قوله تعالى ( ومن ذريته داود 
وسلهان ) إلى قوله ( وعيسى ) فجعل عيسى من ذرية ابراهيم مع أن ابراهيم عليه السلام كان 
جدا لعيسى من قبل الأم . وأما أصحابنا فقد زعموا ان والد رسول الله كان كافرا وذكروا أن 
نص الكتاب فى هذه الآية يدل على أن آزر كان كافرا وكان والد ابراهيم عليه السلام . وأيضا 
قوله تعالی ( وما كان استغفار ابراهيم لأبيه ) الى قوله ( فلا تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ) وذلك 
يدل على قولنا » وأما قوله ( وتقلبك في الساجدين ) قلنا : قد بينا أن هذه الآية تحتمل سائر 
الوجوه قوله تحمل هذه الآية على الكل . قلنا هذا محال لأن حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه 
لا يجوز. وأيضا حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا لا يجوز » وأما قوله عليه السلام « لم أزل 
أنقل من أصلاب الطاهرين الى أرحام الطاهرات » فذلك محمول على أنه ما وقع في نسبة ما 
كان سفاحا » أما قوله التغليظ مع الأب لا يليق بابراهيم عليه السلام . قلنا : لعله أصرعلى 
كفره فلأجل الاصرار استحق ذلك التغليظ . والله أعلم 


ل المسألة الخامسة » قرىء ( آزر ) بالنصب وهوعطف بيان لقوله ( لأبيه ) وبالضم على 
النداء » وسألني واحد فقال : قرىء ( أزر ) بهاتين القراءتين » وأما قوله ( وإذ قال موسى 
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و ری إبرهم ملكوت آلسملوات وآلأرض وليكون من الموقنين و 


لأخيه هرون ) قرىء ( هرون ) بالنصب ما قرىء البتة بالضم فما الفرق ؟ قلت القراءة بالضم 
محمولة على النداء والنداء بالأسم استخفاف بالمنادى . وذلك لائق بقصة ابراهيم عليه السلام 
لأنه كان مصرا على كفره فحسن أن يخاطب بالغلظة زجرا له عن ذلك القبيح » وأما قصة موسى 
عليه السلام فقد كان موسی عليه السلام يستخلف هر ون على قومه فا كان الاستخفاف لائقا 
بذلك الموضع » فلا جرم ما كانت القراءة بالضم جائزة . 

«المسألة السادسة » اختلف الناس فى تفسير لفظ« الاله » والأصح أنه هو المعبود » وهذه 
الآية تدل على هذا القول لأخهم ما أثبتوا للأصنام إلا كونها معبودة » ولأجل هذا قال إبراهيم 
لأبيه : ( أتتخذ أصناما آلهة ) وذلك يدل على أن تفسير لفظ « الاله » هو المعبود . 


« المسألة السابعة ‏ اشتمل كلام إبراهيم عليه السلام في هذه الآية على ذكر الحجة 
العقلية على فساد قول عبدة الأصنام من وجهين : الأول : أن قوله ( أتتخذ أصناما آههة ) يدل 
على أنهم كانوا يقولون بكثرة الآلهة ؛ إلا أن القول بكثرة الآهة باطل بالدليل العقلى الذى فهم 
من قوله تعالى ( لوكان فيه آهة إلا الله لفسدتا ) والثاني : أن هذه الأصنام لوحصلت لما قدرة 
على الخير والشرلكان الصنم الواحد كافيا » فلا لم يكن الواحد كافيا دل ذلك على أنها وإن 


« المسألة الثامئة 8 أحتج بعضهم هذه الآية على ان وجوب معرفة الله تعالى ووجوب 
الاشتغال بشكره معلوم بالعقل لا بالسمع . قال لأن ابراهيم عليه السلام حكم عليهم 
بالضلال » ولولا الوجوب العقلى لما حكم عليهم بالضلال . لأن ذلك المذهب كان متقدما على 
دعوة إبراهيم . ولقائل أن يقول : إنه كان ضلالا بحكم شرع الأنبياء الذين كانوا متقدمين على 
ابراهيم عليه السلام 1 
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« المسألة الأولى # « الكاف» فى كذلك للتشبيه » وذلك إشارة الى غائب جرى ذكره 
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والمذكور ههنا فيا قبل هو أنه عليه السلام استقبح عبادة الأصنام » وهوقوله ( إني أراك وقومك 
في ضلال مبين ) والمعنى : ومثل ما أريناه من قبح عبادة الأصنام نريه ملكوت السموات 
والأرض . وههنا دقيقة عقلية » وهي أن نور جلال الله تعالى لائح غير منقطع ولا زائل البتة › 
والأرواح البشرية لا تصير محرومة عن تلك الأنوار إلا لأجل حجاب » وذلك الحجاب ليس إلا 
الاشتغال بغير الله تعالى » فاذا كان الأمر كذلك فبقدر ما يزول ذلك الحجاب يحصل هذا 
التجلي فقول ابراهيم عليه السلام ( أتتخذ أصناما الة ) إشارة الى تقبيح الاشتغال بعبادة غير 
الله تعالى » لأن كل ما سوى الله فهو حجاب عن الله تعالى » فلا زال ذلك الحجاب لا جرم 
تل له ملكوت السموات بالتام » فقوله ( وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات ) معناه : 
وبعد زوال الاشتغال بغير الله حصل له نور تجلى جلال الله تعالى » فكان قوله ( وكذلك ) منشأ 
هذه الفائدة الشريفة الروحانية . 


« المسألة الثانية € لقائل أن يقول هذه الاراءة قد حصلت فيا تقدم من الزمان » فكان 
الأولى أن يقال : وكذلك أرينا ابراهيم ملكوت السموات والأرض . فلم عدل عن هذه 
اللفظة الى قوله ( وكذلك نرى ) 


قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول : أن يكون تقدير الآية » وكذلك كنا نرى 
ابراهيم ملكوت السموات والأرض » فيكون هذا على سبيل الحكاية عن الماضي . والمعنى انه 
تعالى لما حكى عنه أنه شافه أباه الكلام الخشن تعصبا للدين الحق فكأنه قيل : وكيف بلغ 
ابراهيم هذا المبلغ العظيم في قوة الدين » فأجيب بأنا كنا نريه ملكوت السموات والأرض من 
وقت طفوليته لأجل أن يصير من الموقنين زمان بلوغه . 


# والوجه الثاني في الجواب € وهو أعلى وأشرف مما تقدم » وهو أنا نقول : إنه ليس 
المقصود من إراءة الله إبراهيم ملكوت السموات والأرض هو مجرد ان يرى ابراهيم هذا 
الملكوت . بل المقصود أن يراها فيتوسل بها الى معرفة جلال الله تعالى وقدسه وعلوه وعظمته . 
ومعلوم أن خلوقات الله وإن كانت متناهية في الذوات وفي الصفات . إلا أن جهات دلالاتها . 
على الذوات والصفات غير متناهية . وسمعت الشيخ الامام الوالد عمر:ضياء الدين رحمه الله 
تعالى قال : سمعت الشيخ أبا القاسم الأنصارى يقول : سمعت إمام الحرمين يقول : 
معلومات الله تعالى غير متناهية » ومعلوماته فى كل واحد من تلك المعلومات أيضا غير متناهية » 
وذلك لأن الجوهر الفرد يمكن وقوعه فى أحياز لا نهاية لها على البدل » ويمكن اتصافه بصفات لا 


قوله تعالى: «وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات» الآية سورة الأنعام 2 


نهاية لها على البدل » وكل تلك الأحوال التقديرية دالة على حكمة الله تعالى وقدرته أيضا ‏ واذا 
كان الجوهر الفرد والجزء الذى لا يتجزأ كذلك ؛ فكيف القول في كل ملكوت الله تعالى » فثبت 
أن دلالة ملك الله تعالى » وملكوته على نعوت جلاله وسمات عظمته وعزته غير متناهية › 
وحصول المعلومات التي لا نهاية لها دفعة واحدة في عقول الخلق محال . فاذن لا طريق الى 
تحصنيل تلك المعارف إلا بأن يحصل بعضها عقيب البعض لا الى نهاية ولا الى آخر في المستقبل » 
فلهذا السبب والله أعلم لم يقل » وكذلك أريناه ملكوت السموات والأرض » > بل قال 
( وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والأرض ) وهذا هو المراد من قول المحققين السفر الى 
الله له نهاية » وأما السفر ف الله فانه لا نهاية له والله أعلم . 


« المسألة الثالثة € ر الملكوت ) هو الملك . و١‏ التاء » للمبالغة كالرغبوت من الرغبة 
والرهبوت من الرهبة . 


واعلم أن في تفسير هذه الاراءة قولين : الأول : أن الله أراه الملكوت بالعين » قالوا إن 
الله تعالى شق له السموات حتى رأى العرش والكرسي والى حيث ينتهي اليه فوقية العالم 
الجسماني » وشق له الأرض الى حيث ينتهي الى السطح الآخر من العالم الجسماني » ورأى ما 
في السموات من العجائب والبدائع » ورأى ما في باطن الأرض من العجائب والبدائع . وعن 
ابن عباس أنه قال : لما أسرى بابراهيم الى السماء ورأى ما في السموات وما في الأرض فأبصر 
عبدا على فاحشة فدعا عليه وعلى آخر بالهلاك . فقال الله تعالى له : كف عن عبادى فهم بين 
حالين إما أن أجعل منهم ذرية طيبة أو يتوبون فأغفر لهم أو النار من ورائهم > وطعن القاضي 
فى هذه الرواية من وجوه : الأول : أن أهل السما ء هم الملائكة المقربون وهم لا يعصون الله , 
فلا يليق أن يقال : إنه لما رفع الى السماء أبصرعبدا على فاحشة . الثاني : أن الأنبياء لا 
يدعون ببلاك المذنب إلا عن أمر الله تعالى » واذا أذن الله تعالى فيه لم يجز أن يمنعه من إجابة 
دعائه . الثالث : أن ذلك الدعاء إما أن يكون صوابا أوخطأ > فان كان صوابا فلم رده في المرة 
الثانية » وإن كان خطأ فلم قبله في المرة الأولى . ثم قال : وأخبار الأحاد إذا وردت على خلاف 
دلائل العقول وجب التوقف فيها . 


+ والقول الثاني » أن هذه الاراءة كانت بعين البصيرة والعقل 3 لا بالبصر الظاهر 
والحمس الظاهر . واحتج جح القائلون مهذا القول بوجوه : 


« الحجة الأولى € أن ملكوت السموات عبارة عن ملك السماء » والملك عبارة عن 
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القدرة » وقدرة الله لاترى > وانما تعرف بالعقل 3 وهذا كلام قاطع 3 إلا أن يقال المراد 
بملكوت السموات والأرض نفس السموات والأرض . إلا أن على هذا التقدير يضيع لفظ 
الملكوت ولا يحصل منه فائدة . 


ل والحجة الثانية € أنه تعالى ذكر هذه الاراءة فى أول الآية على سبيل الاجمال وهو قوله 
( وكذلك نرى ابراهيم ) ثم فسرها بعد ذلك بقوله ( فلا جن عليه الليل رأى كوكبا ) فجرى 
ذكر هذا الاستدلال كالشرح والتفسير لتلك الاراءة فوجب أن يقال إن تلك الاراءة كانت عبارة 
عن هذا الاستدلال . 


ل والحجة الثالثة # أنه تعالى قال في آخر الآية ( وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه ) 
والرؤية بالعين لا تصير حجة على قومه لأنهم كانوا غائبين عنها وكانوا يكذبون ابراهيم فيها وما 
كان يجوز لهم تصديق ابراهيم في تلك الدعوى إلا بدليل منفصل ومعجزة باهرة > وإغما كانت 
الحجة التي أوردها ابراهيم على قومه في الاستدلال بالنجوم من الطريق الذى نطق به القران . 
فان تلك الأدلة كانت ظاهرة لهم كا أنها كانت ظاهرة لابراهيم : 


« والحجة الرابعة # أن إراءة جميع العالم تفيد العلم الضرورى بأن للعالم إلا قادرا 
على كل الممكنات 7 ومثل هذه ال حالة لا يحصل للانسان بسببها استحقاق المدح والتعظيم 5 ألا 
ترى أن الكفار في الآخرة يعرفون الله تعالى بالضرورة وليس لهم في تلك المعرفة مدح ولا 
ثواب . وأما الاستدلال بصفات المخلوقات على وجود الصانع وقدرته وحكمته فذاك هوالذى 
« والحجة الخامسة ) أنه تعالى كا قال في حق ابراهيم عليه السلام ( وكذلك نرى 
ابراهيم ملكوت السموات والأرض ) فكذلك قال في حق هذه الأمة ( سنريهم أياتنا في الآفاق 


وفي أنفسهم ) فكى| كانت هذه الاراءة بالبصيرة الباطنة لا بالبصرالظاهر فكذلك في حق ابراهيم 


بعده ( إني وجهت وجهي للذى فطر السموات والأرض ) فحكم على السموات والأرض بكونها 
مخلوقة لأجل الدليل الذى ذكره في النجم والقمر والشمس . وذلك الدليل لولم يكن عاما في 
كل السموات والأرض لكان الحكم العام بناء على دليل خاص وأنه خطأ . فثبت أن ذلك 
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الدليل كان عاما فكان ذكر النجم والقمر والشمس كالثال لاراءة الملكوت . فوجب أن يكون 
المراد من إراءة الملكوت تعر يف كيفية دلالتها بحسب تغيرها وإمكانها وحدوثها على وجود الاله 
العالم القادر الحكيم فتكون هذه الاراءة بالقلب لا بالعين . 


فل الحجة السابعة € أن اليقين عبارة عن العلم المستفاد بالتأمل اذا كان مسبوقا بالشك 
وقوله تعالى ( وليكون من الموقنين ) كالغرض من تلك الاراءة فيصير تقدير الآية نرى ابراهيم 
ملكوت السموات والأرض لأجل أن يصيرمن الموقنين . فلا كان اليقين هو العلم المستفاد من 
الدليل » وجب أن تكون تلك الاراءة عبارة عن الاستدلال . 


+ الحجة الثامنة ¢ أن جميع مخلوقات الله تعالى دالة على وجود الصانع وقدرته باعتبار 
واحد وهو أنها محدثة ممكنة وكل محدث ممكن فهو محتاج الى الصانع . واذا عرف الانسان هذا 
الوجه الواحد فقد كفاه ذلك في الاستدلال على الصانع وكأنه بمعرفة هاتين المقدمتين قد طالع 
جميع الملكوت بعين عقله وسمع بأذن عقله شهادتها بالاحتياج والافتقار وهذه الرؤية رؤية باقية 
غير زائلة البتة . ثم إنها غير شاغلة عن الله تعالى بل هي شاغلة للقلب والروح بالله . أمارؤية 
العين فالانسان لا يمكنه أن يرى بالعين أشياء كثيرة دفعة واحدة على سبيل الكمال . ألا ترى 
أن من نظر الى صحيفة مكتوبة فانه لا يرى من تلك الصحيفة رؤية كاملة تامة إلا حرفا واحدا 
فان حدق نظره الى حرف آخر وشغل بصره به صار محروما عن إدراك الحرف الأول » أوعن 
إبصاره . فثبت أن رؤية الأشياء الكثيرة دفعة واحدة غير ممكنة . وبتقدير أن تكون ممكنة هي 
غير باقية وبتقدير أن تكون باقية هي شاغلة عن الله تعالى . ألا ترى أنه تعالى مدح محمدا عليه 
الصلاة والسلام في ترك هذه الرؤية فقال ( ما زاغ البصر وما طغى ) فثبت بجملة هذه الدلائل 
أن تلك الاراءة كانت إراءة بحسب بصيرة العقل . لا بحسب البصر الظاهر . 


فان قيل : فرؤية القلب على هذا التفسير حاصلة لجميع الموحدين فأى فضيلة تحصل 
لابراهيم بسببها 


قلنا : جنيع الموحدين وإن كانوا يعرفون أصل هذا الدليل إلا أن الاطلاع على آثار 
حكمة الله تعالى في كل واحد من مخلوقات هذا العالم بحسب أجناسها وأنواعها وأصنافها 
وأشخاصها وأحوالها ما لا يحصل إلا للأكابر من الأنبياء عليهم السلام . وهذا المعنى كان 
رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه « اللهم أرنا الأشياء كا هي » فزال هذا الاشكال . 


والله أعلم . 
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ل المسألة الرابعة © اختلفوا في « الواو » في قوله ( وليكون من الموقنين ) وذكروا فيه 
وجوها : الأول : الواو زائدة والتقدير : نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض ليستدل بها 
ليكون من الموقنين . الثاني : أن يكون هذا كلاما مستأنفا لبيان علة الاراءة والتقدير وليكون 
من الموقنين نريه ملكوت السموات والأرض . الثالث : أن الاراءة قد تحصل وتصير سببا لمزيد 
الضلال كا فی حق فرعون قال تعالى ( ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى ) وقد تصير سببا 
لزيد الهداية واليقين . فلا احتملت الاراءة هذين الاحتالين قال تغالى في حق ابراهيم عليه 
السلام : إنا أريناه هذه الآيات ليراها ولأجل أن يكون من الموقنين لا من الجاحدين والله 
أعلم . 
المعنى لا يوصف علم الله تعالى بكونه يقينا لأن علمه غير مسبوق بالشبهة وغير مستفاد من الفكر 
والتأمل . واعلم أن الانسان في أول ما يستدل فانه لا ينفك قلبه عن شك وشبهة من بعض 
الوجوه فاذا كثرت الدلائل وتوافقت وتطابقت صارت سببا بحصول اليقين وذلك لوجوه : 
الأول : أنه يحصل لكل واحد من تلك الدلائل نوع تأثر وقوة فلا تزال القوة تتزايد حتى ننتهي 
الى الجزم . الثاني : أن كثرة الأفعال سبب لحصول الملكة فكثرة الاستدلال بالدلائل المختلفة 
على المدلول الواحد جار مجرى تكرار الدرس الواحد » فك| أن كثرة التكرار تفيد الحفظ المتأكد 
الذى لا يزول عن القلب » فكذا ههنا . الثالث : أن القلب عند الاستدلال كان مظل) جدا 
فاذا حصل فيه الاعتقاد المستفاد من الدليل الأول امتزج نور ذلك الاستدلال بظلمة سائر 
الصفات الحاصلة في القلب » فحصل فيه حالة شبيهة بالحالة الممتزجة من النور والظلمة › فاذا 
حصل الاستدلال الثاني امترج نوره بالحالة الأولى » فيصير الاشراق واللمعان أتم . وكا أن 
الشمس إذا قربت من المشرق ظهر نورها في أول الأمر وهو الصبح . فكذلك الاستدلال الأول 
يكون كالصبح . ثم كما أن الصبح لا يزال يتزايد بسبب تزايد قرب الشمس من سمت 
الرأس » فاذا وصلت الى سمت الرأس حصل النور التام » فكذلك'العبد كلما كان تدبره في 
مراتب مخلوقات الله تعالى أكثر كان شروق نور المعرفة والتوحيد أجلى . الا ان الفرق بين 
شمس العلم وبين شمس العالم أن شمس العالم الجسماني لما في الارتقاء والتصاعد حد معين 
لا يمكن أن يزاد عليه في الصعود . وأما شمس المعرفة والعقل والتوحيد . فلا نهاية لتصاعدها 
ولاغاية لازديادها فقوله ( وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرص) إشارة الى مزاتب 
الدلائل والبينات وقوله ( وليكون والله أعلم من المؤمنين ) | اشارة الى درجات أنوار التجلي 
وشروق شمس المعرفة والتوحيد . 
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قوله تعالى ‏ فلا جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلا أفل قال لا أحب الآفلين 
فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لثن لم مدني ربي لأكونن من القوم الضالين 
فلم رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلا أفلت قال يا قوم اني برىء مما تشركون إني 
وجهت وجهي للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين 4 


ف هذه الآية مسائل : 


« المسألة الأولى 4 قال صاحب الكشاف ( فلا جن عليه الليل ) عطف على قوله ( قال 
إبراهيم لأبيه آزر ) وقوله ( وكذلك نرى ) جملة وقعت اعتراضا بين المعطوف والمعطوف عليه 


« المسألة الشانية ‏ قال الواحدى رحمه الله : يقال جن عليه الليل وأجنه الليل » 
ويقال : لكل ما سترته جن وأجن » ويقال ايضا جنه الليل . ولكن الاختيار جن عليه الليل »› 
وأجنه الليل . هذا قول جميع أهل اللغة » ومعنى ( جن ) ستر ومنه الجنة والجن والجنون 
والجان والجنين a‏ وهوالمقبور . والمجنة كل هذا يعود أصله الى الستر 
والاستتار . وقال بعض النحويين ( جن عليه الليل ) إذا أظلم عليه الليل . ولهذا دخلت 
«على » عليه ىا تقول في أظلم . فاما جنه فستره من غير تضمين معنى ( أظلم ) 

ل المسألة الثالثة ) اعلم أن أكشر المفسرين ذكروا أن ملك ذلك الزمان رأى رؤيا 
وعبرها المعبرون بأنه يولد غلام ينازعه في ملكه » فأمر ذلك الملك بذبح كل غلام يولد فحبلت 
أم ابراهيم به وما أظهرت حبلها للناس » فلا جاءها الطلق ذهبت الى كهف في جبل ووضعت 

الفخر الرازي ج7١‏ م4 


7 قوله تعالى: «فلا جن عليه الليل رأى كوكبا» الآية سورة الأتعام 


2 لاسر عله كا ور اا الج E‏ 
BS ll‏ وى # ايت نار 
ابراهيم عليه السلام جهله) بربه) فنظر من باب ذلك الغار ليرى شيئا يستدل به على وجود 
الرب سبحانه فرأى النجم الذي هو أضوأ النجوم في السماء فقال: هذا ربي الى آخر القصة . 
ثم القائلون بهذا القول اختلفوا . فمنهم من قال: ان هذا كان بعد البلوغ وجريان قلم 
التكليف عليه . ومنهم من قال : ان هذا كان قبل البلوغ . واتفق أكثر المحققين على فساد 
القول الأول واحتجوه عليه بوجوه : 7 


$ الحجة الأولى € أن القول بربوبية النجم كفر بالاجماع والكفر غير جائز بالاجماع على 
الأنبياء 


الحجة الثانية © أن ابراهيم عليه السلام كان قد عرف ر به قبل هذه الواقعة بالدليل . 
والدليل على صحة ما ذكرناه أنه تعالى أخبر عنه أنه قال قبل هذه الواقعة لأبيه آزر ( أتتخذ 
أصناما آمة إني أراك وقومك في ضلال مبين ) ۰ 

« الحجة الثالثة € أنه تعالى حكى عنه انه دعا أباه الى التوحيد وترك عبادة الأصنام 
بالرفق حيث قال ( يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ) وحكى في هذا 
الموضع أنه دعا أباه الى التوحيد وترك عبادة الاصنام بالكلام الخشن واللفظ الموحش . ومن 
المعلوم أن من دعا غيره الى الله تعالى فانه يقدم الرفق على العنف واللين على الغلظ ولا برض في 
التعنيف والتغليظ الا بعد المدة المديدة واليأس التام . فدل هذا على أن هذه الواقعة انما وقعت 


بعد أن دعا أباه الى التوحيدمرارا واطوارا » ولا شك أنه اشتغل بدعوة أبيه بعد فراغه من مهم 
نفسه . فثبت أن هذه الواقعة انما وقعت بعد أن عرف الله بمدة 

« الحجة الرابعة © أن هذه الواقعة انما وقعت بعد أن أراه أن الله ملكوت السموات 
والأرض حتى رأى من فوق العرش والكرسي وما تحتهما الى ما تحت الثرى » ومن كان منصبه في 
الدين كذلك 3 وعلمه بالله كذلك > كيف يليق به ان يعتقد اهية الكواكب ؟ 


« الحجة الخامسة € أن دلائل الحدوث في الأفلاك ظاهرة من خمسة عشر وجها وأكثر 


قوله تعالى: «فلها جن عليه الليل رأى كوكباً» الآية مورة الأنعام ا 


ومع هذه الوجوه الظاهرة كيف يليق بأقل العقلاء نصيبا من العقل والفهم أن يقول بربوبية 
الكواكب فضلا عن أعقل العقلاء وأعلم العلماء ؟ 

« الحجة السادسة € أنه تعالى قال في صفة إبراهيم عليه السلام ( إذ جاء ربه بقلب 
سليم ) وأقل مراتب القلب السليم أن يكون سلما عن الكفر » وأيضا مدحه فقال ( ولقد آتينا 
ابراهيم رشده من قبل وکنا به عالمين ) أى آتیناه رشده من قبل من أول زمان الفكرة . وقوله 
( وکنا به عالمين ) أى بطهارته وکاله ونظيره قوله تعالى ( الله أعلم حيث يجعل رسالاته ) 


« الحجة السابعة € قوله ( وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض وليكون 
من الموقنين ) أى وليكون بسبب تلك الاراءة من الموقنين 


ثم قال بعده ‏ فلا جن عليه الليل ‏ والفاء تقتضي الترتيب » فثبت أن هذه الواقعة انما 
وقعت بعد أن صار ابراهيم من الموقنين العارفين بربه ش 

« الحجة الثامنة © أن هذه الواقعة انما حصلت بسبب مناظرة ابراهيم عليه السلام مع 
قومه » والدليل عليه أنه تعالى لما ذكر هذه القصة قال ( وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه ) 
ولم يقل على نفسه » فعلم أن هذه المباحثة انما جرت مع قومه لاجل أن يرشدهم الى الايمان 
والتوحيد . لا لأجل أن ابراهيم كان يطلب الدين والمعرفة لنفسه 


هل الحجة التاسعة ¢ أن القوم يقولون ان ابراهيم عليه السلام انما اشتغل بالنظر في 
الكواكب والقمر والشمس حال ما كان في الغار » وهذا باطل . لأنه لو كان الأمر كذلك › 
فكيف يقول ( يا قوم اني بريء ما تشركون ) مع أنه ما كان في الغار لا قوم ولا صنم 

« الحجة العاشرة € قال تعالى ( وحاجه قومه قال أ تحاجوني في الله ) وكيف يحاجونه وهم 
بعد ما رأوه وهو ما رأهم > وهذا يدل على أنه عليه السلام انما اشتغل بالنظر في الكواكب 
والقمر والشمس بعد أن خالط قومه ورآهم يعبدون الأصنام ودعوه الى عبادتها فذكر قوله ( لا 
أحب الآفلين ) ردا عليهم وتنبيها هم على فساد قولهم . 

الحجة الحادية عشر € أنه تعالى حكى عنه أنه قال للقوم ( وكيف أخاف ما أ شركتم ولا 
تخافون أنكم أشركتم بال ) وهذا يدل على أن القوم كانوا خوفوه بالأصنام » كما حكى عن قوم 
هود عليه السلام أنهم قالوا له ( إن نقول إلا اعتراك بعض اتنا بسوء ) ومعلوم أن هذا الكلام 
لا يليق بالغار 


or‏ قوله تعالى: «فلم) جن عليه الليل رأى كركباً الآية سررة الأتعام 


هط الحجة الثانية عشرة ‏ أن تلك الليلة كانت مسبوقة بالنهار » ولا شك أن الشمس 
كانت طالعة في اليوم المتقدم » ثم غربت » فكان ينبغي أن يستدل بغر وبها السابق على أنها لا 
تصلح للآلهحية » وإذا بطل بهذا الدليل صلاحية الشمس للاهية بطل ذلك أيضا في القمر 
؛ ؤالكوكب بطريق الأولى هذا إذا قلنا : إن هذه الواقعة كان المقصود منها تحصيل المعرفة 
التفسه . اما إذا قلنا المقصود منها الزام القوم والجاؤهم لي اندو ان شين ازاز لأنة يكن أن 
يقال انه انما اتفقت مكالمته مع القوم حال طلوع ذلك النجم ١‏ ثم امتدت المناظرة إلى أن طلائع 
القمر وطلعت الشمس بعده وعلى هذا التقدير فالسؤال غير واردء فثبت بهذه الدلائل الظاهرة 
انه لا يجوز أن يقال إن ابراهيم عليه السلام قال على سبيل الجزم : هذا ربي . وإذا بطل هذا 
بقى ههنا احتالان: الأول : أن يقال هذا كلام ابراهيم عليه السلام بعد البلوغ ولک لسن 


الذي قالوه بلفظهم وعبارتهم حتى يرجع إليه فيبطله » ومثاله : أن الواحد منا إذا ناظر من 
ايقول بقدم الجسم > فيقول : الجسم قديم ؟ فاذا كان كذلك . فلم نراه ونشاهده مركبا 
متغيرا ؟ فهو انما قال الجسم قديم اعادة لكلام الخصم حتى يلزم المجال عليه > فكذا ههنا قال 
( هذا ربي ) والمقصود منه حكاية قول الخصم > ثم ذكر عقيبة ما يدل على فساده وهو قوله ( لا 
أحب الآفلين ) وهذا الوجه هو المتعمد فى الجواب . والدليل عليه: أنه تعالى دل في أول الأية 
على هذه المناظرة بقوله تعالى ( وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه ) . ۰ 


« والوجه الثاني فى التأويل » أن نقول قوله ( هذا ربي ) معناه هذا ربي في زعمكم 
واعتقادكم ونظيره أن يقول الموحد للمجسم على سبيل الاستهزاء : أن إله جسم محدود أى في 
زعمه واعتقاده قال تعالى ( وانظر الى إلمهك الذى ظلت عليه عاكفا ) وقال تعالى ( ويوم يناديم 
فيقول أين شركائي ) وكان صلوات الله عليه يقول : يا إله الآلحة . والمراد أنه تعالى اله الآهة في 
زعمهم وقال ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) أى عند نفسك ' 


والوجه الثالث فى الجواب € أن المراد منه الاستفهام على سبيل الانكار إلا أنه أسقط 


ظه والوجه الرابع 4 أن يكون القول مضمرا فيه » والتقدير : قال يقولون هذا ربي . 


واضمار القول كثير » كقوله تعالى ( وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسمعيل ربنا) أى 
کرد ونا وک وول اوا ور" زرلا ها ی اا ا ا الل ی ی 
يقولون ما نعبدهم » فكذا ههنا التقدير : ان ابراهيم عليه السلام قال لقومه : يقولون هذا 
ربي . أى هذا هو الذى يدبرني ويربيني . ش 


د والوجه الخامس *# أن يكون ابراهيم ذكر هذا الكلام على سبيل الاستهزاء كما يقال 
لذليل ساد قوما هذا سيدكم على سبيل الاستهزاء . 


© الوجه السادس € أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يبطل قوم بر بوبية الكواكب إلا 
أنه عليه السلام كان قد عرف من تقليدهم لأسلافهم وبعد طباعهم عن قبول الدلائل أنه لو 
صرح بالدعوة الى الله تعالى لم يقبلوه ولم يلتفتوا اليه » فهال الى طريق به يستدرجهم الى اسقاع 
الحجة . وذلك بأن ذكر كلاما يوهم كونه مساعدا لهم على مذهبهم بربوبية الكواكب مع أن 
قلبه صلوات الله عليه كان مطمئنا بالايمان » ومقصوده من ذلك أن يتمكن من ذكر الدليل على 
ابطاله وافساده وأن يقبلوا قوله وتمام التقرير أنه لما جد الى الدعوة طريقا سوى هذا الطريق › 
وكان عليه السلام مأمورا بالدعوة الى الله كان بمنزلة ا مكره على كلمة الكفر » ومعلوم أن عند 
الاكراه يجوز اجراء كلمة الكفر على اللسان قال تعالى ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ) فاذا 
جاز ذكر كلمة الكفر لمصلحة بقاء شخص واحد فبأن يجوز اظهار كلمة الكفر لتخليص عالم من 
العقلاء عن الكفر والعقاب المؤبد كان ذلك أولى وأيضا المكره على ترك الصلاة لو صلى حتى 


الأعمى عن ذلك البلاء . فكذا ههنا أن ابراهيم عليه السلام تكلم بهذه الكلمة ليظهر من نفسه 
موافقة القوم حتى اذا أورد عليهم الدليل المبطل لقولهم كان قبوهم لذلك الدليل أتم وانتفاعهم 
باستاعه أكمل » وما يقوى هذا الوجه : أنه تعالى حكى عنه مثل هذا الطريق في موضع اخر 
وهو قوله ( فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين ) وذلك لأنهم كانوا 
يستدلون بعلم النجم على حصول الحوادث المستقبلية فوافقهم ابراهيم على هذا الطريق في 
الظاهر مع أنه كان بريئا عنه في الباطن 5 ومقصوده أن يتوسل بهذا الطريق الى كسر الأصنام 3 
فاذا جازت الموافقة في الظاهر ههنا . مع أنه كان بريئا عنه في الباطن » فلم لا يجوز أن يكون في 


of‏ قوله تعالى: «فلا جن عليه الليل رأى کوکباً) الآية. سورة الأتعام 


مسئلتنا كذلك ؟ وأيضا المتكلمون قالوا : أنه يصح من الله تعالى اظهار خوارق العادات على 
يد من يدعي الاهية لأن صورة هذا المدعي وشكله يدل على كذبه فلا يحصل فيه التلبيس بسبب 
ظهور تلك الخوارق على يده » ولكن لا تجوز اظهارها على يد من يدعي النبوة لأنه يوجب 
التلبيس فكذا ههنا . وقوله ( هذا ربي ) لا يوجب الضلال » لأن دلائل بطلانه جلية وفي 
اظهارها هذه الكلمة منفعة عظيمة وهي استدراجهم لقبول الدليل فكان جائزا والله أعلم : 


« الوجه السابع » أن القوم لما دعوه الى عبادة النجوم فكانوا في تلك المناظرة الى.أن طلع 
النجم الدرى فقال ابراهيم عليه السلام ( هذا ربي ) أى هذا هو الرب الذى تدعونني اليه ثم 
سكت زمانا حتى أفل ثم قال ( لا أحب الآفلين ) فهذا تمام تقرير هذه الأجوبة على الاحتّال 
الأول وهو أنه صلوات الله عليه ذكر هذا الكلام بعد البلوغ . 


« أما الاحعال الثاني € وهو أنه ذكره ه قبل البلوغ وعند القرب منه فتقريره أنه تعالى كان 
قد خص ابراهيم بالعقل الكامل والقريحة الصافية » فخطر بباله قبل بلوغه إثبات الصانع 
EG‏ > فقال ( هذا ربي ) فلا شاهد حركته قال ( لا أحب الآفلين ) ثم . 
إنه تعالى أكمل بلوغه في أثناء هذا البحث فقال في الحال ( إني بريء ما تشركون ) فهذا 
الاحتال لا بأس به » وإن كان الاحتال الاول أولى بالقبول لما ذكرنا من الدلائل الكثيرة » على 
أن هذه المناظرة إنما جرت لابراهيم عليه السلام وقت اشتغاله بدعوة القوم الى التوحيد والله 


أعلم . 


ل المسألة الرابعة © قرأ أبوعمرو . وورش عن نافع ( رئى ) بفتح الراء وكسر الهمزة 
حيث كان » وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بكسره) فاذا كان بعد الألف كاف أو هاء نحو 
رآك ورأها فحينئذ يكسرها حمزة الكسائي ويفتحها ابن عامر . وروى يحبى عن أبي بكر عن 
عاصم مثل جمزة والكسائي فاذا تلته ألفوصل نحو : رأى الشمس . ورأى القمر . فان حمزة 
ويحى عن أبي بكر ونصرعن الكسائي يكسرون الراء ويفتحون الهمزة والباقون يقرؤن جميع 
٠: E‏ وانفتوا Ga‏ . قال الواحدى : أما من فتح 
الراء وال همزة ذ فعلته واضحة وهي ترك الألفعلى الأصل نحو : رعى ورمى . وأما من فتح الراء 
وكسرال همزة ة فانه أمال الهمزة نحو الكسرليميل الألف التي في رأى نحو الياء وترك الراء مفتوحة 
على الأصل . وأما من كسرهما جميعا فلأجل أن تصير حركة الراء مشابهة لحركة الهمزة 


- قوله تعالى: «فلما جن عليه الليل رأى كوكباًء الآية 1سورة الأنعام هه 
والواحدى طول في هذا الباب في كتاب ال لبسيط فليرجع اليه ر والله أعلم . 


« المسألة الخامسة € القصة التي ذكرناها من أن ابراهيم عليه السلام ولد في الغار 
يجرى مجحرى المعجزات فانه لا يجوز لأن تقديم المعجز على وقت الدعوى غير جائز عندهم » 
زهذا هو المسمى بالارهاص إلا إذا حضر في ذلك الزمان رسول من الله فتجعل تلك الخوارق 
معجزة لذلك النبي. وأما عند اصحابنا فالارهاص جائز فزالت الشبهة والله أعلم . 


« المسألة السادسة » أن ابراهيم عليه السلام استدل أفول الكوكب على أنه لا يجوز 
آ ن نکر ويا ل واا له وى علينا هوا آ ن حت عن امرين: الحده + ا الاما 
هو؟ والثاني : أن الأفول كيف يدل على عدم ربوبية الكوكب ؟ فنقول : الأفول عبارة عن 
غيبوبة الشيء بعد ظهوره . 


وإذا عرفت هذا فلسائل أن يسأل » فيقول : الأفول إنما يدل على الحدوث من حيث أنه 
حركة وعلى هذا التقدير › فيكون الطلوع أيضا دليلا على الحدوث › فلم ترك ابراهيم عليه 
السلام الاستدلال على حدوثها بالطلوع وعول في إثبات هذا المطلوب على الأفول ؟ 


والجواب : لا شك أن الطلوع والغروب يشتركان في الدلالة على الحدوث إلا أن الدليل 
الذى يحتج به الأنبياء في معرض دعوة الخلق كلهم الى الله لا بد وأن يكون ظاهراً جليا بحيث 
يشترك فى فهمه الذكي والغبي والعاقل . ودلالة الحركة على الحدوث وإن كانت يقينية إلا أنها 
دقيقة لا يعرفها إلا الأفاضل من الخلق . أما دلالة الأفول فانها دلالة ظاهرة يعرفها كل أحد » 
فان الكوكب يزول سلطانه وقت الأفول فكانت دلالة الأفول على هذا المقصود أتم . وأيضا 
قال بعض المحققين : الهوى فى خطرة الامكان أفول » وأحسن الكلام ما يحصل فيه حصة 
الخواص وحصة الاوساط وحصة العوام > فالخواص يفهمون من الافول الامكان » وكل ممكن 
محتاج » والمحتاج : لا يكون مقطوع الحاجة » فلا بد من الانتهاء الى من يكون متزها عن 
الامكان حتى تنقطع الحاجات بسبب وجوده كما قال ( وأن الى ربك المنتهى ) وأما الأوساط 
فانم يفهمون من الافول مطلق الحركة » فكل متحرك محدث » وكل محدث فهو محتاج الى 
القديم القادر . فلا يكون الآفل إها بل الاله هو الذى احتاج اليه ذلك الآفل . وأما العوام 


5 قوله تعالى: «فل) جن عليه الليل رأى كوكباً» الآية سورة الأنُعام 


فانهم يفهمون من الأفول الغروب وهم يشاهدون أن كل كوكب يقرب من الأفول والغروب 
فانه يزول نوره وينتقص ضوءه ويذهب سلطانه ويصي ركا معزول ومن يكون كذلك لا يصلح 
للالهية » فهذه الكلمة الواحدة أعني قوله ( لا أحب الآفلين ) كلمة مشتملة على نصيب 
المقر بين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال » فكانت أكمل الدلائل وأفضل البراهين 

وفيه دقيقة أخرى : وهو أنه عليه السلام انما كان يناظرهم وهم كانوا منجمين . 
ومذهب أهل النجوم أن الكوكب إذا كان في الربع الشرقي ويكون صاعدا الى وسط السماء كان 
قويا عظيم التأثير . أما إذا كان غريبا وقريبا من الأفول فانه يكون ضعيف التأثير قليل القوة . 
فنبه هذه الدقيقة على أن الآهة هو الذى لا تتغير قدرته الى العجز وكاله الى النقصان › 
ومذهبكم أن الكوكب حال كونه في الربع الغربي » يكون ضعيف القوة » ناقص التأثير , 
عاجزا عن التدبير » وذلك يدل على القدح في إهيته » فظهر على قول المنجمين أن للأفول مزيد 
خاصية في كونه موجبا للقدح في الميته والله أعلم . 


ل أما المقام الثاني © وهو بيان أن كون الكوكب آفلا يمنع من ربوبيته . فلقائل أيضا أن 
يقول : أقصى ما في الباب أن يكون أفوله دالا على حدوثه إلا أن حدوثه لا يمنع من كونه ربا 
لابراهيم ومعبودا له » ألا ترى أن المنجمين وأصحاب الوسايط يقولون أن الاله الأكبر خلق 
الكواكب وأبدعها وأحدثها . ثم أن هذه الكواكب تخلق النبات والحيوان في هذا العالم 
الأسفل » فثبت أن أفول الكواكب وان دل على حدوثها إلا أنه لا يمنع من كونها اربابا للانسان 
وآلحة لهذا العالم . والجواب : لناههنا مقامان : ْ 


ط المقام الأول » أن يكون المراد من الرب والاله الموجود الذى عنده تنقطع الحاجات » 
ومتى ثبت بأفول الكواكب حدوثها » وثبت في بداهة العقول أن كل ما كان محدثا . فانه يكون 
في وجوده محتاجا الى الغير . وجبالقطع باحتياج هذه الكواكب في وجودها الى غيرها » ومتى 
ثبت هذا المعنى امتنع كونها أربابا وآهة : بمعنى أنه تنقطع الحاجات عند وجودها قشت أن 
كونها آفلة يوجب القدح في كونها أربابا وآلة بهذا التفسير 


« المقام الثاني » أن يكون المراد من الرب والاله . من يكون خالقا لنا وموجدا لذواتنا 
وصفاتنا . فنقول : أفول الكواكب يدل على كونها عاجزة عن الخلق والايجاد وعلى انه لا يجوز 


قوله تعالى «فلما جن عليه الليل رأى كوكباً» الآية سورة الأنعام اه 
١ 0‏ 


عبادتها وبيانه من وجوه : الأول : ان أفولما يدل على حدوثها . وحدوثها يدل على؛ افتقارها الى 
فاعل قديم قادر ويجب أن تكون قادرية ذلك القادر أزلية . والا لافتقرت قادريته الى قادر 
آخر » ولزم التسلسل وهو محال » فثبت أن قادريته أزلية ْ 


وإذاثبت هذا فنقول : الشيء الذى هو مقدور له إنما صح كونه مقدورا له باعتبار إمكانه 
والامكان واحد في كل الممكنات . فثبت أن ما لأجله صار بعض الممكنات مقدورا لله تعالى 
نووحاضل كل المجنات» فوجب ف كل الممكنات أن تكون مقدورة لله تعالى 


بوإذا ثبت هذا امتنع وقوع شىء من الممكنات بغيره على ما بينا صحة هذه المقكامات 
بالدلائل اليقينة في علم الأصول 


فالحاصل أنه ثبت بالدليل ان كون الكواكب آفلة يدل على كونها محدثة » وان كان لا 
يثبت هذا المعنى إلا بواسطة مقدمات كثيرة » وأيضا فكونها في نفسها محدثة يوجب القول 
بامتناع كونها قادرة على الايجاد والا بداع > وان كان لا يثبت هذا المغنى إلا بواسطة مقدمات 
كثيرة . ودلائل القرآن إنما يذكر فيها أصول المقدمات » فأما التفريع والتفصيل › فذاك إما 
يليق بعلم الجدل . فلما ذكر الله تعالى هاتين المقدمتين على سبيل الرمز لا جرم اكتفى بذكره) في 
بيان أن الكواكب لا قدرة لها على الايجاد والابداع > فلهذا السبب استدل ابراهيم عليه السلام 
بأفولما على امتناع كونها أربابا وآهة لحوادث هذا العالم 


# الوجه الثاني € ان أفول الكواكب يدل على حدوثها وحدوثها يدل على افتقارها في 
وجودها الى القادر المختار » فيكون ذلك الفاعل هو الخالق للافلاك والكواكب » ومن كان 
قادرا على خلق الكواكب والافلاك من دون واسطة أى شيء كان فبأن يكون قادرا على خلق 
الانسان أولى لأن القادر على خلق الثيء الاعظم يك يكون قادرا على خلق الشىء 
الاضعف . واليه الاشارة بقوله تعالى ( لخلق السموات والارض أكبر من خلق الناس ) وبقوله 
( أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ) 
فثبت بهذا الطريق أن الاله الأكبر يجب أن يكون قادرا على خلق البشرء وعلى تدبير العالم 
الاسفل بدون واسطة الاجرام الفلكية وإذا كان الأمر كذلك كان الاشتغال بعبادة الاله الأكبر 
أولى من الاشتغال بعبادة الشمس والنجوم والقمر 


« الوجه الثالث € أنه لو صح كون بعض الكواكب موجدة وخالقة » لبقى هذا 


۸ . قوله تعالى «فلها جن عليه الليل رأى كوكبا الآية ' سورة الأنعام 


الاحتال في الكل وحينئذ لا يعرف الانسان أن خالقه هذا الكوكب . أو ذلك الآخر أو مجموع 
الكواكب فيبقى شاكا فى معرفة خالقه . أما لوعرفنا الكل وأسندنا الخلق والايجاد والتدبير الى 
خالق الكل فحينئذ يمكننا معرفة الخالق والموجد ويمكننا الاشتغال بعبادته وشكره » فثبت بهذه 
الوجوه أن أفول الكواكب كما يدل على امتناع كونها قديمة فكذلك يدل على امتناع كونها المة 
لهذا العالم وأربابا للحيوان والانسان : والله أعلم . فهذا تمام الكلام في تقرير هذا الدليل . 


فان قيل : لا شك أن تلك الليلة كانت مسبوقة بنهار وليل » وكان أفول الكواكب 
والقمر والشمس حاصلا فى الليل السابق والنهار السابق وبمذا التقرير لا يبقى للأفول الحاصل 
في تلك الليلة مزيد فائدة 


والجواب أنا بينا أنه صلوات الله عليه إنما أورد هذا الدليل على الأقوام الذين كان 
يدعوهم من عبادة النجوم الى التوحيد . فلا يبعد أن يقال أنه عليه السلام كان جالسا مع اولئكك 
الا ليله من اللبال ووه عن ا قر ل ر 
على كوكب مضيء . فلما أفل قال ابراهيم عليه السلام لو كان هذا الكوكب إها لا انتقل من 
الصعود الى الأفول ومن القوة الى الضعف . ثم في في أثناء ذلك الكلام طلع القمر وأفل . فأعاد 


عليهم ذلك الكلام » وكذا القول في الشمس › > فهذا جملة ما يحضرنا في تقرير دليل ابراهيم 
صلوات الله وسلامه عليه 


« المسألة السادسة € تفلسف الغزالي في بعض كتبه وحمل الكوكب على النفس الناطقة 
الحيوانية التي لكل كوكب . والقمر على النفس الناطقة التي لكل فلك » والشمس على العقل ‏ 
المجرد الذى لكل ذلك . وكان أبو على بن سيناء يفسر الأفول بالامكان » فزعم الغزال أن 
المراد بأفولها امكانها في نفسها » وزعم أن المراد من قوله ( لا أحب الآفلين ) أن هذه الاشياء 
بأسرها تمكنة الوجود لذواتها » وکل تمكن فلا بد له مْن مؤثر » ولا بد له من الانتهاء الى واجب 
الوجود . 

رافلم ناهذا الكلذم لا باس به nd‏ لل E‏ لقان رن 
حمل الكوكب على الحس والقمر على الخيال والوهم » والشمس على العقل . والمراد أن هذه 
القوى المدركة الثلاثلا قاصرة متناهية » ومدبر العالم مستول عليها قاهر لا والله أعلم . 

ظ ف المسألة السابعة ‏ دل قوله ( لا أحب الآفلين ) على أحكام : 


قوله تعالى: «فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربي» الآية سوال 1د 


الحكم الأول 
هذه الآية تدل على أنه تعالى ليس بجسم إذ لوكان جسما لكان غائبا عنا أبدا قكان آفلا 
أجدا 3 وأيضا يمتنع أن يكون تعالى ينزل من العرش إلى السماء تارة ويصعد من السماء إلى 
العرش أخرى . وإلا الحصل معنى الأفول : 


الحكم الثاني 
هذه الآية تدل على أنه تعالى ليس محلا للصفات المحدثة كما تقوله الكرامية » وإلا لكان 
متغيرا 3 وحينئذ يحصل معنى الأفول › وذلك محال . 
الحكم الثالث 
تدل هذه الآية على أن الدين يجب أن يكون مبنيا على الدليل لا على التقليد » وإلا لم 
يكن لهذا الاستدلال فائدة البتة . 
الحكم الرابع 
تدل هذه الآية على أن معارف الأنبياء بربهم استدلالية لا ضرورية » وإلا لما احتاج 
الحكم الخامس 
تدل هذه الآية على أنه لا طريق الى تحصيل معرفة الله تعالى إلا بالنظر والاستدلال في 
أحوال مخلوقاته 3 إذ لو أمكن تحصيلها بطريق أخر لا عدل E‏ إلى هذه 
الطريقة والله أعلم 
أماقوله تعالى $ فلم) رأى القمر بازغا قال ای قل فال لدو ا 
لأكونن من القوم الضالين » 
ففيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » يقال : بزغ القمر إذا ابتدأ في الطلوع » وبزغت الشمس إذا بدأ 
منها طلوع . ونجوم بوازغ . قال الأزهرى : كأنه مأخوذ من البزغ وهو الشق كأنه بنوره يشق 


3 قوله تعالى: «فل) رأى القمر بازغاً قال هذا ربي» الآية سورة الأتعام 
الظلمة شقا » ومعنى الآية أنه اعتبر فى القمر مثل ما اعتبر في الكوكب . 


« المسألة الثانية 4 دل قوله ( لئن لم مدني ربي لأكونن من القوم الضالين ) على أن 
الحداية ليست إلا من الله تعالى . ولا يمكن حمل لفظ الهداية على التمكن وازاحة الأعذار ونصب 
الدلائل . لأن كل ذلك كان حاصلا > فالمهداية التي كان يطلبها بعد حصول تلك الأشياء لا بد 
وأن تكون زائدة عليها . 

واعلم أن كون ابراهيم عليه السلام على مذهبنا أظهر من أن يشتبه على العاقل لأنه في 
هذه الآية أضاف المداية الى الله تعالى » وكذا في قوله ( الذى خلقني فهو مبدين: ) وكذا فى قوله 
( واجنبني وبنى أن نعبد الأصنام ) 

اما قوله # فلا رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر € ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى € انما قال في الشمس هذا مع انها مؤنثة » ولم يقل هذه لوجوه : 
أحدها : أن الشمس بمعنى الضياء والنور » فحمل اللفظ على التأويل فذكر . وثانيها : أن 
الشمس لم يحصل فيها علامة التأنيث » فلا أشبه لفظها لفظ المذكر وكان تأويلها تأويل النور 
صلح التذكير من هاتين الجهتين . وثالثها : أراد هذا الطالع أو هذا الذى أراه » ورابعها  :‏ 
المقصود منه رعاية الأدب . وهو ترك التأنيث عند ذكر اللفظ الدال على الر بوبية 

« المسألة الثانية © قوله ( هذا أكبر ) المراد منه أكبر الكواكب جرما وأقواها قوة » فكان 
أولى بالآلهية 

فان قيل : لما كان الأفول حاصلا في الشمس والأفول يمنع من صفة الربوبية » واذا ثبت 
امتناع صفة الربوبية للشمس كان امتناع حصوها للقمر ولسائر الكواكب أولى عضيل 
الطريق يظهر أن ذكر هذا الكلام في الشمس يغني عن ذكره في القمر والكواكب . فلم لم 

قلنا : ان الأخذ من الأدون فالأدون » مترقيا الى الأعلى فالأعلى . له نوع تأثير في التقرير 
والبيان والتأكيد لا يحصل من غيره > فكان ذكره على هذا الوجه أولى 

أما قوله © قال يا قوم إني بريء ما تشركون € فالمعنى أنه لما ثبت بالدليل أن هذه 
الكواكب لا تصلح للربوبية والالهية » لا جرم تبرأ من الشرك 

ولقائل أن يقول : هب أنه ثبت بالدليل ان الكواكب والشمس والقمر لا تصلح 


قوله تعالى : «وحاجه قومه قال أتحاجوني ف الله » الآية سورة الأنعام 5 
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إلآ ان شَاءً ربى شيعا وسع رى ` ىء علا افلا درون جي 


للربوبية والالحية لكن لا يلزم من هذا القدر نفي الشريك مطلقا واثبات التوحيد » فلم فرع على 
قيام الدليل على كون هذه الكواكب غير صالحة للربوبية الجزم باثبات التوحيد مطلقا ش 

والجواب : : أن القوم كانوا مساعدين على نفي سائر الشركاء وإنما نازعوا فى هذه الصورة 
المعينة فلا ثبت بالدليل أن هذه الأشياء ليست أربابا ولا آهة » وثبت بالاتفاق نفي غيرها لا 
جرم حصل الجزم بنفي الشركاء على الاطلاق . ش 

أما قوله ©« إني وجهت وجهي € ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى € فتح الياء من ( وجهي ) نافع وابن عامر وحفص عن عاصم › 
والباقون تركوا هذا الفتح 

ل المسألة الثانية # هذا الكلام لا يمكن حمله على ظاهره . بل المراد وجهت عبادتي 
وطاعتي » وسبب جواز هذا المجاز أن من كان مطيعا لغيره منقادا لأمره » فانه يتوجه بوجهه 
اليه » فجعل توجيه الوجه اليه كناية عن الطاعة 


اما قوله # للذى فطر السموات والأرض # ففيه دقيقة : وهي أنه لم يقل وجهت وجهي 
الى الذى فطر السموات والأرض . بل ترك هذا اللفظ وذكر قوله ( وجهت وجهي للذى ) 
والمعنى : أن توجيه وجه القلب ليس اليه » لأنه متعال عن الحيز والجهة » بل توجيه وجه القلب 
الى خدمته وطاعته لأجل عبوديته » فترك كلمة « الى » هنا والاكتفاء بحرف اللام دليل ظاهر على 
كون المعبود متعاليا عن الحيز والجهة » ومعنى فطر أخرجههما الى الوجود » وأصله من الشق › 
يقال : تفطر الشجر بالورق والورد إذا أظهره) . وأما الحنيف فهو المائل قال أبو العالية : 
الحنيف الذى يستقبل البيت في صلاته » وقيل أنه العادل عن كل معبود دون الله تعالى 

قوله تعالى # وحاجه قومه قال أ تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخافما تشركون به إلا أن 
يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء ء عل أفلا تتذكرون 4 

اعلم أن ابراهيم عليه السلام لما أورد عليهم الحجة المذكورة 3 فالقوم أوردوا عليه 
حججا على صحة أقوالهم »› > منها انهم تمسكوا بالتقليد كقوهم ( إنا وجدنا آباءنا على أمة ) 


1 قوله تعالى: «وسع ربي كل شيء علا أفلا تتذكر ون» الآية ‏ سورة الأنعام 


وكقوهم للرسول عليه السلام ( أجعل الآلمة إلما واحدا إن هذا لشىء عجاب ) ومنها : أنهم 
خوفوه بأنك لما طعنت فى إلهية هذه الأصنام وقعت من جهة هذه الأصنام في الآفات والبليات » 
ونظيره ما حكاه الله تعالى في قصة قوم هود ( إن نقول الا اعتراك بعض اتنا بسوء ) فذكروا هذا 
الجنس من الكلام مع ابراهيم عليه السلام 

فأجاب الله عن حجتهم بقوله ( قال أ تحاجوني في الله وقد هدان » يعني لما ثبت بالدليل 
الموجب للهداية واليقين صحة قولي » فكيف يلتفت الى حجتكم العليلة » وكلماتكم الباطلة 


وأجاب عن حجتهم الثانية وهي : أنهم خوفوه بالأصنام بقوله ( ولا أخاف ما رکون 
به ) لأن الخوف انما يحصل ممن يقدر على النفع والضرء والأصنام جمادات لا تقدر ولا قدرة لها 

فان قيل : لا شك أن للطلسمات آثارا مخصوصة » فلم لا يجوز أن يحصل الخوف منها 
من هذه الجهة ؟ 

قلنا : الطلسم يرجع حاصله الى تأثيرات الكواكب » وقد دللنا على أن قوى الكواكب 
على التأثيرات انما يحصل من خلق الله تعالى فيكون الرجاء والخوف فى الحقيقة ليس إلا من الله 
تعالى . 

وأما قوله « إلا أن يشاء ربي € ففيه وجوه : أحدها : إلا إن أذنب فيشاء إنزال 
العقوبة بي . وثانيها : إلا أن يشاء أن يبتليني بمحن الدنيا فيقطع عني بعض عادات نعمه . 
وثالثها : إلا أن يشاء ربي فأخاف ما تشركون به بأن يحييها ويمكنها من ضرى ونفعي ويقدرها 
على ايصال الخير والشرالي » واللفظ يحتمل كل هذه الوجوه » وحاصل الأمر أنه لا يبعد أن 
يحدث للانسان في مستقبل عمره شيء من المكاره » والحمقى من الناس يحملون ذلك على أنه 
انما حدث ذلك المكروه بسبب أنه طعن في إلهية الأصنام » فذكر ابراهيم عليه السلام ذلك حتى 
لوأنه حدث به شيء من المكاره لم يحمل على هذا السبب 

ثم قال عليه السلام © وسع ربي كل شيء علا يعني أنه علام الغيوب فلا يفعل إلا 
الصلاح والخير والحكمة . فبتقدير : أن يحدث من مكاره الدنيا فذاك لأنه تعالى عرف وجه 
الصلاح والخير فيه لا لأجل أنه عقوبة على الطعن في المية الأصنام . 

ثم قال «١‏ أفلا تتذكرون € والمعنى : أفلا تتذكرون أن نفي الشركاء والاضداد والانداد 


قوله تعالی : «وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون انكم » الآية سورة الأنعام 3 
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يوجب استحقاق العقاب . والله أعلم 

« المسألة الثانية © قرأ نافع وابن عامر ( أ تحاجوني ) خفيفة النون على "حذف أحد 
النونين والباقون على التشديد على الادغام . وأما قوله : ( وقد هداني ) قرأ نافع وابن عامر 
( هداني ) باثبات الياء على الاصل والباقون بحذفها للتخفيف . 

ل المسألة الثالثة © أن ابراهيم عليه السلام حاجهم في الله وهو قوله ( لا أحب الآفلين ) 
والقوم أيضا حاجوه في الله » وهو قوله تعالى خبرا عنهم ( وحاجه قومه قال أ تحاجوني في الله ) 
فحصل لنا من هذه الآية أن المحاجة في الله تارة تكون موجبة للمدح العظيم والثناء البالغ , 
وهي المحاجة التي ذكرها ابراهيم عليه السلام » وذلك المدح والثناء هو قوله تعالى ( وتلك 
حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه ) وتارة تكون موجبة للذم وهو قوله ( قال أ تحاجوني في الله ) ولا 
فرق بين هذين البابين إلا أن المحاجة في تقرير الدين الحق توجب أعظم أنواع المدح والثناء › 
والمحاجة في تقرير الدين الباطل توجب أعظم أنواع الذم والزجر . 

وإذا ثبت هذا الأصل صار هذا قانونا معتبرا » فكل موضع جاء في القرآن والاخبار يدل 
على تهجين أمر المحاجة والمناظرة فهو حمول على تقرير الدين الباطل » وكل موضع جاء يدل 
على مدحه فهو حمول على تقرير الدين الحق والمذهب الصدق . والله أعلم 

قوله تعالی (وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أ نكم أشركتم بالله مالم ينزل به عليكم 
سلطانا فاي الفريقين أحق بالامن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك 
هم الآمن وم ر 

اعلم أن هذا من بقية الجواب عن الكلام الأول » والتقدير : وكيف أ خاف الأصنام التي 
لا قدرة لها على النفع والضر» وانتم لا تخافون من الشرك الذى هو أعظم الذنوب . وقوله ( ما 
لم ينزل به عليكم سلطانا ) فيه وجهان : الأول : أن قوله ( ما لم ينزل به عليكم سلطانا ) 
كناية عن امتناع وجود الحجة والسلطان في مثل هذه القصة . ونظيره قوله تعالى ( ومن يدع مع 


204 قوله تعالى «وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله» الآية سورة الأتمام 


الله إا آخر لا برهان له به )والمراد منه امتناع حصول البرهان فيه » والثاني : أنه لا يمتنع عقلا 
أن يؤمر باتخاذ تلك التاثيل والصور قبلة للدعاء والصلاة ة فقوله (ما لم ينزل.بع عليكم سلطانا)' 
معناه : : عدم ورود الأمر به . وحاصل هذا الكلام: ما لكم تنكرون على الأمن في موضع الأمن» 
ولا تنکرون على انفسكم الأمن في موضع الخوف؟ ولم يقل: فأينا أحق بالأمن أناأم 
أنتم ؟ احترازا من تزكية نفسه فعدل عنه الى قوله ( فاى الفريقين ) يعني فريقي المشركين 
والموحدين . ثم استأنف الجواب عن السؤوال بقوله ( الذين أمنوا ولم يلبسوا ايانم بظلم ) 
وهذا من تمام كلام ابراهيم في المحاجة > والمعنى : أن الذين حصل هم الأمن المطلق هم الذين 
يكونون مستجمعين لهذين الوصفين : أوله) : الايمان وهوك ال القوة النظرية . وثانيها ( ولم 
يلبسوا ماهم بظلم ) وهو كال القوة العملية . 


ثم قال 8 أولئك هم الأمن وهم مهتدون » اعلم ان اصحابنا يتمسكون ذه الآية من 
وجه والمعتزلة يتمسكون مها من وجه آخر . أما وجه تمسك اصحابنا فهو أن نقول إنه تعالى شرط 
في الايمان الموجب للامن عدم الظلم > ولو كان ترك الظلم أحد أجزاء مسمى الايمان لكان هذا 
التقييد عبثا » فثبت ان الفاسق مؤمن وبطل به قول المعتزلة » وأماوجه تمسك المعتزلة بها فهو 
أنه تعاللى شرط في حصول الأمن حصول الأمرين » الايمان وعدم الظلم » فوجب أن لا يحصل 
الأمن للفاسق وذلك يوجب حصول الوعيد له . 


وأجاب أصحابنا عنه من وجهين : 

« الوجه الأول » أن قوله ( ولم يلبسوا إيماهم بظلم ) المراد من الظلم الشرك » لقوله 
تعالى حكاية عن لقان إذ قال لابنه ( يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ) فالمراد ههنا 
الذين آمنوا بالله ولم يثبتوا لله شريكا في المعبودية . 


والدليل على أن هذا هو الراد أن هذه القصة من أوها الى آخرها انما وردت في نفي 
الشركاء والاضداد والانداد »> وليس فيها ذكر الطاعات والعبادات » فوجب حمل الظلم ههنا 
على ذلك . 

ل الوجه الثاني » في الجواب : أن وعيد الفاسق من أهل الصلاة يحتمل ان يعذبه . 
الله » ويحتمل أن يعفو عنه > وعلى كلا التقديرين : فالأمن زائل والخوف حاصل » فلم يلزم 
من عدم الأمن القطع بحصول العذاب ؟ والله أعلم . 


0ك 


قوله تعالى: «وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه» الآية سررةلأنهم 108 


ا و ےو ے 5 او ر رج 1 
ونأك جنا #اتينلها إبرهم عل قومهء رفع درجلت من سء إن ربك حكم 
ع 
قوله تعالى $ وتلك حجتنا آتيناها ابراهیم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك 
حكيم عليم » 


ط المسألة الأولى € قوله ( وتلك ) إشارة الى كلام تقدم وفيه وجوه : الأول : أنه اشارة 
الى قوله ( لا أحب الآفلين ) والثاني : أنه اشارة الى أن القوم قالوا له : أما تحاف أن بخبلك 
ألهتنا لأجل أنك شتمتهم . فقال لهم : أفلا تخافون أنتم حيث أقدمتم على الشرك بالله وسويتم 
في العبادة بين خالق العالم ومدبره وبين الخشب المنحوت والصنم المعمول ؟ والثالث : أن 
المراد هو الكل . 


ذا عرفت هذا تقول : قوله ( وتلك ) مبتدأ ر ر 


« المسألة الثانية © قوله ( وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم ) يدل على أن تلك الحجة إنما 
حصلت ف عقل ابراهيم عليه السلام بايتاء الله وباظهاره تلك الحجة في عقله » وذلك يدل على 
أن الايمان والكفر لا يحصلان إلا بخلق الله تعالى . ويتأكد هذا أيضا بقوله ( نرفع درجات من 
نشاء ) فان المراد أنه تعالى رفع درجات ابراهيم بسبب أنه تعالى آتاه تلك الحجة » ولو كان. 
حصول العلم بتلك الحجة إنما كان من قبل ابراهيم لا من قبل الله تعالى لكان ابراهيم عليه 
السلام هو الذى رفع درجات نفسه وحينئذ كان قوله ( نرفع درجات من نشاء ) باطلا “فشنت 
أن هذا صريح قولنا في مسألة الهدى والضلال 
© المسألة الثالثة 4 هذه الآية من أدل الدلائل على فساد قول الحشوية في الطعن في النظر 
وتقرير الحجة وذكر الدليل . لانه تعالى أثبت لابراهيم عليه السلام حضول الرفعة والفوز 
بالدرجات العالية » لأجل أنه ذكر الحجة فى التوحيد وقررها وذب عنها وذلك يدل على أنه لا 
مرتبة بعد النبوة والرسالة أعل وأشرف من هذه المرتبة : 
و الرابعة © قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( درجات ) بالتنوين من غير إضافة 
الفخر الرازي مه ج ١1١‏ 


4 قوله تعالى: «ووهبنا له إسحق ويعقوب كلا هدينا» الآية سورة الأنعام 
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“ملعيل واليسع و,بواس لوط 


ص جاص لحمل 2 م حب > بيرم سس 3 2 
ويح وعيسئ وإلياس كل من الصللحين 25 وى 
- و 0 2 وص ص عر ص - 


وحكلا فضلنا على العثليين ي 


والباقون بالاضافة » فالقراءة الأولى معناها : نرفع من نشاء درجات كثيرة » فيكون « من » في 
موضع النصب . قال ابن مقسم : هذه القراءة أدل على تفضيل بعضهم على بعض في المنزلة 
والرفعة . وقال أبوعمرو : الاضافة تدل على الدرجة الواحدة وعلى الدرجات الكثيرة والتنوين 
لا يدل إلا على الدرجات الكثيرة . 

« المسألة الخامسة » اختلفوا في تلك الدرجات . قيل : درجات أعماله في الآخرة › 
وقيل : تلك الحجج درجات رفيعة » لأنها توجب الثواب العظيم . وقيل : نرفع من نشاء في 
الدنيا بالنبوة والحكمة » وفي الآخرة بالجنة والثواب . وقيل : نرفع درجات من نشاء بالعلم . 
واعلم أن هذه الآية من أدل الدلائل على أن كمال السعادة في الصفات الروحانية وفي البعد عن 
الصفات الحسانية . 
٠‏ والدلیل عليه : أنه تعالى قال ( وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه ) 

ثم قال بعده 9 نرفع درجات من نشاء € وذلك يدل على أن الموجب لحصول هذه الرفعة 
هو ايتاء تلك الحجة » وهذا يقتضي أن. وقوف النفس على حقيقة تلك الحجة واطلاعها على 
إشراقها اقتضت ارتفاع الروح من حضيض العالم الجسماني » الى أعالي العالم الروحاني , 
وذلك يدل على أنه لا رفعة ولا سعادة إلا في الروحانيات . والله أعلم 


- وأما معنى ظ حكيم عليم » فالمعنى أنه انما يرفع درجات من يشاء بمقتضى الحكمة 
والعلم 3 لا برجب الشهوة والمجازفة . فان أفعال الله منزهة عن العيث والفساد والباطل 3 
قوله تعالى ‏ ووهبنا له إسحق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود 

وسلهان وأيوب ويوسف وموسى وهرون وكذلك نجزي المحسنين » وزكريا ويحيى وعيسى 

والياس كل من الصالحين . وإسمعيل واليسع ويونس ولوطاً وكلا فضلنا على العالمين . ومن 


قوله تعالى : «ووهبنا له رهبنا له إسحق ويعقوب و وكلا هدينا» الآية سورة الأنعام 1۷ 


رمج لوم وام اج دين ور دود ره 
عن “باون وور ولخو واجتببتلهم وهدیتهم إل صراط مقر 9 


ر r‏ ص مر 
عردو ٤و‏ م ر ص ور 2 


ذلك هدى الله دی ہے من لسَآءُ من عبادوء ٥ء‏ ولو اشر کوا خبط عنم ما انوا 

يعمو 5 
آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم . ذلك هدى الله هدې به 
من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون » 

فى الآية مسائل : 

$ مسأل لأولى 4 اعلم أنه تعالى ماحكى عن إبراهيم عليه السلام أن أظهر حجة ال 
تعالى في التوحيد ونصرها وذب عنها عدد وجوه نعمه وإحسانه بعليه, . فأولما: قوله ( وتلك حجتنا 
آتيناها إبراهيم ) والمراد إنا نحن آتيناه تلك الحجة وهديناه اليها وأوقفنا عقله على حقيقتها. 
وذكر نفسه باللفظ الدال على العظمة وهو كناية الجمع على وفق ما يقوله عظاء الملوك فعلناء 
وقلناء وذكرنا . ولا ذكر نفسه تعالى ههنا باللفظ الدال على العظمة وجب أن تكون تلك العظمة 
عظمة كاملة رفيعة شريفة» وذلك يدل على أن إ إيتاء الله تعالى إبراهيم عليه السلام تلك الحجة 
من أشرف النعم» ومن أجل مراتب العطايا والمواهب . وثانيها: أنه تعالى خصه بالرفعة 
والاتصال إلى الدرجات العالية الرفيعة . وهي قوله ( نرفع درجات من نشاء ) وثالثها : أنه جعله 
عزيزاً في الدنيا » وذلك لأنه تعالى جعل أشرف الناس وهم الأنبياء والرسل من نسله » ومن 
ذريته وأبقى هذه الكرامة في نسله إلى يوم القيامة » لأن من أعظم أنواع السرور علم المرء ء بأنه 
يكون من عقبه الأنبياء والملوك » والمقصود من هذه الآيات تعديد أنواع نعم الله على إبراهيم 
عليه السلام جزاء على قيامه بالذب عن دلائل ار م مان 
ويعقوب) بعده من اسحق 

فان قالوا: لم لم يذكر إسمعيل عليه السلام مع إسحق » بل أخر ذكره عنه بدرجات ؟ 
قلنا : لأن المقصود بالذكر ههنا أنبياء بني إسرائيل ١‏ > وهم بأسرهم أولاد إسحق ويعقوب . وأما 
إسمعيل فانه ما خرج من صلبه أحد من الأنبياء إلا محمديكة » ولا يجوز زذكر محمد عليه الصلاة 
والسلام في هذا المقام » لأنه تعالى أمر حمداً عليه الصلاة والسلام أن يحتج على العرب في نفي 
الشرك بالله بأن إبراهيم لما ترك الشرك وأصر على التوحيد رزقه الله النعم العظيمة في الدين 
والدنيا » ومن النعم العظيمة في الدنيا أن آتاه الله أولاداً كانوا ااا > فاذا كان المحتج 
ببذه الحجة هو محمد عليه الصلاة والسلام امتنع أن يذكر نفسه في هذا المعرض » فلهذا السبب 
لم يذكر إسمعيل مع إسحق . 


۸ قوله تعا ى : «ونوحا من قبل ومن ذريته 0 وسلهان» الآية مورة العام , 


وأما قوله ( ونوحا هدينا من قبل € فالمراد أنه سبحانه جعل إبراهيم في أشرف 
الأنساب . وذلك لأنه رزقه أولادا مثل إسحق » ويعقوب . وجعل أنبياء بني إسرائيل من 
نسله] ٠‏ وأخرجه من أصلاب آباء طاهرين مثل توح . وإدريس › وشيث . فالمقصود بيان 
كرامة إبراهيم عليه السلام E‏ الأولاد و بحسب الآباء. 


٠أما‏ قوله # ومن ذريته داود وسليان € فقيل المراد ومن ذرية نوح » ويدل عليه وجوه : 
الأول : أن نوحا قرب المذكورين وعود الضمير إلى الأقرب واجب . الثاني :أنه تغالى دک 
في جملتهم لوطاً وهو كان ابن أخ إبراهيم وما كان من ذريته » بل كان من ذرية نوح عليه 
السلام » وكان رسولا في زمان إبراهيم . الثالث : أن ولد الانسان لا يقال أنه ذريته » فعلى 
هذا إسمعيل عليه السلام ما كان من ذرية إبراهيم » بل هو من ذرية نوح عليه السلام . 
الرابع : قيل إن يونس عليه السلام ما كان من ذرية إبراهيم عليه السلام » وكان من ذرية نوح 


« والقول الثاني » أن الضمير عائد إلى إبراهيم عليه السلام » والتقدير : ومن ذرية 
إبراهيم داود وسلیان . واحتج تج القائلون هذا القول : بأن إ إبراهيم هو المقصود بالذكر في هذه 
الآيات وإنما ذكر الله تعالى نوحا لأن كون إبراهيم عليه السلام من أولاده أحد موجبات رفعة 
إبراهيم . 

وأعلم أنه تعالى ذكر أولا أربعة من الأنبياء » وهم : نوح » وإبراهيم » وإسحق »› 
ويعقوب . 5 ثم ذكر من ذريتهم أر بعة عشرمن الأنبياء : داود » وسلهان » وأيوب » ويوسف . 
وموسى . وهرون » وزكريا » ويحي » وعيسى » وإلياس . وإسمعيل » واليسع » ويونس » 
ولوطا » والمجموع ثانية عشر . 

فان قيل : رعاية الترتيب واجبة » والترتيب إما أن يعتبر بحسب الفضل والدرجة وإما 
أن يعتبر بحسب الزمان والمدة » والترتيب بحسب هذين النوعين غير معتبر في هذه الآية فما 
التبا فيه ؟ 

قلنا : الحق أن حرف الواو لا يوجب الترتيب » وأحد الدلائل على صحة هذا المطلوب 
هذه الآية فإن حرف الواو حاصل ههنا مع أنه لا يفيد الترتيب البتة» لا بحسب الشرف ولا 
بحسب الزمان وأقول عندي فيه وجه من وجوه الترتيب » وذلك لأنه تعالى خص كل طائفة من 
طوائف الأنبياء بنوع من الاكزام والفضل . 
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فمن المراتب المعتبرة عند جمهور الخلق : الملك والسلطان والقدرة » والله تعالى قد 
أعطى داود وسلهان من هذا الباب نصيبا عظياً . ش 

«« والمرتبة الثانية © البلاء الشديد والمحنة العظيمة » وقد خص الله أيوب هذه المرتبة 
والخاضية . 

3 والمرتبة الثالئة 4 من كان مستجمعا هاتين الحالتين › وهو يوسف عليه السلام » فانه 
نال البلاء الشديد الكثير في أول الأمر » ثم وصل إلى الملك فى آخر الأمر . 

$ والمرتبة الرابعة # من فضائل الأنبياء عليهم السلام وخواصهم قوة المعجزات وكثرة 
البراهين والمهابة العظيمةوالصولهالشديدةوتخصيص الله تعالى إياهم بالتقريب العظيم والتكريم 
التام » وذلك كان في حق موسى وهرون 1 

0 والمرتبة الخامسة 4# الزهد الشديد والاعراض عن الدنيا » وترك مخالطة الخلق › 
وذلك كما في حق زكريا ويحي وعيسى وإلياس » ولهذا السبب وصفهم الله بأمم من 
الصالحين . 

« والمرتبة السادسة € الأنبياء الذين لم يبق هم فا بين الخلق أتباع وأشياع » وهم 
إسماعيل » واليسع » ويونس » ولوط . فاذا اعتبرنا هذا الوجه الذي راعيناه ظهر أن الترتيب 
حاصل ف ذكر هؤلاء الأنبياء عليهم السلام بحسب هذا الوجه الذي شرحناه . 

ل المسألة الثانية ‏ قال تعالى ( ووهبنا له إسحق ويعقوب كلا هدينا ) اختلفوا في أنه 
تعالى إلى ماذا هداهم ؟ وكذا الكلام في قوله ( ونوحاا هدينا من قبل ) وكذا قوله في آخر الآية 
( ذلك هدى الله ييدى به من يشاء من عباده ) 


قال بعد المحققين : المراد من هذه المداية الثواب للعظيم » وهي الهداية إلى طريق 
الحنة 3 وذلك لأنه تعالى لما ذكر هذه الهداية قال بعدها (وكذلك نجرى المحسنين ) وذلك يدل 
على أن تلك الهداية كانت جزاء المحسنين على إحسانهم وجزاء المحسن على إحسانه لا يكون إلا 
الثواب » فثبت أن المراد من هذه الهداية هو الحداية إلى الجنة . فأما الارشاد إلى الدين وتحصيل 
المعرفة في قلبه » فانه لا يكون جزاء له على عمله » وأيضا لا يبعد أن يقال : المراد من هذه 
الحداية هو الحداية إلى الدين والمعرفة » وإنما ذلك كان جزاء على الاحسان الصادر منهم > لأعم 
اجتهدوا في طلب الحق » فالله تعالى جازاهم على حسن طلبهم بايصاهم إلى الح . كما قال 
( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) 
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« والقول الثالث » أن المراد من هذه المداية : الارشاد الى النبوة والرسالة » لأن 

فان قالوا : لوكان الأمر كذلك لكان قوله ( وكذلك نجزى المحسنين ) يقتضى ان تكون 
الرسالة جزاء على عمل » وذلك عندكم باطل . ۰ 

قلنا : يحمل قوله ( وكذلك نجزى المحسنين ) على الجزاء الذى هو الثواب والكرامة + 
فنزول الاشكال . والله اعلم . 

« المسألة الثالثة # احتج القائلون بأن الأنبياء عليهم السلام أفضل من الملاثكة بقوله 
تعالى بعد ذكر هؤلاء عليهم السلام ( وكلا فضلنا على العالمين ) وذلك لأن العالم اسم لكل 
موجود سوى الله تعالى » فيدخل في لفظ العالم الملائكة › فقوله تعالى ( وكلا فضلنا على 
العالمين ) يقتضى كونهم أفضل من كل العالمين . وذلك يقتضي كونهم أفضل من الملائكة » ومن 
الأحكام المستنبطة من هذه الآية : أن الأنبياء عليهم السلام يجب ان يكونوا أفضل من كل 
الأولياء » لأن عموم قوله تعالى ( وكلا فضلنا على العالمين ) يوجب ذلك . قال بعضهم ( وكلا 
فضلنا على العالمين ) معناه فضلناه على عالمي زمانهم . قال القاضي : ويمكن أن يقال المراد : 
وكلا من الأنبياء يفضلون على كل من سواهم من العالمين . ثم الكلام بعد ذلك في أن أى 
الأنبياء أفضل من بعض » كلام واقع في نوع آخر لا تعلق له بالأول والله أعلم . 

« المسألة الرابعة © قرأ حمزة والكسائي ( والليسع ) بتشديد اللام وسكون الياء » 
والباقون ( واليسع ) بلام واحدة . قال الزجاج : يقال فيه الليسع واليسع بتشديد اللام 
وكخفيفها . 

ل المسألة الخامسة » الآية تدل على أن الحسن والحسين من ذرية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » لأن الله تعالى جعل عيسى من ذرية إبراهيم مع أنه لا ينتسب الى إبراهيم إلا 
بالأم » فكذلك الحسن والحسين من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإن انتسبا الى 
رسول الله بالأم وجب كونهم| من ذريته ويقال : إن أبا جعفر الباقر استدل بهذه الآية عند 

ل المسألة السادسة » قوله تعالى ( ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ) يفيد أحكاما 
كثيرة 6 الأول . أنه تعالى ذكر الآباء والذريات والاخوان ¢ فالآباء هم الأصول > والذريات 
هم الفروع 3 والاخوان فروع الأصول 3 وذلك يدل على أنه تعالى خص كل من تعلق مبؤلاء 


5# 
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اوك ارين اهم الكتدب والس والنبوة إن ERIE‏ 


ص و م وک 2 


ب اي بکلفرین ©© 


الأنبياء بنوع من الشرف والكرامة . والثاني اتفال قال ( ومن آبائهم ) وكلمة «ومن» 


فان قلنا: المراد من تلك المداية ء الحداية الى الثواب والجنة والهداية إلى الايمان والمعرفة. 
فهذه كلمة تدل على أنه قد كان في آباء هؤلاء الأنبياء من كان غير مؤمن ولا واصل الى الجنة» أما 
لوقلنا: المراد بهذه المداية النبوة لم يفد ذلك . الغالث: أنا اذا فسرنا هذه الحداية بالنبوة كان قوله 
(ومن أبائهم وذرياتهم وإخواهم) كالدلالة على ان شرط كون الانسان رسولا من عند الله أن 
يكون رجل» وأن المرأة لا يجوز أن تكون رسولا من عند الله تعالى» وقوله تعالى بعد ذلك 
(وأجتبيناهم) يفيد النبوة» لأن الاجتباء اذا ذكر في حق الأنبياء عليهم السلام لا يليق به الا 
الحمل على النبوة والرسالة . ا 


ثم قال تعالی ‏ ذلك هدى الله يبدي به من يشاء من عباده © وأعلم أنه يجب أن يكون 
المراد من هذا الهدى هو معرفة التوحيد وتنزيه الله تعالى عن الشرك » لأنه قال بعده ( ولو أشركوا 
الحبط عنهم ما كانوا يعملون ) وذلك يدل على أن المراد من ذلك المهدى ما يكون جاريا مبجرى 
الأمر المضاد للشرك . 

واذا ثبت أن المراد مهذا الهمدى معرفة الله بوحدانيته » ثم إنه تعالى صرح بأن ذلك الهدى 
من الله تعالى » ثبت أن الايمان لا يحصل الا بخلق الله تعالى » ثم إنه تعالى ختم هذه الآية بنفي 
الشرك فقال ( ولو اشركوا ) والمعنى أن هؤلاء الأنبياء لو أشركوا لحبط عنهم طاعاتهم 
وعباداتهم . والمقصود منه تقرير التوحيد وابطال طريقة الشرك . وأما الكلام في حقيقة الاحباط 
٠‏ فقد ذكرناه على سبيل الاستقصاء في سورة البقرة فلا حاجة الى الاعادة . والله أعلم . 


قوله تعالى ‏ أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فان يكفر ها هؤلاء فقد وكلنا 
بها قوماً ليسوا بها بکافر ين ) 
أن قوله ( أولئك ) إشارة الى الذين مضى ذكرهم قبل ذلك وهم الأنبياء الثانية 
عشر الذين ذكرهم الله تعالى قبل ذلك » ثم ذكر تعالى أنه آتاهم الكتاب والحكم والنبوة . 
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واعلم أن العطف يوجب المغايرة » فهذه الألفاظ الثلاثة لا بد وأن تدل على أمور ثلاثة 
متغايرة 
ر 


واعلم أن الحكام على الخلق ثلاث طوائف : أحدها : الذين يحكمون على بواطن 
الناس وعلى أرواحهم » وهم العلماء . وثانيها : الذين يحكمون على ظواهر الخلق » وهم 
السلاطين يحكمون على الناس بالقهر والسلطنة ¢ وثالئها َ الأنبياء 4 وهم الذين أعطاهم الله 
تعالى من العلوم والمعارف ما لا جله بها يقدرون على التصرف في بواطن الخلق وأرواحهم » 
وأيضا أعطاهم من القدرة والمكنة مالا جله يقدرون على التصرف فى ظواهر الخلق » ولا 

إذا عرفت هذه المقدمة فقوله ( آتيناهم الكتاب ) إشارة الى أنه تعالى أعطاهم العلم 
الكثير وقوله ( والحكم ) إشارة الى أنه تعالى جعلهم حكاما على الناس نافذى الحكم فيهم 
بحسب الظاهر . وقوله ( والنبوة ) إشارة الى المرتبة الثالثة » وهي الدرجة العالية الرفيعة 
الألفاظ الثلاثة تفسيرات كثيرة » والمختار عندنا ما ذكرناه . 

واعلم أن قوله ( آتيناهم الكتاب ) يحتمل أن يكون المراد من هذا الايتاء الابتداء 
بالوحي والتنزيل عليه ىا في صحف ابراهيم وتوراة موسى » وإنجيل عيسى عليه السلام » 
وقرآن محمد صلى الله عليه وسلم . ويحتمل ان يكون المراد منه أن يؤتيه الله تعالى فه| تاما لما في 
الكتاب وعلما محيطا بحقائقه وأسراره 3 وهذا هوالأولى و لآن الأنبياء الغا نية عشرالمذكورين ما 
أنزل الله تعالى على كل واحد منهم كتابا ليا على التعيين والتخصيص . 

ثم قال تعالى ل فان يكفر مها هؤلاء € والمراد فان يكفر بهذا التوحيد والطعن في الشرك 
كفار قريش ( فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ) وفيه مسائل : 

ط المسألة الأولى € اختلفوا في أن ذلك القوم من هم ؟ على وجوه » فقيل : هم أهل 
المدينة وهم الانصار » وقيل : المهاجرؤن والانصار . وقال الحسن : هم الأنبياء الثانية عشر 
الل تدم ذكرهم وهو اختيار الزجاج قال اجج : والدليل عليه قوله تعالى بعد هذه الاية 
( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) وقال أبو رجاء : يعني الملائكة وهو بعيد لأن اسم . 
فهو منهم سواء كان ملكا أو نبيا أو من الصحابة أو من التابعين . 


نف 


قوله تعالى : «أولئك الد هدى الله.» الآية سورة الأنعام 
ار و ور I SE‏ 
أولتيك آل می آل دنهم افده CET‏ ن هو 


« المسألة الثانية € قوله تعالى ( فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ) يدل على أنه إنما 


خلقهم للايمان . وأما غيرهم فهو تعالى ما خلقهم للايمان > لأنه تعالى لو خلق الكل للايمان 
كان البيان والتمكين وفعل الالطاف مشتركا فيه بين المؤمن وغير المؤمن ¢ ل 


( فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ) معنى ! 
وأجاب الكعبي عنه من وجهين : الأول : : أنه تعالى زاد المؤمنين عند إيماهم وبعده من 
ألطافه وفوائده وشريف أحكامه ما لا يخحصيه إلا الله . وذكر في الجواب وجها ثانيا فقال : 
يحصل له نعم الله كالوالد الذى يسوى بين الولدين في العطية » فانه يصح ان يقال : انه أعطى 
حده) دون الآخر إذا كان ذلك الآخر ضيعه وأفسده 
واعلم أن الجواب الأول عق لأن الألطاف الداعية الى الايمان مشتركة فيا بين 
الكافر والمؤمن › والتخصيص عند المعتزلة غير جائز » والثاني : أيضا فاسد » لأن الوالد ما 
سوى بين الولدين في العطية » ثم ان أحدههم)| ضيع نصيبه » فأى عاقل يجوز أن يقال ان الأب 
نعم عليه » وما أعطاه شيئا . 
ل المسألة الثالثة 4 دلت هذه الآية على أنه تعالى سينصر نبيه ويقوى دينه » ويجعله 
مستعليا على كل ما عاداه » قاهرا لكل من نازعه » وقد وقع هذا الذى أخبر بر الله تعالى عنه في 
هذا الموضع » فكان هذا جاريا مجرى الاخبار عن الغيب » ٠‏ تيكوق نجرا واه غلم : 
قوله تعالى ‏ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قللا أسألكم عليه أجرا ان هو إلا 


ذكرى للعالمين » 

في الآية مسائل : 

< المسألة الأولى » لا شبهة في أن قوله ( أولئك الذين هدى الله ) هم الذين تقدم 
¿ الأنبياء 3 ولا شك في أن قوله ( فبهداهم افتذه ) أمر لمحمد عليه الصلاة والسلام 2 


ذكرهم من 
وإنما الكلام في تعيين الشيء الذى أمر الله حمدا أن يقتدى فيه بهم » فمن الناس من قال : 
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المراد انه يقتدى بهم في الأمر الذى أجمعوا عليه » وهو القول بالتوحيد والتنزيه عن كل ما لا 
يليق به في الذات والصفات والافعال وسائر العقليات . وقال آخرون : المراد الاقتداء بهم في 
جميع الاخلاق الحميدة والصفات الرفيعة الكاملة من الصبر على أذى السفهاء والعفو عنهم 3 
وقال أخرون : المراد الاقتداء بهم في شرائعهم إلا ما خصه الدليل » وبهذا التقدير كانت هذه . 
الآية دليلا على أن شرع من قبلنا يلزمنا » وقال آخرون : أنه تعالى إنما ذكر الأنبياء في الآية 
المتقدمة ليبين انهم كانوا محترزين عن الشرك مجاهدين بابطاله بدليل أنه ختم الآية بقوله ( ولو 
أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ) ثم أكد اصرارهم على التوحيد وانكارهم للشرك بقوله 
( فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ) 

ثم قال في هذه الآية ©« أولئك الذين هدى الله » أي هداهم إلى إبطال الشرك واثبات 
التوحيد ( فبهداهم اقتده ) أى اقتد بهم في نفي الشرك و إثبات التوحيد وتحمل سفاهات الجهال 
فى هذا الباب . وقال آخرون : اللفظ مطلق فهو محمول على الكل إلا ما خصه الدليل 
المنفصل . قال القاضى : يبعد حمل هذه الآية على أمر الرسول بمتابعة الأنبياء عليهم السلام 
المتقدمين في شرائعهم لوجوه : أحدها : ان شرائعهم مختلفة متناقضة فلا يصح مع تناقضها أن 
يكون مأمورا بالاقتداء بهم في تلك الاحكام المتناقضة . وثانيها : ان المهدى عبارة عن الدليل 
دون نفس العمل 1 

وإذا ثبت هذا فنقول : دليل ثبات شرعهم كان مخصوصا بتلك الأوقات لا في غير تلك 
الأوقات . فكان الاقتداء بهم في ذلك الهمدى هو أن يعلم وجوب تلك الافعال في تلك الأوقات 
فقط » وكيف يستدل بذلك على اتباعهم في شرائعهم في كل الأوقات ؟ وثالثها : ان كونه عليه 
الصلاة والسلام متبعا لهم في شرائعهم يوجب ان يكون منصبه أقل من منصبهم وذلك باطل 
بالاجماع . فثبت مهذه الوجوه أنه لا يمكن حمل هذه الآية على وجوب الاقتداء بهم في شرائعهم 
والجواب عن الأول : أن قوله ( فبهداهم اقتده ) يتناول الكل . فأما ما ذكرتم من کون 
بعض الأحكام متناقضة بحسب شرائعهم . فنقول : ذلك العام يجب تخصيصه في هذه الصورة 
فيبقى فيا عداها حجة . 

وعن الثاني : أنه عليه الصلاة والسلام لوكان مأمورا بأن يستدل بالدليل الذى استدل 
به الأنبياء المتقدمون لم يكن ذلك متابعة » لأن المسلمين لما استدلوا بحدوث العالم على وجود 
الصانع لا يقال : إنهم متبعون لليهود والنصارى في هذا الباب . وذلك لأن المستدل بالدليل 
يكون أصيلا في ذلك الحكم » ولا تعلق له بمن قبله البتة » والاقتداء الاتباع لا يحصل إلا إذا 


قوله تعالى: «أولئك الذين هدى الله فبهداهمء الآية مورة الام 0 0١‏ 
كان فعل الأول سببا لوجوب الفعل على الثاني » ومبذا التقدير يسقط السؤال . 

. وعن الثالث : أنه تعالى أمر الرسول بالاقتداء بجميعهم في جميع الصفات الحميدة 
والأخلاق الشريفة »وذلك لايوجب كونه أقل مرتبة منهم » ك 
على ما سيجيء ء تقريره بعد ذلك إن شاء الله تعالى » فثبت با ذكرنا دلألة هذه الآية على أ ن شرع 
من قبلنا يلزمنا . ظ 

$ المسألة الثانية 4 احتج العلماء بهذه الآية على أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أفضل 
من جميع الأنبياء عليهم السلام » وتقريره : هو أنا بينا أن خصال الكمال » وصفات الشرف 
كانت مفرقة فيهم بأجمعهم » فداود وسليان كانا من أصحاب الشكر على النعمة » وأيوب كان 
من أصحاب الصبر على البلاء ويوسف كان مستجمعا هاتین الحالتين . وموسى عليه السلام 
كان صاحب الشريعة القوية والقاهرة والمعنجزات الظاهرة » وزكريا » ويحبى » وعيسى » 
والياس . كانوا أصحاب الزهذ . وإسماعيل كان صاحب الصدق » ويونس صاحب 
التضرع > فثبت أنه تعالى إنما ذكر كل واحد من هؤلاء الأنبياء لأن الغالب عليه كان خصلة 
معينة من خصال المدح والشرف » ثم أنه تعا ى لما ذكر الكل أمر محمدا عليه الصلاة والسلام بان 
يقتدى بهم بأسرهم » فكان التقدير كأنه تعالى ين ل أن يجمع من 
خصال العبودية والطاعة كل الصفات التي كانت مفرقة فيهم بأجمعهم ولا أمره الله تعالى 
بذلك > امتنع ان يقال : إنه قصر في تحصيلها > فثبت أنه حصلها » ومتى كان الأمر كذلك › 
وجب أن يقال : إنه أفضل منهم بكليتهم . والله أعلم ش 
هط المسألة الثالثة ‏ قال الواحدي : قوله ( هدى الله ) دليل على أهم مخصوصون 
بالهمدى » لأنه لوهدى جميع المكلفين لم يكن لقوله ( أولئك الذين هدى الله ) فائدة تخصيص . 
« المسألة الرابعة ¢ قال الواحد ؛ الاقتداء فى اللغة إتيان الثاني بمثل فعل الأو ل لأجل 
اله فل . روى اللحياني عن الكسائي أنه قال : يقال لي بك قدوة وقدوة : 


« المسألة الخامسة » قال الواحدى : قرأ ابن عامر ( اقتده ) بكسر الدال وبشم الهاء 
للكسرمن غير بلوغ ياء , والباقون( اقتده ) ساكنة الماء » غير أن حمزة والكسائي يحذفانها في 
الوصل ويثبتانها في الوقف › والباقون يثبتونها في الوصل والوقف . 

والحاصل : أنه حصل الاجا على إثباتها في الوقف . قال الواحدى : الوجه الاثبات في 
الوقف والحذف في الوصل » لأن هذه ال ماء هاء وقعت في السكت بممنزلة تهمزة الوصل في 
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ور وکرو کک ب ا 72 رو اساسا لتر جر مسي 
ای جاه به 4 موس م نورا وهدى للناس نجعلونهر قراطیس تد وب ومون كثيرا 


رسو م 7 م 1 رو صر مه 


وعلمتم ما لر تعلموا انتم ولا ءآ 2 


و 


و ےق وت ء2 + , 2ھ و مود ام 
قل آله ثم ذرهم فى خوضهم , بلعبون ي 


الابتداء » وذلك لأن الماء للوقف . كما أن همزة الوصل للابتداء بالساكن » فك| لا تثبت 
الهمزة حال الوصل » كذلك ينبغي أن لا تثبت الماء إلا أن هؤلاء الذين أثبتوا راموا موافقة 
المصحف . فان الماء ثابتة فى الخط فكرهوا مخالفة الخط في حالتي الوقف والوصل فأثبتوا . وأما 
قرأة ابن عامر : قال أن بك واه : هذا غلط . لأن هذه الماء هاء وقف . فلا تعرب في 
حال من الأحوال وإنما تذكر ليظهر مها حركة ما قبلها . قال أبو على الفارسي : ليس بغلط › 
ووجهها أن تجعل الماء كناية عن المصدر › والتقدير : فبهداهم اقتد الاقتداء » فيضمر الاقتداء 
لدلالة الفعل عليه » وقياسه إذا وقف أن تسكن الماء لأن هاء الضمير تسكن في الوقف . كا 
تقول : اشتره . والله أعلم 


أما قوله تعالى ل قل لا أسألكم عليه أجرا ) فالمراد به أنه تعالى لما أمره بالاقتداء دى 
. الأنبياء عليهم السلام المتقدمين » وكان من جملة هداهم ترك طلب الأجر في إيصال الدين 
وإبلاغ الشريعة . لا جرم اقتدى بهم في ذلك » فقال ( لا اسألكم عليه أجرا ) ولا أطلب منكم 
مالا ولا جعلا ( إن هو ) يعني القرآن ( إلا ذكرى للعالمين ) يريد كونه مشتملا على كل ما 
يحتاجون اليه في معاشهم ومعادهم وقوله ( إن هو إلا ذكرى للعالمين ) يدل على أنه صلى الله 
عليه وسلم مبعوث الى كل أهل الدنيا لا الى قوم دون قوم . والله أعلم . 

قوله تعالی ف وما قدر وا الله حق قدره أذ قالوا ما أنزل الله على البشر من شىء قل من 
أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا 
وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون ) 

اعلم أنا ذكرنا في هذا الكتاب أن مدار أمر القرآن على إثبات التوحيد والنبوة والمعاد . 
وأنه تعالى لما حكى عن إ إبراهيم عليه السلام أنه ذكر دليل التوحيد » وإبطال الشرك » وقرر 
تعالى ذلك الدليل بالو ٠‏ الواضحة شرع بعده في تقرير أمر النبوة » فقال ( وما قدروا الله حق 
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قدره ) حيث أنكروا النبوة. والرسالة » فهذا بيان وجه نظم هذه الآيات وأنه في غاية 
الحسن . وفى الآية مسائل : 

ه المسألة الأولى ‏ في تفسير قوله تعالى ( ما قدروا الله حق قدره ) وجوه : قال ابن 
عباس : ما عظموا الله حق تعظيمه . وروی عنه أيضا أنه قال معناه : ما آمنوا إن الله على كل 
شيء قدير . وقال أبو العالية : ما وصفوه حق صفته . وقال الأخفش : ماعرفوه حق معرفته 03 
وحفق الواحدى رحمه الله ذلك » نفقال قال : قدر الشىء إذا سبره وحرره » وأراد أن يعلم 
مقداره يقدره بالضم قدرا ومنه قوله عليه السلام « وإن غم عليكم فاقدروا له » أى فاطلبوا ان 
تعرفوه هذا أصله في اللغة » ثم قال يقال لمن عرف شيئا هو يقدر قدره » وإذا لم يعرفه بصفاته 
أنه لا يقدر قدره » فقوله ( وما قدروا الله حق قدره ) صحيح في كل المعاني المذكورة . 

ه المسألة الثانية » أنه تعالى لما حكى عنهم ( أنهم ما قدروا الله حق قدره ) بين السبب 

واعلم أن كل من أنكر النبوة والرسالة فهو في الحقيقة ما عرف الله حق معرفته » وتقريره 
من وجوه : الأول : أن منكر البعثة والرسالة إما أن يقول : إنه تعالى ما كلف أحدا من الخلق 
تكليفا أصلاً » أو يقول : إنه تعالى كلفهم التكاليف . والأول باطل » لأن ذلك يقتضى أنه 
تعالى أباح لهم جميع المنكرات والقبائح نحوشتم الله » ووصفه با لا يليق به » والاستخفاف 
بالأنبياء والرسل وأهل الدين والاعراض عن شكر المنعم » ومقابلة الانعام بالاساءة . 
ومعلوم ان كل ذلك باطل . وإما أن يسلم أنه تعالى كلف الخلق بالأوامر والنواهي . فههنا لا 
بد من مبلغ وشارع ومبين » وما ذاك إلا الرسول . 

فان قيل : لم لا يجوز ان يقال : العقل كلف في ايجاب الواجبات واجتناب المقبحات ؟ 


قلنا : هب أن الأمر كا قلتم . إلا أنه لا يمتنع تأكيد التعريف العقلى بالتعريفات 
المشروعة على ألسنة الأنبياء والرسل عليهم السلام . فثبت أن كل من منع البعثة والرسالة فقد 
طعن في حكمة الله تعالى > وكان ذلك جهلا بصفة الالهية .' وحينئذ يصدق في حقه قوله تعالى 
( وما قدروا الله حق قدره ) 

الوجه الثاني » في تقرير هذا المعنى ان من الناس من يقول إنه يمتنع بعثة الأنبياء 
والرسل » لأنه يمتنع إظهار المعجزة على وفق دعواه تصديقا له » والقائلون بهذا القول لهم 
مقامان : 
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« المقام الأول € أنيقولواانه ليس فى الامكان خرق العادات ولا إيجاد شيء على حلاف 
ما جرت به العادة . 

« والمقام الثاني »© الذين يسلمون امكان ذلك . إلا أنهم يقولون إن بتقدير حصول 
هذه الأفعال الخارقة للعادات لا دلالة ها على صدق مدعي الرسالة » وكلا الوجهين يوجب 
القدح في كيال قدرة الله تعالى 1 

أما المقام الأول : فهو أنه ثبت أن الأجسام معائلة . وثبت أن ما يحتمله الشيء وجب أن 
يحتمله مثله » وإذا كان كذلك كان جرم الشمس والقمر قابلا للتمزق والتفرق 

فان قلنا : ان الاله غير قادر عليه كان ذلك وصفا له بالعجز ونقصان القدرة » وحينئذ 
يصدق فى حق هذا القائل : أنه ما قدر الله حق قدره . 

وإن قلنا : إنه تعالى قادر عليه › فحينئذ لا يمتنع عقلا انشقاق القمر » ولاحصول سائر 
المعجزات 

وأما امقام الثاني : وهوأن حدوث هذه الأفعال الخارقة للعادة عند مدعي النبوة تدل على 
صدقهم 2 » فهذا أيضا ظاهر على ما هو مقرر في كتب الأصول . فثبت أن كل من أنكر امكان 
البعثة والرسالة » فقد وصف الله بالعجز ونقصان القدرة › اللاي اا ا 
حق قدره 5 

« والوجه الثالث » أنه لما ثبت حدوث العالم » فنقول : حدوثه يدل على ان إله العالم 
قادر عالم حكيم » وأن الخلق كلهم عبيده وهو مالك لهم على الاطلاق . وملك له على 
الاطلاق » والملك المطاع يجب أن يكون له أمر ونبي وتكليف على عباده » وأن يكون له وعد 
على الطاعة » 0 المعصية » > وذلك لا يتم ولا يكمل إلا بارسال الرسل »> وانزال 
الكتب > فكل من نكر ذلك فقد طعن في كونه تعالى ملكا مطاعا » ومن اعتقد ذلك فهوما قدر 
اللي او د كوو ء فهوما قدر الله حق قدره . 

دوسا ۅ DP‏ 
أهل ا ال > فان كان الأول »› فكيف 0 ترقا بقوله ا 
رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فكذلك ينكرون رسالة سائر الأنبياء » فكيف يحسن ايراد هذا 
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الالزام عليهم . وأما إن كان الثاني وهو ااا من النهرة واللسارى اننيد 
أيضا صعب مشكل . لأنهم لا يقولون هذا القول » وكيف يقولونه مع أن مذهبهم أن التوراة 
ا 0 
مكية » والمناظرات التي وقعت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبين اليهود والنصارى 
كلها مدنية » فكيف يمكن حمل هذه الآية عليها » فهذا تقرير الاشكال القائم في هذه الآية . 
واعلم ان الناس اختلفوا فيه على قولين : 

« فالقول الأول € إن هذه الآية نزلت في حق اليهود وهو القول المشهور عند 
الجمهور . قال ابن عباس : ان مالك بن الصيف كان من أحبار اليهود ورؤسائهم . وكان 
رجلا سمينا فدخل على رسول الله صل الله عليه وسلم فقال له وسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأنشدك الله الذى أنزل التوراة على موسى هل تجد فيها إن الله يبغض الحبر السمين وأنت 
الحبر السمين وقد سمنت من الأشياء التي تطعمك اليهود » فضحك القوم » فغضب مالك بن 
اعبت رك لدان عمو نال e CAS SL‏ 
هذا الذى بلغنا عنك ؟ فقال إنه أغضبني › ثم ان اليهود لأجل هذا الكلام عزلوه عن 
رياستهم » وجعلوا مكانه تسبي ا اه ا المشهورة في سبب نزول هذه 
الآية » وفيها سؤالات : 

« السؤال الأول » اللفظ وان كان مطلقا بحسب أصل اللغة إلا أنه قد يتقيد بحسب 
العرف . ألا ترى ان المرأة إذا أرادت أن تخرج من الدار فغضب الزوج » وقال : ان خرجت 
من الدار فأنت طالق . فان كثيرا من الفقهاء . قالوا : اللفظ وان كان مطلقا إلا أنه بحسب 
العرف ليتقيد لتلك المأة فكذا ههنا قوله ( ما أنزل الله على بشر من شيء ) وإن كان مطلقا 
بحسب أصل اللغة » إلا أنه بحسب العرف يتقيد بتلك الواقعة فكان قوله ( ما أنزل الله على 
بشرمن شيء ) مراده منه أنه ما انزل الله على بشرمن شيء في أنه يبغض الحبر السمين . وإذا 
صار هذا المطلق محمولا على هذا المقيد لم يكن قوله ( من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى  )‏ 
مبطلا لكلامه » فهذا أحد السؤالات . 


السؤال الثاني » أن مالك بن الصيف كان مفتخرا بكونه وديا منظاهرا بذلك ومع 
هذا المذهب البتة ان يقول : ما ا ع إلا عل سيل التق ا 
للعقل أو على سبيل لا يمكنه طغيان اللسان » ومثل هذا الكلام لا يليق بالله سبحانه وتعالى 
إنزال القرآن الباقي على وجه الدهر في ابطاله . 
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ل والسؤال الثالث € أن الاكثرين اتفقوا على أن هذه السورة مكية وأنها نزلت دفعة 
واحدة » ومناظرات اليهود مع الرسول عليه الصلاة والسلام كانت مدنية » فكيف يمكن حمل 
هذه الآية على تلك المناظرة ان ل الور نه واجوة كن ارال هه 
الآية المعينة إنما نزلت فى الواقعة الفلانية ؟ فهذه هي السؤالات الواردة على هذا القول » 
والاقرب عندى أن يقال ا ا ل د ر ا 
عليه الصلاة والسلام وقال : ما أنزل الله عليك شيا البتة » ولست رسولا من قبل الله البتة ع 
فعند هذا الكلام نزلت هذه الآية » والمقصود منها أنك لما سلمت أن الله تعالى أنزل التوراة 
على موسى عليه السلام » فعند هذا لا يمكنك الاصرار على أنه تعالى ما أنزل على شيئا لأني بشر 
وموسى بشرأيضا . فلا سلمت أن الله تعالى أنزل الوحي والتنزيل على بشر امتنع عليك أن 
تقطع وتجزم بأنه ما أنزل الله على شيئا » فكان المقصود من هذه الآية بيان أن الذى ادعاه محمد 
عليه الصلاة والسلا م ليس من قبيل الممتنعات . وأنه ليس للخصم اليهودى أن يصرعلى 
إتكازه > بل اقصى ما فى الباف أن اله بالمعجز فان أتى به فهز المقنود » .إلا لای ال 
يصر اليهودى على أنه تعالى ما أنزل على محمد شيئا البتة مع أنه معترف بأن الله تعالى أنزل 
الكتاب على موسى » فذاك محض الجهالة والتقليد » وبهذا التقدير يظهر الجواب عن السؤالين 
الأولين . 


« فأما السؤال الثالث € وهو قوله هذه السورة مكية ونزلت دفعة واحدة وكل واحد من 
لت من القول بأن سبب نزول هذه الآية مناظرة اليهودى . 


قلنا : القائلون هذا القول قالوا : ال ها ود را ل ها الآية ع 
فانها نزلت بالمدينة في هذه الواقعة ¢ فهذا منتهى الكلام في تقرير هذا الوجه : 


ل والقو ل الثاني » أن قائل هذا القول أعني ما أنزل الله على بشرمن شيء قوم من كفار 
قريش فهذا القول قد ذكره بعضهم . ا ٠‏ 
ا ا ل GR‏ 
نبوة موسى عليهم ؟ وأيضا فما بعد هذه الآية لا يليق بكفار قريش » وانما يليق باليهود وهو قوله 
( تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أباؤكم ) فمن المعلوم 
. بالضرورة أن هذه الأحوال لاتليق إلا باليهود » وهوقول من يقول : إن أول الآية خطاب مع 
ا ا خطاب مع اليهود فاسد » لأنه 000006 00 الآية رک ا 
القول . 


« أما السؤال الأول » فيمكن دفعه بأن كفار قريش كانوا مختلطين باليهود والنصارى 


قوله تعالى : «وما قدروا الله حی قذره» الآية سورة الأتعام ۸۱ 


وكانوا قد سمعوا من الفريقين على سبيل التواتر ظهور المعجزات القاهرة على يد موسى عليه 
السلام مثل انقلاب العصا ثعبانا » وفلق البحر وإظلال الجبل وغيرها والكفار كانوا يطعنون في 
نبوة محمد عليه الصلاة والسلام بسبب أنهم كانوا يطلبون منه أمثال هذه الملعجزات وكانوا 
يقولون لو جتنا بأمثال هذه المعجزات لآمنا بك » فكان مجموع هذه الكلمات جاريا مجرى ما 
TT TT‏ و e‏ نبوة 
جرس لاما يكون الكلام الواحد واردا على 
سبيل أن يكون بعضه خطابا مع كفار مكة وبقيته يكون خطابا مع اليهود والنصارى » فهذا ما 
يحضرنا في هذا البحث الصعب » وبالله التوفيق 


ط المسألة الرابعة 4 مذهب كثير من المحققين أن عقول الخلق لا تصل الى كنه معرفة الله 
تعالى البتة 3 ثم إن الكثير من أهل هذا المذهب يحتجون على صحته بقوله تعالى ( وما قدروا الله 
| حق قدره ) أى وماعرفوا الله حق معرفته 3 وهذا الاستدلال بعيد 3 لأنه تعالى ذكر هذه اللفظة 
في القرآن في ثلاثة مواضع > وكلها وردت في حق الكفار فههنا ورد في حق اليهود أو كفار مكة ¢ 
وكذا القول في الموضعين الآخرين 2 وحينذ لا يبقى في هذا الاستدلال فائدة . والله أعلم . 


ط المسألة الخامسة » فى هذه الآية احکام ْ 


الحكم الاول 


أن النكرة في موضع النفي تفيد العموم » والدليل عليه هذه الآية فان قوله ( وما أنزل الله 
على بشرمن شيء ) نكرة في موضع النفي لا RES‏ 0 من انرك 


الاستدلال . ولا كان ذلك باطلا » ثبت أن النكرة في موضع النفي تعم . والله أعلم . 


الجكم الثاني 
النقض يقدح في صحة الكلام » > وذلك لأنه تعالى نقض قوهم ( ما أنزل الله على بشرمن 


شىء ) بقوله ( قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى ) فلولم يدل النقض على فساد الكلام 
لما كانت حجة الله مفيدة لهذا المطلوب : 


الفخر الرازي ج١١‏ 0 


۸۲ قوله تعالى: «قل من انزل الكتاب» الآية سورة الأنعام ٠‏ 


واعلم أن قول من يقول : ابداء الفارق بين الصورتين ينع من كون النقض مبطلا 
ضعيف » إذ لو كان الأمر كذلك لسقطت حجة الله في هذه الآية لأن اليهودى كان يقول 
معجزات موسى أظهر » وأبهر من معجزاتك » فلم يلزم من اثبات النبوة هناك اثباتها هنا » ولو 
كان الفرق مقبولا لسقطت هذه الحجة » وحيث لا يجوز القول بسقوطها علمنا أن النقض على 
الاطلاق مبطل والله أعلم 


الحكم الثالث 


تفلسف الغزالي فزعم أن هذه الآية مبنية على الشكل الثاني من الأشكال المنطقية › 
وذلك لأن حاصله يرجع الى أن موسى أنزل الله تعالى عليه شيئا وأحد من البشرما أنزل الله 
عليه شيئا ينتج من الشكل الثاني : أن موسى ما كان من البشر. وهذا خلف محال » وليست 
هذه الاستحالة بحسب شكل القياس » ولا بحسب صحة المقدمة الأولى › فلم يبق إلا أنه لزم 
من فرض صحة المقدمة الثانية » وهي قوم : ما انزل الله على بشرمن شيء » فوجب القول 
بكونها كاذبة » فثبت أن دلالة هذه الآية على المطلوب . انما تصح عند الاعتراف بصحة الشكل 
الثاني من الأشكال المنطقية » وعند الاعتراف بصحة قياس الخلف . والله أعلم 

واعلم أنه تعالى لما قال 9 قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسی € وصف بعده كتاب 
موسى بالصفات . 


« فالصفة الأولى € كونه نورا وهدى للناس . 

واعلم أنه تعالى سماه نورا تشبيها له بالنور الذى به يبين الطريق . 

فان قالوا : فعلى هذا التفسير لا يبقى بين كونه نورا وبين كونه هدى للناس فرق » 

قلنا : النور له صفتان : احداه] : كونه في نفسه ظاهرا جليا › والثانية : كونه بحيث 
يكون سببا لظهور غيره ١‏ فالمراد من كونه نورا وهدى هذان الأمران : 

واعلم أنه تعالى وصف القرآن أيضا مبذين الوصفين فى آية أخحرى فقال ( ولكن 
جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا ) 


« الصفة الثانية # قوله ( تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا ) وفيه مسائل : 


قوله تعالى : «وعلمتم ما لم تعلموا انتم» الآية سورة الأنعام ۸۲ 


© المسألة الأولى € قرأ أبو عمرو وابن كثير ( يجعلونه ) على لفظ الغيبة » وكذلك 
يبدونها ويخفون لأجل أنهم غائبون ويدل عليه قوله تعالى ( وما قدروا الله حق قدره . إذ قالوا ما 
أنزل الله على بشرمن شيء ) فلما وردت هذه الألفاظ على لفظ المغايبة » فكذلك القول في 
البواقي » ومن قرأ بالتاء على الخطاب . فالتقدير : قل لهم تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون 
كثيرا » والدليل عليه قوله تعالى ( وعلمتم ما لم تعلموا ) فجاء على الخطاب » فكذلك ما 
قبله . 


« المسألة الثانية € قال أبوعلى الفارمى : قوله ( يجعلونه قراطيس ) أى يجعلونه ذات ٠‏ 
قراطيس . أى يودعونه إياها . ش 


فان قيل : إن كل كتاب فلا بد وأن يودع في القراطيس » فاذا كان الأمر كذلك في كل 
الكتب » فما السيب في أن حكى الله تعالى هذا المعنى في معرض الذم لهم . 


قلنا : الذم لم يقع على هذا المعنى فقط , بل المراد أنهم لما جعلوه قراطيس › وفرقوه 
وبعضوه » لا جرم قدروا على إبداء البعض » وإخفاء البعض » وهو الذى فيه صفة محمد عليه 
الصلاة والسلام 


فان قيل : كيف يقدرون على ذلك مع أن التوراة كتاب.وصل الى أهل المشرق 
والمغرب ¢ وعرفه ارال العلم وحفظوه ¢ ومثل هذا الكتاب لا يمكن إدخال الزيادة 
والنقصان فيه » والدليل.عليه أن الرجل ف هذا الزمان لوأراد إدخال الزيادة والنقصان ف 
-القرآن لم يقدر عليه » فكذا القول في التوراة . 

قلنا : قد ذكرنا في سورة البقرة أن اراد من التحريف تفسي رآيات التوراة بالوجوه الباطلة . 
الفاسدة كا يفعله المبطلون في زماننا هذا بآيات القرأآن . 

فان قيل : هب أنه حصل ف التوراة آيات دالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام . إلا 
أنها قليلة » والقوم ما كانوا يحمون من التوراة إلا تلك الآيات . فلم قال : ويخفون كثيرا . 

قلنا : القوم كما يخفون الآيات الدالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام » فكذلك 
يخفون الآيات المشتملة على الأحكام » ألا ترى أنهم حاولوا على إخفاء الآية المشتملة على رجم 
الزاني المحصن . 


« الصفة الثالثة © قوله ( وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم ) والمراد أن التوراة 


ل قوله تعالى : «وهذا كتاب أنزلناه مبارك » الآية سورة الأنعام 

ر ق 4ور ور رور اس شم ص FES‏ 3 3 
٠. 11 2‏ م لر سمج رورم ےو و 
وهلذا كتنب أنزلنله مبارك مصدق الذى بيت 2 ولتنذرام القرئ ومن حولها 
كانت مشتملة على البشارة بمقدم محمد واليهود قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا 
يقرؤن تلك الآيات وما كانوا يفهمون معانيها » فلما بعث الله محمدا ظهر أن المراد من تلك 
الآيات هو مبعثه صلى الله عليه وسلم » فهذا هو المراد من قوله ( وعلمتم مالم تعلموا أنتم ولا 
أباؤكم ) 


واعلم أنه تعالى لما وصف التوراة مهذه الصفات الثلاث . قال ( قل الله ) 'والمعنى أنه 
تعالى قال فى أول الآية ( قل من أنزل الكتاب ) الذى صفته كذا وكذا فقال بعده ( قل الله ) 
والمعنى أن العقل السليم والطبع المستقيم يشهد بأن الكتاب الموصوف بالصفات المذكورة المؤيد 
قول صاحبه بالمعجزات القاهرة الباهرة مثل معجزات موسى عليه السلام لا يكون إلا من الله 
تعالى » فلا صار هذا المعنى ظاهرا بسبب ظهور الحجة القاطعة » لا جرم قال تعالى لمحمد . 
قل المنزل لهذا الكتاب هو الله تعالى » ونظيره قوله ( قل أى شيء أكبر شهادة قل الله ) وأيضا 
أن الرجل الذى يحاول إقامة الدلالة على وجود الصانع يقول من الذى أحدث الحياة بعد 
عدمها » ومن الذى أحدث العقل بعد الجهالة » ومن الذى أودع فى الحدقة القوة الباصرة › 
. وف الصماخ القوة السامعة . ثم إن ذلك القائل نفسه يقول ( الله ) والمقصود أنه بلغت هذه 
الدلالة والبينة الى حيث يجب على كل عاقل أن يعترف بها فسواء أقر الخصم به أو لم يقر 
فالمقصود حاصل فكذا ههنا . 

ثم قال تعالى بعده ©« ثم ذرهم في خوضهم يلعبون € وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى € المعنى أنك إذا أقمت الحجة عليهم وبلغت في الاعذار والانذار 
وهذا المبلغ العظيم فحينئذ لم يبق عليك من أمرهم شيء البتة » ونظيره قوله تعالى ( إن عليك 
إلا البلاغ ) 
ا « المسألة الثانية © قال بعضهم هذه الآية منسوخة بآية السيف وهذا بعيد لان قوله ( ثم 
ذرهم في خوضهم يلعبون ) مذكور لأجل التهديد . وذلك لا ينافي حصول المقاتلة » فلم يكن 
ورود الآيةالدالة على وجوب المقاتلة » رافعا لشيء من مدلولات هذه الآية » فلم يحصل النسخ 
فيه . والله أعلم . 


قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذى بين يديه ولتنذر أم القرى و 


قوله تعالى: «مصدق الذي بين يديه» الآية سورة الأنعام Ao‏ 


وآلدين يمون اة , 5 يۇمتود ب به > وهم عل صلائهم افون > 


والدين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون » 


. بعده أن القرآن كتاب اله أنزله ص الي 


واعلم أن قوله ( وهذا ) إشارة الى القرآن وأخبر عنه بأنه كتاب وتفسير الكتاب قد تقدم 
في أول سورة البقرة ثم وصفه بصفات كثيرة : 

ل الصفة الأولى € قوله ( أنزلناه ) والمقصود أن يعلم أنه من عند الله تعالى لا من عند 
الرسول لأنه لا يبعد أن بخص الله محمدا عليه الصلاة والسلام بعلوم كثيرة يتمكن بسببها من 
تركيب ألفاظ القرآن على هذه الصفة من الفصاحة فبين تعالى أنه ليس الأمر على هذه الصفة › 
وأنه تعالى هو الذى تولى إنزاله بالوحي على لسان جبريل عليه السلام . 

« الصفة الثانية € قوله تعالى ( مبارك ) قال أهل المعاني كتاب مبارك اى كثير خيره دائم 
بركته ومنفعته › يبشر بالثواب والمغفرة ويزجر عن القبيح والمعصنية 2 واقول ١‏ العلوم إما 
نظرية » وإما عملية أما العلوم النظرية » فأشرفها وأكملها معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله 
وأحكامه وأسمائه » ولا ترى هذه العلوم أكمل ولا أشرف غا تجده فى هذا الكتاب وأما العلوم 
العملية » فالمطلوب . إما أعمال الجوارح وإما أعهال القلوب . وهو المسمى بطهارة الاخلاق 
وتزكية النفس ولا تجد هذين العلمين مثل ما تجده في هذا الكتاب » ثم قد جرت سنة الله تعالى 
بأن الباحث عنه والمتمسك به يحصل له عز الدنيا وسعادة الآخرة . 


يقول مصنف هذا الكتاب محمد بن عمر الرازى : وأنا قد نقلت أنواعا من العلوم 
النقلية والعقلية › فلم يحصل لي بسبب شيء من العلوم من أنواع السعادات في الدين والدنيا 
مثل ما حصل بسبب خدمة هذا العلم 

« الصفة الثالثة € قوله ( مصدق الذى بين يديه ) فالمراد كونه مصدقا لما قبله من الكتب 
والامر فى الحقيقة كذلك › لأن الموجود فى سائر الكتب الالهية إما علم الأصول . وإما علم 
الفروع . 


أما علم الأصول : فيمتنع وقوع التفاوت فيه بسبب اختلاف الأزمنة والأمكنة » فوجب 


2 قوله تعالى: «ولتنذر أم القرى ومن حوهاء الآية مورة الام 


القطع بأن المذكور في القرآن موافق ومطابق لما في التوراة والزبور والانجيل وسائر الكتب 
الالهية . 


وأما علم الفروع : فقد كانت الكتب الاههية المتقدمة على القرآن مشتملة على البشارة 
بمقدم محمد عليه الصلاة والسلام » واذا كان الأمر كذلك فقد حصل ف تلك الكتب أن 
التكاليف الموجودة فيها » إنما تبقى الى وقت ظهور محمد عليه الصلاة والسلام » وأما بعد ظهور 
شرعه فانها تصير منسوخة » فثبت أن تلك الكتب دلت على ثبوت تلك الأحكام على هذا 
الوجه . والقرآن مطابق لهذا المعنى وموافق . فثبت كون القرآن مصدقا لكل الكتب الالهية في 
جملة علم الأصول والفروع . 

ل الصفة الرابعة ¢ قوله تعالى ( ولتنذر أم القرى ومن حوها ) وههنا أبحاث : 


البحث الأول € اتفقوا على أن ههنا محذوفا » والتقدير : ولتنذر أهل أم القرى . 
واتفقوا على أن أم القرى هي مكة » واختلفوا في السبب الذى لأجله سميت مكة بهذا الاسم . 
فقال ابن عباس : سميت بذلك . لأن الأرضين دحيت من تحتها ومن حوها 2 وقال أبو بكر 
الأصم : سميت بذلك لأنها قبلة أ هل الدنيا » فصارت هي كالأصل وسائر البلاد والقرى تابعة 
اء وأيضا من أصول عبادات أهل الدنيا الحج > وهو إنما يحصل ف تلك البلدة » فلهذا 
السبب يجتمع الخلق اليها كا يجتمع الأولاد الى الأم » وأيضا فلا كان أهل الدنيا يجتمعون 
هناك بسبب الحج » لا جرم يحصل هناك أنواع من التجارات والمنافع ما لا يحصل في سائر 
البلاد > ولا شك أن الكسب والتجارة من أصول المعيشة . فلهذا السبب سميت مكة أم 
القرى . وقيل : إنما سميت مكة أم القرى لأن الكعبة أول بيت وضع للناس » وقيل أيضا : 
إن مكة أول بلدة سكنت في الأرض . 

اذا عرفت هذا فنقول : قوله ( ومن حوطا ) دخل فيه سائر البلدان والقرى . 

والبحث الثاني € زعمت طائفة من اليهود أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان رسولا 
الى العرب فقط . واحتجوا على صحة قوهم بهذه الآية وقالوا إنه تعالى بين أنه إنها أنزل عليه 
هذا القرآن ليبلغه الى أهل مكة والى القرى المحيطة بها » والمراد منها جزيرة العرب » ولو كان 
مبعوثا الى كل العالمين لكان التقييد بقوله ( لتنذر أم القرى ومن حوها ) باطلا . 


والجواب : أن تخصيص هذه المواضع بالذكر لا يدل على انتقاء الحكم فيا سواها إلا 
بدلالة المفهوم وهي ضعيفة » لاسا وقد ثبت بالتواتر الظاهر » المقطوع به من دين محمد عليه 


3 


قوله تعالى : ( والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به» الآية سورةالأنهم . ۸۷ 


الصلاة والسلام أنه كان يدعي كونه رسولا الى كل العالمين » وأيضا قوله ( ومن حوها ) يتناول 

البحث الثالث € قرأ عاصم في رواية أبي بكر ( لينذر ) بالياء جعل الكتاب هو 
المنذر 3 لأن فيه إنذار 3 ألاترى أنه قال ( لينذروا به ) أى بالكتاب 3 وقال ( وأنذر به ) وقال 
( إثما أنذركم بالوحي ) فلا يمتنع اسناد الانذار.اليه على سبيل الاتساع > وأما الباقون : فانهم 
قروا ( ولتنذر ) بالتاء خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم » لأن المأمور والموصوف بالا نذار هو . 


(! ( ) ين حافو 


ثم قال تعالى ‏ والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به © وظاهر هذا يقتضى أن الايمان 
بالآخرة جار مجرى السبب للايمان بالرسول َة . والعلماء ذكروا في تقرير هذه السببية وجوها: 
الأول : أن الذي يؤمن بالآخرة هو الذي يؤمن بالوعد والوعيد والثواب والعقاب » ومن كان 
كذلك فانه يعظم رغبته في تحصيل الثواب » ورهبته عن حلول العقاب » ويبالغ في النضر 
والتأمل في دلائل التوحيد والنبوة » فيصل الى العلم والايمان . والثاني : أن دين محمد عليه 
الصلاة والسلام مبنى على الايمان بالبعث والقيامة » وليس لأحد من الأنبياء مبالغة في تقرير هذه 
القاعدة مثل ما في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام › فلهذا السبب كان الايمان بنبوة محمد 
عليه الصلاة والسلام وبصحة الآخرة أمرين متلازمين » والثالث : يحتمل أن يكون المراد من 
هذا الكلام التنبيه على اخراج أهل مكة من قبول هذا الدين › لأن الحامل على تحمل مشقة 
النظر والاستدلال . وترك رياسة الدنيا » وترك الحقد والحسد ليس إلا الرغبة في الشواب › 
والرهبة عن العقاب . وكفار مكة لما لم يعتقدوا في البعث والقيامة 6 امتنع منهم ترك الحسد 
وترك الرياسة > فلا جرم يبعد قبولهم لهذا الدين واعترافهم بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام . 

ثم قال 9« وهم على صلاتهم يحافظون € والمراد أن الايمان بالآخرة كما يحمل الرجل على 
الايمان بالنبوة » فكذلك يحمله على المحافظة على الصلوات » وليس لقائل أن يقول : الايمان 
بالآخرة يحمل على كل الطاعات » فا الفائدة في تخصيص الصلاة بالذكر ؟ لأنا نقول : 
المقصود منه التنبيه على أن الصلاة أشرف العبادات بعد الايمان بالله وأعظمها خطرا » ألا ترى 
أنه لم يقع اسم الايمان على شيء من العبادات الظاهرة إلا على الصلاة كا قال تعالى ( وما كان 
لله ليضيع إيمانكم ) أي صلاتكم » ولم يقع اسم الكفر على شيء من المعاصي إلا على ترك 
الصلاة . قال عليه الصلاة والسلام ‏ من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر » فلا اختصت الصلاة 


ّ قوله تعالى: «ومن أظلم مما افترى» الآية سورة الأنعام 


ومن لل من أفترئ على لَه كبا ونال أوحى إل ولد بح ليه َي ومن قَالَ 


- 3 وع ےت ا رع 


سارل مغل مأل الله ولو تر إذ آلظللمون فى تمرات اموت والملتيكة 


Lt 214 >‏ ووو وو لدم ررر و ر 
باسطوا يديم أخرجواً أنفسكر الوم رون عدب ونا كم تقولون على 


سس موس وساف اند ركد کو چ عاط و ل 


الله غير أحق لح وكنتم عن #ايلئه- لَسَتَكْيرون و 


بهذا النوع من التشريف » لا جرم خصها الله بالذكر في هذا المقام . والله أعلم . 

قوله تعالى # ومن أظلم مما افترى على الله كذبا أو قال أوحى إلى ولم يوح إليه شىء ومن 
قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة باسطوا أيدييم 
أخرجوا أنفسكم اليوم تجز ون عذاب اون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته 
تستكبر ون # 

اعلم أنه تعالى لما شرح كون القرآن كتابا نازلا من عند الله وبين ما فيه من صفات الحلالة 
والشرف والرفعة » ذكر عقيبه ما يدل على وعيد من ادعى النبوة والرسالة على سبيل الكذب 
والافتراء فقال ( ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ) وفي الآية مسائل : 

«المسألة الأولى» اعلم أنه تعالى عظم وعيد من ذكر أحد الأشياء الثلاثة فأولها: أن 
يفترى على الله كذبا. قال الممسرون: نزل هذا فى مسيلمة الكذاب صاحب اليامة. وفى الأسود 
ا ا البرة رو لزج الاين عقن لتر عل شين الكدات 
والافترا وكان مسيلمة يفول افد رسسول فرش وا تا رستول تق فة قال 
القاضى : يفتري على الله الكذب يدخل فيه من يدعى الرسالة كذبا » ولكن لا يقتصرعليه . 
لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . فكل من نسب إلى الله تعالى ما هو برىء منه » 
إما فى الذات . وإمافي الصفات و إما فى الأفعال كان داخلا تحت هذا الوعيد . قال : والافتراء 
على الله في صفاته . كالمجسمة . وفي عدله كالمجبرة » لأن هؤلاء قد ظلموا أعظم أنواع الظلم 
بأن افتروا على الله الكذب . وأقول : أما قوله : المجسمة قد افتروا على الله الكذب . فهو 
حق . وأما قوله : أن هذا افتراء على الله في صفاته » فليس بصحيح . لأن كون الذات جس| 
ومتحيزا ليس بصفة » بل هونفس الذات المخصوصة . فمن زعم أن إله العالم ليس بجسم » 


قوله تعالى : «ولو تری اذ الظالمون في غمرات » الآية سورة لامي ^ 


كان معناه أنه يقول : جميع الاجسام والمتحيزات محدثة » وها بأسرها خالق هو موجود ليس 
بمتحيز » والمجسم ينفي هذه الذات . فكان الخلاف بين الموحد والمجسم ليس في الصفة بل في 
نفس الذات لأن الموحد يثبت هذه الذات والمجسم ينفيها »> فثبت أن هذا الخلاف لم يقع في 
الصفة. بل فى الذات. وأما قوله: المجبرة قد افتر وا على الله تعالى في ضفاته . فليس بصحيح › 
لأنه يقال له المجبرة ما زادوا على قوم الممكن لا بد له من مرجح»» فان كذبوا في هذه القضية › 
فكيف يمكنهم أن يعرفوا وجود الاله ؟ وان صدقوا فى ذلك لزمهم الاقرار بتوقيف صدور الفعل 
على حصول الداعي بتخليق الله تعالى » وذلك عين ما نسميه بالجبر » فثبت أن الذي وصفه 
بكونه افتراء على الله باطل » بل المفتري على الله من يقول الممكن لا يتوقف رجحان أحد طرفيه 
على الآخر على حصول المرجح . فان من قال هذا الكلام لزمه نفي الصانع بالكلية > بل يلزمه 
نفي الآثار وا مؤثرات بالكلية . 


« والنوع الثاني »* من الأشياء التي وصفها الله تعالى بكونها افتراء قوله ( أو قال أوحى 
الى ولم يوح اليه شيء ) والفرق بين هذا القول وبين ما قبله » أن فى الأول كان يدعي أنه 
أوحي اليه وما كان يكذب بنزول الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم 3 وأما فى هذا القول 3 
فقد أثبت الوحي لنفسه ونفاه عن محمد عليه الصلاة والسلام » وكان هذا حمعا بين نوعين 
عظيمين من الكذب » وهو إثبات ما ليس بموجود ونفي ما هو موجود . 


« والنوع الثالث » قوله ( سأنزل مثل ما أنزل الله ) قال المفسرون : المراد ما قاله النضر 
بن الحرث وهوقوله ( لونشاء لقلنا مثل هذا ) وقوله في القرآن : إنه من أساطير الأولين » وكل 
أحد يمكنه الاتيان بمثله » وحاصله : أن هذا القائل يدعي معارضة القرآن . وروى أيضا 
أن عبد الله بن سعد ابن أبي سرح كان يكتب الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام » فلا نزل 
قوله ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) أملاء الرسول عليه السلام » فلا انتهى الى 
قوله ( ثم أنشأناه خلقا آخر ) عجب عبد الله منه فقال : فتبارك الله أحسن الخالقين ! فقال 
الرسول هكذا أنزلت الآية » فسكت عبد الله وقال : إن كان محمد صادقا » فقد أوحى الي » 
وإن كان كاذبا فقد عارضته » فهذا هو المراد من قوله ( سأنزل مثل ما أنزل ) 


أما قوله تعالى ( ولوترى إذ الظالمون في غمرات الموت ) فاعلم أن أول الآية وهو قوله 
( ومن أظلم من افترى على الله كذبا ) يفيد التخويف العظيم على سبيل الاجمال وقوله بعد ذلك 
( ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات اموت ) كالتفصيل لذلك المجمل » والمراد بالظالمين الذين 
ذكرهم 3 وغمرات الموت جمع غمرة وهي شدة الموت 3 وغمرة كل شىء كثرته ومعظمه » ومنه 
غمرة الماء » وغمرة الحرب » ويقال غمره الشيء إذا غلاه وغطاه . وقال الزجاج : يقال لكل 


0 قوله تعالى: «واخرجوا أنفسكم اليوم » الآية الأنعام ‏ سورةالأنْعام 
من كان في شيء كثير قد غمره ذلك . وغمره الدين إذا كثر عليه هذا هو الأضل › ثم يقال 
للشدائد والمكاره : E 3 a‏ محذوف »› أى لزانت ا 3 0 
يقال a. E Ro‏ والتقدير كم سكير 
أنفسكم » وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى » في الآية سؤال, : وهو أنه لا قدرة لهم على اخراج أرواحهم من 
أجسادهم ف الفائدة فى هذا الكلام ؟ 

سي د 3 

فنقول : في تفسير هذه الكلمة وجوه 5 

« الوجه الأول € ولو ترى الظالمين إذا صاروا الى غمرات الموت فى الآخرة فادخلوا 
جهنم فغمرات الموت عبارة عا يصيبهم هناك من أنواع الشدائد والتعذيبات . والملائكة باسطو 
أيديهم عليهم بالعذاب يبكتونهم » ويقولون لهم أخرجوا أنفسكم من هذا العذاب الشديد ان 
قدرتم : 

ل الوجه الثاني € أن يكون المعنى : ولوترى إذ الظالمون فى غمرات الموت عند نزول 
ا موت بهم في الدنيا والملائكة باسطو أيديهم لقبض أرواحهم يقولون لهم أخرجوا أنفسكم من 
هذه الشدائد وخلصوها من هذه الآفات والالام : 

ل والوجه الثالث » أن قوله ( أخرجوا أنفسكم ) أى أخرجوها الينا من أجسادكم 
وهذه عبارة عن العنف والتشديد في إزهاق الروح من غير تنفيس وإمهال وأنهم يفعلون بهم 
مل الغرم اللا للح بسع يده ال من عله لحن ينف عليه في فة ولا مهاه وقول 

NAS من قد عاك‎ E ١ 
. الى حيث تولى بنفسه إزهاق روحه‎ 


ف والوجه الخامس € أن قوله ( أخرجوا أنفسكم ) ليس بأمر » بل هو وعيد وتقريع › 
كقول القائل : امض الآن لترى ما بحل بك . قال المفسرون : إن نفس المؤمن تنشطفي الخروج 
للقاء ربه ونفس الكافر تكره ذلك فيشق عليها الخروج . لأنها تصير الى أشد العذاب . كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أراد لقاء الله أراد الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه » وذلك عند نزع الروح 3 فهؤلاء الكفار تكرههم الملائكة على نزع الروح : 

« المسألة الثانية # الذين قالوا إن النفس الانسانية شىء غير هذا اهيكل وغير هذا الجسد 


سسس 


س ص ص و رو لس رص دم صوص اود عمجم ہے رو 2 ر او ممه 


١ ele .‏ 2 
وقد جئتمونا فرادئ كما خلقنلکر اول مرة وتر كت ماخولنلکر وراء ظهو رک 


ad‏ رس ابر لي بي سسا روو اس رر وى ورم سد ر.ى ص ر 
پڪ م شه ا ر : - لقد 7ة دنک 


س ص ج و. وار 


وشل عن ما كنم تزعووت GD‏ 


احتجوا عليه مهذه الآية 2 وقالوا : لا شك أن للم يكرا أنفسكم ) معناه ا 
أنفسكم عن أجسادكم . وهذا يدل على أن النفس مغايرة للأجساد إلا أنا لو حملنا الآية على 
الوجهين الأولين من التأويلات الخمسة المذكورة » لم يتم هذا الاستدلال . 


ثم قال تعالى « اليوم تجزون عذاب المون € قال الزجاج : عذاب المون أى العذاب 
الذى يقع به الحوان الشديد . قال تعالى ( أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ) والمراد منه أنه 
تعالى جمع هناك بين الايلام وبين الاهانة » فان الشواب شرطه أن يكون منفعة مقرونة 
بالتعظيم > فكذلك العقاب شرطه أن يكون مضرة مقرونة بالاهانة . قال بعضهم : الهون هو 
الموان » والهون هو الرفق والدعة . قال تعالى ( وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض:ههونا ) 
وقوله ( ما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ) وذلك يدل أن هذا 
العذاب الشديد انما حصل بسبب مجموع الأمرين الافتراء على الله » والتكبر على أيات الله . 
وأقول : هذان النوعان من الآفات والبلاء ترى أكثر المتوسمين بالعلم متوغلين فيه مواظبين 
عليه نعوذ بالله منه ومن آثاره ونتائجه . وذكر الواحدى : أن المراد بقوله( وكنتم عن اياته 
تستكبر ون ) أى لا تصلون له قال عليه السلام « من سجد لله سجدة بنية صادقة فقد برىء من 
الكبر » 


قولة تعالى # ولقد جتتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء 
ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أخهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل 
عنكم ما كنتم تزعمون » 


اعلم أن قوله ( ولقد جتتمونا فرادى » يحتمل وجهين : الأول : أن يكون هذا معطوفا 
على قول الملائكة ( أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون با كنتم تقولون ) فبين تعالى 
أخبم كا يقولون ذلك على وجه التوبيخ » كذلك يقولون حكاية عن الله تعالى ( ولقد جئتمونا 
و ادى ) فيكون الكلام أجمع حكاية عنهم وأنهم يوردون ذلك على هؤلاء الكفار » وعلى هذا 
ادى ) فيكون الكلام امح ا 0 ' . 


۲ قوله تعالى: «لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون» الآية أسورة الأنمام 
يكون القائل هم الملائكة الموكلون بعقابهم . 


« والقول الثاني € أن قائل هذا القول هو الله تعالى ومنشأ هذا الاختلاف إن الله تعالى 
هل يتكلم مع الكفار أولا ؟ فقوله تعالى في صفة الكفار ( ولا يكلمهم ) يوجب أن لا يتكلم 

وقوله ( فوربك لنسألنهم أجمعين ) وقوله ( فلنسألن الذين أرسل اليهم ولنسألن 
المرسلين ) يقتضي أن يكون تعالى يتكلم معهم > فلهذا السبب وقع الاختلاف » والقول الأول 
أقوى » لأن هذه الآية معطوفة على ما قبلها » والعطف يوجب التشريك . 


ل المسألة الثانية © ( فرادى ) لفظ جمع وني واحده قولان . قال ابن قتيبة : فرادى جمع 
فردان ؛» مثل سكارى وسكران وكسالى وكسلان . وقال غيره فرادى : جمع فريد > مثل ردافي 
ورديف . وقال الفراء : فرادى جمع واحده فرد وفردة وفريد وفردان َ 


إذا عرفت هذا فقوله ( ولقد جئتمونا فرادى ) المراد منه التقريع والتوبيخ > وذلك لأنهم 
صرفوا جدهم وجهدهم في الدنيا الى تحصيل أمرين : أحده) : تحصيل المال والجاه . 
والثاني : أنهم عبدوا الأصنام لاعتقادهم أا تكون شفعاء لهم عند الله » ثم إنهم لما وردوا 
تعالی فبقوا فرادى عن كل ما حصلوه في الدنيا وعولوا عليه > بخلاف أ هل الايمان فانہم صرفوا 
معهم في قبورهم وحضرت معهم في مشهد القيامة > فهم في الحقيقة ما حضروا فرادى » بل 
حضروا مع الزاد ليوم المعاد : 5 


ثم قال تعالى 8 لقد تقطع بينكم » وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولى » قرأ نافع وحفص عن عاصم والكسائي ( بينكم ) بالنصب , 
والباقون بالرفع قال الزجاج : الرفع أجود » ومعناه » لقد تقطع وصلكم » والنصب جائز 
والمعنى : لقد تقطع ما كنتم فيه من الشركة بينكم . قال أبو على : هذا الاسم يستعمل على 
ضربين : أحده) أن يكون اسم منصرفا كالافتراق » والاجود أن يكون ظرفا والمرفوع في قراءة 
من قرأ ( بينكم ) هو الذى كان ظرفا ثم استعمل اسا > والدليل على جواز كونه اس) قوله تعالى 
( ومن بيننا وبينك حجاب ) و( هذا فراق بيني وبينك ) فلا استعمل اسم في هذه المواضع جاز 
أن يسند اليه الفعل الذى هو( تقطع ) في قول من رفع قال : ويدل على أن هذا المرفوع هو 
الذى استعمل ظرفا أنه لا يخلو من أن يكون الذى هو ظرف اتسع فيه أو يكون الذى هو 
مصدر . والقسم الثاني باطل > وإلا لصار تقدير الآية : لقد تقطع افتراقكم وهذا ضد المراد » 


قوله تعالى: «لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون» الآية سورة الأتمام ‏ ؟» 
لأن المراد من الآية لقد تقطع وصلكم وما كنتم سالفون عليه : 
. فان قيل : كيف جاز أن يكون بمعنى الوصل مع أن أصله الافتراق والتباين ؟ 


قلنا : هذا اللفظ انما يستعمل فى الشيئين اللذين بينهما مشاركة ومواصلة من بعض 
الوجوه » كقوهم بيني وبينه شركة » وبيني وبينه رحم » فلهذا السبب حسن استعال هذا 
اللفظ في معنى الوصلة فقوله ( لقد تقطع بينكم ) معناه لقد تقطع وصلكم . أما من قرأ ( لقد 
تقطع بينكم ) بالنصب فوجهه أنه أضمر الفاعل والتقدير : لقد تقطع وصلكم بينكم وقال 
سيبويه : إنهم قالوا إذا كان غدا فأتنى والتقدير : إذا كان الرجاء أو البلاء غدا فأتنى » فأضمر 
لدلالة الحال . فكذا ههنا . وقال ابن الانبارى : التقدير : لقد تقطع ما بينكم . فحذفت 
لوضوح معناها . ج' 


« المسألة الثانية 4 اعلم أن هذه الآية مشتملة على قانون شريف في معرفة أحوال القيامة 
فأوها : أن النفس الانسانية إنما تعلقت بهذا الجسد آلة له في اكتساب المعارف الحقة والأخلاق 
الفاضلة فاذا فارقت النفس الجسد ولم يحصل هذين المطلوبين البتة عظمت حسراته وقويت 
آفاته حيث وجد مثل هذه الآلة الشريفة التي يمكن اكتساب السعادة الأبدية مها › ثم إنه ضيعها 
وأبطلها ولم ينتفع بها البتة » وهذا هو المراد من قوله ( ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول 
مرة ) وثانيها : أن هذه النفس مع أنها لم تكتسب بهذه الآلة الحسدانية سعادة روحانية » 
وکی)| لا روحانيا » فقد عملت عملا آخر أرداً من الأول » وذلك لها طول العمر كانت في 
الرغبة في تحصيل المال والجاه وي تقوية العشق عليها » وتأكيد المحبة . وفي تحصيلها . 
والانسان في الحقيقة متوجه من العالم الجسماني الى العالم الروحاني » فهذا المسكين قلب 
القضية وعكس القضية وأخذ يتوجه من المقصد الروحاني الى العالم الجسماني ونسي مقصده ‏ 
العالم الروحاني » فبقيت الأموال التي اكتسبها وأفنى عمره في تحصيلها وراء ظهره والشيء 
الذى يبقى وراء ظهر الانسان لا يمكنه أن ينتفع به » وربما بقي منقطع المنفعة معوج الرقبة 
معوج اراس سن التفاته اليها مع العجز عن الانتفاع بها » وذلك يوجب نهاية الخيبة والغم 
والحسرة وهو المراد من قوله ( وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ) وهذا يدل على أن كل مال 
يكتسبه الانسان ولم يصرفه في مصارف الخيرات فصفته هذه التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية 
أما إذا صرفها الى الجهات الموجبة للتعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله فيا ترك تلك الأموال 
وراء ظهره ولكنه قدمها تلقاء وجهه ٠‏ كا قال تعالى ( وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند 
الله ) وثالثها : أن أولئك المساكين أتعبوا أنفسهم في نصرة الأديان الباطلة » والمذاهب الفاسدة 
وظنوا أخهم ينتفعون بها عند الورود في حفل القيامة » فاذا وردوه وشاهدوا ما في تلك المذاهب 
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ص 8 
وص س 2 د 2ے ۶ وس ت 


ناله قالق ا لحب وألنَوى حرج ا حى من لمت ورج المت من اللي لكر 


من العذاب الشديد والعقاب الدائم حصلت فيه جهات كثيرة من العذاب . منها عذاب الحسرة 
والندامة : وهو أنه كيف أنفق ماله فى تحمل العناء الشديد والبلاء العظيم في تحصيل ما لم 
يحصل له منه إلا العذاب والعناء » ومنها عذاب الخجلة : وهو أنه ظهر له ان كل ما كان يعتقده 
في دار الدنيا كان محض الجهالة وصريح الضلالة » ومنها حصول اليأس الشديد مع الطمع 
العظيم 3 ولا شك أن جموع هذه الأحوال يواجب العذاب الشديد والآلام العظيمة 
الروحانية » وهو المراد من قوله ( وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ) 
ورابعها آنه لما بدا له أنه فاته الأمر الذى به يقدر على اكتساب الخيرات » وحصل عنده الأمر 
الذى يوجب حصول المضرات > فاذن بقي له رجاء في التدارك من بعض الوجوه فههنا خف ذلك 
الألم ويضعف ذلك الحزن . أما إذا حصل الجزم واليقين بأن التدارك ممتنع » وجبر ذلك 
النقصان متعذر فههنا يعظم الحزن ويقوى البلاء جدا » واليه الاشارة بقوله تعالى ( لقد تقطع 
بينكم ) والمعنى.أن الوصلة الحاصلة بين النفس والحسد قد تقطعت ولا سبيل الى تحصيلها مرة 
أخرى . وعند الوقوفعلى حقائق هذه المراتب يظهر أنه لا بيان فوق هذا البيان في شرح أحوال 
هؤلاء الضالين ' 


2 قوله تعالى 8 إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الي 
ذلكم الله فأنى تؤفكون 4 
في الآية مسائل : 

| ل المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما تكلم في التوحيد ثم أردفه بتقرير أمر النبوة » ثم 
تكلم في بعض تفار يع هذا الأصل » عاد ههنا الى ذكر الدلائل الدالة على وجود الصانع . 
وكال علمه وحكمته وقدرته تنبيها على أن المقصود الأصلى من جميع المباحث العقلية والنقلية 2 
وكل المطالب الحكمية غا هو معرفة الله بذاته وصفاته وأفعاله 3 وف قوله ( فالق الح 
والنوى ) قولان : 


« القول الأول » وهو مروى عن ابن عباس وقول الضحاك ومقاتل ( فالق الحسب 
والنوى ) أى خالق الحب والنوى . قال الواحدى : ذهبوا بفالق مذهب فاطر » وأقول : 
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صرفا 3 والعقل يتصور من العدم ظلمة متصلة لا انفراج فيها ولا انفلاق ولا انشقاق » فاذا 
أخرجه المبدع الموجد من العدم الى الوجود » فكأنه بحسب التخيل والتوهم شق ذلك العدم 
وفلقه . وأخرج ذلك المحدث من ذلك الشق . فبهذا التأويل لا يبعد حمل الفالق على الموجد 
والمحدث والمبدع 8 


ل والقو ل الثاني € وهو قول الأكثرين : أن الفلق هو الشق » والحب هو الذى يكون 
مقصودا بذاته مثل حبة الحنطة والشعير وسائر الأنواع > والنوى هو الشيء الموجود في داخل 
الثمرة مثل نوى الخوخ والتمر وغيره) . 


إذا عرفت هذا فنقول : انه إذا وقعت ال حبة او النواة في الأرض الرطبة » ثم مر به قدر 
من المدة أظهر الله تعالى فى تلك ال حبة والنواة من أعلاها شقا ومن أسفلها شقا آخر . أما الشق 
الذى يظهر فى أعلى ال حبة والنواة فانه يخرج منه الشجرة الصاعدة الى الهواء » وأما الشق الذى 
يظهر فى اسفل تلك الحبة فانه يخرج منه الشجرة الهابطة في الآرض وهي المساة بعروق 
الشجرة » وتصيرتلك الحبة والنواة سببا لاتصال الشجرة الصاعدة في الهواء بالشجرة الهابطة في 
الأرض 


ثم ان ههنا عجائب : فاحداها : أن طبيعة تلك الشجرة إن كانت تقتضي الهوى في 
عمق الأرض فكيف تولدت منها الشجرة الصاعدة في ال حواء ؟ وان كانت تقتضي الصعود في 
المواء » فكيف تولدت منها الشجرة المابطة في الأرض ؟ فلا تولد منها هاتان الشجرتان مع ان 
الحس والعقل يشهد بكون طبيعة إحدى الشجرتين مضادة لطبيعة الأخرى » علمنا أن ذلك 
ليس بمقتضى الطبع والخاصية » بل بمقتضى الايجاد والابداع والتكوين والاختراع . وثانيها : 
أن باطن الأرض جرم كثيف صلب لا تنفذ المسلة القوية فيه ولا يغوص السكين الحاد القوى 
فيه » ثم إنا نشاهد أطراف تلك العروق في غاية الدقة واللطافة بحيث لو دلكها الانسان 
بأصبعه بأدنى قوة لصارت كالماء » ثم انها مع غاية اللطافة تقوى على النفوذ في تلك الأرض 
الصلبة والغوص ف بواطن تلك الأجرام الكثيفة » فحصول هذه القوى الشديدة لهذه الأجرام 
الضعيفة التي هي ف غاية اللطافة لا بد وأن يكون بتقدير العزيز الحكيم . وثالثها : أنه يتولد 
من تلك النواة شجرة ويحصل في تلك الشجرة طبائع مختلفة > فان قشر الخشبة له طبيعة 
مخصوصة » وني داخل ذلك القشرجرم الخشبة وفي وسط تلك الخشبة جسم رخو ضعيف يشبه 
العهن المنفو* > ثم انه يتولد من ساق الشجرة أغصانها ويتولد على الاغصان الأوراق أولا » 
ثم الأزهار والأنوار ثانيا » ثم الفاكهة ثالثا 2 ثم قد يحصل للفاكهة أربعة أنواع من القشر : 
مثل الجوز » فان قشرة الأعلى هو ذلك الأخضرء, وتحته ذلك القشر الذى يشبه الخشب › وتحته 


10 قوله تعالى : «ان الله فالق الحب والنوى» الآية سورة الأنعام 


ذلك القشر الذى هو كالغشاء الرقيق المحيط باللب 3 وتحته ذلك اللب 3 وذلك اللب مشتمل 
على جرم كثيف هو أيضا كالقشر » وعلى جرم لطيف وهو الدهن » وهو المقصود الأصلى . فتولد 
هذه الاجسام المختلفة في طبائعها وصفاتها وألوانها وأشكاها وطعومها مع شاوی تاتتترات 
الطبائع والنجوم والفصول الأربعة والطبائع الأربع > يدل على انها انما حدثت بتدبير الحكيم 
الرحيم المختار القادر لا بتدبير الطبائع والعناصر. ورابعها : انك قد تجد الطبائع الأربع 
حاصلة في الفاكهة الواحدة . فالأترنج قشره حار يابس » ولحمه بارد رطب » وحماضه بارد 
يابس » وبذره حار يابس » وكذلك العنب قشره وعجمه بارد يابس . وماؤه ولحمه حار 
رطب » فتولد هذه الطبائع المضادة والخواص المتنافرة عن الحبة الواحدة لا بد وأن يكون بايجاد 
الفاعل المختار . وخامسها : انك تجد أحوال الفواكه مختلفة فبعضها يكون اللب في الداخل 
والقشر في الخارج كما في الجوز واللوز وبعضها يكون الفاكهة المطلوبة في الخارج » وتكون 
الخشبة في الداخل كالخوخ والمشمش » وبعضها يكون النواة لما لب كما في نوى المشمش 
والخوخ »> وبعضها لا لب له > كما فى نوى التمر وبعض الفواكه لا يكون له من الداحل 
والخارح قشرء > بل يكون كله مطلوبا كالتين » فهذه أحوال مختلفة فى هذه الفواكه وأيضا هذه 
الحبوب مختلفة 2 الاشكال والصور فشكل الحنطة كانه نصف دائرة ¢ وشكل الشعير كأنه 
محروطان اتصلا بقاعدتيه| 2 وشكل العدس كأنه دائرة 3 وشكل الحمص على وجه 0 
فهذه الاشكال المختلفة > لا بد وأن تكون لاسرار وحكم علم الخالق ان تركيبها لا يكمل إلا 

على ذلك الشكل » وأيضا فقد أودع الخالق تعالى في كل نوع من أنواع الحبوب خاصية أخرى 
ومنفعة أخرى وأيضا فقد تكون الثمرة الواحدة غذاء لحيوان وسما لحيوان آخر » فاختلاف هذه 
الصفات والاشكال والاحوال مع اتحاد الطبائع وتأثيرات الكواكب يدل على أن كلها انما 
حصلت بتخليق الفاعل المختار الحكيم . وسادسها : أنك إذا أخذت ورقة واحدة من أوراق 
الشجرة وجدت خطا واحدا مستقها في وسطها » كأنه بالنسبة الى تلك الورقة كالنخاع بالنسبة 
الى بدن الانسان » وكا انه ينفصل من النخاع أعصاب كثيرة يمنة ويسرة ةف بدن الانسان .ملا 
يزال ينفصل عن كل شعبة شعب أخر ء ولا تزال تستدق حتى تخرج عن الحس والابصار 
بسبب الصغر > فكذلك في تلك الورقة قد ينفصل عن ذلك الخ ا لو حلط 
منفصلة » وعن كل واحد منها خطوط مختلفة أخرى أدق من الأولى » ولا يزال يبقى على هذا 
المنهج حتى تخرج تلك الخطوط عن الحس والبصر والخالق تعالى إنما فعل ذلك حتى أن القوى 
ا لجاذبة المركوزة في جرم تلك الورقة تقوى على جذب الاجزاء اللطيفة الارضية في تلك المجارى 
الضيقة > فلما وقفت على عناية الخالق فى ايجاد تلك الورقة الواحدة علمت أن عنايته في تخليق 
حملة تلك الشجرة أكمل . وعرفت أن عنايته في تكوين جملة النبات أكمل . 


ثم إذا عرفت أنه تعالى انما خلق جملة النبات لمصلحة ال حيوان علمت ان عنايته بتخليق 
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الحيوان أكمل » ولا علمت أن المقصود من تخليق جملة الحيوانات هو الانسان علمت ان عنايته 
في تخليق الانسان أكمل » ثم أنه تعالى انما خلق النبات والحيوان في هذا العالم ليكون غذاء 
ودواء للانسان بحسب جسده والمقصود من تخليق الانسان هو المعرفة والمحبة والخدمة . كما قال 
تعالى ( وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون ) 


فانظر أيها المسكين بعين رأسك في تلك الورقة الواحدة من تلك الشجرة واعرف كيفية 
خلقة تلك العروق والاوتار فيها » ثم انتقل من مرتبة الى ما فوقها حتى تعرف أن المقصود 
الأخير منها حصول المعرفة والمحبة في الارواح البشرية » فحينئذ ينفتح عليك باب من 
المكاشفات لا آخحر ها » ويظهر لك أن أنواع نعم الله في حقك غير متناهية » كما قال ( وان 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) وكل ذلك انما ظهر من كيفية خلقه تلك الورقة من ال حبة والنواة » 
فهذا كلام مختصر في تفسير قوله ( إن الله فالق الحب والنوى ) ومتى وقف الانسان عليه أمكنة 
تفريقها وتشعيبها الى ما لا آخر له » ونسأل الله التوفيق والحداية . 


ف المسألة الثانية © اما قوله تعالى ( يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ) ففيه 
مباحث : الأول : أن ( الحي ) اسم لما يكون موصوفا بالحياة » و( الميت ) اسم لما كان خاليا 
عن صفة الحياة فيه » وعلى هذا التقدير : النبات لا يكون حيا . 


إذا عرفت هذا فللناس في تفسير هذا (الحي ) و( الميت ) قولان : الأول : حمل هذين 
اللفظين على الحقيقة . قال ابن عباس : يخرج من النطفة بشرا حيا » ثم يخرج من البشر الحي 
نطفة ميتة › وكذلك يخرج من البيضة فر وجة حية » ثم يخرج من الدجاجة بيضة ميتة > والمقصود 
منه أن الحي والميت متضادان متنافيان » فحصول المثل عن المثل يوهم أن يكون بسبب الطبيعة 
والخاصية . أما حصول الضد من الضد » فيمتنع أن يكون بسبب الطبيعة والخاصية دبل لا 
بد وأن يكون بتقدير المقدر الحكيم » والمدبر العليم 


هط والقو ل الثاني € أن يحمل ( الحي) و( الميت ) على ما ذكرناه » وعلى الوجوه المجازية 
أيضا » وفيه وجوه . الأول : قال الزجاج : يخرج النبات الغض الطري الخضرمن الحب 
اليابس ويخرج اليايين من" الات الحي النامي 6 الثاني : قال ابن عباس : مخرج المؤمن من 
الكافر » كما في حق ابراهيم » والكافر من المؤمن كا في حق ولد نوح » والعاصي من المطيع › 
وبالعكس . الثالث : قد يصير بعض ما يقطع عليه بأنه يوجب المضرة سببا للنفع العظيم » 
وبالعكس . ذكروا في الطب أن إنساناً سقوه الأفيون الكثير في الشراب لأجل أن يموت » فلا 
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تناوله وظن القوم أنه سيموت في الحال رفعوه من موضعه ووضعوه في بيت مظلم فخرجت حية 
عظيمة فلدغته فصارت تلك اللدغة سببا لاندفاع ضرر ذلك الافيون منه » فان الأفيون يقتل 
بقوة برده » وسم الأفعى يقتل بقوة حره فصارت تلك اللدغة سببا لاندفاع ضرر الأفيون ‏ 
فههنا تولد عم| يعتقد فيه كونه أعظم موجبات الشرأعظم الخيرات » وقد يكون بالعكس من 
ذلك . وكل هذه الأحوال المختلفة والافعال المتدافعة تدل على ان لهذا العالم مدبرا حكيا ما 
أهمل مصالح الخلق وماتركهم سدى » وتحت هذه المباحث مباحث عالية شريفة . 


« البحث الثاني »© من مباحث هذه الآية قرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم 
( الميت ) مشددة في الكلمتين والباقون بالتخفيف فى الكلمتين » وكذلك كل هذا الجنس في 
القرآن . 


« البحث الثالث € أن لقائل أن يقول : إنه قال أولا ( يخرج الحي من الميت ) ثم قال 
( ومخرج الميت من الحي ) وعطف الاسم على الفعل قبيح » فا السبب في اختيار ذلك ؟ 


قلنا : قوله ( ومخرج الميت من الحي ) معطوف على قوله ( فالق الحب والنوى ) وقوله 
( يخرج الحي من الميت ) كالبيان والتفسير لقوله ( فالق الحب والنوى ) لأن فلق الحب والنوى 
بالنبات والشجر النامي من جنس إخراج الحي من الميت. لأن النامي في حكم الحيوان . ألا 
ترى إلى قوله ( ويحي الأرض بعد موتها ) وفيه وجه آخر . وهو أن لفظ الفعل يدل على أن ذلك 
الفاعل يعتني بذلك الفعل في كل حين وأوان . وأما لفظ الاسم فانه لا يفيد التجدد والاعتناء به 
ساعة فساعة > وضرب الشيخ عبد القاهر الحرجانى لهذا مثلا فى كتات دلائل الاعجاز فقال: 
قوله ( هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء) انما ذكره بلفظ الفعل وهو قوله (يرزقكم) لأن 
صيغة الفعل تفيد أنه تعالى يرزقهم حالا فحالا وساعة فساعة. وأما الاسم فمثالة قوله تعالى 
(وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد) فقوله (باسط) يفيد البقاء على تلك الحالة الواحدة . 

إذا ثبت هذا فنقول : الحي أشرف من الميت > فوجب أن يكون الاعتناء باخراج لحي 
من الميت أكثر من الاعتناء باخراج الميت من الحي ٠‏ فلهذا المعنى وقع التعبير عن القسم الأول 
بصيغة الفعل » وعن الثاني بصيغة الاسم ؛ تنبيها على أن الاعتناء بايجاد الحي من الميت أكثر 
وأكمل من الاعتناء بإيجاد الميت من الحي . والله اعلم بمراده . 

ثم قال تعالى في آخر الآية $ ذلكم الله فأني تؤفكون » وفيه مسكلتان : 
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ا ل رول وس ممم مله ت مالس كح مس ہے وج برح سال 06 
قالق الْإِصبَاحٍ ر الل مكنا والتمس ول انا ذلك نقد ال ر 


العم تي 


« المسألة الأولى ¢ قال بعضهم معناه : ذلكم الله المدبر الخالق النافع الضار المحي 
المميت ( فأني تؤفكون6 في إثبات القول بعبادة الأصنام .والثاني أن المراد أنكم لا شاهدتم 
أنه تعالى يخرج الحي من الميت » ومخرج الميت من الحي » ثم شاهدتم أنه أخرج البدن الحي 
من النطفة الميتة مرة واحدة » فكيف تستبعدون أن يخرج البدن الحي من مست التراب الرميم 
مرة أخرى ؟ والمقصود الانكار على تكذيبهم بالحشر والنشرء وأيضا الضدان 'متساويان في 
النسبة فكا لا يمتنع الانقلاب من أحد الضدين إلى الآخر » وجب أن لا يمتنع الانقلاب من 
الثاني إلى الأول » فكا لا يمتنعه حصول اموت بعد الحياة . وجب أيضا أن لا يمتنع حصول 
الحياة بعد الموت » وعلى كلا التقديرين فيخرج منه جواز القول تالت والفشي والنش: 


ج المسألة الثانية 4 تمسك الصاحب بن عباد بقوله ( فأني تؤفكون ) على أن فعل العبد 
ليس خلوقا لله تعالى . قال : لأنه تعالى لو خلق الافك فيه » فكيف يليق به أن يقول مع ذلك 
( فأني تؤفكون ) 


والجواب عنه : أن القدرة بالنسبة إلى الضدين على السوية ٠‏ فان ترجح أحد الطرفين 
على الآخر لا لمرجح » فحينئذ لا يكون هذا الرجحان من العبد » بل يكون محض الاتفاق , 
فكيف بحسن أن يقال له ( فأني تؤفكون ) وأن توقف ذلك المرجح على حصول مرجح » وهي 
الداعية الجاذية إلى الفعل » فحصول تلك الداعية يكون من الله تعالى » وعند حصوفا يجب 


الفعل » وجينئذ يلزمكم كل ما لزمتموه علينا . والله أعلم ٠.‏ 


قوله تعالى # فالق الاصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير 


العزيز العليم ¢ 


أعلم أن هذا نوع آخر من دلائل وجود الصانع وعلمه وقدرته وحكمته » فالنوع المتقدم 
كان مأخوذاً من دلالة أحوال النبات والحيوان » والنوع المذكور في هذه الآية مأخوذ من 
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الأحوال الفلكية » وذلك لأن فلق ظلمة الليل بنور الصبح أعظم في كمال القدرة من فلق الحب 
والنوى بالنبات والشجر » ولأن من المعلوم بالضرورة أن الأحوال الفلكية أعظم في القلوب 
وأكثر وقعا من الأحوال الأرضية > وتقرير الحجة من وجوه : الأول : أن نقول : الصبح 
ف 


« فالصبح الأول ) هو الصبح المستطيل كذنب السرحان » ثم تعقبه ظلمة خالصة › 
ثم يطلع بعده الصبح المستطير في جميع الافق فنقول : أما الصبح الأول : وهو المستطيل الذي 
يحصل عقيبه ظلمة خالصة فهو من أقوى الدلائل على قدرة الله وحكمته » وذلك لأنا نقول : 
إن ذلك النور إما أن يقال : إنه حصل من تأثيرقرص الشمس أو ليس الأمر كذلك » والأول 
باطل » وذلك لأن مركز الشمس اذا وصل الى دائرةنصف الليل فاهل الموضع الذى تكون تلك 
الدائرة أفقا لهم قد طلعت الشمس من مشرقهم » وفي ذلك الموضع أيضاً نصف كرة الأرض » 
وذلك يقتضي أنه حصل الضوء في الربع الشرقي من بلدتنا » وذلك الضوء يكون منتشرا مستطيرا 
في جميع أجزاء الجوء ويجب أن يكون ذلك الضوء في كل ساعة الى القوة والزيادة والكمال » 
والصبح الأول لو كان أثر قرص الشمس لامتنع كونه خطا مستطيلا » بل يجب أن يكون 
مستطيرا في جميع الأفق منتشرا فيه بالكلية » وأن يكون متزايدا متكاملا بحسب كل حين 
ولحظة . ولمالم يكن الأمر كذلك بل علمنا أن الصبح الأول يبدو كالخيط الأبيض الصاعد حتى 
تشبههالعرب بذنب السرحان » ثم أنه يحصل عقيبه ظلمة خالصة » ثم يحصل الصبح المستطير 
بعد ذلك علمنا أن ذلك الصبح المستطيل ليس من تأثير قرص الشمس » ولا من جنس نوره » 
فوجب أن يكون ذلك حاصلا بتخليق الله تعالى ابتداء تنبيها على أن الأنوار ليس لما وجود إلا 
بتخليقه . وإن الظلات لاثبات لما إلا بتقديره ك قال في أول هذه السورة ( وجعل الظلمات 
والنور ) 


« والوجه الثاني » في تقرير هذا الدليل أنالما بحثنا وتأملنا علمنا أن الشمس والقمر 
وسائر الكواكب لا تقع أضواؤها إلا على الحرم المقابل لها . فأما الذي لا يكون مقابلا ها فيمتنع 
'وقوع أضوائها عليه » وهذه مقدمة متفق عليها بين الفلاسفة وبين الرياضيين الباحثين عن: 
أحوال الضوء المضىء , وهم في تقريرها وجوه نفيسة . 


إذا عرفت هذا نقول : الشمس عند طلوع الصبح غير مرتفعة من الأفق فلا يكون جرم 
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الشمس مقابلا لجزء من أجزاء وجه الأرض » فيمتنع وقوع ضوء الشمس على وجه الأرض » 
وإذا كان كذلك امتنع أن يكون ضوء الصبح من تأثير قرص الشمس » فوجب أن يكون ذلك 
بتخليق الفاعل المختار . 

فان قالوا : لم لا يجوز أن يقال : الشمس حين كونها تحت الأرض توجب إضاءة ذلك 
اهواء المقابل له » ثم ذلك الهواء مقابل للهواء الواقف فوق الأرض » فيصيره ضوء الهواء الواقف 
تحت الأرض سببا لضوء الهواء الواقف فوق الأرض ‏ ثم لا يزال يسري ذلك الضوء من هواء إلى 
هواء آخر ملاصق له حتى يصل إلى المواء المحيط بنا هذاهو الوجه الذي عول عليه أبو علي بن 
الهيثم في تقرير هذا المعنى في كتابه الذي سماه بالمناظر الكثة . 

والجواب : أن هذا العذر باطل من وجهين : الأول : أن الهواء جرم شفاف عديم 
اللون » وما كان كذلك فانه لا يقبل النور » واللون في ذاته وجوهره » وهذا متفق عليه 
الفلاسفة . واحتجوا عليه بأنه لو استقر النور على سطحه لوقف البصرعلى سطحه . ولوكان 
كذلك لا نفذ البصر فيا وراءه » ولصار إبصاره مانعا عن إيصار ما وراءه » فحيث لم يكن 
كذلك علمنا أنه لم يقبل اللون والنور في ذاته وجوهره › وما كان كذلك امتنع أن ينعكس 
النور منه الى غبره › فامتنع أن يصير ضوءه سببا لضوء هواء آخر مقابل له . 

فان قالوا : لم لا يجوز أن يقال : إنه حصل ف الافق أجزاء كثيفة من الأبخرة 
والأدخنة ؟ وهي لكثافتها تقبل النور عن قرص الشمس . ثم إن بحصول الضوء فيها يصير 
سببا الحصول الضوء في اطواء المقابل لما » فنقول : لو كان السبب ما ذكرتم لكان كلا كانت 
الأبخرة والأدخنة في الأفق أكثر » وجب أن يكون ضوء الصباح أقوى لكنه ليس الأمر كذلك 2 
بل على العكس منه فبطل هذا العذر . 

« الوجه الثاني » في ابطال هذا الكلام الذي ذكره ابن الميثم ان الدائرة التي هي دائرة 
الافق لنا » فهي بعينها دائرة نصف النهار لقوم آخرين » فاذا كان كذلك , فالدائرة التي هي 
نصف النهار في بلدنا » وجب كونها دائرة الافق لأولئك الاقوام 
٠‏ اذاثبت هذا فنقول : اذا وصل مركز الشمس الى دائرة نصف الليل وتجاوز عنها » 
فالشمس قد طلعت على أولئك الأقوام » واستنار نصف العام هناك » والربع من الفلك الذي 
هو ربع شرقي لأهل بلدنا فهو بعينه ربع غربي بالنسبة إلى تلك البلدة وإذا كان كذلك 
فالشمس إذا تجاوز مركزها عن دائرة نصف الليل قد صار جرمها محاذيا هواء الربع الشرقي لأهل 
بلدنا . فلو كان المواء يقبل كيفية النور من الشمس لوجب أن يحصل الضوء والنور في هواء 
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الربع الشرقي من بلدنا بعد نصف الليل . وأن يصير هواء الربع الشرقي في غاية الاضاءة 
والانارة بعد نصف الليل ١‏ وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا أن الحواء لا يقبل كيفية النور في 
ذاته . وإذا بطل هذا العذر الذي ذكره ابن الميئم فقد ذكرنابرهانين دقيقين عقليين محضين على 
أن خالق الضوء والظلمة هو الله تعالى لا قرص الشمس والله أعلم . 

« والوجه الثالث » هب أن النور الحاصل في العالم انما كان بتأثير الشمس . إلا أنا 
نقول : الاجسام متاثلة في تمام الماهية ومتى كان الامر كذلك كان حصول هذه الخاصية لقرص 
الشمس يجب أن يكون بتخليق الفاعل المختار . أما بيان المقام الأول : فهو أن الأجسام متاثلة 
في كونها أجساما ومتحيزة » فلو حصل الاختلاف بينها لكان ذلك الاختلاف واقعا في مفهوم 
مغاير لمفهوم الجسمية ضرورة أن ما به المشاركة مغاير لما به المخالفة فنقول : ذلك الأمر إما أن 
يكون محلا للجسمية أو حالا فيها أو لا محلا ها ولا حالا فيها . والأول : باطل لأنه يقتض كون 
الجسم صفة قائمة بذات أخرى وذلك محال لأن ذلك المحل إن كان متحيزا ومختصا بحيز كان 

محل الجسم غير الجسم وهو محال . وإن لم يكن كذلك كان الحاصل في الحيز حالا في حل لا 
E‏ من الاحياز والحهات . وذلك مدفوع في بديهة العقل . والثاني : أيضا باطل 
لأن على هذا التقدير : الذوات هي الأجسام وما به قد حصلت المخالفة هو الصفات وكل ما 
يصح على الشىء صح على مثله فلما كانت الذوات متاثلة في تمام الماهية وجب أن يصح على كل 
واحد منها ما يصح على الآخر وهو المطلوب . والثالث : وهو القول بأن ما به حصلت المخالفة 
ليس محلا للجسم ولا حالا فيه وفساد هذا القسم ظاهر . فثبت بهذا البرهان أن الاجسام 
متاثلة . 

وإذا ثبت هذا فنقول : كل ما يصح على أحد المثلين فانه يصح أيضاً على المثل الثاني . 
وإذا استوت الأجسام باسرها في قبول جميع الصفات على البدل كان اختصاص جسم الشمس 
هذه الاضاءة وهذه الانارة لا بد وأن يكون بتخصيص الفاعل ا 
الاصباح في الحقيقة هو الله تعالى وذلك هو المطلوب . والله أعلم : 


$ الوجه الرابع 4 في تقرير هذا المطلوب أن الظلمة شبيهة بالعدم . بل البرهان القاطع 
قد دل على أنه مفهوم عدمى والنور محض الوجود . فاذا أظلم الليل حصل الخوف والفزع في 
قلب الكل فاستولى النوم عليهم وصاروا كالأموات وسكنت المتحركات وتعطلت التأثيرات 
ورفعت التفعيلات فاذا وصل نور الصباح إلى هذا العالم فكأنه نفخ في الصور مادة الحياة وقوة 
الأدراك فضعف النوم وابتدأت اليقظة بالظهور . وكلما كان نور الصباح أقوى وأكمل كان 


لكا اناك القع ل E LL‏ 


ظهور قوة الحس وال حركة في الحيوانات أكمل . ومعلوم أن أعظم نعم الله على الخلق هو قوة 
الحياة والحس والحركة ولا كان النور هو السبب الأصلى لحصول هذه الأحوال كان تأثير قدرة الله 
تعالى في تخليق النور من أعظم أقسام النعم وأ جل أنواع الفضل والكرم . 

إذا عرفت هذا فكونه سبحانه فالقا للاصباح في كونه دليلا على كمال قدرة الله تعالى أجل 
أقسام الدلائل » وفي كونه فضلا ورحمة وإحساناً من الله تعالى على الخلق أجل الاقسام وأشرف 
الانواع فهذا ما خضرنا في تقرير دلالة قوله تعالى ( فالق الاصباح ) على وجود الصانع القادر 
المختار الحكم . والله أعلم : 

ولنختم هذه الدلائل بخاتمة شريفة فنقول : إنه تعالى فالق العدم بصباح التكوين والايجاد 
وفالق ظلمة الجمادية بصباح الحياة والعقل والرشاد » وفالق ظلمة الجهالة بصباح العقل 
والادراك » وفالق ظلمات العالم الجسماني بتخليص النفس القدسية إلى صبحة عالم 
الافلاك » وفالق ظلمات الاشتغال بعالم الممكنات بصباح نور الاستغراق في معرفة مدبر 
المحدثات والمبدعات . 


١‏ المسألة الثالثة © في تفسير ( الاصباح ).وجوه : الأول : قال الليث : الصبح والصباح 
الشاعر : 


| « والقول الثاني € أن ( الاصباح ) مصدر سمي به الصبح . 


فان قيل : ظاهر الآية يدل على أنه تعالى فلق الصبح وليس الامر كذلك فان الحق أنه 
تعالى فلق الظلمة بالصبح فكيف الوجه فيه ؟ فنقول فيه وجوه : الأول : أن يكون المراد فالق 
ظلمة الاصباح » وذلك لأن الافق من الجانب الشمالي والغربي والجنوبي مملوء من الظلمة . 
والنور وانفا ظهر في الجانب الشرقي فكان الافق كان بحرا تملوءا من الظلمة . ثم إنه تعالى شق 
ذلك البحر المظلم بأن أجرى جدولا من النور فيه » والحاصل أن المراد فالق ظلمة :الاصباح 
بنور الاصباح ولما كان المراد معلوما حسن الحذف . والثاني : أنه تعالى كما يشق بحر الظلمة 
عن نور الصبح فكذلكيشق نورالصبح عن بياض النهار فقوله ( فالق الاإصباح ) أي فالق 
الإصباح ببياض النهار . والثالث : أن ظهور النور في الصباح انما كان لأجل أن الله تعالى فلق 
تلك الظلمة فقوله ( فالق الاصباح ) أي مظهر الاإصباح إلا أنه لما كان المقتضى لذلك الاظهار 


6.5 قوله تعا ل ى : «والشمس والقمر حسباناً» الآية سورة الأنعام 
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هو ذلك الفلق لا جرم ذكر اسم السبب والمراد منه المسبب . الرابع : قال بعضهم : الفالق هو 
الخالق فكان المعنى خالق الاصباح وعلى هذا التقدير فالسؤال زائل والله أعلم . 

أما قوله تعالى إ وجاعل الليل سكناً 4 فأعلم أنه تعالى ذكر في هذه الآية ثلاثة أنواع 
من الدلائل الفلكية على التوحيد . فأوها : ظهور الصباح وقد فسرناه بمقدار الفهم . وثانيها : 
قوله ( وجاعل الليل سكنا ) وفيه مباحث : 

ل المبحث الأول » قال صاحب الكشاف : السكن ما يسكن اليه الرجل ويطمئن اليه 
استئناسا به واسترواحاً اليه من زوج أو حبيب » ومنه قيل : للنار سكن لأنه يستأنس بها ألا 
تراهم سموها المؤنسة . ثم إن الليل يطمئن اليه الانسان لأنه أتعب-نفسه بالنهار واحتاج إلى 
زمان يستريح فيه وذلك هو الليل . ش 

فان قيل : أليس أن الخلق يبقون في الجنة في أهنأ عيش ٠‏ وألذ زمان مع أنه ليس هناك 
ليل ؟ فعلمنا أن وجود الليل والنهار ليس من ضروريات اللذة والخير في الحياة قلنا : كلامنا في 
أن الليل والنهار من ضروريات مصالح هذا العالم > أما فى الدار الآخرة فهذه العادات غير 
باقية فيه فظهر الفرق . 

ف المبحث الثاني © قرأ عاصم والكسائي ( وجعل الليل ) على صيغة الفعل » والباقون 
جاعل على صيغة اسم الفاعل حجة من قرأ باسم الفاعل أن المذكور قبله اسم الفاعل » وهو 
قوله ( فالق الحب . وفالق الأصباح ) وجاعل أيضا اسم الفاعل . ويجب كون المعطوف مشاركا 
للمعطوف عليه » وحجة من قرأ بصيغة الفعل أن قوله ( والشمس والقمر ) منصوبان ولا بد 
هذا النصب من عامل » وما ذاك إلا أن يقدر قوله ( وخعل ) بمعنى وجاعل الشمس والقمر 
حسبانا وذلك يفيد المطلوب . 

وأما قوله تعالى # والشمس والقمر حسبانا © ففيه مباحث . 

ف المبحث الأول » معناه أنه قدر حركة الشمس والقمر بحساب معين كما ذكره في 
سورة يونس في قوله ( وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد 
السنين والحساب ) وقال في سورة الرحمن ( والشمس والقمر بحسبان ) وتحقيق الكلام فيه أنه 
تعالى قدر حركة الشمس مخصوصة بمقدار من السرعة والبطء بحيث تتم الدورة في سنة » وقدر 
حركة القمر بحيث يتم الدورة في شهر » وبهذه المقادير تنتظم مصالح العالم في الفأصول 
الأربعة > وبسببها يحصل ما يحتاج اليه من نضج الثار > وحصول الغلات » ولو قدرنا كونها 


قوله تعالى : «وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا مها) الآية: سورة الأنعام ه.١‏ 
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لقوم يعلمون  &(‏ 


أسرع أو أبطأ ما وقع > لاختلت هذه المصالح فهذا هو المراد من قوله ( والشمس والقمر 
ل المبحث الثاني » في الحسبان قولان : الأول : وهو قول أبي اليثم أنه جمع حساب 
مثل ركاب وركبان وشهاب وشهبان . والثاني أن الحسبان كالرجحان والنقصان . وقال 
صاحب الكشاف : الحسبان بالضم مصدر حسب » كم| أن الحسبان بالكسر مصدر حسب » 
وار الف ان وال هران وال ان 
حساب الأوقات لا يعلم الا بدوره| وسيرهم| 1 
الغلاث › فالنصب على إضار فعل دل عليه قوله ( جاعل الليل ) أي وجعل الشمس والقمر 
حسبانا 3 والحر عطف على لفظ الليل 5 والرفع على الابتداء › والخبر محذوف تقديره 3 
ثم إنه تعالى ختم الآية بقوله « ذلك تقدير العزيز العليم 4 والعزيز إشارة إلى كمال 
قدرته والعليم إشارة إلى كال علمه 3 ومعناه أن تقدير إجرام الأفلاك بصفاتها المخصوصة 
وهيئاتها المحدودة » وحركاتها المقدرة بالمقادير اللخصوصة في البطء والسرعة لا کن تحصيله إلا 
بقدرة كاملة متعلقة بجميع الممكنات وعلم نافذ في جميع المعلومات من الكليات والجزئيات › 
وذلك تصريح بأن حصول هذه الأحوال والصفات ليس بالطبع والخاصة » وإنما هو بتخصيص 


الفاعل المختار . والله أعلم 
٠‏ قوله تعالى ¥ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في الظلمات البر والبحر قد فصلنا 
الآيات لقوم يعلمون 4 


هذا هو النوع الثالث من الدلائل الدالة على كمال القدرة والرحمة والحكمة » وهو أنه 
تعالى خلق هذه النجوم لمنافع العباد وهي من وجوه : 


0 قوله تعالى: «وهو الذي جعل لکم ان عدر به و ا 


ل الوجه الأول » أنه تعالى خلقها لتهتدي الخلق بها إلى الطرق والمسالك في ظلمات البر 
والبحر حيث لا يرون شمسا ولا قمرا لأن عند ذلك يبتدون بها إلى المسالك والطرق التي 
يريدون المرور فيها ٠‏ 


ظ الوجه الثاني € وهو أن الناس يستدلون بأحوال حركة الشمس على معرفة أوقات 
الصلاة » وانما يستدلون بحركة الشمس ف النهار على القبلة » ويستدلون بأحوال الكواكب في 
الليالي على معرفة القبلة 
| « الوجه الثالث € أنه تعالى ذكر هذه السورة كون هذه الكواكب زينة للسماء » فقال 
( تبارك الذي جعل في السماء ء بروجا ) وقال تعالى ( إنا زينا السماء ء الدنيا بز ينة الكواكب ) وقال 
( والسماء ذات البروج ) 


ل الوجه الرابع 4 أنه تعالى ذكر في منافعها كونها رجوما للشياطين . 


ل ا ا ا ل ا ا ا 
التعطيل والتشبيه » فان المعطل ينفي كونه فاعلا محتارا » والمشبه يثنت كونه تعالى جس)| مختصا 
بامكان فهو تعالى خلق هذه النجوم ليهتدي بها في هذين النوعين من العلل بت » أما الاهتداء مها 
في ظلمات بر التعطيل » فذلك لأنا نشاهد هذه الكواكب مختلفة في صفات كثيرة فبعضها سيارة 
وبعضها ثابتة » والثوابت بعضها في المنطقة وبعضها في القطبين » وأيضا الثوابت لامعة 
والسيارة غير لامعة » وأيضاً بعضها كبيرة درية عظيمة الضوء » وبعضها صغيرة خفية قليلة 
الضوء » وأيضاً قدروا مقاديرها على سبع مراتب . 

إذا عرفت هذا فنقول : قد دللنا على أن الأجسام متاثلة » وبينا أنه متى كان الأمر كذلك 
كان اختصاص كل واحد منها بصفة معينة دليلا على أن ذلك ليس إلا بتقدير الفاعل المختار 
فهذا وجه الاهتداء مها في ظلمات بر التعطيل . وأما وجه الاهتداء مها فى ظلمات بحر التشبيه 
فلأنا نقول إنه لا عيب يقدح في إهية هذه الكواكب إلا أنها أجسام فتكون مؤلفة من الأجزاء 
والأبعاض » وأيضا إنها متناهية ومحدودة » وأيضاً إنها متغيرة ومتحركة ومتنقلة من حال إلى حال 
فهذه الأشياء إن لم تكن عيوبا في الالهية امتنع الطعن في إلهيتها » وإن كانت عيوبا في الاهية 
وجب تنزيه الاله عنها بأسرها فوجب الحزم بأن إله العالم والسماء والأرض منزه عن الجسمية 
والأعضاء والأبعاض والحد والنهاية والمكان والجهة . فهذا بيان الاهتداء بهذه الكواكب في بر 
التعطيل وبحر التشبيه » وهذا وان كان عدولا عن حقيقة اللفظ إلى مجازه إلا أنه قريب مناسب 
لعظمة كتاب الله تعالى ش 


قوله تعالى: «وهو الذي انشأكم من نفس واحدة» الآية سورة الأنعام ۷ 
أ س الى س ص لح سسا د سوس وو > 2< وج ےھ 


من نفس وحدة فستقر ومستودع قد فصلنا آلا رلت لقو 


هط الوجه السادس € في منافع هذه الكواكب ما ذكره الله تعالى في قوله ( ويتفكرون في 
خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ) فنبه على سبل الاجمال على أن فى وجود كل 
واحد منها حكمة عالية ومنفعة شريفة » وليس كل ما لا يحيط عقلنا به على التفصيل وجب نفيه 
فمن أراد أن يقدر حكمة الله تعالى في ملكه وملكوته بمكيال خياله ومقياس قياسه فقد ضل 
ضلال بينا » ثم إنه تعالى لما ذكر الاستدلال بأحوال هذه النجوم . قال ( قد فصلنا الآيات لقوم 
يعملون ) وفيه وجوه الأول : المراد أن هذه النجوم كا يكن أن يستدل بها على الطرقات في 


| ظلمات البر والبحر » فكذلك يمكن أن يستدل بها على معرفة الصانع الحكيم » وكمال قدرته 
ْ وعلمه . الثاني : أن يكون المراد من العلم ههنا العقل فقوله ( قد فصلنا الآيات لقوم 


يعملون ) نظير قوله تعالى في سورة البقرة ( إن في خلق السموات والأرض ) إلى قوله ( لآيات 
لقوم يعقلون ) وني آل عمران في قوله ( إن في خلق السموات والأرض. واختلاف الليل وانهار 
لآيات لأولى الألباب ) والثالث : أن يكون المراد من قوله ( لقوم يعملون ) لقوم يتفكرون 
ويتأملون ويستدلون بالمحسوس على المعقول وينتقلون من الشاهد إلى الغائب . 


قوله تعالى ‏ وهو الذي انشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات 


لقوم يفقهون 4 


هذا نوع رابع من دلائل وجود الاله وال قدرته وعلمه » وهو الاستدلال بأحوال 
الانسان فنقول له شبهة ف أن نفس الواحدة هي آدم عليه السلام وهي نفس واحدة---وحواء 
مخلوقة من ضلع من أضلاعه . فصار كل الناس من.نفس واحدة وهي آدم . 

فان قيل : فا القول فى عيسى ؟ 

قلنا : هو أيضاً خلوق من مريم التي هي مخلوقة من أبويها . 


فان قالوا : أليس أن القرآن قد دل على أنه حلوق من الكلمة أو من الروح المنفوخ فيها 
فكيف يصح ذلك ؟ 


قلنا : كلمة «من» تفيد ابتداء الغاية ولا نزاع أن ابتداء تكون عيسى عليه السلام كان 


- قوله تعالى: «وهو الذي انشأكم من نفس واحدة» الآية سورة الأنعام 


من مريم وهذا القدركاف في صحة هذا اللفظ . قال القاضي : فرق بين قوله ( أنشأكم ) وبين 
قوله ( خلقكم ) لأن أنشأكم يفيد أنه خلقكم لا ابتداء . ولكن على وجه النمو والنشوء لا من 
مظهر من الأبوين » كما يقال : في النبات إنه تعالى أنشأه بمعنى النمو والزيادة إلى وقت 
الانتهاء . وأما قوله ( فمستقر ومستودع ) ففيه مباحث : 

ل البحث الأول € قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( فمستقر ) بكسر القاف والباقون بفتحها 
قال أبوعلي الفارسي . قال سيبويه » يقال : قر في مكانه واستقر فمن كسر القاف كان المستقر 
بمعنى القار وإذا كان كذلك وجب أن يكون خبره المضمر «منكم» أي منكم مستقر . ومن فتح 
القاف فليس على أنه مفعول به لأن استقر لا يتعدى فلا يكون له مفعول به فيكون اسم مكان 
فالمستقر بمنزلة المقر . وإذا كان كذلك لم يجز أن يكون خبره المضمرومنكم» .بل يكون خبره 
«لکم» فيكون التقدير لكم وأما المستودع فان استودع فعل يتعدى إلى مفعولين تقول استودعت 
يدا الفا وا اة > فالمستودع يجوز أن يكون اسما للانسان الذي استودع ذلك المكان 
٠‏ ويجوز أن يكون المكان نفسه . 

إذا عرفت هذا فنقول : من قرأ مستقراً بفتح القاف جعل المستودع مكاناً ليكون مثل 
المعطوف عليه والتقدير فلكم مكان استقرار ومكان استيداع ومن قرأ ( فمستقر ) بالكسر» 
فالمعنى : منكم مستقرومنكم مستودع » والتقدير : منكم من استقر ومنکم من استودع . والله 
أعلم . 

+ اللبحث الثاني € الفرق بين المستقر والمستودع أن المستقر أقرب إلى النبات من 
المستودع فالشيء الذي حصل في موضع ولا يكون على شرف الزوال يسمى مستقراً فيه » وأما 
إذا حصل فيه وكان على شرف الزوال يسمى مستودعا لأن المستودع في معرض أن يسترد في كل 
خن وان 
| إذا عرفت هذا فنقول : كثر اختلاف المفسرين فى تفسير هذين اللفظين على أقوال : 
فالأول : وهو المنقول عن ابن عباس في أكثر الروايات أن المستقر هو الأرحام والمستودع 
الأصلاب قال كريب : كتب جرير إلى ابن عباس يسأله عن هذه الآية فأجاب المستودع 
الصلب والمستقر الرحم ثم قرأ ( ونقر في الأرحام ما نشاء ) وما يدل أيضاً على قوة هذا القول 
أن النطفة الواحدة لا تبقى في صلب الأب زماناً طويلا والجنين يبقى في رحم الأم زمانا طويلا » 
ولا كان المكث في الرحم أكثر نما في صلب الأب كان حمل الاستقرار على المكث في الرحم 
أولى . 


قوله تعالى: «قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون) الآية سورة الأنعام 1۹ 


ل والقو ل الثاني € أن المستقر صلب الأب والمستودع رحم الأم . لأن النطفة حصلت 
في صلب الأب لا من قبل الغير وهي حصلت ف رحم الأم بفعل الغير » فحصول تلك النطفة 
في الرحم من قبل الرجل مشبه بالوديعة لأن قوله ( فمستقر ومستودع ) يقتضي كون المستقر 
متقدماً على المستودع وحصول النطفة في صلب الأب مقدم على حصوها في رحم الأم > فوجب 
أن يكون المستقر ما فى أصلاب الآباء : والمستودع ما في أرحام الأمهات . 

ل والقول الثالث € وهو قول الحسن المستقر حاله بعد الموت لأنه إن كان سعيداً فقد 
استقرت تلك السعادة » وإن كان شقيا فقد استقرت تلك الشقاوة ولا تبديل في أحوال الانسان 
بعد الموت وأما قبل الموت فالأحوال متبدلة . فالكافر قد ينقلب مؤمنا والزنديق قد ينقلب 
EE‏ > فهذه الأحوال لكونما على شرف الزوال والفناء لا يبعد تشبيهها بالوديعة التي تكون 
مشرفة على الزوال والذهاب . 


$ والقو ل الرابع € وهو قول الأصم . إن المستقر من خلق من النفس الأولى ودخل 
الدنيا واستقر فيها 3 والمستودع الذي لم لق بعد وسيخلق . 


ل والقول الخامس » للأصم أيضاً المستقر من استقر في قرار الدنيا والمستودع من في 
القبور حتى يبعث . وعن قتاده على العكس منه فقال مستقر في القبر ومستودع في الدنيا : 


ع مد و م ب ا O‏ 
واحدة فمنكم مستقر ذكر ومنكم مستودع أ نثى إلا أنه تال فس عو :القن امقر لآن النطفة 
TT TT‏ لأن رحمها شبيهة بالمستودع لتلك 
النطفة . والله أعلم . 


« المبحث الثالث » مقصود الكلام أن الناس إنما تولدوا من شخص واحد وهو آدم عليه 
السلام » ثم اختلفوا في المستقر والمستودع بحسب الوجوه المذكورة فنقول . الأشخاص 
الانسانية متساوية في الجسمية ومختلفة في الصفات التي باعتبارها حصل التفاوت في المستقر 
والمستودع والاختلاف في تلك الصفات لا بد له من سبب ومؤثر وليس السبب هو الجسمية 
ولوازمها وإلا لامتنع حصول التفاوت في تلك الصفات . فوجب أن يكون السبب هو 
الفاعل المختار الحكيم ونظير هذه الآية في الدلالة قوله تعالى ( واختلاف ألسنتكم وألوانكم ) 


ثم قال تعالى « قد فصلنا الايات لقوم يفقهون 4 والمراد هذا التفصيل أنه بين هذه 


11۰ قوله تعالى « وهو الذى أنزل من السماء ماء» الآية سورة الأنعام 
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الدلائل على وجه الفصل للبعض عن البعض . ألا ترى أنه تعالى تمسك أولا بتكوين النبات 
والشجر من الحب والنوى » ثم ذكر بعده التمسك بالدلائل الفلكية من ثلاثة وجوه » ثم ذكر 
بعده التمسك بأحوال تكوين الانسان فقد ميز تعالى بعض هذه الدلائل عن بعض » وفصل 
بعضها عن بعض لقوم يفقهون » وفيه ابحاث : الأول : قوله ( لقوم يفقهون ) ظاهرة مشعر 
بأنه تعالى قد يفعل الفعل لغرض وحكمة . 

وجواب أهل السنة : أن اللام لام العاقبة 2 أو يكون ذلك محمولا على التشبيه بحال من 
يفعل الفعل لغرض . والثاني : أن هذه الآية تدل على أنه تعالى أراد من جميع الخلق الفقه › 
والفهم والايمان . وما أراد بأحد منهم الكفر . وهذا قول المعتزلة . 

وجواب أهل السنة : أن المراد منه كأنه تعالى يقول : إنما فصلت هذا البيان لمن عرف 
وفقه وفهم . وهم المؤمنون لا غير . والثالث : أنه تعالى ختم الآية السابقة » وهي الآية التي 
استدل فيها بأحوال النجوم بقوله ( يعلمون ) وختم آخر هذه الآية بقوله ( يفقهون ) والفرق أن 
إنشاء الانس من واحدة 3 وتصريفهم بين أحوال مختلفة ألطف وأدق صنعة وتدبيرا » فكان 
ذكر الفقه ههنا لأجل أن الفقيه يفيد مزيد فطنة وقوة ذكاء وفهم . والله أعلم . 

قوله تعالى 8 وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه 
خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون 
والرمان مشتبها - وغير متشابه انظر وا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن فى ذلكم لآيات لقوم 
يؤمنون » 

أعلم أن هذا النوع الخامس من الدلائل الدالة على كمال قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته 
ورحمته ووجوه إحسانه إلى خلقه . 
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وأعلم أن هذه الدلائل كما أنها دلائل ذ فهي أيضاً نعم بالغة » وإحسانات كاملة » 
والكلام إذا كان دليلا من بعض الوجوه » وكان إنعاما وإحسانا من سائر الوجوه . كان تأثيره في 
القلب عظها » وعند هذا يظهر أن المشتغل بدعوة الخلق إلى طريق الحق لا ينبغي أن يعدل عن 
هذه الطريقة . وفي الآية مسائل : : 


« المسألة الأولى © ظاهر قوله تعالى ( وهو الذي أنزل من السماء ماء ) يقتضي نزول 
المطر من السماء » وعند هذا اختلف الناس » فقال أبوعلي الجبائي في تفسيره : أنه تعالى ينزل 
الماء من السماء إلى السحاب » ومن السحاب إلى الأرض . قال لأن ظاهر النص يقتضي نزول 
المطر من السماء والعدول عن الظاهر إلى التأويل 3 إنها يحتاج إليه عند قيام الدليل على أن إجراء 
اللفظ على ظاهره غير ممكن » وفي هذا الموضع لم يقم دليل على امتناع نزول المطر من السماء › 
فوجب إجراء اللفظ على ظاهره . 

وأما قول من يقول : إن البخارات الكثيرة تجتمع في باطن الأرض . ثم تصعد وترتفع 
لل د ل وه وذلك هوالمطر . فقد احتج الجبائي على فساده من 

: الأول : أن البرد قد يوجد في وقت الحر » بل في صميم الصيف › ونجد المطر في أبرد 
E‏ 

ولقائل أن يقول : إن القوم يجيبون عنه فيقولون : لا شك أن البخار أجزاء مائية 
وطبيعتها البرد » ففي وقت الصيف يستولي ال حر على ظاهر السحاب » فيهرب البرد إلى باطنه » 
a‏ 
قالوه u lS SN‏ » فاذا کان اليوم يوما 
باردا شديد البرد في صميم الشتاء » فتلك الطبقة باردة جدا » والهواء المحيط بالأرض أيضاً بارد 
حداء فوجب أن يشتد البرد »› وأن لا يحدث المطر في الشتاء البتة ¢ وحيث شاهدنا أنه قد 


يحدث فسد قولكم . والله أعلم . 

يل الحجة الثانية ‏ مما ذكره الحبائي أنه قال : إن البخارات إذا ارتفعت وتصاعدت 
تفرقت وإذا تفرقت لم يتولد منها قطرات الماء » بل البخار إغا يجتمع إذا اتصل بسقف متصل 
أملس كسقوف الحامات المزججة . أما إذا لم يكن كذلك لم يسل منه ماء كثير » فاذا 
تصاعدت البخارات في المواء » وليس فوقها سطح أملس متصل به تلك البخارات » وجب 
أن لا يحصل منها شيء ء من الماء . ولقائل أن يقول : القوم يجيبون عنه : بأن هذه البخارات إذا 
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تصاعدت وتفرقت » فاذا وصلت عند صعودها وتفرقها إلى الطبقة الباردة من الهواء بردت » 
والبرد يوجب الثقل والنزول » فبسبب قوة ذلك البرد عادت من الصعود إلى النزول » والعالم 
كروي الشكل . فلا رجعت من الصعود إلى النزول » فقد رجعت من فضاء المحيط إلى ضيق 
المركز » فتلك الذرات بهذا السبب تلاصقت وتواصلت . فحصل من اتصال بعض تلك 
الذرات بعض قطرات الأمطار . 

« الحجة الثالثة € ما ذكره الجبائى قال : لو كان تولد المطر من صعود البخارات » 
فالبخارات دائمة الارتفاع من البحار » فوجب أن يدوم هناك نزول المطر » وحيث لم يكن 
الأمر كذلك » علمنا فساد قولهم . قال : فثبت بهذه الوجوه » أنه ليس تولد المطر من بخار 
الأرض » ثم قال : والقوم إنما احتاجوا إلى هذا القول . لأنهم اعتقدوا أن الأجسام قديمة » 
وإذا كانت قديمة امتنع دخول الزيادة والنقصان فيها » وحينئذ لا معنى لحدوث الحوادث إلا 
اتصاف تلك الذرات بصفة بعد أن كانت موصوفة بصفات أخرى . فلهذا السبب احتالوا في 

. تكوين كل شيء عن مادة معينة » وأما المسلمون . فلا اعتقدوا أن الأجسام محدثة » وأن 

خالق العالم فاعل مختار قادر على خلق الاجسام كيف شاء وأراد . فعند هذا لا حاجة إلى 
استخراج هذه التكلفات » فثبت أن ظاهر القرآن يدل في هذه الآية على أن الماء انما ينزل من 
السماء » ولا دليل على امتناع هذا الظاهر » فوجب القول بحمله على ظاهره . وما يؤكد ما 
قلناه : أن جميع الآيات ناطقة بنزول المطر من السماء . قال تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء 
طهورا ) وقال ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) وقال ( وينزل من السماء من جبال 
فيها من برد ) فثبت أن الحق . أنه تعالى ينزل المطر من السماء بمعنى أنه يخلق هذه الاجسام في 
السماء . ثم ينزها إلى السحاب . ثم من السحاب إلى الأرض . 

© والقول الثاني € المراد إنزال المطر من جانب السماء ماء 

« والقول الثالث 4 أنزل من السحاب ماء وسمي الله تعالى السحاب سماء » لأن 
العرب تسمي كل ما فوقك سماء كسماء البيت » فهذا ما قيل فى هذا الباب . 

© المسألة الثانية € نقل الواحدي في البسيط عن ابن عباس : يريد بالماء ههنا المطر ولا 
ينزل نقطة من المطر إلا ومعها ملك . والفلاسفة يحملون ذلك الملك على الطبيعة الحالة فى تلك 
الحسمية الموجبة لذلك النزول » فأما أن يكون معه ملك من ملائكة السموات . فالقول به ' 
مشكل والله أعلم . 


« المسألة الثالثة © قوله ( فأخرجنا به نبات كل شيء ) فيه أبحاث : 
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البحث الأول € ظاهر قوله ( فأخرجنا به نبات كل شيء ) يدل على أنه تعالى إفا 
أخرج النبات بواسطة الماء » وذلك يوجب القول بالطبع والمتكلمون ینکرونه » وقد بالغنا في 
تحقيق هذه المسألة في سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى ( وأنزل من السماء ماء فأخرج به من 
الثمرات رزقا لكم ) فلا فائدة في الاعادة . ش 


ل البحث الثاني » قال الفراء : قوله ( فأخرجنا به نبات كل شيء ) ظاهره يقتضي أن 
يكون لكل شيء نبات . وليس الأمر كذلك » فكان المراد فأخرجنا به نبات كل شيء له نبات , 
فاذا كان كذلك . فالذي لا نبات له لا يكون داخلا فيه . 


ل البحث الثالث € قوله ( فأخرجنا به ) بعد قوله ( أنزل ) يسمى التفاتا .وبعد ذلك 
من الفصاحة . 

وأعلم أن أصحاب العربية ادعوا أن ذلك يعد من الفصاحة . وما بينوا أنه من أي 
الوجوه يعد من هذا الباب ؟ وأما نحن فقد أطنبنا فيه في تفسير قوله تعالى ( حتى إذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم بريح طيبة ) فلا فائدة في الاعادة . ا 


ل والبحث الرابع € قوله ( فأخرجنا ) صيغة الجمع . والله واحد فرد لا شريك له › إلا 
أن الملك العظيم إذا كنى عن نفسه » فاغا يكنى بصيغة الجمع » فكذلك ههنا . ونظيره قوله 
( إنا أنزلناه . إنا أرسلنا نوحا . إنا نحن نزلنا الذكر ) 

أما قوله ( فأخرجنا منه خضرا € فقال الزجاج : معنى خضر» كمعنى أخضرء يقال 
اخضرفهو أخضر وخضرء مثل اعور فهو أعور وعور . وقال الليث : الخضر في كتاب الله هو 
الزرع وني الكلام كل نبات من الخضرء وأقول انه تعالى حصر النبت في الآية المتقدمة في 
قسدين : حيث قال : ( ان الله فالق الحب والنوى ) فالذي ينبت من الحب هو الزرع » والذي 
ينبت من النوى هو الشجر فاعتبر هذه القسمة أيضاً في هذه الآية فابتدأ بذكر الزرع » وهو 
المراد بقوله ( فأخرجنا منه خضرا ) وهو الزرع > كما رويناه عن الليث . وقال ابن عباس : 
يريد القمح والشعير والسلت والذرة والأرز › والمراد من هذا الخضر العود الأخضر الذي يخرج 
أولا ويكون السنبل في اعلاه وقوله ( نخرج منه حبا متراكبا ) يعني يخرج من ذلك الخض رحبا 
متراكبا بعضه على بعض في سنبلة واحدة » وذلك لأن الأصل هو ذلك العود الاخضر وتكون 
السنبلة مركبة عليه من فوقه وتكون ال حبات متراكبة بعضها فوق بعض » ويحصل فوق الستبلة 
أجسام دقيقة حادة كأنها الابر.والمقصود من تخليقها أن تمنع الطيور من‌التقاط تلكا حباتالمتراكبة. 


الفخر الرازي ج١٠‏ م/ 
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ولا ذكر ما ينبت من الحب أتبعه بذكر ما ينبت من النوى » وهو القسم الثاني فقال ( ومن 
النخل من طلعها قنوان دانية ) وههنا مباحث : 

ل البحث الأول 4 أنه تعالى قدم ذكر الزرع على ذكر النخل » وهذا يدل على أن 
الزرع أفضل من النخل . وهذا البحث قد أفرد الحاحظ فيه تصنيفا مطولا 

« البحث الثاني » روى الواحدي عن أبي عبيدة أنه قال : أطلعت النخل إذا 
أخرجت طلعها وطلعها كيزانها قبل أن ينشق عن الاغريض » والاغريض يسمى طلعا أيضا . 
قال والطلع أول ما يرى من عذق النخلة . الواحدة طلعة . وأما ( قنوان ) فقال الزجاج . 
القنوان جمع قنو . مثل صنوان وصنو . وإذا ثنيت القنو قلت قنوان بكسر النون » فجاء هذا 
الجمع على لفظ الاثنين والاعراب في النون للجمع 

إذا عرفت تفسير اللفظ فنقول : قوله ( قنوان دانية ) قال ابن عباس : يريد العراجين 
التي قد تدلت من الطلع دانية ممن يجتنبها . وروي عنه أيضا أنه قال : قصار النخل اللاصقة 
عذوقها بالأرض قال الزجاج : ولم يقل ومنها قنوان بعيدة لأن ذكر أحد القسمين يدل على 
الثاني كما قال ( سرابيل تقيكم الحر ) ولم يقل سرابيل تقيكم البرد » لأن ذكر أحد الضدين يدل 
على الثاني » فكذا ههنا وقيل أيضا : ذكر الدانية في القريبة » وترك البعيدة لأن النعمة في 
القريبة أكمل وأكثر . 

« والبحث الثالث ¢ قال صاحب الكشاف ( قنوان ) رفع بالابتداء ( ومن النخل ) 
خبره ( ومن طلعها ) بدل منه كأنه قيل : وحاصله من طلع النخل قنوان » ويجوز أن يكون 
الخبر محذوفا لدلالة أخرجنا عليه تقديره » ومخرجة من طلع النخل قنوان . ومن قرأ يخرج منه 
( حب متراكب ) كان ( قنوان ) عنده معطوفا على قوله ( حب ) وقرىء ( قنوان ) بضم القاف 
وبفتحها على أنه اسم جمع كركب لأن فعلان ليس من باب التكسير . 

ثم قال تعالى ‏ وجنات من أعناب والزيتون والرمان € وفيه أبحاث . 


البحث الأول € قرأ عاصم ( جنات ) بضم التاء » وهي قراءة علي رضي الله عنه : 
والباقون ( جنات ) بكسر التاء . أما القراءة الأولى فلها وجهان : الأول : أن يراد » وثم 
جنات من أعناب أي مع النخل والثاني : أن يعطف على ( قنوان ) على معنى وحاصله أو 
ومخرجة من النخل قنوان وجنات من أعناب وأما القراءة بالنصب افوجهها العطف على قوله 
(٠‏ نبات كل شيء ) والتقدير : وأخرجنا به جنات من أعناب » وكذلك قوله ( والزيتون 
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( والمقيمين الصلاة ) لفضل هذين الصنفين . 


« البحث الثاني € قال الفراء : قوله ( والزيتون والرمان ) يريد شجر الزيتون › 
وشجر الرمان كما قال ( واسأل القرية ) يريد أهلها . 

+ البحث الثالث € أعلم أنه تعالى ذكر ههنا أربعة أنواع من الأشجار . النخل 
والعنب والزيتون والرمان . وإنما قدم الزرع على الشجر لأن الزرع غذاء » وثار الأشجار 
فواكه » والغذاء مقدم على الفاكهة » وإنما قدم النخل على سائر الفواكه لأن التمر يجري مجرى 
الغذاء بالنسبة إلى العرب ولأن الحكماء بينوا أن بينه وبين الحيوان مشابهة في خواص كثيرة 
بحيث لا توجد تلك المشابهة في سائر أنواع النبات . ولهذا المعنى قال عليه الصلاة والسلام 
أكرموا عمتكم النخلة › » فانها خلقت من بقية طينة آدم » وإنما ذكر العنب عقيب النخل لأن 
العنب أشرف أنواع الفواكه » وذلك لأنه من أول ما يظهر يصيرمنتفعا به إلى آخر الخال فأول ما 
يظهر على الشجر يظهر خيوط خضردقيقة حامضة الطعم لذيذة المطعم » وقد يمكن اتخاذ الطبائع 
منه » ثم بعده يظهر الحصرم › > وهو طعام شريف للاصحاء والمرضى › > وقد يتخذ الحصرم أ أشربة 
لطيفة المذاق نافعة لأصحاب الصفراء » وقد يتخذ الطبيخ منه » فكأنه ألذ الطبائخ الحامضة › 
ثم إذا تم العنب فهو ألذ الفواكه وأشهاها > ويمكن ادخار العنب المعلق سنة أو أقل أو أكثر , 
وهو فى الحقيقة ألذ الفواكه المدخرة ثم يبقى منه أربعة أنواع من المتناولات > وهي الزبيب 
والدبس والخمر والخل » ومنافع هذه الأربعة لا يمكن ذكرها إلا في المجلدات » والخمر وإن 
كان الشرع قد حرمها , ولكنه تعالى قال في صفتها ( ومنافع للناس ) ثم قال ( وائمهها ارهن 
نعو الح عات الست سي . والاطباء يتخذون منه جوار شنات عظيمة النفع للمعدة 
الضعيفة الرطبة › فثبت أن العنب كأنه سلطان الفواكه » وأما الزيتون فهو أيضا كثير النفع 
لأنه یکن تناوله كما و :)باط ی عد لظ القع ال رار وجوه 
. الاستعمال . وأما الرمان فحاله عجيب جدا . وذلك اللو ةق أقسام : 
قشره وشحمه وعجمه وماؤه 

أما الأقسام الثلاثة الأول وهي eT‏ > فكلها باردة يابسة أرضية 
كثيفة قابضة عفصة قوية في هذه الصفات » وأما ماء الرمان » فبالضد من هذه الصفات . فانه 
ألذ الأشربة وألطفها وأقربها إلى الاعتدال وأشدها مناسبة للطباع المعتدلة » وفيه تقوية للمزاج 
الضعيف »> وهو غذاء من وجه ودواء من وجه > فاذا تأملت ف كذ وجدت الأقسام الثلائة 
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موقوفة بالكثافة التامة الأرضية > ووجدت القسم الرابع وهو ماء الرمان موصوفا باللطافة 
والاعتدال فكأنه سبحانه جمع فيه بين المتضادين المتغايرين » فكانت دلالة القدرة والرحمة فيه 
أكمل وأتم . 

وأعلم أن أنواع النبات أكثر من أن تفي بشرحها مجلدات . فهذا السبب ذكر الله تعالى 
هذه الأقسام الأربعة التي هي أشرف أنواع النبات » واكتفى بذكرها تنبيها على البواقي » ولا 
ذكرها قال تعالى ( مشتبها وغير متشابه ) وفيه مباحث : الأول : في تفسير ( مشتبها ) وجوه : 
الأول : أن هذه الفواكه قد تكون متشابهة في اللون والشكل . مع أنها تكون مختلفة في الطعم 
واللذة » وقد تكون مختلفة في اللون والشكل » مع أنها تكون متشابهة في الطعم واللذة » فان 
الأعناب والرمان قد تكون متشابهة في الصورة واللون والشكل . ثم إا تكون مختلفة في 
الحلاوة والحموضة وبالعكس . الثاني : أن أكثر الفواكه يكون ما فيها من القشر والعجم 
متشابها في الطعم والخاصية . وأما ما فيها من اللحم والرطوبة فانه يكون مختلفا في الطعم . 
والثالث : قال قتادة : أوراق الأشجار تكون قريبة من التشابه . أما ثارها فتكون مختلفة » 
ومنهم من يقول : الأشجار متشابهة والثار مختلفة » والرابع : أقول إنك قد تأخذ العنقود من 
العنب فترى جميع حباته مدركة نضيجه حلوة طيبة إلا حبات مخصوصة منها بقيت على اول حاها 
من الخضرة والحموضة والعفوصة . وعلى هذا التقدير : فبعض حبات ذلك العنقود متشابهة 
وبعضها غير متشابه. 

© والبحث الثاني »* يقال : اشتبه الشيآن وتشاءها كقولك استويا وتساويا » والافتعال 
والتفاعل يشتر كان كثيرا » وقرىء ( متشابها وغير متشابه ) 


« والبحث الثالث) إنغا قال مشتبها ولم يقل مشتبهين إما اكتفاء بوصف أحدهم) » أو 
على تقدير : والزيتون مشتبها وغير متشابه والرمان كذلك كقوله : 

زان بابر کت فته ووالدى ميا ون جيل الوقن رماي 

ثم قال تعالى © انظر وا إلى ثمره اذا أثمر وينعه» وفيه مباحث : 

« البحث الأول € قرأ حمزة والكسائي ( ثمره ) بضم الثاء والميم » وقرأ أبوعمرو 
( ثمره ) بضم الثاء وسكون الميم والباقون بفتح الثاء والميم . أماقراءة حمزة والكسائي : فلها 
وجهان : 

« الوجه الأول » وهو الأبين أن يكون جمع ثمرة على ثمر كا قالوا : خشبة وخشب . 


قوله تعالى : «إنظروا إلى ثمره» الآية سورة الأنعام 1۷ 


قال تعالى (كأنهم خشب مسندة ) وكذلك أكمة وأكم . ثم يخففون فيقولون أكم . قال 
الشاعر : 


ترى الأكم فيها سجدا للحوافر 


« والوجه الثاني € أن يكون جمع ثمرة على ثمار » ثم جمع ثمارا على ثمر فيكون ثمر جمع 
ا جمع 3 وأما قراءة أبي عمرو فوجهها أن تخفيف ثمر ثمر كقوهم ٤‏ رسل ورسل 5 وأما قراءة 
الباقين فوجهها : أن الثمر جمع ثمرة » مثل بقرة وبقر » وشجرة وشجر » وخرزة وخرز . 

« والبحث الثاني قال الواحدي : الينع النضج . قال أبوعبيدة : يقال ينع يبنع › 
بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل . وقال الليث : ينعت الثمرة بالكسر» وأينعت فهي تينع 
وتونع إيناعا وينعا بفتح الياء »> وينعا بصنم الياء » والنعت يانع ومونع . قال صاحب 
الكشاف : وقرىء ( وينعه )بضم الياء » وقرأ ابن حيصن ( ويانعه ) 


ل والبحث الثالث € قوله (انظروا إلى ثمره اذا أثمر ) أمر بالنظر في حال الثمر في أول 
حدوثها . وقوله ( وينعه ) أمر بالنظر في حالما عند تمامها وك اها » وهذا هو موضع الاستدلال 
والحجة التي هي تام المقصود من هذه الآية . ذلك لأن هذه الثهار والأزهار تتولد في أول 
حدوثها على صفات تخصوصة » وعند تمامها وكا ها لا تبقى على حالاتها الأولى » بل تنتقل إلى 
أحوال مضادة للأحوال السابقة » مثل أنها كانت موصوفة بلون الخضرة فتصير ملونة بلون 
السواد أو بلون الحمرة » وكانت موصوفة بالحموضة فتصير موصوفة بالحلاوة » وربما كانت في 
أول الأمر باردة بحسب الطبيعة » فتصير في آخر الأمر حارة بحسب الطبيعة » فحصول هذه 
التبدلات والتغيرات لا بد له من سبب > وذلك السبب ليس هو تأثير الطبائع والفصول 
والأنجم والأفلاك . لأن نسبة هذه الأحوال بأسرها إلى جميع هذه الأجسام المتبانة متساوية 
متشابية + التب المتشانبة لا يمكن أن تكون أسبابا لحدوث الحوادث المختلفة » ولا بطل 
إسناد حدوث هذه الحوادث إلى الطبائع والأنجم والأفلاك وجب إسنادها إلى القادر المختار 
الحكيم الرحيم المدبر لهذا العالم على وفق الرحمة والمصلحة والحكمة . ولا نبه الله سبحانه على 
مافى هذا الوجه اللطيف من الدلالة قال ( إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ) قال القاضي : المراد 
لمن يطلب الايمان بالله تعالى. لأنه آية لمن آمن ولمن لم يؤمن ١‏ ويحتمل أن يكون وجه تخصيص 
المؤمنين بالذكر أنهم الذين إنتفعوا به دون غيرهم كا تقدم تقر يره في قوله ( هدى للمتقين ) 

ولقائل أن يقول : بل المراد منه أن دلالة هذا الدليل على إثبات الاله القادر المختار 
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ظاهرة قوية جلية » فكأن قائلا قال : لم وقع الاختلاف بين الخلق في هذه المسألة مع وجود مثل 
هذه الدلالة الحلية الظاهرة القوية ؟ فأجيب عنه بأن قوة الدليل لا تفيد ولا تنفع إلا اذا قدر الله 
للعبد حصول الايمان ¢ فكأنه قيل ١‏ هذه الدلالة على قوتها وظهورها دلالة لمن سبق قضاء الله 
في حقه بالايمان ‏ فأما من سبق قضاء الله له بالكفر لم ينتفع بهذه الدلالة البتة أصلا » فكان 
المقصود من هذا التخصيص التنبيه على ما ذكرناه . والله أعلم » 

قوله تعالى 8 وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغیرعلم سبحانه 
وتعالى عا يصفون 4 

في الآية مسائل : 


© المسألة الأولى © أعلم أنه تعالى لما ذكر هذه البراهين الخمسة من دلائل العالم 
الأسفل والعالم الأعلى على ثبوت الالهية » وكمال القدرة والرحمة . ذكر بعد ذلك أن من الناس 
من أثبت لله شركاء » وأعلم أن هذه المسألة قد تقدم ذكرها إلا أن المذكور ههنا غير ما تقدم 
ذكره وذلك لأن الذين أثبتوا الشريك لله فرق وطوائف . 
« فالطائفة الأولى © عبدة الأصنام فهم يقولون الأصنام شركاء لله في العبودية » ولكنهم 
معترفون بأن هذه الأصنام لا قدرة لها على الخلق الايجاد والتكوين . 
© والطائفة الثانية # من المشركين الذين يقولون » مدبر هذا العالم هو الكواكب » 
وهؤلاء فريقان منهم من يقول؛ إنها واجبة الوجود لذاتها » ومنهم من يقول : أنهماممكنة 
الوجود لذواتها محدثة » وخالقها هو الله تعالى » إلا أنه سبحانه فوض تدبير هذا العالم الأسفل 
اليها وهؤلاء هم الذين حكي الله عنهم أن الخليل َة ناظرهم بقوله ( لا أحب الآفلين ) وشرح 


هذا الدليل قد مضى . 
$ والطائفة الثالنة 4 من المشركين الذين قالوا الحملة هذا العالم ا فيه من السموات 
والأرضين إهان : 


أحده) فاعل الخير : والثانى فاعل الشر > والمقصود من هذه الآية حكاية مذهب هؤلاء 
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فهذا تقرير نظم الآية والتنبيه على ما فيها من الفوائد . فروي عن ابن عباس رضي الله عنهم| أنه 
قال قوله تعالى ( وجعلوا لله شركاء الجن ) نزلت في الزنادقة الذين قالوا إن الله وإبليس أخوان 
فالله تعالى خالق الناش والدواب والأنعام والخيرات » وإبليس خالق السباع والحيات 
والعقارب والشرور. 220 

وأعلم أن هذا القول الذي ذكره ابن عباس أحسن الوجوه المذكورة في هذه الآية وذلك 
لأن ذا الوجه يحصل لهذه الآية مزيد فائدة مغايرة لما سبق ذكره في الآيات المتقدمة » قال ابن 
عباس : والذي يقوى هذا الوجه قوله تعالى ( وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ) وإنما وصف بكونه 
من الجن لأن لفظ الجن مشتق من الاستتار » والملائكة والروحانيون لا يرون بالعيون فصارت 
كأنها مستترة من العيون . فبهذا التأويل أطلق لفظ الجن عليها . وأقول : هذا مذهب 
المجوس وإنا قال :أبن عباس هذا قول الزنادقة, لأن المجوس يلقبون بالزنادقة » لأن الكتاب 
الذي زعم زرادشت أنه نزل عليه من عند الله مسمى بالزند والمنسوب اليه يسمى زندى . ثم 
عرب فقيل زنديق . ثم جمع فقيل زنادقة . 

واعلم أن المجوس قالوا : كل ما في هذا العالم من الخيرات فهو من يزدان وجميع ما فيه 
من الشرور فهو من أهرمن » وهو المسمى بابليس في شرعنا . ثم اختلفوا فالأكثرون منهم على 
أن أهرمن محدث » وهم فى كيفية حدوثه أقوال عجيبة » والأقلون منهم قالوا : إنه قديم 
ازلي » وعلى القولين فقد اتفقوا على أنه شريك الله في تدبير هذا العالم فخيرات هذا العالم من 
الله تعالى وشروره من إبليس فهذا شرح ما قاله ابن عباس رضي الله عنها . 


فان قيل : فعلى هذا التقدير : القوم أثبتوا لله شريكا واحدا وهو إبليس > فكيف حكي 
الله عنهم أنهم أثبتوا لله شركاء ؟ 

والجواب : أنهم يقولون عسكر الله هم الملائكة » عسكر إبليس هم الشياطين والملائكة 
فيهم كثرة عظيمة » وهم أرواح طاهرة مقدسة وهم يلهمون تلك الأرواح البشرية بالخيرات 
والطاعات . والشياطين أيضا فيهم كثرة عظيمة وهي تلقى الوساوس الخبيئة إلى الأرواح 
البشرية » والله مع عسكره من الملائكة يحار بون إبليس مع عسكره من الشياطين . فلهذا 
السبب حكي الله تعالى عنهم أنهم أثبتوا لله شركاء من الجن فهذا تفصيل هذا القول . 

إذا عرفت فنقول : قوله ( وخلقهم ) إشارة إلى الدليل القاطع الدال على فساد كون . 
ابليس شريكا لله تعالى في ملكه » وتقريره من وجهين : الأول : أنا نقلنا عن المجوس أن 
الاكثرين منهم معترفون بأن ابليس ليس بقديم بل هو محدث. 
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إذا ثبت هذا فنقول : أن كل محدث فله خالق وموجد » وما ذاك إلا الله سبحانه وتعالى 
فهؤلاء المجوس يلزمهم القطع بأن خالق ابليس هو الله تعالى » ولا كان أبليس أصلا لجميع 
الشرور والآفات والمفاسد والقبائح » والمجوس سلموا أن خالقه هو الله تعالى » فحينئذ قد 
سلمواإن إله العالم هو الخالق لما هو أصل الشرور والقبائح والمفاسد . وإذا كان كذلك امتنع 
عليهم أن يقولوا لا بد من إلهين يكون أحده) فاعلا للخيرات »والثاني يكون فاعلا للشرور 
لأن بهذا الطريق ثبت أن إله الخير هو بعينه الخالق لهذا الذي هو الشر الاعظم فقوله تعالى 
( وخلقهم ) إشارة إلى أنه تعالى هو الخالق هؤلاء الشياطين على مذهب المجوس . وإذا كان 
جالقا لهم فقد اعترفوا بكون إله الخير فاعلا لأعظم الشرور » وإذا اعترفوا بذلك سقط قوهم : 
لا بد للخيرات من إله » وللشرور من إله آخر . 


« والوجه الثاني » في استنباط الحجة من قوله ( وخلقهم ) ما بينا في هذا الكتاب وفي 
كتاب الاربعين فى أصول الدين أن ما سوى الواحد ممكن لذاته وكل تمكن لذاته فهو محدث . 
ينتج أن ما سوى الواحد الأحد الحق فهو محدث » فيلزم القطع بأن ابليس وجميع جنوده يكونون 
موصوفين بالحدوث . وحصول الوجود بعد العدم » وحينئذ يعود الالزام المذكور على ما 
قررناه » فهذا تقرير المقصود الأصلى من هذه الآية وبالله التوفيق ٠‏ , 


« المسألة الثانية © قوله تعالى ( وجعلوا لله شركاء الجن ) معناه : وجعلوا الجن شركاء 
لله . ٤‏ 
فان قيل َ فما الفائدة في التقديم ؟ 
قلنا : قال سيبويه : إنهم يقدمون الأهم الذي هم بشأنه أعني » فالفائدة في هذا 
التقديم استعظام أن يتخذ لله شريك سواء كان ملكا أو جنيا أو إنسيا أوغير ذلك. فهذا هو 
السبب في تقديم اسم الله على الشركاء . 


إذا عرفت هذا فنقول : قرىء ( الجن ) بالنصب والرفع والجر » أما وجه النصب 
فالمشهور أنه بدل من قوله ( شركاء ) قال بعض المحققين : هذا ضعيف لأن البدل ما يقوم مقام 
المبدل » فلو قيل : وجعلوا لله الجن لم يكن كلاما مفهوما بل الأولى جعله عطف بيان . وأما 
وجه القراءة بالرفع فهو أنه لما قيل ( وجعلوا لله شركاء ) فهذا الكلام لو وقع الاقتصار عليه لصح 
أن يراد به الجن والأنس والحجر والوثن فكانه قيل ومن أولئك الشركاء ؟ فقيل :الجن . وأما 
وجه القراءة بالجر فعلى الاضافة التي هي للتتبيين. 


قوله تعالى «وجعلوا لله شركاء الحن» الآية زر الأنعام ١‏ 


« المسألة الثالثة € اختلفوا فى تفسير هذه الشركة على ثلاثة أوجه : فالأول : ما ذكرناه 
من أن المراد منه حكاية قول من يثبت للعالم إلهين أحدههم]| فاعل الخير والثاني فاعل الشر . 


« والقول الثاني » أن الكفار كانوا يقولون الملائكة بنات الله وهؤلاء يقولون 
الراد من الجن الملائكة » وإغا حسن إطلاق هذا الاسم عليهم » لأن لفظ الجن مشتق 
من الاستتار » والملائكة مستترون عن الأعين » وكان يجب على هذا القائل أن يبين أنه كيف 
يلزم من قوم الملائكة بنات الله ؟ قولهم بجعل الملائكة شركاء لله حتى يتم انطياق لفظ الآية على 
هذا المعنى » ولعله يقال : إن هؤلاء كانوا يقولون الملائكة مع أنها بنات الله فهي مدبرة لأحوال 
هذا العالم وحينئذ يحصل الشرك . 


« والقول الثالث » وهو قول الحسن وطائفة من المفسرين أن المراد أن الجن دعوا 
الكفار إلى عبادة الأصنام » و إلى القول بالشرك » > فقبلوا من الجن هذا القول وأطاعوهم › 
فصاروا من هذا الوجه قائلين : يكون الجن شركاء الله تعالى . وأقول : الحق هو القول 
الأول . والقولان الأخيران ضعيفان جدا . أما تفسير هذا الشرك بقول العرب الملائكة بنات 
اله »نهد ياطل فق وجوه : ش 


3 اليف SO‏ فك قا متاق زتره ترك قرا نكرل رمات بقار 
علم ) فالقول باثبات البنات لله ليس إلا قول من يقول الملائكة بنات الله » فلو فسرنا قوله 
( وجعلوا لله شركاء الجن ) بهذا المعنى يلزم منه التكرار في الموضع الواحد من غير فائدة » وأنه لا 
ول 


« الوجه الثاني » في إبطال هذا التفسير أن العرب قالوا : الملائكة بنات الله » وإثبات 
الولد لله غير › وإثبات الشريك له غير . والدليل على الفرق بين الأمرين أنه تعالى ميز بينهما في 
قوله ( لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ) ولو كان أحدهم| عين الآخر لكان هذا التفصيل 
ل هده السورة عي 
الوجه الثالث € أن القائلين بيزدان وأهرمن يصرحون باثبات شريك لاله العالم في تدبير هذا 
العالم > فصرف اللفظ عنه وحمله على إثبات البنات صرف للفظ عن حقيقته الى مجازه من غير 
ضرورة وأنه لا يجوز . 


ظ وأما القول الثاني © وهو قول من يقول المراد من هذه الشركة : أن الكفار قبلوا قول 
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الجن في عبادة الأصنام . فهذا في غاية البعد لأن الداعي الى القول بالشرك لا يجوز تسميته بكونه 
شريكا لله لا بحسب حقيقة اللفظ ولا بحسب مجازه » وأيضا فلو حملنا هذه الآية على هذا المعنى 
لزم وقوع التكريرمن غير فائدة » لأن الرد على عبدة الأصنام وعلى عبدة الكواكب قد سبق على 
سبيل الاستقصاء » فثبت سقوط هذين القولين » وظهر أن الحق هو القول الذى نصرناه 
وقويناه . 


وأما قوله تعالى $ وخلقهم *» ففيه بحثان : 


ل البحث الأول € اختلفوا في أن الضمير في قوله ( خلقهم ) الى ماذا يعود ؟ على 
قولين : 


ل فالقول الأول € إنه عائد الى ( الجن ) والمعنى انهم قالوا الجن شركاء الله » ثم إن 
هؤلاء القوم اعترفوا بأن إهرمن محدث . ثم إن في المجوس من يقول إنه تعالى تفكر في تملكة 
نفسه واستعظمها فحصل نوع من العجب » فتولد الشيطان عن ذلك العجب . ومنهم من 
يقول شك ف قدرة نفسه فتولد من شكه الشيطان » فهؤلاء معترفون بأن إهرمن محدث . وأن 
ل ا ا ل ريه 
محلوق لله تعالى امتنع - جعله شريكا لله في تدبير العالم » لأن الخالق أقوى وأكمل من المخلوق › 
وجعل الضعيف الناقص شريكا للقوى الكامل محال ف العقول . 
تعالی وبين ا ف الرجهان “عن : أنا إذا حملناه على ما ذكرناه 
صار ذلك اللفظ الواحد دليلا قاطعا تاما كاملا في ابطال ذلك المذهب » وإذا حملناه على هذا 
الوجه لم يظهر منه فائدة وثانيه| : أن عود الضمير الى أقرب المذكورات واجب ¢ وأقرب 
المذكورات فى هذه الآية هو الجن » فوجب أن يكون الضمير عائدا اليه 

« البحث الثاني © قال صاحب الكشاف : قرىء ( وخلقهم ) أى اختلاقهم للافك . 
يعني : وجعلوا الله خلقهم حيث نسبوا ذبائحهم الى الله في قوم ( والله أمرنا بها ) 

ثم قال 8 وخرقوا له بنين وبنات بغير علم » وفيه مباحث : 

. « البحث الأول » أقول إنه تعالى حكى عن قوم أ هم أثبتوا إبليس شريكا لله تعالى . 
ثم بعد ذلك حكى عن أقوام آخرين الى تله بي و أما الذين أثبتوا البنين فهم 


النصارى وقوم من اليهود وأما الذين أثبتوا البنات فهم العرب الذين يقولون الملائكة بنات الله 
وقوله ( بغير علم ) كالتنبيه على ما هو الدليل القاطع في فساد هذا القول وفيه وجوه . 
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ل الحجة الأولى # أن الاله يجب أن يكون واجب الوجود لذاته » فولده إما أن يكون 
واجب الوجود لذاته أو لا يكون . فان كان واجب الوجود لذاته كان مستقلا بنفسه قائ) بذاته لا 
تعلق له في وجوده بالآخر . ومن كان كذلك لم يكن والد له البتة لأن الولد مشعر بالفرعية 
والحاجة وأما إن كان ذلك الولد ممكن الوجود لذاته فحينئذ يكون وجوده بايجاد واجب الوجود 
لذاته » ومن كان كذلك فيكون عبدا له لا ولدا له » فثبت أن من عرف أن الاله ما هو . امتنع 
لله ت الات و ال 


فو الحجة الثانية © أن الولد يحتاج اليه أن يقوم مقامه بعد فنائه 3 وهذا إغا يعقل فى حق 
من يفنى . أما من تقدس عن ذلك لم يعقل الولد في حقه . 


ل الحجة الثالثة ¢ ان الولد مشعر بكونه متولدا عن جزء من أجزاء الوالد » وذلك إغا 
يعقل في حق من يكون مركبا ويمكن انفصال بعض أجزائه عنه » وذلك في حق الواحد الفرد 
الواجب لذاته محال » فحاصل الكلام ان من علم ان الاله ما حقيقته استحال ان يقول له ولد 
فكان قوله ( وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ) إشارة الى هذه الدقيقة 


ل البحث الثاني € قرأ نافع ( وخرقوا ) مشددة الراء . والباقون ( خرقوا ) خفيفة 
الراء . قال الواحدى : الاختيار التخفيف . لأنما أكثر والتشديد للمبالغة والتكثير . 


© البحث الثالث € قال الفراء : معنى ( خرقوا ) افتعلوا وافتروا . قال : وخرقوا 
واخترقوا وخلقوا واختلقوا » وافتروا واحد . وقال الليث . يقال : تخرق الكذب وتخلقه . 
وحكى صاحب الكشاف : أنه سئل الحسن عن هذه الكلمة فقال : كلمة عر بية كانت تقوها . 
كان الرجل إذا كذب كذبة في نادى القوم يقول له بعضهم قد خرقها . والله أعلم . ثم قال : 
ا سيا ا ال ا 


ثم إنه تعالى ختم واي فالاو معان زعا ل عا E Eh e‏ 
كل مالا يليق به نا تولك ووتعان )ناد فك ات لا بشن سوق كاذ > لأن المقصود ههنا 
تنزيه الله تعاللى عن هذه الاقوال الفاسدة . والعلو فى المكان لا يفيد هذا المعنى . فثبت أن المراد 
ههنا التعالى عن كل اعتقاد باطل وقول فاسد . ٠‏ 


فان قالوا : فعلى هذا التقدير لا يبقى بين قوله « سبحانه » وبين قوله « وتعالی » فرق 

قلنا : بل يبقى بينهما فرق ظاهر » فان المراد بقوله سبحانه أن هذا القائل يسبحه وينزهه 
عن لا يلق وال د مرل ر ر هال که فد ا دا عن هد وال غات 2 راد 
مسبح أو لم يسبحه » فالتسبيح يرجع الى أقواك المسبحين » والتعالي يرجع الى صفته الذاتية 
التي حصلت له لذاته لا لغيره 
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د NL Ag DOE O I‏ مل - 
دیع السملوات والأرض ال یکوت له, ولد ول نكن له, صلحبة وخلق کل شیو 
وله وس سم 


وهو بكل عَىْهِ عليم ي 


قوله تعالى 8 بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل 
شىء وهو بكل شىء عليم ¢ 


اعلم أنه تعالى لما بين فساد قول طوائف أهل الدنيا من المشركين . شرع في إقامة الدلائل 
على فساد قول من يثبت له الولد فقال ( بديع السموات والأرض ) 


واعلم ان تفسير قوله ( بديع السموات والأرض ) قد تقدم في سورة البقرة إلا أنا نشير 
ههنا الى ما هو المقصود الأصلى من هذه الآية . فنقول : الابداع عبارة عن تكوين الشيء من 
غير سبق مثال > ولذلك فان من أتى في فن من الفنون بطريقة لم يسبقه غيره فيها » يقال : إنه 
أبدع فيه 


إذا عرفت هذا فنقول : ان الله تعالى سلم للنصارى أن عيسى حدث من غير أب ولا 
نطفة بل أنه إنغا حدث ودخل فى الوجود . لأن الله تعالى أخرجه الى الوجود من غير سبق الأب 


إذا عرفت هذا فنقول : المقصود من الآية أن يقال إنكم إما أن تريدوا بكونه ولدا لله 
تعالى انه أحدثه على سبيل الابداع من غير تقدم نطفة ووالد . وإما أن تريدوا بكونه ولد الله 
تعالى ىا هو المألوف المعهود من كون الانسان ولدا لأبيه » وإما أن تريدوا بكونه ولدا لله مفهوما 
ثالثا مغايرا هذين المفهومين 

أما الأحتال الأول : فباطل . وذلك لأنه تعالى وان كان يحدث الحوادث في مثل هذا 
العالم الأسفل بناء على أسباب معلومة ووسايط مخصوصة الا أن النصارى يسلمون أن العالم 
الأسفل محدث . وإذا كان الأمر كذلك . لزمهم الاعتراف بأنه تعالى خلق السموات والأرض 
من غير سابقة مادة ولا مدة » واذا كان الأمر كذلك . وجب أن يكون إحداثه للسموات 
والأرض ابداعا فلو لزم من مجرد كونه مبدعا لاحداث عيسى عليه السلام كونه والدا له لزم من 
كونه مبدعا للسموات والأرض كونه والدا لما . ومعلوم أن ذلك باطل بالاتفاق . فثبت أن 
محرد كونه مبدعا لعيسى عليه السلام لا يقتضي كونه والدا له » فهذا هو ا مراد من قوله ( بديع 
السموات والأرض ) وانما ذكر السموات والأرض فقط ولم يذكر ما فيههما لأن حدوث ما فى 
السموات والأرض ليس على سبيل الابداع » أما حدوث ذات السموات والأرض فقد كان على 
سبيل الابداع > فكان المقصود من الالزام حاصلا بذكر السموات والأرض . لا بذكر ما في 
السموات والأرض . فهذا إبطال الوجه الأول 
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وأما الاحتال الثاني : وهوأن يكون مراد القوم من الولادة هو الأمر المعتاد المعر وف من 
الولادة ف الحيوانات ( فهذا أيضا باطل ويدل عليه وجوه 


ل الوجه الأول » أن تلك الولادة لا تصح الا تمن كانت له صاحبة وشهوة » وينفصل 
عنه جزء ويحتبس ذلك الحزء ء في باطن تلك الصاحبة » وهذه الاحوال انما تثبت تثبت في حق الجسم 
الذى يصح عليه الاجتاع والافتراق والحركة والسكون والحد والنهاية والشهوة واللذة » وكل 
ذلك على خالق العالم محال . وهذا هو المراد من قوله أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة . 


ل والوجه الثاني ¢ أن تحصيل الولد بهذا الطريق إنما يصح في حق من لا يكون قادرا 
على الخلق والايجاد والتكوين دفعة واحدة فلا أراد الولد وعجز عن تكوينه دفعة واحدة عدل 
الى تحصيله بالطريق المعتاد . أما من كان خالقا لكل الممكنات قادرا على كل المحدثات . فاذا 
أراد إحداث شيء قال له كن فيكون . ومن كان هذا الذى ذكرنا صفته ونعته » امتنع منه 
احداث شخص بطريق الولادة وهذا هو المراد من قوله ( وخلق كل شيء ) 


© والوجه الثالث » وهو أن هذا الولد إما أن يكون قديما أو محدثا . لا جائز أن يكون 
قديما لأن القديم يجب كونه واجب لوجود لذاته . وما كان واجب الوجود لذاته كان غنيا عن 
غيره فامتنع كونه ولدا لغيره » فبقي فة أنه لو کان ولدا لوجب كونه حادثا » فنقول إنه تعالى عالم 

يع المعلومات فاما أن يعلم ا أو يعلم أنه ليس الأمر 
كذلك» > فان كان الأول فلا وقت يفرض أن الله تعالى خلق هذا الولد فيه إلا والداعي الى ايجاد 
هذا الولد كان حاصلا قبل ذلك > ومتى کان الداعي الى ا جاده حاصلا قبله وجب حصول الولد 
قبل ذلك. وهذا يوجب كون ذلك الولد أزليا وهو محال. وان كان الثانى فقد ثبت أنه تعالى 
عالم بانه ليس له في تحصيل الولد كمال حال ولا ازدياد مرتبة في الالهية. واذا كان الأمر كذلك 
وجب أن لا يحدثه البتة في وقت من الأوقات » وهذا هو المراد من قوله ( وهو بكل شىء ء عليم ) 
وفيه وجه آخر وهو أن يقال الولد المعتاد انما يحدث بقضاء الشهوة » وقضاء الشهوة يوجب 
اللذة » واللذة مطلوبة لذاتها . > فلو صحت اللذة على الله تعالى مع انها مطلوبة لذاتها » وجب 
أن يقال إنه لا وقت إلا وعلم الله بتحصيل تلك اللذة يدعوه الى تحصيلها قبل ذلك الوقت لأنه 
تعالى لما كان عالما بكل المعلومات وجب أن يكون هذا المعنى معلوما . واذا كان الأمر كذلك . 
وجب أن يحصل تلك اللذة في الأزل . فلزم كون الولد أزليا » وقد بينا أنه محال فثبت أن كونه 
نعالى عالما بكل المعلومات مع كونه تعالى أزليا يمنع من صحة الولد عليه » وهذا هو المراد من 
قوله ( وهو بكل شيء عليم ) فثبت بما ذكرنا أنه لا يمكن اثبات الولد لله تعالى بناء على هذين 
الأحتالين المعلومين . فاما إثبات الولد لله تعالى بناء على احّال ثالث فذلك باطل » لأنه غير 
متصور ولا مفهوم عند العقل . فكان القول باثبات الولادة بناء على ذلك الاحتال الذى هو غير 


لهل قوله تعالى : «ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو» الآية سورة الأنعام 
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١ ِ ١‏ 0 و نے 
ذالكر آله ربكر لا إلله إلا هو خللق ڪل شئ ۽ فأعبدوه وهو عل كل شئ ۽ 
كيل © 


متصور خوضا فى حض الحهالة وأنه باطل . فهذا هو المقصود من هذه الآية ولو ان الأولين 
والآخرين اجتمعوا على أن يذكروا فى هذه المسألة كلاما يساويه في القوة والكمال لعجز وا عنه » 
فا لحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


قوله تعالی ‏ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء 
وكيل 


اعلم أنه تعالى لما أقام الحجة على وجود الاله القادر المختار الحكيم الرحيم وبين فساد 
قول من ذهب الى الاشراك بالله » وفصل مذاهبهم على احسن الوجوه وبين فساد كل واحد منها 
فساد القول مها فعند هذا ثبت أن إله العالم فرد واحد صمد منزه عن الشريك والنظير والضد 
والند » ومنزه عن الاولاد والبنين والبنات » فعند هذا صرح بالنتيجة فقال : ذلكم الله ربكم لا 
إله إلا هو خالق كل ما سواه فاعبدوه ولا تعبدوا غيره أحدا فانه هو المصلح لهات جي العباد, 
وهو الذى يسمع دعاءهم ويرى ذهم وخضوعهم » ويعلم حاجتهم » وهو الوكيل أحد 
على حصول مهماته » ومن تأمل في هذا النظم والترتيب في تقرير الدعوة الى التوحيد والتنزيه › 
وإظهار فساد الشرك 3 علم أنه لا طريق أوضح ولا أصلح منه 1 وف الآية مسائل : 


« المسألة الأولى © قال صاحب الكشاف « ذلكم » إشارة الى الموصوف با تقدم من 
الصفات وهو مبتدا وما بعده اخبار مترادفة › وهي ( الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء ) 
أى ذلك الجامع هذه الصفات فاعبدوه علي معنى أن من حصلت له هذه الصفات كان هو 
الحقيق بالعبادة فاعبدوه » ولا تعبدوا احدا سواه 


« المسألة الثانية ‏ اعلم أنه تعالى بين في هذه السورة بالدلائل الكثيرة افتقار الخلق الى 
خالق وموجد . ومحدث » ومبدع » ومدبر » ولم يذكر دليلا منفصلا يدل على نفي الشركاء , 
والاضداد والانداد » ثم انه اتبع الدلائل الدالة على وجود الصانع بأن نقل قول من أثبت لله 
شريكا » فهذا القدر يكون أوجب الجزم بالتشريك من الجن » ثم أبطله » ثم إنه تعالى بعد 
ذلك أتى بالتوحيد المحض حيث قال ( ذلكم الله ربكم لا اله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه ) 
وعند هذا يتوجه السؤوال وهوان حاصل ما تقدم اقامة الدليل على وجود الخالق » وتز ييف دليل 
من أثبت لله شريكا > فهذا القدر كيف أوجب الجحزم بالتوحيد المحض ؟ فنقول : للعلماء في 
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إثبات التوحيد طرق كثيرة > ومن جملتها هذه الطريقة . وتقريرها من وجوه : الأول : قال 
المتقدمون الصانع الواحد كاف وما زاد على الواحد . فالقول فيه متكافيء » فوجب القول 
بالتوحيد أما قولنا : الصانع الواحد كاف فلان الاله القادر على كل المقدورات العالم بكل 
المعلومات كاف في كونه إإلها للعالم » ومدبرا له . وأما ان الزائد على الواحد . فالقول فيه 
متكانىء . فلان الزائد على الواحد لم يدل الدليل على ثبوته » فلم يكن إثبات عدد أولى من 
إثبات عند آخر » فيلزم إما إثبات آمة لا نهاية ها . وهو محال . أو إثبات عدد معين مع أنه 
ليس ذلك العدد أولى من سائر الاعداد » وهو أيضا محال . وإذا كان القسمان باطلين لم يبق 
إلا القول بالتوحيد . 


ل الوجه الثاني € فى تقرير هذه الطريقة أن الاله القادر على كل الممكنات العالم بكل 
المعلومات كاف في تدبير العالم > فلو قدرنا إلها ثانيا لكان ذلك الثاني إما أن يكون فاعلا 
وموجود لشيء من حوادث هذا العالم أولا يكون » والأول باطل » لأنه لما كان كل واحد منهم| 
عن تحصيل مقدوره . وذلك يوجب كون كل واحد منهم| سببا لعجز الآخر . وهو محال . وإن 
كان الثاني لا يفعل فعلا ولا يوجد شيئا كان ناقصا معطلا » وذلك لا يصلح للاهية . 


« والوجه الثالث € فى تقرير هذه الطريقة أن نقول : إن هذا الاله الواحد لا بد وأن 
يكون كاملا فى صفات الالهية » فلو فرضنا إلا ثانيا لكان ذلك الثاني إما أن يكون مشاركا 
للأول في جنيع صفات الكمال أولا يكون » فان كان مشاركا للأول في جميع صفات الكمال فلا 
بد وأن يكون متميزا عن الأول بأمر ما » اذ لولم يحصل الامتياز بأمر من الأمور لم يحصل 
التعدد والاثنينية » وإذا حصل الامتياز بأمر ما فذلك الأمر المميز إما أن يكون من صفات 
الكال أو لا يكون . فان كان من صفات الكمال مع أنه حصل الامتياز به لم يكن جميع 
صفات الكمال مشتركا فيه بينههما > وان لم يكن ذلك المميز من صفات الكمال » فا موصوف به 
يكون موصوفا بصفة ليست من صفات الكمال » وذلك نقصان . فثبت ذه الوجوه الثلاثة أن 
الاله الواحد كاف في تدبير العالم والايجاد . وأن الزائد يجب نفيه فهذه الطريقة هي التي ذكرها 
الله تعالى ههنا في تقرير التوحيد . وأما التمسك بدليل التانع فقد ذكرناه في سورة البقرة . 

« المسألة الثالثة ‏ تمسك أصحابنا بقوله ( خالق كل شيء € على أنه تعالى هو الخالق 
لأعهال العباد قالوا : أعمال العباد أشياء > والله تعالى خالق كل شيء بحكم هذه الآية . 
فوجب كونه تعالى خالقا لما واعلم أنا أطنبنا الكلام في هذا الدليل في كتاب الحبر والقدر » 
ونكتفي ههنا من تلك الكلمات بنكت قليلة . قالت المعتزلة : هذا اللفظ . وان كان عاما إلا 
انه حصل مع هذه الآية وجوه تدل على أن أعمال العباد خارجة عن هذا العموم . فأحدهم) : 
أنه تعالى قال ( خالق كل شيء فاعبدوه ) فلودخلت أعمال العباد تحت قوله ( خالق كل شيء ) 
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لصار تقدير الآية : أنا خلقت أعمالكم فافعلوها بأعيانها أنتم مرة أخرى . ومعلوم أن ذلك 
فاسد . وثانيها : أنه تعالى إغا ذكر قوله ( خالق كل شيء ) في معرض المدح والثناء على نفسه » 
فلودخل تحته أعمال العباد لخرج عن كونه مدحا وثناء لأنه لا يليق به سبحانه أن يتمدح بخلق 
الزنا واللواط والسرقة والكفر » وثالثها : أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( قد جاءكم بصائر من 
ربكم فمن أبصر فلنفسه ) ومن عمى فعليها » وهذا تصريح بكون العبد مستقلا بالفعل 
والترك » وأنه لا مانع له البتة من الفعل والترك » وذلك يدل على أن فعل العبد غير خلوق لله 
تعالى إذ لو كان خلوقا لله تعالى لما كان العبد مستقلا به » لأنه إذا أوجده الله تعالى امتنع منه 
الدفع > وإذا لم يوجده الله تعالى امتنع منه التحصيل . فلا دلت هذه الآية على كون العبد 
مستقلا بالفعل والترك وثبت أن كونه كذلك ينع أن يقال فعل العبد مخلوق لله تعالى » ثبت أن 
ذكر قوله ( فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها ) يوجب تخصيص ذلك العموم . ورابعها : ان 
هذه الآية مذكورة عقيب قوله ( وجعلوا لله شركاء الجن ) وقد بينا أن المراد منه رواية مذهب 
المجوس في إثبات اين للعالم . أحده) يفعل اللذات والخيرات » والآخر يفعل الآلام 
والآفات فقوله بعد ذلك ( لا إله إلا هو خالق كل شيء ) يجب أن يكون محمولا على ابطال ذلك 
المذهب » وذلك إنما يكون إذا قلنا انه تعالى هو الخالق لكل ما في هذا العالم من السباع 
والحشرات والأمراض والآلام » فاذا حملنا قوله ( خالق كل شيء ) على هذا الوجه لم يدخل تحته 
أعمال العباد . قالوا : فثبت أن هذه الدلائل الأربعة توجب خروج أعمال العباد عن عموم 
قوله تعالى ( خالق كل شيء ) 


والجواب : أنا نقول الدليل العقلى القاطع قد ساعد على صحة ظاهر هذه الآية . 
وتقريره أن الفعل موقوف على الداعي وخالق الداعي هو الله تعالى » ومجموع القدرة مع 
الداعي يوجب الفعل وذلك يقتضي كونه تعالى خالقا لأفعال العباد » وإذا تأكد هذا الظاهر بهذا 
البرهان العقلى القاطع زالت الشكوك والشبهات . 

« المسألة الرابعة € قوله تعالى ( خالق كل شيء فاعبدوه ) يدل على ترتيب الأمر بالعبادة 
على كونه تعالى خالقا لكل الأشياء بفاء التعقيب وترتيب الحكم على الوصف بحرف الفاء مشعر 
بالسببية » فهذا يقتضي أن يكون كونه تعالى خالقا للأشياء هو الموجب لكونه معبودا على 
الاطلاق » والاله هو المستحق للمعبودية » فهذا يشعر بصحة ما يذكره بعض أصحابنا من أن 

الاله عبارة عن القادر على الخلق والابداع والايجاد والاختراع 

ل المسألة الخامسة € احتج كثير من المعتزلة بقوله ( خالق كل شيء ) على نفي 
الصفات » وعلى كون القرآن محلوقا . أما نفي الصفات فلأنهم قالوا : لو كان تعالى عالما 
بالعلم قادرا بالقدرة » لكان ذلك العلم والقدرة إما أن يقال : إنهما قديمان . أومدثان › 
والأول باطل . لأن عموم قوله ( خالق كل شيء ) يقتضي كونه خالقا لكل الأشياء أدخلنا 
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التخصيص في هذا العموم بحسب ذاته تعالى ضرورة أنه يمتنع أن يكون خالقا لنفسه » فوجب 
ان يبقى على عمومه فيا سواه » والقول باثبات الصفات القديمة يقتضي مزيد التخصيص في 
هذا العموم » وأنه لا يجوز . والثاني : وهو القول بحدوث علم الله وقدرته . فهو باطل 
بالاجماع > ولأنه يلزم افتقار إيجاد ذلك العلم والقدرة إلى سبق علم آخر وقدرة أخرى » وأن 
ذلك محال . وأما تمسكهم بهذه الآية على كون القرآن مخلوقا . فقالوا : القرآن شيء وكل شيء 
فهو مخلوق لله تعالى بحكم هذا العموم » فلزم كون القرآن تخلوقا لله تعالى أقصى ما في هذا 
الباب أن هذا العموم دخله التخصيص ف ذات الله تعالى » إلا أن العام اللخصوص حجة في 
غير محل التخصيص . ولذلك فان دخول هذا التخصيص في هذا العموم لم يمنع أهل السنة 
من التمسك به في إثبات أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى . 

وجواب أصحابنا عنه : أنا نخصص هذا العموم بالدلائل الدالة على كونه تعالى عالما 
بالعلم قادرا بالقدرة » وبالدلائل الدالة على أن كلام الله تعالى قديم . 

المسألة السادسة » قوله تعالى ( وهو على كل شىء وكيل ) المراد من أن يحصل للعبد 
كيال التوحيد وتقريره » وهو أن العبد وإن كان يعتقد أنه لا إله إلا هو . وأنه لا مدبر إلا الله 
تعالى » إلا أن هذا العالم عالم الأسباب . 

وسمعت الشيخ الامام الزاهد الوالد رحمه الله يقول : لولا الأسباب لما ارتاب مرتاب . 
واذا كان الأمر كذلك فقد يعلق الرجل القلب بالأسباب الظاهرة ٠‏ فتارة يعتمد على الأمير › 
وتارة يرجع في تحصيل مهاته إلى الوزير › > فحينئذ لا ينال إلا الحرمان ولا يجد إلا تكثير 
الأحزان .,والحق تعالى قال ( وهوعلى كل شيء وكيل ) والمقصود أن يعلم الرجل أنه لا حافظ 
إلا الله » ولا “مصلح للمهمات إلا الله » فحينئذ ينقطع طمعه عن كل ما سواه » ولا يرجع في 
مهم من المهمات إلا اليه . 

ف المسألة السابعة € أنه قال : قبل هذه الآية بقليل ( وخلق كل شيء ) وقال ههنا 
( خالق كل شيء ) وهذا كالتكرار. ٠‏ 

والجواب من وجوه : الأول : أن قوله ( وخلق كل شيء ) إشارة إلى الماضي . 

أما قوله ( خالق كل شيء ) فهو اسم الفاعل » وهو يتناول الأوقات كلها . والثاني : 
وهو التحقيق أنه تعالى ذكر هناك قوله ( وخلق كل شيء ) ليجعله مقدمة في بيان نفي الأولاد › 
وههنا ذكر قوله ( خالق كل شيء ) ليجعله مقدمة في بيان أنه لا معبود إلا هو . والحاصل أن 
هذه المقدمة مقدمة توجب أحكاما كثيرة ونتائج مختلفة » فهو تعالى يذكرها مرة بعد مرة » ليفرع 


الفخر الرازي ج7١‏ م4 


۲۰ قوله تعالى : «لا تدركه الابصار» الآية سورة الأتعام 
درک ا لأبصلر وهو يدر الأبصر وهو النطيف الي GD‏ 


عليها في كل موضع ما يليق بها من النتيجة . 
« المسألة الثامنة ‏ لقائل أن يقول : الاله هو الذى يستحق أن يكون معبودا » فقوله 
( لا إله إلا هو ) معناه لا يستحق العبادة إلا هو . فا الفائدة في قوله بعد ذلك ( فاعبدوه ) فان 


والجواب : قوله ( لا إله إلا هو ) أي لا يستحق العبادة إلا هو » وقوله ( فاعبدوه ) أي 
لا تعبدوا غيره 5 


« المسألة التاسعة © القوم كانوا معترفين بوجود الله تعالى كما قال ( ولئن سألتهم من 
اتسمؤات والأرسر لوزن ان وما طلقا لفط الل ا لسدابرى للد E O‏ 
تعالى ( هل تعلم له سميا ) فقال ( ذلكم الله ربكم ) أي الشىء الموصوف بالصفات التي تقدم 
ذكرها هو الله تعالى » ثم قال بعده ( ربكم ) يعني الذي يربيكم ويحسن اليكم بأصناف التربية 
ووجوه الاحسان . وهي أقسام بلغت في الكثرة إلى حيث يعجز العقل عن ضبطها . كما قال 
( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) 
فاعلموا أنه لا إله سواه ولا معبود سواه ٠.‏ 

ثم قال © خالق كل شيء 4 يعني أنما صح قولنا : لا إله سواه » لأنه لا حالق للخلق 

سواه » ولا مدبر للعالم إلا هو . فهذا الترتيب ترتيب مناسب مفيد . 

في هذه الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى € احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى تجوز رؤيته المؤمنين . يرونه 
يوم القيامة من وجوه : الأول : في تقرير هذا المطلوب أن نقول : هذه الآية تدل على أنه تعالى 
تجوز رؤيته . 


وإذا ثبت هذا وجب القطع بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة . 


قوله تعالى : لا تدركه الابصار) الآية سورة الأنعام 1۳۱ 


« أما المقام الأول € فتقريره : أنه تعالى تمدح بقوله ( لا تدركه الأبصار ) وذلك مما 
يساعد الخصم عليه » وعليه بنوا استدلالهم في إثبات مذهبهم في نفي الرؤية . 


واذا ثبت هذا فنقول : لولم يكن تعالى جائز الرؤية لما حصل التمدح بقوله ( لا تدركه 
الأبصار ) ألا ترى,أن المعدوم لا تصح رؤيته : والعلم والقدوة والارادة والروائح والطعوم لا 
يصح رؤية شيء منها » ولا مدح لشىءمنهافي كونها بحيث لا تصح رؤيتها » فثبت أن قوله ( لا 
تدركه الأبصار ) يفيد المدح . وثبت أن ذلك إنما يفيد المدح لوكان صحيح الرؤية » وهذا يدل 
على أن قوله تعالى ( لا تدركه الأبصار ) يفيد كونه تعالى جائز الرؤية » وتام التحقيق فيه أن 
الشيء اذا كان في نفسه بحيث يمتنع رؤيته » فحينئذ لا يلزم من عدم رؤيته مدح وتعظيم 
للشيء . أما إذا كان في نفسه جائز الرؤية » ثم إنه قدر على حجب الأبصار عن رؤيته وعن 
إدراكه كانت هذه القدرة الكاملة دالة على المدح والعظمة . فثبت أن هذه الآية دالة على أنه 
تعال جائ ربخت ذاثه:. 


وإذا ثبت هذا وجب القطع بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة » والدليل عليه أن القائل 
قائلان : قائل قال بجواز الرؤية مع أن المؤمنين يرونه » وقائل قال لا يرونه ولا تجوز رؤيته . 
ا ارلا تعالى وق وز ينه مع اعلارا انحل مو الزن فو اتوك لم يكل به انعد من 
الأمة فكان باطلا . فثبت بما ذكرنا أن هذه الآية تدل على أنه تعالى جائز الرؤية في ذاته » وثبت 
أنه متى كان الأمر كذلك . وجب القطع بأن المؤمنين يرونه . فثبت با ذكرنا دلالة هذه الآية 
على حصول الرؤية وهذا استدلال لطيف من هذه الآية . 


« الوجه الثاني أن نقول المراد بالابصار في قوله ( لا تدركه الابصار ) ليس هو نفس 
الأبصار فان البصرلا يدرك شيئاً البتة في موضع من المواضع . بل المدرك هو المبصرفوجب القطع 
بأن المراد من قوله ( لا تدركه الابصار ) هو أنه لا يدركه المبصرون وإذا كان كذلك كان قوله 
( وهو يدرك الابصار ) المراد منه وهو يدرك المبصرين » ومعتزلة البصرة يوافقوننا على أنه تعالى 
يبصر الأشياء فكان هوتعالى من جملة المبصرين فقوله ( وهو يدرك الابصار ) يقتضي كونه تعالى 
مبصرا لنفسه . و إذا كان الأمر كذلك كان تعالى جائز الرؤية في ذاته » وكان تعالى يرى نفسه . 
گل من قال إنه مان جاتر الرؤية فى نة فان :إن الإمن رين القيامة فصبارت هده 
الآية دالة على أنه جائز الرؤية وعلى أن المؤمنين يرونه يوم القيامة » وإن أردنا أن نزيد هذا 
“ستدلال اخحتصارا قلنا : قوله تعالى ( وهو يدرك الأبصار ) المراد منه إما نفس البص رأو 
الممبصرء وعلى التقديرين : فيلزم كونه تعالى م مبصرا لابصار نفسه » وكونه مبصرا لذات نفسه . 
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وإذا ثبت هذا وجب أن يراه المؤمنون يوم القيامة ضرورة أنه لا قائل بالفرق . 

« الوجه الثالث € فى الاستدلال بالآية أن لفظ ( الابصار ) صيغة جمع دخل عليها 
الألف واللام فهي تفيد الاستغراق فقوله ( لا تدركه الابصاز ) يفيد أنه لا يراه جميع الابصار , 
فهذا يفيد سلب العموم ولا يفيد عموم السلب . 


إذا عرفت هذا فنقول : تخصيص هذا السلب بالمجموع يدل على ثبوت الحكم في بعض 
أفراد المجموع . ألا ترى أن الرجل إذا قال إن زيدا ما ضربه كل الناس فانه يفيد أنه ضربه 

فاذا قيل : إن محمد ای » ما آمن به كل الناس أفاد أنه آمن به بعض الناس » وكذا قوله 
( لا تدركه الابصار ) معناه : أنه لا تدركه جميع الابصار » فوجب أن يفيد أنه تدركه بعض 
الابصار . أقص ماف الباب أن يقال : هذا تمسك بدليل الخطاب . فنقول : هب أنه كذلك 
إلا أنه دليل صحيح لأن بتقدير أن لا يحصل الادراك لأحد البتة كان تخصيص هذا السلب 
بالمجموع من حيث هو مجموع عبثا » وصون كلام الله تعالى عن العبث واجب . 

ل الوجه الرابع € في التمسك هذه الآية ما نقل أن ضرار بن عمرو الكوفي كان يقول : 
إن الله تعالى لا يرى بالعين . وإنما يرى بحاسة سادسة يخلقها الله تعالى يوم القيامة » واحتج 
عليه بهذه الآية فقال : دلت هذه الآية على تخصيص نفي إدراك الله تعالى بالبصر. وتخصيص 
الحكم بالشىء يدل على أن ال حال في غيره بخلافه » فوجب أن يكون ادراك الله بغير البصرجائزا 
في الجملة » ولا ثبت أن سائر الحواس الموجودة الآن لا تصلح لذلك ثبت أن يقال : إنه تعالى 
يخلق يوم القيامة حاسة سادسة بها تحصل رؤية الله تعالى وإدراكه » فهذا وجوه أربعة مستنبطة 
من هذه الآية يكن العويل عليها في إثبات أن المؤمنين يرون الله فى القيامة . 

ل المسألة الثانية ) فى حكاية استدلال المعتزلة بهذه الآية في نفي الرؤية . 

أعلم أنهم يحتجون بهذه الآية من وجهين : الأول : أنهم قالوا : الادراك بالبصرعبارة 
عن الرؤية . بدليل أن قائلا لو قال أدركته وما رأيته › أو قال رأيته وما أدركته ببصري فانه 
يكون كلامه متناقضا . فثبت أن الادراك بالبصرعبارة عن الرؤية . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله تعالى ( لا تدركه الابصار ) يقتضى أنه لا يراه شيء من 
الأبصار في شيء من الأحوال » والدليل على صحة هذا العموم وجهان : الأول : يصح استثناء 
جميع الاشخاص وجميع الأحوال عنه فيقال : لا تدركه الابصار إلا بصرفلان » وإلا في ال حالة 
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الفلانية والاستثناء يحرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله 5 نقيت أن عموم هذه الآية يفيد 
عموم النفي عن كل الأشخاص ف جميع الاحوال . وذلك يدل على أن أحد لا يرى الله تعالى في 
شيء من الاحوال : 

« الوجه الثاني € في بيان أن هذه الآية تفيد العموم أن عائشة رضي الله عنها لما أ نكرت 
قول ابن عباس فى أن محمدا ية رأى ربه ليلة المعراج تمسكت في نصرة مذهب نفسها بهذه 
الآية 3 ولولم تكن هذه الآية مفيدة للعموم بالنسبة إلى كل الاشخاص وكل روايلا ف دبك 
الاستدلال » ولا شك انا كات مهد اشد الناس علا بلغة العرب . فقت أن هذه الآية دالة 
على النفي بالنسبة إلى كل الاشخاص وذلك يفيد المطلوب . 


E ss‏ تالو : إن ما قبل هذه الآية 

إذا ثبت هذا فنقول : كل ما كان عدمه مدحا ولم يكن ذلك من باب الفعل کان ثبوته 
نقصا فى حق الله تعالى » والنقص على الله تعالى محال » لقوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) وقوله 
( ليس كمثله شيء ) وقوله ( لم يلد ولم یولد ) إلى غير ذلك . فوجب أن يقال كونه تعالى مرئيا 
محال . 

وأعلم أن القوم إنما قيدوا ذلك با لا يكون من باب الفعل لأنه تعالى تمدح بنفي الظلم : 
عن نفسه في قوله ( وما الله يريد ظلما للعالمين ) وقوله ( وما ربك بظلام للعبيد ) مع أنه تعالى . 
قادر على الظلم عندهم » فذكر وا هذا القيد دفعنا لهذا النقض عن كلامهم . فهذه غاية تقريرا 
كلامهم في هذا الباب . 

والجواب عن الوجه الأول من وجوه : الأول : لا نسلم أن إدراك البصر عبارة عن 
الرؤية والدليل عليه : أن لفظ الادراك في أصل اللغة عبارة عن اللحوق والوصول قال تعالى 
( قال أصحاب موسى أنا لمدركون ) أي لملحقون وقال ( حتى إذا أدركه الغرق ) أي لحقه › 
ويقال : أدرك فلان فلانا » وأدرك الغلام أي بلغ الحلم » وأدركت الثمرة أي نضجت . 
فثبت أن الادراك هو الوصول إلى الشيء . 


إذا عرفت هذا فنقول : المرئى إذا كان له حد ونهاية وأدركه البصر بجميع حدوده 
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وجوانبه ونهاياته . صار كان ذلك الابصار أحاط به فتسمى هذه الرؤية إدراكا » أما إذا لم يحط 
البصر بجوانب المرئى لم تسم تلك الرؤية إدراكا . فالحاصل أن الرؤية جلس تحتها نوعان : 
رؤية مع الاحاطة . ورؤية لا مع الاحاطة . والرؤية مع الاحاطة هي المسماة بالادراك فنفى 
الأدراك بويد نشي نون ا ري الرؤية » ونفى النوع لا يوجب نفي الجنس . فلم يلزم 
من لفي الادراك عن الله تعالى : نفي الرؤية عن الله تعالى » فهذا وجه حسن مقبول في الاعتراض 
على كلام الخصم . 

فان قالوا لما بينتم أن الادراك أمر مغاير الرؤية فقد أفسدتم على أ نفسكم الوجوه الأربعة 
التي تفسكتم بها في هذا الآية في إثبات الرؤية على الله تعالى . 


قلنا : هذا بعيد لأن الادراك أ حص من ‌الرؤ ية وإثبات الأخص يوجب الأعم . وأما نفي 
الأخص لا يوجب نفى الأعم . فثبت أن البيان الذى ذكرناه يبط كلامكم ولا يبط كلامنا . 
خص لا يوجب نمي الاعم : ِ : : 


« الوجه الثاني € فى الاعتراض أن نقول : هب أن الادراك بالبصرعبارة عن الرؤية . 
لكن لم قلتم أن قوله لا تدركه الأبصار يفيد عموم النفي عن كل الأشخاص وعن كل الأحوال 
وف كل الأوقات ؟ وأما الاستدلال بصحة الاستثناء على عموم النفي فمعارض بصحة الاستثناء 
عن جمع القلة مع أنها لا تفيد عموم النفي بل نسلم أنه يفيد العموم إلا أن نفي العموم غير › 
وعموم النفي غير » وقد دللنا على أن هذا اللفظ لا يفيد إلا نفي العموم . وبينا أن نفي العموم 
يوجب ثبوت الخصوص . وهذا هو الذي قررناه في وجه الاستدلال . وأما قوله إن عائشة رضي 
الله عنها تمسكت بهذه الآية في نفي الرؤية فنقول : معرفة مفردات اللغة إنغا تكتسب من علماء 
اللغة » فأما كيفية الاستدلال بالدليل فلا يرجع فيه إلى التقليد» وبالجملة فالدليل العقلي دل 
على أن قوله ( لا تدركه الأبصار ) يفيد نفي العموم وثبت بصريح العقل أن نفي العموم مغاير 
لعموم النفي ومقصودهم إنما يتم لودلت الآية على عموم النفي . فسقط كلامهم 

9 الوجه الثالث © أن نقول ضيخة الجمع كنا تحمل على الاستغراق فقيد محل غل 
المعهود السابق أيضاً » وإذا كان كذلك فقوله ( لا تدركه الأبصار ) يفيد أن الأبصار المعهودة في 
الدنيا لا تدركه » ونحن نقول بموجبه فان هذه الأبصار وهذه اا دات تن عل ع 
الصفات التي هي موصوفة بها في الدنيا لا تدرك الله تعالى » وإنما تدرك الله تعالى إذا تبدلت 
صفاتها وتغيرت أحواها فلم قلتم أن عند حصول هذه التغيرات لا تدرك الله ؟ 

ل الوجه الرابع ) سلمنا أن الأبصار البتة لا تدرك الله تعالى فلم لا يجوز حصول إدراك 
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الله تعالى بحاسة سادسة مغايرة هذه الحواس كما كان ضرار بن عمرو يقول به ؟ وعلى هذا 
التقدير فلا يبقى فى التمسك ببذه الآية فائدة . 

© الوجه الخامس 4 هب أن هذه الآية عامة إلا أن الآيات الدالة على إثبات رؤية الله 
تعالى خاصة والخاص مقدم على العام » وحينئذ ينتقل الكلام من هذا المقام إلى بيان أن تلك 
الآيات هل تدل على حصول رؤية الله تعالى أم لا ؟ 


« الوجه السادس € أن نقول بموجب الآية فنقول : سلمنا أن الأبصار لا تدرك الله 
تعالى » فلم قلتم | إن المبصرين لا يدركون بحث الله تعالى ؟ فهذا مجموع الأسئلة على الوجه 
الأول . وأما الوجه الثاني فقد بينا أنه يمتنع حصول التمدح بن بنفي الرؤية لوكان تعالى في ذاته 
يبنا عل الى لزن يليت تعس ري ل لجال اج ايعاد 
عن رؤيته» وبهذا الطريق يسقط كلامهم بالكلية » ثم نقول: إن النفي يمتنع أن يكون سبباً 
لحصول الماح والثناء . وذلك لأن النفي المحض والعدم الصرف لا يكون موجبا للمدح والثناء 
والعلم به ضروري » بل إذا كان النفي دليلا على حصول صفة ثابتة من صفات المدح والثناء ٠‏ 
قيل : بأن ذلك النفي يوجب المدح . ومثاله أن قوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) لا يفيد المدح نظراً 
إلى هذا النفي . فان الجماد لا تأخذه سنة ولا نوم إلا أن هذا النفي في حق الباري تعالى يدل على 
كونه تعالى عالما بجميع المعلومات أبداً من غير تبدل ولا زوال وكذلك قوله ( وهو يطعم ولا 
يطعم ) يدل على كونه قائم| بنفسه غنياً في ذاته لآن الجراد أيضاً لا يأكل ولا يطعم . 


إذا ثبت هذا فنقول: قوله (لا تدركه الأبصار) يمتنع أن يفيد المدح والثناء إلا إذا دل على 
معنى موجود يفيد المدح والثناءء وذلك هو الذي قلناه. فانه يفيد كونه تعالى قادراً على حجب: 
الأبصار ومنعها عن إدراكه ورؤ يته . ومبذا التقرير فان الكلام ينقلب عليهم حجة. فسقط 
استدلال المعتزلة مهذه الآية من كل الوجوه . 


ظ المسألة الثالثة 4 أعلم أن القاضى ذكر في تفسيره وجوهاً أخرى تدل على نفي الرؤية 
وهي فى الحقيقة خارجة عن التمسك ببذه الآية ومنفصلة عن علم التفسير وخوض في علم 
الأصول ¢ ولا فعل القاضي ذلك فنحن ننقلها ونجيب عنها : ثم نذكر لأصحابنا وجوها دالة 
على صحة الرؤية . أما القاضي فقد تمسك بوجوه عقلية أوها : أن الحاسة إذا كانت سليمة 
وكان المرئى حاضراً وكانت الشرائط المعتبرة حاصلة وهي أن لا يحصل القرب القريب ولا البعد 
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البعيد ولا يحصل الحجاب ويكون المرثى مقابلا أو في الحكم المقابل فانه يجب حصول الرؤية 
إذ لوجاز مع حصول هذه الأمور أن لا تحصل الرؤية جاز أن يكون بحضرتنا بوقات وطبلات 
ولا نسمعها ولا نراها . وذلك يوجب السفسطة . 

قالوا إذا ثبت هذا فنقول : إن انتفاء القرب القريب والبعد البعيد والحجاب وحصول 
المقابلة في حق الله تعالى ممتنع » فلو صحت رؤيته لوجب أن يكون المقتضي لحصول تلك 
الرؤية هو سلامة الحاسة وكون المرئى بحيث تصح رؤيته . وهذان المعنيان حاصلان في هذا 
الوقت . فلوكان بحيث تصح رؤيته لوجب أن تحصل رؤيته في هذا الوقت . وحيث لم تحصل 
هذه الرؤية علمنا أنه ممتنع الرؤية 


ل والحجة الثانية 4 أن كل ما كان مرئياً كان مقابلا أو في حكم المقابل والله تعالى ليس 
كذلك > فوجب أن تمتنع رؤيته 5 


< والحجة الثالثة © قال القاضي : ويقال لهم كيف يراه أهل الجنة دون أهل النار ؟ إما 
عليه القرب والبعد والحجاب . 


ل والحجة الرابعة »© قال القاضي : إن قلتم إن أهل الجنة يرونه في كل حال متى عند 
الجماع وغيره فهو باطل » أو يرونه في حال دون حال وهذا أيضاً باطل , لأن ذلك يوجب أنه 
تعالى مرة يقرب وأخرى يبعد ‏ وأيضاً فرؤيته أعظم اللذات » وإذا كان كذلك وجب أن 
يكونوا مشتهين لتلك الرؤية أبدا . فاذا لم يروه في بعض الأوقات وقعوا في الغم والحزن وذلك 
لا يليق بصفات أهل الحنة . فهذا مجموع ما ذكره في كتاب التفسير . وأعلم أن هذه الوجوه في 
غاية الضعف . 


« أما الوجه الأول € فيقال له هب أن رؤية الأجسام والأعراض عند حصول سلامة 
الحاسة وحضور المرئى وحصول سائر الشرائط واجبة › فلم قلتم إنه يلزم منه أن يكون رؤية الله 
تعالى عند سلامة الحاسة وعند كون المرئى بحيث يصح رؤيته واجبة ؟ ألم تعلموا أن ذاته تعالى 
مخالفة لسائر الذوات » ولا يلزم من ثبوت حكم في شيء ثبوت مثل ذلك الحكم فيا يخالفه , 
والعجب من هؤلاء المعتزلة أن أولهم وآخرهم عولوا على هذا الدليل وهم يدعون الفطنة التامة 
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والكياسة الشديدة ولم يتنيه أحد منهم لهذا السؤال ولم حطر بباله ركاكة هذا الكلام 1 


ل وأما الوجه الثاني € فيقال له إن النزاع بيننا وبينك وقع في أن الموجود الدې لا يكون 
مختصا بمكان وجهة هل يجوز رؤيته أم لا ؟ فاما أن تدعوا أن العلم بامتناع رؤية هذا الموجود 
الموصوف بهذه الصفة علم بديبي أو تقولو أنه علم استدلالي > والأول باطل . لأنه لو كان 
العلم به بديهيا لما وقع الخلاف فيه بين العقلاء . وأيضا فبتقدير أن يكون هذا العلم بديهيا كان 
الاشتغال بذكر الدليل عبثا فاتركوا الاستدلال واكتفوا بادعاء البدية . وان كان الثاني فنقول : 
قولكم المرئى يجب أن يكون مقابلا أو في حكم المقابل إعادة لعين الدغوى » لأن حاصل 
الكلام أنكم قلتم : الدليل على أن ما لا يكون مقابلا ولا في حكم المقابل لا تجوز رؤيته > أن 
كل ما كان مرئیا فانه يجب أن يكون مقابلا أو في حكم المقابل > ومعلوم أنه لا فائدة .في هذا 
الكلام إلا اعادة الدعوى 


ل وأما الوجه الثالث » فيقال له لم لا يجوز أن يقال إن أهل الجنة يرونه وأهل النار لا 
يرونه؟ لا لاجل القرب والبعد كا ذكرت» بل لأنه تعالى يخلق الرؤية في عيون أهل الجنة ولا 
يخلقها في عيون أهل النار فلو رجعت في إبطال هذا الكلام إلى أن تجويزهيفضي إلى تجويز أن 
يكون بحضرتنا بوقات وطبلات ولا نراها ولا نسمعهاء كان هذا رجوعا إلى الطريقة الأولى › 
وقد سبق جوابها . 


ل وأما الوجه الرابع ‏ فيقال لم لا يجوز أن يقال : إن المؤمنين يرون الله تعالى في حال 
دون حال . أما قوله فهذا يقتضي أن يقال : إنه تعالى مرة يقرب ومرة يبعد » فيقال هذا عود إلى 
أن الأبصار لا يحصل إلا عند الشرائط المذكورة > وهو عود إلى الطريق الأول » وقد سبق 
جوابه » وقوله ثانيا : الرؤية أعظم اللذات > فيقال له إنها وان كانت كذلك إلا أنه لا يبعد 
أن يقال إنهم يشتهونها في حال دون حال » بدليل أن سائر لذات الجنة ومنافعها طيبة لذياة ثم 
أنها تحصل فى حال دون حال فكذا ههنا. فهذا تام الكلام في الجواب عن الوجوه التي ذكرها في 
هذا الباب . 


# المسألة الرابعة € في تقرير الوجوه الدالة على أن المؤمنين يرون الله تعالى ونحن نعدها 
هنا عدا » ونحيل تقريرها إلى المواضع اللائقة بها . فالأول : أن موسى عليه السلام طلسب 
الرؤية من الله تعالى › وذلك يدل على جواز رؤية الله تعالى.. والثاني : أنه تعالى علق الرؤية 
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على استقرار الجبل حيث قال ( فان استقر مكانه فسوف تراني ) واستقرار الجبل جائز والمعلق 
على الجائز جائز » وهذان الدليلان سيأتي تقريره| إن شاء الله تعالى في سورة الاعراف . 


0 الححة الثالثة ¢ التمسك بقوله ( لا تدركه الأبصار ) من الوجوه المذكورة . 


« الحجة الرابعة € التمسك بقوله تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى ) وزيادة وتقريره قد 
ذكرناه في سورة يونس : 
جميع الآيات المشتملة على اللقاء وتقريره قد مر في هذا التفسيرمرارا وأطوارا 


إحدى القراآت في هذه الآية ( ملكا ) بفتح الميم وكسر اللام » وأجمع المسلمون على أن ذلك 
الملك ليس إلا لله تعالى . وعندي التمسك مهذه الآية أقوى من التمسك بغيرها : 

« الحجة السابعة € التمسك بقوله تعالى ( كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ) 
وتخصيص الكفار بالحجب يدل على أن المؤمنين لايكونون محجوبين عن رؤية الله عز وجل . 


« الحجة الثامنة € التمسك بقوله تعالى ( ولقدرأه نزلة أخحرى عند سدرة المنتهى ) 
وتقرير هذه الحجة سيأتي في تفسير سورة النجم . 


« الحجة التاسعة ) أن القلوب الصافية مجبولة على حب معرفة الله تعالى على أكمل 
الوجوه وأكمل طرق المعرفة هو الرؤية . فوجب أن تكون رؤية الله تعالى مطلوبة لكل أحد . 
وإذا ثبت هذا وجب القطع بحصوها لقوله تعالى ( ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ) 

« الحجة العاشرة € قوله تعالى ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات 
الفردوس نزلا ) دلت هذه الآية على أنه تعالى جعل جميع جنات الفردوس نزلا للمؤمنين › 
والاقتصار فيها على النزل لا يجوز » بل لا بد وأن يحصل عقيب النزل تشريف أعظم حالا من 
ذلك النزل » وما ذاك إلا الرؤية . 


«الحجة الحادية عشرة» قوله تعالى (وجوه يومئذ ناضرة الى رها ناظره) وتقرير كل واحد 


قوله تعالى 2 لا تدركه الأنصار» الآية سورة الأنعام ۰ ۹ 


من هذه الوجوه سيأتي في الموضع اللائق به من هذا الكتاب. وأما الأخبار فكثير منها الحديث 
المشهور وهوقوله عليه السلام ” سترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته » 
واعلم أن التشبيه وقع في تشبيه الرؤية بالرؤية في الجلاء والوضوح . لا في تشبيه المرئى 
بالمرئى » ومنها ما اتفق الجمهور عليه من أنه َة قرأ قوله تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة ) فقال الحسنى هي الحنة » والزيادة النظر إلى وجه الله » ومنها أن الصحابة رضي الله 
ا ی ا 
وما نسبه إلى البدعة والضلالة . وهذا يدل على أنهم كانوا مجمعين على أنه لا امتناع عقلا في 
رؤية الله تعالى » فهذا جملة الكلام في سمعيات مسألة الرؤية . 

المسألة الخامسة » دل قوله تعالى ( وهو يدرك الأبصار ) على أنه تعالى يرى الأشياء 
ويبصرها ويدركها . وذلك لأنه إما أن يكون المراد من الأبصار عين الأبصار . أو المراد منه 
المبصرين . فان كان الأول . وجب الحكم بكونه تعالى رائيا لرؤية الرائين ولأبصار المبصرين › 
وكل من قال ذلك قال إنه تعالى يرى جميع المرئيات والمبصرات . وإن كان الثاني وجب الحكم 
بكونه تعالى رائيا للمبصرين » فعلى كلا التقديرين تدل هذه الآية على كونه تعالى مبصرا 
للمبصرات رائيا للمرئيات . 

ل المسألة السادسة € قوله تعالى ( وهو يدرك الأبصار ) يفيد الحصرمعناه أنه تعالى هو 
يدرك الأبصار ولا يدركها غير الله تعالى » والمعنى أن الأمر الذي به يصير الحي رائيا للمرئيات 
ومبصرا للمبصرات ومدركا للمدركات » أمر عجيب وماهية شريفة » لا يحيط العقل بكنهها . 
ومع ذلك فان الله تعالى مدرك لحقيقتها مطلع على ماهيتها , > فيكون المعنى من قوله ( لا تدركه 
الأبصار ) هو أن شيئاً من القوى المدركة لا تحيط بحقيقته» وان عقلا من العقول لا يقف على 
كنه صمديته » فكلت الأبصار عن إدراكه » وارتدعت العقول عن الوصول إلى ميادين عزته › 
وكا أن شيئاً لا يحيط به » فعلمه حيط بالكل » وإدراكه متناول للكل » فهذا كيفية نظم هذه 
الآية . 

$ المسألة السابعة € قوله ( وهو اللطيف الخبير ) اللطافة ضد الكثافة . والمراد منه 
الرقة » وذلك في حق الله ممتنع » فوجب المصير فيه إلى التأويل » وهو من وجوه : 

ل الوجه الأول € المراد لطف صنعه فى تركيب أبدان الحيوانات من الأجزاء الدقيقة ٠.‏ 
والأغشية الرقيقة والمنافذ الضيقة التي لا يعلمها أحد إلا الله تعالى . 


.1€ قوله تعالى « قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه » الآية سورة الأنعام 
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« الوجه الثاني € أنه سبحانه لطيف في الانعام والرأفة والرحمة . 


« والوجه الثالث » أنه لطيف بعباده » حيث يثنى عليهم عند الطاعة » ويأمرهم 
بالتوبة عند المعصية » ولا يقطع عنهم سواد رحمته سواء كانوا مطيعين أو كانوا عصاة . 


امسر ور ا ا ا 
فوق استحقاقهم . وأما الخبير : فهو من الخبر وهو العلم » والمعنى أنه لطيف بعباده مع كونه 
عالما بماهم عليه من ارتكاب المعاصي والاقدام على القبائح > وقال صاحب الكشاف 
( اللطيف ) معناه : أنه يلطف عن أن تدركه الأبصار ( الخبير ) بكل لطيف . فهو يدرك 
الأبصار » ولا يلطف شيء عن ادراكه » وهذا وجه حسن . 


قوله تعالى ‏ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا 
عليكم بحفيظ 4 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ أعلم أنه تعالى لما قرر هذه البيانات الظاهرة » والدلائل القاهرة في 
هذه المطالب العالية الشريفة الالحية . عاد إلى تقرير أمر الدعوى والتبليغ والرسالة فقال ( قد 
جاءكم بصائر من ربكم ) والبصائر جمع البصيرة > وكما أن البصراسم للادراك التام الكامل 
الحاصل بالعين التي في الرأس . فالبصيرة اسم للادراك التام الحاصل في القلب . قال تعالى 
( بل الانسان على نفسه بصيرة ) أي له من نفسه معرفة تامة » وأراد بقوله ( قد جاءكم بصائر 
من ربكم ) الآيات المتقدمة » وهي في أنفسها ليست بصائر إلا إنهاا لقوتها وجلالتها توجب 
البصائر لمن عرفها » ووقف على حقائقها » فلا كانت هذه الآيات أسبابا لحصول البصائر . 
سميت هذه الآيات أنفسها بالبصائر » والمقصود من هذه الآية بيان ما يتعلق بالرسول وما لا 
يتعلق به . 

« أما القسم الأول € وهو الذي يتعلق بالرسول » فهو الدعوة إلى الدين الحق » وتبليغ 
الدلالة والبينات فيها » وهو أنه عليه السلام ما قصر في تبليغها وإيضاحها وإزالة الشبهات 


عنها » وهو المراد من قوله ( قد جاءكم بصائر من ربكم ) 
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< وأما القسم الثاني » وهو الذي لا يتعلق بالرسول > فاقدامهم على الاي ان وترك 
الكفر » فان هذا لا يتعلق بالرسول » بل يتعلق باختيارهم » ونفعه وضره عائد إليهم › وا معنى 
من أبصر الحق وآمن فلنفسه أبصرء وإياها نفع » ومن عمى عنه فعلى نفسه عمى وإياها ضر 

« المسألة الثانية 4 في أحكام هذه الآية »> وهي أربعة ذكرها القاضي : فالأول : 
الغرض بهذه البصائر أن ينتفع بها اختيار استحق بها الثواب لا أن يحمل عليها أو يلجأ إليها ‏ 
لأن ذلك يبطل هذا الغرض والثانى . أنه تعالى إنما دلنا وبين لنا منافع » وأغراض المنافع تعود 
الينا لا منافع تعود إلى الله تعالى . والغالث : أن المرء بعدوله عن النظر والتدبر يضر بنفسه» ولم 
يؤت إلا من قبله لا من .قبل ربه . والرابع : انه متمكن من الأمرين» فلذلك قال ( فمن أبصر 
فلنفسه ومن عمى فعليها) قال: وفيه إبطال قول المجبرة في المخلوق. وفي أنه تعالى يكلف بلا 
قدرة . 

وأعلم أنه متى شرعت المعتزلة في الحكمة والفلسفة والأمر والنهي » فلا طريق فيه إلا 
معارضته بسؤال الداعي فانه هدم كل ما يذكر ونه . 

« المسألة الثالثة © المراد من الابصار ههنا العلم » ومن العمى الجهل »› ونظيره قوله 
تعالى ( فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ) 

« المسألة الرابعة © قال المفسرون قوله ( فمن أ بصرفلنفسه ومن عمي فعليها ) معناه لا 
أخذكم بالايمان أخذ الحفيظ عليكم والوكيل . قالوا : وهذا إنما كان قبل الأمر بالقتال » فلا 
أمر بالقتال صار حفيظا عليهم » ومنهم من يقول آية القتال ناسخة لهذه الأية » وهو بعيد 
فكان هؤلاء المفسرين مشغوفون بتكثير النسخ من غير حاجة اليه » والحق ما تقرره أصحاب 
أصول الفقه إن الأصل عدم النسخ > فوجب السعي ف تقليله بقدر الامكان 

قوله تعالى ( وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعملون 4 


أعلم أنه تعالى لما تم الكلام في الالهيات إلى هذا الموضع شرع من هذا الموضع في إثبات 
النبوات فبدأ تعالى بحكاية شبهات المنكر ين لنبوة محمد وَل › 


١17‏ قوله تعالى : «وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست» الآية سورة الأتعام 


فالشبهة الأولى € قولهم يا محمد إن هذا القرآن الذي جتتنا.به كلام تستفيده من 
مدارسة العلماء ومباحثة الفضلاءء وتنظمه من عند نفسك ثم تقرأه عليناء وتزعم أنه وحي نزل 
عليك من الله تعالى» ثم أنه تعالى أجاب عنه بالوجوه الكثيرة » فهذا تقرير النظم » وفي الآية 
مسائل : 

«المسألة الأولى» أعلم أن المراد من قوله ( وكذلك نصرف الآيات ) يعني أنه تعالى يأتي 
بها متواترة حالا بعد حال » ثم قال ( وليقولوا درست ) وفيه مباحث . 

« البحث الأول » حكي الواحدي : في قوله درس الكتاب قولين : الأول : قال 
الأصمعي أصله من قولهم : درس الطعام إذا داسه » يدرسه دراسا والدراس الدياس بلغة 
أهل الشام قال : ودرس الكلام من هذا أي يدرسه فيخف على لسانه » والثاني 0 
اليثم درست الكتاب أي ذللته بكثرة القراءة حتى خف حفظه » من قولهم درست الشوب 
أدرسه درسا فهو مدروس ودريس » أي أخلقته » ومنه قيل للثوب الخلق دريس لأنه قدلان » 
والدراسة الرياضة » ومنه درست السورة حتى حفظتها . ثم قال الواحدي : وهذا القول 
قريب مما قاله الأصمعى بل هو نفسه لأن المعنى يعود فيه | إلى التدليل والتليين. 

+ البحث الثاني » قرأ ابن كثير وأبو عمرو دارست بالألف ونصب التاء » وهو قراءة 
ابن عباس ومجاهد وتفسيرها قرأت على اليهود وقرؤ عليك » وجرت بينك وبينهم مدارسة 
ومذاكرة » ويقوى هذه القراءة قوله تعالى ( إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم أخرون ) 
وقرأ ابن عامر( درست ) أي هذه الاخبار التي تلوتها علينا قديمة قد درست وانمحت » ومضت 
من الدرس الذي هو تعفى الأثر وإمحاء الرسم . قال الأزهري من قرأ ( درست ) فمعناه 
تقادمت أي هذا الذي تتلوه علينا قد تقادم وتطاول وهومن قوهم درس الأثر يدرس دروسا . 

وأعلم أن صاحب الكشاف روى ههنا قرا آت أخرى : فاحداها : ( درست ) بضم. 
الراء مبالغة في ( درست ) أي اشتد دروسها . وثانيها ( درست ) على البناء المفعول بمعنى 
قدمت وعفت . وثالثها : ( دارست ) وفسروها بدارست اليهود محمدا . ورابعها ( درس ) أي 
درس محمد . وخامسها ( دارسات ) على معنى هي دارسات أي قديمات أو ذات درس كعيشة 
راضية . 

« البحث الثالث » «الواو» في قوله ( وليقولوا ) عطف على مضمر والتقدير وكذلك 
نصرف الآيات لتلزمهم الحجة وليقولوا فحذف ا معطوف عليه لوضوح معناه . 

2 البحث الرابع » اعلم أنه تعالى قال ( وكذلك نصرف الآيات ) ثم ذكر الوجه الذي 


قوله تعالى« وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست »الآية سورة الأنعام ٣٣ا‏ 

لأجله صرف هذه الآيات وهو أمران : أحدها قوله تعالى ( وليقولوا دارست ) والثاني قوله 
( ولنبينه لقوم يعلمون ) أما هذا الوجه الثاني فلا إشكال فيه لأنه تعالى بين أن الحكمة في هذا 
النصريف أن يظهر منه البيان والفهم والعلم . وإنما الكلام في الوجه الأول وهو قوله ( وليقولوا 
دارست ) لأن قولهم للرسول دارست كفر منهم بالقرآن والرسول » وعند هذا الكلام عاد بحث 
مسألة الجبر والقدر . فأما أصحابنا فانم أجروا الكلام على ظاهره فقالوا معناه إنا ذكرنا هذه 
الدلائل حالا بعد حال ليقول بعضهم دارست فيزداد كفرأ على كفر , > وتثبيتاً لبعضهم فيزداد 
إيماناً على إيمان » ونظيره قوله تعالى ( يضل به كثيرا وبدى به كثيرا ) وقوله ( وأما الذين في 
'قلويهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم ) وأما المعتزلة فقد تحيروا . قال الجبائي والقاضي : 
وليس فيه إلا أحد وجهين : الأول : أن يحمل هذا الاثبات على النفي . والتقدير : وكذلك 
نصرف الآيات لثلا يقولوا درست . ونظيره قوله تعالى ( يبين الله لكم أن تضلوا ) ومعناه : لثلا 
تضلوا . والثاني : أن تحمل هذه اللام على لام العاقبة . والتقدير : أن عاقبة أمرهم عند 
تصريفنا هذه الآيات أن يقولوا هذا القول مستندين الى اختيارهم » عادلين عما يلزم من النظر 
في هذه الدلائل . هذه غاية كلام القوم في هذا الباب . 

ولقائل أن يقول : أما الجواب الأول فضعيف من وجهين : الأول : أن حمل الاثبات 
على النفي تحريف لكلام الله وتغيير له » وفتح هذا الباب يوجب أن لا يبقى وثوق لا بنفيه ولا 
باثباته » وذلك يخرجه عن كونه حجة وأنه باطل . والثاني : أن بتقدير أن يجوز هذا النوع من 
التصرف في الجملة . إلا أنه غير لائق البتة بهذا الموضع > وذلك لأن النبي يي كان يظهر آيات 
القرآن نجما نجما » والكفار كانوا يقولون : إن محمدا يضم هذه الآيات بعضها الى بعض 
ويتفكر فيها ويصلحها أية فأية ثم يظهرها 5 ولو كان هذا بوي نازل اليه من اين > فلم لا 
يأت بهذا القرآن دفعة واحدة ؟ كما أن موسى عليه السلام أتى بالتوراة دفعة واحدة . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن تصريف هذه الآيات حالا فحالا هي التي أوقعت الشبهة 
للقوم في أن محمداكلة . إغا يأتي بهذا القرآن على سبيل المدارسة مع التفكر والمذاكرة مع أقوام 
عم و الا لاني نات بش اك رون عرد اللا سا اال 
يوجب أن يمتنعوا من القول بأن محمداً عليه الصلاة والسلام إنما أتى بهذا القرآن على سبيل 
المدارسة والمذاكرة . فثبت أن الجواب الذي ذكره إما يصح لوجعلنا تصريف الآيات علة لأن 
يمتنعوا من ذلك القول ‏ > مع أنا بينا أن تصريف الآيات . هو الموجب لذلك القول فسقط هذا 
الكلام . 


وأما الجواب الثاني : وهو حمل اللام على لام العاقبة » فهو أيضا بعيد لأن حمل هذه اللام 
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على لام العاقبة مجاز , وحمله على الغرض حقيقة » والحقيقة أقوى من المجاز فلو قلنا « اللام ) 
في قوله # وليقولوا درست € لام العاقبة في قوله 8 ولنبينه لقوم يعلمون » للحقيقة فقد حصل 
تقديم المجاز على الحقيقة في الذكر وأنه لا يجوز . فثبت با ذكرنا ضعف هذين الجوابين وأن 
1 الحق ما ذكرنا أن المراد منه عين المذكور فى قوله تعالى # يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا # وما 
يؤكد هذا التأويل قوله # ولنبينه لقوم يعلمون * يعني أنا ما بيناه إلا هؤلاء . فأما الذين لا 
يعلمون فا بينا هذه الآيات لهم » ولا دل هذا على أنه تعالى ما جعله بيانا إلا للمؤمنين ثبت أنه 
جعله ضلالا للكافرين وذلك ما قلنا. والله اعلم . 


قوله تعالى ‏ اتبع ما أوحى اليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين 4 


اعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار أ نهم ينسبونه في إظهار هذا القرآن إلى الافتراء أو الى 
أنه يدارس أقواما ويستفيد هذه العلوم منهم ثم ينظمها قرآنا ويدعي أنه نزل عليه من الله 
تعالى » أتبعه بقوله # اتبع ما أوحى اليك من ربك € لثلا يصير ذلك القول سببا لفتوره في 
تبليغ الدعوة والرسالة » والمقصود تقوية قلبه وإزالة الحزن الذي حصل بسبب سماع تلك 
الشبهة » ونبه بقوله # لا إله إلا هو # على أنه تعالى لما كان واحدا في الالهية فانه يجب طاعته » 
ولا يجوز الاعراض عن تكاليفه بسبب جهل الجاهلين وزيغ الزائغين . 
| وأما قوله # وأعرض عن المشركين * فقيل : المراد ترك المقابلة »> فلذلك قالوا إنه 
منسوخ » وهذا ضعيف لأن الأمر بترك المقابلة في الحال لا يفيد الأمر بتركها دائ » واذا كان 
الأمر كذلك لم يجب التزام النسخ . وقيل المراد ترك مقابلتهم فا يأتونه من سفه » وأن يعدل 
صلوات الله عليه الى الطريق الذى يكون أقرب الى القبول وأبعد عن التنفير والتغليظ . 

قوله تعالى # ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل # 


اعلم أن هذا الكلام أيضا متعلق بقوهم للرسول عليه السلام إنما جمعت هذا القرآن من 
مدارسة الناس ومذاكرتهم > فكأنه تعالى يقول له لا تلتفت الى سفاهات هؤلاء الكفار . ولا 
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يقلن عليك كفرهم » فاني لو أردت إزالة الكفر عنهم لقدرت » ولكني تركتهم مع كفرهم › 

أوأعلم أن أصحابنا تمسكوا بقوله تعالى ( ولوشاء الله ما أشركوا ) والمعنى : ولوشاء الله 

أن لا يشركوا ما أشركوا » وحيث لم يحصل الجزاء علمنا أنه لم يحصل الشرط » فعلمنا أن 
مشيئة الله تعالى بعدم إشراكهم غير حاصلة . قالت المعتزلة : ثبت بالدليل أنه تعالى أراد من 
الكل الايمان. وما شاء من أحد الكفر والشرك. وهذه الآية تقتضي أنه تعالى ما شاء من الكل 
الايمان. فوجب التوفيق بين الدليلين فيحمل مشيئة الله تعالى لايماغهم على مشيئة الايمان 
الاختياري الموجب للثواب والثناء ويحمل عدم مشيئته لايمانهم.على الايمان الحاصل بالقهر 
والجبر والالجاء . يعني أنه تعالى ما شاء منهم أن يحملهم على الان على سبيل القهر 
- والالجاء . لأن ذلك يبطل التكليف ويخرج الانسان عن استحقاق الثواب . هذا ما عول القوم 
عليه في هذا الباب»وهو في غايةالضعف ويدل عليه وجوه :الأول :لا شك أنه تعالى هوالذى 
أقدر الكافر على الكفر فقدرة الكفر إن لم تصلح للايمان فخالق تلك القدرة لا شك أنه كان مريدا 
للكفر . وان كانت صالحة للايمان لم يترجح جانب الكفر على جانب الايمان إلا عند حصول 
داع يدعوه الى الايمان . و إلا لزم رجحان أحد طرفي الممكن على الآخرلا لمرجح وهو محال » 
وجموع القدرة مع الداعي الى الكفر يوجب الكفر » وإذا كان خالق القدرة والداعي هو الله 
تعالى » وثبت أن مجموعها يوجب الكفر . ثبت أنه تعالى قد أراد الكفر من الكافر . الثاني : 
في تقرير هذا الكلام أن نقول : إنه تعالى كان عالما بعدم الايمان من الكافر » ووجود الايمان مع 
العلم بعدم الايمان متضادان ومع وجود أحد الضدين كان حصول الضد الثاني محالا » والمحال 
مع العلم بكونه محالا غير مراد 5 فامتنع أن يقال إنه تعالى يريد الايمان من الكافر . الغاليك”* 
هب أن الايمان الاختياري أفضل وأنفع من الايمان الحاصل بالجبر والقهر إلا أنه تعالى لما علم 
أن ذلك الانفع لا يحصل البتة » فقد كان يجب في حكمته ورحته أن يحلق فيه الايمان على سبيل 
الالجاء . لأن هذا الايمان وان كان لا يوجب الثواب العظيم » فأقل ما فيه أن يخلصه من 
العقاب العظيم » فترك ايجاد هذا الايمان فيه على سبيل الالجاء يوجب وقوعه في أشد العذاب » 
وذلك لا يليق بالرحمة والاحسان ومثاله أن من كان له ولد عزيز وكان هذا الأب في غاية الشفقة 
وكان هذا الولد واقفا على طرف البحر فيقول الوالد له : غص في قعر هذا البحر لتستخرج 
اللآلى العظيمة الرفيعة العالية منه » وعلم الوالد قطعا أنه إذا غاص في البحر هلك وغرق ١‏ 
فهذا الأب ان کان‌ناظرا فى حقه مشفقا عليهوجب عليه أن يمنعه من الغوص في قعر البحر ويقول 
له : اترك طلب تلك اللا لى فانك لا تجدها وتهلك . ولكن الأولى لك أن تكتفي بالرزق القليل 


الفخر الرازي ج1١‏ م١٠‏ 


10 قوله تعالى: «ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله الآية سورة الأنعام 


سے 


مم ے2 2 دص م م رر م رر مهس ۶ 2 و ده 
ولا سبو لين يعون رن دون قر يسو آله عدوا بعر عم كلك زرلک 
عم رر ,و رى ےم ررر م رس مورا 


مةه ثم إل رهم مرجعهم فيذيهم ما کانوا يعملون (2) 


a ا ا ا‎ 
E E 

وأعلم أنه تعالى لما بين أنه لا قدرة لأحد على إزالة الكفر عنهم ختم الكلام بما يكمل معه 
تبصير الرسول عليه السلام » وذلك أنه تعالى بين له قدر ما جعل اليه فذكر أنه تعالى ما جعله 
عليهم حفيظا ولا وكيلا على سبيل المنع هم » وإنما فوض اليه البلاغ بالأمر والنهي في العمل 
. والعلم وفي البيان بذكر الدلائل والتنبيه عليها فان انقادوا للقبول فنفعه عائد اليهم وإلا فضرره 
عائد عليهم وعلى التقديرين فلا يخرج َة من الرسالة والنبوة والتبليغ . 

قوله تعالى # ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيرعلم كذلك زينا 
لكل أمة عملهم ثم إلى ربمم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون » 

أعلم أن هذا الكلام أيضا متعلق بقوههم للرسول عليه السلام : إنما جمعت هذا القرآن 
من مدارسة الناس ومذاكرتهم > فانه لا يبعد أن بعض المسلمين إذا سمعوا ذلك الكلام من 
الكفار غضبوا وشتموا آلهتهم على سبيل المعارضة. فنهى الله تعالى عن هذا العمل » لأنك متى , 
شتمت امتهم غضبوا فربما ذكروا الله تعالى با لا ينبغي من القول » فلأجل الاحتراز عن هذا 
المحذور وجب الاحتراز عن ذلك المقال » وبالجملة فهو تنبيه على أن خصمك إذا شافهك 
بجهل وسفاهة لم يجزلك أن تقدم على مشافهته بما يجري مجر ى كلامه فان ذلك يوجب فتح باب 
المشاتمة والسفاهة وذلك لا يليق بالعقلاء > وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى # ذكروا فى سبب نزول الآية وجوها : الأول : قال ابن عباس : لما 
نزل ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) قال المشركون : لئن لم تنته عن سب اتنا 
وشتمها لنهجون إلهك فنزلت هذه الآية أقول : لي ههنا إشكالان : الأول : أن الناس اتفقوا 
على أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة فكيف يمكن أن يقال : إن سبب نزول هذه الآية كذا 
وكذا . الثاني : أن الكفار كانوا مقرين بالاله تعالى وكانوا يقولون : إنما حسنت عبادة الأصنام 
لتصير شفعاءهم عند الله تعالى » وإذا كان كذلك » فكيف يعقل اقدامهم على شتم الله تعالى 


وسبه . 
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« والقول الثاني € فى سبب نزول هذه الآية . قال السدى : لما قربت وفاة أبي طالب 
قالت قريش : ندخل عليه ونطلب منه أن ينهى ابن أخيه عنا فانا نستحي أن نقتله بعد موته 
فتقول العرب : كان يمنعه فلم| مات قتلوه فانطلق أبو سفيان وأبوجهل والنضر بن الحرث مع 
جماعة اليه وقالواله : أنت كبيرنا وخاطبوه بما أرادوا . فدعا محمدا عليه الصلاة والسلام وقال : 
هؤلاء قومك وبنوعمك يطلبون منك أن تتركهم على على دينهم » وأن يتركوك عن دينك فقال عليه 
الصلاة والسلام ' قولوا لا إله إلا الله » فأبو فقال أبو طالب : قل غير هذه الكلمة فان قومك 
يكرهونها . فقال عليه الصلاة والسلام »ما أنا بالذي أقول غيرها حتى تأتوني.بالشمس 
فتضعوها في يدي فقالوا له اترك شتم آهتنا وإلا شتمناك › ومن يأمرك بذلك فذلك قوله تعالى 
( فيسبوا الله عدوا بغير علم ) 

وأعلم أنا قد دللنا على أن القوم كانوا مقرين بوجود الالهتعالى فاستحال اقدامهم على 
شتم الاله بل ههنا احتالات : أحدها : الل و a‏ ونفي الصانع فا 
كان يبال بهذا النوع من السفاهة . وثانيها : أن الصحابة متى شتموا الاصنام فهم كانوا 
يشتمون الرسول عليه الصلاة والسلام فالله تعالى أجرى شتم الرسول محرى شتم تم الله تعالى كا 
في قوله ( أن الذين يبايعونك انما يبايعون الله ) وكقوله ( ان الاين اف ا ا 
ربا كان في جهالهم من كان يعتقد أن شيطانا يحمله على ادعاء النبوة والرسالة » ثم إنه لجهله 
كان يسمى ذلك الشيطان بأنه إله محمد عليه الصلاة والسلام فكان يشتم إله محمد بناء على هذا 
التأويل . 

ل المسألة الثانية © لقائل أن يقول : إن شتم الأصنام من أصول الطاعات » فكيف 
يحسن من الله تعالى أن ينهي عنها . 

والجواب : أن هذا الشتم > وإن كان طاعة . إلا أنه إذا وقع على وجه يستلزم وجود 
منكر عظيم » وجب الاحتراز منه والامر ههنا كذلك . لأن هذا الشتم كان يستلزم إقدامهم على 
شتم الله وشتم رسوله » وعلى فتح باب السفاهة » وعلى تنفيرهم عن قبول الدين » وإدخال 
الغيظ والغضب في قلوبهم . فلكونه مستلزما هذه المنكرات » وقع النهي عنه . 

ل المسألة الثالثة € قرأ الحسن ( فيسبوا الله عدوا ) بضم العين وتشديد الواوء ويقال : 
عدا فلان عدوا وعدوا وعدوانا وعدا . أي ظلم ظلا جاوز القدر . قال الزجاج : وعدوا 
منصوب على المصدر » لأن المعنى فيعدوا عدوا . قال : ويجوز أن يكون بارادة اللام » 
والمعنى : فينسبوا الله للظلم . 
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« المسألة الرابعة € قال الجبائي : دلت هذه الآية على أنه لا يجوز أن يفعل بالكفار ما 
يزدادون به بعدا عن الحق ونفورا . إذ لوجاز أن يفعله لجاز أن يأمر به » وكان لا ينهي عا 
ذكرنا » وكان لا يأمر بالرفق بهم عند الدعاء . كقوله لموبى وهرون ( فقولا له قولا لينا لعله 
يتذكر أو يخشى ) وذلك يبين بطلان مذهب المجبرة . 
« المسألة الخامسة € قالوا هذه ا أن الأمر بالمعروف قد يقبح إذا أدى إلى 
ارتكاب منكر » والنهي عن المنكر يقبح | إذا أدى إلى زيادة منكر » وغلبة الظن قائمة مقام العلم 
فى هذا الباب وفيه تأديب لمن يدعو إلى الدين » لثلا يتشاغل با لا فائدة له في المطلوب » لأن 
وصف الأوثان بانها جمادات لا تنفع ولا تضر يكفي في القدح في إلهيتها » فلا حاجة مع ذلك إلى 
وأما قوله تعالى ‏ كذلك زينا لكل أمة عملهم € فاحتج أصحابنا بهذا على أنه تعالى هو 
الذي زين للكافر الكفر. وللمؤمن الايمان . وللعاصي المعصية » وللمطيع الطاعة . قال 
الكعبي : جل الآية عل هذا المبنى عال لانه تغاق هئ النى يتول (الشيطان زرل هم ) 
ويقول (والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات) ثم إن القوم 
ذكروا في الجواب وجوها : الأول : قال الحبائي : المراد زينا لكل أمة تقدمت ما ناه ب من 
قبول الحق والكعبى أيضا ذكر عين هذا الجواب فقال: المراد أنه تعالى زين لهم ما ينبغي أن 
يعملوا وهم لا ينتهون . الثاني : قال آخرون : المراد زينا لكل امة من أمم الكفار سوء 
عبلهم + أ لاحم وا وأمهلناهم خی حن مان سوه عبلهم . والثالث: أمهلنا 
الشيطان حتى زين لهم » والرابع : زيناه في زعمهم وقولهم : إن الله أمرنا مهذا وزينه لنا هذا 
مجموع التأويلات المذكورة في هذه الآية والكل ضعيف وذلك لأن الدليل العقلي القاطع دل على 
صحة ما أشعر به ظاهر هذا النص » وذلك لأنا بينا غيرمرة أن صدور الفعل عن العبد يتوقفا 
على حصول الداعي . وبينا أن تلك الداعية لا بد وأن تكون بخلق الله تعالى » ولا معنى لتلك 
الداعية الاعلمه واعتقاده أو ظنه باشةال ذلك الفعل على نفع زائد » ومصلحة راجحة » وإذا 
كانت تلك الداعية حصلت بفعل الله تعالى » وتلك الداعية لا معنى ها إلا كونه معتقدا لاشتال 
ذلك الفعل على النفع الزائد » والمصلحة الراجحة . 
ثبت أنه يمتنع أن يصدر عن العبد فعل » ولا قول ولا حركة ولا سكون » إلا إذا زين 
الله تعالى ذلك الفعل فى قلبه وضميره واعتقاده > وأيضا الانسان لا ختار الكفر والجهل ابتداء 
مع العلم بكونه كفرا وجهلا . والعلم بذلك ضروري بل إغا يختاره لاعتقاده كونه إعانا وعلما 
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وصدقا وحقا فلولا سابقة الجهل الأول لما اختار هذا الجهل . الثاني : ثم أنا ننقل الكلام إلى 
أنه لم اختار ذلك الجهل السابق » فان كان ذلك لسابقة جهل آخر فقد لزم أن يستمر ذلك إلى 
ما لا نهاية له من الجهالات وذلك محال » ولا كان ذلك باطلا وجب انتهاء تلك الجهالات إلى 
جهل أول يخلقه الله تعالى فيه ابتداء » وهو بسبب ذلك الجهل ظن في الكفر كونه 
مانا وحقا وعلما وصدقا » فثبت انه يستحيل من الكافر اختيار الجهل والكفر إلا إذازين الله 
تعالى ذلك الجهل فى قلبه > فثبت بهذين البرهانين القاطعين القطعيين أن الذي يدل عليه ظاهر 
هذه الآية هو الحق الذي لا حيد عنه » وإذا كان الأمر كذلك » فقد بطلت التأويلات المذكورة 
بأسرها » لأن المصير إلى التأويل إغا يكون عند تعذر حمل الكلام على ظاهره أما لما قام الدليل 
على أنه لايمكن العدول عن الظاهر › فقد سقطت هذه التكليفات بأسرها والله أعلم . وأيضاً 
فقوله تعالى ( كذلك زينا لكل أمة عملهم ) بعد قوله ( فيسبوا الله عدوا بغيرعلم ) مشعر بأن 
إقدامهم على ذلك المنكر إغا كان بتزيين الله تعالى . فاما أن يحمل ذلك على أنه تعالى زين 
الأعمال الصا حة في قلوب الأمم » فهذا كلام منقطع عا قبله » وأيضا فقوله ( كذلك زينا لكل 
أمة عملهم ) يتناول الأمم الكافرة والمؤمنة » فتخصيص هذا الكلام بالأمة المؤمنة ترك لظاهر 
العموم > وأما سائر التأويلات . فقد ذكرها صاحب الكشاف : وسقوطها لا يخفي » والله 
أعلم . 

أما قوله تعالى ‏ ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون » فالمقصود منه أن 
أمرهم مفوض إلى الله تعالى » وأن الله تعالى عالم بأحوالهم مطلع على ضمائرهم . ورجوعهم 
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ر قوله تعالى « وأقسموا بالله جهد أيمادهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله 
وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون » 
أعلم أنه تعالى خكى عن الكفار شبهة توجب الطعن في نبوته > وهي قولمهم أن هذا 
القرآن إنها جتنا به لانك تدارس العلماء » وتباحث الأقوام الذين عرفوا التوراة والانجيل . ثم 
نجمع هذه السور وهذه الآيات هذا الطريق. ثم إنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة بما سبق » 


.16 قوله تعالى : «واقسموا بالله جهد أيمانهم) الآية سورة الأتعام 
ل ر و ا ؛: 


وهذه الآية مشتملة على شبهة أخرى وهي قوهم له إن هذا القرآن كيفما كان أمره» فليس من 
جنس المعجزات البتة ء ولو انك يا محمد جتنا بمعجزة قاهرة وبينة ظاهرة لآمنا بك. وحلفوا على 
ذلك وبالغوا في تأكيد ذلك الحلف. فالمقصود من هذه الآية تقرير هذه الشبهة. وفى الآية 
مسائل : 


ل المسألة الأولى € قال الواحدى . إنما سمى اليمين بالقسم لأن اليمين موضوعة لتوكيد الخبر 
الذى يخبر به الانسان : إما مثبتا للشىء » وإما نافيا . ولا كان الخبر يدخله الصدق والكذب 
احتاج المخبر الى طريق به يتوسل الى ترجيح جانب الصدق على جانب الكذب » وذلك هو 
الحلف ولا كانت الحاجة الى ذكر الحلف إغا تحصل عند انقسام الناس عند سماع ذلك الخبر الى 
مصدق به ومكذب به . سموا الحلف بالقسم » وبنوا تلك الصيغة على افعل ‏ فقالوا . أقسم 
فلان يقسم إقساما : وأرادوا أنه أكد القسم الذى اختاره وأحال الصدق الى القسم الذى 
اختاره بواسطة الحلف واليمين . 


« المسألة الثانية © ذكروا في سبب النزول وجوها : الأول : قالوا لما نزل قوله تعالى 
( إن نشا ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم ها خاضعين ) أقسم المشركون بالله لئن 
جاءتهم آية ليؤمنن بها فنزلت هذه الآية . الثاني : قال محمد بن كعب القرظى : إن المشركين 
قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم تخبرنا أن موسى ضرب الحجر بالعصا فانفجر الماء » وأن عيسى 
أحيا الميت . وأن صالحا أخرج الناقة من الجبل . فأتنا أيضا أنت بأية لنصدقك فقال عليه 
الصلاة والسلام « ما الذى تحبون » فقالوا أن تجعل لنا الصفا ذهبا » وحلفوا لئن فعل ليتبعونه 
أجمعون 3 فقام عليه الصلاة والسلام يدعو . فجاءه جبريل عليه السلام فقال إن شئت كان 
ذلك » ولئن كان فلم يصدقوا عنده . ليعذبنهم . وإن تركوا تاب على بعضهم . فقال صلى الله 
عليه وسلم « بل يتوب على بعضهم » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


ل المسألة الثالثة © ذكروا في تفسير قوله ( جهد أيمانهم ) وجوها : قال الكلبي ومقاتل : 
إذا حلف الرجل بالله فهو جهد يمينه . وقال الزجاج : بالغوا في الايمان وقوله ( لئن جاءتهم آية ) 
اختلفوا في المراد بهذه الآية . فقيل : ما روينا من جعل الصفا ذهبا . وقيل : هي الأشياء 
المذكورة في قوله تعالى ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) وقيل : إن النبي 
صل الله عليه وسلم كان يخبرهم بأن عذاب الاستئصال كان ينزل بالأمم المتقدمين الذين كذبوا 
أنبياءهم فالمشركون طلبوا مثلها . 


قوله تعالى : قل انما الآيات عند الله وما يشعركم» الآية سورة الأنعام 1۱ 


وقوله # قل إغا الآيات عند الله € ذكروا فى تفسير لفظة ( عند ) وجوها » فيحتمل أن 
يكون المعنى أنه تعالى هو المختتص بالقدرة على أمثال هذه الآيات دون غيره لأن المعجزات 
الدالة على النبوات شرطها أن لا يقدر على تحصيلها أحد إلا الله سبحانه وتعالى » ويحتمل أن 
يكون المراد بالعندية أن العلم بأن إحداث هذه المعجزات هل يقتضي إقدام هؤلاء الكفار على 
الايمان أم لا ليس إلا عند الله ؟ ولفظ العندية بهذا المعنى كما في قوله ( وعنده مفاتح الغيب ) 
ويحتمل أن يكون المراد أنها وإن كانت في الحال معدومة » إلا أنه تعالى متى شاء إحداثها 
أحدثها . فهي جارية مجرى الأشياء الموضوعة عند الله يظهرها متى شاء › وليس لكم أن 
تتحكموا في طلبها ولفظ ( عند ) بهذا المعنى هنا كما في قوله ( وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ) . 


ثم قال تعالى # وما يشعركم € قال أبو على « ما » استفهام وفاعل يشعركم ضمير « ما » 
والمعنى : وما يدريكم إيمانهم ؟ فحذف المفعول . وحذف المفعول كثير . والتقدير: وما 
يدريكم إهانهم » أى بتقدير أن تجيئهم هذه الآيات فهم لا يؤمنون . وقوله ( أا إذا جاءت لا 
يؤمنون ) قرأ بن كثير وأبو عمرو ( إنها ) بكسر ال همزة على الاستئناف وهي القراءة الحيدة . 
والتقدير : أن الكلام تم عند قوله ( وما يشعركم ) أى وما يشعركم ما يكون منهم ثم ابتدأ 
فقال ( أنها إذا جاءت لا يؤمنون ) قال سيبويه : سألت الخليل عن القراءة بفتح ال همزة في أن 
وقلت لم لا يجوز أن يكون التقدير ما يدريك أنه لا يفعل ؟ فقال الخليل : إنه لا بحسن ذلك 
ههنالأنه لو قال( وما يشعركم أنها ) بالفتح لصار ذلك عذرا لهم . هذا كلام الخليل . وتفسيره 
إنما يظهر بال مثال فاذا اتخذت ضيافة وطلبت من رئيس البلد أن يحضر فلم يحضر. فقيل لك لو 
ذهبت أنت بنفسك اليه لحضر» فاذا قلت وما يشعركم أني لو ذهبت اليه لحضركان المعنى : 
أني لو ذهبت اليه بنفسي فانه لا يحضرأيضا فكذا ههنا قوله ( وما يشعركم إنها اذا جاءت لا 
يؤمنون ) معناه أنها إذا جاءت آمنوا . وذلك يوجب مجيء هذه الآيات ويصير هذا الكلام عذرا 
للكفار في طلب تلك الآيات . والمقصود من الآية دفع حجتهم في طلب الآيات , فهذا تقرير 
كلام الخليل وقرأ الباقون من القراء ( أا ) بالفتح وفي تفسيره وجوه : الأول : قال الخليل 
( أن ) بمعنى لعل تقول العرب أئت السوق أنك تشترى لنا شيئا أى لعلك » فكأنه تعالى قال 
لعلها إذا جاءت لا يؤمنون قال الواحدى ( أن ) بمعنى لعل كثير في كلامهم قال الشاعر : 


أريني جوادا مات هولا لأنني أرى ما تريني أو بخيلا محلدا 


وقال آخر : 
هل آنتم عاجلون بنا لأنا نرى العرضات أو أثر الخيام 


lo‏ قوله تعالى: «قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم» الآية سورة الأنعام 
وقال عدى بن حاتم 
أعاذل ما يدريك أن منيتي الى ساعة في اليوم أو.في ضحى الغد 


وقال الواحدى : وفسرعلى - لعل منيتي - روى صاحب الكشاف أيضا في هذا المعنى قول 
امرىء القيس : 


عوجا على الطلل المحيل لأننا نبكي الديار كما بكى ابن خذام 
قال صاحب الكشاف ويقوى هذا الوجه قراءة أبي ( لعلها إذا جاءتهم لا يؤمنون ) 


« الوجه الثاني » فى هذه القراءة أن تجعل ( لا ) صلة ومثله ( ما منعك أن لا تسجد ) 
معناه أن تسجد وكذلك قوله ( وحرام على قرية أ هلكناها أ نهم لا يرجعون ) أى يرجعون فكذا 
ههنا التقدير وما يشعركم أا إذاجاءت يؤمنون والمعنى : أنها لوجاءت لم يؤمنوا قال 
الزجاج » وهذا الوجه ضعيف لأن ما كان لغوا يكون لغوا على جميع التقديرات ومن قرأ (إنها) 
بالكسر فكلمة ( لا ) في هذه القراءة ليست بلغو فثبت أنه لا يجوز جعل هذا اللفظ لغوا . قال 
أبو على الفارسى : لم لا يجوز أن يكون لغوا على أحد التقديرين ويكون مفيدا على التقدير 
الثاني ؟ واختلف القراء أيضا في قوله ( لا يؤمنون ) فقرأ بعضهم بالياء وهو الوجه لأن قوله 
( وأقسموا بالله ) إنما يراد به قوم خصوصون » والدليل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية ( ولوأ ننا 
نزلنا اليهم الملائكة ) وليس كل الناس بهذا الوصف » وا معنى وما يشعركم أيها المؤمنون لعلهم 
إذا جاءتهم الآية التي اقترحوها لم يؤمنوا فالوجه الياء وقرأ حمزة وابن عامر بالتاء وهو على 
الانصراف من الغيبة الى الخطاب » والمراد بالمخاطبين في ( تؤمنون ) هم الغائبون المقسمون 
الذين أخبر الله عنهم أنهم لا يؤمنون > وذهب مجاهد وابن زيد الى أن الخطاب في قوله ( وما 
يشعركم ) للكفار الذين أقسموا . قال مجاهد وما يدريكم أنكم تؤمنون إذا جاءت » وهذا 
يقوى قراءة من قرأ ( تؤمنون ) بالتاء . على ما ذكرنا أولا : الخطاب في قوله ( وما يشعركم ) 
للكفار الذين أقسموا . وعلى ما ذكرنا ثانيا : الخطاب في قوله ( وما يشعركم ) للمؤمنين › 
وذلك لأنهم تمنوا نزول الآية ليؤمن المشركون وهو الوجه كأنه قيل للمؤمنين تتمنون ذلك وما 
يدريكم أنېم يؤمنون ؟ 

© المسألة الرابعة ) حاصل الكلام أن القوم طلبوا من الرسول معجزات قوية وحلفوا 
أنها لو ظهرت لآمنوا »› فبين الله تعالى أغهم وإن حلفوا على ذلك » إلا أنه تعالى عالم بأغبا لو 
ظهرت لم يؤمنوا » واذا كان الأمر كذلك لم يجب في الحكمة إجابتهم الى هذا المطلوب . قال 


قوله تعالى: « قل انما الآيات عند الله وما يشعركم» الآية سورة الأنمام  ٠١١‏ 


الجبائي والقاضي : هذه الآية تدل على أحكام كثيرة متعلقة بنصرة الاعتزال . 


الحكم الاول 
أنها تدل على أنه لو كان في المعلوم لطف يؤمنون عنده لفعله لا محالة > إذ لو جاز أن لا 
يفعله لم يكن لهذا الجواب فائدة » لأنه اذا كان تعالى لا يجيبهم الى مطلوبهم سواء آمنوا أو لم 
يؤمنوا لم يكن تعليق ترك الاجابة بأنهم لا يؤمنون عنده منتظ| مستقها » فهذه الآية تدل على أنه 
تعالى يجب عليه أن يفعل كل ما هو في مقدوره من الالطاف والحكمة . 


الحكم الثاني 


أن هذا الكلام إغا يستقيم لو كان لاظهار هذه المعجزات أثر في حملهم على الايمان ‏ 
وعلى قول المجبرة ذلك باطل » لأن عندهم الايمان إنما يحصل بخلق الله تعالى » فاذا خلقه 
حصل » واذا لم يخلقه لم يحصل » فلم يكن لفعل الالطاف أثر في حمل المكلف على 
الطاعات . 

وأقول هذا الذى قاله القاضي غير لازم . أما الأول : فلأن القوم قالوا : لو جئتنا يا 
محمد بآية لآمنا بك » فهذا الكلام في الحقيقة مشتمل على مقدمتين : إحداه) : أنك لو جئتنا 
هذه المعجزات لآمنا بك . والثانية . أنه متى كان الأمر كذلك وجب عليك أن تأتينا مها » والله 
البتة للمقام الثاني » ولكنه في الحقيقة باق . 

فان لقائل أن يقول : هب أنهم لا يؤمنون عند إظهار تلك المعجزات » فلم لم يجب 
. على الله تعالى إظهارها ؟ اللهم إلا اذا ثبت قبل هذا البحث أن اللطف واجب على الله تعالى ء 
فحينئذ يحصل هذا المطلوب من هذه الآية » إلا أن القاضي جعل, هذه الآية دليلا على وجوب 
اللطف . فثبت أن كلامه ضعيف . 

ل وأما البحث الثاني € وهو قوله : اذا كان الكل بخلق الله تعالى لم يكن مذه الالطاف 
أثر فيه > فنقول : الذى نقول به أن المؤثر في الفعل هو مجموع القدرة مع الداعي والعلم 
بحصول هذا اللطف أحد أجزاء الداعي وعلى هذا التقدير . فيكون لهذا اللطف أثر في 
خضل ادر ٠‏ 


030-65 قوله تعالی : «ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا» الآية سورة الأنعام 

لاس بر ٤ر‏ سا سير و اوم او 2 2 صو وى ۶م دج رر ى اديص ٠‏ 
ونقلب افهدتهم وابصلرم كما لر يۇمنوا به > اة ة ونذرهم فى طغيلوم 
رور ےم 

بعمھون وړز 


قوله تعالى # ونقلب أفئدتهم وأبصارهم کا لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم 
يعمهون € هذا أيضا من الآيات الدالة على قولنا : إن الكفر والايمان بقضاء الله وقدره »› 
والتقلب والقلب واحد » وهو تحويل الشىء عن وجهه » ومعنى تقليب الأفئدة والأبصار و 
أنه اذا جاءتهم الآيات القاهرة التي اقترحوها وعرفوا كيفية دلالتها على صدق الرسول » إلا أنه 
الآيات » والمقصود من هذه الآية تقرير ما ذكرناه في الآية الأولى من أن تلك الآيات القاهرة لو 
جاءتهم لما آمنوا مها ولا انتفعوا بظهورها البتة . 

أجاب الحبائي عنه بأن قال : المراد ونقلب أفئدتهم وأبصارهم في جهنم على مهب النار 
وجمرها لنعذبهم كا لم يؤمنوا به أول مرة في دار الدنيا . 


وأجاب الكعبي عنه : بأن الراقامن E‏ توم دوي ل 
ب ما نفعله بالمؤمنين من الفوائد والالطاف من حي حيث أخرجوا أنفسهم عن هذا الحد بسبب 


وأجاب القاضي : بأن المراد ونقلب أفئدتهم وأبصارهم في الآيات التي قد ظهرت فلا 
تجدھم يؤمنون بها آخرا كما لم يؤمنوا بها أولا . ظ 

واعلم أن كل هذه الوجوه في غاية الضعف . وليس لأحد ان يعيبنا » فيقول : إنكم 
تكررون هذه الوجوه في كل موضع » فانا نقول : إن هؤلاء المعتزلة لهم وجوه معدودة في 
تأويلات آيات الجزاء » فهم یکررونہا في كل آية » فنحن أيضا نكرر الجواب عنها في كل آية » 
فنقول : قد بينا أن القدرة الأصلية صالحة للضدين وللطرفين على السوية . فاذا لم ينضم على 
تلك القدرة داعية مرجحة امتنع حصول الرجحان, فإذا انضمت الداعية المرجحة إما الى جانب 
الفعل أو إلى جانب الترك ظهر الرجحان . وتلك الداعية ليست إلا من الله تعالى قطعا 
للتسلسل. وقد ظهر صحة هذه المقدمات بالدلائل القاطعة اليقينية التي لا يشك فيها العاقل . 
وهذا هوالمراد من قوله صلى الله عليه وسلم «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الررحمن يقلبه 
.كيف يشاء» فالقلب كالموقوف بين داعية الفعل وبين داعية الترك > فان حصل فى القلب داعي 


قوله تعالى : «ونقلب أفئدتهم وأبصارهم» الآية سورة الأنعام 1o00‏ 


الفعل ترجح جانب الفعل» وإن حصل فيه داعي الترك ترجح جانب الترك» وهاتان الداعيتان 
لما كانتا لا تحصلان إلا بايجاد الله وتخليقه وتكوينه» عبر عنهما بأصبعى ال رحمن» والسبب فى 
ج هله لاان ان الىد الذى عصل .ين ايع الاننيات يكوة كامل التدرد عليه 
فان اء امبكة و إن شاء أ سقط : فههنا ا يفا كذلك القلن راتت دن هاين "الداعسين : 
وهاتان الداعيتان حاصلتان بخلق الله تعالى» والقلب مسخر هاتين الداعيتين » فلهذا السبب 
حسنت هذه الاستعارة» وكان عليه الصلاة والسلام يقول «يا مقلب القلوب والأبصار ثبت 
قلبي على دينك» والمراد من قوله ‏ مقلب القلوب ‏ أن الله تعالى يقلبه تارة من داعي الخير الى 
داعي الشر وبالعكس . 

اذا عرفت هذه القاعدة فقوله تعالى ( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ) محمول على هذا 
المعنى الظاهر الجلى الذى يشهد بصحته كل طبع سليم وعقل مستقيم » فلا حاجة البتة الى ما 
ذكروه من التأويلات المستكرهة . وإنما قدم الله تعالى ذكر تقليب الأفئدة على تقليب الأبصارء 
لأن موضع الدواعي والصوارف هو القلب . فاذا حصلت الداعية في القلب انصرف البصراليه 
شاء أم أبى » وإذا حصلت الصوارف في القلب انصرف البصرعنه » فهو وان كان يبصره في 
الظاهر . إلا أنه لا يصير ذلك الأبصار سببا للوقوف على الفوائد المطلوبة . وهذا هوالمراد من 
قوله تعالى ( ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وني آذانهم وقرا ) فلا 
كان المعدن هو القلب » وأما السمع والبصر فههم) آلتان للقلب > كانا لا محالة تابعين لأحوال 
القلب . فلهذا السبب وقع الابتداء بذكر تقليب القلوب في هذه الآية » ثم أتبعه بذكر تقليب 
البصر. وفي الآية الأخرى وقع الأبتداء بذك ر تحصيل الكنان في القلب ثم اتبعه بذكر السمع »› 
فهذا هو الكلام القوى العقلى البرهاني الذى ينطبق عليه لفظ القرآن › فكيف يحسن مع ذلك 
حمل هذا اللفظ على التكلفات التي ذكروها ؟ ولنرجع الى ما يليق بتلك الكلمات الضعيفة 
فنقول : أما الوجه الذى ذكره الجبائي فمدفوع لأن الله تعالى قال ( ونقلب أفئدتهم 
وأبصارهم ) د ثم عطف عليه فقال ( ونذرهم في طغياهم يعمهون ) ولا شك أن قوله 
ا ا > فلوقلنا : المراد من قوله ( ٠‏ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ) انما 
يحصل في الآخرة » كان هذا سوأ للنظم في كلام الله تعالى حيث قدم المؤخر وأخر خر المقدم من غير 
فائدة » وأما الوجه الذى ذكره الكعبي فضعي فأ يضا لأنه إنما استحق الحرمان من تلك الالطاف 
والفوائد بسبب إقدامه على الكفر . فهو الذى اوقع نفسه في ذلك الحرمان والخذلان فكيف 
تحسن إضافته الى الله تعالى في قوله تعالى ( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ) 

وأما الوجه الثاني الذى ذكره القاضي فبعيدا أيضا لأن المراد من قوله ( ونقلب أ فئدتهم 
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وأبصارهم ) تقليب القلب من حالة الى حالة ونقله من صفة الى صفة . وعلى ما يقوله القاضي 
فليس الأمر كذلك بل القلب باق على حالة واحدة إلا أنه تعالى أدخل التقليب والتبديل في 
الدلائل » فثبت أن الوجوه التي ذكروها فاسدة باطلة بالكلية . 

أما قوله تعالى # كا لم يؤمنوا به أول مرة € فقال الواحدى فيه وجهان : 

ل الوجه الأول » دخلت الكاف على محذوف تقديره فلا يؤمنون بهذه الآيات كا لم 
يؤمنوا بظهور الآيات أول مرة أتتهم الآيات مثل انشقاق القمر وغيره من الآيات › والتقدير 
فلا يؤمنون في المرة الثانية من ظهور الآيات كا لم يؤمنوا به في المرة الأولى » وأما الكناية في 
( به ) فيجوز أن تكون عائدة الى القرآن أو الى محمد عليه الصلاة والسلام أو الى ما طلبوا من 
الآيات . 


ظ الوجه الثاني * قال بعضهم : الكاف في قوله ( كا لم يؤمنوا به ) بمعنى الجزاء , 
ومعنى الآية ونقلب أفئدتهم وأبصارهم عقوبة لهم على تركهم الايمان في المرة الأولى » يعني كا 
لم يؤمنوا به أول مرة » فكذلك نقلب أفئدتهم وأبصارهم في المرة الثانية » وعلى هذا الوجه 
فليس في الآية محذوف ولا حاجة فيها الى الاضمار . 

وأما قوله تعالى ( ونذرهم في طغيانهم يعمهون € فالجبائي قال ( ونذرهم ) أى لا نحول 
بينهم وبين اختيارهم ولا نمنعهم من ذلك بمعاجلة الحلاك وغيره » لكنا نمهلهم فان أقاموا على 
طغيانهم فذلك من قبلهم » وهو يوجب تأكيد الحجة عليهم » وقال أصحابنا : معناه إنا نقلب 
أفئدتهم من الحق الى الباطل ونتركهم في ذلك الطغيان وفي ذلك الضلال والعمه . 

› ولقائل ان يقول للجبائي : إنك تقول إن إله العالم ما أراد بعبيده إلا الخير والرحمة‎ ٠ 
فلم ترك هذا المسكين حتى عمه في طغيانه ؟ ولم لا يخلصه عنه على سبيل الالجاء والقهر ؟‎ 
أقصى ما في الباب أنه إن فعل به ذلك لم يكن مستحقا للثواب فيفوته الاستحقاق فقط . ولكن‎ 
يسلم من العقاب » أما إذا تركه في ذلك العمه مع علمه بانه يموت عليه » فانه لا يمحصل‎ 
استحقاق الثواب . ويحصل له العقاب العظيم الدائم » فالمفسدة الحاصلة عند خلق الايمان‎ 
فيه على سبيل الالجاء مفسدة واحدة وهي فوت استحقاق الثواب أما المفسدة الحاصلة عند ابقائه.‎ 
على ذلك العمه والطغيان حتى يموت عليه فهي فوت أستحقاق الثواب فع استحقاق العقاب‎ 
الشديد. والرحيم المحسن الناظر لعباده لا بد وأن يرجح الجانب الذي هو أكثر صلاحا وأقل‎ 
فساداء فعلمنا أن إبقاء ذلك الكافر فى ذلك العمه والطغيان يقدح في أنه لا يريد به إلا الختر‎ 
. والاحسان‎ 
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ولواننا نزلنا إليم لملتبكة و كامهم لمو وحشرنا علييم كل شىء قبلا ما كانوا 
رر اسه س 1-7 دمر وى ودار 


ومنو إلا أن ياء الله وللكن رهم هاون ززي 


4٩ 
ع‎ 


ر 4 مہا 


قوله تعالى # ولو أننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شي ء قبلا ما 
كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ¢ ' 


اعلم أنه تعالى بين في هذه الآية تفصيل ما ذكره على سبيل الاجمال بقوله( وما يشعركم 
أنها إذا جاءت لا يؤمنون ) فيين أنه تعالى لو أعطاهم ما طلبوه من إنزال الملائكة وإحياء الموتى 
حتى كلموهم بل لو زاد في ذلك ما لا يبلغه اقتراحهم بان يحشرعليهم كل شىء قبلا ما كانوا 
ليؤمنوا إلا أن يشاء الله . وفي الآية مسائل : 


د المسألة الأولى € قال ابن عباس : المستهزئون بالقرآن كانوا حمسة : الوليد بن المغيرة 
المخزومي والعاصي بن وائل السهمي > والأسود بن عبد يغوث الزهرى »› والأسود بن 
المطلب » والحرث بن حنظلة » ثم انهم أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم في رهط من آهل 
مكة » وقالوا له أرنا الملائكة يشهدوا بأنك رسول الله أو ابعث لنا بعض موتانا حتى نسألهم 
أحق ما تقوله أم باطل ؟ أو ائتنا بالله والملائكة قبيلا أى كفيلا على ما تدعية > فنزلت هذه 
الآية » وقد ذكرنا مرارا أخهم لا اتفقوا على أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة كان القول بان 
هذه الآية » نزلت في الواقعة الفلانية مشكلا صعبا » فأما على الوجه الذى قررناه وهو أن 
المقصود منه جواب ما ذكره بعضهم وهو أنهم أقسموا بالله جهدا أيمانهم لو جاءتهم آية لآمنوا 
بمحمد عليه الصلاة والسلام > فذكر الله تعالى هذا الكلام بيانا لكذہم » وانه لا فائدة في إنزال 
الآيات بعد الآيات وإظهار المعجزات بعد المعجزات » بل المعجزة الواحدة لا بد منها ليتميز 
الصادق عن الكاذب » فأما الزيادة عليها فتحكم محض ولا حاجة اليه وإلا فلهم أن يطلبوا بعد 
ظهور المعجزة الثانية ثالثة » وبعد الثالثة رابعة › ويلزم أن لا تستقر الحجة وأن لا ينتهي الأمر 
الى مقطع ومفصل > وذلك يوجب سد باب النبوات . 

المسألة الثانية ‏ قرأ نافع وابن عامر ( قبلا ) ههنا وفي الكهف بكسر القاف وفتح 
الباء » وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بالضم فيهما في السورتين » وقرأ ابن كثير وأبوعمروههنا 
وفي الكهف بالكسرء قال الواحدى : قال أبو زيد يقال لقيت فلانا قبلا ومقابلة وقبلا وقبلا 
وقبيلا كله واحد . وهو المواجهة قال الواحدى : فعلى قول أبي زيد المعنى في القراءتين واحد 
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وان اختلف اللفظان » ومن الناس من أثبت بين اللفظين تفاوتا في المعنى » فقال أما من قرأ 
( قبلا ) بكسر القاف وفتح الباء » فقال أبو عبيدة والفراء والزجاج : معناه عيانا » > يقال لقيته 
قبلا أى معاينة » وروى عن أ, بي ذر قال : قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أكان آدم نبيا ؟ قال 
« نعم كان نبيا كلمه الله تعالى قبلا » وأما من قرأ ( قبلا ) فله ثلاثة اوجه . أحدها : أن يكون 
جع قبيل الذى يراد به الكفيل » يقال قبلت بالرجل أقبل قبالة أى كفلت به . ويكون المعنى لو 
حشر عليهم كل شيء وكفلوا بصحة ما يقول لما آمنوا » وموضع الاعجاز فيه أن الاشياء 
المحشورة منها ما ينطق ومنها ما لا ينطق . فاذا أ نطق الله الكل وأطبقوا على قبول هذه الكفالة 
كان ذلك من أعظم المعجزات . وثانيها : أن يكون ( قبلا ) جمع قبيل بمعنى الصنف والمعنى : 
وحشرنا عليهم كل شيء قبيلا قبيلا » وموضع الاعجاز فيه هو حشرها بعد موتها » ثم إنها على 
اختلاف طبائعها تكون مجتمعة فى موقف واحد . وثالثها : أن يكون ( قبلا ) بمعنى قبلا أى 
مواجهة ومعاينة كا فسره أبو زيد . 
أما قوله تعالى # ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله © ففيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى » المراد من الآية أنه تعالى لو أظهر جميع تلك الاشياء العجيبة الغريبة 
لمؤلاء الكفار فانهم لا يؤمنون إلا أن يشاء الله إيماغهم . قال أصحابنا : فلا لم يؤمنوا دل ذلك 
الدليل على أنه تعالى ما شاء متهم الابمان » وهذا نص في الال . قالت المعتزلة : دل الدليل 
على أنه تعالى أراد الايمان من جميع الكفار , والجبائي ذكر الوجوه المشهورة التي لهم في هذه 
المسألة . أوهما : أنه تعالى لولم يرد منهم الايمان لما وجب عليهم الايمان كما لولم يأمرهم لم 
يجب عليهم وثانيها : لوأراد الكفر من الكافر لكان الكافر مطيعا لله بفعل الكفر » لأنه لا معنى 
للطاعة إلا بفعل المراد » وثالثها : لوجاز من الله أن يريد الكفر لجاز أن يأمر به » ورابعها : لو 
جاز أن يريد منهم الكفر لجاز أنه يأمرنا بأن نريد منهم الكفر . قالوا : فثبت بهذه الدلائل أنه 
تعالى ما شاء إلا الايمان منهم وظاهر هذه الآية يقتضي أنه تعالى ما شاء الايمان منهم » والتناقض 
بين الدلائل ممتنع فوجب التوفيق » وطريقه أن نقول إنه تعالى شاء من الكل الايمان الذى 
يفعلونه على سبيل الاختيار وانه تعالى ما شاء منهم الايمان الحاصل على سبيل الالخاء والقهر 
ومهذا الطريق زال الاشكال 

واعلم أن هذا الكلام أيضا ضعيف من وجوه . الأول : أن الايمان الذى سموه بالايمان 
الاختيارى إن عنوا به أن قدرته صا حة للايمان والكفر على السوية » ثم إنه يصدر عنها الايمان 
دون الكفر لا لداعية مرجحة ولا لارادة مميزة » فهذا قول برجحان أحد طرفي الممكن على 
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الآخر لا مرجع وهو محال . وأيضا فبتقدير أن يكون ذلك معقولا في الجملة إلا أن حصول ذلك 
الايمان لا يكون منه » بل يكون حادثا لا لسبب ولا مؤثر أصلا لأن الحاصل هناك ليس إلا 
القدرة وهي بالنسبة الى الضدين على السوية » ولم يصدر من هذا القدر تخصيص لأحد 
الطرفين على الآخر بالوقوع والرجحان . ثم إن أحد الطرفين قد حصل بنفسه فهذا لا يكون 
صادرا منه بل يكون صادرا لا عن سبب البتة » وذلك يبطل القول بالفعل والفاعل والتأثير 
والمؤثر أصلا » ولا يقوله عاقل » وإما أن يكون هذا الذى سموه بالايمان الاختيارى هو أن 
قدرته وإن كانت صالحة للضدين إلا أا لا تصير مصدر للايمان إلا :اذا انضم الى تلك القدرة 
حصول داعية الايمان كان هذا قولا بأن مصدر الايمان هو مجموع القدرة مع الداعي » وذلك 
المجموع موجب للايمان » فذلك هو عين ما يسمونه بالجبر وأنتم تنكرونه . فثبت أن هذا 
الذى سموه بالايمان الاختيارى لم يحصل منه معنى معقول مفهوم > وقد عرفت أن هذا الكلام 
في غاية القوة . 


ل والوجه الثاني € سلمنا أن الايمان الاختيارى ميز عن الايمان الحاصل بتكوين الله 
تعالى إلا أنا نقول قوله تعالى ( ولو أننا نزلنا اليهم الملائكة ) وكذا وكذا ما كانوا ليؤمنوا › 
معناه : ما كانوا ليؤمنوا إيمانا اختياريا بدليل أن عند ظهور هذه الاشياء لا يبعد أن يؤمنوا إيمانا 
على سبيل الالجاء والقهر . فثبت أن قوله ( ما كانوا ليؤمنوا ) المراد : ما كانوا ليؤمنوا على سبيل 
الاختيار» ثم استثنى عنه فقال ( إلا أن يشاء الله ) والمستثنى يجب أن يكون من جنس 
المستثنى عنه . والايمان الحاصل بالالجاء والقهر ليس من جنس الايمان الاختيارى . فثبت أنه 
لايجوز أن يقال المراد بقولنا إلا أن يشاء الله » الايمان الاضطرارى بل يجب أن يكون المراد منه 
الايمان الاختيارى » وحينئذ يتوجه دليل أصحابنا ويسقط عنه سؤال المعتزلة بالكلية . 


« المسألة الثانية ‏ قال الحبائي قوله تعالى ر الا أن يشاء الله ) يدل على حدوث مشيئته 
لله تعالى. لأا لو كانت قديمة لم يجز أن يقال ذلك. كما لا يقال لا يذهب زيد الى البصرة إلا 
أن يوحد الله تعالى » وتقريره ‏ أنا اذا قلنا : لا يكون كذلك إلا أن يشاء الله فهذا يقتض تعليق 
حدوث هذا الجزاء على حصول المشيئة فلو كانت المشيئة قديمة لكان الشرط قديما . ويلزم من 
حصول الشرط حصو ل ال مشر وطء فيلزم كون الجزاء قديما . والحس دل على أنه حدث فوجب 
كون الشرط حادثا . واذا كان الشرط هو المشيئة لزم القول بكون المشيئة حادثة . هذا تقرير 
هذا الكلام . 
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والجواب : أن المشيئة وإن كانت قديمة إلا أن تعلقها باحداث ذلك المحدث في الحال 
إضافة حادثة وهذا القدر يكفي لصحة هذا الكلام » ثم أنه تعالى ختم هذه الآية بقوله ( ولكن 
أكثرهم يجهلون ) قال أصحابنا #الراف فهلون بأ الكل امن الله ويقضائه وقدر: . وقالت 
المعتزلة : المراد » أنهم جهلوا أنهم يبقون كفارا عند ظهور الآيات التي طلبوها والمعجزات التي 
اقترحوها وكان أكثرهم يظنون ذلك . 


قوله تعالى # وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غر ورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون »# 


في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى * قوله ( وكذلك ) منسوق على شيء وف تعيين ذلك الشيء قولان : 
الأول : أنه منسوق على قوله ( وكذلك زينا لكل أمة عملهم ) أي كما فعلنا ذلك ( كذلك 
جعلنا لكل نبي عدوا ) الثاني : معناه : جعلنا لك عدوا كما جعلنا لمن قبلك من الانبياء فيكون 
قوله ( كذلك ) عطفا على معنى ما تقدم من الكلام » لأن ما تقدم يدل على أنه تعالى جعل له 
أعداء . 


« المسألة الثانية # ظاهر قوله تعالى ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا ) أنه تعالى هو الذي 
جعل أولئك الاعداء أعداء للنبي ية › ولا شك أن تلك العداوة معصية وكفر . فهذا يقتضي 
أن خالق الخير والشر والطاعة والمعصية والايمان والكفر هو الله تعالى » أجاب الحبائي عنه : 
بأن المراد بهذا الجعل الحكم والبيان » فان الرجل إذا حكم بكفر إنسان قيل : أنه كفره » وإذا 
أخبر عن عدالته قيل : أنه عدله » فكذا ههنا أنه تعالى لما بين للرسول عليه الصلاة والسلام 
كرب مدال يلي إنه جعلهم أعداء له ( وأجاب أبو بكر الاصم عنه : بأنه تعالى لما 
أرسل محمد ية الى العالمين وخصه بتلك المعجزة حسدوه » وقيان ذلك اسه سيا للعداوة 
القوية » فلهذا التأويل قال إنه تعالى جعلهم أعداء له ونظيره قول المتنبي : 


1 . قوله تعالى: «وكذلك جعلنا لکل ی عدوأ الآية سورة الأنعام u‏ 


فأنت الذى صيرتهم لی حسدا 


وأجاب الكعبي عنه : بأنه تعالى أمر الأنبياء بعداوتهم وأعلمهم كونهم أعداء لهم › 
وذلك يقتضي صيرورتهم أعداء للأنبياء لأن العداوة لا تحصل إلا من الجانبين » فلهذا الوجه 
جاز أن يقال إنه تعالى جعلهم أعداء للأنبياء عليهم السلام 

وأعلم أن هذه الأجوبة ضعيفة جدا لما بينا أن الافعال مستندة إلى الدواعي » وهي حادثة 
من قبل الله تعالى » ومتى كان الأمر كذلك . فقد صح مذهبنا . 

ثم ههنا بحث آخر : وهو أن العداوة والصداقة يمتنع أن تحصل باختيار الانسان » فان 
الرجل قد يبلغ في عداوة غيره إلى حيث لا يقدر البتة على إزالة تلك الحالة عن قلبه » بل قد لا 
يقدر على إخفاء آثار تلك العداوة » ولو أتي بكل تكلف وحيلة لعجز عنه » ولو كان حصول 
العداوة والصداقة في القلب باختيار الانسان لوجب أن يكون الانسان ممتمكنا من قلب العداوة 
بالصداقة وبالضد وكيف لا نقول ذلك والشعراء عرفو أن ذلك خارج عن الوسع ؟ قال 
المتنبي : 


يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل 


| والعاشق الذى يشتد عشقه قد يحتال بجميع الحيل في إزالة عشقه ولا يقدر عليه » ولو 
كان حصول ذلك الحب والبتغعض باختياره لما عجز عن إزالته 7 


« المسألة الثالثة € النصب فى قوله ( شياطين ) فيه وجهان : الأول : أنه منصوب على 
البدل من قوله ( عدوا ) والثاني : أن يكون قوله ( عدوا ) منصوبا على أنه مفعول ثان » 
والتقدير : وكذلك جعلنا شياطين الانس والجن أعداء الأنبياء . 


المسألة الرابعة ‏ اختلفوا في معنى شياطين الانس والجن على قولين : الأول : أن 

المعنى مردة الانس والجن » والشيطان ؛ كل عات متمرد من الانس والجن » وهذا قول ابن 
عباس فى رواية عطاء ومجاهد والحسن وقتادة وهؤلاء . قالوا : إن من الجن شياطين » ومن 
الأنس شياطين » وإن الشيطان من الجن إذا أعياه المؤمن ذهب إلى متمرد من الانس » وهو 
شيطانالانسفأغر اه بالمؤمن ليفتنه» والدليلعليه ماروي عن النبي يلوأ نه قال لابي ذر هل تعوذت 
بالله من شرشياطين الجن والأنس ؟ قال قلت » وهل للأنس من شياطين ؟ قال نعم هم شر 
الفخر الرازي ج17 م١١‏ 


ا قوله تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زنخرف» الآية سورة الأنعام 


من شياطين الجن ! 


« والقول الثاني » أن الجميع من ولد إبليس إلا أنه جعل ولده قسمين . فأرسل أحد 
القسمين إلى وسوسة الانس 1 والقسم الثاني إلى وسوسة الجن» فالفريقان شياطين الاانس 
والجن . ومن الناس من قال : القول الأول اولى . لأن المقصود من الآية الشكاية من سفاهة 
الكفار الذين هم الأعداء وهم الشياطين 3 ومنهم من يقول القول الثاني أولى ¢ لأن لفظ 
الآية يقتضي اضافة الشياطين إلى الانس واللجن 1 والاضافة تقتضي المغايرة 3 وعلى هذا 

o‏ ا TT‏ ¿ الأنباري : قوله ( عدوا ) بمعنى أعداء وأنشد 
ابن ری 


إذا أنالم أنفع صديقي بوده فان عدوى لن يضر همو بغضى 


أراد أعدائي فأدى الواحد عن الجمع » وله نظائر فى القرآن . منها قوله ( ضيف إبراهيم 
المكرمين ) جعل المكرمين وهو جمع نعتا للضيف وهو واحد » وثانيها : قوله ( والنخل باسقات 
لها طلع ) وثالثها : قوله ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) ورابعها : قوله 
( إن الانسان لفى خسرالا الذين آمنوا ) وخامسها : قوله ( كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل ) 
أكد المفرد بما يؤكد الجمع به » ولقائل أن يقول لا حاجة إلى هذا التكلف , فان التقدير : 
وكذلك جعلنا لكل واحد من الأنبياء عدوا واحدا » إذلا يجب أن يحصل لكل واحد من الأنبياء 
أكثر من عدو واحد . 

أما قوله تعالى # يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غر ورا € فالمراد أن أولئك 
الشياطين يوسوس بعضهم بعضا . 

وأعلم أنه لا يجب أن تكون كل معصية تصدر عن » إنسان فانها تكون بسبب وسوسة 
شيطان » والالزام دخول التسلسل أو الدور في هؤلاء الشياطين » فوجب الاعتراف بانتهاء 
هذه القبائح والمعاصي إلى قبيح أول . ومعصية سابقة حصلت لا بوسوسة شيطان آخر . 


إذا ثبت هذا الأصل فنقول : إن أولئك الشياطين كما أنهم يلقوق الوساوسن :إلى الا سن 


أرضية » والأرواح الأرضية منا طيبة طاهرة خيرة . أمرة بالطاعة والافعال الحسنة. وهم 


قوله تعالى: « يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول» الآية سورة العام ١٠١6‏ 


الملائكة الأرضية . ومنها خبيثة قذرة شريرة » آمرة بالقبائح والمعاصي > وهم الشياطين . ثم أن 
تلك الأرواح الطيبة کا أنها تأمر الناس بالطاعات والخيرات » فكذلك قد يأمر بعضهم بعضا 
بالطاعات . والأرواح الخبيثة کا أنها تأمر الناس بالقبائح والمنكرات » فكذلك قد يأمر 
بعضهم بعضا بتلك القبائح والزيادة فيها . وما لم يحصل نوع من أنواع المناسبة بين النفوس 
البشرية » وبين تلك الارواح لم يحصل ذلك الانضام » فالنفوس البشرية » إذا كانت طاهرة 
نقية عن الصفات الذميمة كانت من جنس الأرواح الطاهرة فتنضم اليها » وإذا كانت خبيثة 
موصوفة بالصفات الذميمة كانت من جنس الأرواح الخبيئة فتنضم اليها . ثم أن صفات 
الطهارة كثيرة . وصفات الخبث والنقصان كثيرة » وبحسب كل نوع منها طوائف من البشر 
وطوائف من الأرواح الأرضية بحسب تلك المجانسة والمشابهة والمشاكلة ينضم ليشن إلى 
جنسه » فان كان تلك ذلك فى أفعال الخير كان الحامل عليها ملكا وكان تقوية ذلك الخاطر 
إلمهاما » وإن كان في باب الشركان الحامل عليها شيطانا » وكان تقوية ذلك الخاطر وسوسة . 


إذا عرفت هذا الأصل فنقول : إنه تعالى عبر عن هذه ال حالة المذكورة بقوله ( يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) فيجب علينا تفسير ألفاظ ثلاثة : الأول : الوحي وهو 
عبارة عن الإيمان والقول السريع . والثاني : الزخرف وهو الذى يكون باطنه باطلا » وظاهره 
مزينا ظاهرا > يقال : فلان يزخرف كلامه إذا زينه بالباطل والكذب » وکل شيء حسن موه 
.فهو مزخرف . 

وأعلم أن تحقيق الكلام فيه أن الانسان ما لم يعتقد في أمر من الأمور كونه مشتملا على 
خير راجح ونفع زائد > فانه لا يرغب فيه » ولذلك سمي الفاعل المختار مختارا لكونه طالبا 
للخير والنفع » ثم إن كان هذا الاعتقاد مطابقا للمعتقد » فهو الحق والصدق والالهام وإن كان 
صادرا من الملك » وإن لم يكن معتقدا مطابقا للمعتقد » فحينئذ يكون ظاهره مزينا » لأنه في 
اعتقاده سبب للنفع الزائد والصلاح الراجح > ويكون باطنه قاسدا باطلا . لأن هذا الاعتقاد 
غير مطابق للمعتقد فكان مزخرفا . فهذا تحقيق هذا الكلام . والثالث : قوله ( غرورا ) قال 
الواحدي ( غرورا ) منصوب على المصدر » وهذا المصدر محمول على المعنى . لأن معنى إيحاء 
الزخرفمن القول معنى الغرور » فكانه قال يغرون غرورا » وتحقيق القول فيه أن المغرور هو 
الذى يعتقد في الشيء كونه مطابقا للمنفعة والمصلحة مع أنه في نفسه ليس كذلك > فالغر ور إما 
أن يكون عبارة عن عين هذا الجهل أو عن حالة متولدة عن هذا الجهل . فظهر بما ذكرنا أن 
تأثير هذه الأرواح الخبيثة بعضها في بعض لا يمكن أن أن يعبر عنه بعبارة أكمل ولا أقوى دلالة 
على تمام المقصود من قوله ( يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) . 


11 : قوله تعالى : «ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون الآية سورة الأنعام 
> >< > ا >٤‏ 4 9 8 ر رض وم الم 95 دكر ‏ ا م برا سه ش 
ولتصغ إليه افودة آلذين لايؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقتر فوأ ماهم مقترفون ج 
ثم قال تعالى إ ولو شاء ربك ما فعلوه € وأصحابنا يحتجون به على أن الكفر والايمان 
بإرادة الله تعالى . والمعتزلة يحملونه غلى مشيئة الالحاء 3 وقد سبق تقرير هذه المسألة على 
الاستقصاء » فلا فائدة ف الاعادة . 


ثم قال تعالی ‏ فذرهم وما يفترون € قال ابن عباس ؛ معناه يريد ما زین لهم إبليس 
وغرهم به قال القاضي : هذا القول يتضمن التحذير الشديد من الكفر . والترغيب الكامل في 
الايمان » ويقتضي زوال الغم عن قلب الرسول من حيث يتصور ما أعد الله للقوم على كفرهم 
من أنولع العذاب وما أعدله من منازل الثواب بسبب صبره على سفاهتهم ولطفه بهم . 


قوله تعالى # ولتصغى اليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم 
مقترفون » 

وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ أعلم أن الصغو في اللخة معناه : الميل . يقال في المستمع إذا مال 


بحاسته إلى ناحية الصوت أنه يصغيى » ويقال : أصغي الأناء إذا أماله حتى انصب بعضه في 
البعض » ويقال للقمر إذا مال إلى الغروب صغا وأصغى . فقوله ( ولتصغى ) أي ولتميل . 


ل المسألة الثانية €« اللام» في قوله ( ولتصغى ) لا بد له من متعلق . فقال أصحابنا : 
التقدير : وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين الجن والانس » ومن صفته أنه يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف آلقول غرورا » وإغا فعلنا ذلك لتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون 
أي وإنما أوجدنا العداوة في قلب الشياطين الذين من صفتهم ما ذكرناه ليكون كلامهم المزخرف 
مقبولاعند هؤلاء الكفارء قالوا وإذا حملنا الآية على هذا الوجه يظهر أنه تعالى يريد الكفر من 
الكافر أما المعتزلة فقد أجابوا عنه من ثلاثة أوجه . ٠‏ 

ل الوجه الأول » وهو الذى ذكره الجبائي قال : إن هذا الكلام خرج محرج الأمر 
ومهناه الزجر . كقوله تعالى ( واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب ) وكذلك قوله 
( وليرضوه وليقترفوا ) وتقدير الكلام كأنه قال للرسول ( فذرهم وما يفترون ) ثم قال هم على 


قوله تعالى : ولتصغي إليه. أفئدة الذين لا يؤمنون» الآية سورة الأنمام 1٥‏ 


سبيل التهديد ولتصغي إليه أفئدتهم وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفول . 

« والوجه الثاني وهوالذى اختاره الكعبي أن هذه اللام لام العاقبة أي ستؤل عاقبة 
أمرهم إلى هذه الأحوال . قال القاضي : ويبعد أن يقال : هذه العاقبة تحصل في الآخرة » لأن 
الالجاء حاصل فى الآخرة 3 فلا يجوز أن تميل قلوب الكفار إلى قبول المذهب الباطل ¢ ولا أن 
يرضوه ولا أن يقترفوا الذنب » بل يجب أن تحمل على أن عاقبة أمرهم تؤل الى أن يعوا 
الأباطيل ويرضوا بها ويعملوا بها . 

© والوجه الثالث * وهو الذى أختاره أبومسلم . قال «اللام». فى قوله ( ولتصغي اليه 
أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ) متعلق بقوله ( يوجي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) 
والتقدير أن بعضهم يوحي إلى بعض زخرف القول ليغروا بذلك ( ولتصغي اليه أفئدة الذين لا 
يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ) الذنوب ويكون المراد أن مقصود الشياطين من ذلك الايحاء 
هو جموع هذه المعاني : فهذا جملة ما ذكر وه فى هذا الباب : 

ل أما الوجه الأول وهو الذى عول عليه الجبائي فضعيف من وجوه ذكرها القاضي . 
فأحدها : أن «الواو » في قوله ( ولتصغي ) تقتضي تعلقه بما قبله فحمله على الابتداء بعيد . 
وثانيها : أن «اللام» في قوله ( ولتصغي ) لام كي فيبعد أن يقال : إنها لام الأمر ويقرب ذلك 
من أن يكون تحريفا لكلام الله تعالى وأنه لا يجوز . 

« وأما الوجه الثاني »* وهوأن يقال : هذه اللام لام العاقبة فهو ضعيف » لأنهم أجمعوا 
على أن هذا مجاز وحمله على « كي » حقيقة فكان قولنا أولى . 


« وأما الوجه الثالث € وهو الذى ذكره أبو مسلم فهو أحسن الوجوه المذكورة في هذا 
الباب : لأنا نقول : إن قوله ( يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) يقتضي أن 
يكون الغرض من ذلك الايحاء هو التغرير . وإذا عطفنا عليه قوله ( ولتصغى اليه أفئدة الذين 
لا يؤمنون ) فهذا أيضا عين التغرير لا معنى التغرير » إلا أنه يستميله إلى ما يكون باطنه 
قبيحا . وظاهره حسنا » وقوله ( ولتصغي اليه أفئدة الذين لا يؤمنون ) عين هذه الاسهالة فلو 
عطفنا لزم أن يكون المعطوف عين المعطوف عليه . وأنه لا يجوز » أما إذا قلنا : تقدير الكلام 
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شأنه أن يوحي زخرف القول لأجل التغرير وإغا جعلنا مثل 
هذا الشخص عدوا للنبي لتصغي اليه أفئدة الكفار » فيبعدوا بذلك السبب عن قبول دعوة 
ذلك النبي » وحينئذ لا يلزم على هذا التقدير عطف الشىء على نفسه . فثبت أن ما ذكرناه 
أولى . 


٦‏ قوله لحان «أفغير الله أبتغي حكأ» الآية صورة الأتعام 


کے 1 1 1 ده و ر E E E‏ 
افغیر الل لدی ئ أنزل إليكر الكتلب مقصلا وآلذين اتينلهم 


وروم ا دم 


الكتاب امون أله مرل م من را ك بان لا کون من اسمن ل 


ل المسألة الثالثة 4 زعم أصحابنا أن البنية ليست مشروطا للحياة » فالحي هو الجزء 
الذى قامت به الحياة ¢ والعالم هوالحزء الذي قام به العلم 4 وقالت المعتزلة : الحي والعالم هو 
الحملة « لا» ذلك الجزء 


إذا عرفت هذا فنقول : احتج أصحابنا بهذه الآية على صحة قولهم , لأنه قال تعالى 
( ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون ) فجعل الموصوف بالميل والرغبة هو القلب . لا جملة 


« المسألة الرابعة ) )الذين قالوا الانسان شيء مغاير للبدن اختلفوا . منهم من قال : 
المتعلق الأول هو القلب . وبواسطتة تتعلق النفس بسائر الأعضاء كالدماغ والكبد . ومنهم من 
قال : القلب متعلق النفس ال حيوانية . والدماغ متعلق النفس الناطقة . والكبد متعلق النفس 
الطبيعية . والأولون تعلقوا بهذه الآية . فانه تعالى جعل محل الصغو الذى هو عبارة عن الميل 
والارادة ؛ القلب . وذلك يدل على أن المتعلق بالنفس القلب . ٠‏ 


« المسألة الخامسة € الكناية في قوله ( ولتصغي إليه أفئدة ) عائدة إلى زخرف القول › 
وكذلك قي قوله ( وليرضوه ) 


وأما قوله # وليقترفوا ما هم مقترفون € فأعلم أن الاقتراف هو الاكتساب . يقال في 
المثل : الاغتراف يزيل الاقتراف » كا يقال : التوبة تمحو الحوبة . وقال الزجاج ( ليقترفوا ) 
أي ليختلفوا وليكذبوا 4 والأول أصح ُ 
/ قوله تعالى « أفغير الله أبتغى حكما وهو الذى أنزل اليكم الكتاب مفصلا والذي آتيناهم 
الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين # 


قوله تعالى : «أفغير الله Ed‏ الآية سورة الأنعام 11۷ 


ل المسألة الأولى € أعلم أنه تعالى لم حكي عن الكفار أنهم أقسموا بالله جهد أيمانيم 
لئن جاءتهم أية ليؤمنن بها . أجاب عنه بأنه لا فائدة في إظهار تلك الآيات » لأنه تعالى لو 
أظهرها لبقوا مصرين على كفرهم ل ل ا 
حصل وكمل › » فكان ما يطلبونه طلباً للزيادة . وذلك مما لا يجب الالتفات اليه » وإنما قلنا : 


إن الدليل الدال على نبوته قد حصل لوجهين : 


« الوجه الأول 4 أن الله قد حكم بنبوته من حيث أنه أنزل اليه الكتاب المفصل المبين 
المشتمل على العلوم الكثيرة والفصاحة الكاملة » وقد عجز الخلق عن معارضته . فظهور مثل 
ا يل عل أله تسا قد يسك ق 
يا محمد : إنكم تتحكمون في طلب سائر المعجزات » فهل يجوز فى العقل أن يطلب غير الله 
حکا ؟ فان كل أحد يقول إن ذلك غير جائز . ثم قل ES ES‏ 
خصني بمثل هذا الكتاب المفصل الكامل البالغ إلى حد الاعجاز . 


«والوجه الثاني * من الأمور الدالة على نبوته ؛ اشتال التوراة والانجيل على الآيات 
الدالة على أن محمداً عليه الصلاة والسلام رسول حق » وعلى أن القرآن كتاب حق من عند الله 
تعالى » وهو المراد من قوله ( والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ) 
وبالجملة فالوجهان مذكوران فی قوله تعالى ( قل كفى بالله شهیدا بيني وبينكم ومن عنده علم 
الكتاب ) 


أما قوله تعالى في آخر الآية 8« فلا تكونن من الممترين € ففيه وجوه : الأول : أن هذا 
من باب التهييج والا هاب كقوله ( ولا تكونن من المشركين ) والثاني : التقدير ( فلا تكونن 
من الممترين ) في أن أهل الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق والعالتك :عون أن 
يكون قوله ( فلا تكونن ) خطابا لكل واحد والمعنى أنه ما ظهرت الدلائل فلا ينبغي أن يمتري 
فيها أحد . الرابع : قيل هذا الخطاب وإن كان في الظاهر للرسول إلا أن المراد منه أمته . 


« المسألة الثانية ‏ قوله( والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ) 
قرأ ابن عامر وحفص ( منزل ) بالتشديد والباقون بالتخفيف » والفرق بين التنزيل والانزال 
قد ذكرناه مرارا . 


1۸ فرلا وو ل ر دا وعدلا الآية سورة الأنعام 


aT‏ ص م 


وت كلمت ربك صدّكًا وعد لَامبَدَلٌ لكلملتهء هشيع ألْعلم جه 


© المسألة الثالثة * قال 5 والحاكم واحذ عند 
أهل اللغة » غيز أن بعض أهل التأويل قال الحكم أكمل من الحاكم لأن الحاكم كل من 
يحكم . وأما الحكم فهو الذي لا يحكم إلا بالحق والمعنى أنه تعالى حكم حق لا يحكم إلا 
بالحق . فلا أظهر المعجز الواحد وهو القرآن فقد حكم بصحة هذه النبوة » ولا مرتبة فؤق 
حكمه فوجب القطع بصحة هذه النبوة . فأما أنه هل يظهر سائر المعجزات أم لا ؟ فلا تأثير له 
فى هذا الباب بعد أن ثبت أنه تعالى حكم بصحة هذه النبوة بواسطة إظهار المعجز الواحد . 


قوله تعالى # وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلاته وهو السميع العليم 4 
وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى © قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( وتمت كلمة ربك ) بغير ألف على 
الواحد » والباقون ( كلمات ) على الجمع » قال أهل المعني . الكلمة والكلمات » معناه] ما 
جاء من وعد وعيد وثواب وعقاب . فلا تبديل فيه ولا تغيير له ) قال ( ما يبدل القول لدې ) 
فمن قرأ ( كلمات ) بالجمع قال : لأن معناها الجمع فوجب أن يجمع في اللفظ » ومن قرأ على 
الوحدة فلأنهم قالوا : الكلمة . قد يراد بها الكلمات الكثيرة إذا كانت مضبوطة بضابط واحد » 
كقوهم : قال زهير في كلمته : يعني قصيدته » وقال قس فى كلمته » أى خطبته » فكذلك 
مجموع القرآن كلمة واحدة فى كونه حقا وصدقاومعجزا . 


# المسألة الثانية € أن تعلق هذه الآية بما قبلها أنه تعالى بين فى الآية السابقة أن القرآن 
معجز » فذكر في هذه الآية أنه تمت كلمة ربك » والمراد بالكلمة ‏ القرآن - أي تم القرآن في 
كونه معجزا دالا على صدق محمد عليه السلام » وقوله ( صدقا وعدلا ) أي تمت تماما صدقا 
وعدلا » وقال أبوعى الفارسي ( صدقا وعدلا ) مصدران ينصبان على الحال من الكلمة تقديره 
صادقة عادلة » فهذا وجه تعلق هذه الآية با قبلها .. 

« المسألة الثالثة € أعلم أن هذه الآية تدل على أن كلمة الله تعالى موصوفة بصفات 
كثيرة . 


قوله تعالى: «وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً» الآية مورة الأتعام ۹ 


« فالصفة الأولى ‏ كونها تامة واليه الأشارة بقوله ( وتمت كلمة ربك ) وفي تفسير هذا 
الام وجوه : الأول : ما ذكرناه اها كافية وافية بكونها معجزة دالة على صدق محمد عليه الصلاة 
والسلام . والثاني : أنها كافية في بيان ما يحتاج المكلفون اليه إلى قيام القيامة عملا وعلما » 
والئالث : أن حكم الله تعالى هو الذى حصل في الازل > ولا يحدث بعد ذلك شيء » فذلك 
الذى حصل ف الأزل هو الام » والزيادة عليه متنعة » وهذا الوجه هو المراد من قوله ييا ( جف 
القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة» 


ل الصفة الثانية 4 من صفات كلمة الله كونها صدقا » والدليل عليه أن الكذب نقص 
والنقص على الله محال . ولا يجوز إثبات أن الكذب علن الله محال بالدلائل السمعية لأن صحة 
الدلائل السمعية موقوفة على أن الكذب على الله محال » فلو أثبتنا امتناع الكذب على الله 
بالدلائل السمعية لزم الدور وهو باطل . وأعلم أن هذا الكلام کا يدل على أن الخلف ف وعد 
الله تعالى محال . فهو أيضا يدل على أن الخلف في وعيده محال بخلاف ما قاله الواحدي في تفسير 
قوله تعالى ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ) إن الخلف في وعيد الله جائز , 
وذلك لأن وعد الله ووعيده كلمة الله › فل) دلت هذه الآية على أن كلمة الله يجب كونها 
موصوفة بالصدق علم أن الخلف كا انه ممتنع في الوعد فكذلك ممتنع في الوعيد . 


ل الصفة الثالثة #4 من صفات كلمات الله كونها عدلا وفيه وجهان : الأول : أن كل ما 
حصل في القرآن نوعان » الخبر والتكليف . أما الخبر فالمراد كل ما أخبر الله عن وجوده أو عن 
عدمه ويدخل فيه الخبر عن وجود ذات الله تعالى وعن حصول صفاته أعني كونه تعالى عالما 
قادرا سميعا بصيرا » وبدخل فيه اخبار عن صفات التقديس والتنزيه كقوله ( لم يلد ولم 
يولد ) وكقوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) ويدخل فيه الخبر عن أقسام أ فعال الله وكيفية تدبيره 
الملكوت السموات والأرض وعالمي الأرواح والاجسام > ويدخل فيه كل أمر عن أحكام الله 
تعالى في الوعد والوعيد والثواب والعقاب » ويدخل في الخبر عن أحوال المتقدمين » والخبر عن 
'الغيوب المستقبلة » فكل هذه الأقسام داخلة تحت الخبر » وأما التكليف فيدخل فيه كل أمر 
ونبي توجه منه سبحانه على عبده سواء كان ذلك العبد ملكا أو بشر أو جنيا أو شيطانا وسواء 
كان ذلك في شرعنا أو في شرائع الأنبياء عليهم السلام المتقدمين » أو في شرائع الملائكة المقربين 
الذين هم سكان السموات والجنة والنار والعرش وما وراءه مما لا يعلم أحواهم إلا الله تعالى . 


وإذا عرفت انحصار مباحث القرآن في هذين القسمين فنقول : قال تعالى ( وتمت كلمة 


12 قوله تعالى: «لا مبدل لكليمات الله الآية مورة الأتعام 


ربك صدقاً) إن كان من باب الخبر ( وعدلا ) ان كان من باب التكليف » وهذا ضبط في غاية 


ل والقول الثاني » فى تفسير قوله ( وعدلا ) أن كل ما أخبر الله تعالى عنه من وعد 
ووعيد وثواب وعقاب فهو صدق لأنه لا بد وأن يكون واقعا 4 وهو بعد وقوعه عدل لأن أ فعاله 
منزهة عن أن تكون موصوفة بصفة اله لظلمية 1 


©« الصفة الرابعة € من صفات كلمة الله قوله ( لا مبدل لكلماته ) وفيه وجوه : الأول : 
أنا بينا أن المراد من قوله ( وتمت كلمة ربك ) أنها تامة فى كونها معجزة دالة على صدق محمد بيز 


ثم قال ( لا مبدل لكلماته ) والمعنى أن هؤلاء الكفار يلقون الشبهات في كونها دالة على 
صدق محمد عليه الصلاة والسلام إلا أن تلك الشبهات لا تأثير ها في هذه الدلائل التي لا تقبل 
التبديل البتة لأن تلك الدلالة ظاهرة باقية جلية قوية لا تزول بسبب ترهات الكفار وشبهات 
أولئك الجهال . 


والوجه الثاني € أن يكون المراد أنها تبقى مصونة عن التحريف والتغيير كا قال تعالى ' 
( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) 


©« والوجه الثالث € أن يكون المراد أنها مصونة عن التناقض كما قال ( ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) 


ل والوجه الرابع € أن يكون المراد أن أحكام الله تعالى لا تقبل التبديل والزوال لأنها 
أزلية » والأزلي لا يزول . 


وأعلم أن هذا الوجه أحد الأصول القوية في إثبات الجبر » لأنه تعالى لما حكم على زي 
بالسعادة وعلى عمرو بالشقاوة > ثم قال ( لا مبدل لكلمات الله ) يلزم امتناع أن ينقلب السعيد 


أمه . 


قوله تعالى « وان د اكثر من في الأرض يضلوك » الآية سورة الأنعام ۱۷١‏ از 


e ٤> 2. 8‏ 2„ 7ر0 e‏ ت ی ہے م ے 22 
وإن تطع أ كثر من فى الأرض يِضْأُوكَ عن سبي لاله إن يِتَبِعُونَ إلا آلظن 


ات ص برس 6س ص ترص دس روم عرو 


د < * <١‏ امورو م َ & صم اسه 
و إن هم إلا يحرصون 005 إن ربك هو اعام من يضل عن سبيلهء وهواعلم 


و م سس سا 


قوله تعالى «وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم 
إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» 


أعلم أنه تعالى لما أجاب عن شبهات الكفار ثم بين بالدليل صحة نبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام بين أن بعد زوال الشبهة وظهور الحجة لا ينبغي أن يلتفت العاقل إلى كلمات الجهال » 
ولا ينبغي أن يتشوش بسبب كلما تهم الفاسدة فقال ( وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن 
شل الله ) وهذا يدلعلى أن أكثر أهل الأرض كانوا ضلالا »لذن الأضلاللا بد وأن يكون 
مسبوقا بالضلال .وأعلم أن حصولهذا الضلال والاضلال لايخرج عن أحدأمور ثلاثة :أ ولها: 
المباحث المتعلقة بالالميات فان الحق فيها واحد . وأما الباطل ففيه كثرة » ومنها القول بالشرك 
أماى) تقوله الزنادقة وهو الذى أخبر الله عنه في قوله ( وجعلوا لله شركاء الجن ) وإماك) يقوله 
عبدة الكواكب . وإما كا يقوله عبدة الأصنام . وثانيها : المباحث المتعلقة بالنبوات . إما كما 
يقوله من ينكر النبوة مطلقا أو كا يقوله من ينكر النشر . أو كا يقوله من ينكر نبوة محمد ية . 
ويدخل في هذا الباب المباحث المتعلقة بالمعاد . وثالثها : المباحث المتعلقة بالأحكام » وهي 
كثيرة » فان الكفار كانوا يحرمون البحائر والسوائب والوصائل ويحللون الميتة » فقال تعالى 
( وإن تطع أكثر من في الأرض ) فيا يغتقدونه من الحكم على الباطل بأنه حق » وعلى الحق بأنه 
باطل يضلوك عن سبيل الله » أي عن الطريق والمنهج الصدق . 

ثم قال 8 إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ) وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى » المراد أن هؤلاء الكفار الذين ينازعونك في دينك ومذهبك غير 
قاطعين بصحة مذاهبهم > بل لا يتبعون إلا الظن وهم خراصون كذابون في إدعاء القطع وكثير 
من المفسرين يقولون : المراد من ذلك الظن رجوعهم في إثبات مذاهبهم إلى تقليد أسلافهم لا 
إلى تعليل أصلا . 


1۷ قوله تعالى : «أن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله» الآية سورة الأنعام 


« المسألة الثانية ‏ تمسك نفاة القياس ذه الآية . فقالوا رأينا أن الله تعالى بالغ في ذم 
الكفار في كثير من آيات القرآن بسبب كونهم متبعين للظن . والشيء الذي يجعله الله تعالى 
موجبا لذم الكفار لا بد وأن يكون في أقصى مراتب الذم » والعمل بالقياس يوجب اتباع 
الظن . فوجب كونه مذموما محرما . لا يقال لما ورد الدليل القاطع بكونه حجة كان العمل به 
عملا بدليل مقطوع لا بدليل مظنون . لأنا نقول هذا مدفوع من وجود : الأول : أن ذلك 
الدليل القاطع أما أن يكون عقليا » وإما أن يكون سمعيا » والأول باطل لأن العقل لا يجال 
له فى أن العمل بالقياس جائز أو غير جائز » لا سما عند من ينكر تحسين العقل وتقبيحه . 
والثاني : أيضا باطل لأن الدليل السمعي إغا يكون قاطعا لو كان متواترا وكانت ألفاظه غير 
محتملة لوجه آخر سوى هذا المعنى الواحد . ولو حصل مثل هذا الدليل لعلم الناس بالضرورة 
كون القياس حجة » ولارتفع الخلاف فيه بين الأمة » فحيث لم يوجد ذلك علمنا أن الدليل 
القاطع على صحة القياس مفقود . الثاني : هب أنه وجد الدليل القاطع على أن القياس 
حجة » إلا أن مع ذلك لا يتم العمل بالقياس إلا مع اتباع الظن وبيانه أن التمسك بالقياس 
مبنى على مقامين : الأول : أن الحكم في محل الوفاق معلل بكذا . والثاني : أن ذلك المعنى 
حاصل فى محل الخلاف فهذان المقامان إن كانا معلومين على سبيل القطع واليقين فهذامما لا 
خلاف فيه بين العقلاء في صحته وإن » كان مجموعههم) أو كان أحده)ا ظنيا فحينئذ لا يتم 
العمل بهذا القياس إلا بمتابعة الظن . وحينئذ يندرج تحت النص الدال على أن متابعة الظن 
مذمومة . 


والجواب : لم لا يجوز أن يقال : الظن عبارة عن الاعتقاد الراجح إذا لم يستند الى امارة 
وهو مثل اعتقاد الكفار أما إذا كان الاعتقاد الراجح مستندا إلى أمارة » فهذا الاعتقاد لا 


ثم قال تعالى ‏ إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين € وفيه 
اتان 

©« المسألة الأولى € في تفسيره قولان : الأول : أن يكون المراد أنك بعد ما عرفت أن 
الحق ماهو » وأن الباطل ماهو » فلا تكن في قيدهم بل فوض أمرهم إلى خالقهم » لأنه تعالى 
عالم بأن المهتدى من هو ؟ والضال من هو ؟ فبجازي كل واحد با يليق بعمله و لای + أن 
يكون المراد أن هؤلاء الكفار وإن أظهروا من أ نفسهم ادعاء الجزم واليقين فهم كاذبون » والله 
تعالى عالم بأحوال قلوهم وبواطنهم » ومطلع على كونهم متحيرين في سبيل الضلال تأئهين في 


قوله تعالى «فكلوا ما ذكر اسم الله عليه » الاية سورة الأنعام 1۷۲ 
٠ 2 0 ١ 0‏ 


أودية الجهل 1 

بل المسألة الثانية € قوله ( إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله ) فيه قولان : الأول : 
قال بعضهم ( أعلم ) ههنا بمعنى يعلم والتقدير : إن ربك يعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم 
بالمهتدين 

قلنا : لا شك أن حصول التفاوت في علم الله تعالى محال . إلا أن المقصود من هذا 
اللفظ أن العناية باظهار هداية المهتدين فوق العناية باظهار ضلال الضالين » ونظيره قوله تعالى 
( إن أحستتم أحسنة حسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) فذكر الاحسان مرتين والاساءة مرة 
واحدة . الثاني : أن موضع ( من ) رقع بالابتداء ولفظها لفظ الاستفهام » والعنى إن ريك هو 
أعلم أي الناس يضل عن سبيله ( وقال ) وهذا مثل قوله تعالى ( لنعلم أي الحزبين أحصى 
وهذا قول المبرد والزجاج والكسائي والفراء . 

قوله تعالى ‏ فكلوا ما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين ) 

ل السؤال الأول » + الفاء» في قوله ( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) يقتضي تعلقاً با 
00 
yT‏ ا : إنكم تؤعمون أنكم تعبدون الله فا قتله اله 
اا . فقال الله للمسلمين إن كنتم متحققين بالايمان فكلوا مما ذكر 
اسم الله عليه وهو المذكي ببسم الله . 

« السؤال الثاني € القوم كانوا يبيحون أكل ما ذبح على اسم الله ولا ينازعون فيه , 
وإنما النزاع في أنهم أيضاً كانوا يبيحون أكل الميتة » والمسلمون كانوا يحرمونها » وإذا كان 
كذلك کان ورود لمر باباحة ما ذكر نسم الله عليه عبئاً لأنه يقتضي إثبات الحكم في المتفق عليه 


1۷٤‏ قوله تعالى « وما لکم ألا تأکلوا ما ذکر اسم ال الله عليه» ه عليه» الآية سورة الأنمام 


مص م عرس 26 م برر وى تس 5206 ا ا ا بن لع ا رح يي 
و - EF‏ م قط رفصل لحم ماحرم عليكر إلا 


2 عم م رماع وسير 


ما أضطررم لبه وإ كشيرا لْيضلُونَ بأهواهم بغير ا 


رووص - 


المعتدين 9 


والجواب : فيه وجهان : الأول : لعل القوم كانوا يحرمون أكل المذكاة ويبيحون أكل 
الميتة » لاسب ا TG‏ 
عليه » مام ل 3 


$ السؤال الثالث € قوله ( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) صيغة الأمر . وهي للاياحة . 
وهذه الاباحة حاصلة في حق المؤمن وغير المؤمن » وكلمة ( إن ) في قوله ( إن كنتم بأياته 
مؤمنين ) تفيد الاشتراط 

والجواب : التقدير ليكن أكلكم مقصوراً على ما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين 
والمراد أنه لو حكم باباحة أكل الميتة لقدح ذلك في كونه مؤمنا . 


E O O 

ما اضطر رتم اليه وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين 4 

في الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * قرأ نافع وحفص عن عاصم ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) 
بالفتح في الحرفين » وقرأ ابن كثير وابن ن عامر وأ بو عمرو بالضم في الحرفين » وقرأ حمزة 
والكسائي وأ بو بكر عن عاصم ( فصل ) بالفتح ( وحرم ) بالضم . فمن قرأ بالفتح في الحرفين 
فقد احتج بوجهين : الأول : أنه تمسك في فتح قوله ( فصل ) بقوله ( قد فصلنا الآيات ) وف 
فتح قوله ( حرم ) بقوله ( أتل ما حرم ربكم ) 

# والوجه الثاني € التمسك بقوله ( مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم 


قوله تعالى: «وإن كشراً ليضلون بأهوائهم» الآية سورة الأنعام ۷0 


عليكم ) فيجب أن يكون الفعل مسنداً إلى الفاعل لتقدم ذكر اسم الله تعالى » وأما الذين قرؤا 
بالضم في الحرفين . فحجتهم قوله ( حرمت عليكم الميتة والدم ) وقوله ( حرمت ) تفصيل لما 
أجل في هذه الآية فلا وجب في التفصيل أن يقال ( حرمت عليكم الميتة ) بفعل ما لم يسم , 
فاعله وجب في الاجمال كذلك وهو قوله ( ما حرم عليكم ) ولا ثبت وجوب ( حرم ) بضم ال حاء 
فكذلك يجب ( فصل ) بضم الفاء لأن هذا المفصل هو ذلك المحرم المجمل بعينه . وأيضا فانه 
تعالى قال ( وهو الذي أنزل اليكم الكتاب مفصلا ) وقوله ( مفصلا ) يدل على فصل . وأما 
من قرأ ( فصل ) بالفتح وحرم بالضم فحجته في قوله ( فصل ) قوله ( قد فصلنا الأيات ) وفي 
قوله ( حرم ) قوله ( حرمت عليكم الميتة ) 


ل المسألة الثانية ‏ قوله ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) أكثر المفسرين قالوا : المراد 
منه قوله تعالى في أول سورة المائدة ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) وفيه إشكال : 
وهو أن سورة الأنعام مكية وسورة المائدة مدنية » وهي آخر ما أنزل الله بالمدينة . وقوله ( وقد 
فصل ) يقتضي أن يكون ذلك المفصل مقدماً على هذا المجمل » والمدني متأخر عن المكى , 
والمتأخر يمتنع كونه متقدما . بل الأولى أن يقال المراد قوله بعد هذه الآية ( قل لا أجد فيا أوحى 
إلى حرما على طاعم ) يطعمه . وهذه الآية وإن كانت مذكورة بعد هذه الآية بقليل إلا أن هذا 
ع ا سواه رسن . وقوله ( إلا ما اضطررتم إليه ) أي 
دعتكم الضرورة إلى لى أكله بسبب شدة المجاعة 


ثم قال © وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم € وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى € قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( ليضلون ) بفتح الياء وكذلك في يونس 
( ربنا ليضلوا ) وفي إبراهيم ( ليضلوا ) وني الحج ( ثاني عطفه ليضل ) وني لقان ( هو الحديث 
ليضل ) وفي الزمر ( أندادا ليضل ) وقرأ عاصم وحمزة والكسائي جميع ذلك بضم الياء . وقرأ 
نافع وابن ¿ عامر ههنا وفي يونس بفتح الياء > وفي سائر المواضع بالضم › > فمن قرأ بالفتح أشار 
إلى كونه ضالا » ومن قرأ بالضم أشار إلى كونه مضلا فل : وهذا آقوی في الذم لان كل 
درط ميركو ابا زاوف كرد ال راد كوه يضار . فالمضل أكثر استحقاقا للذم 
من الضال . 


و مالا فقه رامن و نه دوين لي »> فمن دونه من 
المشركين 0 لآنه أول من غير دين إسمعيل واتخذ البحائر والسوائب وكل الميتة 8 وقوله ١‏ بغير 
علم ) يريد أن عمرو بن لحي أقدم على هذه المذاهب عن الجهالة الصرفة والضلالة المحضة : 


55 قوله تعالى « وذروا ظاهر الاثم وباطنه » الآية؛ سورة الأنعام 

خخ مص ساوج جح سرصم دس د لاجد عاد ے2 سس سا عر س 
زا إن الذي يمكسون ]لام سيحرون : ما كانوأ يقترفود 00 
وقال الزجاج : المراد منه آلذين يحللون الميتة ويناظرونكم في إحلالها »ويحتجون عليها بقوهم لا 
حل ما تذبحونه أنتم فبأن يحل ما يذبحه الله أولى . وكذلك كل ما يضلون فيه من عبادة الأوثان 
والطعن في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام فانما يتبعون فيه الهوى والشهوة . ولا بصيرة عندهم ‏ 


ولاعلم . 


ل المسألة الثالثة #4 دلت هذه الآية على أن القول في الدين بمجرد التقليد حرام » لأن 
القول بالتقليد قول بمحض الهوى والشهوة. والآية دلت على أن ذلك حرام . 


ثم قال تعالى © إن ربك هو أعلم بالمعتدين € والمراد منه أنه هو العالم بجا في قلوهم 
وضماثرهم من التعدي وطلب نصرة الباطل والسعي في إخفاء الحق » وإذا كان عالما بأحواهم 
وكان قادرا على مجازاتهم فهو تعالى يجازيهم عليها . والمقصود من هذه الكلمة التهديد 
والتخويف . والله أعلم » 


قوله تعالى إ وذروا ظاهر الأثم وباطنه إن الذين يكسبون الاثم سيجز ون با كانوا 
يقترفون 4 


57 ا ا لع a‏ ا ل 
ظاهر الأثم وباطنه ) والمراد من الأثم ما يوجب الأثم » وذكروا في ظاهر الأثم وباطنه وجهين : 
الأول : أن ( ظاهر الأثم ) الاعلان بالزنا ( وباطنه ) الاستسرار به . قال الضحاك : كان أهل 
الجاهلية يرون الزنا حلالا ما كان سرا > فحرم الله تعالى هذه الآية السرمنه والعلانية . الثاني : 
الجد تي ل نح ra‏ لوطي N SN‏ 
غير دليل غير جائز » ثم 5 قيل المراد ما أعلنتم وما أسررتم » وقيل : ما عملتم وما نويتم . وقال 
بن الاناري: ١‏ و ا تيع ای مرن ما لخدي سن هذا ان لباولا 
كثيرا » تريد ما أخذت منه بوجه من الوجوه » وقال آخرون : معنى الآية النهي عن الأثم مع 
بيان أنه لا يخرج من كونه إثما بسبب إخفائه وكقانه » ويمكن أن يقال : المراد من قوله ( وذروا 
ظاهر الاثم ) النهي عن الاقدام على الاثم . ثم قال ( وباطنه ) ليظهر بذلك أن الداعي له الى 


قوله تعالى «ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه» الاية مورةالأتام- ١"‏ 
لس ماخ ربراه 2 2 
ولا كا ا وإلهر ل إن آلشيلطين ليوحون إل 


أ 


م و{ es:‏ 


أوليايهم ليلدل وک وإ اطعتموهم أا i)‏ 


ترك ذلك الأثم خوف الله لا خوف الناس . وقال آخرون ( ظاهر الاثم ) أفعال الجوارح 
) وباطنه ) أفعال القلوب من الكبر والحسد والعجب وإرادة السوء للمسلمين » ويدخل فيه 
إن ما يوجد في القلب لايؤاخذ به إذا.لم يقترن به عمل فانه تعالى نبى عن كل هذه الأقسام بہذه 
الآية . 


ثم قال تعالى ‏ إن الذين يكسبون الاثم سيجز ون بما كانوا يقترفون € ومعنى الاقتراف 
قد تقدم ذكره . وظاهر النص يدل على أنه لا بد وأن يعاقب المذنب » إلا أن المسلمين أجمعوا 
على أنه إذا تاب لم يعاقب > وأصحابنا زادوا شرطا ثانيا » وهو أنه تعالى قد يعفوعن المذنب 
فيترك عقابه ىا قال الله تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) 


قوله تعالى ‏ ولا تأكلوا نما لم يذكر اسم الله عليه و إنه لفسق و إن الشياطين ليوحون إلى 
أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون » 


أعلم أنه تعالى لما بين أنه يحل أكل ما ذبح على اسم الله » ذكر بعده تحريم مالم يذكر 
عليه اسم الله > ويدخل فيه الميتة > ويدخل فيه ما ذبح على ذكر الأصنام »> والمقصود منه إبطال 
كن الم كوه روا ا 


« المسألة الأولى ) نقل عن عطاء أنه قال : كل ما لم يذكر عليه اسم اللهمن طعام أو 
شراب › فهو حرام » تمسكا بعموم هذه الآية . وأما سائر الفقهاء فانهم أجمعوا على تخصيص 
هذا العموم بالذبح » ثم اختلفوا فقال مالك : كل ذبح لم يذكر عليه اسم الله فهو حرام » 
سواء ترك ذلك الذكر عمدا أو نسيانا : وهو ابن سيرين وطائفة من المتكلمين . وقال أ بو حنيفة 
رحمه الله تعالى : إن ترك الذكر عمدا حرم > وإن ترك نسيانا حل . وقال الشافعي رحمه الله. 
تعالى : يحل متروك التسمية سواء ترك عمداً أو خطأ إذا كان الذابح أهلا للذبح » وقد ذكرنا 
هذه المسألة على الاستقصاء في تفسير قوله ( إلا ما ذكيتم ‏ فلا فائدة في الاعادة » قال الشافعي 
رحمه الله تعالى : هذا النهي مخصوص با إذا ذبح على اسم النصب » ويدل عليه وجوه : 
الفخر الرازي ج17 ٠١۶‏ 


1۷۸ ش قوله تعالی : «ولا تأكلوا ممالم يذكر اسم الله» الآية سورة الأنعام 


أحدها : قوله تعالى ( وإنه لفسق ) وأجمع المسلمون على أنه لا يفسق أكل ذبيحة المسلم الذي 
ترك التسمية » وثانيها : قوله تعالى ( وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ) وهذه 
المناظرة إنما كانت في مسألة الميتة » روي أن ناسا من المشركين قالوا للمسلمين : ما يقتله الصقر 
والكلب تأكلونه » وما يقتله الله فلا تأكلونه . وهن ابن عباس أهم قالوا : تأكلونٍ ما تقتلونه 
ولا تكلون ما يقتله الله » فهذه المناظرة خصوصة بأكل الميتة » وثالثها : قوله تعالى ( وإن 
أطعتموهم إنكم لمشركون ) وهذا خصوص با ذبح على اسم النصب » يعني لو رضيتم بهذه 
الذبيحة التي ذبحت على اسم إلهية الأوثان ٠‏ فقد رضيتم بالميتها وذلك يوجب الشرك . قال 
الشافعي رحمه الله تعالى : فأول الآية وإن كان عاما بحسب الصيغة » إلا أن آخرها لما حصلت 
فيه هذه القيود الثلاثة علمنا أن المراد من ذلك العموم هو هذا الخصوص . وبما يؤكد هذا المعنى 
هو أنه تعالى قال (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) فقد صار هذا النهي 
مخصوصابما إذا كان هذا الأمر فسقا » ثم طلبنا في كتاب الله تعالى أنه متى يصير فسقا ؟ فرأينا 
هذا الفسق مفسرا في آية أخرى » وهو قوله ( قل لا جد فيا أوحى إلى حرما على طاعم يطعمه 
SS‏ 
الفسق في هذه الآية مفسرا بما أهل به لغير الله » وإذا كان كذلك کان قوله ( ولا تأکلوا ما لم 
يذكر اسم الله عليه وإنه إنه لفسق ) نخصوصا با أهل به لغير الله . 

« والمقام الثاني »© أن نترك التمسك بهذه المخصصات » لكن نقول لم قلتم إنه لم 
يوجد ذكر الله ههنا ؟ والدليل عليه ماروي عن النبي يك أنه قال « ذكر الله مع المسلم سواء قال » 
أولم يقل » ويحمل هذا الذكر على ذكر القلب . 

ط والمقام الثالث » وهو أن نقول : هب أن هذا الدليل يوجب الحرمة إلا أن سائر 
الدلائل المذكورة في هذه المسألة توجب الحل » ومتى تعارضت وجب أن يكون الراجح هو 
الحل > لأن الأصل ف المأكولات الحل » وأيضاً يدل عليه جميع العمومات المقتضية لحل الأكل 
لوال و ل ا و لاد 
بحسب الحس فوجب أن يحل لقوله تعالى ( أحل لكم الطيبات ) ولأنه مال لأن الطبع ييل 
ليه » فوجب أن لا يحرم ما روي عن النبى وك أنه بى عن إضاعة الل + فهذا تقرير الكلام في 
هذه المسألة ومع ذلك فنقول : الأولى بالمسلم أن يحترز عنه لأن ظاهر هذا النص قوي . 

« المسألة الثانية € الضمير فى قوله ( وإنه لفسق ) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : الأول : 
أن قوله ( لا تأكلوا ) يدل على الأكل » لأن الفعل يدل على المصدر » فهذا الضمير عائد إلى هذا 
المصدر . والثاني : كانه جعل ما لم يذكر اسم الله عليه في نفسه فسقا » على سبيل المبالغة . 


قوله تعالى » او من كان ميتاً فأحييناه» الآاية سورة الأتمام ۱۷۹ 


خم م م وكا ۴ وصور و ر رور رو ا گر 2د روو 


اومن كان میا فأحييئله وجعلنا له نورا يتمثى پهء فی آلناس كن مثْله, فى 
آل مدت ليس حارج من كلك ربن المكثفر بن ما كانوأ يعملود ي 


وأما قوله # وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم € ففيه قولان : الأول : 
أن المراد من الشياطين ههنا إبليس وجنوده » وسوسوا إلى أ وليائهم من المشركين ليجادلوا محمدا 
ية وأ صحابه في أكل الميتة . والثاني ٠:‏ قال عكرمة 9 : وإن الشياطين » > يعني مردة اللجوس ¢ 
ليوحون إلى أوليائهم من مشركي قريش > وذلك لأنه لما نزل تحريم اليتة سمعه المجوس من 
اهل فارس فكتبوا إلى ر وكانت بينهم مكاتبة » أن محمدا وأصحابه يزعمون أهم 
يتبعون أمر الله » ثم يزعمون أن ما يذبحونه حلال وما يذبحه الله حرام . فوقع في أ نفس ناس 
من المسلمين من ذلك شيء » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


ثم قال ل وإن اللحريم ١‏ يح و SS ES‏ اع 
وفيه دليل على أن كل من أحل شيئا نما حرم الله تعالى » أو حرم شيئا تما أحل الله تعالى فهو 
مشرك » وإغا سمى مشركا لأنه أثبت حاكما سوى الله تعالى » وهذا هو الشرك . 


« المسألة الثالثة ‏ قال الكعبي : الآية حجة على أن الايمان اسم لجميع الطاعات وإ 
كان معناه في اللغة التصديق . كما جعل تعالى الشرك اسم| لكل ما كان الفا لله تعالى » وإن 


كان في اللغة محتصا بمن يعتقد أن لله شريكا » بدليل أنه تعالى سمي طاعة المؤمنين للمشركين في 
إباحة الميتة شركا . 


ولقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يكون المراد من الشرك ههنا اعتقاد أن لله تعالى شريكا 
في الحكم والتكليف ؟ وبهذا التقدير يرجح معنى هذا الشرك إلى الاعتقاد فقط . 


قوله تعالى ط أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في 
الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافر ين ما كانوا يعملون 4 


في الآية مسائل : 
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« المسألة الأولى * أعلم أنه تعالى لا ذكر في الآية الأولى أن المشركين يجادلون المؤمنين 
في دين الله ذكر مثلا يدل على حال المؤمن المهتدي » وعلى خال الكافر الضال » فبين أن المؤمن 
المهتدي بمنزلة من كان ميتا » فجعل جيا بعد ذلك وأعطى نورا بهتدى به في مصالحه » وأن 
الكافر بمنزلة من هو فى ظلمات منغمس فيها لا حلاص له منها » فيكون متحيرا على الدوام . 


. ثم قال تعالى 8« كذلك زين للكافر ين ما كانوا يعملون » وعند هذا عادت مسألة الجبر 
والقدر فقال أصحابنا : ذلك المزين هو الله تعالى » ودليله ما سبق ذكره من أن الفعل يتوقف 
على حصول الداعي وحصوله لا بد وأن يكون بخلق الله تعالى » والداعي عبارة عن علم أو 
اعتقاد أوظن باشتال ذلك الفعل على نفع زائد وصلاح راجح . فهذا الدعي لامعنى له إلا هذا 
التزيين » فاذا كان موجود هذا الداعي هو الله تعاللى كان المزين لا محالة هو الله تعالى » وقالت 
المعتزلة : ذلك المزين هو الشيطان » وحكوا عن الحسن أنه قال : زينه هم . والله الشيطان . 
وأعلم أن هذا فى غاية الضعف لوجوه : الأول : الدليل القاطع الذي ذكرناه . والثاني : أن 
هذا المثل مذكور ليز الله حال المسلم من الكافر فيدخل فيه الشيطان فان كان إقدام ذلك 
الشيطان على ذلك الكفر لشيطان آخر » لزم الذهاب الى غير النهاية . وإلا فلا بد من مزين آخر 
سوى الشيطان . الثالث : أنه تعالى صرح بأن ذلك المزين ليس إلا هوفها قبل هذه الآية وما 
بعدها » أما قبلها فقوله ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك 
زينا لكل أمة عملهم ) وأما بعد هذه الآية فقوله ( وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ) 


« المسألة الثانية € قوله ( أو من كان ميتا فأحييناه ) قرأ نافع ( ميتا ) مشددا » والباقون 
خففا قال أهل اللغة : الميت مخففا تخفيف ميت » ومعناه) واحد ثقل أو خفف 


« المسألة الثالثة ‏ قال أهل المعاني : قد وصف الكفار بأهم أموات في قوله ( أموات 
غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون ) وأيضاً في قوله ( لينذر من كان حيا ) ونی قوله ( إنك لا 
تسمع الموتى ) وف قوله ( وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأحياء والأموات ) فلا 
جعل الكفر موتا والكافر ميتا » جعل الهدى حياة والمهتدى حيا » وإنما جعل الكفر موتا لأنه 
جهل > والجهل يوجب الحيرة والوقفة » فهو كالموت الذي يوجب السكون » وأيضا اليت لا 
يبتدي إلى شيء > والجاهل كذلك › وال هدى علم ويصر» والعلم والبصرسبب لحصول الرشد 
افو الما وقوله أو وجهلنا له تؤرا عقى به فى القاس عل غل رل فاخا وجب 
أن يكون هذا النور مغايرالتلك ال حياة والذي يخطر بالبال والعلم عند الله تعالى أن الأرواح 
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البشرية ها أربع مراتب في المعرفة . فأولها : كونها مستعدة لقبول هذه المعارف وذلك الاستعداد 
الأصلى يختلف في الأرواح » فربما كانت الروح موصوفة باستعداد كامل قوي شريف › ورجا 
كان ذلك الاستعداد قليلا ضعيفا » ويكون صاحبه بليدا ناقصا . 

ل والمرتبة الثانية © أن يحصل لها العلوم الكلية الأولية » وهي المسأة بالعقل . 

© والمرتبة الثالثة ‏ أن يحاول ذلك الانسان تركيب تلك البديهبيات : ويتوصل بتركيبها 
إلى تعرف المجهولاات الكسبية » إلا أن تلك المعارف ربما لا تكون حاضرة بالفعل . ولكنها 
تكون بحيث متى شاء صاحبها استرجاعها واستحضارها . يقدر عليه . 

+ والمرتبة الرابعة € أن تكون تلك المعارف القدسية والجلايا الروحانية حاضرة 
بالفعل » ويكون جوهر ذلك الروح مشرقا بتلك المعارف مستضيئا بها مستكملا بظهورها فيه . 

إذا عرفت هذا فنقول : 

© المرتبة الأولى € وهي حصول الاستعداد فقط » هي المساة بالموت . 

ل والمرتبة الثانية ) وهي أن تحصل العلوم البديبية الكلية فيه فهي المشار اليها بقوله 
( فأحييناه ) 

« والمرتبة الثالثة # وهي تركيب البديبيات حتى يتوصل بتركيباتها إلى تعرف المجهولات 
النظرية » فهي المراد من قوله تعالى ( وجعلنا له نورا ) 

« والمرتبة الرابعة ) وهي قوله ( يشي به في الناس ) إشارة إلى كونه مستحضرا لتلك 
الحلايا القدسية ناظرا إليها » وعند هذا تتم رخاتت ادات القن الاسانية + ويكن أن 
يقال أيضا الحياة عبارة عن الاستعنداد القائم بجوهر الروح 3 والنور عبارة عن إيصال نور 
الوحي والتنزيل به . فانه لا بد في الابصار من أمرين : من سلامة الحاسة » ومن طلوع 
الشمس » فكذلك البصيرة لا بد فيها من أمرين : من سلامة حاسة العقل » ومن طلوع نور 
الوحي والتنزيل > فلهذا السبب قال المفسرون : المراد بهذا النور . القرآن . ومنهم من قال : 
هو نور الدين » ومنهم من قال : هو نور الحكمة . والاقوال بأسرها متقاربة » والتحقيق ما 
ذكرناه. وأما مثل الكافر (فهو كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) وفي قوله (ليس بخارج 
منها) دقيقة عقلية. وهي أن الشيء إذا دام حصوله مع الشيء صار كالأمر الذاتي والضفة 
اللازمة له » فاذا دام كون الكافر في ظلمات الجهل والاخلاق الذميمة صارت تلك الظلمات 
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كالصفة الذاتية اللازمة له يعسر إزالتها عنه » نعوذ بالله من هذه الحالة . وأيضا الواقف في 
الظلمات يبقى متحيرا لا ييتدى إلى وجه صلاحه فيستولي عليه الخوف والفزع » والعجز 
والوقوف . 

« المسألة الرابعة © اختلفوا في أن هذين المثلين المذكورين هل هما خصوصان بانسانين 
معينين أو عامان فى كل مؤمن وكافر . فيه قولان : الأول : أنه خاص بانسانين على التعيين » 
ثم فيه وجوه : الأول : قال ابن عباس : إن أبا جهل رمى النبي َي بفرث وحمزة يومئذ لم 
يؤمن. فأخبر حمزة بذلك عند قدومه من صيد له والقوس بيده. فعمد إلى أبي جهل وتوخاه 
بالقوس» وجعل يضرب رأسه» فقال له أبو جهل : أما ترى ما جاء به؟ سفه عقولنا. وسب 
الهتناء فقال حمزة: أنتم أسفة الناس» تعبدون الحجارة من دون الله . أشهدان لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وإن محمدا عبده ورسوله» فنزلت هذه الآية . 

« والر واية الثانية © قال مقاتل : نزلت هذه الآية في النبي َة وأبي جهل وذلك أنه 
قال : زاحنا بنوعبد مناف في الشرف » حتى إذا صرنا كفرسي رهان » قالوا منا نبي يوحى إليه . 
والله لا نؤمن به » إلا أن يأتينا وحي كا يأتيه فنزلت هذه الآية . 

والر واية الثالثة € قال عكرمة والكلبي : نزلت في عمار بن ياسر وأبي جهل . 

والر واية الرابعة ‏ قال الضحاك : نزلت في عمر بن الخطاب وأبي جهل . 

والقول الثاني € إن هذه الآية عامة في حق جميع الموّمنين والكافرين » وهذا هو 
الحق » لأن المعنى إذا كان حاصلا في الكل » كان التخصيص محض التحكم » وأيضا قد ذكرنا 
أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة » فالقول بأن سبب نزول هذه الآية المعينة » كذا وكذا 
مشكل » إلا إذا قيل إن النبي تل قال إن مراد الله تعالى من هذه الآية العامة » فلان بعينه . 
«المسألة الخامسة € هذه الآية من أقوى الدلائل أيضاً على أن الكفر والايمان من الله 
تعالى » لأن قوله ( فأحييناه ) وقوله ( وجعلنا له نورا يشي به في الناس ) قد بينا أنه كناية عن 
المعرفة والهدى > وذلك يدل على أن كل هذه الأمور إنما تحصل من الله تعالى وبأذنه » والدلائل 
'العقلية ساعدت على صحته » وهو دليل الداعي على ما خصناه > وأيضا أن عاقلا لا يختار 
الجهل والكفر لنفسه . فمن المحال أن يختار الانسان جعل نفسه جاهلا كافرا . فلا قصد 
تحصيل الايمان والمعرفة » ولم يحصل ذلك » وإغا حصل ضده وهو الكفر والجهل . علمنا أن 
ذلك حصل بأيجاد غيره . 


قوله تعالى «وكذلك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها ) الآية سورة الأنعام 1A‏ 
م رو اس صوص ع ص لر رحو م ي 
و ذلك جعلنا فى كل قربة | كثبر جر ميا ليوا فیا وم مون إلا 


عاسم اج زر سمس 


بأنفسيم وما سعرون و 


فان قالوا إا اختاره لاعتقاده في ذلك الجهل أنه علم 


قلنا : فحاصل هذا الكلام أنه إنما اختار هذا الجهل لسابقه جهل آخر » فان كان الكلام 
في ذلك الجهل السابق كما في المسبوق لزم الذهاب إلى غير النهاية » وإلا فوجب الانتهاء إلى 
جهل يحصل فيه لا بايجاده وتكونئه » وهو المطلوب : 


قوله تعالى ‏ وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها ليمكر وا فيها وما يمكر ون إلا 
بأنفسهم وما يشعر ون # فيه مسائل : 

ل المسألة الأولى © «الكاف» في قوله ( وكذلك ) يوجب التشبيه » وفيه قولان : 
الأول : وا جعلنا ف مكة صناديدها ليمكروا فيها > كذلك جعلنا في كل قرية أكابر 
مجرميها . الثاني : أنه معطوف‌على ما قبله » أي كما زينا للكافرين أعتاهم › > كذلك جعلنا . 

« المسألة الثانية © الأكابر جمع الأكبر الذي هو اسم . والآية على التقديم والتأخير 
تقديره E E a‏ 
إلى إضار المفعول الثاني للجعل › > لأنك إذا قلت : جعلت زيدا » وسكت > لم يفد الكلام 
حتى تقول رئيسا أو ذليلا أو ما أشبه ذلك » لاقتضاء الجعل مفعولين » ولأنك إذا أضفت 
الأكابر » فقد أضفت الصفة إلى الموصوف . وذلك لا يجوز عند البصريين . 

ل المسألة الثالثة 4 صار تقدير الآية : جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر ليمكروا فيها .ِ 
وذلك يقتضي أنه تعالى إنما جعلهم بهذه الصفة › > لأنه أراد منهم أن يمكر وا بالناس » فهذا أيضا 
يدل على أن الخير والشر بارادة الله تعالى . 

أجاب الجحبائي عنه : بأن حمل هذه اللام على لام العاقبة . وذكر غيره أنه تعالى لما لم 
يمنعهم عن المكر صار شبيها با إذا أراد ذلك » فجاء الكلام على سبيل التشبيه » وهذا السؤال 

« المسألة الرابعة € قال الزجاج : إنما جعل المجرمين أكابر » لأنهم لأجل رياستهم 


و او کک اية قالوا لن سورة الأنعام 
ته آله 


روم ر te‏ ِو - 22 وو 0 و لم 2 ٠‏ 


مس برير س 


کون ل 


أقدر على الغدر والمكر وترويج الأباطيل على الناس من غيرهم » ولأن كثرة المال وقوة الحاه. 
تحمل انسان على المبالغة في حفظههم) . وذلك الحفظ لا يتم إلا بجميع الأخلاق الذميمة من 
الغدر والمكر » والكذب . والغيبة » والنميمة » والأيمان الكاذبة » ولو لم يكن للمال والحاه 
عيب سوى أن الله تعالى حكم بأنه إغا وصف ذه الصفات الذميمة من كان له مال وجاه » 
لكفى ذلك دليلا على خساسة المال والجاه . 


ثم قال تعالى ( وما يمكر ون إلا بأنفسهم وما يشعر ون # والمراد منه ما ذكره ه الله تعا لى في 
TT‏ ء إلا هله وق ذكرنا حقيقة ذلك ىول سورة 
البقرة في تفسير قوله تعالى ( الله يستهزىء بهم ) قالت المعتزلة : لاشك أن قوله ( وما ي كرون 
إلا بأنفسهم وما يشعرون ) مذكور في معرض التهديد والزجر » فلوكان ما قبل هذه الآية يدل 
على أنه تعالى أراد منهم أن يمكروا بالناس . فكيف يليق بالرحيم يم الكريم الحكيم الحليم أن 
يريد منهم المكر » ويخلق فيهم المكر » > ثم ددهم عليه ويعاقبهم أشد العقاب عليه ؟ وأعلم 
أن معارضة هذا الكلام بالوجوه المشهورة قد ذكرناها مرارا . 
قوله تعالى ‏ وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم 
حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يكر ون 4 
أعلم أنه تعالى حكي عن مكر هؤلاء الكفار وحسدهم أنہم متى ظهرت لهم معجزة 
قاهرة تدل على نبوة محمد َكل . قالوا : لن نؤمن حتى يحصل لنا مثل هذا المنصب من عند الله › 
وهذا يدل على نهاية حسدهم » وأنهم إنما بقوا مصرين على الكفم لا لطلب الحجة والدلائل › 
بل لنهاية الحسد . قال المفسرون :“قال الوليد بن الف . وال لوكانت الي عقا لكت آنا 
أحق مها من محمد » فاني أكثر منه مالا وولدا » فنزلت هذه الآية . وقال الضحاك : أراد كل 
واحد منهم أن يخص بالوحي والرسالة › »كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله ( بل يريد كل امرىء 
منهم أن يؤتى صحفاً منشرة ) فظاهر الآية التي نحن في تفسيرها يدل على ذلك أيضاً لأنه تعالى 
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قال ( وإذا جاءتهم آية قالوالن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله ) وهذا يدل على أن جماعة 
منهم كانوا يقولون هذا الكلام وأيضاً فا قبل هذه الآية يدل على ذلك ايضاً » وهو قوله 
( وكذلك جعلنا في كل ورد اكاب خريها ليمكروا فيها ) ثم ذكر عقيب تلك الا ابم قالوا 
( لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله ) وظاهره يدل على أن المكر المذكور في الاية الأولى 
هوهذا الكلام الخبيث . 

وأما قوله تعالى « لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتى رسل اله ففيه قولان : 

« القول الأول € وهو المشهور » أراد القوم أن تحصل لهم النبوة والرسالة » كما 
حصلت لمحمد عليه الصلاة والسلام » وأذتكرتزا شترضين لا نارهم ا ودر ا 
خادمين . 


وآلقول الثاني © وهو قول الحسن » ومنقول عن ابن عباس : أن المعنى » وإذا 
جاءتهم آية من القرآن تأمرهم باتباع النبي . قالوا ( لن نؤمن حتى مثل ما أوتي رسل الله ) وهو 
قول مشركي العرب ( لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) إلى قوله ( حتى تنزل علينا 
كتابا نقرؤه ) من الله إلى أبي جهل » وإلى فلان كتابا على حدة > وعلى, هذا التقدير : فالقوم ما 
طلبوا النبوة » وإنما طلبوا أن تأتيهم آيات قاهرة ومعجزات ظاهرة مثل معجزات الأنبياء 
المتقدمين كي تدل على صحة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام . قال المحققون : والقول الأول 
أقوى واولى » لأن قوله ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) لا يليق إلا بالقول الأول » ولن ينصر 
القول الثاني أن يقول : إنهم لما اقترفوا تلك الآيات القاهرة » فلو أجابهم الله اليها وأظهر تلك 
المعجزات على وفق التّاسهم » لكانوا قد قربوا من منصب الرسالة » وحينئذ يصلح أن يكون 
قوله ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) جوابا على هذا الكلام . 

وأما قوله ط الله أغلم حيث يجعل رسالاته ‏ فالمعنى أن للرسالة موضعا مخصوصا لا 
يضلح وضعها إلا فيه › فمن كان خصوصا موصوفا بتلك الصفات التي لأجلها يصلح وضع 
الرسالة فيه كان رسولا وإلا فلا » والعالم بتلك الصفات ليس إلا الله تعالى . 

وأعلم أن الناس اختلفوا في هذه المسألة » فقال بعضهم : النفوس والأرواح متساوية في 
تمام الماهية » فحصول النبوة والرسالة لبعضها دون البعض تشريف من الله واحسان وتفضل . 
وقال آخرون : بل النفوس البشرية مختلفة بجواهرها وماهياتها » فبعضها خيرة طاهرة من 
علائق الجسمانيات مشرقة بالأنوار الالهية مستعلية منورة وبعضها خسيسة كدرة محبة 
للجسانيات » فالنفس ما لم تكن من القسم الأول » لم تصلح لقبول الوحي والرسالة . ثم 


تروت 


۱۸1 قوله ا «فمن يرد الله أن. مهديه يشرح صدره الآية سورة لانم 


ررغ ’و و ےچ > م >2 < “s2‏ 3 صوص م 


ن برد الله أن يديه سرح صد ردر الإسللم ومن برد أن يضله رجعل 


م سو م ب E‏ اج در رور اس اح م 


صدره, ضيقا حر جا كما صعَد فى السماء داك ڪل ا اجس عل 

2 ساس برس بي سس 

ا 
إن القسم الأول يقع الاخحتلاف فيه بالز يادة والنقصان والقوة والضعف إلى مراتب لا نهاية لها » 
فلا جرم كانت مراتب الرسل مختلفة » فمنهم من حصلت له المعجزات القوية والتبع القليل › 
ومنهم من حصلت له معجزة واحدة أو اثنتان وحصل له تبع عظيم » ومنهم من كان الرفق 
غالبا عليه » ومنهم من كان التشديد غالبا عليه » وهذا النوع من البحث فيه استقصاء » ولا 
يليق ذكره بهذا الموضع وقوله تعالى ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) فيه تنبيه على دقيقة أخرى . 
وهي : أن أقل مالا بد منه فى حصول النبوة والرسالة البراءة عن المكر والغدر . والغل 
والحسد. وقوله (لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتى رسل الله) عين المكر والغدر والحسد. فكيف 
يعقل حصول النبوة والرسالة مع هذه الصفات؟ ثم بين تعالى أنهم لکوم موصوفين مهذه 
الصفات الذميمة سيصيبهم صغار عند الله وعذاب شديد وتقر یره أن الشواب لا يتم إلا 
بأمرين › التعظيم والمنفعة » والعقاب أيضاً إنما يتم بأمرين : الاهانة والضرر . والله تعالى 
توعدهم بمجموع هذين الأمرين » في هذه الآية » أما الاهانة فقوله ( سيصيبهم صغار عند الله 
وعذاب شديد ) وإنما قدم ذكر الصغار على ذكر الضرر . لأن القوم إنما تمردوا عن طاعة محمد 
عليه الصلاة والسلام طلبا للعز والكرامة » فالله تعالى بين أنه يقابلهم بضد مطلوبهم » فأول ما 
يوصل إليهم إنما يوصل الصغار والذل وال هوان » وفي قوله ( صغار عند الله ) وجوه : الأول : 
أن يكون المراد أن هذا الصغار إنما يحصل في الآخرة . حيث لا حاكم ينفذ حكمه سواه . 
والثاني : أنهم يصيبهم صغار بحكم الله وإيجابه في دار الدنيا ء فلا كان ذلك الصغار هذا 
حاله » جاز أن يضاف إلى عند الله.الثالث : أن يكون المراد ( سيصيب الذين أجرموا صغار ) 
ثم استأنف . وقال (عند الله ) أي معدهم ذلك » والمقصود منه التأكيد » الرابع : أن يكون 
المراد صغار من عند الله » وعلى هذا التقدير : فلا بد من إضمار كلمة «من » وأما بيان الضرر 
والعذاب . فهو قوله ( وعذاب شديد ) فحصل بهذا الكلام أنه تعالى أعدهم الخزى العظيم 
والعذاب الشديد » ثم بين أن ذلك إنما يصيبهم لأجل مكرهم وكذبهم وحسدهم . 

قوله تعالى «إفمن يرد الله أن يبديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره 
ضيقا حرجا كأفا يصعد فى السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون» 


قوله تعالى: «فمن يرد الله ان بهديه يشرح صدره» الآية سورة الانعام  ٠۸۷‏ 


في الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى © تمسك أصحاننا هذه الآية فى بيان أن الضلال والهداية من الله 
تعالى . 


واعلم أن هذه الآية كا أن لفظها يدل على قولنا » فلفظها أيضاً يدل على الدليل القاطع 
العقلى الذي في هذه المسألة » وبيانه أن العبد قادر على الايمان وقادر على الكفرء. فقدرته 
بالنسبة إلى هذين الأمرين حاصلة على السوية »› فيمتنع صدور الايمان عنه بدلا من الكفر أو 
الكفر بدلا من الايمان . إلا إذا حصل فى القلب داعية اليه » وقد بينا ذلك مرارا كثيرة في هذا 
الكتاب » وتلك الداعية لا معنى ها إلى علمه أو اعتقاده أو ظنه بكون ذلك الفعل مشتملا على 
مصلحة زائدة ومنفعة راجحة » فأنه إذا حصل هذا المعنى في القلب دعاه ذلك إلى فعل ذلك 
الشيء » وإن حصل ف القلب علم أو اعتقاد أو ظن بكون ذلك الفعل مشتملا على ضرر زائد 
ومفسدة راجحة دعاء ذلك إلى تركه » وبينا بالدليل أن حصول هذه الدواعي لا بد وأن تكون 
من الله تغالى » وان مجموع القدرة مع الداعي يوجب الفعل . 


إذا ثبت هذا فنقول : يستحيل أن يصدر الايمان عن العبد إذا خلق الله في قلبه اعتقاد أن 
الايمان راجح المنفعة زائد المصلحة . وإذا حصل ف القلب هذا الاعتقاد مال القلب » وحصل 
في النفس رغبة شديدة في تحصيله » وهذا هو انشراح الصدر للايمان . فأما إذا حصل في القلب 
اعتقاد أن الايمان بمحمد مثلا سبب مفسدة عظيمة فى الدين والدنيا » ويوجب المضار الكثير » 
فعند هذا يترتب على حصول هذا الاعتقاد نفرة شديدة عن الايمان بمحمد عليه الصلاة 
والسلام » وهذا هوالمراد من أنه تعالى يجعل ضيقا حرجا » فصار تقدير الآية : أن من أراد الله 
تعالى منه الايمان قوي دواعيه إلى الايمان » ومن أراد الله منه الكفر قوي صوارفه عن الايمان ‏ 
وقوي دواعيه إلى الكفر . ولا ثبت بالدليل العقلى أن الأمر كذلك » ثبت أن لفظ القرآن مشتمل 
على هذه الدلائل العقلية » وإذا انطبق قاطع البرهان على صريح لفظ القرآن » فليس وراءه 
بيان ولا برهان . قالت المعتزلة : لنا في هذه الآية مقامان : ' 


« المقام الأول € بيان أنه لا دلالة في هذه الآية على قولكم . 
لظ المقام الثاني * مقام التأويل المطابق اهبا وقولنا . 


أما المقام الأول 8 فتقريره من وجوه : 


۸۸ قوله تعالى : «ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقاً» الآية سورة العام 


« الوجه الأول € أن هذه الآية ليس فيها أنه تعالى أضل قوما أو يضلهم » لأنه ليس 

فيها أكثر من أنه متى أراد أن ہدی إنسان فعل به كيت وكيت » وإذا أراد إضلاله فعل به كيت 

وكيك + وليس ف الآيةا أنه تعال يريد ذلك ولا يريدةء وَالدَليلَ عليه أنه تعالى قال ر لرا ردنا 
أن نتخذ هوا لاتخاذناه من لدنا إن كنا فاعلين ) فبين تعالى أنه يفعل اللهو لو أراده » ولا خلاف 
أنه تعالى لا يريد ذلك ولا يفعله . 

ل الوجه الثاني € أنه تعالى لم يقل : ومن يرد أن يضله عن الاسلام » بل قال ( ومن 
يرد أن يضله ) 

فلم قلتم أن المراد ؟ ومن يرد أن يضله عن الايمان : 

ل الوجه الثالث € أنه تعالى بين فى آخر الآية أنه إنما يفعل هذا الفعل بهذا الكافر جزاء 
على كفره » وأنه ليس ذلك على سبيل الابتداء » فقال ( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا 
يؤمنون ) 

« الوجه الرابع € أن قوله ( ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ) فهذا يشعر 
بأن جعل الصدر ضيقا حرجا يتقدم حصوله على حصول الضلالة » وأن لحصول ذلك المتقدم 
أثرا في حصول الضلال وذلك باطل بالاجماع . أماعندنا : فلا نقول به . وأماعندكم : فلأن 
المقتضي لحصول الجهل والضلال هو أن الله تعالى يخلقه فيه لقدرته . فثبت بهذه الوجوه الاربعة 
أن هذه الآية لا تدل على قولكم . 

ل أما المقام الثاني € وهو أن تفسير هذه الآية على وجه يليق بقولنا » فتقريره من وجوه : 
الأول : وهو الذي اختاره الجبائي » ونصره القاضى . فنقول : تقدير الآية : ومن يرد الله أن 
بهديه يوم القيامة الى طريق الجنة » يشرح صدره للاسلام حتى يثبت عليه > ولا يزول عنه › 
وتفسير هذا الشرح هو أنه تعالى يفعل به ألطافا تدعوه الى البقاء على الايمان والثبات عليه » وفي 
هذا النوع ألطاف لا يمكن فعلها بالمؤمن » إلا بعد أن يصير مؤمنا » وهي بعد أن يصير الرجل 
مؤمنا يدعوه إلى البقاء على الايمان والثبات عليه وإليه الاشارة بقوله تعالى ( ومن يؤمن بالله مهد 

قلبه ) وبقوله ( والذين جاهدوا فينا لنهديهم سلبنا ) فاذا آمن عبد وأراد الله ثباته فحينئذ يشرح 
صدره » أي يفعل به الالطاف التي تقتضي ثباته على الايمان ودوامه عليه . فاما إذا كفر وعاند . 
وأراد الله تعالى أن يضله عن طريق الجنة » فعند ذلك يلقي في صدره الضيق والحرج . ثم سأل 
الجبائي نفسه وقال : كيف يصح ذلك ونجد الكفار طيبي النفوس لا غم لمم البتة ولا حزن ؟ 


قوله تعالى :« كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون» الآية سورة الأنعام ١86‏ 

وأجاب عنه : بأنه تعالى لم يخبر بأنه يفعل بهم ذلك في كل وقت فلا يمتنع كونهم في 
بعض الأوقات طيبي القلوب . وسأل القاضي نفسه على هذا الجواب سؤالا آخر فقال : فيجب 
أن تقطعوا فى كل كافر بأنه يجد من نفسه ذلك الضيق والحرج في بعض الأوقات . 

وأجاب عنه بأن قال : وكذلك نقول ودفع ذلك لا يكن خصوصا عند ورود أدلة الله 
تعالى وعند ظهور نصرة الله للمؤمنين 3 وعند ظهور الذلة والصغار فيهم 3 هذا غاية تقرير هذا 
الجواب . 
| « والوجه الثاني » في التأويل قالوا لم لا يجوز أن يقال : المراد فمن يرد الله أن مهديه 
إلى الجنة يشرح صدره للاسلام ؟ أي يشرح صدره للاسلام في ذلك الوقت الذي يهديه فيه إلى 
الجنة » لأنه لما رأى أن بسبب الايمان وجد هذه الدرجة العالية » والمرتبة الشريفة يزداد رغبة في 
الايمان » ويحصل ف قلبه مزيد انشراح وميل إليه » ومن يرد أن يضله يوم القيامة عن طريق 
الحنة ¢ ففي ذلك الوقت يضيق صدره ¢ ويحرج صدره بسبب الحزن الشديد الذي ناله عند 
الحرمان من الجنة والدخول ف النار . قالوا : فهذا وجه قريب واللفظ محتمل له » فوجب حمل 
اللفظ عليه . 


ل والوجه الثالث ‏ فى التأويل أن يقال : حصل ف الكلام تقديم وتأخير » فيكون 2 
المعنى من شرح صدر نفسه بالايمان فقد أراد الله أن ديه أي يخصه بالالطاف الداعية إلى 
الثبات على الايمان » أو يبديه بمعنى أنه يهديه إلى طريق الجنة » ومن جعل صدره ضيقا حرجا 
عن الايمان > فقد أراد الله أن يضله عن طريق الجنة » أو يضله بمعنى أنه يحرمه عن الالطاف 

والجواب عما قالوه أولا : من أن الله تعالى لم يقل في هذه الآية أنه يضله » بل المذكور 
فيه أنه لو أراد أن يضله لفعل كذا وكذا . 

فنقول : قوله تعالى في آخر الآية ( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) 
تصريح بأنه يفعل بهم ذلك الاضلال لآن حرف * الكاف ل 
والتقدير : وا جعلنا ذلك الضيق والحرج في صدره › فكذلك نجعل الرجس على قلوب 
الذين لا يؤمنون . 

والجواب عما قالوه ثانيا وهو قوله : ومن يرد الله أن يضله عن الدين . 


فنقول : إن قوله فى آخر الآية ( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) تصريح 


AN‏ قوله تعالى : «كذلك يجعل الله الرجس » الآية ‏ سورة الأتمام 


بأن المراد من قوله ( ومن يرد أن يضله ) هو أنه يضله عن الدين . 
والجواب عما قالوه ثالثا : من أن قوله ( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) 
يدل على أنه تعالى إنما يلقى ذلك الضيق والحرج في صدورهم جزاء على كقرهم . 
فنقول : لا نسلم أن المراد ذلك » بل المراد كذلك يجعل الله الرجس على قلوب الذين 
قضى عليهم بأنهم لا يؤمنون » وإذا حملنا هذه الآية على هذا الوجه » سقطما ذكروه . 
. والجواب عما قالوه رابعاً : من أن ظاهر الآية يقتضي أن يكون ضيق الصدر وحرجة شيئاً 
متقدماً على الضلال وموجبا له . 
فنقول : الأمر كذلك » لأنه تعالى إذا خلق فى قلبه اعتقاداً بأن الايمان محمد ية يوجب 
الذم في الدنيا والعقوبة في الآخرة . فهذا الاعتقاد يوجب إعراض النفس ونفور القلب عن 
قبول ذلك الايمان ويحصل فى ذلك القلب نفرة ونبوة عن قبول ذلك الايمان وهذه الحالة شبيهة 
بالضيق الشديد » لأن الطريق إذا كان ضيقاً لم يقدر الداخل على أن يدخل فيه » فكذلك 
القلب إذا حصل فيه هذا الاعتقاد امتنع دخول الايمان فيه » فلأجل حصول هذه المشابهة من 
« وأما الوجه الأول » من التأويلات الثلاثة التي ذكروها . 


فالجواب عنه : أن حاصل ذلك الكلام يرجع إلى تفصيل الضيق والحرج باستيلاء الغم 
والحزن على قلب الكافر » وهذا بعيد » لأنه تعالى ميز الكافر عن المؤمن بهذا الضيق والحرج › 
فلو كان المراد منه حصول الغم والحزن في قلب الكافر » لوجب أن يكون ما يحصل في قلب 
الكافر من الغموم والهموم والأحزان أزيد مما يحصل في قلب المؤمن زيادة يعرفها كل أحد ء 
ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك . بل الأمر في حزن الكافر والمؤمن على السوية » بل الحزن 
والبلاء فى حى المؤمن أكثر . قال تعالى ( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لحعلنا لمن يكفر 
بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ) وقال عليه السلام « خص اابلاء بالأنبياء ثم بالأولياء ثم الأمثل 
فالأمثل » 
« وأما الوجه الثاني » من التأويلات الثلاثة فهو أيضا مدفوع , لأنه يرجع حاصله الى إيضاح 


الواضحات لأن كل أحد يعلم بالضرورة أن كل من هداه الله تعالى الى الحنة بسبب الايمان فانه 
يفرح بسبب تلك الهداية وينشرح صدره للايمان مزيد انشراح في ذلك الوقت . وكذلك القول 


قوله تعالى : «كذلك يجعل الله الرجس» الآية سورة الأنعام ۱۹۱ 


في قوله ( ومن يريد أن يضله ) المراد من يضله عن طريق الجنة فانه يضيق قلبه في ذلك الوقت 
فان حصول هذا المعنى معلوم بالضرورة » فحمل الآية عليه إخراج هذه الآية من الفائدة . 

« وأما الوجه الثالث ¢ من الوجوه الثلاثة » فهو يقتضي تفكيك نظم الآية » وذلك لأن 
الآية تقتضي أن يحصل انشراح الصدر من قبل الله أولا » ثم يترتب عليه حصول الهداية 
والايمان » وأنتم عكستم القضية فقلتم العبد يجعل نفسه أولا منشرح الصدر › ثم إن الله تعالى 
بعد ذلك بهديه بمعنى أنه يخصه بمزيد الألطاف الداعية له الى الثبات على الايمان » والدلائل 
اللفظية إغا يمكن التمسك بها إذا أبقينا ما فيها من التركيبات والترتيببات فأما إذا أ بطلناها 
وأزلناها لم يمكن التمسك بشيء منها أصلا » وفتح هذا الباب يوجب أن لا يكن التمسك 
بشىء من الآيات » وإنه طعن في القرآن وإخراج له عن كونه حجة » فهذا هو الكلام الفصل في 
هذه السؤالات » ثم إنا نختم الكلام في هذه المسألة هذه الخاتمة القاهرة وهي أنا بينا أن فعل 
الايمان يتوقف على أن يحصل فى القلب داعية جازمة الى فعل الايمان وفاعل تلك الداعية هو الله 
تعالى » وكذلك القول في جانب الكفر ولفظ الآية منطبق على هذا المعنى » لأن تقدير الآية فمن 
يرد الله أن بهديه قوی في قلبه ما يدعوه الى الايمان ومن يرد أن يضله ألقى في قلبه ما يصرفه عن 
الايمان ويدعوه الى الكفر » وقد ثبت بالبرهان العقلى ان الأمر يجب أن يكون كذلك » وعلى 
هذا التقدير : فجميع ما ذكرتّوه من السؤالات ساقط » والله تعالى أعلم بالصواب 1 

« المسألة الثالثة © في تفسير ألفاظ الآية » أما شرح الصدر ففي تفسيره وجهان : 


« الوجه الأول € قال الليث : يقال شرح الله صدره فانشرح أى وسع صدره لقبول 
ذلك الأمر فتوسع . وأقول : إن الليث فسر شرح الصدر بتوسيع الصدر . ولا شك أنه ليس 
المراد منه أن يوسع صدره على سبيل الحقيقة » لأنه لا شبهة أن ذلك محال » بل لا بد من تفسير 
توسيع الصدر فنقول : تحقيقه ما ذكرناه فيا تقدم ولا بأس باعادته . فنقول إذا اعتقد الانسان 
في عمل من الأعمال أن نفعه زائد وخيره راجح مال طبعه اليه » وقويت رغبته في حصوله 
وحصل في القلب استعداد شديد لتحصيله » فتسمى هذه الحالة بسعة النفس » وإذا اعتقد في 
عمل من الأعمال أن شره زائد وضرره راجح عظمت النفرة عنه وحصل في الطبع نفرة ونبوة عن 
قبوله » ومعلوم أن الطريق إذا كان ضيقا لم يتمكن الداخل من الدخول فيه » وإذا كان واسعا 
قدر الداخل على الدخول فيه فاذا حصل اعتقاد أن الأمر الفلاني زائد النفع والخير وحصل 
اميل اليه » فقد حصل ذلك الميل في ذلك القلب » فقيل : اتسع الصدر له وإذا حصل اعتقاد 
أنه زائد الضرر والمفسدة لم يحصل في القلب ميل اليه فقيل إنه ضيق فقد صار الصدر شبيها 
بالطريق الضيق الذى لا يمكن الدخول فيه » فهذا تحقيق الكلام في سعة الصدر وضيقه . 
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ل والوجه الثاني » في تفسير الشرح يقال : شرح فلان أمره إذا أظهره وأوضحه وشرح 
المسألة إذا كانت مشكلة فبينها . 

واعلم أن لفظ الشرح غير مختص بالجانب الحق » لأنه وارد في الاسلام في قوله.( أفمن 
شرح الله صدره للاسلام ) وفي الكفر في قوله ( ولكن من شرح بالكفر صدرا ) قال المفسرون : 
لما نزلت هذه الآية سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل له : كيف يشرح الله صدره ؟ فقال 
عليه السلام « يقذف فيه نورا حتى ينفسح وينشرح » فقيل له وهل لذلك من أمارة يعرف بها ؟ 
فقال عليه السلام « الانابة الى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل 
نزول اموت » وأقول هذا الحديث من أدل الدلائل على صحة ما ذكرناه في تفسير شرح الله 
|الصدر , وتقر يره أن الانسان إذا تصور أن الاشتغال بعمل الآخرة زائد النفع والخر » وأن 
"الالتتهال بعمل:الدانيا زائد الضرر والشرء فاذا حصل الحزم بذلك إما بالبرهان أو بالتجربة أو 
التقليد لا بد وأن يترتب على حصول هذا الاعتقاد حصول الرغبة في الآخرة » وهو المراد من 
الانابة الى دار الخلود والنفرة عن دار الدنيا » وهو المراد من التجافي عن دار الغرور. وأما 
الاستعداد للموت قبل نزول الموت فهو مشتمل على الأمرين » أعني النفرة عن الدنيا والرغبة 
في الآخرة . 

إذا عرفت هذا فنقول : الداعي الى الفعل لا بد وأن يحصل قبل حصول الفعل » وشرح 
الصدر للايمان عبارة عن حصول الداعي الى الايمان » فلهذا المعنى أشعر ظاهر هذه الآية بأن 
شرح الصدر متقدم على حصول الاسلام > وكذا القول في جانب الكفر . 

أما قوله 8 ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا € ففيه مباحث : 


« البحث الأول € قرأ ابن كثير ( ضيقا ) ساكنة الياء وكذا في كل القرآن . والباقون 
مشددة الياء مكسورة » فيحتمل أن يكون المشدد والمخفف بمعنى واحد » كسيد وسيد » وهين 
وهين ولين ولين » وميت وميت ٠»‏ وقرأ نافع وأبو بكر عن عاصم ( حرجا ) بكسر الراء , 
والباقون بفتحها قال الفراء : وهو في كسره ونصبه بمنزلة الوجل والوجل . والقرد والقرد . 
والدنف والدنف . قال الزجاج : الحرج في اللغة أضيق الضيق ومعناه : أنه ضيق جدا » فمن 
قال : أنه رجل حرج الصدر بفتح الراء فمعناه : ذوحرج في صدره » ومن قال : حرج جعله 
فاعلا » وكذلك رجل دنف ذو دنف » ودنف نعت . 


حرجة » وهو الموضع الكثير الاشجار الذى لا تناله الراعية . وحكى الواحدى في هذا الباب 
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حكايتين: إحداهما: روى عن عبيد بن عمير عن ابن عباس انه قرأ هذه الاية وقال: هل ههنا 
أحد من بني بكر. قال رجل: نعم . قال: ما الحرجة فيكم. قال: الوادي الكثير الشجر 
المشتبك الذى لا طريق فيه. فقال ابن عباس: كذلك قلب الكافر. الثانية: روى الواحدى 
عن ابي الصلت الثقفي قال : قرأ عمر بن الخطاب رصي الله عنه هذه الاية . ثم قال : ائتوني 
برجل من كنانة جعلوه راعيا فاتوا به. فقال له عمر: يا فتى ما الحرجة فيكم . قال: الحرجة فينا 
الشجرة تحدق بها الاشجار فلا يصل اليها راعية ولا وحشية. فقال عمر: كذلك قلب الكافر لا 
يصل اليه شيء من الخير . 

أما قوله تعالى # كأنما يصعد فى الساء # ففيه بحثان : 

©« البحث الأول € قرأ ابن كثير ( يصعد ) ساكنة الصاد وقرأ أبو بكر عن عاصم 
( يصاعد ) بالالف وتشديد الصاد بمعنى يتصاعد » والباقون ( يصعد ) بتشديد الصاد والعين 
بغير الف . أما قراءة ابن كثير( يصعد ) فهي من الصعود » والمعنى : أنه في نفوره عن الاسلام 
وثقله عليه بمنزلة من تكلف الصعود الى السماء » فك أن ذلك التكليف ثقيل على القلب › 
فكذلك الايمان ثقيل على قلب الكافر وأما قراءة أبي بكر ( يصاعد ) فهو مثل يتصاعد . وأما 
قراءة الباقين ( يصعد ) فهي بمعنى يتصعد فادغمت التاء في الصاد ومعنى يتصعد يتكلف ما 

« البحث الثاني € في كيفية هذا التشبيه وجهان : الأول : كما أن الانسان إذا كلف 
الصعود الى الساء ثقل ذلك التكليف عليه » وعظم وصعب عليه » وقويت نفرته عنه , 
فكذلك الكافر يثقل عليه الايمان وتعظم نفرته عنه . والثاني : أن يكون التقدير أن قلبه ينبو 
عن الاسلام ويتباعد عن قبول الايمان » فشبه ذلك البعد ببعد من يصعد من الأرض الى 
السماء . 

أما قوله # كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون 4 ففيه بحثان : 

ل البحث الأول » الكاف في قوله ( كذلك ) يفيد التشبيه بشىء » وفيه وجهان : 
الأول : التقدير أن يجعل الله الرجس عليهم كجعله ضيق الصدر في قلوبهم . والثاني : قال 
الزجاج التقدير : مثل ما قصصنا عليك . يجعل الله الرجس . 

ل البحث الثاني € اختلفوا في تفسير ( الرجس ) فقال ابن عباس : هو الشيطان يسلطه 
الله عليهم وقال مجاهد ( الرجس ) ما لا خير فيه . وقال عطاء ( الرجس ) العذاب . وقال 

الفخر الرازي ج١1‏ م7١‏ 
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الزجاج ( الرجس ) اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة . 


ولنختم تفسير هذه الآية بما روى عن محمد بن كعب القرظي أنه قال تذاكرنا في أمر 
القدرية عند ابن عمر. ب وس يك باصي GG‏ ا اا 
وسلم» > فاذا كان يوم القيامة نادى مناد وقد جمع الناس بحيث يسمع الكل أين خصاء الله 
فتقوم القدرية وقد أورد القاضي هذا الحديث فى تفسيره . وقال: هذا الحديث من أقوى ما يدل 
على أن القدرية هم الذين ينسبون أفعال العباد الى الله تعالى قضاء وقدراً وخلقاء لأن الذين 
يقولون هذا القول. هم خصاء الله » لأنهم يقولون لله أي ذنب لنا حتى تعاقبناء وأنت الذي 
خلقته فينا وأردته مناء وقضيته عليناء ولم تخلقنا إلا له وما یسرت لنا غیره» فهؤلاء لا بد وأن 
يكونوا خصاء الله بسبب هذه الحجة أما الذين قالوا: ان الله ممكن وأزاح العلة» وانما أتى 
العبد من قبل نفسه» فكلامه موافق لما يعامل به من انزال العقوبة» فلا يكونون خصاء الله 
بل يكونون منقادين لله هذا كلام القاضي وهو عجيب جدا وذلك لأنه يقال له يبعد منك انك 
عرفت من مذاهب خصومك انه ليس للعبد على الله حجة ولا استحقاق بوجه من الوجوه. وأن 
كل ما يفعله الرب في العبد فهو حكمة وصواب» وليس للعبد على الرب اعتراض ولا مناظرة» 
فكيف يصير الانسان الذي هذا دينه واعتقاده خصا لله تعالى. أما الذين يكونون خصاء لله 
فهم المعتزلة وتقريره من وجوه: الأول: انه يدعى عليه وجوب الثواب والعوض ١‏ ويقول: لو 
لم تعطني ذلك لخرجت عن الاههية وصرت معز ولا عن الربوبية وصرت من جملة السفهاء. فهذا 
الذي مذهبه واعتقاده ذلك هو الخصم لله تعالى. والثاني: أن من واظب على الكفر سبعين 
eS‏ 
ان رب العالمين أعطاه النعم الفائقة والدرجات الزائدة أ ا أراد أن يقطع تلك 
النعم عنه لحظة واحدة. فذلك العب يقول: أا الاله إياك. ثم إياك أن تترك ذلك لحظة 
واحدة» فانك ان تركته لحظة واحدة صرت معز ولا عن الالهية والحاصل : 0 
على ذلك الايمان لحظة واحدة أوجب على الاله إيصال تلك النعم مدة لا آخر لهاء ولا طريق له 
البتة الى الخلاص عن هذه العهدةء فهذا هو الخصومة . أما من يقول إنه لا حق لأحد من 
الملائكة والأنبياء على الله تعالى. وكل ما يوصل اليهم من الثواب فهو تفضل وإحسان من الله 
تعالى» فهذا لا يكون خصم . 


ل والوجه الثالث € في تقرير هذه الخصومة ما حكى أن الشيخ أبا الحسن الاشعرى )ا 
فارق مجلس أستاذه أبي على الجبائي وترك مذهبه وكثر اعتراضه على أقاويله عظمت الوحشة 
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بينهم| فاتفق أن يوما من الأيام عقد الجبائي مجلس التذكير وحضرعنده عالم من الناس » وذهب 
الشيخ أبو الحسن الى ذلك المجلس » وجلس في بعض الجوانب مختفيا عن الجبائي » وقال 
لبعض من حضرهناك من العجائز إني أعلمك مسألة فاذكر بها لهذا الشيخ قولي له كان لي ثلاثة 
من البنين واحد كان فى غاية الدين والزهد . والثاني كان في غاية الكفر والفسق » والثالث كان 
صبيا لم يبلغ » فاتوا على هذه الصفات فأخبرني أيها الشيخ عن أحوالهم . فقال الجبائي : 
أما الزاهد . ففي درجات الحنة » وأما الكافر » ففي دركات النار » وأما الصبي » فمن أهل 
السلامة . قال قول له : لوأن الصبي أراد أن يذهب الى تلك الدرجات العالية التي حصل 
فيها أخوه الزاهد هل يمكن منه . فقال الجبائي : لا لأن الله يقول له إنما وصل الى تلك 
الدرجات العالية بسبب أنه أتعب نفسه في العلم والعمل » وأنت فليس معك ذاك فقال أبو 
الحسن : قولي له لوأن الصبي حينئذ يقول : يا رب العالمين ليس الذنب لي » لأنك أمتني قبل 
البلوغ ولوأ مهلتني فربما زدت على أخي الزاهد في الزهد والدين . فقال الجبائي : يقول الله له 
ال 2 ا ا ا ال له لاله 
راعيت مصلحتك وأمتك حتى تنجو من العقاب » فقال أبو الحسن : قولي له لو أن الأخ 
' الكافر الفاسق رفع رأسه من الدرك الأسفل من النار » فقال : يا رب العالمين » ويا أحكم 
الحاكمين . ويا أرحم الراحمين » كما علمت من ذلك الأخ الصغير أنه لو بلغ كفر علمت منى 
ذلك » فلم راعيت مصلحته وما راعيت مصلحتي ؟ قال الراوى : فلما وصل الكلام الى هذا 
الموضع انقطع الجبائي . فلا نظر رأى أبا الحسن . فعلم أن هذه المسألة منه » لا من 
العجوز » ثم إن أبا الحسين البصرى جاء بعد أربعة أدوار أو أكثر من بعد الحبائي فأراد أن 
يجيب عن هذا السؤال . فقال : نحن لا نرضى في حى هؤلاء الاخوة الثلاثة بهذا الحواب الذى 
ذكرتم » بل لنا ههنا جوابان آخران سوى ما ذكرتم » ثم قال : وهو مبني على مسألة اختلف 
شيوخنا فيها » وهي أنه هل يجب على الله أن يكلف العبد أم لا ؟ فقال البصريون : التكليف 
محض التفضل والاحسان > وهوغير واجب على الله تعالى . وقال البغداديون : إنه واجب على 
الله تعالى . قال : فان فرعنا على قول البصريين » فاته تعالى أن يقول لذلك الصبي إني طولت 
عمر الأخ الزاهد » وكلفته عنى سبيل التفضل ولم يلزم من كوني متفضلا على أخيك الزاهد 
هذا الفضل أن أكون متفضلا عليك بثله . وأما إن فرعنا على قول البغداديين . فالجواب أن 
يقال : إن إطالة عمر أخيك وتوجيه التكليف عليه كان إحسانا في حقه » ولم يلزم منه عود 
مفسدة الى الغير فلا جرم . فعلته وأما إطالة عمرك وتوجيه التكليف عليك كان ا 
مفسدة الى غيرك > فلهذا السبب ما فعلت ذلك فى حقك فظهر الفرق هذا اسمن كام ای 
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ےر 


وهندًا م صراط ربك مسقي قف نت لموم بذ كرون ي 


ل 
تخليص إه عن سؤال العبد . وأقول قبل الخوض في الجواب عن كلام أبي الحسين : صحة 
هذه المناظرة الدقيقة بين العبد وبين الله » إنما لزمت على قول المعتزلة . وأما على قول 
أ صحابنا رحمهم الله فلا مناظرة البتة بين العبد وبين الرب » وليس للعبد أن يقول لربه » لم 
فعلت كذا ؟ أوما فعلت كذا . فثبت أن خص)اء الله هم المعتزلة » لا أهل السنة وذلك يقوى 
غرضنا ويحصل مقصودنا » ثم نقول : ظ 

أما الجواب الأول: وهو أن إطالة العمر وتوجيه التكليف تفصل . فيجوز ان و 
بعضنا دون بعض . فنقول : هذا الكلام مدفوع . لانه تعالى لما أوصل التفضل الى أحده)| . 
فالامتناع من إيصاله الى الثاني قبيح من الله تعالى. لان الايصال الى هذا الثاني . ليس فعلا 
شاقا على الله تعالى» ولا يوجب دخول نقصان فى ملكه بوجه من الوجوه . وهذا الثاني يحتاج الى 
ذلك التفضل ومثل هذا الامتناع قبيح في الشاهد . ألا ترى أن من منع غيره من النظر في مراته 
المنصوبة على الجدار لعامة الناس قبح ذلك منه . لأنه منع من ' التفع مع من غير اندفاع صرر اليه . 
ولا وصول نفع اليه فان كان حكم العقل بالتحسين والتقبيح مقبولا ٠‏ فليكن مقبولا ههنا. وإن 
لم يكن مقبولا لم يكن مقبولا البتة في شي ء ء من المواصع . وتبطل كلية مذهبكم . فثبت أن هذا 
الجواب فاسد . 

وأما الحواب الثاني : فهو أيضاً فاسد » وذلك لأن قولنا تكليفه يتضمن مفسدة ليس 
معناه أن هذا التكليف يوجب لذاته حصول تلك المفسدة » وإلا لزم أن تحصل هذه المفسدة 
أبدا في حق الكل وأنه باطل » بل معناه : أن الله تعالى علم أنه إذا كلف هذا الشخص , > فان 
إنساناً آخر يختار من قبل نفسه فعلا قبيحاً » > فان اقتضى هذا القدر أن يترك الله تكليفه , 
فكذلك قد علم من ذلك الكافر أنه إذا كلفه فانه يختار الكفر عند ذلك التكليف > فوجب أن 
يترك تكليفه » وذلك يوجب قبح تكليف من علم الله من حاله أنه يكفر » وإن لم يجب ههنا لم 
يجب هنالك . وأما القول بأنه يجب عليه تعالى ترك التكليف إذا علم أن غيره يختار فعلا قبيحا 
عند ذلك التكليف » ولا يجب عليه تركه إذا علم تعالى أن ذلك الشخص يختار القبيح عند ذلك 
التكليف > فهذا محض التحكم . فثبت أن الجواب الذي استخرجه أبو الحسين بلطيف فكره , 
ودقيق نظره بعد أربعة أدوار ضعيف » وظهر أن خحصا ء الله هم المعتزلة › > لا أصحابنا » والله 
اقل 

. قوله تعالى # وهذا صراط ربك مستقها قد فصلنا الآيات لقوم يذكر ون » 


قوله تعالى: «وهذا صراط ربك مستقيأ» الآية سورة الأنعام 1۹۷ 


في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى * قوله ( وهذا ) إشارة إلى مذكور تقدم ذكره . وفيه قولان : الأول : 
وهو الأقوى عندي أنه إشارة إلى ما ذكره وقرره فى الآية المتقدمة وهو أن الفعل يتوقف على 
الداعي وحصول تلك الداعية من الله تعالى , > فوجب كون الفعل من الله تعالى » وذلك يوجب 
التوحيد المحض وهو كونه تعالى مبدثاً لجميع الكائنات والممكنات » وإنما سماه ه صراطاً لأن العلم 
به يؤدي إلى العلم بالتوحيد الحق » وإغا وصفه بكونه مستقها لأن قول المعتزلة غير مستقيم » 
وذلك لأن رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر إما أن يتوقف على المرجح أو لا يتوقف » فان 
تؤقف على المرجح لزم أن يقال الفعل لا يصدر عن القادر إلا عند انضمام الداعي اليه » وحينئذ 
يتم قولنا . ويكون الكل بقضاء الله وقدره ويبطل قول المعتزلة > وإما أن لا يتوقف رجحان 
أحد طرفي الموج حر ع سح وي ا مطل ع ال ء فى كل الممكنات 
والمحدثات » وحينئذ يلزم : نفي الصنع والصانع وإبطال القول بالفعل والفاعل والتأثير والمؤثر . 
فأما القول بأن هذا الرجحان يحتاج إلى المؤثر فى بعض الصور دون البعض کا يقول هؤلاء 
المعتزلة فهو معوج غير مستقيم » إنما المستقيم هو الحكم بثبوت الحاجة على الاطلاق . وذلك 
يوجب عين مذهبنا . فهذا القول هو المختار عندي في تفسير هذه الآية . 

ل القول الثاني 4 أن قوله ( وهذا صراط ربك مستقيا ) إشارة إلى كل ما سبق ذكره في 
E‏ ریف هدا !الى اتف عا عمد دين ربك مستقيا وقال ان 
مسعود يعني القرآن . والقول الأول أولى . لأن عود الأشارة إلى أقرب المذكورات أولى . 

وإذا ثبت هذا فنقول : لما أمر الله تعالى بمتابعة ما في الآية المتقدمة وجب أن تكون من 
المحكمات لا من المتشابهات لأنه تعالى إذا ذكر شيا وبالغ في الأمر بالتمسك به والرجوع إليه 
والتعويل عليه وجب أن يكون من المحكمات . فثبت أن الآية المتقدمة من المحكمات وأنه يجب 
إجراؤها على ظاهرها ويحرم التصرف فيها بالتأويل . 

« المسألة الثانية ‏ قال الواحدى : انتصب مستقها على الحال » والعامل فيه معنى 
هذا وذلك لأن «اذا» يتضمن معنى الأشارة » كقولك : هذا زيد قائم| معناه أشير اليه في حال 
قيامه » وإذا كان العامل في ا حال معنى الفعل لا الفعل . لم يجز تقديم الحال عليه لا يجوز قائ 
هذا زيد » و يجوز ضاحكا جاء زيد . 

أما قوله # قد فصلنا الآيات لقوم يذكر ون 4 

فقول ما اننطول الآيات فمعناه ذكرها فصلا فصلا بحيث لا يختلط واحد منها 


۱۹۸ قوله تعالى ر هم دار السلام عند ربهم»الآية سورة الأنعام 

رر ےر مس و سير OAS‏ 

هم دار للع عند روم وه يما نوا بعملون 070 

بالآخر » والله تعالى قد بين صحة القول بالقضاء والقدر فى أيات كثيرة من هذه السورة متوالية 
متعاقبة » بطرق كثيرة ووجوه مختلفة . وأما قوله ( لقوم يذكرون ) فالذي أظنه والعلم عند الله 
أنه تعالى إنما جعل مقطع هذه الآية هذه اللفظة لأنه تقرر في عقل كل واحد أن أحد طرفي 
الممكن لا يترجح على الآخر إلا لمرجح . فكأنه تعالى يقول للمعتزلى : أيها المعتزلى تذكر ما 
تقرر في عقلك أن الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر » إلا لمرجح . حتى تزول الشبهة 

قوله تعالى # هم دار السلام عند ر بهم وهو وليهم با كانوا يعملون » 


أعلم أنه تعالى لما بين عظيم نعمه في الصراط المستقيم وبين أنه تعالى معد مهيىء لمن 
يكون من المذكورين بين الفائدة الشريفة التي تحصل من التمسك بذلك الصراط المستقيم › 
فقال ( لهم دار السلام عند ربهم ) وفي هذه الآية تشريفات . 

© النوع الأول € قوله ( لهم دار السلام ) وهذا يجب الحصرء فمعناه : لهم دار 
السلام لا لغيرهم . وف قوله ( دار السلام ) قولان : 
© القول الأول » أن السلام من أسماء الله تعالى » فدار السلام هي الدار المضافة إلى الله 
تعالى » كا قيل للكعبة ‏ بيت الله تعالى - وللخليفة ‏ عبدالله - 


+ والقول الثاني »* أن السلام صفة الدار » ثم فيه وجهان : الأول : المعنى دار 
السلامة .» والعرب تلحق هذه الماء في كثير من المصادر وتحذفها يقولون ضلال وضلالة » 
وسفاه وسفاهة » ولذاذ ولذاذة » ورضاع ورضاعة » الثاني : أن السلام جمع السلامة » وإما 
سميت الجنة بهذا الاسم لأن أنواع السلامة حاصلة فيها بأسرها . 


إذا عرفت هذين القولين : فالقائلون بالقول الأول قالوا به لأنه أولى . لأن إضافة الدار 
إلى الله تعالى نهاية فى د تشريفها وتعزيمها وإكبار قدرها » فكان ذكر هذه الاضافة مبالغة في تعظيم 
الأمر والقائلون بالقول الثاني رجحوا قولهم من وجهين : : الأول 8 : أن وضف الدار بكونها دار 
السلامة أدخل في الترغيب من إضافة الدار إلى الله تعالى » والثاني : أن وصف الله تعالى بأنه 
السلام في الأصل مجاز » وإنما وصف بذلك لأنه تعالى ذو السلام > فاذا أمكن حمل الكلام على 


حقيقته كان أولى . 


قوله تعالى: «وهو وليهم بما كانوا يعملون» الآية سورة الأنعام ۱۹ 


ل النوع الثاني 4 من الفوائد المذكورة في هذه الآية قوله ( عند ريسم ) ولي تفسيره 
وجوه : 

« الوجه الأول 4 المراد أنه معه عنده تعالى كا تكون الحقوق معدة مهيأة حاضرة . 
ونظيره قوله تعالى ( جزاؤهم عند ربهم ) وذلك نہاية في بيان وصوهم إليها » وكونهم على ثقة من 
ذلك . 


ل الوجه الثاني € وهو الأقرب إلى التحقيق أن قوله ( عند رم ) يشعر بأن ذلك الأمر 
الملدخر موصوف بالقرب من الله تعالى » وهذا القرب لا يكون بالمكان والجهة » فوجب كونه 
بالشرف والعلو والرتبة » وذلك يدل على أن ذلك الشيء بلغ في الكمال والرفعة إلى حيث لا 
يعرف كتهه إلا الله تعالى » ونظيره قوله تعالى ( فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين ) 

« الوجه الثالث € أنه قال في صفة الملائكة ( ومن عنده لا يستكبرون ) وقال في صفة 
المؤمنين فى الدنيا ‏ أنا عند المتكسرة قلوبهم لأجلي وقال أيضاً ‏ أنا عند ظن عبدى بي - وقال في 
صفتهم يوم القيامة (في مقعد صدق عند مليك مقتدر ) وقال في دارهم (هم دار السلام عند 
رمهم ) وقال في ثوابهم (جزاؤهم عند ربهم) وذلك يدل على أن حصول كمال صفة العبودية 
بواسطة صفة العندية . 

« النوع الثالث ) من التشريفات المذكورة في هذه الآية قوله ( وهو وليهم ) والوالي 
معناه القريب ٠‏ فقوله ( عند ربهم ) يدل على قريهم من الله تعالى » وقوله ( وهو وليهم ) يدل 
على قرب الله منهم » ولا نرى في العقل درجة للعبد أعلى من هذه الدرجة » وأيضا فقوله ( وهو 
وليهم ) يفيد الحصرء أي لاولى هم إلا هو > وكيف وهذا التشريف إنما حصل على التوحيد 
المذكور في قوله ( فمن.يرد الله أن يديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره 
ضيقا حرجا ) فهؤلاء الأقوام قد عرفوا من هذه الآية أن المدبر والمقدر ليس إلا هو ء وأن النافع 
والضار ليس إلا هو. وأن المسعد والمشقى ليس إلا هو. وأنه لا مبدىء للكائنات والممكنات 
إلا هو » فل) عرفوا هذا انقطعوا عن كل ما سواه » فا كان رجوعهم إلا اليه » وماكان توكلهم 
إلا عليه » وما كان أنسهم إلا به » وما كان خضوعهم إلا له » فلا صاروا بالكلية » لا جرم » 
قال تعالى ( وهو وليهم ) وهذا إخبار بأنه تعالى متكفل بجميع مصالحهم في الدين والدنيا , 
ويدخل فيها الحفظ والحراسة والمعونة والنصرة وإيصال الخيرات ودفع الآفات والبليات . 


ثم قال تعالى ل بما كانوا يعملون € وإنما ذكر ذلك لثلا ينقطع المرء عن العمل » فان 
اا ا ا و مذي وكيا ند اباك 


3 قوله تعالى ٠‏ ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الحن»الآية سورة الأنعام 


27 دوع ده رص ص ورور‎ < < O AI 


ووم تحشرهم .م حميعا بلمعشر ابن قد أستكترم من اليس وقال 58 من 


م جل همه لج ع مه 3 
م ص ذأ صصص 1 رص صوص 


الإنس ربنا أستمته حي يبعض وبلغتا أ اجا اى حلت لا مال الثار مون 


- ۇر ور 


حَلدِينَ فيا إلا ما شاء ا ا 


النفسانية قد تنزل من النفس إلى البدن » مثل ما إذا تصور أمرا مغضبا ظهر الأثر عليه في 
البذن » فيسخن البدن ويحمى » فكذلك الميأت البدنية قد تصعد من البدن إلى النفس » فاذا 
واظب الانسان على أعمال البر والخير ظهرت الآثار المناسبة لما في جوهر النفس » وذلك يدل 
على أن السالك لا بد له من العمل . وأنه لا سبيل له إلى تركه البتة . 


قوله تعالى [ ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال أولياؤهم 
من الاس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين 
فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم # 

أعلم أنه تعالى لما بين حال من يتمسك بالصراط المستقيم , بين بعده حال من يكون 
بالضد من ذلك لتكون قصة أهل الحنة مردفة بقصة أهل النار . وليكون الوعيد مذكورا بعد 
الوعد » وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى € ( ويوم يحشرهم ) منصوب بمحذوف » أي واذكر يوم نحشرهم . أو 

يوم نحشرهم قلنا يا معشر الجن . أو يوم نحشرهم وقلنا يا معشر الجن » كان ما لا يوصف 

ل المسألة الثانية 4 الضمير فى قوله ( ويوم يحشرهم ) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : 

الأول : يعود إلى المعلوم > لا إلى المذكور . وهو الثقلان . وجميع المكلفين الذين علم أن الله 

يبعثهم . والثاني : أنه عائد إلى الشياطين الذين تقدم ذكرهم في قوله ( وكذلك جعلنا لكل نبي 
عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) 


©« المسألة الثالثة * فى الآية محذوف والتقدير : يوم نحشرهم جميعا فنقول : يا معشر 
الجن » فيكون هذا القائل هو الله تعالى » > كما انه الحاشر لجميعهم . وهذا القول منه تعالىبعد 
الحش رلا يكون إلا تبكيتا وبيانا لجهة أخهم وإن تمردوا في الدنيا فينتهي حالم في الأخرة إلى 


قوله تعالى : «وقال أولياؤهم من الأنس» الآية سورة الأنمام ا 


الاستسلام والانقياد والاعتراف بالجرم . وقال الزجاج : والتقدير فيقال لهم يامعشر الجن » لأنه 
يبعد أن يتكلم الله تعالى بنفسه مع الكفان » بدليل قوله تعالى في صفة الكفار ( ولا يكلمهم الله 
يوم القيامة ) 

أما قوله تعالى # قد استكثرتم من الأنس € فنقول : هذا لا بد فيه من التأويل . لأن 
الجن لا يقدرون على الاستكثار من نفس الانس » لأن القادر على الجسم وعلى الاحياء والفعل 
ل ا الله تعالى » فوجب أن يكون المراد قد استكثرتم من الدعاء إلى الضلال مع مصادفة 
الوك 

أما قوله # وقال أولياؤهم من الأنس ‏ فالأقرب أن فيه حذفا » فك قال للجن 
تبكيتا » فكذلك قال للانس توبيخا . لأنه حصل من الجن الدعاء » ومن الانس القبول › 
والمشاركة حاصلة بين الفريقين » فلم بكت تعالى كلا الفريقين حكي ههنا جواب الانس › 
وهوقوهم : ربنا استمتع بعضنا ببعض فوصفوا أ نفسهم بالتوفر على منافع الدنيا » والاستمتاع 
بلذاتها إلى أن بلغوا هذا المبلغ الذى عنده أيقنوا بسوء عاقبتهم . ثم ههنا قولان من 
قولهم استمتع بعضنا ببعض > المراد منه أنه استمتع الجن بالانس والأنس بالجن » وعلى هذا 
القول ففي المراد بذلك الاستمتاع قولان : 

« القول الأول » أن معنى هذا الاستمتاع هو أن الرجل كان إذا سإقر فأمبى بأرض 
قفر وخاف على نفسه قال : أعوذ بسيد هذا الوادى من سفهاء قومه » فيبيت أمنا في نفسه , 
فهذا استمتاع الأنس بالجن » وأما استمتاع الجن بالانس فهو أن الانس إذا عاذ بالجني » كان 
ذلك تعظها منهم للجن » وذلك الجني يقول : قد سدت الجن والانس » لأن الانس قد اعترف 
بقوله تعالى ( وأنه كان رجال من الأنس يعوذون برجال من الجن) . 

©« والوجه الثاني * في تفسير هذا الاستمتاع أن الأنس كانوا يطيعون الجن وينقادون 
فهذا استمتاع الجن بالانس . وأما استمتاع الأنس بالجن » فهو أن الجن كانوا يدلونهم على 
الزجاج . قال : وهذا أولى من الوجه المتقدم » والدليل عليه قوله تعالى ( قد استكثرتم من 
الأنس ) ومن كان يقول من الأنس أعوذ بسيد هذا الوادي . قليل . 


0" قوله تعالى: «وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواکم» الآية سورة الأتعام 


ل والقول الثاني 4 أن قوله تعالى ( ربنا استمتع بعضنا ببعض ) هو كلام الأنس 
خاصة » لأن استمتاع الجن بالانس وبالعكس أمر قليل نادر لا يكاد يظهر . أما استمتاع بعض 
الأنس ببعض » فهو أمر ظاهر . فوجب حمل الكلام عليه » وأيضا قوله تعالى ( وقال أولياؤهم 
من الأنس ربنا استمتع بعضنا ببعض ) كلام الأنس الذين هم أولياء الجن » فوجب أن يكون 
المراد من استمتاع بعضهم ببعض استمتاع بعض أولئك القوم ببعض 

ثم قال تعالى حكاية عنهم 8 وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا € فالمعنى : أن ذلك , 
الاستمتاع كان حاصلا إلى أجل معين ووقت محدود » ثم جاءت الخيبة والحسرة والندامة من 
حيث لا تنفع » واختلفوا في أن ذلك الأجل أي الأوقات ؟ فقال بعضهم : هو وقت الموت . 
وقال آخرون : هو وقت التخلية والتمكين . وقال قوم : المراد وقت المحاسبة في القيامة › 
والذين قالوا بالقول الأول قالوا أنه يدل على أن كل من مات من مقتول وغيره فانه يموت 
بأجله » لأنهم أقروا أنا بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا . وفيهم المقتول وغير المقتول 

ثم قال تعالى ل قال النار مثواكم 4 المثوى : المقام والمقر والمصير » ثم لا يبعد أن يكون 
للانسان مقام ومقر ثم يموت ويتخلص بالموت عن ذلك المثوى » فبين تعالى ان ذلك المقام 
والمثوى مخلد مؤبد وهو قوله ( خالدين فيها ) 

ثم قال تعالى ل إلا ما شاء الله # وفيه وجوه : الأول : أن المراد منه استثناء أوقات 
المحاسبة » لأن في تلك الأحوال ليسوا بخالدين في النار : الثاني : المراد . الأوقات التي 
ينقلون فيها من عذاب النار إلى عذاب الزمهرير . وروىأ: هم يدخلون واديا فيه برد شديد 
فهم يطلبون الرد من ذلك البرد إلى حر الجحيم الثالت ا استق "الله تحال 
قوما سبق في علمه أخهم يسلمون ويصدقون النبي ية . وعلى هذا القول يجب أن تكون «ما» 
بمعنى «من» قال الزجاج : والقول الأول أولى . لأن معنى الاستثناء اتما هو من يوم القيامة › 
لأن قوله ( ويوم يحشرهم جميعا ) هو يوم القيامة . ْ 

ثم قال تعالى ( خالدين فيها ) منذ يبعثون ( إلا ما شاء الله ) من مقدار حشرهم من 
قبورهم ومقدار مدتهم في محاسبتهم . الرابع : قال أبومسلم : هذا الاستثناء غير راجع إلى 
الخلود » وإنما هو راجع إلى الأجل المؤجل لهم » > فكأ : نهم قالوا : وبلغنا الأجل الذي أجلت 
لنا E E E‏ تعره كال و الك ابروا حم 
أهلكنا قبلهم من قرن ) وكا فعل في قوم نوح وعاد وتمود ممن أهلكه الله تعالى قبل الأجل الذي 
سباع إن الرصرك الاكلحافي لكاو العرار : استمتع بعضنا ببعض . وبلغنا 


قوله تعالى «كذلك نولي بعض الظالين» الآية سورة الألعام .. r‏ 


2 
م ساس صا م ر لير وس 


و كلك نول بعص آلظلمين بعضابعا كان وأ سبو هه 


ما سنميت لنا من الأجل إلا من شت أن تخترمه فاخترمته قبل ذلك بكفره وضلاله . 
وأعلم أن هذه الؤجه وان كان محتملا إلا أنه ترك لظاهر ترتيب ألفاظ هذه الآية . ولا 
أمكن إجراء الآية على ظاهرها فلا حاجة إلى هذا التكلف . 


ثم قال © إن ربك حكيم عليم # أي فيا يفعله من ثواب وعقاب وسائر وجوه 
المجازاة » وكانه تعالى يقول : إنما حكمت لمؤلء الكفار بعذاب الأبد لعلمي أ نهم يستحقون 
ذلك . والله أعلم . 

#المسألة الرابعة ‏ قال أبوعلى الفارسى قول( ارركم ) اوی اسم لمعدر دود 
المكان لأن قوله ( خالدين فيها ) حال وا سم الموضع لا يعمل عمل الفعل فقوله ( النار مثواكم ) 
معناه : النار أهل أن تقيموا فيها خالدين . 

قوله تعالى # وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون * فيه مسائل : 

© المسألة الأولى * فى الآية فوائد : 

يإ الفائدة الأولى * أعلم أنه تعالى لما حكي عن الجن والأنس أن بعضهم يتولى بعضا 
بين أن ذلك إغا يحصل بتقديره وقضائه . فقال ( وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا ) والدليل 
على أن الأمر كذلك . أن القدرة صالحة للطرفين أعني العداوة والصداقة » فلولا حصول 
الداعية الى الصداقة لما حصلت الصداقة » وتلك الداعية لا تحصل إلا بخلق الله تعالى قطعا 
للتسلسل . فثبت بهذا البرهان أنه تعالى هو الذي يولي بعض الظالمين بعضا وبهذا التقرير تصير 
هذه الآية دليلا لنا في مسألة الجبر والقدر . 

الفائدة الثانية ‏ أنه تعالى لما بين أهل الجنة أن لهم دار السلام » بين أنه تعالى وليهم 
بمعنى الحفظ والحراسة والمعونة والنصرة » فكذلك لا بين حال أهل النار ذكر أن مقرهم ومثواهم 
النار» ثم بين أن أولياءهم. من يشبههم في الظلم والخزى والنكال وهذه مناسبة حسنة لطيفة 1 

« الفائدة الثالثة ‏ كاف التشبيه فى قوله ( وكذلك نولي ) تقتضي شيئا تقدم ذكره » 
والتقدير : كأنه قال كما أنزلت بالجن والأنس الذين تقدم ذكرهم العذاب الأليم الدائم الذي لا 
مخلص منه ( كذلك نولي بعض الظلمين بعضا ) 


۲.٤‏ قوله تعالى « يا معشر الجن والانس الم يأتكم رسل منكم» ا سورة الأنعام 
E‏ روم برى زر رر ب ر م زرو رو رو وز رو 


. ا يصون ليك #بتتى وينذرونكر 


1 جع ورم رورس 

اىي 

ل الفائدة الرابعة #* ( وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا ) لأن الجنسية علية الضم › 
فالارواح الخبيثة تنضم إلى ما يشاكلها في الخبث » وكذا القول في الأرواح الطاهرة > فكل أحد 
متم بشأن من يشاكله في النصرة والمعونة والتقوية . والله أعلم . 


© المسألة الثانية € الآية تدل على أن الرعية متى كانوا ظالمين > فالله تعالى يسلط عليهم: 
ظاما مثلهم قان أرادوا أن يتخلصوا من ذلك الأمير الظالم فليتركوا الظلم . وأيضاً الآية تدل 
على أنه لا بد في الخلق من أمير وحاكم » لأنه تعالى إذا كان لا يخلى أهل الظلم من أميرظالم » 
فبأن لا يخلي أهل الصلاح من أمير يحملهم على زيادة الصلاح كان أولى . قال علي رضي الله 
عنه : لا يصلح للناس إلا أمير عادل أو جائر » فأنكروا قوله ( أو جائر ) فقال : نعم يؤمن 
السبيل » ويمكن من إقامة الصلوات . وحج البيت . وروي أن اباذر سأل الرسول ني 
الامارة » فقال له : « إنك ضعيف وإنها أمانة وهي في القيامة خزى وندامة إلا من أخذها 
بحقها وأدى الذى عليه فيها » وعن مالك بن دينار : جاء في بعض كتب الله تعالى ‏ أ نا الله مالك 
الملوك قلوب الملوك ونواصيها بيدي فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه 
نقمة لا تشغلوا أنفسكم بسبب الملوك لكن توبوا إلى أعطفهم عليكم - 

#8 أما قوله بما كانوا يكسبون € فالمعنى نولي بعض الظالمين بعضا بسبب كون ذلك 
البعض مكتسبا للظلم » والمراد منه ما بينا أن الجنسية علة للضم . 

قوله تعالى ‏ يا معشر الجن والآنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي 
وينذر ونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم 
اہم كانوا كافر ين 4 

أعلم أن هذه الآية من بقية ما يذكره الله تعالى في توبيخ الكفار يوم القيامة » وبين تعالى 
أنه لا يكون لهم إلى الجحود سبيل » فيشهدون على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين » وإنهم لم 


1 قوله تعالى : ويا معشر الجن والأنس الم يأتكم رسل » الآية سورة الأنعام ۲.0 
يعذبوا إلا بالحجة . وفى الآية مسائل : 


© المسألة الأولى * قال أهل اللغة : المعشر . كل جماعة أمرهم واحد . ويحصل بينهم 
معاشرة وتخالطة » والجمع : المعاشر . وقوله ( رسل منكم ) اختلفوا هل كان من الجن رسول 
أم لا ؟ فقال الضحاك : أرسل من الجن رسل كالأنس وتلا هذه الآية وتلا قوله ( وإن من أمة 
إلا خلا فيها نذير ) ويمكن أن يحتج الضحاك بوجه آخر وهو قوله تعالى ( ولو جعلناه ملكا 
لجعلناه رجلا ) قال المفسرون : السبب فيه أن استئناس الانسان أكمل من استئناسه بالملك . 
فوجب فى حكمة الله تعالى أن يجعل رسول الأنس من الأنس ليكمل هذا الاستئناس . 


إذا ثبت هذا المعنى » فهذا السبب حاصل في الجن » فوجب أن يكون رسول الجن من 
الجن . 

« والقول الثاني € وهو قول الأكثرين : أنه ما كان من الجن رسول البتة » و إنما كان 
الرسل من الأنس . وما رأيت فى تقرير هذا القول حجة الا ادعاء الاجماع > وهو بعيد لأنه 
كيف ينعقد الاجماع مع حصول الاختلاف » ويمكن أن يستدل فيه بقوله تعالى ( أن الله اصطفى 
آدام ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ) وأجمعوا على أن المراد مهذاالاصطفاءائما هو 
النبوة » فوجب كون النبوة حصوصة ببؤلاء القوم فقط › فاما تمسك الضحاك بظاهر هذه الآية 
فالكلام عليه من وجوه : الأول : أنه تعالى قال ( يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل 
منكم ) فهذا يقتضي أن رسل الجن والانس تكون بعضا من أبعاض هذا المجموع . و إذا كان 
الرسل من-الأنس كان الرسل بعضا من أبعاض ذلك المجموع » فكان هذا القدر كافيا في حمل 
اللفظ على ظاهره » فلم يلزم من ظاهر هذه الآية إثبات رسول من الجن . الثاني : لا يبعد أن 
يقال : إن الرسل كانوا من الأنس إلا أنه تعالى كان يلقي الداعية في قلوب قوم من الجن حتى 
يسمعوا كلام الرسل ويأتوا قومهم من الجن ويخبرونهم بجا سمعوه من الرسل وينذرونهم به » 
كما قال تعالى ( وإذا صرفنا اليك نفرا من الجن ) فأولئك الجن كانوا رسل الرسل » فكانوا رسا 
لله تعالى » والدليل عليه : أنه تعالى سمي رسل عيسى رسل نفسه . فقال ( إذ أرسلنا إليهم 
اثنين ) وتحقيق القول فيه أنه تعالى إنما بكت الكفار بهذه الآية لأنه تعالى أزال العذر وأزاح 
العلة » بسبب أنه أرسل الرسل إلى الكل مبشرين ومنذرين. فاذا وصلت البشارة والنذارة إلى 
الكل بهذا الطريق »:فقد حصل ما هو المقصود من ازاحة العذر وإزالة العلة ٠‏ فكان المقصود 
حاصلا . 


الوجه الثالث » في الجواب قال الواحدي : قوله تعالى ( رسل منكم ) أراد من 


۲۰٦‏ . قوله تعا ى : «ذلك أن لم ي يكن ربك مهلك القرى ( الآية سورة الأتعام 


ماص خخ 7و او ؤم > 


ذلك ان لم د يكن رَبك مهلك افر بطم وألا فرت 92 


أحدكم وهو الأنس وهو كقوله ( يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ) أي من أحده) وهو الملح الذي 
ليس بعذب . 

وأعلم أن الوجهين الأولين لا حاجة معه| إلى ترك الظاهر . أما هذا الثلث فانه يوجب 
ترك الظهر . ولا يجوز المصير اليه إلا بالدليل المنفصل . 
٠‏ أما قوله ( يقصون عليكم آياتي ) فالمراد منه التنبيه على الأدلة بالتلاوة وبالتأويل 
( وينذرونكم لقاء يومكم هذا ) أي يخوفونكم عذاب هذا اليوم فلم يجدوا عند ذلك 
الاعتراف » فلذلك قالوا : شهدنا على أنفسنا . 

فان قالوا : ما السبب في أنهم أقروا فى هذه الآية بالكفر وجحدوه في قوله ( والله ربنا ما 

قلنا يوم القيامة يوم طويل والأحوال فيه مختلفة . فتارة يقرون » وأخرى يجحدون » 
وذلك يدل على. شدة خوفهم واضطراب أحواهم > فان من عظم خوفه كثر الاضطراب ف 
كلامه . 

ثم قال تعالى ‏ وغرتهم الحياة الدنيا © والمعنى أنهم لما أقروا على أنفسهم بالكفر , 
فكأنه تعالى يقول . وإنما وقعوا في ذلك الكفر بسبب أنهم غرتهم الحياة الدنيا . 

ثم قال تعالى ‏ وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين € والمراد أنهم وأن بالغوا في 
عداوة الأنبياء والطعن في شرائعهم ومعجزاتهم . إلا أن عاقبة أمرهم أنهم أقرواعلى أنفسهم 
شرح أحواهم في القيامة زجرهم في الدنيا عن الكفر والمعصية : 

وأعلم أن أصحابنا يتمسكون بقوله تعالى ( ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم أياتي 
وينذرونكم لقاء يومكم هذا ) على أنه لا يحصل الوجوب البتة قبل ورود الشرع » فانه لوحصل 
الوجوب واستحقاق العقاب قبل ورود الشرع لم يكن هذا التعليل والذكر فائدة : 

قوله تعالى « ذلك أن لم ي يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون 4 


قوله تعالى : وذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى» سورة لأنعام ¥. 


أعلم أنه تعالى لما بين أنه ما عذب الكفار إلا بعد أن بعث اليهم الأنبياء والرسل بين 
هذه الآية أن هذا هو العدل والحق والواجب . وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى # قال صاحب الكشاف : قوله ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم من بعثة 
الرسل إليهم وإنذارهم سوء العاقبة وهو خبر مبتدا محذوف . والتقدير الأمر ذلك 5 


وأما قوله # أن لم يكن ربك مهلك القر ى بظلم * ففيه وجوه : أحدها : أنه تعليل , 
والمعنى : الأمر ما قصصنا عليك لانتفاء كون ربك مهلك القرى بظلم » وكلمة «أن » ههنا 
هي التي تنصب الأفعال » وثانيها : يجوز أن تكون مخففة من الثقيلة » والمعنى لأنه لم يكن 
ربك مهلك القرى بظلم والضمير في قوله لأنه ضمير الشأن والحديث والتقدير , لأن الشأن 
والحديث لم يكن ربك مهلك القرى بظلم . وثالثها : أن يجعل قوله (أن لم يكن ربك ) بدلا 
من قوله ( ذلك ) كقوله ( وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ) 


وأما قوله # بظلم # ففيه وجهان : الأول : أن يكون المعنى » وما كان ربك مهلك 
القرى بسبب ظلم أقدموا عليه . والثاني : أن يكون المراد . وماكان ربك مهلك القرى ظلم| 
عليهم » وهو كقوله ( وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ) في سورة هود . 
فعلى الوجه الأول يكون الظلم فعلا للكفار » وعلى الثاني يكون عائد إلى فعل الله تعالى , 
والوجه الأول أليق بقولنا » لأن القول الثاني يوهم أنه تعالى لو أهلكهم قبل بعثة الرسل كان 
ظالما » وليس الأمر عندنا كذلك » لأنه تعالى يحكم ما يشاء » ويفعل ما يريد » ولا اعتراض 
عليه لأحد فى شيء من افعاله . وأما المعتزلة : فهذا القول الثاني مطابق لمذهبهم موافق 
لعتقدهم . وأما أصحابنا فمن فسر الآية بهذا الوجه الثاني . قال : إنه تعالى لو فعل ذلك لم 
يكن ظالا لكنه يكون في صورة الظالم فيا بينا » فوصف بكونه ظالما مجازا » وتام الكلام في 
هذين القولين مذكور في سورة هود عند قوله ( بظلم وأهلها مصلحون ) 

وأما قوله 8 وأهلها غافلون »* فليس المراد من هذه الغفلة أن يتغافل المرء عا يوعظ 
به » بل معناها أن لا يبين الله لهم كيفية الحال » ولا أن يزيل عذرهم وعلتهم . 


وأعلم أن أصحابنا يتمسكون ببذه الآية في إثبات أنه لا يحصل الوجوب قبل الشرع ٠‏ 
وأن العقل المحض لا يدل على الوجوب البتة . قالوا : لأنها تدل على أنه تعالى لا يعذب أحدا 
على أمر من الأمور إلا بعد البعثة للرسول . والمعتزلة قالوا : إنها تدل من وجه آخر على أن 
الوجوب قد يتقرر قبل مجيء الشرع . لأنه تعالى قال ( أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم 
وأهلها غافلون ) فهذا الظلم إما أن يكون عائداً إلى العبد أو إلى الله تعالى » فان كان الأول » 


۲۰۸ قوله تعالى : «ولكل درجات مما عملوا» الآية سورة الأنعام 


د ا کے ر ا کے م و اک و ا 
سے الرس 2ے ر رم ررم سات سا رو ماع م 


5207 تم عملوأ وما ربك بقلفل ع يعملون ول 


فهذا يدل على إمكان أن يصدر منه الظلم قبل البعثة » وإنما يكون الفعل ظلما قبل البعثة » لو 
كان قبيحا وذنبا قبل بعثة الرسل . وذلك هو المطلوب . وإن كان الثاني فذلك يقتضي أن يكون 
هذا الفعل قبيحا من الله تعالى » وذلك لا يتم إلا مع الاعتراف بتحسين العقل وتقبيحه . 

قوله تعالى :# ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل ع) تعملون # 

فى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى € قرأ ابن عامر وحده ( تعملون ) بالتاء على الخطاب » والباقون بالياء 
على الغيبة . 

« المسألة الثانية ‏ أعلم أنه تعالى لما شرح أحوال أهل الثواب والدرجات . وأحوال 
أهل العقابوالد رجات ذكر كلاما كلياء فقال ( ولكل درجات مما عملوا ) وفي الآية قولان : 

©« القول الأول * أن قوله ( ولكل درجات ما عملوا ) عام في المطيع والعاصي › 
والتقدير : 

ولكل عامل عمل فله في عمله درجات » فتارة يكون في درجة ناقصة » وتارة يترقى منها 
إلى درجة كاملة » وأنه تعالى عالم بها على التفصيل التام » فرتب على كل درجة من تلك 
الدرجات ما يليق به من الحزاء » إن خيرا فخير . وإن شرا فشر . 

© والقول الثاني » أن قوله ( ولكل درجات مما عملوا ) مختص بأهل الطاعة . لأن لفظ 
الدرجة لا يليق إلا بهم . وقوله ( وما ربك بغافل ع تعملون ) مختص بأهل الكفر والمعصية 

© المسألة الثالثة ‏ أعلم أن هذه الآية تدل أيضا على صحة قولنا في مسألة الجبر 
والقدر . وذلك لأنه تعالى حكم لكل واحد في وقت معين بحسب فعل معين بدرجة معينة , 
وعلم تلك الدرجة بعينها وأثبت تلك الدرجة المعينة في اللوح المحفوظ وأشهد عليه زمر الملائكة 
المقربين » فلو لم تحصل تلك الدرجة لذلك الانسان لبطل ذلك الحكم . ولصار ذلك العلم 
جهلا » ولصار ذلك الاشهاد كذبا وكل ذلك محال .شك ان لكل I EES‏ 


ورك اروم © فر م 2ه ل - © سه م س ے صا ے٤‏ 


بك التي ذو لح eT aT‏ ااانا 
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من ذرِية قوم >اخخرين 022 0 ما توعدون لات وما انم بمغجز بن 079 


وا لسعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه 


قوله تعالى $ ور بك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما 
أنشأكم من ذرية قوم آخر ين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين 4 


في الآية مسائل : 


۰ ظ المسألة الأولى € أعلم أنه تعالى لما بين ثواب أصحاب الطاعات وعقاب أصحاب 
ا ONEN O E E‏ 
بالثواب » والمذنبين بالعذاب » ليس لأجل أنه محتاج إلى طاعة المطيعين أو ينتقص بمعصية 
المذنبين وللمتيار لح لدان عر SA‏ كونه غنيا فان رحمته عامة كاملة » ولا 
سبيل إلى ترتيب هذه الأرواح البشرية والنفوس الأنسانية وإيصاها إلى درجات السعداء 
الأبرار ء› إلا بترتيب N Is I‏ لقان و الغني ذو 
الرحمة ) ومن رحمته على الخلق تر تيب الثواب والعقاب على الطاعة والمعصية . فتفتقر ههنا إلى 
بيان أمرين : الأول انان كز تعالى غنيا . فنقول : إنه تعالى غني في ذاته وصفاته 
وأفعاله وأكاله عن كل ما سواه » لأنه لو كان محتاجاً لكان مستكملا بذلك الفعل » 
والمستكمل بغيرة ناقص بذاته » وهوعلى الله محال . وأيضاً فكل !| إيجاب أو سلب يفرض . فان 
كانت ذاته كافية في تحققه » وجب دوام ذلك الإيجاب أوذلك السلب بدوام ذاته . وإن لم تكن 
كافية » فحينئذ يتوقف حصول تلك الحالة وعدمها على وجود سبب منفصل أوغدمه . فذاته لا 
تنفك عن ذلك الثبوت والعدم وها موقوفان على وجود ذلك السبب المنفصل وعدمه » والموقوف 
على الموقوف على الشيء موقوف عنى ذلك الشيء » فيلزم كون ذاته موقوفة على الغير » والموقوف 
على الغير ممكن لذاته » فالواجب لذاته وهو محال . فثبت أنه تعالى غني على الاطلاق . 


واعلم ان قوله ( وربك الغني ) يفيد الحصر. معناه: أنه لاغنى إلا هو والأمر كذلك. 
لآن واجب الوجود لذاته واحد» وما سواه ممكن لذاته والممكن لذاته محتاج» فثبت أنه لا غنى 


الفخر الرازي ج7١1‏ م5١‏ 


N.‏ قوله تعالى : «وربك الغني ذو الرحمة» الآية سورة الأنعام 


إلاهو. فثبت بهذا البرهان القاطع صخة قوله سبحانه (وربك الغني) وأما إثبات أنه (ذو 
الرحمة) فالدليل عليه أنه لا شك في وجود خيرات وسعادات ولذات وراحات. إما بحسب 
الأحوال الجسمانية » وإما بحسب الأحوال الزوحانية. فثبت بالبرهان الذي ذكرناه أن كل ما 
سواه فهوممكن لذاته » وإنما يدخل ف الوجود بأيجاد وتكوينه وتخليقه . فثبت أن كل مادخل في 
الوجود من الخيرات والراحات والكرامات والسعادات فهو من الحق سبحانه . وبايجاده 
وتكوينه . ثم إن الاستقراء دل على أن الخير غالب على الشر فان المريض وإن كان كشير 
فالصحيح أكثر منه > والجائع وإن كان كثيرا فالشبعان أكثر منه » والأعمى وإن كان كثيرا ‏ إلا 
أن البصير أكثر منه . فثبت أنه لا بد من الاعتراف بحصول الرحمة والراحة » وثبت أن الخير 
أغلب من الشر والألم والآفة . وثبت أن مبدأ تلك الراحات والخيرات بأسرها هو الله تعالى 
فثبت بهذا البرهان أنه تعالى هو( ذو الرحمة ) 

وأعلم أن قوله ‏ وربك الغني ذو الرحمة # يفيد الحصرء فان معناه : أنه لا رحمة إلا 
منه » والأمر كذلك لأن الموجود إما واجب لذاته أو ممكن لذاته » والواجب لذاته وامد فكل ما 
سواه فهو منه » وال رحمة داخلة فيا سواه . فثبت فثبت أنه لا رحمة إلا من الحق فثبت بهذا البرهان 
صحة هذا الحصرفثبت أنه لاغنى إلا هو . اوا ر اا ع 

فان قال قائل : فكيف يمكننا إنكار رحمة الوالدين على الولد . والمولى على عبده » 
وكذلك سائر أنواع الرحمة ؟ 


فالجواب : أن كلها عند التحقيق من الله . ويدل عليه وجوه : الأول : لولا أنه تعالى 
ألقى في قلب هذا الرجل الرحيم داعية الرحمة » لما اقدم على الرحمة » فلا كان موجد تلك 
الداعية هو الله » كان الرحيم هو الله » ألا ترى أن الانسان قد يكون شديد الغعضب على 
إنسان قاسي القلب عليه » ثم ينقلب رؤفا رحما عطوفا فانقلا به من ا حالة الأولى إلى الثانية 
ليس إلا بانقلاب تلك الدواعي . فثبت أن مقلب القلوب هو الله تعالى بالبرهان قطعا 
للتسلسل » وبالقرآن وهوقوله ( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ) فثبت أنه لا رحمة إلا من الله . 
والثاني : هب أن ذلك الرحيم أعطى الطعام والثوب والذهب » ولكن لا صحة للمزاج 
والتمكن من الانتفاع بتلك الأشياء » وإلا فكيف الانتفاع ؟ فالذي أعطى صحة المزاج والقدرة 
والمكنة هو الرحيم في الحقيقة . والثالث : أن كل من أعطى غيره شيئاً فهو إغا يعطي لطلب 
عوض » وهو إما الثناء في الدنيا › أو الثواب في الآخرة 2 أودفع الرقة الجنسية عن القلب › 
وهو تعالى يعطى لا لغرض أصلاً » فكان تعالى هو الرحيم الكريم . فثبت بهذه البراهين ‏ 


كول قوله تعالى: «وربك الغني ذو الرحمة) الآية سورة الأنعام 1" 


اليقينية القطعية صحة قوله سبحانه وتعالى ( وربك الغني ذو الرحمة ) بمعنى أنه لا غنى ولا 
رحيم إلا هو . فإذا ثبت أنه غني عن الكل : ثبت أنه يستكمل بطاعات المطيعين ولا ينتقصن 
بمعاصي المذنبين . وإذا ثبت أنه ذو الرحمة ؛ ثبت أنه ما رتب العذاب على الذنوب »› ولا 
الثواب على الطاعات . إلا لأجل الرحمة والفضل والكرم والحود والاحسان . كما قال فى أية 
أخرى ( إن أحستتم أحستتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) فهذا البيان الاجمالى كاف فى هذا 
الباب . وأما تفصيل تلك الحالة وشرحها على البيان التام » فمما لا يليق بهذا الموضع . 

# المسألة الثانية ‏ أما المعتزلة فقالوا : هذه الآية إشارة إلى الدليل الدال على كونه عادلا 
منزهاً عن فعل القبيح » وعلى كونه رحما محسنا بعباده . أما المطلوب الأول فقال : تقريره أنه 
-تعالى عالم بقبح القبائح وعالم بكونه غنياً عنه » وكل من كان كذلك فانه يتععالى عن فعل 
القبيح . 

أما المقدمة الأولى » فتقريرها إغايتم بمجموع مقدمات ثلاثة . أولمها : أن فى الحوادث 
ما يكون قبيحا » نحو : الظلم > والسفه . والكذب . والغيبة : وهذه المقدمة غير مذكورة في 
الآية لغاية ظهورها . وثانيها : كونه تعالى عالما بالمعلومات » واليه الإشارة بقوله قبل هذه الآية 
( وما ربك بغافل عما يعملون ) وثالثها : كونه تعالى غنياً عن الحاجات واليه الاشارة بقوله 
( وربك الغني ) وإذا ثبت مجموع هذه المقدمات الثلاثة » ثبت أنه تعالى عالم بقبح القبائح 
وعالم بكونه غنياً عنها > فإذا ثبت هذا امتنع كونه فاعلا لما » لأن المقدم على فعل القبيح إنما 
القبيح إنما يقدم عليه إما لجهله بكونه قبيحا » وإما لاحتياجه » فإذا كان عالما بالكل امتنع كونه 
جاهلا بقبح القبائح > وإذا كان غنيا عن الكل امتنع كونه محتاجا إلى فعل القبائح . وذلك يدل 
على أنه تعالى منزه عن فعل القبائح متعال عنها . فحينئذ يقطع بأنه لا يظلم أحدا » فلما كلف 
عبيده الأفعال الشاقة وجب أن يثيبهم عليها » ولا رتب العقاب والعذاب على فعل المعاصي › 
٠‏ وجب أن يكون عادلا فيها » فبهذا الطريق ثبت كونه تعالى عادلا في الكل . 

فان قال قائل : هب أن بهذا الطريق انتفى الظلم عنه تعالى » فا الفائدة في التكليف؟ 

فالجواب : أن التكليف إحسان ورحمة على ما هو مقرر في كتب الكلام فقوله ( وربك 
الغني ) إشارة إلى المقام الأول وقوله ( ذو الرحمة ) إشارة إلى المقام الثاني » فهذا تقرير الدلائل 
التي استنبطها طوائف العقلاء من هذه الآية على صحة قوهم : 

وأعلم يا أخي أن الكل لا يحاولون إلا التقديس والتعظيم > وسمعت الشيخ الامام 
الوالد ضياء الدين عمر بن الحسين رحمه الله قال : سمعت الشيخ أبا القاسم سلمان بن ناصر 


3205 قوله تعالى: دان يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم» الآية مورة الأنمام 


الأنصاري » يقول : نظر أهل السنة على تعظيم الله في جانب القدرة ونفاذ المشيئة » ونظر 
المعتزلة على تعظيم الله في جانب العدل والبراءة عن فعل ما لا ينبغي . فإذا تافل شل أن 
أحداً لم يصف الله إلا بالتعظيم والاجلال والتقديس والتنزيه » ولكن منهم من أخطأ ومنهم 
من أصاب . ورجاء الكل متعلق ذه الكلمة وهي قوله ( وربك الغني ذو الرحمة ) 

ثم قال تعالی ‏ أن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء » والمعنى أنه تعالى ل 
وصف نفسه بأنه ذو الرحمة فقد كان يجوز أن يظن ظان أنه وان كان ذا الرحمة الا أن لرحته معدنا 
مخصوصا وموضعا معينا فبين تعالى أنه قادر على وضع الرحمة في هذا الخلق . وقادر على أن يخلق 
قوما آخرين ويضع رحمته فيهم وعلى هذا الوجه يكون الاستغناء عن العالمين أكمل وأتم 
والمقصود التنبيه على أن تخصيص الرحمة مهؤلاء ليس لأجل أنه لا يمكنه إظهار رحمته إلا بخلق 
هؤ لاء. أما قوله (إن يشأ يذهبكم) فالأقرب أن المراد به الاهلاك ويحتمل الاماتة أيضا ويحتمل 
أن لا يبلغهم مبلغ التكليف وأما قوله ( ويستخلف من بعدكم ) يعني من بعد إذهابكم . لأن 
الاستخلاف لا يكون إلا على طريق البدل من فائت . وأما قوله ( ما يشاء ) فالمراد منه خلق 
ثالث ورابع » واختلفوا فقال بعضهم : خلقا آخر من أمثال الجن والأنس يكونون أطوع . 
وقال أبومسلم : بل المراد أنه قادر على أن يخلق خلقا ثالثا مخالفا للجن والأنس قال القاضي : 
وهذا الوجه أقرب لأن القوم يعملون بالعادة أنه تعالى قادر على إنشاء أمثال هذا الخلق فمتى 
حمل على خلق ثالث ورابع يكون أقوى في دلالة القدرة » فكانه تعالى نبه على أن قدرته ليست 
مقصورة على جنس دون جنس من الخلق آلذين يصلحون لرحته العظيمة التي هي النواب ٠‏ 
فبين بهذا الطريق أنه تعالى لرحمته هؤلاء القوم الحاضرين أبقاهم وأمهلهم ولو شاء لأماتهم 
وأفناهم وأبدل بهم سواهم . ثم بين تعالى علة قدرته على ذلك فقال ( كما أنشأكم من ذرية قوم 
آخرين ) لأن المرء العاقل إذا تفكر علم أنه تعالى خلق الانسان من نطفة ليس فيها من صورته 
قليل ولا كثير » فوجب أن يكون ذلك بمحض القدرة والحكمة . وإذا كان الأمر كذلك فك 
قدر تعالى على تصوير هذه الأجسام بهذه الصورة الخاصة > فكذلك يقدر على تصويرهم بصورة 
مخالفة ها . وقرأ القراء كلهم ( ذرية ) بضم الذال وقرأ رید بن ثابت بكسر الذال . قال 
الكسائي : ها لغتان . 

ثم قال تعالى ‏ إنما توعدون لآت € قال الحسن : أى من مجيء الساعة » لأنهم كانوا 
ينكر ون القيامة » وأقول فيه احتال آخر : وهو أن الوعد محصوص بالاخبار عن الثواب . وأما 
الوعيد فهو مخصوص بالاخبار عن العقاب فقوله ( إنما توعدون لآت ) يعني كل ما تعلق بالوعد 


قوله تعالى «قل يا قوم اعملوا على کک الآية سورة الأنمام . 0" 
وس ر مص سم ومو م شير 


فل يلقو قوم أعملوأ عق مکانک إفى عامل قسَوْفٌ لون من کون له علقبة 
آلدار ل ابلح اشرت وې 


EN AS OS 08 NEE 
E › وحکمنا > فالحاصل أنه لما ذكر الوعد جزم بكونه آتيا » ولا ذكر الوعيد‎ 
. أنتم بمعجزين ) وذلك يدل على أن جانب الرحمة والاحسان غالب‎ 


ار قوله تعالى ف« قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعملون من تکون له 
عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون » 
أعلم أنه لما بين بقوله ( إنما توعدون لآت ) أمر رسوله من بعده أن يدد من ينكر البعث 
من الكفار » فقال ( قل ياقوم أعملوا على ماكانتكم ) وفيه مباحث : 


ل البحث الأول € قرأ أبو بكر عن عاصم ( مكاناتكم ) بالألف » على الجمع في كل 
القرآن » والباقون (مكانتكم ) قال الواحدي : والوجه الافراد » لأنه مصدر › والمصادر في 
أكثر الأمر مفردة » وقد تجمع أيضاً في بعض الأحوال » إلا أن الغالب هو الأول . 


« البحث الثاني © قال صاحب الكشاف : المكانة تكون مصدرا » يقال : مكانة إذا 
تمكن ا ور ا ا 
یشان یراد اعملوا عل اكم لني تم عليه قال للرجل إذا مر أن بیت على حالة باعل 
۰ الا اي سح و كه 
e‏ ) أيناله العاقبة ا الأمر طريقة قوله 
( اعملوا ما شتتم ) وهي تفويض الأمر اليهم على سبيل التهديد . 


« البحث الثالث € من في قوله ( فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار ) ذكر الفراء 


ك قوله تعالى «وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والانعام ) الاية سورة الأنعام 


مسد سا اد 


ل مشعره م2 3 راع لس << © 30> رم عور ره > ماج مد ل" ر 
وجعلوا لله ما ذرا من الحرث والانعلم نصيبا فقالواً هنذا لله يزعمهم وهندًا 
وس لب رص سم ر و داس ر ر ررم م و3 ج ۶ 
لشركاينا فا كان لش ركام فلا يصل إلى آله وما كان لله فهو يصل إل شر كاييم 


في موضعه من الاعراب وجهين : الأول : أنه نصب لوقوع العلم عليه . الثاني : أن يكون 
رفعا على معنى : تعلمون أينا تكون له عاقبة الدار » كقوله تعالى ( لنعلم أي الحزبين ) 

« البحث الرابع € قوله ( فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار ) يوهم أن الكافر 
ليست له عاقبة الدار »› وذلك مشكل . 

قلنا : العاقبة » تكون على الكافر ولا تكون له » كما يقال : له الكثرة وهم الظفر . وفي 
ضده يقال : عليكم الكثرة والظفر . 


البحث الخامس 4 قرأ حمزة والكسائي ( من يكون ) بالياء وفي القصص أيضاً 
والباقون بالتاء في السورتين . قال الواحدي : العاقبة مصدر كالعافية » وتأنيثه غير حقيقي . 
من أنث . فكقوله ( فأخذتهم الصيحة ) ومن ذكر فكقوله ( وأخذ الذين ظلموا الصيحة ) 
وقال ( قد جاءتكم موعظة من ربكم ) وني آية أخرى ( فمن جاءه موعظة من ربه ) 

ثم قال تعالى ل إنه لا يفلح الظال مون » والغرض منه بيان أن قوله ( اعملوا على 
مكانتكم ) تهديد وتخويف . لا أنه أمر وطلب . ومعناه : أن هؤلاء الكفار لا يفلحون ولا 
يفوزون بمطالبهم البتة 

قوله تعالى # وجعلوا له مماذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا نه بزعمهم وهذا 
لشركائنا فا كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما 
يحكمون 4 ظ 


أعلم أنه تعالى لما بين قبح طريقتهم في إنكارهم البعث » والقيامة ذكر عقيبه أنواعا من 


قوله تعالى: «فما كان لشركائهم ( الآية سورة الأنعام 10 


جهالاتهم وركاكات أقواهم تنبيهاً على ضعف عقوم » وقلة محصوهم . وتنفيرا للعقلاء عن 
الالتفات إلى كلماتهم » فمن جملتها أنهم يجعلون لله من حر وثهم , كالتمر والقمح » ومن 
أنعامهم كالضأن والمعز والابل والبقر » نصيبا » فقالوا (هذا لله بزعمهم ) يريد بكذبهم . 

فان قيل : أليس أن جميع الأشياء لله فكيف نسبوا إلى الكذب في قولهم : هذا لله ؟ 

قلنا : افرازهم النصيبين نصيبا لله ؛ ونصيبا للشيطان هوالكذب . قال الزجاج : 
وتقدير الكلام جعلوا لله نصيبا ولشركائهم نصيبا ودل على هذا المحذوف تفصيله القسمين فما 
بعد » وهو قوله ( هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا ) وجعل الأوثان شركاءهم لأنهم جعلوا لها 
نصيبا من أموالهم ينفقونها عليها . 


ثم قال تعالى © فما کان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان نہ فهو يصل إلى شركائهم » 
وف تفسيره وجوه : الأول : قال ابن عباس رضي الله عنهما : كان المشركون يجعلون لله من. 
حروثهم وأنعامهم نصيبا » وللأوثان نصيبا » فما كانللصتم أنفقوه عليه » وما کان لله أطعموه 
الصبيان والمساكين » ولا يأكلون منه البتة . ثم إن سقط مما جعلوه لله في نصيب الأوثان تركوه 
وقالوا إن الله غني عن هذا , وإن سقط مما جعلوه للأوثان في نصيب الله أخذوه وردوه إلى 
نصيب الصنم » وقالوا : إنه فقير . الثاني : قال الحسن والسدى : كان إذا هلك مالأوثانہم 
أخذوا بدله مما لله » ولا يفعلون مثل ذلك فيا لله عز وجل . الثالث : قال مجاهد : المعنى أنه 
اذا انفجر من سقي ما جعلوه للشيطان في نصيب الله سدوه » وإن كان على ضد ذلك تركوه . 
الرابع: قال قتادة : إذا أصاہم القحط استعانوا بما لله ووفروا ما جعلوه لشركائهم . الخامس : 
قال مقاتل : إن زكا ونما نصيب الآهة ولم يزك نصيب الله تركوا نصيب الأهة ها » وقالوا لوشاء 
زكي نصيب نفسه وإن زكا نصيب الله ولم يزك نصيب الآهة › قالوا لا بد لآلتنا من نفقة › 
فأخذوا نصيب الله فأعطوه السدنة » فذلك قوله ( فما كان لشركائهم ) يعني من نماء الحرث 
والانعام ( فلا يصل إلى الله ) يعني المساكين وإنما قال ( إلى الله ) لأخهم كانوايفر زونه لله ويسمونه 
نصيب الله » وما كان لله فهو يصل اليهم » ثم أنه تعالى ذم هذا الفعل ( فقال ساء ما 
يحكمون ) وذكر العلماء فى كيفية هذه الاساءة وجوها كثيرة : الأول : أنهم رجحوا جانب 
الأصنام ني الرعاية والحفظ على جانبأ الله تعالى » وهوسفه . الثاني » انهم جعلوا بعض النصيب 


511 قوله تعالى ر وكذّلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم » الآية سورة الأتعام 
ا ا 71 ا ي 77ب ا ا > کک ينك 
E‏ ودر و ات اط ورو ارو ير هو ما 2و ٠.‏ 
ولك لك ربن لكثير من مركن 7 لدم ركهم ودوم لیر 
0 عو مده ف 0 ر سار ور 92> رور م 
علييم ديهم ولو شاء الله مافعلوه ا ره را 


هللبلبس سل يب سس م سس 


لله وجعلوا بعضه لغيره مع أنه تعالى الخالق للجميع وقد ا ق النالك 4 اذلف 
الحكم حكم أحدثوه من قبل أنفسهم » ولم يشهد بصحته عقل ولا شرع › فكان أيضا 
سفها . الرابع : أنه لوحسن إفراز نصيب الاصنام لحسن إفراز النصيب لكل حجر ومدر 
الخامس : أنه لا تأثير للأصنام في حصول الحرث والأنعام » ولا قدرة ها أيضا على الانتفاع 
بذلك النصيب فكان افراز النصيب ها عبثاً > فثبت بهذا الوجوه أنه ( ساء ما يحكمون ) 
والمقصود من حكاية أمثال هذه المذاهب الفاسدة » أن يعرف الناس قلة عقول القائلين هذه 
المذاهب » وأن يصير ذلك سببا لتحقيرهم في أعين العقلاء » وان لا يلتفت إلى كلامهم أحد 
البتة . 


قوله تعالى # وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا 
OE E‏ قارف ونا ند ون 

المسألة الأولى 4 أعلم أن هذا هو النوع الثاني من أحكامهم الفاسدة . ومذاهبهم 
الباطلة › وقوله ( وكذلك ) عطف على قوله ( وجعلوا الله مما ذراً من الحرث والأنعام ) أى كما 
فعلواذلك › فكذلك زين لكثيرمنهم شركاؤهم قتل الأولاد 2 والمعنى : أن جعلهم لله نصيبا 3 
وللشركاء نصيبا 2 نهاية في الجهل بمعرفة الخالق المنعم 2 وإقدامهم على قتل أولاد أ نفسهم نهاية 
الركاكة والخساسة : 


ل المسألة الثانية # كان أهل الجاهلية يدفنون بناتهم أحياء خوفا من الفقر أو من 
التزويج 3 وهوالمراد من هذه الآية 1 واختلفوا في المراد بالشركاء > فقال مجاهد : شركاؤهم 


قوله تعالى : «وكذلك زين لكثير من المشركين»الآية سورة الأنعام 1۷ 


شياطينهم أمروهم بأن يئدوا أولادهم خشية العيلة » وسميت الشياطين شركاء » لانم 
أطاعوهم في معصية الله تعالى » وأضيفت الشركاء اليهم . لأنهم اتخذوها كقوله تعالى ( اين 
شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ) وقال الكلبي : كان لأهيتهم سدنة وخدام » وهم الذين كانوا 
يزينونللكفار قتل أولادهم > وكان الرجل يقوم في الجاهلية فيحلف بالله لئن ولد له كذا وكذا 
غلاما لينحرن أحدهم کا حلفعبد المطلب على ابنه عبدالله » وعلى هذا القول : الشركاء هم 
الندنة » سموا شركاء كما سميت الشياطين شركاء في قول مجاهد . 


« المسألة الثالثة ‏ قرأ ابن عامر وحده ( زين ) بضم الزاء وكسر الياء 3 وبضم اللام من 
( قتل ) و( أولادهم ) بنصب الدال ( شركائهم ) بالخفض والباقون ( زين ) بفتح الزاي والياء 
( قتل ) بفتح اللام ( أولادهم ) بالجر( شركاؤهم ) بالرفع . أما وجه قراءة ابن عامر فالتقدير : 
زين لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم » إلا أنه فصل بين المضاف . والمضاف اليه 
بالمفعول به وهو الأولاد »> وهو مكروه في الشعر كما في قوله : 


فزججتها بمرجة 2 زج القلوص أبي مزاده 

وإذا كان مستكرها في الشعر فكيف في القرآن الذى هو معجز في الفصاحة . قالوا : 
والذى حمل ابن عامر على القراءة أنه رأى فى بعض المصاحف( شركائهم ) مكتوبا بالياء » ولو 
قرأ بجر الأولاد والشركاء » لأجل أن الأولاد شركاؤهم في أموالهم لوجد في ذلك مندوحة عن 
هذا الارتكاب . وأما القراءة المشهورة : فليس فيها إلا تقديم المفعول على الفاعل ٠‏ ونظيره 
قوله ( لا ينفع نفساإيمانها ) وقوله ( وإذا أبتلى إبراهيم ربه ) والسبب في تقديم المفعول هو أنهم 
يقدمون الأهم . والذى هم بشأنه أعني وموضع التعجب ههنا إقدامهم على قتل أولادهم › 
فلهذا السبب حصل هذا التقدير . 

ثم قال تعالى # ليردوهم € والارداء في اللغة الاهلاك . وفي القرأن ( إن كدت لتردين ) 
قال ابن عباس : ليردوهم في النار » واللام ههنا محمولة على لام العاقبة كا في قوله ( فالتقطه آل 
فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً . وليلبسوا عليهم دينهم ) أي ليخلطواء لأنهم كانوا على دين 
إسمعيل » فهذا الذي أتاهم بهذه الأوضاع الفاسدة » أراد أن يزيلهم عن ذلك الدين الحق . 


۱۸ قوله تعالى « وقالوا هذه اعد 0 حجر» الآية سورة الأنعام 
f‏ وو ممه ۶ ووز 2 مح رخر مه 2 > E‏ 2007 1 2 


وم ور سور سه ر وش کے کے و ماع ۾ صو ص 


ا eI Af‏ -سيجز ميم > 5 


ثم قال تعالى ( ولو شاء ربك ما فعلوه 4 قال أصحابنا : أنه يدل على أن كل ما فعله 
المشركون فهو بمشيئة الله تعالى . قالت المعتزلة : إنه محمول على مشيئة الالجاء » وقد سبق ذكره 
مرارا ( فذرهم وما يفترون ) وهذا على قانون قوله تعالى ( اعملوا ما شئتم ) وقوله ( وما 
يفترون ) يدل على أنهم كانوا يقولون : إن الله أمرهم بقتل أولادهم . فكانوا كاذبين في ذلك 
الو 

قوله تعالى # وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام 
حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجز يهم ما كانوا يفترون 4 


اعلم أن هذا نوع ثالث من أحكامهم الفاسدة » وهي انهم قسموا أنعامهم أقساما : 
فأوها : إن قالوا ( هذه أنعام وحرث حجر ) فقوله ( حجر ) فعل بمعنى مفعول . كالذبح 
والطحن . ويستوى في الوصف به المذكر والمؤنث والواحد والجمع » لأن حكمه حكم الأسماء 
غير الصفات . وأصل الحجر المنع » وسمي العقل حجر لمنعه عن القبائح . وفلان في حجر 
القاضي : أى فى منعه . وقرأ الحسن وقتادة ( حجر ) بضم الحاء وعن ابن عباس ( حرج ) وهو 
من الضيق . وكانوا اذأ عينوا شيئا من حرثهم وأ نعامهم لآلهتهم قالوا ( لا يطعمها إلا من نشاء ) 
يعنون خدم الأوثان . والرجال دون النساء . 


© والقسم الثاني # من أ نعامهم الذى قالوا فيه ( وأنعام حرمت ظهورها ) وهي البحائر 
والسوائب والحوامي 5 وقد مر تفسيره في سورة المائدة . 

« والقسم الثالث € ( أنعام لا يذكرون اسم aS‏ 
اا ء الأصنام » وقيل لا يحجون عليها ولا يلبون على ظهورها . 

ثم قال ©« افتراء عليه € فانتصابه على أنه مفعول له أو حال أومصدر مؤكد . لأن قولهم 
ذلك في معنى الافتراء . 


قوله تعالى «وقالوا ما فى بطون هذه الانعام خالصة لذكورناه الاية سورة الأنعام 1۹ 


رر 2 ر 4وی سه رور و 
واوا مافى بطون هذه آلأنعلم خالصة لد كورنا ومحرم علخ زوجتا وإن يکن ميته 
ررد لے خا وا و دو ر 5ع وو 


فهم فيه ش ركام سيج زم وصفهم إنه حكم علم 4 


لقال سالط يغوي ر يترون 4 وام مل الد 


/ قوله تعالى ا وقالوا ماني بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أ زواجنا وأن يكن 
ميتة فهم فيه شركاء سيجز يهم وصفهم إنه حكيم عليم # 
وفى الآية مسائل : 
ل المسألة الأولى 4 هذا نوع رابع من أنواع قضاياهم الفاسدة . كانوا يقولون في أجنة 
البحائر والسوائب ما ولد منها حيا فهو خالص للذكور لا تأكل منها الأناث » وما ولد ميتا 


اشترك فيه الذكور والاناث . سيجزيبم وصفهم » والمراد منه الوعيد ( إنه حكيم عليم ) 
ليكون الزجر واقعا على حد الحكمة . وبحسب الاستحقاق . 


1 


وقولا للكسائي : أحدها : ا اء لست لاه 3 كه قالوا : 
راوية » وعلامة » ونسابة » والداهية » والطاغية . كذلك يقول : هو خالصة لي » وخالص 
لى . هذا قول الكسائي . ش 


© والقول الثاني * أن ( ما ) في قوله ( ما في بطون هذه الأنعام ) عبارة عن الأجنة › 
وإذا كان عبارة عن مؤنث جاز تأنيثه على المعنى > وتذكيره على اللفظ . كما فى هذه الآية › فانه 
أنث خبره الذى هو ( خالصة ) لمعناه » وذكر فى قوله ( ومحرم ) على اللفظ . والغالت: أن 
يكون مصدرا والتقدير : ذو خالصة كقوهم : عطاؤك عافية » والمطر رحمة . والرخص نعمة . 


« المسألة الثالثة © قرأ ابن عامر ( وإن تكن ) بالتاء و ( ميتة ) بالنصب وقرأ ابن كثير 
( يكن ) بالياء ( ميتة ) بالرفع » وقرأ أبو بكر عن عاصم ( تكن ) بالتاء ( ميتة ) بالنصب › 
والباقون ( يكن ) بالياء ( ميتة ) بالنصب . أما قراءة ابن عامر . فوجهها أنه ألحق الفعل 
علامة التأنيث لما كان الفاعل مؤنثا فى اللفظ وأما قراءة ابن كثير فوجهها أن قوله ( ميتة ) اسم 


٠‏ قوله تعالى « قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم » الاية سورة الأنعام 
قد خسرالذين قتلوا اوللدهم سفها بغير علم وحرموا مارزقهم الله أفتراءً على آلله 


مرو ماش وى صاصر بير وروم 


( يكن ) وخبره مضمر . والتقدير : وذ يكن رة اروز يكن يماك ت . وذكر لأن الميتة 
في معنى الميت . قال أبوعلى : لم يلحق الفعل علامة التأنيث لما كان الفاعل المسند اليه تأنيثه 
غير حقيقي » ولا يحتاج الكون الى خبر » لأنه بمعنى حدث ووقع . وأما قراءة عاصم ( تكن ) 
بالتاء ( ميتة ) بالنصب فالتقدير وان تكن المذكور ميتة فأنث الفعل لهذا السبب وأما قراءة 
الباقين ( وإن يكن ) بالياء ( ميتة ) بالنصب ., فتأويلها » وان يكن المذكور ميتة ذكروا الفعل 
لأنه مسند الى ضمير ما تقدم في قوله ( ما في بطون هذه الأنعام ) وهو مذكر وانتصب قوله 
( ميتة ) لحا كان الفعل مسندا الى الضمير . 


كرقوله تعالى ف قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وخ رمو خا رز الله ارا 
على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين ) 


في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » انه تعالى ذكر فوا تقدم قتلهم أولادهم وتحريمهم ما رزقهم الله . ثم 
انه تعالى جمع هذين الأمرين فى هذه الآية وبين ما لزمهم على هذا الحكم » وهو الخسران 
والسفاهة » وعدم العلم » وتحريم مارزقهم الله » والافتراء على الله , والضلال وعدم 
الاهتداء » فهذه أمور سبعة وكل واحد منها سبب تام في حصول الذم . 


أما الأول : وهو الخسران » وذلك لأن الولد نعمة عظيمة من الله على العبد » فاذا سعى 
في إبطاله » فقد خسر خسرانا عظها لاسا ويستحق على ذلك الابطال الذم العظيم في الدنيا , 
والعقاب العظيم في الآخرة . أما الذم في الدنيا فلآن الناس يقولون قتل ولده خوفا من ان يأكل 
طعامه وليس في الدنيا ذم أشد منه . وأما العقاب في الآخرة » فلأن قرابة الولادة أعظم 
موجبات المحبة فمع حصوها إذا أقدم على إلحاق أعظم المضار به كان ذلك أعظم أنواع 
الذنوب » فكان موجبا لأعظم أنواع العقاب . ١‏ 

« والنوع الثاني € السفاهة وهي عبارة عن الخفة المذمومة » وذلك لأن قتل الولد إنما 
يكون للخوف من الفقر » والفقر وإن كا ضررا إلا أن القتل أعظم منه ضررا » وأيضا فهذا 


قوله تعالى » وهو الذي أنشأ جنات معروشات ( الآية سورة الأنعام 1 


20007 موه صو م0 2 دما م ررر نسم )اوور 


وهو آادۍ آلا جنات معروشت وغير معروشت وال ولع مختلفا ١‏ كله, 


2م ماسر 22 ص وص مام 


وآلزيتون والرمان متشلبها وغیر منشلبه كل وأ من مره دامر و ا وم 


خصادوء ولا رفوأ إل لَايحبٌ الْمَمْرِفينَ ي 
القتل ناجز وذلك الفقر موهوم فالتزام أعظم المضار على سبيل القطع حذرا من ضرر قليل 
موهوم › لاشك أنه سفاهة . 

ل والنوع الثالث » قوله ( بغير علم ) فالمقصود أن هذه السفاهة إنما تولدت من عدم 
العلم ولا شك أن الجهل أعظم المنكرات والقبائح . 

+ والنوع الرابع ¢ تحريم ما أحل الله هم » وهو أيضامن أعظم أنواع الحماقة » لأنه 
يمنع نفسه' تلك المنافع والطيبات » ويستوجب بسبب ذلك املع أعظم أنواع العذاب 
والعقاب . 

يط والنوع الخامس € الافتراء على الله » ومعلوم أن الجراءة على الله » والافتراء عليه 
أعظم الذنوب وأكبر الكبائر . 

« والنوع السابع 4 أ: م ماکان مهتين اة أنه قد يضل الانسان عن الحق 
إلا أن يعود الى ONE‏ نهم قد ضلوا ولم يحصل هم الاهتداء قط . فثبت أنه 
تعالى م الموصوفين بقتل الأولاد وتحريم ما أحله الله تعالى هم هذه الصفات السبعة الموجبة 
لأعظم أنواع الذم » وذلك نباية المبالغة . 

قوله تعالى « وهو الذى انشا جنات معروشات وغبر معر وشات والنخل والزرع مختلفا 
أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا 
تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € اعلم أنه تعالى مدار هذا الكتاب الشريف على رو اروا 


فق قوله تعالى : «وهو الذي انشأ جنات معر وشات» الآية سورة الأنعام 


والمناد وإثّات القضاء والقدلء: وآنه تعالى بالغ في تقرير هذه الأصول » وانتهى الكلام الى 
شرح أحوال السعداء والاشقياء › ثم انتقل منه الى تهجين طريقة من أنكر البعث والقيامة › 
ثم أتبعه بحكاية أقوالهم الركيكة » وكلاتهم الفاسدة فى مسائل أربعة . والمقصود التنبيه على 
ضعف عقولهم » وقلة محصولهم > وتنفير الناس عن الالتفات الى قوم . والاغترار 
بشبهاتهم . فلا تمم هذه الأشياء عاد بعدها الى ما هو المقصود الأصلي . وهو إقامة الدلائل على 
تقرير التوحيد فقال ( وهو الذى انشأ جنات معروشات ) 


واعلم أنه قد سبق ذكر هذا الدليل في هذه السورة » وهو قوله ( وهو الذى أنزل من 
السا ء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه جبا متراكبا ومن النخل من 
طلعها قنوان دانية وجنات من أ عناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمره إذا 
أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ) فالأية المتقدمة ذكر تعالى فيها حمسة أنواع › 
وهي : الزرع والنخل ¢ وجنات من أعناب والزيتون والرمان ¢ وف هذه الآية التي نحن في 
تفسيرها ذكر هذه الخمسة بأعيانها لكن على خلاف ذلك الترتيب لأنه ذكر العنب » ثم النخل »› 

ثم الزرع > ثم الزيتون ثم الرمان . وذكر ف الآية المتقدمة ( مشتبها وغير متشابه ) وفى هذه 

TT‏ ثم ذكر في الآية المتقدمة ( انظروا الى ثمره إذا أثمر وينعه ) فأمر 
تعالى هناك بالنظر في أحواها ا الصانع الحكيم ¢ وذكر فى هذه الآية 
( كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ) فأذن في الانتفاع بها 3 وأمر بصرف جزء منها 
الى الفقراء » فالذى حصل به الامتياز بين الآيتين أن هناك أمر بالاستدلال مها على الصانع 
الحكيم . وههنا أذن في الانتفاع بها » وذلك تنبيه على أن الأمر ا ليها عن اماج 
الحكيم مقدم على الاذن ف الانتفاع مها لأن الحاصل من الاستدلال مها سعادة روحانية أبدية 8 
والحاصل من الانتفاع هذه سعادة جس | نية سريعة الانقضاء › والأول أولى بالتقديم › > فلهذا 
السبب قدم الله تعالى الأمر بالاستدلال ہا على الاذن بالانتفاع بها . 

« المسألة الثانية ‏ قوله ( وهو الذى انشأ) أى خلق » يقال : نشأ الشيء ينشأ نشأة ٠‏ 
ونشاءة إذا ظهر وارتفع والله ينشئه انشاء أى يظهره ويرفعه وقوله ( جنات معروشات ) يقال 
عرشت الكرم أعرشه عرشا وعرشته تعريشا » إذا عطفت العيدان التي يرسل عليها قضبان 
الكرم › والواحد عرش » والجمع عروش » ويقال : عريش وجمعه عرش » واعترش العنب 
العر يش اعتراشا إذا علاه . 
المعروشات وغير المعروشات كلاه) الكرم » فان بعض الاعناب يعرش وبعضها لا يعرش » 


قوله تعالى : «كلوا من ثمره إذ أثمر» الآية مورة الأتعام + 


بل يبقى على وجه الأرض منبسطا . والثاني : المعروشات العنب الذى يجعل لها عر وش ٠‏ وغير 
المع وشات كل ما ينبت منبسطا على وجه الأرض مثل القرع والبطيخ . والثالث : المعروشات 
ما يحتاج الى أن يتخذ له عريش يحمل عليه فيمسكه . وهو الكرم وما يجرى مجراه » وغير 
المعروش هو القائم من الشجر المستغنى باستوائه وذهابه علوا لقوة ساقه عن التعريش . 
والرابع : المعروشات ما يحصل فى البساتين والعمرانات مما يغرسه الناس واهتموا به فعرشوه 
( وغير معروشات ) ما أنبته الله تعالى وحشيا في البرارى والجبال فهو غير معروش وقوله 
( والنخل والزرع ) فسرابن عباس ( الزرع ) ههنا بجميع الحبوب التي يقتات بها ( مختلفا 
أكله ) أى لكل شيء منها طعم غير طعم الآخر ( والأكل ) كل ما أكل » وههنا المراد ثمر 
النخل والزرع ومضى القول في ( الأكل ) عند قوله ( فآتت أكلها ضعفين ) وقوله ( مختلفا ) 
نصب على الحال . أى أنشأه فى حال اختلاف أكله » وهو قد أنشأه من قبل ظهور أكله وأكل 


007 


بجر 

الجواب : أنه تعالى أنشأها حال اختلاف ثمرها وصدق هذا لا يناف صدق انه تعالى 
أنشأها قبل ذلك أيضا . وأيضا نصب على الحال مع أنه يؤكل بعد ذلك بزمان » لأن اخحتلاف 
أكله مقدر | تقول : مررت برجل معه صقر صائدا به غدا » أى مقدرا للصيد به غدا . وقرأ 
ابن كثير ونافع ( أكله ) بتخفيف الكاف والباقون ( أكله ) في كل القرآن . وأما توحيد الضمير 
فى قوله ( مختلفا أكله ) فالسبب فيه : انه اكتفى باعادة الذكر على أحده] من إعادته عليهها 
حميعا كقوله تعالى ( وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا اليها ) والمعنى : اليهم| وقوله ( والله ورسوله 


أحق أن يرضوه ) 
وأما قوله 8 متشابها وغير متشابه © فقد سبق تفسيره في الآية المتقدمة . 


ثم قال تعالمى « كلوا من ثمره إذا أثمر © وفيه مباحث . 


# البحث الأول € انه تعالى لما ذكر كيفية خلقه لهذه الأشياء ذكر ما هو المقصود الأصلي 

من خلقها » وهو انتفاع المكلفين بها . فقال ( كلوا من ثمره ) واختلفوا ما الفائدة منه ؟ فقال 
بعضهم : الاباحة . وقال أخرون : بل المقصود منه إباحة الأكل قبل إخراج الحق . لأنه تعالى 
لما أوجب الحق فيه » كان يجوز أن يحرم على المالك تناوله لمكان شركة المساكين فيه » بل هذا هو 
الظاهر فأباح تعالى هذا الأكل » وأخرج وجوب الحق فيه من أن يكون مانعا من هذا التصرف . 


٤‏ قوله تعالى : «كلوا من ثمره إذا أثمر» الآية سورة الأتعام 


وقال بعضهم : بل أباح تعالى ذلك ليبين أن المقصد بخلق هذه النعم . إما الأكل وإما 
التصدق . وإغا قدم ذكر الأكل على التصدق » لأن رعاية النفس مقدمة على رعاية الغير . قال 
تخالل زولا تسن نصيبك من الذنيا وا خسن كا احسن اله اليك ) 


ل البحث الثاني € تمسك بعضهم بقوله ( كلوا من ثمره إذا أثمر ) بأن الأصل ف المنافع 
الاباحة والاطلاق » لأن قوله ( كلوا ) خطاب عام يتناول الكل » فصار هذا جاريا مجر ئ قوله 
تعالى ( خلق لكم ما في الأرض جميعا ) وأيضا يمكن التمسك به على أن الأصل عدم وجوب 
الصدقة » وان من ادعى إيجابه كان هو المحتاج الى الدليل » فيتمسك به في أن المجنون إذا 
أفاق في اثناء الشهر . لا يلزمه قضاء ما مضى » وف أن الشارع في صوم النفل لا يجب عليه 
الاتمام . 


« البحث الثالث € قوله ( كلوا من ثمره ) يدل على ان صيعة الأمر قد ترد في غير موضع 
الوجوب وفي غير موضع الندب . وعند هذا قال بعضهم : الأصل في الاستعمال الحقيقة . 
فوجب جعل هذه الصيغة مفيدة لرفع الحجر . فلهذا قالوا : الأمر مقتضاه الاباحة » إلا أنا 
نقول : نعلم بالضرورة من لغة العرب أن هذه الصيغة تفيد ترجيح جانب الفعل » وأن حملها 
على الاباحة لا يصار اليه إلا بدليل منفصل . 


أما قوله تعالى « وآتوا حقه يوم حصاده € ففيه أبحاث : 
3 البحث الأول € قرأ ابن عامر وأبوعمرو وعاصم ( حصاده ) بفتح الحاء والباقون 
بكسر الحاء قال الواحدى : قال ج أهل اللغة يقال : حصاد وحصاد ¢ وجداد وجداد 3 


وقطاف وقطاف ¢ وجذاذ وجذاد ¢ وقال سيبو يه ا ادر عق أرادوا انتهاء الزمان على 
مئال فعال » وربما قالوا فيه فعال . 


« البحث الثاني € فى تفسير قوله ( وآتوا حقه ) ثلاثة أقوال . 


« القول الأول € قال ابن عباس في رواية عطاء يريد به العشرفيا سقت السماء »› 


| قوله تعالى : «وآتوا حقه يوم حصاده» الآية سورة الأنعام 1o‏ 


فان قالوا : كيف يؤدى الزكاة يوم الحصاد والحب في السنبل ؟ وأيضا هذه السورة مكية › 
وإعجاب الزكاة مدنى . 


قلنا : لما تعذر إجراء قوله ( وأتوا حقه ) على ظاهره بالدليل الذى ذكرتم 3 لا جرم حملناه 
على تعلق حق الزكاة به في ذلك الوقت ¢ والمعنى : اعزموا على إيتاء الحق نوم الحصاد ولا 
تؤخروه عن أول وقت يكن فيه الايتاء 5 


والجواب عن السؤال الثاني : لا نسلم أن الزكاة ماكانت واجبة في مكة › > بل لانزاع أن 
الآية المدنية وردت بايجاما . إلا أن ذلك لا يمنع أنها كانت واجبة بمكة . وقيل أيضا : هذه 
الآية مدنية 


« والقول الثاني »* أن هذا حق في المال سوى الزكاة . وقال مجاهد : إذا حصدت 
فحضرت المساكين فاطرح لهم منه 3 وإذا درسته وذريته فاطرح لهم منه 3 وإذا كر بلته فاطرح 
لهم منه» وإذا عرفت كيله فاعزل زكاته . 


« والقول الثالث # أن هذا كان قبل وجوب الزكاة » فلما فرضت الزكاة نسخ هذا » 
وهذا قول سعيد بن جبير » والأصح هو القول الأول » والدليل عليه أن قوله تعالى ( وأتوا 
حقه ) إنما بحسن ذكره لو كان ذلك الحق معلوما قبل ورود هذه الآية لكلا تبقى هذه الآية 
محملة . وقد قال عليه الصلاة والسلام « ليس في المال حق سوى الزكاة » فوجب أن يكون المراد 
هذا الحق حق الزكاة . 


$ الببحك i‏ تراه تال رز ؤانوا قدا بوم كاذ )بعل دكار الوا الخمسة > وهو 
العنب والنخل والزيتون والرمان . يدل على وجوب الزكاة 5 فى الكل » وهذا يقتضي وجوب 
الزكاة في الثار » كما كان يقوله أبو حنيفة رمه الله . 


فان قالوا : لفظ الحصاد مخصوص بالزرع . فنقول : لفظ الحصد فى أصل اللغة غير 
مخصوص بالزرع » والدليل عليه » أن الحصد في اللغة عبارة عن القطع . وذلك يتناول الكل 
وأيضا الضمير في قوله حصاده يجب عوده الى أقرب و وذلك هو الزيتون والرمان › 
فوجب أن يكون الضمير عائدا اليه . 


الفخر الرازي ج١7١‏ م6١1‏ 


۲۲٦‏ قوله تعالى : «وآتوا حقه يوم حصاده» الآية سورة الأنعام 


© البحث الرابع © قال أبو حنيفة رحمه الله : العشر واجب فى القليل والكثير . وقال 
الأكثرون إنه لا يجب إلا إذا بلغ خمسة أو ست . واحتج أبو حنيفة رحمه الله بهذه الآية فقال : 
قوله ( وآتوا حقه يوم حصاده ) يقتضي ثبوت حق فى القليل والكثير . فاذا كان ذلك الحق هو 
الزكاة وجب القول بوجوب الزكاة في القليل والكثير . 


أما قوله تعالى # ولا تسرفوا # فاعلم أن لأهل اللغة في تفسير الاسراف قولين : الأول : 
قال ابن الاعرابي : السرف تجاوز ماحد لك . الثاني : قال شمر : سرف المال » ماذهب منه فى 


إذا عرفت هذا فنقول : للمفسرين فيه أقوال : الأول : أن الانسان إذا أعطى كل ماله 
ولم يوصل الى عياله شيئًا فقد أسرف , لأنه جاء في الخبر . ابدأ بنفسك ثم بمن تعول . وروی 
أن ثابت ابن قيس بن شماس عمد الى خمسمائة نخلة فجذها » ثم قسمها في يوم واحد ولم 
يدخل منها الى منزله شیا فأنزل الله تعالى قوله ( وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا ) أى ولا 
تعطوا كله . والثاني : قال سعيل بن المسيب ( لا تسرفوا ) أى لا تمنعوا الصدقة . وهذان 
القولان يشتركان في أن المراد من الاسراف مجاوزة الحد . إلا أن الأول مجاوزة في الاعطاء . 
والثاني : مجاوزة في المنع . الثالث : قال مقاتل : معناه : لا تشركوا الأصنام في الحرث 
والأنعام , وهذا أيضا من باب المجاوزة . لأن من أشرك الأصنام في الحرث والأنعام » فقد 
جاوز ما حد له . الرابع : قال الزهرى معناه : لا تنفقوا في معصية الله تعالى . قال مجاهد لق 
كان أبوقبيس ذهبا . فأنفقه رجل في طاعة الله تعالى لم يكن مسرفا . ولوأ نفق درهم| في معصية 
الله كان مسرفا . وهذا المعنى أراده حاتم الطائي حين قيل له : لا خير في السرف . فقال لا سرف 
في الخير » وهذا على القول الثاني في معنى السرف » فان من أنفق في معصية الله » فقد انفق فيا 
لا نفع فيه . 

ثم قال تعاللى ©« إنه لا يجب المسرفين ‏ والمقصود منه الزجر . لأن كل مكلف لا يحبه الله 
تعالى فهو من أهل النار » والدليل عليه قوله تعالى ( وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله 
وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم ) فدل هذا على أن كل من أحبه الله فليس هو من أهل 


النار . وذلك يفيد من بعض الوجوه أن من لم يحبه الله فهو من أهل النار . 


و تعالى ‏ « ومن الانعام حمولة وفرشا ( الاية الأنعام حف 
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اقل لخي جل سيت ك آله ادیال رن0 


قوله تان وی امام غر رو ک2 رو الله رلا غر غات الشيطان 
إنه لكم عدو مبين ثم نية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الانثيين أما 
اشتملت عليه أرحام الانثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن من الابل اثنين ومن البقر اثنين قل 
الذكرين حرم أم الانشين أما اشتملت عليه أرحام الانثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله مبذا 

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدى القوم الظالين ج 

اعلم انه تعالى لما ذكر كيفية إنعامه على عباده بالمنافع النباتية أتبعها بذكر إنعامه عليهم 
بالمنافع الحيوانية فقال ( ومن الأنعام حمولة وفرشا ) وي الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ « الواو » في قوله ( ومن الأنعام حمولة وفرشا ) توجب العطف على ما 
تقدم من قوله ( وهو الذى انشأ جنات معروشات ) والتقدير : وهوالذى انشأ جنات معر وشات 
وغير معر وشات » وانشأ من الأنعام حمولة وفرشا وكثر أقوالهم في تفسير الحمولة والفرش وأقر 
بها الى التحصيل وجهان : الأول أن الحمولة ما تحمل الاثقال والفرش ما يفرش للذبح أو 
٠ينسج‏ من وبره وصوفه وشعره للفرش . والثاني : الحمولة ‏ الكبار التي تصلح للحمل › 
والفرش ‏ الصغار كالفصلان والعجاجيل والغنم مداص رص بحي حر راجا 
مثل الفرش والمفروش عليها . 

ثم قال تعالى # كلوا نما رزقكم الله * يريد ما أحلها لكم . قالت المعتزلة : إنه تعالى 
أمر بأكل الرزق » ومنع من أكل الحرام . ينتج أن الرزق ليس بحرام . 

ثم قال © ولا تتبعوا خطوات الشيطان * أى في التحليل والتحريم من عند أ نفسكم كا 


YA‏ قوله تعالى : «ومن الأنعام حمولة ور الآية سورة ة الأنعام 


فعله أهل الجاهلية ( خطوات ) حمع خطوة . وهي ما بين القدمين . قال الزجاج : وفى 
( خطوات ا لشيطان ؛ ) ثلاثة أوجه : بضم الطاء وفتحها وباسكانها » ومعناه : طرق الشيطان . 
اى لا تسلكوا الطريق الذى يسوله لكم الشيطان . 


ثم قال تعالى # إنه لكم عدو مبين € أى بين العداوة » أخرج أدم من الجنة » وهو 
القائل ( لأحتنكن ذريته إلا قليلا ) 

ثم قال تعالى # ثمانية أزواج # وفيه بحثان : 

©« البحث الأول # فى انتصاب قوله ( ثمانية ) وجهان : الأول : قال الفراء : انتصب 
ثمانية بالبدل من قوله ( حمولة وفرشا ) والثاني : أن يكون التقدير E‏ الله | نية 
أزواج . 

© البحث الثاني # الواحد إذا كان وحده فهو فر . فاذا كان معه غيره من جنسه سمي 
زوجا » وها زوجان بدليل قوله ( خلق الزوجين الذكر والانثى ) وبدليل قوله ( ثمانية ازواج ) 
ثم فسرها بقوله ( من ن الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين ) 

ثم قال 8 ومن الضأن اثنين * يعني الذكر والانثى . والضأن ذوات الصوفمن الغنم . 
قال الزجاج : وهي جمع ضائن وضائنة مثل تاجر وتاجرة . ويجمع الضأن أيضا على الضئين 
بكسر الضاد وفتحها وقوله ( ومن المعز اثنين ) قرىء ( ومن المعز ) بفتح العين . والمعز ذوات 
الشعر من الغنم . ويقال للواحد : ماعز . وللجمع معزى . فمن قرأ ( المعز ) بفتح العين 
فهو جمع ماعز » مثل خادم وخدم وطالب وطلب . وحارس وحرس . ومن قرأ بسكون العين 
فهو أيضا جمع ماعز كصاحب وصحب . وتاجر وتجر » وراكب وركب . وأما انتصاب اثنين 
فلأن تقدير الآية أنشأ ثا نية أزواج انشأ من الضأن اثنين ومن المعز اثنين وقوله ( قل الذكرين 
حرم أم الأنثيين ) نصب الذكرين بقوله ( حرم ) والاستفهام يعمل فيه ما بعده ولا يعمل فيه ما 
قبله . قال المفسرون : ان المشركين من أهل الجاهلية كانوا يحرمون بعض الانعام . فاحتج الله 
تعاى على ابطال قولهم بأن ذكر الضأن والمعز والابل والبقر وذكر من كل واحد من هذه الأربعة 
زوجين . ذكرا وأنثى 

ثم قال ان كان حرم منها الذكر وجب أن يكون كل ذكورها حراما وان كان حرم 
الأنثئى » وجب أن يكون كل أناثها حراما » وقوله ( أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ) 
تقديره : أن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثين وجب تحريم الأولاد كلها لأن الأرحام 
تشتمل عل الذكور والاناث . هذا ما أطبق عليه المفسرون فى تفسير هذه الآية » وهو عندي 


قوله تعالى : «أم كنتم شهداء إذا وصاكم» الآية سورة العام ۲۹ 

بعيد جدا » لأن لقائل أن يقول : هب أن هذه الانواع الأربعة » أعني : الضأن . والمعز. 
والأبل . والبقرء محصورة فى الذكور والاناث » إلا أنه لا يجب أن تكون علة تحريم ما حكموا 
بتحريمه محصورة فى الذكورة والأنوثة » بل علة تحريمها كونها بحيرة أو سائبة أو وصيلة أو حاما 
وساف الاعقازات: + كنا نا قلا : أنه تعالى حرم ذبح بعض الحيوانات لأجل الأكل . فاذا 
قيل : أن ذلك الحيوان ان كان قد حرم لكونه ذكرا وجب أن بحرم كل حيوان ذكر » وأن كان قد 
حرم لكونه أنثى وجب أن يحرم كل حيوان أنثى » ولا لم يكن هذا الكلام لازما علينا » فكذا 
هذا الوجه الذى ذكره المفسرون في تفسير هذه الآية » ويجب على العاقل أن يذكر في تفسيركلام 
الله تعالى وجها صحيحا فاما تفسيره بالوجوه الفاسدة فلا يجوز والاقرب عند فيه وجهان : 
أحده] : أن يقال : إن هذا الكلام ما ورد على سبيل الاستدلال على بطلان قوهم ٠»‏ بل هو 
استفهام على سبيل الانكار يعني أنكم لا تقرون بنبوة نبي » ولا تعرفون شريعة شارع > فكيف 
تحكمون بأن هذا يحل وأن ذلك يحرم ؟ وثانيه) : أن حكمهم بالبحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام خصوص بالابل » فالته تعالى بين أن النعم عبارة عن هذه الانواع الأربعة » فلا لم 
تحكموا هذه الاحكام في الاقسام الثلاثة » وهي : الضأن والمعز والبقر » فكيف خصصتم الابل 
بهذا الحكم على التعيين ؟ فهذا ما عندي في هذه الآية والله أعلم بمراده . 
ثم قال تعالى ‏ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا # والمراد هل شاهدتم الله حرم هذا 
أم كنتم لا تؤمنون برسول ؟ وحاصل الكلام من هذه الآية : أنكم لا تعترفون بنبوة أحد من 
الأنبياء » فكيف تثبتون هذه الاحكام المختلفة ؟ ولا بين ذلك قال ( فمن أظلم ممن افترى على 
الله كذبا ليضل الناس بغير علم ) قال ابن عباس : يريد عمرو بن لحي ٠‏ لأنه هو الذي غير 
شريعة اسمعيل » والاقرب أن يكون هذا محمولا على كل من فعل ذلك » لأن اللفظ عام والعلة 
الموجبة لهذا الحكم عامة » فالتخصيص تحكم حض . قال المحققون : إذا ثبت أن من افترى 
على الله الكذب في تحريم مباح استحق هذا الوعيد الشديد » فمن افترى على الله الكذب في 
مسائل التوحيد ومعرفة الذات والصفات والنبوات والملائككة ومباحث المعاد كان وعيده أشد 
وأشق . قال القاضى : ودل ذلك على أن الاصلال عن الدين مذموم > لا يليق بالله » لأنه 
تعالى إذا ذم الاضلال الذي ليس فيه إلا تحريم المباح » فالذي هو أعظم منه أولى بالذم . 

وجوابه : أنه ليس كل ماکان مذموما منا كان مذموما من الله تعالى . ألا ترى أن الجمع 
بين العبيد والاماء وتسليط الشهوة عليهم وتمكينهم من أسباب الفجور مذموم وغير مذموم من 
الله تعالى فكذا ههنا . 

ثم قال ( أن الله لا يمدي القوم الظالين ) قال القاضي : لا هدم إلى ثوابه وإلى زيادات 


.۲ قوله تعالى «قل لا اجد فيا يوحى الي محرماً » الآية سورة الأنعام 
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قل لا أجد فى ما أوحى إلى حرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أودما 
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وسعة ة ولا برد باسهر عن لموم المجرمين 7ه 
المدى TT TT‏ ونال اشا المراد منه الاخبار بأنه تعالى لا هيدى أولئك 
المشرکن > أي لا ينقلهم من ظلمات الكفر إلى نور الايمان . والكلام في ترجيح أحد القولين 
على الآخر معلوم 1 
قوله تعالى # قل لا أجد فما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما 
مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان 
ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم 
شحومهم إلا ما حملت ظهو رهم أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وأنا 
لصادقون . فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين 4 


اعلم أنه تعالى لما بين فساد طريقة أهل الجاهلية فها يحل ويحرم من المطعومات أتبعه 


« المسألة الأولى € قرأ ابن كثير وحمزة ( إلا أن تكون ) بالتاء ( ميتة ) بالنصب على 
تقدير : الا أن تكون العين أو النفس أو الحثة ميتة . وقرأ ابن غامر إلا أن تكون بالتاء 
( ميتة ) بالرفع على معنى إلا أن تقع ميتة أو تحدث ميتة والباقون ( إلا أن يكون ميتة ) أي إلا 
أن يكون المأكول ميتة » أو الا أن يكون الموجود ميتة . 

المسألة الثانية € لما بين الله تعالى أن التحريم والتحليل لا يثبت إلا بالوحي . قال 
وال اجا وحن N‏ يطبي )اذى على اكلم كله عر كراد طون ا 
المراد منه هو بيان ما يحل ويحرم من المأكولات . ثم ذكر أ أمورأربعة . أوطا : الميتة . وثانيها : 


قوله تعالى: « قل لا أجد فما أوحى» الآية سورة الأنّمام ۲۱ 


الدم المسفوح 5 وثالثها : لحم الخنزير فانه رجس ٠‏ ورابعها : الفسق وهو الذى أهل به لغير 
الله › فقوله تعالى ( قل لا أجد فما أوحى إلى حرما ) إلا هذه الأربعة مبالغة في بيان أنه لا يحرم 
إلا هذه الأربعة وذلك لأنه لما ثبت أنه لا طريق إلى معرفة المحرمات والمحللات إلا بالوخي . 
وثبت أنه لا وحي من الله تعالى إلا محمد عليه الصلاة والسلام » وثبت أنه تعالى يأمره أن 
يقول : إني لا أجد فيا أوحى إلى حرما من المحرمات إلا هذه الأربعة كان هذا مبالغة في بيان 
أنه لا يحرم إلا هذه الأربعة . 


واعلم أن هذه السورة مكية » فبين تعالى فى هذه السورة المكية أنه لا محرم إلا هذه 
الأربعة ثم أكد ذلك بأن قال فى سورة النحل ( إنما حرم عليكم اميتة والدم ولحم الخنزير وما 
أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم ) وكلمة ( إنما ) تفيد الحصر 
فقد حصلت لنا آيتان مكيتان يدلان على حصر المحرمات فى هذه الأربعة »> فبين فى سورة البقرة 
وهي مدنية أيضا أنه لا حرم إلا هذه الأربعة فقال ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الختزير 
وما أهل به لغير الله ) وكلمة ( إنما ) تفيد الحصر فصارت هذه الآية المدنية مطابقة لتلك الآية 
المكية لأن كلمة ( إنغا) تفيد الحصرء فكلمة ( إنما ) في الآية المدنية مطابقة لقوله ( قل لا أجد 
فيا أوحي إلى محرما ) ألا كذا وكذا في الآية المكية » ثم ذكر تعالى. فى سورة المائدة قوله تعالى 
( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ) وأجمع المفسرون على أن المراد بقوله ( إلا ما يتلى 
عليكم ) هوما ذكره بعد هذه الآية بقليل» وهو قوله (.حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير 
وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية:والنطيحة وما أكل السبع . إلا ماذكيتم ) وكل 
هذه الأشياء أقسام الميتة وأنه تعالى إنما أعادها بالذكر لأنهم كانوا يحكمون عليها بالتحليل › 
فثبت أن الشريعة من أوها إلى آخرها كانت مستقرة على هذا الحكم وعلى هذا الحصر. 

فان قال قائل : فيلزمكم في التزام هذا الحصر تحليل النجاسات والمستقذرات 5 ويلزم 
عليه أيضا تحليل الخمر » وأيضا فيلزمكم تحليل المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة مع أن الله 
تعالى حكم بتحريمها 

قلنا : هذا لا يلزمنا من وجوه : الأول : أنه تعالى قال في هذه الآية ( أو لحم خنزير فانه 
رجس ) ومعناه أنه تعالى انما حرم لحم الخنزير لكونه نجسا» فهذا يقتضي أن النجاسة علة 
لتحريم الأكل .. فوجب أن يكون كل نجس يحرم أكله > وإذا كان هذا مذكورا فى الآية كان 
السؤال ساقطا . والثاني : أنه تعالى قال فى آية أخرى ( ويحرم عليهم الخبائث ) وذلك يقتضي 
تحريم كل الخبائث > والنجاسات خبائث » فوجب القول بتحريمها . الثالث : أن الأمة مجمعة 


r۲‏ قوله تعالى : «قل لا أجد فيا أوحى» الآية سور الأنعام 


على حرمة تناول النجاسات . فهب أنا التزمنا تخحصيص هذه السورة بدلالة النقل المتواتر من 
دين محمد في باب النجاسات . فوجب أن يبقى ما سواها على وفق الأصل تمسكا بعموم كتاب 
الله فى الآية المكية والآية المدنية » فهذا أصل مقرر كامل فى باب ما يمل وما يحرم من 
المطعومات . وأما الخمر فالحواب عنه : أنها نجسة فيكون من الرجس فيدخل تحت قوله 
( رجس ) وتحت قوله ( ويحرم عليهم الخبائث ) وأيضا ثبت تخصصه بالنقل المتواتر من دين 
محمد ي في تحريمه » وبقوله تعالى ( فاجتنبوه ) وبقوله ( وإثمهما أكبر من نفعههما ) والعام 
المخصوص حجة في غير محل التخصيص > فتبقى هذه الآية فيا عداها حجة . وأما قوله ويلزم 
تحليل الموقوذة والمتردية والنطيحة 

فالجواب عنه من وجوه : أوها : أنها ميتات . فكانت داخلة تحت هذه الأية . وثانيها : 
أنا نخص عموم هذه الآية بتلك الآية . وثالثها : أن نقول إنها كانت ميتة دخلت تحت هذه 
الآية » وأن لم تكن ميتة فنخصصها بتلك الآية 

فان قال قائل لبق افقوم ادر عي 

أجابوا عنه من وجوه : أحدها : أن المعنى لا اجد حرما مما كان أهل الجاهلية يحرمه من 
البحائر والسوائب وغيرها إلا ما ذكر فى هذا الآية » وثانيها : أن المراد أن وقت نزول هذه 
الآية لم يكن تحريم غير ما نص عليه في هذه الآية ثم وجدت محرمات أخرى بعد ذلك . 
وثالثها : هب أن اللفظ عام إلا أن تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد جائز فنحن نخصص 
هذا العموم بأخبار الآحاد . ورابعها : أن مقتضى هذه الآية أن نقول أنه لا يجد في القران . 
ويجوز أن يحرم الله تعالى ما سوى هذه الأربعة على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام . ولقائل 
أن يقول : هذه الأجوبة ضعيفة . 

أما الجواب الأول : فضعيف لوجوه : أحدها : لا يجوز أن يكون المراد من قوله ( قل لا 
أجد فها أوحى إلى محرما)ما كان يحرمه أهل الجاهلية من السوائب والبحائر وغيرها إذ لو كان 
المراد ذلك لما كانت الميتة والدم ولحم الخنزير وماذبح على النصب داخلة تحته 2 ولولم تكن هذه 
الأشياء داخلة تحت قوله ( قل لا أجد فما أوحى إلى محرما ) لما حسن استثناؤها . ولا رأينا أن 
هذه الأشياء متاه عن تلك الكلمة غلا أنه لين المزاد مخ تلك الكلمة ما ذكروه:.. 
وثانيها : أنه تعالى حكم بفساد قولحم فى تحريم تلك الأشياء » ثم أنه تعالى فى هذه الاية 
خصص المحرمات فى هذه الأربعة وتحليل تلك الأشياء التي حرمها أهل الجاهلية لا يمنع من 
تحليل غيرها » فوجب ابقاء هذه الآية على عمومها لأن تخصيصها يوجب ترك العمل بعمومها 


: قوله تعالى : «قل لا أجد فها أوحى إلي» الآية سورة الأنعام r‏ 


من غير دليل » وثالثها : أنه تعالى قال في سورة البقرة ( إنما حرم عليكم ) وذكر هذه الأشياء 
الأربعة » وكلمة ( إنها) تفيد الحصر وهذه الآية فى سورة البقرة غير مسبوقة بحكاية أقوال أهل 
الجاهلية في تحريم البحائر والسوائب فسقط هذا العذر . 

وأما جوابهم الثاني : وهو أن المراد أن وقت نزول هذه الآية لم يكن محرما إلا هذه 
الأر بعة 

فجوابه من وجوه : أولما : أن قوله تعالى في سورة البقرة (إنما حرم عليكم الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ) آية مدنية نزلت بعد استقرار الشريعة . وكلمة ( إنما ) تفيد 
الحصر فدل هاتان الآيتان على أن الحكم الثابت فى شريعة محمد عليه الصلاة والسلام من أولها 
إلى آخرها ليس إلا حصر المحرمات فى هذه الأشياء » وثانيها : أنه لما ثبت بمقتضى هاتين الآيتين 
حصر المحرمات فى هذه الأربعة كان هذا اعترافا بحل ما سواها » فالقول بتحريم شيء خامس 
يكون نسخا » ولا شك أن مدار الشريعة على أن الأصل عدم النسخ > لأنه لو كان أحمال 
النصوص ف إثبات شيء من الاحكام لاحال أن يقال : إنه وإن كان ثابتا إلا أنه زال » ولا 
اتفق الكل على أن الأصل عدم النسخ > وأن القائل به والذاهب اليه هو المحتاج إلى الدليل 
علمنا فساد هذا السؤال . 


وأماجوابهم الثالث : وهو أنا نخصص عموم القرآن بخبر الواحد . فنقول : ليس هذا 
من باب التخصيص » بل هو صريح النسخ » لأن قوله تعالى ( قل لا أجد فيا أوحى إلى وکا 
على طاعم يطعمه ) مبالغة في أنه لا يحرم سوى هذه الأربعة »وقوله في سورة البقرة ( إتماحرم 
عليكم اميتة ) وكذا وكذاء تصريح بحصر المحرمات في هذه الأربعة» لأن كلمة (إنما ) تفيد 
الحصرء فالقول بأنه ليس الأمر كذلك يكون دفعا لهذا الذى ثبت بمقتضى هاتين الايتين أنه كان 
ثابتا في أول الشريعة بمكة. وفي آخرها بالمدينة. ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز . 

وأما جوابهم الرابع : فضعيف أيضا » لأن قوله تعالى ( قل لا أجد فيا أوحى إلى ) 
يتناول كل ما كان وحيا » سواء كان ذلك الوحي قرآناً أو غيره » وأيضا فقوله في سورة البقرة 
( إغاحرم عليكم الميتة ) يزيل هذا الاحتال . فثبت بالتقرير الذي ذكرنا قوة هذا الكلام » 
وصحة هذا المذهب »› وهو الذى كان يقول به مالك بن أنس رحمه الله ء ومن السؤالات 
الضعيفة أن كثيرا من الفقهاء خصصوا عموم هذه الآية بجا نقل أنه عليه الصلاة والسلام قال ما 
استخبثه العرب فهو حرام » وقد علم أن الذي يستخبثه العرب فهو غير مضبوط » فسيد العرب 


۴ قوله تعالى: «فمن اضطر غير باغ ولا عاد» الآية سورة الأْعام 


بل سيد العا مين محمد صلوات الله عليه > لما رأهم يأكلون الضب قال « يعافه طبعى» ثم إن هذا 
الاستقذار ما.صار سببا لتحريم الضب . وأما سائر العرب فمنهم من لا يستقذر شيئ » وقد 
يختلفون فى بعض الأشياء »فيستقذرها قوم ويستطيبها أخرون > فعلمنا أن أمر الاستقذار غر 
مضبوط » بل هو مختلف باختلاف الأشخاص والأحوال » فكيف يجوز نسخ هذا النص القاطع 
بذلك الأمر الذى ليس له ضابط معين ولا قانون معلوم ؟ | 
««المسألة الثالثة4 اعلم أنا قد ذكرنا المسائل المتعلقة بهذه الأشياء الأربعة فى سورة البقرة 
على سبيل الاستقصاء . فلا فائدة فى الاعادة . فأوها : الميتة » ودخلها التخصيص ف قوله عليه 
الصلاة والسلام « أحلت لنا ميتتان السمك والحراد » وثانيها : الدم المسفوجح 5 والسفح 
الصب . يقال : سفح الدم سفحاء وسفح هو سفوحا إذا سال وا نشت أ بوعبيدة لكين : 


قال ابن عباس : يريد ما خرج من الأنعام وهي أحياء » وما يخرج من الأوداج عند 
الذبح > وعلى هذا التقدير : فلا يدخل فيه الكبد والطحال لحمودها . ولا ما يختلط باللحم من 
الدم فأنه غير سائل » وسئل أبو مجلز عما يتلطخ من اللحم بالدم . وعن القدرى : يرى فيها 
حمرة الدم » فقال لا بأس به » إنما نبى عن الدم المسفوح . وثالثها : لحم الخنزير فانه رجس : 
ورابعها : قوله ( أو فسقا أهل لغير الله به ) وهو منسوق على قوله ( إلا أن يكون ميتة أو دما 
مسفوحا ) ما أهل لغير الله به فسقاً لتوغله في باب الفسق کا يقال : فلان كرم وجود إذا كان 
كاملا فيهما » ومنه قوله تعالى ( ولا تأكلوا نما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) 
بين فى هذه الأربعة أنها نحرمة » بين أن عند الاضطرار يزول ذلك التحريم » وهذه الآية قد 
استقصينا تفسيرها فى سورة البقرة . وقوله عقيب ذلك ( فان ربك غفور رحيم ) يدل على 
حصول الرخصة » ثم بين تعالى أنه حرم على اليهود أشياء أخرى سوى هذه الأربعة » وهي 
نوعان : الأول 1 أنه تعالى حرم عليهم كل ذي ظفر . وفيه مباحث . 

«البحث الأول € قال الواحدى : في الظفر لغات ظفر بضم التاء » وهو أعلاها وظفر 
بسكون الفاء ¢ وظفر بكسر الظاء وسكون الفاء » وهي قراءة الحسن وظفر بكسره| وهي قراءة 
أبي السهال ا 


قوله تعالی : «وعلى الذين هادوا حرمنا» الآية رة الأنعام يف 


روى عن أبن عباس : أنه الابل فقط . وف رواية أخرى عن ابن عباس : أنه الابل 
والنعامة » وهو قوله مجاهد . وقال عبدالله بن مسلم : أنه كل ذى مخلب من الطير وكل حافر 
من الدواب. ثم قال ( كذلك ) قال المفسرون . وقال : وسمي الحافر ظفرا على الاستعارة . 
وأقول أما حمل الظفر على الحافر فبعيد من وجهين : الأول : أن الحافر لا يكاد يسمى ظفرا . 
والثاني : أنه لو كان الأمر كذلك لوجب أن يقال إنه تعالى حرم عليهم كل حيوان له حافر » 
عا الآية تدل على ان الغنم والبقر مباحان لهم من حصول الحافر لما . 

وإذا ثبت هذا فنقول : وجب حمل الظفر على المخالب والبراثن لأن المخالب الات 
الجوارح في الاصطياد والبراثن آلات السباع فى الاصطياد » وعلى التقدير : يدخل فيه أنواع 
السباع والكلاب والسنانير »> ويدخل فيه الطيور التي تصطاد لأن هذه الصفة تعم هذه 
الأجناس 


إذا ثبت فنقول : قوله تعالى ( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ) يفيد تخصيص هذه 
الحرمة بهم من وجهين : الأول : أن قوله ( وعلى الذين هادوا حرمنا ) كذا وكذا يفيد الحصرفي 
اللغة . والثاني : أنه لوكانت هذه الحرمة ثابتة في حق الكل لم يبقى لقوله . وعلى الذين هادوا 
حرمنا فائدة . فثبت أن تحريم السباع وذوي المخلب من الطير مختص باليهود » فوجب أن لا 
تكون محرمة على المسلمين » فصارت هذه الآية دالة على هذه الحيوانات على المسلمين » وعند 
هذا نقول : ما روی أنه َة حرم كل ذى ناب من السباع وذى محلب من الطيور ضعيف لأنه 
خبر واحد على خلاف كتاب الله تعالى » فوجب أن لا يكون مقبولا . وعلى هذا التقدير : 
يقوى قول مالك فى هذه المسألة . 

ل النوع الثاني € من الأشياء التي حرمها الله تعالى على اليهود خاصة . قوله تعالى 
( ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما ) فبين تعالى انه حرم على اليهود شحوم ابقر 
والغنم > ثم في الآية قولان الأول : أنه تعالى استثنى عن هذا التحريم ثلاثة أنواع : أوها : 
قوله ( إلا ما حملت ظهورهم) ) قال ابن عباس : إلا ما علق بالظهر من الشحم . فاني لم 
أحرمه . وقال قتادة إلا ما علق بالظهر والجنب من داخل بطونها » وأقول ليس على الظهر 
والجنب شحم إلا اللحم الأبيض السمين الملتصق باللحم الأحمر على هذا التقدير : فذلك 
اللحم السمين الملتصق مسمم بالشحم . وبهذا التقدير : لوحلفلا يأكل الشحم . وجب أن 
يحنث بأكل ذلك اللحم السمين . 


© والاستثناء الثاني قوله تعالى ( أو الحوايا) قال الواحدى : وهي المباعر 


۲۳٦‏ قوله تعالى: «ذلك جزيناهم ببغيهم ) الآية سورة الأنعام 


والمصارين 3 واحدتها حاوية وحوية 7 قال ابن الأعرابي ٍ هي الحوية أوالحاوية 3 وهي 
الدوارة التي في بطن الشاة : وقال ابن الشكيت : يقال حاوية وحوايا 2 مثل رواية وروايا . 


إذا عرفت هذا : فالمراد أن الشحوم الملتصقة بالمباعر والمصارين غير محرمة . 


بإ والاسثناء الثالث € قوله ( وما اختلط بعظم ) قالوا : إنه شحم الالية . في قول جميع 
يقول : إنه اختلط بعظم فهو حلال لهم . وعلى هذا التقدير : فالشحم الذي حرمه الله عليهم 
هو الثرب وشحم الكلية 

« القول الثاني * فى الآية أن قوله ( أو الحوايا ) غير معطوف على المستثنى » بل على 
حرمنا عليهم هذا وهذا . 

ثم قال تعالى ‏ ذلك جز يناهم ببغيهم » والمعنى : أنا إنما خصصناهم بهذا التحريم 
جزاء على بغيهم » وهو قتلهم الأنبياء » وأخذهم الربا» وأكلهم أموال الناس بالباطل » 
ونظيره قوله تعالى ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم ) 

ثم قال تعالى ‏ وإنا لصادقون 4 أي في الاخبار عن بغيهم وي الاخبار عن 
تخصيصهم بهذا التحريم بسبب بغيهم . قال القاضى : نفس التحريم لا يجوز أن يكون عقوبة 
على جرم صدر عنهم . لأن التكليف تعريض للثواب . والتعريض للثواب إحسان . فلم يجز 

فالجواب : أن المنع من الانتفاع يمكن أن يكون لمزيد استحقاق الثواب » ويمكن أيضاً 
أن يكون للجرم المتقدم » وكل واحد منهم| غير مستبعد . 

ثم قال تعالى # فان كذبوك € يعنى إن كذبوك في إدعاء النبوة والرسالة » وكذبوك في 
تبليغ هذه الأحكام ( فقل ربكم ذو رحمة واسعة ) فلذلك لا يجعل عليكم بالعقوبة ( ولا يرد 
بأسه ) أى عذابه إذا جاء الوقت ( عن القوم المجرمين ) يعني الذين كذبوك فيا تقول . والله 


أعلم . 


قوله تعالى ٠‏ سيقول الذين اشركوا لوشاء'الله ما أشركنا ٠‏ الآية سورة الأنعام ۲٣۷ ٠‏ 


سر 3 


و م سم ما مر مس 
سيقول آلْذِينَ اشر كوأ لوسَاء الله مآ 
ر ر مرغم برج مد د > رور 3١‏ ير 


و فل هل عند من عأ فتخرجوه 
روو ET‏ 


نآ إن لبعو إا آلظن و ون أنتم ب إلا خرصو زق فل قله الحجَة ابلق قلوشاء 


ررم راوص م 
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ا ع لدوم م 
اشر و اباؤنا ولا حرمنا و شىء 


نه 


SS 
. إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء هداكم أجمعين»‎ 


أعلم أنه تعالى لما حكى عن أهل الجاهلية إقامهم على على الحكم في دين الله بغير حجة ولا 
دليل .حكى عنهم عذرهم في كل ما يقدمون عليه من الكفريات » فيقولون : لوشاء الله منا 
أن لا نكفر منعنا عن هذا الكفر » وحيث لم ينعن عنه » ثبت أنه مريد لذلك فاذا أراد الله 
ذلك منا امتنع منا تركه فكنا معذورين فيه . وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € أعلم أن المعتزلة زعموا أن هذه الآية تدل على قوم في مسألة إرادة 
الكائنات من سبعة أوجه : 

©« فالوجه الأول * أنه تعالى حكي عن الكفار صريح قول المجبرة وهو قوهم : لوشاء 
کون هذا اذهب مدموما باطلة : 

#والوجه الثاني # أنه تعالى قال ( كذب ) وفيه قراء ءتان بالتخفيف وبالتثقيا . أما 
القراءة بالتخفيف فهي تصريح بأنهم قد كذبوا في ذلك القول » وذلك يدل على أن الذى تقوله 
المجبر ة فى هذه المسألة كذب . وأما القراءة بالتشديد » فلا يكن حملها على اق الحو اوو 
الذم بسبب أ هم كذبوا أهل المذاهب ٠‏ لأنا لو حملنا الآية عليه لكان هذا المعنى ضدا للمعنى 
الذى يدل عليه قراءة ( كذب ) بالتخفيف , وحينئذ تصير إحدى القراءتين TENE:‏ 


الأخرى » وذلك يوجب دخول التناقض في كلام الله تعالى 2 وإذا بطل ذلك وجب على أن المر اد 


۸ قوله تعالى : «قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا» الآية سورة الأتعام 


منه أن كل من كذب نبياً من الأنبياء في الزمان المتقدم . فانه كذبه بهذا الطريق . لأنه يقول 
الكل بمشيئة الله تعالى » فهذا الذي أنا عليه من الكفر . إنما حصل بمشيئة الله تعالى » فلم 
يمنعني منه » فهذا طريق متعين لكل الكفار المتقدمين والمتأخرين في تكذيب الأنبياء » وف دفع 
دعوتهم عن أنفسهم . فاذا حملنا الآية على هذا الوجه صارت القراءة بالتشديد مؤكدة للقراءة 
بالتخفيف ويصير مجموع القراءتين دالا على إبطال قول المجبرة . 

© الوجه الثالث * فى دلالة الآية على قولنا قوله تعالى ( حتى ذاقوا بأسنا ) وذلك يدل 
على أنهم استوجبوا الوعيد من الله تعالى في ذهابهم إلى هذا المذهب . 


ل الوجه الرابع 4 قوله تعالى ( قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ) ولا شك أنه 
حجة » وهذا يدل على فساد هذا المذهب » لأن كل ما كان حقاً كان القول به علا . 


ل الوجه الخامس 4 قوله تعالى ( إن يتبعون إلا الظن ) مع أنه تعالى قال في سائر الآيات 
( إن الظن لا يغني من الحق شيئاً) 

ل والوجه السادس € قوله تعالى ( وإن هم إلا يخرصون ) والخرص أقبح أنواع 
الكذب . وأيضا قال تعالى ( قتل الخراصون ) ش 

ل والوجه السابع ¢ قوله تعالى ( قل فلله الحجة البالغة ) وتقريره : أنهم احتجوا في 
دفع دعوة الأنبياء والرسل على أنفسهم بأن قالوا : كل ما حصل فهو بمشيئة الله تعالى » وإذا 
شاء الله منا ذلك . فكيف يمكننا تركه ؟ وإذا كنا عاجزين عن تركه. . فكيف يأمرنا بتركه ؟ 
وهل فى وسعنا وطاقتنا أن نأتي بفعل على خلاف مشيئة الله تعالى ؟ فهذا هو حجة الكفار على 
الانبياء » فقال تعالى ( قل فلله الحجة البالغة ) وذلك من وجهين : 

« الوجه الأول € أنه تعالى أعطاكم عقولا كاملة . وأفهاماً وافية » وآذاناً سامعة » 
وعيوناً باصرة > وأقدركم على الخير والشرء وأزال الأعذار والموانع بالكلية عنكم » فان شئتم 
ذهبتم إلى عمل الخيرات . وإن شئتم الى عمل المعصي والمنكرات › وهذه القدرة والممكنة 
معلومة الثبوت بالضرورة » وزوال الموانع والعوائق معلوم الثبوت أيضاً بالضرورة » وإذا كان 
الأمر كذلك كان ادعاؤكم أنكم عاجزون عن الايمان والطاعة دعوى باطلة فثبت بما ذكرنا أنه 
ليس لكم على الله حجة بالغة ! بل لله الحجة البالغة عليكم . 

« والوجه الثاني 4 أنكم تقو ن : لوكانت أفعالنا واقعة على خلاف مشيئة الله تعالى » 


قوله تعالى: «لوشاء الله ما أشركنا» الآية سورة الأنعام ۰ ۴۹ 


لكنا فد غلبنا الله وقهرناه 3 وأتينا بالفعل على مضادته ومخالفته 3 وذلك يوجب كونه عاجزاً 
ضعيفاً > وذلك يقدح في كونه إها . 


فأجاب تعالى عنه : بأن العجز والضعف إغا يلزم إذا لم أكن قادرا على حملهم على الايمان 
والطاعة على سبيل القهر والألجاء » وأنا قادر على ذلك وهو المراد من قوله ( ولو شاء هداكم 
أجمعين ) إلا أني لا أحملكم على الايمان والطاعة على سبيل القهر والألجاء » لأن ذلك يبطل 
الحكمة المطلوبة من التكليف . فثبت ذا البيان أن الذى يقولونه من أنا لو أتينا بعمل على 
خلاف مشيئة الله » فانه يلزم منه كونه تعالى عاجزا ضعيفا » كلام باطل . فهذا أقصى ما يكن 
أن يذكر فى تمسك المعتزلة ذه الأية . 

والجواب المعتمد فى هذا الباب أن نقول : أنا بينا أن هذه السورة من أوها إلى آخرها 
تدل على صحة قولنا ومذهينا » ونقلنا فى كل آية ما يذكرونه من التأويلات . وأجبنا عنها 
بأجوبة واضحة قوية مؤكدة بالدلائل العقلية القاطعة . 


و و اا ل لت ل 
إذا ثبت هذا فنقول : أنه تعالى حكي عن القوم أنهم قالوا ( لو شاء الله ما أشركد ) ثم 
ذكر عقيبه ( كذلك كذب الذين من قبلهم ) فهذا يدل على أن القوم قالوا لما كان الكل بمشيئة 
الله تعالى وتقديره . كان التكليف عبشا » فكانت دعوى الأنبياء باطلة › وببوتهم ورسالتهم 
باطلة , ثم أنه تعالى بين أن التمسك بهذا الطريق في إبطال النبوة باطل » وذلك لأنه إله يفعل 
مايشاء ويحكم ما يريد » ولا أعتراض عليه لأحد في فعله . فهو تعالى يشاء الكفر من الكافر . 
ومع هذا فيبعث اليه الأنبياء ويأمره بالايمان » وورود الأمر على خلاف الارادة غير ممتنع . 
فالحاصل : أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم يتمسكون بمشيئة الله تعالى فى إبطال نبوة 
الأنبياء » ثم أنه تعالى بين أن هذا الاستدلال فاسد باطل ‏ فانه لا يلزم من ثبوت المشيئة لله في 
كل الأمور دفع دعوة الأنبياء » وعلى هذا الطريق فقط سقط هذا الاستدلال بالكلية » وجميع 
الوجوه التي ذكرتوها في التقبيح والتهجين عائد إلى تمسككم بشوت الحيذه الا دقع الآنبياء 2 
فيكون الحاصل : أن هذا الاستدلال باطل . وليس فيه البتة ما يدل على ان القول با مشيئة ‏ 
باطل . 
فأن قالوا : هذا العذر إنما يستقيم إذا قرأنا قوله تعالى ( كذلك كذب ) بالتسديد . وأما 


rt.‏ قوله تعالى « لو شاء الله ما أشركنا» الآية سورة الأنعام 
إذا قرأناه بالتخفيف » فانه يسقط هذا العذر بالكلية فنقول فيه وجهان . الأول : أناغمنع صحة 
هذه القراءة » والدليل عليه أنا بينا أن هذه السورة من أوها إلى آخرها تدل على فوا : فلو 
كانت هذه الاية دالة على قوهم ٠‏ لوقع التناقض . ولخرج القران عن كونه كلاما لله تعالى . 
ويندفع هذا التناقض بأن لا تقبل هذه القراءة > فوجب المصير اليه . الثاني : سلمنا صحة هذه 
القراءة لكنا نحملها على أن القوم كذبوا في أنه يلزم من ثبوت مشيئة الله تعالى في كل أفعال 
العباد سقوط نبوة الأنبياء وبطلان دعوتهم . وإذا حملناه على هذا الوجه لم يبق للمعتزلة بهذه 
الآية تمسك البتة . والحمد لله الذي أعاننا على الخروج من هذه العهدة القوية . وما يقوى ما 
ذكرناه ما روی أن ابن عباس قيل له بعد ذهاب بصره ما تقول فيمن يقول : لاقدر . فقال إن 
كان في البيت أحد منهم أتيت عليه ويله أما يقرأ ( إنا كل شيء خلقناه بقدر . إنا نحن نحي 
الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم ) وقال ابن عباس : أول ما خلق الله القلم » قال له اكتب 
القدر » فجرى بما يكون إلى قيام الساعة » وقال صلوات الله عليه ' المكذبون بالقدر مجوس 
هذه الأمة | 

« المسألة الثانية #4 زعم سيبويه أن عطف الظاهر على المضمر المرفوع قبيح » فلا يجوز 
أن يقال : قمت وزيد » وذلك لأن المعطوف عليه أصل . والمعطوف فرع . والمضمر ضعيف › 
والمظهر قوي » وجعل القوي فرعا للضعيف » لا يجوز . 

إذا عرفت هذا الأصل فنقول : إن جاء الكلام في جانب الاثبات » وجب تأكيد الضمير 
فنقول : قمت أنا وزيد » وأن جاء في جانب النفي قلت ما قمت ولا زيد . 

إذائبت هذا فنقول قوله ( لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ) فعطف قوله ( ولا آباؤنا ) على 
الضمير فى قوله ( ما أشركنا ) إلا أنه تخلل بينهما كلمة لا فلا جرم خسن هذا العطف . قال في 
جامع الأصفهاني : إن حرف العطف يجب أن يكون متأخرا عن اللفظة المؤكدة للضمير حتى 
يحسن العطف ويندفع المحذور المذكور من عطف القوى على الضعيف . وهذا المقصود إنما 
يحصل إذا قلنا ( ما أشركنا نحن ولا إاباؤنا ) حتى تكون كلمة ( لا ) مقدمة على حرف العطف . 
sS‏ 


هناك لان مرت اا ذوات الآباء حال rT‏ النفي yT‏ 
وذلك هو الاشراك » فكان التقدير : : ما أشركنا ولا أشرك أباؤنا » وعلى هذا التقدير فالاشكال 


زائل 


قوله تعالى: « لو شاء الله ما أشركنا ) الآية سورة الأنعام "1١‏ 


« المسألة الثالثة ‏ أحتج أصحابنا على قولهم الكل بمشيئة الله تعالى بقوله ( فلو شاء 
لهداكم أجمعين ) فكلمة «لى فى اللغة تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره » فدل هذا على أنه تعالى 
ما شاء أن يهديهم » وما هداهم أيضاً . وتقريره بحسب الدليل العقلي . أن قدرة الكافر على 
الكفر أن لم تكن قدرة على الايمان . فالله تعالى على هذا التقدير ما أقدره على الاإيمان . فلوشاء 
الايمان منه . فقد شاء الفعل من غير قدرة على الفعل . وذلك محال ومشيئة المحال حال » وأن 
كانت القدرة على الكفر قدرة على الايمان توقف رجحان أحد الطرفين على حصول الداعية 
المرجحة . 

فان قلنا : أنه تعالى خلق تلك الداعية فقد حصلت الداعية المرجحة مع القدرة. 
وجموعهم| موجب للفعل » فحيث لم يحصل الفعل علمنا أن تلك الداعية لم حصل . وإذا لم 
تحصل امتنع منه فعل الايمان » وإذا امتنع ذلك منه » امتنع أن يريده الله منه › لأن إرادة 
المحال محال ممتنع > فثبت أن ظاهر القرآن دل على أنه تعالى ما أراد الايمان من الكافرء 
والبرهان العقلى الذي قررناه يدل عليه أيضا » فبطل قولهم من كل الوجوه . وأما قوله : تحمل 
هذه الآية على مشيئة الالجاء فنقول : هذا التأويل إنها يحسن المصير إليه لوثبت بالبرهان العقلي 
امتناع الحمل على ظاهر هذا الكلام . أما لوقام البرهان العقلي على أن الحق ليس إلا ما دل 
عليه هذا الظاهر » فكيف يصار اليه ؟ قم نقول : هذا الدليل باطل من وجوه : الأول : أن 
هذا الكلام لا بد فيه من إضمار » فنحن نقول : التقدير : لو شاء الهداية لهداكم » وأنتم 
تقولون التقدير : لو شاء الهداية على سبيل الالجاء مهداكم . فاضماركم أكثر فكان قولكم 
مرجوحا . الثاني . أنه تعالى يريد من الكافر الايمان الاختياري » والايمان الحاصل بالالجاء 
غير الايمان الحاصل بالاختيار » وعلى هذا التقدير يلزم كونه تعاللى عاجزا عن تحصيل مراده . 
لأن مراده هو الايمان الاختياري » وأنه لا يقدر البتة على تحصيله . فكان القول بالعجز لازما . 
الثالث : أن هذا الكلام موقوف على الفرق بين الايمان الحاصل بالاختيار > وبين الايمان 
الحاصل بالالجاء . أما الإيمان الحاصل بالاختيار » فانه يمتنع حصوله إلا عند حصول داعية 
جازمة . وإرادة لازمة . فان الداعية التي يترتب عليها حصول الفعل . إما أن تكون بحيث 
يجب ترتب الفعل عليها أو لا يجب . فان وجب فهي الداعية الضرورية » وحينئذ لا يبقى بينها 
وبين الداعية الحاصلة بالالجاء فرق . وإن لم يجب ترتب الفعل عليها » فحينئذ بمكن تخلف 
الفعل عنها فلنفرض تارة ذلك الفعل متخلفا عنها » وتارة غير متخلف . فامتياز أحد الوقتين 
عن الآخر لا بد وأن يكون لمرجح زائد فالحاصل قبل ذلك ما كان تمام الداعية » وقد فرضناه 
كذلك » وهذا خلف. ثم عند انضمام هذا القيد الزائد إن وجب الفعل لم يبقى بينه وبين 


الفخر الرازي ج17 م5١‏ 


€ قوله تعالى : «قل هلم شهداءكم الذين» الآية الأنعا: 
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لر د ف ل قد ر ا وغ . فشبت أن الفرق 
الذي كروي الداضة اناري ريق ال اع ادرو زية إن كاناي e‏ 
قوله تعالى # قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فأن شهدوا فلا تشهد 
معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بر بهم يعدلون 4 
أعلم أنه تعالى لما أبطل على الكفار جميع أنواع حجهم بين أنه ليس هم على قولهم شهود 
البتة »> وفى الآية مسائل : 
a N E N‏ 
: الأول : أنه يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع » والذكر والأنثى . قال تعالى ( قل 
لم شام لن يشياون) وك وان لارام عل ام ول الثانية يقال 
للاثنين : هل) » وللجمع : هلموا » وللمرأة : هلمى » وللاثنين : هلا » وللجمع : 
هلممن . والأول أفصح . ٠‏ 

ل المسألة الثانية 4 فى أصل هذه الكلمة قولان : قال الخليل وسيبويه أنها وها » ضمت 
اليها رلم »أي جمع . وتكون بمعنى : أدن . يقال : لفلان له . أي دنو » ثم جعلتا كالكلمة 
الواحدة ¢ والفائدة فى قولنا « ها» استعطاف المأمور واستدعاء إقباله على الأمرء إلا أنه لما كثر 
lS‏ سول a‏ > كقولك : لم أبل بل » ولم أر » ولم تك » وقال 
الفراء : أصلها « هل » أم أرادوا « مهل » حرف الاستفهام » وبقولنا اليا 
والتقدير : هل قصد ؟ والمقصود من هذا الاستفهام الأمر بالقصد > كأنك تقول : أقصد › 
وفيه وجه آخر » وهو أن يقال : كان الأصل أن قالوا : هل لك في الطعام » أم أي قصد ؟ ثم 
شاع في الكل كما أن كلمة «تعالى » كانت مخصوصة بصورة معينة » ثم عمت . 


rt‏ قوله تعالى «قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم » الآية سورة الأنْعام 
ِء سم سوه 221 سے سجس ماع الى عداو 026 4 7 0 9 ضر جاخ 0 9 2 رص 
فل تعالوأ ائل ماحرم ربكر عليكر الا سرا پر“ شيعا وبالولدين إحسنا ولا 


ORE‏ 2 لا 2 وى م تج يري مد 2ح 3 E‏ ر > م 
قتلوأ أولد م ين اماي تحن ترز كر وإياهم ولا تقربوأ الفوحش ماظهرينها وما 


ستو 
مء صو مو ير 
" 
ا 


طن ولا عاو فس التى رم ال إلا باحق ذلك وصلھ په لَعلّكز تعقلون 


« المسألة الثالثة ‏ أنه تعالى نبه باستدعاء إقامة الشهداء من الكافرين ليظهر أن لا 
شاهد لهم على تحريم ما حرموه › ومعنى ( هلم ) أحضروا شهداءكم 1 

ثم قال © فأن شهدوا فلا تشھد معهم € تنبيها على کونہم كاذبين » ثم بين تعالى أنه إن 
وقعت منهلم تلك الشهادة فعن اتباع ال موى › فأمر نبيه أن لا يتبع أهوائهم > ثم زاد في تقبيح 
ذلك بأغهم لا يؤمنون بالآخرة » وكانوا ممن ينكرون البعث والنشورء وزاد في تقبيحهم بأنهم 


قوله تعالى ¥ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً 
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نر زقكم و إياهم ولا تقر بوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون 4 


أعلم أنه تعالى لما بين فساد ما يقوله الكفار أن الله حرم علينا كذا وكذا » أردفه تعالى 
ببيان الأشياء التي حرمها عليهم . وهي الأشياء المذكورة في هذه الآية » وفيه مسائل : 

« المسألة الأو لى * قال صاحب الكشاف « تعال » من الخاص الذي صار عاما » وأصله 
أن يقوله من كان في مكان عال لمن هو أسفل منه » ثم كثر وعم » وما في قوله ( ما حرم ربكم 
عليكم ) منصوب . وفي ناصبه وجهان : الأول : أنه منصوب بقوله ( أتل ) والتقدير : أتل 
الذى حرمه عليكم ¢ والثاني 4 أنه منصوبتب بحرم ¢“ والتقدير: أتل الأشياء التي حرم 
فان قيل : قوله ( أن لا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ) كالتفصيل لما أجمله في قوله 
( ماحرم ربكم عليكم ) وهذا باطل » لأن ترك الشرك والاحسان بالوالدين واجب , لا حرم . 


t€‏ قوله تعالى : «قل تعالوا أتل ما حرم» الآية سورة الأنعام 


والجواب من وجوه : الأول : أن المراد من التحريم أن يجعل له حريما معينا » وذلك 
بأن ببينه بيانا مضبوطا معينا » فقوله ( أتل ما حرم ربكم عليكم ) معناه : أتل عليكم ما بينه 
بيانا شافيا بحيث يجعل له حريا معينا » وعلى هذا التقرير فالسؤال زائل » والثاني : أن الكلام 
تم وانقطع عند قوله ( أتل ما حرم ربكم ) ثم ابتدأ فقال ( عليكم أن لا تشركوا ) کا يقال + 
عليكم السلام ٠‏ أوأن الكلا م وانقطع عند قله( آتل ماحرم ربكم عليكم ) شم تدا فقل 
شيئاً . اثالث د أنتكرة :أن فق رار اول سرا متو میں ۰ اى + وتقذير الآية : 
ا ل ل 
أن 0 الاحسان ا ¢ وهو باطل : 

قلنا : للا أوجب الاحسان اليها 3 فقد حرم الاساءة اليها 1 

« المسألة الثانية € أنه تعالى أوجب فى هذه الآية أمور خمسة : أوها : قوله ( أن لا 
تشركوا به شيئاً ) 

وأعلم أنه تعالى قد شرح فرق المشركين في هذه السورة على أ حسن الوجوه » وذلك لأن 
لا ع لاس م لت ا 


ل والطائفة الثانية 4 من المشركين عبدة الكواكب » وهم الذين حكي الله عنهم » أن 
إبراهيم عليه السلام أبطل قوهم بقوله ( لا أحب الآفلين ) ش 

« والطائفة الثالثة # الذين حكي الله تعالى عنهم ( أنهم جعلوا لله شركاء الجن ) وهم 
القائلون بيزدان وأهرمن . 

ل والطائفة الرابعة ‏ الذين جعلوا لله بنين وبنات . وأقام الدلائل على فساد اقوال 
شيئاً) 

« النوع الثاني » من الاشياء التي أوجبها ههنا قوله ( وبالوالدين احسانا ) وانما ثنى 


قوله تعالى : «ولا تقتلوا أولادكم من أملاق» الآية سورة الأتعام ٠ to‏ 


بهذا التكليف » لأن أعظم أنواع النعم على الانسان نعمة الله تعالى » ويتلوها نعمة الوالدين , 
لأن المؤثر الحقيقي فى وجود الانسان هو الله سبحانه وفى الظاهر هو الأبوان » ثم نعمه) على 
الانسان عظيمة وهي نعمة التربية والشفقة والحفظ عن الضياع وال مهلاك فى وقت الصغر . ٠‏ 


« النوع الثالث € قوله ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ) فأوجب 
بعد رعاية حقوق الأبوين رعاية حقوق الأولاد وقوله ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ) أي من 
خوف الفقر وقد صرح بذكر الخوف في قوله ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) والمراد منه النهي 
عن الوأد » إذ كانوا يدفنون البنات أحياء » بعضهم للغيرة > وبعضهم خوف الفقر ) وهو 
السبب الغالب » فبين تعالى فساد هذه العلة بقوله ( نحن نرزقكم وإياهم لأنه تعالى إذا كان 
متكفلا برزق الوالد والولد » فكما وجب على الوالدين تبقية النفس والاتكال في رزقها على 
الله » فكذلك القول فى حال الولد . قال شمر : أملق » لازم ومتعد . يقال : أملق الرجل »› 
فهو مملق » إذا افتقر » فهذا لازم » وأملق الدهر ما عنده » إذا أفسده » والاملاق الفساد . 


والنوع الرابع € قوله ( ولا تقر بوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) قال ابن عباس : 
كانوا يكرهون الزنا علانية » ويفعلون ذلك سرا » فنهاهم الله عن الزنا علانية وسرا » والأولى 
أن لا بخصص هذا النهى بنوع معين » بل يجري على عمومه في جميع الفواحش ظاهرها وباطنها 
لأن اللفظ عام . والمعنى الموجب لهذا النهي وهو كونه فاحشة عام أيضاً ومع عموم اللفظ وا معنى 
يكون التخصيص على خلاف الدليل ٠»‏ وفي قوله (ما ظهر منها وما بطن) دقيقة » وهي: أن 
الأنسان إذا احترز عن المعصية في الظاهر ولم يحترز عنها في الباطن دل ذلك على أن احترازه 
عنها ليس لأجل عبودية الله وطاعته. ولكن لأجل الخوف من مذمة الناس» وذلك باطل » لأن 
من كان مذمة الناس عنده اعظم وقعا من عقاب الله ونحوه فانه يخشى عليه من الكفر. وهن ترك 
المحصية ظاهرا وباطناء دل ذلك على أنه إنما تركها تعظيا لأمر الله تعالى وخوفا من عذابه ورغبة 
فى عبوديته . 

ل والنوع الخامس € قوله ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) 

وأعلم أن هذا داخل في جملة الفواحش إلا أنه تعالى أفرده بالذكر لفائدتين : إحداه) : 
أن الافراد بالذكر يدل على التعظيم والتفخيم » كقوله ( وملائكته وجبريل وميكال ) 
والثانية : أنه تعالى أراد أن يستثني منه » ولا يتأتى هذا الاستثناء في جملة الفواحش . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( إلا بالحق ) أي قتل النفس المحرمة قد يكون حقا لجرم 
يصدر منها » والحديث أيضا موافق له وهو قوله عليه السلام لا يحل دم أمرىء مسلم إلا 


3 قوله تعالى « ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن N‏ الم 
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قروا مال لينم إلا بای ٠‏ ا یلع َك ٠‏ وأوقواً انگ 


ار ر ورو ر ھور 


الب بالقسط لا نكلف نفا إلا وسَعها وإدًا قم فاعدلوا ولو کان داقر 


ص لعل رص و 
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وبعهد الله اوفوا ذلك وصلک بدء لعلک يد ووت 5م 02 


باحدى ثلاث كفر بعد إيمان »> وزنا بعد إحصان » وقتل نفس بغير حق » والقرآن دل على على 
سبب رابع » وهو قوله تعالى ( إنها جزاء الذين يحار بون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا 
أن يقتلوا أو يصلبوا ) 

والحاصل : أن الاصل في قتل النفس هو الحرمة وحله لا يثبت الا بدليل منفصل » ثم 
أنه تعالى لما بين أحوال هذه الاقسام الخمسة أتبعه باللفظ الذى يقرب الى القلب القبول » فة 
( ذلكم وصاكم به ) لما في هذه اللفظة من اللطف والرأفة » وكل ذلك ليكون الكل فأ قرب إلى 
القبول . ثم أتبعه بقوله ( لعلكم تعقلون ) أي لكي تعقلوا فوائد هذه التكاليف . ومنافعهاءق 
الدين والدنيا . 

قوله تعالى 8 ولا تقر بوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل 
والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها و إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قر بى وبعهد الله أوفوا 
ذلكم وصاكم به لعلكم تذكر ون 4 

أعلم أنه تعالى ذكر في الآية الأولى خمسة أنواع من التكاليف . وهي أمور ظاهرة جلية لا 
يك ا وهي 

اتی ار اک ف هته ر ا اليتيم إلا 
بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ) 

وأعلم أنه تعالى قال في سورة البقرة ( ويسألونك عن البتامى قل إصلاح لهم خم 
لق ١‏ زا شرير ادن الح ل ان و بور ورا له 
له » ثم أن كان القيم فقيراً محتاجاً أخذ بالمعروف , وان كان غنيا فاحتر ز عنه كان أولى فقوله 
( إلا بالتي هي اللو ا كي دريو ا 
با معروف) 
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وأما قوله « حتى يبلغ أشده ‏ فالمعنى احفظوا ماله حتى يبلغ أشده » فاذا بلغ أشده 
فادفعوا إليه ماله . وأما معنى الأشد وتفسيره : قال الليث ١,‏ الأشد . مبلغ الرجل a‏ 
والمعرفة . قال الفراء : الأشد : واحدها فى القياس 3 ولم اسمع لما بواحد : وقال ابو 
ا هيم . واحدة الأشد شدة كا أن واحدة الأنعم نعمة 2 والشدة : القوة والحلادة 3 والشديد 
الرجل القوي » وفسروا بلوغ الأشد فى هذه الآية بالاحترام بشرط أن يؤنس منه الرشد . وقد 
استقصينا فى هذا الفصل في أول سورة النساء . 

ل والنوع الثاني € قوله تعالى ( وأوفوا الكيل والميزان بالقسط) 

وأعلم أن كل شيء بلغ تمام الال » فقد وني وتم . يقال : درهم واف . وکیل واف » 
وأوفيته حقه » ووفيته إذا أعمته » وأوف الكيل إذا اتمه ولم ينقص منه شيئا وقوله ( والميزان ) 
أى الوزن بالميزان وقوله ( بالقسط) أي بالعدل لا بخس ولا نقصان . 

فان قيل : إيفاء الكيل والميزان › هوعين القسط » فا الفائدة فى هذا التكرير ؟ 

قلنا : أمر الله المعطى بايفاء ذى الحق حقه من غير نقصان > وأمر صاحب الحق بأخذ 
حقه من غير طلب الزيادة . 

وأعلم أنه لما كان يجوز أن يتوهم الانسان أنه يجب على التحقيق وذلك صعب شديد في 
العدل أتبعه الله تعالى بما يزيل هذا التشديد فقال ( لا نكلف نفسا إلا وسعها ) أي الواجب في 
إيفاء الكيل والوزن هذا القدر الممكن في إيفاء الكيل والوزن . أما التحقيق فغير واحب . قال. 
القاضى : إذا كان تعالى قد خفف على المكلف هذا التخفيف مع أن ما هو التضييق مقدور له › 
فكيف يتوهم أنه تعالى يكلف الكافر الايمان مع أنه لا قدرة له عليه ؟ بل قالوا : يخلق الكفر 
فيه » ويريده منه » ويحكم به عليه > ويخلق فيه القدرة الموجبة لذلك الكفر . والداعية الموجبة . 
له » ثم ينهاه عنه فهو تعالى لما لم يجوز ذلك القدر من التشديد والتضييق على العبد » وهو ايماء 
الكيل والوزن على سبيل التحقيق » فكيف يجوز أن يضيق على العبد مثل هذا التضييق 

وأعلم أنا نعارض القاضي وشيخوخة فى هذا الموضع بمسألة العلم ومسألة الداعي » 
وحينئذ ينقطع ولا يبقى لهذا الكلام رواء ولا رونق . 

« النوع الثالث € من التكاليف المذكورة في هذه الآية » قوله تعالى ( وإذا قلتم فاعدلوا 


۸ | قوله تعالى : «وبعهد الله أوفوا» الآية سورة الأنعام 


ولو کان ذاقر بي ) وأعلم أن هذا أنفا مخ الأمور الخفية التي أوجب الله تعالى فيها أداء 
الأمانة ¢ والمفسرون حملوه على أداء الشهادة فقط › والأمر والنهي فقطى قال القاضي ولیس 
الأمر كذلك بل يدخل فيه كل ما يتصل بالقول . فيدخل فيه ما يقول المرء فى الدعوة إلى الدين 
وتقرير الدلائل عليه بأن يذكر الدليل ملخصا عن الحشو والزيادة بألفاظ مفهومة معتادة » قريبة 
من الأفهام » ويدخل فيه أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واقعا على وجه العدل من 
غير زيادة ف الايذاء والايحاش 3 ونقصان عن القدر الواجب 3 ويدخل فيه الحكايات التي 
يذكرها الرجل حتى لا يزيد فيها ولا ينقص عنها » ومن جملتها تبليغ الرسالات عن الناس › 
فانه يجب أن يؤديها من غير زيادة ولا نقصان » ويدخل فيه حكم الحاكم بالقول » ثم إنه تعالى 
بين أنه يجب أن يسوى فيه بين القريب والبعيد . لأنه لما كان المقصود منه طلب رضوان الله 
تعالى لم يختلف ذلك بالقريب والبعيد . 

ل والنوع الرابع € من هذه التكاليف قوله تعالى ( وبعهد الله أوفوا ) وهذا من خفيات 
الأمور لأن الرجل قد يحلف مع نفسه » فيكون ذلك الحلف خفيا » ويكون بره وحنثه أيضا 
خفيا » ولا ذكر تعالى هذه الأقسام قال ( ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ) 

فان قيل : فا السبب في أن جعل خاتمة الآية الأولى بقوله ( لعلكم تعقلون ) وخاتمة هذه 
الآية بقوله ( لعلكم تذكرون ) 

قلنا : لأن التكاليف الخمسة المذكورة في الأولى أمور ظاهرة جلية 3 فوجب تعقلها 
وتفهمها وأما التكاليف اربعة المذكورة فى هذه الآية فأمور خفية غامضة . لا بد فيها من 
قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( تذكرون ) بالتخفيف ولاباقون ( تذكرون ) بتشديد 
الذال في كل القرآن وهم بمعنى واحد . 

تم الجز الثالث عشرء ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع عشر» وأوله قوله تعالى 


© وأن هذا صراطي مستقها 4 من سورة الأنعام . أعان الله على إكماله 


قوله تعالى «وأن هذا صراطي مستقهاً فاتبعوه» الأية] سورة الأنمام الل 
١ 2‏ د كم أزفرهم 
رهج ےا ووم ير و ودی لع ف به هس ضًَ 7 
وان هنذا صراطى مستقيما فأنبعوه ولا لبوأ السبل فر فتفرق يكر عن سبيلهء 


لعل وى مده 


® لعل عقون‎ e 


SG NEE a 
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون 4 ظ‎ 


في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى & قرأ ابن عامر ( وأن هذا ) بفتح الألف وسكون النون وقرأ حمزة 
والكسائي ( وإن ) بكسرالألف وتشديد النون أما قراءة اهن عامر فأصلها ( وإنه هذا صراطي ) 
.واهاء مين الان والحديث وعلى هذا ا . قال 0 


أي قد علموا أنه هالك 0000 هذا 
صراطي ) بمعنى أقول وقيل على الاستئناف . وأما فتح أن فقال الفراء فتح ( أن ) من وقوع 
أتل عليها يعني وأتل عليكم ( أن هذا صراطي مستقها ) قال وإن شعت جعلتها خفضا والتقدير 
( ذلكم وصاكم به ) وبأن هذا صراطي . قال أبوعلي . من فتح ( أن ) فقياس قول سيبويه أنه 
حملها على قوله ( فاتبعوه ) والتقدير لأن هذاصراطي مستقما فاتبعوه كقوله ( وإن هذه امتكم أمة 
واحدة ) وقال سيبويه لأن هذه أمتكم » وقال في قوله ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله 
وي ولان المساجد لله . 


ie SSS E A E ۰‏ 
فتحها وقرأ أبن كثير وابن عامر ( سراطي ) بالسين وحمزة بين الصاد والزاي والباقون بالصاد 
ضافية وكلها لغات قال صاحب الكشاف : : قرأ الأعمش ( وهذا صراطي ) وني مصحف عبد 

الله ( وهذا صراط ر بكم ) وني مصحف أبي ( وهذا صراط ربك ) 


(إنكك ام > قوله تعالى «ثم أتينا موسی الكتاب تماما» الآية سورة الأنعام 


ع2 رم رر ور اا و غ روک 
ایتا موسى ألْكتلب تماما على آلدۍ اس ونَفُصيلا لُكل شىء وهدى 
ع سح سه گے 2 فر 2-4 ون دض 


ورحمة لعلهم يلقاء يوم يؤمنون 09 


المسألة الثالثة € أنه تعالى لما بين في الآيتين المتقدمتين ما وصى به أجمل فى آخره إجمالا 
يقتضي دخول ما تقدم فيه » ودخول سائر الشريعة فيه فقال ( وأن هذا صراطي مستقها ) فدخل 
فيه كل ما بينه الرسول ية من دين الاسلام وهو المنهج القويم والصراط المستقيم » فاتبعوا جملته 
حك را بوداي ليه العو ل E‏ . وعن ابن مسعود عن النبي ئة أنه خط خطا » 
ثم قال: هذا سبيل الرشد ثم خط عن ينه وعن شماله خطوطا » ثم قال: هذه سبل على كل 
سبيل منها شيطان يدعو اليه؟ ثم تلا هذه الآية (وأن هذا صراطي مستقهاً فاتبعوه) وعن ابن 
عباس هذه الآيات محكمات لم ينسخهن شيء من جميع الكتب » من عمل بهن دخل الجنة ومن 
تركهن دخل النار . ش ش 

ثم قال ذلكم وصاكم به 4 أي بالكتاب ( لعلكم تتقون ) المعاصي والضلالات . 

المسألة الرابعة ‏ هذه الآية تدل على أن كل ما كان حقا فهو واحد . ولا يلزم منه أن 
يقال : إن كل ما كان واحدا فهو حق . فإذا كان الحق واحدا كان كل ما سواه باطلا » وما 
سوى الحق أشياء كثيرة » فيجب الحكم بأن كل كثير باطل . ولكن لا يلزم أن يكون كل باطل 
كثيرا بعين ما قررناه فى القضية الأولى . 
003 قوله تعالى ‏ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى 
ورحة لعلهم بلقاء ر بهم يؤمنون 4 
| أعلم أن قوله ( ثم آتينا ) فيه وجوه : الأول : التقدير : ثم إنى أخبركم بعد تعديد 
المحرمات وغيرها من الأحكام » إنا أتينا موسى الكتاب » فذكرت كلمة «ثم» لتأخير الخبر عن 
الخبر » لا لتأخير الواقعة » ونظيره قوله تعالى ( ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم ) والثاني : أن التكاليف التسعة المذكوزة في الآية المتقدمة التكليف لا يجوز 
اختلافها بحسب اختلاف الشرائع بل هي أحكام واجبة الثبوت من أول زمان التكليف إلى قيام 
القيامة . وأما الشرائع التي كانت التوبة مختصة بها ب الاح SS‏ 
التسعة > فتقدير الآية أنه تعالى لما ذكرها قال : : ذلكم وصاكم به يابني آدم قديما وحديثا > ثم 
ود لم : أن فيه حذفاً تقديره : ثم قل يا محمد أنا آتینا موسى » 

: اتل ما أوحى إليك » ثم أتل عليهم خبر ما أتينا موسى . 


قوله تعالى : «وهذا كتاب أنزلناه مبارك» الاية سورة الأنعام 0 


1 سوس بيس سا ور ساون ساس الى رو سير سمس دع سس 
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ورحمة من أل من كب بار بنت الله وصدف عنها ستَجُزی لين يصدفونَ 
ع تتا الات 117 يصدفونٌ 


اہ ۔ پو اه يق سم 
ہس 


أما قوله © تماماً على الذى أحسن 4 ففيه وجوه : الأول : معناه تماماً للكرامة والنعمة 
على الذي أحسن TS‏ 
أحسنوا ) والثاني : المراد تماماً للنعمة والكرامة على العبد الذي أ ل 
كل ما أمر به والثالث : تماماً على الذي أحسن موسى من العلم والشرائع » من أحسن الشيء 
e‏ ار 
أحسن ) أي على الذي هو أحسن بحذف البتدا كقراءة من قرأ ( مثلاً ما بعوضة ) بالرفع 
قدي الاه غل الذى هر خن ديفا وا رفاغ الى يفال اراد اتتا هري الكنات اما » 
ل ل E‏ 
قول الكلبي : أتم له الكتاب على أحسنه » ثم بين تعالى ما في التوراة من النعم في الدين وهو 
ا 
وشرعه » وسائر الأدلة والأحكام إلا ما نسخ منها ولذلك قال ( وهدى ورحمة ) والمدى معروف 
وهو الدلالة » والرحمة هي النعمة ( لعلهم بلقاء ربمم يؤمنون ) أي لكي يؤمنوا بلقاء رهم › 
والمراد به لقاء ما وعدهم الله به من ثواب وعقاب . 


قوله تعالى # وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وات ع إغا أنزل 
الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب ‏ 
لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى وحرمة فمن أضلم ممن كذب بآيات الله 
وصدف عنها سنجزي الذي يصدقون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون ¢ . 


٠‏ قوله تعالى « أن تقولوا انما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا »الآية سورة الأنعام 


أعلم أن قوله ‏ وهذا كتاب ¢ لا شك أن المراد هو القرآن وفائدة وصفه بأنه مبارك أنه 
ثابت لا يتطرق اليه النسخ كما في الكتابين » أو المراد أنه كثيرا الخير والنفع 


ثم قال «9 فاتبعوه € والمراد ظاهر 


ثم قال « واتقوا لغلكم ترحمون # أي لكي ترحموا . وفيه ثلاثة أقوال : قيل : اتقوا 
خالفته على رجاء ال حمة 3 وقيل : اتقوا لت رحموا 5 أى ليكون الغرض بالتقوى رحمة الله » 
وقيل : اتقوا لت رحموا جزاء على التقوى 


ثم قال تعالى « أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا © وفيه وجوه 


« الوجه الأول » قال الكسائي والفراء » والتقدير : أنزلناه لئلا تقولوا » ثم حذف 
لجار وحرف النفي » كقوله ( يبين الله لكم أن تضلوا ) وقوله ( رواسي أن تميد بكم ) أي لئلا 


والوجه الثاني 4 وهو قول البصريين معناه : أنزلناه كراهة أن تقولوا ولا يجيزون أضمار 
«لا» فانه لا يجوز أن يقال : جئت أن أكرمك بمعنى : أن لا أكرمك » وقد ذكرنا تحقيق هذه 
المسألة في آخر سورة النساء 


« والوجه الثالث ‏ قال الفراء : يجوز أن يكون «أن» متعلقة باتقوا » والتأويل : 
واتقوا أن تقولوا إنما أنزل الكتاب 


©« البحث الثاني * قوله ( أن تقولوا ) خطاب لأهل مكة > والمعنى : كراهة أن يقول 
أهل مكة انزل الكتاب » وهو التوراة والانجيل على طائفتين من قبلنا » وهم اليهود 
والنصارى › وأن كنا «أن» هي المخففة من الثقيلة › واللام هي الفارقة بينها وبين النافية » 
والأصل وانه كنا عن دراستهم لغافلين > والمراد بهذه الآيات إثبات الحجة عليهم بأنزال القرآن 
على محمد كي لا يقولوا يوم القيامة إن التوراة والانجيل انزلا على طائفتين من قبلنا وكنا غافلين 
عما فيهما » فقطع الله عذرهم بانزال القرآن عليهم وقوله ( وإن كنا عن دراستهم لغافلين ) أي 
.لا نعلم ما هي ٠‏ لأن كتابهم ما كان بلغتنا » ومعنى أو تقولوا لو أنا انزل علينا الكتاب لكنا 
أهدى منهم > مفس رللاول في أن معناه لئلا يقولوا ويحتجوا بذلك » ثم بين تعالى قطع 


ك إلا أن تأتيهم الملائكة » الآية سورة الأنمام ۷ 


رو و م ع مغ < ص ے د 0 ل سج ير ات 2 
هل ينظرون إلا لالا م آلملتبگة اور بانى ربك أو , بای بعض ٤۱ب‏ . بلت ربك 
وم د ر اس ر مور 6و مم > 


بوم بای عض ءات ربك اينع نفسا عنما ل نكن امت لل ار 
ف نما حيرا فل أنتظروا إن منتظرود 2 . 


احتجاجهم بهذا 3 وقال ( فقد جاءكم بينة من ربكم ) وهو القرآن وما جاء به الرسول ( وهدى 
ورحمة ) 


فان قيل : البينة والهدى واحد 3 ف الفائدة و فى التكرير ؟ 


قلنا : الاي اماه سخا وخر عاض ارت E‏ فل] اختلفت الفائدة 
صح هذا العطف ». وقد بينا أن معنى ( رحمة ) أي أنه نعمة في الدين . 


د ار لاو جد اا بآيات 
الله » وصدف عنها › > أي منع عنها , » لأن الأول ضلال » والثاني منع عن الحق واضلال 


ثم قال تعالى إ سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب € وهو كقوله ( الذين 
كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ) 


قوله تعالى ( هل ينظر ون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك 
يوم يأتي بعض آيات ر بك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في | يمانها خيرا قل 
انتظر وا إنا منتظر ون »# 


قرأ حمزة والكسائي ( يأتيهم ) بالياء وني النحل مثله » والباقون ( تأتيهم ) بالتاء 


وأعلم أنه تعالى لما بين أنه إنما أنزل الكات إزالة عدر وازاعة للعلة وين أ لا 
يؤمنون البتة وشرح أحوالا توجب اليأس عن دخوهم في الايمان فقال ( هل ينظرون إلا أن 


5 قوله تعالى «هل ينظرون إلا ان تأتيهم الملائكة» الآية سورة الأنام 


تأتيهم الملائكة ) ونظير هذه الآية قوله في سورة البقرة ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل 
من الغمام ) ومعنى ينظرون ينتظرون وهل استفهام معناه النفي . وتقدير الآية : أنهم لا 
يؤمنون بك إلا إذا جاءهم أحد هذه الأمور الثلاثة » وهي مجىء الملائكة » أو مجيء الرب . أو 
بجيء الآيات القاهرة من الرب . 


فان قيل : قوله # أو يأتي ربك ) هل يدل على جواز المجيء والغيبة على الله 


قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول : أن هذا حكاية عنهم, وهم كانوا كفارا » واعتقاد 
الكافر ليس بحجة » والثاني : أن هذا مجاز . ونظيره قوله تعالى ( فأتى الله بنیانہم ) وقوله ( إن 
الذين يؤذون الله ) والثالث : قيام الدلائل القاطعة على أن المجيء والغيبة على الله تعالى محال » 
وأقر مها قول الخليل صلوات الله عليه في الرد على عبدة الكواكب ( لا أحب الآفلين ) 


فان قيل : قوله « أو يأتي ربك € لا يمكن حمله على إثبات أثر من آثار قدرته » لأن على 
هذا التقدير : يصيرهذا عين قوله ( أو يأتي بعض آيات ربك ) فوجب حمله على أن المراد منه 
اتيان الرب . 

قلنا : الجواب المعتمد أن هذا حكاية مذهب الكفار » فلا يكون حجة » وقيل : يأتي 
ربك بالعذاب . أو يأتي بعض يات ربك وهو المعجزات القاهرة 


ثم قال تعالى 8 يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل ) 
وأجمعوا على أن المراد بهذه الآيات علامات القيامة » عن البراء بن عازب قال : كنا نتذاكر أمر 
الساعة إذ أشرف علينا رسول الله َه » فقال : ما تتذاكرون ؟ قلنا : نتذاكر الساعة قال : 
«انها لا تقوم حتى تروا قبلها عشرآيات » الدخان » ودابة الأرض » وخسفا بالمشرق » وخفسا 
بالمغرب وخسفا بجزيرة العرب » والدجال وطلوع الشمس من مغربها » ويأجوج ومأجوج » 
ونزول عيسى » ونار تخرج من عدن » وقوله ( لم تكن آمنت من قبل ) صفة لقوله ( نفسا ) 
وقوله ( أو كسبت ف إيمانها خيرا ) صفة ثانية معطوفة على الصفة الأولى » والمعنى : أن أشراط 
الساعة إذا ظهرت ذهب أو أن التكليف عندها » فلم ينفع الايمان نفسا ما أمنت قبل ذلك › 
وما كسبت في إيمانها خيرا قبل ذلك . 


ثم قال تعالى ل قل انتظر وا إنا منتظر ون ¢ وعيد وتهديد . 


: قوله تعانى «ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا الآية سورة الأتمام 


01 ى 2 لج ع گر و << م a 2 SIS,‏ 
إن اين فرقوأ ديتهم وكانوأ شيعا لْسْتَ منهم فى شىء إنما أمرهم إلى آل م 
ولاس و - 2 ٠ - N‏ 

ينيتهم يما 5نو يقعلون 


قوله تعالى # إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله 
ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون »# 

قرأ حمزة والكسائي ( فارقوا ) بالألف والباقون ( فرقوا ) ومعنى القراءتين عند التحقيق 
واحد لأن الذي فرق دينه بمعنى أنه أقر ببعض وأنكر بعضا » فقد فارقه في الحقيقة » وني الآية 
أقوال » 

ل القول الأول € المراد سائر الملل . قال ابن عباس : يريد المشركين بعضهم يعيبدوت 

الملائكة ويزعمون أنهم بنات الله » وبعضهم يعبدون الأصنام » ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله » فهذا معنى فرقوا دينهم وكانوا شيعا » أي فرقا وأحزابا في الضلالة . وقال مجاهد 
وقتادة : هم اليهود والنصارى . وذلك لأن النصارى تفرقوا فرقا » وكفر بعضهم بعضاء 
وكذلك اليهود .“ وهم أهل كتاب واحد » واليهود تكفر النصارى . 
ل والقول الثاني € أن المراد من الآية أخذوا ببعض وتركوا بعضا .كما قال تعالى ( أفتؤمنون 
ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) وقال أيضا ( أن الذين يكفر ون بالله ورسله ويريدون أن 
يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ) ٠‏ 
« والقول الثالث € قال مجاهد : أن الذين فرقوا دينهم من هذه الأمة » هم أهل البدع 
. والشبهات وأعلم أن المراد من الآية الحث على أن تكون كلمة المسلمين واحذة » وأن لا 
يتفرقوا في الدين ولا يبتدعوا البدع وقوله ( لست منهم في شيء ) فيه قولان 5 الأول انت 
منهم برىء وهم منك برآء وتأويله : انك بعيد عن أقوالهم ومذاهبهم . والعقاب اللازم على 
تلك الاباطيل مقصور عليهم ولا يتعداهم . والثاني : لست من قتا لهم في شيء . قال 
السدى : يقولون لم يؤمر بقتا لهم » فلم أمر بقتالهم نسخ » وهذا بعيد , لأن المعنى لست من 
قتالهم في هذا الوقت في شيء > فورد الأمر بالقتال في وقت آخر لا يوجب النسخ . 

ثم قال « إنما أمرهم إلى اله أي فيا يتصل بالأمهال والانظار . والاستئصال والاهلاك 
( ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ) والمراد الوعيد .. 


٠‏ قوله تعالى « ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها » الآية سورة الأنعام 


السب سس ا ل سا ا تب ب بيب ببس ا ا ~~ 


سا م ود مم رل 224222 > م م عورا 2 
من جاء بالحسنة فلهر عشرامثاهًا ومن 577759 
e‏ 
بظلمود 0:2 . 
قوله تعالى # من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها ومن جاء بالسيئة فلا بجز ى إلا مثلها وهم 
لا يظلمون 4 
فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ¢ قال بعضهم : الحسنة قول لا إله إلا الله » والسيئة هي الشرك › 
وهذا بعيد بل يجب أن يكون محمولا على العموم إما تمسكا باللفظ وإما لأجل أنه حكم مرتب 
على صف مناسب له فيقتضي كون الحكم معللا بذلك الوصف . فوجب أن يعم لعموم العلة . 

المسألة الثانية ‏ قال الواحدى رحمه الله : حذفت الماء من عشر والامثال جمع مثل » 
والمثل مذكر لأنه أريد عشر حسنات أمثاها »> ثم حذفت الحسنات وأقيمت الامثال التي هي 
صفتها مقامها وحذف الموصوف كثير في الكلام » ويقوى هذا قراءة من قرأ غش رأ مثالها بالرفع 
والتنوين . 
المسألة الثالثة 4 مذهبنا أن الثواب تفضل من الله تعالى في الحقيقة » وعلى هذا التقدير 
فلا إشكال في الآية » أما المعتزلة فهم فرقوا , بن الشوابوالفصل بان الشوات هو التفعنة 
المستحقة والتفضل هو المنفعة التي لا تكون مستحقة ثم أنهم على تقريع مذاهبهم اختلفوا . 
فقال بعضهم : هذه العشرة تفضل والثواب غيرها وهو قول الحبائي قال : لأنه لو كان الواحد 
لواب كان لمك تفضا زم ان كرت التراكدرة فقيل اوداك ا قرز 410 لوهاز اد 
يكون التفضل مساويا للثواب في في الكثرة والشرف » لم يبق في التكليف فائدة أصلا فيصير عبثا 
وقبيحا » ولا بطل ذلك علمنا أن الثواب يجب أن يكون أعظم في القدر وفي التعظيم من 
التفضل . وقالاخر ون :لا يبعد أن يكون الواحد من هذه التسعة ثوابا » وتكون التسعة 
الباقية تفضلا » أن ذلك الواحد يكون أوفر وأعظم وأعلى شأنا من التسعة الباقية . 

ل المسألة الرابعة © قال بعضهم : التقدير بالعشرة ليس المراد منه التحديد » بل أراد 
الاضعاف مطلقا » كقول القائل لئن أسديت الى معر وفا لأكافئنك بعشر أمثاله » وفي الوعيد 
يقال : لئن كلمتني واحدة لأكلمنك عشرا » ولا يريد التحديد فكذا ههنا . والدليل على أنه لا 
يمكن حمله على التحديد قوله تعالى ( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 
سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء ) 


قوله «قل إنني هداني دين الى > الآية مورة الأنعام ۱۱ 


ل ای تی رح إل صراط مستقيم دينا قيما مله رھم نیا وما گان ين 


ثم قال تعالى # ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها # أى الاجزاء يساويها ويوازيها . 
روى أبوذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ان الله تعالى قال الحسنة عشرأ و أزيد والسيئة 
واحدة أو عفو فالويل لمن غلب أحاده أعشاره ( وقال صلى الله عليه وسلم « يقول الله إذا هم 
عبدى بحسنة فاكتبوها له حسنة وان لم يعملها فان عملها فعشر أمثالها وان هم بسيئة فلا 
تكتبوها وان عملها فسيئة واحدة » وقوله ( وهم لا يظلمون ) أى لا ينقص من ثواب طاعتهم 2 
ولا يزاد على عقاب سيئاتهم في الآية سؤالان : 


# السؤال الأول * كفر ساعة كيف يوجب عقاب الابد على نهاية التغليظ . 


جوابه : أنه كان الكافر على عزم أنه لوعاش أبدا لبقى على ذلك الاعتقاد أبدا » فلم 
كان ذلك العزم مؤبدا عوقب بعقاب الايد خلاف المسلم المذنب » فانه يكون على عزم الاقلاع 
عن ذلك الذنب . فلا جرم كانت عقوبته منقطعة . 
# السؤال الثاني € اعتاق الرقبة الواحدة تارة جعل بدلا عن صيام ستين يوما » وهو في 
كفارة الظهار . وتارة جعل بدلا عن صيام أيام قلائل ¢ وذلك يدل على ان المساواة غير معتبرة 5 
جوابه : ان المساواة إنما تحصل بوضع الشرع وحكمه ا 
السؤال الثالث # إذا أحدث في رأس انسان موضحتين : وجب فيه ازشان . فان 
رفع الحاجز بينههما صار الواجب أرش موضحة واحدة . فههنا ازدادت الجناية . وقل العقاب , 
فالمساواة غير معتبرة 
وجوابه : ان للك من دات الشرع وتحكماته . 
ل السؤال الرابع ‏ انه يجب فى مقابلة تفويت أكثر كل واحد من الأعضاء دية كاملة › 
ثم إذا قتله وفوت كل الأعضاء ¢ وجبت دية واحدة ¢ وذلك يمتنع وو الما ثلة . 
جوابه : انه من باب محكمات الشريعة . والله اعلم . 
قوله تعالى 8 قل إنني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قها ملة ابراهيم حنيفا وما كان 
من المشركين 4 


1۲ قوله تعالى «قل ان صلاتي ونسكي » الآية سورة الأتعام 


FEE 
ر وم سا سام عا ر 2 م رور رار‎ 


عمج ساس 
قل إن صلاتى ونسكى ومحياى وماتی لله رب العدلبين 4 لاشريك لهر وبنالك 


و و E‏ >> 


مرت وانااو ل آلمساہین ©) 


اعلم أنه تعالى لما علم رسوله أنواع دلائل التوحيد » والرد على القائلين بالشركاء 
والانداد والاضداد وبالغ في تقرير إثبات التوحيد » والرد على القائلين بالشركاء والانداد 
والاضداد » وبالغ في تقرير إثبات التوحيد والنافين للقضاء والقدر » ورد على أهل الجحاهلية في 
أباطيلهم » أمره أن يختم الكلام بقوله ( إنني هداني ربي الى صراط مستقيم ) وذلك يدل على 
أن الحداية لا تحصل إلا بالله وانتصب دينا لوجهين : أحده) : على البدل من محل صراط لأن 
معناه هداني ربي صراطا مستقها كا قال ( وهديك صراطا مستقها ) والثاني : أن يكون التقدير 
الزموا دينا » وقوله : فيا قال صاحب الكشاف القيم فيعل من قام كسيد من ساد وهو أبلغ من 
القائم > وقرأ أهل الكوفة قما مكسورة القاف خفيفة الياء قال الزجاج : هو مصدر بمعنى القيام 
كالصغر والكبر والحول والشبع › والتأويل دينا ذا قيم ووصف الدين بهذا الوصف على سبيل 
المبالغة » وقوله ( ملة ابراهيم حنيفا ) فقوله ( ملة ) بدل من قوله ( دينا قيا ) وحنيفا منصوب 
على الخال من إبراهيم » والمعنى هداني ربي وعرفني ملة إبراهيم حال كونها موصوفة 
بالحنيفية › ا ل ا ا 


قوله تعالی ‏ قل إن صلاتي ونسكي ومحياى وبماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك 
أمرت وأنا أول المسلمين » 


إعلم أنه تعالى | عرفه الدين المستقيم عرفه كيف يقوم به ويؤديه فقوله ( قل إن صلاتي 
ونسكي ومحياى ومماتي لله رب العالمين ) يدل على أنه يؤديه مع الاخلاص وأكده بقوله ( لا 
شريك له ) وهذا يدل على أنه لا يكفي فى العبادات أن يؤتى بها كيفكانت بل يجب ان يؤتى بها 
مع تمام الاخلاص وهذا من أقوى الدلائل على أن شرط صحة الصلاة أن يؤتى بها مقرونة 
بالاخلاص . ) 

أما قوله ‏ ونسكي € فقيل المراد بالنسك الذبيحة بعينها » يقول : من فعل كذا فعليه 
تسات + أى دم هر یقه ¢ وجمع بين الصلاة والذبح > کا في قوله ( فصل لربك وانحر ) وروی 
ثعلب عن ابن الأعرابي أنه قال : النسك سبائك الفضة . كل سبيكة منها نسيكة » وقيل : 


قوله تعالى « قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء »االآية سورة الأنمام ۱۲ 


2> 1م 06 ل هه رر م © راس م رر ري الغ اه ص 2 سروم رص سا بر 
قل أغير آله بم ربا وهو رب كل شىء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تر 


م وو وم وم 22 I‏ وا جم ر 


زد وژرانری م إل ریم جک یلیک مكنم فيد عفرن «» 


للمتعبد ناسك » لانه خلص نفسه من دنس الآثام › وصفاها كالسبيكة المخلصة من الخبث 
وعلى هذا التأويل » فالنسك كل ما تقربت به الى الله تعالى . إلا أن الغالب عليه في العرف 
الذبح وقوله ( محياى ومماتي ) أى حياتي وموتي لله › 


واعلم أنه تعالى قال # إن صلاتي ونسكي ومحياى وبماتي لله رب العالمين * فأثبت كون 
الكل لله > والمحيا والممات ليسا لله بمعنى أنه يؤتى مهما لطاعة الله تعالى » فان ذلك محال » بل 
معنى كونبهما لله نبا حاصلان بخلق الله تعالى » فكذلك أن يكون كون الصلاة والنسك لله 
مفسرا بكونه| واقعين بخلق الله » وذلك من أدل الدلائل على أن طاعات العبد مخلوقة لله 
تعالى . وقرأ نافع ( محياى ) ساكنة الياء ونصبها في مماتي > وإسكان الياء في محياى شاذ غير 
مستعمل » لأن فيه جمعا بين ساكنين لا يلتقيان على هذا الحد في نثر ولا نظم > ومنهم من قال : 
إنه لغة لبعضهم > وحاصل الكلام أنه تعالى أمر رسوله أن يبين أن صلاته وسائر عباداته 
وحياته وماته كلها واقعة بخلق الله تعالى » وتقديره وقضائه وحكمه » ثم نص على أنه لا شريك 
له في الخلق » والتقدير : ثم يقول وبذلك أمرت أى وبهذا التوحيد أمرت . 


ثم يقول 8 وأنا أول المسلمين # أى المستسلمين لقضاء الله وقدره ¢ ومعلوم أنه ليس 
أولا لكل مسلم 3 فيجب أن يكون المراد كونه أولا لمسلمي زمانه 1 

قوله تعالى # قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا 
رق وازرة وزر أخرى ثم الى ربكم مرجعكم فینبئکم با كنتم فيه تختلفون 4 


اعلم أنه تعالى لما أمر محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد المحض »> وهو أن يقول ( إن 
صلاتي ونسكي ) الى قوله ( لا شريك له ) أمره بأن يذكر ما يجرى الدليل على صحة هذا 
التوحيد » وتقريره من وجهين : الأول : أن أصناف المشركين أربعة » لأن عبدة الأصنام 
أشركوا بالله » وعبدة الكواكب أشركوا بالله والقائلون : بيزدان » وأهرمن . وهم الذين قال 
الله في حقهم ( وجعلوا لله شركاء الجن ) أشركوا بالله والقائلون : بأن المسيح ابن الله والملائكة 


1١‏ قوله تعالى « وهو الذي جعلكم خلائف الأرض » الآية سورة الأنعام 


عه ّ ع ص ظح ص صر 2 ورواو ع ل مه ra‏ س مولام و 
وهوألذى جعلكر خلتين الأرض ورفع بعضكر فوق بعض درجات ليباو کر فى 
مت امب ررح 22 موس م د رس ص م جع سير د ته ا 
ماءاشكر إن ربك سريع آلعقاب وإنه, لغفور رحم 
بناته » أشركوا أيضا بالله »> فهؤلاء هم فرق المشركين > وكلهم معترفون أن الله خالق الكل 
وذلك لأن عبدة الأصنام معترفون بان الله سبحانه هو الخالق للسموات والأرض » ولكل ما فى 
العالم من الموجودات » وهو الخالق للأصنام والأوثان بأسرها . وأما عبدة الكواكب فهم 
معترفون بأن الله خالقها وموجدها . وأما القائلون بيزدان » وهرمن فهم أيضا معترفون بأن 
الشيطان محدث . وأن محدثه هو الله سبحانه . وأما القائلون بالمسيح والملائكة فهم معترفون 
بن الله خالق الكل » فثبت بما ذكرنا أن طوائف المشركين أ طبقوا واتفقوا على أن الله خالق هؤلاء 
الشركاء : 

إذا عرفت هذا فالله سبحانه قال له يا محمد ( قل أغير الله أبغي ربا ) مع أن هؤلاء الذين 
اتخذوا ربا غير الله تعالى أقروا بأن الله خالق تلك الأشياء » وهل يدخل فى العقل جعل المر بوب - 
شريكا للرب وجعل العبد شريكا للمولى > وجعل المخلوق شريكا للخالق ؟ ولا كان الأمر - 
كذلك . ثبت بهذا الدليل أن اتخاذ رب غير الله تعالى قول فاسد . ودين باطل . 

# الوجه الثاني »© فى تقرير هذا الكلام أن الموجود › إما واجن لذاته » وإما ممكن 
لذاته . وثبت أن الواجب لذاته واحد » فثبت أن ما سواه مكن لذاته » وثبت أن الممكن لذاته 
لا يوجد إلا بايجاد الواجب لذاته » وإذا كان الأمر كذلك كان تعالى ربا لكل شيء . 


وإذا ثبت هذا فنقول : صريح العقل يشهد بأنه لا يجوز جعل المربوب شريكا للرب 
وجعل المخلوق شريكا للخالق فهذا هو المراد من قوله ( قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل 
شيء ) ثم إنه تعالى لما بين بهذا الدليل القاهر القاطع هذا التوحيد بين أنه لا يرجع اليه من 
كفرهم وشركهم ذم ولا عقاب . فقال ( ولا تكسب كل نفس إلا عليها ) ومعناه أن إثم الجاني 
عليه » لا على غيره ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) أى لا تؤخذ نفس آثمة باثم أخرى » ثم بين 
تعالى أن رجوع هؤلاء المشركين الى موضع لا حاكم فيه ولا آمر إلا الله تعالى » فهوقوله ( ثم الى 
ربكم مرجعكم فينبثكم با كنتم فيه تختلفون ) 
0 قوله تعالى # وهو الذى جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات . 
ليبلوكم فما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم 4 


قوله تعالى «وهو الذي جعلكم خلائف الأرض» الآية سورة الأنعام 10٥‏ 


اعلم ان في قوله ( جعلكم خلائف الأرض ) وجوها : أحدها ال 
لأن محمدا عليه الصلاة 0 خاتم النبيين » فخلفت أمته سائر الأمم . وثانيها : 
0 


يخلف بعضهم بعضا . وثالثئها : نهم خلماء الله فى أرضه يملكونها ويتصرفون فيها . 


صا الت والعقل . والمال . والحاه ‏ 
والرزق » وإظهار هذا التفاوت ليس لأجل العجز والجهل والبخل › » فانه تعالى متعال عن هذه 
الصفات » وإنغما هو لأجل الابتلاء والامتحان وهو المراد من قوله ( ليبلوكم فيا أتاكم ) وقد 
ذكرنا أن حقيقة الابتلاء والامتحان على الله محال » إلا أن المراد هو التكليف وهو عمل لو صدر 
من الواحد منا لكان ذلك شبيها بالابتلاء والامتحان » فسمي لهذا الاسم لأجل هذه المشامبة » 
ثم إن هذا المكلف إما أن يكون مقصرا فيا كلف به » وإما أن يكون موفرا فيه » فان كان الأول 
كان نصيبه من التخويف والترهيب › وهو قوله ( إن ربك سريع العقاب ) ووصف العقاب 
بالسرعة » لأن ما هو آت قريب » وإن كان الثاني » وهو أن يكون موفرا في تلك الطاعات كان 
نصيبه من التشريف والترغيب هو قوله ( وإنه لغفور رحيم ) أى يغفر الذنوب ويستر العيوب في 
الدنيا بستر فضله وكرمه ورحته وني الآخرة بأن يفيض عليه أنواع نعمه » وهذا الكلام بلغ في 
شرح الأعذار والانذار والترغيب والترهيب الى حيث لا يمكن الزيادة عليه » وهذا آخر الكلام 
في تفسير سورة الأنعام » والحمد لله الملك العلام . 


بتر اتر القؤ ایر 
سورة الأنعام 


وهي مكَيّةٌ في قول الأكثرين ؛ قال ابن عباس وقتادة: هي مكيةٌ كلّها إلا آيتين منها 
نزلتا بالمدينة» قوله تعالى: وما هدروأ أله حَقَّ قَدَرِو؟ [الآية:١4]‏ نزلت في مالك بن 
الصيف وكعب بن الأشرف اليهوديين» والأخرى قولّه: وهو الى ألما جَدتٍ 
معروشټ وَغَيْرٌ مَعْرُوشَتٍ ب [الآية:41١]‏ نزلت في ثابت بن قيس بن شمَّاسٍ الأنصاري. 
وقال ابن جُرَيْجِ: نزلت في معاذ بن جبل؛ قاله الماوردي”''.وقال الثعلبيُ: سورة 
الأنعام مكيةٌ إلا سك آياتٍ نزلت بالمدينة : وما قَدرُوا أنه حََّ درو إلى آخر ثلاثِ 
آیات» و: طقل تالا آنڑ ما حرم رڪم ڪي [الآية:١6١]‏ إلى آخر ثلاث 
آيات0"؛ قال ابن عطية: وهي الآياتٌ المُحكمات". 

وذكز ابن العربي 2 : أن قوله تعالى: فل لد لِد [الآية:14] نزل بمكة يوم 
عرفة. وسيأتي القولٌ في جميع ذلك إن شاء الله. 

وفي الخبر أنها نزلت جملة واحدة غير الست الآيات» وشيّعها سبعون آلف 


(1) في النكت والعيون ٩۱/۲‏ . ْ 

(۲) ذكره أبو الليث ٤١١/١‏ » والبغوي 47/7 من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس. 
قال السيوطي في الاتقان 47/١‏ : قد صح النقل عن ابن عباس باستثناء: ظقُنَ تصالوا... > 
[الآيات الثلاث .]٠١١-٠١١:‏ اه. وقد أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۳٠١/۲‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(۳) المحرر الوجيز ۳٠١/۲‏ » وهي الآيات: 195-0١‏ . وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص۷٤۱‏ عن 
ابن عباس. 

(5) في أحكام القرآن ۷٠١/۲‏ . 


سورة الأنعام ۳11 


ملك مع آيةٍ واحدة منها اثنا عشَّرّ ألفٌ مَلَكِء وهي : «وَعندمٌ مَفَاتِعُ ألمي لا يَعْلمهاً 
إلا هو [الآية:5] نزلوا بها ليلاً لهم رَّجَلٌّ بالتسبيح والتحميد» فدعا رسولٌ الله 4 
الكتَّابَء فكتبوها من ليلتهم”". 

وأسند أبو جعفر النحاسٌ قال: حدّئنا محمد [بن أحمد] بن يحيى؛ حدثنا أبو 
حاتم رَوْح بن الفرج مولى الحَضّارمة» قال: حدثنا أحمد بن محمد أبو بكر العْمَريُ؛ 
حدّئنا ابن أبي فُدَيْك» حدَّئني عمر بن طلحة بن علقمة بن وَقّاص» عن نافع أبي سهيل 
ابن مالك» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 5 : «نزلت قور ااام ا 
موكبٌ من الملائكة» سد ما بين الخافقين» لهم رَّجَلُّ بالتسبيح» والأرضي لهم ترتّج» 
ورسولٌ الله يك يقول : «سبحان ربّي العظيم» ثلا مرات”". 

وذكر الدارميٌ أبو محمدٍ في مسنده””؛ عن عمر بن الخطاب كه قال: الأنعامٌ من 
نجائب”*' القرآن. 

وفيه عن كعب”” قال: فاتحةٌ التوراة فاتحة”" الأنعام» وخاتمتّها خاتمة هود. 

(V7 


(۱) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه بنحوه أبو عبيد في فضائل القرآن ص۲۹ » وابن الضريس في 
فضائل القرآن )5١١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء والطبراني في المعجم الصغير )۲۲١(‏ عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قوله: لهم زجل» أي: صوت رفيع عال. النهاية (زجل). 

(۲) في معاني القرآن 797/7 » وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضاً الإسماعيلي في معجم الشيوخ 
(۱۸۷) » والطبراني في الأوسط (254147)» والبيهقي في السنن الصغرى (450). 

(TY) برقم‎ (۳) 

هق في (خ) و(ظ): مواجب» وفي (د): تواجب» وفي سنن الدارمي: نواجب. ونواجب القرآن ونجائبه : 
أفاضل سورة. النهاية (نجب). 

(5) برقم »)۳٤۰١۲(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ٥۰‏ » والطبري ۱٤۷/۹‏ . 

(1) قوله: فاتحة» من (م)» وهو الموافق لمصنف ابن أبي شيبة وتفسير الطبري» وفي سنن الدارمي : فاتحة 
التوراة الأنعام» وخاتمتها هود. 

فق أورده الماوردي في النكت والعيون ۹/۲ . 


1۲ سورة الأنعام 


وذكر المَهْدويٌ: قال المفسرون: إِنَّ «التوراة» افتتحت بقوله: طالْحَنْدُ ي الى 
حَلَقَّ لسوت وَالْأَرَضَءّه [الأنعام:١]‏ الآيةَ» وختمت بقوله: الس يِه الى ل سد وَل 
و یک ا م شَرِبكُ في الملك» [الإسراء: ]١١١‏ إلى آخر الآية. 

وذكر الثعلبُ عن جابر عن النبيّ 4 قال: «مَن قرأ ثلاتٌ آياتٍ من أوّل سورة 
الأنعام إلى قوله: «إويعلم كيار #روكل اللة به إريدين الك لك يكحيو لامشل 
عبادتهم إلى يوم القيامة» وينزل ملك من السماء السابعة ومعه مِرْزَّبَةٌ من حديد» فإذا 
أراد الشيطانُ أن يوسو لهء أو يُوحيَ في قلبه شيئاًء ضربه ضربةً فیکون بينه وبينه 
سبعون حجاباًء فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى: امش في ظَِلّي يوم لا ظِلَّ إلا 
ظلي» وكُلْ من يمار جنَّتي» واشربُ من ماء الكوثرء واغتسل من ماء السلسبيل؛ 
فأنت عبدي.وأنا رك . 

وفي البخاري”" عن ابن عباس قال: ا ل 
فوق الثلاثين ومن سور لانم َد حَيِرَ اَن فَمَنوَا أَركدَهُمْ سمهلا بتر عِلْره 
إلى قوله : وما كانوا مر as‏ 

تنبيه: قال العلما ا جة المشركين وغيرهم من 
المبتيعين» ومن كب بالبعث والنشور؛ وهذا يقتضي إنزالها جملةً واحدة؛ لأنها في 
معتى واحدٍ من الحبّّة» وإنْ تَصَرّف ذلك بوجوو كثيرة» وعليها بنى المتكلّمون أصولّ 
الدّين؛ لأن فيها آباتٍ بيّناتٍ ترذ على القَدّرية» دون السو التي تُذكر والمذكوراتٍ 
فلا .رى ذلك ا إن شاء الله يحول الله تعالن وره 


)١(‏ وأخرجه الواحدي في الوسيط ۲/ ٠٠١‏ - 701 عن أبي صالح عن النبي ل مرسلاًء وعزاه السيوطي في 
الدر المنثور ۳/ ” للسلفي عن ابن عباس وضعفهء قال الآلوسي في روح المعاني ۷1/۷ عن هذا الخبر 
وما كان مثله: وغالبها في هذا المطلب ضعيف» وبعضها موضوع. والمرزبة: عَصَيّةَ من حديد. 
القاموس (رزب). 

.)۳٥۲٤( برقم‎ )۲( 

(©) حز الغلاصم ص1٥‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(4) في (م): وسنزيد ذلك بياناً. 


سورة الأنعام: الآية ١‏ 1۳ 


قوله تعالى: الد له الى خَلَقَ لسوت ولام 
لذبن كَقَرُوا ر يلوت #09 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لحد لَه بدأ سبحانه فاتحتّها بالحمد على نفسهء 
وإثباتِ ألوهيته"'» أي: إِنَّ الحمد كلّه له» فلا شريكَ له. 

فإن قيل: فقد افتتح غيرها ب «الحمدٌ لله» فكان الاجتزاء بواحدة يُغني عن 
ا 

فيقال: لأن لکل واحد" منه معتی في موضعه لا يژدي عنه غيره» من أجل عَمّده 
بِالنّحم المختلفة» وأيضاً فلِمَا فيه من الحبّة في هذا الموضع على الذين هم بربّهم 


يعدلون. وقد تقدّم معنى «الحمد» في الفاتحة 0 


ر 


الثانية: قوله تعالى: «الَدِى حَلَقَ أَلسَّمَوَتِ الرس أخبرٌ عن قدرته وعلمه وإرادته 
فقال: الذي خلق» أي: اخترع وأوجد وأنشأ وابتدع. والخلقُ يكون بمعنى الاختراع» 
روكوه على ا مارك ار ري 
فرقعٌ م السماء بغير عَمّد» وجعلها مستوية من غير أَوَو"» وجعل فيها الشمس والقمر 
آبتين» وزيّئها بالنجوم» وأؤْدّعها السَّحابٌ والغيومٌَ علامتين؛ وبَسَط الأرضّ» 
وأودعها الأرزاق والنبات» وبك فيها من كل داب آيات؛ وجعل فيها الجبالَ أوتاداًء 
وسبّلاً فجاجاًء وأجرى فيها الأنهارٌ والبحار» وفبّر فيها العيونَ من الأحجارء 


(1) في (م): الألوهية. 

(؟) في (ظ): الاجزاء. 

۳( في (خ) و(م): واحدة. 

. ۰/۱ )8( 

. ۳٤1/۱ )( 

)١(‏ الأود: العوج. الصحاح (أود). 


عام سورة الأنعام: الآية ١‏ 


لالات على وحدانيته» وعظيم قدرته» وأنه هو الله الواح القهّارء وبيِّن بخلقه 
السماواتٍ والأرض أنه خالق کل شىء. 

الثالثة: خرّج مسلمٌ قال: حدّئني سُرَيْح بِنُ يونس وهارون بن عبد الله قالا: حدَّثنا 
حججاح بن محمد قال : قال ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالدء 
عن عبد الله بن رافع مولى أمّ سلمة» عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله ل بيدي 
فقال: «خلق الله عر وجل الثّربةَ يوم السبت» وخلق فيها الجبالَ يوم الأحد» وخلق 
الشجرٌ يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يومّ الأربعاءء وبَثّ فيها 
الدوابٌ يوم الخميس» وخلق آدمٌ عليه السلامٌ بعد العصر من يوم الجمعة» في آخر 
الخلق في آخر ساعةٍ من ساعات الجمعة» فيما بين العصر إلى الليل». 

قلت : أدخل العلماءٌ هذا الحديتٌ تفسيراً لفاتحة هذه السورة؛ قال اللَبِيَقَه 29: 
وزعم [بعض] آهل العلم بالحديث أنه غيرٌ محفوظ؛ لمخالفته”" ما عليه أهل التفسير 
وأهل التواريخ. وزعم بعضهم أن إسماعيل بنّ أميّة إنما أخذه عن إبراهيم بنِ أبي 
يحيى »2 عن أيوب بن خالد» وإبراهيم غير محتج به . 


روک رید انير ال سألت علي بنّ المَدِينيٌ عن حديث أبي هريرة : «خلق 


)١(‏ صحي (7789)» وهو عند أحمد .)۸۳٤١(‏ قال ابن كثير فى تفسير الآية (79) من سورة البقرة: 
صحيح هو بن كثير في تفسير من سو 
0 - 4114] وغير واحد من الحفاظ» وجعلوه من كلام كعب» وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام 
كعب الأحبار. وقال ابن القيم فى المنار المنيف ص٥۸‏ - ۸٦‏ : وهو كما قالوا؛ لأن الله أخبر أنه خلو 

بن في ص هو خبر 
السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» وهذا الحديث يقتضي أن مدة التخليق سبعة أيام. 

(۲) في الأسماء والصفات 750١/7‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() في (خ) و(د) و(م): لمخالفة» والمثبت من (ظ) والأسماء والصفات. . : 
كذاب» وقال أحمد: لا يكتب حديثه» ترك الناس حديثه. وقال الدارقطني: متروك» توفي سنة 
(18ه). التهذيب 47/١‏ . 


سورة الأنعام: الآية ١‏ 10 


اللهُ التّربةَ يومَ السبت» فقال علي : هذا حديتٌ مَدَننَ» رواه هشام بنُ يوسف» عن ابن 
جُرَيْجء عن إسماعيل بن أميّةه عن أيوب بن خالد» عن أبي رافع مولى أُمٌ سَلّمة» عن 
أبي هُريرة قال: أخذ رسول الله 8 بيدي؛ قال علي : وشَبّك بيدي إبراهيم بن أبي 
يحبى» وقال لي : شبك 
وقال لي : شَبّك بيدي أبو هُريرة» وقال لي : شَبّك بيدي أبو القاسم رسول الله يك فقال: 
«تَلّق الله الأرض يوم السبت» فذّكرٌ الحديث بنحوه. قال عليٌ بنُ المّدِينِي: وما أرى 
إسماعيل بِنّ أمية أَحَذْ هذا الأمرّ إلا من إبراهيم بن أبي يحيى. 

قال البيهقَي : وقد تابعه على ذلك موسى بن عُبيدة الرَبَذِيٰ عن أيوب بنِ خالد؛ 
إلا أن مرفي ين ا فين ورُوي عن بكر بن الشرٌودء عن إبراهيم بن أبي يحيى» 
عن صفوان بن سيم » عن أيوب بن خالد. وإسنادُه ضعيف. 

عن أبي مُريرة» عن النبي ف قال : «إنَّ في الجمعة ساعةً» لا يوافقها أحدٌ يسألُ 
الله عنَّ وجل فيها شيا | إل أعطاه إياه» قال: وقال عبد الله بن سَلَام: إِنَّ الله عر وجل 
ابتدأ الخلقٌ» فخْلَّقَ الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين» وخلق السماواتِ يوم الثلاثاء 
ويوم الأربعاء؛ وخلق الأقواتٍ وما في الأرض يوم الخميس ويو الججمعةٍ إلى صلاة 
العصرء وهي" ما بين صلاةٍ العصر إلى أن تَغْرْبَ الشمس”". خرّجه البيهقي". 

قلت : وفيه أن الله تعالى بدأ الخلقٌ يوم الأحد؛ لا يوم السبت» وكذلك تقدَّم في 
«البقرة»”'' عن ابن مسعودٍ وغيره من أصحاب النبيئّ . وتقدَّم فيها الاختلاف ‏ أيّما 
لق أوَّلاً: الأرضٌ أو السماء ‏ مستوقّى. والحمد لله. 


شبك بيدي أيوب بن خالدء وقال لي : شبك بيدي عبد الله بن رافع» 


(1) قوله: هي» من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في المصادرء والضمير يعؤد على الساعة او 

(۲) بعدها في (د) و(م): خلق آدم» والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الصواب. 

(۳) في الأسماء والصفات ۲٤۹/۲‏ © وأخرجه أيضاً أبو الشيخ في العظمة (884)» وابن منده في التوحيد 
(وم) والإسماعيلي في معجم الشيوخ (۲۲۱)ء وأخرج أوله أحمد (9161١)غ‏ والبخاري (2)970 
ومسلم (805). 


TAT (© 


15 سورة الأنهام: الآية ١‏ 


0500 
١ 


الرابعة: قوله تعالى: جم أطت الور در بعد حلي الجواهر خَلْقَ 
الأغراض؛ لكون الجوهر لا يُستغني عنه» وما لا يُستغني عن الحوادث فهو حادث. 
والجوهرٌ في اصطلاح المتكلّمين: هو الجزء الذي لا يتجرًأء الحامل للعَرَض» وقد 
أتينا على ذكره في «الكتاب الأسْتّى في شرح أسماء الله الحسنى» في اسمه 
«الواحد»”'". وسّمّي العَرّضٌ عَرّضاً؛ لأنه يَعْرض في الجسم والجوهر» فيتغيّر به من 
حال إلى حال» والجسمٌ هو المجتمع”"»: وأقل ما يقع عليه اسم الجسم جوهران 
مجتمعان””". وهذه الاصطلاحاتٌ وإن لم تكن موجودةً في الصَّدْر الأوّل» فقد دل 
عليها معنى الكتاب والسنة» فلا معنى لإنكارها. وقد استعملها العلماءٌ واصطلحوا 
عليهاء وبوا عليها كلامّهم» وقّتلوا بها خصومهمء كما تقدَّم في «البقرة». 

واختلف العلماء في المعنى المرادٍ بالظلمات والثور؛ فقال السُّدّيُ وكّتَادة 
وجمهورٌ المفسرين: المراد سوادٌ الليل وضياءٌ النهار. وقال الحسن: الكفر 
والإيمان”'؛ قال ابن عطية”'2: وهذا خروجٌ عن الظاهر. 

قلت: الفط بَعمُه؛ وفي التنزيل : «أوّ ن کان مَبِمَا َة وَجَملَنَا َم ورا يمى 
یی ف الاس كمن َتَدْرُ في لست [الأنعام:177]. 

و«الأرض» هنا اسم للجنس» فإفراذها في اللفظ بمنزلة جميهاء وكذلك 
«والنور»» ومثلّه : 2 رمک طِنلا» . وقال الشاعر: 


. ۱٦۱ص‎ )۱( 

(۲) في (ظ): هو الجوهر المجتمع»› وينظر الأسنى ص 2177 والإرشاد ص۳۹ . 

(۳) ينظر الإرشاد للجويني ص۳۹ » والإنصاف للباقلاني ص١٠‏ - ۱۷ » وقال صاحب الكليات ص٥٤۳‏ 
في تعريف الجسم عند جمهور المتكلمين: هو مركب من أجزاء متناهية لا تتجزأ بالفعل ولا بالوهم» 
وتسمى تلك الأجزاء جواهر فردة. 

. ۱۹-۱۷/۴۳ )6( 

(0) ذكر بعض هذه الأقوال دون بعض الطبري ٠٤١ - ١55/9‏ » والواحدي ۲٥١۱/۲‏ » والبغوي ۸۳/۲ . 

زفق في المحرر الوجيز 11/۲ . 


سورة الأنعام: الآية ١‏ ۳1۷ 


وقد تقدّم”". 
و«جعل» هنا بمعنى : حَلَقّه لا يجوز غيره؛ قاله ابن عطية””". 
قلت : وعليه يتفقٌ اللفظ والمعنى في النَّسَقَ؛ فيكون الجمعٌ معطوفاً على الجمع» 
والمفردُ معطوفاً على المفرد» فيتجانس اللفظ وتظهرٌ الفصاحة, والله أعلم. 
وقيل : جْمَعَ «الظُلُماتٍ) ووحّد «النور» لأن الظلماتٍ لا تتعدّى» والنور يتعدّى. 
وحكى الثعلبئٌ أن بعض أهل المعاني قال: «جعل» هنا زائدة؛ والعربٌُ تزيد 
«جعل» في الكلام» كقول الشاعر: 
وقد ج جلت ارئ الاين ارة والواحدّ اثنين لما هَذَّني الك(“ 
قال النحاس”: «جعل» بمعنى : خلق» وإذا كانت بمعنى خلق لم تتعدّ إلا إلى 
مفعولٍ واحد. وقد تقدَّم هذا المعنى ومحامل «جعل» في «البقرة» مستوفى". 
الخامسة: قوله تعالى: لثم ألَذِنَ كَفَرُوا ريم يلوت ابتداءٌ وخبرء 
والمعنى: ثم الذين كفروا يجعلون لله عِذْلاً وشريكاً. وهو.الذي خلق هذه الأشياء 


و 


(1) الكتاب ٠ ۲٠١ /١‏ والخزانة ۷/ ٥۳۷‏ » وعجزه: فإن زمانكم زمنٌ خَمِيصُ. قال البغدادي: الخميص : 
الجائع » والبيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يُعلم قائلها. 

. 64/۲ )۲( 

(۳) في المحرر الوجيز ۲٠٠/۲‏ . 

. ٠/۳ ذكر هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير‎ )٤( 

. ۳٤٤/۱ سلف‎ )0( 

0) في إعراب القرآن ۲/ 50 . 

)¥( ل 0 


(۸) إعراب القرآن للنحاس ٠٥١/۲‏ . 


۳1۸ سورة الأنعام: الآيتان ١‏ ۲ 


قال ابن عطية: ف «ثم؛ دالَّةٌ على قُبح فعل الكافرين؛ ا 
السماواتٍ والأرض قد تقرّرء وآياته قد سطعت» وإنعامه بذلك قد تَبيّنَء ثم بعد ذلك 
ا قول يا فلان» أعطيك وأكرمتك واحسنث إليك ثم 
2 تَشْتُمني! ولو وقع العطفُ بالواو في هذا ونحوه لم يزم التوبيځ كلّزومه بِشُمّ والله 
أعلم. 
قوله تعالى: هو ای حَلَفَ مّن طِينٍ ثم مضع أ AT‏ عر 0000 
ت تَمررُونَ © » 

قوله تعالى: هو ازى حَلَقَكمْ ين يليه الآيدء خبرء وفي معناه قولان: | 

أحدهماء وهو الأشهّرٌء وعليه من الخلق الأكثْرٌ: أنَّ المراد آدمُ عليه السلام» 
والحَلْقُ نَسْلّه والفرعٌ يُضاف إلى أصله؛ فلذلك قال: «خَلَفَكم؛» بالجمع» فأخرجه 
مُخرجَ الخطاب لهم إذ كانوا ولدّه؛ هذا قول الحسن وقَتَادةَ وابن أبي تجيح والسّدّيّ 
والضحاك وابنٍ زی وغيرهه””) 

الثاني : أن تكون النطفةٌ خَلّقها الله من طين على الحقيقة» ثم قَلَّبها حتى كان 
الإنسانُ منها؛ ذكره التحامر ^ 

قلت: وبالجملة فلما كر جل وعرٌ حَلْقَ العالّم الكبير» ذكر بعده خلقٌ العالّم 
الصغير» وهو الإنسان» وجعل فيه ما في العالّم الكبير» على ما بيّناه في «البقرة» في 
آية التوحيد”*؟. والحمد لله. 

وقد روى أبو تُعيم الحافظ في كتابه عن مر عن ابن مسعود: أن الملّك الموگل 
بالرّحم يأخذ النطفةً فيضعٌها على كمه ثم يقول: يا ربّء مُخْلّقةٌ أو غيرٌ مُحَلَّقةٍ؟ فإن 


.:577/7 في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرج قولهم عدا قول الحسن الطبريٌ ٠٠١/۹‏ . 
(۳) في إعراب القرآن ۲/ 00 . 

. 00/۲ )5( 


سورة الأنعام: الآية ۲ ۳14 


فال اة قال: يا ربٌء ما الرزقٌ» ما الأَثُر» ما الأجَل؟ فيقول: انظر في أن 
الكتاب» فينظرٌ في اللوح المحفوظ فيجدٌ فيه رزقّه وأثره وأجلّه وعملهء ويأخذ الترابَ 
الذي يُدفن في بقعته» ويَعحِنُ به نطفته» فذلك قوله تعالی: «ينها خلقتکم وفها تید 
[طه : “Hoo:‏ 


وخرّج عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله 5: «ما من مولود إلا وقد ذز عليه من 
تراب فرت 

قلت: وعلى هذا يكون كل إنسان مخلوقاً من طين وماءٍ مَهين» كما أخبر جل 
وعرّ في سورة «المؤمنون»؛ فتنتظم الآيات والأحاديث» ويرتفع الإشكال والتعارُض» 
والله أعلم. ا 

وأمّا الإخبار عن خلق آدمَ عليه السّلام» فقد تقدّم في «البقرة» ذكرّه واشتقاق"› 
ونزيد هنا طرفاً من ذلك» ونعيّه وسِنّه ووفاته ؛ ذكر ابن سعد في «الطّبقات» عن أبي 
هُريرة قال: قال رسول الله ي: «النامسٌ ولد آدمّء وآدمٌ من التراب»“ 

وعن سعيد بن بير قال: خَلّق الله آدمّ عليه السلام من أرضٍ يقال لها ا 


م ٠.‏ َأ دود كت 0( مس سللا) , أب صمل مس اس 
قال الحسن: وخلق حَؤْجِؤّه من ضرية ''؛ قال الجوهري”'': ضَرِيّة: قرية لبني 


)١(‏ لم نقف عليه عند أبي نعيم» وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص١7 ٠‏ وأخرجه بنحوه 
الطبري 45١/17‏ » وابن أبي حاتم .)۱۳۷۸١(‏ وينظر حديث أنس © عند أحمد (171617)» والبخاري 
(۳۱۸)» ومسلم (50247). وحديث حذيفة بن أسيد الغفاري 4 عند مسلم (5746). 

(۲) الحلية 48٠‏ . وينظر تنزیه الشريعة ۳۷۳ - ۳۷٤‏ واللآلى المصنوعة ۲۸٦/١‏ . 

. 6۷ - 2171/1 5 

() في (ظ): من تراب. والحديث في الطبقات 70/١‏ » وأخرجه أحمد (4775)» وأبو داود (0113) 
والترمذي (866") و(59607) مطولا. 1 

› 71/١ في (د) و(م): دجناء» وفي (ظ): دخناء والمثبت من (خ)»: وهو الموافق لما في الطبقات‎ )٥( 
من طريق‎ 048/٠١ ودحناء ودجناء بالمد والقصر: اسم موضع. النهاية (دجن) و(دحن). وأخرج الطبري‎ 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أول ما أهبط الله آدم أهبطه بدحناء أرض بالهند...‎ 

(1) أخرجه ابن سعد 55/١‏ » والجؤجؤ: الصدر؛ وقيل: عظامهء والجمع: الجآجئ. النهاية (جؤجو). 

(۷) في الصحاح (ضري)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 


۲ سورة الأنعام: الآية‎ ۳۲ ٠ 


كلاب» على طريق البصرة [إلى مكة] وهي إلى مكة أقرب. 

وعن ابن مسعود قال: إن الله تعالى بعث إبليسّ فأخذ من أديم الأرض من عَذّْبها 
ومالحهاء فخلق منه آدمّ عليه السلام» فكل شيءٍ خَلّقه من عَذّبها فهو صائرٌ إلى الجنة 
وإن كان ابن كافرء Cy‏ 
قال: و نين ع نال ن الكل عن حلفت حَلَفْتَ طيناً؛ لأنه جاء بالطينة» قال : 
آدم ؛ لأنه ملق من أَدِيم الأرضر ° 

وعن عبد الله بن سام قال : خلق اللهُ آدم في آخر يوم الج 

وعن ابن عباس قال: لمّا خلق اللهُ آدم كان رأسه يمس السماءء قال: فَوَطده”" 
إلى الأرض حتى صار ستين ذراعاً في سبعة أَذْرْعِ عرضاً س 
و أنه بو كيب فالا ان اهم عن ات عر 200 عنقا كانه ا 


رو « )0( 


وعن ابن عباس في حديث فيه ول:... وح آدمٌ عليه السلام من الهند إلى مك 
أربعين حَبَةٌ على رجليه» وكان آدمٌ حين أهبط يمسح رأسه السماء؛ فمن نَم صَلِعَ 
وأورث ولَّدّه الصلّع» وتَمّرت من طوله دوابٌ البرّ فصارت وحشاً من يومئلٍ... ولم 
يمت حتى بلغ ولده وولدٌ وليه أربعين ألفاء وكوف على تد د الجبل الذي أنزل 
عليه - فقال شيث لجبريلَ عليهما السلام: صَلّ على آدم» فقال له جبريل عليه السلام : 


. ٤۱۷/١ وينظر ما سلف‎ . ۲٦/١ الطبقات‎ )١( 

(۲) الطبقات ٠١ /١‏ » وأخرجه مطولاً الطبري /١‏ 514 » وابن عبد البر في التمهيد 48/757 . 

(۳) في (ظ) والدر المتثور (كما سيرد): فوطاه. 

)٤(‏ الطبقات ١/7١7ء‏ وذكره السيوطي في الدر 50/١‏ › وفي إسناده علي بن زيد بن ججذعان» ويوسف بن 
ماهك قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب في الأول: ضعيف. وقال في الثاني: لين الحديث. 

(5) الطبقات ۳۲/۱ » وما بين حاصرتين منه» والادَمٌ: الأسمر. 

() في (د) و(م): ذروةء وفي (خ): بودء وفي (ظ): بوذء المثبت من طبقات ابن سعد ۳۸/١‏ . ونوذ: 
جبل بسَرَلديب» وهي جزيرة عظيمة بأقصى بلاد الهند. معجم البلدان 7/ 715-118 و ۳٠١/١‏ . 


سورة الأنعام: الآية ۲ ۳۲۱ 


تقدّم أنت فَصَلَ على أبيك» وكبّر عليه ثلاثين تكبيرةً» فأما خمسٌ فهي الصلاةء 
وخمسٌُ وعشرون تفضيلاً لآدم ‏ وقيل: كبّر عليه أربعاً ‏ فجعل بنو شيث آدمٌ في 
مغارة» وجعلوا عليها حافظاً لا يقرَبُه أحدٌ من بني قابيل» وكان الذين يأتونه 
ويستغفرون له بنو شيث» وكان عُمرٌ آدمّ تسعٌ مئة سنة وستاً وثلاثين سنة7"©. 

ويقال: هل في الآية دليلٌ على أنَّ الجواهر من جنس واحد؟ 

الجواب: نعم؛ لأنه إذا جاز أن ينقلبٌ الطينُ إنساناً حيًّا قادراً عليماً» جاز أن 
ينقلب إلى كل حال من أحوال الجواهر؛ لتسوية العقلٍ بين ذلك في الحكمء وقد صح 
انقلابٌ الجماد إلى الحيوان بدّلالة هذه الآية. 

قوله تعالى: ند ّح أجل مفعول .أجل مس عند ابتداء وخبر. قال 
الضحاك: «أجَلاً» في الموت «وَآجَلٌ مُسَمّى عِنْدَهُ) أجل القيامة. فالمعنى على هذا : 
حَكم أجلاً» وأغلّمكم أنكم تقيمون إلى الموتء ولم يُعُلمكم بأجل القيامة'". 

وقال الحسن ومجاهد وعكرمة وتخضيف وكَادةٌ ‏ وهذا لفظ الحسن د قضى أجل 
الدنيا من يوم خلقك إلى أن تموت. «وَأجَلٌ مُسَمّى عِنْدَه؛ يعني الآخرة". 

وقيل: «قَضَى أجَلاً»: ما أَعْلَّمَناه من أنه لا نبيَ بعد محمدٍ اء وجل مُسَنَى) 
من الآخرة. وقيل: «قَضَى أجَلاً»: ما نعرفه من أوقات الْأَجِلَّةٍ والزرع وما 
أشبّههماء «رَأْجَلُ مُسَمّى): أجل الموت؛ لا يعلم الإنسان متي يموت. 

وقال انق عاتن افد افد اة دقف اجن ها الدياة فرَاجل 


)١(‏ طبقات ابن سعد ۳۹-۳٤ /١‏ وهو من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وقد سلف بعضه 
1/1 . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 05/7 » وخبر الضحاك أخرجه الطبري ٠١١/۹‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۳۹۹/۲ » وأخرجه عن الحسن وغيره الطبري 4/ 197 - ٠١۳١‏ . 

)٤(‏ في (ظ): في الآخرةء وفي إعراب القرآن للنحاس 07/7 (والكلام منه): أمر الآخرة. 

(5) في (د) و(م): مماء والمثبت من (خ) و(ظ)» وإعراب القرآن للنحاس. 


0  " سورة الأنعام: الآيات‎ YY 


مُسَمَى عِنْدَهُ) لابتداء الآخر“ 


وقيل: الأوّل: قبض الأرواح في النوم» والثاني: قبض الرُوح عند الموت؛ عن 
ا عباس EN‏ 


ا ا - 0 0 
قوله تعالى: هثم اسر تَمبرُونَ» ابتداءٌ وخبر: أي: تَشكون في أنه إله واحد. 
وقيل : تُمارون في ذلك" أي : تجادلون جدال الشّاكين . والثّمَاري : المجادلةٌ على 
مذهب الشَّكُ ومله قوله تغالق : چ اروت عل م ما يريك 6 [النجم 1Y:‏ 


قوله تعالى: رر آله ف الوت و الاب يِل رم هرم يعم م 
کیہ © رمَا تأَليهم ِن اتر من ايت رَيَيِمْ إل اوا عَنهَا معي © فَقَدَ 
كَذّوأ باحق لما جام سوت باتہم آنا ما كوأ بد سرود © 4 


مہ ر عط 


قوله تعالى: وهو أله في لسوت وي الْأرْضٍ» يقال: ما عامل الإعراب في 
الظرف من «في السماوات وَفِي الأزض»؟؟ ففيه أجوبة: 
٠‏ أحدها: أي: وهو الله المعظم” أو المعبودٌ في السماوات وفي الأرض» كما 
تقول: زيدٌ الخليفةٌ في الشرق والغرب» أي: كمه . 

ويجوز أن يكون المعنى: وهو الله المنفردٌ بالتدبير"' في السماوات وفي 
الأرض؛ كما تقول: هو في حاجات الناس وفي الصلاة. ويجوز أن يكون خبراً بعد 


. ٩۳/۲ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ٠١۳/۹‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٥٦/۲‏ . 

(4) في النسخ الخطية: أي والله المعظم. 

() ينظر معاني القرآن للزجاج 378/7 ؛ والبيان لابن الأنباري 7١7/١‏ » والوسيط للواحدي ۲٠۲/۲‏ . 

(7) في معاني القرآن للنحاس ۲/ 5٠٠‏ (والكلام منه): بالتأليه. قال ابن عطية في المحرر الوجيز 717/1 : 
وقال الزجاج: «في» متعلقةٌ بما تضمّنه اسم الله من المعاني» وهذا عندي أفضل الأقوال وأكثرها إحرازاً 
لفصاحة اللفظ وجزالة المعنى. 


سورة الأنعام: الآيات ".6 AA‏ 


خبرء ويكونٌ المعنى: وهو الله في السماوات» وهو الله في الأرض. 

وقيل: المعنى: وهو الله يعلم سِرَكم وجهركم في السماوات وفي الأرض» فلا 
يَحْمَى عليه شيء؛ قال النحاسر “: وهذا من أحسن ما قيل فيه. 

وقال محمد بن جَرير: وهو الله في السماوات» ويُعلم سِرّكم وجهركم في 
الأرض”". ف «يعلم» مقدَّمٌ في الوجهين» والأوّل أَسْلَمْ وأبعدُ من الإشكال. 

وقيل غير هذا. والقاعدة تنزيهُه جل وعرّ عن الحركة والانتقال» وشَّعْلٍ 
الأمكنة” " .يعم ما تبون أي : من خير وشرّ. والكسب: الفعل لاجتلاب نقع» 
أو دفع ضررء ولهذا لا يقال لفعل الله گشب. 

قوله تعالى: وما أيهم يِّنْ ءاي أي: علامة» كانشقاق القمر ونحوها”"”. 
و«مِنْ» لاستغراق الجنس؛ تقول: ما في الدار مِن أحد .ين مَاينتِ ديبم «مِن» الثانية 
للتبعيض”"'. ومُمرضِينَ» خبر «گانوا). 

والإعراض : ترك النظر في الآيات التي يجب أن يستدلُوا بها على توحيد الله جل 
وعر؛ من لق السماواتٍ والأرضٍ وما بينهماء وأنه يرجع إلى قديم» حي" غنيٌ 
عن جميع الأشياء» قادر لا يُعجزه شيء» عالم لا يَحْمَى عليه شيءٌ من المعجزات 
التي أقامها لنبيّه يخ ؛ لا لل حمي ها ا 

قوله تعالى: نقد كوأ يعني : مشركي مكة .بحن يعني : القرآن» وقيل: 


. ٥٦/۲ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ٠ ١155/4‏ ونقله المصنف عنه بواسطة البغوي ۸٤/۲‏ . ويروى عن الكسائي أنه كان يقف 
على قوله: «في السموات»» ويبتدئ بقوله: «وفي الأرض يعلم». البيان ۳٠۳/١‏ . 

(۳) ينظر المحرر الوجيز ۲۹۷/۲ . 

. ٠٠۲/۲ الوسيط‎ )٤( 

(5) تفسير أبي الليث ٤١٤/١‏ » وتفسير البغوي /١‏ 40 . 

() المحرر الوجيز 7١18/7‏ . 


7) قوله: حي »2 من (م). 


1 . سورة الأنعام: الآيات ؟‎ Y€ 


محمداً 4# .وى يَأَتييمَ4 أي : يحل بهم العقاب» وأراد بالأنباء - وهي الأخبارٌ : 
العذابَ؛ كقولك: اصيرٌ وسوف يأتيك الخبرء أي : العذاب» والمراد ما نالهم يوم بَذْرِ 
ونحوه. وقيل: يوم القيامة. 
قوله تعالى: ا بوا گم اکا من لهم ين ون مَكهُمَ في آلأرښ ما كر 
شين لَك وََرْسلَنَا السا عَكِِّم مدا وَجَمَنَا الْأَنْهَرَ ری ين صب اهلك 
دوم انا من دهم رتا ين © » 

قوله تعالى: ال برا گم ملكا من لبهم بن ٍَ4 «کم» في موضع نصب بأهلكناء 
لا بقوله: «أَلّمْ يَرَوْا؛؛ لأنَّ لفظ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله» وإنما يعمل فيه ما 
بعده”"؛ من أجل أنَّ له صدرٌ الكلام. والمعنى: ألا يعتبرون بمن أهلكنا يِن الأمم 
قبلّهم لتكذيبهم أنبياءهم؛ أي: ألم يَعْرفوا ذلك. 

والقَرن: الأَمةُ من الناس”"» والجمعٌ: قرون؛ قال الشاعر: 
إذا دمب القرنُ الذي كنت فيهمٌ وحلفْتَ في قَرْنٍ فأنتَ غريبٌ 

فالقّرْن: كل عالّم في عصره؛ مأخودٌ من الاقتران» أي: عالّم مقترِنٌ بعضهم إلى 
بعض » وفي الحديث عن انب قال : «خيرٌ الناس قَرْني ‏ يعني أصحابي - ثم الذين 
يلُونهم» ثم الذين يَلُونهم». هذا أصحٌ ما قيل فيه*». 

وقيل: المعنى : من أَمْل قَرْنِ!"2؛ فحذف» كقوله: لوَبَحَلٍ نريه [یوسف :۸۲]. 


. ۸٥ في (م): بمحمد» وذكر القولين البغوي ؟/‎ )١( 
. 545/١ (؟) معاني القرآن للزجاج ۲۲۹/۲ » وإعراب القرآن للنحاس 05/7 » ومشكل إعراب القرآن‎ 
وتفسير البغوي 7/ 85 . قال الواحدي: وأهل كل مدة قرن.‎ , ٠٠۳ /۲ والوسيط‎ » 180 /١ مجاز القرآن‎ )۳( 
» ٠٤/۲١ هو أبو محمد الَيّمي» واسمه عبد الله بن أيوب» من شعراء الدولة العباسية» كما في الأغاني‎ )٤( 


ونسبه البصري في الحماسة البصرية ۲/ ٤١‏ له أو للحسن بن عمرو الإباضي» ونسبه ابن قتيبة في عيون 
الأخبار /٩‏ ۳۲۲ للحجاج بن يوسف التيمي. 


. 406/4 والحديث سلف‎ » 40١ - ٤٠١/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )٥( 
. 86 /۲ تفسير البغوي‎ )5( 


سورة الأنعام: الآية 1 0 


فالقَرْن على هذا مدةٌ من الزمان؛ قيل: ستون عاماًء وقيل: سبعون» وقيل: ثمانون. 
وقيل: مئة؛ وعليه أكثرٌ أصحاب الحديث أن القَرْن مئةٌ سنة. واحتجُوا بان النبت لا 
قال لعبد الله بن بُسْر : تعيش قَرْناً»» فعاش مئة سنة. ذكره النحاس”. وأصل القرن : 
الشيءٌ الطالع» كمَّرْنٍ ما لَه رن من الحيوان”". 

وگیم ف الأرښ ما لد تي لک خروجٌ من العّيبة إلى الخطاب» عَكْسُه : 
ْح إا کُس ف املك ون بهم بريج َيب [یونس:۲۲]. 

وقال أهل البصرة: أخبر عنهم بقوله: «أَلَمْ يَرَوْا؛ٍ وفيهم محمدٌ عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه» ثم خاطبهم معهم» والعرب تقول: قلت لعبد الله: ما أكُرمّه! 
وقلت لعبد الله: ما أكرمك”"! ولو جاء على ما تقدَّم من العَيبة لقال: ما لم نمكن 
لهم. ويجوز: مكنه ومگن له“ ؛ فجاء باللغتين جميعاً» أي : أعطيناهم ما لم تُعطكم 
من الذنيا. 

ورسلا ّمه لهم درا يريد: المطر الكثير» عبّر عنه بالسماءء لأنه من 
السماء يُنزل؛ ومنه قول الشاعر: 

إذا سقّط السَّماءٌبأرض وه 

و«مِذْرَارًا» بنا دالٌ على التكثير؛ كمذكار: للمرأة التي كَثْرت ولادنّها للذكورء 

ومئناث: للمرأة التي تلد الإناث”"؛ يقال: دَرّ اللبنُ يَدُرٌ: إذا أقبلَ على الحالب 


)١(‏ في معاني القرآن ۲/ ٠١١ - ٠٠٠‏ » والحديث أخرجه أحمد »)١7789(‏ والبخاري في التاريخ الصغير 
١‏ بالفاظ مقاربة لما عند المصنف» وعبد الله بن بُسْر بن أبي بُسْرء أبو صفوان المازني» نزيل 
حمصء له أحاديث قليلة وصحبة يسيرة. توفي سنة (۸۸ أو 95ه). السير ٤۳١/۳‏ . 

(؟) قوله: من الحيوان» من (م). 

(۳) تفسير البغوي ۲/ 86 . 

. ۱ ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )٤( 

(6) قائله معاوية بن مالك كما في المفضليات ص05” » وشرح الحماسة للمرزوقي ١477/7‏ > والخزانة 
4 006 » وعجزه: رَعَيْنَاه وإن كانوا غضابا. ووقع في (ظ): إذا نزل السماء. . 

(1) معاني القرآن للزجاج ۲۲۹/۲ . 


۷ . 1 سورة الأنعام: الآيتان‎ ۳۲٦ 


بكثرة. وانتصب «يمِدَرَارًا» على الحال . 
وَجَمَلتا الأنهر ری من 4 آي : مِن تحت أشجارهم ومنازلهم› ومنه قول 

فرعونٌ: وهذه الأنهارٌ تَجْري من تحتي . والمعنى : وسّعنا عليهم النعمّ فكمّروها. 

هکم يذوم أي: بكفرهم» فالذنوب سببُ الانتقام وزوال النعم. كا 
مِنْ بعَدِهم قَرنَا »خرن أي : أوجدناء فليحذر هؤلاءِ من الإهلاك أيضاً. 

قوله تعالى: وو را عك کتبا فى وراس كمسو بيرم لقال آلب كفا إن 
مدآ إلا ير مذ © » 

قوله تعالى: ولو رلا عََيَكَ كتا في وراس الآية. المعنى: ولو ندّلنا يا محمد 
بمرأى منهم :كما زعموا وطلبوا ‏ كلاماً مكتوباً في قِزطاس. وعن ابن عباس : كتاباً 
فعا بي الاو ق 

وهذا يبيّن لك أنَّ التنزيل على وجهين؛ أحدهما: على معنى: ندَّلَ عليك 
الكتابَ» بمعنى نزول الملّكِ به. والآخر: ولو نزّلنا كتاباً في قرطاس يُمسكه الله بين 
السماء والأرض. وقال: اتَزَّلَنَاه على المبالغة بطول مُكثِ الكتاب بين السماء 
والأرض. 

والكتابٌ مصدرٌ بمعنى الكتابة؛ فبيّن أن الكتابة في قرطاس؛ لأنه غيرٌ معقولٍ 
كتابة إلا في قرطاس» أي: في ضحيفةء والقِرطامنُ: الصحيفة» ويقال: قُرْطاس» 
بالضم؛ وقرطس فلان: إذا رمى فأصابّ الصحيفة المُلْرّقةَ بالدف. 

سوه يرب أي : فعايّنوا ذلك ومَسُوه باليد كما اقترحواء وبِالّغوا في مَيْزْه 
وتقلييه جَسًا بأيديهم؛ ليرتفعَ كل ارتياب» ويزولَ عنهم كل إشكال؛ لعائّدوا فيه 
وتابعوا كفرّهم وقالوا: سحرٌ مبینٌ ٠‏ إنما سكرت أبصارنا وسجرن. 


. ٠٤/۷ ذكره الطبرسي في مجمع البيان‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص١ ١5‏ » والمحرر الوجيز 7794/7 ء وزاد المسير ۷/۳ . 

(۳) المحرر الوجيز 559/7 . 

(5) وقال الرازي ١7١/١7‏ في تفسير قوله تعالى: سوه ب : المقصود أنهم إذا رأؤه بقُوا شاكين = 


سورة الأنعام: الآيات ۷ ٠١‏ ۷ 


ری ا رر 


وهذه الآيةٌ جوابٌ لقولهم : 3 ل ما كبا قروم [الإسراء :۹۳] فأعلَمَ الله 
ا بین في عليه مو اله ثر ول کو e e‏ 


7 ك ەز رر 4 


al 


قوله تعالى : وال 13 ار علد ملف وکو ار لکا مى الأ ا لا ود 
2 سس ء سر روک ر 


0ن 
© وو جملئهُ ملكا لجلته رجلا وَللبسَنا ليهر ىا يلبوت © 


ت 


مععء ار j‏ ے 


وَلَتَدٍ استهزئ برشل بن َلك ڪان بارت سخروا يهر ا ڪان بو 
يسَتْمِرِمونَ © 4 

قوله تعالی : وال 3ك أل عله م اقترحوا هذا أيضاً. وذلولآة بجعت هلا 
و ارلا ملک لَقِىَ الأ قال ابن عباس : لو رأوا الملّكَ على صورته لماتواء إذ لا 
. يُطيقون رؤيته”". مجاهدٌ وعِكُرمة : لقامت الساعة". 

قال الحسن وكَتّادة: لأهلكوا بعذاب الاستئصال؛ لأنَّ الله أجرى سنت بان مَن 
ْلَب آي فأظهرت له» فلم يؤمن» أهلكه اللهُ في الحال©2 «ثُرّ لا يرود أي : لا 
يُمهلون ولا يؤخَرون. 

قوله تعالى : ولو جَمَلئَهُ ملكا لَجَمَلئَهُ جْلا» أي : لا يستطيعون أن يروا الملكَ 
في صورته» إلا بعد الجسم بالأجسام الكثيفة؛ لأن کل جنس يَأَنسُ بجنسه وينفر من 


= فيهء وقالوا: ظإِنّمَا سكت أَنصدرناه فإذا لمسوه بأيديهم فقد يَقُرَى الإدراك البصري بالإدراك اللمسي. 

» ۸٦ - ۸٥/۲ والواحدي في أسباب النزول ص۲۰۸ » والبغوي‎ » 474 /١ ذكر هذا الخبر أبو الليث‎ )١( 
وابن الجوزي في زاد المسير ۷/۳ وغيرهم» وعندهم جميعاً أن سبب النزول هو قول هؤلاء المشركين‎ 
للنبي : لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله.‎ 

(؟) أخرجه الطبري ٠» 17١/9‏ بلفظ: ... لماتوا ولم يؤخروا طرفة عين. 

(۳) أخرج قولهما الطبري ١71/9‏ . 

(4) النكت والعيون ۲/ 16 » وينظر تفسير الطبري 1١/4‏ » والوسيط 504/7 وتفسير البغوي ۸1/۲ » 
والمحرر الوجيز ۲۷۰/۲ . 


۳۸ سورة الأنعام: الآيات 8 ٠١‏ 


غير جنسه» فلو جعل الله تعالى الرسول إلى البشر ملكا لنفروا من مُقَاربته» ولَمَا 
أنسوا به» ولَداخَلّهِم من الرُعب من كلامه والاتّقاءِ له ما يمهم عن کلامه» ویمنځهم 
عن سؤاله» فلا نَعمّ المصلحةٌ ولو نقله عن صورة الملائكة إلى مل صورتهم ليأنسوا 
به وليسكنوا إليه» لقالوا: لست مَلَكاًء وإنما أنت بشرٌ فلا نؤمن بك» وعادوا إلى مثل 
حالهم. وكانت الملائكة تأتي الأنبياة في صورة البشرء فأتَؤا إبراهيمَ ولوطاً في صورة 
الآدميّين» وأتى جبريل النبيّ عليهما الصلاة والسلام في صورة دِحْية الكلبع0"©. 

أي: لو نزل ملك لرأوه في صورة رجل كما جرت عادةٌ الأنبياء» ولو نزل على 

عادته”" لم يَرَؤْه فإذا جعلناه رجلاً التبس عليهم [أيضاً ما يلبسون على أنفسهم] 
فكانوا يقولون: هذا ساحرٌ مثلّك. 

وقال الزجّاج”": المعنى لاوَلبَسَنًا عليه م» أي : على رؤسائهم كما يأُيسون 
على ضَعََتِهِم» وكانوا يقولون لهم: إنما محمدٌ بشرء ولیس بينه وبينكم قَرْقٌ فيلبسون 
عليهم بهذا ويُشكُكونهم؛ فأعلّمهم الله عرٌ وجل أنه لو أنزل ملّكاً في صورة رجل» 
وچوا اسيلا إلى اللسن كما يفعلؤك: 

واللئس: الخلط؛ يقال: لَبَستُ عليه الأمرّ أليسه لَبْساء أي : خخلّطته؟؟؛ وأصله 
النَّسثْر بالئوب ونحوه. وقال: لَبَسْنًا» بالإضافة إلى نفسه على جهة الخُلّق» وقال: 
كا يَلْيسُوت» فأضاف إليهم على جهة الاكتساب. 
ثم قال مؤنسا لنبيه عليه الصلاة والسلام ومُعرياً : «ولقد اسزئ سل ين َك 
ڪان أي: نزل بأممهم من العذاب ما أهلكوا به جزاء استهزائهم بأنبيائهم. حاق 


ء)٠٤١۸۹( ينظر في هيئة نزول جبريل على النبي # في صورة دحية الكلبي حديث جابر ظ4 عند أحمد‎ )١( 
ومسلم (71١)؛ وحديث آم سلمة عند البخاري (۳۳۳)» ومسلم (75561)» وحديث ابن عمر عند‎ 
1 أحمد (/ا46ه).‎ 

(۲) أي: على هيثته» كما في إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٠ ٥۷‏ والكلام منه» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() في معاني القرآن ۲۳١/۲‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ؟/ لاه . 

)٤(‏ تفسير الطبري ٠٠١/١‏ » وقال الطبري: ولبست الثوب البَسّه ليسا واللّبوس اسم الثوب. 


سورة الأنعام: الآيات 8 ١١‏ ۳۹ 


بالشيء”'' يَحيق حَيْقَاً وحيوقاً وحَيّقاناً: نزل”"“؛ قال الله تعالى : وا حبق المكز 
الَو إلا اَهَل [فاطر : ”4]. 

و«ما» في قوله: نّا كَاووا# بمعنى الذي» وقيل: بمعنى المصدر؛ أي: حاق 
بهم عاقبةٌ استهزائههم””© 
قوله تعالى: فل سيا فى الْأَرْضٍ ند أنظرُوا كيف کات عة 1 
فيه اليت حيرا اَم هم لا O‏ 

قوله تعالى: ا قل يا محمد لهؤلاء المستهزئين 
المستشكريى المكدين : ازاف الأرضى» فانظروا واستخيروا؛ لتعرفوا ما حل 
بالكمّرة قَبلَكم من العقاب وأليم العذاب. وهذا السّفر مندوبٌ إليه» إذا كان على سبيل 
الاعتبار بآثار مَّن خلا بزلاب وأهلٍ الاد والعافة : اراش والمكذبون هنا : 
کی كدت الك اع ل بالباطل. 

قوله تعالی : قل لِمَن ما فى الكموت وَالْأرضٍ» هذا“ احتجاجٌ عليهم» المعنى 
ال ل ا م 
لله المعنى: إذا ثبت أنَّ له ما في السماوات والأرض» وأنه خالق الكل؛ إمّا 
باعترافهم» أو بقيام الحجة عليهم» فالله قادر على أن يعاجلّهم بالعقاب» ويبعتّهم بعد 
الموت» ولكنّه کب عَلَ تَدْ تنه رخدي ای : وَعَدَ بها فضلاً منه وكرماً» فلذلك 


)١(‏ في النسخ الخطية: حاق الشيء» والمثبت من (م). 
() تفسير الطبري ٠١١ - ۱٦٥/٩‏ . 

(۳) ينظر البيان لابن الأنباري ۳٠١/١‏ . 

)٤(‏ بعدها في (م): أيضاً. 

(5) بعدها في (م): هو. 


١١ ١١ سورة الأنعام: الآيتان‎ f» 


أهّل. وذِكرٌ النفس هنا عبارةٌ عن وجوده» وتأكيدٍ وَعْدِهء وارتفاع الوسائط دونه. 

ومعنى الكلام: الاستعطاف منه تعالى للمتولين عنه إلى الإقبال إليه» وإخبارٌ منه 
سبحانه بأنه رحيم بعباده» لا يعجلٌ عليهم بالعقوبة» ويقبل منهم الإنابة والتوبة""©. 

وفي صحيح مسلم”" عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله ي: «لمّا قضى الله 
الخلق» كتب في كتاب”" على نفسه» فهو موضوعٌ عنده: إِنَّ رحمتي تَعْلبُ غضبي» 
أي: لما أَظهّر قضاءه» وأبرزه لمن شاءء أظهر كتاباً في اللّوح المحفوظ» أو فيما 
شاءه» مقتضاه خبر حقّ ووعد صدق: إن رحمتي تغلب غضبي؟ أي: تسبقّه وتزيد 
عل 

قوله تعالى: ظلِجْمَمَتَكِ» اللام ملام القسمء اتون ئون الغاكيد ‏ .وق 
الفرّاء”'' وغيرّه: يجوز أن يكون تمامٌ الكلام عند قوله: «الرّحمة»؛ ويكون ما بعده 
مستائاً ان اا فيكون معنى الْيَجْمَعَدَكُمْ: لَيُمهلنُكمْ ولَّيؤخرن جَمْعكم. 

وقيل: المعنى: ليجمعتكم» أي: في القبور إلى اليوم الذي أنكرتموه. وقيل: 
«إلى» بمعنى : في» أي: ليجمعنكم في يوم القيامة". 

وقيل: يجوز أن يكون موضعٌ «ليجمعنكم» نصباً على البدل من الرّحمة» فتكون 
اللام بمعنى «أن»» المعنى: كتب ربكم على نفسه ليجمعنكم» أي: أن يجمعكم» 


. ۸۷ /۲ وتفسير البغوي‎ » ١517/9 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) برقم 2)718١(‏ وهو عند أحمد »)75٠00(‏ والبخاري .)۳۱۹٤(‏ 

(؟) في المطبوع من صحيح مسلم: في كتابه» ورواية المصنف توافق رواية الحديث في المفهم ۸١/۷‏ . 

() المفهم ۸۲/۷ . 

)٥(‏ الوسيط ۲٠٠/۲‏ 2 وا البغوي 47/7 » قال الواحدي: كأنه قال: والله ليجمعنكم. وقال ابن 
الأنباري في البيان ۳٠١ /١‏ : هي جواب «كتب» لأنه بمعنى أوجب» ففيه معنى القسم. 

(5) في معاني القرآن ۳۲۸/۱ . 


(۷) تفسير البغوي ۸۷/۲ . 


سورة الأنعام: الآيتان ١١ . ١١‏ ۳۳1 


TS‏ ثد بدا لم ين بعد ما أو لبت 
َيُسَجْمْنم» [يوسف:ه"]» أي : أن يسجنو“ . وقيل: موضعه نصبٌ ب «كَتَبَ؛» كما 
تكون «أنأ» في قوله عر وجل: گت رکم عل نيه اة آَم من عل دك 
سوا هكر [الانعام: 54]» وذلك أنه مفسّر للرّحمة بالإمهال إلى يوم القيامة. عن 
الرّجَاج”". 


رو ع2 


ولا رب فده: لاشك فيه .ایت حيرا اشم َه لا ینوت ابتداء 
وخبر» قاله الرَّجَاجِ”" > وهو أجودٌ ما قيل فيه» تقول : الذي يكرمني فله درهم» فالفاء 
تتضمن معنى الشرط والجزاء“. وقال الأخحفش” : إن شئت كان «الذين» في موضع 
نصب على البدل من الكاف والميم في اليجمعنكم»» أي: ليجمعنّ المشركين الذين 
خسروا أنفسَهم. وأنكره المبرّد وزعم أنه خطأ؛ لأنه لا يبدل من المخاطب ولا من 
المخاطب» لا يقال: مررتثٌ بك زيدٍء ولا: مررت بي زيدٍ؛ لأن هذا لا يشكل فيبِينَ. 

قال اقبي" : يجوز أن يكون «الذين» جرًا”"' على البدل من «المكذّبِين» الذين 
تقدّم ذكرهم» أو على النعت لهم. وقيل: «الذين» نداء مُفْرَد0, 


. ۲۷۲/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ۲۳۲/۲ > وهذا القول وما قبله واحد» ففي كليهما قوله: «ليجمعنكم» بدل من 
قوله: «الرحمة». ينظر معاني القرآن للفراء ۳۲۸/۲ » والدر المصون 054/5 . 

(۳) في معاني القرآن له ۲/ ۲۳۲ . 

)٤(‏ وقال ابن الأنباري في البيان 0 : دخلت الفاء في خبر «الذين» لأن كل اسم موصول بجملة إذا 
وقع مبتدأ فإنه يجوز دخول الفاء في خبره. ١‏ ش 

(0) في معاني القرآن له ”/ 547 ء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 0۸/۲ . 

. ٠١۱ص تفسير غریب القرآن‎ )١( 

(۷) في (ز) و(م): جزاء» وفي (ظ): جرء والمثبت من (خ) و(د). 

(۸) إعراب القرآن للنحاس 08/7 . 


١١ - ١١ سورة الأنعام: الآيات‎ TY 


قوله تعالی: وم ما سکن فى الیل نهار وهر اَلسَمِيع اليد © ل مر الله 
چ سمي 24 


رمم روج عم ژر ر 
أذ ولا 9 آل ا والارض وهو بطم وا مد قل 3 قل إن آم ت أن اکر 
وَل 4 ر ول 24 الْمش رك ب سمح بير ت 
ول من مام GF‏ من الْمسْرِكِينَ © فل اك أخاف إن عَصَيِتٌ ريف 


سے دع ر 3 ر î‏ 


E‏ وذالك 
مین © 4 

قوله تعالى: وم ما سَكَنَ فى الل وهار أي: ثبت» وهذا احتجاجٌ عليهم 
| 

وقيل : نزلت الآية لأنهم قالوا: علمنا أنه ما يحملك على ما تفعل إلا الحاجةً» 
فنحن نجمع لك من أموالنا حتى تصير أغناناء فقال الله تعالى: أخبرهم أنَّ جميع 
الأشياء للهء فهو قادر على أن يُعْتيني”". 

e‏ وأاستۃ ستقرَّء والمراد: ما سكن وما تحرّك. فحُذف لِعلم 
السام 

وقيل : حص الساكنٌ بالذكر؛ لأنَّ ما يعمّه السكون أكثرٌ مما تعمُه الحركة. 

وقيل: المعنى : ما خَلَّقَء فهو عام في جميع المخلوقات متحركها وساكنهاء فإنه 
يجري عليه الليل والنهار» وعلى هذا فليس المراد بالسكون ضدٌ الحركة» بل المرادٌ 
الحُلق» وهذا أحسن ما قيل؛ لأنه يجمع شََاتَ الأقوال. 

وهو أَلسَمِيعٌ» لأصواتهم لعل بأسرارهم. 

قوله تعالى: قل َع َس 68 ول مفعولان؛ لما دعَؤه إلى عبادة الأصنام دين 
آبائه» أنزل الله تعالى: «قل» يا محمد: (أَعَدْ عَيْرَ اللو أَنَحِذْ وَلِيّا» أي زاوا 


٤٠٥/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) آسباب النزول للواحدي ص۸ ٠‏ وعزاه للكلبي عن ابن عباس. 

(۳) تفسير البغوي AV/Y‏ » قال البغوي: وهو كقوله: سيل تَقيحكُم أَلْحَر4 [النحل :81] أي الحر والبرد. 
(5) النكت والعيون ۲/ ٩۷‏ . 


سورة الأنعام: الآيات ١١ - ١١‏ ۳ 


وناصراً دون الله. 


+ 


دار لسوت وَالْأرّض» بالخفض على النعت لاسم الله" وأجاز الأخفش 
الرفع على إضمار مبتدأً. وقال الزَّجََاجٍ : ويجوز النصب على المدح”". 

أبو علي الفارسيٌّ: ويجوز نصبه على فعل مضمّرء كأنّه قال: أتركٌ فاطرٌَ 
السماوات والأرض؟ لأنَّ قوله: «أَغَيْرَ الله أَنَخِدُ وَلِيّاه يدل على ترك الولاية لهه 
وحَسّن إضماره لقرَّة هذه الدّلالة. 

وهو يمم ولا a‏ كذا قراءةٌ العامّة» أي: يَرزّق ولا يُررّقَء دليله قوله تعالى: 

دما ارد منم ين رذق وآ ربد أن يُطعِمُوبِ؟ه [الذاريات ."]٥۷:‏ 

وقرأ سعيد بن جُبِير ومجاهدٌ والأعمش: «وهو يُظهِمُ وَلَا يَظِعَمُ)”*' وهي قراءةٌ 
حسنة» أي أنه يرزق عباده» وهو سبحانه غيرٌ محتاج إلى ما يحتاج إليه المخلوقون من 
الغذاء. 

وقّرئ بضم الياء وكسر العين في الفعلين» أي : إِنَّ الله يُطيم عباده ويرزقهمء 
والولیٰ لا يطعم نفسه ولا مَن يتخذه””". 

وقرئ بفتح الياء والعين في الأوّلء أي: الولئ» «ولا يُظعِم»2 بضم الياء وكسر 
العين. وحص الإطعامٌ بالذكر دون غيره من ضروب الإنعام؛ لأنَّ الحاجة إليه أمسٌ 


. ۲۷۳/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 


(؟) إعراب القرآن للنحاس ٠ ٥۸/۲‏ وقول الأخفش في معاني القرآن له ؟/ 447 › وقول الزجاج في معاني 
القرآن له ۲۳۳/۲ . 

(۳) الكشاف ۸/۲ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠ ٥۸/۲‏ والمحرر الوجيز ۲۷۳/۲ » وذكرها عن الأعمش ابن خالويه في 
القراءات الشاذة صا" . 

(5) المحرر الوجيز 77/7 » ونسب ابن عطية هذه القراءة ليمان العماني وابن أبي عبلة. ونسبها 
الزمخشري في الكشاف ۸/۲ للأشهب وقال: يجوز أن يكون المعنى: وهو يطهم تارة ولا يطيم أخرى» 
كقولك : هو يعطي ويمنع ويبسط ويقدر... 

(7) بعدها في (ظ): نفسهء وذكر العكبري القراءة في الإملاء (بهامش الفتوحات الالهية) 0۱۸/۲ . 


ع عم ١‏ سورة الأنعام: الآيات Ta‏ 


ل إن أت أن آڪوت ارد من س أي : استسلمٌ لأمر الله تعالى. وقيل: 
أوّل مَن أخلصء أي 0 عن الحسن وغيره .دل تک ين 
انرک أي : وقيل لي : «ولا تک ي المفركين»”". 

طقل ف اف إن عص بعبادة غيره» ااا والخوف توفع 
المكروه. قال ابن عباس : «أخاف» هنا بمعنى أعلم”" .كن يُسرَفْ عَنَهُ» أي : العذاب 
می4 : يوم القيامة فكد يَحِمَةٌ> أي : فاز ونجا ورجم. 


0 الكوفيون: «مَنْ يَضصْرِف» بفتح الياء وكسر الراءء وهو اختيار أبي حاتم وأبي 
؛ لقوله: ثل لن تا نی الوت والارض فل بٍ4 ولقوله ا م 
a‏ 
واختار سيبويه القراءةً الأولى» قراءةً أهل المدينة وأبي عمرو؛ قال سيبويه : 
وكلما قل الإضمار في الكلام كان أولىء فأمًا قراءة": «مَنْ يَضْرِفْ» ‏ بفتح الياء - 
قفر من برف الله عه العذاتة وإذا قُرِئ: «مَنْ يُضْرَفْ عنه» فتقديره: مَن 
يُصْرَفْ عنه العذابُ ‏ .وديك الْمَوَدُ لمن أي : النجاة البيّنة. 


. ۲۱/۷ مجمع البيان‎ )١( 

0( ذكر هذا القول أبو الليث 47/١‏ » والطبرسي ۲٠/۷‏ دون نسبة. 

)۳( إعراب القرآن للنحاس 0۹/۲ » وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر» كما في السبعة 
ص٤٥۲‏ » والتيسير ص۱١٠‏ . 

(4) كذا ذكر المصنف هذه الآية» ولعل الأولى بالذكر في هذا الموضع هو قوله تعالى في الآية قبلها : 9ل 
يه عاف إن عَصَيْتٌُ ر عَدَابَ يوي َي قال ابن عطية في المحرر الوجيز 774/7 : فيد الفعل إلى 
الضمير العائد إلى «ربي» ويعمل في ضمير العذاب المذكور آنفاً» لكنه مفعول محذوف. 

. 4750/١ ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7” » ومكي في الكشف عن وجوه القراءات‎ )٥( 

(7) في (م): فأما قراءة من قرأ. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٥۹/۲‏ . 


سورة الأنعام: الآيات fo 4 ١7‏ 


قوله تعالى: ووه ڪاشف له إِلّا هو وَإِن يسس 
بر فھو عل کل ئو يد © » 
قوله اا e‏ صر ألا ڪَاشِتَ ل إل هوّ؛ الم والكشف 

مِن صفات الأجسام» وهو هنا تجار وتوشعه والمعنى: إن تَنزِلٌ بك يا محمدٌ شدَةٌ 
من قر أو مرضء فلا رافعَ وصارف له إلا هوء وإن يُصِبك بعافية ورخاء ونعمة فهو 
ی کي تیو قَييرُ» من الخير والضرٌ؛ روى ابن عباس قال: كنت رَدِيف رسول الله يل 
فقال لي : «يا غلامٌُ ‏ او يا بُنِىَ ‏ ألا أعلّمك كلماتٍ ينفعُك الله بِهنَّ؟». فقلت: بلى» 
فقال: «احمَظ الله يتحفظكء احفظ الله تَجِدْه أمامك» تَعرَّفْ إلى الله“ في الرَّخْاءِ 
يَعْرِفُك في الشدة» إذا سألتَ فاسأل الله وإذا استعنتٌ فاستعِن بالله» 000 
بما هو كائنٌ فلو أن الخلق كلهم جميعاً أرادوا أَنْ [ينفعوك بشيء لم يَقْسِمْه الله لك ؛ 
لم يَقْدِروا عليه» وإِنْ أرادوا أن] يضرُوك بشيء لم يَقضِه الله عليك”''؛ لم يقدروا 
عليه» واعمل لله بالشكر واليقين» واعلم أنَّ في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً» وأنَّ 
النَضْرٌ مع الصّبْرء وأنَّ الفرَّجَ مع الكَرْبء وأنَّ مع العسر يسراً». أخرجه أبو بكر بن 
ثابتٍ الخطيبٌ في كتاب «الفصل للوصل)7"» وهو حديث صحيح» وقد خرّجه 
الترمذي وهذا َنَم 


« 5-5 5 ررم 2e‏ <4 ر © لسعم مم ره کے رو 
قوله تعالى: وهو اور فوق عبادوے وهو م 1 لْقِمَ © قل ی شىء 3 

رر م 2 0 > عم ل nrc‏ 2 03 م ر م0 2 م ع 
دة فل اه سيد بف ويد أ 3 كل لقان لاد کم بد ومن بلغ أيككُم 


دمح عاو لم 


تَدْبَدُوَ أرك مَمَّ أنه مهد اسر قل لآ شد مل تنا هر إل ونيد وت برع 6 
سرد 09 4 


قوله تغالى: رشو الْقَادِرٌ مَوَقَّ وباو القّهر: الغلبة» والقاهرٌ: الغالب» وأقهر 


)١(‏ في (خ) و(ظ): تعرف إليه. 

(۲) في النسخ: لك» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(۳) في (م): الفصل والوصل» وفي (د): الفصل الموصلء واسم الكتاب كاملاً: الفصل للوصل المدرج 
في النقل» والحديث فيه ۲/ ۷۹۷ » وما سلف بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (۲۸۰۳). 

)٤(‏ برقم (5017)» وقال: حديث حسن صحيح. 


1١9 18 سورة الأنعام: الآيتان‎ ۳۳٦ 


الرجل: إذا ضير بحال المقهور والذليل”" قال الشاعر: 


وقهر: عُلب. 

ومعنى «قُوقٌّ عِبَادِو؛ فوقيةٌ الاس: ستعلاء بالقهر والعَلَّبَةٍ عليهم. أي: هم تحت 
تسخيره؛ لا فوقيةً مكان» كما تقول: السلطانٌ فوقّ رعيته» أي: بالمنزلة والرّفعة. وفي 
القهر معنى زائدٌ ليس في القدرة» وهو منعٌ غيره عن بلوغ المراد . کم في 
أمره «أْيَيرٌ ع بأعمال عباده ۰ أي: مَن انَّضَفَ بهذه الصفات يجب آلا يشر به. 

قوله تعالى: «#قل اَی مَيَءِ أك َس وذلك أنَّ المشركين قالوا للنبئ 6: : من 
يَشْهِدٌ لك بأنك رسول الله؟ فنزلت الآية. عن الحسن وغيره©). 

ولفظ «شيء» هنا واقع موقعَ اسم الله تعالى» المعنى : الله أكبر شهادة“» أي : 
انفرادٌه بالربوبية» وقيامٌ البراهين على توحيده» أكبرٌ شهادةً وأعظمٌ» فهو شهيدٌ بيني 
وبينكم على" | ني قد بلُغتكم» وصَدَّقتٌ فيما قلته وادّعيته من الرسالة. 

قوله تعالى: وأو إل هَن لرا أي : والقرآنُ شاهدٌُ بنبوّتي .ارگ بو يا 


وه هر ا 


() في (خ) و(ظ) و(م): المقهور الذليل» والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق لما في مجمل اللغة ۷۳١/۴۳‏ › 
والكلام منه. 

(1) قائله المخبل السعديء وهو في أدب الكاتب ص١٤٤‏ » والخزانة ٠١١/4‏ . وذكر البَطَلْيَوْسِي في 
الاقتضاب ص5٠‏ 4 أن البيت في هجاء الزبرقان بن بدر واسمه حصين» وكان رهط حصين يلقّبون: 
الجذاع» و معنى أل وأقهر : : جد ذليلاً مقهوراً. وكان الأصمعي يروي : ذل وأَفْهّر بف بفتح الهمزة والذال 
والهاء. 

(9) تفسير البغوي ۸٩۹/۲‏ . 

(5) أورده عن الحسن الماورديٌ في النكت والعيون ٠٠١/۲‏ . 

)٥(‏ ينظر المحرر الوجيز 7/ ۲۷١‏ » وتفسير الرازي ١757/١7‏ » وقال الرازي: تقريره أنه قال: أي الأشياء 
أكبر شهادة» ثم ذكر في الجواب عن هذا السؤال قوله: طثْلٍ أّثي. 

(5) قوله: على» ليس في (ظ). 


سورة الأنعام: الآيتان ۸ - 19 TV‏ 


أهل مكة .ومن يل أي : ومن بلغه القرآن. فحذف الهاء لطول الكلام. وقيل: ومَّن 
بلغ الحُلّم. ودلّ بهذا على أن مَّن لم يبلغ الحُلّم ليس بمخاطب ولا مُتعيّد. 

وتبليغ القرآن والسئّة مأمورٌ بهماء كما أمر النبئ 6 بتبليغهماء فقال: ياي 
اسول بلع مآ رل للك من ي [المائدة: 77]. وفي صحيح اا 2 
عبد الله بن عمروء عن النبيّ ك: «بَلْعُوا عني ولو آي وحَدّثوا عن بني إسرائيل ولا 
حَرَّجّء ومّن كُذَّبِ على متعمّداً كبوأ مَفْعَده من النار». 

وفي الخبر: «مَن بغت آيةٌ من كتاب اللهء فقد بَلَغْه أمر اللهء أده" أو تركه»©). 

وقال مُقاتل : مَن بَلَغه القرآن مِن الجن والإنس» فهو نذير له“ . 

وقال القُرَظيُ : من بلَّغْه القرآن» فكأنما قد رأى محمداً وخ وسّمع منه”". 


وقرأ أبو تهيك: «وَأَوْحَى إِلَىَ هذا الْقُرآنَ»”© مسمّى الفاعل» وهو معنى قراءة 
الجماعة: 


رت ور 


٤‏ سے ب € کے ر 20 ا بسع (RY rez aR‏ 2 ا 
بتک لتَشدون أ مَعَ َه اله ای4 استفهام دوبیح وتقريع”*". وقرئ : «أَبنَكُم) 
بهمزتين على الأصل. وإن ححمّفت الثانية قلت : «أينّكُمْه0". وروى الأصمعِيٌ عن 


. ٥۹/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) برقم (2)7171 وهو عند أحمد (51485). 

(۳) في (م): آخذ به. 

(4) في (م): أخذ به أو ترکه» والخبر أخرجه الطبري 4/ 187 عن قتادة. 

. ۸٩/۲ ذكره البغوي‎ )٥( 

() تفسير البغوي ۸٩/۲‏ » وأخرجه الطبري ۱۸۲/۹ . 

(۷) في النسخ الخطية: وأوْحَى الله إليّ هذا القرآن. والمثبت من (م)ء والقراءات الشاذة ص٠۳‏ » وينظر 
البحر المحيط 9١/4‏ . 

(۸) في النسخ الخطية: وتقرير والمثبت من (م). 

(۹) أي: محمّقتين» وهي قراءة حمزة وابن عامر وعاصم. السبعة ص10 و ۲۸۵ » والتيسير ص7” . 

. ٠۳٤ص أي: بالتسهيل» وهي قراءة نافع وابن كثير. التيسير ص۳۲ . وينظر السبعة‎ )٠١( 


٠ ۰ ۳۳۸‏ سورة الأنعام: الآيات ۸ ء ٠١‏ 


أبي عمرو ونافع: «أائّ»)» عله لل عرور له E E‏ الك راي 
لالتقائهما”": قال الشاعر: 
أا ظبية الْوَْسَاءِ بين جُلاچلي وبَيْنَالنَقَا آأنتِ آم آم مسال 
ومن ا E‏ 9 
وقال: «لِهَةٌ أخرّى»» ولم يقل: «أخر؛؛ قال الفرًاء: لأنَّ الآلهة جممٌ 
اه ومنه قوله : رر السا لس [الأعراف »]۱۸٠:‏ 


سرس ا 


قال ل فما بال القرون. الأول »> [طه:١ه]ء.‏ ولو قال : الأول 6 صح أيضاً. 
طقل ل ابد أي : E‏ معكم» فحذف لدلالة الكلام عليه» ونظيره: 
لفن شود قلا نهذ مَمَهُم» [الأنعام: .]16١‏ 
قوله ام 000 انتم الكتب يفوك كنا يترفوت امه آل حيرا 
شين ند 1 تة © 
قوله تعالى: ادن ءاتَدتهم َْتَهُمُ الدب يريد اليهود والنصارى الذين عَرفوا 
وعاندواء وقد تقدَّم معناه ذ فى «البقرة» 0 . و«الذين» فى موضع زع بالابكداء. 
يعرفوتۂ€ في موضع الخبرء ا : يعرفون النبئ و عن الحسن وساد 3 وهو قول 


)١(‏ ذكرها أبو حيان في البحر 97/4 عن الأصمعي عنهما بتسهيل الثانية وبإدخال ألف بينها وبين الهمزة 
الأولى» وكذلك ذكرها أبو عمرو الداني في التيسير ص۲٣‏ عن أبي عمرو وقالون» 
بإدخال آلف بينهما مع د تحقيق الهمزتين. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 09/7 . 

(۳) سلف ۲۸۲/۱ . 

(5) ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۷٦/۲‏ › وأبو حيان في البحر ٤‏ » والسمين في 
الدر المصون 214/4 دون نسبة. قال السمين: وهي محتملة للاستفهام» وإنما جذفت لفهم المعنى 
ودلالة القراءة الشهيرة عليها. 

0 في معاني القرآن 1" . 

. EV /Y (D 

(۷) النكت والعيون ٠٠١/7‏ » وأخرجه الطبري ۹/ ۱۸۷ عن قتادة. 


سورة الأنعام: الآيات ۲۰ ۔ ۲۲ ۳۳۹ 


الرّجاج“. 

وقيل: يعود على الكتاب» أي : يعرفونه على ما يدل عليه أي: على الصّفة التي 
هو بها يِن دلالته على صحة أمر النبي بل وآله”". 

ايت خَيرةا أْشُّمْ» في موضع النعت» ويجوز زان يكون مبتداً» وخبره 
فهر لا يومنوت). 
قوله تعالی: ومن اق ن اق عل لله گنا أذ كدب يلين إل لا ينلع 
طمن © كم شیم جیا ثم تول لی ترقا إن رآ اليب كم 
رَعمُونَ © » 

قوله تعالى: ومن أَظَلّمُ» ابتداء وخبرء أي: لا أحد أظلم ين أنْر» أي : 
اختلق #عل أله ذبا أو كدب َايَدِيه» يريد القرآنَ والمعجزات. 

ل إِنَمُ لا نيح الطَيِمُوت» قيل: معناه: في الدنياء ثم استأنف فقال: #ويوم رهم 
عا على معنى : واذكر يوم نحشرهم. 

وقيل : معناه: إنه لا يفلح الظالمون في الدنيا ولا يوم نحشرهم» فلا يُوقف على 
هذا التقدير على قوله: «الظَّالِمُونَ» لأنه متٌصِل2©. 

وقيل: هو متعلّق بما بعده» وهو «انظراء أي: انظر كيف كدَّبوا يوم نحشرهمء 
أي : كيف يکڊبون يوم نحشرهم؟ 

م قول الین روأ ای شاؤ کر سوال إفضاح لا إفصاح .«#الذِنَ كم عمو 
أي : في أنهم شفعاء لكم عند الله بزعمكم» زانها رک ل وهذا و ل 
قال ابن عباس: كل زعم في القرآن» فهو كِب . 


. ۲۳٣/۲ في معاني القرآن‎ )١( 

' (؟) إعراب القرآن للنحاس ٥۹/۲‏ . 

(۴) المحرر الوجيز ۲۷۷/۲ » وهذا قول الطبري في تفسيره 1۸۸/۹ . 
)٤(‏ ذكره الرازي في تفسيره ۱۸۱/۱۲ . 


وعم سورة الأنعام: الآية ۲٣‏ 


ي - 


قوله تعالى: ثد ر کک فم إل أن الا وکو ينا ما گا مركي ©4 

قوله تعالى: نم لر تكن فت الفتنة : الاختبارء أي: لم يكن جوابهم حين 
اختبروا بهذا السؤال» ورأوا الحقائق» وارتفعت الدّواعي «إلَّة أن الوا واو رتا ما كنا 
مسري تبرؤوا من الشرك وانتقًوا منه» لِمَا رأوا من تَجاؤزه ومغفرته". 

قال ابن عباس : يغفر الله تعالى لأهل الإخلاص ذنوبّهم» ولا يتعاظم عليه ذنب 
أن يغفره» [ولا يغفر الشرك]» فإذا رأى المشركون ذلكء قالوا: إِنَّ ربّئا يغفر 
الذنوب» ولا يغفر الشّركء فتعالّوا نقول: إنا كنا أهلّ ذنوب» ولم نكن مشركين» 
فقال الله تعالى: أمَا إِذْ كتمته”" الشَّركء فاخيّموا على أفواههم» فيُختم على 
أفواههم؛ فتنطقُ أيديهم وتشهدٌ أرجلّهم ہما كانوا ا 
المشركون أنَّ الله لا يكم حديثاً» فذلك قولّه : يميڊ وذ لذي گتروا وَعَصَوَا الول 
و شي . يم الاش وآ يشر ايد > ديك 7". 

وقال أبو إسحاق الرَّجاج : تأويلٌ هذه الآية لطي جدَّاء أخبر الله عر وجل 

بقٌصص المشركين وافتتانهم بشِركهم» ثم أخبر أنَّ فتنتهم لم تكن حين رأوا الحقائق 

ل أن انتقّوا مِن الشّركء ونظيرٌ هذا في اللغة أَنْ ترى إنساناً يُحبٌ غاوياً» فإذا وقع في 
هَلَكةٍ نَأ منه» فتقول [له]: ما كانت محيّتك إيّاه إلا أن تبرأت منه. 

وقال الحسن: هذا خاصٌ بالمنافقين؛ جروا على عادتهم في الدنيا» ومعنى 
امتهم : عاقبةٌ فتنتهم» أي: كفرهم. وقال قَتَادة: معناه: معذرتهه””) 


)١(‏ بعدها في (م): للمؤمنين. 

(۲) في (ظ): أما إذا كتمتم» وفي (م): أما إذ كتموا. 

(؟) قطعة من حديث طويل أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ٥۲۷/١‏ - 014 » والبيهقي في الأسماء 
والصفات ٩(‏ او لفك و ضاف بر مهما راد جد تعر ا ال اا 
والطبري ٤١/۷‏ » والطبراني في الكبير »)3١945(‏ وذكره البخاري معلقاً مختصراً كما في الفتح 005/8 . 

(5) في معاني القرآن ۲١ - ۲٠٠/۲‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ٤0۸-٤٠۷/۲‏ . 
وما سيرد بين حاصرتين منهما. 

(5) أخرجه الطبري ۱۹۱/۹ . 


سورة الأنعام: الآيتان ۲۳ _ ۲٤‏ اعم 


ا 0 «فيلقَى العبدّء فيقولٌ: أي 
قُل”"! ألم أكْرِمكَ وأسَرّذك وأزوّجك. وأسحُز لك الخيلّ والإبلء وأذزة كن ا 
وتَرْبع"؟ فيقول: بلى. فيقولُ: أفظدَنْتَ أنك مُلاقيّ؟ فيقول: لا. فيقولٌ: فإني 
أنساك كما نسِيئني. ثم يلقى الثاني» فيقولٌ له [مثل ذلك]» نشول قوط ك 
ثم يلقى الثالثء فيقولٌ له مثل ذلك. فيقول: يا ربٌ! آمنت بك وبكتابك 
وبرسولك» وصَلَّيثُ وصّمتُ وتصدقتٌ. ويثني بخير ما استطاع. قال: فيقال: هاهنا 
إذاً. ثم يقال له: الآن تبعت شاهداً عليك. فيفكر”"' في نفسه: مَّن ذا الذي يشهد عليّ؟ 
يّحْتَم على فِيهء ويقال لِفَّخَذِِ ولحمه وعظامه: انطقي. نيق فده ولحمّه وعظامه 
بعمله» وذلك ليُعذِر من نفسهء وذلك المنافق» وذلك الذي سط الله عليه». 


قوله تعالى: #أنظر کیت دوا عل 0 وسل عنم ا اا فد 9© 4 
قوله تعالى : آظر کیت دبا ع أشِية» كَذبٌ المشركين”" قولّهم: إِنَّ عبادة 


)١(‏ برقم (79454)» ورواية المصنف للحديث موافقة لروايته في المفهم ۱۹۷/۷ - ۱۹۸ » وما سيرد بين 


(۲) أي: يا فلان» وهو ترخيم على خلاف القياس» وقيل: هي لغة بمعنى فلان. شرح النووي لصحيح 
مسلم ۱۰۳/۱۸ ٠.‏ 


(۳) في النسخ الخطية: وترتع» والمثبت من (م) والمصادر. 

)€( بعدها في (م) ومطبوع صحيح مسلم: أي رب. 

(5) في (د) ومطبوع صحيح مسلم : وبرسلك. 

(5) في (م) ومطبوع صحيح مسلم : ويتفكرء وفي (د): فتفكر. 

(۷) قوله: أسوّدك؛ أي: جعلتك سيداًء وقوله: وتربع» أي تأخذ الربع فيما يحصل لقومك من الغنائم 
والكسب. وقوله: أنساك كما نسيتني» أي: أتركك في العذاب كما تركت معرفتي وعبادتي. وقوله: 
هاهنا إذأء يعني : أهاهنا تكذب وتقول غير الحق. المفهم 191/97 - 198 . وقال النووي في شرحه 
لصحيح مسلم ٠١۳/١۸‏ : قوله: هاهنا إذأًء معناه: قف هاهنا حتى يشهد عليك جوارحك؛ إذ قد 
صرت منكراً. 

() في (خ) و(ز): المشركء وفي (د) و(ظ): المشركون. 


دون سورة الأنعام: الآية ۲4 


الأصنام تُقرّبنا0" إلى الله زُلْقَىء بل طَلتُوا ذلك» وهم الخطأ لا يُعذِرهم ولا يزيل 
اسم الكذب عنهمء وكَذِبٌ المنافقين”"' باعتذارهم بالباطل» وجَحْدِهم نفاقّهم. 

وسل عتم ا كنا يشرد أي : وانظر كيف ضلّ عنهم افتراؤهم» أي: تلاشى 
وبل ما كانوا يظنُونه من شفاعة آلهتهم. 

وقيل: لوص عنم يا اوا يرود أي : فارقّهم ما كانوا يعبدون من دون اللهء 
فلم يُعْنِ عنهم شيئاً؛ عن الحسن”". وقيل: المعنى: عرب عنهم افتراؤهم؛ 
دَهَشِهم وذهولٍ عقولهم. ش 

والنظر في قوله: «انظرا» يُراد به نظرٌ الاعتبار» ثم قيل: اكَذَّبُوا بمعنى: 
يَكبون» فعبّر عنه بالماضي”” » وجاز أن يكذِبوا في الآخرة؛ لأنّه موضع دهش 
وحَيْرَةٍ وذهولٍ عقل. 

وقيل: لا يجوز أن يقع منهم كذبٌ في الآخرة؛ لأنها دارٌ جزاء على ما كان في 
الدنيا ‏ وعلى هذا أكثرٌ أهل النُّظر ‏ وإنما ذلك في الدنياء فمعنى و ر مَا ها 
مُشْرِينَ» على هذا : ما كنا مشركين عند أنفسنا9'. 

وعلى جواز أن يَكذِبوا في الآخرة يعارضه قوله: ولا يمون أله حَدِيئًا» 
[النساء: 47]» ولا معارضة ولا تنافضٌء لا يُكتمون الله حديثاً في بعض المواطن إذا 
شهدت عليهم ألسنثهم وأيديهم وأرجلّهم بعملهم» ويكذبون على أنفسهم في بعض 
المواطن قَبْل شهادة الجوارح على ما تقدّم. والله أعلم. 


)١(‏ في (خ) و(ظ): تقربهم. 

إففق في (خ) و(ز): المنافق» وفي (د): المنافقون. 

۳( ذكره بنحوه الطبرسي في مجمع البيان ۳١/۷‏ . 

)٤(‏ آي : ذهب. معجم متن اللغة (عزب). 

(5) في (م): عن المستقبل بالماضي. 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۲/ ٠٠١‏ عن قطرب» وتتمته: لاعتقادنا فيها أننا على صوابء وإن 
ظهر لنا خطؤه الآن. 


سورة الأنعام: الآية TEY ۲٤‏ 


وقال سعيد بنُ جْبّیر في قوله تعالی : اوہ را ما گا مرک » قال: اعتذروا 
وحَلّفوا. وكذلك قال ابن أبي نَجيح وَتّادة. وروي عن مجاهد أنه قال: لما رأوا 
الذنوبَ”'' تُغفر إلا الشرك بالله» والناسَ يخرجون من النار [إلا المشركين] قالوا: 
وال رَيَنا ما کا مشرکن ی" . 

وقیل : : ووش ريا ما گا 3 مُشْرِكِينَ» أي : علمنا أنَّ الأحجار لا تضرٌ ولا تنفع. وهذا 
وإن كان صحيحاً من القول» فقد صَدَقوا ولم يكتمواء ولکنْ لا يُعذّرون بهذا؛ فإنَّ 
المعاند كافر غيرٌ معذور. 

ثم قيل في قوله: ْم لد کن فم خمس قراءات”": ا 
ليَكُنْ) بالياءء «فتتتهم» بالنصب خبر «يكن»» رل اَن قَانُوا اسمُهاء أي : إلا قولّهمء 


وهذه قراءةٌ نة : 


أي : إلا مقالتهم. 


وقرا أب واب مشعود: «وما كان -بدل قوله: ثم لم تكن» - فتَئَعهُم إلا أنْ 
قالوا»“. 


وقرأ ابن عامر» وعاصمٌ يِن رواية حفص» والأعمش من رواية المفضّل» 
والحسنٌ وقَتَادةٌ وغيرّهم: اذم لع تكن بالتاءء «فَتْنَتَهُم» بالرفع'"© اسم اتکن»» 


)١(‏ في (م): أن الذنوب. 

(؟) معاني القرآن للنحاس ۰٤۰۸/۲‏ وما بين حاصرتین منه» وأخرج الآثار المذكورة الطبري ۱۹۱/٩‏ و٤۱۹‏ . 

(۳) نقلها المصنف بتمامها من إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٦١ - ٠٠‏ » وينظر تفصيلها (كما سيأتي) في 
السبعة ص٥٥۲‏ » والتيسير ص۱۰۱ - ٠١7‏ » والنشر ۲١۷/۲‏ . 

(4) هي قراءة نافع وأبي جعفر من أهل المدينة» وأبي عمرو وعاصم في رواية شعبة وخلف من العشرة. 

(5) ذكرها بالإضافة إلى النحاس ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۷۸/۲ » وأبو حيان في البحر 40/5 . 

(1) ووافقهم ابن كثير من السبعة» كما في السبعة والتيسير. 


t4‏ سورة الأنعام: الآيتان 4 6؟ 


والخبرٌ: «إِلّا أن قالوا»» فهذه أربعٌ قراءات 
الخامسة: و «فنْنَتَهُم» بالرفع” 9 يذكر الفعنة لأنها بمعنئن 
الفتون» ومثله : ئس جام مزوكلةٌ ين ريب انت [البقرة: .]۲۷١‏ 


«والله الواوٌ واو القسمء «رَيْنَاه نعثٌ لله عر وجل» أو بدل. ومّن نَصَبَّء فعَلَى 


2 


النداءء أي: يا رئناء د لأن فيها معنى الاستكانة والتضرّع > إلا أنه 
فَصَل بين القَّسَم وجوابه بالمنادی 0 


قوله تعالى: وينم من يسيع يك وَجَمََنَا عل فلوم أكِنَهَ أن يفْقَهوهُ وف دانم 
وا کن يرا ڪل اير لا َأ حي إا جايو جيلوك يشو لذن كردا إن 
ا إل سط الْأوَلينَ 9 
قول تعالن: ى : کک [أفرد] على اللفظ”"» يعني : المشركينٌ 
كفارٌ مكة. 
لتا ل فوم كِنّده أي : فعلنا ذلك بهم مُجازاةً على كفرهم. وليس المعنى 
أنهم لا يسمعون ولا يفقهونء ولكن لما كانوا لا ينتفعون بما يسمعون» ولا ينقادون 
إلى الحقٌء كانوا بمنزلة من لا يسمعٌ ولا يفهم *) 
والأكنّة : الأغطية» جمع يتان مثل: الأَسِئّة والسّنانء والأعِنّة والجنان”. كنت 
الشيء في كِنّه : إذا صُنْتّ فيه. وأكننتٌُ الشيء: أخفيئّه. والكنانة معروفة. والكَنّة؛ بفتح 


انق في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): رفع» والمثبت من (د) وإعراب القرآن للنحاس. والقراءة ذكرها ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص٠۳‏ عن المفضل عن عاصم والأعمش: 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 1١/۲‏ » وقرأ: «ربّناء بالنصب حمزة والكسائي من السبعة» وخلف من 
العشرة» والباقون بالخفض. السبعة ص٥٠٠‏ 3 والتيسير ص۲٠٠‏ ¢ والنشر 0۷/۲ . 

() المحرر الوجيز ۲۷۹/۲ » وما بين حاصرتين منه» وقال أبو حيان في البحر 917/4 : وحد الضمير في 
«يستمع» حملاً على لفظ «مَنْ»» وجمعه في «على قلوبهم» حملاً على معناها. 

(5) معاني القرآن للنحاس 509/7 . 

() تفسير الطبري 1۹۷/۹ » ومعاني القرآن للزجاج ۲۳٠/۲‏ . 


سورة الأنعام: الآية 6 Tio‏ 


الكاف والنون: امرأةٌ ابتك - ويقال: امرأةٌ الابن أو الأخ''' ‏ لأنها في كِنه. 

«أن يمهو أي : يفهموه» وهو في موضع نصب» المعنى : كراهيةً أن يُفهموه 
أو ھم 

رن ءاام وق عطف عليه» أي: يقلا يقال منه: وَقِرَتْ أده - بفتح الواو - 
تَؤْفَر وَقْراًء أي : صَمّثْ» وقياسٌ مصدره التحريكٌ؛ إلا أنه جاء بالتسكين. وقد وَكّر 
الله اد عورا ال اللي و أف رسكن ابو رة يتن لتد أذ 
موقورة» على ما لم يُسمّ فاعله» فعلى هذا : وُقِرَت بضم الواو. 

وقرأ طلحة بنُ مُصَرّف: «وفراً» بكسر الواو”"2. أي : جَعل في آذانهم ما سدَّها عن 
استماع القول؛ على التشبيه بوفر البعير» وهو مقدارٌ ما يُطيق أن يحمل» والوقر: 
الحمْل؛ يقال منه: نخلة مُوقِر ومُوقِرة: إذا كانت ذات كَمّر كثير. ورجل ذُو قِرّة: إذا كان 


. 8 ص ا 202 5 3 5 7 5 2 
قوله تعالى: «وإن يروا ڪل اي لا ووأ پا أخبر الله تعالى بعنادهم ؛ لأنهم لما 
رأوا القمر منشمًا قالوا: سحرء فأخبر الله عنَّ وجل بردهم الآياتٍ بغير حجة“. 


قوله تعالى: لح إا جَلمُوَكٌ وتك مجادلتهم : قولّهم : تأكلون ما قَتلتّم» ولا 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(م): أبيك» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في مجمل اللغة 57/7/ا» 
والكلام منه. 

(۲) تهذيب اللغة ٤٥۳/۹‏ . 

(؟) ينظر معاني القرآن للزجاج 777/7 » وإعراب القرآن للنحاس 5١/7‏ » وتفسير الطبري ۱۹۸/۹٩‏ . 

(4) الصحاح (وقر). 

(5) إعراب القرآن للنحاس 51/7 . 

(5) القراءات الشاذة ص75 . 

(۷) مجمل اللغة ٩۳۳/۳‏ . 

(۸) معاني القرآن للنحاس 4١١/7‏ . 


۲۵ سورة الأنعام: الآية‎ ۰ ۳٦ 


تأكلون ما قل الله» عن ابن عباس“ .یٹول أي كما يعني قريشاًء قال ابن 
عباس : قالوا للتّضر بن الحارث: ما يقول محمد؟ قال: [ما أدري ما يقول» إلا أنّي] 
أرى تحريك شفتيه» وما يقول إلا أساطيرٌ الأرَّلِينَء مِثْلٌ ما أحدّثكم عن القرون 
الماضية. وكان الضر صاحبَ قصص وأسفار» فسمع أقاصيص في ديار العجم» مثل 
قصة رُسْتُم وأسفنديار» فكان يحدّثهم". 

وواحدٌ الأساطير: أَسْطَارء كأبيات وأباييت؛ عن الزَّجَاجٍ””. الأخفش: واحذها 
أشظورة» كأحدوثة وأحاديث. أبو مُبيدة”*»: واحدها إسْطارة. التُحاس: واحدُها 
أُسْظُور؛ مثل عُدُكُول. ويقال: هو جم أسْطار”"”2. وأسْطارٌ جمع سَظر؛ يقال: سَظر 
وسَطَرٌ. والسّطر: الشيء الممتدٌ المؤلّف؛ كسطر الكتاب. القُشيريُ: واحدها أسْطير. 

وقيل: هو جممٌ لا واحدّ له كمذاكير وتحباديد”' وأبابیل“» أي: ما سظره 
الأوّلون في الكتب. قال الجوهري“ وغيرٌه: الأساطير: الأباطيل والتُرّهات. 


قلت: أنشدنى بعض أشياخى : 


. 7١١/9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(7) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص۹٠۲‏ » وابن الجوزي 18/7 من طريق أبي صالح عن ابن عباس» 
وما سلف بين حاصرتين منهماء وذكره البغوي 40/7 - 4١‏ عن الكلبي» وذكره ابن هشام في السيرة 
1 "دون نسبة. 

(۳) معاني القرآن له ۲۳۸/۲ » وينظر تفسير الطبري ۱۹۹/٩‏ . 

() ذكر الأخفش في معاني القرآن 441/7 هذا القول» ثم قال: ولا أراه إلا من الجمع الذي ليس له 
واحد» نحو عباديد ومذاكير وأبابيل. 

(0) في مجاز القرآن ۱۸۹/۱ . 

(1) كذا ذكر المصنف» والذي في إعراب القرآن للنحاس 5١1/7‏ : واحد الأساطير إسطارة» ويقال: 
أسطورة» ويقال: هو جمع أسطار... 
وذكر الأزهري في تهذيب اللغة 77/١7‏ عن اللحياني: واحد الاش انير واسطورة واش 

(۷) في (ظ): اد والعبابيد والعباديد: الخيل المتفرقة في ذهابها ومجيئها. اللسان (عبد). 

(۸) وهو قول الأخفش كما تقدمء ونقله عنه الطبري ۲۰۰/۹ . 

(9) في الصحاح (سطر). 


سورة الأنعام: الآيتان ۲۵ ۔ EV ۲١‏ 


س 


تطاول ليلي واعترتني وَسَاوسي 2 لِآتٍ تِ آئى بالشُرّهات الأباطيا”) 
قوله تعالى: وم ينهو عه ريتوت عَنّْدٌ إن يكن إل لشب ونا 
تش ©> 

قوله تعالى : وم ينهو عه بترت عت النّهي : الرّجرء والنأيٌ: البُعدء وهو 
عام في جميع الكفار» أي : : ينهّون عن الباع محمد ل وينأؤنَ عنه. عن ابن عباس 

والتحسن 3 

وقيل: هو خاصٌ بأبي طالب؛ ينهّى الكفارٌ عن إذاية محمد ل ويتباعدٌُ عن 
الإيمان به. عن ابن عبا س أيض]0. 

روى أهل السّيّر قال: كان النبيٌ ل قد خرج إلى الكعبة يوماًء وأراد أن يصليّء 
فلمًا دخل في الصلاة» قال أبو جهل لعنه الله: مّن يقوم إلى هذا الرجل» فيفسد عليه 

صلاته. فقام ابن الرّبَعْرَىء فأخذ فُرثاً ودماء ْح به وجه النبيّ بء فانفتل الب 5 
من صلاته» ثم أتى أبا طالب عَمَّهء فقال: «يا عم ألا ترى إلى ما فل بي»» فقال 
أبو ظالب: مّن قعل هذا بك؟ فقال النبئ 6: عبد الله بن الزّبَعْرَىء فقام أبو طالب» 
ارصح سييه على عاتقده ومنت عه ختي أنى القرم» قلنما رأوة إبا طالب فد أقبل» 
جعل القوم ينهضون» فقال أبو طالب : والله لئن قام رجل لله بسيفي» فقعدوا حتى 
دنا إليهم» فقال: يا بني مَّن الفاعلٌ بك هذا؟ فقال: «عبد الله بن الرَعْرّى»» فأخذ 
ابو طالب ترثا ودماًء فلح به وجوههم ولحاهم وثيايّهم» وأساء لهم القول» فنزلت 
هذه الآية : وهم تهون عنْهُ ريتوت عن42. فقال النبئ 6: «يا عم نزلت فيك أيةٌ؛ 


)١(‏ كذا في النسخ» وقائل البيت معاوية بن أبي سفيان #» وهو في ديوانه ص۸۳ » والكامل للمبرد 
٠» ١‏ وفيهما: البسابس» بدل: الأباطيل. والترهات البسابس : هي الباطل. الصحاح (بسبس). 

(۲) أخرجه عن ابن عباس الطبري 7١1/9‏ > وذكره عن الحسن الماوردي في النكت والعيون ٠٠٤/۲‏ › 
والواحدي في الوسيط ۲٦۲/۲‏ . 

)۳( أخرجه عبد الرزاق 7/۱1 » وسعيد بن منصور في سننه ۸۷٤(‏ - تفسير)ء والطبري 7١5/9‏ . 
قال النحاس في معاني القرآن 5١١/7‏ : والقول الأول أشبه لأنه متصل بأخبار الكفار وقولهم. 


۳٤۸ 


سورة الأنعام: الآية ۲١‏ 


قال : وماهي؟ قال: «تمنع قريشاً أن تؤذيّني» وتأبى أن تؤمن بي»› فقال 


00 
اقا 
واللو لن يَصِلُوا إليك بجمعهم 
فاصدَغ بأمرك" ما عليكَ غضاضة 
ودّعوتّني OT‏ أنك ناصجي 


وَعَرَضتَ دينا أ قد عرفت يانه 


م 0 5 2 
حتى أوسد فى التراب دفينا 
وال اكوا كك غيرا 


من عمس أديناة البَريّةدِينَا 


نول المتلاية اس 50 .-. ا ا بذاك توي 


فقالوا: ل طالب نصرنّه؟ قال: «نعمء دقع عنه بذاك 
لعل ولم يُقْرَن مع الشياطين» ولم يَدخل في جب الحيّات والعقارب» إنما عذابُه في 
تعلين من ناږ في رججليه».كذلي منهما دماغ في رأسه» وذلك أهونُ أهل النار عذاباً». 
وأنزل الله على رسوله: ضير كنا صر ووأ ألْعَْر من اسل [الأحقاف:00]”"". 

وفي صحيح مسل 2 أبي هُريرة قال: قال رسول الله ت لعمّه: «قل: لا إله 
إلا اللهء أشهد لك بها يوم القيامة»» قال: لولا [أن] تعيرني قريش» يقولون: إنما 
حمله على ذلك الجرّع, لأقررثٌ بها عيتك, فأنزل الله تعالى: «إنَكَ لا بَرِى مَنْ 
بيك ولك أنه بى من يساد [القصص:51]. كذا الروايةٌ المشهورة: «الجَرّع' 
بالجيم والزاي» ومعناه: الخوف. وقال أبو عُبيد: «الخُرّع» بالخاء المنقوطة والراء 


)١(‏ لم نقف على هذه القصة؛» وما سيرد من شعر أبي طالب ذكره في قصة مغايرة لهذه القصة ابن إسحاق 
في السير والمغازي ص١٠٠‏ ء والبغوي 11/7 › وابن الجوزي 7١/7‏ وابن كثير في البداية والنهاية 
١95-084‏ 1. 

(۲) في (خ) و(د) و(ز) و(ظ): فامضي لأمرك» وفي السير والمغازي: امضي لأمرك» والمثبت من (م) 
وباقي المصادر. 

(۳) في السير والمغازي والبداية: وعلمت» وفي تفسير البغوي: وعرفت» ولم يذكر ابن الجوزي هذا البيت. 

(5) في السير والمغازي وتفسير ابن الجوزي: أو حذاري سبة. 

. في البداية والنهاية: «مُبينا‎ )٥( 

(5) لم نقف عليه بهذا السياق» وسيأتي قريباً تخريج الحديث في عذاب أبي طالب. 

(۷) برقم (76)»: وهو عند أحمد »)411١(‏ وما سيأتي بين حاصرتين منهما. 


سورة الأنعام: الآية ۲١‏ 


14۹ 


المهملة. قال: يعني الضّعف والخُور”. 


وفي صحيح مسلم أيضاً”" عن ابن عباس أنَّ رسول الله يك قال: «أهونُ أهل 
التار غذابا أبو طالب وهو متيل بعلين من تال يعلئ متهم اة 

وأما عبد الله بن الرّبَغرى» فإنه أسلم عام الفتح وحَسّن إسلامّهء واعتذر إلى 
رسول الله ل فقيل عُذّرَه وكان شاعراً مُجيداًء فقال يمدحٌ النبيّ ي. وله في مدحه 
ل ا ا منها قوله: 


0 انار 112 حم لان 
يا خيرَّمّن حملت على أؤصالها 
أيامَ تأممرني بأغوَى مُحطّة 
فا ليوم آمَنَّ با لنيِي خمد 


مَضَتٍ العداوةٌ وانقضث أسبابُها 


الل مشغكلج الرواق ويم E‏ 
2 


م ي ر ر كو ا ال و 


أمرّ الان وأمرّهم مَشْوُومْ 
قلبي ومُخخطئٌهذه مَخځروم 
وأتث أواصِرٌ بيتناوحخلوم 


)١(‏ الكلام بتمامه في غريب الحديث للخطابي 44١/١‏ نقلاً عن ثعلب وذكره عن ثعلب أيضاً ابن الجوزي 


في غريب الحديث 7/1 0 وابن الأثير ذ 


في النهاية (خرع). وذكر أبو عبيد في غريب الحديث 


5 - 11۰ ل ور لو سمع أحدكم ضغطة القبر لجزع أو خرع. قال أبو 


عبيد: يقول: انكسر وضعف. 
(۲) برقم (۲۱۲)» وهو عند أحمد (:559). 


)۳( البلا ب : الوساوس المختلطة والا زان. و تل أى: 2 ب يركب بعضه بعضاً. والبي : الذى لا 
حر معتلج یر 2 
ضياء فيه. الإملاء المختصر في شرح غريب السير ۸1/۳ . 


)6( في (ظ): آت أتاني. 


غشوم» أي : ظلومء يعني أن مشيها فيه جفاء. الإملاء المختصر .AY/Y‏ 
»( في (خ) و(د) و(ز) و(ظ): مقيم » والمثبت من (م) والمصادر. 


ووم سورة الأنعام: الآيتان ۲١‏ - ۲۷ 


فَاغْفِرْفِدَى لك والداي كلاهما ‏ وار" فإنك راحم مَرْحومُ 


و 


ووك اغلاب ا وا 

i الال وعظت‎ I بزهابة .قرفا و‎ EE EGE) 
0 6 0 0 0 2 

ولقدشهذت بأد يينك صادق حقماوأئك في العباد جي 


واللةيشهد أن أحند طفن E‏ 
قَرْمّعلا بنيائه يِن هاشم تزع کن في الذوق روه" 
وقيل: المعنى : ايَنْهَوْنَ عَنْه أي: هؤلاء الذين يستمعون ينهّؤن عن القرآن 
«وَيَنْوْنَ عَنْه؛. عن قَتّادة”"". فالهاء على القولين الْأَوّلَيْن في «عنه» للنبيّ بء وعلى قول 
قتَادة للقرآن. 
«تَإن يَُيكْرْنَ إل شم «إن» نافية» أي : وما يُهلكون إلا أنفسَّهم بإصرارهم 
على الكفرء 00 أوزارٌ الذين يَصدٌّونهم. 


قوله تعالى: وو ىه 5 إِذْ وقِموا عل لار مالو يليا رد ولا حُكَدْبَ اي رَينا 
وکن من أل 0 4 


قوله تعالى : ور ترک إذ قفا عل اار4 أي : إذا”" وقفوا غداًء و«إذ» قد تستعمل 


. ٤٠١/۲ في (م): زللي» وهو موافق لما في السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) في السيرة: من علم. 

() الأبيات إلى هذا الموضع في الاستيعاب ۱۸١ /١‏ (بهامش الإصابة)» وهي جميعها في السيرة النبوية 
1۲ . 

(4) في السيرة : حقٌّ وأنك...» وقوله: جسيم : أي عظيم. الاملاء المختصر ۸۲/۳ . 

(5) أي : منظور إليه ملحوظ. الإملاء ا 

)١(‏ قرم: أي: سيد. والذّرى: الأعالي. والأروم: الأصول. الإملاء المختصر. 

(۷) أخرجه الطبري ۲٠۳ - 7٠١7/9‏ عن قتادة ومجاهد» وذكره عنهما الماوردي في النكت والعيون ٠١5/7‏ » 
وابن عطية في المحرر الوجيز ۲۸٠/۲‏ . 


(N)‏ في (خ) و(ظ) و(م): إذء والمثبت من (د) و(ز)» وينظر تفسير الطبري ۲۰۷/4 3 والمحرر الوجيز 
A۱1/۲‏ . 


سورة الأنعام: الآية ۲۷ ۳01 


في مون «إذا»» و«إذا» في موضع (إِذْاء وما سيكون فكأنه كان؛ لأن خبر الله تعالى 
عن ودی فلهذا عَبَّر بالماضي. 

ومعنى «وقفُوا»: حُبسواء يقال ا . وقرأ ابن السَمَيْفع : 
«إذْ وَقَهُواء بفتح الواو والقاف» من الوقوف“ 

«على النَّارِ؛ أي: هم فوقها على الصراط» وهي تحتهم””". 

وقيل: «على» بمعنى الباء» أي : وَقَفوا بقربها وهم يُعاينونها. 

وقال الضحاك: يعني جُمعوا على أبوابها. ويقال: وُقفوا على مَنْن جهنم» 
والنار تحتهم. 

وفي الخبر: إن اا كلام ر على تان نوت كانه مَثْنُ إهَالَوٍ ثم يُنادي 
منادِ: خذي أصحابك ودعي أصحابي”*) 

وقيل: «وَقِفوا»: دخلوه “° - أعاذنا الله منها ف «على» , بمعنى «في» أي : وقفوا 
في النار غذا 


وجواب «لو؛ محذوف؛ ليذهبّ الوهمٌ إلى كل شيء؛ فيكود أبلعٌ في التخويف» 


)١(‏ المحرر الوجيز ۲۸٠/۲‏ ».قال الطبري ۲٠۷/۹‏ : ولم يقل : أوقفوا؛ لان ذلك هو الفصيح من كلام 
العرب» يقال: وقَقْتٌ الدابة أو الأرض - بغير ألف ‏ إذا جعلتها صدقة حبيساً. 

(۲) ذكرها أبو حيان في البحر ٠١١/4‏ ؛ والسمين الحلبي في الدر المصون 4/ 084 عن ابن السميفع وزيد 
بن علي. 

(۳) النكت والعيون ٠٠١/۲‏ . 

() في النسخ: جمعوا يعني» والمثبت من تفسير أبي الليث 4794/١‏ » والكلام منه. 

(5) أخرجه أبو عبيد في غریب الحديث ۳٤١/٤‏ » وابن أبي شيبة ١19/17‏ ء وأبو نعيم في الحلية ٠٠۷ /٥‏ 
عن كعب الأحبار قوله. قال أبو عبيد: الاهالة ما أذيب من الألية والشحمء ومتن الإهالة ظهرها إذا 
سكنت في الاناء» فإنما شبه كعب سكون جهنم قبل أن يصير الكفار في جوفها بذلك. 

(5) في (د) و(ز): دخلواء وفي (ظ): أدخلوها. 

(۷) تفسير الطبري ٠١/4‏ وتفسير البغوي 47/7 . قال البغوي: كقوله: عل ملك سلجن [البقرة:١٠٠]‏ 
أي: في ملك سليمان. 


۲۷ سورة الأنعام: الآية‎ YoY 


والمعنى: لو تراهم في تلك الحال» لرأيت أسوأ حال» أو لرأيت منظراً هائلاًء أو 
لرأيت أمراً عجباًء وما كان مثل هذا التقدير. 

قوله تعالى: #فقالوا يا لينا د رَد ولا نكذّبُ بآياتٍ ريّنا و نكونُ من المؤمنين» 
بالرفع في الأفعال الثلاثة عطفاً؛ قراءةٌ أهل المدينة والكسائي”". وكلّه داخلٌ في 
معنى التمني» أي : نموا الردّء وألا يُكذّبواء وأن يكونوا من المؤمنين”” . واختار 
سيبويه القطعَ في «ولا نكذَّبُ»»: فيكون غير داخل في التمني» المعنى: ونحن لا 
نُكَذِّتُ» على معنى الثبات على ترك التكذيب» أي يا نكذبٌ» رُددنا أو لم نرد قال 
سيبويه : وهو مثل قوله: دعني ولا أعود» أي : لا أعود على كل حال؛ تركتني أو لم 
ترك 

واستدل أبو عمرو على خروجه من التمني بقوله: وهم لَكَدِبْونع ؛ لأن الكذب 
لا يكون في التمني» إنما يكون في الخبر. وقال من جعله داخلاً في التمني: المعنى : 
انهم لكاذبون في الدنيا في إنكارهم البعتٌ وتكذيبهم الرسل””. 

وقرأ حمزةٌ وحفص بنصب «تكذّبَ» و«نكونَ»”"2 جواباً للتمني؛ لأنه غيرٌ واجب» 
وهما داخلان في التمنّي على معنى أنهم تمَنوا الردٌ ونَرْكَ التكذيب والكون مع 


. 781/1 والمحرر الوجيز‎ » ٩۲/۲ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) السبعة ص٠٠۲‏ » والتيسير ص١٠٠‏ . وقرأ بها أيضاً ابنُ كثير المكي» وأبو عمرو البصري» وعاصم في 
رواية شعبة. ووقع في (د) و(م) بعد قوله: والكسائي» ما نصّه: وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم بالضم. 
ابن عامر على رفع: نكذب» ونصب: ونكون. ولم يرد في باقي النسخ» وغالب الظن أن هذه الزيادة 
استدراك على المصنف مقحمٌ في تفسيره؛ من قارئ أو ناسخ أو متملّك. . . يتبين ذلك من سياقهاء 
وارتباط الكلام بعدها بقراءة الرفع في الأفعال الثلاثة» التي ذكرها أولاً؛ دون نصب الأخير على قراءة 
ابن عامر التي سيذكرها المصنف فيما بعد . 

(۳) ينظر الحجة للفارسي ۲۹۳/۳ - ۲۹٤‏ » والكشف عن وجوه القراءات ٤۲۷/١‏ - 478 . 

(4) في الكتاب "/ 44 » وينظر إعراب القرآن للنحاس 1۲/۲ » ومعاني القرآن له 411/7 . 

() الحجة للفارسي 747/7 - ۲۹٤‏ » والكشف عن وجوه القراءات 458/١‏ . 

(3) السبعة ص٥٠٠۲‏ » والتيسير ص١٠٠‏ . ١‏ 


سورة الأنعام: الآية ۲۷ o‏ 


المؤمتيء”. 

قال أب و ساق : می رلا تكذّب» أي : إن زودنا لم تكذب: 

والنصبٌ فى ١نُكذب)»‏ و«نكون» بإضما ر «أنْ؛» كما يُنصب في جواب الاستفهام 
اى ا لأنَّ جميعّه غيرٌ واجب ولا واقع بعدٌء فينصّب الجواب مع 
٠‏ الواو» كأنه عطف على مصدر الأولء كأنهم قالوا : الا يكرة لار وانتفاءٌ من 
التكذيب””» وكُونٌ من المؤمنين» فحيلا على مصدر رد ؛ لانقلاب المعنى إلى 
الرفع» ولم يكن بد ِن إضمار «أنْ»؛ قَبه يتم النصب في الفعلين. 

وقرأ ابن عامر: «ونكون» بالنصب على جواب التمني» كقولك: ليتك تصير إلينا 
ونكرمّك» أي: ليت مصيرّك يقع وإكرامّنا؟©» وأدخل الفعلين الأوَّلَيْن في التمني. أو 
أراد: ونحن لا نكذّبٌ» على القطع على ما تقدّم - محتمل". 

وقرأ أبئّ: «ولا نكذّبَ بآياتٍ ريّنا أبداً». وعنه وابن مسعود: «يا ليتنا رَد فلا 
تُكَدْبَ» بالفاء والنصب”"» والفاء يُنصَب بها في الجواب كما يُنصب بالواو؛ عن 
الرّجّاج. وأكثرٌ البصريين لا يُجيزون الجوابً إلا بالفاء0. 


(1) الكشف عن وجوه القراءات 4717/١‏ » وينظر الحجة للفارسي ٠. ۲۹٤/۳‏ 

(۲) هو الزجاج» وكلامه في معاني القرآن له ۲/ 54٠‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني 
القرآن ٤١۳/۲‏ . 

(۳) في النسخ: الكذب» والمثبت من الكشف عن وجوه القراءات 577/١‏ » والكلام منه» والحجة 
74/7 . 

)٤(‏ بعدها في (م): يقع. 

(0) في (م): ونحن لا نكرمك. 

(7) ينظر معاني القرآن للزجاج 54١/7‏ » والحجة ۲۹٤/۳‏ - ۲۹۵ ء والكشف ٤۲۹ - ٤۲۸/۱‏ » ومشكل 
إعراب القرآن 56١/١‏ . 

(۷) ذكرهما النحاس؛ الأولى في معاني القرآن ٠٠٤/۲‏ » والثانية في إعراب القرآن 57/7 . 

(۸) كذا قال المصنف» وذكر ابن الأنباري في الانصاف ۲/ ٠٠١‏ - 008 أن البصريين جميعاً يجيزون نصب 
الفعل الواقع بعد الفاء والواو في الجواب. 


۲۸ سورة الأنعام: الآية‎ of 


قوله تعالى : کے 415 14 6ذا رن بين ل 32 كا ادا لا ا حت وز 

لكو @4 

قوله تعالی : کیل بدا کم ما كثوا وة ين € «بل» إضرابٌ عن نميهم وادّعائهم 
الإيمانَ لو رُدُوا. 

واختلفوا في معنى «بدا لهم» على أقوالٍ» بعد تعيين مَّن المرادٌء فقيل: المراد 
المنافقون؛ لأنَّ اسم الكفر مشتملٌ عليهم» فعاد الضمير على بعض المذكورين؛ قال 
النحاس”'؟: وهذا من الكلام العَذْبٍ الفصيح”". 

وقيل: المراد الكفار» وكانوا إذا وعظهم النبيُ يل خافواء وأخْمّوًا ذلك الخوفت 
لئلا يَفْطن بهم ضعفاؤهم» فيظهر”" [ذلك] يوم القيامة؛ ولهذا قال الحسن: «, 
لَهُمْ2؛ أي : بدا لبعضهم ما كان يُخفيه عن بعضر . 

وقيل: بل ظهر لهم ما كانوا يجحدونه من الشرك فيقولون: وو را ما ها 
شرت فينطى الله جوارحهمء فتشهدٌ عليهم بالكفر: فذلك حين بدا ام ما كاثوأ 
فود ين بل . قاله أبو رَؤْق0. 

وقيل : «بدا لهم» ما كانوا يكتمونه من الكفر» أي: بدت أعمالِهم السيئةٌ كما 
قال: «ويدا لم شت أله ما م كوا تيبو [الزمر .]٤١:‏ قال المبرّد: بدا لهم جزاء 
كُمْرِهم الذي كانوا يخفونه9. 

وقيل: المعنى: بل ظهر للذين اتَّبعوا العُواةَ ما كان العُواة يُخفون عنهم من أمر 


)١(‏ في إعراب القرآن ۲/ 1۲ والكلام الذي قبله منه» وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(؟) في إعراب القرآن: وهذا من كلام العرب الفصيح. 

(۳) إعراب القرآن: فظهر . 

. 1١5/7 ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )٤( 

(4) تفسير الرازي 197/17 » وذكره الواحدي في الوسيط ۲٠۳/۳‏ دون نسبة. 

(1) قول المبرد ذكره البغوي ٩۲/۲‏ » وابن الجوزي ۲۳/۳ . 


سورة الأنعام: الآيتان ۲۸ ۔ 9؟ موم 


البعث والقيامة؛ لأن بعده ارا إن هى إلا انا لديا وما نحن موث . 

قوله تعالى : ولو رذوأ قيل : بعد مُعاينة العذاب. وقيل : قبل معاينته «ولعَادوا لِمَا 
وأ عه أي : لصاروا ورّجعوا إلى ما نهوا عنه من الشّرك؛ لعلم الله تعالى فيهم أنهم 
لا يؤمنون» وقد عاينّ إبليس ما عاين من آيات الله ثم عاند. 

قوله تعالى: ووم م كود إخبارٌ عنهم» وحكايةٌ عن الحال التي كانوا عليها 
في الدنيا من تكذيبهم الرسل» وإنكارهم البعتّء كما قال: ولك ربك يكي 
[النحل: 5 »]١7‏ فجعلّه حكاية عن الحال الآتية. 

وقيل: المعنى: وإِنّهم لكاذبون فيما أخبروا به عن أنفسهم من أنهم لا يكذبون 
ويكونون من المؤمنین". 

وقرأ يحيى بن وَنّاب: «وَلَوْ رِدُوا» بكسر الراء؛ لان الأصل رودواء فقُلبت0© 
كسرةٌ الدال على الراء. 


قوله تعالى: َالَأ إن هى إل 12 لديا وما تحن بمبَعُوئينَ © 4 


s+ 5 #2 


قوله تعالى : «وقالواً إن فق إل i‏ اديا ابتداء وخبر » وهإِنْ» نافية وا نه 


«نحن» اسم ما يويك خبرهاء وهذا ابتداء إخبار عنهم عمًا قالوه في الدنيا“. 


قال ابن زيد: هو داخل في قوله: وولو روا لعَادوأ لما نپوا عند واا إن هى ل 


رر وس دا ژد 
حاننا 


سانا الذنياه”* . أي : ادوا إلى الكنر اشارا د الحال. وهذا يُحمل على 


.:41١4/؟ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٠٠١/۲‏ . 

(۳) في (د) و(م): فنقلت» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 1۲/۲ 
والكلام منهء وذكر القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ۲۸۲ › وأبو حيان في البحر ٠٠٤/٤‏ وزادا 
نسبتها للنخعي والأعمش 

)٤(‏ المحرر الوجيز ۲/ ۲۸ . قال ابن عطية: هذا على تأويل الجمهور. 

. 7١7/9 أخرجه الطبري‎ )٥( 


كوم سورة الأنعام: الآيات ۲۹ . 1١١‏ 


المعاند كما بِيِّنَّاه في حال إبليس» أو على أن الله يَلْبس عليهم بعد ما عَرّفوا'» وهذا 
شائع في العقل. 

قوله تعالى: را E‏ أ بل ورين 
قال قوف العدَابَ بنا كم كول @ 

قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على 3 «وقِمُوا» أي : خيسوا «عَلَى رَبّهِمْ) 
ل 0 

وقيل: «على» بمعنى «عند»؛ أي: عند ملائكته وجزائه» وحيث لا سلطان فيه 
لغير الله عر وجل تقول: وقفت على فلان» أي: عنده» وجواب «لو» محذوف؛ 
لعظم”"' شأن الوقوف. 

ال ليس هدا بحن تقرير وتوبيخ» أي: أليس هذا البعتُ كائناً موجوداً؟! 
الوا بل ويؤكدون اعترافهم بالقسّم بقولهم : ىبا 

وقيل: إِنَّ الملائكة 7 تقول لهم بأمر الله: أليس هذا البعتٌُ وهذا العذابُ حمًا؟ 
فيقولون: ابَلَى وَرَبْنَا؛ إنه حق”" قال فووا الْعَدّاب يما كنم تُكفروت» 
قوله تعالى: قد حَيِرَ ا اَن كوأ أ بلقل لَه حي إا جات م 0 
تتا عل ما رتا فيا وخم جيلو وهم ري آل 
رة © 4 

قوله تعالى: قد حير الَدِينَ كَذَّوُأ لفل َو قيل : بالبعث بعد الموت وبالجزاءء 
دليله : قولّه عليه الصلاة والسلام : «مَن حَلف على يمين كاذب ليقتَطِعَ بها مال امرئ 


)١(‏ بعدها في (ظ): وما عرفوا. 


)۲( في (د): لتعظيم. 


(۳) تفسير البغوي ٩۲/۲‏ . 


سورة الأنعام: الآية ١١‏ بوم 


مسلمء لقي الله وهو عليه غضبان»"'' أي : لقي جزاءه؛ لأن مَّن غضب الله عليه» لا 
يرى الله عند مُثبتي الرؤية» ذهب إلى هذا القَمّال وغيره. 

قال القّشَيْريُ: وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ حمْلَ اللقاء في موضع على الجزاء لِدليلٍ 
قائم'" لا وچب هذا التأويلَ في كل مرضعء فلمل اللقاء على ظاغره في هله 
الآية» والكفارٌ كانوا ينكرون الصانع» ومُنكر الرؤية منك للوجود!. 

قوله تعالى: حى إدَا جام ألتَاعَةُ بَمْنَةِه سُّمّيت القيامة بالساعة”" لسرعة 
الا 

وما «بغتةً» دقاف يقال: : بَعتهم الأمرٌ و رە ووه يَْعَتْهُمْ بَعْتا وبَخْة”*. وهي نصبٌ على 
الحال» وهي عند سيبويه” EEO‏ ادح E‏ 
َآأياً بلأي ماحَمَلناوليدنا على ظهْرٍ مَخبوكٍ ظِمَاء مَقَاصلة" 

ولا د وواد قات غه ا يقال اء فللان سرعة: 


قوله تعالى: تالا رتا وقع النداءٌ على الحسرة» وليست بمنادّى في 


)١(‏ أخرجه أحمد (70177)» والبخاري (579094)» ومسلم (۱۲۸) عن عبد الله بن مسعود #5» ووقع عند 
مسلم: يمين صبرء بدل: يمين كاذبة» وسلف ص۱۲۸ من هذا الجزء. 

(۲) في (خ) و(د) و(ز): قام. 

(۳) في (خ) و(ظ): الساعةء وفي من (د) و(ز): ساعة» والمثبت من (م). 

(4) تفسير الرازي ۱۹۸/١١‏ » وذكر الرازي وجهاً آخر» وهو أنها سميت ساعة لأنها تفجأ الناس في ساعة 
لا يعلمها أحد إلا الله. وزاد البيضاوي في تفسير قوله تعالى: يويك عن َلَامَةِ؟ [الأعراف:147] وجهاً 
ثالئأء قال: لأنها ‏ على طولها ‏ عند الله كساعة. 

(5) معاني القرآن للنحاس ؟/ 4١9‏ . 

(5) في الكتاب ۳۷١-١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن c۳ - E‏ 
والكلام منه. 

(۷) الكتاب ۳۷١/١‏ » والبيت لزهير بن أبي سلمى» وهو في ديوانه بشرح ثعلب ص۳٠‏ . قال الشنتمري 
في شرح الديوان ص۳٥‏ : يقول: لنشاط الفرس لم نحمل الوليد عليه إلا بعد جهد وعناء شديد. 
والوليد: الغلام. والمحبوك: الشديد الخَلّْق المُدْمَج. وقوله: ظماء مفاصلهء أي: هي قليلة اللحم 
يابسة» وليست برَجِلة» وبذلك توصف العتاق. 


4ه سورة الأنعام: الآية ٠١‏ 


الحقيقة» ولكنه يدل على كثرة التّحسّرء ومثلّه : يا للعجب»ء ويا لَلرَّخَاءِء وليسا 
بمناديين في الحقيقة» ولكنه يدل على كثرة التعججب”' والرّخاء. قال سيبويه": كأنه 
قال: يا عجبٌ تعال» فهذا زمنٌ إتيانك» وكذلك قولّك: يا حسرتنا"» أي: يا 
حسرتنا”*' تعالّيئ فهذا وقتّك» وكذلك ما لا يصح نداؤه يجري هذا المَجرى» فهذا 
أبلغٌ ِن قولك: تعجبتٌ”. ومنه قول الشاعر : 
فيا عجباً من رَحلها المتحمّل” 

وقيل: هو تنبيةٌ للناس على عظيم ما يجل بهم من الحسرة» أي: يا أيها الناس» 
نبوا على عظيم ما بي من الحسرة. فوقع النداءً على غير المنادى حقيقة» كقولك: لا 
ريك هاهنا. فيقع النهي على غير المَنْهَِ في الحقيقة". 

قوله تعالى: عل ما هَرَطّتا نبا أي: في الساعة. أي : في التقدمةٍ لهاء عن 
الخ ۰ 

و«قَرَظْنًا» معناه: ضبّعنا“ وأصله التقدّم ؛ يقال: فَرَّط فلان» أي: تقدّم وسبق 
إلى الماءء ومنة: «أنا فَرَطكم على الحوض»". ومنه: الفارط» أي: المتقدّم 


)١(‏ في (خ) و(ظ): العجب. 

(۲) في الكتاب ۲۱۷/۲ . 

() في (م) و(د): يا حسرتي. 

)٤(‏ في (خ) و(ز) و(م): يا حسرتاء وسقطت من (د)» والمثبث من (ظ). 

(6) شرح القصائد التسع للنحاس 1١/١‏ » ومعاني القرآن له ؟/ 418 --415 . 

(6) هو عجز بيت لامرئ القيس» وصدره: ويوم عقرتٌ للعذارى مطيّتي » وهو في دیوانه ص۱۸ . 

(۷) ينظر شرح القصائد التسع ١١54/١‏ » وقال النحاس: قولهم: لا أرينك هاهناء قد لم أنه لا ينهى 
نفسهء فالتقدير: لا تکونن هاهناء فإنه مَن يكن هاهنا أره. 

(۸) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز ا 

() مجاز القرآن لأبي عبيدة ١51/1‏ . 

(۱۰) أخرجه أحمد ٠94(‏ 2>» والبخاري »)19۸٩۹(‏ ومسلم (۲۲۸۹) من حديث جندب بن عبد الله 
البجلي #. وأخرجه أحمد (۳۹۳۹)ء والبخاري »)٦٥۷٥(‏ ومسلم (۲۲۹۷) من حديث عبد الله بن 
مسعود #. وسلف ۲٥۷/۰‏ من حديث سهل بن سعد #5. وقوله: «فرطكم»» قَرَطُ: فَعَلَّ بمعنى فاعل» 
مثل بع بمعنى تابع» يقال: رجل قَرَطء وقوم قَرَطَ أيضاً. الصحاح (فرط). 


سورة الأنعام: الآية و ۳0۹ 


للماء» ومنه ‏ في الدعاء للصبئ -: اللهم اجعله قَرَّطاً لأبوي“ 
فقولهه'": «فَرَظنَا» أي : قدّمنا العجز”". وقيل : «فَرَظْنَاك» أي: جعلنا غيرَنا 
الفارط السابقّ لنا إلى طاعة الله وتَحَلَمْنا. «فيها» أي : في الدنيا بترك العمل للساعة. 
وقال العَلبَريُ”*؟: الهاء راجعةً إلى الصَّمُقة» وذلك أنهم لما تَبيّن لهم حُسران 
صَمُْقتهم ببيعهم الإيمانَ بالكفرء والآخرةً بالدنيا فالا تا على مَا ّتا فا 
أي: في الصَّفْقة» وتّرك ذكرها لدّلالة الكلام عليها؛ لأن الحُسران لا يكون إلا في 
صَفْقَةٍ ببع» دليله قولّه: هما بحت يحرم [البقرة:11]. 


وقال السَدَّي: على ما ضِيّعناء ائ من عمل الجنة. وفي الخبر عن أبي سعيد 
الخدْريٌّ» عن النبي ب في هذه الآية قال: «يرى أهلُ النار منازلهم في الجنةء 
فبفولون > تا خر 

قوله تعالى: لوهم يلود أورَرَهُم» أي: ذنوبّهمء جممٌ وزر .عل ظُهُورهم» 
مَجارٌ وتوسّع» وتشبيةٌ بمن يحمل ثِقّلاً؛ يقال منه: وَزَّر يَزِرء ووَزر يَوْزَّره فهو وازِرٌ 
ومَؤزور””©» وأصلّه من الوَرّر» وهو الجبل”". ومنه الحديثٌ في النساء اللواتي خرجن 


)١(‏ مجمل اللغة ۷١١/۳‏ - ۷۱۷ . والحديث أورده البخاري معلقاً كما في الفتح ۲٠۳/۳‏ عن الحسن» 
وأخرجه عبد الرزاق (5474) عن ابن عباس رضي الله عنهماء والطحاوي في شرخ معاني الآثار 

00/١‏ عن سمرة بن جندب #» والبيهقي 4/4 - ٠١‏ عن أبي هريرة» كلها موقوفة عليهم. قوله: 
فرطاً لأبويه» قال ابن فارس: أي أجراً متقدماً. 

(۲) في النسخ الخطية: فقوله» والمثبت من (م). 

(*) معاني القرآن للزجاج ۲٤۲/۲‏ . 

(5) في تفسيره 4/ 3١5‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة البغوي ٩۳/۲‏ . 

(5) أخرجهما الطبري 5١5/4‏ » وخبر أبي سعيد أخرجه أيضاً الخطيب في تاريخ بغداد ۳۸۹/۳ » قال 
السيوطي في الدر ٩/۳‏ : أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه 
والخطيب بسند صحيح. 

(5) الصحاح (وزر). 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۲٠٠/١‏ . قال الزجاج: الوَرّر في كلام العرب: الجیل الذي يلجا إليهء هذا 
أصلهء وكل ما التجأت إليه وتخلصت به فهو وَزَّرم 


وب سورة الأنعام: الآيتان ۴٣ 1١١‏ 


في جنازة» فقال لهن”'': «ارجِعْنّ مَؤْزوراتٍ غيرٌ مأجورات» . قال أبو عبيد: والعامةٌ 


تقول : «مأزورات». كأنه لا وجة له عنده؛ لأنه من الوز ر۳ 


فال ا ': ويقال للرجل إذا بَسَط ثوبه فجعل فيه المتاع : احمل وزرك» 
أي : يُقُلك. ومنه الوزير؛ لأنه يحمل أثقال ما يُسنّد إليه من تدبير الولاية. والمعنى : 
أنهم لزمتهم الآثام» فصاروا مُنْمّلين بها .ألا سا ما يروك أي: ما أسوأ الشيء 
الذي يحملونه. 


تعالى : وتا اليذه لدا إلا لب لمو دالا اخ خد زرب لون 
فک اة © > 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: وما الْحَيّرهُ يا إل ليث وَلَهَة» أي : لقِصّر مُدّتها كما 


قال: 

ألا إنما الدُّنيًا كأحلامنائم وما خير عيش لا يكونُ بدائم 

تأمَلْإذامانلت E‏ َد فأفنيتها هل أنت إلا كحال ° 
وقال آخر: 

فاعمل على مَهَل فإنك مَيْتٌ واكدځ لنفسك أيُهاالإنسان 

فكأنَّماقدكانلميكإذْمَضَى «وكأنَماهوكائنٌقدكانٌ 


(1) قوله: فقال لهن» ليس في (ظ) و(م)» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في معاني القرآن 
للنحاس ٤۱۹/۲‏ > والكلام منه. 

(۲) معاني القرآن للنحاس 4١7/7‏ » والحديث سلف 44/5 . 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): عبيد» والمثبت من (ظ)» وقوله في مجاز القرآن ۱/ ۱۹۰ » وذكره عنه أيضاً 
الرازي ۱۹۹/۲ . 

)٤(‏ أدب الدنيا والدين ص44 » وذكرهما أبو إسحاق الوطواط في غرر الخصائص الواضحة ص8١٠‏ عن 
الحسن البصري» وفيه: إذا حاولت» بدل : إذا ما تلت. 

(5) في (م): كاناء والبيتان ذكرهما الطبري في التاريخ 157/7 » والماوردي في أدب الدنيا والدين 
ص”7١١‏ عن عبد الملك بن مروان» وذكرهما الجاحظ في البيان والتبيين ٠۷١/۳‏ دون نسبة. 


سورة الأنعام: الآية ۲۲ ۳١۱‏ 


وقيل: المعنى : متاعٌ الحياة الدنيا لعب ولهُوء أي: الذي يشتهونه في الدنيا لا 
عاقبة له» فهو بمنزلة اللعب واللهو. ونظر سليمان بن عبد الملك في اليرآة» فقال: أنا 
الملكُ الشاب؛ فقالت له جارية له: 
أنتَ نْعْمَالمتاعٌ لو كنت تَبْقَّى ‏ غيراأنلابقاءللإنسانٍ 
ليس فيمابَّدَا لنا منكَ عيبٌ كان في الناس غير أنك فاني“ 


وقيل: معنى العِبّ وَلَهْرّ: باطل وغرور””". كما قال: رمَا لكيه لديا إلا 


ملع أَلْشُرُورِي [آل عمران: ١۱۸]ء‏ فالمقصِدٌ بالآية تكذيبٌ الكمّار في قولهم: < إن هھ 
إا ا ايا [الأنعام :۲۹]. 

واللعب معروف» والتّلُعابة: الكثيرُ اللعب» والمَلْعَّب: مكان اللْوب» يقال: لَب 
يَلْعَب0". واللهرٌ أيضاً معروف» وكل ما شلك فقد ألْهَاكء ولَمَوْت من اللهو“»› 
وقيل: أصلّه الصّرف عن الشيء» من قولهم: لَهِيتُ عنه. قال المهدوي: وفيه بُعدّ؛ 
لأن الذي معناه الصّرف لامّه ياءء بدليل قولهم: لِهْيَّانَ*“, ولام الأول واو. 

الثانية: ليس من اللهو والليب ما كان من أمور الآخرة» فإن حقيقة اللعب: ما لا 
ينتفع به» واللهو: ما يُلِهَى'" بهء وما كان مُراداً للآخرة خارجٌ عنهما. وذمّ رجل الدنيا 


(1) أخرج القصة الطبري في التاريخ 647/1 ء والبيهقي في الزهد الكبير (515)» وذكرها الجاحظ في 
البيان والتبيين ”/ ١44‏ و ١75‏ والماوردي في أدب الدنيا والدين ص7١١‏ » والبيتان في الأغاني 
۰/۳ » والشعر والشعراء ٥۷۸/۲‏ » ومعجم الشعراء ص٦۲۸‏ منسوبان لموسى شهوات» برواية: 
عابه الناس» بدل: كان في الناس. ولقّب شهوات لأن عبد الله بن جعفر كان يتشهى عليه الأشياء 
فيشتريها له ويتربّح عليه. : ش 

. 7١4/7 الوسيط‎ )۲( 

(۳) مجمل اللغة ۸٠۹/۳‏ . 

(4) مجمل اللغة ۳/ ۷۹١‏ . 

)٥(‏ يعني في المصدرء قال صاحب اللسان (لها): لهَوْت بالشيء ألهو به لهوأ» ولهيت عن الشيء - بالكسر- 
ألْهَى بالفتح» لَهيّا ولِهياناً. 

() في (م): يلتهى. 


۲ سورة الأنعام: الآية ۲١‏ 


عند علي بن أبي طالب 4 فقال عليٌ: الدنيا دارٌ صِذق لمن صَدّقهاء ودار نجاة لمن 
. فَهِم عنهاء ودارٌ عِنَى لمن تزوّد منها'''. وقال محمودٌ الورّاق: 
لاتشيع الت وأياقها دَمَاوإِنْ دارث بك الدائرة 
مر شرف التذثينا ومن قضلها ايها مس ندرالا © 
وروی أبو عمر بن عبد البر عن أبي سعيد الخُذْريٌّ قال: قال رسول الله : 
«الدنيا ملعونةٌ» ملعونٌ ما فيهاء إلا ما كان فيها من ذكر اللهء أو أدَّى إلى ذكر اللهء 
والعالم والمتعلّم شريكان في الأجرء وسائرٌ الناس هَمَجٌّ لا خيرٌ فيه»” ". وأخرجه 
الترمذي”* عن أبي هُريرة وقال: حديث حسن غريب. 
وروي عن النبئ يل أنه قال: «من هَوَانِ الدنيا على الله ألا د تعض إلا فیا د 
ينال ما عنده إلا بتركها» . 


وروى الترمذي عن سَهُْل بن سعد قال: قال رسول الله يَِ: «لو كانت الدنيا 
تَعدِل عند الله جناح بَعوضة» ما سَقَى كافراً منها شَرْبَةَ ماء». وقال الشاعر“ 


)١(‏ أدب الدنيا والدين ص۸١۱ ٠‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا »)١510(‏ والخطيب في تاريخ بغداد 
YAV/V‏ . 

(۲) .في (ظ): ستدرك الآخرة» والبيتان ذكرهما الماوردي في أدب الدنيا والدين ص8١١‏ . 

(۳) جامع بيان العلم (117). قال ابن عبد البر: هكذا رواه عبد الملك بن حبيب المصّيصي عن ابن 
المبارك مسنداً» ورواه عبدان وهو عبد الله بن عثئمان» عن اين المبارك» عن ثورء عن خالد بن معدان 
من قول أبي الدرداء .اه. وأخرج الموقوف ابن المبارك في الزهد (١۳٤٥)ء‏ والفسوي في المعرفة 
والتاريخ ۳۹۸/۳ » وابن عبد البر في جامع بيان العلم .)١5(‏ وخالد بن معدان لم يسمع من أبي 
الدرداء. المراسيل لابن أبي حاتم ص٤٤‏ . 

.)41117( في سننه (۲۳۲۲)» وهو عند ابن ماجه‎ )٤( 

(5) أدب الدنيا والدين ص18 » وذكره الجاحظ في البيان والتبيين ۲٠۲/١‏ » وابن عبد البر في بهجة 
المجالس ۳/ ۲۸١‏ عن أبي الدرداء قوله. 

(0) سنن الترمذي (۲۳۲۰)ء وأخرجه أيضاً العقيلي في الضعفاء 45/7 » وابن عدي ١407/6‏ من طريق عبد 
الحميد بن سليمان» عن أبي حازم » عن سهل به. قال الترمذي: حديث صحيح غريب من هذا الوجه. 
وأخرجه أيضاً ابن ماجه (١١١4)؛‏ وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة ۲/ ۳۲۲ . 

(۷) هو أبو العتاهية» والأبيات في ديوانه ص۸٤۱‏ - ٠٠١‏ باختلاف يسيرء ونقلها المصنف بواسطة = 


سورة الأنعام: الآية ٣‏ ۳ 


تسم من الايام إن كنت حازعا فإلك متها بين ناء واي 


إذا أيقنت الد تا على الم دته فمافات من شىء فليس بضائر 


ولن تعيل الدنيا جناح بَعوضةٍ | ولا ورن زئ" من جناح لطائر 
فمارضي الدنيا ثواباً لمؤمن ولا رضي الدنياجزاءلكافر 

وقال ابن عباس: هذه حياةٌ الكافر؛ لأنه يُرَجِيها في عُرور وباطل» فأمّا حياةٌ 
المؤمن فتنطوي على أعمالٍ صالحة» فلا تكون لهواً ولعباً". 

قوله تعالى: وللا الْآجِرَهُ ّي » أي : الجنةٌ لبقائهاء وسمّيث آخرة لتأخرها 
عناء والدنيا لدنرّها منا. 

وقرأ ابن عامر: (ولَّدَارٌ الآخِرَوَه بلام واحدة”“2» والإضافةٌ على تقدير حذفٍ 
المضاف وإقامة الصفة مقامهء التقدير: 0 الحياة الآخرة. 


وود 


وعلى قراءة الجمهور: اوَلَدَّارٌ اة اللام لامُ الابتداء» ورَقَعَ الدار بالابتداءء 
وجَعل الآخرة نعتاً لهاء وال فكي للفو يعو لوق ار اك 


م مي لم م 


[القصص : 87] ولت ألدَارَ الْآخْرَهَ لَهى الوا [العنكبوت: 14]: فأتت الآخرةٌ صفة 
للذار فيا" 


= الماوردي في أدب الدنيا والدين ص٠٠٠‏ . 

)١(‏ في (ظ) والديوان: فيها. 

(۲) الرّف: صغار ريش النعام» أو كل طائر. القاموس (زفف)ء ووقع في أدب الدنيا والدين: ولا وزن 
ذر...» ووقع هذا الشطر في الديوان: لدى الله أو مقدارَ زَعْبةٍ طائر. 

(۳) أورده الرازي ٠٠١/١7‏ بنحوه. قوله: يزجيهاء قال صاحب اللسان (زجا): زجّى الشيء وأزجاه: ساقه 
ودفعه. 

. ٠٠١ص السبعة ص0١ » والتيسير‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر البخر المحيط ٠١4/4‏ » والدر المصون ٠٠٠ /٤‏ » قال أبو حيان: ويدل عليه: ظوَمًا الاه 
لدَّيَْه. وقدرها الفارسي في الحجة ٠١٠/۳‏ » ومكي في الكشف 470/١‏ » وابن الأنباري في البيان 
١‏ : ولدار الساعة الآخرة. قال الفارسي: وجاز وصف الساعة بالآخرة كما وصف اليوم بالآخر 
في قوله :ورجا الوم الْآخْرَ» [العنكبوت .]۳١:‏ 

(1) الكشف عن وجوه القراءات ٤۲۹/١‏ » وينظر الحجة للفارسي ٠٠٠/۳‏ . 


۳€ سورة الأنعام: الآيات .€ 


لذن ”3 آي : الشرك .اف مَقِلُون» فُرئ بالياء والغا 2 أي : أفلا 
يعقلون أنَّ الأمر هكذاء فيزهدوا في الدنيا. والله أعلم. 


ل ده عجو ےو ل سرعم م وو ره سر ے م ت 
قوله تعالى: ف نمم إن ازنك الذى يوون مم لا يكذبونك وَلْكنّ الاين 
56 سمل مس رومن سلس ل م 7 عص ر رم ر اوه رو 
ات آلو يجَحَدُونَ © وَلْقَدَ كَذْبَتَ رسلٌ ين كبلك مصبروا على ما كيبا وأوذوأ 
ى 5 عع ون ر 0209 عن ی مهو 0 م م 

حئ أللهم صا ولا مرل لکیمدت اه وقد جاك ين تى المسليت 69 »© 


2 


قوله تعالى: م نَل إِنَّمُ حبك الذِى يفولون» كيرت إن لدخول اللام". قال 
أبو مَيْسرة: إنَّ رسول الله ل مر بأبي جهل وأصحابه» فقالوا: يا محمدٌء والله ما 
نكذّبْك وإنك عندنا لصادقٌ» ولكنًا”" تُكذَْب ما جت به» فنزلت هذه الآبة: ل لا 
كدوك وَل أي َِلتٍ او جدود . ثم اسه بقوله : ولد كُدْبَتَ رُسُلٌّ من 
ك4 الآية. 

وقرئ: اُكَذْبُونَكَه مخفّفاً ومشدداً» قيل: هما بمعئّى واحدٍ؛ گحرنته 


واختار أبو عُبيد قراءةٌ التخفيف» وهي قراءةٌ علي خ4" ورُوي عنه أنَّ أبا جهل 
قال للنبيّ : إنا لا نكذبك» ولكن نُكْذِب ما جثت به؛ فأنزل الله عر وجل : انهم 
لا يُكذِبُوئَكَ)20. 


. ٠١۲ص قرأ نافع وابن عامر وحفص بالتاء» والباقون بالياء. السبعة ص٠٠۲ . والتيسير‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 58/7 . 

لقف في (د) و(م): ولكن. 

(5) أسباب النزول للواحدي ص٠٠۲‏ » والوسيط 76/7 » وعزاه السيوطي في الدر المنثور "/ ٠١‏ لعبد 
ابن حُميد وابن مردويه وابن المنذر» وهو مرسل كما ذكر الدارقطني في العلل ٠٤١/٤‏ . 

(0) قرأ نافع والكسائي: «لا يكذبونك» مخففاًء والباقون مشدداً. السبعة ص/7907 » والتيسير ص١٠٠‏ . 

(5) ينظر الحجة للفارسي ٠٠٠/۳‏ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس 417/7 ٠‏ وذكر القراءة أيضاً عن علي ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ۲۸١‏ » 
وأبو حيان في البحر 31١١/5‏ . 

(4) أخرجه الفراء في معاني القرآن 771/١‏ » والنحاس في معاني القرآن 418/7 من طريق ناجية بن 
كعب عن علي . 


سورة الأنعام: الآيتان ٣۳‏ ۔ ٠٤‏ 0“ 


قال النحاس: وقد خولف أبو عُبيد في هذاء وروي : لا تُكذَّبُّك» فأنزل الله 
عر وجل : «لا كك4 . ويقرّي هذا أنَّ رجلاً قرأ على ابن عباس : «فَإنّهُمْ لا 
يُكْذِيُونَكَ» مخمّفاً» فقال له ابن عباس : م لا مو4 ؛ لأنهم كانوا يسمُون 
النبيّ يك الأمين. 

ومعنى ايُكَزَيُونَكَ» عند أهل اللغة: يُنسبونك إلى الكذب» ويردُون عليك ما قلت. 
ومعنى لا يُكَذْبُونَكَ»: أي: لا يجدونك تأتي بالكذب» كما تقول : أكذبنّه : وجدته 
كذَاباً» وأبخلته : وجدته بخيلآء أي : لا يجدونك كذّاباً إن تدبّروا ما جئتٌ به. ويجوز 
أن يكون المعنى : لا يبينون" عليك أنك كاذب؛ لأنه يقال: أكذبته إذا احتججتٌ 
عليه وبينتٌ أنه كاذب. وعلى التشديد: لا يكذّبونك بحجةٍ ولا برهان» ودل على هذا 
«وَلكنّ الطَبِدِينَ بات اله دون 4 . 

قال النحاس: والقول في هذا مذهبٌ أبي عبيدء واحتجابججه لازم؛ لأنَّ عليًا 
كرّم الله وجهه هو الذي روى الحديث» وقد صح عنه أنه قرأ بالتخفيف؛ وحكى 
الكسائيُ عن العرب: أكذبتٌ الرجل إذا أخبرت أنه جاء بالكذب ورواه» وكذَّبته إذا 
أخبرت أنه كاذب. وكذلك قال الزجاج”: كذَّبته إذا قلت له: كذّبت» وأكذبته إذا 
أزدك أن ناا وکت 

قوله تعالى : قصب عى ما دوأ أي: فاصبر كما صَبروا ودا حي أنه 
سا أ ي: : عونناء آي : تات او ولا م مدل ميل کلمت ا ؛ می 


(1) أخرجه الترمذي (7074) من طريق ناجية بن كعب عن علي #» ثم أخرجه عن ناجية بن كعب: أن أبا 
جهل...» ولم يذكر عليًا. قال الترمذي: وهذا أصح. وقال الدارقطني في العلل ٠٤١/٤‏ : وهو 
المحفوظ. 

(؟) في (ظ) و(م): لا يثبتون. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٦٤/۲‏ . 

. ٤۱۹/۲ في معاني القرآن له‎ )٤( 

(0) في معاني القرآن له: ۲/ ٠» ۲٤۲‏ وقاله أيضاً الفراء في معاني القرآن له ۳۳۱/۱ . 

() إعراب القرآن للنحاس ٠٤/۲‏ . 


۳1 سورة الأنعام: الآيات ۴ ۔ ۲۵ 


لذلك النصر؛ أي: ما وَعَدَ الله عر وجل به فلا يقير أحدٌ أن يدفعه؛ لا ناقض 
لحکمه» ولا حف لوعده» ولل أجل کا4 [الرعد :۳۸ إا لر شات 
کب اموا [غافر : 10١‏ وقد بت كنا اوتا عرسي تم كحم المتشوئدة ل نكا م 
آل [الصافات : ۱۷۳-۱۷۱ َب له لير اا سل [المجادلة: ١‏ 7]. 
وقد جاك ين تى الست فاعل «جاءك» مضمرٌ؛ المعنى: جاءك مِن نبأ 
لرا 
قوله تعالى: وَإن ل عليك إِعْرَامْهُمْ إن أسْتَطمَتَ أن تبي كَنَمَا ذ 
ك ايهم ا یر وو سا آله لَجَمَمَهُمَ َل الْهُدَْ ق 
كر ِن اجهل @) 
قوله تعالى: إن كان كر َك إِعَرَاصُهْم» أي : عَظُم عليك إعراضهم وتولّيهم 
عن الإيمان .إن أسْتَطمتَ» : قَدّرت «أن تبن : تطلبّ طئنَمًا فى الْأرضٍ» أي : 
سرا تخلص مته إلن مان ار 3 : النافقاء لجخر اليربوع» وقد تقدّم في 
«البقرة» بيانه» ومنه المنافق وقد تقده”"© 
ار سلما معطوف عليه أي: سبباً إلى السماء» وهذا تمثيل؛ لأن السُلَّم الذي 
يُرتقى عليه سببٌ إلى التوضع) وهو مذكّرء ولا يُعرّف ما حكاه الفرّاء من تأنيث 
ا قال قكَادة: السلّم: الدّرَج*. الزجَاج"؟: وهو مشتقٌّ من السلامة؛ كأنه 
يلمك إلى الموضع الذي تريد. ب يد4 عطف عليه» أي: ليؤمنواء فافعل» 


م جيه 


. ۲۰۹/۱۲ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) في (ظ): سببا. 

ضف ۳/۱ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠٤/۲‏ . 
() أخرجه الطبري ۲۲٠/۹‏ . 

(5) في معاني القرآن له ۲٤٤/۲‏ . 


فأضير الجواب لولم السامع”"". أمر الله نيه # ألا يشتدٌّ حزثه عليهم إذ" كانوا لا 
يؤمنون» كما أنه لا يستطيع هذا”". 

ډوو سا َه لجَمَمَهُمْ َل الْهُدَْ» أي: خَلّقهم مؤمنين وطبّعهم عليه؛ بين تعالى 
أن كفرهم بمشيئة الله ردًّا على القدرية. 

وقيل: المعنى: أي لأراهم آية تَضْطِرٌ نَضْطَرُّهم إلى الإيمان» ولكنه أراد عر وجل أنْ 
ثيب منهم من آمَنّ ومن خسن , 

«ثلا تَكُركنَ ين الجَهلية) أي: من الذين اشتدٌ حزنهم وتحسّروا حتى أخرجهم 
ذلك إلى الْجَرّع الشديدء وإلى ما لا يحل" ©: أي: لا تحزن على كفرهم قارب حال 
الجاهلين. 

وقيل: الخطابٌ له والمرادٌ الأمة؛ فاد فلو الملمين كانت تضيق من كَفْرهة 
وإذايتهم. 

قوله تعالى : إا يِب الذي يسممون وَالْموْقَ يميم أنه م إل بجو © 


و 


وقالوا لوا ل عليه ايه من ريص فل لك لله ار ل / 7 رل ءايه ولك 
ڪا رهم لا 3 2 يَعْلَمُونَ © 4 


2 لد ەو 2 


قوله تعالى: + إنّما د سحب ألَذِن يسمعون أي : سماع إصغاءٍ وتفهم وإرادة 
ال اوا و ن فينتفعون به ويعملون؛ قال معناه 


. ٤٤١/۲ وللنحاس‎ › ۲٤٤/۲ وللزجاج‎ › 771/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) في (م): إذاء 

(5) في (م): هداهم» وليست في (ظ)ء والمثبت من (خ) و(د) و(ز)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن 
للنحاس 1٤/۲‏ » والكلام منه. 

. ٥٦ص حز الغلاصم‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للنحاس 47١/7‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج ۲٤١ - ۲٤٤/۲‏ . 

. ٠١ - ٦٤/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۷) في (د) و(ز) و(م): وإرادة الحق» والمثبت من (خ) و(ظ) وإعراب القرآن للنحاس ٦٥/۲‏ . 


۳۹۸ سورة الأنعام: الآيتان 71 ۴۷ 


الحسن ومجاهد» وتم الكلام. ثم قال: والموق يميم َه وهم الكفارء عن 
الحسن ومجاهد”''» أي: هم بمنزلة الموتى في أنهم لا يقْبّلون ولا يُصعُون إلى حجة. 
وقيل: الموتى كل من مات يبه اث أي : للحساب. وعلى الأول بَعْنهم 
هِدَايتُهم إلى الإيمان بالله وبرسوله 5. وعن الحسن: هو بعتُّهم من شِرْكهم حتى 
يؤمنوا بك يا محمد. يعني عند حضور الموت في حال الإلجاء في الدنيا. 
قوله تعالى: وقالوأ لوا لرل عليه ءايه من ريو قال الحسن : «لولا» هاهنا بمعنى: 
ه۳ ؛ وقال الشاعر: 
تَعْدُون عَفْرَ النَيْبٍ أَمُضَلَ مَجْدِكم بني ضَوْظرَی لولا الكَمِيَ المقَّنّعا©» 
وكان هذا منهم تعثتاً بعد ظهور البراهين» وإقامةٍ الحجة بالقرآن الذي عجزوا أن 
يأتوا بسورة مثله» لِمَا فيه من الوصف وعلم الغيوب©. 
«ولكنّ ڪهم لا يلود أي : لا يعلمون أن الله عر وجل إنما ينرّل من 
الآيات ما فيه مصلحةٌ لعباده"". وكان في عِلْم الله أن”" يُخرج من أصلابهم أقواماً 
يؤمنون به ولم یرد استئصالهم. 


0 


وقيل: ولك رهم لا يَعَلَمُونَ» أن الله قادر على إنزالي“. 


)١(‏ أخرج الطبري 4/ ۲۳١‏ هذا القول والقول الذي قبله عن الحسن ومجاهد. 

(۲) النكت والعيون ٠١١/7‏ » قال الماوردي: وهو مَكَلّ ضربه الله لنبيه» ويكون معنى الكلام: كما أن 
الموتى لا يستجيبون حتى يبعثهم الله» فكذلك الذين لا يسمعون. 

(۳) ورد هذا القول دون نسبة في الوسيط ۲/ ۲٦۷‏ . وتفسير البغوي ۲/ 40 ٠»‏ والمحرر الوجيز ۲۸۹/۲ . 

. ۳٤۲/۲ سلف‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس ٠٥/۲‏ . 

() المصدر السابق. 

(۷) في (د): آنه. 

(۸) تفسير أبي الليث 4417/١‏ . 


سورة الأنعام: الآيات ۳١‏ ۔ ۴۸ ۳۹ 


الزجاج : طلبوا أن يَجمعهم على الهدى”': أي : جَمْعَ إلجاء. 
قوله تعالى: ا ين کا في الأرض ولا لير يَطِرُ تاو إل مم مالم ما 
رتا فى الكت من سیو ثم لک يم كروت 69 » 

قوله تعالى: «ومًا بين دَآبَةَ في الأرْضِ» تقدَّم معنى الذّابة والقول فيه في «البقرة› 
وأصلّه الصفة؛ من دب ب يِب فهو داب إذا مشى مشياً فيه تَقَاربُ تحظوة" .وولا طير 


بطر جاجد ب يعت ار علدا على ا 
اتی وعد اله ب ا اة طائرٌ» بالرفع عطفاً على الموضعء 


و«من» زائدة» التقدير: وما دابةٌ©. 

«بجناحَيّه تأكيدٌ وإزالةٌ للإبهام؛ فإن العرب تستعمل الطيرانَ لغير الطائر؛ تقول 
للرجل: طِرْ في حاجتي» أي: أَسْرِعٌ؛ فذّكّر «بجناحيه» ليتمحض القولٌ في الطير“› 
وهو في غيره مجاز. 

وقيل: إِنَّ اعتدال جسد الطائر بين الجناحين يُعِيئُه على الطيران» ولو كان غيرٌ 
معتدل لكان يميل؛ فأعْلَّمَنا أنَّ الطيران بالجناحين» وما يِتْيِكْهنَ إا اسي 
[النحل :۷۹]. 

والجناحٌ أحد ناحيتي الطير الذي يتمكن به من الطيران في الهواء» وأصلّه الميل 
إلى ناحية من النواحي ومنه جتحت السفينة : إذا مالت إلى ناحية الأرض لاصقة بها 


)١(‏ معاني القرآن ٠745/7‏ في قوله تعالى: فل لِك أله كدر عل أن يل ايه قال الزجاج: أي آية 
تجمعهم على الهدى. 

. 64۷/۲ )( 

( مجمع البيان /ا/ 580 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 56/7 › وار ابن عطية في المحرر الوجيز 791/7 › وأبو حيان في 
البحر 111/4 عن إبراهيم بن أبي عبلة 

(5) تفسير الرازي ۲۱۲/۱۲ - ۲۱۳ » ومع متاق الفرقة لبا 31> 

0) مجمع البيان ٩1/۷‏ . 


كفنا 1 صورة الأنعام: الآية ۴۸ 


فوقفت”". وطائرٌ الإنسان عملّه؛ وفي التنزيل: ورل إن الس مرم فى علق 
[الإسراء .]١7:‏ 

ال مم سالک أي: هم جماعاتٌ متلّكم في أن الله عر وجل خلّقهم» وتكّل 
بأرزاقهم» وعَدّل عليهم» فلا ينبغي أن تَظلموهم» ولا تجاوزوا فيهم ما أمرتم به. 
و#دابة» تقع لجميع”' ما دبّ؛ وحص بالذكر ما في الأرض دون السماء؛ لأنه الذي 
يعرفونه ويعاينونه. 

وقيل: هي أمثالٌ لنا في التسبيح والدّلالة» والمعنى: وما من دابةٍ ولا طائر إلا 
وهو يسبّح الله تعالى» ويدلٌ على وحدانيته» لو تأمل الكفار". 

وقال أبو هُريرة: هي أمثال لنا على معنى أنه يحشر البهائم غداًء ويقتصٌ للجمّاءِ 
من القَرْنَاءء ثم يقول الله لها: كوني تراباً. وهذا اختيار الز جاج ؛ فإنه قال: «إلّا 
مم أمْقَانُكُمُ؛ في الخلق والرزق والموت والبعث والاقتصاص» وقد دخل فيه معنى 
القولٍ الأوّل أيضاً. 

وقال سفيان بنُ عَيْينة : أي: ما من صنفٍ من الدوابٌ والطير إلا في الناس شبة 
منه؛ فمنهم من يعدو كالأسد» ومنهم من يره" كالخنزير» ومنهم مَن يَعوي 
كالكلب» ومنهم من يزهو كالطاووس؛ فهذا معنى المماثلة. واستحسن الحُطَابِىُ هذا 
وقال: فإنك تعاشر البهائم والسباع» فخذ جذرك". 


. ٠٠١ /٤ تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) في (د) و(م): على جميع» والمثبت من باقي النسخ»› وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
10/۲ 3 والكلام منه. 

زفرفق ذكره الرازي ۲ عن أبن عباس رضي الله عنهما قال: يريد: يعر فونني ويوحدونني ويسبحونني 
ويحمدونني» قال الرازي: وإلى هذا القول ذهب طائفة عظيمة من المفسرين. 

(5) في معاني القرآن ۲/ ۲٠١‏ . وسيأتي خبر أبي هريرة 4. 

)0( الشره: غلبة الحرص. الصحاح (شره). 

(7). قول سفيان بن عيينة وقول الخطابي ذكرهما الرازي ١١5/١7‏ إلا أنه قال في الختزير: ومتهم من يشبه 
الخنزير فإنه لو ألقي إليه الطعام الطيب تركه» وإذا قام الرجل عن رجيعه ولغ فيه» فكذلك جد ِن - 


سورة الأنعام: الآية ۴۸ A4‏ 


2 . 5 21 8 ق TS‏ 5 5 اللي و 
وقال مجاهد في قوله عرّ وجل : (إِلّا أَمَمٌ أَمْئَالُكُمْ؛ قال: أصنافٌ لهن أسماءً 
عرف بها كما تُعرفون"'". 
وقيل غيرٌ هذا مما لا يصح؛ من أنها مثلّنا في المعرفة» وأنها تُحشّر ونم في 
الجنة» وتُعرَّض من الآلام التي حلَّت بها في الدنياء وأنَّ أهل الجنة يستأنسون 
بصورهم. 
9 0 ر 1010 ل 0 ۰ 0 م 2 ٠.‏ 0 
والصحيح: إلا أمَم أمتالُكمْ؛ في كونها و دالة على الصانع» محتاجة 
إليه» مرزوقة من جهته» كما أن رزقكم على الله. وقول سفيانَ أيضاً حسن؛ فإنه تشبية 
واقعٌ في الوجود. 
قوله تعالى: تًا رتا في الكت ين ىو أي : في اللوح المحفوظهء فإنه ثبت 
فيه ما يقع من الحوادث””) 
وقيل: أي: في القرآنء أي: ما تركنا شيثاً من أمر الدين إلا وقد دَلَلْنا عليه في 
القرآن؛ إمّا دلالة مبيّنةَ مشروحة» وإمًا مجملة”" يُتَلقَى بيانها من الرسول عليه الصلاة 
والسلام» أو من الإجماع» أو من القياس الذي ثبت بنصٌ الكتاب» قال الله تعالى: 
ورلا میت التب پنسا لکل یو [النحل:۸۹]ء وقال: وارلا يک أيِكْرَ 
مين للاي ما رذ لج [النحل:٤٤]ء‏ وقال: «وبا اتن السو دوه وما تدك 
عن انوأ [الحشر :۷]ء فأجْمَلَ في هذه الآية وآية «النحل» ما لم نص عليه مما لم 
يذكره» فصدّق خبرٌ الله بأنه ما فرّط في الكتاب من شيء إلا ذَكّرهء إِمّا تفصيلاً وما 
تأصيلاًء وقال: الوم الت لم ويتك» [المائدة: ۳ . 
- الأدميين قن لو سمع خمسنين كما لم يحفظ متها واحدة» فإ أخطات مرة س حفظهاء ولم يجلس 
مجلساً إلا رواه عنه. 
)١(‏ أخرجه الطبري 9/ 7177 . 
(۲) أخرجه الطبري ۲۳٤/۹‏ عن ابن عباس» وذكره عنه الواحدي ۲۱۸/۲ . 
(*) إعراب القرآن للنحاس ٠١ - 1٥/۲‏ . 
(؟) ينظر تفصيل هذه المسألة في تفسير الرازي ۲٠١/۱۲‏ - ۲۱۸ . 


7/4 سورة الأنعام: الآية‎ VY 


قوله تعالى: نر إل ب يحْسَرُوت» أي : للجزاءء كما سبق في خبر أبي 
هُريرة» وفي صحيح مسلم عنه أن رسول الله ي قال: «لتُوْدّنْ الحقوق إلى أهلها يوم 
القيامة» حتى يُقاد للشاة الجَلْحَاء من الشاة القَرْناء»"'“. ودل بهذا على أن البهائم 
تحشر يوم القيامة؛ هذا قول أبي ذرٌ وأبي هريرةً والحسن وغيرهم» وروي عن ابن 
عباس”". وقال ابن عباس في روايةٍ: حشْرٌ الدوابٌ والطيّر موثُها. وقاله الضحاك”". 
والأوّل أصحٌ؛ لظاهر الآية والخبر الصحيح؛ وفي التنزيل : #وإدًا الوكوش حشرت 
[التكوير: 6]. 

وقول أبي هريرة فيما روى جعفر بن بُرقان» عن يزيد بن الأصمٌ عنه: يَحَشْرٌ الله 
الخلقٌ كلَّهم يوم القيامة» البهائمَ والدوابٌ والطيرٌ وكلّ شيء» فيبلغ من عدل الله 
تعالى يومئذٍ أن يأخذ للجمّاء من القَرْناءء ثم يقول: كوني تَرَاباًء فذلك قوله تعالى: 
«ويفول الگا بی کت تراك [النبا: 9٠.‏ . 

وقال عطاء: فإذا رأؤا بني آدم وما هم عليه من الجَرّع» قُلنّ: الحمد لله الذي لم 
يجعلنا مثلكمء. فلا جنةً نرجوء ولا نار نخاف» فيقول الله تعالى لهن: ن تُرَاباٌء 
فحينئلٍ يتمئّى الكافر أن يكون تراب . 

وقالت جماعة: هذا الحشر الذي في الآية يرجع”" إلى الكفار» وما تَخلّل كلامٌ 
الحساب والقصاصء والإغياء" فيه حتى يُفْهّم منه أنه لابْدٌ لكل أحد منهء وأنه لا 


)١(‏ صحيح مسلم »)۲٥۸۲(‏ وهو عند أحمد .)۸۸٤۷(‏ والجلحاء: التي لا قرن لها. النهاية. (جلح). 


زفق خبر أبي ذر وأبي هريرة سيأتي» ولم نقف على خبر الحسن وابن عباس» وذكر المصنف جميع هذه 
الأخبار وغيرها في التذكرة ص۲۷۳ . 


() أخرجه الطبري عنهما 9/ ۲۳٣‏ . 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير 7١7/١‏ » والطبري 770/9 - ۲۳۹ » والحاكم ۳٠١/۲‏ وضححه. 
(0) أخرجه أبو نعيم في الحلية 7١١/17‏ عن أبي عمران الجوني» ولم نقف عليه عن عطاء. 

(VU‏ في (خ) و(ز) و(ظ): راجع. 

(۷) في (م) والاعتناء. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المفهم ٥٠٤/٦‏ › والكلام منه. 


سورة الأنعام: الآيات ۴۸ . VY 5١‏ 


مَحيصٌ له عنه» وعضّدوا هذا بما في هذا“ الحديث في غير الصحيح عن بعض 
رُواته من الزيادةء فقال: حتى يُقادَ للشاة الجَلْحاء من القَرْناء» وللحجر لما ركب على 
الحجرء وللعود لِمَّا حَدَشُ العود"“؛ قالوا: فظهر من هذا أنَّ المقصود منه التمثيل 
المفيدُ للإغياء" والتهويلء لأنَّ الجمادات لا يُعقّل خطابُها ولا ثوابُها ولا عقايُهاء 
ولم يَصِرْ إليه أحدٌ من العقلاء» ومُتخيّله من جملة المعتوهين الأغبياء. قالوا: ولأنَّ 
القلم لا يجري عليهم› فلا يجوز أن يؤاحَحذوا©'. 

قلت: الصحيح القول الأوّل؛ لما ذكرناه من حديث أبي هريرة» وإن كان القلم 
لا يجري عليهم في الأحكام 5 ولكن فيما بينهم يؤاخذون به» وروي عن أبي ذرٌ قال: 
انتطحت شاتان عند النبي ل فقال: «يا أبا ذَرّء هل تدري فيما انتطحتا»؟ قلت: لا. 
قال: «لكنٌّ الله تعالى يدري» وسيقضي بينهما». وهذا نص» وقد زدناه بياناً في 
كتاب «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة»”"2. والله أعلم. 


و تعالى: ©وَالَدِنَ كبوأ ایت د ص وَبَكمٌ في الظلصي من يشل اک ميل 
من تا َل عل مط شتير @ فل أ نتم إن أتدكم عدا اله أ 
نت اکا أت لله تہ بد کت سرو © کل 16 * ندعو مَيَكْشْفٌ مَا 
نعود اله إن اه وَتَسَوْنَ ما شرك © 4 
قوله تعالى: لري دبوا اتا ص وَبَكم4 ابتداءٌ وخبرء أي: عيموا الانتفاع 


)١(‏ قوله: هذاء من (د) و(ز) و(ظ) والمفهم» ويعني به ما سلف من حديث أبي هريرة 4 عند مسلم. 

(۲) أخرجه الخطيب في الرحلة في طلب الحديث ٠۳۴‏ قطعة من حديث طويل عن جابر بلفظ: 
«...ولاقتصّنٌ للجمًاء من القَرْناء» ولأسألن الحجر لم نكب الحجرء ولأسألن العود لم خدش 
صاحبه...». وفي إسناده عمر بن صّبح» ليس بثقة ولا مأمون وقال ابن حبان: يضع الحديث» وقال 
الدارقطني وغيره: متروك. ميزان الاعتدال 7١57/87‏ 

(۳) في (م): للاعتبار» والمثبت من باقي النسخ والمفهم. 

. 587 /١ ذكر هذا القول الأخير أبو الليث في التفسير‎ )٤( 

)2 أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١/»ء,‏ وأحمد )۲۱٤۳۸(‏ و(١511١5)»‏ والطبري 771/9 . 

(7) ص۲۷۳ وما بعدها. 


1 سورة الأنهام: الآيات‎ VE 


بأسماعهم وأبصارهم؛ فكل أَمَةٍ من الدوابٌ وغيرها تهتدي لمصالحهاء والكفارٌ لا 
يهتدون؛ وقد تقدّم في «البقرة»”". 

في تٍ4 أي : ظلماتٍ الكفر. وقال أبو علي : يجوز أن يكون المعنى: 
صم وبكم في الآخرة» فيكون حقيقة دون مجاز اللغة. 

مَن يكل أقَدُ شيل دل على أنه شاء ضلال الكافر وأراده؛ لينفدً فيه عدلّه؛ ألا 
ترى أنه قال: وس متا عله ل مطل مسيم أي : على دين الإسلام ؛ لينفدٌ فيه 
فضله. وفيه إبطالٌ لمذهب القَدّرية. والمشيئةٌ راجعةٌ إلى الذين كذّبواء فمنهم من يُضِلَه 
ومنهم من يهديه. 

قوله تعالى: فل اريتك قرأ نافع بتخفيف الهمزتين» يُلقي حركة الأولى على 
ما قبلها""'» ويأتي بالثانية بَيْن بيْن”*». وحكى أبو عُبيد عنه أنه يُسقظ الهمزةً ويُعوّض 
. منها ألفاً. قال النحاس: وهذا عند أهل العربية غل عليه؛ لأن الياء ساكنةٌ: 
والألت ساكنة» ولا يجتمع ساكنان. 

قال مكي”"': وقد رُوي عن وَرْش أنه أبدل من الهمزة آلف" ؛ لأن الرواية عنه أنه ٠‏ 
يمد الثانية» والمدٌ لا يتمكن إلا مع البدل» والبدلٌ فرع عن الأصول» والأصل أن 
تجعل الهمزةٌ بين الهمزة المفتوحة والألف؛ وعليه كل مَن خمّف الثانيةً غير وَرْش؛ 
وحَسُن جوازٌ البدل في الهمزة وبعدّها ساكن؛ لان الأول حرف مد ولِيْنِء فالمدٌ الذي 
يحدتٌ مع الساكن يقوم مام حركةٍ يوصَلٌ بها إلى الثطق بالساكن الثاني. 


„0-۳/۱ (0 

(1) هو الجبائي» وذكر قوله الرازي في التفسير ٠ 77١/١7‏ والطبرسي في مجمع البيان ٥۸/۷‏ . 
() يعني بالنقل» وذلك إذا سبقها حرف ساكن» وهي من رواية ورش عن نافع. التيسير ص٠"‏ . 
(5) أي بالتسهيل. ينظر السبعة ص۷٠۲‏ » والتيسير ص١٠٠‏ . 

(9) في إعراب القرآن 557/7 » وما قبله منه. 

. 571١/١ في الكشف عن وجوه القراءات‎ )١ 

(۷) النشر ۳۹۷/۱ - ۳۹۸ . 


سورة الأنعام: الآيات 53 Vo 5١‏ 


وقرأ أبو عمرو وعاصمٌ وحمزةٌ: «أَرَأَنِنَكُمْ؛ بتحقيق الهمزتين" وأنّوا بالكلمة 
على أصلهاء والأصل الهمز؛ لأن همزة الاستفهام دخلت على «رأيت»» فالهمزةٌ عين 
الفعل» والياءٌ ساكنة لاتصال المضمّر المرفوع بها". 

وقرأ عيسى بنُ عمر والكسائي: «أرَيْتَكُمْ؛ بحذف الهمزة الثانية؛ قال النحاس 
وهذا بعيدٌ في العربية» وإنما يجوز في الشعرء والعزب تقول: أرأيتك زيداً ما 
شأن0؟ 

ومذهبٌ البصريين أن الكاف والميم للخطابء لاحَظ لهما في الإعراب؛ وهو 
اختيار الزجاج”. ومذهب الكسائيٌ والفرَّاءِ وغيرهما أن الكاف والميمّ نُصب بوقوع 
الرؤية عليهماء والمعنى: أرأيتّم انتک 

لد انارت كان (إِنْ؛ من قوله: جد تنک في موضع 
نصب على المفعول لرأيت» وإذا كان اسماً في موضع نصب» ف «إن» في موضع 
المفعول الثاني ؛ فالأوّل”" من رؤية العين لتعدّيها لمفعولٍ واحد» وبمعنى العلم 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 55/7 » وهي أيضاً قراءة ابن كثير وابن عامر. السبعة ص۷٥۲‏ » والتيسير 
ص۱۰۲ . 

(۲) الكشف عن وجوه القراءات ٤١١/١‏ . 

(۳) في إعراب القرآن 57/7 » وما قبله منه» وينظر السبعة ص۲۳۷ » والتيسير ص١٠٠٠‏ . 

. (4) و«أرأيت» هنا وفي الآية بمعنى أخبرني» وذكر السمين في الدر المصون 11١ - 11٥/٤‏ أن حذف 
الهمزة التي هي عين الفعل في «أرأيت» العلمية التي ضمنت معنى أخبرني فاش نظماً ونثرأ» قال: وزعم 
الفراء أن هذه اللغة لغة أكثر العرب. ينظر معاني القرآن للفراء "7/١‏ . 

(5) في معاني القرآن له ۲٤٦/۲‏ » وينظر مشكل إعراب القرآن 7601/١‏ . 

() وذكر أبو حيان في البحر 175/4 - ٠١١‏ اختلافاً بين مذهب الكسائي ومذهب الفراء؛ فمذهب 
الكسائي أن الفاعل هو التاء؛ وأن أداة الخطاب اللاحقة في موضع المفعول الأول. ومذهب الفراء أن 
التاء هي حرف خطاب» وأن آداة الخطاب بعده هي في موضع الفاعل؛ استّعيرت ضمائر النصب للرفع. 
اه وهذا الذي ذكره أبو حيان عن الغراء هو في معاني القرآن له١1/‏ 777 . ورده الزجاج في معاني 
القرآن 745/7 » ومكي في مشكل إعراب القرآن 70١/١‏ - 7017 . 

(۷) في (ز) و(ظ): فالأولى. 


تتعدّى إلى مفعولين. 
وقوله: «أؤ تنكم لسَّاعَةُ المعنى : أو أتتكم الساعة التي تبعثون فيها. 
ثم قال: «آعَير أل تَدَعُونَ إن كر صَدِقِينَ» والآية في محاجّة المشركين ممن 
اعترف أن له صانعاً ؛ أي : أنتم عند الشدائد ترجعون إلى الله» وستّرجعون إليه يوم 
القيامة أيضاً» فَلِمٌ تُصرون على الشرك في حال الرفاهية؟! وكانوا يعبدون الأصنام 
ويدعون الله في صرف العذاب. 
قوله تعالى: بل إِيّاهُ تدَعْوْنَ» «بل» إضرابٌ عن الأوّل وإيجابٌ للثاني. «إياه» 
نصب ب «تدعون» مِيَكْشِفٌ ما تَدَعُونَ لَه إن سا أي : يكشف الضّرَّ الذي تدعون إلى 
کشفه» إن شاء كَشْفَه. 
ونون ما سروك قيل : عند نزول العذاب. وقال الحسن: أي: تُعْرضون عنه 
إعراض الناسي» وذلك لليأس من النجاة من قبلهء إذ لا غر فيه ولا تَفُع”". وقال 
الزجاج”": يجوز أن يكون المعنى : وتّتركون؛ قال النحاس”*؟: مثل قوله: ومَدٌ 
هدا إِكَ َادَمْ ِن قَبَلُ فَتسَىَ4 [طه: .]١١٠١‏ 
قوله تعالى: ##ولقد أرسلتاً إل تن بلك ادنهر بالبأسك والصَرَل عله 
تيف ©> 
قوله تعالى : وقد أرسلاً إل أُمَو تِن يك الآية تسليةٌ للنبئّ بل وفيه إضمارء 
أي: أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلاًء وفيه إضمارٌ يول هليه الفا د 
فكذنا فأخذناهم. زا يما فر اتال لحان مال و ا وذلك 
أن هؤلاء سلكوا في مخالفة نبيّهم مسلّكٌ مَن كان قبلّهم في مخالفة أنبيائهم» فكانوا 


. ٤۲۲/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
بنحوه.‎ 777/١7 أورده الرازي في التفسير‎ )۲( 
. ۲٤١ /۲ في معاني القرآن‎ )۳( 


. ٦۷ /۲ في إعراب القرآن‎ )٤( 


بعَرَضٍ أن ينزل بهم من البلاء ما نزل بمن كان قبلهم. 

ومعنى ببسل » : : بالمصائب في الأموال #وَألضَرَه» في الأبدان؛ هذا قول 
الأكثر» وقد يوضع کل واحدٍ منهما مَوضعٌ الآخَر. ويؤدُبٌ الله عباده بالبأساء والضرّاء 
وبما شاء لا يسل عا قعل [الأنبباء .]۲١:‏ قال ابن عطية”'“: استدلٌ العْبَّادُ في تأديب 
أنفسهم بالبأساء في تفريق الأموال» والضّرّاء في الحمل على الأبدان من جوع 
وعُري”") بهذه الآية. 

قلت : هذه جهالةٌ ممن فعلها وجَعَل هذه الآيةَ أصلاً لهاء هذه عقوبةٌ من الله لمن 
شاء من عباده أن يمتحنهم بهاء ولا يجوز لنا أن تمتحن أنفسنا ونكافتها قياساً عليهاء 
فإنها المطيةٌ التي نبلغ عليها دارٌ الكرامة» ونفورٌ بها من أهوال يوم القيامة» وفي 
التنزيل: #يكأبا الرسلٌ كوأ ين لطبت وَأَعْمَلُوأ صَدِيسًاً» [المؤمنون:١5]:‏ وقال: 
2 أن الي َامَنوَأ أنفِقواً من طِيَبتِ مَا كَسَبْتر 4 [البقرة:1377] ايها أدب ءَامَنوا 
لوا من يبت ما ردم [البقرة:٠۱۷]ء‏ فأمر المؤمنين بما خاطب به المرسلين. 
وكان ا الله ل وأصحابّه يأكلون الطيبات» ويَلبَسون أحسن الثياب ويتجمّلون 
بهاء وكذلك التابعون بعدهم إلى هلم جرّاء على ما تقدّم بيانه في «المائدة»”"© وسيأتي 
في «الأعراف»”؟ في“ حكم اللباس وغيره. 

ولو كان كما زعموا واستدلواء لما كان في امتنان الله تعالى بالزروع والجئّات» 
وجميع الثمار والنبات» والأنعام التي سخُرهاء وأباح لنا أكلّها وشرب ألبانها 
والدفءَ بأصوافها ‏ إلى لا امتنّ به كبيرٌ فائدة» فلو كان ما ذهبوا إليه فيه 


)١(‏ في المحرر الوجيز ۲۹۱/۲ » وما قبله منه. 

)١(‏ في (م): بالجوع والعري» وفي المحرر: في جوع وعري. 
(۳) ص ١١١‏ من هذا الجزء. 

)٤(‏ في تفسير الآية (؟075. 

() في (د) و(ز) و(م): منء وليست في (خ)» والمثبت من (ظ). 


56 سورة الأنعام: الآيات‎ TVA 


تقدّم في آخر «البقرة»” بيان فضل المال و والرة عل قن أن و ا 
وقد نهى النبيٌ ‏ عن الوصال”" مَخافةَ العف على الأبدان» ونهى عن إضاعة 
المال ردا على الأغبياء*" الجهّال. 
<i eg 0‏ فو ر 0 0 
قوله تعالى: و لملم برعو أي: يَدَعون ويذلون» مأخوذ من الضراعة» وهي 
الذلة؛ يقال : ضرع فهو ضارع”". 
قوله تعالى : # فلولا إذْ جاءهم بأسنا تضرعو وللكن فست فلوم ورين َم 
لشَّيِطنْ ما ڪا يموت © هَلَنَا سوا ما دُحكَروا بو- فتحتا عليهم أبْواب 
ڪل ڪڪ ڪي إذَا رخا يمآ أووًا دهم تة دا هم ملسو @ فطع ابر 
رھ سے > ےر وه رو رہ ي 000001 
لقو لذبن ظَلَمُوا وَكْلْسَدُ و َب الْعَلَِِ © 4 
قوله تعالى : قاو إذ جاءهُم أشنا تضرعو «لولا» تحضيضٌ» وهي التي يليه“ 
3 و ت 0 ۹ ىو بط 0 و‌ 1 5 ا 2 
الفعل» بمعنى هلا. وهذا عِتاب على ترك الدعاءء وإخبارٌ عنهم أنهم لم يَتضرّعوا حين 
نزول العذاب. ويجوز أن يكونوا تضرّعوا تضرّعَ مَن لم يُخلِصء أو تَضرّعوا حين 
لاني العدات وا هلان هه الرجوة غي تاق والذعاة مامز تحال الغا 
بسهم العذاب 2 جوه غير نافع مور به حا 
és‏ ۰ 
والسَّدَّة؛ قال الله تعالى: أدَمُونَ أَسْتَحِبَ لر وقال: «إنَّ الت كر عن 


EA“ /€ (0)‏ 
(۲) قوله: من» ليس في (د) و(ز). 

(۳) أخرجه آحمد )٤۷٥۲(‏ و(۸٤٥۷)‏ و(۸۲٥٤۲)»‏ والبخاري (۱۹7۲) و(٥٩۱۹)‏ و(٤٩٦۱۹)»‏ ومسلم 
)11١(‏ و(۳٠٠۱)‏ و(١٠٠١)‏ على الترتيب من حديث ابن عمر وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم. 
(4) يشير المصنف إلى حديث المغيرة بن شعبة وغيره عن النبي يل وفيه: «...وكره لكم ثلاثاً: قيلّ وقال 

وكثرة السؤال وإضاعة المال». وسلف ص٠١٠‏ من هذا الجزء. 
(5) في (خ) و(م): الأغنياءء والمثبت من باقي النسخ. 
() ينظر الدر المصون 777/4 . 
(۷) في النسخ والمحرر الوجيز ۲/ ۲۹۲ (والكلام منه): تلي الفعل» والمثبت من البحر المحيط 7١/4‏ . 


سورة الأنعام: الآيات ٤١‏ . 50 ۳۷۹ 


باد آي : دعائي سيون جه جحَهَمه داخری) [غافر : ]٦٠‏ وهذا وعيدٌ شديد. 

وکن ست مُلويية4 أي : صَلّبت وغَلُْظتء وهي عار عن الكمر والإصرار على 
المعصية» نسأل الله العافية .«وَرَيّنَ لَه ألشََيَطنُ ما َا يَمَمنْوتَ» أي: أغواهم 
بالمعاصي وحملهم عليها. 

قوله تعالى: گا وا ما صا پر يقال: لِم ذُمُوا على النُسيان وليس مِن 
فغلهم؟ 

فالجواب: أن انَسُوا» بمعنى : تّركوا ما ذُكُّروا به؛ عن ابن عباس وابن ريي 
وهو قول أبي عليٌ؛ وذلك لأنَّ التاركَ للشيء إعراضاً عنه قد صيّره بمنزلة ما قد تيء 
كما يقال: تركه في النّسي”". 

.. جواب آتحر: وهو أنهم تعرّضوا للنّسيانء فجاز الذمٌ لذلك» كما جاز الذم على 
التعرض لسَحّط الله عر وجل وعقابه. 

ومع نتا ل ا 2 باب كل ىو أي: من النّعم والخيرات» أي: كثّرنا 
لهم ذلك. والتقديرٌ عند أهل العربية : فتحنا عليهم أبواب کل شيءٍ کان مخلقاً عن . 

دعي إا را مآ وآ معناه: بطروا وأشروا وأعجبواء وظبُوا أنَّ ذلك العطاء 
لا يُبيد؛ وأنه دال على رضاء الله عر وجل عنهم دهم بَنْتَده أي : استأصلناهم 
وسَطونا بهم. وابَعْنَةه معناه: فجأة9؟', وهي الْأَخُذٌ على غِرَّة من غير تقد ايار 
فإذا أخذ الإنسان وهو غارٌ غافل» فقد أُخذ بختةًء وَأَنْكَى شوج ما ينها نا 


. 784/4 أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(1) في (د) و(ز) و(خ): المنسئ. وَالنّسَيُ: ما سي وسقط من منازل المرْتَجِلِين من رُذال أمتعتهم» قال 
الزجاج : ال ل : الشيء المطروح لا يؤبه له. ينظر تهذيب اللغة 8١/17‏ » والصحاح 
(نسا). 

(۳) معاني القرآن للزجاج 788/7 » وللنحاس ٤۲٤/۲‏ . 

. ۲۹۲/۲ المحرر الوجيز‎ )٤( 

() في النسخ الخطية: تقدمة؛ والمثبت من (م). 


4۵ 57 سورة الأنعام: الآيات‎ TAN 


وقد قيل : إن التذكير الذي سلف _ فأعرضوا عنه ‏ قام مقام الأمارة» والله أعلم. 


وابَعْتةه مصدرٌ في موضع الحال لا يقاس عليه عند سيبويه كما تقدّم"؛ فكان 


ذلك استدراجاً من الله تعالى كما قال: وائ لَهُمْ ك کدی مين [الأعراف:187] 
نعوذ بالله من سَحْطه ومكره. 

قال بعض العلماء: رَحِم الله عبداً تدر هذه الآية: اى إدَا رحأ يمآ أو دهم 
َْتَد>. وقال محمد بن النَضْر الحارئيُ : أمهل هؤلاء القومُ عشرين سنة”". 

وروى عقبة بن عامر أن النبي ل قال: «إذا رأيتم الله تعالى يُعطي العباد ما 
يشاؤون على معاصيهم» فإنما ذلك استدراجٌ منه لهم»» ثم تلا لکا سوا ما درا 
بچ الآيةَ کي" . 

وقال الحسن: والله ما أحدٌ من الناس بسّط الله له في الدنياء فلم يخف أن يكون 
قد مكر له فيهاء إل كان قد تمص عملّه» وعجز رأيه. وما أمسكها الله عن عبدء فلم 
يظنّ أنه [قد] حير له فيهاء إلا كان قد نَقَص عملّهء وعجز رأيه”». 

وفي الخبر: إن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام: إذا رأيت الفُقر مُقيلاً 
إليك» فقل: مرحباً بشعار الصالحين» وإذا رأيت الغنى مُقبلاً إليك» فقل: ذنبٌ 
عْجَلّثْ عقوبئه””. 


)١(‏ ص۷١۳‏ من هذا الجزء. 

(۲) المحرر الوجيز ۲/ ۲۹۲ » وأخرجه الطبري 7417/4 » ومحمد بن النضر هو أبو عبد الرحمن الحارثي 
الكوفي عابد أهل زمانه بالكوفة» روى عن الأوزاعي وغيره. السير ٠١١/۸‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 7947/7 »2 وأخرجه أحمد (١١۱۷۳)ء‏ والطبري ۲٤۹ - ۲٤۸/۹٩‏ » وسلف ۳٠١/١‏ . 

(4) تفسير أبي الليث 0 »۰ وما بين حاصرتين منه. وأخرجه أحمد في الزهد ص48 »> وأبو نعيم في 
الحلية 5/ ۲۷۲ وفيهما: مكر به» بدل: مكر له. ونقص علمه» بدل: نقص عمله. 

(5) تفسير أبي الليث ٤۸٤/١‏ » وأخرجه أبو نعيم في الحلية 3/ 5 مطولاً عن كعب الأحبار قوله. والخبر من 
الإسرائيليات. والكلام الذي وقع فيه يخالف النقل والعقل» وليس هو من ديننا في شيء. قال ابن 
الجوزي في صيد الخاطر ص77 : الواجب على العاقل. . . أن لا يلتفت إلى تُرّهات المتصوّفة الذين 
يدّعون في الفقر ما يدّعون» فما الفقر إلا مرض العَجَّزة» وللصابر على الفقر ثوابٌ الصابر على المرض . 


سورة الأنعام: الآيات ٤0۵ . ٤١‏ ۳۸۱ 


قوله تعالى: دا هم ميود المَبْلس: الباهت الحزينٌ اليس من الخيرء الذي 

لا يُحِيرٌ جواباً؛ لشدّة ما نزل به من سوء الحال"“؛ قال العكجاج : 
ا مع مده :وهس هه ي سه 2 3 2 زفق 
أي: تحير لهول ما رأى. ومن ذلك اشتی اسم إبليس”"؟؛ أَبْلّس الرجل: سَگّت» 


وأَبْلَسَتٍِ الناقةٌ وهي مِبْلَاسنٌ: إذا لم رع“ من شدَّة الضّبّعة؛ ضَبعت الناقةٌ تَضْبَع صَبَعَةَ 
وضَبْعاً : إذا أرادت الفحر”“. 

قوله تعالى: فطع دار ألقَوم اين عَلَموا) الدابرٌ: الآخِر؛ يقال: دَبّر القومٌ 
مسعود: «من الناس من لا يأتي الصلاة إلا َبْرِيَاه”"" أي : في آخر الوقت؛ والمعنى 
استُؤصِلوا وأهلكوا. قال أميّة بن أبي الصَّلْت : 
فأملعُوا يداب خط ابرعم :قبا اسطاهرا له ضرا ولام تنم 


ومنه التدبير؛ لأنه إحكامٌ عواقب الأمور. 


. ۲۹۲/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ديوان العجاج ص١١٠‏ » قال الأصمعي شارح الديوان: المُكْرس: الذي قد تلبّد من آثار الأبوال 
والأبعار. وأبلس: سكت. 

(۳) يعني من الإبلاس بمعنى اليأس» وهو معنى قوله: «مبلسون» فيما ذكر ابن فارس في مجمل اللغة 
۱۳0/1 > والكلام منه. 

(4) من الرغاء: وهو صوت الناقة. مجمل اللغة ۲/ ۳۸۷ . 

(0) مجمل اللغة ٥۷۲/۲‏ . 

(5) تفسير الطبري 70١/4‏ › والوسيط ۲۷۱/۲ - ۲۷۲ » وتفسير البغوي ۲/ ٩۷‏ »› وما بين حاصرتين منها. 

(0) أورده النحاس في معاني القرآن ۲/ ٤٤٥‏ . قوله: دَبريّاء قال ابن الأثير في النهاية (دبر): يروى بفتح 
الباء وسكونهاء منسوب إلى الدَبْر: آخر الشيء؛ وانتصابه على الحال من فاعل يأتي. 

(۸) ديوان أمية ص١٠‏ » وحص الشّعر: حَلّقهء والحاصّة: هي العلة التي تحص الشعر وتُذهبه. اللسان 
(حض). 


٤۷ 21 سورة الأنعام: الآيات‎ AY 


ولنمد و رب الْعَلِينَ4 قيل: على هلاكهمء وقيل: تعليمٌ للمؤمنين كيف 
يحملونه. وزد تضمّنت هذه الآية | لحجة على وجوب ترك الظلم؛ لِمَا يُعْقِب من قَظع 
الدابر إلى العذاب الدائم» مع استحقاق القاطع الحمد”'' من كل حايد. 


قوله تعالى: لكل ريسم إن أذ الله ممم وأبصرک وَحَممْ عل فلوم من له 
عد آل یکم ب أنظر كيت مرف الت ثرّ هم صد @ فل اريتك 
إن لدم عَدَاب ألو بَمْتَدٌ أو جِهرة هَل يهك إلا الَْرْمُ القديئوت ©4 
قوله تعالى: فل اريثم إن أحَدَ ا ایدرک أي: اذهب وانتزع. ووځد 
اسَمْعَكم»؛ لأنه مصدر [مفرد] يدل على الجمع”" .لوَكَمْ» أي: طبع» وقد تقذّم في 
«البقرة»©. 
وجوابٌ (إِنْه محذوف؛ تقديرٌه: فمن يأتيكم به» وموضعُه نَضب؛ لأنها في 
موضع الحال“» كقولك: اضربه إن خرج» أي: خارجاً. 
كو فيل : العام المعاني القائمةٌ بهذه الجوارح. وقد يُذهب الله الجوارح 
والأعراضّ جميعاً؛ فلا يُبقي شيئاً» قال الله تعالى: «يّن بل أن تَطمس وجُوهًا» 
[النساء: 47]. والآيةٌ احتجاجٌ على الكفار. 
ن که حير لَه يني بوه «مّن؛ رفع بالابتداء» وخبرّها «إله»» وغيرٌه: صفةٌ له 
وكذلك «يأتيكم» موضعه رفع بأنه صفةٌ «إله»» ومخرجها مَخرج الاستفهام» والجملة 
التي هي منها في موضع مفعولي رايعم“ 


)١(‏ في (ظ): للحمد. 

(۲) المحرر الوجيز ۲۹۳/۲ » وما بين حاصرتين منه. 

. ۸٤6/۱ )۳( 

)٤(‏ أي: جملة الشرط وجوابه في موضع نصب على الحال. وأغنى عن جواب الشرط قولّه: «مَّن إله» 
مجمع البيان ٠١/۷‏ . 


(6) مجمع البيان 51/17 . وقال السمين في الدر 775/5 : المفعول الأول محذوف» تقديره: أرأيتم 
سمعكم وأبصاركم إن أخذها الله؛ والجملة الاستفهامية في موضع الثاني. 


سورة الأنعام: الآيتان 57 AY ٤۷‏ 


ومعنى «أرَأَيْتُ): عَلِمتم» ووحد الضمير في «به؛ ‏ وقد تقدّم الذّكْر بالجمع ‏ لأن 
المعنى» آي : بالمأخوذء فالهاء راجعةً إلى المذكور. 

وقيل: على السمع بالتصريح» مثل قوله: واه ورول لحن أن يُرَسُوة» 
[التوبة: 77]» ودخلت الأبصارٌ والقلوب بدلالة التضمين. 

وقيل: ن إِلَهُ عير أ يتيك » بأحد هذه المذكورات. 

وقيل: على الهدى الذي يتضمّنه ال 

وقرأ عبد الرحمن الأعرج: «بة انْظْرْ» بذ بضمٌ الهاء على الأصل؛ ا الاسر أن 
تكون الهاء مضمومةً» كما تقول: جت معة2. 

قال النقّاش : في هذه الآية دليل على تفضيل السمع على البصر؛ لتَقْدِمَتِِ هنا وفي 
غير آية» وقد مضى هذا في أل «البقرة»”؟» مستوفى. وتصريف الآيات: الإتيانٌ بها 
من جهات؛ من إعذارٍ وإنذارء وترغيب وترهيب» ونحو ذلك. 

«ثمَّ هُمّ َيون أي: يُعرضون. عن ابن عباس والحسن ومجاهدٍ وقتادةً 
والسُدّي”'؛ يقال: صَدّف عن الشيء: إذا أعرض عنه» صَدْفاً وضُدُوف” » فهو 
صادفٌ. وصادفته مصادفة, أي : لقيته 00 عن جهته؛ قال ابن الرّقاع”"" : 
إا درن حديئا قُلْنَأخسَنَةُ وهُنَّع نكل سوءِيُئقَى صُدُفُ 


. ٩۷/۲۰ وللنحاس 4757/7 » وتفسير البغوي‎ » ۲٤۹/۲ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲۹۳/۲ . 

(*) إعراب القرآن للنحاس ٦۷/۲‏ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳۸ . عن أبي قرة عن نافع. 
وينظر السبعة ص۷٣۲‏ » والبحر ٠١١ /٤‏ . وقراءة الجمهور بكسر الهاء. الدر المصون 1۳۷/٤‏ . 

۲۸۹/١ )4(‏ . وقول النقاش ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۹۳/۲ . 0 

(0) أخرجها الظبري ٠٠۳ /۹٩‏ عدا أثر الحسن» وذكره عن الحسن الواحدي في الوسيط ۲۷۲/۲ .. 

(5) تفسير الطبري ۲٠۲/۹‏ . 

(۷) هو عدي بن زيد بن مالك» من عايلَة» حي من قضاعة» وتُسب إلى الرقاع وهو جد جدّه لشهرته» وكان 
ابن الرقاع ينزل الشام. الشعر والشعراء 11۸/۲ » والأغاني ۳٠۷/۹‏ . والبيت في ديوانه ص٣۳٠‏ . 


72 سورة الأنعام: الآيات‎ TAS 


والصَّدّف في البعير: أن يميل حُمّه من اليد أو الرّجل إلى الجانب الوَحْشِيٌ”"". 
فهم مائلون”" مُعْرضون عن الحُجج والدّلالات. 

قوله تعالی: فل اریت إن تنك عَدَا ب أله َة أو جَهْرَة» الحسن: «بغتة 
ليلاً» «أو جهرةً»: نهارا". وقيل: بغتةٌ: فجأة. قال الكسائي : يقال: بَعْتهم الأمر 
بهم بَعْتاً وبغتة: إذا أتاهم فجأة» وقد تقدم“. 


ٍ 0 
م2‎ acd 
46 


إل يهف إلا الوم القيسرت» ن ظيزه: قل يكف إلا القومُ التسِئُون» 
[الأحقاف : ه2] أي : هل هلك إلا أنتم لشرككم. والظلم هنا تمعن الشركة كما قال 


5 7 روصم 2 2 م رعط اس سا صا رع - 
لقمان لابنه : يی لا شرك بل إت الشَرِكَ طلم عَظِيمٌ» [لقمان:١٠].‏ 


م 
ع ص صا ص ص مس ر r‏ 


قوله تعالى: ما يِل الْمْرْسَِنَ إلا مُبَْنَ ومُدِِينَ همَنَ امن اصح كلا 
ری عم کک شم يَف © 4 
قوله تعالى: رما َيل الْمْرسَلِينَ إل ميرد وَمْذِرِين» أي : بالترغيب والترهيب. 

قال الحسن: مبشرين بسعة الرّزق في الدنياء والثواب في الآخرة؛ يدل على ذلك 
قوله تعالى : ولو أن هل لمر ءامو وَأتََّوَاْ لفتحا عَليهِم مَرَكتٍ ين السماي والْارَضٍ » 
[الأعراف:97]. ومعنى «منذرين»: مُحْوّفينَ عقابّ الله. فالمعنى : إنما أرسلنا المرسلين 
لهذا“ لا لِمَا يُقترح عليهم من الآيات» وإنما يأتون من الآيات بما تَظهّر معه 
براهيتهم وصدقهم”". وقوله : من ءامن وصح لا ڪوف عل ولا هم يحَروْد». تقدّم 
القول فيه؟. 


. ٠٥١/۲ مجمل اللغة‎ )١( 

(۲) في (م): فهم يصدفون أي مائلون. 

(۳) ذكره البغوي ۹۸/۲ » وابن عطية في المحرر الوجيز ۲۹۳/۲ . 

(:) ص۷٠۳‏ من هذا الجزء » وقول الكسائي ذكره النحاس في إعراب القرآن 1۷/۲ . 
)٥(‏ قوله: لهذاء ليس في (ظ). 

(1) معاني القرآن للزجاج ۲/ ۲٠١‏ ء وللنحاس ٤۲۷/۲‏ . 

. 6A4 - EA^A/ 1 (WV) 


سورة الأنعام: الآيتان 59 . Ao 6٠+‏ 


قول تعالى: اریت كَدَبوأ ویو سم الْمَدَابُ يما اوا نسو @) 
عليه الصلاة والسلام .يمسم الْعَدَابُ» أي: يصيبهم يما كا يسود أي : 
يكفرون. 

قوله تعالى: م لآ اَل لکد عِنیی خرن أو ول أعَلم عيب وله أل 


كم إن ملك إن انیم إلا ما بو إل فل مل يسوی الام الصو آف5 


قوله تعالى: طقل لا اول لک عِنيى ران أن هذا جوابٌ لقولهم: لوا ل 
علي ءايه من ري [الأنعام:۳۷]» فالمعنى: ليس عندي خزائنٌ قدرته فَأندلَ ما ' 
اقترحتّموه من الآيات» ولا أعلمُ الغيب فأخبركم به. 

والخزانةٌ: ما يُخزن فيه الشيغ؛ ومنه الحديث: «فإنما تَخْرْن لهم ضُروعٌ مواشيهم 
أطعماتهم» أيُحبُ أحدُكم أن تُؤتَى مَشْرَته فكسَرٌ راش 

وخزائنٌ الله: مقدورائه"". أي: لا أملك أن أفعل كل ما أريد”” مما تتقترحون 
جل أل التب ايضاً. 

ول فول لك إن مش وكان القوم يتومّمون أن الملائكة أفضل» أي: لست 
بملّك فأشاهد من أمور الله ما لا يشهده البشر». واستدل بهذا القائلون بأن الملائكة 
أفضل من الأنبياء“. وقد مضى فى «البقرة»”2 القولٌ فيه فتأمله هناك. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٤٥٠٥(‏ والبخاري (2)1476 ومسلم )۱۷۲١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء 
وأوله: «لا يحلين أحد ماشية أحد إلا بإذنه...». والمشربة: سقيفة يختزن فيها الطعام. المفهم ١95/6‏ . 

)۲( ذكره الطبرسي في مجمع البيان ۷ عن الجبائي» ونقل عن ابن عباس قال : يريد خزائنَ رحمة الله. 

( في (د) : كما أريد. 

. ٤۲۷/۲ وللنحاس‎ » ۲٠١ /۲ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

() مجمع البيان 1٩/۷‏ » وذكره الرازي ۲۳٠/۱۲‏ عن الجباتي. 

. og ۳° /۱ 0 


۵١ 6+ سورة الأنعام: الآيتان‎ ٠ ۳۸٦ 


قوله تعالى : لد ت إلا ما ی إکٌ ظاهرّه أنه لا يُقطع أمراً إلا إذا كان فيه 
وحي. والصحيحٌ أنَّ الأنبياء يجوز منهم الاجتهادء والقياسٌ على المنصوص» 
والقياسٌ أحدٌ أدلة الشرع. وسيأتي بيان هذا في «الأعراف»» وجوازٌ اجتهاد الأنبياء 
في «الأنبياء»”"' إن شاء الله - 
و تعالی : فل هَل يسوی الْأَعَمْ وال ب أي : الكافر والمؤمن؛ عن مجاهد 
وغيره””". وقيل: الجاهل و 0 افد تَتَتَكُونَ» أنهما لا يستويان. 
قوله تعالى: نزز بد آلب يان أن سا إل يهط لس لهم ين دوزي 
وَل كلا فح َلَّهُمَ برد © 4 
قوله تعالى: نڍر بو أي: بالقرآن“. والإنذار: الإعلام» وقد تقدَّم في 
«البقرة»”"2. وقيل: «بو»ء أي : بالله”". وقيل: باليوم الآخر. 
وخصٌ «االْذِنَ يان أن مسآ لأن الحجة عليهم أوجبٌ» فهم خائفون* 
عذابه» لا أنهم يترددون في الحشر؛ فالمعنى «يخافون»: يتوفّعون عذاب 0 
وقيل : (يَحَافُونَ»: يعلمون". فإن كان مسلماً أنذِر ليترك المعاصي» وإن كان من أهل 
الكتاب أنذر ليتّبع الحق". 


)١(‏ في تفسير الآية )١7(‏ منها. 

(۲) في تفسير الآية (۷۹) منها. 

(*) معاني القرآن للنحاس ٤۲۸/۲‏ عن مجاهد» والوسيط ۲۷٤/۲‏ » وتفسير اليغوي 48/7 عن قتادة. 
(5) النكت والعيون ۲/ ۱۱۷ » وتفسير البغوي 48/7 . 

(0) معاني القرآن للزجاج 70١/7‏ » ونسبه الواحدي ۲۷٤/۲‏ لابن عباس. 

. ۲۸1/۱ (۷ 

(۷) أورده الرازي 777/١17‏ عن الضحاك. 

(A)‏ في (د) و(ز): يخافون. 

(9) ذكره الطبري ۲١۸/۹‏ ؛ ونسبه الطبرسي في مجمع البيان 4/ ۷١‏ للضحاك. 

. 701/7 وبنظر معاني القرآن للزجاج‎ ٠ 478/7 معاني القرآن للنحاس‎ )٠١( 


سورة الأنعام: الآيتان 0١‏ 0۲ ببدم 


وقال الحسن : الماد الم ؤين0) 

قال الزجاج: كل مَن أقرٌ بالبعث من مؤمن وكافر”". 

وقيل: الآية في المشركين» أي: أنذِرهم بيوم القيامة. والأوّل أظهر. 

ليس لهم ين وني أي: من غير الله ك سَّفيمٌ» هذا رذ على اليهود والنصارى 
في زعمهما أن أباهما يشفع لهما حيث قالوا: صن أب | HA‏ 
[المائدة:۱۸]» والمشركين“ حيث جعلوا أصنامهم شفعاء لهم عند الله» فَأَعْلّم الله 
أن الشفاعة لا تكون للكفار. 

ومن قال: الآيةٌ في المؤمنين» قال: شفاعةٌ الرسول لهنم تكون بإذن اللهء فهو 
الشفيع حقيقة إذن؛ وفي التنزيل : «ولا شوت إل لین ری [الانبیاء:۲۸]ء» ا 


م وس مله 


ع فلع عندة إل ! لمن أت ل4 [سبأ:2]78 طمن دا الْزِى شح عِندَهُه إلا ده 
[البقرة: 1٠٠٠١‏ .ظلْعلَهمْ يتن أي : في المستقبل» وهو الثبات على الإيمان. 
قوله تعالى: ولا تلد أل خر ويم بلْمَدَو والمشي بثو هة نا 
ڪي من حسابهم ين سیو وَمَا مِنْ سل کیہ ين رو 7 کون ِن 
شيت @4 
قوله تعالى: ولا تطرد الْذِنَ ينود يهم الآيةً. قال المشركون: لا نرضى 
بمجالسة أمثال هؤلاء ‏ يعنون سَلْمانَ وصّهِيباً ويلالاً وحَبّابا فاطردهم عنك؛ وطلبوا 


الأهوال. 

(؟) كذا ذكر المصتف» والصحيح: من مؤمن وكتابي» فقول الزجاج في معاني القرآن ۲٠٠/۲‏ : فهم أحد 
رجلين؛ إما رجل مسلم فيؤدي حت الله في إسلامهء وإما رجل من أهل الكتاب» فأهل الكتاب أجمعون 
معترفون بأن الله جل ثناؤه خالقهم. وأنهم مبعوثون. وقد ذكر المصنف هذا المعنى قبل قول الحسن. 

(۳) معاني القرآن للزجاج 70١1/1‏ . 

() في (خ) و(د) و(م): والمشركون. والمثبت من (ز) و(ظ). 

() تفسير الرازي ۲۳۳/۱۲ . 


TAA‏ سورة الأنعام: الآية ؟0 


أن يكتب لهم بذلك» فهمٌ النبئُ ل بذلك» ودعا عليًا ليكتب» فقام الفقراء وجلسوا 
ناحية؛ فأنزل الله الآية. ولهذا أشار سعد بقوله في الحديث الصحيح: فوقع في نفس 
رسول الله 5لا ما شاء الله أن يقع» وسيأتي ذكره”"©. 

وكان النبيُ ل إنما مال إلى ذلك طمعاً في إسلامهم وإسلام قومهم» ورأى أن 
ذلك لا يفوّت أصحابّه شيعا ولا يُنْقِص لهم قَدْراًء فمال إليهء فأنزل الله الآية» فنهاه 
عما هم به من الطردء لا أنه أوقع الطرد”". 

روى مسلم”" عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبيّ # ستة تَمَرِء فقال 
المشركون للنبئ ي8: اطردْ هؤلاءِ عنك لا يجترئون عليناء قال: وكنتٌ أناء وابنُ مسعود» 
ورجلٌ من هُذَّيلء وبلالٌ» ورجلان لست أسمّيهماء فوقع في نفس رسول الله و ما شاء 
الله أن يقع» فحدَّث نفسّهء فأنزل الله عر وجل ول تلم الذي يدعو يم بالمدذة المي 


عد 
ري م Iroc‏ 
4. 


بريدون وجهم 
قيل: المراد بالدعاء: المحافظةٌ على الصلاة المكتوبة فى الجماعة؛ قاله ابن 
عباس ومجاهد والحسك . 


وقيل: الذكرٌ وقراءةٌ القرآن. ويحتمل أن يريد الدعاءَ في أوّل النهار وآخره؛ 
ليستفتحوا يومّهم بالدعاء رغبةٌ في التوفيق. ويختموه'"' بالدعاء طلباً للمغفرة. 

ردو هة أي : طاعته والإخلاص فيهاء أي: يخلصون في عبادتهم 
وأعمالهم لله ويتوججهون بذلك إليه لا لغيره”". 


(۱) سيآأتي قريباً هو والذي قبله. 

. ۲۸۵ - ۲۸٤/۲ المفهم‎ )۲( 

(۳) في صحيحه :)۲٤۱۳(‏ (15). 

. 758/9 آخرج قولهم الطبري‎ )٤( 

(65) أخرجه الطبري 778/9 عن النخعي ومنصور بن المعتمر. 
)3( في (د) و(ز) و(ظ): ويجتمعوا. 


(۷) المفهم 785/5 . 


سورة الأنعام: الآية 07 ۳۸۹ 


وقيل: يريدؤن الله الموضوت بان له الوجه كما قال و ممه ريك ذو تل 
الگا [الرحمن:۲۷]» وهو كقوله : ولزن مروا اة وَج رب [الرعد: 17]. 

وخص الغداة والعشيّ بالذكر؛ لأن الشغل غالبٌ فيهما على الناس» ومن كان في 
وقت الشغل مُقبلاً على العبادة» كان في وقت الفراغ من الشغل أَعْمّل”". 

ل ل 2 
شك مم ارين يدعو يكم ِالْمَدَرْةَ ولي يُرِيدونَ مهم ولا شد عا سس 
[الکهف :۲۸]» فكان لا يقوم حتى يكونوا هم الذين يبتدئون القيام". 

وقد أخرج هذا es‏ 
عر وجل : «ولا كطرد ارين يدعو يهم بِالْعَدَذةَ وألْمَئِيَ» إلى قوله: كن من 
ادلی قال: جاء الأقرعٌ بنُ حايس التّميميٰ وعُيَيْنَة بِنُ جضن المَرَاري» 
فوجدا”؟' رسول الله ل مع صهيبٍ ويلال وعَمّار وحَبّاب» قاعداً في ناس من الضعفاء 
من المؤمنين؛ فلما رأوهم حول النبيّ 6 حَقّروهم؛ فآتّوه فكَلوا به وقالوا: إنا نريد أن 
تجعل لنا منك مجلساً تَعرِفُ لنا به العربُ فضلّناء فإِنَّ وفود العرب تأتيك» فنستحي 
أن ترانا العرب مع هذه الأعبّدء فإذا نحن جئناك فَأقِمُهِم عنك”” » فإذا نحن قَرَعْنا 
فاقعد معهم إن شئت» قال: «نعم». قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباء قال: فدعا 
كو ب ود وو E iS CO‏ ال 0 
وک تقر آل بخ کم لتك تل ن یشک م نا ميلك ئ حكايهم ين کیو 
وا من سالك لھم ين سیو فََظَرْدَهُمَ نکن 2 ایت ن کا اتن بر حابر 
وعَيَيْنةً بنَ حِضن؛ فقال : ا مى اله لهم مأ 


وشار . 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) المصدر السابق» وينظر ما سيأتي من حديث خباب #5. 

(۳) برقم »)٤۱۲۷(‏ وأخرجه أيضاً البزار (البحر الزخار) »)۲٠۳۰(‏ والطبري 769/9 - ۲٠١‏ » والطبراني 
في الكبير 59577") , 

)€( في (ظ) والمصادر: فوجدوا. 

)٥(‏ في (ظ): فاطردهم عنك» وفي تفسير الطبري : فأقمهم عنا. 


۳۹۰ سورة الأنعام: الآية 601١‏ 


يتا اليس أله بام وجرد [الانعام:۳٥]ء‏ ثم قال: لوا جاك ارت بوم 
يكنا فل سکم ع کب ربک عل نَنْصِهِ EST‏ [الأنعام:04]» قال: فدنّؤْنا 
منه حتى وضعنا رگبنا على رکبته؛ وكان رسول الله ل يجلس معناء فإذا أراد أن يقوم 
قام وتَركَنَا؛ فأنزل الله عر وجل : وسور تقك مع لين يدوت رهم ِألمَدَذة ني 
ریدو وَجْهَةٌ و قد عبتا عَم د رَه الْحيّة الذيًا)» ولا تجالس الأشراف“ 
«ولا فع من عتا قب عن و يعني عُيَيْنةَ والأقرع وبع هوبة وكات أ دي 
[الكهف:8] أي : هلاكاًء قال : أمْرٌ عُيَبْنةَ والأقرع» ثم ضرب لهم مَل الرجلين ومنل 
الحيأة الدنيا. قال حَبّاب: فكنا نقعد مع النبي َء فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيهاء 
قمنا وتركناه حتى يقوم؛ رواه عن أحمدٌ بن محمد بن يحيى بن سعيدٍ القَطَانء حدثنا 
عمرو بن محمد العَنْقَرِيُء حدثنا أسباط» عن السدَيٰ» عن أبي سعید الأزديٌ - 
وكان قارئ الأزد ‏ عن أبي الكَنُود(" عن حَبّاب. 

وأخرجه أيضاً عن سعد قال: نزلت هذه الآية فينا ستة: فيّ وفي ابن مسعود 
وصهيبٍ وعمّار والوِقّداد وبلال؛ قال: قالت قريش لرسول الله 5: إِنّا لا نرضى أن 
نكون أتباعاً لهم فاطردهم [عنك]»ء قال: فدخل قلبّ رسول الله يك من ذلك ما شاء 
الله أن يندخل؛ فأنزل الله عدٍّ وجل : «ولا كطرد لري يدون هم بالَدَذة لمث » 
الآ“ . ' 

وقرئ: «بَالعُدُوَقه وسيأتي بيانه في «الكهف»" إن شاء الله. 


قوله تعالى: ما ميت من حسابهم ين سیو أي: من جزائهم ولا كفاية 


)١(‏ وقع في مسند البزار بدلاً منها: مجالس الأشراف» وقوله: ولا تجالس الأشراف» وقع عند ابن ماجه 
والطبراني قيل: طتِْيدٌ زِيمَةٌ الحيزة الذيا». 

(۲) وقع عند ابن ماجه والبزار والطبراني: عن أبي سعدء. وكلاهما صواب. ينظر تهذيب الكمال ۳٤٤/۳۳‏ . 

(۳) الأزدي الكوفي وهو عبد الله بن عامرء أو ابن عمران» أو ابن عويمرء وقيل: ابن سعيد» وقيل: عمرو 
ابن حُبّشي. التقريب ص 086 . 

)٤(‏ سئن ابن ماجه »)٤۱۲۸(‏ وما سلف بين حاصرتين منه. وقد سلف بنحوه من صحيح مسلم. 

(5) في تفسير الآية (۲۸) منهاء والقراءة المذكورة هي قراءة ابن عامر. السبعة ص۸١۲‏ » والتيسير ص١٠٠‏ . 


سورة الأنعام: الآيتان 607 . 07 ۳۹۱ 


أرزاقهم» أي: جزاؤهم ورزفهم› وجزاؤك ورزقك على الله» لا على غيره”". 
«ين» الأولى للتبعيض» والثانية زائدة للتوكيد. وكذا وما من جسايك يهم ين 
عَيَو» 7" المعنى: وإذا كان الأمر كذلك» فأقبل عليهم وجالسهم» ولا تطرذهم 
مراعاةً لحقٌ مَّن ليس على مثل حالهم في الدّين والفضل» فإن فعلتَ كنت ظالماً. 
وحاشاه من وقوع ذلك منه» وإنما هذا بيان للأحكام» ولثلا يقع مثلّ ذلك من غيره من 
أهل الإسلام“» وهذا مثل قوله: لين ارت لطن َك [الزمر »]٠٠:‏ وقد علم 
الله منه أنه لا يُشرِكُ ولا يَحبْظ عمله“. 
دهم جواب النفي .متك ك ادييت نصب بالفاء في جواب النهي» 
المعنى: ولا تطرد الذين يدعُون ربّهم فتكون من الظالمين» وما من حسابك عليهم من 
شيء فتطردهم » على التقديم والتأخير “° 
والظلم أصلّه وضعٌ م الشيء في غير موضعه» وقد تقدم في «البقرة» مستوق 00 
وقد حصّل من فوائد* الآية والحديث النهئْ عن أن يُعظم أحدّ لجاهه ولثوبه» وعن 
أن يُحتفّر أحد لخموله ولرثاثة ثوبه. ٠‏ 
قوله تعالى : یکو فتن سم يبن رادا أؤلة مك أنه متهم ينا 
يتا أل اله يام لحرن © > 


قوله تعالى: رلك فا بعصم بغي أي : كما فتنًا مَن قبلك؛ كذلك فتنًا 


)١(‏ بعدها في (م): على الله. 

. ۸/1 المفهم‎ )( ٠ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 58/7 . 

(4) في (م): السلام. 

. 4/٦ المفهم‎ (o) 

0) معاني القرآن للزجاج ۲/ ۲٠۲‏ › وللنحاس ٤٠/۲‏ . 

. ۰/۱ )۷( 

(۸) في النسخ: من قوة» والمثبت من المفهم 586/5 › والكلام منه. 


۳4۲ سورة الأنعام: الآيتان 07 ۵٤‏ 


هؤلاء. والفتنة : الاختبارء أي: عاملناهم معاملة المختّبرين .يورأ نصب بلام 
كي» يعني الأشراف والأغنياء .ملآع يعني الضعفاء والفقراء .«مرك أله هم ينأ 
يا قال النحاس: وهذا من المُشُْكل؛ لأنه يقال: كيف فيَنوا ليقولوا هذا©؟ 
لأنه إن كان إنكاراً فهو كفر منهم. وفي هذا جوابان: 
أحدهما: أنَّ المعنى: اختّبر الأغنياء بالفقراء أن تكون مرتبتّهم واحدةً عند 
ابي ک؛ ليقولوا على سبيل الاستفهام لا على سبيل الإنكار : هوام مرك أله عليه 
والجواب الآخر: أنهم لما اختبروا بهذا فال" عاقبتُه إلى أن قالوا هذا على 
سبيل الإنكار» صار”» يشل قوله : قط “ال ویرت يحكون لهر عد ورا 
[القصص :۸]. 
أليس اكه ياعم يجرد فيمُنَّ عليهم بالإيمان دون الرؤساء الذين علم الله 
منهم الكفر. وهذا استفهامٌ تقرير» وهو جوابٌ لقولهم : هتولاو مرك اله ا 
تاً. وقيل: المعنى : أليس الله بأعلمَ من يشكر الإسلام إذا هديته إليه”*©. 
قوله تعالى : رکا جاک اليرت مثو تيا فل سكم عَلِيحْ كنب ریک 
ل فيه اة َنَم من ڪيل ودكم سوا جلو مر كاب من بدو وَأصْلَمَ 
َنم عَمُورُ ِد @) 
قوله تعالى: وا 1 اريت بين اتا هَل سكم عي السلام والسلامة 
بمعّی واحد. ومعنى «سَلَامٌ عَلَيْكُمُ»: سلّمكم الله في دينكم وأنفيكه”" » نزلت في 


. 1۸/۲ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في النسخ: هذه» والمثبت من إعراب القرآن. ووقع بعدها في (ظ) و(م): الآية. 
(۳) في (ظ): كان. 

(5) في النسخ: وصارهء والمثبت من إعراب القرآن. 

31٠١ /7 تفسير البغوي‎ )٥( 

(7) معاني القرآن للنحاس ٤۳١/۲‏ . 


الذين نهى الله نبيّه عليه الصلاة والسلام عن طردهمء فكان إذا رآهم بدأهم بالسلام 
وقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام»ء فعلى هذا 
كان السلام من جهة النبيّ و. وقيل: إنه كان من جهة الله تعالىء أي: أَبلِعْهم منًا 
السلام"ء وعلى الوجهين ففيه دليلٌ على فضلهم ومكانتهم عند الله تعالى. 

وفي صحيح مسلمء عن عائِذ بن عمرو”" أن أبا سفيانَ أتى على سلمانَ وصّهَيْبٍ 
وبلالٍ وثَمَرا“» فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عُنْقَ عدو الله مأخذهاء قال: 
فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيّدهم؟! فأتى النبي ل فأخبره» فقال: هيا 
أبا بكر لعلك أغضبتّهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبتَ ربّك» فأتاهم أبو بكر فقال: 
يا ِحُوّتاةٌ أغضبتكم؟ قالوا: لاء يغفر الله لك يا أَحَيّ. 

فهذا دليل على رفعة منازلهم وخُرمتهم كما بيناه في معنى الآية. ويستفاد من هذا 
احترامٌ الصالحين واجتنابٌ ما يُغضبهم أو يؤذيهم؛ فان في ذلك غضبٌ الله» أي : 
حلول عقابه بمن آذى أحداً من أوليائه. 

وقال ابن عباس: نزلت الآية في أبي بكر وعمرٌ وعثمانَ وعليئٌ ". 

وقال الفُضّيل بن عِيَاض: جاء قوم من المسلمين إلى النبئٌ ب فقالوا: إنا قد 
أصبنا من الذنوب فاستغفر لناء فأغرّضٌ عنهم» فنزلت الآية'". وروي عن أنس بن 


)١(‏ أورده الواحدي في أسباب النزول ص٤٠۲‏ عن عكرمة» وابن الجوزي في زاد المسير 48/7 عن 
عكرمة والحسن. 

(۲) أورده اين الجوزي 54/7 عن ابن زيد. 

(۳) صحيح مسلم (4١10)؛‏ وهو عند أحمد .)2١740(‏ وعائذ بن عمرو هو المزني» أبو هبيرة» كان ممن 
بايع تحت الشجرة» وسكن البصرةء وتوفي في إمارة ابن زياد. الإصابة ٠۸/١‏ . 

() في صحيح مسلم: في نفر. 

(4) المفهم 1757/6 . 

(1) ذكره البغوي ٠ ٠٠١/7‏ وابن الجوزي 48/7 عن عطاءء بذكر آخرين مع هؤلاء الصحابة الأربعة. 

(۷) المحرر الوجيز 7977/7 - ۲۹۷ . 


مالك له سرا 

قوله تال كنك زد فل تدر ا آی: اوجن ذلك ت 
الصدقٍ» ووَّعْدِه الحق» فخوطب العباد على ما يعرفونه مِن أنه مَن كتب شيئاً» فقد 
أوجبه على نفسه. وقيل: كتب ذلك في اللوح المحفوظ”". اَم مَنْ عَيِلَ نكم سوبا 
حه أي : خطيئةٌ من غير قصدء قال مجاهد: لا يعلم حلالاً من حرام» ومن 
جهالته ركب الأمرّ”". فكل من عمل خطيئة فهو بها جاهل» وقد مضى هذا المعنى في 
«النساء»””'. وقيل : مَن آثر العاجل على الآخرة فهو الجاهل”. 

َنم عور يَحِيمٌ» قرأ بفتح أن يِن أنه ابن عامر وعاصمء وكذلك نَم 

مَنْ َيل ووافقهما نافع في لأَنّمٌ 59 مَنَ عَحِلَ» وقرأ الباقون بالكسر فيهما”". 

فمن كَسّر فعلى الاستئناف» والجملةٌ مفسّرةٌ للرّحمة؛ ون إذا دخلت على 
الجمل كُسِرت» وحكم ما بعد الفاء الابتداء والاستئنافٌ» فكسِرت لذلك. 

ومن فتحهما فالأولى في موضع نصب على البدل من الرحمةء بدل الشيء من 
الشيء وهو هوء فأعمل فيها «کتب»» كأنه قال: كتب ربكم على نفسه أنه من عَمل. 

وأمّا «قََنهُ غَمُورٌه بالفتح ففيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون في موضع رفع بالابتداء» والخبرٌ مضمّرء كأنه قال: فله أنه 
غفور رحيم ؛ لأنّ ما بعد الفاء مبتدأء أي : فله غفرانٌ الله. 


الوجه الثاني: أن يُضمر مبتدأ تكون «أنْ» وما عملت فيه خبره» تقديره:.فأمْره 


(۱) أورده عن أنس ابن الجوزي 48/7 » وأخرجه الطبري 777/9 » وابن أبي حاتم 4/ ۱۳۰۰ (7840) 
عن ماهان. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 54/7 » وينظر معاني القرآن للزجاج 7/ 704 . 

(۳) تفسير البغوي ۲/ ٠٠١‏ » وأخرجه الطبري 770/9 . 

. 0۲ - ۱0۱/7 )#( 

. ٠١١ - ٠٠١/۱ وتفسير البغوي‎ » ۲٠٤/۲ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 

(1) السبعة ص۸٥۲‏ » والتيسير ص١٠٠‏ . 


سورة الأنعام: الآيتان ۵٤‏ . 00 موم 


غفران الله له''2 وهذا اختيارٌ سيبويه» ولم يُجز الأول وأجازه أبو حاته. 

وقيل: إن «كَتَبَ؛ عمل فيهاء أي: كتب ربكم أنه غفور رحيم. 

وروي عن علي بن صالح وابن هُرْمز كسرٌ الأولى على الاستئناف» وفتحٌ 
الثانية”" على أن تكون مبتدأةٌ» أو خبرٌ مبتدأء أو معمولة لكتب على ما تقدّم. 

ومّن فتح الأولى [وكسر الثانية] ‏ وهو نافع جعلها بدلاً من الرحمة» واستأنف 
الثانية لأنها بعد الفاء» وهي قراءة بيْنة0). 

قوله تعالى : ركرك مَل الت َي سيل المي © » 

قوله تعالى : لوَكَدَِكَ نَل اليب التفصيل : التبيين الذي تظهر به المعاني؛ 
والمعنى: وكما فصّلنا لك في هذه السورة دلائلنا ومُحاجُتَنا مع المشركين كذلك 
فصل لكم الآيات في كل ما تحتاجون إليه من أمر الدّينء ونبيّنُ لكم أدلّتنا وجيتن(“ 
في كل حق ينكره أهل الباطل. وقال القُتَبِكغ": قصل الآياتِ»: نأتي بها [متفرقة] 
شيئاً بعد شيء» ولا ننرلّها جملةً مصلة. 

وتسيب ميل الريب يقال: هذه اللام تعلق بالفعل» فأين الفعل الذي 


. 177/١ والكشف عن وجوه القراءات‎ » ۳٠۲ - ۳٠١/۳ الحجة للفازسي‎ )١( 

(۲) ذكر قوليهما النحاس في إعراب القرآن 59/7 ٠»‏ وابن عطية في المحرر الوجيز ۲۹۷/۲ . 

() ذكرها أبو القاسم الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 770 » والنحاس في إعراب القرآن 59/7 » 
عن الأعرج. قال السمين في الدر المصون 56١/5‏ : هذه رواية الزهراوي عنه» وكذا الداني» وأما 
سيبويه [في الكتاب ۳/ 174] فروی قراءته كقراءة نافع؛ فیحتمل أن يكون عنه روايتان. 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۷۰/۲ » وما سلف بين حاصرئين منه. وينظر تفصيل ما سلف من أوجه 
الإعراب في معاني القرآن للزْججاج ۲٠۳/۲‏ - 704 » وللنحاس ٤۳١/۲‏ » وينظر رد بعضها في الحجة 
للفارسي ١7/7”‏ , والبحر المحيط ١5١/54‏ » والدر المصون 501١/4‏ . 

)٥(‏ في (م): وحججنا. 

(5) في تفسير غريب القرآن ص٤١٠‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة أبي الليث 488/١‏ » وما سيرد بين 
حاصرتين منهما. 


۳۹۹ سورة الأنعام: الآية 0۵۵ 


تتعلق به؟ فقال الكوفيون: هو مقدّرء أي: وكذلك نفصّل الآيات لنبيّن لكم ولتستبين؛ 
قال النحاس”؟: وهذا الحذف كله لا يُحتاج إليه» والتقدير: وكذلك نفضّل الآيات 
[ولتستبين سبيل المجرمين] فصّلناها. 

وقيل: إن دخول الواو للعطف على المعنى» أي: ليظهر الحق وليستبين» قُرئ 
بالياء والتاء””. «سبيل» برفع اللام ونصبها””"» وقراءةٌ التاء خطابٌ للنبي لل أي : 
ولتَسْتِينَ يا محمد سبيلَ المجرمين. 

فإن قيل: فقد كان النبئٌ عليه الصلاة والسلام يُستبينها؟ فالجواب عند 
الزجاج”*؟: أن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام خطابٌ لأمته» فالمعنى: 
ولتستبينوا سبيل المجرمين. 

فإن قيل: فلم لم يُذَكّر سبيل المؤمنين؟ ففي هذا جوابان؛ 

أحدهما: أن يكون مثلّ قوله: سيل تقبيحكم الْحَرَّ» [النحل:١4]‏ فالمعنى : 
وتقيكم البرد» ثم حذف؛ وكذلك يكون هذا”''؛ المعنى : ولتستبين سبيل المؤمنين» 
ثم حذف. 

والجواب الآخر: أن يقال: استبان الشيءٌ واستبنتّه» وإذا بان سبيل المجرمين 
فقد بان سبيل المؤمنين9". 


)١(‏ في إعراب القرآن 7١/7‏ › وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۲) قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بالياء» والباقون بالتاء. السبعة ص708 » والتيسير ص ٠١"‏ . 

(۳) قرأ نافع بالنصب» والباقون بالرفع. السبعة ص708 » والتيسير ص١٠‏ . قال السمين في الدر المصون 
٠٠ /٤‏ : وهذه القراءات دائرة على تذكير السبيل وتأنيثه» وتَعَدَّي استبان ولزومه. 

)٤(‏ يعني قراءة التاء مع نصب السبيل» وهي قراءة نافع» أما مع الرفع فيكون السبيل هو الفاعل. ينظر 
الحجة للفارسي ۳/ ۳٠١‏ » والكشف عن وجوه القراءات 474/١‏ . 

)٥(‏ في معاني القرآن له ۲/ 764 - ٠٠١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن له 
T~ Y/Y‏ . 

(؟) في (ز) و(ظ): وكذلك هذا يكون» ومثله في معاني القرآن للنحاس. 

(۷) ينظر مشكل إعراب القرآن ۲٠٤/۱‏ . 


سورة الأنعام: الآيتان ۵۵ . 07 4¥ 


والسبيل يذكّر ويؤنّث؛ فتميمٌ تُذگره» وأهل الحجاز تؤدّته"2؛ وفي التنزيل إن 
يرا سيل رَد لا يدوه سیک [الأعراف:141] مذكرء لم دوت عن سيل اله 
من ءامن يوا عِوجَا [آل عمران:49] نوك وكذلك قرئ: #ولتستبين» بالياء والتاء؛ 
فالتاء خطابٌ للنبي ل والمراد أمتّه. 
قوله تعالى: فل إن بيت أن أعمدٌ 
مركم قد صك إذا و1 آنا مت المي @4 
قوله تعالى: طفل إن بت أن آمب ليت تعره من 
بمعنى تعبدون”'"'. وقيل: تدعونهم في مُهِمّات أموركم على جهة العبادة» أراد بذلك 
الأصنام. 
طقل لآ أيه رةك فيما طلبيّموه من عبادة هذه الأشياء» ومن رد مَن أردثّم 
طرده .قد َكَل إا أي: قد ضللت إن اتبعت أهواءكم وما آنا يت الْمَهَير© 
أي : على طريق رُشد وهدّى. 
وقرئ: «ضَلِلْتُ) بفتح اللام وكسرهاء وهما لغتان. قال أبو عمرو بن العلاء: 
ضَلِلْتُ بكسر اللام لغةٌ تميم؛ وهي قراءةٌ يحيى بن وناب وطلحةً بن مُصَرٌف", 
والأولى هي الأصح والأفصح؛ لأنها لغة أهل الحجازء وهي قراءةٌ الجمهور. 
قال الجوهري”': والضّلال والضّلالة ضدٌ الرشاد» وقد ضَلَلْتُ أَضِلء قال الله 
تعالى : طقْل إن لَب إا َل ع قى [سبا: ١٠]ء‏ فهذه لغةٌ نّجْدِء وهي الفصيحةء 
وأهل العالية يقولون: ضَلِلْتٌ ‏ بالكسر ‏ أَضِل. 


. ۲۹۸/۲ تفسير الطبري 4//ا1؟ . والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲۹۸/۲ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۷١‏ » وذكرها ابن خالويه في القراءت الشاذة ص۳۷ عن يحيى بن وثاب 
وابن أبي ليلى. 

)٤(‏ في الصحاح (ضلل). 


۳۹۸ سورة الأنعام: الآية 0۷ 


ا عل بيت ين ري وڪ بو ما عندى ما تجو 
مره وس 
بوه إن الحكم إلا ي يفص الْحَنَّ وَهْوَ حير ِن © 

- 5 8 ا ؟ / نے ت Gg‏ ¢ 5 5 و ت 4 

قوله تعالى: طقل إن عل بَيْنَمَ من ري أي : دلالةٍ ويقين وحجة وبرهان» لا على 
هوّى» ومنه البينة لأنها تُبِيّن الحقٌّ وتظهره .ركد يي أي : بالبينة؛ لأنها فى 
معنى البيان”''» كما قال: ولا حَصّرٌَ الْهَسَمَةَ أولوا الْفرَقَ ولس رامين فارزفوهم 
ينه [النساء:۸] على ما بيّنّاه هناك. 

وقيل: يعود على الرَّبّء أي: كذبتم بربي؛ لأنه جرى ذكره. وقيل: بالعذاب. 
وقبل: بالقرآن”". 

وفي معنى هذه الآية والتي قَبْلّها ما أنشده مُضْعَب بن عبد الله بن الزبير" لنفسه» 
وكان شاعراً محينناً #5 : ْ 
أافنقد معدم زعت عفاي ركان ارت ارت ها ديدي 


> امع 
4 

ف 

3 

ù 

> 


أجادل كل مُعترضٍ* تحصيم و«أجعلٌوِيئّهعَرَّضاً»لدييني 
ما انا والختصوفة وهي لبس" يُصرَّفُ'" في السَّمالٍ وفي اليمين 


. 765/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) ينظر تفضيل هذه الأقوال في المحرر الوجيز ۲۹۸/۲ . 8 

(؟) هو مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» أبو عبد الله القرشي الأسدي 
الزبيري المدني» نزيل بغداد» كان علامة نسّابة أخباريًا فصيحاً من نبلاء الرجال. توفي سنة (775ه). 
السير ٠١/١١‏ . وأخرج هذه الأبيات عنه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۸٠۳)ء‏ وابن عبد البر في 
جامع بيان العلم (2)1746 وأخرج بعضها ابن بطة في الابانة (145). 

(6) في الابانة: أناظر كل مبتدع. ْ 

)٥(‏ في النسخ الخطية والابانة: عرضاًء والمثبت من (م) وباقي المصادر. 

(5) في (م): شيء. 

(۷) في (د) وجامع بيان العلم: تصرف..وفي الابانة: تفرق. 


سورة الأنعام: الآية 0۷ 44 


ع ن 


ووت اشير 1 مَلْخْنَبكلفَجٌأووجين"" 
وكانالحقٌ ليس به خحفاءة ‏ رة الفَلي النمبين 
فأمّاماعلمتٌفقدكَنَانِي واأمَامابَهِلتٌفجئبوني 
قوله تعالى: اما نی ما تَمَتَعَجِلُونَ ب أي : العذاب”" ؛ فإنهم كانوا لِمَرْطٍِ 
تكذيبهم يستعجلون نزوله استهزاءً. نحو قولهم: وأو سوط السماء كما رَعَمْتَ ينا 
كسما [الاسراء:۹۲]ء المد إن کات هلدا هو ألْحَنَّ يِن عند امير عا حجار 
يَنَّ الآ [الأنفال: ۳]. وقيل : ما عندي مِن الآيات التي تقترحونها. 
ٍِ ع 
إن لحك إلا ر أي: ما الحكمٌ إلا لله في تأخير العذاب وتعجيله. وقيل: 
5 1 
الحكم الفاصل بين الحقٌّ والباطل لله“ .يث الْحَنَّ » أي : يقصٌُ القَصَص الحقٌّء 
وبه استدلٌ مَّن منع المجاز في القرآن» وهي قراءة نافع وابنِ كثير وعاصم*) ومجاهل 
والأعرج وابنٍ عباس ؛ قال ابن عباس : قال الله عر وجل : ڪن تفص ميك خسن 
لقص يي 200 [يوسف ۳[ 
والباقون: شيَفْض الْحَقَّ4 بالضاد المعبّمة» وكذلك قرأ عليٌ # وأبو عبد 
الرحمن ا لِسُلْمَخ وضعيد بن ؟ ان وهو مكتوب فى ا aD‏ ولا 


)١١‏ الوجين: أرض صلبة ذات حجارة. اللسان (وجن). 

(۲) معاني القرآن للنحاس ؟/ 477 . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲٠٠/۲‏ » وللنحاس ٤۳۳/۲‏ . 

(4) تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون ١7١/7‏ » وتفسير الرازي 7/17 . 

(6) السبعة ص 704 » والتيسير ص١٠٠‏ . 

(7) معاني القرآن للنحاس ٤۳٤/۲‏ . 

(۷) أخرجه سعيد بن منصور (*88 - تفسير)ء والطبري 58٠/9‏ . 

(۸) معاني القرآن للنحاس ٤۳٤/۲‏ . 

(9) ينظر المقنع للداني ص١”‏ » والتيسير ص١٠‏ ء والكشف عن وجوه القراءات ٤۳٤/١‏ . 


08 61 سورة الأنعام: الآيات‎ fo 


ينبغي الوقفُ عليه» وهو من القضاءء ودل على ذلك أن بعده: «وَهٌُ حير الوك 
والفصلٌ لا يكون إلا [عن] قضاء دون قَصَص.» ويقرّي ذلك قولّه قبله : إن اکم ر 
4 ويقرّي ذلك أيضاً قراءةٌ ابن مسعود: «إِنٍ الْحَكْمْ إلا لله يَقْضِي بالْحَىّ» فدخول 
الباء يؤكد معنى القضاء''". قال النحاس”؟: هذا لا يلزم؛ لأن معنى ايقضي»: يأتي 
ويصنع» فالمعنى : يأتي الحقَّ. ويجوز أن يكون المعنى: يقضي القضاء الحقّ. 

قال مكي”": وقراءة الصّاد أحبٌ إليّ؛ لاتفاق الحِرْوِييْنِ”* وعاصم على ذلك 
ولأنه لو كان من القضاء للزمت الياء فيه كما أتت في قراءة ابن مسعود. 

قال النحاس : وهذا الاحتجاج لا يلزم؛ لأن مِثِلَّ هذه الياء تُحذف كثيراً. 


5 01 2 ر مس مس 2 - 2 ّ 
قوله تعالى: وف لو أن نی ما سلون پو ِى الْأَمَرُ بى وڪم 
راه مَك باقبييرت © »> 

قوله تعالى: ف او أنَّ عِددى ما جلو بو أي : من العذاب لأنزلته بكم حتى 
ينفصل”' الأمر إلى آخره. والاستعجال: تعجيل لَب الشيء قبل وقته .وال أَعْلَمْ 
أطِيت» أي : بالمشركين» وبوقت عقوبتهم. 
0 م سير مس ووس کور هه ع ممه كو جر ا مس سا 
قوله تعالى: رَعِندَمٌ مَنَاتِحُ لمي لا يَعْلمُهآ إلا هو ويد ما ف أل وال 
وما سمط ين وَرَقَةٍ إلا يَمَلَمْهَا وا حب في طلست الْأَرْضٍ ولا رطب ولا يبس 
لان کت ِن @4 


فيه ثلاث مسائل : 


)١(‏ الكشف عن وجوه القراءات 475/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وقراءة عبد الله 4 ذكرها أيضاً 
الفارسي في الحجة ۳۱۸/۳ ٠‏ ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز 7949/7 عن الداني أنه عزاها لعبد الله 
وأبِيٌّ ويحيى بن وثاب والنخعي وطلحة والأعمش. 

(۲) في معاني القرآن ۲/ ٤٤٥‏ . 

(۳) في الكشف 474/١‏ . 

(5) الحِرْميّان: نافع وابنُ كثير» نسبة للحَرّمء وينظر اللسان (حرم). 

. ٤۳٤/۲ في معاني القرآن‎ )٥( 

() في (م): ينقضيء وينظر تفسير الطبري ۲۸۱/۹ » والوسيط ۲۷۹/۲ . 


سورة الأنعام: الآية 04 ٤١‏ 


4 


الأولى: جاء في الخبر أن هذه الآيةَ لما نزلت» نزل معها اثنا عَشَّرَ ألف مَلّك. 
3 2 . لي ك So‏ 0 

الله: لا يعلمُ ما تَغِيضٌ الأرحامٌ إلا الله» ولا يُعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم متى 
يأتي المطرٌ إلا الله ولا تدري نفس بأيّ أرض تموثٌ إلا الله ولا يعلم متى تقوم 
الساعةٌ إلا الله». 

وفي صحيح مسلم””" عن عائشة قالت: من رَعَّم أن رسول الله # يُخبِرٌ بما يكون 
في غد فقد أَعْظمَ على الله الفِرِيةَ واللهُ تعالى يقول: فل لا يمار من في ليوب 
وَالَْيِضِ ألمب إلا أذ [النمل: .]٠١‏ 

ومفاتح: جمع مِفْتَح هذه اللغةٌ اله : لفصيحة. ويقال: مفتاح› ويُجمع مفاتیعح. 
وهذه قراءةٌ ابنٍ السمَيْمّع : «مفاتيح»”. والمِفْتَح: عبارةٌ عن كل ما يَحُلُ غَلَّقََ 
محسوساً كان كالقّفْل على البيت» أو معقولاً كالنظ 0©. 

وروى ابن ماجه في «سننه» وأبو حاتم البُسْتَيُ في «صحيحه» عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله ي: «إنَّ ِن الناس مفاتيحٌ للخير مَعَالِينَ للشرّ» وإنَّ من الناس 
مفاتيحح للشرٌ مغالِيقَ للخير» فطوبى لمن جَعَلَ الله مفاتيح الخير على يديه» وويْلٌ لمن 
جعل الله مفاتيح الشرّ على يديه»". 


)١(‏ سلف ص١١"‏ من هذا الجزء. 

() في صحيحه .)٤1۹۷(‏ 

(۳) برقم (۱۷۷)» وهو عند البخاري .)٤۸٥٥(‏ 

. ۷١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

() البحر المحيط ١55/4‏ » وأوردها الزمخشري في الكشاف ۲٤/۲‏ دون نسبة. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۷۲۷/۲ . 

۷( سنن ابن ماجه (۲۴۷) ولم نقف عليه عند ابن حبان. وضمّف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة 
..١1‏ وفي الباب عن سهل بن سعد أخرجه ابن ماجه (۲۳۸)ء وأبو يعلى »)۷٥۲۹(‏ والبخاري في 
التاريخ الكبير ۲٠١ /١‏ » وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء قال البخاري: لا يصح حديثه. 


وهو في الآية استعارةٌ عن التوصّل إلى الغيوب» كما يُتَوَصَّل في الشاهد بالمفتاح 
إلى المُغيِّبِ عن الإنسان» ولذلك قال بعضهم: هو مأخودٌ من قول الناس: افتح 
علي كذا؛ أي: أعطني» أو علّمني ما أتوصّل إليه به”". 

فالله تعالى عنده علمُ الغيب» وبيده الظرّق الموصلةٌ إليه» لا يملكها إلا هوء فمَن 
شاء إظلاعّه عليها أطلعه» ومن شاء حَجْبَهُ عنها حَجْبَهُ. ولا يكون ذلك من إفاضته””© 
إلا على رسله؛ بدليل قوله تعالى : «وَما كن آله للع ل التب ولک آله يجتَى ين 
سو من کا [آل عمران:2*7]17/4. وقال: #عَللم اَی ملا يُظهِرٌ عل عَبْيو أَمنا إل 
من أَرْتضَئ من رَّسُولٍ» الآية [الجن:٠۲].‏ 

وقيل: المرادُ بالمفاتح: خزائنُ الرزق؛ عن السَّدَّيَ”" والحسن. مُقاتِل 
والضححاك : خزائن الأرض"'". وهذا مجازٌء عبّر عنها بما يُتَوصّل إليها به. وقيل غير 
هذا مما يتضمّنه معنى الحديث"» أي: عنده الآجال ووقتٌ انقضائها. وقيل: 
عواقبٌ الأعمار وخواتم الأعمال» إلى غير هذا من الأقوال. والأوّلُ المختار. والله 
أعلم. 

الثانية: قال علماؤنا: أضاف سبحانه عل الغيب إلى نفسه في غير ما آيةٍ من 
كيده إلائن امطني من عياض لمن فالا SA‏ ركرة الور كائرء 
أخبر عنه بأمّارة اذّعاها أم لا. وكذلك من قال: إنه يعلم ما في الرّحِم فهو كافر” 


. ۲۹۹/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۷۲۹/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 
في (د) و(ز): إفاضة.‎ )۳( 
. ۷۳١/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 
أخرجه الطبري 5/ ۲۸۲ » وذكره ابن الغربي في أحكام القرآن ۷۲۹/۲ » وابن عطية في المحرر‎ )0( 
وهو عندهم بلفظ : خزائن الغيب.‎ ٠ ۲۹۹/۲ الوجيز‎ 
. ٠١7/١7 ذكر قولهما البغري‎ )5( 
يعني حديث ابن عمر الذي سلف في بداية المسألة.‎ )۷( 
. ۷۳٠/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )۸( 


سورة الأنعام: الآية 09 وح ةا 


فإن لم يجزم وقال: إن النؤء"'' يرل الله به الماء عادة”"2» وأنه سببٌ الماء على 
ما قذّره وسَبَقّ في علمه؛ لم يكمّرء إلا أنه يستحبٌ له آلا يتكلّم به» فإن فيه تشبيهاً 
بكلمة آهل الكفرء وجهلاً بلطيف حكمته؛ لأنه ينز متى شاء» .مرةٌ بَِوْءِ كذاء ومرة 
دون النؤء"» قال الله تعالى: «أصبح من عبادي موم بي وكافرٌ بالكوكب» على ما 
يأتي بيانه في «الواقعة» إن شاء الله“ 

قال ابن العربيئ”2: وكذلك قول الطبيب: إذا كان النَّديُ الأيمنٌ مُسْوَدٌ الحَلّمة 
فهو ذكرء وإن كان [ذلك] في الثدي الأيسر فهو أنثى» وإن كانت المرأة تجد الجَنْبَ 
الأيمن أَثْقَلَ [فهو ذكرء وإن وَجَدت الجنب الأشأم أَنْقَلَ] فالولد أنثى. وادّعى ذلك 
عادةٌ لا واجباً في الخلقة» لم يُكَمَّر ولم يفسّق. وأما من ادّعى الكَسْبٌ في مستقبل 
العمر فهو كافر. أو أخبر عن الكوائن المجمّلة أو المفصّلة في أنْ تكون قبل أن تكونء 
فلا رِيبةَ في كفره أيضاً. 

فأمّا مَّن أخبر عن كسوف الشمس والقمرء فقد قال علماؤنا: يؤدّبُ ويُسبجَن ولا ' 
ا أمّا عَدَمٌ تكفيره لان جماعةً قالوا: إنه أمرٌ يدرك بالحساب وتقدير المنازل» 
حَسْبٌ ما أخبر الله عنه من قوله: وَلْقَمَرَ هَدَرَبَهُ ماز وأما أَبُهم فلانّهم 
يُدْخلون الشكّ على العامّة؛ إذ لا يدركون الفرق بين هذا وغيره» فيشوّشون عقائدهم» 
ويتركون قواعدهم في اليقين”"؛ فأَدّبوا حتى يروا“ ذلك إذا عَرَفوه ولا يعلنوا به. 


فق النوء لغة: النهوض» وكانت العرب إذا طلع نجم من المشرق» وسقط آخر من المغرب» فحدث عند 
ذلك مطر أو ريح» فمنهم من ينسبه إلى الطالع» ومنهم من ينسبه إلى الغارب الساقظ» نسبة إيجاد 
واختراع. المفهم 76١/١‏ . 

(؟) بعدها في (م): وأنه سبب الماء عادة» والكلام في التمهيد 785/15 . 

۳( التمهيد 581/١5‏ ۰ وينظر الاستذكار ۷/ ۱٥۷‏ » والمفهم ۲۹/۱ . 

(4) في تفسير الآية (۸۲) منهاء والحديث أخرجه أحمد »)١09:51(‏ والبخاري (٩٤۸)ء‏ ومسلم .0/١(‏ 

)٥(‏ في أحكام القرآن ۲/ 7٠‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

() في النسخ: يؤدب ولا يسجن» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

(۷) في أحكام القرآن: فتٌشووس عقائدهم في الدين» وتتزلزل قواعدهم في اليقين. 

(۸) في النسخ الخطية: يسترواء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 


4 سورة الأنعام: الآية 09 


- قلت: ومن هذا الباب أيضاً ما جاء في صحيح مسلم عن بعض آزواج النبيّ ل 

أن النبئ يك قال : «مَن أتى عَرَّافاً [فسأله عن شيء] لم قبل له صلاةٌ أربعين ليله . 

والعرّاف : هو الحازي” والمنجُم الذي يدعي عِلْمّ الغيب” “. وهي من العرافة» 
وصاحبها عَرّافء وهو الذي يستدِلٌ على الأمور بأسباب ومقدّمات يدعي معرفتها. 
وقد يعتضد بعص أهل هذا الفنّ في ذلك بالزَّجُر والطَرْق والنجوم» وأسباب معتادة في 
ذلك. وهنا الف هى العيّافة؛ بالياء. وكلّها ينطلق عليها اسم الكهانة؛ قاله القاضي 
عياض . والكهانة : ادعاءٌ علم الغيب”". 

قال أبو عمر بن عبد البر في «الكافي»: من المكاسب المجتّمّع على تحريمها : 
الرّباء ومهور البغاءء والسّحْتٌء والرّشاء واد الات على اة والغناء» وعلى 
الكهانةتواةغاء ال وا خاو السماء: وغل الأثرنواللعت والاطل كك 

قال علماؤنا : وقد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان بإتيان المنجُمين والكهّان» 
لاسِيّما بالديار المصريةء فقد شاع في رؤسائهم وأتباعهم وأمرائهم الخاد المنجمين» 
بل ولقد انخدع كثيرٌ من المنتسبين للفقه والدّين» فجاؤوا إلى هؤلاء الكهَنةٍ والعرّافين» 
فَبَهْرَجوا عليهم بالمُحال» واستخرجوا منهم الأموال» فُحصّلوا من أقوالهم على 
السّراب والآل“» ومن أديانهم على الفساد والضلال. وكلٌ ذلك من الكبائر؛ 


(۱) صحيح مسلم (۲۲۳۰) وما سلف بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (11778) بلفظ : «من أتى عرافاً 
فصدقه بما يقول لم تُقبل منه...». 

00 في (م): الحازر. والحازي : الكاهن. اللسان (حزا). 

(۳) المفهم 5/ ٠۳٠١‏ » والنهاية (عرف). 

)€( في (م): هو. 

(5) في إكمال المعلم ٠١١/۷‏ » وقاله أبو العباس في المفهم ٠۳۳/١‏ . والطرق: ضرب الكاهن بالحصى. 
القاموس (طرق). 

(5) المفهم اف" 

. 444/١ 0 

(۸) الآل: السراب» أو هو آل إلى ارتفاع النهار» ثم هو سرابٌ سائرٌ اليوم. معجم متن اللغة (أول). 

. ٦۳١/١ المفهم‎ )9( 


سورة الأنعام: الآية 69 0 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «لم تُقُبل له صلاةٌ أربعين ليلةً». فكيف بمن اتخذهم 
وأنفق عليهم معتمداً على أقوالهم. 

روى مسلم'' رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله و 
أنامنٌ عن الكهّانء فقال: «إنهم ليسوا بشيء»» فقالوا: يا رسول الله» إنهم يحدّثون 
أحياناً بشيء فيكون حمًا؟ فقال رسول الله : «تلك الكلمةٌ من الحقٌ”" يَخْطفها0» 
الجني» فَيَمُرّها في أَدُن وليه“ [قَرَ الدجاجة] اون کیا ا 
الحَمَيْدِيُ: ليس ليحيى بن عروةً عن أبيه عن عائشة في الصحيح غيرٌ هذا. 

وأخرجه البخاريُ” من ريت او لاسو ياد يد لمعي عر عرو 
عن عائشة: أنها سمعت رسول الله يك يقول: «إنَّ الملائكة د زل في العَنَان ‏ وهو 
السَّحَابٌ ‏ فتَذْكُرُ الأمرّ قُضِيَ في السماءء 3 عرق الشياطينٌ السَّمْعٌ فتَسْمَعْهء فتَوْحِيهِ 
إلى الكهّان فيَكذِبون معها مئه گذبة من عند أنفسهم». وسيأتي هذا المعنى في «سبأ» 
إن شاء الله تعالى 0 2, 

الثالثة: قوله تعالى: لوَِعْكك ما ف ألِيّ بر4 خصّهما بالذّكر لأنهما أعظمُ 
المخلوقات المجاورة للبشر”» أي: يعلم ما يَهْلكُ في البر والبحر. ويقال: يعلم ما 
في البرٌ من النبات والحبٌ والتّوى» وما في البحر من الدوابٌء ورِرْقَ ما فيها“. 


.)00/75( في صحيحه (۲۲۲۸): (۱۲۳)» وما بين حاصرتين منه وهو عند أحمد (740170)» والبخاري‎ )١( 


)2( في مطبوع صحيح مسلم: من الجن» قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ٠٠٠/٠١‏ : هكذا هو في 
جميع النسخ ببلادنا: الكلمة من الجن, بالجيم والنون» وذكر القاضي في المشارق أنه روي هكذاء 

NE‏ من الحقء» بالحاء والقاف. اه. وكذلك لفظه عند أحمد والبخاري: من الحق. 

(۴) في النسخ الخطية : يحفظهاء والمثبت من (م) والمصادرء وينظر إكمال المعلم ٠١۳/۷‏ . 

(5) أي : يضعها في أذنه. المفهم 74/0 » وذكر النووي في شرحه لمسلم ٠۲١ - ۳۲٠/۱۲٤‏ أن القَّدّ 
ترديد الكلام في آذن المخاطب حتى يفهمه 

(6) في صحيحه (۳۲۱۰). 

(1) عند تفسير الآية (۲۳) منهاء وكذلك الآيات )٠١-۸(‏ من سورة الصافات. 

(۷) المحرر الوجيز ۲۹۹/۲ . 

(۸) تفسير أبي الليث ٤۸۹/١‏ . 


4 سورة الأنعام: الآية 04 


رمَا تَسَقْط ين وَرَقَةٍ إلا يمَلَمْهَا روى يزيد بن هارون» عن محمد بن إسحاق» 
عن نافع» عن ابن عمرء عن النبيّ يل قال: «ما ِن زَرْعٍ على الأرض» ولا ثمارٍ على 
الأشجارء ولا حبةٍ في ظلمات الأرض» إلا عليها مكتوبٌ: بسم الله الرحمن الرحيم 
رِزْقٌ فلان بن فلان» وذلك قولّه في مُحگم كتابه: رما سقط ين وَرَقَةٍ إلا مكمه ولا 
بتر في لذت الاْضٍ ولا رلب ولا ياب إلا في کنب زي . 

وحكى النقّاش عن جعفر بن محمد: أن الورقة يرادٌ بها السّقْط من أولاد بني آدم» 
والحبة يراد بها الذي ليس بسقط» والرطبٌ يراد به الحيٌ» واليابسٌ يراد به الميت. 
قال ابن عطية”": وهذا قولٌ جار على طريقة الرّموز» ولا يصح عن جعفر بن محمد» 
ولا ينبغي أن يُلتفت إليه. 

وقيل: المعنى: وما شفط مِن وَرَفَةِ» أي: من ورقة الشجرء إلا يعلم متى 
تسقط» وأين تسقطء وكم تدور في الهواء ول حَبَّةِ» إلا يعلم متى ثُنْبتُ وكم 
تُنْت» ومن يأكلها. 

لني ظَلْمتٍ الأرّض) : بطوثهاء وهذا أصح؛ فإنه موافقٌ للحديث وهو مقتضّى 
الآيةرواللهُ الموفق للهداية. وقيل : في لكت الْأرْضٍه : يعني الصخرة التي هي أسفل 
الأَرَضِينَ السابعة". 

إو رطب ولا بي بالخفض عطفاً على اللفظ. وقرأ ابن السَّمَيْمَع والحسنٌ 
وغيرٌهما بالرفع فيهما عطفاً على موضع ين وَرَقَة”*', ف «ين؟ على هذا للتوكيد. 


(1) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 4/ ٠١١‏ » والواحدي في الوسيط 78١/7‏ » وابن الجوزي في العلل 
المتناهية (17*0) من طريق حمويه بن الحسين» عن أحمد بن خليل» عن يزيد بن هارون بهذا الإسناد. 
قال الخطيب: قال ابن نعيم: هذا حديث تفرد به حمويه بن الحسين» وهو غير مقبول منه. 

(۲) في المحرر الوجيز ۲/ 7٠١‏ » وما قبله منه. 

(۳) تفسير البغوي ٠٠۲/۲‏ . 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس /١‏ ١لا‏ عن الحسن وعبد الله بن أبي إسحاق» والقراءات الشاذة ص۳۷ عن ابن 
أبي إسحاق» والبحر ١47/5‏ عن الحسن وعبد الله بن أبي إسحاق وابن السميفع. وقراءة الجمهور 
بالخفض . 


سورة الأنعام: الآيتان 04 5٠‏ /اهع 


«إِلَا في كت ثري أي: في اللوح المحفوظ؛ لتعتبر الملائكة بذلك؛ لا أنه 
سبحانه كتب ذلك لنسيان يَلْحِقّهء تعالى عن ذلك7". 

وقيل: كتبه وهو يَعْلّمه لتعظيم الأمرء أي: اعلموا أن هذا الذي ليس فيه ثوابٌ 
ولا عقابٌ مکتوب» فكيف بما فيه ثواب وعقاب" 


2 


2 تعالی: وهو الى بوم بای وَيَنْكمْ ما خش لار م يڪم 
جل ى ور رط 4 ثم الوص که < م بک يما ا e‏ تَعَمَلُونَ 3© 4 
قوله تعالى: وهو الى يتم اليل Ee‏ التي بها 
تميّزون» وليس ذلك موا حقيقة» بل هو قبض الأرواح عن التصِرّف بالنوم كما 
يقبضُها بالموت””". 
وَالتّوَفّي : استيفاءٌ الشيء . توفي | لميت: : استوفى عددٌ أيام عمره» والذي ينام 
كأنه استوقی حركاته في اليقظة. والوفاة: الموت. وأوفيئك المال. وتَوَقَيْتٌ الشيء“ 


واستوفيئُه : إذا أخذته أجمع“. وقال الشاعر: 

إن بني الأذرم لينسوا ين أحذ 2 ' ولاتَوَفاهم قريش في العَرة") 
ويقال: إن الروح إذا خرج من البدن في المنام تبقى فيه الحياةٌ؛ ولهذا تكون فيه 

الحركة والتنفس» فإذا انقضى عمره خرج روخه وتنقطع حياتهء وصار ميتاً لا يتحرك 

ولا يتنفس. وقال بعضهم: لا يخرج منه الروح» ولكن يخرج منه الڏهن. 


(۱) ينظر تفسير الطبري ۲۸۳/۹ - ۲۸٤‏ » وتفسير الرازي 1١١/17‏ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٤۳۷/۲‏ . 

(۳) النكت والعيون ۲/ ۱۲۲ » وزاد المسير ٥٥/۳‏ . 

() في (د) و(م): توفيته» بدل: توفيت الشيء. 

. ٥۸٥ - ٥۸٤/٠١ تهذيب اللغة‎ )٥( 

(5) الرجز لمنظور الوبري كما في مجاز القرآن ١77/7‏ » وتهذيب اللغة ٥۸١/٠١‏ » وهو بلا نسبة في 
المعارف لابن قتيبة ص58 وتفسير الطبري 4/ ۲۸١‏ . قال الأزهري: أي لا تجعلهم قريش تمام عددهم» 
ولا تستوفي بهم عددهم. وقال.ابن. قتيبة: بنو الأدرم من أعراب قريش» ليس متهم بمكة أحد. ووقع في 
(م): ب بني الأدرد. 


۸ سورة الأنعام: الآيات 1١‏ . 1 


ويقال: هذا أمرٌ لا يعرف حقيقته إلا اللهُ تعالى. وهذا أصح الأقاويل» والله 


أعلم”"". 
م يّنم فير أي: في النهار؛ ويعني اليقظة .ا ليشتۍ أجل مس أي : 


ِيَسْتَوفيَ كل إنسان أجلاً صرب له. 
وقرأ أبو رَجاء وطلحة بن مصرّف: «ثم يبعثكم فيه ليقضيّ أجلاً E‏ 
عنذده. 


وطبَرَعْتّر»: كسبتم: وقد تقدَّم في «المائدة”". وفي الآية تقديمٌ وتأخيرء 
والتقدير: وهو الذي يتوقّاكم بالليل» ثم يبعثكم بالنهارء ويعلم ما جرحتم فيه. فقدّم 
الأهمّ الذي من أجله وقع البعتٌ في النهار. وقال ابن جريج: م ينُم فيه 
أي: في المناء“. 

ومعنى الآية: إِنَّ إمهالّه تعالى للكفار ليس لعَفْلةٍ عن كفرهم؛ فإنه أحصى كل 
شيءٍ عدداً وعَلِمه وأثبته» ولکنْٰ ليقضي أجلاً مسمُی من رزق وحياة» ثم يُرجَعون إليه 
فيجازيهم. وقد دلّ على الحشر والدّشْر بالبعث؛ لأنَّ النشأة الثانية منزلتُها بعد الأولى 
كمنزلة اليقظة بعد النوم» في أن من قَدَرَ على أحدهما فهو قادرٌ على الآخر. 
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قوله تعالى: وهو القاهر وق TT‏ 0 
لْمَوثٌ تَودَنَهُ رسا وشم لا يُمَرَطونَ © ثم ردوا إل 0 او مولنهم الْحَيّ آلا له 
الم وهو سرع سبي لين 69 » 


قوله تعالى: وهو الْقَاهِر هوق عباد يعني فوقية المكانة والرتبة» لا فوقية 


. 440/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص۳۷ » وإعراب القرآن للنحاس 71/7 . 

5 لا 

(5) أخرجه الطبري ۲۸۸/٩‏ من طريق ابن جريج عن عبد الله بن كثير. 
(5) في (ظ): فإنء بدل: في أن. 


سورة الأنعام: الآيتان "١‏ _ 517 ۹ 


المكان والجهة؛ على ما تقدّم بيانه اول السورة. 

وسل عي حَمَظَة4 أي: من الملائكة. والإرسالُ حقيقته إطلاق الشيء بما 
حمل من الرسالةء فإرسالٌ الملائكة بما حملوا من الحفظ الذي أمروا به» كما قال: 
لن کم ون4 [الانفطار: ]٠١‏ أي : ملائكة تحفظ أعمال العباد» وتحفظهم من 
الآفات. 

والحَمَظة جمعٌ حافظ مثل الكتّبة والكاتب. ويقال: إنهما مَلَّكان بالليل ومَلّكان 
بالنهار» يكتب أحدّهما الخيرٌ والآخرٌ الشرّء وإذا مشى الإنسان يكون أحدُهما بين 
يديه وَالآخَرٌ وراءه. وإذا جلس يكون أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله؛ لقوله 
تعالى: لعن البمِينِ ومن امال فيد [ق:137] الآية. ويقال: لكل إنسان خمسةٌ من 
الملائكة؛ اثنان بالليل» واثنان بالنهار» والخامسٌ لا يفارقه ليلاً ولا نهاراً". والله 
ا 

وقال عمر بن عبد العزيز 
وين الناس ممنيعيش شقِيًا جاهل القلب” غافل اليقظَه 
فإذاكانذاوفاء ورأي حَؤِرَالموتٌوانّقىالحَمَطة 
عنما الناس راحل ومقيم فالذي بَانَ للمقيمعَظَة 

قوله تعالى: احق إا جا اعد الوب يريد أسبابّه» كما تقدَّم في «البقرة». 
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)١(‏ ص75 من هذا الجزء. 

() تفسير أبي الليث 440/١‏ . 

() في النسخ: عمر بن الخطاب. والصواب ما أثبتناه» كما في الاشتقاق 74/١‏ ء والحلية 970/0 , 
واللسان (يقظ)ء ونسبها أبو القاسم النيسابوري في عقلاء المجانين ص54 لسعذون المجنون. 

() وقع في الاشتقاق والحلية واللسان: جيفة الليلء بدل: جاهل القلب. 

(6) في الاشتقاق والحلية واللسان: ذا حياء ودين. 

. 61/۲ )9( 


"1 "١ سورة الأنعام: الآيتان‎ 3D 


وفتة رسا على تأنيث الجماعة» كما قال: ما امهم لهم يب4 
[غافر: 47] وه کربت رس [الأنعام: 4"]. وقرأ حمزة: «توفٌاه رسا“ على تذكير 
الجمع. وقرأ الأعمش: يواه رسلنا» بزيادة ياء والتذكير”". 

والمراد: أعوان ملك الموت؛ قاله ابن عباس وغير”". كرك ات بون 
الروح من الجسد؛ حتى إذا كان عند قَبْضِها قَبَضَها ملك الموت. 

وقال الكَلْبِئُ: يقيض ملك الموت الروح من الجسدء ثم يُسْلِمها إلى ملائكة 
الرحمة إن كان مؤمناًء أو ملائكة العذاب إن كان كافرا. 

ويقال: معه سبعةٌ من ملائكة الرحمة» وسبعةٌ من ملائكة العذاب؛ فإذا قبض 
نفساً مؤمنةٌ دفعها إلى ملائكة الرحمةء فيبشّرونها بالثواب ويصعدون بها إلى السماءء 
وإذا قبض نفساً كافرةً دفعها إلى ملائكة العذاب» فيبشّرونها بالعذاب ويفرّعونهاء ثم 
يصعدون بها إلى السماء» ثم تُردُ إلى سِجُين» ورو المؤمن إلى عِليين“. 

والنّوَنّي تارءً يضاف إلى ملك الموت كما قال: هفل يَوَفَدكم مَك المون» 
[السجدة:١١]»‏ وتارة إلى الملائكة؛ لأنهم يتولّؤن ذلك كما في هذه الآية وغيرها. 
وتارةً إلى الله» وهو المُتَوَئّى على الحقيقة كما قال: الله يتوفى الأنفس حين 
موتها» [الزمر: 47]» ف ا ییک م بك [الجائية:17] طاللِى حن ألموت ولب 


(۱) يعني ممالة الألف. السبعة ص۹١٠‏ » والتيسير ص٠٠‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۳١٠/۲‏ : 
أمال حمزة من حيث خط المصحف بغير ألف» فكأنها إنما كتبت على الامالة. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ؟/ ١لاء‏ والبحر ١58/4‏ › وهي قراءة شاذة. 

)۳( أخرجه ابن أبي شيبة ۱۳/ ۳۷۲ » والطبري 741/4 . عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول جميع 
أهل التأويل على ما ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ۳٠١٠/۲‏ . 

. ۲۹۱/۹ تفسير الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير أبي الليث 441١ - 54٠ /١‏ ء وفيه: معه سبعون من ملائكة الرحمة وسبعون من ملائكة 
العذاب... وأخرج نحوه مطولاً النسائي في المجتبى ۸/٤‏ - 4 من حديث أبي هريرة 4. 


سورة الأنعام: الآيتان "١‏ . 7" 


لفل 

[الملك: ؟]. فكل مأمور من الملائكة فإنما يَفْعَل ما قعل بام“ 

لوهم لا يرود أي: لا يضيّعون”" ولا يقصّرونء أي: يطيعون أمر الله. 
وأصلّه من التقدّم» كما تقدّم”". فمعنى فرط : قدّم العَجز. وقال أبو عبيدة؟»: لا 
يتوائؤن. 

وقرأ عمرو بن عبيد '*: الا يُْرطون' بالتخفيف”, أي : لا يجاوزون الحدٌ فيما 
أمروا به من الإكرام والإهانة". 

نم ردوا إلى أن أي: ردّهم الله بالبعث للحساب .لهم الحو أي : 
خالقهم ورازقهم وباعثهم ومالكهم .«األْحَيّ» بالخفض قراءةٌ الجمهور» على النعت 
والصفة لاسم الله تعالى. وقرأ الحسن: «الحىً» بالنصب على إضمار أعني» أو على 
البمن تك أي : جا | 

e‏ اعلموا وقولوا: له الحكم وحدّه يوم القيامة» أي: القضا 
والفصل .اوهو اس اسيو أي: لا يحتاج إلى فكرة ورويّة» ولا عَقْدِ يدٍ. وقد 


تقدّه. 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): فإنما يفعل ما أمر به. 

() أخرج هذا القول الطبري /٩‏ ۲۹۳ عن ابن عباس والسدي. 

(۳) صمه "09-1" من هذا الجزء. 

(4) في مجاز القرآن ١94/١‏ . 

(0) في النسخ: : عبيد بن عمير» والتصويب من البحر ١48/4‏ » والدر المصون 11۷/٤‏ - 11۸ . 

(5) البحر ١58/5‏ » والدر 4 - ٩٩۸‏ عن عمرو بن عبيد والأعرج» وذكرها ابن جني في المحتسب 
١‏ عن الأعرج. وقال: يقال: أرط في الأمر إذا زاد فيه» وفرط فيه إذا قصّر 

(۷) المحرر الوجيز ٠١٠/۲‏ . ۰ 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۷۲/۲ » وذكر قراءة الحسن أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷٠‏ . 

9) اا 


1۲ سورة الأنعام: الآيتان 71 ٤‏ 


قوله تعالی: «فل س بجی من ست أثرٌ وار أي : شدائدهماء يقال: يوم 
مظلم» أي : شديد. قال النحاسر": والعرب تقول: يوم مظلم» إذا كان شديداً» فإذا 
عطمَتْ ذلك قالت: يوم ذو كواكبت» وأنشد سيبويه: 
بني أسَّدٍهل تعلمونبّلاءنا إذا كان يومٌ ذو كواكبٌ اش" 

وجَمَعَ «الظلمات» على أنه يعني ظلمة البرٌء وظلمة البحر» وظلمةً الليل» وظلمة 
العَي" أي: إذا أخطأتم الطرِيقٌ وخفتم الهلاك؛ دعوتموه لين يتا من هذى 
أي : من هذه الشدائد لتك من الككرك أي: من الطائعين. فوبّخهم الله في 
دعائهم إياه عند الشدائد» وهم يدعون معه في حالة الرخاء غير بقوله: نم آم 
رون . 

وقرأ الأعمش: «وخِيمَةًه؛ من الخوف*". وقرأ أبو بكر عن عاصم: «حِفيةً)؛ 
بكسر الخاءء والباقون بضمهاء لغتان. وزاد الفراء: حُفْوة وخِفوة. قال: ونظيره: 


حبية وحبية؛ وحبوة و وقراءة الأعمش بعيدة؛ لأن معنى «تضرّعاً»: أن 


. ۲٥۸/۲ في معاني القرآن ۲ » وقاله الزجاج أيضاً في معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) الكتاب ٤۷/١‏ » ونسبه لعمرو بن شاس» ومعاني القرآن للزجاج ۲/۲ » وللنحاس ”7/ 55٠‏ » قال 
الزجاج: يوم ذو كواكب» أي: فد اشتدت ظلمته حتى صار كالليل. 

(۳) المحرر الوجيز ۳٠١/۲‏ . قال ابن عطية: وهذا التخصيص كله لا وجة له» وإنما هو لفظ عام لأنواع 
الشدائد. 

. 45٠ /۲ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۷۲/۲ » والمحرر الوجيز ۲/ ۳٠١‏ » والبحر 4/ 16١‏ » وهي قراءة شاذة. 

(1) السبعة ص ١04‏ » والتيسير ص١٠٠‏ . ش 

(۷) معاني القرآن للفراء ۳۳۸/١‏ » وقال: ولا تصلح في القراءة. 
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ُظهروا التذلّلَ ودحُفيةً؛: أن تُُطنوا ثل ذلك. 

وقرأ الكوفيون: «لئن أنجانا وانّساقُ المعنى بالتاء؛ كما قرأ أل المدينة وأهل 
الشام”". 

وقوله تعالى: طقل اه ميم ينها وین هل گر ؛ قرأ الكوفيون: «يُييٌ » 
بالتشديد» الباقون: بالتخفيف”". قيل: معناهما واحدء مثل نجاء وأنْجييُه ونبّيته. 
وقيل: التشديد للتكثير. و«الكرب»: الغم يأخذ بالنفس؛ يقال منه: رجل مكروب. 
قال عنترة : ظ 
ومكروب كشفتٌ الككربَ عنه بطعندفًيْصَلٍلمًادعانِي" 

والكربة مشتقةٌ من ذلك. 

وقوله تعالى: «ثم آم ترد تقريع وتوبيخ؛ مثل قوله في أوّل السورة: «قُرّ 
َر ترود ؛ لأنَّ الحجة إذا قامت بعد المعرفة وجب الإخلاص» وهم قد جعلوا 
بدلاً منه» وهو الإشراك؛ فحسن أن ي ُرْعوا يبوا على هذه الجهة؛ > وإن كانوا 
مشركين قبل النجاة. 
قوله تعالی: لفل هو الور عل أن بم یم دا ين وم أذ ون عت 

تبيخ أ 52 2 ق مەم Ee‏ 0552 بن انر کف 1 ف الآبت کہ 

هوت © » 

أي: القادرٌ على إنجائكم من الكرب» قادرٌ على تعذيبكم. ومعنى «يّن ريگ : 
الرجمٌ بالحجارة والطوفان والصيحةٌ والريح» كما فعل بعادٍ وثمودٌ وقوم شعيب وقوم 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۷۲/۲ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۷١/۲‏ » والكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي. السبعة ص۹٥۲‏ » والتيسير 
ص۱۰۳ . 

(۴) السبعة ص۹٥۲‏ » والتيسير ص۳٠٠‏ . 

. ديوانه ص۷۱‎ )٤( 
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٠. -.‏ و أو م “ا كك ع So.‏ 
ان فجن اود ا وقيل: ds‏ يعني الأمراء 


أو ببسم شماه وروي عن أبي عبد الله المدنى : «أو بسكم يضم الياءءٍ أي 
يُجلُلكم العذاب ويَعمّكم به» وهذا من اللبس؛ بضم الأول وقراءة الفتح من اللبس. 
وهو موضعٌ مُشكل» والإعرابٌ يبيّنه. أي: یلین عليكم أمرّكم؛ فحذف أحدٌ 
المفعولين وحرف الجرّء كما قال: ودا كَالْوهُمَ أو وَرَوُهُمَ [المطففین :۳]" . و 
اللَّسٌ بان يَخُلط أمرّهم فيجعلّهم مختلفي الأهواء. عن ابن عباس" 0 
ايليسكم شيعاً»: يقري عدرّكم حتى يخالطكم» وإذا خالطكم فقد سکم . 

شيا معناه فرّقاً. وقيل: يجعلكم فرّقاً يقاتل بعضكم بعضاًء وذلك بتخليط 
أمرهم» وافتراقٍ أمرائِهم على طلب الدنيا e‏ : ونی بعصو باس بن 
أي : بالحرب والقتل في الفتنة. عن مجاه“ 

والآية عامّةٌ في المسلمين والكفار. وقيل: هي في الكفار خاصّة. وقال الحسن: 
هي في أهل الصلاة" . 


)١(‏ تفسير البغوي ٠٠٤/۲‏ » وتنظر هذه الأخبار في تفسير الطبري ۲۹٦/۹٩‏ - ۲۹۸ » والنكت والعيون 
۲ »ء والوسيط ۲/ ۲۸۳ وغيرها. قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/۲ : هذه كلها أمثلة لا أنها 
هي المقصود؛ إذ هذه وغيرها داخل في عموم اللفظ. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۷۲/۲ » وأبو عبد الله المدني هو أبان بن عثمان» وذكر القراءة عنه أيضاً ابن 
عطية في المحرر الوجيز 7٠07/7‏ » وأبو حيان في البحر ٠١١/٤‏ » وهي قراءة شاذة. 

(۳) أخرجه الطبري 1599/9 - ۳۰۰ . 

. ۷۲/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( ٠ 

(9) أخرجه الطبري ۲۹۹/۹٩‏ و ۳٠٠‏ . 

(1) تفسير الطبريٌ ۳٠۸/۹‏ » وزاد المسير ٠٠/۳‏ .. 
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قلت: وهو الصحيح» فإنّه المشامَّدُ في الوجود» فقد لَبِسَنا العدرٌ في ديارناء 
واستولى على أنفسنا وأموالناء مع الفتنة المستولية علينا بقتل بعضنا بعضاًء واستباحة 
بعضنا أموالَ بعض. نعودٌ بالله من الفتن ما ظهّر منها وما بَطن. 

وعن الحسن أيضاً أنه تأوّل ذلك فيما جرى بين الصحابة 08"©. 

روى مسلم عن تَوْبَانَ قال : قال رسول الله : إِنَّ الله زَوَى لي الأرض» فرأيت 
مشارقّها ومغاريّهاء وإِنَّ أمتي سيبلغ ملكها ما روي لي منهاء وأعطيتٌ الكنزين 
الأحمرٌ والأبيض» وإني سألت ربي لأمّتي ألا يهلكها بسئّة عامّة» وألا يسلّط عليهم 
عدوا يِن سِوّى أنفسهم فيستبيح بَيْضَتهم وإنّ ربي قال: يا محمدٌء إني إذا قضيتُ 
قضاء فإنّه لا يرد وإني أعطيئُكَ لأمتك ألا أهلكهم بسَنةٍ عام وألا أسلّط عليهم 
عدوا من سِوّى أنفسهم يستبيح بَيْصََهْم» ولو اجتمع عليهم من بأقطارها ‏ أو قال: مَنْ 
یی أقطارها ‏ حتى يكو بعشُهم يهك بعضاء يشي بعشهم بمف). 

وروی النسائغ" عن خبّاب بن الأرَتّ ‏ وكان قد شهد بدراً مع رسول الله 45 - 
أنه راقتَ رسول الله ل الليلةً كلّها حتى كان مع الفجرء فلمًّا سلّم رسولٌ الله يك مِن 
صلاته جاءه حَبَّابٌء فقال: يا رسول اللهء بابي أنت وأميء لقد صلَيْتَ الليلةً صلاةً 
ما رأيتّك صَلِيتَ نحوها؟ قال رسول الله ي: «أجلٌ» إِنّها صلاهٌ رَعْبٍ ورّهَبء سألتُ 
الله عر وجل فيها ثلاتٌ خصالٍء فأعطاني اثنتين» ومنعني واحدةٌ» سألتُ ريي عدّ 
وجل ألا يُهلكَنا بما أهلك به الأمم [قبلنا] فأعطانيهاء وسألتٌ ربّي عر وجل ألا يُظهِرٌ 
علينا عدوا من غيرنا فأعطانيهاء وسألتٌ ري عر وجل آلا يَليِسَنا شِيعَاً فَمنَعَنيها». 


)١(‏ أخرجه الطبري "١5 - ۳۰۵ /٩‏ . وأخرج أحمد (2)711711 والطبري ١9./4‏ من طريق أبي العالية عن 
أبي بن كعب أنه تأول الآبية فيما جرى بين الصحابة بعد وفاة النبي # بخمس وعشرين سنة. وأخرجه 
الطبري ١١/4‏ عن أبي بن العالية قوله» وهو أولى بالصواب من الأول. 

زفق صحيح مسلم (۲۸۸۹)» وهو عند أحمد (۲۲۳۹۵). قوله: زوی» أي: جمع» والمراد بالكنزين: 
الذهب والفضة» والمراد كنزا كسرى وقيصر. شرح صحيح مسلم للنووي ۱۳/۱۷ . 

(۳) في المجتبى ۲۱۷/۳ » وهو عند أحمد »)71١01(‏ وما سيأتي بين حاصرتين منهما. 
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وقد أتينا على هذه الأخبار في كتاب «التذكرة»"' والحمد لله. 

وروي أنه لمّا نزلت هذه الآيهُ؛ قال النبئُ كك لجبريلَ: يا جبريل» ما بقاءُ أمتي 
على ذلك؟» فقال له جبريل: «إِنّما آنا عبد مثلّك» فادعٌ رك وسَلْهُ لأمَتك». فقام 
رسول الله لء فتوضأ وأَسْبِعٌ الوضوءء» وصلى وأَحْسّن الصلاة» ثم دعاء فنزل جبريل 
وقان7 باحس إن الله تعالى سمع مقالتك وأجارهم من حَضلتين؛ وهو العذابٌ من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم). فقال: «يا جبريل» ما بقاءٌ أمتي إذا كان فيهم أهواءٌ 
مختلفة» ويذيق بعضهم بأسَ بعض؟». فنزل جبريل بهذه الآية: ال2 . أَحَيبَ لاش أن 
يرأ أن يفولا امكتا» [العنكبوت: ]5-١‏ الآية”". 

وروی عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية: قل هو 
لقَاِرُ ع أن يبعت يکم دابا ن فوفك أو يوقت کک نالبرسول الله 6 د 
بوجه الله». فلما نزلت: او یسک شيعا ویذق بم بأس بض قال : «هاتان هون“ 

وفي سنن ابن ماجه“ عن ابن عمر قال: لم يكن رسول الله ل يَدَعْ هؤلاءِ 
الكلمات حين يُمِسِي وحين يُصبح: «اللَّهُمّ إني أسألك العافيةً في الدنيا والآخرة» 
اللّهُمّ إني أسألك العفوّ والعافيةً في ديني ودنياي وأهلي ومالي» الله اسر عوراتي» 
وآمِنْ رَوْعاتي» واحفظني من بين يدي ومن خلفي» وعن يميني وعن شمالي ومن 
فوقي» وأعوذ بك أن أغتال .يِن تحتى ي». قال وكيع : يعني الحُسشف. 

قوله تعالى: «أنظرٌ كيف صرف ايت أي : نبيّن لهم الححججٌ والدلالات. 
لهم ينه E‏ 


٥٥۷/۱ )١(‏ وما بعدها. 

(۲) تفسير أبي الليث 441/١‏ » وأخرجه بنحوه مطولاً الطبري ۳٠١ - ٠٠٠/٩‏ عن الحسن. وأخرجه 
الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ٤٠۸ - ٤٠۷/۲‏ من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه أحمد (١۳۱٤۱)ء‏ والبخاري (1774). 

.)607/5( برقم (۳۸۷۱)» وهو عند أبي داود‎ )٤( 
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ي عر 


قوله تعالى: دب به فوك وهو الح قل لست ميم يوكيل © لکل تر 
مقر وسو مون © 4 

قوله تعالى: دب و رمك آي : بالقرآن. وقرأ ابن أبي عَبْلّة: «وكذّبث). 
بالتاء”'" .وهو الى أي: القصص الحق .طش لَمَتّ ع بركيلي قال الحسن: 
لست بحافظ أعمالكم حتى أجازيكم عليهاء إِنّما آنا مُنْذِرٌ وقد بلّعْت"» نظيره: 
«وّما أنأ عَلْ يحَفِيظٍ» [الأنعام:٤٠٠]ء‏ [هود:٦۸]‏ أي: أحفظ عليكم أعمالكم. 

ثم قيل: هذا منسوحٌ بآية القتال”". وقيل: ليس بمنسوخ؛ إذ لم يكن في وسعه 
إيماثهم. 

لل بر مسر : لكل خبر حقيقة» أي: لكل شيء وقتّ يقع فيه من غير 
تقدّم وتأخر. وقيل: أي: لكل عمل جزاءً. 

قال الحسن : هذا وعيدٌ من الله تعالى للكفار [في الآخرة]؛ لأنهم كانوا لا يُقِرُون 
بالبعث. الزجاج : يجوز أن يكونَّ وعيداً بما ينزل بهم في الدنيا''". قال السٌّدّي: استقرٌ 
يومَ بر ما كان يدهم به من العذاب: 

وذكر التَّعْلبِيُ آنه رأى في بعض التفاسير أنَّ هذه الآيةً نافعةً من وجع الضرس إذا 
كتبت على كاعد" ووضع على الس 


(۱) المحرر الوجيز ۳۰۳/۲ › والبحر ٠١١/٤‏ . 

(۲) أورده الماوردي في النکت والعيون ١78/7‏ . 

(؟) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۳۸/۲ من طريق جويبر» عن الضحاك»ء عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: تسخ هذا آيةٌ السيف: اقثلوا النْرِكِينَ حَيْتُ رجش [التوبة:0] . 

)٤(‏ وهو قول النحاس في الناسخ والمنسوخ 7١8/7‏ › ومكي في الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه 
ص۲۸۱ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۷۲/۲ . 

0) النکت والعيون ۱۲۹/۲ ء وما سلف بين حاصرتين منه» وقول الزجاج في معاني القرآن له ۲/ ۲٠۰‏ . 

(۷) الكاغد: القرطاس. المعجم الوسيط (كغد). 
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وله تعالى: #وإدًا رَيْتَ الین حرصو يه ایا فاغش عنہم حیّ وضو في حَدِيثٍ 
عرد يدا و الب 35 فع بعد أليْكْرَئ مم ارم شي @4 

قوله تعالى: وا رایت آي E‏ َم فيه مسالتان : 

الأولى: قوله تعالى: ا ري َي وود ف ءاي بالتكذيب والردٌ 
والاستهزاء «كَأعْرِضْ َنَم . والخطابٌ مجرّدٌ للنبئّ . وقيل: إن المؤمنين داخلون 
في الخطاب معه. وهو صحيح؛ فإنَّ العلةً سماعٌ الخوض في آيات الله» وذلك يَشْمَلّهِم 
ولناءة 3 

وقيل: المراد به النبئ وخ وحدّه؛ لأنَّ قيامّه عن المشركين كان يَشُّقّ عليهم» ولم 
يكن المؤمنون عندهم كذلك» فأير أن يُنابّهم بالقيام عنهم إذا استهزؤوا وخاضوا؛ 
ليتأدّبوا بذلك ويَدَعُوا الخوض والاستهزاء. 

والحَوْضٌ أصلُّه في الماء» ثم استعمل بعد في غَمّرات الأشياء التي هي مجاهلٌ»؛ 
تشبيهاً بعَمّرات الماء”2» فاستّعير من المحسوس للمعقول". وقيل: هو مأخودٌ من 
الخلط. وكل شيء حُضْئَه فقد خلطتّه» ومنه خاض الماءً بالعسل: حه 

فأب الله عزّ وجل نبيّه #6 بهذه الآية؛ لأنه كان يَمْعُد إلى قوم من المشركين 
يَعِظُّهِم ويدعوهم» فيستهزؤون بالقرآن» فأمره الله أن يُعرض عنهم إعراض مُتْكر. ودل 
بهذا على أنَّ الرجل إذا علم من الآخر منكراًء وعلم أنه لا يَْبّل منه» فعليه أن يُعرِضَ 
عنه إعراضّ منكر» ولا يِقْيلَ عليه. 

روى شِبْلٌ» عن ابن أبي نَجيح» عن مجاهد في قوله: ئا يت لذبن صو يه 
َي قال: هم الذين يستهزؤون بكتاب الله نهاه الله عن أن يجلسّ معهم إلا أن 
ينسى» فإذا دگر قام. وروى وَرْقاء عن ابن أبي تَجيح» عن مجاهد قال: هم الذين 


. ٠٠٤-۳۰۳/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۷۳١/۲ (؟) أحكام القرآن لابن العربي‎ 
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يقولون في القرآن غيرٌ الحق”. 

الثانية : في هذه الآية رد من كتاب الله عنَّ وجل على مَن زعم أنَّ الأئمةً الذين هم 
ححبجَجٌ وأتباعَهم لهم أن يخالطوا الفاسقين» ويصوّبوا آراءهم تَقِيّة. 

وذكر الطبري”" عن أبي جعفر محمد بن علي # أنه قال: لا تجالسوا أهل 
الخصومات. فإنّهِم الذين يخوضون في آيات الله. قال ابن العربي : وهذا دليلٌ على 
ان مجالسة أهل المنكر”؟؟ لا بحل 

قال ابن خُوَيْرِمَئْدَاد: من خاض في آيات الله» تُركت مجالستّه ومُجرء مؤمناً كان 
أو كافراً. قال: أولذلك”” مَنع أصحاينا الدخول إلى أرض العدوء ودخول كنائيهم 
والبيّع» ومجالسة الكفار وأهل البدّع» وألا تُعتَقّدَ مودَتّهمء ولا يُسمَّعَ كلامُهم ولا 
مناظرتهم. 

وقد قال بعض أهل البدع لأبي عمران النَّحَعيٌ : اسمغ مني كلمةً» فَأَغْرّضٌ عنه ‏ 
وقال: ولا نصفت كلمة. ومئلّه عن أيوب السختيانت. 

وقال الفُضيلٌ بنُ عِيَّاض: مَّن أحبٌ صاحبّ بدعدّء أحبط الله عملّهء وأخرج نور 
الإسلام من قلبه» ومن زوّج كريمته من مُبْتَدِع. فقد قطع رَحِمَّهاء ومّن جلس مع 
صاحب بذعة» لم يُعْط الحكمة» وإذا علم الله عزَّ وجل من رجل أنه مُبِغِضٌ لصاحب 
بدُعة» رجَوْتُ أن يغفرٌ الله له”". 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ٠» ٤٤١/۲‏ وخبر مجاهد الأول أخرجه الطبري 15/4 - ۳٠١‏ » والثاني أخرجه 
ابن أبي حاتم 5/ )۷٤۳۳( ۱۳۱١‏ من طريق إسرائيل» عن أبي يحيى» عن مجاهد. 

(۲) في التفسير ۳٠٤/۹‏ . 

(۳) في أحكام القرآن ۷۳۱/۲ . 

(5) في (د): آهل الكتاب» وفي باقي النسخ: أهل الكبائر» والمثبت من أحكام القرآن. 

() في (د) و(م): وكذلك. 

(5) أخرجه الدارمي (۳۹۸)ء واللالكائي في أصول الاعتقاد (541)» وابن الجوزي في تلبيس إبليس 
ص5١‏ - 1١5‏ . ولم نقف على آثر أبي عمران وهو إبراهيم النخعي. 

(۷) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠٠۳/۸‏ » وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص١1‏ - ٠۷‏ . 


ع سورة الأنعام: الآية 54" 


وروى أبو عبد الله الحاكم عن عائشةً رضي الله عنها قالت: قال رسول الله و: 
قوف صاحبَ بدعقٍ» فقد أعانَ على هدم الإسلام»”". فبَطلَ بهذا كله قول مَن زعم 
أن مجالستّهم جائزةٌ إذا صانوا أسماعهم. 

قوله تعالى : وا ينيك الشَبِطنُ لا عد بعد رى مم لمرد القاليت4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى : وتا ينينّكَ4 «إما» شرطهء فيّلْرْمُها النون الثقيلة في 
الأغلب» وقد لا تلزم» كما قال : 
إِمَايُصِبِكَعدرٌ في مُناوَأة يومأفقد كنت تَسْتَعْلي وتنتصرٌ 

وقرأ ابن عباس وابن عامر: (يُنَسينّك) بتشديد السّين”" على التكثير؛ يقال: تسى 
واس فوع اة لختان7؟؟ قال الشاعر: 
قالث سُليمَى أَنَسْرِي اليومٌ أم تَقِلُ وقد يُتَسّيِكَ بعض الحاجة الكسل«“ 

وقال امرؤٌ القيس: 


)0 لم نقف عليه عند الحاكم» وأخرجه ابن حبان في المجروحين ۳1-۱« وابن عدي في الكامل 
بف وابن الجوزي في الموضوعات (۲۹۸). قال ابن الجوزي: فيه الحسن بن يحيى الخشني» 
قال ابن حبان: هذا حديث باطل موضوعء يروي الخشني عن الثقات با لا أصل له وقال يحيى: ليس 
بشيء» وقال الدارقطني: متروك. قال ابن الجوزي: وإنما يُروى هذا عن الفضيل وتُظرائه من أهل 


الخير. 
(۲) هو أعشى باهلةء والبيت في الكامل ٠٤۳۲/۳‏ > والأصمعيات ص١4‏ » والمحرر الوجيز ٠٠٤/۲‏ 
والكلام مله. 


(۳) السبعة ص٠٠۲‏ » والتيسير ص١٠‏ عن ابن عامرء ولم نقف عليها عن ابن عباس عند غير المصنف. 
(5) المحرر الوجيز ٠٠١/۲‏ » قال ابن عطية: إلا أن التشديد أكثدُ مبالغة. 
(5) لم نقف على قائله» وذكره الشوكاني في فتح القدير ٠۲۸/۲‏ . 
() ديوان امرئ القيس ص١”‏ » وتمامه: 
ومشليك بيضاءٍ العوارض طَفْلَةٍ لعوب تنسيني 0 
قال الشنتمري شارح الديوان: الطفْلَةُ: الناعمة الرخصة اليدين. والسّربال: القميص. 


سورة الأنعام: الآية ۸ ٤١‏ 


المعنى: يا محمدٌ إن أنساك الشيطانُ أن تة تقوم عنهم» فجالسْتهم بعد النهْي ملا 
عد بعد أأيِْكَرَئ أي : إذا ذكرت فلا تقعد طممَ اَلَو اليك يعني المشركين. 
وَالذكْرّى اسم للتذكير. 

الثانية: قيل: هذا خطابٌ للنبي ف والمرادٌ أمنّهء ذهبوا إلى تبر ته عليه الصلاة 
والسلام“ من النسيان. وقيل: هو خاصٌ به» والنسيانُ جائرٌ عليه؛ قال ابن 
العربيئ”": وإن عذَّرْنا أصحابنا في [قولهم: إن] قوله تعالى : لين شرت لحبطنَّ 
َك [الزمر : ]٠٠‏ خطابٌ للأمة باسم الب ؛ لاستحالة السك عليه» فلا عُذْرَ لهم 
في هذا؛ لجواز النسيان عليه. قال عليه الصلاة والسلام : انَسِيَ آدمُ فَنيِيتٌ ذرينّه» . 
خرّجه الترمذيٰ وصبححه”". 

وقال مُحُيراً عن نفسه: ا ق لمر او ف 
فذكٌروني». خرّجه في الصحيح”*؟“» فأضاف النسيان إليه. 

وقال وقد سمع قراءةً رجل: «لقد أذكرني آيةَ كذا وكذا كنت أَنسِيئها»”*. 

واختلفوا بعد جواز النسيان عليه؛ هل يكون فيما طريقه البلا من الأفعال 
وأحكام 20 لا؟ فذهب إلى الأوّل ‏ فيما ذكره القاضي عياض | عامّةٌ العلماء 
والائمةٌ النْطَاره كما هو ظاهرٌ القرآن والأحاديثء لكنْ شَرَط الأئمةٌ أن الله تعالى 


ينبّهه على ذلك» ولا يفره عليه. 


...5 (والكلام منه): ذهبوا إلى تنزيه النبي‎ ۷۳١/۲ في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن 77١/7‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) سنن الترمذي (7”075) من حديث أبي هريرة #» وسلف ۲۹٤/۱‏ . 

)£( صحيح البخاري »)5١١(‏ وصحيح مسلم »)٥۷۲(‏ وهو عند أحمد (7*655) وهو من حديث عبد الله بن 
مسعود . 

0 أخرجه البخاري ىه )., ومسلم الكفة وهو عند أحمد (57*0 1) وهو من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

() في إكمال المعلم ۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في المفهم 180/١‏ . 


“1۹ 34 سورة الأنعام: الآيتان‎ Y۲ 


ثم اختلفوا هل مِن شرط التنبيه اتصالّه بالحادثة على المَوْر» وهو مذهب القاضي 
أبي بكر" والأكثر من العلماء. أو يجوز في ذلك التَّرَاخِيء ما لم يُنخرم عمرٌه 
وينقطع تبليعُه» وإليه نحا أبو المَعالي”". ٠‏ 

ومنعت طائفة من العلماء السَّهرٌ عليه في الأفعال البلاغية» والعبادات الشّرعية» 
كما منعوه اتفاقاً في الأقوال البلاغِية» واعتذروا عن الظواهر الواردة في ذلك» وإليه 
فال لاساد اى اغاق 

وشدَّت الباطِنيةُ وطائفةٌ من أرباب علم القلوب» فقالوا: لا يجوز النسيانُ عليه» 
وَإِنّما يَنْسَى قصداً ويتعمّد صورة النسيان لِيَسنّ. ونا إلى هذا عظيمٌ من أئمة التحقيق» 
وهو أبو المظمّر الإسفراينيئ”*' في كتابه «الأوسط». وهو منځى غيرٌ سديد» وجمعٌ 
الد مع الضدٌ مستحيل بعيد. 


قوله تعالى : رما ل ال يفون من حجسايهم ين ئر وڪن زكرا 
ملم ينوت © » 


قال ابن عباس : لمّا نزل: لا تقعدوا مع المشركين ‏ وهو المراد بقوله : «تَأَعْرض 
عَنْهُم؛ ‏ قال المسلمون: لا يمكننا دخولٌ المسجد والطّوافُ؛ فنزلت هذه الآية. 
ركن زكَرَئ» أي : فإن قعدوا ‏ يعني المؤمنين ‏ فليذكروهم «لْعلهم بون 


الله في ترك ما هم فيه . 


)١(‏ هو الباقلاني» وقد ذكر في التقريب والإرشاد ٤۳۸/١‏ أنه تقصى الكلام فيما يتعلق بأحكام الرسل في 
كتابه: «الفرق بين معجزات الرسل وكرامات الأولياء». 

(۲) في البرهان "7١/١‏ . 

(۳) هو الإسفراييني. ينظر البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ١۷۳/٤‏ . 


)€( هو شاهفورء طاهر بن محمد الإسفراييني» ثم الطوسي» الشافعي» له التفسير الكبير» توفي سنة 
(۷۱٤ه).‏ السير 2501/14 


(5) أورده الواحدي في الوسيط ۲/ 5480 - ٤۸١‏ » والبغوي ٠٠١/۲‏ . 
ذلك من الخوض. 


سورة الأنعام: الآيتان 1۹ _ YY ۷٠‏ 


ثم قيل: نخ هذا بقوله: وقد رل عَلَِكُمْ في الكتب أن ڌا سيم اين انر يک 
تھا يها قلا لتو ممه ی وا يه حَدِيثِ عبرو [النساء: 27140 وإنما 
كانت الرّخصة خصة قبل الفتح» وكان الوقت وقت تَقِيّة. تَقيّ. وأشار بقوله : ود تَر عَلِكُمْ في 
الكِتبٍ» إلى قوله : ودر اديت اد ديت لا ولهواه. 

قال القُشَيْريُ: والأظهرٌ أن الآيةَ ليست منسوخةً. والمعنى: ما عليكم شيءٌ من 
حساب المشركين» فعليكم بتذكيرهم ورَّجرهم» فإن أَبَوْا فحسابهم على الله. 

وهؤْكْرَى) في موضع نصب على المصدرء ويجوز أن تكون في موضع رفع؛ أي : 
ولكن الذي يفعلونه ذكرى» أي: ولكن عليهم ذكرى. وقال الكسائيٌ : المعنى: ولكن 


هذه وک 
م 7 رم سوه + م كه و سبو ر عط 
قوله تعالى: ودر ليت اتد ديهم یبا ولهوا وعرتهم الحيوة الدنيا 
4 رء ل م رةه 2 لاس سوس مما 2 2 2 3 
وڌڪر بوه أن تسل شس پما کسبت ليس اه من دوب أله إن ولا سَّفِيٌ 


2 ينا ولق 7 در e‏ 
ون تق ڪل عَدَلٍ لا يُوْحَذْ ينا اهک الَدِبنَ اټيلوا يمَا كسبوأ لهم سراب 
ين خیم ودای ای يها ٤ا‏ ثرت © > 

أي : الع اط ا وإن كنت مأموراً بِوَعْظهم. قال قتادة: 
هذا منسوخ» نسخه : : فاقوا لْمُمْرِ ان حيث وجلتمود تش هره [التوبة :6]. 

ومعنى ليبا ولَهوًا» أي : EOE‏ وقيل: استهزؤوا 
بالدين الذي هم عليه فلم يعملوا به. والاستيراء لين مدعا في دين وقيل: «لعباً 
ولَهُواً» : باطلاً وفَرّحاًء وقد تقدّم هذا . 


۳۱۹/۲ عن مجاهد والسدي» وأخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ‎ ۳٠١ - ۳٠١ /4 أخرجه الطبري‎ )١( 
من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس. قال النحاس: هذا خبر ومحال نسخه.‎ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۷۳/۲ . ٠‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 7١7/5‏ » والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۳۲٠/۲‏ . 

(5) ص 551-50 من هذا الجزء. 


1٠٠١ سورة الأنعام: الآية‎ aT: 


وجاء اللعب مقدَّماً في أربعة مواضع» وقد نُظمَتٌ : 
إذاأتى لع بول هو وكم من موضع هو في القّرانٍ 
فحرفٌ في الحديد وفي القتال وفي الأنعام منهامَؤضعان" 
وقيل : المراد بالدّين هنا العِيدٌ؛ قال الكلبئُ: إن الله تعالى جعل لكل قوم عيداً 
رة وار ف ها وكل قوم انّخذوا عيدّهم لعباً ولهواً إلا أمة محمد يل 
فإتهم اتخذوه صلاةً وذكراً وحضوراً بالصدقة» مثل الجمعة والفظر والتخر". 
قوله تعالى : رتهم الحَيَةُ اليا أي : لم يعلموا إلا ظاهراً من الحياة الدنيا. 
قوله تعالى: «وَدَكِرٌ بو أي: بالقرآن» أو بالحساب أن نسل تفم يما 
كُسَبَتْ4 أي : تُرْتهن وتُسْلَم لِلْهَلّكة؛ عن مجاهد وقتادةً والحسن وعكرمة والسُدّي©. 
والإنسال: تسليم المرء للهلاك. هذا هو المعروف في اللغة؛ أَبُسلتٌ ولدي: 
أزهتته“. قال عَوْف بن الأحوص بن جعفر : 
وإلساليبَيِيٌ بِغيِرجُجرْم | تعقؤناههولابدممرَّاقي'” 
«بَعَّوّناه» بالعين المهملة» ا والبّعْوٌ: الجناية. وكان حَمّل عن غَنيّ 
لبني قُشَيْرِ َم ابني السجَفِيّة» فقالوا : لا نرضى بك» فرهئهم بَنِيهِ طلباً للصلح”". 
وأنشد النابغة الجَعْدي : 


)١(‏ لم نقف على قائلهماء ولعل صدره: «إذا ما قد أتى...» كي يستقيم الوزن. وينظر البرهان في علوم 
القرآن ٠١١/١‏ للزركشي:' 

(۲) تفسير أبي الليث 491/١‏ » وتفسير البغوي ٠٠١/۲‏ . 

(۳) ينظر مجاز القرآن 194/١‏ » والوسيط ۲۸7/۲ › وتفسير البغوي ٠١١/۲‏ » وأخرج قولهم الطبري 
7371-77١9‏ » وابن أبي حاتم 17١8/4‏ . وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ 05 أن المعنى: 
لئلا تّبسلء أو كراهية أن تُبسل. 

. ٠١١/١ مجمل اللغة‎ )٤( 

(ه) مجاز القرآن /١‏ 146 » والمعاني الكبير لابن قتيبة 1١14/7‏ › ومجمل اللغة ٠۲١/١‏ » والصحاح 
(بسل). 

(1) مجاز القرآن 1۹١ /١‏ . والصحاح (بسل). 


سورة الأنعام: الآية t0 ۷٠‏ 


EEE. MOU‏ ا 


الدرداء: كتيبة كانت له" . 


رټوم ر 


ولیس لا من دوب اسو وَل ولا سَّفِيعٌ» تقدّم معناه”". 

قوله تعالى: ون تقل ڪل عَذْلٍ لا يوذ مناي الآية. العدل: الفِذية» وقد 
تقدم في «البقرة““. والحميم : الماء الحار» وفي التنزيل : يصب من دوق رعوسهم 
لم4 [الحج :۱۹] الآية» يطو با و َي ان [الرحمن:٤٤].‏ 

والآية منسوخة بآية القتال. وقيل: ليست بمنسوخة؛ لأن قوله : ودر الت 
ادو ديت تهديدء كقوله: «دَرْهُمْ يَأَحكُلُوا رما [الحجر :۳]. ومعناه: لا 
تحزن عليهم» فإنما عليك التبليمٌ والتذكيرٌ بإيسال النفوس. فمن أل فقد ألم 
وارتهن. 

وقيل: أصله التحريم» من قولهم: هذا بل عليك» أي: حرام" فكأنهم 
خرموا الجن حرمت عليهم الجنة. قال الشاعر”" : 
أجارئكم بَسْلٌ علينامُحَرمٌ وجارثنا جل لكموحَلِيلُها 

والإبسال: التحريم”". 


)١(‏ ديوان النابغة ص١7١‏ » ومجاز القرآن ١96/١‏ . والأفاقة بضم الهمزة: موضع من أرض الحزن قرب 
الكوفةء وقيل: هو ماء لبني يربوع. معجم البلدان 777/١‏ . 

(۲) الصحاح (بسل). 

. 0/9 ۷1/۲ )۳( 

. ۷4/۲ )2( 

(5) تفسير الطبري ۹/ ۳۲٠١‏ » وقال الطبري: وإنما هو مفعول صرف إلى فعيل. 

(0) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۳۲٠/۲‏ » والايضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه ص۲۸۳ » وسلف ص۳٤٤‏ 
من هذا الجزء من قول قتادة. 

(۷) ينظر معاني القرآن للزجاج 577/7 » والنكت والعيون 71/5 . 

(۸) هو الأعشى ميمون بن قيسء والبيت في ديوانه ص770. 

(9) الصحاح (بسل)» وتفسير الطبري ۳۲۲/۹ . 


۷۴ - ۷١ سورة الأنعام: الآيات‎ ١ 


ر 0 


قوله تعالى: فل اندعو من دوب أل ما لا ينقعتا ولا يبرا ورد ع أَعَمَاينًا 
بعد د هدنا أَنَهُ كلَيِى أسكَهوتة اَلمْيطِينُ فى 


وان ایوا الکو تعره وخر الد إو تمتئرت © مر الى عاق 
كعات والانت بال وم بو ڪن يڪو قول الڪ و1 الغزرة 
بوم تخ فى الور م التي وَالنْهدَوٌ وَهْوَ لويم الْجَيرٌ @4 
قوله تعالىى: فل أَنَدَعُوأ مِن دون اَلَو مَا لا يَنفَعْمَاه أي : ما لا ينفعنا إن دَعَؤْناه. 
رلا يسا إن تركناءء يريد الأصنام. ورد عل أعََِْا َد إذ هَدَسَا ا٥‏ أي : 
نرجع إلى الضلالة بعد الهدى. وواحدٌ الأعقاب: عَقِبِء وهو مؤنّتُء وتصغيره 
عُقَيْية!'2. يقال: رجع فلان على عقبيه : إذا أَذْبر. 
قال أبو عبيدة”"2: يقال لمن رُدٌّ عن حاجته ولم يظفر بها : قد رَد على عقبيه. وقال 
المبرّد: معناه: تُعُقَبَ بالشرٌ بعد الخير. وأصله من العاقبة والعُقبى» وهما ما كان تالياً 
للشيء واجباً أن يتبعه» ومنه: طوَالْمَقبَةُ ِلْمتّقيتَ» [الأعراف:118]. ومنه عَقّب 
الرّجل. ومنه العقوبة؛ لأنها تاليةٌ للذنب» وعنه تكون. 
قوله تعالى: الى الكاف في موضع نصب نعتٍ لمصدر محذوف””". 
«أسْتَهوَتَهُ أَلشّينَطِينٌ في الْأرضٍ حبرا أي : استغوته وزيّنت له هواه ودعته إليه. يقال: 
هَوَى يَهْوِي إلى الشيء: أَسْرْعَ إليه. 


وقال الزجاج: هو من هوي يَمُوَى؛ يِن هوى النفس»› أي : ربن له الشيطان 
)0( 
أهةت . 


. ۷٤/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ٤٤٥ /۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن‎ » 147/١ في مجاز القرآن‎ )۲( 
قال ابن عطية: تقديره: ردا كرد الذي.‎ » ۳٠٠/۲ والمحرر الوجيز‎ » ۷٤١ /۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )۴( 


» ۱٥١ص كذا جعله ابن قتيبة من هوى يهوي› بمعنى : هوت به الشياطين وأذهيته. تفسير غریب القرآن‎ )٤( 
. 461/5 وتهذيب اللغة‎ 


(6) ينظر معاني القرآن للزجاج ۲/ ۲٠۲‏ » وتهذيب اللغة 581/5 . 


سورة الأنعام: الآيات ۷١ 7/١‏ ¥ 


وقراءة الجماعة: « استهوتة» أي : هوت بهء على تأنيث الجماعة. وقرأ حمزة: 
«استهواه الشياطين» على تذكير الجمع”". 

وروي عن ابن مسعود: «استهواه الشيطان»”". ورُوي عن الحسن» وهو كذلك 
في حرف أَبِيَ. 

ومعنى «اثتنا»: تابغنا. وفي قراءة عبد الله أيضاً: «يَدعُونه إلى الهُدَى بَيُنا»”". 
وعن الحسن أيضاً : «استهوته الشياطون». 

عاد نصب على الحال» ولم ينصرف؛ لأن أنثاه خحَيْرّى» كسَكْرانَ . 
وسَكْرَى» وغضبان وعَضْبَى. 

وَالحَيْرانُ: هو الذي لا يهتدِي لجهة أمره. وقد حار يَحار حَيْراً وحَيّرّة وحَيْرُورة» 
أي: تردّد. وبه سمي الماء المستنقِعٌ الذي لا منفذٌ له حائراًء والجمع حُوْرَان. 
والحائر: الموضع الذي يتحيّر فيه الماء. قال الشاعر: 
تخُظوعلى بَرْويِّتينٍ عَذَاهما عَيِقٌ بساحةحائريغعْبُوبِ”" 

قال ابن عباس : أي: مَل عابد الصنم مثل من دعاه الخُول فيتبعه» فيُصبح وقد 
ألقته”* في مَضْلَّةَ ومهلّكة» فهو حائر في تلك المَهّايه“. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۷٤/۲‏ » والقراءتان في السبعة ص٠٠۲‏ » والتيسير ص١٠٠‏ › وأمال حمزة 
الألف في «استهواه). 

(۲) القراءات الشاذة ص۳۸ » وإعراب القرآن للنحاس ۷٤/۲‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص۳۸ » وأخرجها أبو عبيد في فضائل القرآن ص۱۷۱ » والطبري 7757/9 . 

() القراءات الشاذة ص۳۸ » وإعراب القرآن للنحاس ۷٤/۲‏ » والمحرر الوجيز 017/7 . قال النحاس: 
وهو لحن. وقال ابن عطية: بل هو شاذ قبيح. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۷٤/۲‏ . 

0) ينظر تفسير الرازي 7١/١7‏ » وتهذيب اللغة 771/6 . 

(۷) قائله قيس بن الخَطيم» وهو في ديوانه ص04 . قال شارح الديوان: يعني ساقين كأنهما في بياضهما 
واستوائهما بَرديتان. والبردي نبت. غدق: كثير الماء. يعبوب: طويل. 

(8). في (ظ): ألقاه. 

(9) أخرجه الطبري مطولاً ۳۲۹/٩‏ - ۳۳۰ . 


۲۸ سورة الأنعام: الآيات ۷١‏ . ۷۴ 


يدعو أباه إلى الكفرء وأبواه يدعُرّانه إلى الإسلام والمسلمون» وهو معنى قوله: لله 
أصَحَبُ يدوت إلى ألهدّى فيأبي . 


00 : أمّه آم زُومانَ بنتُ الحارث بن غَنْم الكنانية؛ فهو شقيق عائشة. 


فلا 
وشهد عبد الرحمن بن أبي بكر بَدْراً وأحداً مع قومه كافراً» ودعا إلى البرّازء 8 
أبوه ليبارزه. فذّكّر أنَّ رسول الله 4# قال له: «مَتّعْنِي بنفسك”". ثم أسلم وحَسْنَ 
إسلامهء ال ETS‏ 
عبد الكعبة» فغيّر رسول الله ل اسمّه [وسماه] عبد الرحمن» وكان أَسَنَّ ولد أبي 
بكرء ويقال: إنه لم يدرك النبيّ 5 أربعةٌ ولاء: أب وبنوه» إلا أبا قُحافة» وابنّه أبا 
بكر» وابنّه عبد الرحمن بن أبي بكرء وابته أبا عتيق محمد بن عبد الرحمن. والله 
أعلم. 

قوله تعالى: ويرت تيم رب الكتييت . أن ايوا الككزة َم اللام لام 
کي» أي: أمرنا كي نسلم وبأن أقيموا الصلاة؛ لأنَّ حروف الإضافة يُعطف بعضّها 


على بعض. 
قال القّرّاء: المعنى: أمرنا بأن نسلم؛ لأن العربَ تقول: أمرتك لتذهبّ» وبأن 
تذهب» بمعى 40 


قال النحاس: سمعت أبا الحسن ابنّ يسان يقول: هي لام الخفضء واللامات 
كلها ثلاث: لام خفضء ولام أمرء ولام توكيدء لا يخرج شية عنها“. 


(۱) تفسير أبي الليث ٤۹٤/۱‏ » والنكت والعيون ٠۳۲/۲‏ . 

(۲) في الاستيعاب (على هامش الاصابة) 14/5 - 74 ٠‏ وما سيأتي بين حاصرتين 559 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤۷٤/۳‏ - 476 وعنه البيهقي في السئن ۱۸١/۸‏ - من طريق الواقدي» 
عن ابن أبي الزناد» عن أبيه» وينظر التلخيص الحبير ٠١١/5‏ . 1 

(5) ينظر معاني القرآن للفراء ۳۳۹/۱ » وللزجاج ۲/ ۲۹۲ -777 » ومشكل إعراب القرآن 701/١‏ . 

(0) إعراب القرآن 7/ 78 . وابن كيسان: من جلّة النحويين» توفيَ سنة (۲۸۲ه). السير 7379/١5‏ . 


سورة الأنعام: الآيات ۷١ 7١‏ ۹ 


والإسلام: الإخلاص. وإقامة الصلاة: الإتيان بهاء والدَّوامُ عليها. 

ويجوز أن يكونّ وَل أَقِِمُوا اة عطفاً على المعنىء أي: يَدُعونه إلى 
الهدىء ويدعوئه أن أقيموا الصلاة؛ لأن معنى اثننا: أن م7 . 

قوله تعالى: وهو أده ليه روت ابتداء وخبرء وكذا وهو ری خاک 
لسَوتٍ وَالْأيَت» أي : فهو الذي يجب أن يُعبدَ لا الأصنامُ. ومعنى باحق أي : 
بكلمة الحق. يعني قوله: ١كُنْ».‏ 

قوله تعالى: ووم بل حكن ڪي آي : واذكر يوم يقول: كن. أو: اثّقوا 
يوم يقول: كن. أو: قَدَّرْ يوم يقول: كن. وقيل: هو عطفٌ على الهاء في قوله: 
اتقو . 

قال الفراء" : «كن فيكون» يقال: إنه للصّور خاصّة؛ أي: ويومَ يقول للصّور: 
كن» فيكون. 

وقتل ال وركرة ج ها اران موك الاس وخا وعلئ هديق 
التأويلين کا ا 

وقيل: إن قولّه تعالى: «قَوْلهُ» رفع ب «يكون»» أي: فيكون ما يأمر به. و«الْحَقُ» 
من نَعْتِه. ويكون التمامٌ على هذا : «فيكونٌُ قولّه الحق»“. 

وقرأ ابن عامر: «فيكون» بالنصب”"". وهو إشارةٌ إلى سرعة الحساب والبعث. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج ۲٦۳/۲‏ » وللنحاس 457/7 » ومشكل إعراب القرآن لمكي ۲٠٣٦/۱‏ . 

(۳) في معاني القرآن له 754١/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۷١/۲‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٤٤١/۲‏ » ومشكل إعراب القرآن لمكي 591/١‏ . 

(1) قراءة الجمهور بالرفع» ولم يقرأ ابن عامر بالنصب في هذا الموضع» ولا في «آل عمران» الآية: 59 › 
إنما قرأ به في باقي القرآن. ينظر التيسير ص76 » وتفسير أبي الليث 545/١‏ وذكر ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص78 القراءة بالنصب عن الحسن. 


2 سورة الأنعام: الآيات ۷١‏ _ ۷۳ 


وقد تقدّم في «البقرة» القول فيه مستوقى. 

قوله تعالى: يوم مخ فى ألصُورِ» أي : الاك يوم يتخ ني الصور» أو: 
وله الح يوم ينفخ في الصور. وقيل: هو بد من «يوم يقول»*“ 

والصّور: قَرْن من نور يُنفخ فيه النفخة الأولى للقّناء» والثانية للإنشاء””. وليس 
جَمْعَ صُورة كما زعم بعضهم؛ أي : ينفخ في صُوّر الموتى» على ما نبيّنه. 

وى حا من LS SEE‏ ..ثم ينفخ في الصّورء فلا يسمعه 
أحدٌ إلا أُضعَّى لِيتاً ورَقَمَ ليتاً. قال: : وأوّلُ مَن يسمعٌه رجل يلوط حَوْض إبلِه. قال: 
فَيَضْعَّق ويَضْعَق الناس» ثم يرسل الله أو قال: ينزل الله مطراً كأنه الطّلء قَتَنْبْتُ 
منه أجسادٌ الناس» ثم يُنفخ فيه أخرى فإذا هم قيامٌ ينظرون». وذكر الحديث» 

وكذا في التنزيل: م نِم فيه لخر [الزمر:2]18 ولم يقل : فيها؛ فعُلم أنه ليس 

جم الصورة. 

SS‏ قال أبو 
الهَيْئم: من أنْكر أن 0 الصور فَرْناً» فهو كمن يُنكر العرشَ والميزانَ والصراطء 
وطَلَّبَ لها تأویلات“ 


إلى ۳۹/۲. 

() إعراب القرآن للنحاس ۷٠١/۲‏ . 

(۴) النكت والعيون 177/7 ؛ دون كلمة: نور. وقد أخرج الإمام أحمد (5007)» والترمذي )۳۲٤٤(‏ عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال أعرابي: يا رسول الله» ما الصور؟ قال: «قرنٌ يتفخ فيه». 
وصححه ابن حبان (77117)» وقال الترمذي: خديث حسن. 

(5) ذكر هذا القول الفراء في معاني القرآن ٠ ٠٤١ /١‏ وأبو عبيدة في مجاز القرآن 147/١‏ . وقال أبو 
الليث ٤۹٤/١‏ : وهذا خلاف أقاويل جميع المفسرين. 

)٥(‏ صحيح مسلم »)۲۹٤٩١(‏ وهو عند أحمد (56866). أصغى: أمال. واللّيت: صفحة العنق» وهو جانبه. 
يلوط حوض إبله: يطينه ويصلحه. المفهم ۳٠۲/۷‏ » والنهاية (لوط). 

0) تهذيب اللغة (صور)ء وأبو الهيثم هو الرازي» اشتهر بکنیته» وسلف ذكره 775/8 . 
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قال ابن فارس”'؟: الصّور الذي في الحديث كالقَرْن بُنمًخ فيه» والصّوْر جمعٌ 
صورة. 

وقال الجوهري”': الصّور: القَرْن. قال الراجز: 
لقدتطحناهمغعّدةً الْجَمْعَينَْ 2 تظحاً شديداً لا گتظح الصُّورَيْن!”" 

ومنه قوله: «ويوم يمح في لور [النمل:47]. قال الكَلْبيّ: لا أدري ما هو 
الصُور!ا ويقال: هو جمع صُورة» مثل بُسْرَّة وبْسْر؛ٍ أي: يُنفخ في صُوّر الموتى 
والأرواح. 

وقرأ الحسنَ: «يومَ يفخ في الصُوّره”*©. 

والصّوّر ‏ بكسر الصاد ‏ لغة في الصّوّر جمع صورة"» والصيران جمع صوارء 
وصيار ‏ بالياء ‏ لغة فيه. 

وقال عمرو بن عبيد: قرأ عياض : «يَوْمَ ينْمَخّ في الصُرّر» فهذا يعني به الخلقٌ!". 
والله أعلم. 

قلت: وممن قال إِنَّ المراد بالضُور في هذه الآية جم صُورة أبو عبيدة“. 
وإن كان محتملاً» فهو مردودٌ بما ذكرناه من الكتاب والسّئّة. وأيضاً لا يفخ في الصور 


وهذا 


)١(‏ مجمل اللغة ۲/ ٠٤١‏ . قال أبو عبيدة في مجاز القرآن 195/١‏ : هو بمنزلة قولهم: سور المدينة» 
واحدتها: سورة. 

(۲) في الصحاح (صور). 

(۳) هو في أمالي القالي ٠ ۳٠/١‏ والصحاح (صور). ولم نقف على قائله. 

(4) الصحاح (صور). 

(0) القراءات الشاذة ص۳۸ » والصحاح (صور). 

(1) بعدها في النسخ: والجمع صوارء والمثبت من الصحاح (صور)» والكلام منهء وهو الموافق لما في 
كتب اللغة؛ والصّوار: القطيع من البقرء والصوار أيضاً: وعاء المسك. 

(۷) معاني القرآن للنحاس 554/7 » وقراءة عمرو بن عبيد عن عياض ذكرها أبوحيان في البحر ٠١١/٤‏ . 

(۸) في مجاز القرآن 1957/١‏ . 


۲ سورة الأنعام: الآيات 71 ۷٤‏ 


للبعث مرتين» بل يُنفخ فيه مره واحدة» فإسرافيل عليه السلام ينفخ في الصّور الذي 
هو القَّرْنء والله عر وجل يُحيي الصُّوّر. وفي التنزيل : ففخت فيه ين رُوحنَا» 
[التحريم .]١١:‏ 
قوله تعالى: عم لتيب وَالشهدَوه برفع «عالم» صفة ل «الزي»» أي: وهو 
الذي خلق السماواتٍ والأرض عالمُ الغيب» ويجوز أن يرتفع على إضمار المبتدا. 
وقد رُوي عن بعضهم أنه قرأ: «ينُخ»» فيجوز أن يكون الفاعل: «عَالِمٌ الَيْبِ؛؛ 
لأنه إذا كان النفخ فيه بأمر الله عرَّ وجل كان منسوباً إلى الله تعالى. 
ويجوز أن يكون ارتفع «عَلِم» حملاً على المعنى”"'» كما أنشد سيبويه: 
لِيُبْكَيَزِيدٌ ضارعٌ لخصٌومةٍ بن 
وقرأ الحسن والأعمش: «عالِم» بالخفض على البدل من الهاء التي في «له». 
قوله تعالى: و ل لھم ليه َاثرَ تند اما ال إن أركَ وملك 
ف سک نيو @) 
قوله تعالى: ود قل إهيم له ءاد تكلّم العلماء في هذاء فقال أبو بكر 
محمد بن محمد بنِ الحسن الجْوَيْنيُ الشافعيٰ الأشعري في النكت من التفسير له“ : 


. ۷٠/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس 7/ ۷١‏ » والمقصود: أنه مرفوع على أنه فاعل لفعل محذوف يدل عليه الفعل 
المبني للمفعول؛ لأنه لما قال: «يتفخ في الصور» سأل سائل: من الذي ينفخ؟ فقيل: عالم الغيب» أي: 
يأمر بالنفخ فيه. الدر المصون 1۹٤/٤‏ . 

(۳) الكتاب ۲۸۸/۱ 70789 ونسبه سيبويه للحارث بن نهيك» ونسبه البصري في الحماسة البصرية ۲٠۹۰/۱‏ 
للحارث بن ضرار النهشلي؛ ونسب أيضاً لغيرهماء قال البغدادي: والصواب أنها لنهشل بن حَرّيٌّ. ينظر 
الخزانة /١‏ 7115-3705 . وعجزه: ومختبط مما تطيح الطوائحٌ. والشاهد فيه قال سيبويه: لما قال: 
لبك يزيد» كان فيه معنى: لبك يزيد ضارعٌ. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۷١‏ ء والقراءات الشاذة ص۳۸ . 

() لم نقف عليهء ولعله يريد أيا بكر محمد بن الحسن بن محمد النقاش صاحب تفسير شفاء الصدور. ينظر 
السير 01/1/١6‏ . وما سينقله المصنف عنه قاله الزجاج بتمامه في معاني القرآن 7706/7 . 


وليس بين الناس”'' اختلافٌ في أنَّ اسم والد إبراهيم تَارّح(". والذي في القرآن يدل 
علي آن امه ارر: 

وقيل: آزّرٌ عندهم دَمٌ في لغتهمء كأنه قال: وإذ قال لأبيه: يا مخطئ اتيد 
اما ءاهد وإذا كان كذلك فالاختيارٌ الرفع. 

وقيل: آزرٌ اسم صنم. وإذا كان كذلك» فموضعُه نصبٌ على إضمار الفعل» كأنه 
قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه : أتتخذٌ آرَرَ إلهاًء أتتخذ أصناماً آلهة؟ 

قلت: ما ادّعاه من الاتفاق ليس عليه وفاقٌ؛ فقد قال محمد بن إسحاق والكَلْبيُ 
والضحاك : إِنَّ آزر أبو إبراهيمَ عليه السلام» وهو تارّح» مثل إسرائيل ويعقوب””©. 

قلت: فيكون له اسمان كما تقدّم. 

وقال مقاتل: آزرٌ لقب» وتارّح اسه**». وحكاه الثعلبي عن ابن إسحاق. 
المُسَيْري“. ويجوز أن يكون على العكس؛ قال الحسن: كان اسم أبيه آزر". 

وقال سليمان النَيَمِنُ: هو سب وعیب» ومعناه في كلامهم: المْعْو“. وروى 
المُعْتَمِر بن سليمان» عن أبيه قال: بلغني أنها أعوج» وهي أشدٌ كلمة قالها إبراهيم 
يريو , 


وقال الضحًاك: معنى آزر: الشيحٌ الهم بالفارسية”". 


)١(‏ في معاني القرآن للزجاج: وليس بين النسابين. 

(۲) بتاء مثناة فوقية» وألف بعدها راء مهملة» وحاء مهملة» ويروى بالخاء المعجمة. روح المعاني ۱۹٤/۷‏ . 

(۳) تفسير البغوي ٠١8/7‏ › وينظر سيرة ابن هشام ۲/۱ و7 . 

. ٠١8/7 تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) عرائس المجالس ص٤۷‏ . 

(5) كذا في النسخ» ولعل ما بعده من قوله. ولم نقف عليه. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 77/7 » وأخرجه الطبري 747/4 عن السدي. 

(۸) تفسير البغوي ٠١۸/۲‏ . 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم /٤‏ 175 (۹۳٤۷)ء‏ وذكره النحاس في إعراب القرآن 75/7 . 

)٠١(‏ إعراب القرآن 7 »: وذكره البغوي 1٠١8/7‏ ولم ينسبهء وقوله: الهم بالفارسية» ليس في إعراب 
القرآن؛ ووقع عند البغوي: الهرمء بدل: الهم. والهمٌ بالكسر: الشيخ الكيير البالي. اللسان (همم). 


V€ سورة الأنعام: الآية‎ ٤ 


وقال الفرّاء: هي صفة ذم بلغتهم» كأنه قال: يا مخطئئٌ» فيمن رَفَعه. أو كأنه 
قال: وإذ قال إبراهيمٌ لأبيه المخطى» فيمن حَمَض'. 

رلا فرت لأتدعلن فيل قاله انكاس .وال الجرهزي + زر امت 
أعجمي» وهو.مشتقٌ من آزَرَ فلانٌ فلاناً : إذا عاوته فهو مؤازر قومّه على عبادة 
الأصنام. 

- 5 2 1 ألقََة ل 5 32-7 5 )€( 

وقيل: هو مشتق من القوّة. والازر: القوّة. عن ابن فارس . 

وقال مجاهد ويمان: آزر اسم م وهو في هذا التأويل في موضع نصبء 
التقدير : أتتخذ آزْرَ إلهاء أتتخذ أصنام9 . 

وقيل: في الكلام تقديم وتأحين العدون: امد ادو امنا . 

قلت: فعلى هذا آزرٌ اسم جنس. والله أعلم. 

وقال التعلبئُ في كتاب «العرائس»“: إِنَّ اسم أبي إبراهيم الذي سمّاه به أبوه: 
تارحء فلما صار مع الثمروذ قَيّما على خزانة آلهته سمّاه آزر: وقال مجاهد: إن از 


ليس باسم أبيه» وإنما هو اسم صنم. وهو إبراهيم بن تارّخ بن ناحور بن ساروغ بن 


)١(‏ هذا الكلام ليس للفراء» وإنما هو للزجاج في معاني القرآن له ۲/ 576 » وقد سلف بعضه في بداية 
تفسير الآية. وقول الفراء في معاني القرآن له 4٠/١‏ : وقد بلغني أن معنى «آزر؛ في كلامهم معوج» 
كأنه عابه بزيغه وبعوجه عن الحق. 

(۲) في إعراب القرآن ۷1/۲ . 

() في الصحاح (صور). 

(4) في مجمل اللغة ٠١/١‏ . 

)٥(‏ أخرجه عن مجاهد الطبري ۳٤٤/٩‏ » ويمان ‏ ولعله ابن رئاب - لم نقف على قوله. 

(1) معاني القرآن للزجاج ۲/ ٠٠١‏ » وقد سلف هذا الكلام في بداية تفسير الآية» وأخرجه عن مجاهد 
الطبري ۳٤٤/۹‏ . 

(۷) أخرجه الطبري 4/ 44 عن السدي» وقال: والعرب لا تنصب اسماً بفعل بعد حرف الاستفهام؛ لا 
تقول: أخاك أكلمت. 


(۸) ص٤۷‏ »۰ وهو المعروف بقصص الأنبياءء وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة الأنعام: الآيتان o ۷۵ . ۷٤‏ 


أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ [بن فينان] بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام. 

و«آزر» فيه قراءات: «أإزراً» بهمزتين» الأولى مفتوحة والثانيةٌ مكسورة؛ عن ابن 
عباس"'". وعنه «أأزْراً» بهمزتين مفتوحتين”". وقرئ بالرفع» وروي ذلك عن ابن 
ا و القراءتين و انحل يقير هيز 

قال المَهْدَوِيَ: أإزراً؟ فقيل : إنه اسم صنم» فهو منصوب على تقدير: أتتخذ 
إزراً؟ وكذلك أأزراً. 

ويجوز أن يُجعل «أإزرً“ على أنه مشتقٌّ من الْأَزْرء وهو الظهرء فيكون مفعولاً 
من أجل كانه قال اللقوة تخد اصباماً. ويجوز أن يكوة إزر خی وز أبدلف 
الواو همزة. 

قال القُسِيرِي: ذكر في الاحتجاج على المشركين قصة إبراهيم وردّه على أبيه في 
عبادة الأصنام. وأولَى الناس باتباع إبراهيم العربٌ؛ فإتهم ذريته. أي: واذكر إذ قال 
إبراهيم. أو: «وذكْرْ به أنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بما كُسَبَتْ» وذكّر إذ قال إبراهيم. 

وقرئ: «آزرٌ؛ أي: يا آزرُء على النداء المفْرَدء وهي قراءة أَبَيّ ويعقوبٌ 
وغيرهما””". وهو يقرّي قول من يقول: إِنَّ آزرٌ اسم أب إبراهيم. 

«أَتتَخْذْ أَضْنَاماً آله مفعولان ل «تتخذاء وهو استفهام فيه معنى الإنكار". 


قوله تعالى: ولك رۍ ویر مکوت الوت رض وَليَكْونَ مِنَ 
لْمُوقِيِينَ 9© 4 
قوله تعالی : #وَكَدلِك بر إِبْهِيمَ مَلَكْوتَ الست وَالْأَرضٍِ € أي : مُلْكْء وزيدت 


. ۲۲۳/۱ إعراب القرآن للنحاس 77/7 » والقراءات الشاذة ص۳۸ » والمحتسب‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۷1/۲ » والمحتسب ۲۲۳/۱ . 

(۳) المحتسب ۲۲۳/١‏ . وهي قراءة يعقوب على ما يأتي. 

() كذا قيّدها النحاس في إعراب القرآن ۷١/۲‏ بفتح الهمزة الأولى» وكسر الهمزة الثانية» وهي القراءة 
المروية عن ابن عباس كما سلف . 

)0( النشر 09/7" عن يعقوب» وهو من العشرة. والمحتسب ۱ عن أبِيّ وغيره. 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۷٦/۲‏ . 


1 سورة الأنعام: الآية ۷١‏ 


الواو والتاء للمبالغة في الصفة» ومثلّه : الرَّعْبُوت والرّهَيُوت والجبّروت7) 

وقرأ أبو السَّمّال العَدَوِيُ: «مَلْكوتَ» بإسكان اللام. ولا يجوز عند سيبويه حذفٌ 
الفشتحة لحنتها «ولعلها نة" 

واثْري» بمعنى : أَرَيْنَا ؛ فهو بمعنى المَضِيٌ. فقيل : أراد به ما في السماوات من 
عبادة الملائكة والعجائب» وما في الأرض من عصيان بني آدم» فكان يدعو على مَّن 
يراه يَعصي فيُهلِكُه الله» فأوحى الله إليه: يا إبراهيم أَمْسِكُ عن عبادي» أما علمتٌ أنَّ 
من أسمائي الصّبور”". رَوَى معناه عليٌ عن النبك يلا . 

وقيل: كشف الله له عن السماوات والأرض حتى العرش وأسفل الأرَضين. 
وروی ابن مججريح عن القاسمء عن إبراهيمَ يم النَّحَعِيَ قال: فُرجت له السماوات السبع» 
فنظر إليهنَّ حتى انتهى إلى العرش» وفُرجت له الأرَضونَ» فنظر إليهنٌ”. ورأى مكاتّه 
في الجنةء فذلك قوله: 9وَءَائِسَهُ َّرم في الدُيَا4 [العنكبوت:77]؛ عن الذي . 

وقال الضحًاك : أراه من مَلكوت السماء ما قصّه من الكواكب» ومن ملكوت 
الأرض البحارٌ والجبالَ والأشجارٌّء ونحوّ ذلك مما استدلٌ به. وقال بنحوه ابن 
فاش 

وقال: جعل حين ولد في سَرّب» وجُعل رزه في أطراف أصابعه» فكان يَمَصّهاء 
وكان نرود اللحينٌ رای ززا فرت له آنه بذعت ملكه علق يد مولود بولد؟ فام 


. ۲٠٠/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 75/7 ٠‏ والقراءة ذكرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ۳٠١/۲‏ . 

(6) أخرج الطبري 60/4 - ٠١١‏ أخباراً بهذا المعنى عن سلمان وعطاء وغيرهما. 

)٤(‏ أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور ”/ ۲١‏ › وأخرجه البيهقي في الشعب )1۷٠١(‏ عن معاذ. قال 
ابن كثير عند تفسير هذه الآية: لا يصح إسنادهما. 

(0) معاني القرآن للنحاس ٤٤۹/۲‏ » وأخرجه الطبري 759/9 و 76٠‏ عن مجاهد. 

(5) أخرجه سعيد بن منصور (۸۸۳ - تفسير)ء والطبري 76٠١ - ۳٤۹/۹‏ . 

(۷) أخرجه الظبري عنهما ٠٠۲ /٩‏ , وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۳۱۲) عن ابن عباس. 


سورة الأنعام: الآية ۷۵ ۷ 


بعل الرجال عن النساء. وقيل: أمر بقتل كل مولود دَكر. وكان آزر من المقرّبين عند 
الملك تُمْروذء فأرسله يوماً في بعض حوائجه» فواقُمَ امرأته فحملت بإبراهيم. وقيل : 
بل واقعها في بيت الأصنام فحملت. وخرّت الأصنام على وجوهها حينئذ» فحملها 
إلى بعض الشعاب حتى ولدت إبراهيم» وَحَمّر لإبراهيمَ سَرَباً في الأرض» ووضع 
على بابه صخوةٌ لتلا : تفترسّه السباع» وكانت أثه تخثلف إليه فتُرضعةء وكانت تجذه 
يَمصٌّ أصابعه» من أحدها عسل» ومن الآخر ماءٌ» ومن الآخر لبن وشّبّ فكان على 
سَنةٍ مل ابن ثلاث سنين. فلما أخرجه من السَّرّب توهمه الناسس أنه ولد منذ سنين» 
فقال لأمّه: مَّن ربّي؟ فقالت: أنا. فقال: ومّن ربّك؟ قالت: أبوك. قال: ومن ربه؟ 
قالت: ثمروذ. قال: ومَن ريّه؟ فلّظمته» وعلمت أنه الذي يذهب مُلْكُهِم على يديه. 

والقصَص في هذا تام في «قصص الأنبياء» للكسائي'“» وهو كتابٌ حسنٌ نظيف 
ا 


وقال بعضهم: كان مولذه بحرَّان» ولكن أبوه نقّله إلى أرض بابل. وقال عام 
السّلف من أهل العلم: ولد إبراهيم في زمن النمروذ بن كنعان بن سنجاريب بن كوش 
ابن سام بن نوح. وقد مضى ذكره في «البقرة»”". وكان بين الطوفان وبين مولد إبراهيم 
ألفٌ ومئتا سنة وثلاثٌ وستون سنة؛ وذلك بعد خلق آدمّ بثلاث آلاف سنة وثلاث مئة 
قوله تعالى: ولیكن من الْمُوقِيِينَ» أي وليكون من الموكتين أرَيْناه ذلك» أي : 
الملكوت. 
)١(‏ ص٠٠۲‏ وما بعدهاء والكسائي صاحب هذا الكتاب هو محمد بن عبد الله أبو الحسن. ينظر الإعلان 


والتوبيخ للسخاوي ص٠٠٠‏ . وذكر هذه القصص أيضاً الثعلبي في العرائس ص٤۷‏ - 76 . 
(۲) في (م): وهو كتاب مما يقتدى به. وفي (خ): لطيف. اه. والكتاب بجملته حافلٌ بالإسرائيليات . 


/٤ )۳(‏ ۲۸۷ » وينظر عرائس المجالس ص٤۷‏ . 
)٤(‏ عرائس المجالس ص٤۷‏ » ووقع فيه : ...وذلك بعد خلق آدم بثلاثة آلاف وسبع وثلاثين سنة. 


قوله تعالى: لتا جن ع الل ا ركبا َل هدا ری ما قل َال 51 ين 
الآنيت ©4 

قوله تعالى: طكَلَمَا جَنَّ َيه أل أي: سَكَره بظلمته» ومنه: الججئّة والجنّة 
والجِنّة» والجنين والمِجَنّ والجنٌ» كله بمعنى السّثْر. وجَنان الليل : اذْلِهمامُه وسّتره. 
قال الشاعر: ٠‏ 
ولولا ججنانٌ الليل أدرك رَكُضُنَا بذِي الرّنْثِ والأزطى عِيّاضَ بِنّ ناشب“ 

ويقال: جُنون الليل أيضاً. ويقال: جَنَّهُ الليل» وأجَنّه الليل» لغتان". 

ها ك4 هذه قصّة أخرى» غيرٌ قصّةٍ عرض المَلّكوت عليه. فقيل : رأى ذلك 

من شق الصخرة الموضوعة على رأس السَّرّبِ. ٠‏ 

وقيل: لما أخرجه أبوه من السّرّب» وكان وقتّ غيبوبة الشمس» فرأى الإبل 
والخيل والكّنم» فقال: لابدٌ لها من رَبٌّ. ورأى المُشْمَرِيَ ‏ أو الزُهَرةً ‏ ثم القمرّء ثم 
الشمسّء وكان هذا في آخر الشهر". 

قال محمد بنْ إسحاق: وكان ابنّ خمس عَشْرةً سنة. وقيل: ابنّ سبع سنين. 
وقيل: لما حاجٌ نمروذاً كان أبن سبع عشرةً سنة. 

قوله تعالى: قال هنذا ر ري اختّلف في معناه على أقوال» فقيل: كان هذا منه في 
مُهلة التُظر وحال الطفُولئة وقبل قيام الحجة؛ وفي تلك الحال لا يكون كفرٌ ولا 
إیمان. فاستدلٌ قائلو هذه المقالةٍ بما روي عن عليٌ بنِ أبي طلحةً؛ عن ابن عباس 


۳۲٠٦ص نسبه الجوهري في الصحاح (جنن) لخفاف بن ندبة» ونسبه ابن السكيت في إصلاح المنطق‎ )١( 
› 58/7 لدريد بن الصمة» وهو في ديوان دريد ص۲۹ . الرمث: واد لبني أسد. معجم البلدان‎ 
. ٥٠١ص والأرطى: اسم مکان. ينظر الاختيارين‎ 

(۲) الصحاح (جنن). 

(۳) عرائس المجالس ص7 » وتفسير البغوي ٠٠١/۲‏ . 

(4) تفسير الطبري 4/ ۳٠۰‏ » والنكت والعيون ۱۳١/۲‏ . 


سورة الأنعام: الآية ]4 ۳۹ 


قال: 9ا ج عه الل را كب قل هذا رن فعبده حتى غاب عنه"» وكذلك 
الشمس والقمرء فلما َم نظره قال: لی بری* مسا شرود. واسكَدَلٌ بالأفول؛ لأنّه 
أظهرٌ الآيات على الحدوث. , 

وقال قومٌ: هذا لا يصحٌء وقالوا: غيرٌ جائز أن یکول لله تعالى رسولٌ يأتي عليه 
وق من الأوقات إلا وهو لله تعالى مُوَّحَُدٌّء وبه عارفٌء ومن کل معبود سواه بريءُ. 
قالوا: وكيف يصح أن يُتومّم هذا على مَّن عَصّمه الله وآتاه رُشْدَّه من قبلٌ» وأراه 
مَلكوتّه ليكون من المُوقزين”"؟! ولا يجوز أن يُوصف بالخُلوٌ عن المعرفة» بل عَرّف 
الربٌ أوَّلَ النظر. 

قال الز جاجح" : هذا الجوابُ عندي خطاً وغلط ممن قاله» وقد أخبر الله تعالى 
عن إبراهيمٌ أنه قال: «وَلعَدُبَن رى أن تََبْدَ الأستام [إبراهيم:0"] وقال جل وعد : 
«إذ جه دي بل سي [الصافات ]۸٤:‏ أي: لم يُشرك به قط. . 

قال: والجوابٌ عندي أنه قال: «هذا ربّي» على قولكم؛ لأنّهم كانوا يعبدون 
الأصنامٌ والشمسّ والقمرّء ونظيرٌ هذا قوله تعالى: أن شى [النحل:۲۷] وهو 
جل وعلا واحدٌ لا شريكٌ له. والمعنى : أين شركائي على قولكم. 

وقيل: لمّا خرج إبراهيم من السّرّب رأى ضوء الكوكب» وهو طالب لريّه» فظن 
أنه ضوءٌه فقال: «هذا ربي» أي: بأنه يتراءى لي نورهء ًا قل علم أنه ليس بربّهء 
هلما ا لمر مضا ونظر إلى ضوئه قال حلا رَنْ كلما أف قال كين لَمْ يِف رَقَ 
لأكررك من الوم الال . نّا رما الشَّمْس بَارْضَةٌ قال هلدا ري وليس هذا شِرْكاً. إنما 
تسب ذلك الضوء إلى ربّهء فلما رآه زائلاً له العلمُ على أنه غيرٌ مستحقٌ لذلك» فنفاه 
بقلبه» وعَلِم أنَّ هذا مربوبٌ ولیس بربّ. 
)١(‏ أخرجه الطيري 765/9 . 


(۲) تفسير الطبري 708/4 » وتفسير البغوي ١٠١/۲‏ . 
(۳) في معاني القرآن 1 > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ؟/ 401-46٠‏ . 


4 سورة الأنعام: الآية ۷١‏ 


وقيل : إِنّما قال: «هذا ربي» لتقرير الحبّة على قومه» فأظهَّر موافقتهم» فلما أكلٌ 
الَنْجم قرّر الحجةً وقال: ما تَعْيّر لا يجوز أن يكونٌ رَبا. وكانوا يعظّمون النجومَ 
ويعبدونها ويحكمون بها. 

وقال النحاس”'"2: ومن أحسن ما قيل في هذاء ما صح عن ابن عباس أنه قال: 
في قول الله عر وجل: هر عل ر [النور:0"] قال : كذا”" قلبٌ المؤمن يعرف الله 
عرّ وجل ويستدلٌ عليه بقلبه» فإذا عَرّفه ازداد نوراً على نور. وكذا إبراهيمٌ عليه 
السلام» عَرَف الله عر وجل بقلبه» واستدلٌ عليه بدلائله» فعَلم أن له ربا وخالقاً. فلما 


g2 


عرّفه الله عر وجل بنفسه» ازداد معرفةً فقال : تجن في الله وقد هَدَدن». 
وقيل: هو على معنى الاستفهام والتوبيخ» مُنْكراً لفعلهم. والمعنى: أهذا ربي 
أو: مثل هذا يكون ربًا؟ فحذف الهمزة. وفي التنزيل: فين يت فَهُمْ كرد و 
[الأنبياء: 94] أي : أَقَهُم الخالدون””. وقال اهّلك : 
رَفُوْنِي وقالوايا حُوَيْلِدُ لائر“ فقلتٌوأنكرتٌالوجِوََهُمُهُمْ 
7 0 
آخر ": 
لْعَمْرّكَ ما أذرِي وَإِنْ كنت دارِياً بسبعرَمَيِْنَ الجَمْرأمْبثمانٍ 
وقيل : المعنى: : هذا ربي على زعمكم» كما قال تعالى: وای شرکایی الد کنر 


موت € [القصص .]۷٤ ٠٦۲:‏ وقال: ودف إن أب الْمَرِيدُ الْحكَرم» [الدخان:41] 
أي : عند نفسك. وقيل: المعنى أي: وأنتم تقولون هذا ربّي» فأضمر القولّ» 


. في إعراب القرآن ؟/ لاا‎ )١( 

(؟) في (د) و(م): كذلك. 

(۳) تفسير الطبري 4/ ۳٠۰‏ » والنكت والعيون ۲/ ٠۳۷‏ » وتفسير البغوي ٠٠١/۲‏ . 
)٤(‏ هو أبو خراش» والبيت في ديوان الهذليين ٠٤٤/۲‏ » وسلف ٤14/٦‏ . 

(5) في (د) و(خ): لم ترعء وهو رواية أخرى في البيت. 


(5) هو عمر بن أبي ربيعة» والبيت في ديوانه ص۲۰۹ » والكتاب #/ ۱۷١‏ » والكامل ۷۹۳/۲ » والخزانة 


... ورواية الديوان: فوالله ما أدري وإني لحاسب يسيع‎ ٠» ١ 


سورة الأنعام: الآيات ۷١‏ ۔ ۷۸ ٤٤١‏ 


0 اك 1 ِو‎ e, OV SN 
وإضماره في القرآن كثير”"". وقيل: المعنى فى : هذا ربي؟ أي : هذا دليل على ربي.‎ 


عط الس سيم دس 0-4 


قوله تعالى: را قمر بارعا قال هلدا ری لما آفل قال لين لَمْ هيف ري 
كرك يى مور الان © 4 
قوله تعالى: لما را ألْمَمَرَ بازئًا) أي : طالعاً. يقال: بَرَّغ القمرٌ: إذا ابتدأ في 
الطلوعء والبَرْعٌ : الشَّنُ؛ كأنه يشق بنوره الظلمة» ومنه بَرَ البَيَطارٌ الدابة: إذا أسال 
د 
«لين لَّمْ يدن ري أي : لم بشني على الهداية» وقد كان مهتدياً» فيكون جرى 
هذا في مُهلة النْظر. أو سأل التثبيتَ لإمكان الجواز العقليئّ؛ كما قال شعيب: وما 
يك لتا أن تود فيا إل أن يع لَه [الأعراف:44]. وفي التنزيل: #أهينا اليم 
ا [الفاتحة:1] أي : يننا على الهداية. وقد تقدَّم”". 
قوله تعالى: مما را ألضَّمْسَ بازع قال هدا ری هذا كبر مما أفلت 
يفوم لی برىء مما م مَمَا درون 9 
قوله تعالى : ًا ر ألفّمْسَ بَارْصَةٌ» نصب على الحال؛ لأنَّ هذا من رؤية 
العين. بَرَْ يبرغ بُروغاً : إذا طلع» وأكَل يأفِلُ أفولاً: إذا غاب. 
وقال: «هذا» والشمسٌُ مؤنئةٌ؛ لقوله: ًا أقتَ4. فقيل: إِنَّ تأنيتٌَ الشمس 
لتفخيمها وعِطَمهاء فهو كقولهم: رجلٌ نّسَّابة وعلّامة. وإنّما قال: «هَذَا رَبّي» على 
معنى : هذا الطالِعٌ ربي. قاله الكسائيٌ والأخفشٌ” “. وقال غيرُهما: أي: هذا الضوء. 


. 50 - 494/١ وتفسير الرازي‎ ٠ ١١١ - ٠٠١/۲ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) ينظر تهذيب اللغة 4/ 04 » ومفردات الراغب ص؟؟١‏ . 

. ۲۲۹/۱ 5 

. ۷۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) في معاني القرآن له 445/١‏ » ونقله عنه المصنف مع قول الكسائي بواسطة النحاس في إعراب القرآن 
۷V /۲‏ . 


۲ سورة الأنعام: الآيتان ۷۸ ۔ ۷۹ 


قال أبو الحسن على بن سليمان: أي : هذا الشخص كما قال الأعشى : 
قان نكي ان قر من لي ين بعيكياعاير 
ري في الدار ذا فزيلة ` قد 3ل قلي له ناص ° 
5 5 - مهس صت ر #6 بک م رر HH‏ ت رط ل سسا كر 
قوله تعالى: نی وَجَهْتٌ وجَهِىَ ازى فر التموؤت والأرض حَنِيهًا وم أن 
مت اشرت ©» 
قوله تعالى: لي وَجَهْتٌ وجه أي: قصدتٌ بعبادتي وتوجيدي لله عر وجل 
وحدّه. وذّكّر الوجه؛ لأنّه أظهرُ ما يعرف به صاحيّه .حًا : مائلاً إلى الحق. 
وا آنا مرح ری اسم «ما» وخبرّها. وإذا وقفتَ قلتٌّ: «أنا» زدت الألت 
البيان الحركة””»: وهي اللّغة الفصيحة. وقال الأخفش: وين العرب من يقول: 
«أن»“. وقال الكسائئ: ومن العرب مَن يقول: «أنَهه. ثلاث لغات. ٠‏ 
وفي الوصل أيضاً ثلاثُ لغاتٍ: أنْ تُحدَّف الألف في الإدراج؛ لأنّها زائدةٌ لبيان 
الحركة في الوقف. ومن العرب من يثبت الألف في الوصلء كما قال الشاعر: 
آنا سَيْفْ العشِيرة فاعرفوني” 
وهي لغةٌ بعضٍ بني قيس وربيعة؛ عن الفرّاء. 
ومن العرب من يقول في الوصل: آن فعلت» مثل : عان فعلت. حكاه الكسائيٰ 


00 


عن بعض قُضًا 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۷۷/۲ » وعلي بن سليمان هو الأخفش الأصغر. 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۷۷/۲ » وهما في الإنصاف 0017/7 و 757 بلا نسبة. 

() إعراب القرآن للنحاس ۷۸/۲ . وهذا على القول بأن الألف زائدة» وهو قول البصريين. ينظر الكشف 
عن وجوه القراءات 7١7/١‏ ء وقد سلف الكلام في هذه المسألة ۲۹۲/۲ - ۲۹۳ . 

() وهذا في غير المصحف» فأما في القراءة فقد قال مكي في الكشف عن وجوه القراءات ۳٠٦/١‏ : ولا 
اختلاف في الوقف أنه بالألف. 1 

. ٠١ - ٩/۱ سلف 767/5 » وينظر المنصف لابن جني‎ )٥( 

(") تهذيب اللغة 59/16ه » دون نسبته للكسائي. 


سورة الأنعام: الآية 4٠‏ مع 


5 2 ەو دم مه 
قوله تعالى: ډو جم قوم َال اجون فى اله وقد هَدَسْنْ وآ ناف م ما مروت 
عد 


پو إلا أن ياء مق سا وس يي ڪل کی عنما آنل بد ررك ©© » 


قوله تعالی : #وَحَآجَمٌ راي دليل على الججاج والجدال؛ حاجُوه في توحيد 
الله .6ل أَنحتَجوَقَ في أل قرأ نافع بتخفيف الثونء وشدّد الثونَ الباقون. وفيه عن 


ابن عامر من رواية هشام عنه حلاف . 


فمن شدّد قال : الأصل فيه نونان؛ الأولى علامةٌ الرفع» والثانيةٌ فاصلة بين الفعل 
والياء» فلما اجتمع مثلان في فعلٍ» وذلك ثقيل» أدغم النون في الأخرى» فوقع 
التشديدء ولابدٌ من مد الواو لملا يلتق الساكنان؛ الواوٌ وأوَّلُ المشدّدء فصارت 
المَدَّةٌّ فاصلةً بين الساكئين. ومن خمّف حَدّف النونّ الثاني استخفافاً لاجتماع المِتْلّين 
[متحرّكَيْنء وللتضعيف الذي في الفعل في الجيم] ولم تُحذف الأولى؛ لأنها علامةٌ 
الرفع» فلو حُذفت لاشتبه المرفوعٌ بالمجزوم والمنصوب"". 

وُحكي عن أبي عمرو بن العَلاء أنَّ هذه القراءةً لَحْنٌّ» وأجاز سيبويو”” ذلك 
وقال: استثقلوا التضعيت» وأنشد: 
راء كالئَعَامٍيعَلَهِسكاً تسيو الغاليات إذا قاي 


قوله تعالى: AEE‏ ما شرکوت پډ أي : لأنّه لا ينفع ولا يضر - وکانوا 
حَوفوه بكثرة آلهتهم ‏ إلا أن يُحييّه الله ويقيره» فيخاف ضرره حينئظٍ» وهو معنى 
قوله: إلا أن م ری سا أي: إلا أن يشاء أن يَلْحَقني شيءٌ من المكروه بذنب 


. ٠٠٤ص والتيسير‎ » 551١ السبعة ص‎ )١( 

(۲) الكشف عن وجوه القراءات ٤۳۷ - 475/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(*) في الكتاب ”/ ٠» 57١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۷۸/۲ . 

(؟) قائله عمرو بن معدي کرب» وهو في ديوانه ص٩۱۸‏ » والخزانة 77١/6‏ . وفيه: قوله: تراه؛ الضمير 
المستتر لحليلة الشاعر المذكورة في البيت الذي سبقهء يعني: ترى شعر رأسه كالئّغام. والتغام: نبت له 
ؤر أبيضٌ يشبّه به الشيب. يُعَل: يُطيّب شيئاً بعد شيء. والفالية هي التي تفلي الشعرء أي: تُخرج القمل 
منه. يريد: إذا فلينني. 


۸۲ - 4١ سورة الأنعام الآيات‎ ٤ 


عيِلتُه فتدمٌ مشيئّه» وهذا استثناء ليس من الأول" . 
والهاءٌ ذ في «به؛ يحتيل أن تكون لله عر وجل ويجوز أن کون الود 
وقال: «إلّا أن ياء رَبّي؛ يعني أنَّ الله تعالى لا يشاء أن أخاقهم. ثم قال : وح 
ي ڪل شع عِلْمًا» آی: وسع علمُه كلّ شيء. وقد تقدّم”". 
قوله تعالی : و اا مآ رڪم ولا اوت اک أشركثم 
10 2 ع 10 27 401 ايفين احق ی الاس ! أ a E‏ 
اليب “ام ا كد يبرا اد مته ب الان وحم مهدو e‏ 
قوله تغالن : «رحيّكَ ڪت 4 00 م ترڪ معنى «كيف» الإنكار 0 انکر 1 
تخويفّهم ياه بالأصنام و وهم لا يخافون الله عر وجل أي: كيف أخاف مَوَاتاً وأنتم 
لا تخافون الله القادرٌ على كل شيء .لما لم ي َل رن بو ڪڪ سلطا آي : حجة» 
وقد تقدم .ای التريمينِ ‏ کا أي من سلا اله الموَحدٌ آم المشرك؟ 
فقال الله قاضياً بينهم : الي اموا وك يليوا إيماتهم بطل أي: بشرك. قاله 
أبو بكر الصدّيق وعليٌ وسَلْمانُ وحذيفةًء e‏ 
وقال ابن عباس : هو من قول إبراهيم”"'» كما يُسأل العالِمٌ ويجيبٌ نفسّه. 
وقيل: هو من قول قوم إبراهيم» أي: أجابوا بما هو حك عليهم. قاله ابن 
جریج. 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس ۷۸/۲ . 
(۲) المحرر الوجيز ٠٠١/۲‏ . 
Y/Y ()‏ 
)٤(‏ في (م): ففي كيف معنى الإنكار. 
(0) 0۷/0 . 
() معاني القرآن للنحاس ٠٥٤/۲‏ » وأخرج قولهم الطبري (عدا قول علي) 4/ ۳۷۲ - ۳۷۳ . 
(۷) لم نقف عليه عن ابن عباسء» وذكره أبو الليث ٤۹۸/١‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ٠٠١‏ دون نسبة. 
(۸) أخرجه الطبري 759/4 » وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ۳٠١‏ . 


سورة الأنعام: الآيات 41 - الى 5:56 


وفي الصحيحين”'' عن ابن مسعود: لما نزلت الي ءامنا ول يبرا إيكتهر طر4 
شق ذلك على أصحاب رسول الله ت وقالوا: أينا لم يظلم نفسّه؟ فقال رسول الله 5: 
«ليس هو كما تظتُون» إِنّما هو كما قال لقمانٌ لابنه : ي لا شرك بق إك اكك 
طلم عطي [لقمان:١1])‏ مْوَي أي : في الدنيا. 
قوله تعالى: ِلك حَجَمَِا َاتَبْتهَا إرهِيم عل قومف رفع درجت من ا 
إن ربك حك علي © 
قوله تعالى : رَيِلْكَ حَجَساً ءَاتَبتهَآ برهم » تلك إشارة إلى جميع احتجاجاته 
حتى خاصمَهُم وغلبّهم بالحجة. 
وقال مجاهد: هي قولّه : الین ءامنا ولو يسوا إيملتهم مم بطري" . 
وقيل: حجتّه عليهم نهم لما قالوا له: أما تخاف أن تَحُبلك آلهيّنا لسَبّك إيّاها؟ 
قال لهم: أفلا تخافون أنتم منها إذ سرّيتم بين الصغير والكبير في العبادة والتُعظيم» 
فيغضب الكبير فيَحُبلكه”"©؟ 
َع مرجت من نام أي : بالعلم والفهم» والإمامة والملك. 
وقرأ الكوفيون: «درجات» بالتنوين. ومثلّه في «يوسف»“ أوقعوا الفعلَ على 
«مّن؛ لأنّه المرفوعٌ في الحقيقة”” ‏ التقدير: ونرفع من نشاءً إلى درجاتِ» ثم حُذفت 
«إلى». 
وقرأ أهل الحَرّمين وأبو عمرو بغير تنوين على الإضافة» والفعل واقعٌ على 


.)٤١٤١( وهو عند أحمد‎ »)۱۲٤( صحيح البخاري (7971)) وصحيح مسلم‎ )١( 
. 1١17/97 أخرجه الطبري ۳۷۹/۹ ؛ وذكره البغوي‎ )۲( 

(۴) معاني القرآن للفراء ٠ 74١/١‏ ونسبه أبو الليث ٤4۷/١‏ للكلبي ومقاتل. 
(4) السبعة ص۲٠۲ ٠‏ والتيسير ص4 ٠١‏ . والكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي. 
(5) الكشف عن وجوه القراءات ٤۳۷/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۷۹/۲ . 


5ك سورة الأنعام: الآيات 47 - 47 


الدرجات» وإذا رُفعت فقد رفع صاحبّها. يقرّي هذه القراءةً قولّه تعالى: ظرَفِيمٌ 
َرَت [غافر:16] وقولّه عليه الصلاة والسلام: «اللَّهُمَ ارمَعْ دَرَجيّهه”"2. فأضاف 
الرفعَ إلى الدرجات. وهو لا إله إلا هو الرفيع المتعالي في شرفه وفضله. فالقراءتان 
متقاربتان؛ لأنَّ من رُفعت درجائه فقد رُفع» ومن رُفع فقد رُفعت درجاته”". فاعلم. 
وإ ربك کے علي يضع كل شيء موضعَه. 
قوله تعالى: بَا ل إِسْحَقّ يعوب كلا 
iv‏ وين دريو داد وسلیملن ووب وَينوسف وموم 


201 يه هسم اسم اسم ئ « 
لمحت © ورگریا وی وعِسئ وإلياس كل 


سرع ]سس رو ہے رو رآ ےر وی دي ص ص E‏ 
ولسع ونون ولوطا وكلا فصلا عل العدلمه 


فيه ثلاث مسائل : 


عه 


الأولى: قوله تعالى: ظوَوَعَبََا لَه إِسْحَىَ وَيَشَفُوبٌ» أي: جزاءً له على 
الاحتجاج في الدّين وبذلٍ النفس فيه .(ڪَلا هناي أي : كلّ واحد منهم مهتدٍ. 
و«كُلد» نصب ب «هدينا» ر نصب ب «هدينا» الثاني”". 


ومن ذُريَيِق 4 أي : ذرّية إبراهيم. وقيل: من ذرّية نوح. قاله الفراءء واختاره 
الطبري وغيرٌ واحد من المفسرين» كالقشيري وابنٍ عطية وغيرهما. والأوَلٌ قالّه 
الزجاج“. واعتّرض بِأنّهِ عُدّ من هذه الذرّية يونس ولوظء وما كانا من ذرّية إبراهيم. 
وكان لوط ابن أخيه. وقيل: ابن أخته. 


(۱) قطعة من حديث أم سلمة» أخرجه أحمد (۳٤٠٠۲)ء‏ ومسلم »)٩۹۲۰(‏ وسلف ۱۱۱/١‏ . 

(۲) الكشف عن وجوه القراءات ٤۳۸ - ٤۳۷/١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۷۹/۲ . 

)٤(‏ ذكر القولين في معاني القرآن له ۲٦۹/۲‏ » وينظر معاني القرآن للفراء ۳١١ /١‏ » وتفسير الطبري 
8--87*ء والمحرر الوجيز ۳۱١/۲‏ . 


. ۳۸۲ - ۳۸۱/۹ وتفسير الطبري‎ » ۳۱٣/۲ المحرر الوجيز‎ )٥( 


سورة الأنعام: الآيات ۸٦ - ۸٤‏ ۷ 


وقال ابنُ عباس : هؤلاء الأنبياءُ جميعاً مضافون إلى ذرّية إبراهيمَ» وإن كان فيهم 
مَّن لم تلحفّه ولادةٌ من جهته من قبل" أب ولا أم؛ لأنَّ لوطاً ابن أخي إبراهيم. 
والعربُ تجعل العَمّ أباً كما أخبر اللهُ عن ولد يعقوبٌ أنّهم قالوا: بُ إَِهَكَ َة 
َابآبكَ إِبَرََمَ وَإِسْمَِيلَ وَِسْحَقَّ4 [البقرة: 1]. وإسماعيل عم يعقوب7". 

وعد عيسى من ذرّية إبراهيم» وإنَّما هو ابن البنت. فأولادُ فاطمةً رضي الله عنها 
ذريةٌ النبّ #. وبهذا تمسّك مَن رأى أن ولد البناتِ يدخلون في اسم الولد©) 
وهي : 

الثانية : قال أبو حنيفة والشافعيٌ: من وََفَ وَقْفاً على ولده وولدٍ وليه أنّهِ يدخل 
فيه ولد ولده وولدٌ بناتِه ما تناسلوا. وكذلك إذا أوصى لقرابته يدخل فيه ولد البنات. 
والقرابةٌ عند أبي حنيفةً كل ذي رَحِم مَحْرَّم. ويسقظ عنده ابن العم والعمَّةء واب 
الخال والخالة؛ لأنّهم ا ظ 

وقال الشافعييئٌ : القرابة كل ذي رَجم ترم وقيره ا كله وشقط ماين الع 9 

وقال مالك: لا يَدخل في ذلك ولد البنات. وقوله: لقرابتي وعقبي» كقوله: 
رلک وراد ولد ا ول في ذلك وله ال ركو يرجم اصع الات وطلية: 
ولا يدخل في ذلك ولد البنات“. وقد تقدّم نحرٌ هذا عن الشافعئّ في «آل عمران»”". 

والحجةٌ لهما قولّه سبحانه: بصي أله ن ركرك [النساء:١١]‏ فلم يَعْقِل 


)١(‏ في (م): من جهة. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠ 5160/١‏ وينظر ما سلف ٤١١/۲‏ وأثر ابن عباس ذكره أبو حيان في البحر 
. 

(۳) تفسير الرازي 55/17 ء وقال الرازي: ويقال إن أبا جعفر الباقر استدل بهذه الآية عند الحجاج بن يوسف. 

(4) المحرر الوجيز ۳٠۱۷/۲‏ . 

(5) ينظر مختصر اختلاف العلماء ٤٥ - ٤٤/٥‏ » والکافی ٠١١8/7‏ » والمغنى ۲٠۲/۸‏ و ٥۳١‏ . 

١ ٠ . ۱7/0 )0 


۸ سورة الأنعام: الآيات 45 ۸۵ 


المسلمون من ظاهر الآية إلا ولد الصّلْب وولدٌ الابن خاصّة. وقال تعالى: «#ولاسول 
. وَلذِى الْمُرْقَ» [الأنفال:١4].‏ فأعطى عليه الصلاة والسلام القرابة منهم من أعمامه 
دون بني أخواله”'". فكذلك ولد البنات لا ينتمون إليه بالنسب» ولا يلتقون معه في 
8 

قال ابن القضّار: وحجةٌ من أَدْخَل البناتِ في الأقارب قوله عليه الصلاة والسلام 
للحسن بن علي : «إِنَّ ابني هذا سيه" حي ا لان 
إنْهِم ولد لأبي أنّهم. والمعنى يقتضي ذلك؛ لأن الولد مكحن عق القول ةف يرهم 
ولو قي أن او ل ا وار فق ج ال اول ن عهة ا ب توق 
دلَّ القرآن على ذلك؛ قال الله تعالى: #وّمِن ا داد وَسْلَيْمَنَ» إلى قوله یت 
آلکلییت) فجعل عيسى من ذريته وهو ابن ابه" 

الثالثة: قد تقدَّم في «المّساء)” انال يضرف امن هد الأ سا و صرف 
انا اساي عدي وکل ما كان على فاعول لا يَحْسّن فيه الألف واللام لم 
ينصرف. وإلياسُ أعجويٌ. 

قال الضحاك : كان إلياسنُ من ولد إسماعيل. وذكر القُتَبِيُ قال: كان من سبط 
يُوشع بن نون""2. 1 الأعرج وال راد اياس يوضل الال : 

وقرأ أهل الحَرّمَين وأبو عمرو وعاصم: «واليَسع؟ بلام مخففة» وقرأ الكوفيون 
إلا عاصماً وال وكذا قرأ الكسائي» ورد قراءةً مَّن قرأ : «والْيّسع»؛ قال: 


0 


كه 


. 070/8 والمغني‎ » ٠١۱۸/۲ ينظر الكافي‎ )١( 

(۲) سلف ١١7/5‏ » وينظر مختصر اختلاف العلماء 577/68 » والمغني ۲۰۳/۸ . 

(۳) ينظر عقد الجواهر الثمينة ٤٥/۳‏ . 

.۲/۷ (£) 

(5) في النسخ: ولما كان» بدل: وكل ما كان» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۷۹/۲ » والكلام منه. 
(1) تفسير أبي الليث ٤۹4/١‏ » وقول القتبي في المعارف ص١ه‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲/ 8١‏ . ار 

(۸) يعني قراءة حمزة والكسائي. السبعة ص۲٠۲‏ » والتيسير ص5 ٠١‏ » ورسمها في المصحف بلام واحدة. 


سورة الأنعام: الآيات ۸٤‏ - ۸1 ۹ 


لأنه لا يقال: الْيَفْعَل مثل الْيَحْيَى؛ قال التحاس: وهذا الردٌ لا يَلزْم؛ والعرب 
تقول: اليَعْمَل وَالْيَحْمَّدء ولو نكرت يحبى» لقلت: اليحيى. ظ 

ورد أبو حاتم على من قرأ : «اللّنٍسعف وقال: لا يوجد لَيْسع؛ وقال النحاس: 
وهذا الردُ لا يلزم» فقد جاء في كلام العرب حَيْدَر ورَيْنب» والح في هذا أنه اسم 
أعجوِييٌ » والعُجمةٌ لا تؤخذ بالقياس» إِنَّما تؤدّى” سماعاً؛ والعرب تُغيّرها كثيراً» 
فلا يُنكر أن يأتي الاسم بلغتين. 

قال مَكُي7": مَّن قرأ بلامَيْنَء فأصل الاسم: لَيْسَعء ثم دخلت الألف واللام 
للتعريف. ولو كان أصله يَسّع؛ ما دخلته الألف واللام؛ إذ لا يدخلان على يزيد 
ويَشْكْرَه اسمان لرجلين؛ لأنّهما معرفتان علّمان. فأما «ليسع» نكرةً» فتَدخْلّه الألث 
واللامٌ للتعريف» والقراءةٌ بلام واحدة أحبٌ إليَ؛ لأنَّ أكثرٌ القرّاء عليه. 

وقال المَهْدَويٰ: 00 «اليسع» بلام واحدةٍ فالاسم يَسَعْء ودخلت الألف 
واللامٌ زائدتين» كزيادتهما في نحو الخمسة عشرء وفي نحو قوله: 
وجَدنا الوليدّ بنَ اليزيدٍ مباركاً ‏ شديداً بأعباء الخلافة كاه“ 


وقد زادوها في الفعل المضارع نحو قوله: 
فيستخرجٌ اليَرْبُوعَ من نافِقَائه ‏ ومن بيتهبالشيخةالْيَّتَقَصَعْ" 


)١(‏ في إعراب القرآن ۲/ ۸۰ » وما قبله وما بعده منه. 

() في (خ)» و(م): تؤخد. 

() في الكشف عن وجوه القراءات ٤۳۸/١‏ . 

زفق في (م): أسمين. 

(0) قائله ابن ميادة» وهو في الديوان ص۱۹۲ » والخزانة ۲۲٠/۲‏ » ووقع في النسخ: اليزيد بن الوليدء 
والصواب ما أثبتناه. ورواية الديوان: بأحناءء بدل: بأعباء. 

() قائله ذو الخِرّق الطَهّري» كما في النوادر في اللغة لأبي زيد ص1۷ » والخزانة 75/١‏ - 79 . ووقع 
في (خ) و(ظ): ذي الشيخة» وذكر البغدادي أنه روي: كذلك. والشيخة بالخاء المعجمة: هي رملة 
بيضاء في بلاد بني أسد وحنظلة. ولليربوع جحران؛ القاصعاء: هو الذي يدخل فيه والنافقاء: هو الذي 
يكتمه ويظهر غيره. واليتقصع روي بالبناء للفاعل» وبالبناء للمفعول. يقال: تقصع اليربوع: دخل في 
قاصعائه. ينظر الخزانة ٤١ - 5١/١‏ . 


۸۷ - ۸٤ سورة الأنعام: الآيات‎ £0١ 


يريد: الذي يتقصّع. 

قال القشَيْريُ: رئ بتخفيف اللام والتشديد» والمعنى واحدٌّ في أنه اسم لنب 
معروف» مثل إسماعيل وإبراهيمَ» ولكن خرج عما عليه الأسماء الأعجميةٌ بإدخال 
الألف واللام. وتوم قومٌ أن اليسمَ هو إلياس» وليس كذلك؛ لأنَّ الله تعالى أفرد كل 
وأنعن بالذكر: 

وقال وهب: اليسع هو صاحبٌ إلياس» وكانا قبل زكرياء ویحیی وعیسی”'. 
وقيل: لياس هو إدريسٌ. وهذا غير صحيح؛ لأنَّ إدريسٌ جد نوح» وإلياس من 


ذقينه0 , 


وقيل: إِلياسٌ هو الخضرٌ”". وقيل: لاء بل الْيَسعْ هو الخضر. 
«ولوطاً» اسم أعجميٌ انصرف لخقفته. وسيأتي اشتقاقه في «الأعراف»0. 
0 5 5 م اس مامه سس ze‏ ى رحس ف erica‏ یو 7 8 
قوله تعالى: ومن كيه وديم وخوت ويم وهدیتهم إل اط 
سیر © > ظ | 
قوله تعالى: ومن باهر ددر «من» للتبعيض» أي : هدينا بعض آبائهم 
وذرياتهم وإخوانهم .وجيت قال مجاهد: خلصناهم"» وهو عند أهل اللغة 
بمعنى : اخترناهم ؛ مشتقٌ من جَبَيتَ الماءَ في الحوض» أي: جمعته””". فالاجتباء : 


. ۲٠١ - ۲٦۱ص ينظر المعارف لابن قتيبة ص۲٥ › والعرائس‎ )١( 

(۲) القول بأن إلياس هو إدريس رواه الطبري /٩‏ ۳۸۳ عن ابن مسعود #» وردّه» وينظر المعارف ص٠۲‏ » 
وتفسير البغوي ١١7/7‏ » والمحرر الوجيز ۳٠۷/۲‏ . 

(۳) مجمع البيان ۱۲۲/۲ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۸١/۲‏ . 

(5) عند تفسير الآية )۸٠(‏ منها. 

(5) تفسير مجاهد 3١94/١‏ » وأخرجه أيضاً الطبري 87/8 ٠‏ وذكره النحاس في معاني القرآن 400/7 » 
وهو عندهم بلفظ : أخلصناهم. 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۲۹۹/۲ » وإعراب القرآن للنحاس ۸١/۲‏ . 


سورة الأنعام؛ الآيات ۸۷ - ۸۹ 0١‏ 


ضمٌ الذي تجتبيه إلى خاصّتك. قال الكسائئ: وَجَبَيْتُ الماء في الحوض جَبّى» 
و والجابية : الحوض؛ قال : 
َال 5 العِرَاقي تفه“ 
وقد تقدم معنى الاصطفاء والهداية9© 
قوله تعالى: لك هی آل ری ہو من اء من عِبَادِ وکو أَغْرَوا حط 
عت كا وا بتار © > 
قوله تعالى: کرک کی آل ہیی پو من کا4 ِن مادو وک ا آي : لو 
عبدوا غيري لحبطث أعمالهم» ولكثي عصمتهم. والحبوط : البُظلان» وقد تقدَّم في 
قوله تعالى : «اوکیک ارب ايه الكتب :لز اة کین یکر يا ولا قد 
وک بل 00 2 
وا يها وما سوا يا يكينريت» @4 
La‏ ا 4 9 . 3 
قوله تعالى: اوک لد اتهم الكتب ولطك والتبزة» ابتداء وخبر» «والحكم»: 
العلم والفقه «تَإن يك ياه أي : بآياتنا «مؤلآو» آي : كفارٌ عَضرك يا محمد َد 
كنا يه جواب الشرطء أي: وكلنا بالإيمان بها وما سوأ چا بكيفيت» يريد 
الأنصارٌ من أهل المدينة» والمهاجرين من أهل مكة. 
وقال قتادة: يعني النبيين الذين قصّ الله عر وجل. قال النحاس”؟: وهذا القولٌ 


.7١5/1١١ تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) وصدره: نقَى الذمّ عن آل المحلّق جفنةٌ. وقائله الأعشى» وهو في ديوانه ص 2770 والخزانة ٠٤١/۷‏ . 
وفيه: الجفنة: قصعة الطعام. وتفهق من قولهم: فَهَّق الغدير إذا امتلأ ماء فلم يكن فيه موضع مزيد» 
المعنى: أن العراقي إذا تمكن من الماء ملأ جابيته.ووقع في (د): السيح» وهي رواية» وهو النهر الذي 
يجري على جابيته» فماؤها لا ينقطع. والمحلّق الممدوح اسمه: عبد العزى بن حتتم. 

0( ۲/۱ و 7 

. EYA/Y (£) 

. ۳۹۰/۹ وأثر قتادة أخرجه الطبري‎ » ٤٥٩ - ٤٥٥ /۲ في معاني القرآن‎ )٥( 


۹۰ ۔‎ ۸٩ سورة الأنعام: الآيتان‎ to 


أشبة بالمعنى؛ + لانەقال يعد أو لهك الَدِنَ هدى أله هدم أَنْصَنع. وقال أبو 
ر جاء : هم الملائكة'. 

وقيل: هو عامٌ في كل مؤمن من الجن والإنس والملائكة. والباء في «بكافرين» 
زائدةٌ على جهة التأكيد. 
قوله تعالى: اوليك الِب ا دهم أَنْمَدِةٌ فل له شلک َيه عله 
جرا إن هر رل وى سی © » 


قوله تعالى: «أَرْلَيِكَ ألَِنَ هَدَى اه ابتداء وخبر”" طيِمُدَهُمُ قرأ فيه 


مسألتان 

الأولى: قوله تعالى: هدم أَنْسَِةُ» الاقتداء: طلبُ موافقة الغير في فعله. 
فقيل: المعنى: اصبروا كما صبروا”". وقيل: معنى الَبِهُدَاهُمُْ اقْتَدِه: التوحيدء 
والشرائعٌ مختلفة. 


وقد احتجّ بعض العلماء بهذه الآية على وجوب اتّباع شرائع الأنبياء فيما عَلِم فيه 
النضٌ”*'» كما في «صحيح ملم“ وغيره: أن أختٌ الربيّم آم حارئة جرحت إنساناً» 
فاختصمُوا إلى النبيّ بء فقال رسولٌ الله : «القِصاص القِصاصٌ». فقالث أمْ 
الرّبيع: يا رسول اللهء أَيُقْتَصُ من فُلانة؟! والله لا يُقْمَصُ س منها. فقال النبئ 4 
«سبحان الله يا أمَّ الرّبيع! القصاصٌ كتابُ الله» قالتُ: والله لا ينص منها أبداً. قال : 
فما زالت حتى قبلوا الذَيّة. فقال رسو الله 6: «إِنَّ مِنْ عبادٍ الله مَنْ لو أقسمَ م على الله 


. 455/5 أخرجه الطبري ۳۸۹/۹ » والنحاس في معاني القرآن‎ )١( 

)۲( قوله: ابتداء وخبر» ليس في (ظ) و(م). 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۷۰/۲ . 

(4) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۸١/۲‏ » وتفسير أبي الليث ٠» 44/١‏ وأحكام القرآن للكيا الطبري ٠١٤/۳‏ 
والمفهم 1 


)0( برقم .)1١171(‏ وسلف الكلام عليه ص١7‏ من هذا الجزء. 


سورة الأنعام: الآية +94 و 


بره 

فأحال رسول الله يك على قوله : ركبا عَلَيهِمَ فا أن الَف يألتّفيس [المائدة: 4] 
الآية. وليس في كتاب الله تعالى نص على القصاص في السّنَ إلا في هذه الآية» وهي 
خبرٌ عن شرع التوراة» ومع ذلك فحَكم بها وأحال عليها"". وإلى هذا ذهب مُعْظَمْ 
أصحاب مالك وأصحاب الشافعئ» وأنه يجب العمل بما وجد منها. قال ابن بكير: 
وهو الذي تقتضيه أصول مالك”'. وخالف في ذلك كثيرٌ من أصحاب مالكِ 
وأصحاب الشافعيٌ والمعتزلةٌ؛ لقوله تعالى: لكل جعلتا منم سْرْعَةٌ وَينْمَاجاً» 
[المائدة:18]. وهذا لا حجَةَ فيه؛ لأنه يَحتمل التقييد: إلا فيما ص" عليكم من 
الأخبار عنهم مما لم يأت في كتابكم. 

وفي «صحيح البخاري» عن العرّاه”*» قال: سألتٌ مجاهداً عن سجدة «صَ)» 
فقال: سألت ابنَ عباس عن سجدة «صّكء فال 51 تقرأ: #ومن ذَرَيَيِِ داود 
مَسْكِسَنَ» إلى قوله: َوه آل حدى أل يَهُدَهُمُ أنُصَوئُ»؟ وكان داوةٌ عليه 
السلام معن امن نبیکم يك أن يقتدي به . 

الثانية: قرأ حمزةٌ والكسائِئٌ : «اقتدٍ قل» بغير هاء في الوصل. وقرأ ابنُ عامر: 
«افْتَدهِي قُلْ0”". قال النحاس“: وهذا لَحَنٌ؛ لأنَّ الهاء لبيان الحركة في الوقف› 


. ۳۷-۳٣/۰١ المفهم‎ )١( 

(1) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 7/١‏ » وقال ابن العربي: الصحيح القول بلزوم شرع من قبلَنا لنا مما 
أخبرنا به نبينا ل عنهم» دون ما وصل إلينا من غيره» لفساد الطرق إليهم. وهذا هو صريح مذهب مالك 
في أصوله كلها. 

(۳) في (د) و(ز): إلا ما نص» وفي (خ) و(ظ). إلا فيما نص» والمثبت من (م). 

)٤(‏ صحيح البخاري (57757)» وهو عند أحمد (۳۳۸۸)» والعوام هو ابن حَوْشُب. 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م): بالاقتداء به» والمثبت من (ظ) والمصادر. 

() ويقفان بالهاء. السبعة ص۲٠۲‏ » والتيسير ص١٠٠‏ . 

(۷) يعني بإشباع الياء بعد الهاء» وهي من رواية ابن ذكوان عنه. التيسير ص9١٠‏ . 

(۸) في إعراب القرآن ۲/ ۸۱ » وما قبله منه. 


41١ ٩۰ سورة الأنعام: الآيتان‎ fo 


وليست بهاء إضمار»› ولا بعدها واو ولا ياء» وكذلك أيضاً لا يجوز: «فبهداهم اقتد 
قل». ومن اجتنب اللّحنّ واتّبع السّواد قرأ : «فبهداهم اقَْدِهُه فوقف ولم يَصِل ؛ لأنه إن 
وصل بالهاء لحن وإن حذفها خالف السّواد. 
وقرأ الجمهورٌ بالهاء عرس ف الريك د على ل افرع اام 
لثباتها في الخط. وقرأ ابن عباس“ وهشام: «اقْتَّدهِ قُلْ بكسر الهاء» وهو غلظٌ لا 
2 
يجوز في العربية . 
قوله تعالی: طقل ل نكم عد جر أي: جُغْلاً على القرآن .إن شري 
أي : القرآن .إلا دى ميب أي: موعظةٌ للخلق. وأضاف الهدايةً إليهم فقال: 


ور 5 ه 


«فْبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ) لوقوع الهداية بهم. وقال: «ذَّلِكَ هُدَى الله»؟ لأنّه الخالق للهداية. 


قوله تعالى: #وما هدروأ أله حَقَّ قدروه إذ الوا ما أَنزْلَ َه عل شر من من 
من ار التب الى جه يو. هوم ونا وخی إلا يلوم 2 1 


تون کیا يشر ما کر تاتا أن ہل كوج شي اله ثم كم فى حوضو 


يْعبُونَ 9© 4 
قوله تعالى: وما هَدَروا اه حَنَّ مَدْرِود»» أي: فيما وجب له واستحال عليه وجاز. 
قال ابن عباس: ما آمنوا آنه على كل شيء قديرٌ. وقال الحسن: ما عظّموه حقٌّ 
عَطلمته"". وهذا يكون من قولهم: لفلان قَدْر. وشرحٌ هذا أنّهم لمّا قالوا: ما أل آله 


)١(‏ في النسخ: وعلى» بدل لا على» والمثبت من الكشف عن وجوه القراءات ٤۳۹/١‏ › والكلام منهء 
والقراءة في السبعة ص۲٦۲‏ » والتيسير ص١٠٠‏ . 

زفق في (د) و(م): ابن عياش » ولم تجود في (ز)» والمثبت من (خ) و(ظ). 

(۳) السبعة ص؟75 » والتيسير ص ٠١9‏ عن هشام. 

(5) السبعة ص۲٠۲‏ » قال ابن مجاهد: لأن هذه الهاء هاه وَقْف لا ثُعرّب في حال من الأحوال» وإنما 
تدخل لتبين بها حركةٌ ما قبلها. قال أبو حيان في البحر 175/4 : وتغليط ابن مجاهد قراءة الكسر غلط. 
وينظر الدر المصون ۳۲/۰ - ٣۳‏ . 

. ۳۹۷ /٩ وخبر ابن عباس أخرجه الظبري‎ » ۱٤١/۲ النکت والعيون‎ )٥( 


سورة الأنعام: الآية ۹۱ 00 


َل بَشَرِ من مى نسَبُوا الله عر وجل إلى أنه لا يقيم الحجةً على عباده» ولا يأمرهم 
بما لهم فيه الصّلاحء فلم يعظموه حنٌّ عظمته» ولا عَرَفوه حقٌّ معرفته(". 

وقال أبو عبيدة": أي: ما عرفوا الله حنٌّ معرفته. قال النحاس: وهذا معنّى 

حسن؛ لأنَّ معنى قََرْتُ الشيء وقدّرته: عرفت مقداره. ويدلٌ عليه قوله تعالى: «إِدذ 
الوأ مآ بزل لَه َل بسر ين شَئْو» أي : لم يعرفوه حقٌّ معرفته؛ إِذْ أنكروا أن يرسل 
رسولاً. والمعنيان متقاربان. 

وقد قيل: وما قَدَروا نِعمَ الله حقٌّ تقديرها. وقرأ أبو حَيْوّة: «وما قدروا الله حى 
قَدّره؛ بفتح الدال» وهي لغة. 

«إذ الوا مآ أل َه عل بسر ين َو قال ابن عباس وغيره: يعني مشركي 
قريش. وقال الحسن وسعيد بن جبير: الذي قاله أحدٌ اليهودء قال: لم يُنزل الله 
كتاباً من السماء. قال السدّي: اسمه فنحاص”". 

وف عدن حير آيفا فال هو مالك بن ال جام ا الع 36 
فقال له النيئ 5: «أَنْشّْدُكَ بالذي أنزل التوراة على موسى» أما تجدٌ في التوراة أن الله 

يبغض الحَبْرَ السّمين؛؟ وكان حَبْراً سميناً» فغضب وقال: والله ما أنزل الله على بشر 

من شيء. فقال له أصحابه الذين معه: الجر مو وري 0 والله ما أنزل 
الله على بسر من شيء؛ فنزلت الآية”". 


(۱) إعراب القرآن للنحاس 87/7 . 

(1) في مجاز القرآن ۲۰۰/۱ . 

(۳) في معاني القرآن 1017/1 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۸۲/۲ . 

)0( آ2 الطبري 937/4" - ۳۹۷ عن الحسن ومجاهد» ولم نقف عليه عن ابن عباس. 
(7) آخرجه الطبري 7945/9 . 


(۷) أسباب النزول للواحدي ص 7١5‏ ء وأخرجه الطبري ۳۹٤/٩‏ . 


041 سورة الأنعام: الآية‎ ٤0٦ 


ثم قال نقضاً لقولهم وردًا عليهم : قل مَن أَنْرَلَ الكتابَ الذي جاءَ به موسى نورًا 
ومُدّى للنّاس يَجْعَلُولّه قُراطيس) آي : في قراطيس طيُبْدُونَها وبُخمُون كثيرًا» هذا 
لليهود الذين أخمَوا صفة النبيّ كل وغيرّها من الأحكام. 

وقال مجاهد: قوله تعالى: فل مَنْ لَرَلَ اکب الذِى جا پو مُومّن»ه خطابٌ 
للمشركين» وقوله: #يجعلونه قراطیس) لليهود» وقوه : «وَعْنِمشر ما ل َأ ند و 
ا لمن ودا يضم على قرا من قرا : هارت قراظيين رها 
ويخفون# بالياء. وَالوّجه على قراءة العاء أن يكون كله لهوو ويكون معنى 
«وَعُلّمْتُمْ ما لم تعلّمُوا أي: وعُلّمتم ما لم تكونوا تعلمونه أنتم ولا آباؤكمء على وجه 
المَنْ عليهم بإنزال التوراة. وججعلت التوراة صُحُفَاً؛ فلذلك قال: «قراطيس تُبدونها» 
أي : تبدون القراطيس. وهذا ذَّمٌّ لهم؛ ولذلك كره العلماءً كَنْبَ القرآن أجزاء. 

فل أ أي: قل يا محمد: الله الذي أنزل ذلك الكتابٌ على موسى وهذا 
الكتابَ عليّ. أو قل: الله علّمكم الكتابَ .نر دَرهُمْ في حَوْضِيمْ موك أي : 
لاعبین» ولو كان جواباً للأمر لّقال: يلعبوا. ومعنى الكلام التهديدٌ. وقيل: هو من 
المنسوخ بالقتال". 

ثم قيل: «يجعلونه» في موضع الصّفة لقوله: «نوراً وَهُدّى»““ فيكونُ في الصلةء 
ويَحتَّمِلٌ أن يكونّ مستأنفاً. والتقدير: يجعلونه ذا قراطيس ". 


. 795/9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء» والباقون بالتاء. السبعة ص77 - 777 » والتيسير ص١٠٠‏ . 

(۳) ينظر المحرر الوجيز ۳۲١/۲‏ » قال ابن عطية: هذه الآية منسوخة بآية القتال إن تأولت موادعة» وقد 
يَحتَمِل أن لا يدخلها النسخ إذا جُعلت تتضمن تهديداً ووعيداً مجرّداً من موادعة. 

)٤(‏ لم نقف على هذا الإعراب» والذي في المصادر: أن «تجعلونه» في محل نصب على الحال؛ إما من 
«الكتاب»ء وإما من الهاء في «به». ينظر مشكل إعراب القرآن ۲٠١ /١‏ » والدر المصون ٠٠/١‏ » وفتح 
القدير ٠١۸/۲‏ . 

(6) الإملاء على هامش الفتوحات الإلهية ٥٩۱/۲‏ . 

0) المحرر الوجيز ۳۲١/۲‏ . 


سورة الأنعام: الآیات ٩۱‏ ۔ ۹۳ 0V‏ 


وقوله: «يْبْدُونَهًا وَيُخُفُونَ كشيرآ» يَحتَمِلٌ أن يكو صفةً لقراطيس؛ لأنَّ النكرةً 
توصف بالجُمل. ويَحتَّمِلٌ أن يكون ا 
دون نات «وهدًا كتث أله مارك مُصَرَّنُ الى ين يديد وزد أ۶ الى 
ومن وا ورين يمون بالآيزة يمون يد ل صانم يحاون @4 
قوله تعالى : هدا كب يعني القرآن ال4 صفة € أي : بورك فيه» 
والبركةٌ: الزيادة. ويجوز نصبّه في غير القرآن على الحال. وكذا مُصَیَق ایی ب 
َي أي : من الكتب المُنزلة قبلّهء فإنّه يوافقها في نفي الشّرك وإثباتِ التوحيد. 
وزد أم لمر يريد مكة ‏ وقد تقدَّم معنى تسميتها بذلك”" ‏ والمرادٌ أهلّهاء 
فحذف المضافء أي: أنزلناه للبركة والإنذار .اومن حَوهً أ يعني جميعٌ الآفاق. 
وَين ومون الآ يمن ب يريد أتباعَ محمد ق بدليل قوله: وم عل 
صَلَامِِمَ وود . وإيمان مَّن آمنّ بالآخرة ولم يؤمن بالنبيّ عليه الصلاة والسلام ولا 
بكتابه غير معتدٌ به. 
قوله تعالى: ومن اه وگن ار عل أو كَذِبًا أو قال وی لک َم بُح إله 
کی وس ٤ال‏ سال ِكل مآ أل أو وو رڪ إذ اديو فى عَمَرّتِ آلوْتٍ 
وَالْمَكِهَكَةٌ ب ايوا یھ آغرجا شڪ آم برو عَدَابَ الْهُونِ يما كم 
ر غ4 لل کے لق فخ ت یہ عة © 4 
قوله تعالى: وَمَنْ أَظَلَمُ» ابتداء وخبرء أي: لا أحدّ أظلم يمن أفترى» أي : 
اختلق. عل أن زا أو قل أو 42 فَرّعم أنه نبيئٌ ولم ب له َىء. نزلت في 


)١(‏ يعني قوله تعالى: «ويخفون كثيرأ»» أما قوله: «يبدونها» فلم يُذكر فيه سوى وجه واحد» وهو النصب 
على الصفة لقراطيس. ينظر مشكل إعراب القرآن /١‏ 7555 » والدر المصون ه/ ه" -5” . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۸۲/۲ . 


. ؟١م/ه‎ (FY) 


0۸ سورة الأنعام: الآية ۹۲ 


رحمان اليمامة والأسودٍ الحنْسيّ وسبجَاح زوج مسل ۽ كلهم تنبّأ وزعم أن الله قد 
أؤْحَى إليه. قال قتادة: بلغنا أن هذا أنزل”© في مُسيلمة. وقاله ابن عباس. 

قلت: ومن هذا النّمط من أَعْرَضَ عن الفقه والسََُّنَء وما كان عليه السَّلّف من 
السنّن» فيقول: وقع في خاطري كذاء أو أخبرني قلبي بكذاء فيحكمون بما يقع في 
قلوبهم ويَعْلِبٌ عليهم من خواطرهم» ويزعُمون أن ذلك لصفائها عن" الأكدارء 
وحُلُوها عن الأغيارء فتتجلّى لهم العلوم الإلهيةٌ والحقائق الربّانية» فيقفون على 
أسرار الكائنات. ويعلمون أحكام الجزئيات» فيستغنُون بها عن أحكام الشرائع 
الكلّيات» ويقولون: هذه الأحكام الشرعية العامة 5 إنما يُحكم بها على الأغبياء 
والعامةء وأمّا الأولياء وأهلٌ الخصوص فلا اجون للك الصرص: وقد-جاء فما 
ينقلون: : إستفت قلبك وإن أفتاك المُفُون””؛ ويستدلُون على هذا بِالْحَضِرء وأنه 
استغنى بما تجلّى له من تلك العلوم» عمًا كان عند موسى من تلك الفُهوم. وهذا 
القولٌ زَنْدََةَ وكفرء يُقتل قائلّه ولا يستتاب» ولا يُحتاج معه إلى سؤال ولا جواب؛ 


.7١6/١ وأسباب النزول للواحدي‎ : ١57/7 والنكت والعيون‎ » ٤١۷/۹ ينظر تفسير الطبري‎ )١( 
تَسمٌّى بذلك لأنه كان‎ : 7١/4 ورحمان اليمامة هو مسيلمة الكذاب» قال ابن الجوزي في المنتظم‎ 
يقول: الذي يأتيني اسمه رحمان. وقال الحافظ في الفتح 44/4 :ينال له مان الجمامة لم‎ 
قدره في قومه.‎ 
والأسود العنسي هو عَبْهَلة بن كعب» ادعى النبوة في حياة النبي 5: ثم قتله فيروز الديلمي. ينظر‎ 
. 44/١ والمفهم‎ ٠ 3١ - 18/4 المنتظم‎ 
وسجاح هي بنت الحارث التميميةء ادعت النبوة في الردة» وتزوجت مسيلمةء ثم بعد قتله عادت إلى‎ 
. 375/1١7 الإسلام» وعاشت إلى خلافة معاوية. الإصابة‎ 
قال الطبري: وقد دخل في هذه الآية كل مَنْ كان مختلقاً على الله كذباً.‎ 

(۲) في (د) و(م): أن الله أنزل هذاء والمثبت من باقي النسخ ومعاني القرآن للنحاس 408/1 › والكلام 
منه» 561/1١ E‏ والطبري 505/9 - ٠ , ٤٩۷‏ 

() في (م): من 

(4) في النسخ: الكليات» والمثبت من المفهم ۲۱۸/١‏ والكلام منه. 

() أخرج نحوه أحمد )۱۷۷٤١(‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني عن النبي 6 قال: «البر ما سكنت إليه 
النفس» واطمان إليه القلب» والاثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئنٌ إليه القلب» وإن أفتاك المفتون». 


سورة الأنعام: الآية ۹۳ £0۹ 


فإنه يلزم منه هد الأحكام» وإثباتٌ أنبياء بعد نبيّنا 2. وسيأتي لهذا المعنى في 
«الكهف»”'' مزيدُ بيان إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : وس وَلَ سأرل ِكل م1 أل أ «مَن) في موضع خفض» أي: ومن 
أظلمٌ ممن قال سأنزل"» والمراد عبد الله بن أبي سرح الذي كان يكتب الوَّحيَ 
لرسول الله يء ثم ارتدَّ ولّحق بالمشركين””. 

وسبب ذلك فيما ذكر المفسرون: أنه لما نزلت الآية [؟1] التي في «المؤمنون»: 
وقد خلقتا لانن من سل مّن ين دعاه النبئُ ل فأملاها عليه» فلما 00 
قو له: ل أَسَأئهُ علا حر » عَجبّ عبد الله من تفصيل خلق الإنسان فقال: تا 
SCE YS‏ ا 
وقال: لثن كان محمدٌ صادقاً لقد أوحِيّ إلىّ كما أوجي إليه» ولئن كان كاذباً لقد قلتُ 
كما قال. فارتٌ عن الأسلام ولجيق بالمشر كين فذلك قوله: ومن ٤ال‏ سارل مكل ا 
أل ام رواه الكلبيئ عن ابن عباس < 

و دن او ا شر خريل فال ر في وا سعد 
ابن أبي سرح 0 سأرل مكل مآ أل مذي ؛ ارتدٌ عن الإسلام» فلمًا دخل 


رسول الله 8 مك أمر بقتله وقتل عبد الله بن حل ومِفيسٌ بن صُبَابة"2 ولو وُجدوا 


)١(‏ عند تفسير الآية (۸۲) منها. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۸۲/۲ . 

(۳) أخرجه الطبري 4٠5 - 5٠5/4‏ عن عكرمة والسدي. 

() أسباب النزول للواحدي ص١٠۲‏ ؛ وقال الطبري 501/4 : ولا تمائع بين علماء الأمة أن ابن أبي سرح 
كان ممن قال: إني قد قلت مثل ما قال محمد. 

(0) من بني تيم بن غالب» بعثه النبي 86 بعد أن أسلم مصدّقاً ‏ أي جامعاً للصدقات ‏ وكان معه مولى له 
يخدمه وكان مسلماًء فعدا على المولى فقتله ثم ارتد مشركاً» قتله سعيد بن حريث المخزومي وأبو برزة 
الأسلمي. تاريخ الطبري 0۹/۲ - ٠١‏ . 

(5) أسلم ثم ارتدء وقتله عبد الله بن نميلة بعد أن أهدر النبي ك8 دمه. تاريخ الطبري 0۹/۲ - ٠١‏ . 


5 سورة الأنعام: الآية ۹۳ 


تحت أستار الكعبة. ففرٌ عبد الله بنْ أبي سرح إلى عثمان ©#. وكان أخاه من 

الرضاعةء أرضعت أمّه عثمانء فغيّبه عثمان حتى أتى به رسو الله ل بعد ما اطمأنٌ 

أهلّ مكةء فاستأمنه له» فصمّت رسول الله ل طويلاًء ثم قال: «نعم». فلمًا انصرف 

عثمان قال رسول الله ل لمن حوله": هما صمب إلا ليقوم إليه بعكم فيضربٌ 

عُنْقّهه. فقال رجل من الأنصار: فهلًا أَوْمَأتَ إلى يا رسول الله؟ فقال: «إِنَّ النببع لا 
ينبغي أن تكون له خائنةٌ الأعين»". 


فالاو ': وأسلم عبد الله بِنُ سعد بن أبي سرح أيامٌ الفتح» ؛ فحسّن إسلامه 
ولم يُظهر منه ما ينكر عليه بعد ذلك. وهو أحد النْجَباء العقلاء الكرماءِ من قريش» 
وفارسُ بني عامر بن لوي المعدودٌ فيهم» ثم ولاه عثمان بعد ذلك مصرٌ سنةٌ خمس 
وعشرين. وفتح على يديه فْرِيقِيّةٌ سنة سبع وعشرين» وغزا منها الأَسَاوِدَ من أرض 
النوبة سئة إحدى وثلاثين» وهو [الذي] هادنهم الهُدْنةَ الباقية إلى اليوم. وغزا الصّوارِي 
[في البحر] من أرض الروم سنة أربع وثلاثين» فلمًا رجع من وفاداته منعه ابن أبي 


حُذيفة”؟» من دخول المُسطاطء فمضى إلى عَسْقلانء فأقام فيها حتى قُتل عثمان #5. 


وقيل: بل أقام بالرّمْلة حتى مات فارًا من الفتنة. ودعا ربّه فقال: اللَّهُمّ اجعل خاتمةً 
عملي صلاةً الصبح» فتوضأ ثم صلَّىء فقرأ في الركعة الأولى بأمٌ القرآن والعاديات» 
وفي الثانية بأمٌ القرآن وسورة» ثم سلَّم عن يمينه» وذهب يسلّم عن يساره فقبض الله 
روحه؛ ذكر ذلك كله يزيد بن أبي حبيب وغيره. ولم يُبايع لعليٌ ولا لمعاوية رضي الله 


(۱) قوله: لمن حولهء ليس في (م). 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص٦۲۱ ٠‏ والاستيعاب 77١/5‏ . وأخرجه آبو داود (۲۹۸۲) والنسائي مطولاً 
في المجتبى ۷/ ٠٠١ - ۱٠١‏ من حديث سعد بن أبي وقاص #. 

(۳) في الاستيعاب 777/5 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) هو محمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة» ولد في أرض الحبشة في الهجرة الأولى» وكان أبوه من 
السابقين الأولين البدريين» استولى على مصر بعد أن غادرها ابن أبي سرح لما وفد على عثمان» وقتل 
بفلسطين سنة (5ه). السير ٤۷۹/۳‏ . 


سورة الأنعام: الآية ۹۲ a‏ 


عنهماء وكانت وفاته قبل اجتماع الناس على معاوية. وقيل: إنه توفي بإفريقِيّة. 
والصحيحٌ أنه توفي بعَسْقلانَ سنة ست أو سبع وثلائين. وقيل: سنةٌ ست وثلاثين'“. 
وروی حفص بن عمر» عن الحكم بن أبَانَ عن عكرمة : أنّ هذه الآية نزلت في 
النُضْر بن الحارث؛ لأنه عارض القرآن فقال: والطاحنات طحناً» والعاجنات عجناًء 
فالخابزات حَبْرْاَّء فاللاقمات فا" . 
قوله تعالى: وو تَر إذ اَمو فى َرَت ألو أي : شدائيه وسكراتّه. 
والعَّمْرةٌ: المد وأصلّها: الشيء الذي يَعْمّر الأشياء فيُغْظيهاء ومنه: عَمَره'"© 


الماع ثم ضعت فى معنى الشدائد والمكاره» ومنه غَمْرة الحرب. 


قال الجوهري””: والغَّمْرة: السّدةء والجمع عُمَّر» مثل نّؤْبة ونْوّب. قال 

القُظاميُ يصف سفينة نوح عليه السلام : 
ونحانَ لِتَالِكَالعُمَر الْحِسَار" 

وغْمَّراتٌ الموت: شدائذه. 

«رالمكيكة بأمظوا يهد ابتداء وخبر. والأصل باسطون. قيل: بالعذاب 
ومطارقٍ الحديد؛ عن الحسن والضحاك. وقيل: لقبض أرواحهم"» وفي التنزيل : 
ورلو تر إذ يوق اليس مروا اللهك يرشت مُجْوهَهُمٌ ورخ [الأنفال:٠5]»‏ 
فجمعت هذه الآية القولين. يقال: بسط إليه يده بالمكروه. 


. كذا في النسخ» ولم يقع هذا التكرار في الاستيعاب» والكلام منه» كما سلف‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٤٥۹/۲‏ . 

(۳) في (خ) و(د) و(ظ): غمرة. 

. ١١١/۲ وتفسير البغوي‎ » ۸٥/٠۳ في (د) و(م): غمرات الحرب» وينظر تفسير الرازي‎ )٤( 

(5) في الصحاح (غمر). 

(5) وصدره: إلى الجودي حتى صار حجر والقطامي هو عُمَيْر بن شَيَيْم» والبيت في ديوانه ص٤٤٠‏ » 
قوله: تالك بكسر اللامء لغة في تلك. الخزانة 770/9 . 

(۷) أورد هذين القولين الماوردي في النكت والعيون ٠٤٤/۲‏ . 


15 سورة الأنعام: الآيتان 97 _ ۹٤‏ 


رجا شط أي: خلّصوها من العذاب إِنْ أمكنكم» وهو توبيخ. 

وقيل: أخرجوها كُرْهاً؛ لأنّ نفس“ المؤمن تَنْضَّط للخروج للقاء رب وروخ 
الكافر تُنْتَرْعِ انتزاعاً شديداًء ويقال: أيتها النفْسٌ الخبيئةٌ اخرجي ساخطةً مسخوطاً 
عليك إلى عذاب الله وهَوّانه؛ كذا جاء في حديث أبي هريرة”"' وغيره. وقد أتينا عليه 
في كتاب «التذكرة»”؟ والحمد لله. 0 ١ش‏ 

وقيل : هو بمنزلة.قول القائل لمن يعذّيه : لأذيقئّك العذاب ولأخرجن تَفْسّك» 
وذلك لأنهم لا يُخرجون أنفسهم بل يُقبضها مَلَّك الموت وأعوانه. وقيل: يقال هذا 
للكفار وهم في النار. 

والجواب محذوف لعظم الأمرء أي: ولو رأيت الظالمين في هذه الحال لرأيت 
عذاباً عظيماً. والهُون والهّوان سواء. و«اتََتَكْرُونَ» أي : تتعطّمون وتأتفون عن قبول 
آیاته. 


قوله تعالى: ولد چششموا شاد كنا علفتنکم اول مرو رکم با ولق وه 
رم ا کی متك شتعةك اليا رعشم كج يك شركوأ ققد تقلع بعکم 
وسل عتم نا كم روه © » 
قوله تعالى : «ولقد نَمو فُرّدَئ» هذه عبارةٌ عن الحشر. «وفُرَادى» في موضع 
نصب على الحال» ولم ينصرف لأن فيه ألف تأنيث. وقرأ أبو حَيْوة: «قرادا» 
بالتنوين» وهي لغةٌ تميم» وهؤلاء'”' يقولون في موضع الرفع : فاد وحكى أحمد بن 


)١(‏ في (د) و(م): روح. 

(۲) أخرجه مطولاً أحمد (81779) و(79045)» وابن ماجه (4771)؛ والنسائي في المجتبى 8/4 -4 . 

. 5١ص‎ )۳( 

. ١١5/7 ينظر تفسير البغوي‎ )٤( 

(0) في النسخ: ولا يقولون. بدل: وهؤلاء يقولون. والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۸۳/۲ > والكلام 
منهء وينظر الدر المصون 5/ 45 . وقراءة أبي حيوة ذكرها أيضاً مكي في مشكل إعراب القرآن 715/١‏ 
وأبو حيان في البحر 4/ ١87‏ » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳۸ لعيسى بن عمر. 


سورة الأنعام: الآية 45 1Y‏ 


یحی : ثرا بلا تنوین» قال: يثل ثلاث وبع . 

و«قُرادى» جمع قَرْدانَء كسُكارى جمع سکران» وكُسالى جمع کسلان". 

وقيل: واحدّه قَرْد؛ِ بجزم الراء» وفرد؛ بكسرهاء وقَرّد؛ بفتحهاء وفريد". 
والمعنى : جئتمونا واحداً واحداًء کل واحد منكم مُنفرداً» بلا هل ولا مال ولا ولد 
ولا ناصر ممن كان يصاحبكم في الَيّء و کک معتل مو دوذ ال 

وقرأ الأعرج: «قَرْدَى) مثل: سَكُرى وگسْلی بغير آلف . 

« كنا حَلَدْكَكمْ أو مرو أي : منفردين كما حُلقتم. وقيل: عُراةٌ كما خرجتم من 
بطون أمهاتكم حُفَاةً عُرْلاً بُهُماً ليس معهم شيء”. وقال العلماء: يُحشر العبدٌ غداً 
وله من الأعضاء ما كان له يوم وُلدء فَمَن قُطع منه عضو يرد في القيامة عليه. وهذا 
معنى قوله: «عُرْلاً؛ أي: غيرٌ مختونين» أي: يرد عليهم ما فطع منه عند الختان. 

قوله تعالى : «وَرُُ ا ولك أي : أعطيناكم وملّكتاكم. والكَوّل: ما أعطاه 
الله للإنسان من العبيد والّعم”" .راء رر أي : خلفّكم .ونا ری ممه 
مام أي : الذين عبدثّموهم وجعلتموهم شركاء ‏ يريد الأصنام ‏ أي : شركائي. 
وكان المشركون يقولون: الأصنام شركاءٌ الله وشفعاؤنا عنده. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 4/7 ؛ وأحمد بن يحيى: هو ثعلب. وقد قُرئ في الشواذ: فُراد؛ كما في 
الكشاف 5/7 » والبحر ۱۸۲/٤‏ . 

(۲) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص۷١٠‏ » وتفسير البغوي ۱٠١/۲‏ . 

(۳) ينظر معاني القرآن للفراء 740/١‏ » وتفسير الطبري 1١54/4‏ » وتفسير غريب القرآن لابن عُزيز 
ص۹٥۳‏ . 

)٤(‏ تفسير البغوي ١١7/7‏ › وذكرها أبو حيان في البحر ۱۸١ /٤‏ عن أبي عمرو ونافع من رواية خارجة. 
وقراءة الجمهور قُرادَى» وكل ما ذكر غيرها فمن الشواذ. الدر المصون 40/0 . 

(4) يشير المصنف إلى حديث عبد الله بن أنيس ©© الذي أخرجه أحمد )١17١57(‏ وسلف 417/0 . قوله: 
بُهماًء أي: ليس فيهم شيء من العاهات والأعراض التي تكون في الدنياء كالعمى والعور والعرج 
وغيرها. النهاية (بهم). وأخرجه أحمد (557565)» والبخاري »)1٥۲۷(‏ ومسلم (۲۸۵۹) من حديث 
عائشة رضي الله عنها دون قوله: «بهماً». 

(5) في (خ) و(ظ): والغتم. 


۹٤ سورة الأنعام: الآية‎ ٠ ٤ 


قد تقح بتك قرأ نافع والكسائيئ وحَفْص بالنصب على الظّرف» على 
معنى : لقد تقطلع وصلّكم بينكم. ودل على حذف الوصل قوله : وما نر مک 
سق اَن دَعَمْتُم» فدلٌ هذا على التقاطع والتهاجر بينهم وبين شركائهم؛ إذ تبرؤوا 
منهم ولم يكونوا معهم. ومقاطعتّهم لهم هو تركّهم وصلّهم لهم» فحسّن إضمار 
الوصل بعد «تقطّع» لدلالة الكلام عليه. وفي حرف ابن مسعود ما يدل على النصب 
فيه: «لقد تقطّع ما بيتكم»؛ وهذا لا يجوز فيه إلا النصبٌ؛ لأنك ذكرت المتقظع"» 
وهو «ما٤»‏ كأنه قال: لقد تقطع الوصل بينكم. وقيل: المعنى : لقد تقظّع الأمر بينكم. 
والمعنى متقارب. 

وقرأ الباقون: (بَيْنْكُمْ) بالرفع”" على أنه اسم غير ظرف» فأسيد الفعل إليه فرّفع. 
ويقوّي جَعْلَ ابين» اسماً من جهة دخول حرف الجر عليه في قوله تعالى: وَس بيا 
ويك جاب [فصلت :010 ودا فراقٌ بننى ويك [الكهف :۷۸]. 

ويجوز أن تكون قراءة النصب على معنى قراءة“ الرفع» وإنما صب لكثرة 
استعماله ظرفاً منصوباً» [فمُتح] وهو في موضع رَفْع» وهو مذهب الأخفش»ء 
فالقراءتان على هذا بمعنّى واحدء فاقرأ بأيّهما شت 0 

وسل عَم أي: ذهب .ا كم منود أي : تُكذْبون به في الدنيا. 
روي أن الآية نزلت في النُضر بن الحارث”“. 


ورُوي أن عائشة رضي الله عنها قرأت قول الله تعالى : وقد جتنمو هرد كما 


. ٠٠١ص السبعة ص۳٠۲ » والتيسير‎ )١( 

(1) في النسخ الخطية: المنقطع» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في الكشف عن وجوه القراءات 
٠», 0‏ والكلام منه» وقراءة ابن مسعود 4 في القراءات الشاذة ص۳۹ . 

(۳) السبعة ص۳٠۲‏ » والتيسير ص١٠٠‏ . 

(5) قوله: قراءة» من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لما في الكشف عن وجوه القراءات ٤٤١/١‏ › والكلام وما 
سيرد بين حاصرتين منه. 

() أخرجه الطبري ٤۱۷/۹‏ عن عكرمة. 
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لقتنم اول م مرو فقالت: يا رسول اللهء وَاسَؤْءتاه! إِنَّ الرجال والنساء يُحشرون 
جميعاً» ينظر بعضّهم إلى سَوْءةٍ بعض؟ فقال رسول الله 4: «لكل امرئ منهم يومثلٍِ 
شأنٌ يُغْنِيه» لا ينظرٌ الرجالٌ إلى النساءء ولا النساء إلى الرجالء شُغِلَ بعضهم عن 
بعض). وهذا حديث ثابت صحیح”" أخرجه مسلم”" بمعناه. 
قوله تعالى : «إنَّ لَه قلق كلب التو بج الى من ألمت َج الْمَيتٍ ون 
ال كي ا تل كك © > 
قوله تعالى : إ۵ اله ِن كلب التو » عَدٌ من عجائب صُنْعه ما يُعجز عن أدنى 
شيء منه آلهنّهم. والمّلّق: الشّق؛ أي: سى النواةً الميتة» فيُخرِج منها ورقاً أخضرًّء 
وكذلك الحيّة. ويُخرج من الورق الأخضر نواةً ميتة وحبّة» وهذا معنى: يُخرج الحيّ 
من الميّت» ويخرج الميّت من الحيع”". عن الحسن وقتادة“. 
وقال ابن عباس والضحاك: معنى فالق: خالق. وقال مجاهد: عنى بالمّلق: 
الشّقّ الذي في الحبٌ وفي النْوَى7. 
والْوّى جمعٌ نواة» ويجري في كل ما له عمجم ؛ كالمشمش والخوخ. 
ب الى بن المت دع آلمَيِتِ من الي يُخرج البّشر الح من النظفة الميتة» 
ال ا البقر ا ادل . وقد تقدَّم قول قتادة والحسن. وقد 
مضى ذلك في «آل عمران»7". 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): ثابت في الصحيح. 

(۲) في صحيحه (2))71864 وهو عند أحمد »)7١5770(‏ والبخاري (501717)»: واللفظ للطبري 4١6/4‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۸۳/۲ . 

)٤(‏ ذكره عنهما بنحوه الماوردي في النكت والعيون ١57/7‏ ء وأخرجه الطبري 47١ /٩‏ عن قتادة. 
)٥(‏ أخرج هذه الأقوال الطبري ٤١١ - 57١/4‏ . 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۸۳/۲ › وأخرجه الطبري 577/9 - 474 . 

, كم‎ - Ao /o (¥) 
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وفي «صحيح مسلم؛“ عن علي : والذي فلق الحبّة وبّرأ النّسَمةء إنه لَعَهْدٌ النبيّ 

الأميّ ل إلى أن لا يحبُني إلا مؤمنٌ» ولا يبغضّني إلا منافق. 
وکلم أله ابتداء وخبر .5اک فوْفَكت»: فمن أين تُصرّفون عن الحق مع 

ما ترون من قدرة الله جل وعد”". 
قوله چ وکل الاح وَجَمَلَ الیل سَكَنا والس وَالْقَمَرَ حسبات کل 
يد العيز لير ®@4 

قوله تعالى: لق الاج نعتٌ لاسم الله تعالى» أي: ذلكم الله ربكم فالق 
الإصباح. وقيل: المعنى: إن الله فالق الإصباح. والصّبح والصّباح: أوَلٌ النهارء 
وكذلك الإصباح» أي: فال الصبح كل يوم» يريد الفجر. والإصباح مصدرٌ أصبح. 
والمعنى: شاق الضياءِ عن الظلام وكاشفّه. وقال الضحاك: فالق الإصباح: خالقٌ 
النهار”. 

وهو معرفة لا يجوز فيه التنوين عند أحد من النخويين [إلا عند الكسائي]. 

وقرأ الحسن وعيسى بن عمر: : «فالق الأضبّاح» ب بفتح الهمزة» وهو جمعٌ صبح. 

وروى الأعمش عن إبراهيم النّحَعِيَ أنه قرأ: «قَلَقَ الإصباح» على فََل» والهمزة 
مكسورةٌ والحاءٌ منصوبة(“ م ل ل : «وجِعَل 
اليل سَكَناً» بغير أل ونَضْبٍ «الليل» حملاً على معنى «فالق» في الموضعين؛ 


.)۷۸( برقم‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للتحاس 84/7 . 

() أخرجه الطبري 471/9 . 

)4( إقزاب القرآن لاسن 4.84/7 وما تلت بين خاشرقين امه وذكر ابن خالؤيه عله القراءة في 
القراءات الشاذة ص۳۹ عن الحسن وحده. 

(6) إعراب القرآن للتحاس ۸٤/۲‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 7/ 84 » وهي قراءة عاصم أيضاً. السبعة ص۳٠۲‏ » والتيسير ص١٠٠‏ . 
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لأنه بمعنى قَلَّق؛ لأنه أمْرٌ قد كان» فحمل [«جعل»] على المعنى. وأيضاً فإك بعده 
أفعالاً ماضيةًء وهو رل : وجل جل لک لجو الج [الآية:/اة] .انر من الصَمَل ما 
[الآية:9]. فَحيل أوّل الكلام على آخره. يقوّي ذلك إجماعُهم على نصب الشمس 
والقمر على إضمارٍ فعل» ولم يحملوه على فاعل فيَخُفْضوه. قاله مكُيَ رحمه الله . 

وقال النحاس: وقد قرأ يزيد بنْ فُظيْب السّكوني : «وجاعِل الليل سكناً والشمس 
والقمر حُسباناً» بالخفض عطفاً على اللفظ”". 

قلت : فيريد مكّيّ والمَهْدويُ وغيرُهما إجماعَ القرّاء السبع. والله أعلم. 

وقرأ يعقوبٌ في رواية رُوَيْس عنه: «وجاعِل الليل ساكناً»”". وأهل المدينة: 
«وجاعِلٌ اللَّيلٍ سنا أي: محلا للسكون. 

وفي «الموطّأ» عن يحيى بن سعيد: أنه بلغه أن رسول الله يك كان يدعو فيقول: 
«اللهمّ فالقّ الإصباح» وجاعلّ الليلٍ سكا والسمس والقمرٌ خسبانا اقض عني 
الدَيْنَء وأغيني من الققرء وأمْتعني بسَمُعي وبصري وقوّتي في سبيلك». 

فإن قيل: كيف قال: «وأمتعني بسمعي وبصري»» وفي كتاب النّسائئّ والترمذي 
وغيرهما: «وَاجَعَلّه الوارت »9 , وذلك يفئّى مع البدن؟ 


)١(‏ في الكشف عن وجوه القراءات 15١/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۸٤/۲‏ » والقراءة في القراءات الشاذة ص٠۳‏ . قال النحاس: والخفض بعيد؛ 
لضعف الخافض ٠»‏ وأنك قد فرّقت. ويزيد بن قطيب السّكوني الحمصي» من رجال التهذيب 575/4 . 

)۳( وقال أبو عمرو الداني: ولا يصح ذلك عنه. المحرر الوجيز ۳۲٠۹/۲‏ » والبحر 185/5 . وانظر ما 
بعذه. 

)€( وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وأبي جعفر ويعقوب. السبعة ص77 ٠»‏ والتيسير 
ص ٠١5‏ » والنشر ۲/ ۲٣۰‏ . 

(5) الموطأ ۲۱۲/۱ - ۲٠۳‏ . قال ابن عبد البر في التمهيد ٠٠/۲١‏ : ومعنى هذا الحديث يتصل من وجوه. 
ثم أخرجه من حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما. 

(5) لم نقف عليه عند النسائي» رذكن تمر في التبققة 59715 وغرار للترفلي ققطه وهو في سننه 
(۲۸۰) من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن عروة؛ عن عائشة عن النبي قل قال التزمذي: هذا حديث 
حسن غريب - وفي التحفة: هذا حديث غريب - قال سبحت معدا ی البخاري) و :. حبیب بن 
أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئاً. 


97 سورة الأنعام: الآية‎ A 


قيل له: في الكلام تجوز والمعنى: اللهم لا تُعْدِمْه قبلي. وقد قيل: إن المراد 
بالسمع والبصر هنا أبو بكر وعمر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام فيهما: «هما السمع 
والبصر». وهذا تأويلٌ بعيد» إنما المراد بهما الجارحتان“. 

ومعنى تيا أي : بحساب يتعلّق به مصالح العباد. وقال ابن عباس في قو 

جل وعرّ: الس وَالْقَمَر بحسَبَانِ4 [الرحمن:5]» أي : بحساب”” 


: الاعف © حُسْبانُ جمع حساب» مثل: شات وشهبان: وقال بوت‎ ١ 
حُسبان مصدرٌ حَسَبْتٌ الشية أخسّبه حَسْباً”2 وحُسْباناً وجساباً وحِسْبة» والحسابُ‎ 
الاسم.‎ 

وقال غيره: جعل الله تعالى سَيْر الشمس والقمر بحساب لا يزيد ولا يُنقص» 
فدلّهم الله عر وجل بذلك على قدرته ووحدانیته". 

وقيل: اخحُسْباناً» أي: ضياء» والحُسبان: النار في لغة؛ وقد قال الله تعالى: 


4 


وسل علا حُسْبَانا من ألسَملو [الكهف .]٤٠١:‏ قال ابن عباس: نارا“. والحُسُبانة: 
الوسادة الصغيرة". 


)١(‏ القبس 411/7 › وقوله # في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: «هما السمع والبصر» أخرجه الترمذي 
۴)۷ ) من حديث عبد الله بن حنطب عن النبي وَه. قال الترمذي: هذا حديث مرسل» وعبد الله بن 
حنطب لم يدرك النبي 46. وأخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (؟7601) من حديث جابر ه#. وينظر 

مجمع الزوائد 4/ 07 » وفيض القدير 9١0 - 84/١‏ . 

۲( 9 الطبري 17١/77‏ » وذكره النحاس في معاني القرآن 55١/7‏ › ووقع في (د) و(م): راگس 
لتر سباا». 

(۳) في معاني القرآن له 444/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إغراب القرآن ۸٤/۲‏ . 

. ۲٠۳ص هو ابن السكيت» وكلامه في إصلاح المنطق‎ )٤( 

(0) قوله: حسبأء من (خ) و(ظ). 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۸٤/۲‏ . 

(۷) أخرجه الطبري 5١/9‏ عن قتادة . 

(۸) أخرجه الطبري 755/١6‏ . 

(4) تفسير الطبري 41١/4‏ » ومجمل اللغة 717/١‏ » والصحاح (حسب). 
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قوله تعالی: و ایی جَمَلَ لك الم ليتوأ يا فى لکت آل وار هد 
لا يكت رر کے ۰ 

ا : وهو ألَرِى جَمَلَ لك النْجُوم» بين كمال قدرته. وفي النجوم منافعٌ 
جَمّةٌّ ذكر في هذه الآية بعض منافعهاء وهي التي ندب الشرعٌ إلى معرفتهاء وفي 
التنزيل: يفطا ين ك سين ار [الصافات :۷] . وَجَملكها رجا لشن » 
[الملك: 0]. E Sh‏ مان .ی مَصَلْنَا الآيني» أي : بِيّنَاها مفصّلة لتكون 
أبلعٌ في الاعتبار .لتوو بعلمو خصّهم لأنهم المتتفعون بها. 


و- 2# سس 2 


و ویھر الى نمام ین كين وَسِدَوَ قنتتقدٌ وسو قد مص 
الآبنت لقو ينتهُورت © » 
قوله تعالی : وھ ال انتا ين فين وَبحِدَ O‏ امم علي البلام: وقد تقدّم 
في أول السورة"'' .تَر قرأ ابن عباس وسعيد بن جُبير والحسن وأبو عمرو 
وعيسى والأعرجُ وشَيْبِةٌ والنَّحَعِنُ بكسر القاف”". والباقون بفتحها. 
وهي في موضع رفع بالابتداءء إلا أنَّ التقدير فيمّن سر القاف : فمنها مستَقِرٌء 
والفتح بمعنى : فلها مستفرٌ. 
قال عبد الله بنُ مسعود: فلها مستمّرٌ في الرَّحِمء ومستودّعٌ في الأرض التي 
تموت فيها. وهذا التفسير يدل على الفتح. وقال الحسن: فمستقّر في القبر". 
وأكثر أهل التفسير يقولون: المستمّرٌ ما كان في الرَّحِمء والمستودّع ما كان في 


(o) r uu (f) 8‏ 
الصلب ؛ رواه سعيد بنْ جبير عن ابن عباس» وقاله النخعي 5 


)١(‏ ص6١"‏ من هذا الجزء. 

(۲) إعراب القرآن للنجاس ؟/ ۸١‏ » وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير. السبعة ص۳٦۲‏ » والتيسير ص١٠٠‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۸١‏ ء وأخرج الأثرين الطبري ٤٤١ » ٤۳۳/۹‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲/ 86 . 


(0) أخرجه الطبري 55/9 - 447 عنهما وعن مجاهد وعطاء والسدي وقتادة والضحاك وابن زيد. 
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وعن ابن عباس أيضاً : مستقّرٌ في الأأرض» ومستودّع في الأصلاب. قال سعيد 
ابن جبير: قال لي ابن عباس : هل تزرّجت؟ فقلت: لاء فقال: إن الله عر وجل 
يُستخرج من ظهرك ما استؤدّعه فيه(". 
وروي عن ابن عباس أيضاً أن المستقرٌ من خلق› والمستودّعَ مَن لم يُخلق؛ ذكره 
المَاوَرْدِي”". وعن ابن عباس أيضاً : ومستودّع عند الله )2 
قلت : وفي التنزيل وك فى ألأرض مسق وَس إل جز [البقرة:٠۳].‏ والاستيداع 
إشارةٌ إلى كونهم في القبر إلى أن يبعثوا للحساب؛ وقد تقدّم في «البقرة». 
ند فَصَّلنَا ألأيت لموم يَفْقَهُورت» قال قتادة: «فصّلنا»: بنا وقرّرنا". والله 
أعلم. 
قوله تعالى: وهو الَذِىة أنَرّلَ می ألم مك َا بيه تبات کي سیو 
م 7 4 . 2 4 م سا en e‏ ص 
حَرْجَنًا نة حرا رج ينه حا مُرَاحكبًَا ومن لدَّمْلٍ ين مها وان دانية 
ممت ن تك وَازيَ وَل شيا وعد متيو اظيا إل قمرب إن أثمر 
مه 1 7 42 001 4 e‏ راس 
ويتووه إن فى لم لأبني لموم بي 69 4. 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: وهو ار أنَرّلَ بيِنَ الس م4 أي: المطر .5جتا به 
بات کل سنو أي: كل صِنفٍ من النبات. وقيل: رق كلّ حيوان .فَلْمرَجْنًا منْهُ 
حَضِره قال الأخفش: أي: أخضَّر؛ كما تقول العرب: أرنيها نَمِرءً أركها مَطرة". 


. ٤٤٥/۹ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (171081١)؛‏ وسعيد بن منصور ۸٩۳(‏ - تفسير)ء والطبري ٤۳۷/٩‏ و ٤٤١‏ . 

() في النكت والعيون ١54/7‏ » وفيه: ما خلق... ما لم يخلق» بدل: من خلق ... من لم يخلق. 

(8) أخرجه الطبري 478/49 . 

. 6۷۷/۱ )0( 

0) أخرجه الطبري ٤٤٤/۹٩‏ . 

(۷) معاني القرآن للأخفش 8/7 ٠»‏ وهلا المثل في جمهرة الأمثال 04/١‏ » ومجمع الأمثال ۲۹٤/۱‏ » = 


سورة الأنعام: الآية ۹٩‏ الاع 


والحُضر: رَظبٌ البقول. وقال ابن عباس: يريد القمح والشعير وَالسُلْتٌ والثّرة 
والأرْرٌّ وسائرٌ الحبوب”2 .رج ونه عا راڪ أي : يرگب بعضّه على بعض 
كالسنبلة. 

الثانية: قوله تعالى: إو اللي بن مها قِنوانٌ دانية ابتداء وخبر. وأجاز 
الفرّاء”" في غير القرآن: قِنُواناً دانية» على العطف على ما قَبْله. قال سيبويه: ومن 
العرب من يقول: قُنوان. قال الفرّاء: هذه لغةٌ قيس» وأهل الحجاز يقولون: قِنُوانء 


قو 2 


وتميمٌ يقولون: قُنيان. 0 فيقولون: قِنو وقنو. 

والظلْع : الكُمُرّى قبل أن ينشقٌّ عن الإغريض””". والإغريض يُسمّى طلعاً أيضاً. 
والطلْع : ما يُرى من عِذّق النخلة. والقنوان: e‏ وتثنيئُه قَنْوانْء كصنو وصنوان 
بكسر النون. وجاء الجمع على لفظ الاثنيه©» 

قال الجوهري“ وغيره: الاثنان صِنوانٍ» والجمع صِنوانٌ برفع النون. والقئو: 
الْعِذّقَء والجمع: القنوان والأقُناء؛ قال: 

طويلةٌالأفناءوالأئاكل""” 
غيره : «أقناء» جمع القلة”". 


= والمستقصّی ١55/١‏ › ونسبه صاحب اللسان (نمر) لأبي ذؤيب. والهاء في أرنيها عائدة إلى السحابة» 
ونمرة: أي فيها سواد وبياض» ويضرب هذا المثل لأمر يتيقن وقوعه إذا لاحت مخايله وتباشيره. 

)١(‏ ذكره الرازي ٠١8/1‏ . السّلّت: الشعيرء أو ضَرْبٌ منهء أو الحامضٌ منه. القاموس (سلت). 

(؟) في معاني القرآن 747/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 87/7 . 

(۳) الإغريض: ما ينشق عنه الطلع» ويقال: كل أبيض طري. والحُقُدَى : وعاء طلع النخل. اللسان. (غرض) 
و(كفر). 

. 446 /9 معاني القرآن للزجاج 7/ 710 » وتفسير الطبري‎ )٤( 

(0) في الصحاح (قنا) و(صنا). 

(5) وقبله: قد أَنْصَرتْ سُعدى بها كتائلي» وهو في إصلاح المنطق ص٤۳۹‏ » والصحاح (قنا). الأثاكل 

جمع الاثكال والأتكول - لغة في اليثكال والعُفكول - وهو العذق الذي تكون فيه الشماريخ. والكتائل: 

جمع كتيلة» وهي النخلة الطويلة. اللسان (ثكل) و(كتل). 

(۷) تفسير الطبري 4/ 556 . 


¥۲ سورة الأنعام: الآية ۹٩‏ 


قال المهدوي: قرأ ابن هُرْمز: «قنوان» بفتح القاف"“ء وروي عنه ضمها”. 

فعلى الفتح: هو اسم للجمع غيرٌ مُكسّرء بمنزلة «ركب» عند سيبويه» وبمنزلة 
الباقر والمجَايل؛ لأنَّ فُعلان ليس من أمثلة الجمه". 

وضم القاف على أنه جمعٌ فنو» وهو العذق؛ بكسر العين» وهي الكباسة» 
وهي مُنقود النخلة. والعَذّق ‏ بفتح العين ‏ النّخْلةٌ نفسها“. وقيل : القنوان الجُمّار. 

داي : قريبة» ينانّها القائم والقاعد؛ عن ابن عباس والبَرّاءِ بن عازب 
وغيرهما”". قال الزَّجَاجٍ9): منها دانِيةٌ ومنها بعيدة» فحذف» ومثلّه: «مَرَبيلَ 
ويم لحر [النحل:١4].‏ وخحصٌ الدانية بالذكر؛ لأنَّ من الغرض في الآية ذكرٌ 
القدرة والامتنان بالنعمة» والامتنان فيما يقرب متناوله أكثر. 

الثالثة : قوله تعالى: وجي يِن أَعَتّبٍ» أي : وأخرجنا جنات. وقرأ محمد بن 
عبد الرحمن بنِ أبي ليلى والأعمشٌ» وهو الصحيح من قراءة عاصم: «وجناتٌ» 
بالرفع”"". وأنكر هذه القراءةً أبو عبيد وأبو حاتم» حتى قال أبو حاتم: هي مُحالٌ؛ 


. 777/١ القراءات الشاذة ص9" » والمحتسب‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز ۳۲۸/۲ » والبحر 189/4 ٠»‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة لأبي عمرو من 
رواية عبد الوهُاب» وللأعمش» ولعلي من رواية السلمي عنه. 

(۴) المحتسب ۲۲۳/١‏ . والجامل: قطيع من الابل معها رعيانها وأربابهاء كالبقر والباقر. اللسان (جمل). 

. ۳۲۸/۲ بضم القاف» والكسر أشهر عند العرب. المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للزجاج ؟/ 0/ا.. 

(5) معاني القرآن للنحاس 514/7 » والجمّار: قلب النخلة وشحمها الذي في قمة رأسهاء واحدها جمّارة. 
معجم متن اللغة (جمر). 

(۷) أخرج قولهما الطبري 445/9 - ٤٤١‏ . 

(۸) في معاني القرآن ۲/ ۲۷۵ . 

(9) إعراب القرآن للنحاس 81/1 وما بعده منه. وقوله: هو الصحيح من قراءة عاصمء فيه نظر» فهي 
رواية عن شعبة كما ذكر ابن زنجلة في حجة القراءات ص٤٠۲‏ › وأبو حيان في البحر 190/4 ٠»‏ 
والراوية المشهورة عنه وعن حفص (وهما راويا عاصم) هي رواية الجمهور. 


سورة الأنعام: الآية ۹٩‏ باع 


لأنَّ الجناتٍ لا تكون من النخل. 
قال النحاس"'": والقراءة جائزةٌ» وليس التأويل على هذاء ولكنه رُفِع بالابتداء 
والخبرٌ محذوف» أي: ولهم قات كنا قرا اع و ال ا و ی 
وأجاز مثل هذا سيبويه" والكسائئ والفرّاء ومثله كثير. وعلى هذا أيضاً: «وحُوراً 
عِيناً» حكاه سیبویه"» وأنشد: 
جثني بمثل بني بَئْرٍ لقومهمٌ اويل أسْرَةِ مَنْظُورٍ بن سيار 
وقيل : التقدير: وجناتٌ من أعناب أخرجناهاء كقولك: أكرمتٌ عبد الله وأخوه. 
أي: وأخوه أكرمتٌ أيضاً”". فأمًا الزيتون والرمّان؛ فليس فيه إلا النصبٌ للإجماع 


على ذلك“. 
وقيل: «وجناتٌ» بالرفع» عطف على «قنوان» لفظاًء وإن لم تكن في المعنى من 
308 


)١(‏ في إعراب القرآن ۸1/۲ ٠»‏ وما قبله منه. 

(۲) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم» وقرأ حمزة والكسائي: اوحور عین؛ 
بخفضهما. السبعة ص1۲۲ » والتيسير ص۷٠۲‏ . 

(۳) في الكتاب ۱۷۲/۱ . 

(4) في معاني القرآن ۳٤٦/۱‏ و ۱۲۳/۳ . 
(5) في الكتاب ٩١ /١‏ عن أَبي بن كعب 4#؛ وذكرها عن أب أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١۱‏ » 
وزاد نسبتها ابن جني في المحتسب ۳۰۹/۲ لابن مسعودء وقال: أي: ويوْتّون أو يزوّجون حوراً عيناً. 
(1) الكتاب 44/١‏ و ٠۷١‏ » والبيت لجريرء وهو في ديوانه ۲/ ۲۳۷ . والشاهد فيه: أنه نصب «مثل» 
الثانية حملاً على موضع الباء وما عملت فيه؛ لأن معنى قوله «جئني بمثل»: هاتني مثلّهمء فكأنه قال: 
هات مث بني بدر أو مثلّ أسرة منظور. شرح الشواهد للشتتمري ص۸١٠‏ . 

. ۳۰٣١/۲ الوسيط‎ )۷( 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۸1/۲ . 

(9) ينظر معاني القرآن للفراء ۳٤٦/١‏ » والدر المصون 77/5 . وقال السمين: هو كقوله: وزجُجن 
الحواجب والعيوناء نسق العيون على الحواجب تغليباً للمجاورة» والعيون لا تزجج. 


۹٩ سورة الأنعام: الآية‎ IT: 


«والرَيُونَ والرمان مشتها وط متس أي : متشابيهاً في الأوراق؛ أي: ورفٌ 
الزيتون يُشبه ورق الرمان في اشتماله على جميع العْضْنء وفي حجم الورق» وغيرَ 
متشابو في الذّوَّاق. عن قتادةً وغيره. 

قال ابن جريج: «مُتَشَابِهاً في النظر دوَغَيْرَ مُتَشَابِوِه في العم" ؛ مثلّ الرمّانتين 
لونهما واحد وطعمّهما مختلف. 

وحص الرّمّان والزيتون بِالذّكر لقُرْبهما منهم ومكانهما عندهم. وهو كقوله : اقلا 
نظرُونَ إلى الال َيب خُلِفَتْ» [الغاشية: 17]. ردّهم إلى الإبل؛ لأنها أغلبٌ ما يعرفونه. 

الرابعة: قوله تعالى: «اظرةا إل تمر إا تمر أي: نظرٌ الاعتبار» لا نظرَ 
الإبصار المجرّد عن التفكر. والكّمر في اللغة جَنَى الشجر. وقرأ حمزة والكسائيٌ: 
«نْمُره» ؛ بضم الثاء والميم. والباقون بالفتح فيهما”" جمع تَّمّرة» مثل بَقّرة ويَفّر 
وشجرة وشبجَر. 

قال مجاهد: الثُمُر: أصنافٌ المالء والكَّمّر: ثمرُ النخل. وكأنّ المعنى على 
قول مجاهد: انظروا إلى الأموال التي تتحصّل منه. 

فَالثّمُر بضمتين جمعٌ ژمارء وهو المال المُثمّر. وروي عن الأعمش: انمره بضم 
الثاء وسكون الميم؛ حُذِفت الضمة لثقلها طلباً للخفة. ويجوز أن يكون ثُمْر جمعَّ 
تَمَرة» مثل بَدَنة وبُدْن'"©. 


و 04 و 
ويجوز أن يكون ٿمر جَمْعَ جَمْع» فتقول: ثمْرة وثمار وثمر» مثل حمار وحمر. 


. ٤٤1۹/٩ أخرجه الطبري مختصراً‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري ٥۹٤/۹‏ في تفسير الآية )١41(‏ من هذه السورةء واللفظ فيها: «متشابهاً». 

(۳) السبعة ص٤٠۲‏ » والتيسير ص١٠٠٠‏ . 

. 45١0/4 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) في (م): التي يتحصل منه الثمرء وفي باقي النسخ: التي يتحصل منه الثمرة؛ والمثبت من المحرر 
الوجيز ۳۲۸/۲ ء والكلام منه. 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۸۷ ء وذكرها أبو علي الفارسي في الحجة 59/7 عن أبي عمرو. 


سورة الأنعام: الآية ۹٩‏ اع 


ويجوز أن يكون جمعَ ثمرة» كخشبة وحُشُب لا جممَ الجمع”". 
الخامسة: قوله تعالى : وي4 قرأ محمد بن السَّمَيْمَع: وتان . وابن 
مُحَيْصِن وابنٌ أبي إسحاق: «ويُنْعِه؛؛ بضم الياء. قال الفرّاء: هي لغةٌ بعض آهل 


۳ 
نچ 


يقال: ينع الثمر يَبْيّعء والشمر يانع. وأينع يُونْع» والثمر مُونع“. والمعنى: 
ونُضجه. يَنَع وأينع: إذاائَضِج وأدرك. وقال الحجاج في خطبته: أرى رؤوساً قد 
يُتَعَتْ وحان قطافُها“. 

قال ابن الأنباري : الينع جمع يانْع» كراكب ورَكُبء وتاجر وتّجر» وهو المدرك 
البالغ. وقال الفرّاء: أي يسع أكثرٌ من يع » ومعناه: احمرٌء ومنه ما روي في حديث 


المُلاعنة: «إن وَلَدنّه أحمرٌ مثل الينَعة» وهي خرزةٌ حمراءُء يقال: إِنّه العقيقٌ أو نوع 
0( 
مته . 


فذلث الآية لمن تدر ون ره وقليه تلد 2 ل أن المتغيّراتٍ لابدّ لها 
من مغيّر؛ وذلك أنه تعالى قال: «انظر روا إل تمر إ1 أ نمر وينّهو6. فتراه أولاً طَلْعاً» 
ثم إِغریضاً إذا انشقٌّ عنه الظلْعٌ - والإغريض يُسَمَى ضَحْكاً أيضاً ‏ ثم بَلحاء ثم سَيَاباً» 


. 8١/8 المحرر الوجيز 78/7" » وينظر الدر المصون‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 47/7 » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳۹ لابن محيصن. 

(7) إعراب القرآن للنحاس 47/7 » والقراءة ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳۹ عن مجاهد 
وابن أبي إسحاق. 

(5) تهذيب اللغة ۲۲٠/۳‏ . 

(6) معاني القرآن للنحاس 454/7 . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 777/7 » والحديث بهذا اللفظ ذكره الخطابي في غريب الحديث 518/١‏ » 
والزمخشري في الفائق ٠ ۲۹/٤‏ وابن الجوزي في غريب الحديث 517/7 » وابن الأثير في النهاية 
(ينع). 

(۷) في (ظ): يتفكر. 


ثم جَدَالاً إذا اخضرٌ واستدار قبل أن يشتدّء ثم بُسْراً إذا عَظُمء ثم زَهُواً إذا احمرٌ؛ 
يقال: أزهى يُزهي» ثم مُوَكْتاً إذا بدت فيه نقظ من الإرطاب. فإن كان ذلك من قِبَّل 
الدب فهي مُدَنّبة» وهو النَّذْنُوبِء فإذا لانت فهي تَّعْدة» فإذا بلغ الإرطابُ نصمّها 
فهي مُجَرّعة» فإذا بلغ تُلُئّها فهي حُلقانة» فإذا ها الإرطاب فهي منسينة'"''» يقال: 
رطب مُنْسَبت» ثم ببس فيصير تمراً. 

فنبّه الله تعالى بانتقالها من حال إلى حال» وتغيّرها ووجودها بعد أن لم تكن 
على وحدانيته وكمالٍ قدرته» وأنَّ لها صانعاً قادراً عالماً. ودلّ على جواز البعث؛ 


ره ”دوه ” 


لإيجاد النبات بعد الجفاف. قال الجَوْهَرِيْ”"': ينع الثمر ييلع ويينع ينعا وينعا 
أي : نَضِج. 

السادسة: قال ابن العربي": قال مالك : الإيناع: الظَيْبٌ بغير فسادٍ ولا 
نَفْشٍ. قال مالك: والنّفْش أن ينفش أسفل البُسْرة حتى تُرْطِبٍ””؛ يريد: يُثقب فيه 
بحيث يُسرع دخول الهواء إليهء فيرطب معجّلاً. فليس ذلك الينْع المراد في القرآن» 
ولا هو الذي ربط به رسول الله و البِيعَ» وإنما هو ما يكون من ذاته بغير محاولة. 
وفي بعض بلاد التين"ء وهي البلاد الباردةء لا يَنْضْحٍ حتى يُدحَل في فمه عُودٌ قد 
دهن زيتاًء فإذا طاب حل بيعُه؛ لأنَّ ذلك ضرورةٌ الهواء وعادةٌ البلادء ولولا ذلك ما 
طاب في وقت الطيب. 


ويتوعاً. 


(۱) أدب الكاتب لابن قتيبة ص۱۰۱ - ٠٠۲‏ . 

(۲) في الصحاح (ينع). 

(۳) في أحكام القرآن ؟/ 774 . 

(4) قوله: قال مالك» ليس في أحكام القرآن. 

(0) في (ز): أن ينقش أصل الثمر حتى يرطب» وفي باقي النسخ : أن ينقش آهل البصرة الثمر حتى يرطب. 
والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 7/ 7/4 و ۱۲١١/۳‏ » وكذا سيذكره المصنف في تفسير الآية 
)١0(‏ من سورة مريم. 

(1) وفي هامش أحكام القرآن لابن العربي: اليمن. (نسخة). 


سورة الأنعام: الآية ۹٩‏ ۷ 


قلت: وهذا الينع الذي يقف عليه جوارٌ بيع التمرء وبه يطيب أكلّها ويأمّن من 
العاهةء هو عند طلوع المْرَيَّاء بما أَجْرَى الله سبحانه من العادة» وأحكمه من العلم 
والقدرة؛ ذكر المُعَلّى بن أسد. عن وُمَيْبِء عن عسل بن سفيان» عن عطاء» عن أبي 
هريرة 4# قال: قال رسولٌ الله 6: «إذا طلّعت الْثْريًا صباحاً» رُفعت العاهةٌ عن آهل 
البلد». والثريا: النجمء لا حلاف في ذلك. وطلوعها صباحاً لاثنتي عَشْرةً ليل نمضي 
من شهر آيار» وهو شهر مايه”2. وفي البخاريّ: وأخبرني خارجةٌ بن زيد بن ثابت أن 
زيدَ بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع التُريّاء فيتبيّن الأصفرٌ من الأحمر". 

السابعة: وقد استدلّ مَن أَسْقّط الجوائحٌ في الثمار بهذه الآثار» وما كان مثلها من 
نيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمرة حتى يَبْدُوَ صلاحهاء وعن بيع الثمار حتى 
تذهب العاهةٌ؛ قال عثمان بن سراقة”: فسألت ابنَ عمر: متى هذا؟ فقال: طلوع 
الثريا“. 

قال الشافعيٌ: لم يثبت عندي أن رسول الله # أمر بِوَضْع الجوائح» ولو ثبت 
عندي لم أعَدّه» والأصل المجتمع عليه أن كل مَّن ابتاع ما يجوز بيعّه وقبضه؛ كانت 
المصيبةٌ منه» قال: ولو كنت قائلاً بوضع الجوائح لوضعتها في القليل والكثير. وهو 
قول النَّوْرِيٌ والكوفيين". 


)۲۲۸۷( والحديث أخرجه أحمد (8445): والطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ ٠ 147/7 التمهيد‎ )١( 
و(0747).‎ 

(1) صحيح البخاري تعليقاً بإثر الحديث )1١191(‏ والقائل: أخبرني» هو أبو الزناد. الفتح ۳۹١ /٤‏ . ورواه 
مالك في الموطأ 5١4/7‏ عن أبي الزنادء عن خارجة بن زيد به. 

(۳) هو عثمان بن عبد الله بن سراقة القرشي العدوي» أبو عبد الله المدني» أمه زينب بنث عمر بن 
الخطاب» وكان والي مكةء توفي سنة (118١ه).‏ التهذيب 77/7 . 

»)١545( والكلام منه. وأخرجه البخاري‎ ٠ 197 /7 وابن عبد البر في التمهيد‎ »)٥۰۱۲( أخرجه أحمد‎ )٤( 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله #: ١لا تبيعوا الثمر حتى يبدو‎ )٥۲( :)١575( ومسلم‎ 
صلاحه» فقيل لابن عمر: ماصلاحه؟ قال: تذهب عاهته.‎ 

(0) التمهيد ۱۹۳/۲ - 1940 . 


7 سورة الأنعام: الآية ۹٩‏ 


وذهب مالك وأكثرٌ أهل المدينة إلى وَضْعِها؛ لحديث جابر: أنَّ رسول الله 6 
أمر بوضع الجوائح. أخرجه مسلم”. وبه كان يقضي عمرٌ بنُ عبد العزيز» وهو قول 
أحمدَ بن حنبل وسائر أصحاب الحديث وأهل الظاهر؛ وضعوها عن المبتاع في 
القليل والكثير على عموم الحديث. إلا أنَّ مالكاً وأصحابّه اعتبروا أن تبلعٌ الجائحةٌ 
ثلتٌ الثمرة فصاعداًء وما كان دون الثلث ألفَؤْه وجعلوه تبحا" ؛ إذ لا تخلو ثمرة من 
أن يتعذر القليل من طليبهاء وأن يلحقها في اليسير منها فساد. وكان أَصْبَّعُ وأَشْهَبُ لا 
ينظران إلى الثمرة ولكن إلى القيمة» فإذا كانت القيمةٌ الثلتَ فصاعداً؛ وضع عنه”". 

والجائحة ما لا يمكن دَفْعُه عند ابن القاسم. وعليه فلا تكون السرقة جائحة» 
وكذا في كتاب محمد. وفي «الكتاب»: أنه“ جائحة» وروي عن ابن القاسمء 
وخالفه أضحابه والناس“. وقال مُطْرّف وابنٌ الماجشون: ما أصاب الثمرةً من 
السماء من عَمَّن أو برد أو عطش أو حر أو كسر الشجر بما ليس بصنع آدميّ» فهو 
جائحة. واختّلف في العسكر”؟؛ ففي رواية ابن القاسم: هو جائحة. ا 
البقول أنها كالثمرة”". 

ومّن باع ثمراً قبل بدو صلاحه بشرط التَّبقية سخ بِيعٌه ورّدّ؛ للنهي عنه» ولأنه مِنْ 
أكل المالٍ بالباطل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أرأيتَ إن مَمَعَ الله الثمرةً» فيم 


يأخذ أحدكم مالَ أخيه بغير حقٌ؟». هذا قول الجمهور. وصححه أبو حنيفة 


.)15550( وهو عند أحمد‎ »)۱۷( :)١1904( في صحيحه‎ )١( 

(۲) العبارة في التمهيد: وما كان دون الثلث ألعّه» وكانت المصيبة عندهم فيه من المبتاع» وجعلوا ما دون 
الثلث تبعاً لا يلتفت إليه. 

. ۱۹۷ - ١194 /۲ التمهيد‎ )9( 

)٤(‏ يعني: السارق. 

. ٤١١/٤ والمفهم‎ ٠» ۱۹۷ /١ والتمهيد‎ » ۳۸/١ ينظر المدونة‎ )5( 

(5) في (د) و(ظ) و(م): العطش» ووقع في المفهم 4 (والكلام منه): الجيش» بدل: العسكر. وكذا 
وقع في المدونة 78/6 : الجيش. 

(۷) في (م): أنها فيها جائحة كالثمرة. 


سورة الأنعام: الآيتان 49 ٠٠١‏ ۹ 


وأصحابه» وحملوا النهي على الكراهة. 

وذهب الجمهور إلى جواز بيعها قبل بُدُرٌ الصلاح بشرط القطع. ومنعه النّورِيُ 
وابنُ أبي لَيلّى تمشّكاً بالنهي الوارد في ذلك. وخصّصه الجمهورٌ بالقياس الجلي ؛ لأنّه 
مبيعٌ معلومٌ يصح قَبْضْه حالةً العقد؛ فصحٌ بيعه كسائر المبيعات“ 
قوله تتعالى : «وَبَعَلُوا لَه شرا لين ولقهم روا ل بين ويش بتر عار 

که وتعلل عمًا ر 7 يصِفُو رس ت ®4 

قوله تعالى : «وَجَعَلُوا رتو شر یً4 هذا ذكر نوع آخََرَ من جهالاتهم» أي: فيهم 
من اعتقد لله شركاءَ من الجنّ. قال السا : «الجنٌ) مفعولٌ أول» و«شركاء» مفعول 
ثانء مثل : «وَجَصَلَ مرگ [المائدة: ١7]ء‏ وَجَعَلْتُ لم مالا تَنْدُووًا»ه [المدثر : ؟1]» 
وهو في القرآن كثير. والتقدير: وجعلوا لله الجنَّ شركاء. ويجوز أن يكون الجن بدلاً 
من «شركاء» والمفعول الثاني : (لله). وأجاز الكسائئٌ رفم «الجن» بمعنى : هم الجنّ. 

رقم كذا قراءة الجماعةء أي : خلق الجاعلين له شركاء. وقيل: خلق الجن 
الشركاء. 

وقرأ ابن مسعود: «وهو حَلّقهم»”*» بزيادة «هو». وقرأ يحيى بن يَعْمَر: «وَخَلْقَهم) 
بسكون اللام» وقال: أي: وجعلوا خَلْقَهِم لله شركاء؛ لأنهم كانوا يخلقون الشيءَ ثم 


والآية نزلت في مشركي العرب. ومعنى إشراكهم بالجنّ: أنّهِم أطاعوهم كطاعة 


)١(‏ المفهم ۳۸۸/٤‏ » وأخرج الحديث البخاري (۲۱۹۸)ء ومسلم )١1605(‏ عن أنس #. دون قوله: بغير 
حق. 

. ۳۸۹/٤ المفهم‎ )۲( 

() في إعراب القرآن ۲/ ۸۷ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۸۷ » والمحرر الوجيز ۳۲۹/۲ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 87/7 › وقراءة يحيى ذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳۹ » 
وابن جني في المحتسب . 


١م‏ سورة الأنعام: الآية ٠٠١‏ 


الله عر وجل؛ رُوي ذلك عن الحسن وغيره. قال قٌتادة والسّدَيّ: هم الذين قالوا: 
الملائكةٌ بناث الله. 


وقال الكلبئُ: نزلت في الزنادقة؛ قالوا: إن الله وإبليس أخوان؛ فالله خالق 
الناس والدوابٌ» وإبليس خالق الحيّات”" والسباع والعقارب”". 


ويقرب من هذا قول المجوسء فإنَّهم قالوا: للعالّم صانعان: إله قديم» والثاني 
شيطانٌ حادث من فكرة الإله القديم؛ وزعموا أنَّ صانع الشر حادث. 

وكذا الشابطية من المعترلة من اصضحاب احمددين خابط > رَصَموا أن للعالم 
ما ا و ر دی غو وجل ار انم قوفن ا تددر 
العالم» وهو الذي يحاسب الخلق في الآخرة. تعالى الله عما يقول الظالمون 
والجاحدون عُلُرًا كبيراً. 

#وخرّقوا» قراءة نافع بالتشديد”” على التكثير؛ لأن المشركين ادّعَوا أنَّ لله 
بناتِ؛ وهم الملائكة» وسَمَّؤْهم جنا لاجتنانهم”". والنصارى اذّعتٍ المسيح ابن الله. 
واليهود قالت: عزير ابن الله» فكثر ذلك من كفرهم؛ فشدّد الفعل لمطابقة المعنى. 
تعالى الله عما يقولون. وقرأ الباقون بالتخفيف على التقليل””". 


. 450/9 وأخرج قولهما الطبري‎ » ٩٦/۳ زاد المسير‎ )١( 

(؟) في (م): الجان. 

(۳) تفسير أبي الليث 004/١‏ » وتفسير البغوي ١٠۹/۲‏ . 

(4) في (م): الحائطية... حائط» وفي النسخ الخطية: الحابطية... حابط» والمثبت من اللباب في تهذيب 
الأنساب 508/١‏ فقد قيدها ابن الأثير بفتح الخاء المعجمة وكسر الباء الموحدة. وأحمد بن خابط كان 
هو والفضل الحَدَئي من أصحاب النظام» وطالعا كتب الفلاسفة» ومزجا كلام التناسخية والفلاسفة 
والمعتزلة بعضها ببعض. الملل والنحل ٠٠ /١‏ » وينظر فيه تفصيل ما سيذكره المصنف عنهم» وغيره 
من ضلالاتهم وجحودهم. 

. ٠٠١ص السبعة ص٤٠۲ » والتيسير‎ )٥( 

(1) آي : لاستتارهم. اللسان (جنن). 

(۷) الكشف عن وجوه القراءات ٤٤١/١‏ » ووقعت العبارة الأخيرة فيه: وقرأ الباقون بالتخفيف؛ لأن 
التخفيف يدل على القليل والكثير. 


A1 ٠١١ . ٠٠١ سورة الأنعام: الآيتان‎ 


وسئل الحسن البصريُ عن معنى «وخرّقوا له بالتشديد فقال: إِنَّما هو «وخُرقوا» 
بالتخفيف» كلمةٌ عربية» كان الرجل إذا كذب في النادي قيل: حَرّقها وربٌ الكعبة. 
وقال أهل اللغة: معنى «خرّقوا»: اختلقوا وافتعلواء «وخرّقوا» على التكشير. قال 
مجاهد وقتادة وابنُ زيد وابنُ جُريج : ارا کیو ويقال: إن معي حزق 


واخترق واختلق سواء؛ أي: أحدث”". 


قوله تعالى : بی لکوت وَالاضٍ أذ يد 1 هلك وك تكن لم لوم ولق 
2113 کيو و وه وهو يکل ىو مَل © 

قوله تعالى: طبَرِيمٌ لسوت وَالْأرضٍ» أي : مُبْیعُها ؛ فكيف يجوز أن یکو له 
ولد؟! و«بَدِيع» خبرٌ ابتداء مضمّر» أي : : هو بديع. . وأجاز الكسائ ثي حَفْضَه على النعت 
لله عر وجلٌ» ونصبّه بمعنى: بديعاً السماوات”© والأرض. وذا خطأ عند البصريين؛ 
لان ا 1 

ا يکد لم د أي: من أين يكون له ولد؟! وولدُ كلّ شيءِ شبيهُهء ولا شبية 
له" ESER‏ محبَةٌ» أي : زوجة .«وَحَاقٌ كل سَوْو»ه عمومٌ معناه الخصوضص» 
أي: تلق العالم. ولا يدخل في ذلك كلامه ولا غيره من صفات ذاته» ومثلّه: 

ونح ريصت 6 شیو [الأعراف:151] ولم تَسَعْ إبليسٌ ولا من مات كافراًء 
ومثله : ندر کل یٍ4 [الأحقاف ]۲٠:‏ ولم تدمّر السماواتٍ والأرض. 


. ٤11/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) أخرج قولهم الطبري 555/9 - ٤٥٦‏ . 
(۳) الكشف عن وجوه القراءات 557/١‏ . 
)٤(‏ في (م): مبدعهما. 

)٥(‏ في (د) و(ز): للسماوات. 

0) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۸۷.. 

(۷) المصدر السابق. 


قوله تعالى : «کليڪم اه رکم ل له إلا هو ڪي ڪل كىتو تمدو 
وهو على کل نو وڪيل © » 
قوله تعالى : كيم اله ركم لة له إلا م «ذلكم؛ في موضع رفع 
بالابتداء. «اللهُ رَبُكُمُ على البدل .ڪيل ڪل وڳ خبر الابتداء. ويجوز أن 
يكون «ربكم» الخبرء و«خالق» خبراً ثانياً» أو على إضمار مبتدأء أي: هو خالق. 
وأجاز الكسائئٌ والفرَّاءُ فيه النصبَ. 
قوله تعالى: طلا تذرة الأبْصرُ وهو يدرك الأتصرٌ وهو اليف كيذ ©©» 
قوله تعالى : لا تُدَرِكُهُ الْأَبْصَرُ» بين سبحانه أنه منرهٌ عن سمات الحدوث» 
ومنها الإدراك بمعنى الإحاطة والتحديد» كما تدرك سائر المخلوقات» والرؤية ثابتة 
فقال الزجاج”) : أي: لا يبلغ كُنْهَ حقيقته» كما تقول: أدركت كذا وكذا؛ لأنه قد 
صح عن النبيّ 5ل الأحاديثٌ في الرؤية يوم القيامة. 
وقال ابن عباس : لا تدركه الأبصار في الدنيا. ويراه المؤمنون في الآخرة؛ 
لإخبار الله بها في قوله: يجه بز اض إل َا رة [القيامة:7]78-77" وقاله 
السدّي. وهو أحسن ما قيل؛ لدلالة التنزيلء والأخبارٍ الواردة برؤية الله في الجنة. 
وسيأتي بيانه في «یونس»“. 
وقيل: هلا تدركه الأبصار»: لا تحيط به» وهو يحيط بها. عن ابن عباس أيضا“. 
وقيل: المعنى : لا تدركه أبصارٌ القلوب» أي: لا تدركه ETE‏ إذ 
اس صلق سی [الشورى:١1].‏ 


| . ۸۸/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ۲۷۸/۲ - ۲۷۹ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 451/7 . 
(۳) ينظر الوسيط ۳۰۷/۲ . 

)٤(‏ عند تفسير الآية )۲١(‏ منها. 

. ۳۸۳/۲ وذكره القاضي عياض في الشفا‎ » ٤٥۹/۹ أخرجه الطبري‎ )٥( 


سورة الأنعام: الآية ٠١١‏ المع 


وقيل: المعنى لا تدركه الأبصار المخلوقة في الدنياء لكنه يخلق لمن يريد كرامته 
بصراً وإدراكاً يراه به كمحمد عليه الصلاة والسلام؛ إذ رؤيته تعالى في الدنيا جائزةٌ 
عقلاً؛ إذ لو لم تكن جائزةً لكان سؤالٌ موسى عليه السلام مستحيلاًء ومحالٌ أن 
يجهل نبي ما يجوز على الله وما لا يجوزء بل لم يُسأل إلا جائزاً غير مستحيل7"". 

واختلف السلف في رؤية نبيّنا عليه الصلاة والسلام ربّه» فة في اصح بعلم عن 
مسروق قال: كنتٌ متّكباً عند عائشةً» فقالت: يا أبا عائشة! ثلاثٌ من تكلّم بواحدة 
منهنَّ فقد أَعْظَمَ على الله الفِرْيةً قلتُ: ما هنَّ؟ قالت: مَنْ زعم أنَّ محمداً رأى ربّه فقد 
أعظم على الله الفِرْيّة. قال: وكنت منّكثاً فجلست» فقلت: يا أمَّ المؤمنين» أنظريني 
ولا تَْجَليني» ألم مَل الله عر وجل : وقد راء بالا انين [التكوير : ] .قد 
كاه له د ى4 [النجم : 1]؟ فقالت : أنا أَوْلُ هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله و 
فقال: (إنّما هو جبريل» لم أَرَهُ على صورته التي تلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته 
ل ا 
الله عدّ وجل يقول: طلا تُدْرِكُهُ اليد وهو يدرك الْأبصرٌ وهر لليف للْبِدْ»4؟ 
E‏ و كن لسر أن كمه اه ا من ورآى 
چاپ اؤ رمل سو قوی ادي ما اء إِنَمُ عل ح4 [الشورى:١0]؟‏ قالت: 
ومَنْ زعم أنَّ رسول الله 4 كْتَمَ شيئاً من كتاب الله» فقد أعظعَ على الله الفِريةً 
واللهٌ تعالنى يقول : اا سول بلع ما زل يلك ين ريك إن ل نعل فا بلَنتَ 
رسا [المائدة: 717]. قالت: ومن زعم أنه يُخبر بما يكون في غدٍء فقد أعظم على 
الله الفِرْيةًء واللهُ تعالى يقول: فل لا يعلد سن في الوت وألأرض لب إلا اسن 
[النمل: :1ل 


وإلى ما ذهبت إليه عائشةٌ رضي الله عنها من عدم الرؤية» وأنه إنما رأى جبريل : 


. ۳۸۲ /١ الشفا‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم (۱۷۷)ء وأخرجه أحمد مختصراً .)۲٣۹۹۳(‏ 


٠١١ سورة الأنعام: الآية‎ Af 


ابنُ مسعودء ومثلّه عن أبي هريرة 4 وأنه إنما رأى جبريل» واختّلف عنهما. وقال 
بإنكار هذا وامتناع رؤيته جماعةٌ من المحدّئين والفقهاءِ والمتكلّمين. 

TE‏ أنه راءيعينية؟ هذا هو المشهور عله وحبجته قوله تعالى: جما 
َب ألْفوادُ ما رأ [النجم:١١].‏ وقال عبد الله بن الحارث: اجتمع ابن عباس 
وكعب”" » فقال ابن عباس : أما نحن بنو هاشم فنقول: إِنَّ محمداً رأى ربّه مرتين. ثم 
قال ابن عباس : أتعجبون أنَّ الْكَلّةَ تكون لإبراهيم» والكلامً لموسى» والرؤيةً لمحمد 
صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. قال: فكبّر كعب حتى جاوبته الجبال» ثم 
قال: إِنَّ الله قسم رؤيته وكلامّه بين محمد وموسى عليهما السلام» فكلّم موسى ورآه 
محمد 5 

وحكى عبدٌ الررّاق”" أن الحسن كان يحلف بالله لقد رأى محمد رئّه. وحكاه أبو 
عمر الظّلَمَنْكيَ”" عن عِكرمة» وحكاه بعض المتكلمين عن ابن مسعود» والأوَّلُ عنه 
أشهر. وحكى ابن إسحاق أن مروان سأل أبا هريرة: هل رأى محمد ربّه؟ فقال: نعم. 

وحكى النقاش عن أحمدٌ بن حنبل أنه قال: آنا أقول بحديث ابن عباس: بعينه 
رآه رآه... حتى انقطع نَفّسّه يعني نمس أحمد. 

وإلى هذا ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري وجماعةٌ من أصحابه: أنَّ محمداً لط 
رأى الله ببصره وعيئَيْ رأسه. وقاله أنسٌ وابن عباس وعكرمة والربيع والحسن. وكان 
الحسن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد رأى محمد ربّه. 


وقال جماعة منهم أبو العالية والقُرَظِيُ”*' والربيعٌ بن أنس : إنه إنّما رأى ربّه بقلبه 


› ۲٠۲/۲ في النسخ: وأبي بن كعب» والصواب ما أثبتناه» والخبر أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 
والكلام منه. وكعب المذكور هو‎ » 778/١ وبنحوه الترمذي (۳۲۷۸)» وذكره القاضي عياض في الشفا‎ 
. ٥۷١ - كعب الأحبار. ينظر المستدرك ۲/ هلاه‎ 

() في التفسير ۳۷۹/۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة القاضي عياض في الشفا ۳۷۹/۱ . 

() أحمد بن محمد بن عبد الله المعافري» المقرئ المحدث» نزيل قرطبة؛ توفي سنة (419ه). طبقات 
القراء الكبار ۳۸١ - ۳۸١ /١‏ . والطلمنكي نسبة إلى طلمنكة مدينة بالأندلس. معجم البلدان ۳۹/٤‏ . 

. ۳۷۸/۱ هو محمد بن كعب. الشفا‎ )٤( 


سورة الأنعام: الآية Ao ٠٠۴‏ 


وفؤاده. وحكي عن ابن عباس أيضاً وعكرمة. 

وقال أبو عمر”'': قال أحمد بِنُ حنبل: رآه بقلبه» وجَبّنَ عن القول برؤيته في 
الدنيا بالأبصار. وعن مالك بن أنس قال: لم ير في الدنيا؛ لأنه باقي» ولا يُرّى الباقي 
بالفاني» فإذا كان في الآخرة ورُزقوا أبصاراً باقية» رأوا الباقي بالباقي. قال القاضي 
عياض : وهذا كلام حسن مُليح» وليس فيه دليل على الاستحالة إلا من حيث 
ضعفُ القدرة» فإذا قرّى الله تعالى مَّن شاء من عباده وأَقُدَره على حمل أعباء الرؤية» 
لم تمتنع في حقّه. وسيأتي شي من هذا في حقٌّ موسى عليه السلام في «الأعراف» 
إن شاء الله 

قوله تعالى: وهر يدرك الأنصرٌ» أي: لا يخمّى عليه شيء إلا يراه ويعلمه. 
وإنّما حص الأبصار لتجنيس الكلام. وقال الزجًاج : وفي هذا الكلام دليلٌ على أنَّ 
الخلقٌ لا يُدركون الأبصارء أي: لا يعرفون كيفية حقيقة البصرء وما الشيءٌ الذي 
صار به الإنسان يُبصر من عينيه دون أن يبصرَ من غيرهما من سائر أعضائه. 

ثم قال: وهو اللَِيثُ ابِدُ» أي: الرفيق بعباده» يقال: لّطف فلان بفلان 
يَلُْلفء أي : رمق به. واللطف في العمل : الرفْق فيه. واللُطف من الله تعالى: 
التوفيق والعصمةٌ. وألطفه بكذاء أي: بَرَّه به. والاسم: اللّطفٌ بالتحريك. يقال: 
جاءتنا من فلان لَطَفةٌ أي: هَرِيّة. والملاطفة: المبارّة؛ عن الجوهريّ وابن فارس"". 

قال أبو العالية: المعنى: لطيفٌ باستخراج الأشياء؛ خبيرٌ بمكانها'". وقال 


)١(‏ قال الملا علي القاري في شرح الشفا 477/١‏ : الظاهر أنه أراد به ابن عبد البرء خلافاً لمن قال: إنه 
أبو عمر المتقدم» يعني الطلمنكي. اه. ولم نقف عليه من كلام ابن عبد البر. 

(۲) في الشفا 384/١‏ . 

(۳) عند تفسير الآية )١77(‏ منها. 

. ۲۷۸/۲ في معاني القرآن‎ )٤( 

(0) في (خ) و(م): الفعل. 

() الصحاح (لطف)» والمجمل ۸٠۸/۳‏ . 

(۷) أخرجه الطبري 59/9 . 


٠٠٤ ٠١7 سورة الأنعام: الآيتان‎ ۸٦ 


الجُتيد: اللطيف من نور قلبك بالهدى» ورَبّى جسمّك بالغِذاء وجعل لك الولاية في 
البَلْوَى. ويحرسك وأنت في لظى» ويُدخلك جنة المأوى. وقيل غيرٌ هذاء مما معناه 

: 3 35 اه : 2 
راجع إلى معنى الرفق وغيره. وسيأتي ما للعلماء من الأقوال في ذلك في «الشورّى»“ 
إن شاء الله تعالى. 


قوله تعالى: ید جام بصا ين َي هَمَنْ 24 E‏ ر لاقيف وض م عى كلها 
را أنا یکم ينيط @ »4 
قوله تعالى: قد جام بَصَلرُ ين ريك أي : آياتٌ وبراهينُ يُبْصَربها 
ويُستَدَلُ”"» جمع بصيرة» وهي الدلالة؛ قال الشاعر: 
جاؤوا بصائرهم على أكتافهم وبصيرتي يَعْذْر بها عَعَدٌ وای“ 
يعني بالبصيرة: الحجة البينة الظاهرة. 
ووصف الدلالة بالمجيء لتفخيم شأنها؛ إذ كانت بمنزلة الغائب المتوقّع حضوره 
للنفس» كما يقال: جاءت العافية وقد انصرف المرضء وأقبل السّعود وأدبر النحوس. 
يمن أبَصَرَ َفيك الإبصار: هو الإدراكٌ بحاسة البصرء أي: فمن استدلٌ 
وتعرّف ؛ فنَفْسَه تَقَع. وس عى لم يستدلٌء فصار بمنزلة الأعمى؛ فعلى نَفْسِه يعود 
ضرر عماه. 


رما آنا عَم يحَفِيظٍ4 أي: لم أومر بحفظكم عن أن تُهلكوا أنفسكم. 


)١(‏ عند تفسير الآية )١19(‏ منها. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۸۸/۲ . 

() البيت للأسعر بن حمران الجعُفيء والبيت في الأصمعيات ص١١٤٠‏ » والمعاني الكبير ٠١17/7‏ » 
وتهذيب اللغة ۱۷١/١١‏ » وشرح الحماسة المرزوقي 14/١‏ . قوله: عتد؛ بفتح التاء وكسرها: هو 
الفرس الشديد التامٌ الخلق المُعَدُ للجري. والوأى: الفرس السريع المقتدر الخَلّقَ. تهذيب اللغة 
1۹1/۲ و 10/10 . ووقع في المصادر: راحواء بدل: جاؤوا. ومعنى البيت كما ذكر المرزوقي: 
أنهم خلّفوا آزاءهم وطرحوهاء أما هو فإن رآيه نافذ مستمر. وذكر الأزهري أن البصائر: الديات» يعني 
أخذوا الديات فصارت عاراًء وحملت ثأري على فرسي لأطالب به. 

فق في النسخ : على» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۸۸/۲ ۰ والكلام منه. 


AV 1١١0 . ٠٠٤ سورة الأنعام: الآيتان‎ 


وقيل: أي: لا أحفظكم من عذاب الله. 

وقيل: «يِحَفِيظ»: برقيب؛ أحصي عليكم أعمالكمء وإنّما أنا رسول أبلغكم 
رسالات ربي» وهو الحفيظ عليكم لا يخمّى عليه شيءٌ من أفعالكم''". قال 
الزجاج”": نزل هذا قبل فرض القتال» ثم أمر أن يمنعهم بالسيف من عبادة الأوثان. 
قوله تعالى: ردت نضرف الأَيت وليقولوا درست نيتم لور 
يەلوت © » 

قوله تعالى : كلك نمر ليت الكاف في «كذلك»”" في موضع نصب؛ 
أي : نصرّف الآيات مثل ما تَلَؤْنا عليك“. أي: كما صرّفنا الآيات في الوعد والوعيد 
والوعظ والتنبيه في هذه السورة تصرف في غيرها. 

لِوَلِقُولُواْ درست الواو للعطف على مضمَّر؛ أي: نصرّف الآيات لتقوم الحجة 
وليقولوا درست. 

وقيل: أي: وليقولوا درست صرّفناهاء فهي لام الصيرورة. وقال الزجاج”': 
هذا كما تقول: كتب فلان هذا الكتاب لحتفه؛ أي : آل أمره إلى ذلك. وكذا لما 
ضرفت الآيات؛ آل أمرهم إلى أن قالوا: درست وتعلمت من جبْر ويَسَارء وكانا 
غلامين نصرانيين 3 0 مكة: aS‏ 


. ٤۷١ - 50/١/94 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۲۷۹/۲ . 

(۳) قوله: في كذلك» من (م). 

. ۸۸/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن ۲/ ۲۸١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۸۸/۲ . وما قبله 
منه. 

)١(‏ ذكر هذا الخبر أبو الليث ٠٠٠١/١‏ » ووقع فيه: عبرانيين» بدل: نصرانيين. 

(۷) في إعراب القرآن ۸۸/۲ . 


الآيَاتِ»: نأتي بها آيةَ بعد آيةٍ ليقولوا: درست عليناء فيذكرون الأول بالآخر. فهذا 
حقيقة» والذي قاله أبو إسحاقٌ مجاز. 

وفي «دَرَست» سبع قراءاتٍ. قرأ أبو عمرو وابن كثير: «دارسْتَ» بالألف بين 
الدال والراء» كفاعَلت. وهي قراءة عليٌ وابن عباس وسعيدٍ بن جبير ومجاهدٍ وعكرمة 
وأهلٍ مكة. قال ابن عباس : معنى «دَارَسّْت»: تالَيْی. 

وقرأ ابن عامر: «كَرَسَتُْ» بفتح السين وإسكان التاء من غير ألف» كحَرّجَتُ. 
وهي قراءة الحسن”". 

وقرأ الباقون: «دَرَسْتَ» ككرجت”". 

فعلى الأولى : دارسْتٌ أهلّ الكتاب ودارّسوك» أي: ذاكَرْتَهم وذاكروك. قاله 
سعيد بن جبير. ودل على هذا المعنى قولّه تعالى إخباراً عنهم : ومام م فوم 
ماخرو [الفرقان: 4]» أي : أعان اليهودٌ النبيّ 8 على القرآن وذاكروه فيه. وهذا كله 
قول المشركين. ومثلّه قولّهم: ولوا سير الأو أصتَبَهَا هى نل مه 


َر وأصيلا4 [الفرقان:٠]‏ .ودا يل لم اا انر که الوا سير الأوّيت» 


0 


. ]۲٤:لحنلا[‎ 


وقيل: المعنى : دارَسّتَناء فيكون معناه كمعتى دَرَسْتٌ. ذكره النحاس واختاره. 
والأوّلٌ ذكره مكي ؛ وزعم النحاس آنه از كما قال: 


. ٤۷1-٤۷۳ /94 وأخرجها عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير الطبري‎ ٠ ٤1۸/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
معاني القرآن للنحاس 18/7 » وأخرجها الطبري 47/4 عن ابن مسعود وابن الزبير والحسن.‎ )۲( 

(۳) السبعة ص٤٠۲‏ » والتيسير ص١٠٠‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ٤1۸/۲‏ . 

(5) الكشف عن وجوه القراءات ٤٤٤/١‏ . 


(7) إعراب القرآن للنحاس ۸۹/۲ ٠‏ والكشف عن وجوه القراءات 555/١‏ . 


سورة الأنعام: الآية 1١١0‏ ممع 


فلِلموتِماتَلدالوالة“ 

ومن قرأ: «كَرَسَتْ؛ فَأَحْسَنٌ ما قيل في قراءته أنَّ المعنى : ولثلا يقولوا انقطعَت 
وامحث» وليس يأتي محمد ف بغيرها0". 

وقرأ قتادة: «دُرِسَتْ» أي: فرت" . 

وروی سفيان بن عيينة» عن عمرو بن عبيد» عن الحسن أنه قرأ: «دارَسّث»©. 
وكان أبو حاتم يذهب إلى أنَّ هذه القراءةً لا تجوز؛ قال: لأن الآياتٍ لا تُدارس. 
وقال غيره: القراءة بهذا تجوزٌء وليس المعنى على ما ذهب إليه أبو حاتم» ولكن 
معناه: دارسّث أَمَنّك؛ أي : دارسَئْكَ آمَنّك. وإن كان لم يتقدّم لهذا ذكرء مثل قوله: 

حى وارت الجا [ص:۳۲]. 

وحكى الأخفش: ١وَلِيَقُولُوا‏ درست“ وهو بمعنى «دَرَسَتْ١‏ إلا أنه أبْلَمُ. 

وحكى أبو العباس أنه قرئ: «وليقولوا دَرَسْتَ» بإسكان اللام على الأمر. وفيه 
معنى التهديد؛ أي: فليقولوا بما شاؤوا فإن الحقٌّ بيّنْء كما قال عر وجل : فشتكا 
قبلا ولا کا [التوبة: 47]. فأمًا مَّن کسر اللام» فإنها عنده لام كي. وهذه القراءات 
كلها يرجع اشتقاقها إلى شيءٍ واحد» إلى التليين والتذليل. 

وادّرسَتٌ» مِن دَرّس يدرس دراسةء وهي القراءة على الغير. وقيل: دَرَسْنّه» أي : 
ذلّلته بكثرة القراءة» وأصله: دَرَسَ الطعامء أي: داسّه. والدّيّاس: الدَرَاس بلغة أهل 


. ٤4/۳ سلف‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۸٩/۲‏ . 

() معاني القرآن للنحاس 458/7 » وأخرجها الطبري 477/4 ؛ وذكرها ابن جني في المحتسب 776/١‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 18/7 » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠٠‏ . 

() بضم الراء» وهي في معاني القرآن للأخفش 599/7 » ونقلها المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني 
القرآن ۲ »؛ والكلام منهء وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 17 » وأبو حيان في البحر 
۷/۴٤‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٤۷۰ - ٤1۹/۲‏ , 


£۹۰ سورة الأنعام: الآيتان ٠١١ - ٠١0‏ 


الشام. وقيل: أصله من دَرَسْتٌ الثوب أَكْرُسه دَرْساًء أي : أخلقته". وقد كرس الثوبٌ 

رمو ” e‏ 5 2 7 و. 

دُرْساء أي : أَخْلقٌ. ويرجع هذا إلى التذلل أيضا. ويقال: سمي إدريس؛ لكثرة دراسته 

لكتاب الله. ودارَسْتٌ الكتب ونَدَارَسُْها وادَارَسْتّهاء أي: دَرَسّْها. ودّرستٌ الكتاب 

دَرْساً ووراسة". ومَرَّسَّتِ المرأة كَرْساً آي : حاضت. ويقال: إن فرج المرأة يُكْنَى أبا 
آذراس» وهو من الحيض. 0 أيضاً : الطريق الحَفِيَ. وحكى الأصمعيٌ : بعير 
وقرأ ابن مسعود وأصحابه 8 وطلحة هُ والأعمش: «وليقولوا رن أي 

دَرّس محمد الآيات. 
ية يعني القول والتصريف» أو القرآن"“ لموم يممُونه. 

ي I me‏ ا ا ها 
قولەتعالى: ايع مآ وى ليك ء من ريلك إلله ل هُوٌ وَأَعْرِض عَنِ 
الستركيَ © > 

5 ڪر 020 248 عد 1 ّ 
قوله كفالى: ای ما أي لبك ون نک يعني القرآن؛ أي : لا تشغل قلبك 

وخاطرك بهم» بل اشتغل بعبادة الله .ل وله إلا هو وََعْرض عَنِ المتركن» 

6 

منسوخ ''. 

. ۳٣١ - ۳٥۸/۱۲ تهذيب اللغة‎ )١( 

زفق الصحاح (درس). 

(۳) نقل المصنف عن ابن فارس في المجمل ۲/ ۳۲۲ . وفي الصحاح واللسان (درس): أبو ورّاس. 

(4) القراءات الشاذة ص٠٠‏ عن ابن مسعود» والمحتسب 776/١‏ عن ابن مسعود وأبي» وأخرجها عنهما 
الطبري ٤۷۸/۹‏ 3 > وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية : وهذا غريب فقد روي عن أبي بن كعب خلاف 
هذا. ثم ذكر ما أخرجه ابن مردويه» والحاكم في المستدرك 2”» وصححه: : أن النبي 86 أقرأه: 
ادرّسَتٌ2. 

0 في (ظ): والقرائن. 

(5) ذكره مكي في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص٦۲۸‏ عن ابن عباس أنه قال: نسختها آية السيف 
تاقوا الْمشركينَ؟ [التوبة: ه] قال مكي : وأكثر الناس على أنها محكمة. 
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قوله تعالى : کول سک اھ ما شیا ونا ملک عو فیط ونا أت مہ 
كيل ©> 

قوله تعالى : وأو كاه اله مآ أَدرَوْأه نم على أن الشرك بمشيئته» وهو إبطالٌ 
لمذهب القدرية كما تقد(“ 0 عَم حَفِيظ 4 أي : لا يمكنك حفظهم من 
عذاب الله .وما أت عَلَييِم كيل أي : َيْم بأمورهم في مصالحهم لدينهم أو دنياهم 
حتى تلظ لهم في تناول ما يجب لهم ؛ ؛ فلست بحفيظ في ذلك ولا وکيل في هذاء 
إنما أنت مُبَلْغْ. وهذا قبل أن يؤمر بالقتال. 
قوله تعالى: وولا سبوا آرت يدعو من دون 0 عدوا ع 
ر كلك کی ييل فو علقت م إل ریہ تبط کیا ب 06 
َون @) 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ولا سبوا اليرت يَدَعُونَ من دون ألو نهي .يسوا 
آل جوابٌ النهي. فنهى سبحانه المؤمنين أن يَسبُوا أوثانهم؛ ENI‏ 
سبوها نمر الكفار وازدادوا گفرا". 

قال ابن عباس : قالت كفارٌ قريش لأبي طالب: إِمّا أنْ تنهى محمداً وأصحابه عن 
سبٌ آلهتنا والغضٌ منهاء وإمّا أنْ تسب إلهه ونهجُرّه؛ فنزلت الآية". 

الثانية: قال العلماء: حُكمها بات في هذه الأمة على كل حال؛ فمتى كان الكافر 
في مُنّعة» وجيف أن يَسَبٌ الإسلام» أو النبيّ عليه الصلاة والسلام» أو الله عر 
وجل» فلا جل لمسلم أن يسْبٌ ُلْبائّهم ولا دنهم ولا كنائسهم» ولا عرض العا 
يدي إلى ذلك؛ ابرا الت غل الح وعبّر عن الأصنام ‏ وهي لا تَعْقِل - 


0 ۳۰/۱. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۸۹/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۳) المحرر الوجيز ۲/ ٠٠٠١‏ » وأخرجه الطبري 9/ 48١‏ . 
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ب «الذين» على مُعْتَقَدٍ الكمّرة فيها. 

الثالثة: في هذه الآية أيضاً ضَرْبٌ من الموادعة» ودليلٌ على وجوب الحكم بسدٌ 
الذرائع» حَسْب ما تقدَّم في «البقرة»”". وفيها دليلٌ على أن المْحِقَّ قد يَكُْفُ عن حى 
له إذا أدّى إلى ضرر يكون في الدّين””". ومن هذا المعنى ما روي عن عمر بن 
الخطاب ‏ أنه قال: لا ڌ تبتُوا الحُكُم بين ذوي القرابات مخافةً القطيعة”. قال ابن 
العربي””*2: إن كان الحقٌ واجباً فيأخدّه بكلّ حال» وإنْ كان جائزاً ففيه يكون هذا 
القول. 

الرابعة: قوله تعالى: عدوا أي: جهلاً واعتداءً. وروي عن أهل مكة نهم 
قرؤوا: «عُدُوًا) ره بضمٌ العين والدّال وتشديدٍ الواو» وهي قراءةٌ الحسن وأبي رجاء 
وكّتادة” a E‏ 7 

وقرأ أهل مكة أيضاً: «عَدُوًَا» بة SS‏ وهو وَااجَدٌ 
يؤدّي عن جَمْعء كما قال: هتنهم مو لي إلا رب لمكي" [الشعراء:۷۷]. وقال 


تعالى : : وهر العذو و [المنافقون :] وهو منصوبٌ على المصدر» أو على المفعول من 
أجل“ , 


. ٠٠٠١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(فف ۹/۲. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ ۷۳١١‏ . 

)٤(‏ أخرجه البيهقي 57/1 بلفظ : ردُوا الخصوم إذا كان بينهم قرابة» فإن فصل القضاء يورث بينهم الشنآن» 
وذكر معه أخباراً أخرى عن عمر بمعناه في غير القرابات» ثم قال: هذه الروايات عن عمر منقطعة. 
والله أعلم. 

(0) في أحكام القرآن ۲/ ۷۳١‏ . 

(1) إعراب القرآن للنحاس 84/7 » والمحتسب ۲۲٠/١‏ وهي قراءة يعقوب من العشرة. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ا > وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠4‏ عن بعض 
المكيين. والطبري 4/ 547 عن بعض البصريين. 


(۸) يعني في قراءة الجمهور «عَدُْوأه وقراءة يعقوب: «عدُرٌا أما قراءة: عدوا فهر في محل نصب على 
الحال. إعراب القرآن للنحاس 44/7 . 
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o 


الخامسة: قوله تعالى: < كرك ّا لكل أَكَةَ لَه أي : كما زيِّئا لهؤلاء 
أعمالّهم» كذلك زيّنًا لكل أَمَةٍ عملّهم. قال ابن عباس: زيا لأهل الطاعة الطاعةً» 
ولأهل الكفر الكفر؛ وهو كقوله: يل من يسآ وَيَهُدِى من يساد [النحل :9]. 
وفي هذا رة على القدرية. 
قوله تعالى : اقسا واو جَهدَ اينوم كين جادتهم ملي يمن يبأ ل نما 
لنت عند أل وها بكم أا |6 لات لا تزبئرة © > 
قوله تعالى : اقسا يألو جھد تمتو إن متم ل ومن أ فيه مسألتان : 
الأولى: قوله تعالى: «وَأَقْسَمُوه أي : حلفوا. وجَهْدٌ اليمين: أشدّهاء وهو بالله. 
فقوله: «جَهْدَ أيمانهم؟ أي: غاية أيمانهم التي بلعّها علمهم» وانتهت إليها قدرتُهم. 
وذلك أنّهم كانوا يعتقدون أنَّ الله هو الإله الأعظم» وأنَّ هذه الآلهة إنما يعبدونها ظنًا 
منهم أنْها تقرّبّهم إلى الله رُلْقَّى”"©: كما أخبرٌ عنهم بقوله تعالى: ما دشم إلا 
يمريو إل أله ّح [الزمر :۳]. وكانوا يحلفون بآبائهم وبالأصنام وبغير ذلك» وكانوا 
يحلفون بالله تعالى» وكانوا يُسمُّونه جَهْد اليمين إذا كانت اليمين بالله. 
و«جَهْدّ» منصوبٌ على المصدرء والعامل فيه «أقسموا» على مذهب سيبويه؛ لأنّه 
في معناه. 
والجَهْدٌ؛ بفتح الجيم: المشقّة؛ يقال: فعلتٌ ذلك بِجَهْد. والجَهُْد؛ بضمّها: 
الطاقةٌ؛ يقال: هذا جُهدي» أي: طاقتي. ومنهم مَن يجعلّهما واحداً» ويحتجٌ بقوله: 
وات ل يدون ل جي [التوبة:هلا]. وقرئ: «جهدهم) بالفتح؛ عن ابن 


قتيية 440 , 


(1) أورده الواحدي في الوسيط ٠٠١/۲‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 775/7 . 

(۳) المحرر الوجيز ؟/ #7 . 

(4) في أدب الكاتب ص8١”‏ » والقراءة نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص04 للأعرج وعطاء 
ومجاهدء والقراءة المتواترة: لجُهْدَهُمٍ» بضم الجيم. 
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وسببٌُ الآية ‏ فيما كر المفسرون: القُرَظِيُ والكَلْبِيُ وغيرهما - أن قريشاً قالت : 
يا محمد تُخبرنا بأنَّ موسى ضرب بعصاه الحجر فانفجّرت منه اثنتا عَشْرَة عَيْنا وأنَّ 
عيسى كان يُحيي الموتی» وأنَّ ثمودّ كانت لهم ناقةٌ؛ فأتّئا ببعض هذه الآيات حتى 
نُصدّقك. فقال: «أيّ شيء تُحبُون؟» قالوا: اجعل لنا الصّمًا ذهباًء قوالله إِنْ فعلته 
لنتَبِعئّك أجمعون. فقام رسول الله # يدعوء فجاءه جبريلٌ عليه السلام» فقال: (إِنْ 
شئِتَ أصبح الصفا ذهباًء ولَيْن أرسل الله آيةٌ ولم يصدّقوا عندها ليعذبئهم» فاتركهم 
حتى ينوب تائبُهم». فقال رسولُ الله : «بل يتوب تائبهم؛ فنزلت هذه الآية”'". وبيّن 
الربُ بأنَّ مَن سَبَقَ العلمٌ الأزّلِيُ بأنه لا يؤمن» فإنّه لا يؤمن؛ وإِنْ أقسمّ ليؤمئن. 

الثانية: قوله تعالى: طجَهْدَ بسند قيل: معناه: بأغلظ الأيمان عندهم. 
وتَعرضٌ هنا مسألةٌ ِن الأحكام عُظْمَى؛ وهي قول الرجل: الأيمان تَلْرَمّه إن كان كذا 
وكذا. ٠‏ 

قال ابن العربي": وقد كانت هذه اليمينُ في صدر الإسلام معروفةً بغير هذه 
الصورة» كانوا يقولون: علي أشدٌ ما أَحَذَّه أحدٌ على أحدٍ؛ فقال مالك: تَظلّق نساؤه. 
ثم تكاثرت الصُّوّر حتى آلَتْ بين الناس إلى صورة هذه أمُها. وكان شيخنا الفِهْري 
الظْرْطوشِئ”" يقول: يَلزمه إطعام ثلاثين مسكيناً إذا حَنْث فيها؛ لأنَّ قوله: الأيمانء 
جمعٌ يمين» وهو لو قال: على يمين» وحيْث ألزمناه كفارة. ولو قال: علي يمينان 
للزمَئه”؟ كفارتان إذا حَْث. والأيمانُ جمعٌ يمين؛ فيلزمُه فيها ثلا كفارات. 


قلت : وذكر أحمدٌ بن محمد بن مُعْيثِ في «وثائقه؛: اختلف شيوحٌ القَيْرَوان فيها ؛ 


)١(‏ تفسير البغوي ١77/7‏ . وأخرجه الطبري 446/4 ء والواحدي في أسباب النزول ص۱۸٠۲‏ عن محمد 
ابن كعب القرظي؛ قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: هذا مرسل» وله شواهد من وجوه أخَر. 

(۲) في أحكام القرآن ۷۳١/۲‏ . 

(۳) محمد بن الوليد بن خلف أبو بكر الفهري الأندلسي. 


)٤(‏ في النسخ الخطية: ألزمناهء والمثبت من (م) وأحكام القرآن لابن العربي. 


سورة الأنعام: الآية 1۹ £۹0 


فقال أبو محمد بن أبي زيد: يلزمه في زوجته ثلاث تطليقات» والمشئ إلى مكة» 
وتفريقٌ ثلثِ ماله» وكفارةٌ يمين» وعِتق رقبة. قال ابن مغيث: وبه قال ابن أرفع 
رأسّه”'' وابنُ بدر”" من فقّهاءِ طلَيْظلة. 

وقال الشيخ أبو عمران الفاسيئ”" وأبو الحسن القايسيٌ وأبو بكر بن عبد الرحمن 
القَرَوِيُ: تلزمه طلقةٌ واحدةٌ إذا لم تكن له نيّة. ومن حجتهم في ذلك رواية ابن الحسن 
في سماعه من ابن وهب في قوله: وأشدٌ ما أَحَذه أحدٌ على أحد» أنَّ عليه في ذلك 
كفارةً يمين“ . قال ابن مغيث: فجعل من سَّمّيناه على القائل: الأيمانُ تلزمُهُ: طلقة 
واحدة؛ لأنّه لا يكونٌ أسواً حالاً من قوله: أشدٌ ما أخذه أحدٌ على أحدٍء أنَّ عليه 
كفارةً يمين» قال: وبه نقول. 

قال: واحتجٌ الأوّلون بقول ابن القاسم فيمن قال: على عهدٌ الله وغليظ ميثاقِه 
وكفالته وأشدٌ ما أخدّه أحدٌ على أحدء على أمر آلا يفعلّه؛ ثمٌ فَعَلهء فقال: إن لم يُرد 
الطلاق ولا العتاقٌ وعَرّلهِما عن ذلك فلتكن ثلاث كفارات. فإن لم تكن له نِية حين 
حَلّف فليكفْر كفارتين في قوله: علي عهدٌ الله وغليظ ميثاقه. ویعتق رقي » وتظلق 
نساؤه» ويمشي إلى مكة» ويتصدَّقُ بثلث ماله في قوله: وأشدٌ ما أَخَذَّه أحدٌ على أحد. 

قال ابن العربئ”': أمّا طريق الأدلّة: فإنَّ الألف واللام في الأيمان لا تخلو أَنْ 
يراد بها الجنس» أو العهد. فإِنْ دخلت للعهد» فالمعهودٌ قولك : بالله» فيكون ما قاله 


(۱) أحمد بن قاسم» أبو جعفرء كأن حافظاً مفتياًء وتفقه به ابن مغيث. ترتيب المدارك 219/4 . 

(؟) هو أحمد بن محمد بن بدر» من المشاورين الكبار في وقته» ولي قضاء مالقةء وهو ممن تفقه بهم ابن 
مغيث. ترتيب المدارك /٤‏ ۷۹۰ و ۸۱۹ . 

(؟) موسى بن عيسى بن أبي حاج الفاسي المالكي» عالم القيروان» تفقه بأبي الحسن القابسي وغيره» وأخل 
علم العقليات عن القاضي أبي بكر بن الباقلاني» توفي سنة (470ه). السير ٠٤٥/۱۷‏ . 

(4) النوادر والزيادات ٠ ٠١/٤‏ والبيان والتحصيل ۱۸١/۳‏ » وابن الحسن هو عبد الملك. 

(5) في النسخ: رقبة» والمثبت من النوادر والزيادات 14 ٠».‏ والبيان والتحصيل ۳/ 18١‏ ۰ والكلام 

(؟) في أحكام القرآن ؟/ ۷۳۷ . 
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الفِهْرِيُ. وإن دخلت للجنس فالظلاق جنس» فيدخل فيها ولا يُستوفّى عددٌه» فإنَّ 
الذي يكفي أن يدخل يِن“ كل جنس معتى واحدٌ؛ فإنه لو دخل في الجنس المعنى 
كله للزمّه أنْ يتصدَّق بجميع ماله؛ إِذْ قد تكونُ الصدقةٌ بالمال يُميناً. والله أعلم. 

5 َه دسا و رل 

قوله تعالى: فل إِنَّمَا الآياتُ عند ألَِّ» أي: قل يا محمد: الله القادرٌ على 
الإتيان بهاء وإنّما يأتي بها إذا شاء .وما يشوك أي : وما يُدريكم إيمانهه”" ؛ 
فحذف المفعول. ثم استأنف فقال: «إِنّها إذا جاءت لا يُؤْمِنون» بكسر إِنَّ وهي 
قراءةٌ مجاهدٍ وأبي عمرو وابنٍ كثير”". ويشهد لهذا قراءةٌ ابن مسعود: «وما يشعركم 


إذا جاءت لا يۇمنون». 


وقال مجاهدٌ وابن زيد: المخاطبٌ بهذا المشركون”” » وتم الكلام» حَكم عليهم 
باهم لا يؤمنون» وقد أعلّمّنا في الآية بعد هذه أنّهم لا يؤمنون. وهذا التأويلٌ يشبه 
قراءةً مَن قرأ : «تؤمنون» بالتاء”. 

ال الف رة الخطات للمؤمنين؛ لأنَّ المؤمنين قالوا للنبئ ك: يا 
رسول الله» لو نزلت الآيةٌ لعلّهم يؤمنون» فقال الله تعالى : «وَمَا يُشْعِركُمْ» أي : 
يُعْلمُكم ويُذريكم أيها المؤمنون. «أنّها» بالفتح» وهي قراءةٌ أهل المدينة والأعمش 


دلق في (خ) و(م): في. 

زفق في (خ) و(ظ): ایمانکم» والكلام في الكشف عن وجوه القراءات ٤٥/۱‏ 3 والحجة للفارسي 
.TVV/Y‏ 

(۳) السبعة ص 776 » والتيسير ص١٠‏ عن أبي عمرو وابن كثير» وأبي بكر بخلاف عنهء وقرأ الباقون 
بفتح الهمزة كما سيرد» وقراءة مجاهد في إعراب القرآن للنحاس ؟/ 10 . 

(4) كذا ذكرها المصنف» ونقلها عنه الشوكاني في فتح القدير ۲/ 157 » وذكرها الفراء في معاني القرآن 
١‏ بلفظ: «وما يشعركم إذا جاءتهم انهم لا يؤمنون»» وهي في القراءات الشاذة ص٠4‏ بلفظ : 
«وما يشعرهم إذا جاءتهم لا يؤمنون» دون نسبة » وينظر المحرر الوجيز ۳۳٤١/۲‏ . 

(5) المحرر الوجيز 777/7 . وأخرجه عن مجاهد الطبري 445/9 - ٤۸۷‏ . 

. ٠١٦ص هي قراءة ابن عامر وحمزة. السبعة ص 750 » والتيسير‎ (V 

(۷) في معاني القرآن ۱/ ۳٣۰‏ . 


سورة الأنعام: الآية 14 £۹۷ 


وحمزة» أي: لعلها إذا جاءت لا يؤمنون. قال الخليل: فأثياة ي لعل حكاه 
عنه سيبويه''". وفي التنزيل : «إوما يدرك لَلَمٌ يرذ أي : أنه يرَكّى. وحكي عن العرب: 
ايك الوق انق ری ا جا ای" لعلك. وقال أبو النّجم : 
قلشُْلسشَيْبَانَائْنُمنلقاقِهوٍ أُنَانُفَدَي القومّ يِن شوائ“ 
وقال عي بن زيد: 
أعاؤلَ ما يُدريك أن منيِّقِي إلى ساعة في اليوم أو في ضحى العَّدِ"" 
أي : لعل. وقال دُرَيد بن الصّمّة : 
ريغي جواداً مات مزلا لآنتي أآرى فاتَرَيِنَ أ و بشيلاً مكل 
أي : لعلني. وهو في كلام العرب كثيرٌ؛ «أنَّ» بمعنى «لَعلً». وحكى الكسائيٌ أنه 
كذلك في مصحفِ أبن بن كعب : «وما أدراكم لعلها»”“. 
وقال الكسائيٌ والقَّرَائ": أن «لا» زائدةٌ والمعنى: وما يُشعركم أنّها أي 
الآيات ‏ إذا جاءت المشركين يؤمنون» فزيدت «لا٤؛‏ كما زِيدّت «لا» في قوله تعالى: 
«وكرم عل هَريّةٍ أمَلَكتهآ امم لا مرك [الأنبياء:40]؛ لأن المعنى: وحرامٌ 
على قرية مُهْلكة رجُوعُهم. وفي قوله: لاما مع ألا تند [الأعراف .]٠١:‏ والمعنى : 
ما منعكٌ أنْ تسجد. 


| 


وضعًّف الرَّجَاجُ والنحَانُ”"' وغيرُهما زيادة «لا» وقالوا: هو غلظ وخطأ؛ لأنَّها 


. ۳۸١ - ۳۷٦/۳ وينظر الحجة للفارسي‎ ٠ ٠١۳/۳ في الكتاب‎ )١( 

فق تفسير الطبري ٤۸۹/۹‏ . والحجة للفارسي ۳۷۹/۳ . والمحرر الوجيز ۳۳١/۲‏ . وهو في الكتاب 
۳“ ء والخزانة 50١/4‏ برواية: كما نغدّي» بدل: آنا نغدي. 

(۳) الشعر والشعراء ۲۲۹/۱ » وتفسير الطبري ٤۸۸/۹‏ > والحجة للفارسي ٠ ٠/۳‏ وجمهرة أشعار 
الحرب 444/١‏ . 

. ۳۹۸/۲ سلف‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز ۲/ ۳۳۳ . وذكرها الفراء في معاني القرآن ٠٠١ /١‏ » والطبري 448/94 . 

(7) في معاني القرآن ٠٠١ /١‏ » وقول الكسائي في إعراب القرآن للنحاس 40/7 . 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۲/ ۲۸۳ ١‏ وإعراب القرآن للنحاس ٩۰/۲‏ . 


۹۸ سورة الأنعام: الآيتان ٠١١ . 1١4‏ 


إِنّما راد فيما لا يُشْكل. 
وقيل: في الكلام حذفٌ» والمعنى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون أو 
يؤمنون» ثم حذف هذا لِعلّم السامع؛ ذكره النحاس”'' وغيره. 
قوله تعالى : قب کہم مسرم كما ر يميا پوه أو مر برهم في 
طْفْينهِمْ يَعْمَهُونَ © ) ظ 
هذه آية مُشكلة» ولاسِيّما وفيها : «وَنَدَرَهُمَ في طبهم يَمْمَهُونَ4. قيل: المعنى 
ونقلّب أفئدتهم وأبصارهم”" يوم القيامة على لهب النارٍ وحرٌ الجمر» كما لم يؤمنوا 
في الدّنيا. ونَدَرُهم في الدنياء أي: نمهِلّهم ولا نعاقبُهم. فبعض الاي في الآخرقء 
وبعضُها في الدُّنيا. ونظيرُها: لوجر" يمن حَشِمَةُ [الغاشية :۲] فهذا في الآخرة. 
ايله نيب [الغاشية: "] في الدنيا(”. 
وقيل : «ونقلُبُ) في الدنياء أي : نحُول بيهم وبين الإيمان لو جاءتهم تلك الآيةٌ 
كما حُلّْنا بينهم وبِينَ الإيمان أوّل مرّه**' لما دعوتهم وأظهرْتٌ المعجزة» وفي 
التنزيل : وعدا أنك آله ول بتك لوبو [الأنفال:14]. والمعنى: كان 
ينبغي أن يؤمنوا إذا جاءتهم الآيهُ» فرأؤها بأبصارهم وعرقُوها بقلوبهم. فإذا لم يؤمنوا 
كان ذلك بتقليب الله قلوتهم وأبصارّهم « كما ل بويا وء ل َو ودخلّت الكاف 
على محذوف» أي: فلا يؤمنون كما لم يؤمنوا به أولَ مرة؛ أي: أول مرةٍ أتتهم 
الآياث التي عجزوا عن معارضتها مثل القرآن وغيره. 
وقيل: ونقلّبُ أفئدةً هؤلاء كيلا يؤمنواء كما لم تؤمئ كفارٌ الأمم السالفة لما روا 


)١(‏ في معاني القرآن ؟/ 474 . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ 7775 : هذا قول ضعيف لا يعضده 
لفظ الآية ولا يقتضيه. 1 

)۲( في (م): وأنظارهم. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٩۰‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري 4/ 464٠‏ عن مجاهد. 


سورة الأنعام: الآيتان 1١١١ ١٠١‏ ۹۹ 


ما اقترحوا من الآيات. 
وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرء أي: أنّها إذا جاءت لا يؤمنون كما لم يؤمنوا 
أوّلَ مرء ونقلْبُ أفئدتهم وأبصارهم «وََدَرْهُمَ في ظفينِهم يَعْمَهُون4: يتحيّرون. وقد 
مضى في «البقرة»“. 
f f 5 8‏ يي A‏ 2 9 ا ر سر سر صرح سم ١‏ رصم مه - 
قوله تعالى: ولو اننا رلا لهم المتبكة ومهم الوق وَحَسَرَا ليم کل ىو 
7 


للا نا كَاثوا _ليوْمئوا إل أن عقا أنه ولک ڪرم هلود © 4 
قوله تعالى : وأو ننا را ليم الملبكة4 فرأؤهم عياناً ومهم الود بإحيائنا 


باهم .كرا عَم كُلّ ىو سألوه من الآيات. قِبَّلاً4 مُقابلة؛ عن ابن عباس 
وقّتادةً وابنٍ زيد» وهي قراءةٌ نافع وابن عامر”'' - وقيل : ماي لما اشوا 

وقال محمد بن يزيد: يكون (قبَلاً» بمعنى : ناحية؛ كما تقول: لي قبل فلانٍ مال؛ 
ف «قِبَّلاً؛ نصب على الظرف©'. 

وقرأ الباقون: ًك بضمٌ القاف والباء» ومعناه: ضُمَّناء؟ فيكون جَمْمَ قَبيل» 
بمعنى: كفيل» نحو: رغيف ورُعُفء كما قال: أو تأ با وملڪ لا 
[الإسراء: 97] أي : يضمّنون ذلك؛ عن الفرّاء". 

وقال الأخفش" : هو بمعنى : قَبيل قبيل؛ أي : جماعة جماعة؛ وقاله مجاهد”. 
وهو نصبٌ على الحال على القولين. 


4و 42 7 < 0 
وقال محمد بن يزيد: اقبلا» أي : مك00 ومنه: «إن كارت قمیصم فد من 


4 1ض 

(؟) وقرأ الباقون: «قَبُلاه بضم القاف والباء كما سيرد. السبعة ص٠٠۲‏ » والتيسير ص١١٠‏ . 
(۳) أخرجه الطبري 4/ ٤۹٥‏ عن ابن عباس وقتادة. ۰ 

. ٠٠٠٣/۲ والمحرر الوجيز‎ ٠» ٩۱/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن له /١‏ 01-709" . 

. ٥۰۱/۲ في معاني القرآن له‎ )١( 

(۷) أخرجه الطبري 545/9 . 

(۸) في (د) و(ز) و(م): مقابلةء والكلام في إعراب القرآن للنحاس 11١/7‏ . 


ووم سورة الأنعام: الآيتان 1١١‏ ؟١١1‏ 


ل [يوسف:11]. ومنه: قُبّل الرجل ودُيُره؛ لِمَا كان من بين يديه ومن ورائه. ومنه 

حكى أبو زيد: لقِيت فلاناً قِبَلاَ ومقابلةً وقَبّلاً وقُبُلاً» كله بيش اجه 
فيكون الضمٌ كالكسر في المعنى» وتستوي القراءتان؛ قاله مَكُيَ”'". وقرأ الحسنٌ: 
«قُبْلاً؛ حَذّف الضمّةٌ من الباء لنقلها”". 

وعلى قول المَرّاء يكون فيه نَظْقّ ما لا ينطق» وفي كفالة ما لا يعقل آيةٌ عظيمةٌ 
و ی وما مالا جناي لع ابي ی د 
الجمع”". 

نا كا یوما إل أن يم آل «أنْ؛ في موضع استثناء ليس من الأول“ 
أي: لكن إِنْ شاء ذلك لهم. وقيل: الاستثناءً لأهل السعادة الذين سَبّقّ لهم في علم 
الله الإيمان. وفي هذا تسلية للنبئ 4 .ولک ا ڪهم هلود أي : يجهلون الحقّ. 
یا جر .ل جر رغ الات د ا ر اراس 

قوله تعالى : ودرك جملا لکل يَيْ عد ينين آل الي بو بهم 
إل بَعضٍ حرف لتر 7 e E‏ ا فدرم وما شرفت 9© 4 

قوله تعالى : «وَكَدِكَ جَمَْنَا لِهُلِ َي يُعَرّي نبيّه ويُسليه؛ أي: كما ابتليناك 
بهؤلاء القوم» فكذلك جعلنا لكل نبي قَبْلك عَدُوّاء أي: أعداء. ثم نعتهم فقال: 
دمَينطِنَ لاض وليه . 


. 770 وقول أبي زيد في النوادر في اللغة ص‎ . ٤٤۷/١ في الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

)١١‏ إعراب القرآن للنحاس ١/7‏ . قال الزجاج في معاني القرآن ۲۸۳/۲ : وكل ما كان على هذا المثال 
فتخفيفه جائز» نحو: الصحف والصحُف,. والكثّب والكتّبء والرسّل والرسّل. 

(9) ينظر الحجة للفارسي ۳/ ۳۸۵ - ۳۸١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٩۱/۲‏ . 


(0) تفسير البغوي 175/7 . 


سورة الأنعام: الآية 0*١ WY‏ 


حكى سيبويه : جعل بمعنى وَصّف. «عَدُوّا مفعولٌ أول. الكل نَبيّ» في موضع 
المفعول الثاني. «شَيَاطينَ الْإنْس وَالْجِنٌ بد من عدو. ويجوز أن يكون «شياطين» 
مفعولاً أولّ» «عدرًا» مفعولاً ثانا" ؛ كأنه قيل: جعلنا شياطينَ الإنس والجنٌّ عدوًا. 

وقرأ الأعمش: «شياطين الجن والإنس» بتقديم الجنّ. والمعنى واحد”"© 

یوی بِعْصّهُمَ إل بَعَضٍ رُحْرفَ الول عورا عبارةٌ عما يوسوسٌ به شياطينٌ الجن 
إلى شياطين الإنس. وسُمّيَ وَحْياً لأنه إنّما يكون حفيةً» وجعل تمويههم رُخرفاً 
لتزيينهم إياه”"؛ ومنه سمي الذهبُ اگل شيء حسَنِ مُمَوٌَو فهو زُحُْرْف. 
والمزخرف: المُريّن. وزخارفٌ الماء : راف“ . 

واغُرُوراً» نصب على المصدر؛ لأنَّ معنى يى بَعصّهُمَ إل بعض): يَغْرُونهم 
بذلك غروراً. ويجورٌ أن يكون في موضع الحال. والغرور: الباطل. 

قال انخاس : ورُوي عن ابن عباس بإسنادٍ ضعيف آنه قال في قول الله عزَّ 
وجل: یوی بَعْصّهُمْ إلى بض قال : [لإبليس] مع کل جني شيطان» ومع كل إنسيٌ 
شيطان» كَيَلْقَى أحدهما الآحَرٌ فيقول: إِنّي قد أضللتٌ صاحبي بكذاء فأضلّ صاحبّك 
بمثله. ويقول الآخرٌ مثلّ ذلك؛ فهذا وحئ بعضهم إلى بعض"'". وقاله عكرمة 
والصكاك والسَّدّي والكلبل". قال النحاس: ا يدل عليه: رل 


2 


لطي لوحو 3 أزيايهز لجار 4 [الأنعام ۰ فهذا بين معنى ذلك *. 


. ٩۱/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس 475/7 . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٩۲/۲‏ . 

)٤(‏ الصحاح (زخرف). 

() في إعراب القرآن ۲/ 47 » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منهء وينظر معاني القرآن للزجاج؟/ ۲۸۴ . 
() أخرجه ابن أبي حاتم 4/ ۱۳۷۲ (۷۷۹۱). 

(۷) تفسير البغوي 7/ ١785‏ » وأخرجه عن السدي وعكرمة الطبري 1948/9 . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۹۲/۲ » ويعني بالقول الأول ما ذكره النحاس قبل خبر ابن عباس» وهو أن = 


دهم سورة الأنعام: الآية ١١١‏ 


قلت: ويدل عليه من صحيح السّنة قولّه عليه الصلاة والسلام: «ما منكم من أحدٍ 
إلا وقد وگل به قَرِينُه من الجنٌ» قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أنَّ 
الله أعائّني عليه فَأَسْلّمء فلا يأمرني إلا بخير»”". روي «فأسلم» برفع الميم ونصبها. 
فالرفعٌ على معنى : فأسلَمْ من شرّه. والنصبُ على معنى: فَأسْلَمَ هو". 

فقال: «ما منكم من أحد' ولم يقل: ولا من الشياطين؛ إلا أنه يحتمل أن يكون 
نجُه على أحد الجنسين بالآخرء فيكون من باب سيد وم ادم 
[النحل: »]4١‏ وفيه بعد والله أعلم. 

ورّوى توف بن مالك عن أبي در قال: قال رسول الله يّ: «يا أبا ذَرَء هل 
تَعوّدْتَ بالله من شرٌ شياطين الإنس والجنٌ؟؟ قال: قلت: يا رسول الله! وهل للإنس 
من شياطين؟ قال: «نعم» هم شر من شياطين الجنّ»". 

وقال مالك بن دينار: إِنَّ شيطان الإنس أشد على من شيطان الجنٌء وذلك أني 
إذا تعرّذتٌ بالله ذهب عني شيطان الجن وشيطان الإنس يَجيئني فيجرّني إلى 
المعاصي عِيان. 


= من الانس شياطين ومن الجن شياطين؛ أَخْذاً من أن معنى شيطان: متمرد في معاصي الله تعالى لاحقٌّ 
ضرزه بغيره. ولم يذكره المصنف» إنما ذكر القول الثاني» وهو ما روي عن ابن عباس وغيره من أن 
المقصود بالآية هم أولاد إبليس» دون أولاد آدم ودون الجن. وينظر تفسير الطبري 591/9 - 448 . 

.# ومسلم (1815) من حديث عبد الله بن مسعود‎ »)۳۹٤۸( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) المفهم 501/1 . 

(؟) أخرجه الطبري 449/9 وفي إسناده مبهم» وأخرجه أحمد (١٤١٠۲)ء‏ والنسائي في المجتبى 30/8 » 
وفي إسناده مجهول ومتروك. وأخرجه الطبري أيضاً 6٠ ٠١ - ٠٠٠/۹‏ عن قتادة؛ بلغه عن أبي ذرٌ 
ولفظه فيه : أو إن من الانس شياطين؟ فقال النبي 86: انعم . وذكر ابن كثير عند تفسير هله الآية طرق 
للحديث وقال: ومجموعها يفيد قوته وصحته. 

(5) الوسيط ۳٠۳/۲‏ » وتفسير البغوي ١74/7‏ . 


0٠ ١١١ - ١١١ سورة الأنعام: الآيتان‎ 


فأجابها عمرٌ # : 
ES‏ عباط للق كاه “تعوة بالل عن شو اا بو 


قوله تعالى: وولو اء ربک ما هم > أي: ما فعلوا إيحاءَ القول بالغرور. 


<ِنَدَرَهَُ» أمْرْ فيه معنى التهديد. قال سيبويه ۰ ولا يقال : ودر ولا وَدعَ استغتؤا عنهما 
ےت 0 
برك 


قلت: هذا إِنّما خرجَ على الأكثر. وفي التنزيل: هرر الت » [الأنعام:١7]‏ 
وطدَرَهُم» [الأنعام: 41] ولوَدَعَكَ4 [الضحى:78". وفي السْنّة : «ليَنتهِينٌ أقوامٌ عن 
وَدْعِهِم الجُمُعات». وقوله: «إذا فعلوا ‏ يريد المعاصي - فقد تُوُدّعَ منهم»”*". قال 
الزجاج: الواو ثم ة» فلمًا كان (د تَرَكَة ليس فيه واو بمعنى ما فيه الواوء ترك ما فيه 
الوا وهلا مع قولة وليسن بتكيو" . 

قوله تعالى: طرَلِصَيَ إو أده اين لا يموت بالآخرة ولسو وَلَفْوفا 
ما هم تُتَرَوْت 409 
قوله تعالى: «رَلِضَي إو أَْعِدَهُ4 تَضْعَى: تميل؛ يقال ات ا 


)١(‏ لم نقف على هذا الخبر عن عمر ه: وذكره السبكي في طبقات الشافعية ۲۹۸/١‏ عن الشافعي» وذكر 
البيتين الثعالبي في ثمار القلوب ص٠۲۷‏ دون ذكر القصة؛ برواية: خلقن لناء بدل: خلقن لكم. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٩۲/۲‏ » وبنظر الكتاب ٠٠۹/٤‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص ١75‏ » والمحتسب ۳٠٤/۲‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲۱۳۲)ء ومسلم (870) من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم قال 
ابن الأثير في النهاية (ودع): النحاة يقولون إن العرب أماتوا ماضي يدع ومصدرهء واستغنوا عنه بترلك» 
والنبي 6 أفصحء وإنما يحمل قولهم على قلة استعماله» فهو شاذ في الاستعمالء صحيح في القياس. 

(0) أخرجه أحمد )1٥۲١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلفظ : «إذا رأيتم أمتي تهاب 
الظالم أن تقول له: يا ظالم» فقد ودع منهم». 

() إعراب القرآن للنحاس ٩۲/۲‏ . 


(۷) في (م): أصغوء وكلاهما صحيح. ينظر معاني القرآن للزجاج ۲/ ۲۸١‏ » وتفسير الطبري 607/4 . 


م6 سورة الأنعام: الآية ١١١‏ 


صَعُواً وصّعُوٌاء وصَعّيت أَصْعّى» وصَغِيتٌ بالكسر أيضاً ‏ يقال منه: صَعِْيَ يَضْعّى 
صعّى وصّفِيًا ‏ وأصغيتٌ إليه إصغاءً بمعتى. قال الشاعر: 
تَرَى السّفية به عن كَل مُحَكّمَةَ رَيْعْ وفيه إلى التشبيه إصغاء“ 
ويقال : أصغيتٌ الإناء: إذا أمَلْتَهِ ليجتمعٌ ما فيه. وأصلّه : الميل إلى الشيء لغرض 
من الأغراض. 1 : مالت للغروب. وفي التنزيل : قد صَعَتَ 
فوا [التحريم ]قال وريد قال ص ەمىك وعطة: ماف رصان 
ك .0 ل وفي الحديث: «فأضكَّى لها الإناء““ يعني للهرّة. وأكْرّموا فلاناً في 
يه » أي : في فَرَّابته الذين يّميلون إليه» ويطلبون ما عنده. وأَصْعّت الناقةٌ: 
أمالت رأسّها إلى الرجل كأنها تستمعٌ شيئاً حين يَشُدٌ عليها الرّحل”؛ قال ذو 
الرّمّة : 
تُصْغِي إذا شدّها بالكُورٍ جاِحة حتى إذا ما استّوّى في غَرْزِها تَقِبُ 
واللام في «وَلِتَضْعَى» لام کي» والعامل فيها: «يوحجي»؛ تقديره: بوجي بعضهم 
إلى بعض ليَعُرُوهم ولتصعّى» وزعم بعضهم أنَّها لامُ الأمرء وهو غلط؛ لأنه كان 
یجب : «ولتصغ إليه» بحذف الألف» وإنّمنا هي لام كي. وكذلك «#ولبرضوة 


| 


7ع 


. ٠١۸/۲ تفسير الطبري 5054/4 ء والنكت والعيون‎ )١( 

(1) قوله في الصحاح (صغا). 

(۳) قوله: معك» ليس في (د) و(م). 

(4) قطعة من حديث أخرجه أحمد ٠(‏ 2© وأبو داود (075» والترمذي (41)» والنسائي في المجتبى 
1 »۰ وابن ماجه (717) عن أبي قتادة 4. 

)0( في (ز) و(ظ): الرحل. 

() الصحاح (صغا)ء وينظر تهذيب اللغة ۸/ ٠٥۹‏ » ومفردات الراغب ص٥۸٤‏ . 

(۷) ديوان ذي الرمة ٤۸/١‏ » قال أبو النصر شارح الديوان: الكور: الدَّحْل. وجانحة: لاصقة بالأرض 
دانيةٌ منها. والعّرّز: ركاب الناقة. 


سورة الأنعام: الآية ١١١‏ .0 
ولیقترواي ِل أن الحسّن قرأ ول شو م بإسكان اللام» جعلها لام أمر 
فيه معنى التهديد» كما يقال : افعل ما شئ 


م | 


ومعنى «#وليقترفوا | ما هم مقرو أي : وليكتسبوا؛ عن ابن عباس والسّدّيّ وابن 8 
م . يقال: : خرج يقترف أهلّه أي : يكتسبٌ لهم. وقارّف فلانٌ هذا الأمرّ: 


إذا 
إد 
| ق 


a‏ وقَرَفْتّي بما ادّعيت علىّ» آي : رَميتني بالريبة. وقرف القَرْحة: إذا قشر 
منها“ واقتّرف كَذِباً. قال رؤب : 


أعيا اقتراف الكذب المقروف تقوىالعقى وعِقة الع فيض“ 
وأَضْلَّه : اقتطاع قطعةٍ من الشيء. 


تم الجزء الثامن من تفسير القرطبي ويليه الجزء التاسع 
وأوله تفسير قوله تعالى من سورة الأنعام 


انت لل بت حكا خر الى آل يس الكتب منك 


. ٠٠٠/۲ ينظر الاملاء على هامش الفتوحات الاإلهية‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۹۲/۲ . وقراءة الحسن ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠5‏ » وابن 
جني في المحتسب 777/١‏ ونسب إلى الحسن أيضاً لفظ : «ولتصغى» (يعني بسكون اللام) وذكر أنها 
لام كي في هذه المواضعء ثم قال: إلا أن إسكان هذه اللام شاذ في الاستعمال على قوته في القياس. 

(۳) أخرج قولهم الطبري ٠٠٦ - ٠٠٠/۹‏ . 

(4) ينظر تفسير الطبري ٠٠٠/۹‏ › ومفردات الراغب ص۷٦1‏ . والقرحة: الجراحة. معجم متن اللغة 
(قرح). 

(5) لم نقف عليه في ديوانهء وهو في مجاز القرآن ۲٠٠ /١‏ » وتفسير الطبري 9/ 5080 . 


0 لافس او اتن حك وَهْرَ الى 
اله عق القت يكز 8 مل نی كي يلآ 9 تق يرت 
مني ©< 

قوله تعالى: َير أ أبَتَن حَكمَا4 «غيرً؛ نصب ب «أبتغي». «حَكماً» نصب 
على البيان» وإِنْ شئت TT‏ والمعنى : أفّير الله أطلبٌ لكم حاكماً؛ وهو 

الذي كفاكم مؤونة المسألة في الآيات بما أنزله إليكم من الكتاب المفصّلء أي : 

المبين. ش 

ثم قيل: الحَكم أبلعٌ من الحاكم؛ إِذْ لا يس يستحقٌ التسميةً بحم إلا مَن يكم 
بالحق» لأنها صفةٌ تعظيم في مدح. والحاكمٌ صفةٌ جاريةٌ على الفعل» فقد يُسَمّى بها 

من يكم بغير الحق”". 

<وَالْدِيَ ء يكم التب يريد اليهود والنصارى. وقيل: مَّن أسلم منهم كسَلْمَان 

وصُهيب وعبدٍ الله بن سلام .يعمو َنَم أي : القرآن .مرل ين يك لي أي : 

إن كل ما فيه من الوعد والوعيد لَحَنٌّ ملا تكو ين المرب أي : من الشاكين فى 

أنّهم يعلمون أنه منرّل من عند الله. ١‏ 
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وقال عطاء: الذين آتيناهم الكتابَ هم رؤساءًٌ أصحاب محمد عليه الصلاة 
والسلام: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي” " #. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۹۲/۲ . 


(۲) المحرر الوجيز ٠۳۷/۲‏ . 
() ذكره البغوي ٠۲٣/۲‏ . 


5 سورة الأنعام: الآيات 110 ٠١۷‏ 


€ 


ت ورت کٹ نيد ية رطا لا جل لمو تقر اكع 
ایی © 
قوله تعالى : #وتَّمَّتْ كلمات رَبك قراءة أهل الكوفة بالتوحيد"» والباقون 
ا 0 ا إلن 
العبارات» أو إلى المتعلقات من الوعد والوعيد وغيرهما””". 
قال قتادة: الكلمات هي القرآنُ لا مبدّلَ له“ لا يزيد فيه المفترون ولا ينقصون. 
يتا رعذلا أي : فيما وعد وحكمء لا راد لقضائه. ولا حل في وعده. 
وحكى الرّمَانيُ عن قتادة: لا مبِدّلَ لها فيما حكم به" أي: إنه وان أمكنه 
التغيير والتبديلٌ فى الألفاظ كما غيّر أهلٌ الكتاب التوراةً والإنجيلٌ؛ فإنه لا يُعتدٌ 
7 ي . 
ودلّت الآية على وجوب اتباع دلالاتِ القرآن؛ لا لا نكن دة يننا 
يناقضه؛ لأنه من.عند حكيم لا يخفى عليه شي من الأمور كلّها". 
قوله تعالی: ون تع اڪ من ف الأرض بُو عن سيل أ إن 
بشو إل آل وَل هم إِلَا رسو © إدّ ك هر آعم من يل عن 
سل هو اعم لتر 49 
قوله تعالی: ین تلع آَخَثرٌ من ف الأرضٍ. أي : الكفار میاو کن سیل 
َو أي : عن الطريق التي تؤدّي إلى ثواب الله .إن يَتََمُوْنَ إل لطن إن بمعنى 


. ٠١ يعني قراءة عاصم وحمزة والكسائي» السبعة ص555 » والتيسير ص5‎ )١( 
بنحوه.‎ ۳٠٤/۲ أورده الواحدي في الوسيظ‎ )۲( 

(۳) تفسير البغري ۲/ ٠٠١‏ . 

. ١١١/۳ أورده ابن الجوزي في زاد المسير‎ )٤( 

(5) زاد المسير ۱١١/۳‏ . 

(5) أخرجه الطبري 508/9 . 

(۷) قوله: كلهاء من (م). 


سورة الأنعام: الآيتان ١۹۷ . ١١١‏ ۷ 


ما" وكذلك: وين هم إل يرْصُوتَ 2 أي : يَحْدِسُون وترون ؛ ومنه الكَرْصٌ» 

وأصله القطع. قال الشاعر: 

ترى قِصَدَالمُرَانٍ فينا كانه َدَرْعَ”" خِرْصا بأيْدِي الشَّواطِبٍ9؟» 
يعني جريداً يُقطع طولاً؛ ويُتّخْدُ منه الحُصُرٌ. وهو جمعٌ الحُرْص» ومنه: خرص 

يَخْرّص النّخلَّ خرصا إذا حَرّره ليأخدّ الخَرَاجَ منه. فالخارصٌ يُقطع بما لا يجوز القطع 

به؛ إِذْ لا يقِينَ معه'”". وسيأتي لهذا مزيدُ بيان في «الذاريات» إن شاء الله تعالى9 . 


<إِنَّ ربك هو أعلَم» قال بعض الناس: إن «أعلم» هنا بمعنى يعلم؛ وأنشد قول 
حاتم الطائيّ: ش 
فحالقَثْ” طَيِّئن من دوننا حِلِفَاً واللهُأعلعٌما كنا لهم شدلا 
وقول الخنساء : 


. ٩۳/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۳٤٤/۳‏ » والكشاف ٤1/۲‏ . 

)۳( لم تجود الكلمة في النسخ الخطيةء. والمثبت من (م)»؛ والمصادر. 

(5) قائله قيس بن الخطیم» وهو في ديوانه ص۳۹ » والصحاح (خرص)» وروايته فيه: ثُلقى كأنهاء بدل: 
فينا كأنه ؛ وقوله: صد جمع قِصّدَة؛ وهي القطعة من الشيء إذا انكسرء وقوله: المُرّانَ: الرماح الصّلبة 
الّدْنة؛ واحدثّها مُرَائّةء وقوله: تَذَرّع؛ قال الأصمعي: تذرع فلان الجريد إذا وضعه في ذراعه فشطبهء 

وقوله: الخرصان أصلها القُضبان من الجريد وقوله: الشواطب جمع الشاطبة» وهي المرأة التي تقشر 
العَسِيب» ثم تلقيه إلى المنقّية» فتأخذ كل ما عليه بسكينها حتى تتركه دقيقاً ثم تلقيه المنقية إلى الشاطبة 
ثانية» فتشطبه على ذراعها وتتذرعه. اللسان (قصدء مرنء ذرع). 

(4) ينظر تفسير الطبري 509/4 » تهذيب اللغة ۱۲۹/۷ - ٠١١‏ . 

(5) عند تفسير الآية )٠١(‏ منها. 

(۷) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): تحالفت» والمثبت من (خ)» وهو الموافق للمصادر. 

(۸) في النسخ: خولاء والمثبت من المصادرء والبيت لم نقف عليه في ديوان حاتم» وهو في تفسير 
الطبري ٠٠١/۹‏ » ومجمع البيان ٠١١/۸‏ . وقوله: حِلِفء هو الحلّفء. وحركت اللام بالكسر 
للضرورة. 
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التفو اقلم أن جفتقة- 'تشدؤخهداةالريخ أو قري" 
وهذا لا حجةً فيه؛ لأنه لا يطابق «وَهُوَ أَعْلَّمُ بِالْمُهْتَدِينَ”". ولأنه يحتمل أن 
يكونّ على أصله .طمن يِل عَن سيل «من» بمعنى: أيّ؛ فهو في محل رفع» 
والرافع له: «يضل». وقيل: في محل نصب بأعلم» أي: إن ربك أعلمٌ أي الناس 
يضل عن سبيله. وقيل: في محل نصب بنزع الخافض؛ أي: بمن يضل. قاله بعض 
البصريين» وهو حَسَنٌّ؛ لقوله: وهو أعَلَمُ بِالْمُهْمَرتَه وقوله في آخر النحل 
[الآية:170]: إن رك هو أَعْلَمُ يمن َل عن سيلو وه َعَم مهمع . وقسرئ 
«يُضِل». وهذا على حذف المفعولء والأوّل أحسنٌ؛ لأنه قال: وهو ألم 
هسيك فلو كان من الإضلال لقال: وهو أعلم بالهادين. 
قول تعالى : طمْعُلوأ یا ڈیر اتم ل یم إن کم لجو زيند 09> 
قوله تعالى : کا گا ر َنَم آلو عليه نزلت بسبب أناس أتّوا النبيّ قل 
فقالوا: يا رسول اللهء إنا نأكلٌ ما نقيُلُ» ولا نأكلٌ ما قتلّ الله! فنزلت: «فَكُلُوا ‏ إلى 
قوله - وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشْرِكُونَ؛. خرجه الترمذيٰ وغيره. 


› 51١/9 في (د) و(ز) و(م): الله أعلمء والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لتفسير الطبري‎ )١( 
. ۱۷١ /۸ ومجمع البيان‎ 

(۲) ديوان الخنساء ص٦٥‏ ء وفيه: الحي يعلمء بدل: الله أعلمء وقوله: جفنته؛ أي: قصعته؛ والجمع 
جفان وجمُنات. ينظر القاموس (جفن). 

(۳) أي إن دخول الباء في «المهتدين» يبيّن أن «أعلم» ليس بمعنى «يعلم؛ إذ إن قوله: «وهو أعلم 
بالمهتدين» معطوف على ما قبله. ينظر تفسير الطبري 9/ 01١ - 5٠١‏ » ومجمع البيان ۸/ ۱۷١‏ . 

(5) تفسير الطبري 5٠١ » ٤۳۱/۹‏ » ومشكل إعراب القرآن ۲٦٦/۱‏ » والمحرر الوجيز ۳۳۸/۲ › قال 
مكي : ولا يحسن تقدير حذف حرف الجر لأنه من ضرورات الشعر. 

(0) معاني القرآن للنحاس ٤۷۹/۲‏ » والقراءة المذكورة نُسبت في القراءات الشاذة ص١٠۲‏ والمحتسب 
١‏ للحسن. 

(5) أخرجه الترمذي (۳۰۹۹) وأبو داود (۲۸۱۹) من طريق عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. قال الترمذي: حديث حسن غريب. . . ورواه بعضهم عن عطاء بن السائب» 
عن سعيد بن جبير» عن النبي فل مرسلاً. 
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قال عطاء: هذه الآيةٌ أمرٌ بذكر اسم الله على الشّراب والذّبح وكلّ مطعوه”"©. 
ع2 


وقوله: إن كم او مُؤْهنِنَ4. أي : بأحكامه وأوامره آخذين؛ فان الإيمانَ 
بها يتضمّن ويقتضي الأخدّ بها والانقياد لها1"©. 
قوله تعالى: رما کک الا تآڪلوا يا ذكرَ اسم أله علي وذ سک لك ما 
رم یکم إلا ما ضظرزثة له ولك کيا للود بأخوايهم بير علو إن رب 
مو أعكّم لسر ©© » ) 
قوله تعالى: رتا لي آل كوا ا كر اسم آلو يوه : المعنى : ما المانمُ 
لكم من أكل ما سگیعم عليه ربكم ون قتلتموه بأيديكم”" :وقد مملَ»» ألي: بن 
لكم الحلال من الحرام» وأزيل عنكم اللَِّسٌ والشَّكُ. 
ف اما» استفهام يتضمن التقرير. وتقدير الكلام: وأ شيءٍ لكم في ألا تأكلوا. 
ذ «أنْ» في موضع خفض بتقدير حرف الجر. ويصحٌ أن تكو في موضع نصب على 
ألا يُقدّر حرف جرء ويكون الناصبٌ معنى الفعل الذي في قوله: اما لَكُمْ)؛ 
تقدیره“ : ما يمنعكم؟ ثم استثنی فقال: إل ما ارز إبد» يريد: من جميع ما 
حرّم؛ كالميتة وغيرهاء كما تقدّم في «البقرة»””. وهو استثناءٌ منقطم . 
وقرأ نافع ويعقوب : «وقد فصل لكم ما حَرّم؛ بفتح الفعلين. وقرأ أبو عمرو وابن 
عامر وابن كثير بالضم فيهماء والكوفيون: «قَصَّل) بالفتح» «حُرّم» بالضه". 


. ۱۲ - ۵۱۱/۹ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۳۳۸/۲ . 

إفيف أحكام القرآن لابن العربي ۷۳۸/۲ . 

)€( بعدها في (خ) و(د) و(ز) و(م): أي. والمثبت من (ظ)ء وفي المحرر الوجيز ۳۳۸/۲ » والكلام منه: 
تقديره: ما يجعلكم» وينظر مشكل إعراب القرآن 7517/١‏ . 

„1-0/۲ (0) 

() المحرر الوجيز ۳۳۹/۲ . 

(۷) هي قراءة عاصم من رواية شعبة» وحمزة والكسائي. آما قراءة عاصم من رواية حفص ؛ فكقراءة نافع 
ويعقوب. السبعة ص۷٦۲‏ › والتيسير ص1٠٠‏ » والنشر ۲٠۲/۲‏ . 


٠١١ 1١19 سورة الأنعام: الآيتان‎ ٠ 


وقرأ عطية العَؤفي : «فَصَل» خفيفة”'". ومعناه: أبان وظهر؛ كما قرئ: «الر تاب 
أَخْكِمَث يانه نُعّ فَصَلَّتْ)!" [هود:١]»‏ أي» استبانت. واختار أبو عبيد”" قراءةً أهلٍ 
المدينة. وقيل: «فصّل»» أي : ع ووا ذكره في سورة المائدة من قوله: 
حرمت ليم الْمَِهُ ألم وم ازير الآية .]١١‏ 
قلت: هذا فيه نظر؛. فن «الأنعام» مكية» والمائدة مدزية» فكيف يُحيلٌ بالبيان 
على ما لم د ين بعد إلا أن يكونّ «فصّل) بمعنى يفصّل. والله 0 
قوله تعالى: وَل كيا لد وقرأ الكوفيون: «يُضلُون»" من أضل. 
« بأهوايهم تبر علو يعني المشركين حيث قالوا ما أب الله یه ينها لحم 
بسكاكينكم. يكير مِلب» أي : بغير علم يعلمونه في امزال :إذ الحكمة فيه 
إخراج ما حرّمه الله علينا من الدم؛ بخلاف ما مات حَنْف أنْفِه؛ ولذلك شرع الذكاةً 
في محل مخصوص ليكول الذبحٌ فيه سبباً لجذب كل دم في الحيوان بخلاف غيره من 
الأعضاء“. والله أعلم. ٠‏ 
قوله تعالى : ودروا هر الان وباطئةة إن الت يك بن آلثم سيجرو 
يما اوا يقارو ©` 
قوله تعالى : ودروا هر الث َء للعلماء فيه أقوالٌ كثيرة. وحاصلّها 


(1) في (د) و(م): بالتخفيف» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)ء وهو الموافق او القرً آن للنحاس ۲/ ٤۸۰‏ » 
والكلام منهء وقراءة عطية العوفي في القراءات الشاذة ص٠٠‏ . 

(؟) القراءات الشاذة ص٩٥‏ » والمحتسب ۳۱۸/١‏ . 

(۳) في (م): أبو عبيدة. 

(4) هو قول قتادة أخرجه الطبري 017/49 . 

. 1577/1١ ينظر تفسير الرازي‎ )٥( 

(5) السبعة ص۷٦۲‏ » والتيسير صا ١٠١‏ . 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۲/ ۲۸۷ » وتفسير الرازي 1517/1 . 

. ٦۱۷/۲ القبس‎ )۸( 


سورة الأنعام: الآيات اذك ١١ NY‏ 


راجح إلى أنَّ الظاهرٌ ما كان عملاً بالبدن مما نهى الله عنه» وباطنه ما عُقد بالقلب من 
مخالقّة أمرٍ الله فيما أمر ونهى؛ وهذه المرتبةٌ لا يبلُغها إلا من اتقى وأحسن؛ كما 
قال : م اتقو املا انوأ وكسوأه [المائدة: 45]. وهي المرتبة الثالئهٌ حسب ما تقدّم 
بيانه في «المائدة»”'". وقيل: هو ما كان عليه الجاهلية من الزنى الظاهر واتخاذ 
الحلائلٍ في الباطن”". وما قدّمنا جامعٌ لكل إثهم”” . 
قوله تعالى : لا گا ينا ل بل اسم ا َه وَكَمُ لبَق ون جي 
وود إل أتلآييد ليلو ون اللنثرق يلك كتيزة ©4 
قوله تحالى : طول اسلا وا 3 بر اند أله عد إل آي فيه حمس 
مسائل : ۰ ش 
الأولى: روى أبو داود قال: جاءت اليهود إلى النبيّ ل فقالوا: نأكل مما 
قتلناء ولا ناکل مما قتل الله؟ فأنزل الله عر وجل : «ولا تآ ڪاو وا ر يدو اس َم 
عد إلى آخر الآية. 
وروی النّسائيَ عن ابن عباس في قوله تعالى : «وَلا تَأكُلُوا يا ل پٽ اسم اله 
عند قال: خاصمهم المشركون» فقالوا: ما ذبح الله فلا تأكلوه» وما ذبحتم أنتم 
اکل فقال الله سبحانه لهم: لا تأكلوا؛ فإنكم لم تذكروا اسم الله عليها. وتنشأ 
هنا مسألةٌ أضولية» وهي : 


. ۱۷/۸ )۱( 

(۲( تفسير البغوي 1۲1/۲ 3 والنكت والعيون 11۰/۲ 

(4) برقم (۲۸۱۹) من حديث ابن عباس #» وسلف قريباً. 

)٥(‏ سئن النسائي المجتبى ۷/ ۲۳۷ > والكبرى )۱۱۱۰١( )501١(‏ والكلام بعده من أحكام القرآن لابن 
العربي ۷۳۹/۲ . وقوله: خاصمهم المشركون» أي: خاصم المؤمنين المشركون: فقالوا في معرض 
الاستدلال على بطلان دين المسلمين: بأنكم تحرمون ذبيحة الله تعالى التي هي الميتة» وتحللون 
ذبيحتكم! . قاله السندي في حاشيته على النسائي . والحديث سلف بنحوه قريباً. 


۱۲ سورة الأنعام: الآية ١١١‏ 


الثانية: وذلك أنَّ اللفظ الوارد على سبب؛ هل يُقصّر عليه أم لا؟ فقال علماؤنا : 
لا إشكالَ في صحة دعوى العموم فيما يذكره الشارع ابتداءً من صِيّغْ ألفاظ العموم. 
آما ما ذكره جواباً لسؤال ففيه تفصيل» على ما هو معروفٌ في أصول الفقه'"©؛ إلا أنه 
إن أتى بلفظ مستقلٌ دون السؤال لَجق" بالأوّل في صحة القصدٍ إلى التعميم؛ فقوله: 
«لا تأكلوا» ظاهرٌ في تناول الميتة» ويدخلٌ فيه ما ذكر عليه غيرٌ اسم الله بعموم أنه لم 
يذكر عليه اسم الله» وبزيادة ذكر غير اسم اللاتيانة مه الذي حسفي تدر نكا 
بقوله: #ومآ ايل به لسر أله 4 [البقرة:19]. وهل يدخل فيه ما ترك المسلم التسمية 
عمداً عليه من الذبح» وعند إرسالٍ الصيد؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال 
خمسة» وهي المسألة”". 

الثالثة: القول الأوّل: إِنْ تركها سهواً اكلا جميعاً؛ وهو قول إسحاقً وروايةٌ عن 
أحمد بن حنبل. فن تركها عمداً لم يوكلا ؛ وقاله في الكتاب“ مالك وابنُ القاسمء 
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوريّ والحسن بن حيّ وعيسى وأَضْبّعْء وقاله سعيد 
ابن جُبير وعطاءء واختاره النحاس) وقال: هذا حسن؛ لأنه لا يُسَمّى فاسقاً إذا 
كان ناسياً. 

الثاني : إنْ تركها عامداً أو ناسياً يأكلّهما. وهو قول الشافعي والحسن» وروي 
ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وسعيد بن المسيّب”" وجابر بن زيد وعكرمة 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۷۳۹/۲ . وينظر المحصول في أصول الفقه له ص۷۸ - 79 . 

)۲( في (ظ): إلا أنه أتى بلفظ مستقل دون السؤال ولحق. 

() قوله: المسألة؛ من (م). وما قبله بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي ۷۳۹/۲ . 

. 01/۲ )#( 

)0( في معاني القرآن A1/Y‏ 3 وينظر 00 Yor /Y‏ 3 والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه 
لمكي ص۲۸۷ » وأحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۷٤١‏ . 

00( في (د) و(ز) و(ظ): أحسن » والمثبت من (خ) و(م). وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس. 

. بعدها في (خ) و(ظ) و(م): والحسن. وقد سلف ذكره» والمثبت من (د) و(ز)‎ (V) 


وأبي عياض وأبي رافع وطاوس وإبراهيم النَّحَعِيَ وعبد الرحمن بن أبي لَيْلى 
وقتادة. 

وحكى ال هُرَاوِيُ عن مالك بن أنس أنه قال: تؤكل الذبيحة التي تُركت التسميةٌ 
عليها عمداً أو نسياناً. وعن ربيعة أيضاً. 

قال عبد الومّاب”": التسمية سُنة؛ فإذا تركها الذابح ناسياً أكلت الذبيحةٌ في قول 
مالك وأصحايه”". 

الثالث: إِنْ تركها عامداً أو ساهياً حَرُم أكلّها . قاله محمد بن سيرين وعبد الله بن 
عياش" بنٍ أبي ربيعةً وعبد الله بِنُ عمر ونافع وعبد الله بن يزيد الحَظمِيٌ 
والشَّعبِيُ ؛ وبه قال أبو ثور وداود بن علي وأحمدٌ في رواية0. 

الرابع : إنْ تركها عامداً كُره أكلها ؛ قاله القاضي أبو الحسن والشيخ أبو بكر من 
علمائنا”". 

الخامس: قال أشهب”*" : تؤكل ذبيحةٌ تارك التسمية عمداً إلا أن يكون مستخناء 


وقال نحوّه الطبرئ. 


. وليس فيهما ذكر أبي عياض‎ . 74٠/7 وأحكام القرآن لابن العربي‎ » ۲٠۷ - ۲۱٦/۱١ الاستذكار‎ )١( 

(۲) في المعونة 2556/١‏ و 1۹۸/۲ . 

(؟) المحرر الوجيز ٠٤٠١/۲‏ . 

(4) في النسخ الخطية: عبد الله بن عباس» وهو خطأء والكلام في المخرر الوجيز ۲/ ٠٠١‏ » بنحوه» 
وينظر الموطأ ۲ ٠»‏ وعبد الله بن عياش ولد بالحبشة حيث هاجر إليها أبوه» وكان قديم الإسلام» 
وأدرك عبد الله من حياة النبي يك ثمان سنين» ومات سنة (54ه). ينظر الإصابة 188/5 . 

(0) في النسخ: : عبد الله بن زيد» وهو عبد الله بن يزيد بن زيدء والمثبت من المحرر الوجيز» وينظر 
تفسیرالطبري 579/9 . 

. 7908/17 والمغني‎ ۷٤١ /۲ وأحكام القرآن لابن العربي‎ » 7٠١/١6 التمهيد ۳۰۲/۲۲ » والاستذكار‎ )١( 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ”/ ۷٤١‏ . أبو الحسن: هو ابن القصارء وأبو بكر: هو الأبهري. 

(8) في النوادر والزيادات ۳٠۰/٤‏ . 

(9) تفسيره 517/4 » والمحرر الوجيز ۲/ ٠٠١‏ » وعنه نقل المصئف. 


1١1١ رة الأنعام: الآية‎ ١ 


[قال القاضي أبو بكر #: يجب أن تُعلّنَ هذه الأحكامٌ بالقرآن والسنة والدلائل 
المعنوية التى أسستها الشريعة» فأما القرآن فقد] قال(" الله تعالى: فكوا مِنَا دک 
5 2 مي 5 : ر 3-2 ر ياي ويح 1 د دي 5 5 
ا اَم علد وقال: وولا تأحكلوأ يٿا ر ڌر اسم أله ليډ فبيئنالحالين 
وأوضّح الحكمين. فقوله: «لا تأكلوا» نهيٌ [محمولٌ] على التحريم» [و] لا يجوز 
حمله على الكراهة؛ لتناوله في بعض مقتضياته الحرامّ المحض» ولا يجوز أن 
يتبعض » أي: يراد به التحريم والكراهة معاً؛ وهذا من نفيس [علّم] الأصول”". 
E‏ 

وأما التارك للتسمية عمداً فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أنْ يترگها إذا أضجع 
الذبيحةً ويقول: قلبي مملوءٌ من أسماء الله تعالى وتوحيده» فلا أفتقرٌ إلى ذكر [ذلك] 
بلساني؛ فذلك يجزئه؛ لأنه كر الله جلّ جلاله وعطّمه. أو يقول: إِنَّ هذا ليس 
بموضع تسمية صريحة؛ إِذْ ليست بقربة؛ فهذا أيضاً يجزئه [لكونه على مذهب يصح 
اعفاد اجتهاداً للمجحيد فيه وتقليدا لمن قلنه]. أو يقول: E‏ وأي قذر 
للتسمية؟ فهذا متهاون [كافر] فاس لا تؤكلٌ ذبيحته. قال ابن العربت”*؟؟: واعجب 
لرأس المحققين إمام الحرمين حيث قال: ذكرٌ الله تعالى إنما شرع في القَرّب» 
. والذّبح ليس بقُرْبة. وهذا يعارض القرآن والسنة؛ قال يل في الصحيح: «ما أنهر الدّمَ 
ودُكر اسم الله عليه فَكُلْ0”. فإن قيل: المرادٌ بذكر اسم الله بالقلب"؛ لأنَّ الذكر 
)١(‏ قبلها في (خ) و(ظ): أدلة. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 74٠‏ » وما بين حاصرتين منه. 
(6) أحكام القرآن لابن العربي ۷٤١/۲‏ .. 
(4) في أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۷٤۲‏ » وما قبله وبين حاصرتين منه. 
)٥(‏ قطعة من حديث رافع بن خديج أخرجه أحمد 2)١904٠5(‏ والبخاري (1601)؛ ومسلم (1954). 
(5) في النسخ: القلب» والمثبث من (م)ء وهو الموافق لأحكام القرآن ۷٤١/۲‏ . 


سورة الأنعام: الآية ٠١١‏ 3 


يضادٌ النسيان» ومحلٌ النسيانٍ القلبٌُّء فمحل الذكر القلبُ» وقد روى البَرّاء بن 
عازب: «اسم الله على قلب كل مؤمن سَمَّى أو لم يس [ولهذا تجزئه الذبيحة إذا 
نسي التسمية تعويلاً على ما في قلبه من اسم الله سبحانه]. ا 

قلنا : الذكر باللسان وبالقلب» والذي كانت العرب تفعلّه تسمية الأصنام والنُضْبٍ 
باللسان» فنسخ الله ذلك بذكره في الألسنة» واشتهر ذلك" في الشريعة حتى قيل 
لمالك: هل يسمي الله تعالى إذا توضا؟ فقال: أيريدٌ أن يذبس0©؟! 

وأما الحديتٌ الذي تعلّقوا به من قوله: ا 
ضعيفٌ [لا تَلتَفتُوا إليه]“. 

وقد استدلّ جماعةٌ من أهل العلم على أن التسميةً على الذبيحة ليست بواجبة 
بقوله”” عليه الصلاة والسلام لأناس سألوه» قالوا: يا رسول اللهء إِنَّ قوماً يأتوننا 
باللّحم؛ لا ندري أذكروا اسم الله عليه آم لا؟ فقال رسول الله 5: «سَمُُوا الله عليه 
وكلوا». أخرجه الدّارقطنيّ عن عائشة» ومالك" مرسلاً عن هشام بن عروةً عن 


)١(‏ لم نقف عليه من حديث البراء عند غير ابن قدامة في المغني 708/17 وهو ضعيف كما سيذكر 
المصنف . وأخرجه ابن عدي في الكامل 1781/5 » والدارقطني (4807)» والبيهقي 740/4 من 
حديث أبي هريرة 4 بنحوه» ونقل ابن عدي عن أحمد تضعيفه. وأخرجه الدارقطني (۸٠۸٤)ء‏ والبيهقي 
48 من حديث ابن عباس مرفوعاً بنحوه» وأعله ابن القطان كما في نصب الراية 4 0 وأخرجه 
أيضاً عبد الرزاق (۸٤٥۸)ء‏ والدارقطني (1807) عن ابن عباس من قوله بنحوه. 
وأخرجه أبو داود في المراسيل (۳۷۸) عن الصّلت السدوسي مرسلاًء ونقل الزيلعي في نصب الراية 
4/ عن ابن القطان قوله: وفيه [أي الحديث] مع الإرسال أن الصلت لا يعرف له حالء ولا يعرف 
بغير هذا. 

(؟) في أحكام القرآن 74١/7‏ : واستمر ذلك. 

(۳) في (د) و(ظ): أتريد أن تذبح» والمثبت من (خ) و(د) و(م). 

. ۷٤١ - ۷٤١/۲ أحكام القرآن‎ )( 

)٥(‏ في (د) و(ز) و(م): لقولهء والمثبت من (خ) و(ظ). 

(1) برقم »)٤۸٠۹(‏ وأخرجه أيضاً البخاري (۲۰۵۷)ء وأبو داود (۲۸۲۹)» والنسائي ۲۳۷/۷ » وابن ماجه 
(IV‏ 

(۷) في الموطأ ٤۸۸/۲‏ . 


15 سورة الأنعام: الآية ١١١‏ 


أبيه» لم يُختلف عليه في إرساله» وتأوّله بأنْ قال في آخره: وذلك في أوّل الإسلام. 
يريد قبل أنْ ينزل عليه : ولا تَأكُلُوا ونا ر کر سے أله عَبّنوه. قال أبو عم : 
وهذا ضعيفٌ» وفي الحديث نفيه ما يردّه» وذلك أنه أمرهم فيه بتسمية الله على 
الأكل؛ فدلّ على أنَّ الآيةَ قد كانت نزلتُ عليه. ومما يدل على صحة ما قلناه أنَّ هذا 
الحديتٌ كان بالمديئة» ولا يختلف العلماء أنَّ قولّه تعالى : ولا تأَحكُلْوا وا ر يڏ 
اسم أل عو نزل في سورة «الأنعام» بمكة. 

ومعنى رة لَيِشَقٌّ) : أي: لّمعصية؛ عن ابن عباس”". وَالفِسْق: الخروج؛ 
و 

الرابعة: قوله تعالى: وَل أطي لوخد إل أوْليآيهم»» أي: يوسوسون 
فيلقون في قلوبهم الجدال بالباطل. 

روى أبو داود" عن ابن عباس في قوله: وَإنَ ليطن لوحن إل أزليكيهز» 
يقولون: ما ذبح الله فلا تأكلوه» وما ذبحتم أنتم فَكُلُوهء فأنزل الله : ولا تَأكُلُوأ ا 
د ب ات لل عقو». 

قال عكرمة: عى بالشياطين في هذه الآية مَرَّدةَ الإنس من مَجوس فارس. 

وقال ابن عباس وعبد الله بن كثير: بل الشياطين الجنٌ؛ وكفرة الجن أولياءٌ 
(VD 5‏ 


قريش 


ورُوي عن عبد الله بن الزبير أنه قيل له: إِنَّ المختارٌ يقول: يُوحى إلىّء فقال: 


)١(‏ في التمهيد ۲۹۹/۲۲ - 27٠١‏ وما قبله منه بنحوه. 

(۲) أخرجه الطبري ٥۳۰/۹‏ . 

. ۳۸/۱ )۳( 

. ۱۲۷/۲ معاني القرآن للزجاج ۲/ ۲۸۷ » وتفسير البغوي‎ )٤( 

)٥(‏ برقم (۲۸۱۸)» وسلف بنحوه ص۸ من هذا الجزء. 

(5) المحرر الوجيز "5٠/7‏ » والأقوال بنحوها في تفسير الطبري 9/ ٥۲۲ - ٥۲١‏ . 


سورة الأنحام؛ الآية ١١١‏ ۱۷ 


صدق» إن الشياطينَ ليوحون إلى أوليائي © 

وول «ليجادلوكم». يريد قولّهم: ما قتل الله لم تأكلوه» وما قتلتموه9© 
أكلتموه! 

والمجادلة: دفعٌ القولٍ على طريق الحجة بالقوّة؛ مأخودٌ من الأجدل: طائر 
قوي. 

وقيل : هو مأخوذ من الجَدّالة» وهي الأرضُ؛ فكأنه يغلبه بالحجة ويقهرُه حتى 
يصيرٌ كالمجدول بالأرض. 

وقيل: هو مأخوذٌ من الجَدُل» وهو شدَةٌ المَيْل؛ فكأ كل واحدٍ منهما يفيل حجة 
صاحبه حتى يقطعّهاء وتكون حمًا في نصرة الحقٌء وباطلاً في نصرة الباطل °. 

الخامسة: قوله تعالى: 9وَإِنْ أَْمَتْمُوهُم4. أي : في تحليل الميتة إل لَرون». 
دلت الآية على أن من استحل شيئاً مما حرم الله تعالى صار به مُشركاً. وقد حرم الله 
سبحانه الميتة نصًا؛ فإذا قبل تحليلّها من غيره فقد أشرك©. 

قال ابن العربيّ: إنما يكونُ المؤمن بطاعة المشرك مشركاً إذا أطاعه في الاعتقاد 
[الذي هو محل الكفر والإيمان]؛ فأما إذا أطاعه”" في الفعل وعقّْدُه سليجٌ مستمرٌ 
على التوحيد والتصديق فهو عاص؛ فافهموه”". وقد مضى في «المائدة»“. 


)١(‏ تفسير أبي الليث 5٠١ /١‏ . وأخرجه الطبري 9/ 5١‏ عن ابن عباس» وابن أبي حاتم ۱۳۷۹/٤‏ » عن 
ابن عمر وابن عباس . والمختار هو أبو إسحاق بن أبي عُبِيد الثقفي. 

(۲) لفظة: قوله» من (م)» وكذلك لفظة: قولهم» الآتية. 

(۳) في (خ) و(ظ): قتلتم. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۷٤١/۲‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲/ ۲۸۷ » وتفسير أبي الليث ٠٠١/١‏ . 

(5) في (د) و(ز): فإن أطاعه» وفي أحكام القرآن: فإذا أطاعه. 

(۷) أحكام القرآن ؟/ ۷٤۳‏ » وما بين حاصرتين منه. 

. 1۷/۸ (A) 


1117 سورة الأنعام: الآية‎ ْ A 


قوله تعالى: أو من کان میا 5 َيه وجَعلد ِجَعَلْنَا لم نورا يمين يق ف ألنّاين 
ر 001 رر ەم E‏ هم Pa‏ ت ت ر 
LS‏ | ا کل ی يكين ا ٤ا‏ 
مرت @4 

قوله تعالی : او من كان مَيّكا يذ قرأ الجمهور بفتح الواو» دخلت عليها 
همزة الاستفهام. وروى المُسَّيّبِي”'' عن نافع بن أبي نعيم: «أُو مَنْ گان» بإسكان 
الزاق قال التجاس”'" : يجرز أن يكون نمتلا على المي آي انظروا 
وتدبروا”” : أغيرٌ الله أبتخي حَكماًء أزْ مَنْ كان مَيْتَاً فأحييناه؟ قيل: معناه: كان ميتاً 
حين كان نطفةٌ» فأحييناه بنفخ الروح فيه؛ حكاه ابن بحر“ . وقال ابن عباس: أو من 
كان كافراً فنا . نزلت في حمزة بن عبد المطلب وأبى ا 

وقال زيد بن أسْلم والسُّدَي : «تَأَخبَيْنَاة»: عمر ظ4. ١كُمَنْ‏ مَل في الظَلْمَاتِ»: أبو 
جهل لعنه الله" . 

والصحيح أنها عامّةٌ في كل مؤمن وکافر ^ 

وقيل : كان ميتاً بالجهل فأحييناه بالعلم. وأنشد بعض أهل العلم ما يدل على 
صحة هذا التأويل لبعض شعراء البصرة: 


(1) هو أبو عبد الله محمد بن إسحاق المدني الثقة» أخذ القراءة عرضاً عن أبيه عن نافع» روى عنه مسلم 
وأبو داود. كان من العلماء العاملين» مات سنة (7577). طبقات القراء ۹۸/۲ . 

(۲) في إعراب القرآن ٩٤/۲‏ » وما قبله منه. 

(۳) في إعراب القرآن: وتبيّنوا. 

)٤(‏ التكت والعيون 177/7 . وابن بحر: هو علي بن إبراهيم بن سلمة. 

(0) أخرجه الطبري ٥۳١/۹‏ . 

(5) تفسير البغوي ۱۲۸/۲ وأسباب النزول للواحدي ص١5 ٠‏ وتفسير الرازي 1097/17 . 

(۷) قول زيد بن أسلم أورده الواحدي في الوسيط 75 . وقول السدي أورده النحاس في معاني القرآن 
؟/ ٠‏ وأخرجه الطبري 5/ ٠۳۳‏ عن الضحاك. 


(۸) معاني القرآن للزجاج ۲۸۸/۲ » وتفسير الرازي ۱۷۳/۱۲ . 


سورة الأنعام: الآيتان ۱۲۲ ۔ ٠١١‏ ۱۹ 


وفي الجهل قبل الموتِ موت لأهله فأجسامُهم قبل القبورقبور 
وإن امرألم يَحْيَ بالعلمميّتٌ EELS TE EEN‏ 
والثُور عبارةٌ عن الهُدَى والإيمان. وقال الحسن: 0 وقيل : الحكمة, 
- 8 و 8 ۰ ور . r‏ - 
وقيل: هو الئورٌ المذكور في قوله: يي رشم بين لديم يكير وقوله: 
#أنظرُونًا تفیش من رک [الحديد: ۱۳-۱۲]. 
ص ٠‏ 2 ر ي 3 ور 
یی يو أي: بالنور طف الا كن ٿم فى اسَت)» أي: کمن هو؛ 
ف «مثل» زائدة. تقول: أنا أكرم مثلك؛ أي : أكرمك. ويله : جرا مَل ما َل من 
العم [المائدة: 40] .ليس كدلو سی [الشورى:١1].‏ 
وقيل: المعنى: كمن مله مَتَلُ من هو في الظلمات. والمَكّل والمثل واحدٌ. 
« كلك لک 2 رین ما کاو بعموت ي أ ربن لهم الشيطان عبادة 
الأصناء”" أ وأوهمهم أنهم أفضل من المسلمين. 
قوله تعالى : «وَكدلِكَ جَمَنّا فى كل َي آ ڪل مُجْرِيِيها يكرأ هن وا 
5 ڪون إل باشب ٠.‏ وم مع عل م 5-7 1 
قوله تعالى: 69 جنا لل ود وي آَل مُجرميكا المعنى: وكما زيّنًا 
للكافرين ما كانوا يعملون كذلك جعلنا 5 قرية «مجْرِمِيهاه”*" مفعول أوّل لجعل 


. ۱۹۳/۲ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أورده الماوردي في النكت والعيون 1١۳/١‏ » 0 الجوزي في زاد المسير ٠۱۷/۴‏ . 
(؟) معاني القرآن للزجاج ۲۸۸/۲ . 

(4) المحرر الوجيز ٠٤٠/۲‏ . 

(0) تفسير البغوي ۱۲۸/۲ » والوسيط ۱۱۷/۳ . 

(7) تفسير الطبري ٥۳۳/۹‏ . 

(۷) ذكره البغوي ۱۲۸/۲ من قول ابن عباس. 

(8) معاني القرآن للزجاج ۲۸۸/۲ » وتفسير الطبري ٥۳۷/۹٩‏ . 


0 سورة الأنعام الآيتان ١١١ ١77‏ 


«أحير» الثاني: على التقديم والتأخير. وجَعل بمعنى صيّر. والأكابرٌ جمع 
الأكبر”'. قال مجاهد: يريد العظماء”". وقيل: الرؤساء والعظماءء وخصّهم بالذكر؛ 
لأنهم أقدرٌ على الفساد”". ) 

والمكر: الحيلة في مخالفة الاستقامة» وأصله الفتلٌ؛ فالماكر يَمْتِل عن 
الاستقامة» أي: يَصرفٌ عنها. 

قال مجاهد: كانوا يجلسون على كل عَقَبَةٍ أربعة ينفُرون الناس عن اتباع 
النبج 4 ؛ كما فعل من قبلّهم من الأمم السالفة بأنبيائهم. 

«وما ڪر إلا باش أي : وبَالُ مكرهم راجعٌ إليهم. وهو من الله عزَّ 
وجل الجزاء على مكر الماكرين بالعذاب الأليه””' .«ومًا يَتْعْرت» في الحال؛ 
لِمَرْط جهلهم أنَّ وبال مكرهم عائدٌ إليهم. 


5 - 


قوله تعالى: وا جَأَنْهُمْ ءايه فَالوا أن مُوْمِنَ حى ون يِفَل مآ أوق رُسُلُ َه 
أ 2 ت صل رسال ب سيك الد قث يد اك وَعَدَابُ 
سَدِيد يمَا اوا و نكن © 4 


قوله تعالى: ولا حَاءَنْهُم ا الوا ل رمن بين شيئأ شيئاً آخرٌ من جهلهم»› 
أنهم قالوا: لن نؤمنَّ حتى نكون أنبياءء 0 


الآيات”"؛ ونظيره: بل برِيدُ ل أترىه َنَم أن بوق حًا مُشَرَة4 [المدثر : .]٠١‏ 


والكناية في «جاءتهم» ترجع إلى الأكابر الذين جرى ذكرهم. قال الوليد بن 


2 
2 


سيصلب 


. ۳٤١/۲ مشكل إعراب القرآن ۲۹۱۸/۱ » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ٥۳۷/٩‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۸۸/۲ » ومعاني القرآن للنحاس ٤۸٤/۲‏ . 

(5) أورده الواحدي في الوسيط 7١94/7‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ١١8/7‏ . 
(0) معاني القرآن للنحاس ٤۸٤/۲‏ » وتفسير الطبري ٥۳۷/۹‏ . 


(1) تفسير الطبري ٥۳۹/٩‏ . 


سورة الأنعام: الآية ۲١ ٤‏ 


المغيرة: لو كانت النبوّة حمًا لكنت أوْلَى بها منك؛ لأني أكبرُ منك سِنًاء وأكثرٌُ منك 
E‏ وقال أبو جهل: والله لا ترضی به ولا نتبعه آبداً؛ إلا أنْ يأتيّنا وح كما 
يأتيه . فنزلت الآية". 

وقيل: لم يطلبوا النبوّة» ولكن قالوا: لا نصدّقك حتى يأتيّنا جبريل والملائكة 
يخبروننا بصدقك. والأوّل أصح؛ لأن الله تعالى قال: الله أَغْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلٌ 
رِسَالَاتِه4 أي: بمن هو مأمونٌ عليها ومَوضِمٌ لها" . 

و«حيث» ليس ظرفاً هناء بل هو اسم نُصب تّصب المفعولٍ به على الاتساع ؛ 
أي: الله أعلم آهل الرسالة. وكان الأصل: الله أعلمُ بمواضع رساليه» ثم حذف 
الحرف» ولا يجوز أن يعمل «أعلم» في «(حيث» ويكون ظرفاًء لان المغنى يكون على 
ذلك: الله أعلم في هذا الموضع» وذلك لا يجوز أنْ يوصف به الباري تعالى» وإنما 
موضعها نصب بفعل مضمر َل عليه «أعلم»“. وهي اسم كما ذكرنا. 

والصَّغار: الصَيْم والذڻ والهَوانُء وكذلك الصّعْر؛ بالضمء والمصدر: الصّعّر؛ 
بالتحريك» وأصلّه من الصّكّر دون الكبر؛ فكأنٌ الذلٌ يضمّر إلى المرء نفْسَه. وقيل: 
أ وهو الرّضا الذّلٌ؛ يقال منه: صخر يَضْعْر؛ بفتح الغين في الماضي 
وضمها في المستقبل. وصَغر بالكسر؛ يطْعّر بالفتح؛ لغتان؛ صَعّْراً وصَغاراً» واسم 
الفاعل صَاغِرٌ وصغير. والصّاغر: الراضي بالضّيم. والمَضْعُوراء* الصّغار. وأرض 


. ٠۷١/١۳ أورده البغوري ۱۲۸/۲ » والرازي في تفسيره‎ )١( 
. 48/7 والزمخشري في الكشاف‎ » 17١8/5 أوردة البغري‎ )۲( 
وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية حفص : «رسالته»» والباقون: «رسالاته».‎ . 157/١7 تفسير الرازي‎ )۳( 
والدر‎ › ۷١ /۲ وتفسير النسفي‎ ٠ 774/7 إملاء ما من به الرحمان للعكبري بهامش الفتوحات الالهية‎ )( 
. ١” المصون‎ 
جمع صغيرء ووقع في (د) و(ز) و(ظ): والمصغورء وفي (خ): الصغوراءء والمثبت من (م)» وهو‎ )5( 
الموافق للصحاح (صغر)ء والكلام منه ومن تهذيب اللغة ۸/ ۲۳ بنحوه.‎ 


۲۲ سورة الأنعام: الآيتان 1١10 ١75‏ 


مُضْغْرَّة : نبتُها [صغيرٌ] لم يطل . عن ابن السحيت'. 

«عِند أله أي: من عند اللهء فحذف. وقيل: فيه تقديمٌ وتأخيرء أي: 
سيصيب الذين أجرموا عند الله صَغارٌ. الفراء: سيصيب الذين أجرموا صَغارٌ من الله. 
وقيل: المعنى: سيضيب-الذين أجرموا صَغارٌ ثابتٌ عند الله. قال التجانس: .وهذا 
أحسنٌ الأقرال؛ لأنَّ «عند» في موضعها. 


قوله تعالى: فمن برد أله أن يَهْدِيَمُ يش صدرة لاسر ومن يرد أن يضام 


5-3 أ رو .2 کاو ا مم لع مم م ر 
2 َم صد کے اام حرم 2 KE‏ 1 سعد سعد في کے 3 ا کک 1 عسل 20 
اجس E‏ ل يومنت @)4 


قوله تعالى: فمن برد أَنَهُ أن هديم يش صد إلْاسَلرِ4: أي: يوسّعه له 
ويوفقه› ويزين عنده ثوايه. ويقال: شرج: شق وأصلّه التوسعة. وشرح الله صدره: 
وسّعه بالبيان لذلك. وشرحت الأمر: بيّننّه وأوضحته. وكانت قريش تَشْرَّح النساء 
شَرْحاًء وهو مما تقدَّم من التوسعة والبّسْطء وهو وَظء المرأة مستلقِيّة على قفاها”". 
فالشّرح: الكشفُ؛ تقول: شرحت الغامضّ؛ ومنه تشريح اللحم. قال الراجز: 
كد أكلثُ© كبداآوإنفحة ثماتخرثألَيَةَمسَرحَة 
واللققلية ا الل ةافوو ري 


رم ور ص 


وس يرد أن يضار : : يغويه يمل َا صل صدرم صما حرجا » وهذا روا 


(1) في إصلاح المنطق ص٥٠٠٠‏ » وما بين حاصرتين منه ومن الصحاح (صغر). 

(؟) في معاني القرآن ٤٨٤/۲‏ » وما قبله منه بنحوه» وقول الفراء في معاني القرآن له ٠٣۳/۱‏ . 

(۳) تهذيب اللغة ٠» ۱۷۹/٤‏ والمحرر الوجيز ٠٤۳١/۲‏ . 

(5) في النسخ: كم أكلتٌ» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 

(5) الصحاح (شرح)» وينظر اللسان (شرح» نفح)» وقوله: إنفحة؛ بكسر الهمزة وفتح الفاء: كرش الْحَمّل 
أو .الجَذي ما لم يأكل» فإذا أكل فهو كَرِشٌء ويقال: مِنْمَحَة؛ بكسر الميم» والجمع: أنافح. الصحاح 
(نفح). 


سورة الأنعام: الآية ٠١۵‏ ۳ 


القدريّة”''. ونظير هذه الآية من الس قولّه عليه الصلاة والسلام: «مَنْ يُرِدٍ اللهُ به خيراً 
يفقهه في الدّين». أخرجه الصحيحان". ولا يكون ذلك إلا بشرح الصدرٍ وتنويره. 
والدين العباداتٌ؛ كما قال: إا الت عند آله الإسْكذ». ودليلٌ خطابه أنَّ من لم 
رد الله به خيراً ضِيَّنّ صَدْرٌه وأبعدَ فهمّه» فلم يفقهه. والله أعلم. 

وروي أن عبد الله ب مسعود قال: يا رسول الله» وهل ينشرحٌ الصدر؟ فقال: 
انعم يدخل القلبٌ نور». فقال: وهل لذلك من علامة؟ فقال ي: «التَجَافي عن دار 
العْرورِء والإنابةٌ إلى دار الخلودٍ» والاستعدادٌُ للموت قبل نزول الموت»". 

وقرأ ابن كثير: «ضَيْقً» بالتخفيف؛ مثل: هَيْن ولَيْنَ؛ لغتان””». ونافع وأبو 
بكر: «حرجاً» بالكسر” » ومعناه الضيق. كرّر المعنى» وحَسّن ذلك؛ لاختلاف 
اللفظ0"©. 

والباقون بالفتح؛ جمع حَرجَةء وهو شدَّةٌ الضيق أيضاًء والحرّجّة: العَيْضَة0؛ 
والجمع حَرّج وحَرّجات. ومنه: فلانٌ يتحرّج» أي : يُضيّق على نفسه في تركه هواه 


. ۳٤۳/۲ تفسير الرازي ۱۷۷/۱۳ ء والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (١۷)ء‏ وصحيح مسلم )1٠١71(‏ من حديث معاوية #» وهو في مسند أحمد 
1580070 ). 

(۳) أخرجه الطبري 047/4 . 1ه من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود بنحوه» وأبو عبيدة لم يسمع من 
ابن مسعود أبيه كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص٩۱۹‏ > وأخرجه الحاكم ۳٠١/٤‏ وفي إسناده عدي 
ابن الفضل؛ قال الذهبي في تلخيص المستدرك: عديّ ساقطء وأخرجه أيضاً الطبري 04١/9‏ » 0147 
عن أبي جعفر المدائني مرسلاًء وأبو جعفر هذا كذبه أحمد وابن المديني والنسائي كما في الميزان 
٥/۲‏ . وينظر ما قاله ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 

() السبعة ص758 » والتيسير ص5١٠‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس /١‏ 46 » والحجة للقراء السبعة 400/8 . 

(5) السبعة ص۲۹۸ » والتيسير ص١١٠‏ . 

(۷) الكشف عن وجوه القراءات السبع 45٠/١‏ » وينظر مشكل إعراب القرآن ۲٦۹/۱‏ . 

(۸) هي الشجر الملتف؛ والغيضة أيضاً: مغيض ماءٍ يجتمع» فينبت فيه الشجر. ينظر اللسان (غيض). 


16 سور 0 الأنعام: الآية‎ ۲٤ 


للمعاصي"'". قاله الهَرَوِيّ. 

وقال ابن عباس: التَرّجج موضعٌ الشجر الملتت» فكأن قلبّ الكافرٍ لا تصل إليه 
الحكمةٌ كما لا تصل الرّاعية إلى الموضع الذي التف شجره' ". وروي عن عمر بن 
الخطاب كه هذا المعنى ؛ ذكره مك والثعلبي وغيرهما. وكل ضيّق : حرج وخرج. 
قال الجوهري : مكانٌ حرج وحرّجء أي: ضِيِّقُ كثير الشجر لا تصل إليه الرّاعية. 
وقرئ: «يجْصلْ صددم صَيْقًا حرَهه و «خرجاً». وهو بمنزلة الوخد والوّحدء 
والقَّرّد والمَردء والدَّنّف والدَيِف؛ في معبّى واحد. وحكاه غيره عن الفراء"“» وقد 
حرج صدره يَحْرَّجُ حَرَّجا. 

والحَرّج: الإثمُ. والحَرّج أيضاً : الناقةٌ الضامرةٌ. ويقال: الطويلةٌ على وجه 
الأرض . عن أبي زيد» فهو لفظ مشترك. 

والحرّج: خشبٌ يُشَدُ بعضّه إلى بعض يُحمل فيه الموتى. عن الأصمعيّ» وهو 
قول امرئ القيس: 
فإمًا اي في رحالة"”" جابر غل حرج کال فى أكفاني”0 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲/ 40 » وتهذيب اللغة 1١۷ /٤‏ » والصحاح (حرج). 

(۲) أورده أبو الليث 017/١‏ › والرازي في تفسيره ۱۸۳/۱۳ . 

(۳) في الكشف عن وجوه القراءات السبع 401-09 » وأخرجه الطبري 040/4 › وذكره أيضاً 
النحاس في معاني القرآن 441/7 » والبغوي في تفسيره ۱۲۹/۲ » والرازي في تفسيره ۱۸۳/۱۳ » 
وابن عطية في المحرر الوجيز 7847/١‏ . 

)٤(‏ في الصحاح (حرج). 

)٥(‏ في النسخ الخطية : الواحد»ء والمثبت من (م)» وهو الموافق للصحاح. 

(1) في (د) و(ظ): وحكاه عنه الفراءء وكلام الفراء في معاني القر آن ۳۰٥٤-۳٥۳ /١‏ . 

(۷) في (د) و(ز) و(ظ): حالة» والمثبت من (خ) و(م)» وهو الموافق للمصادر. 

(۸) ديوان امرئ القيس ص١1‏ » وقوله: الرّحالة: خشبات كان يُحمل عليها امرؤ القيس وكان مريضاًء 
وهي الحَرّجء وجابر هذا من بني تغلب» وقوله: القرّ: مركب من مراكب النساء كالهودج» وقوله: 
أكفاني» أي: ثيابي» فصير ثيابه أكفانا لمرضه. شرح الديوان. 


سورة الأنعام: الآية ٠١۵‏ 7 


وربما وُضع فوقّ تعش النساء؛ قال عنترة يصف ظليماً:. 
ينْبَغنّ فلةرايهوكائه حَرَّجٌعلى تعش لهِنْمُخيه”" 

وقال الرَّجَاح: الحرّج: أضيقٌ الصيق. فإذا قيل. فلان حَرَح الصدر» فالمعنى: ذو 
حرج في صدره» فإذا قيل: حَرِجء فهو فاعل”". 

قال الحا 9 حرج اسم الفاعل» وحَرَّحٌ مصدرٌ وُصف به؛ كما يقال: رجل 
عَذْلٌ ورضاً. 

قوله تعالى: كنا يَصَّكَدُ في الكَمَل» قرأه ابن كثير بإسكان الصّاد 
E‏ من الصعودء وهو الطلوعٌ. شبّه الله الكافرٌ في نفوره عن الإيمان وثقله 
عليه بمنزلة من تكلّف ما لا يُطيقه؛ كما أن صعود السماء لا يُطاق0). وكذلك 
يصّاعدء وأصله: يتصاعد» أدغمت التاء في الصادء وهي قراءءٌ أبي بكر“ 
والنحعِي ؛ إلا أن فيه معنى فعلٍ شيءِ بعدَ شيء» وذلك أثقلٌ على فاعله. 

وقرأ الباقون بالتشديد من غير ألف» وهو كالذي قبلّه. معناه: يتكلف ما لا يُطيق 


0 1 ع 5 Jou. I‏ 
شيا بعد شيء؛ كقولك: يتجرّع ويتفرق. 


0( الصحاح (حرج)ء والبيت في المعاني الكبير ٠ 745/١‏ وتهذيب اللغة 14/4 » واللسان (حرجء 
نعش). وقوله: قلة رأسه: أعلاهء فهو يصف نعامة يتبعها رثالّها - جمع رئل: ولد العامة - وهي تبسّط 
جناحيهاء وتجعلها تحتها؛ يقول: هذا الظليم قد علاهن كأنه حرج على نعش. المعاني الكبير وتهذيب 
اللغة. 

(۲) معاني القرآن للزجاج ؟/ ۲۹۰ بنحوهء وتهذيب اللغة ٠١۷ /٤‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۲/ ٩١‏ . 

. ٠١١ - ٠١٦ص السبعة ص۲۹۸ » والتيسير‎ )٤( 

(5) في (خ) و(م): من الإيمان. والكلام في الكشف عن وجوه القراءات السبع 401/١‏ . 

0) تفسير أبي الليث 015/١‏ . 

(۷) هو شعبة أحد راويي عاصم. السبعة ص594؟ » والتيسير ص۷١٠‏ . 


(۸) في (م): يتفوق. 


5" سورة الأنعام: الآيتان 10 Y1.‏ 


ورُوي عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ: «كأنما يتَصَعٌّد). 

قال النحاس : ومعنى هذه القراءةٍ وقراءةٍ من:قرأ: يصّعد ويصّاعد واحد. 
والمعنى فيها”” : أنَّ الكافرٌ من ضيقٍ صدره كأنه يريدُ أنْ يصعد إلى السماء وهو لا 
يقير على ذلك؛ كانه يستدعي ذلك. 

وقيل : المعنى : كاد قلبّه يصعدٌ إلى السماء نبواً عن الإسلام. 
كلك صل اله اجس عليهم؛ كجعله ضيق الصدر في أجسادهم. 
وأصل الرجس في اللغة: النَمْنُ. قال ابن زيد: هو العذابٌ. وقال ابن عباس: 
الرّجس: الشيطان” » أي: يسلطه عليهم. وقال مجاهد: الرّجِسٌ ما لا خيرٌ فيه"". 
وكذلك الرجس عند أهل اللغةٍ هو التَْنُ. فمعنى الآيةٍ ‏ والله أعلم ‏ ويجعل اللعنةً في 
الدنيا والعذابٌ في الآخرة على الذين لا يؤمنون””". 


قوله تعالى: ووه هد هدا رط ر ا 5 قيا َد < صلا ليت عو يّ َو د © > 
قوله تعالى: ودا صرط ريك مسقا أي : هذا الذي أنت عليهيا محمد 
والمؤمنون دين ن ربك لا اعوجاج ف .ید فا فصلا اليب › أي : بيّناها + لقو 


دسو 4 


. ۲٤۳/۲ وقراءة ابن مسعود فيه» وذكرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز‎ › ٤۸۷ /۲ في معاني القرآن‎ )١( 
في (خ) و(م): فيهماء والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)ء وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس.‎ )۲( 

(۳) في (م): فكأنه. 

(4) زاد المسير ٠۲۱/۳‏ . 

(5) في (م): الرجس هو الشيطان. 

(7) آخرج الأقوال الطبري ٠٥۲ - ٥٥1/۹‏ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ٤۸۸/۲‏ . 


(۸) تفسير الطبري 067/9 » والوسيط ۲/ ۰۳۲۲ وتفسير البغوي ٠١١/۲‏ . 


سورة الأنعام: الآيتان ۱۲۷ . ۱١۸‏ ۷ 


قوله تعالى: لم دار الک عند رم و لھم يما كنا بعلو 69 4 
قوله تعالى: ه4 أي : للمتذكرين .داز ألسَكَرٍ أي : الجنة» فالجنة دار 
الله" ؛ كما يقال: الكعبة بيت الله. ويجوز أنْ يكونَ المعنى : دار السلامة» أي 
التي يَسلم فيها من الآفات". ومعنی عند ريه أي : مضمونةٌ لهم عنده يُوصلهم 
إليها RNY‏ و وَلبّهْم لهم أي : : ناصرّهم ومُعينهم. 
قوله تعالی : $ حرش جِيعًا يَمَعَدَّرَ لن فد استكرثر يِنَ آلا“ وال 
او لياؤشم ت آلا را سْتَمْتَمٌ بعتا عض بلقا اج ألذِى أجلت نا ل 
لَارُ مونم لري فیا i‏ َذْ إن رک كد عي 02 » 
قوله تعالى: #وَيَوْم نَحَشُرُّهَهْ4” نصب على الفعل المحذوف» أي: ويومَ 
نحشرهم نقول .#جَممِيعًا» نصبٌ على الحال. والح ا لوب 
القيامة. 
لمعدر أن » نداء مضاف .فر استكرثر م من الإ أي : ايت 
بالإنس» فحذف ل لول وحرف الجر ؛ يدل على ذلك 
قولّه: أستمتع بعتا يعض . وهذا Ss as‏ 
| ستمتعوا من الإنس؛ لأ الإنس قبلوا م: منهم"". والصحيح أن كل واحدٍ مستمتعٌ 
بصاحبه. والتقدير في العربية : استمتع بعضنا e‏ فاستمتاع الجن من الإنس 


(۱) أخرجه الطبري ٠٥٤/۹‏ من قول السدي. 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٠ ٤۸۸/۲‏ وينظر تفسير أبي الليث 53/١‏ . 

(۳) الوسيط ۳۲۲/۲ . 

(5) بالنون هي قراءة السبعة غير عاصم من رواية حفص. السبعة ص۲1۹ » والتيسير ص۷٠٠‏ . 
)٥(‏ في (ظ): وحذف الجر. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 98/7 . 

(۷) في النسخ: بعضاء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ٩1/۲‏ . 


۲۸ سورة الأنعام: الآية ١١۸‏ 


أنهم تلذذوا بطاعة الإنس إياهم» وتلدّدٌ الإنسٌ بقبولهم من الجن حتى زَنَوْا وشربوا 
الخمور بإغواءٍ الجن ياه“ 

وقيل: كان الرجل إذا مَرّ بوادٍ في سفره» وخاف على نفسه قال: أعوذ بربٌ هذا 
الوادي من جميع ما ا وفي التنزيل : ونم کن رال من الان مودو جال من 
َلْنّ ادوم رها [الجن:١]ء‏ فهذا استمتاعٌ الإنس بالجنّ”". وأما استمتاعٌ الجن 
بالإنس فما كانوا يُلقون إليهم من الأراجيف والگهانة وال 


وقیل : استمتاعٌ الجن بالإنس أنهم يعترفون أنَّ الجنّ يَقُدرون أن يدفعوا عنهم ما 


ا 0 
ومعنى الآيةٍ تقرير”" الضالين والمُضلين وتوبيحُهم في الآخرة على أعين 
العالّمين. 


«وَبَلن] لا ار بَلَتَ آنا يعني الموتٌ والقبرء وواقّينا نادمين .لثَلَ لار 
متوگ أي : ر ا والمَنْوَى: المُقام .حلي فها إلا ما سآ ا 
استثناءٌ ليس من الأوّل. 
قال الزجُاج: يرجع إلى يوم القيامة» أي: خالدين في النار إلا ما شاء الله من 
مقدار حشرهم من قبورهم ومقدار مدَّتهم في الحساب» فالاستثناء ء منقطع 
وقيل: يرجع الاستفناء إلى النارء أي: إلا ما شاء الله من تعذيبكم بغير النار في 


2 


00 


. ٤۸٩/۲ إعراب القرآن للنحاس ۲/ 460 - 45 بنحوه» وينظر معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 005/4 من قول ابن جريج بنحوه. 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲/ ۲۹١‏ » ومعاني القرآن للنحاس ٤۸۹/۲‏ » والنكت والعيون ۱۹۸/۲ . 
)٤(‏ في (د): فبما. 

. ٠۲٤/۳ تفسير البغوي ۱۳۱/۲ » وزاد المسير‎ )٥( 

0) معاني القرآن للنحاس 14٠/١‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج ۲۹۱/۲ . 

(۷) في (م): تقريع. 

(۸) معاني القرآن للزجاج ۲/ ۲۹۲ » ومعاني القرآن للنحاس 441/7 › والكلام منه بنحوه. 


سورة الأنعام: الآيتان ۱۲۸ _ ١ ٠۱١۹‏ 


بعض الأوقات'. 

وقال ابن عباس : الاستئناء لأهل الإيمان. ف «ما» على هذا بمعنى م" . 

وعنه أيضاً أنه قال: هذه الآيةٌ توجب الوقفت في جميع الكفار» ومعنى ذلك: أنها 
توجب الوقفت فيمن لم يمت؛ إِذْ قد يُسله”". 


وقيل: «إلا ما شاء الله» من كونهم في الدنيا بغير عذاب. 


لار . وهناك يأتي مستوقى إن شاء الله. 


«إنّ ربک حك أي : في عقوبتهم وفي جميع أفعاله عل بمقدار 
ا 
قوله تعالى : كلك ول بعس الین بعصا يا اوا يسود 09 4 
قوله تعالى : كلك ولي بعص الطَلِوينَ بنا المعنى : وكما فعلنا بهؤلاء مما 
وصفئُه لكم من استمتاع بعضهم ببعض؛ أجعل بعض الظالمين أولياء بعض ° ثم 
يتبرأ بعضهم من بعض غداً. ومعنى «نُولّي» على هذا : نجعل وليًا". قال ابن زيد: 
نسلّط طَلَمةَ الجنّ على ظلمة الإنس”". وعنه أيضاً: نسلّط بعض الطَّلّمة على بعض» 


. ١71/5” تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) الوسيط ۳۲۳/۲ . 

(۳) تفسير البغوي ٠ 15١/7‏ والنكت والعيون ١79/7‏ » وتفسير الطبري ٠٥۸ - ٥0۷ /٩‏ . 
(6) زاد المسير ۱۲٤/۳‏ . 

. ٩1/۲ إغراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(1) تفسير الطبري ٥٥۹/۹‏ » وتفسير البغوي ٠۳١/۲‏ . 

(۷) زاد المسير ٠» ٠۲١/۳‏ والمحرر الوجيز 741/7 . 

(۸) أخرجه الطبري 009/9 . 


و سورة الأنعام: الآية ٠١۹‏ 


فيهلكه ويل . 

وهذا تهديدٌ للظالم؛ إن لم يمتنع من ظلمه سلّط الله عليه ظالماً آخرّء ويدخل في 
الآية جميع مَّن عن "“» أو يظلم الرعيّة؛ أو التاجرٌ يظلم الناسَ في تجارته» أو 
السارق وغیرى ۳ 

وقال فُضيل بن عياض : إذا رأيت ظالماً ينتقم من ظالم فقف» وانظر فيه متعجباً. 

وقال ابن عباس: إذا رضي الله عن قوم ولَّى أمرّهم خيارّهم» وإذا سخط الله 
على قوم ولَّى أمرّهم شراره.©) 

وفي الخبر عن النبئ ##: «من أعان ظالماً سلّطه الله عليه»“. 

ا ا 
إلى رؤسائهم الذين لا يقدرون على تخليصهم من العذاب. أي: كما نفعلٌ”'2 بهم 
في الآخرة؛ كذلك نفعل بهم في الدنيا. 

وقد قيل في قوله تعالى: لو ما رل [النساء:5١1]:‏ نَكِلّه إلى ما وگل إليه 

م ا رن ل ل لق روا 
يدل عليه قوله تعالی : : #ومآ أصبكم ين موي سی یما کسبت يديك 4 [الشورى: 0]. 


)١(‏ أورده الماوردي في النكت والعيون 17١/7‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز ۳٤٦/۲‏ بنحوه. 

(۲) بعدها في (م): نفسه. 

(۳) تفسير أبي الليث 011/١‏ بنحوه.. 

(5) أورد القولين أبو الليث في تفسيره /١‏ 517 : 

0 اة ابن عساكر في تاريخ دمشق 5/5 » من حديث ابن مسعودء وذكره السخاوي في المقاصد 
الحسنة ص٤۲٦ ٠»‏ والمناوي في فيض القدير /١‏ ۷۲ » وفي إسناده: الحسن بن زكرياء قال السخاوي : 
هو العدوي متهم بالوضع؛ فهو آفته. 

(7) في النسخ: كما فعلناء والمثبت من (م). 

(۷) أورده البغوي في تفسيره ۲/ ٠١١‏ » وسلف نحوه في الصفحة قبلها. 


1 سورة الأنعام: الآية ٠١١‏ ۳۱ 


قوله تعالى: يئر ن َالو لذ 0 َل کم يفصو عد 
لق ذا لئ ييخ ما الا كبن عل اشر ونم كنيو 1 
وَسبِدُوأ ع اشم انر كوا كنيت 6 
قوله تعالى : طيمَعَعَرٌَ أن ونين ال ک٠‏ أي: یوم نحشرهم نقول لھ : 
ألم يأتكم رسل» فحذف» فيعترفون بما فيه افتضاحهم. 
ومعنى المنكم»: في الخلق والتكليفي والمخاطبة. ولما كانت الجن ممن يُخاطب 
ويعقِلٌ قال: «منكم؛؛ وإ كانت الرسل من الإنس”". وغلّب الإنس في الخطاب 
كما يُعْلّب المذكر على المؤنث. 
وقال ابن عباس: رسلٌ الجن هم الذين بلّغوا قومّهم ما سمعوه من الوحي؛ 
قال: اوا إل ومهم مُذِرِيتَ» [الأحقاف :۲۹]". 
وقال مقاتل والضخاك: أرسل الله رسلاً من الجن كما أرسل من الإن ° 
وقال مجاهد: الرسل من الإنسء والنُذّر من الجنٌ؛ ثم قرأ: إل ربهر 
مُدْرِينَ”. وهو معنى قول ابن عباس» وهو الصحيح على ما يأتي بيانه في 


«الأحقاف». 
وقال الكلبيٌ: كانت الرسل قبل أن يبعت محمد و يُبعثون إلى الإنس والجن 
0 


)١(‏ قوله: لهمء من (م). 

( إعراب القرآن 45/7 ٠‏ ومعاني القرآن؛ كلاهما للنحاس ٤۹۲/۲‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٤۹۲/۲‏ . دأخرع قول ابن عباس الطبري 551/9 . 

(:) قول مقاتل أورده أبو الليث في تفسير HAD‏ وابن الجوزي في زاد المسير ٠ ١16/7”‏ وقول 
الضحاك أخرجه الطبري 9/ 559 . 

(6) أورده الواحدي في الوسيط ۲/ ۳۲۳ . والبغوي في تفسيره ٠۳١١/۲‏ . 

(1) أورده الزمخشري في الكشاف72/١ه‏ > والطبرسي في مجمع البيان ١99/8‏ » وأبو حيان في البحر 
المحيط 5/ ۲۲۳ بلفظ : كانت الرسل قبل أن يبعث محمد # يبعثون إلى الإنس والجن» ورسول الله 4 
بُعث إلى الانس والجن» وينظر تفسير البغوي ٠۳١/۲‏ . 


١٠١ سورة الأنعام: الآية‎ ۳Y 


٣‏ و دیف جابر بن عبد الله 


قلت: وهذا لا يصخ» E‏ 
الأنصاري قال: قال رسول الله ل : «أعطيتٌ خمساً لم يُعطْهُنّ : نب قبلي؛ کان کل نبي 
يبعت إلى قومه خاصّةً» وبُعئْتٌ إلى كل أحمرٌ وأسوّد». الحديث. على ما يأتي بيانه في 
«الأحقاف». وقال ابن عباس: كانت الرسل تبعت إلى الإنس» وإنَّ محمداً 4# بُعث 
إلى الجن والإنس؛ ذكره أبو الليث السَمَرقندي". 

وقيل: كان قوم من الجن استمعوا إلى الأنبياء» ثم عادوا إلى قومهم وأخبروهمء 
كالحال مع نبينا عليه الصلاة والسلام. فيقال لهم: رسل الله وإن لم ينص على 
إرساله.”". وفي التنزيل : يرح ينما الو وَالْمْمَاتُ» [الرحمن:۲۲] أي : من 
أحدهماء وإنما يخرج من الملح دون العّذْب» فكذلك الرسل من الإنس دون الجن؛ 
فمعنى «منکم» : أي: من أحدكم؛ وكان هذا جائزاً؛ لأنَّ ذكرّهما سبق“ 

وقيل: إنما صيّر الرسلَّ في مخرج اللفظ من الجميع؛ لأن التَقَلَّين قد ضمّتهما 
عَرْصةٌ القيامة» والحساب عليهم دون الخلق؛ فلما صاروا في تلك العَرْصة في 
حساب واحدٍ في شأن الثواب والعقاب؛ خوطبوا يومئذ بمخاطبة واحدةٍ كأنهم جماعةٌ 
واحدة؛ لأنَّ بد“ خلقهم للعبودية» والثوابٌ والعقاب على العبودية» ولأنَ الجن 
أصلّهم من مارج من نار» وأصلّنا من تراب» وخلقّهم غيرٌ خلقنا؛ فمنهم مؤمنٌ ان 
وعدوّنا إبليس عدو لهم٬‏ يعادي مؤمتّهم» ويُوالي كافرهم. . وفيهم أهل” '© أهواء: شِيعَة 
0 ل 0 
چوا يا اسلو ونا الْقَسِطونَ>. وو ا لیخ وسا دون ذلك كنا عر ددا : 


لو 


. oA/t فلسو»)٥۲۱( برقم‎ )١( 

(۲) في تفسيره 014/١‏ » وذكره أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير ٠٠١/۳‏ . 
(۳) تفسير الرازي 1١96/1‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 797/7 ء وتفسير البغوي ٠۳۲/۲‏ . 

() في (خ) و(ز): لأن بدوء وفي (د) و(ظ): لأنه بدوء والمثبت من (م). 
(5) لفظة: أهل» من (ظ). 


سورة الأنعام: الآيتان ١١١ . ١١١‏ ۳۳ 


على ما يأتي بيانه هناك. 
يسود في موضع رفع نعت لرسل'" .الوا ون عل أشنم أي: شهدنا 


ع4 4 و 


أنهم بَلّعْوا رتهم أَلْحيوة لديا قيل: هذا خطابٌ من الله للمؤمنين؛ أي: إِنَّ 
هؤلاء قد غرّتهم الحياة الدنياء أي: خدعتهمء وظنّوا أنها تدوم» وخافوا زوالّها عنهم 
إن امنوا. 

«وَسَيِدُوأ ع شج أي : اعترفوا بكفرهه”". قال مُقاتل: هذا حينَ شهدت 
عليهم الجوارحٌ بالشّرك وبما كانوا يعملون". 

قوله تعالى: 5لک أن لم کن رَبك ميلك الْقر بطو هلها عفن (© 4 

. قوله تعالى : ذلك في موضع رفع عند سيبويه» أي: الأمرُ ذلك. و«أنْ» محَفَّفةٌ 
من الثقيلةء أي: إنما فعلنا هذا بهم؛ لأني لم أكنئ أهلك القرى بظله*: أي: 
بشركهم قبل إرسال الرسل إليهم» فيقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. 

وقيل: لم أكن أهلك القرى بشرك من أشرك منهه””*2؛ فهو مثل : وا زر از 
يد اع [فاطر:18]. ولو أهلكهم قبلَ بعثة الرسل فله أن يفعلَ ما يريد. وقد قال 


وه عليه کرم 


عيسى : #إن تعديهم م عادد [المائدة:4١1١1]»‏ وقد تقدّم. 
وأجاز الفراء'"' أنْ يكون «ذلِك» في موضع نصبء المعنى: فعل ذلك بهم؛ لأنه 
لم يكن يهلك القرى بظلم. ١‏ 


. ٩1/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ١95/17‏ » والمحرر الوجيز ۳٤١۷/۲‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۲/ ٠۳۲‏ » وتفسير الواحدي ۳٥۲/۲‏ » وقوله: وبما كانوا يعملون» من (م). 

(4) في (خ) و(د) و(ز) و(م): بظلمهمء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس 45/1 » 
والكلام منه بنحوهء وقول سيبويه ذكره أيضاً الزجاج في معاني القرآن ۲۹۲/۲ ٠‏ ولم نقف عليه في 
الكتاب. 

(6) تفسير الطبري 0577/9 » وتفسير البغوي ۲/ ٠۳۲‏ . 

(1) في معاني القرآن ٠ ٠٠٠/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 48/1 » وعنه نقل المصنف» وينظر معاني القرآن 
للزجاج ۲/ ۲۹۲ - ۲۹۳ » والبيان لابن الأنباري ٠٤٠/١‏ . 


:1 سورة الأنعام: الآيتان ١١١ . ۱١۲‏ 


قوله تعالى: ««اوَلِكُلٍ دَرَجَتُ ينا يلوا وما ربک فل عمًا 
بقرت ©4 
قوله تعالى : لكل ربدت يِنَا اأ أي : من الجن والإنس؛ كما قال 
في آبة أخرى: اهک آل ق لبهم ألفول ن أ د حلت ين لهم يِن َل اني 
إن ڪا کیا)۰ نم قال: ول ميث 2 علا ويم مكلمع خم لا بطرت 
[الأحقاف:14-18]. وفي هذا ما يدل على أنَّ المطيعٌ من الجن في الجنة» والعاصي 
منهم في النار؛ كالإنس سواء. وهو أصح ما قيل في ذلك فاعلمه. 
ومعنى «ولكلّ درجات»» أي : ولكل عامل بطاعة درجاتٌ في الثواب. ولكلٌ 
عامل بمعصية دَرَكاتٌ في العقاب”'' .وما رَبك يفل أي: ليس باو ولا سَاءِ. 
والغفلةٌ أن يذهب الشيء عنك لاشتغالك بغيره .عَم يقلو قرأه ابن عامر بالتاء» 
الباقون بالياء”". 
قوله تعالی: ارک الت د َا إن کا ێم تتف يذ 
بتکم تا ییا كنآ ناڪم ين درة قوي “كرت © » 
قوله تعالى : ورياك الْمَخُ» آي : عن خلقه وعن أعمالهم .ذو اَ4 أي : 
بأوليائه وأهلٍ طاعته .#إن اذهك بالإماتة والاستئصال 5 .رسف 
يأ بَتَوِحكُم ٿا يسا أي : خلقاً آحرَ امل منكم وأطوع”" .«كمآ انتا ڪم ين دُركَةٍ 
قوي ارت والكاف في موضع نصب» أي: يستخلف من بعدكم ما يشاء 
استخلافاً مثل ما آنشاکم“ ونظيره ن کا وڪم يبا الاش وات ڪاڪ ت4 


. ٠١١/۳ النکت والعيون ۲/ ۱۷۲ » وزاد المسير‎ )١( 

(۲) السبعة ص۲۹۹ » والتيسير ص۷١٠‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث 514/١‏ - 015 » والوسيط ۳۲٤/۲‏ » وتفسير البغوي ۲/۲ : 
)4( إعراب القرآن للنحاس 1/۲ 


سورة الأنعام: الآيات 177 110 - 


[النساء: 1] . ولت ووا مَل رما غيرَكُمه [محمد:۳۸]. فالمعنى يبدل غيركم 
مكانكم» كما تقول: أعطيتك من دينارك ثوب“ . 
قوله تعالی: إت ما پووت لاب وما اہ بنجت © » 

قوله تعالى: إت ما ودوت لب4 يحتمل أنْ يكونَ من «أوعدت» في الشرّء 
والمصدر الإيعاد. والمراد عذابٌ الآخرة". ويحتمل أن يكونَ من «وعدت»”" على 
أنْ يكونَ المراد الساعةً التي في مجيئها الخيرٌ والشرٌء فغلب الخير. رُوي معناه عن 
الحسن“ .رما اث يِمُمْجزِنَ»» أي : فائتين؛ يقال: أعجزني فلانٌء أي: فاتني 
وغلبني (. 


ا لی و كرد ا علا يست إن ایل وی دات 
كوت لم عقب ألذَّارٍ إِنَمُ لا يل ليرد © 4 


قوله تعالى: فل بور ا تازا ی وقرأ أبو بكر بالجمع: 
«مكاناتكم»". والمكانة: الطريقةً". والمعنى : اثبتوا على ما أنتم عليه» فأنا أثبتُ 
على ما آنا عليه. فإن قيل: كيف يجوز أنْ يُؤمروا بالثبات على ما هم عليه وهم كفارٌ؟ 
فالجواب EE‏ ودند كما قال عر وجل : یشک ميلا لسكا کیا 
[اللعوبة:۸۲]» ودل عليه: توک تمكمورت من كوت لَه عَنقبَةٌ ألدَارم .أي : 
)١(‏ تفسير الطبري 1٥/٩‏ . 

(۲) تفسير أبي الليث 015/١‏ . 

(۳) الوسيط للواحدي ۳۲٤/۲‏ . 

. ۲۰۲/۱۳ تفسير الرازي‎ )٤( 

)0( مجاز القرآن لأبي عبيدة 7١5/١‏ . 


() السبعة ص۹٦۲‏ » والتيسير ص۷١٠‏ . 
(۷) النکت والعيون ۱۷۲/۲ . 


(۸) معاني القرآن للنحاس ٤۹۳/۲‏ ». وبنظر معاني القرآن للزجاج ۲۹۳/۲ - ۲۹٤‏ . 


"1 0 سورة الأنعام: الآيتان‎ ۳٦ 


العاقبة المحمودةٌ التي يُحمد صاحبّها عليهاء أي: من له النَّصِرٌ في دار الإسلاء» 
ومن له ورائةٌ الأرض» ومن له الدار الآخرةٌء أي : الجنة. 

قال الزجاح : «مکانتکم»: ی في الدنيا. ابن عباس والحسن والنَحَعيَ : 
على ناجيتكم” ". القُتَبيُ: على موضعک © . 

إن كاي على مكانتي» فحذف؛ لدلالة الحال عليه. 


«ومَنْ» من قوله: «مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَة الدّارِا في موضع نصب بمعنى الذي؛ لوقوع 
العلم عليه. ويجوز أن تكون في موضع رفع؛ لأنَّ الاستفهامٌ لا يَعملٌ فيه ما قبلهء 
فيكون الفعل معلَقاً» أي: تعلمون أيّنا تكون له عاقبةٌ الڌار؟ كقوله : طلِتََلَرَ أن لزي 
مى [الكهف: .]1١‏ وقرأ حمزة والكسائيٌ : «من يكون» بالياء”. 


4 


قوله تعالى: رماوا ل کا درا مرج الحصرْث والأسر تسسا فالا 
هذا لَه عه ودا شين کا ڪات شك ۾ لا صل ل 


رط 2 - 2 : 

آلو وکا كات لھ فَهُوٌ بل كل مكبر سا ما يڪرت © 4 
قوله تعالى : رجملا ي مِمًا درا سے الكرث والأنمر تَصِيبًا4 فيه مسألة 

واحدة: 


ويقال: ذرأ يذرأ ذَرْماًء أي: وفي الكلام حذفٌ واختصارء وهو: وجعلوا 
لأصنامهم نصيباً ؛ دلَّ عليه ما بعده”"'. وكان هذا مما زيّنه الشيطان» وسوّله لهم » حتى 


)1( مجمع البيان ۸/ ۲٠۳‏ . 

(۲) في معاني القرآن ۲۹۳/۲ . 

(۳) قول ابن عباس أخرجه الطبري 0517/4 » وقول الحسن أورده الماوردي في النكت والعيون ١۷۳/۲‏ . 
(5) تفسير غریب القرآن له ص٩٩۱‏ . 

. 554/9 وتفسير الطبري‎ » ٩۷ /۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(1) السبعة ص٠۲۷‏ » والتيسير ص۷١٠٠‏ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس 547/5 . 


سورة الأنعام: الآية ١١١‏ ا 


صَرَهُوا من مالهم طائفةً إلى الله بزعمهم وطائفة إلى أصنامهم؛ قال“ ابن عباس 
والحسن ومجاهد وقّتادة؛ والمعنى متقارب : جعلوا لله جزءاً ولشركائهم جزءاً» فإذا 
ذهب ما لشركائهم بالإنفاق عليها وعلى سَدَّنتها عرّضوا منه ما لله» وإذا ذهب ما لله 
بالإنفاق على الضيفان والمساكين لم يُعوّضوا منه شيئاًء وقالوا: الله مُستعْن عنه» 
وشركاؤنا فقراء”". وكان هذا من جهالاتهم وبزعمهم. والزعم: الكذبُ. قال شريح 
القاضي: إِنَّ لكل شيء كُنْيةَ وكُنْيةٌ الكذب «زعموا»”". وكانوا يكذبون في هذه 
الأشياء؛ لأنه لم ينزل بذلك شرع. 

وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: من أراد أن يعلم جهلَ العرب؛ 
فليقرأ ما فوقٌ الثلاثين والمئةٍ من سورة الأنعام إلى قوله: َد حَيِرَ الي كَتَنْوَا 
َولَدَهُمَ سَفَهًَا بعَيْرِ عر [الأنعام: .]14١‏ قال ابن العربئ” : وهذا الذي قاله كلامٌ 
صحيح» فإنها تصرّفت بعقولها العاجزة في تنويع الحلالٍ والحرام سفاهة بغير معرفةٍ 
ولا عدلٍء والذي تصرّفت بالجهل فيه من اتخاذ الآلهةٍ أعظم هلا وأكبرٌ جَرْماً ؛ 
فإ الاعتداء على الله تعالى أعظمُ من الاعتداء على المخلوقات. والدليل في أنَّ الله 
واحدٌ في ذاته واحدٌ في صفاته واحدٌ في مخلوقاته أَبْيَنُ وأوضحٌ من الدليل على أنَّ 
هذا حلالٌ وهذا حرام. 

وقد رُوي أنَّ رجلاً قال لعمرو بن العاص: إنكم على كمال عقولِكم ووفُور 
أحلايكم عبدتم الحجرً! فقال عمرو: تلك عقولٌ كادها باريها"". 


)1( في (م): قاله. 

(0) تفسير الطبري 559/4 - ٥۷١‏ » وتفسير الرازي ۲٠۰٤/۱۳‏ . 

(۳) أخرجه ابن سعد / ۱٤١‏ وابن أبي شيبة ٦۳۷‏ - ۳۸ بنحوه. وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً 5175 - 1۳۷ » 
وأحمد (170175) عن أبي مسعود البدريّ قال: قيل له: ما سمعت رسول الله 4# يقول في «زعموا»؟ 
قال: «بئس مطية الرجل» وفي إسناده انقطاع» وانظر الفتح 00/۰ . 

)€( أخرجه البخاري )€ (oY‏ بنحوه. 

() في أحكام القرآن ۷٤۳/۲‏ . 


قف أورده الخطابي في غريب الحديث A1/۲Y‏ بنحوه» وأورده أيضاً ابن الجوزي في غريب الحديث = 


4 سورة الأنعام: الآيتان 115 ۱۴۷ 


ف الذي أخبر الله سبحانه من سخافة العرب وجهلها أمرٌ رٌ أذهبه الإسلام» 
وأبطله الله ببعثة ببعئة”'' الرسولٍ عليه الصلاة والسلام. فكان من الظاهر لنا أنْ نميته حتى 
لا يُظهرء وننساه حتى لا يُذكر؛ إلا أن ريّنا تبارك وتعالى ذكره بنصه. وأورده بشرحه» 
كما ذّكر كفرٌ الكافرين به. وكانت الحكمة في ذلك - والله أعلم ‏ أنَّ قضاءه قد سبق؛ 
وحُكمّه قد نقّذ؛ بأنَّ الكفرٌ والتخليط لا ينقطعان إلى يوم القيامة”". 


سا DS‏ - الزاي. 
5 


9 إلى ا .7سا ما بخ ڪرت ې 8 ناء 0 حكمهم. 

:+ .قال ابن زيد: اترا إذا ذبحوا ما لله ذكروا عليه أ الأوقات»: وإذا فبخرا ما 
لأوثانهم لم يذكروا عليه اسم الله فهذا معنى «قَمَا گان لِسْرَكائِهِمْ فلا يَصِلَ إلى 
اللو»» فكان تركهم لذكر الله مذموماً منهم وكان داخلاً في ترك أكل ما لم يُذكر اسم 
الله عليه“ . 


قوله تعالى: وڪ دك a‏ إحكثير قرت حت لوين قد أَوَكدِهِم 


صم 


رڪاش لاتققت: و ف رق و ا 31 و 
ونا شروت ©4 
قوله تعالى : ا وڪدلك رک ڪر د تج آنه قَقلّ أَوْكَدرِهِمْ ذڪاز ي 


= 707/7 » وابن الأثير في النهاية (عقل» كيد) مختصراًء وقوله: كادها باريها؛ أي: أرادها بسوء» 
يقال: كدت الرجل أكيده» والكيد: الاحتيال والاجتهاد. 

)١(‏ في (م):. ببعثه.' 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۷٤٤ - ۷٤/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٩۷/۲‏ » والقراءة من السبعة» ينظر السبعة ص٠۲۷‏ › والتيسير ص١٠‏ . 

)٤(‏ بعدها في (ظ): وما كان لله فهو يصل إلى المساكين» وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. 

(5) أخرجه الطبري 017/4 بنحوه . 

(5) أحكام القرآن لابن الي . 


سورة الأنعام: الآية ٠١١‏ ۳۹ 


المعنى: فكما رَيّن لهؤلاء أن جعلوا لله نصيباً ولأصنامهم نصيباً؛ كذلك زَيْنَ لكثير 
من المشركين فقتل أولادهم شركاؤهم. قال مجاهد وغيره: زيّنثْ لهم قتلَ البناتِ 
مخافة العَيْلَة'. 

قال الفرّاء والزجّاج: شركاؤهم هاهنا هم الذين كانوا يَخدّمون الأوثان”". 
وقيل: هم العُوَّاة من الناس”". وقيل: هم ددا 

وأشار بهذا إلى الوّأد*"» وهو دفنٌ البنتٍِ حيّةَ مخافةً السّبّاء والحاجة» وعدم ما 
رمن من النصرة. وسمى الشياطين شركاء؛ ا أطاعوهم في معصية الله 
فأشركوهم مع الله في وجوب طاعتھ ° 

وقيل : كان الرجل في الجاهلية يحلِفٌ بالله لثن ولد له كذا وكذا غلاماً لينحرنٌ 
أحدهم؛ كما فعله عبد المطلب حين نذّر ذبحَ وليه عبدٍ الله . 

ثم قيل: في الآية أربعٌ قراءات» أصححها قراءةٌ الجمهور : «وَكَدَِكَ رت 
لكْير يت الْمَنْكِنَ قَمْلَ أَوْلَددِهِمَ شَُكازْهُمْ؟4: وهذه قراءءةٌ أهل الحرمين وأهلٍ 
الكوفةٍ وأهل البصرة”". «شركاؤهم' رفع ب «رَيّنَّ2؛ لأنهم رَيّنوا ولم يَقثُلوا. «قَثْلَ» 


. أخرجه الطبري 9/ هلاه‎ )١( 

(۲) قول الفراء في معاني القرآن له 0١‏ ». وقول الزجاج ذكره الماوردي في النكت والعيون ؟/ 17١‏ » 
وابن الجوزي في زاد المسير ٠١١/۳‏ . 

(۳) النكت والعيون ۱۷٤/۲‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري 9/ ٥۷٥‏ من قول ابن زيد. 

)٥(‏ بعدها في (خ) و(ظ) و(م): الخفي» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الصواب؛ إذ إن الوأد الخفي هو 
العزل كما ورد في الحديث» وينظر أحكام القرآن لابن العربي ۷٤١/۲‏ . 

(5) تفسير البغوي ٠۳۳/۲‏ . 

(0) تفسير أبي الليث 517/١‏ » والتكت والعيون ۱۷٤/۲‏ - 170 » وأحكام القرآن لابن العربي ۷٤١/۲‏ . 


(4).هي قراءة السبعة؛ غير ابن عامر. السبعة ص٠۲۷‏ » والتيسير ص۷٠٠‏ . 


WY سورة الأنعام: الآية‎ ٤ ٠ 


نصب ب «زَّيّنَ)ء و«أولادهم» مضاف إلى المفعول"» والأصل في المصدر أن يضاف 
إلى الفاعل؛ لأنه أحدئّه» ولأنه لا يُستغنى عنه» ويُستغنى عن المفعول؛ فهو هنا 
مضافٌ إلى المفعول لفظاً مضاف إلى الفاعل معئّى؛ لأنَّ التقدير: رَيّن لكثير من 
المشركين قتلهم أولَادّهم شركارهم» ثم حذف المضاف» وهو الفاعل كما حذف من 
قوله تعالى: لا َعَم لضن ين داه ألْخَيرِه [فصلت:14]: أي: من دعائه الخير. 
فالهاء فاعلةٌ الدعاءء أي: لا يسأم الإنسان من أنْ يدعوّ بالخير. وكذا قوله: زَيّن لكثير 
من المشركين في أن يَقتلوا أولادهم شركاؤهم. قال مكت”': وهذه القراءةٌ هي 
الاختيار؛ لصحة الإعراب فيهاء ولأنَّ عليها الجماعة. 

القراءة الثانية : «زُيّن؛ بضم الزاي. «لكثير من المشركين قتل» بالرفع. «أولادهم» 
بالخفض. «شركاؤهم» بالرفع؛ قراءة الحسن”". 

ابِنُ عامر وأهل الشام: «زيّنَّ» بضم الزاي «لكثير من المشركين فقتل أولادّهم»؛ 
برفع «قتل» ونصب «أولادهم». «شرکائهم» بالخفض فيما حكى أبو عبيد؛ وحكى غيره 
عن أهل الشام أنهم فّرؤوا: «وكذلك زُيّنَّ؛ بضم الزاي «لكثير من المشركين قتل» 
بالرفع «أولادهم» بالخفض «شركائهم» بالخفض أيضاً . 

فالقراءةٌ الثانية قراءة الحسن جائزةٌء يكون: «قتل» اسم ما لم يُسمّ فاعلّه 
«شركاؤهم»؛ رفع بإضمار فعل يدل عليه «زَيّنَّ2» أي: زيّنه شركاؤهم. ويجوز على 


5 و« 
هدا: ضرب زيذ عمروء بمعنى: ضربه عمروء وأنشد معو 


. ٩۸ - ٩۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في الكشف عن وجوه القراءات السبع /١‏ 557 - 404 » وما قبله منه بنحوه. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٩۷‏ - 18 » والكلام منه بنحوه» ونسبها ابن جني في المحتسب ۲۲۹/۱ 
لأبي عبد الرحمن السلمي. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 48/7 » والكلام منه بنحوه» وقراءة ابن عامر من السبعة كما سلف. 

() في الكتاب ۲۸۸/۱ » ۳٣١‏ . 


سورة الأنعام: الآية ٠١۷‏ ۹ 


لِيَبْكَيَزِيدٌ ضارعٌ لخصومة ل 

ی يبكيه ضارع. 

وقرأ ابن عامر وعاصم من رواية أبي بكر: 9يُسَبّحٌْ له فيها بِالعُدُرٌ والآصال 
رجا [النور .]۳۷-۳٣:‏ التقدير : يُسبّحه رجالٌ. 

وقرأ إبراهيم بن أبي عَبّلة: ل اكات الا درن الثَّارُ دات الرَفُود» 
[البروج: 4 0] بمعنى قتلتهم الا 

قال النحاس: فأمًا ما حكاه أبو عبيد عن ابن عامر وأهلٍ الشام؛ فلا يجوز في 
كلام ولا في شعرء وإِلَّمَا أجاز النحويون التفريقٌ بين المضافي والمضافي إليه [في 
الشعر] بالظرف؛ لأنه لا فصل فأما بالأسماء غير الظروف فلح ». 

قال مي : وهذه القراءةٌ فيها ضعفٌ؛ للتفريق بين المضافي والمضافي إليه؛ 
لأنه إنما يجوز مثلّ هذا التفريق في الشعر مع الظروفي؛ لاتساعهم فيهاء وهو في 
المفعول به في الشعر بعيدٌء فإجازته في القرآن"“ أبعد. وقال المهدوي: قراءةٌ ابن 
عامر هذه على التفرقة بين المضافي والمضافي إليه» ومثله قولٌ الشاعر: 
فرج جتهابمزرججة رَجّالققلوص أبي مزاةة”» 


. 477/4 إعراب القرآن للنحاس ۹۸/۲ » وسلف البيت‎ )١( 

(۲) السبعة ص٦٥٤ ٠‏ والتيسير ص۲١٠‏ . 

(۴) في النسخ: قتلهم النار» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 48/7 والكلام منهء وقراءة ابن أبي عبلة 
ذكرها أيضاً فيه 0/ ۱۹۲ » ونسبها لأبي عبد الرحمن السّلمي» ال حي و ان به ال عير 
بهامش الفتوحات الالهية 404/4 . وينظر معاني القرآن للفراء ٠٠۳/۳‏ . 

(5) إعراب القرآن ۹۸/۲ » وما بين حاصرتين منه. 

(5) في الكشف عن وجوه القراءات السبع /١‏ 404 . 

(7) في (خ) و(د) و(م): القراءةء والمثبت من (ز) و(ظ)ء وهو الموافق للكشف. 

(۷) البيت في الكتاب 175/١‏ ومعاني القرآن للفراء ٠٠۸/١‏ » ومجالس ثعلب ص٠٠‏ » وتفسير الطبري 
٠» 64‏ والإنصاف لابن الأنباري ۷I‏ » والخزانة ٤٠١/٤‏ دون نسبة» ووقع في مجالس ثعلب» 
ومعاني القرآن» وتفسير الطبري: مُتَمكناً بدل: بمرّجّةء وقوله: فزججتها؛ يقال: زججتّه زجُا: إذا = 


17 سورة الأنعام: الآية /171 


يريد : زج أب مزادة القلوص. وأنشد: 
تما على ماتستمروقدشَقّت ‏ غلائل عبد القيس منها ضدوره" 


يريد: شفت عبد القيس غلائل صدورها. 


„(u 


وقال أبو غانم أحمد بن حمدان النحوي : قراءة ابن عامر لا تجوز في العربية ؛ 


وهي َل عالم» وإذا زل العالم لم جز اتباعه» ورد قول إلى الإجماع» وكذلك يجب 
أن يُرَدّ مَنْ زل منهم أو سها إلى الإجماع؛ فهو أولى من الإصرار على غير الصواب. 
وإنما أجازوا في الضرورة للشاعر أنْ يفرق بين المضافي والمضافي إليه بالظرف؛ لأنه 
لا يَفْصِل. كما قال: 

كما شط الكفات يكف برها يَهِودِي د شان 


وقال آخر: 
کا اف ات يتخال نضا ٠.‏ ارا ال اوت المرارد”” 


= طعنتّه بالرُّجء وهي الحديدة التي في أسفل الرمح» وقوله: رَحٌ القلوص؛ أي: زجّجاً مثل زج» 
والقلوص: الناقة الشابة. قال ابن خلف: هذا البيت يُروى لبعض المدنيين المولدين» وقيل: هو لبعض 
المؤنثين ممن لا يحتج بشعره. خزانة الأدب 51١9 /٤‏ . 

)١(‏ البيت في الإنصاف ۲ ١‏ والخزانة 5١7/5‏ دون نسبة؛ قال اداي وهذا البيت مصنوع» 
وقائله مجهول. كذا في كتاب الإنصاف لابن الأنباري [۲/ .]٤٥‏ وقوله: تمرٌ: من المرور» وتستمر؛ 
من الاستمرار» وعبد القيس: قبيلة. والغلائل؛ جمع عليل» وهو الضغن والحقد» وشفت؛ مجاز؛ من: 
شفى الله المريضَ: إذا أذهب عنه ما يشكو. الخزانة ٤٠٤/٤‏ . 

(۲) لم نقف على من ذكره بهذا الاسمء وجاء في غاية النهاية ۲ » ومعرفة القراء الكبار ۲/ 0504 : أبو 
غانم مظفر بن أحمد بن حمدان المقرئ المصري النحوي» ألف كتاباً في اختلاف السبعة» توفي سنة 
.(aTTT)‏ 

(۳) قائله أبو حيّة التميري» وهو في الكتاب ۱۷۹/١‏ » وأمالي ابن الشجري ؟/ ٥۷۷‏ » والإنصاف ٤۳۲/۲‏ › 
والخزانة 419/5 ؛ وصف رسوم الدار بالكتاب في دقتهاء وخصٌ اليهود؛ لأنهم آهل کتاب» وجعل 
كتابته بعضها متقارب وبعضها مفترق» لاقتضاء آثار الدار تلك الصفة. ومعنى يزيل: يُفرق ما بينها ويباعد. 
تحصيل عين الذهب للشنتمري ص۸٤۱‏ . 

)٤(‏ قائله ذو الرمةء وهو في ديوانه 445/7 » وفيه: إنقاض» بدل: أصوات (في الشطر الثاني)» وهو بمثل 
رواية المصنف في الكتاب 0 ٠»‏ وقوله: من إيغالهنّ؛ يقال: أوغل: في الأرض؛ إذا أبعد فيهاء = 


سورة الأنعام: الآية ۱۴١۷‏ 7 


وقال آخر: 
لمارأت سَاتيدّمااستعيبّرَتثْ | للودراليوممن لاه“ 
وقال القشيري: وقال قوم: هذا قبيحٌ. وهذا محالء لأنه إذا ثبتت القراءة 
بالتواتر عن النبيّ ولو فهو الفصيح لا القبيحٌ, وقد ورد ذلك في كلام العرب. وفي 
مصحف عثمان: «شركائهم»”" بالياء. وهذا يدل على قراءة ابن عامر. وأضيف القتل 
في هذه القراءة إلى الشركاء؛ لأنَّ الشركاء هم الذين زيوا ذلك» ودَعَوًا إليه؛ فالفعل 
مضافٌ إلى فاعله على ما يجب في الأصل» لكنه فرق بين المضافي والمضاف إليهء 
وقدّم المفعولٌ. وتركه منصوباً على حاله؛ إِذْ كان متأخراً في المعنى» وأخر 
المضاف» وترگه مخفوضاً على حاله؛ إِذْ كان متقدّماً بعد القتل. ا وكذلك 
زين لكثير من المشركين فل شركائهم أولادهم» أي: أن كَل شركاؤهم أولادّهم. 
قال النحاس: فأما ما حكاه غيرٌ أبي عبيد ‏ وهي القراءةٌ الرابعة ‏ فهو جائرٌ 
على أن تبدل شركاءهم من أولادهم ؛ لأنهم شركاؤهم في النسب والميراث. 
9 5 7 ص رک م 0 
يدوه اللام لام كيّ. والإرداء: الإهلاك .«وَلِسَلْبسُوأ يهد ديهم الذي 
ارتضى لھ ی يأمرونهم بالباطل» ويشككونهم في دينهم. وكانوا على دين 
- والضمير للابل» وقوله: أواخر؛ جمع آخرة الرّحْلء هو العود الذي في آخر الرحل يستند إليه 
الراكب» والميّس بفتح الميم: شجر يتخذ منه الرحال» وقوله: إنقاض؛ مصدر أنقضت الدجاجة: إذا 
صوّتت» وقوله: الفراريج؛ جمع فرُوجء وهي صغار الدجاج . الخزانة ٤٠١/٤‏ . 
)١(‏ قائله عمرو بن قميئةء وهو في الكتاب ١ ۱۷۸/١‏ والإنصاف 477/7 » والخزانة ٤٠1/٤‏ ؛ أراد عمرو 
ابن قميئة بهذا البيت نفسّه وكان قال هذا لما خرج مع امرئ القيس إلى ملك الروم» وقوله: استعيرت : 


بكت من وحشة الغربة. الخزانة ٠۷/٤‏ 5108-4 ء وقوله: : ساتِيدّما اسم جبل أو نهر. فك دجم 
البلدان 11۹/۳ » والخرانة ٤٠۷/٤‏ و١٠١4.‏ 


زفق قوله: القراءة» من (م). 


(؟) معاني القرآن للفراء /١‏ 7017 » والإنصاف لابن الأنباري 45/7 وتفسير الرازي 7٠١5/11‏ » والبحر 
المحيط ۲۳١/٤‏ . 


(5) في إعراب القرآن ۹۸/۲ - ٩٩4‏ . 
)2 قوله: الذي ارتضى لهمء من 42 و(م). 


۱١۸  ١١7/ سورة الأنعام: الآيتان‎ ٤٤ 


إسماعيل» وما كان فيه تل الولد؛ فيصير الحنٌ مغمّلى عليه» فبهذا يلبسون”"' .ولو 
اء آله هع وا اذ مقرم ب الله وهوردٌ على القدرية 0 
رهم وما يروت يريد قولهم : إِنَّ لله شركاء. 


قوله تعالئ: تالا زو آنا کرت جر لا ممما إل من عا 


ومهم وَأمَم حرمت ظهورها وان لا يدرو أسْمَ آله علها أفرآة يد 
مسسْحزيهم يِمَا ڪا بن فوت ت ®4 

ذكر تعالى نوعاً آخرّ من جهالتهم. 

وقرأ أبان بن عثمان: «حُجُر» يضم الحاء والجيه”". وقرأ الحسن وقتادة: 


«حمجر؛ بفتح الحاء وإسكان الجيم» لغتان بمعئّى. وعن الحسن أيضاً: «حُجر» يضم 
)6( 
السا 


قال أبو عبيد عن هارون قال: كان الحسن يضم الحاء في «حجر» في جميع 
القرآن إلا في قوله: ًا مجر تَحْجْورًا»ه [الفرقان:07]. فإنه كان يكسرها هاهنا". 


ت ٠. ٠ (¥) oe 0 o‏ 
وروي عن ابن عباس وابن الزبير: «وَحَرْث حِرّج»؛ الراء قبل الجيم > وكذا في 
مصحف آي“ وقيه قولان: أحدهما: أنه مثل جبَّدَ وجدّبٌ. والقول الآخر ‏ وهو 


. ٠١١/۲ وتفسير البغوي‎ » 017/١ إعراب القرآن للنحاس 14/7 » وتفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي 73١5/1١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 14/7 » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١4‏ لعيسى بن عمر. 

(5) لم نقف على هذه القراءة عند غير المصنف». ونقلها عنه أبو حيان في البحر المحيط 7١/4‏ › والذي 
في إعراب القرآن 44/7 » والكلام منه بنحوه» وتفسير الطبري ٥۷۹/٩‏ » والكشاف ٠١/۲‏ » وزاد 


المسير ٠١١/۳‏ » والمحرر الوجيز ۲/ ٠٠١‏ » قراءة الحسن وقتادة بضم الحاء وإسكان الجيم» وذكرها 
المصنف بعدها. 


(0) القراءات الشاذة ص١4‏ . 

(1) البحر المحيط 771/4 . 

(۷) المحتسب 71/١‏ » وتفسير الطبري 4/ 514 » والمحرر الوجيز ٠٠١/۲‏ . 
(۸) القراءات الشاذة ص١4‏ » والمحتسب 77١/١‏ . 


سورة الأنعام: الآية ۱١۸‏ 0 


0) م‎ e i 

أصح - أنه من الجرج؛ فإن الجرج بكسر الحاء لغة في الخرج بفتح الحاء »؛ وهو 
الضيقٌ والإثم» فيكون معناه الحرام» ومله: فلان يتحرج» أي : يَُضيّقُ على نفسه 
الدخولٌ فيما يشتبه عليه من الحراء”". 

والججر: لفظ مشترك. وهو هنا بمعنى الحرام» وأصله المنعٌ. وسُمَيَ العقل 
ججرا؛ لمنعه عن القبائح. وفلان في ججْر القاضي» أي: مَنْعِها"؛ حجرت على 
الصبيٌ حَجراً. والججر: العقل؛ قال الله تعالى: حل في دَلِكَ سم دى جنر 
[الفجر : 0] والججر: الفرسنٌ الأنثى. والحجر: القرابةٌ. قال: 
يريدون أن يُقصٌّوه عنّي وإنه ندر عم وان ا و ا 

وججر الإنسانٍ وحجره لغتان» والفتح أكثر. 

أي: حَرّموا أنعاماً وحَرْئاً وجعلوها لأصنامهم»› وقالوا: لا يَظَمَمُهآ إلا من 
سا وهم خدامٌ الأصنام”. ثم بيّن أن هذا تحكّمٌ لم يَرِد به شرعٌء ولهذا قال: 
البرعمهم). 
وقال مجاهد: المراد البَخِيرةٌ والوصيلة والحاء”" . وان لَّا یک س 0 عا 


ا م 


يعني ما ذبحوه لآلهتهم. قال أبو وائل : لا يحجون عليها” .«أئيرة». أي : للافتراء 


)١(‏ المحتسب ۲۳۲/۱ » والصحاح (حرج). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٩4/۲‏ بنحوه. 

(۳) تفسير الرازي ۲۰۷/۱۳ . 

: 947 ورواية البيت في ديوان ذي الرمة ؟/‎ » ٠٠١ - ۲٠٤/۲ مجمل اللغة للفارسي‎ )٤( 

وأخفيتٌ شوقي من رفيقي وإنه لذو نسب دان إلبيّ وذو حجر 

وروايته في اللسان (حرج): فأخفيتٌُ ما بي من صديقي وإنه لذو نسب ... 

(5) معاني القرآن للنحاس ٤۸1/۲‏ . 

. ۱۷١ - 1١1/6 /۲ النکت .والعيون‎ )0( 

(۷) أخرجه الطبري ٥۷۸/١‏ » وسلف الكلام على البحيرة والوصيلة والحام ۸/ ۲۳۷ . 

(۸) أخرجه الطبري 587/4 . أبو وائل: هو شقيق بن سلمة. 


1١19 سورة الأنعام: الآيتان ۱۳۸ ۔‎ ٤٦ 


عل ألم ؛ لأنهم كانوا يقولون: الله أمرنا بهذا" . فهو نصبٌ على المفعول له. 
وقيل: أې : يفترون افتراءًء وانتصابه لكونه مصدرا". 
قوله تعالى: ظوَفَالُا م ف لون دزو الکو ڪالصة إصحكورنا ورم 
ع اروج يك ود يتك 20 كر كذ فيد شيك سيروم نكن 4 
تسم عي 0« 

قوله تعالى : الوا ما ف بون كيذه الأكو دَالِصة إِدُكُورن4 هذا نوع آخر 
من جهلهم. قال ابن عباس : هو اللبر جعلوه حلالاً للذكور وحراماً على الإناث. 

وقيل: الأجِنّة؛ قالوا: إنها لذكورنا. ثم إن مات منها شيءٌ أكلّه الرجال 
والنساء: 

والهاء في «خالِصة» للمبالغة في الخلوص؛ ومثله: رجل علامةٌ ونسّابة؛ عن 
الكسائيّ والأخفش. 

و«خالِصة» بالرفع خبر المبتدأ الذي هو «ما). 

وقال الفراء: تأنيئها لتأنيث الأنعام. وهذا القولُ عند قوم خطأ؛ لأنَّ ما في بطونها 
ليس منها؛ فلا بش : «تَلْتَقِظهُ بَعْض السار“ ا لأن بعض السّيارة 
سَيَارةٌ وهذا لا يله الفراء؛ فإِنَّ ما في بطون الأنعام أنعامٌ مثِلّها؛ فأنّث 


. ۳۲۸/۲ الوسيط‎ )١( 

(۲) مشكل إعراب القرآن لمكي ۲۷۲/۱ » والمحرر الوجيز ٠٠٠/۲‏ . 

(۳) أخرجه الطبري 0854/4 . 

)٤(‏ أخرجه الطبري:9/ ٥۸٥‏ من قول السدي. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 44/7 » وقول الأخفش في معاني القرآن له ٥٠٦/۲‏ . 
(5) بعدها في (م): قوله. 

(۷) هي قراءة الحسن كما في القراءات الشاذة ص۲٦‏ . 

(۸) بعدها في (م): قال. 


سورة الأنعام: الآية ٠١۹‏ ۷ 


لتأنيغها"" ٠‏ أي : الأنعامُ التي في بطون الأنعام خالصة لذكورنا. وقيل: أي: جماعةٌ 
ما في البطون”". وقيل: إنَّ «ما» ترجع إلى الألبان أو الأجِنّة؛ فجاء التأنيث على 
المعنى والتذكيرٌ على اللفظ. ولهذا قال: «وَمُحَرّمُ عَلَى أَزْوَاجِنَا؛ على اللفظ”". ولو 
زاعى المعنى لقال ومحرّمة. ويَعْضٌد هذا قراءة الأعمتن : «خالض» بغير ها 

قال الكسائي: معنى خالص وخالصة واحدّء إلا أنَّ الهاء للمبالغة؛ كما يقال: 
رجل داهيةٌ وعلّامة؛ كما تقدّه". 

وقرأ قٌتادة: «خالِصة» بالنصب على الحال من الضمير في الظرف الذي هو صلةٌ ل 
«ما». وخبر المبتدأ محذوف ؛ كقولك: الذي في الدار قائماً زيدٌ. هذا مذهب 
البصريين: وانتصب عند الف”اء(»© على القطع. وكذا القولٌ في قراءة سعيد بن جبير: 
«خالصاً»”"”. وقرأ ابن عباس: «خالِصّهُ»2'9 على الإضافة» فيكون ابتداء ثانياً ؛ 
والخبر: «لذكورنا» والجملة خبرٌ «ما». ويجوز أن يكونّ «خالِصه» بدلاً من «ما»'. 
فهذه خمس قراءات. 

وم عله اجا ای بناتنا ؛ عن ابن زيد9"“, وغيره: نساؤهم 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ٠ ۳١۸/١‏ وإعراب القرآن للنحاس ۹4/۲ - ٠٠١‏ » والكلام منه بنحوه. 

(؟) معاني القرآن للزجاج ۲۹٤/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ؟/ ٠٠١‏ » ومشكل إعراب القرآن /١‏ ۲۷۲ » وتفسير الرازي 708/17 . 

(5) القراءات الشاذة ص١٤‏ » والمحتسب 79/١‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 448/7 » وسلف قريباً. 

(5) القراءات الشاذة ص١4‏ > والمحتسب ۲۳۲/۱ . وقال مكي في مشكل إعراب القرآن ۲۷۳/۱ : 
الخبر: «لذكورنا». 

(۷) في معاني القرآن له 308/١‏ . 

(۸) القراءات الشاذة ص١4‏ » والمحتسب ۲۳۲/۱ . 

(4) القراءات الشاذة ص١4‏ › والمحتسب 777/١‏ . 

. ۲۷۳ - ۲۷۲/۱ ومشكل إعراب القرآن لمكي‎ » ٠٠١ - 44/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )٠١( 

. ٥۸۷/۹ أخرجه الطبري‎ )١١( 

)١١1(‏ أخرجه الطبري 0417/4 من قول مجاهد. 


۸ سورة الأنعاع: الآيتان ٠٤١ . ۱١۹‏ 


رن يكن َّد قرئ بالياء والتاء"“؛ أي: إن يكن ما في بطون الأنعام 
ميتة”" هر فِيو شْرَكائ)>: آي : الرجال والنساء. وقال: «فيه»؛ لأنَّ المراد 
بالميتة الحيوان» وهي قوي قراءة الياءء ولم يقل: فيها. 


«مَيْتَةُ» بالرفع ؛ بمعنى تقع أو تحدث. «ميتةٌ» بالنصب» أي : وإن تكن" اللسمة 
.)6( 
مته . 


سَيَجْْيهمْ وَصَمَهُمّ» أي : كذبّهم وافتراءهم؛ أي : يعذّبهم على ذلك. وانتصب 
«وَضْفَهُم) بنزع الخافض» أي : بوصفه ° 
وفي الآية دليلٌ على أنَّ العالِمَ ينبغي له أن يتعلّمَ قول من خالفه وإِنْ لم يأخدٌ به 
حتى يعرف فسا قوله» ويعلمَ كيف يرد عليه؛ لأنَّ الله تعالى أعلمَ النبيّ ل وأصحابه 
قول من خالفهم من أهل"“ زمانهم؛ ليعرفوا فساد قولهم. 


ق تعالى: َد حَِ 04 ا رکد هم سَمَهنًا بغار عر وَحَرَمُوأ م 
روک ابه فير عل الله ق مسرت ®4 


أخبر بخسرانهم 8 البنات» وتحريوهم البّجيرة وغيرها بعقولهم ؛ فقتلوا 
أولادهم سَفَّهاً خوف الإملاق» وحَبجروا على أنفسهم في أموالهم» ولم يخشّوا 
الإملاق؛ فأبان ذلك عن تناقض رأيهه”" 


قلت : إنه” كان من العرب من يقتلٌ ولدّه حَشْيةَ الإملاقي؛ كما ذكر الله عزَّ وجل 


)١(‏ قرأعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر: «وإن تكن" بالتاء» وقرأ الباقون بالياء. وقرأ ابن كثير وابن 
عامر: «ميتة» بالرفع» وقرأ الباقون بالنصب. ينظر السبعة ص٠۲۷‏ - ۲۷١‏ » والتيسير ص۷٠٠‏ . 

(۲) في النسخ: إن يكن ما في البطون ميتة» والمثبت من (م). 

(۳) في (د) و(ز) و(ظ): وإن لم تكن» والمثبت من (خ) و(م). 

. ٠١١/۲ وتفسير البغوي‎ » ٠٠١/۲ وإعراب القرآن للنحاس‎ » ۲۹١ معاني القرآن للزجاج ؟/‎ )٤( 

. ۱ تفسير أبي الليث‎ (o) 

(1) لفظة: أهل» من (م)» والكلام من تفسير أبي الليث 5117/١‏ . 

(۷) أحكام القرآن للكيا الطبري ٠٠١/۳‏ . 

(۸) لفظة: إنهء» من (خ) و(م). 


سورة الأنعام: الآية ٤۹ ٠٤١‏ 


في غير هذا الموضع. وكان منهم من يقتله سه بغير حُجةٍ منهم في قتلهم؛ وهم 
ربيعة ومُضَرء كانوا يقتلون بناتهم لأجل الحَميّة"". ومنهم من يقول: الملائكة بناتُ 
الله؛ فألحقوا البناتٍ بالبنات. ورُوِيَّ أنَّ رجلاً من أصحاب النبئ ل كان لا يزال مُعتمًا 
بين يدي رسول الله ل فقال له رسول الله ل: «مالّك تكونُ محزوناً؟» فقال: يا 
رسول اللهء إني أَذنبتٌ ذنباً في الجاهليّة» فأخاف ألا يغفرّه الله لي" وَإِنْ أسلمتٌ! 
فقال له: «أخبرني عن ذنبك». فقال: يا رسول الله» إني كنثٌ من الذين يقتلون بناتهم» 
ولت لي بنتٌ» فتشفَّعتُ إليّ امرأتي بان“ أتركهاء فتركتُها حتى کرت وأدركتُ» 
وصارت من أجمل النساء» فخطبوها؛ فدخلتني الحَوِيّةٌ ولم يُحتمل قلبي أن أزوّجها 
أو أتركها في البيت بغير زوج» فقلت للمرأة: إِنّي أريد أنْ أذهبّ إلى قبيلة كذا وكذا 
في زيارة أقربائي» فابعّثيها 57 فَسَرَّتْ بذلك» وزيّنتها بالثياب والحَلِىٌ» اد 
علي المواثيقٌ بألا أخوئهاء فذهبتٌ بها إلى رأس بئر» فنظرتُ في البئر» فقَطنتِ 
الجاريةٌ أني أريدٌ أن أُلقِيّها في البئر؛ فالتزمتني وجعلت تبكي وتقول: يا أبت! أَيْشٍ 
ا فرحممّها» ثم نظرتٌ في البئر» فدخلث علي الحميّةٌ» ثم التزمتني 
تقول: يا أبتٍ لا تضيِّعْ أمانة أمّي؛ فجعلتٌ مرة أنظر في البئر ومرّةٌ أنظرٌ إليها 
ا حتى غلبني الشيطان» فأخذتها وألقيتُها في البئر منكوسة» وهي تنادي في 
البئر: يا أبت» قتلتني. فمكثتٌ هناك حتى انقطع صوتّهاء فرجعتٌ. فبكى رسول الله 4 
وأصحابّه وقال: «لو أُمِرْتٌ أن أعاقبّ أحداً بما فعل في الجاهلية؛ لعاقبئك». 


)١(‏ كما في قوله تعالی: لول قشلا رکد كم يِنْ إِمَلقْ...4 .[الآية ]٠١١:‏ من هذه السورة» وقوله تعالى: 
ك فوا دم حَنْيَدَ إفكن...» .[الاسراء: 1]. 

(۲) تفسير أبي الليث 017/١‏ » وينظر تفسير الطبري 041/9 » وتفسير البغوي ٠١١/۲‏ . 

(۳) لفظة: لي: من (م)» وتفسير أبي الليث. 

(4) في (د) و(م): أن» وسقطت من (ز)» والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لتفسير أبي الليث. 

)٥(‏ في تفسير أبي الليث: أي شيء تريد. 

(") ذكره أبو الليث في تفسيره 017/١‏ دون إسناد. 


0۰ سور 3 الأنعام: الآية 1 


. 5 5 رعوم 1 < 0 در م ر سس ساو يت 2 حم سه يمس 
قوله تعالى: وهو آلزږۍ أنشأ جلت وشت وغ معروشتټ وَالشَّخْلَ والررع 


و 
0 راد د سے ا سل عر لسعم سس 5 رو 2 و 
نیئا ألم وروت اتات میا و مكبر لرا ين كرو إا 


. 
0 


4 0 روم اس عط ر 5 وك ص 3 
تمر واوا حف يوم حصاوو ولا شرفو إكم لا ميب المترفت ®4 


فيه ثلاث وعشرون مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: #أنْمَاً» أي: خلق .جت تَعْرُوسيِ». أي : بساتينّ 
نمر کات مرفوعات .#وَغَيْرٌ مَعَرُوشَدتٍ» : غير مرفوعات. 


قال ابن عباس: «مَعْرُوشَاتٍ» ما انبسط على الأرض مما يعرش مثل الكروم 
والزروع والبظيخ. «وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍِ» ما قام على ساق مثل النخل وسائر الأشجار”". 

وقيل: المعروشات: ما ارتفعت أشجارها. وأصل التعريش: الرفع”". 

وعن ابن عباس أيضاً: المعروشات: ما أنبته”' ورَفعه الناس» وغير 
المعروشات: ما خرج في البراري والجبالٍ من الثمار””. يدل عليه قراءةٌ علي له : 
«مَعْرُوسَاتٍ وَغَيْرَ مَغْرُوسَاتٍ» بالغين المعجَمة والسين المهمّلة"". 

الثانية : قوله تعالى : ولحل رع أفردهما بالذّكر وهما داخلان في الجنات» 
لما فيهما من الفضيلة؛ على ما تقدّم بيانه في «البقرة» عند قوله: س كان عَدُوًا ْلَه 
مكيدي ٩‏ الآية [۹۸] .یکا ڪي يعني : لحه بنة السب والدوة: وسا 
أكُلاً ؛ لأنه يؤكل . 


)١(‏ في النسخ: ممسوكات» والمثبت من تفسير الطبري 097/9 » وتفسير البغوي ٠١١/۲‏ . قال في 
الكشاف 01/1 : يقال: عرشت الكرم» إذا جعلت له دعائم وسمكأ تعطف عليه القضبان. 

(۲) بنحوه في تفسير الطبري 4/ 045 »:وتفسير البغوي 10/7 › وزاد المسير ٠١٤/۳‏ . 

(۳) النکت والعيون ۱۷۸/۲ . 

() في (م): أثبته. 

(0) أخرجه الطبري 4/ 097 بنحوه» وأورده ابن الجوزي في زاد المسير ٠١٤/۳‏ . 

(5) لم نقف على هذه القراءة. 1 

. ۲/۲ 0 

(۸) تفسير غریب القرآن لابن قتيبة ص۱۹۲ + والوسيط ۳۲۹/۲ . 


سورة الأنعام: الآية 0١ ٠٤١‏ 


و«أكُلُها مرفوحٌ بالابتداء. و«مُحْتَلِفاً» نعته؛ لكنه لما تقدَّم عليه ووّليَ منصوباً 
نصب. كما تقول: عندي طبّاخاً غلامٌ. قال : 
المَّرُمُنْتَشِرٌ يَلقاكعن عرض والصالحاتٌ عليها مُغْلّقاً باب“ 

وقيل : «مُخْتَلِفَاًة نصب على الحال. 

قال أبو إسحاق الزجاج": وهذه مسألة مُشْكِلةٌ من النحو؛ لأنه يقال: قد أنشأها 
ولم يختلف أكلّهاء وهو ثمرهاء فالجواب: أنَّ الله سبحانه أنشأها بقوله: كلق 
ڪل كو [الزمر: 77]» فأعلمّ أنه أنشأها مختلفاً أَكُلُّها. والجواب الآخر: أن“ 
أنشأها مقدّراً فيها”'“ الاختلاف؛ وقد بِيّن هذا سيبويه”' بقوله: مررت برجل معه 
صَمْرٌ صائداً به غداً» على الحال؛ كما تقول: لَتَدْحُلّنّ الدارٌ آكلين شاربين» أي : 
مقدّرين ذلك. 

جواب ثالث : أي : n Ca‏ : أنه لو كان له أك 
لكان مختلفاً أكُلّه 


ولم يقل: أكلهما؛ لأنه اكتفى بإعادة الذكر على أحدهماء كقوله: «وَإدًا اوا 
حدر أو ها أنقَضُوَأ ليبا [الجمعة : ١١]ء‏ أي : إليهما. وقد تقدّم هذا المعنى. 

الثالثة : قوله تعالى : #وَالرَييوْنَ وردان عطف عليه #متشليها ور مِتَشَليةٍ » نصب 
على الحال9"؟, وقد تقدم القول فيه” “. وفي هذه أدلةٌ ثلاثة 


. ٠٤١ص لم نقف على قائله» وشطره الثاني ذكره ابن الأنباري في أسرار العربية‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له 7957/7 » وإعراب القرآن للنحاس ١١١/7‏ وعنه نقل المصنف. 

() في النسخ: مختلفاً أكلهاء أي: أنه» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ٠١١/15‏ » وينظر معاني 
القرآن للزجاج 1/۲ . 

)٤(‏ في (خ) و(ظ) و(م): مقدراً فيه» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس. 

)0( في الكتاب 4/۲ . 

(5) تفسير الرازي ۲۱۲/۱۳ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ . 

. 6۷6/۸ (A) 


1١15١ سورة الأنعام: الآية‎ oY 


أحدها: ما تقدّم”'" من قيام الدليلٍ على أنَّ المتغيّراتٍ لابدَّ لها من مغيّر. 

الثاني : على المئَّة منه سبحانه عليناء فلو شاء إذ حَلّقنا [أحياء] ألا يخلّقٌ لنا 
غذاء» وذ" خلقه ألا يكونَ جميلَ المَنْظر طيّبّ الظّعمء وإِذْ خلقه كذلك آلا يكونٌ 
سهل الجَنْ ؛ فلم يكن عليه أن يفعلَ ذلك ابتداء؛ لأنه لا يجب عليه شيء. 

الثالث: على القدرة في أن يكون الماءٌ الذي من شأنه الرسوبٌء يصعّد بقدرة الله 
الواحدٍ عَلام الغيوب» من أسافل الشجر”" إلى أعاليها [ويترقى من أصولها إلى 
فروعها]ء حتى إذا انتهى إلى آخرها نشا فيها أوراق ليست من جنسهاء وثمرٌ خارجٌ 
من صفته الجِرْمُ الوافر» واللون الزّاهرء والجَنّى الجديدء والطعمُ اللذيذ؛ فأين 
الطبائعٌ وأجناسُّها؟ وأين الفلاسفةٌ وأناسّها؟ هل في قدرة الطبيعة أن بقن هذا الإتقانَ 
[البديع]ء أو ترب هذا الترتيبَ العجيبّ؟! كلاء لا يِتِمٌ ذلك في العقول”" إلا لحي 
عالم قدير مُريدٍ. فسبحان من له في كل شيء آيةٌء [بداية] ونهاية”©! 

ووجه انّصالٍ هذا بما قبله: أنَّ الكفارٌ لما افترّوًا على الله الكذبّ» وأشركوا 
معه» وحَلَّلوا وحرّموا؛ لهم على وحدانيّته بأنه خالقٌ الأشياءء وأنه جعل هذه 
الأشياء أرزاقاً لهم. 

الرابعة: قوله تعالى: كوا من مرو إا أَثْمرَ واوا حَقَّةٌ يوم حصحادي» 
فهذان بناءانٍ جاءا بصيغة: إفعل؛ أحدّهما مباحٌ؛ كقوله: انشا في الْأرضٍ» 
[الجمعة: 41٠١‏ والثاني واجبٌ. وليس يمتنع في الشريعة اقترانُ المباح والواجب» وبداً 


. 6۷0/۸ )( 

(؟) في (خ) و(د) و(م): وإذاء والمثبت من (ز) و(ظ)» وفي أحكام القرآن لابن العربي ۷٤۷/۲‏ » والكلام 
منه: أو إذء ومثله في الموضع الآتي. 

(۳) في (م): الشجرة. 

(5) عبارة ابن العربي: وثمار خارجةٌ عن صفتهاء فيها الجرم الوافر. 

(5) في أحكام القرآن: في المعقول. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۷٤۸ - ۷٤١‏ دون الدليل الأول» وما بين حاصرتين منه. 


سورة الأنعام: الآية 1١5١‏ عم 


بذِكر نعمة الأكل قبل الأمر بإيتاء الحنّ؛ ليبيّنَ أنَّ الابتداء بالّعمة كان مِن فضله قبل 
التكلف27, 

الخامسة : قوله تعالى : واوا حَقَّهُ يَوْمَ حصَاديء» اختلف النامنٌُ فى تفسير هذا 
الحىٌّ ما هوء فقال أنس بن مالك وابن عباس وطاوسنٌ والحسنٌ وابنُ زيد وابن 
الحنفية والضَّحَاك وسعيد بن المسيب: هي الزكاةٌ المفروضة:. العَُشْرٌ ونصفٌ 
ال ورواه ابن وَهْبٍ واب بن القاسم عن مالكِ في تفسير الآية” © وبه قال بعض 
أصحاب الشافعئ. 


وحكى الزْجَاجٍ© أنَّ هذه الآيةَ قيل فيها : إنها نزلت بالمدينة. 

وقال علي بن الحسين وعطاءٌ والحكم وحمّادٌ وسعيد بن جُبير ومجاهد: هو حقٌّ 
في المال سوى الزكاة» أمر الله به نَذباً. وروي عن ابن عمر ومحمد بن الحنفية 
أيضاً”” . ورواه أبو سعيد الذي عن النبئ ل . 

قال مجاهد: إذا حصَدتَ فحضرك ل 0 لهم من السَّنْبل» وإذا 
جَذَذْت فألتي لهم من - وإذا دَرَسّته ودُسْئَه"' وذَرَيْئَه فاطرّح لهم منهء وإذا 
عرفت كيلّه فأخرج هركا 


. ۷٤۸/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) التمهيد 154/٠١‏ . وتفسير البغوي 7/ ٠١١‏ » وأخرج هذا القول عنهم الطبري 0948/9 - ٠٠١‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۷٤۸/۲‏ . 

)٤(‏ في معاني القرآن ۲/ ۲۹۷ » والمحرر الوجيز ۲/ ٠٠١‏ » وعنه نقل المصنف. 

(6) التمهيد 2/6 وتفسير البغوي 1۳0/۲ - 1۳ والمحرر الوجيز 0 وأخرج الأقوال 
الطبري 4/ 1٠۷ - ٠٠١‏ دون قول ابن الحنفية. 

(1) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۲/ ٠۳۳‏ من طريق دراج عن أبي الهيشم عن أبي سعيد عن النبي 5 
في قول الله تعالى: «وآتوا حقه يوم حصاده»» قال: «ما سقط من السنبل» قال الحافظ في التقريب 
ص ١4١‏ : دراج صدوق» في حديثه عن أبي الهيثم ضعف. 

(۷) قوله: ودسته» من (م). 

(۸) أخرجه الطبري 507/9 - ٠٠۳‏ بنحوه» والشماريخ جمع شِمُراخ » وهو العصن الذي عا اجن 
النهاية (شمرخ). 


1 سورة الأنعام: الآية ١5١‏ 


وقول ثالث: هو منسوحٌ بالزكاة؛ لأنَّ هذه السورة مكية» 0 الزكاة لم تنزل إلا 
بالمدينة: لحد من مرم صَدَقَة؟ [العوبة:١٠]»‏ وَأَقِيمُوا الله واا الركزة» 
ا ل 1 SS‏ 
ابن جبير”"". 

وقال سفيان: سألت السَّدّيّ عن هذه الآية فقال: نَسحها العْشْرٌ ونصف العُشرء 
فقلتٌ: عمّن؟ فقال: عن العلماء”". 

السادسة: وقد تعلّق أبو حنيفة بهذه الآية وبعموم ما في قوله عليه الصلاة 
والسلام: «فيما سَقَّتِ السماءٌ العْشْرء وفيما سُّقِي بِتَضْح أو دَالِيَةِ نصف العُشْر)”" في 
إيجاب الزكاة في كل ما ثبت الأرضٌ» طعاماً كان أو غيرٌه. وقال أبو يوسف عنه: إلا 
الحطبّ والحشيش والقّصب والتّبن“ والسَّعَفَ وقصّبّ الذريرة وقصّب السّكر. وأباه 
الجمهور» معوّلين على أنَّ المقصود من الحديث بيان ما يؤخ منه العشرٌّء وما يؤخدٌ 
هانق الق 

قال أبو عمر" : لا حلاف بين العلماء فيما علمتٌ أنَّ الزكاةً واجبةٌ في الحنطة 
والشعير والتمر والزبيب. 

وقالت طائفة: لا زكاةً في غيرها؛ رُوي ذلك عن الحسن وابن سيرين والشَّعْبِيّ» 
وقال به من الكوفيين: ابن أبي لَيْلَى والنّوريُ والحسن بن صالح وابن المبارك ويحيى 


)١(‏ التمهيد ٠٠٤/۲۰‏ - 156 » وأحكام القرآن لابن العربي ۷٤۸/۲‏ » والمحرر الوجيز ۲/ ٠٠۳‏ . وأخرج 
الأقرال الطبري 508/9 - ٦1١‏ . 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 1857/9 بنحوه » وينظر تفسير الطبري ۹/ 5١١‏ . 


. ۲٤/۲ سلف‎ )۳( 

)٤(‏ في النسخ: التين» وهو خطأء وينظر تحفة الفقهاء للسمرقندي ۳۲٠/١‏ » والبناية في شرح الهداية 
10/۳ . 

)0( الناسخ والمنسوخ للنحاس 4/۲ وأحكام القرآن للجصاص ۱١ > ٩/۳‏ ۰ والتمهید ۱٦٦/۲٤‏ ۰ 
والقبس 40۸/۲ . 


. ۲٠٠ - ۲٠۵/۹ في الاستذکار‎ )5( 


سورة الأنعام: الآية 1 00 


0 2ر ۳( 
. وروي ذلك عن أبي موسى عن النبئ 46 > وهو 


مذهبٌ أبي موسى» فإنه كان لا يأخذ الزكاءً إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؛ 
ذكره وَكيعٌ عن طلحة بن يحيى» عن أبي بردة» عن أبيه”". 
وقال مالكٌ وأصحابه: الزكاة واجبةٌ في كل مُقتاتٍ مُدَّخرء وبه قال الشافعي. 


ابن آدم» وإليه ذهب أبو عبيد 


وقال الشافعيّ: إنما تجب الزكاةٌ فيما يَيْبس ويُدّخر ويقتات مأكولاً. ولا شيء في 
الزيتون؛ لأنه إدام. وقال أبو ثور مثله©. 

وقال أحمد أقوالاً: اظهرُهًا أن الزكاة إنما تجب في كل ما قاله أبو جنيفة إذا كان 
شق + فاو ها في اللّؤز لأنه مَكيلٌ؛ دون الجَوْز؛ لأنه معدودٌ. واحتځٌ بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «ليس فيما دون خمسة أؤسق من تمر أو حب صدقة»". قال: فبيّن 
النبئ ل أن محل الواجب هو المُوسق" وييّن المقدارٌ الذي يجب إخراج الحقٌّ منه. 

وذهب النَّحَعَىُ إلى أن الزكاة واجبةٌ في كل ما أخرجته الأرض» حتى في عَشْر 
دَساتِجٌ من بقل : دَستَجَة بل 00 وقد اختّلف عنه في ذلك» وهو قول عمر بن عبد 
العزيز» فإنه كتب أن يؤخ مما تنبت الأرضٌ من قليل أو كثير العْشْرٌ؛ ذكره عبد 


. في الأموال صةلاه‎ )١( 

)2( أخرجه الدارقطني (۱۹۲۱)ء والحاكم ٠١١/١‏ » والبيهقي ٤‏ 6 عن أبي موسى ومعاذ بن جبل» 
حين بعثهما رسول الله و إلى اليمن» يعلمان الناس أمر دينهم: «لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه 
الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر؛. وقال الحافظ في التلخيص ١١7/7”‏ : قال البيهقي: رواته 
ثقات وهو متصل. 

(۴) الاستذكار 707/9 بنحوه » وأثر أبي موسى أخرجه ابن أبي شيبة ۱۳۸/۳ - ۱۳۹ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۷٤۹/۲‏ . 

. ۲٤١ - ۲٤١/۹ الاستذكار‎ )5( 

. ۲٤/۲ سلف‎ )١( 

(۷) في (د) و(م): الوسق» وفي (ظ): المتوسق» والمثبت من (خ) و(ز)» وهو الموافق لأحكام القرآن 
لابن العربي ٠ ۷٤۹/۲‏ والكلام منه. 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة ۱۳۹/۳ > وقوله: دستجة: هو معرّب: دستهء وهي حزمة ونحوهاء تجمع اثني 
عشر فردأ من كل نوع . معجم متن اللغةء والمعجم الوسيط (دستجة). 
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الرازق”'' عن مَعْمَرء عن سماك بن الفضل قال: كتب عمر... فذكره. وهو قول حمّاد 
ابن أبي سليمان وتلميذِه أبي حنيفة”". 

وإلى هذا مال ابن العربيّ في أحكامه””"» فقال: وأما أبو حنيفة فجعل الآية 
آنه فايص الى وأخذ يَعْضّد مذهبّ الحنفيٌ ويقوّيه. وقال في كتاب «القبس» يما 
عليه الإمامٌ مالك بن أنس”*'» فقال: قال الله تعالى: «وَآلرَسوَت والرئات متصيبًا 


( 


2 کے‎ e 


وقي مشير [الأنعام:44]؛ واختلف النامنُ في وجوب الزكاةٍ في جميع ما تضمّنته* 
أو بعضه» وقد بيا ذلك في «الأحكام»”" لَبَابْه : أنَّ الزكاءً إنما تتعلّقُ بالمُفْتات »© 
- كما قدّمنا ‏ دون الخضراواتٍ؛ وقد كان بالطائف الرَمَانُ والفِرْسِكُ والأُثضث0, 
فما اعترضه رسول الله يك ولا ذُكره ولا أحدٌ من خلفائه. 

قلت: هذا وإِنْ لم يذكره في «الأحكام» هو الصحيحٌ في المسألة» وأنَّ 
الحُضْراواتٍ ليس فيها شيء. 

وأما الآيةٌ فقد اختّلف فيهاء هل هي مُحْكمةٌ أو منسوخة أو محمولةٌ على النَّدْبِء 
ولا قاطعٌ يبيّن أحدّ مَحَامِلهاء بل القاطعٌ المعلوم ما ذكره ابن بُكير في أحكامه: أنَّ 
الكوفةً افئتحت بعد موت النبيّ يك وبعد استقرارٍ الأحكام بالمدينة” '“» أفيجوز أن 


() في مصنفه (07/195. 

(۲) الاستذكار ۲۳۹/۹ . 

. ۷64/۲ 5 

. VT - EV /Y (€) 

(0) في القبس: في جميع ما تضمنت. 

. ۷01-۷0۰/۲ (0 

(۷) في القبس: إنما تتعلق بالمنبتات. 

(۸) في (د) و(م): كما بیناء والمثبت من (خ) وهامش (د) و(ز) و(ظ). 

(9) قوله: الفرسك: الخوخء أو ضرب منه أجرد أحمرء أو ما ينفلق عن نواه. القاموس (فرسك). وقوله: 
الأترجٌّ: شجر يعلوء ناعم الأغصان والورق والثمرء وثمره كالليمون الكبارء ذكي الرائحة. معجم 
الوسيط (الأترج). 

)٠١(‏ في (م): في المدينة. 
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وهم متوهُمٌ أو من له أدنى بصيرة أنْ تكونٌ شريعة مِثْلُ هذه عُظْلتء فلم يُعملْ بها في 
دار الهجرة ومُستَفَرٌ الوحي ولا في خلافة أبي بكرء حتى عَمِل بذلك الكوفيُون؟ إِنَّ 
كن لصن فين غ بهذا رانا 

قلت: ومما يدل على هذا من معنى التنزيل قولّه تعالى : يناما اسول بل مآ أل 
للك ين ريك إن لر كفل فا ّت رسال [المائدة:۷٠].‏ أتراه کشم شيئاً أف يلق 
أو ببيانه؟”2 حاشاه عن ذلك وقال تعالى : اوم الت لك دینک ومنت کہ 
َعَمَتى [المائدة: *]. ومن كمال الدّينٍ كوئه لم يأخذ من الخضراواتٍ شيئاً. وقال جابر 
ابِنُ عبد الله فيما رواه الدَّارَقْظيَ : إن المقائي كانت تكون عندنا تُخرج عشرةً آلاف» 
E‏ وقال الزّهْرِيُ والحسن: تُرَكّى أثمانُ الحُضَرٍ إذا بيعت وبلغ 
الثمنُ مئتي در "؛ وقاله الأوزاعي في ثمن الفواكه“ . ولا حيَةَ في قولهما لما 
ذكرنا. 

E ال و ا‎ OT 
فقال: «ليس فيها شى “. وقد رُوي هذا المعنى عن جابر وأنس وعلىٌ‎  لوقبلا‎ 
ا ا ذكر أحاديتهم الدَارَفْظنِنُ رحمه‎ 
الله . قال الترمذي : ليس يصح في هذا الباب عن النبئ يخ شية.‎ 

واحتجّ بعض أصحاب أبي حنيفة بحديث صالح بن موسى عن منصور» عن 
إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة قالت: قال رسول الله ي: «فيما أنبتت الأرضٌ من 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): بيانه» والمثبت من (خ) و(م). 

(؟) سنن الدارقطني )۱۹۳١(‏ بنحوه وقوله: المقاثي: يريد جمع قَقْتََةَ» وهي الأرض التي يزرع فيها القِناء. 

(*) أخرجه عبد الرزاق (147/) عن الزهري. 

, ۲۷۴۳ - ۲۷۲/۹ الاستذكار‎ )٤( 

() سنن الترمذي (1۳۸)ء وقال: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح 

(5) في سننه بالأرقام: (۱۹۲۲) (۱۹۱۲) (۱۹۰۷) (۱۹۰۹) (۱۹۲۱) (۱۹۰۸)» و محمد بن عبد الله بن 
جحش» صحابي صغير» وأبوه من كبار الصحابة» وعمته زينب أم المؤمنين. التقريب ص؟47 . 

0) بإثر الحديث (578). 


0۸ سورة الأنعام: الآية 41 


الحُضَّر زكاة»'. قال أبو عمر: وهذا حديثٌ لم يروه من ثقات أصحاب منصور أحدٌ 
هكذاء وإنما هو من قول إبراهيم'". | 
قلت: وإذا سقط الاستدلال من جهة السّئّة؟ لضعف أسائيدها؛ فلم يبق إلا ما 
ذكرناه من تخصيص عموم الآية» وعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «فيما سقت 
السماة ال با ذكرناء 1 
وقال أبو يوست ومحمد: ليس في شيءٍ من الخضر زکاءٌ إلا ما كانت له ثمرةٌ 
باقية» سوى الزعفرانٍ ونحوه مما يوزن» ففيه الزكاة. وكان محمد يعتبر في العضفر 
والكّان البَؤر”*“» فإذا بلغ بَزْرُهما من القُرْظم”” والكتانِ خمسةً أوسق» كان العَْصَفْرٌ 
والكتان تثعاً لار وأخد هبه العش أو نضت العشر: وآما القن فليس فيه عنده < 
في دون خمسة أحمالٍ شيء؛ والجمْل ثلاث مئة مَل" بالعراقيّ. والوَّرْسُ والزعفران | 
ليس فيما دونَ خمسة أمْنَانِ منها شيء. فإذا بلغ أحدّهما خمسة أمنانٍ كانت فيه ظ 
الصدقة؛ عُشْراً أو نصفت العش “. 
وقال أبو يوسف: وكذلك قصبٌ السَّكرٍ الذي يكون منه السكر» ويكون في أرض 
الْعْشْرِ دون أرض الخُراج» فيه ما في الزعفران. 


0 كذا نقل المصنف عن ابن عبد البر في الاستذكار ۲۷۱/۹ » ولم نقف عليه» إنما أخرج‎ )١( 
الحديث بلفظ : «ليس فيما أنبتت‎ )۹۷١( وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف‎ »)۱۹٠۸( 
في إسناده صالح بن موسى» وهو ضعيف.‎ : ٠١۹/۲ قال الحافظ في التلخيص الحبير‎ 

(۲) الاستذكار 77١/4‏ » وقول إبراهيم أخرجه عبد الرزاق (١۹٠۷)ء‏ وأبو يوسف في الآثار 40/١‏ . 

)۳( للد ب e‏ 

)€( هو كل حب يبلر للتبات والجمع بزور وأبزار وأبازير». القاموس (بزر). 


0 القُرطم: كز برج وعصمر: : حبٌ العصفر. القاموس (قرطم). ووقع في الاستذكار: تن بدل: 
بزرهما. 


(1) قوله: فيه من (م). 
(۷) المَنّ: رطلانء والجمع: أمنان. مختار الصحاح. 
(۸) الاستذكار ۹/ ۲۷٤‏ بنحوه. 
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وأوجب عبد الملك بن الماجشُون الزكاءً في أصول الثمارٍ دون البقول“. وهذا 
خلاف ما عليه مالك واصحانه: لا زكاء عندهم لا في اللّوز ولا في الجَؤز ولا في 
الجلُؤز" وما كان مثلّهاء وإن كان ذلك يُدّكر. كما أنه لا زكاةً عندهم في 
الإجاص”" ولا في التفاح ولا في الكُمَدْرَىء ولا ما كان مثلٌ ذلك كلّه مما لا يبس 
ولا يُدّخر. واختلفوا في التين؛ والأشهرٌ عند أهلٍ المغرب ممّن يذهب مذهبّ مالكِ: 
أنه لا زكاة عندهم في التَّين إلا عبد الملك بنّ حبيب؛ فإنه كان یری فيه الزكاةً على 
مذهب مالك» قياساً على التمر والزبيب. وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم 
البغداديين المالكيين» إسماعيل بن إسحاق ومن ابع“ . ۰ 

قال مالك في الموكّلً©: السنّة التي لا اختلاف فيها عندناء والذي سمعت من 
أهل العلم» أنه ليس في شيء من الفواكه كلّها صدّقةٌ: الرمّانٍ والفِرْسِك والتين» وما 
أشبة ذلك» وما لم يُشبهه إذا كان من الفواكه. 

قال أبن : فأدخل النَّينَ في هذا الباب» وأظنه ‏ واللهٌ أعلم ‏ لم يعله”" بأنه 
یبس ويُدّخَر ويقتات» ولو علم ذلك ما أدخله في هذا الباب؛ لأنه أشبة بالتمر والزبيب 
منه بالرمان. وقد بلغني عن الْأبْهَرِيٌ وجماعة من أصحابه أنهم كانوا يفون بالزكاة فيه 
ويرّونه مذهبٌّ مالك على أصوله عندهم. والتينُ مكيل يراعى فيه الخمسةٌ الأوْسّقٍ وما 
كان مثلها وَناًء ويُحكم في التين عندهم بحكم التمرٍ والزبيب المجتمع عليهما. 


() أحكام القرآن لابن العربي 749/7 . 
() في (ظ): لا زكاة عندهم في الجوز ولا في اللوز وما كان مثلهاء وقوله: الجلّوز؛ كسئور: البندق. 


القاموس (جلز). 

(۳) قوله: الإجاص: ثمر؛ ولا يقال: إنجاص» وهو المشمش والكمُشرى بلغة الشاميين . القاموس 
(أجص). 

() الاستذكار ۲۷۲/۹ . 

. ۲۷٦/۱۷ )٥( 


(5) في الاستذکار ۲۷۱/۹ - ۲۷۲ . 
(۷) قوله: لم يعلم» ليس في الاستذكار. 
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وقال الشافع: لا زكاءً في شيءٍ من الثمار غير التمر والعِنّب؛ لأنَّ رسول الله # 
أخدٌ الضدقة منهما وكانا قونا بالحجاز يدخ 

قال: وقد يُدّكَرُ الجورٌ واللوز ولا زكاءً فيهما؛ لأنهما لم يكونا بالحجاز قُؤتاً 
فنا علفت: ونا كان فكي 

ولا زكاة في الزيتون؛ لقوله تعالى: لري وَالرْمان». فقرّنه مع الرمانء ولا 
وكا فا ا فان التينَّ أنفعٌ منه في القوت ولا کا 

وللشافعيئّ قولٌ بزكاة الزيتون قاله بالعراق» والأوَّلُ قاله بمصر؛ فاضطرب قول 
الشافعيٌ في الزيتون» ولم يختلف فيه قول مالك. فدلٌ على أنَّ الآيةَ محكمةٌ عندهما غير 
منسوخة. واتفقا جميعاً على أنْ لا زكاةً في الرمّان» وكان يلزمُهما إيجابٌ الزكاة فيه. 

قال أبو عمر”": فإن كان الرمّانٌ حرج باتفاق» فقد بان بذلك المراد بأنَّ الآية 
ليست على عمومهاء وكان الضميرٌ عائداً على بعض المذكور دون بعض. والله أعلم. 

قلت: بهذا استدلّ مَّن أوجب العُشرٌ في الخضراوات؛ فإنه تعالى قال: واوا 
حَقَّهٌ يَوَمَ حَصحادي؟. والمذكور قبله الزيتون والرمّان» والمذكور عَقِيب جملةٍ ينصرف 
إلى الأخير بلا خلاف؛ قاله الكيًا الطبري. 

رُوي عن ابن عباس أنه قال : ما لفحت ركانةٌ قط إلا بقطرة من ماء الجنة". 

وروي عن على كرّم اللهُ وجهه أنه قال: إذا أكلتم الرمّانَةَ فكلوها بشحمها ؛ فإنه 
وبا المَمدة. 


)١(‏ الأم ۲۹/۲ » والاستذكار ۲۷۳/۹ » وعنه نقل المصنف. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۷٠۳ - ۷٥۲‏ . 

(۳) في التمهيد ۱٥۳/۲۰‏ - 194 » وما قبله منه بنحوه. 

. ۱۲٣/۳ في أحكام القرآن له‎ )٤( 

(0) أخرجه البيهقي في شعب الايمان (09755). 

(1) أخرجه أحمد (۲۳۲۳۷)» والبيهقي في الشعب (0984). 


وذكر ابن عساكر في تاريخ دمشقٌ عن ابن عباس قال: لا تَكْسِروا الرمانةً من 
رأسها؛ فإنَّ فيها دُودةٌ يعتري منها الجُذاء. 
وسيأتي منافعٌ زيت الزيتونٍ في سورة المؤمنين إن شاء الله تعالى". 


وممن قال بوجوب زكاة الزيتونٍ: الزّهْريٌ [ومالك] والأوزاعئٌ والليث والثوري 


وأبو حنيفة واصحابه وأبو ثور. قال الزهري والأوزاعئٌ والليث: 1 خرف زا 
ويؤخذ زيتاً صافياً. وقال مالك: لا يُخرصٌ» ولكن يؤخذ العُشْرٌ بعد أن يُعصرٌ ويبلُعَ 


كيله خمسة أوْسُّق. وقال أبو حنيفة والثوريّ: يؤخذ من حب . 


السابعة: قوله تعالى: يوم حَصَادِق» قرأ ا عامر وعاصمٌ: 
«حَصاوو» بفتح الحاء» والباقون بكسرهاء وهما لغتان مشهورتان؛ ومثله: الصّرام 
والصّرام» والجّداد والجدّادء والقّطاف والقطاف °“ 

واختلف العلماءٌ في وقت الوجوب على ثلاثة أقوال: 

الأؤل: أنه وقت الجداد”” ؛ قاله محمد بن مَسْلمة؛ لقوله تعالى : يَوْمَ حَصَادِو. 

الثاني: يوم الظيب؛ لأنّ ما قبل اليب يكون عَلَفاًء لا فُوتاً ولا طعاماً؛ فإذا 
طاب وحان الأكل الذي أنعم اللهُ به؛ وجب الحقٌ الذي أمر الله بهء إذ بتمام التُعمةٍ 
يجب شكرٌ النعمة» ويكون الإيتاء يوم الحصاد لما قد وجب يومٌ اليب. 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(۲) عند تفسير الآية )٠١(‏ منها. 

) أي : يحزر ما على الشجرة. النهاية (خرص). 

)٤(‏ التمهيد ٠١۲/۲۰‏ - "167 » وما بين حاصرتين منه. 

(6) السبعة ص١۲۷‏ » والتيسير ص۷١٠‏ . 

0) إعراب القرآن للنحاس ٠١١/7‏ » والحجة للقراء السبعة ٤١1/۳‏ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۲ .. والجداد بالفتح والكسر: صرام النخلء وهو قطع ثمرتها. النهاية 
(جدد). 


(A)‏ في (م): وقت. 


الثالث: أنه يكون بعد تمام الخُرْص؛ لأنه حينئذ يتحقق الواجبٌ فيه من الزكاة؛ 
فك ا را ا تناه رفن القت ا والصحيح 
الأول لنصٌ التنزيل. والمشهورٌ من المذهب الثاني» ويه قال الشافعي. 

وفائدةٌ الخلاف؛ إذا مات بعد اليب ركيت على ملكه» أو قبل الخَرْصٍ على 
ورنته. ظ 

وقال محمد بن مسلمة: إنما قدّم الخرص توسعة على أرباب الثُمارء ولو قذّم 
رجل زكاته بعد الخَرْصٍ وقبل الجِدَادٍ لم يَجَزِهِ؛ لأنه أخرجها قبل وجوبها”". وقد 
اختلف العلماءٌ في القول بالخرص» وهي : 

الثامنة: فكرهه الثوري» ولم يُجِرْه بحالٍ» وقال: الخرص غير مستعمّل. قال: 
وإلّما على ربٌ الحائط أن يودي عْشْرَ ما يصير في يده للمساكين إذا بلغ خمسة أؤْسق. 
وروى الشيبانيئُ عن الشّعبِيٌَ أنه قال: الكَرْصُ اليو بدعةٌ”". والجمهور على خلاف 
هذاء ثم اختلفوا؛ فالمُعْطمٌ على جوازه في النخل والعِتّب؛ لحديث عَتَّابِ بن أسِيد: 
ان رسول الله و بعثه» وأمره أن يُخْرَصٌ العنبُ كما يُخْرّصٌ النخلٌ» وتؤخدً زكائه 
ريا كما تو كد ركاة ال هرا واه ابو دروف 

وقال داود بن عليَ: الكَرْصٌ للزكاة جائرٌ في النخل» وغيرٌ جائز في العنب» 
ودع حديتٌ عنَّاب بن سید“ ؛ لأنه منقطعٌ ولا يتَصل من طريق صحيح» قاله أبو 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠ ۷٠١١/۲‏ وينظر عقد الجواهر الثمينة ۳٠۹/١‏ . والمغيرة: هو ابن عبد 
الرحمن بن الحارث. ش 

(۲) عقد الجواهر الثمينة "٠۹/۱‏ . 

(۳) التمهيد 5/ ٤۷١‏ بنحوه. 

(6) برقم »)١1017(‏ وأخرجه أيضاً الترمذي (144) والنسائي ٠١9/6‏ من طريق سعيد بن المسيب» عن 
عتاب بن أسيد بنحوه. قال أبو داود: وسعيد لم يسمع من عتاب شيئاً. وقال الترمذي: حديث حسن 
غريب. 

. ٤۷١ /٦ التمهيد‎ )6( 
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محمل بل ل 


التاسعة: وصفة الخُرْصٍ: أن يُقَدَرَ ما على نخله رُطباًء ويقدّرَ ما ينق لو 
000 ثم يعتدٌ بما يبقى”” بعد النة 8 وض 23 1 3 ذلك إلى ر ف چ 5 
الحائط» وكذلك فى العنب. 
العاشرة: ويكفي في الخرص الواحدٌء كالحاكم””. فإذا كان في التمر زيادةٌ على 
ما خحرّص؛ لم يَلْرْم ربّ الحائط الإخراجُ عنه؛ لأنه حكمٌ قد نَّفّذ؛ٍ قاله عبد 
الشات وكذلك إذا نقص لم تنقص الزكاة. قال الحسن: كان المسلمون يُخْرَصُ 
ان لم أله »( 
عليهم › ثم يؤخذ منهم على ذلك الخرص””" 
الحادية عشرة: فإن استكثر رب الحائط الخرصّء خيّره الخارصٌ فى أن يُعطيّه ما 
حرص وأخذ خرصه؛ ذكره عبد الرزاق" : أخبرنا ابن جريج» عن أبي الزبير أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول : خرص ابن رواحة أربعين ن آلف وسق: وزعم أن اليهود لما 
ل التمرّ وأعظوه عشرين ألف وَسْق. قال ابن جريج: قلت 
لعطاء”* : فح على الخارص إذا استكثر سید المالِ الكَرْص أنْ يخيّره كما خير ابن 


. ۱۷۸/۲ في الأحكام الوسطى‎ )١( 

0( 0 يتمر» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لعقد الجواهر الثمينة 29٠١/١‏ 
وقوله: تتمّر؛ أي: : صار في حد التمرء وأتمرت النخلة: صار ما عليها تمراً. القاموس (تمر). 

(؟) في (م): بما بقي. 

)€( بعدها في (م): في كل دالية. 

(5) عقد الجواهر الثمينة ٠٠١/١‏ . 

(5) في المعونة ٠٠٠/١‏ . 

. ٤۷۲ /٦ التمهيد‎ )۷( 

(۸) في المصنف )۷۲۰٥(‏ و(07705). 

إلى كذا في النسخ» ومثله في التمهید ٤1۹/٦‏ > وعنه نقل المصنف» وفي مصنف عبد الرزاق )۷٠٠٠(‏ 
(250 أخذوا التمر» وعليهم عشرون آلف وسق. قال ابن جريج : قال لي عطاء. . 
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رواحة اليهود؟ قال: إي لَعَمْري! وأي سُنَةِ خيرٌ من سنّة رسول الله ك.؟ ! 

الثانية عشرة: ولا يكون الخرصٌ إلا بعد الطِيب؛ لحديث عائشةً قالت: كان 
رسول الله ل يبعت ابنَ رواحة إلى اليهودء فيخرّص عليهم النخلَ حين يطيبُ”" أوَّلْ 
الَمّر" قبل أن يؤكلَ منهاء ثم يخيّر يهوة؛ أيأخدٌونها”" بذلك الخرص» أو يدفعونها 
إليه؟ وإنما كان أَمَرَ رسو الله 6 بالخرص لكي تُحصى الزكاةٌ قبل أن تؤكل العمارٌ 
وتُمَرّقَ. أخرجه الدارَفُظنيُ من حديث ابن جْرَِيجٍ عن الزُهريّ؛ عن عروة» عن 
عائشة”*؟ . 

قال: ورواه صالح بنُ أبي الأخضر عن الزهري؛ عن ابن المسيّب» عن أبي 
هريرة» وأرسله مالك ومَعْمر وعُقيل عن الزهري» عن سعيد» عن النبيّ . 

الثالثة عشرة: فإذا حرص الخارصٌ» فحكمه أنْ يُسقِط مِن خَرْصه مقداراً مَا؛ لِمَا 
رواه أبو داود والترمذي والبُسْتَيُ في صحيحه عن سهل بن أبي حَثّْمة : أنَّ النبى يك كان 
يقول: «إذا خرصتم فخذوا ودَعُوا الثُلْتْء فإن لم تَدَعوا الثلث؛ فدَعُوا الرّبع”. لفظ 
الترمذي. 


قال أبو داود"؟: الخارص يدَعٌ الثلتٌ للحُرْفة» وكذا قال يحيى القَطَان. 


)١(‏ في (م): تطيب. 

(0) في (خ) و(د) و(ظ): التمرء وفي (م): التمرة» وفي سئن الدارقطني : الثمرة» والمثبت من (ز)» وهو 
الموافق لرواية أحمد (70705). 

(۳) في (م): يأخذونها. 

)٤(‏ سنن الدارقطني )5٠١8615(‏ وما بعده منه. وأخرجه أيضاً أحمد (07*05؟) و(۳۰۹٥۲)»‏ وأبو داود 
(41) عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب. وهذا إسناد منقطع» كما في صريح كلام ابن 
جريج. 

(0) سنن أبي داود :)١1700(‏ وسئن الترمذي (547)» وصحيح ابن حبان (۳۲۸۰). وأخرجه أيضاً أحمد 
(1611). والنسائي ٤١/١‏ . وفي المسند وبعض نسخ أبي داود (كما في حواشيه): فجدوا. 

.)15566( بإثر الحديث‎ )١( 
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وقال أبو حاتم البُستي”: لهذا الخبر معنيان" : أحدهما: أن يتر الثلتٌ أو 
الربع من العشرء والثاني: ا و ينس التمو قبل أن ر إذا كان ذلك 
حائطاً كبيراً يحتمله. 

الحُرْفة» بضمٌ الخاء: ما يُخْترف من التّخل حين يُدرِك ثمرٌهء أي : يُجْتّنى. يقال: 
التمر خُرْفةٌ الصائم؛ عن الجوهري”" والهَرّويَ. والمشهورٌ من مذهب مالكِ: أنه لا 
يتر الخارصٌ شيئاً في حين حََرْصِه من تمر النخل والعنب إلا خَرَصَه. وقد رَوى بعش 
المدنيّين: أنه يخْمَفُ في الحَرْص ويترُّكُ للعرايا والصلةٍ ونحوها©». 

الرابعة عشرة: فإن لجقت الثمرةً جائحةٌ بعد الخرص وقبلَ الجذاؤء سقطت 
الزكاة عنه بإجماع من أهل العلم» إلا أن يكون فيما بقي منه خمسة أؤْسُقٍ تی فصاعداً". 

الخامسة عشرة: ولا زكا في اقل بين خمسة أؤستء كذا جاء مي عن الي ل 
زكري كنات تمدن قال الله تعالى: ايها اَن ءَامنوَا فقوا من يبت ما 
ككنَبْشُرْ ويا اجا لك ين الْأرضٍ > [البقرة :۷ وقال تعالى: واوا حَقَّةُ ثم 
اا عمف N‏ ا اي 
الحقٌ مُجملاً؛ بيّنه أيضاًء فقال: «ليس فيما دون خمسة أَوْسُقٍ مِن تمر أو حب 
صدقة»»؛ وهو ينفي الصدقة في الخضراوات؛ إذ ليست مما يُوسق؛ فمّن حصل له 
خمسة أؤسق في نصيبه من تمر أو حَبّ؛ وجبت عليه الزكاة» وكذلك مِن زبيب» وهو 
المسمّى بالنصاب عند العلماء9). 


(۱) في صحيحه إثر الحديث .0778٠5(‏ 

(۲) في (خ) و(ظ): صيغتان» وفي (ز) و(م): صفتان» والمثبت من صحيح ابن حبان. 

(۳) في الصحاح (خرف) بنحوه. وينظر النهاية (خرف). 

(4) الكافي "١5/١‏ . وقوله: العرايا جمع عَرِيّة: وهي النخلة يعريها صاحبها رجلاً محتاجاًء فيجعل له 
ثمرها عاماً فيعروهاء أي: يأتيها. الصحاح (عرا). 

(5) الكافي "١5/١‏ بنحوهء وينظر الإجماع لابن المنذر ص77 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۷٤۸/۲‏ - 749 . 


يقال: وِسْق ووَسْق ‏ بكسر الواو وفتحها ‏ وهو سِّون صاعاًء والصاع: أربعة 
أمدادء والمّد: رطل وثلثٌ بالبغدادي» ومبلعٌ الخمسة أؤسق7" من الأمداد ألف مُدٌ 
ومئتا مُذّ» وهي بالوزن آلف رطل وست مئة رطل [بالبغدادي]. 

السادسة عشرة: ومّن حصل له من تمر وزبيب معاً خمسةٌ أؤْسُّق؛ لم تلزمه الزكاة 
إجماعاً ؛ لأنهما صنفان مختلفان". وكذلك أجمعوا على أنه لا يُضاف التمرٌ إلى 
الب ولا الب إلى الزبيب؛ ولا الإبلٌ إلى البقرء ولا البقرٌ إلى الغنم. ويضاف الضأنُ 
إلى المَعْز بإجماع”". 

واختلفوا في ضْم الب إلى الشعير والسّلْتِ9*» وهي : 

السابعة عشرة: قأجازه مالك في هذه الثلاثة خاصّةٌ فقط؛: لأنها في معنى الصنف 
الواحد؛ لتقاربها في المنفعة» واجتماعها في المَنْبت والمحصد. وافتراقها في الاسم 
لا يوجبٌ افتراقّها في الحكم؛ كالجواميس والبقرء والمعز والغنم. 
وقال الشافعيٌ وغيره: لا يُجمع بينها؛ لأنها أصنافٌ مختلفة» وصفاتّها متباينة» 
وأسماؤها متغايرة» وطعمّها مختلف؛ وذلك يوجب افتراقّها. والله أعلم. 

قال مالك: والقَطانيك” كلها صِنفٌ واحدء يُضَمْ بعضها إلى بعض”". 

وقال الشافعيّ: لا تضم حبةٌ عُرفتُ باسم منفرد دون صاحبتها وهي خلاقها 
ا فن الاه وائ إل ر ها وف کل محف بف إن يعفين» ردي إلى 


() في (خ) و(ظ) و(م): الخمسة الأوسقء والمثبت من (د) و(ز)ء وهو الموافق للكافي ۳٠۸/١‏ » وما 
سيأتي بين حاصرتين منه» والكلام منه بنحوه» وينظر عقد الجواهر الثمينة ۳٠٠/١‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 705 . 

(۳) التمهيد ٠ ٠٠١/۲١‏ والإجماع لابن المنذر ص۳۲ . 

)٤(‏ هو ضربٌ من الشعير أبيض لا قشر له. النهاية (سلت). 

(0) جمع قطنيّة» وهي كالعدس والحمص واللوبياء ونحوها. النهاية (قطن). 5 

0) التمهيد ٠٠١ - ٠٤۹/۲١‏ ء وأحكام القرآن لابن العربي ؟/ 765 . 

(۷) في (خ) و(ز) والاستذكار 504/9 » والكلام منه بنحوه: ثابتة. 
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جَيّده؛ كالتمر وأنواعه. والزبيب أسوده وأحمره» والحنطة وأنواعها من السّمراء 
وغيرها. وهو قول النَّوْريٌ وأبي حنيفة وصاحبيه أبي يوست ومحمدٍ وأبي ثور. 

وقال الليث: تُضمٌ الحبوبٌُ كلّها : القطنيةٌ وغيرها بعضها إلى بعض في الزكاة. 

وكان أحمد بن حنبل يجن“ عن ضمٌ الذهب إلى اررق وضع الحبوبابعضها 
إلى بعض» ثم كان في آخر أمره يقولٌ فيها بقول الشافعت”' 

الثامنة عشرة: قال مالك: وما استهلكه منه ربّه بعد بدو صلاجه أو بعد ما 
أْرك”" [الزرع]؛ خیب عليه» وما أعطاه ريه منه في حصاده وجذاذه» ومن الزيتون 
في التقاطه تَحرَّى ذلك» وحسب عليه. وأكثر الفقهاء يخالفونه في ذلك» ولا يوجبون 
الزكاةً إلا فيما حصل في يده بعد الدَّرْسر©» 

قأل الليتٌ في زكاة الجبوب: يبدأ بها قبل النفقة» وما أكل من فَرِيكِ هو وأهلّه 
فلا يُحسبٌ عليه » بمنزلة الرُطب الذي يُترك لأهل الحائط يأكلونه» فلا يُخْرَصُ عليهم. 

وقال الشافع: يّتركٌ الخارصٌ لربٌ الحائط ما يأكلّه هو وأهله رُطباًء لا يَخْرْصه 
عليهم» وما أكله وهو رَطبٌ لم يُحسبُ عليه. 

ال ا ع احتجٌ الشافعيٌ ومّن وافقه بقول الله تعالى: #كلُوا من مرو 
إا تمر احق يوم مادو واستدلُوا على أنه لا يُحتسبُ بالمأكول”" قبل 
الحصادٍ بهذه الآية. ال وار فإذا خرضتم فتغرا الثلكء 
فان لم تدَعُوا الثلتٌ فدَعوا الربع»“ 


)١(‏ في الاستذكار: ينهى 

(۲) الاستذكار 708/4 - 504 بنحوه» وينظر التمهيد ٠١١ - ۱٤۹/۲۰‏ . 
(۳) أي: بلغ أن يفرك باليدء وفركته فهو مفروك وفريك. النهاية (فرك). 
)٤(‏ الكافي 7١0/١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

. ٤۷۱/٦١ وما قبله منهء وينظر التمهيد‎ » ۲٤۸/۹٩ في الاستذكار‎ )٥( 

0) في الاستذكار: لا يحسبٌ المأكول. 

(۷) .سلف في المسألة الثالثة عشرة. 
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وما أكلت الدَّوابٌ والبقرٌ منه عند الدّرس [وغيره] لم يُحسب شيءٌ من ذلك على 
ا ا 

التاسعة عشرة: وما بيع من الفول والحِمّص والجلْبان أخضر”"؛ تحرّى مقدارٌ 
5 7« 1 و 7 5 و و 
ذلك يابساًء وأخرجت زكاثه حبًا. وكذا”'' ما بيع من الثمر أخضر؛ اعتبر نوخي 
0 50 عا 1 1 2 E‏ 
وخرص يابساء وأخرجت زكاته على ذلك الخرص زبيبا وتمرا. وقيل: يخرج من 
» ,)0( 
تمنه . 


الموفية عشزين: وأما ما لا يمر" من ثمر النخل.ولا يتزّب من العثب؛ كعدب 
مصر ونخيلها””"» وكذلك زيتونها الذي لا يُعصر؛ فقال مالك: تُخرج زكاثه من ثمنه» 
لا يكلف غيرٌ ذلك صاحبّه؛ ولا بُراعی فيه بلوعٌ ثمنه عشرين مثقالاً أو مئتي درهم» 
وإنما يُنظر إلى ما يرى أنه يبلعُه خمسة أوسق فأكثر”". 

وقال الشافعي : : يُخْرِجُ”" عُشْره أو نصف عشره من وسطه تمراً إذا اگله أهلّه رطباً 
أو أطعموء'. 

الحادية والعشرون: روى أبو داود عن ابن عمرّ قال: قال رسول الله ل: « 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): لم يحسب منه شيء على صاحبه» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق للكافي 
0 . والكلام وما بين حاصرتين منه. 

(۲) في النسخ الخطية: ولا غيره» والمثبت من (م). 

(۳) في المصباح المنير: الجُلْبان: حب من القّطامي (وسلف ذكره) ساكن اللام» وبعضهم سمع فيه فتح 
اللام مشدّدة. : 

(6) في (خ) و(ظ): وكذلك» ولم ترد في (د) و(ز)ء والمثبت من (م). 

() الكافي ۳۰۹/۱ و ۳۰٢‏ بنحوه. 

(1) في (خ) و(ظ): يتمرء ومثله في عقد اا الشمينة ۳٠١/١‏ » والمثبت من (د) و(ز) و(م)» وهو 
الموافق للكافي. 

(۷) في (م) وبلحها. 

(۸) الكافي ۳۰۷/۱ . والاستذكار /٩‏ ۲۷۵ . 

(9) قوله: يخرجء من (م). 

. ۲۷٦١ - ۲۷۵ /4 الاستذكار‎ )١١( 


سقت السماءٌ والأنهار والعيونء أو كان بَّعْلاً: العْشْرٌء وفيما سقي بالسّواني”© 
أو التّضْح: نصف العشر"“ وكذلك إِنْ كان يشربٌ سَيْحاً فيه العشرٌ”". وهو الماء 
الجاري على وجه الأرض؛ قاله ابن السكيت. 

ولفظ السَّيْح مذكورٌ في الحديث» خرّجه النّسائت0. 

فإن كان یشرب بالسّيْح؛ لكن ربّ الأرض لا يملك ماءَ وإنما يكتريه له» فهو 
كالسماء؛ على المشهور من المذهب. وزأى أبو الحسن اللّحْمِنٌ أنه كالنضه , 
سقي مره بماء السماء ومرّةٌ بدالية؛ فقال مالك: يُنظر إلى ما تم به الزرعٌ وحَبِيَ» وكان 
أكثرٌ؛ فيتعلّق الحكمُ عليه. هذه رواية ابن القاسم عنه. ورّوى عنه ابن وهب: إذا سُقي 
نصفت سنق بالعيون» ثم انقطع» فسّقي بقيَّةَ السَّنةٍ بالناضح؛ فإِنَّ عليه نصف زكاته 


و 


عُشْراًء والنصف الآحَر نصف العشر. وقال مرّة: زكاته بالذي تمّت به حياثه. 
وقال الشافعئ: يُرَكَى كل وااحدٍ منهما بحسابه". مثاله: أن یشرت شهرين 
بالنضح وأربعة بالسماء؛ فيكون فيه ثلثا الحْشر لماء السماء سند 


rE و‎ 


وهكذا ما زاد ونقّقص بحسابه. وبهذا كان يفتي بكار بن فته 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): بالسواقي» والمثبت من (خ) و(م)ء وهو الموافق لسنن أبي داود. 

(؟) سنن أبي داود :)١0947(‏ وهو عند البخاري »)١4417(‏ وسلف ۲٤/۲‏ . 

(۳) أخرج ابن حبان (1009) حديث عمرو بن حزم مطولاً؛ وفيه: «وما سقت السماء أو كان سيحاً أو بعلاً 
ففيه العشر...». وأخرجه الدارقطني )١1407(‏ من حديث عمرو بن شعيب بنحوه. 

. 198/8 وينظر تهذيب اللغة‎ . ٠۳/۳ وسماه اليل كما في التمهيد يل » والمفهم‎ )٤( 

(0) لم نجده عند النسائي» وهو عند ابن أبي شيبة ٠٤٤/۳‏ » والدارقطني (۱۹۰۲) من حديث ابن عمرو 
رضي الله عنهما. وعند ابن أبي شيبة أيضاً */ ٠٤١‏ من حديث علي 4. وعند ابن حبان (1009)» وابن 
عبد البر في التمهيد ١71/74‏ من حديث عمرو بن حزم 4#» وسلفت الإشارة إلى ذلك قريباً. 

(5) عقد الجواهر الثمينة ۳٠۸/١‏ . 

(۷) التمهيد ١794/75‏ بنحوهء وينظر عقد الجواهر الثمينة ۳٠۸/١‏ . 

(۸) هو أبو بكرة الفقيه الحنفي» قاضي القضاة بمصرء عني بالحديث» وبرع في الفروع. وله مصنفات» من 
العلماء العاملين كان السلطان ينزل إليه» توفي سنة (١۲۷ه).‏ السير 6949/17 . 
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وقال أبو حنيفة وأبو يوسف [ومحمد]: يُنظر إلى الأغلب فيزكى [به]» ولا يُلتفثُ 
إلى ما سوى ذلك. وروي عن الشافعي. 


قال الطَحَاويَ: قد اتفق الجميعٌ على أنه لو سقاه بماء المطر يوماً أو يومين؛ أنه 
لا اعتبارٌ به» ولا يجعل لذلك حِضّة؛ فدلٌ على أنَّ الاعتبار بالأغلب» والله أعله”"©. 


إلى .ا + 4 : € Af a s8‏ 2 0 
قلت : فهذه جملة من أحكام هذه الآيةء ولعل غيرّنا يأتي بأكثرٌ منها على ما يفتح 

الله له. وقد مضى فى «البقرة» جملةٌ ين معنى هذه الآية"» والحمد لله. 
الثانية والعشرون: وأمًا قوله 6 : «ليس في حب ولا تمر صدقةٌ . ..) فخْرّجه 
النّسائ””". قال حمزةٌ الكئانت”*“: لم يذكر [أحد] في هذا الحديث: «في حب“ 


و 


غيرٌ إسماعيل بن أمَيّة وهو ثقة فرش من ولد سعيد بن العاص. قال: وهذه السَنّة لم 


يروها أحدٌ عن النبي ل من أصحابه غيرٌ أبي سعيدٍ الخُذْريَ. 
قال أ ع هو كما قال حمزة» وهذه سه جليلةٌ تلقّاها الجميع بالقبول» ولم 


يروها أحدٌ عن النبيٌ ب من وجو ثابت محفوظ غيرٌ أبي سعيد. وقد رَوى جابر”'" عن 


النبيع ي مثل ذلك» ولکنه فريٽ وقد وجدناه من حديث أبى هريرة بإسناد چ 


)١(‏ التمهيد ١7١ - ١594/75‏ »۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

۲٤ - ۲۳/۲ )0(‏ ۰ و ۳٤۲/٤‏ وما بعدها. 1 ' 

م6 في المجتبى 5/ ٤١‏ » من حديث أبي سعيد الخدري» وبعده: «حتى تبلغ خمسة أوسق...» وهو عند 
أحمد )١١51/1(‏ و(1591١)»‏ والبخاري »)١500(‏ ومسلم (91/4): (0). وقد سلف 54/5 . 

)٤(‏ هو حمزة بن محمد بن علي بن العباس» أبو القاسم الكناني المصريء محدّث الديار المصرية» جمع 
وصنف» وكان متقناً مجوداً توفي سنة (۳۵۷ه) . السير 11/8/15 . 

(5) في النسخ الخطية: من حب» والمثبت من (م). 

)0( في التمهيد /٠١‏ 11-16 > وما قبله وبين حاصرتين منه. 

(۷) في (د) و(ز) و(ظ): وقد روي عن جابرء والمثبت من (خ) و(م). 

(4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (7074)» والطبراني في الأوسط (40517)» وابن عبد البر في 
التمهيد ٠١١/۲۰‏ . 

(9) آخرجه الطحاوي (۸۳٠۳)ء‏ وابن عبد البر في التمهيد ٠١١/۲١‏ . 


سورة الأنعام: الآية ۷١ ٠٤١‏ 


الثالثة والعشرون: قوله تعالى: ولا شرآ الإسراف في اللغة: الخطأ. وقال 
أعرابىٌ أراد قوماً : طلبتكم فَسَرٍفتُكمء آي : أخطاتٌ موضعكه”". وقال الشاعر: 
وقال قائنّهم والخيلٌ تخبظهم أسرفتمُ فأجبنا إنّنا سرف 

والإسراف في النفقة: التبذير. 

ومُسرف: لقبُ مسلم بن عُقْبَةَ المُرّي””" صاحب وقعةٍ الحَرّة؛ لأنه قد أسرف 
فيها. قال علي بن عبد الله بنِ العباس : 


والمعنى المقصودٌ من الآية: لا تأخذوا الشيءَ بغير حقّهء ثم تضعوه”” في غير 
حقّه . قاله أَصْبّعْ بِنُ الفرج. ونحوه قول إياس بن معاوية: ما جاوزتٌ به أمرّ الله فهو 
سرف وإسرافٌ. وقال ابن زيد: هو خطابٌ للؤُلاة» يقول: لا تأخذوا فوق حمّكم وما 
لا يجب على الناس”". والمعنيان يحتملهما قولّه عليه الصلاة والسلام: «المُعْتّدي في 
الصدقة كمانعها»!". 


)١(‏ الصحاح (سرف). 
(۲) لم نقف عليهء وسلف ۷۱/١‏ . 
(۳) هو أبو عقبة» الأمير من قبل يزيد بن معاوية. ذكره ابن عساكر وقال: أدرك النبي ولة» وشهد صفين مع 
معاوية» وكان على الرجّجالة: قال ابن حجر : ولولا ذكر ابن عساكر له لما ذكرته. الإصابة ۲۸/٠١‏ . 
)٤(‏ الضحاح (سرف)» وورد البيت في الروض المعطار في خبر الأقطار لمحمد الحميري ص۹۳٠‏ واللسان 
(سرف)» وفيهما: بنوء بدل: وبني. والذّمارء بالكسر: ما يلزمك حفظه وحمايته. القاموس (ذمر). 
وعلي بن عبد الله بن العياس بن عبد المطلب السيد أبو الخلائف» أبو محمد الهاشمي السجاد. ولد عام 
قتل علي #؛ فسمي باسمه. توفي سنة ۱۱۸ . السير ۲٠۲/١‏ . 

)٥(‏ في النسخ: وتضعونهء والمثبت من (م). 

0) أخرج آثر ابن معاوية وابن زيد الطبري 518/9 - 11١‏ و 11۷ . 

(۷) أخرجه أبو داود »)١1546(‏ والترمذي (557)» وابن ماجه (۱۸۰۸)» من حديث أنس #. قال 
الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه. وفي تحفة الأشراف ۲۲۲/۱ » وميزان الاعتدال ٠١١/۲‏ › 
والتلخيص الحبير ١549/7‏ : حديث حسن غريب. وفي الباب عن جابر ‏ أخرجه البخاري في التاريخ 


الكبير ۲/ ۳۹۲ » وعن جرير 4 أخرجه الطبراني في الكبير (١۲۲۷)ء‏ قال الهيشمي في المجمع ۸۳/۳ : 
رجاله ثقات. 


۷۲ سورة الأنعام: الآية ٠٤١‏ 


وقال مجاهد: لو كان أبو بيس ذهباً لرجل» فأنفقه في طاعة اللو لم يكن مُسْرفاً» 
وذ انق فا أن ما ی ماداد سا و هذ لقني قل نت ”لا 
خير في السَّرّف؛ فقال: لا سَرّف في الخير”. 

قلت: وهذا ضعيف؛ يردّه ما رَوى ابن عباس : أن ثابت بن قيس بن ساس عَمَد 
إلى خمس مئة نخلة فجذ ذّهاء ثم قسّمها في يوم واحد» ولم يتركُ لأهله شيئاً؛ فنزلت : 
«وََا رفوا" » أي: لا تعطوا كلّه. 

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: جَذَّ معاذ بن جبلٍ نخلّهء فلم يزل ب 
[من ثمره] حتى لم يبق منه شيء؛ فنزل: «ولا تسرفوا»". 

قال السدّي: «ولا تسرفوا» أي: لا تعطوا أموالّكم فتقعدوا فقراء. 

وروي عن معاوية بن أبي سفيان: أنه سئل عن قوله تعالى : «وَلَا تُسْرِقُوا» قال : 
الإسرافٌ ما قصَّرْتَ عن حى الله تعالى 2 , 

قلت : فعلى هذا تكون الصدقةٌ بجميع المالٍء ومنعٌ إخراج حقٌ المساكين داخلين 
في حكم السَّرّف»ء والعدلٌ خلاف هذا؛ فيتصدق ويُبقي كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «خيرٌ الصدقة ما كان عن طهر غِنّى»”" إلا أن يكونَ قوي النفس غنْيًا بالله 
متوكّلاً عليه منفرداً لا عيالٌ له» فله أن يتصدّق بجميع ماله» وكذلك يُخرج الحقّ 
الواجبٌ عليه من زكاة وما يَعْنُ"' في بعض الأحوال من الحقوق المتعيّنة في المال. 
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ا 
يتصدى 


.0/9477( وقول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم‎ » 5١5/1١7 تفسير الرازي‎ )١( 

() ذكره الواحدي في الوسيط ۲/ ۳۳١‏ والبغوي ٠۳١/۲‏ » وأخرجه الطبري 516/9 عن ابن جريج 

(۳) مصنف عبد الرزاق (۷۲۹۷)» وما بين حاصرتين منه. 

. 511/4 أخرجه الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ أورده أبو الليث في تفسيره 0 » وأخرجه أبو نعيم في الحلية */ ١74‏ عن إياس بن معاوية» 
وذكره في الدر المنثور ۳/ 6٠‏ عن سفيان بن حسين. 

. ٤1٤۷/۳ سلف‎ )( 

(۷) قوله: يَعْنّ بضم العين وكسرهاء أي : يعرضُ. مختار الصحاح (عنن). 


سورة الأنعام: الآيتان 1١57 _ 15١‏ و 


وقال عبد الرحمن بن زيد بنٍ أسلم: الإسراف ما لم يدر على رده إلى الصلاح. 
والسَرَفٌ ما يقدر على رده إلى الصلاح. 
وقال التضر بن شميل: الإسراف: التبذير والإفراظ» والسَّرَفُ: الغفلة والجهل. 
قال ا 
أغطَوًا مُنيدةً يحدُوها ثمانيةٌ ‏ مافي عطايِهمْمَنٌ ولا سَرَفُ 
أي : إغفالٌ» ويقال: خطأً. ورجلٌ سرف الفؤادء أي: مخلئ الفؤادٍ غافله. قال 
طرفة : 
إن افر ا فرق المنعواء سوق :ع O‏ سا SES‏ 
قوله تعالى : وو الأتملم حول وا ڪا مِمًا ررکم آنه ولا 
يوا خُطوتٍ الشبِطنِ رتم لک عو ين © »> 
قوله تعالى : وت الْأَتْملم حَمُولةٌ قرسا عطف””". أي: وأنشأ حمولةً 
وفرشاً من الأنعام. وللعلماء في الأنعام ثلاثةٌ أقوال: 
أحدها: أنَّ الأنعام الإبل خاصّة؛ وسيأتي في «النحل» بيانه0©. 
الثاني : الأنعام : الإبل وحدهاء وإذا كان معها بقرٌ وغنم فهي أنعامٌ أيضاً. 
الثالث: وهو أصحُها؛ قال" أحمد بن يحيى: الأنعام كل ما أحلَّه ويد 
من الحيوان. ويدلٌ على صحة هذا قولّه تعالى: أجلت لك يمه الأتعيم إلا ما ينل 


. ۷۱/١ في ديوانه ص۳۰۷ » وسلف‎ )١( 

(؟) الصحاح (سرف»» والبيت في ديوان طرفة ص۸۷ . 

(؟) بعدها في (م): على ما تقدم. 

(4) عند تفسير الآية )٥(‏ منها. 

() في (د) و(ز) و(م): أن الأنعام» والمثبت من (خ) و(ظ). 

(1) في (د) و(ز) و(م): قاله» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس ٠١٠/۲‏ » 
والكلام منه. 


0 سورة الأنعام: الآية ٠٤١‏ 


مک [المائدة:١].‏ وقد تقدّه!") 

والحَمُولة ما أطاق الحمْلَ والعمل؛ عن ابن مسعودٍ وغيره'". ثم قيل : يختص 
اللفظ بالإبل. وقيل: كل ما احتّملَ عليه الحَئُ مِن حمار أو بغل أو بعير» عن أبي 
زيدء سواءٌ كانت عليه الأحمال أو لم تكن" . 

قال عنترة : 
مارّاعني إلا حمولةٌأهلهاا وشظ الدَّيارٍ تَسَفْ حَبٌ الخمْخ“ 

وفعولةٌ ‏ بفتح الفاء ‏ إذا كانت بمعنى الفاعل ؛ استوى فيها المؤلّتُ والمذگر؛ 
نحرٌ قولك: رجلٌ فُروقة وامرأةٌ فُروقة: للجبان والخائف. ورجلّ صَرورةٌ وامرأةٌ 
صرورة: إذا لم يَحجَاء ا فإذا كانت بمعنى المفعول فُرّق بين المذكر 
ال اليا > اسلو وا و والحُمُولة بضمٌ الحاء : الأحمال. وأما 
الول بالضم بلا هاء؛ فهي الاب التي عليها الهواوج» كان فيها نماء أوالم يكن ؛ 
عن أبي زيد“ 

«وفَرْشاً»؛ قال الضحاك: الحَمُولة: من الإبل والبقرء والمَرْش: الغنم. 
النحاس”؟ : واستّشهد لصاحب هذا القولٍ بقوله: «ثَّمَانِيةَ أَزْوَاج»: قال: ف اتثّمانِيَة 
بدلٌ من قوله : «حَمُولَةَ وَفْرْشَاً». وقال الحسن : الحمولة الإبل. والقَرْش: الخو : 


۲٤۹/۷ )۱( ٠‏ .۰ وأحمد بن يحيى هو ثعلب. 

(۲) أخرجه الطبري 4/ 77١‏ » والطبراني في الكبير (4014)» والحاكم ۳۱۷/۲ بنحوه. 

() تهذيب اللغة ٩١/١‏ » والصحاح (حمل). 

() في (د) و(ظ) و(م): الحمجم» وهي لغة في الخمخم كما في مجمل اللغة ١‏ » والمثبت من (ز) 
و (خ)» وهو الموافق للديوان ص7١‏ › وقوله: الخمخم واحدتها: خِمجمة» وهو آخر ما يبس من 
النبت. شرح القصائد السبع لابن الأنباري ص٤٠"‏ . 

(5) الصحاح (حمل) و(فرق) و(صرر)ء وتهذيب اللغة ٠٠۹/۱۲‏ . 

(5) الصحاح (حمل). 

(۷) في معاني القرآن له ۲/ 505 » وقول الضحاك منهء وأخرجه الطبري عنه 4/ 577 دون قوله: والبقر. 

(۸) معاني القرآن ٥۰٤/۲‏ » وأخرج قوله الطبري 57١/4‏ 2 ؟؟5 بنحوه. 


Vo ٠ ` 1٤١ سورة الأنعام: الآية‎ 


وقال ابنُ عباس: الحَمُولة كل ما حمل من الإبل والبقر والخيل والبغال والحمير. 
والقَرْش: الغنم. وقال ابن زيد: الحَمُولة ما يُركب» والفُرْش مايؤكل لحمّه 
ويحلب”''؛ مثلُ الغنم والفصلان”" والعجاجيل؛ سُمّيت قَرْشاً للّطافة أجسايها 
وقربها من المَرشء وهي الأرض المستويةٌ التي يُتوطؤها الناسن". قال الراجز: 
أورشني ختمولةوفرشا أفشهافي كل يوم مشا 

وقال آخر : 
وَحَوَيْنَا المَرْشَ من أنعامكمْ والحَمُولاتِ ورَبّاتِ الخ“ 

قال الأصمعيئ"'": لم أسمغ له بجمع. قال: ويحتيل أنْ يكونَ مصدراً سمي به؛ 
من قولهم: فرشّها الله قَرْشاًء أي: بَنّها بَنا. والفّرْش: المفروشٌ من متاع البيت. 
والقَرْش: الرَرعٌ إذا فرش. والَرْششُ: الفضاء الواسع. والفَرْش في رِجل البعير: اسع 
قليل» وهو محمود. وافترش الشيء: انبسط؛ فهو لف مشترك. وقد يُرجع قولّه تعالى : 
«وَفْرْشأ» إلى هذا. 

مح ان كن م اي ا ال 
للحمل. والفَرْش ما خلقه الله عر وجل من الجلود والصّوف مما يُجلس عليه ويِتَمَهّد 


وباقي الآيةِ قد تقدّم. 


. ٦۲۲ 2 571١/4 أخرج قول ابن عباس وابن زید الطبرئٌ‎ )١( 

(۲) جمع الفُصيل: هو ولد الناقة إذا فصل عن أمه. مختار الصحاح (فصل). 

(۳) تفسير الطبري 1۲۲/۹ - 5198 . 

(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون ١74/7‏ وقال: أي: أمسّحهاء وفي الصحاح (مشش): مششت 
الناقة : حلبتها. وتركت في الضرع بعض اللبن. 

)٥(‏ قائله ابن مسلمةء كما في النكت والعيون ۱۷۹/۲ » وقوله: الحجل: هو صغار الإبل. ينظر القاموس 
(حجل). ش 

(5) كذا في النسخ» والذي في الصحاح (فرش)ء والكلام منه: قال الفراء. 

(۷) في إعراب القرآن ۱۰۱/۲ - ٠١۲‏ . 
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5 را سے م ل مەه ور 5-7 . 

ر : الى: تمي أَزوج مر الان ١‏ وت المعز أ نمي ل 

ان ين ذه 201 5-7 

عالنحكررن و أ لين سملت KE‏ دم أ يست 1 نئيين بوني رم وڪ 3 
tt 2‏ 2 رة فل 072 ل ڪر 5 


دكين آم eT‏ ا ا ڪن ® ا 0 7 
بهذا ممن أله ين أذترئ ڪل انه كَذِا E‏ 


دى القوم ابیت @4 
فيه ثلاث مسائل:. 


ەا 


الأولى : قوله تعالى : تمي روج «ثمانية» منصوبٌ بفعلٍ مضمرء أي: وأنشأ 
ثمانية أزواج؛ عن الكسائي” ف ونال لاقني ا مسرت هلل ان 
حَمُولة وَفّرش. 

وقال الأخفش علي بن سليمان: يكون منصوباً ب «كَلُوا»» أي: كلوا لحم ثمانية 
أزواج. ويجوز أنْ يكونَ منصوباً على البدل من «ما» على الموضع. ويجوز أنْ يكونّ 
منصوباً بمعنى : كلوا المباح «ثمانية أزواج من الضأن اثنين»””"© 

ل ا O‏ ا 
لاقو حَالِصَهُ أنحكورنا ورم 112 أزكجكا 0 فنبّه الله عر وجل نبيّه والمؤمنين 
بهذه الآية على ما أحلّه لهم؛ لثلا يكونوا بمنزلة مَن حَرَّم ما أحلّه اللهُ تعالى. 

والرّوجٌ خلاف الفَرْد؛ يقال : زَوْجٌّ أو قَرْدٌ كما يقال: سا أو رَکا» شفْعٌ أو 


و فقوله: «ثمانية أزواج» يعني ثمانية أفراد. 


. "٠٤/۲ وابن عطية في المحرر الوجيز‎ » ٠٠١ /۲ نقله عنه النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ٠۰٦/۲‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۲/ ٠٠١‏ » وعنه نقل المصنف. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٠٠١‏ » وينظر المحرر الوجيز "٠٤/۲‏ . 

(4) تفسير أبي اللیث 519/١‏ . 

(5) لم تجود الكلمة في النسخ» والمثبت من (م)» والصحاح (زوج)ء وقوله: خساً: الفردء وقوله: ذكاً: 
الشفع من العدد. القاموس (خسي» زكي). 


سورة الأنعام: الآيتان VY 155 - ۱٤١‏ 


وكل فد عند العرب يحتاج إلى آخَرَ يُسَمّى زوجاء فيقال للذكر: زوج» وللأنثى: 
زوجٌ. ويقع لفظ الزوج للواحد وللائنين؛ يقال: هما زوجان» وهما زوجٌ؛ كما 
يقال: هما سِبّان› زعا سواء. وتقول: اشتريت زَوْجَي حمام» وأنت تعني ذكراً 
وأنثى7". 

الثانية : قوله تعالى: «يِسَ ألصَأنِ أنَيِ»ه أي : الذكر والأنثى. والضأن: ذواث 
ا رو ا ام م 
جمعٌ لا واحدّ له. وقيل: في جمعه: ضَكِْين؛ كعَبْدٍ وتبيد. ويقال فيه: ضئین. كما يقال 
في شعير : شعير“. كسرت الضاد اتباعاً. 

وقرأ طلحةٌ بن مُصَرّف: «من الضَّأَنٍ اثتيْن» بفتح الهمزة» وهي لغةٌ مَسموعةٌ 
عند البصريين» وهو مظّردٌ عند الكوفيين في كل ما ثانيه حرف حلق. وكذلك الفتح 
والإسكان في المعز”. 


ا ااذ بن عثمان: «من الضَّأن الَْانِ ومن المعز اثنان» رفعاً بالابتداء". وفي 
و 
حرف أَبِيَ : «َمِنَ المِغْرّى اثنين» 2 وهي قراءةٌ الأكدر“. 


ه 20 
وقرأ ابن عامر وأبو عمرو بالفتح”'''. 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲۹۹/۲ ٠‏ وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص۳٠۲‏ وتهذيب اللغة 
10۳-۱ . 

(؟) الصحاح (زوج). 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲/ ۲۹۹ » وتهذيب اللغة 58/17 » والصحاح (ضأن). 

(5) معاني القرآن للأخفش ۲/ ٥۰۷‏ » وتفسير الطبري 579/4 . 

)( المحتسب /١‏ €« والقراءات الشاذة ص١٤‏ 5 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠١” - ٠١7/7‏ » والمحتسب 775/١‏ . 

(۷) القراءات الشاذة ص١5‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٠١7/7‏ » وعنه نقل المصئف. 

(۸) في النسخ: «ومن المعز اثنان»» غير (ظ) فليس فيها لفظ اثنان والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 
۲ »وهي في القراءات الشاذة ص 5١‏ » والكشاف ٥۷/۲‏ . 

(4) يعني قراءة من قرأ: «المَعْزهء بإسكان العين» وهم: نافع وعاصم وحمزة والكسائي. 

. ٠١۸ص وكذلك قرأ ابن كثير المكي. السبعة ص۲۷۱ » والتيسير‎ )٠١( 


۷۸ سورة الأنعام: الآيتان 157 1١55‏ 


قال النحاس: الأكثر في كلام العرب المَعْرُ والضَّأنُ؛ بالإسكان. ويدل على 
هذا قولّهم في الجمع: مَعيرٌ؛ فهذا جممٌ مَعْر. كما يقال: عبد وعبيد. قال امرؤ 
القيس: 
وِيَمْتَحُها بَنوشَمَجَى" بن جزم مَهِيِرَفُمٌخنائكَذا الحتَانٍ 

ومثله : ضأن وضئين. ش 

والمَعْز من الغنم خلافٌ الضأن» وهي ذواتٌ الأشعارٍ والأذناب القِصَارء وهو 
اسم جنس» وكذلك المَعَز وَالمَعْيدُ والأمعُورُ والمغزى. وواحدٌ الْمَغْزْماعرٌ؛ مثل: 
صاحب وصَخب» وتاجر وتَججر. والأنثى ماعزةٌ» وهي العّنزء والجمع مواعز”". 
وأَمْعَرَ القومُ: كثرث يغزاهم. والمغّارٌ: صاحبٌ المغزى. قال أبو محمد المَفْعسِيُ 
يصفت إبلاً بكثرة اللبّن» ويفضّلها على الغنم في شدة الزمان: 
يَكَِلْنَ كُيْلاًليس بالْمَمِحُوقٍ إدْرَضيَالمكَازَباللَعُوقٍِ 

القع الضلابة من الأرض .لاز :"التمكان القت الك الح 

والمغرّاء أيضاً. واستمعز الرجل في أمره: ا 

فل عَالنّكرّنِ» منصوب ب ١حرّم)‏ .لأر الأب عطف عليه. وكذا: أن 


. ٠٠۳ - ۱۰۲/۲ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في (خ) و(د) و(ز): سمحى» وفي (ظ): سميء وفي إعراب القرآن للنحاس» شمجء والمثبت من 
(م)» وهو الموافق للديوان ص١٤٠ ٠‏ وقوله: يمئَحُها: يُعطيها مِنحْة؛ وهي الشاة يعطيها الرجل جارّه 
ينتفع بلبنهاء وصوفهاء ثم يردها إذا استغنى عنها. وبنو شمجى: حيّ من جرم» وقوله: حنانك ذا 
الحنان؛ أي: رحمتك يا ذا الرحمة. شرح الديوان. . ْ 

(۳) كذا في اللسان والقاموس (معز) والذي في مطبوع الصحاح (معز)ء والكلام منه بنحوه: مواعيز. 

(5) الصحاح (معز)ء والبيت في مجالس ثعلب ص۹۳٣۱‏ . قال السيرافي في شرح أبيات إصلاح المنطق 
ص٠۷٠‏ : الممحوق: الذاهب. وباللعوق» أي: باللعقة من اللبن والشيء اليسير. يقول: ألبانها ليست 
بممحوقة في شدة الزمان؛ إذ رضي صاحب المعز باللعوق» فهذه الإبل يحتلب منها الكثير إذا كانت 
الشاة تحتلب قليلاً. ٠‏ 

(0) تهذيب اللغة ؟/ 17١‏ » والقاموس (معز). 


سورة الأنعام: الآيتان 1١55 . ٠٤١‏ ۷۹ 


سملت و مع ألف الوصل مَدَةَ فر نن الاستفهام والخبر. ونور 
حذف الهمزة؛ لان «أمْ» تدلٌ على الاستفهام. كما قال : 
توح من الخي ام تبتك" 

الثالثة : قال العلماء: المع لا اع وها ذكر مها 
وقولهم: ما ف بُلُون كلذو الکنکر خالصة إنحكورنا وعم ل زاي 
فدلّت على إثبات المناظرة ذ في العلم ؛ aT‏ 
يناظرّهم» ويبيّنَ لهم فساد قولهم. وفيها إثباتٌ القول بالنظر والقياس» وفيها دليل 
بأنَّ القياسَ إذا ذا وزد عليه النصى بطل القول به ويزوف 1 إذا بورة عليه E‏ لان 
الله تعالى أمرهم بالمقايّسةٍ الصَّحِيحَةَ وأمرهم بطر عليه" . 

والمعنى : قل لهم : إِنْ كان حَرَّم الذكورٌ؛ فكل ذكر حرامٌ وإِنْ كان حرّمْ الإناتٌ؛ 
فکل أنثى حرام ون كان حرّم ما اشتملت عليه أرحامٌ الأنثيين - يعني من الضأن 
والمعز - فکل مولو حرامٌ» ذكراً كان أو أنثى. وكلّها مولودٌ؛ فكلّها إذاً حرام؛ لوجود 
العِلّة فيها . قبن انتقاض علْتِهم وفسا قولهم”: فأعلم الله سبحانه أن ما فعلوه من 
ذلك افتراء عليه. 


# بوني بع بِعِلْرِ 2# آي بعلم إن كان عندكمء مِن أين هذا التحريم الذي 
افتعلتموه؟ ولا علمّ عندهم؛ لأنهم لا يقرؤون الكت" 


)١(‏ في (د) و(م): وزيدت» والمشبت من (خ) و(ز) و(ظ)ء وهو الموافق لاعر اب القزآن للنحاس. 

(۲) في (خ) و(م): للفرق» وفي (ظ): ليفرق. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۰۳/۲ » والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص٤٥۱‏ ء وسلف ۲۸۳/۱ . 
(5) ينظر زاد المسير ۱۳۹/۳ . 

(5) قوله: لهمء. من (د) و(م)» والكلام من تفسير أبي الليث 0194/١‏ . 

0) في (خ): النص» وفي (د) و(ظ): النقصء والمثبت من (ز) و(م)؛ وهو الموافق لتفسير أبي الليث. 
(۷) الطرد: وجود الحكم لوجود العلة. الخدود في الأصول للباجي ص٤۷‏ . 

(4) تفسير السمرقندي 0194/7 بنحوه . 

(9) معاني القرآن للزجاج ۲۹۹/۲ . 


,م سورة الأنعام: الآيات 1١50 1١57‏ 


والقول في: وَين الابلٍ اَن وما بعده كما سبق. 

ام كم شهدا أي: هل شاهدثم الله قد حرّم هذا؟. ولا لزمتهم الحجة 
أخذوا في الافتراء» فقالوا: كذا أمرّ الله. فقال الله تعالى : ظهَّمَنْ أَظلَدُ من أفترئ مَل 
او دبا لضِلٌ الاس بِمَيْر عي بِيّن أنهم گذبوا؛ إِذْ قالوا ما لم يقم عليه دليل0". 
قوله تعالى: فل له جد فى مآ اوی إل رما عل طَاعِر يَظمَمُمُه إل أن 

يکوت مَيَتَة أو دما تَسْمُوءًا أو لَحَمَ خازر للم رجش أو يسَمَا أَهِلَّ لبر الل 


4 


كي 7e E UE‏ مه 24 > عد جيم 
ي هَمَنِ اضر عَيْرٌ باغ ولا ڪاو ل رك عفر َد © » 


الأولى: قوله تعالى: «ثل لَه جد في مآ أو إِكَ رمَا أعلمَ اللهُ عر وجل في 
هذه الآية بما حَرّمْ. والمعنى : قل يا محمد محمد: لا أجدٌ فيما أوحيّ إليّ محرّماً إلا هذه 


الأشياء» لا ما تحرّمونه بشهوتكم. 

ال ولم يكن في الشّريعة في ذلك الوقت [شيءٌ] محرّمٌ غيرٌ هذه 
الأشياء» ثم نزلت سورةٌ المائدة بالمدينة. وزيد في المحرمات؛ كالمنخيقة والمَوْقُودَة 
وَالمْتَرَدْيَة وَالنطيحة" والخمرء وغير ذلك. وحرّم رسول الله و بالمدينة أكُلَ كل ذي 
ناب من السّباع» وكلّ ذي محلب من الطير”. 

وقد اختلف العلماءٌ في حكم هذه الآية وتأويلها على أقوال: 

الأوّل: ما أشرنا إليه من أنَّ هذه الآيةَ مكيّة”2. وكلّ محرّم حرّمه رسو الله و 


. ۲۹۹/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 570/9 . 

(۳) المحرر الوجيز ۲/ 766 - ۳٠١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

() الاستذكار ۳١۸ - ۳۱۷/٠١‏ وقوله: وحرم رسول الله ي... يشير إلى حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما أخرجه أحمد (۲۱۹۲)» ومسلم (1915)» دون قوله: بالمدينة» وسلف 557/4 مختصراًء 
و۷/ ۲۹۱ بنحوه. 

() لعله يريد أنها محكمة غير منسوخة» ينظر التمهيد ٠٤١/١‏ . 


سورة الأنعام: الآيات ۸١ 1١50‏ 


- أو ججاء في الكتاب ‏ مضمومٌ إليهاء وهو" زيادةٌ حكم من الله عزَّ وجل على لسان 
نبيّه عليه الصلاة والسلام. على هذا أكثرٌ آهل الغلى من اهل لوار والأثر. 
ونظيره نكاحٌ المرأة على عمتها وعلى خالتها مع قوله: وال کم يا َه كك4 
[النساء: 14] وكحكيه باليمين مع الشاهد مع قوله: #ّن لَمْ يخا مان مرل 
واكان [البقرة: 1417] وقد تقده". 

وقيل”*': إنها منسوخة بقوله عليه الصلاة والسلام: «أكُلٌ كل ذي ناب من السباع 
حرام أخرجه مالك »۰ وهو حديتٌ صحيح. 

وقيل: الآية مُحكّمةٌ» ولا يَحرّم إلا ما فيها. وهو قولٌ يُرُْوى عن ابن عباس وابن 
عمر وعائشة» وروي عنهم خلافه”". 
قال مالك : لا حرام بِيّنّ إلا ما ذُكر في هذه الآية. 


- 


وقال ابن خويزمنداد: تضمنت هذه الآيةٌ تحليل كل شيء من الحيوان وغيره إلا 
ما استثني في الآية من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير. ولهذا قلنا: إِنَّ لحو 
السباع وسائر الحيوان ما سوى الإنسان والخنزير مباح. 


وقال الكِيّا الطبري“: وعليها بنى الشافعيٌ تحليل كل مسكوتٍ عنه؛ أخْذاً من 
هذه الآية» إلا ما دلّ عليه الدليل. 


وقيل : إن الآية جوابٌ لمن سأل عن شىء دعيئه ) فوقع الجوابٌ مخصوصاً. وهذا 


. ٠٤١ /١ في (د) و(ز) و(م): فهوء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق للتمهيد‎ )١( 
. ۳۱۹/۱۰٩ والاستذكار‎ ء١545-‎ ١508 /١ (؟) التمهيد‎ 

() 4/هغغ-5::. 

() في (خ) و(م): وقد قيل» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ). 

(5) 147/۲ »ع وسلف ۲٥۱/۷‏ . 

. ٠٤١ - ۱٤٤/١ التمهيد‎ )١( 

0) في (خ) و(ز) و(ظ): إن تحريم السباع» والمثبت من (د)» وهامش (ز) و(م). 

)0( في أحكام القرآن ۱۲۷/۳ . 


14 سورة الأنعام: الآية‎ AY 


مذهبٌ الشافعي. وقد روى الشافعئ عن سعيد بن جُبير أنه قال: في هذه الآية أشياء 
سألوا عنها رسول الله َل فأجابهم عن المحرّمات من تلك الأشياء”". 

وقيل: أي :لا أجدٌ فيما أوحي إلى أي في هذه الجال حال الوحي ووقت 
وق لحار عدوت وك بعد ذلك بعري اا ا : 

وزعم ابن العربي أنَّ هذه الآية مدنيةٌ مكية“ في قول الأكثرين» نزلت على النبيّ ف 
يوم نزل عليه: «آلوَمَ ملت لم وتك [المائدة: ]0 ولم ينزل بعدها ناسح فهي 
مُخكمة فلا مُحَرّمَ إلا ما فيها. وإليه أميل. 

قلت: وهذا ما رأيته قاله غيره. 

وقد ذكر أبو عمر بنُ عبد البّر"2 الإجماعَ في أن سورة الأنعام مكيةٌ إلا قولّه 
تعالى : فل تصالوا أل ما حرم ر مك4 الثلاث الآيات» وقد نزل بعدها 
قرآنّ كثيرٌ وسن جمّة. فنزل تحريمٌ الخمر بالمدينة في «المائدة». وأجمعوا على أنَّ نهيّه 
عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب من السباع إنما كان منه بالمدينة. قال 
إسماعيل بن إسحاق: وهذا كله يدل على أنه أمرٌ كان بالمدينة بعد نزول قوله: طقل 
لَه بد ف مآ أو إل مم4 ؛ لان ذلك مكيئٌ. 

قلت: وهذا هو مَثْارٌ الخلافٍ بين العلماء. فعدّل جماعةٌ عن ظاهر الأحاديث 
الواردة بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع ؛ لأنها متأخرةٌ عنهاء والحَصْرٌ فيها 
قاف :قلاخ بها أرلى» لها زا ناس الها أو رايت عدر ذلك 
الأحاديث. 


. ٠٠١ › ۳۳۸/۲ الرسالة للشافعي ص۲۰۷ » والناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 
. ۲۰۳/۲ البرهان في علوم القرآن‎ )۲( 

(۳) الاستذكار 18/16" . 

(5) في (م): مدنية فهي مكية. 

() أحكام القرآن ؟/ 766 . 

(5) في التمهيد ١577/١‏ . 


سورة الأنعام: الآية AY 1١50‏ 


وأما القائلون بالتحريم فظهّر لهم» وثبّت عندهم أنَّ سورةً الأنعام مكيةٌ؛ نزلت 
قبل الهجرة. وأنَّ هذه الآيةَ قُصِد بها الردُ على الجاهلية في تحريم البّجيرة والسّائبة 
والوّصِيلة والحامي [ولم يكن في ذلك الوقت محرّمٌ في الشريعة إلا ما ذكره في 
الآية]» ثم بعد ذلك حرّم أموراً كثيرة كالحُمر الإنسية [والبغال وغيرهاء كما رواه 
الترمذي عن جابر قال: حرم رسول الله ل لحومً الحمر الأهليّة] ولحوم البغال 
وغيرهاء وکل ذي ناب من السباع» وكل ذي مِخْلّب من الطير'. 

قال أبو عمر: ويّلزمٌ على قول من قال: لا محرّمَ إلا ما فيها: ألا يُحرّمَ ما لم 
يُذكر اسم الله عليه عمداً. وتُستحل الخَمْرٌ المحرمة عند جماعة المسلمين. وفي 
اماع الان فل تم خير الغ ديل واف غل أن رسرل الله 8 قد جد 
فا اوي إل م ماع يا فق رر الام ساقد ل مان الا 

وقد اختلفت الروايةٌ عن مالكِ في لحوم السباع والحمير والبغال» فقال مرةً: هي 
محرّمةٌ ؛ لما ورد من نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك”"» وهو الصحيحٌ من قوله 
على ما في الموطأ”*. وقال مَرَة: هي مكروهةٌ» وهو ظاهرٌ المدوّنة ؛ لظاهر الآية؛ 
ولما رُوي عن ابن عباس وابنٍ عمر وعائشةً من إباحة أكلها"» وهو قول الأوزاعي. 
روى البخاري من رواية عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن زيد: إنهم يزَعَمون أن 
رسول الله 4# نهى عن لحوم الحُمْرٍ الأهلية؟ فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن 
عمرو الغفاري عندنا بالبصرة؛ ولك أَبَى ذلك البحرٌ اب عباس » وقرأ: «فل ل بد 


: قال الترمذي‎ .»)١5178( وما بين حاصرتين منه» والحديث في سنن الترمذي‎ ٠ ۲٠١ - ۲٠١ /5 المفهم‎ )١( 
حديث حسن غريب» وأخرجه أحمد (۱۷۱۹۳) من حديث المقدام بن معدي كرب بنحوه مختصراً.‎ 

(۲) التمهيد ١57 - ١57/١‏ بنحوه. 

(۳) ينظر ما سلف 555/5 . 

. 64۷ - 141/۲ )€( 

(5) ۳/۲ ۰ وينظر المفهم ۲٠٠/۰‏ . 

(0) التمهید ١155/١‏ » والاستذكار ۳۲۹/۱۰ . 


1١50 سورة الأنعام: الآية‎ ۸٤ 


5 6 اوی 21 ا 


ورُوي عن ابن عمر أنه سئل عن لحوم السباع» فقال: لا بأسَّ بها. فقيل له: حديثُ 
أبي تعلبةً الحْسّني"؟ فقال: لا نَدَع كتاب ربا" لحديث”“ أعرابئ يبول على ساقيه“. 

وسئل الشَّعبِيُ عن لحم الفيل والأسدء َل هذه الآية20. 

وقال القاسم: كانت عائشةٌ تقول لما سوعت النامنّ يقولون: حَرّم كل ذي ناب 
من السباع: ذلك حلالٌ» وتتلو هذه الآبةَ: طقل ل جد في مآ أفئ إل محر . ثم 
قالت: إن كانت البُرْمةُ لّيكون ماؤها أصفرٌ من الدّم» ثم يراها رسولُ الله ل فلا 
یخرمي . 

والصحيحٌ في هذا الباب ما بدأنا بذكره» وأنَّ ما ورد من المحرمات بعد الآية 
مضمومٌ إليها معطوفٌ عليها. 


وقد أشار القاضي أبو بكر بن العربيّ إلى هذا في قَبسِه” خلاف ما در في 
أحکام“؛ قال : روي عن ابن عباس أن هذه الآية من آخر ما نؤل»› فقال البغداديون 
من أصحابنا: إِنَّ كلّ ما عداها حلالٌ» لكنه يكره أكلٌ السّباع. وعندٌ فقهاء الأمصار 


)0 صحيح البخاري (0659), والحكم بن عمرو هو الصحابي الأمير» نزل البصرة» ولي خراسان» ومات 
بها سنة (01ه). السير ٤۷٤/٣‏ . 


(۲) أخرجه أحمد (۱۷۷۳۹)ء والبخاري (0070)» ومسلم (۱۹۳۲) أنَّ رسول الله کل نهى عن أكل كل ذي 
ناب من السباع. 

(۳) في (د): كتاب الله» وفي (م): كتاب الله ربناء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 

(5) في (خ) و(ظ): لقول. 

() ضعّف ابن عبد البر في التمهيد /١‏ 7405 هذه الرواية عن ابن عمر» ولم نقف على قوله: لا ندع.... 

0) أخرجه عبد الرزاق (417/594)» وليس فيه: والأسد. 

(۷) أخرجه الطبري 4/ ٠١‏ بنحوه والبرمة : الْقِدْرٌ من الحجرء والجمع بُرَم» مثل: غرفة وغرف. المصباح 
المنير. وسلف بنحوه ۳١/۳‏ . 

. YY - 1/۲ )0( 

(9) ۲/ وهلا و 0۷ . 


سورة الأنعام: الآية Ao 1 1١50‏ 


منهم مالك والشافعيّ وأبو حنيفة وعبدُ الملك: أنَّ أكلّ كل ذي ناب من السباع 
حرامٌ» ولیس يمتنع أن تقح الزيادةٌ بعد قوله: طقل لَه لد في مآ ایی إل محرا بما 
يَرِدُ من الدليل فيها؛ كما قال النبيُ : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" 
فذكر الكفرٌ والزنى والقتل. ا 

ثم قال علماؤنا : إنَّ أسباب القتل عشرةٌ بما ورد من الأدلة» إذ النبيئ بل إنما يخبر 
عما وَصَل"" إليه من العلم عن الباري تعالى؛ وهو يمو ما يشاء ويُثبثٌ ويَنْسَحُ 
ويقدّر. وقد ثبت عن النبي # أنه قال: «أكل كل ذي ناب من السّباع حرام»””, 
وروي“ أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع» وآكل] ذي مِخُلْبٍ من الطير””. 
وروی مسلمٌ عن معن» عن مالك : نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع””". 

والأول أصحٌ» وتحريمٌ كل ذي ناب من السباع هو صريحٌ المذهب» وبه ترجم 
مالك في الموطا“ حين قال: تحريمٌ أكلٍ كل ذي ناب من السّباع. ثم ذكر الحديتٌ» 
وعقّبه بعد ذلك بان قال: وهو الأمرُ عندّنا. فأخير أنَّ العمل اظرة مع الأثر 


قال القشيري : فقول مالك : هذه الآية من أواخر ما نزل» لا يمنعنا من أن نقولٌ: 


. ٤۳۰/۳ سلف‎ )۱( 

(؟) في (خ) و(ز) و(م): بما وصل» والمثبت من (د) و(ظ)» وهو الموافق للقبس ٦۲۲/۲‏ ء والكلام منه. 

(۳) هو بهذا اللفظ عند مالك في الموطأ 447/7 من حديث أبي هريرة 4» وأخرجه أيضاً أحمد (۷۲۲۶) 
ومسلم (۱۹۳۳). 

)٤(‏ في (خ) و(م): وقد رُوي. 

(0) أخرجه بتمامه أخمد (۲۱۹۲)» ومسلم )١1975(‏ من حديث ابن عباس #. وما بين حاصرتين من 
المصادر والقبس والكلام منه» وينظر ما سلف 447/54 و ۲١۱/۷‏ . 

»( كذا في النسخء ومثله في القبس 777/7 والكلام منه» وفي صحيح مسلم (۱۹۳۲): (٤۱)ء‏ حديث 
أبي ثعلبة الحشني من طريق ابن وهب عن مالك. باللفظ الذي سيرد. 

(۷) في النسخ: من الطيرء ومثله في القبس» وفي (م): كل ذي مخلب من الطير. وما أثبتناه يوافق حديث 
أبي ثعلبة عند مسلم من طريق مالك. 

. 647/۲ )8( 

. ٦۲۳ - ٦۲۱/۲ القبس‎ )( 


1١50 سورة الأنعام: الآية‎ ۸٦ 


ثبت تحريمٌ بعض هذه الأشياء بعد هذه الآية» وقد أحلٌ اللهُ الطيباتِ» وحرّمٌ 
الخبائتٌ» ونهى رسول الله يك عن أكل كلّ ذي ناب من السباع» وعن أكل كل ذي 
مخلب من الطيرء ونهى عن لحوم الحُمرٍ الأهليّة عام خيبر. 

والذي يدل على صحة هذا التأويل الإجماعٌ على تحريم العَذِرة والبَوْلٍ 
والحشرات المستفذرة والحُمُر؛ مما ليس مذكوراً في هذه الآية'". 

الثانية: قوله تعالى: رما قال ابن عطية: : لفظةٌ التحريم إذا وردت على لسان 
رسول الله يل فإنها صالحة أنَّ تنتهي بالشيء ء المذكور [إلى] غايةٍ الحَظْرٍ والمنع» 
وصالحةٌ”"؟ بحسب اللغةٍ أن تتفت دون الغاية في حَيّرْ الكراهة ونحوها؛ فما اقترنت به 
قرينة التسليم من الصحابة المتأوٌلين» وأجِمَعَ [عليه] الكل منهم» ولم تضطربٌ فيه 
ألفاظ الأحاديث؛ وَجَبَ بالشرع أن يكونّ تحريمّه قد وصّل الغاية من الحظر والمنع» 
ولحق بالخنزير والميتةٍ والدّم وھ صفةٌ تحريم الخمر. 

وما اقترنت به قرينة اضطراب ألفاظ الأحاديث» واختلفت الأئمةٌ فيه مع عليهم 
بالأحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام: «أكلُ كل ذي ناب من السّباع حراءٌ»”". وقد 
روي نهي© سول الله قل عن أكل كل ذي ناب من السباع: م أختلفت الصحابةٌ 
ومن عتمم في اتتعريم ذلك والجاز لهل الوجوه امن بطر ان تمل لظ اي علي 
المنع الذي هو الكراهةٌ ونحوها. 

وما اد ا کر 
فتأوّل بعض الصحابة الحاضرين ذلك لأنها نَجَسٌ”* » وتأوّلَ بعضهم [أن] ذلك لثلا 


. ۷١۷/۲ وتفسير الرازي ۲۲۰/۱۳ » وأحكام القرآن لابن العربي‎ » ١57/١ التمهيد‎ )١( 
(؟) بعدها في (م): أيضاً.‎ 

eW ٤٤٩/٤ سلف بنحوه‎ )۳( 

)٤(‏ في (خ): وقد نهى» وفي (د) و(م): وقد ورد نهي. 

(4) في (د) و(ظ) و(م): لأنه نجس» وفي المخرر الوجيز 567/7 : لأنها لم تخمس. 


سورة الأنعام: الآية AV 1١560‏ 


تفنى حَمولةٌ الناس» وتأوَّلَ بعضهم التحريمَ المحض. وثبت في الأمة الاختلاف 
في تحريم لحيها؛ فجائرٌ لمن ينظرٌ من العلماء أنْ يحمل لفظ التحريم بحسب" 
اجتهاده وقياسه على كراهية أو نحوها”". 

قلت: وهذا عقدٌ حَسَنٌّ في هذا الباب وفي سبب الخلافٍ على ما تقدم. 

وقد قيل: إِنَّ الحمارٌ لا يُؤكل؛ لأنه أبدى جوهرّه الخبيتٌَ حيتٌ ترا على ذكر 
وتلوّظ؛ فسْمّي رِجْساً. قال محمد بن سيرين: ليس شية من الدّوابٌ يعمل عمل قوم 
لوط إلا الخنزير والحمار؛ ذكره الترمذي في نوادر الأصول. 

الثالثة: روى عمرو بن دينار» عن أبي الشّعثاءء عن ابن عباس قال: كان أهل 
الجاهليّة يأكلونَ أشياءء ويتركون أشياء [تقذراً]ء فبعَتٌ الله نبيّه عليه الصلاة 
والسلام» وأنرّلَ كتايّه» وأحلّ حلالّه» وَحرّم حرامّه؛ فما أحل فهو حلال» وما حَرّم 
فهو حرامء وما ست عنه فهو عَمُوٌء وتلا هذه الآية: طقل لہ جد في مآ یی إل 
رما الآية. يعني ما لم يبيّنْ تحريمه فهو مباحٌ بظاهر هذه الآية"©. ظ 

وروی الزُّهرِيُ عن عُبيد الله بن عبد الله» عن عبد الله بن عباس أنه قرأ : طقل ل 
جد فى ما أي إل ترما قال: إنما حرّم من الميتة أكلها؛ ما يؤكل منهاء وهو 
اللحم؛ فأما الجلدٌ والعظم والصُوف والشَّعَر فحلالٌ”". وروی أبو داود”” عن مِلقام 
ابن بء عن أبيه قال : صحبتُ النبيّ كذ فلم أسمع لِحَشَرَةٍ الأرض تحريماً. 


)١(‏ في (خ) و(ظ): في الآية. 

(۲) في (م): أن يحمل لفظ التحريم على المنع الذي هو الكراهة ونخوها بحسب.. . 

(۳) المحرر الوجيز ۳٠٠/۲‏ » وما بين حاصرتين منه. 

() في (د) و(ز) و(ظ): مع ما تقدم. 

0 ص۱۳۲ > وقول ابن سيرين أخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)٥٤١١(‏ 

(5) تفسير أبي الليث ٥۲۱/۱‏ » والحديث أخرجه أبو داود (۳۸۰۰)» وما بين حاصرتین منه. 
(۷) تفشير أبي الليث 071/1 + وما بين حاصرتين منه» وأخرجه ابن أبي حاتم (604) بتحوه: 
(0) برقم (۳۷۹۸). ٠‏ 


٠٤۵ سورة الأنعام: الآية‎ A۸ 


الحشرة: صغارٌ دوابٌ الأرض» كاليّرابيع والصباب والقنافذء ونحوها"؛ قال 


الشاعر: 
أكلنا الربَى يا آم عمرو ومن يكن غَريباً لَدِيْكمياكُلٍ الحشرات“ 


5 م م م 2 5 ٠.‏ )¥( 
آي : ما دَبّ ودَرَّجٌ. والرئى جمع ربْيةء وهي : الفأر 0 


قال الخطابيٌ: وليس في قوله: لم أسمع لها تحريماً؛ دليلٌ على أنها مباحةٌ؛ 
لجواز أنْ يكونّ غيره قد سمعه. 

وقد اختلف الناسُ في اليَّرْبوع والوَّبْر”*» ‏ والجمع: ويار ونحوهما من 
الحشرات؛ فرخصٌ في اليَرْبُوع عروةٌ وعطاء والشافعيٌ وأبو ثور. قال الشافعيُ: لا 
بأمنَ بالوّبْر”” . وكرهه ابن سيرين والحَكم وحمّاد وأصحاب الرأي. 

وكره أصحابٌُ الرأي القُنْفد. وسثل عنه مالكٌ بن أنس فقال: لا أدري. وحكى 
أبو عمر: وقال مالك: لا باس بأكل القنفذ. وكان أبو تور لا یری به بأساً؛ وحكاه 
عن الشافعيئٌ. وسثل عنه ابن عمر فتلا : طثل لَه َد في ما أُوحَّ إل حرم الآية؛ فقال 
شيحٌ عنده: سمعتٌ أبا هريرة يقول: كر عند النَّبِي 4 فقال: «خبيثةٌ من الخبائث». 
فقال ابن عمر: إِنْ كان قالَ رسولٌ الله ب هذاء فهو كما قال. ذكره أبو داود“. وقال 
مالك: لا بأسَ بأكل الضبٌ واليربوع والوَرّل. وجائرٌ عنده أكلّ الحيات إذا ذُكْيَت؛ 


. ۲٤۷/٤ معالم السنن‎ )١( 

() تهذيب اللغة ۲۷١ /٠١‏ » واللسان (ربا) وفيهما: بأرض» بدل: لديكم. 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): الفأرة»: والمثبت من (ظ)ء وينظر تهذيب اللغة ۲۷١ /٠١‏ . 

)٤(‏ دويبة كالستور. والجمع : وَبُور ووبار ووبارة. القاموس (وبر). 

(0) في معالم السنن: وقال مالك: لا باس بأكل الوبر وكذلك قال الشافعي. 

(1) معالم السئن ۲٤۸ - ۲٤۷/٤‏ ». وما بين حاصرتين منه. 

(۷) في (د) و(ظ) و(م): أبو عمروء والمثبت من (خ) و(ز)» وينظر المدونة 57/7 » والكافي 475/١‏ . ` 
(۸) برقم (۳۷۹۹). 

(9) هي دابة كالضبٌ. القاموس (ورل). 


سورة الأنعام: الآية ١50‏ ۸۹ 


وهو قول ابن أبي ليلى والأوزاعيّ. وكذلك الأفاعي والعقارب والفأر والعَظاية“ 
والمُنْمُذ والصمْدَع. وقال ابنُ القاسم: ولا بأسنَ بأكل تحشاش الأرض وعقاريها 
ودُودها في قول مالك؛ لأنه قال: موه في الماء لا يُفْسِدٌه. وقال مالك : لا باس 
بأكل فراخ النحل ودود الجبن والتمر ونحوه”". والحجةٌ له حديتٌ مِلقام ت 
وقول اا وأبي الدّرداء: ما أحل الله فهو حلالٌ» وما حرم الله نهو ا 
وما سكت عنه فهو عَمُو. 

وقالت عائشةٌ في الفأرة: ما هي بحرامء وقرأت: فل له لد فى مآ أو 
ان 

ومن علماء أهلٍ المدينة جماعةٌ لا يجيزون أكلّ كلّ شيءٍ من تحشاش الأرض 
وهَوَامُها؛ مثل الحيات والأوزاغ والفأر وما أشبهه. وکل ما يجوز قتلّه فلا يجورُ عند 
هؤلاء أكلّه ولا تعمّل الذكاة عندّهم فيه. وهو قول ابن شهاب وعُروة”" والشافعيٌ 
وأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم. 

ولا يؤكل عند مالك وأصحابه شيءٌ من سباع الوحش كلّهاء ولا الهرّ الأهلي ولا 
الوحشي ؛ لأنه سَبّع. قال : ولا يؤكل الضّبع ولا التعلبٌ» ولا باس بأكل سباع الطير 


)١(‏ هي دويّبة كسام أبرص. وفي لغة: العظاءة. ينظرالقاموس وشرحه (عظى). وجاء في المعجم الوسيط 
أنها تعرف في مصر بالسحلية. 

زفق كذا في النسخ. وفي التمهيد ٠ ۱۷۸/٠١‏ ومختصر اختلاف العلماء */ 7١7‏ : وقال الليث. 

(۳) المدونة 1۲/۲ > والكافي 0١‏ »۰ والتمهيد /۱١‏ ۱۷۷ - ۱۷۸ ۰ ومختصر اختلاف العلماء ۲۱۳/۲ »2 
والإشراف ۳٤۲١/۲‏ . 

() هو الحديث السالف أول هذه المسألة» ويِلقام» ويقال: هِلْقام التميميٌ البصريّ قال الحافظ ابن حجر 
في تقريب التهذيب: مستور. 

(5) في (د) و(م): وما حرم فهو حرام» والكلام من التمهيد ١79/١6‏ بنحوه. 

(5) أورده ابن المنذر في الإشراف 717/7 . 


۷( في الكافي 4777/١‏ » والكلام منه بنحوه: وهو قول أشهب وعروة» وينظر التمهيد 778/168 . 
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كلّها: الرّحَم”" والنُسور والوفبان وغيرهاء ما أكَل الجيف منها وما لم يأكل. وقال 
الأوزاعيئ : الطيرٌ كله حلالء إلا أنهم يكرهون الرّحَم 

وحجةٌ مالك أنه لم يجد أحداً من أهل العلم يكره أكل سباع الطيرِء وأنكر 
الحديتٌ عن النبي ي: أنه نهى عن أكل كل ذي المخلب”" من الطير. 

ورُوي عن أشهبُ أنه قال: لا باسَ بأكل الفيل إذا ذُكُي ؛ وهو قول السَّعْبِيٌ» 
نه الشافعة © ١‏ 
مه دحي . 

وكره النعمانُ وأصحايّه أكل الصَبّع والتعلب. ور تحص في ذلك الشافعيٌ 8 


1 نين أن تنام أنه كا اسن القنا‎ Es 


وحجةٌ مالك عمومٌ النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع» ولم يخصٌ سَبْعاً من 
سَبّع» ولیس حديتٌ الع الذي حَحرّجه التسائيئ”"'؛ في إباحة أكلها مما يُعارَض به 
حديث النهي ؛ اديت انفرة اله عند الرتحمن ين أبن ار ولس يورا تقل 
العلم» ولا ممن يُحْمَجٌ به إذا خالفه مَن هو أثبتٌ منه. 

قال أبو عمر" : وقد رُويَ النهئ عن أكل كل ذي ناب من السباع من طرق 
متواترة. ورّوى ذلك جماعةٌ من الأئمة الثقات الأثباتِ» ومُحالٌ أن يعارّضوا بمثل 


)١(‏ جمع رَحَمة - مثل قصّبة وقَصّب ‏ هو طائر يأكل العَذِرّة. (المصباح المنير). 

() في (م): كل ذي مخلب» وفي (ظ): كل ذي ناب ومخلب» والمثبت من (خ) و(ز)» وهو الموافق 
للتمهيد ١75/١6‏ - ۱۷۷ » والكلام منه بنحوه» وينظر الكافي 0 ,» والحديث سلف مراراً. 

. ۳۲۸/۲ والإشراف‎ › ٠٠١ › ١65/١ التمهيد‎ )۳( 

. ۳۲٠١/۲ الإشراف‎ )٤( 

(0) أخرجه عبد الرزاق .)۸٦۸۳(‏ 

(1) في المجتبى 191/5 و ۲٠٠/۷‏ » وأخرجه أيضاً الترمذي (401)» وابن ماجه (2)775 وهو عند 
أحمد )٠٤٤١١(‏ عن عبد الرجمن بن أبي عمار قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع» فأمرني 
بأكلهاء قلت: أصيدٌ هي؟ قال: نعم» قلت: أسمعته من رسول الله %؟ قال: نعم. وعبد الست 
أبي عمارء الملقب بالقَسَء ثقة عابد. التقريب ص٤٤۳‏ . 

(۷) في التمهيد 0 وما قبله منه بنحوه. 


سورة الأنعام: الآية 150 : ۹۱ 


قال أبو عمر: أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكل القردٍ لنهي رسولٍ الله يل 


عن أكله» ولا يجوز بِيعٌُه؛ لأنه لا منفعةً فيه. قال: وما علمتٌ أحداً أرخص”" في 
أكله''' إلا ما ذكرةٌ عبد الرزاق”'" عن مُعمرء عن أيوب: سيل مجاهد عن أكل القَِرْد 
. فقال: ليس من بهيمة الأنعام. 

قلت: ذكر ابن المنذر أنه قال : روينا عن عطاء أنه سئل عن القرد: يُقل في 
الحَرّم؟ فقال: يَحَْكُم به ذوا عَذْل منکم. قال: فعلى مذهب عطاء يجورٌ أكل لحمه؛ 
لأنّ الجزاء لا يجب على من قتل غيرٌ الصّيد. 

. وفي «بحر المذهب» للرٌوياني”2 على مذهب الإمام الشافعيّ : وقال الشافعيٌ: 
يجوز بيع القرد؛ لأنه يُعلّم ويُنتفع به لحفظ المتاع”". وحكى الكَشْفْلكِ عن ابن 
شريح: يجوز بيعٌه؛ لأنه ينتفع به فقيل له: وما وجه الانتفاع به؟ قال: تفرح به 
الصبيان. ش ا 


قال أبو عم ”): والكلب والفيل وذو الناب كله عندي مثل القرد. والحجة في 


.)١(‏ في (خ) و(م): رخص. 

(۲) التمهيد ٠١١ /١‏ بنحوه» وحديث النهي عن أكل القرد أورده ابن عبد البر في التمهيد وابن قدامة في 
المغني ۳۲١/٠١‏ عن الشعبي مرسلاً. 

(۳) في المصنف (4704). 

() في الإشراف ۳۲۸/۲ . 

(4) قوله: منكم» من (ظ)» ومصنف,عبد الرزاق (41745). 

(5) هو أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الطبري الشافعي» برع في الفقه» وكان يقول: لو احترقت 
كتب الشافعي لأمليتها من حفظي» قتلته الملاجدة سنة (١١٠ه)»‏ ورٌويان: بلدة من أعمال طبرستان. 
السير ۲٣۰/۱۹‏ . 

)¥( ينظر المجموع 4 ” والمغني ا 

(۸) هو أبو عبد الله الحسين بن محمد الطبري كان فقيهاً موصوفاً بجودة النظرء مات سنة (414ه). 


وكشفل (بفتح الفاء وضمّها) من قُرى آمل طَبّرستان. الطبقات الكبرى للسبكي ۳۷۲/٤‏ » واللباب في 
تهذيب الأنساب 49/7.. 


(9) في التمهيد 161/١‏ . 
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قول رسول الله 4# لا في قول غيره. وقد زعم ناسسٌ أنه لم يكن في العرب من يأكل 
لحم الكلب إلا قومٌ من فَقَعَس. 

وزو انو ارد عن ابن عمو قال “نين رول الله ؤاعين أكل الجلالة 
وألبانها. في رواية”" : عن الجَآالة في الإبل أن يُركبٌ عليها أو يُشرب من ألبانها. 

قال الحَلِيميٌ أبو عبد الله: فأمًا الجَلّالة”" فهي التي تأكل العَذِرَةَ من الدوابٌ 
والدّجاج المُخَلّاة ونهى النبنْ يك عن لحومها. وقال العلماء: كل ما ظهّر منها ريح 
الاي لحن او الف فو جر وما لم يظهر فهو حلال. 

وقال الخُظابة: هذا نَهْيْ تند وتَنَظفء وذلك أنها إذا اغتذت الجِلَّةَ ‏ وهي 
العَذِرةُ ‏ وُجد نتن رائحتها في لحومهاء وهذا إذا كان غالبٌ علفِها منها؛ فأما إذا 
رَعَّت الكلاء واعتلفت الحَبّ» وكانت تنا مع ذلك شيئاً من الجلَّة؛ فليست بجلالة؛ 
وإنما هي كالدّجاج المُخَلّاة ونحوها من الحيوان الذي ربما تال الشيء منهاء وغالبٌ 
غذائه وعلفه من غيره؛ فلا یکره أكلّها». 

وقال أصحاب الرأي والشافعيٌ وأحمد: لا تؤكلٌ حتى تُحبس أيامأء وتعلفتق 
عَلْفاً غيرها؛ فإذا طاب لحمُّها أكلت. وقد رُوي في حديث «أنَّ البقر تُعلفُ أربعين 
يومأء ثم يؤكل لحمها»". وكان ابن عمر حبس الدَّجِاجَ ثلاثاء ثم يذبح”". 


وقال إسحاق: لا بأس بأكلها بعد أنْ يُعْسلَ لحمّها غسلاً جيداً. وكان الحسن لا 


.)۳۱۸۹( وابن ماجه‎ »)١847 5( في سننه (۳۷۸۵) . وأخرجه أيضاً الترمذي‎ ]١( 

(۲) لأبي داود أيضاً برقم (۳۷۸۷). 

(۳) كذا في النسخ؛ والذي في المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ٠٦/٣‏ : وأما الحدأة. 

(4) في معالم السنن ۲٤٤/٤‏ - 748 . 

() في معالم السئن: من غيرها فلا يكره أكله. 

(7) أخرجه البيهقي 777/9 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وقال: ليس هذا بالقوي. 

(۷) الإشراف ۲/ ۳۲۷ » وأخرج عبد الرزاق (87/107) عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة ثلاثة إذا أراد أن 
يأكل بيضها. 
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يرى بأساً بأكل لحوم”"' الجلّالة؛ وكذلك مالك بن أنس. 

ومن هذا الباب نهي”" أن ثُلقى في الأرض العَذِرة روي عن بعضهم قال: كنا 
نري أرضّ رسول الله 6 ونشترظ على من يكريها”" ألا يلقي فيها العَذِرة. وعن 
ابن عمر”” أنه كان يُكري أرضّهء ويشترظ ألا ثُدْمنَ”* بالعذرة. 

وروي أنَّ رجلا كان يزرع أرضَّهُ بالعَذِرة» فقال: له عمر: أنت الذي تُطعمُ الناسَ 
ما يرج منهو”". 

واختلفوا في أكل الخيل؛ فأباحها الشافعئُ» وهو الصحيحٌ» وكرهها مالك". 
وأا البل فيو متولد مق بن الحمان والفرسن » واحذهينا ماكول او كرو وهو 
الفرسٌ» والآخر مُحَرّمٌ وهو الحمار“؛ فَعُلّب حكمٌ التحريم؛ لأنَّ التحليلٌ والتحريم 
إذا اجتمعا في عين واحدةٍ عُلَّب حكمٌ التحريم. وسيأتي بيان هذه المسألة في «النحل» 
إن شاء الله بأوْعَبَ من هذا . وسيأتي حكمٌ البجَرادٍ في «الأعراف»'. 

والجمهور من الَف والسَّلّف على جواز أكل الأرنب. وقد كي عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص تحريمهء وعن ابن أبي ليلى كراهته'''". قال عبدٌ الله بن عمرو: 


)0 في (د) و(ز) و(م): لحم. 

)( قوله: نهي » ليس في (خ) و(ظ). 

(؟) كذا في النسخ» ولعله: يكتريهاء وأخرجه البيهقي 174/5 بنحوه. عن ابن عباس. 

() في المنهاج للحليمي ٠٦/۳‏ والكلام منه: عن أبي بكرء وأخرجه ابن أبي شيبة 1۹/۷ > والبيهقي 
5 عن ابن عمر. 

0 في المنهاج : تزبل» وهما بمعنى . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 1۹/۷ . 

(۷) معالم السنن 4/ 745 . والإشراف ۳۳٣/۲‏ - ۳۳۷ » والاستذكار 781/١6‏ . 

(8) المنتقى للباجي ٠۳۳/۳‏ . 

(9) عند تفسير الآية (۸) منها. 

)١(‏ عند تفسير الآية (۱۳۳) منها. 

.)6185( وأخرج أثر عبد الله بن عمرو عبد الرزاق‎ » ۳٠١ /۲ المفهم ۶ والاشراف‎ )١١( 
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جيء بها إلى رسول الله بل وأنا جالسٌ» فلم يأكلهاء ولم يه عن أكلها. وزعم أنها 
تحيض. ذكره او کا 

وروی النسائيٌ م مُرْسلاً عن موسى بن طلحة قال: ني النبئ #6 بأرنب قد شَّوَاها 
رَجِلَّ وقال: يا رسول الله ني رأيت بها دماً؛ فتركها رسول الله يل ل يأكلهاء 
e‏ أكلتها»”” . 
والسلام e‏ قومي› فاشني عا 

وقاروري م في a a‏ مررنا بِمَرٌ الظهران فَاسْتَنْمَجنا 
أرتّباًء فَسَعَوْا عليه» فَلَعَبُوا”. قال : فسعيتٌ حتى أدركتّهاء فأتيت بها أبا طلحةء 
فذبحهاء فبعث بوّركها وفخدّيها”'' إلى رسول الله ِء فأتيتٌ بها رسول الله لاء 
فقبله”", 


2 


الرابعة: قوله تعالى: عل طَاعِر يحضي أي: آكل يأكله. وروي عن ابن 
عامر أنه قرأ E‏ بفتح الهمزة”". 


.)۳۷۹۲( برقم‎ )١( 

(5) في (م): ولم. 

(۳) المجتبى 5/ 5١15‏ » والكبرى »)۲۷٤۹(‏ ووصله أحمد )۸٤١٤(‏ عن أبي هريرة 45. 

)٤(‏ قطعة من حديث أخرجه الإمام أحمد (7071)؛ ومسلم )۱۹٤١(‏ (47) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: أتي رسول الله © بضبين مشويين وعنده خالد بن الوليدء فأهوى النبي ل يده ليأكل؛ 
فقيل له: إنه ضب: فأمسك يدهء فقال له خالد: أحرام هو یا رسول الله؟ قال: «لاء ولكنه لا يكون 
بأرض...2. 

(5) في (ظ): فتعبوا. 

0) في (خ) و(د) و(ظ): فخدهاء والمثبت من (ز)ء وهو الموافق لرواية مسلم. 

(۷) صحيح مسلم .)١407(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۷) ,›) والبخاري .)۲٥۷۲(‏ وقوله: فاستنفجنا أرنباًء 

٠‏ أي: أثرناها. وقوله: فَلَمَبوا أي: تعبوا. النهاية (نقج» لغب). ومَرٌ الظهران: موضع على مرحلة من 
مكة. معجم البلدان ٠١5/6‏ . 

(۸) المحرر الوجيز 705/5 » والقراءة المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 
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وقرأ على بن أبى طالب: «(يُطلعمه) مثقّل الطاء0ك, أراد: يتطعمه. فأدغم. 

وقرأت عائشة ومحمد ابن الحنفية: «على طاعم طَهِمّه) بفعل ماضر © 

و أن 3 کت ف مَيْنَد» قرئ بالياء والتاءء أي : إلا أن تكون العين أو الجنّة أو 
النَفْسٌ ميتةً. وقرئ: 0 بالتاء» «ميتة بالرفع ؛ ؟ بمعنى : : تقع وتحدث ميتة. 
- والمسفوح: الجاري الذي يسيل» وهو المحرّم. وغيره مَعْفُدٌ عنه. 

وحكى الماورديٌُ : أنَّ الدمّ غير المسفوح أنه إِنْ كان ذا عروقٍ يَجمّد عليها 
كالكبد والطحال فهو حلال؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أحِلّت لنا ميتتان ودمان» 
الحديتٌ"''. وإن كان غيرٌ ذي عروق يجمدٌ عليهاء وإنما هو مع اللحم؛ ففي تحريمه 
قولان: ش 

أحدُهما أنه حرامٌ؛ لأنه من جملة المسفوح وبعضه””"؛ وإنما ذكر المسفوح 
لاستثناء الكبد والطحال منه: 

والثاني : أنه لا يحرم؛ لتخصيص التحريم بالمسفوح. 
اللحم بالدم» وعن القدر تعلوها الحُمْرَةٌ من الدّمء فقال: لا بأسَ به إنما حَرَّم الله 


)١(‏ كذاذكر المصنف. والذي في إعراب القرآن للنحاس ۲ » والمحرر الوجيز 07/7” ٠‏ والكلام 
منه بنحوهء والبحر المحيط ۲١١/٤‏ أنها قراءة أبي جعفر محمد بن علي ولم نقف على من نسبها لعلي 
ابن أبي طالب 5ه 

(۲) المحرر الوجيز 05/7" . 

() قرأ ابن كثير وجمزة وابن عامر بالتاءء وقرأ أبو عمرو ونافع وعاصم والكسائي بالياءء وكلهم نصب 
«ميثةً إلا ابن عامر» فإنه قرأها بالرفع. ينظر السبعة ص۲۷۲ » والتيسير ص۸١٠‏ . 

. ٠٠٠٦/۲ المحرر الوجيز‎ )٤( 

. ۱۸۲ - ۱۸۱/۲ في النکت والعيون‎ )٥( 

. ۲٤/۳ سلف‎ )5( 

0) في (د) و(م): أو بعضه. 


45 سورة الأنعام: الآيتان 150 . 1١57‏ 


المسفوح. وقالت نحرَّه عائشةٌ وغيرٌهاء وعليه إجماعٌ العلماء”''. وقال عكرمة: لولا 
هذه الآيةٌ لاتّبع المسلمون من العروق ما تة تتبع اليهوة”". وقال إبراهيم النَحَعيُ: لا 
بأمسّ بالدَّمِ في عرق أو مخٌ. وقد تقدّم هذا وحكمٌ المضطر في «البقرة»"» والله أعلم. 
قوله تعالى: ظوَعَلَ الدِرت هَابُوا حَرَنَئَا َل ذى ظُمُرٍ وت الْبَفَرِ 
وَالْمَسَوِ رمتا عله سُحُْمَهُمَآ إلا ما حملت طهُورَهُمً أو الْحوَاياً 
لتقا ب لك تكد تيم كا كت © 
فيه ستٌ مسائل : 
الأولی: قوله تعالى : وَل لذبت هَادُوا حَرّمَنَا َل زى ظفْرٍ» لما گر الله 
عر وجل ما حرم على أمة محمد ي؛ عقَّبٍ ذلك بكر ما حَرّم على اليهود؛ لما في 
SIGS‏ 
أنفسنا ما حَرّمه إسرائيل على نفسه. وقد تقدّم في «البقرة» معنى «هادوا»°“ 
وهذا التحريمٌ على الذين هادوا إنما هو تكليفٌ بَلْرَى وعقوبة» فأوّل ما ذكر من 
المحرّمات عليهم كل ذي ظفر". 
وقرأ الحسنٌ: «ظفر» بإسكان الفاء» وقرأ أبو السمّال: «ظِفْر» بكسر الظاء 
وإسكان الفاء. وأنكر أبو حاتم كسرّ الظاء وإسكانّ الفاء» ولم يذكرٌ هذه القراءء» 


)١(‏ المحرر الوجيز 755/7 » وأخرج الأثر الطبري 775/4 » وأثر عائشة سلف في المسألة الأولى من 
الآية قبلها. 

(۲) أخرجه الطبري 5717/9 . 

(۳) ۳/۳و 

. ٠٥۷/۲ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(ه) ۱0۸/۲ . 

. ۱۸۳/۲ النکت والعيون‎ )١( 


(۷) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٤/۲‏ »ء وقراءة الحسن وأبي السمّال في القراءات الشاذة ص١٤‏ . 


سورة الأنعام: الآية ٠٤١‏ ۹۷ 


وهي لغة. و«ظفِر» بكسرهما”". 

والجمع : أظفار» وأظفُور» وأظافيرٌء قاله الجوهري". 

وزاد النحاسنٌ عن الفراء: أظافرء وأظافرة”". قال ابن السّكّيت: يقال: رجل 
أَظْفْرُ بَيّن الظَمّر: إذا كان طويلَ الأظفار» كما يقال: رجلٌ أشعرٌ للطويل الشَّعَر). 

قال مجاهد وقتادة: «ذي ظفُر» ما ليس بمُتمّرجٍ الأصابع من البهائم والطير؛ مثل: 
الإبل والتّعام والإوَرٌ والبَظ. وقال ابن زيد: الإبل فقط. وقال ابن عباس: «ذي ظمُر» 
البعير والتّعَامة؛ لأن النعامة ذاتٌ ظفرء كالإبل. وقيل : يعني كل ذي مِحُلّبٍ من 
الطير» وذي حافر من الدوابٌ. ويُسمّى الحافر ظفراً استعارة”". 

وقال الترمذِيٌ الحكيم: الحافر ظُفْرٌ» والمِخْلّبٍ ظفرء إلا أن هذا على قَذْرهء 
وذاك على قَدْرهء وليس هاهنا استعارة» ألا ترى أن كِلّيهما يُقَصُ ويُوْحَذ منهماء 
وكلاهما جنس واحد: عَظمٌ ليّن رخوٌ؛ أصله من غذاءٍ يَنْبْتء َيْقَصٌُ مثل ظفر 
الإنسان» وإنما سمي حافراً؛ لأنه يَحَفِرٌ الأرض بِوَقْعه عليها. وسُمٌّي هلبا لأنه 
يَخْلَّبُ الطير برؤوس تلك الإيّر منها. وسُمّي ظُفْراً؛ لأنه يأخذ الأشياء بظَفْر أي: 
يَظفِر به الآدمنٌ والطير. 

الثانية: قوله تعالى: وى الْبَفَرِ وَالْمَسَوِ حَرّمَنا لهم سحُومهُمَآ» قال قتادة: 
يعني اروب وشحم الكُلْيَتَينَء وقاله السدي. والعُرُوب جمع العَرْبِء وهو الشحم 
الرقيق الذي يكون على الگرش. قال ابن جريج: حرم عليهم كلّ شحم غير مُخْتَلِط 


. 7١١/0 والدر المصون‎ ۲۲۳/٠۳ قرأ بها أبو السمّال» كما في تفسير الرازي‎ )1١( 

(۲) الصحاح (ظفر). 

(۳) بعدها في النسخ الخطية: مثل: ضاربة وضوارب. ولا معنى لها هناء وسترد عند الكلام على «الحوايا» 
في المسألة الرابعة. 

)٤(‏ الصحاح (ظفر). 

(0) أخرج هذه الأقوال الطبري 58/4 - 541 . 

(5) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص١١‏ » وزاد المسير ٠٤١/۲‏ . 
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بعظم» أو على عَم" وأحَلَّ لهم شحم الجَلْب والآلية؛ لأنه على العْضعص”. 
الثالثة: قوله تعالى: إلا ما حملت طهُوْرُهْمَ4 «ما» في موضع نَضْبٍ على 
الاستثناء. ١ظهُوَرُهُما»‏ رفع ب ١حَمَلَتْ)‏ .او لْحَوَاي» في موضع رَفْع عطفٌ على 
الظهور”". أي: أو حملت حواياهما. والألف واللام بدلٌ من الإضافة. وعلى هذا 
تكون الحوايا من جملة ما أحل. 
أو ما أَخْتَلَدَ بطو «ما» في موضع نصب عطفٌ على «ما حَمَلَتُْ) أيضاً. هذا 


€ 
د ص 


ل 3 5 5 . f (CD),‏ (0) †. 
أصح ما قبل فيه» وهو قول الكسائيئ والفراء”*؟ وأحمد بن يحيى. والنظر وجب أن 


يُعطف الشيء على ما يليه » إلا أن لا يصح معناهء أو يدل دليلٌ على غير ذلك. 
وقيل: إِنَّ الاستثناء في التحليل إنما هو ما حملت الظهورٌ خاصّة وقوله: أو 
لماي ]زر اط قري حطر على المح المي تيك عة 
شحومُهما أو الحوايا أو ما اختلّط بعظم» إلا ما حملت الظهورٌ؛ فإنه غير محرّم”". 
وقد احتجٌ الشافعيٌ بهذه الآية في أن مَن حلّف: لا يأكلٌ الشحم"» حَيِتَ بأكل 
شحم الظهور؛ لانطاء اللوعر وك ماعن و ی ٠‏ 
الرابعة: قوله تعالى: أو الْحَوَايآ» : الحوايا: هي المَباعِرٌ عن ابن عباس 
وغيره”*. وهو جمع مَبْعَره سمي بذلك لاجتماع البَعْرِ فيه وهو الرّبل. وواحدٌ 


. 547 - 54١/9 أخرج هذه الأقوال الطبري‎ )١( 
. 185 2147/7” النکت والعيون‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٤/۲‏ . | 
)٤(‏ معاني القرآن ۳٣۳/۱‏ . 

(5) في (ز) و(ظ) وإعراب القرآن للنحاس ٠٠٤١/۲‏ (والكلام منه): يوجبه» وسقطت هذه العبارة من (خ). 
(5) الكلام بنحوه في البيان لأبي البركات ابن الأنباري ص۸٤۳‏ . 

(0) في (م): من حلف ألا يأكل الشحم. 

(۸) في (م): ظهورهما. والكلام في أحكام القرآن للكيا ۱۲۸/۳ . 

(9) أخرجه الطبري 1٤٤/۹‏ - 516 . 


سورة الأنعام: الآية 1١557‏ ۹۹ 


الحوايا: حاوياء» مثل: قِاصِعَاء وقواصع. وقيل: حاوية» مثل: ضاربةٍ وضّوارب. 
وقيل : حَوِيّة مثل: سفينة. وسفائن. 

قال أبو عُبيدة: الحوايا ما تَحوّى من البطن» أي: استدار”". وهي مُنْحَوِية» أي : 
مستديرة. 

وقيل: الحوايا: خزائنٌ اللَّبّنء وهو يتّصل بالمَباعر» وهي المصارين. وقيل: 
الحوايا: الأمْعاء التي عليها الشّحوه””". 

والحوايا في غير هذا الموضع: كساء يُحرَّى حول سَّنَام البعير“. قال امرؤ 
القيس: 
جَعلْنَ حَوَايًا وافُتَعَدْنَ قعائداً ‏ وحمفن من حَوْك العراق المُتَمَّقٍ!') 

فأخبر الله سبحانه أنه كَتَبَ عليهم تحريمٌ هذا في التوراة ردًا لِكَذِيهم. ونصّه فيها : 
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وكل دابّة ليست مشقوقةٌ الحافرء وكلّ حوتٍ 
ليس فيه سفاسق» أي : بياض. 

ثم نسَح اللهُ ذلك كلّه بشريعة محمد يك. وأَبَاحَ لهم ما كان محرّماً عليهم من 
الحيوان» وأزال الحرّجّ بمحمد عليه الصلاة والسلام» وألرّمَ الْكَلِيقةَ دينَ الإسلام 


(VW) > 0 3 0‏ 
بجله وجرمه» وأَمْره ونهیه . 


. ١۸/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه في مجاز القرآن» وأورده ابن الجوزي في زاد المسير ٠٤١/۳‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 76١‏ . 

. ٠٠٠١/١ مجمل اللغة‎ )٤( 

() في (م): وخففن. 

(7) ديوان امرئ القيس ص۸٦۱‏ . قوله: الحوايا: جمع حَوِيّة» وهو مركب من مراكب النساء. وقوله: من 
حَوْكء يعني مما يُحاك» والمنمّق: المزيّن. شرح الديوان. والقعائد جمع القعيدة» وهو شيء ينسج يشبه 
العَيبة» يُجلس عليه. القامومن (قعد). 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 76١‏ . 
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الخامسة: لو ذَّبحوا أنعامّهم فأكلوا”'' ما أحلّ الله لهم في التوراة» وتّرَكوا ما 
حرم عليهم» فهل يحل لنا؟ قال مالك في كتاب محمد: هي محرّمة. وقال في سماع 
«المبسوط»: هي مُحلَلةٌ. وبه قال ابن نافع. وقال ابن القاسم: أكرهه. 
ينون بتحريمها ولا يقصدونها عند الذكاة» فكانت محرّمة 
كالدم. ووجه الثاني وهو الصحيح - أن الله عر وجل رقع ذلك التحريمٌ بالإسلام» 
واعتقادُهم فيه لا يُوْْرءِ لأنه اعتقادٌ فاسد. قاله ابن العربي”". 


وجه الأول أنهم 


فلت ويد على اما ررك الان عن عبد الله بن نل قال كنا 
مُحاصرين قَضْرٌ خَيْبِرَه فرمّى إنسانٌ يجرّاب فيه شَّحُمٌ» قَتَرَرْتُ لآخُذَّه فالتفتٌ؛ فإذا 
انب و فاستحيَيْتٌ منه. لفظ البخاري. 

ولفظ مسلم: قال عبد الله بن مُعَمّل: أصبتٌ جراباً من شحم يوم خَيِبرَ قال 
فالتزمته وقلت: لا أعطي اليومَ أحداً من هذا شيئاً. قال: فالتفثٌ فإذا رسولٌ الله 4# 
تبس اليد ٠‏ 

قال علماؤنا : تَبسّمه عليه الصلاة والسلام إنما كان لما رَأى مِن شدة حِرْص ابن 
مُعَمّل على أَخْذ الجراب» ومن سيه به» ولم يأمره بطرحه ولا نّهاه. 

وعلى جواز الأكل مذهبٌ أبي حنيفة والشافعئ وعامَّةٍ العلماء» غيرٌ أنَّ مالكاً 
كرهه للخلاف فيه. وحكى ابن المنذر عن مالك تحريمها ؛ وإليه ذهبٌ كبراءٌ أصحاب 
مالك. ومُتَمْسَّكُهِم ما تقده“» والحديثٌ حُجَةٌ عليهم. 

فلو ذَبَحوا كلّ ذي ظفر؛ قال أَصْبَّعُ: ما كان محرّماً في كتاب الله من ذبائحهم 


)١(‏ في (خ) و(ظ): فلو ذبحوا أنعامهم وهي الخامسة فأكلوا... 

(؟) في أحكام القرآن ۲/ 756 . 

(۳) صحيح البخاري (7157)» وصحيح مسلم (۱۷۷۲)» وهو في مسند أحمد (50900). 

() في المفهم ۳/ ٠٠١‏ (والكلام منه): ومُتمسّك هؤلاء: أن ذكاتهم لم تعمل في الشحم كما عملت في 
اللحم؛ لأن الذكاة تتبعّض عندهم. 


٠٠١١ ٠٤۷ 1١57 سورة الأنعام: الآيتان‎ 


فلا يحل أكلّه؛ لأنهم يدينون بتحريمها. وقاله أشهب وابنٌ القاسم» وأجازه ابن 

)0( 
وس . 

وقال ابن حبيب: ما كان محرّماً عليهم» وعَلِمنا ذلك مِن كتابنا؛ فلا يحل لنا من 
ذبائحهم» وما لم نعلم تحريمّه إلا من أقوالهم واجتهادهم؛ فهو غير مُحرّم علينا من 
ذبائحهه”". 

السادسة: قوله تعالى: ذلك أي: ذلك التحريم. فذلك في موضع رَفْعء أي: 
الأمر ذلك .#جويتهم سن » أي : بظلمهمء > عقوبةً لهم لِقَتْلهِم الأنبياء» وصدّهم 
عن سبيلٍ الله وزی“ الرّباء واستحلالهم أموال الناس بالباطل. 

وفي هذا ارال لصم إنما يكون بذنب؛ لأنه ضِيّْقء فلا يُعْدَل عن السّعة 
إليه إلا عند المُؤاخذة9*» 

نّا فد في إخبارنا عن هؤلاء اليهود عما حرّمنا عليهم من اللحوم 
والشحوم. 

ا 500 


قوله تعالى: #فإن كذبوك فقل رڪم ذو رجتر واسعقر اة باش 
الوم المت @4 
قوله تعالى: يان بوك4 شرظ»ء والجوابُ: لفقل رڪم ذو َم 
وَسِمَةٍ أي : من سَعَةَ رحمته حلم عنکم» فلم يُعاقبكم في الدنيا”". ثم E‏ 
لهم في الآخرة من العذاب» فقال: ولا يرد بَأْسُمٌ عَنِ القوي الْمُجرمِيت». وقيل : 
المعنى : ولا يُرَدْ بأسّه عن القوم المجرمين إذا أراد حُلولّه في الدنيا. 


. 765 أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 708/7 . 

(۳) في (ظ): و أكلهم. 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 77١‏ » وفيه: الموجدةء بدل: المؤاخذة. 
(5) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۲‏ . 


¥ سورة الأنعام: الآيتان 4 - 14۹ 


2 2 م سل n 04 ٠‏ س ¢ 5 س رست ےر سر 
قوله تعالى: سيقو الین أَشَرَوًا لو سا آم ا انڪ ولا َابَأوْنَا ولا 
00 سے 0000 مر 2 خم سه ر 2000 0 غ ر 
رمتا من تيو ڪلف کڏب ايت ين لهم حي ذافوأ بأسسنا 

س 7 و ا 5 بدح وو مس 5 44 02 08 :2 4 


قوله تعالى : سيفو الدِينَ ضا قال مجاهد: يعني كفار قريش؛ قالوا: هلو 
سا٤‏ ا مآ سرڪ ولا ءاسَآوْنَا ولا حَرَمَْا ين مير يريد البّحِيرةً والسّائبة والوصيلة”'". 
أخبر اللهُ عر وجل بالغيب عمًّا سيقولونه» وظنُوا أن هذا مُتمسَّكٌ لهم لما لَزِمتهم 
الحُْجَةُء وتيقّنوا باطلَ ما كانوا عليه. ٠‏ 

والمعنى : لو شاء الله لأرسل إلى آبائنا رسولاً فنهاهم عن الشَّرْكُء وعن تحريم ما 
أحلّ لهم فينتهواء فاتّبعناهم على ذلك. فردٌ الله عليهم ذلك فقال: هل عِندَكُم ين 
عِلْرِ ترجه آنآ أي : أعندكم دليلٌ على أن هذا كذا؟ إن بعرت إل القن في 
هذا القول إن سد إلا عضوت لِتُوهِموا ضَعَفتكم أن لكم حُبة. 

وقوله: «ولا آباؤنا» عطفٌ على النون في «أشركنا»» ولم يقل: نحن ولا آباؤنا ؛ 
لأن قوله: «ولا» قام مقامً توكيدٍ المُضمر؛ ولهذا حَسّنَ أن يقال: ما قمتٌ ولا زيدٌ". 

قوله تعالى : فل ويه لَه البيعة و كاه لَهَدَسكْ لون © 4 

قوله تعالى : طقل ين َة اة أي: التي تقطع عُذْرَ المَحجُوج» وتُزيل 
الشكّ عمّن نر فيها”". فحجته البالغةٌ على هذا ييه أنه الواحد» وإرسالّه الرُسِلَّ 
والأنبياء» فبيّن التوحيدٌ بالنظر في المخلوقات» وأيّد الرّسلَ بالمعجزات. ولَزِمٌَ أمره 
كل مُكلّف. فأما عِلْمه وإرادثّه وكلامّه فعَيْبٌ لا يلع عليه العبد» إلا مَّن ارتضَّى مِن 
رسول. ويكفي في التكليف أن يكون العبدٌ بحيث لو أراد أن يفعل ما أمر به لأمكنه. 
)١(‏ أخرجه الطبري 50١/9‏ . 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۲‏ . 
(۳) المصدر السابق. 


سورة الأنعام: الآيتان 159 _ ١6٠‏ و 


- 


وقد بست المعتزلةٌ بقوله: لو سه أ مآ قرا فقالوا: قد ذم اللهُ هؤلاء 
الذين جعلوا شِرْكَهم عن مشيئته. وتعلّقُه2'0 بذلك باطلٌ؛ لأنَّ الله تعالى إنما ذنّهم 
على ترك اجتهادهم في طلب الحقٌّ وإنما قالوا ذلك على جهة الهُزء واللّعب0". 
نظيره: «وََالوأ لو سا لرن ما دنهم [الزخرف:١٠].‏ ولو قالوه على جهة التعظيم 
والإجلال والمعرفة به لما عابّهم؛ لأن الله تعالى يقول: ولو سا أنه ما اشا 
[الانعام:۱۰۷]. وما كاثُوأ ليتوا إل أن كاه أن [الأنعام:١١1]‏ .اور سا هدم 
اَمو [النحل:4]. ومثلّه كثير» فالمؤمنون يقولونه لعلم منهم بالله تعالى. 


58 د رور ور رر م e‏ 2 01 4 € 4 / 
قوله تعالى: #فل هلم شُبَدَآءَُ الي يدوت أن أله حَرَّم هنذا إن سَيِدُوأ 


رت ےہ رو ردص مهم pet‏ مع عو 3 570 7 5 
قلا تشھد مَعَهُمْ ولا تَنْبِعَ هواه ألذيست کذبوا پاتا ولت لا يُؤْمِئونَ 


بالآخرَة وَهُم يهم يقرت ©4 
قوله تعالی : فل هَل آمك آي : قل لهؤلاء المشركين: أخضروا شهداءكم 

على أنَّ الله حَرَّم ما حرّمتم. 

وهَلّم؛ كلمة دعوة إلى شيء» ويّستوي فيه الواحدٌ والجماعة والذّكر والأنثى 
عند أهل الحجازء إلا في لغة نَجْدء فإنهم يقولون: هَلّمَاء هَلْمُواء مَلُمّيء يأتون 
بالعلامة كما تكون في سائر الأفعال0". وعلى لغة أهل الحجاز جاء القرآن» قال 
الله تعالى: #«#ولْمَايلِينَ نونو عله إت [الأحزاب :۱۸]» يقول: هَل أي : 
أخضر أو أذْن. وَهَلُمّ الطعامَ» أي: هاتٍ الطعام. 

والمعنى هاهنا: هاتوا شهداءكم» وفتحت الميم لالتقاء الساكنين» كما تقول: رَد 
يا هذاء ولا يجوز ضَمُها ولا كسرها”. 


. في (د): وتعللهم‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠١۹/۲‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 515/1 . 
(5) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۲‏ . 


1١01١ ١0+ سورة الأنعام: الآيات‎ ٠ 


والأصل عند الخليل «ها»؛ ضمت إليها الَّمَ» ثم ُحذفت الألف لكثرة 
الاستعمال. وقال غيره: الأصل «هل»؛ زيدَث عليها هم وقيل: هي على لَفْظِها 
تذل على مخ هات 

وفي كتاب «العَيْن» للخليل”” : أَضلّها : هل أوُمُ أي: هل أَفْصِدك ثم كَثْر 
استعمالّهم إيّاها حتى صار المقصودٌ يقولها" كما أن «تعال» أصلّها أن يقولها 
المُتعالي للمتسافل» فَكَثْر استعمالّهم إيّاها حتى صار المُتسافل يقول للمتعالي : تعال. 

قوله تعالى: إن كوأ أي: شَهِدَ بعضهم لبعض نلا َد مَمَهُمْ) أي : 
فلا تُصَدّق أداءَ الشهادة إلا من كتاب» أو على لسان نبيّ» وليس معهم شيءٌ من ذلك. 


& 
7 شيعا 


قوله تعالى: فل الوا اتل ما حرم رب ع دين ع 


َالْوِدنِ لجسا ولا قلا أَْلدَكُم يڻ امي ڪن رژشڪم وَإِيَاهُمَ ولک 


قروا الس ما لر تا وما 5-8 ل اا از لت عم اه 

إلا يأل كك نگم بو لخ تفار © کک ریا مال لتم إلا ب يي 

1 َه ور معدا م امه شن 0001 2 
ا اشد وا 0 2 عد 


وَأَوَهُُأْ اڪيل وَالْميرَان بالط لا كلف نَنَسا إلا 
رُسْمَهنا وإ فل اعلا رك کا ا و ا ڌلڪم ودک 
oS‏ مو ولا يما ألشبلٌ 
تت یکم عن سیو کلک نگم بوه طم كتثرة © »> 


الأولى : قوله تعالى: طقْلَ تصالرًا تل أي : تقدموا قرا“ حَمًا يقيناً كما أوحى 


. ٥۱١ - ٥۱۴/۲ معانی القرآن للنحاس‎ )١( 
. ٠٠١١ - ٠٠١/۲ لم نقف عليه في العين. ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 


)۳( في (د): يقولهاء وفي (م): بقولها: احضرء وسقطت العبارة من (ظ)» والمثبت من (خ) و(ز)» وهو 
الموافق لاعراب القرآن للنحاس. 


(5) في النسخ: واقرؤواء والمثبت يناسب لفظ الآية وما ذكره الطبري في تفسيره 505/4 . 


سورة الأنعام: الآيات 1١07 . ۱۵١‏ 1۰60 


إليّ ربي» لا ظنًا ولا كذباً كما زعمتم. ثم بيّن ذلك فقال: الہ روا بو. كيكًاً4. يقال 
للرجل: تعالء أي: تقدّم. وللمرأة: تعالّئ» وللاثنين والاثنتين: تعالياء ولجماعة 
الرجال: تعالّؤاء ولجماعة النساء: تَعَالَيْن؛ قال الله تعالى : عالت ين4 
[الأحزاب :۲۸]. وجعلوا التقدّم ضرباً من التعالي والارتفاع؛ لذن الامو بالتقدّم في 
أصل وضع هذا الفعل كأنه كان قاعداًء فقيل له: تعال» أي: ارفغ شخصّك بالقيام 
وتقدّمْ ؛ ؛ واتسعوا فيه حتى جعلوه للواقف والماشي ؛ قاله ابن الشّجَرِيَ". 
الثانية: قوله تعالى : هما حرم الوجه في «ما» أن تكونَ خبريةٌ في موضع 
نصب ب أثْلُ»» والمعنى: تعالوا أتلُ الذي حرّمه ربكم عليكم؛ فان علقت «عليكم؛ ب 
«حرّم؟ فهو الوجة؛ لأنه الأقربُ. وهو اختيارٌ البصريين. SS‏ فجيّدٌ؛ 
لأنه الأسبقٌ» وهو اختيار الكوفيين» فالتقدير في هذا القول: تل عليكم الذي حرم 
00 آل شر في موضع نصب بتقدير فعلٍ من لفظ الأوّل» أي : اتل عليكم 
تشركوا؛ أي: أتل عليكم تحريمَ الإشراك» ويحتمل أن يكونّ منصوباً بما في 
ل 
وعليكم إحساناً بالوالدين» وألا تقتلوا أولادكم» وألا تَقُرَبوا الفواحش. كما تقول: 
عليك شأنَكَ؛ أي: الزم شأنك. وكما قال: علي اة [المائدة:٠٠٠].‏ قال 
ابن الشجري. 
وقال النحاس” “: يجوز أنْ تكونَ «أن» في موضع نصب بدلاً من «ما», أي: أتلُ 
عليكم تحريمٌ الإشراك. واختار الفرّاء” أن تكونّ «لا؛ للنهي؛ لأنَّ بعده: 


)١(‏ في الأمالي .»0١‏ وسلف نحوه عن غيره قريباً؛ عند كلامه على لفظة «هلمّ». 

(۲) قوله: قوله تعالى» من (م). 

(۴) الأمالي لابن الشجري 77/١‏ . 

(4) في الأمالي ۷٤ - ۷۳/١‏ بنحوه. 

. ٠١5/5 في إعراب القرآن‎ )٥( 

(5) في معاني القرآن 754/١‏ , وإعراب القرآن للنحاس ٠١6/7‏ » وعنه نقل المصنف» وما بين حاصرتين 


منه. 


0۳ 6 سورة الأنعام: الآيات‎ ١١5 


ولا إتقتلوا]. 

الثالثة: هذه الآيةٌ أمرٌ من الله تعالى لنبيّه عليه الصلاة والسلام بان يَدُعُوٌ جميعٌ 
الخلق إلى سماع تلاوةٍ ما حرّم الله" وهكذا يجبٌ على من بعده من العلماء أن 
يبلُغوا الناس» ويبيّنوا لهم ما حرّم الله عليهم مما حل. قال الله تعالى : ©لَيْبينئهُ للناس 
ولا يَكْتُّمُوئّه 7" [آل عمران: /141]. 

وذكر ابن المبارك : أخبرنا عيسى بن عمرء عن عمرو بن مُرة أنه حدَّئهم قال: قال 
ربيع بن حُثيم لجليس له: أيسرّك أن تؤتى”" بصحيفة من النبيّ ف لم مَك خاتمُها؟ 
قال: نعم. قال: فاقرأ: فل تالا تل ما حرم ب 3 نك 4 .ففرا إلى اشر 
(OLK 5‏ 
الثلاث الايات / 


وقال كعب الأحبار: هذه الآيةٌ مفتتحٌ التوراة: بسم الله الرحمن الرحيم قل 
تعالّوا اتل ما حرم ربكم عليكم. الآية. 

وقال ابن عباس : هذه الآيات المحكماتٌ التي ذكرها الله في سورة آل عمران”) 
أجمعت غليها شرائعٌ الخلق» ولم تنسخ قط في مِلّة. وقد قيل: إنها العشر كلمات 
المنزّلة على موسى””". 


. ۱۸١ /۲ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم في رواية شعبة» كما سلف في موضعه؛ ووهم المصنف فيها 
ثمة. السبعة ص٠۲۲‏ » والتيسير ص" . 

(۳) في (د) و(ز) و(ظ): تأتي. 

(4) أخرجه ابن المبارك في الزهد (1) - بزوائد تُعيم بن حماد ‏ وأخرجه أيضاً ابن سعد في الطبقات 
187-57 من طريق آخر عن الربيع بنحوه. 

(0) أخرجه ابن الضّريس في فضائل القرآن (۱۹۸)ء والطبراني في الأوائل (44)» وسلف 87/56 عن 
كعب أيضاً أن الأنعام فاتحةٌ التوراة... 

(5) يعني في قوله تعالى : هو آل آنل مَك الكتبٌ نه يت ْكَتُ...4 .[آل عمران: ۷]. 

(۷) المحرر الوجيز 751/7 غ وقول ابن عباس أخرجه الطبري ه/ 197 » وابن أبي حاتم )۸٠٥۷(‏ 
مختصرأء وأورده الطبرسي في مجمع البيان 4/ 770 بنحوه. 


سورة الأنعام: الآيات 1١017 ١0١‏ /اه١‏ 


الرابعة: قوله تعالى: يولي سا4 الإحسان إلى الوالدين برُهماء وجفظهماء 
وصيانتهماء وامتثالٌ أمرهماء وإزالة الرّقّ عنهماء وتر السّلطنة عليهما"©. 

والإحساناً» نصب على المضدرء وناصبه فعلّ مضمر من لفظه؛ تقديره : وأحسنوا 
بالؤالدين إا 

الخامسة: قوله تعالى: هوك نَفدُلوًا أَولَدَكْم يِن إِمَلَيٍ الإملاق: الفقرُء أي : 
لا يدوا - من الموؤودة ‏ بناتكم خشية الحَيْلة» فإني رازفكم وإيّاهم””". وقد كان منهم 
من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشيةً الفقرء كما هو ظاهرٌ الآية©). 
أملق. أ افتقر. وأعلقث أي : أفقره؛ فهو لازم 0 


وحكى النقّاش عن مُوَرّج”" أنه قال: الإملاقٌ: الجوعٌ بلغة لَحُم. وذكر منذر بن 
n‏ 3 الإملاق: الإنفاقٌ؛ يقال: أملقّ ماله بمعنى أنفقّه. و أن عليًا ع قال 


لامرأته: أَْمْلقى من مالك ما شئت”. ورجل مَلِقّ: يُعطي بلسانه ما ليس في قلبه. 
فالملّق لفظ مشترك يأتي بيانه في موضعه''. 


. ۱۸١ /۲ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۳٠١/۲‏ . 

(۳) تفسير البغوي ٠٤١/۲‏ . 

. ٠١۷/٤ المفهم‎ ):( 

(6) تهذيب اللغة ۹/ ۱۸١‏ . 

(1) هو ابن عمرو أبو فيد السدوسي. السير ۳٠۹/٩‏ . 

(۷) هو القاضي البلوطي الأندلسي. السير ١۷۳/١١‏ . 

(8) المحرر الوجيز ۳٠١/۲‏ » وأثر علي أورده الأزهري في تهذيب اللغة 1۸۲/۹ والزمخشري في الفائق 
۳ » وابن الأثير في النهاية وابن منظور في اللسان (ملق) عن ابن عباس أنَّ امرأة سألته: أأنفقُ من 
مالي ما شئتٌ؟ قال: نعم أملقي.... 

(9) الصحاح (ملق). 


)٠١(‏ عند تفسير الآية )۳١(‏ من الإسراء. 
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السادسة: وقد يستدلٌ بهذا من يمنع العَرْلَ؛ لأنَّ الوأ رفع“ الموجود والنّسْلء 
والعزل منعٌ أصل التسل» فتشابهاء إلا أنَّ قل النفس أعظمٌ وزراً وأقبح فعلاً؛ ولذلك 
قال بعض علمائنا : إنه يُفهم من قوله عليه الصلاة والسّلام في العزل: «ذلك الوأ 
الخفئ» الكراهةٌ لا التحريم. وقال به جماعةٌ من الصحابة وغيرهم. وقال بإباحته 
أيضاً جماعةٌ من الصحابة والتابعين والفقهاء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا عليكم 
ألا تفعلواء فإنما هو القَدَره"» أي: ليس عليكم جنا في ألا تفعلوا. وقد قَّهِم منه 
الحسن ومحمد بن المُثْنّى النَهْيَ والرّجْرٌ عن العزل. 

والتأويلٌ الأوّل أؤلى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «وإذا أراد الله حل شيءٍ لم 
ا 


9. 
3 


قال مالك والشافعي : لا يجوز العزل عن الحرّة إلا بإذنها. وكأنهم رأوا الإنزال 
من تمام لذّتهاء ومن حمّها في الولدء ولم يروا ذلك في الموطوءة بملك اليمين؛ إِذْ له 
أن يعزلَ عنها بغير إذنهاء إِدْ لا حقٌّ لها في شيءِ مما ذُكر . 
السابعة: قولّه تعالى: ولا كربا | التوكحكن ما کر مهسا وما بط نظيره: 
ودروا هر الاثم واه [الأنعام:١٠٠]).‏ فقوله: «مَاظهَرَ): نهيّ عن جميع 
انوا اترا حو المعاصي. «وَمَا بَطَنّ» ما عقد عليه القلب من المخالفة. 
و«ظهر»: و«بظن» حالتان تستوفيان”" أقسامَ ما جعلتٌ له من الأشياء. 


. 1۷/٤ في (خ) و(م): يرفع› والكلام في المفهم‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث جُذامة بنت وهب؛ أخرجه أحمد (۷٤٤۲۷)ء‏ ومسلم .)١51( :)١555(‏ 

(۳) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري؛ أخرجه أحمد )١١546(‏ ومسلم 2)١74( :)۱٤۳۸(‏ وأخرجه 
أيضاً البخاري (۲۲۲۹) بنحوه. 

.)۱۳۳( :)۱٤۳۸( هي رواية أخرى لحديث أبي سعيد الخدري السالف؛ آخرجه مسلم‎ )٤( 

)0( المفهم :/- ۷ . 

. ٦1/۲ الكشاف‎ )1( 
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و«ما ظهر» نصبٌٍ على البدل من «الفواحش». «وما بطن» عطفٌ عليه . 
الثامنة: قوله تعالى : ولا لوا ألتّنْس أل حرم له إل ْح الألف واللام 
في «النفس» لتعريف الجنس» كقولهم : أهلك الناسَ حب الدرهم والدينار. ومثله: 


عع 


إن لسن مُِقَ ًا [المعارج:14]. ألا ترى قولّه سبحانه : إلا الْمْصَِنَ4؟ وكذلك 
قوله: طوَلمَصَرٍ . إن الإننَ نى حر لأنه قال: إلا لين امَثوأ». 

وهذه الآيةٌ نه عن قتل النفس المحرّمة ‏ مؤمنةٌ كانت أو معاهدةً ‏ إلا بالحقٌ 
الذي يوجبٌ قتلّها. قال رسول الله 5: «أمِرتٌ أن أقاتلَ الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله» فمن قال: لا إله إلا الله فقد عَصَمّ مالّه ونفْسّه إلا بحقّه» وحسابُهم على 
الله" , 

وَهذا اليحن اس منها منعٌ الزكاة» وترك الصّلاة. وقد قاتل الصدَيقُ ماني 
الزكاة”. وفي التنزيل: طون ابا اقام الاو واا لكر ملا سه 
[التوبة: 0]. وهذا بينْ. 

وقال : «لا يجل دَمُ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ الثيّبٍ الزاني» والنفسٌ 
بالنفسن»:والتارك لديته المفارق للجساعة©). ٠‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا بويع لخليفتين؛ فاقتلوا الآخرَ منهما». أخرجه 
م 


وروى أبو داود عن ابن عباس قال : قال رسول الله کل : «من وجدتموه يعمل 


. ٠١5/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. ۲۰٤/۱ سلف‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد »)۱۰۸٤١(‏ والبخاري »)۷۲۸٤(‏ ومسلم )۲١(‏ من حديث أبي هريرة «#. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (2)7571 والبخاري (1۸۷۸)ء ومسلم (1717) من حديث ابن مسعود » وسلف 
مختصراً ۲/ ۲۷۹ . 

. 507/١ وسلف‎ »)۱۸٥۳( برقم‎ )4( 
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عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعلَ والمفعول به». وسيأتي بيان هذا في «الأعراف»”". 

وفي التنزيل: إِنّمَا جرا ألَّذِينَ اروت اله ورَسولمٌ وَيَسْعَوْنَ فى الْأرضٍ هَسَادًا أن 
مسوا الآية [المائدة:78]. وقال: #وإن طايفان مِنّ الْمُوْمِِينَ افلأ الآية 
[الحجرات:4]. وكذلك من شق عصا المسلمين» وخالف إماءًٌ جماعتّهم» وفَرّق 
كلمتّهم؛ وسعى في الأرض فساداً؛ بانتهاب الأهل والمالٍء والبَعْي على السلطان» 
والامتناع من حكمه؛ يُقْثَل. فهذا معنى قوله: (إلّا بِالْحَقٌ». وقال عليه الصلاة 
والسلام: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» ويسعى بذمّتهم أدناهم» لا يتل مسلمٌ بكافرء 
ولا دو عهدٍ في عهده» ولا يتوارثُ أهل ملّتين»””". 

وروی أبو داود والنّسائئُ عن أبي بَكْرةَ قال : سمعتٌ رسول الله ل يقول: «مَنْ 
قل مُعامّداً في غير كُنْهِهِ حَرّم الله عليه الجنة»“. وفي رواية أخرى لأبي داود قال: 
«مَن قل رجلاً من أهل الذَّمّةِ لم يَجِدْ ريح الجنة» وإ ريحها لِيوجَدُ من مسيرة سبعينَ 
عاماً“. في البخاري في هذا الحديث: «وإِنَّ ريحها لِيوجَدُ من مسيرة أربعينَ عاماً». 
خرّجه من حديث عبدٍ الله بن عمرو بن العاص"". 


التاسعة: قوله تعالى: ظدَّلِكُم» إشارةٌ إلى هذه المحرّمات. والكاف والميم 


)١(‏ سنن أبي داود (4477)» وأخرجه أيضاً الترمذي »)١407(‏ والنسائي في الكبرى (١۷۳۰)ء‏ وابن ماجه 
(1651). وهو عند أحمد (۲۷۳۲). 

(۲) عند تفسير قوله تعالى: لوطا د قال لِقَرْمِيه أَكَأَنوْنَ الْتَحِمَد...4 [الآية: .]4١‏ 

(۳) سلف تخريجه 1۸/۳ دون قوله: ١لا‏ يتوارث آهل ملتين»» فقد أخرجه أحمد (5551)» وأبو داود 
(۲۹۱۱)». والنسائي في الكبرى (2»)5714 وابن ماجه (۲۷۳۱) من حديث عبد الله بن عمرو #2 
وأخرجه الترمذي (۲۱۰۸) من حديث جابر #5. 

)٤(‏ سنن أبي داود »)7177٠(‏ والمجتبى 74/8 - 70 » وهو عند أحمد 2)7١1171(‏ وقوله: كنهه؛ كنه 
الأمر :. حقيقته» وقيل : وقته وقذرٌهء وقيل: غايته. يعني : من قتله في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز 
فيه قتله. النهاية (كنه). 

(0) لم نقف عليه في سنن أبي داود» وأخرجه أحمد (۷۲٠۱۸)ء‏ والنسائي في المجتبى ۲١/۸‏ » والكبرى 
(19415) عن رجل من أصحاب النبي 46. 

(؟) صحيح البخاري (2»)5414 وهو عند أحمد (5140). 


سورة الأنعام: الآيات ٠١١ 101١‏ ۱۱۱ 


للخطاب» ولا حط لهما من الإعراب .لرَصّنكم و الوصِيّة: الأمرٌ المؤكّدُ 
المقدور”'". والكاف والميم محله النصب؛ لأنه ضميرٌ موضوع للمخاطبة. وفي 
«وَضَى» ضميرٌ فاعل يعودٌ على الله. 

وروی مطر الوّرّاق عن نافع» عن ابن عمرء أنَّ عثمان بِنَّ عفان أشرف على 
أصحابه فقال: عَلام تقتلوني؟! فإني سمعت رسول الله ل يقول: «لايحل دَمٌ امرئ 
مسلم”" إلا بإحدى ثلاث؛ رجلّ زنى بعدّ إحصانه”"؛ فعليه الرجمء أو قتل عمداً؛ 
فعليه القوّدء أو ارتد بعد إسلامه؛ فعليه القتل»؛ فوالله ما زنيتٌ في جاهلية ولا إسلام» 
ولا قتلتٌ أحداً فأقيدَ نفسي به ولا ارتددثٌ منذ أسلمتٌء إني أشهد أن لا إله إلا اللهء 
أن ندا عد ورش ذلكم الذي ذكرتٌ لكم وصّاكم به لعلكم تعقلون . 

العاشرة: قوله تعالى: ولا قربا مَالَ تبر إلا ّى هى لَحَسَّ» أي: بما فيه 
ضلاحه وتثميرٌه 2 وذلك بحفظ أصوله وتثمير فروعه"". وهذا أحسنٌ الأقوالٍ في 
0 قال مجاهد: ولا قربا مَالَ البَتيِوِ إلا بلي هى كَحْسَنُ» : التجارةٌ 
فيه” "بولا شري نه ولا تسرف 

e‏ قوله تعالى : حى يلم اد4 يعني قرت وقد تكونُ في البدن» 


. ۳١۲/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (خ): دم رجل مسلمء وفي (ز) و(ظ): دم امرئ رجل مسلم. 

(۳) في (م): حصانة. 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند (557)» وفي فضائل الصحابة (7017)» والضياء في المختارة )۳١۸(‏ من 
طريق مطر الورّاق به دون قوله: ذلكم الذي ذكرت لكم ...» وأخرجه النسائي 7/ ٠١7‏ دون قصة عثمان. 
وأخرجه أيضاً أحمد (۳۷٤)ء‏ وأبو داود (5507)» والترمذي (۸٥۲۱)ء‏ والنسائي ٩۲ - ٩۱/۷‏ » وابن 
ماجه (70757) بنحوه من طريق آخر عن عثمان» ودون قوله: ذلكم الذي ذكرت لكم... وسلف المرفوع 
منه في المسألة الثامنة من حديث ابن مسعود #5. 

() في (ظ): تنميته. 

(5) تفسير البغوي ۱٤١/۲‏ › والنکت والعيون ۱۸۷/۲ . 

. 577/4 في (م): بالتجارة فيه» وأخرجه الطبري‎ )۷(٠ 
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وقد تكون في المعرفة بالتجربة» ولابُدّ من حصول الوجهين» فإنَّ الأَشُدَّ وقعت هنا 
مطلقة. وقد جاء يان حال اليتيم في سورة النساء [الآية:1] مقيدةٌ» فقال: «#وابا تلوأ الست 

حَهَّهِ إا لعا لاح فَإِنْ انس مهم مُسْدَاه. فجمعَ بين قوّة البدنٍء وهو بلوعٌ النكاح» 
وبين قوّة المعرفةٍ» وهو إيناسٌ e‏ فلو مُكُنَ اليتيمٌ من ماله قبل حصول المعرفةٍ 
وبعدٌ حصول القرَّةٍ؛ لأذهبه في شهواته» وبق صُعْلوكاً لا مال له. 

وخصٌ اليتيم بهذا الشرط؛ لغفلة الناس عنه» وافتقاد الآباء لأبنائهم» فكان 
الاهتبان”" بفقيد الأب أؤلى. وليس بلوعٌ الأشدّ مما ييح فرب ماله بغير الأحسن""؛ 
لأنَّ الحرمة في حقٌّ البالغ ثابتةٌ. وخصٌ اليتيم بالذكر؛ لأنَّ خصمّه الله. والمعنى: ولا 
تقربوا مالَ اليتيم إلا بالق فى أشي عا ين ا وفي الكلام 
حذف؛ فإذا بلغ أشدّهء وأونس منه الرشدٌ؛ فادفعوا إليه ماله“ 

واختلف العلماء في أشّدّ اليتيم؛ تقال اتن رند ار غه وقاق أعل المندينة 2 غه 
وإبناسنُ رُشْدِه. وعندٌ أبي حنيفةً: خمس وعشرون سنة". قال ابن العربي : وعجباً 
من أبي حنيفة» فإنه يرى أنَّ المقدّرات لا تثبثٌ قياساً ولا نظراً» وإنما تثبت نقلاً» 
وهو يُشبتها بالأحاديث الضعيفة» ولكنه سكن دار الضَّرْبٍء رع اك ولو 
سكن المعدن”" كما قيض الله لمالك؛ لما ضدّر عنه إلا إبريرٌ الذين. 


وقد قيل : إن انتهاءة الكهولة فيها مُجْتَمع الْأَشْدَ؛ٍ كما قال سُحيم بن وَثيل : 


)١(‏ في النسخ: وبين قوة المعرفة بإيناس الرشد» والمثبت من (م). 

(۲) آي : الاغتنام. ينظر اللسان (هبل) . 

(۳) مجمع البيان 774/9 . 

. ٠٤١/۲ تفسير البغوي‎ )٤( 

(0) تفسير الطبري ٦٦٥/۹‏ . 

(7) أحكام القرآن للكيا ۱۲۸/۳ + وزاد المسير ۳/ 16١‏ » والمحرر الوجيز ۳١۳/۲‏ . 

(۷) في أحكام القرآن له 761/5 . 

(۸) يريد بقوله: دار الضرب: دارّ الخلافة بغداد» إذ فيها تضرب النقودء ويريد بالمعدن المدينة المنورة. 
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يروى «نجُدّني» بالدال والذال. والأشْدٌ واحدٌ لا جمعَ له؛ بمنزلة الآك؛ وهو 
الرّصاص”". وقيل: واحذه: شدٌ؛ كملس وأفلس. وأصله من EEE ٠‏ آي 


ارتفع؛ يقال: أتيته شد النهارٍ ومدّ النهار”". وكان محمد بنُ محمد الضَبئٌ ينشد ان 

بيت عنترة : 

عَهْدِيبِهشَدَ النهار فا خضب اللَّبِانُ ورأسه بالوظل“ 
وقال آخر: 


تطيف به شَدٌالنهارظعينةٌ طويلةٌأنقاءٍاليدَيْن سحو 
وكان سيبويه يقول: واحده شِدّة. قال الجوهري : وهو حَسَنٌّ فى المعنى؛ لأنه 
يقال: بلغ الغلامٌ ئه ولكن لا تُجممٌ فل على أمْمُلء وأما أنْعُم؛ فإنما هو جممُ 
نُعُم؛ من قولهم: يوم بُؤْس ويوم تُهُم. وأما قول من قال: واحده شَّدَ؛ مثل: كلب 
وأكلّب. وشِدٌ: مثل: ذثب وأذؤب؛ فإنما هو قياسُ. كما يقولون في واحد الأبابيل : 
إبؤل» قياساً على عِجُؤل» وليس هو شيئاً سُمع من العرب. قال أبو زيد: أصابتني 


)١(‏ الأصمعيات ص9١‏ »> والحماسة البصرية ٠١7/١‏ » والكامل 574/7 > والخزانة ١67/١‏ » ووقم 
في الحماسة: معاودة» بدل: مداورةء وقوله: نجُذني: حنّكني وعرّفني الأشياة» وقوله: مداورة: 
معالجة» الشؤون: الأمور. شرح الأصمعيات. 

(۲) تفسير الطبري 574/9 » والصحاح (شدد)» والأضداد للأنباري ص۲۲۳ . 

(۳) تفسير الطبري 577/4 » والأضداد للأنباري ص۲۲۳ . 

(4) كما في تفسير الطبري 557/9 . 

(0) ديوان عنترة ص۲۷ » وفيه: مده بدل: شد والبنان» بدل: اللبان. وقوله: اللَّبَان: الصدرء أو 
وسطه» أو ما بين النديين» وقوله: المِظلِم؛ کزبرج : عُصارةٌ شجر» أو نبت يصبغ به. القاموس (عظلم» 
لين). 

(5) تفسير الطبري 1٦۳/۹‏ » والأضداد لابن الأنباري ص۲۲۳ ٠‏ واللسان (سحق)» وقوله: سحوق؛ يريد 
المرأة الطويلة. اللسان (سحق). 

(۷) في الصحاح (شدد)» وكلام سيبويه منه. 
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شُدّى» على فُعْلىء أي : شِدَّةٌ وأشَّدَّ الرجل: إذا كانت معه دابّةٌ شديدةٌ. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: رووا اڪيل وَالْمِيرانَ بالق أي : بالاعتدال 
في الأخذ والعطاءِ عند البيع والشّراء. والقسط : العدل. 

لا كلف تنا إلا وُسمه»» أي : طاقتها في ليغناء اليل والوزه ٠‏ 
يقتضي أنَّ هذه الأوامرٌ إنما هي فيما يقع تحت قُدرةٍ البشرٍ 1 وما 
لا يمكن الاحترازٌ عنه من تفاوت ما بين الكَيْلّين»› ولا يَدخلٌ تحت قُدرةٍ البشر؛ 


.ف MDB’‏ 
فمععو عنه 3 

وقيل: الكيلٌ بمعنى المِكيّال؛ يقال: هذا كذا وكذا كَيْلآء ولهذا عطف عليه 
بالميزان. 


وقال بعض العلماء: لما عَلِم الله سبحانه من عباده أنَّ كثيراً منهم تَضيق نفسّه عن 
أنْ تَطيبَ للغير بما لا يجب عليها له؛ أَمَر المعطي بإيفاء ربٌ الحقٌّ حقَّه الذي هو لهء 
ولم يكلنه الريادة؟ لما في الزباقة غلية من شين تقينه بها ومر عات الحق باعذ 
حقّهء ولم يكلّقُه الرضا يأقلّ منه؛ لِمَا في النقصان من ضيق نفسه””". 

وفي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلّغْه عن عبد الله بن عباس أنه قال: ما 
ظهر الول في قوم فا إلا الي في فلوبهم الرَعثء رلا فشا الزنى في قوم إلا کر 

فيهم الموتٌ» ولا تقص قومٌ المكيالَ والميزانَ إلا فطع عنهم الرزقء ولا حكم قوم 
بغير الح إلا فشا فيهم الد ولا ختر قوم بالعهد إلا سلّط الله عليهم العدو“. 

وقال ابن عباس أيضاً: إنكم ‏ معشرٌ الأعاجم ‏ قد وُليتم أمرين؛ بهما هلّك من 


3 تفسير أبي الليث 074/١‏ . 

(۲) تفسير الرازي 776/1 » والنكت والعيون ۱۸۸/۲ » والمحرر الوجيز ۳١۳/۲‏ . 

(۳) الوسيط ۳۳۸/۲ ١‏ وتفسير البغوي ٠٤١/۲‏ . 

(6) في (د) و(ز) و(م): ألقى الله والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق للموطأ. 

(0) الموطأ ؟/ 550 » وقوله: خترء أي: غدر وخدع.ء والخّثّْر أقبح الغدر. ينظر القاموس (ختر). 


سورة الأنعام: الآيات 110٥ 10۴ 10١‏ 


كان قبلكم : الكيل والميزان”". 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: 9وَإدًا قُلسْرَ الوأ يتضمن الأحكامً والشّهادات”) 
وو کا دا وي أي : ولو كان الحنٌ على مثل قراباتكم؛ كما تقدّم في «النسا»". 

هد آله وهاه عام في جميع ما ء عَهِدّه الله إلى عباده. ويحتمل أن يراد به 
جين زنك AEE SAE‏ الل لينيف 
أمر بحفظه والوفاء به .لمم گرو : تتعظون. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: وان هَدَا رط مُسْمَقِيمًا اد ْم هذه آيةٌّ عظيمةٌ 
عطمّها على ما تقدّم» فإنه لما نَهى وأمرء حدر هنا عن اتباع غير سبيله» فأمر فيها 
باتباع طريقه على ما نبينه بالأحاديث الصحيحة وأقاويل السَّلّف. 

«وأن» في موضع نصب» أي: وأتلٌ أن هذا صراطي . عن الفراء والكسائيّ 

قال الفراء: ويجورٌ أنْ يكونَ خفضاًء أي: واكم به وبأنّ هذا صراطي©. 

وتقديرٌها عند الخليل وسيبويه: ولأنّ هذا صراطي؛ كما قال: «وَأنَّ ألْمَسيِدَ 
رر" [الجن:۱۸]. 

وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي : «وإنَّ هذا»؛ بكسر الهمزة على الاستفناف ^ 


.)581( قوله: الكيل والميزان» من (م): وأخرجه هناد في الزهد‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۳۹۳/۲ . 

. 1۷۲/۷ 5 

(5) المحرر الوجيز ۳٠۳/۲‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(5) في النسخ: أوصيكم » والمثبت من (م). 

(1) معاني القرآن للفراء /١‏ 784 » وإعراب القرآن ٠١/7‏ » ومعاني القرآن كلاهما للنحاس ۱۸/۲ . 
(۷) الكتاب 177/7 - ۱۲۷ ء وإعراب القرآن للنحاس ٠١7/7”‏ » وعنه نقل: المصنف. 


(۸) السبعة ص۲۷۴ » والتيسير ص۸١٠‏ » وقراءة الأعمش ذكرها النحاس في إعراب القرآن ٠١١/۲‏ 2 
والكلام منة. 
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أي: الذي ذكر فى هذه الآياتِ صراطي مستقيماً. 

وقرأ ابن أبي إسحاق ويعقوبٌ: «وأنْ هذا» بالتخفيف"". والمخفّفةٌ مثل 
المشدّدة» إلا أن فيه ضميرٌ القصة والشأن» أي: وأنه هذاء فهي في موضع رفع. 
ويجوز النصب. ون ران تكون زائدة للتوكيد؛ كما قال عر وجلّ: فما أن جام 


و 2 ع2 


سير [يوسف:45]. 

والصراط : الطريقٌ الذي هو دين الإسلام .لميا نصب على الحال 
ومعناه: مستوياً قُويماً لا اعوجاجٌ فيه. فأمرٌ باتباع طريقه الذي طرّقه على لسان نبيّه 
محمدٍ ل وشرعّهء ونهايئّه الجنة» وتشعّبت منه طرقٌ؛ فمن سلك الجادَةٌ نجاء ومن 
خرج إلى تلك الطرق فصت به إلى النار. قال الله تعالى: ولا تَنَيِعوأ سبل فرق 
بكم عَن سَيِلِد»: أي: تميل. 

روى الدّارمئُ أبو محمد في مسنده بإسناد صحيح: أخبرنا عفان حدثنا حماد بن 
زيد» حدّثنا عاصم بن بَهُدَلّةَ» عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود قال: خط لنا 
رسول الله يك يوماً خطاء ثم قال: «هذا سيل الله»» ثم خظ خطوطاً عن يمينه وعن 
شماله”"؛ ثم قال: «هذه سبل» على کل سبيل منها شيطان يدعو إليها»» ثم قرأ هذه 
الآ 

وأخرجه ابن ماجه في سننه عن جابر بن عبد الله قال: كتا عند النبيّ ل فخط 
خطّاء وخط خطّين عن يمينه» وخطّ خطين عن يساره» ثم وضع يدّه في الخ 
الأوسطء فقال: «هذا سبيل اللها» ثم تلا هذه الآية: وان هذا صرطى مُسْمَقِيمًا 


. 7777/17 يعقوب من العشرةء وقرأ بها أيضاً ابن عامر. السبعة ص۲۷۳ » والتيسير ص8١٠ » والنشر‎ )١( 
. 1۷۳/۹ والطبري في تفسيره‎ › 1٠١ /۲ وقراءة ابن أبي إسحاق ذكرها النحاس في إعراب القرآن‎ 

(؟) إعراب القرآن ٠١1/7‏ ومعاني القرآن؛ كلاهما للنحاس 518/7 . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): وخطوطاً عن يسارهء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لسنن الدارمي. 

(4) سنن الدارمي ۷۸/١‏ . وأخرجه أيضاً أحمد (١٤١٤)ء‏ والنسائي في الكبرى .)١١1١9(‏ 


سورة الأنعام: الآيات 1١01 . 1۵١‏ 11¥ 


اب زلا یمر شی تت يكن ی رن۰ 

ys‏ وَالنْصيرانية والمحوسية) وسائرٌ آهل الملل وأهل البدع 
والضَّلالاتِ من أهل الأهواءِ والشذوذٍ في الفروع» وكرو كاين امل ف 
الجَدّل والخوض في الكلام. مدعنا عُرْضة للرَّللء ومظِنّة لسوء المعتقّد. قاله ابن 
عطي . 

قلت : وهو الصحيح؛ ذكر الطبري في كتاب آداب النفوس : حدّثنا محمد بن عبد 
الأعلى الصّنعاني قال: حدّثنا محمد بن تُور» عن مَعْمَرء عن أبَانَء أنَّ رجلاً قال 
لابن مسعود: ما الصراظ المستقيم؟ قال: تَرَكَنا محمد ل في أدناه. وطرفه في 
الجنة» وعن يمينه جَوَادّء وعن يساره جوادٌ» ونم رجالٌ يَدْعُون من مَرٌ بهم ؛ فمن أخذ 
في تلك الجوادٌ؛ انتهت به إلى النار» ومن أخذ على الصراط؛ انتهى به إلى الجنة. ثم 
قرأ ابن مسعود: وون هذا صرطى مُستَقيسًا الآية". 

وقال عبد الله بن مسعود: تعلّموا العلم قبل أن يُقبض» وقبضّه أن يذهب أهله. 
ألا وإياكم والتَنَطمَ والتعمُىَ ك وعليكم بالعتيق. 5 1 

وقال مجاهد في قوله: «ولا يعوا السّبْلَ» قال: البِدّ 0 

قال این شهاب: 1500 : ¥ 00 2 ل 
[الأنعام .]٠١۹:‏ فالهّرّبَ الهربّء والنّجاةً النجاةً! والتمسّكٌ بالطريق المستقيم والسنن 
القويم» الذي سلكه السَّلفٌ الصالح» وفيه المنْجَرٌ الرابخ. 

روى الأئمة عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ي: «ما أمرتكم به فحُذُوهء وما 


.)١671لا/ل( وهو عند أحمد‎ »)١١( سنن ابن ماجه‎ )١( 

(۲) في المحرر الوجيز ۳٠٤/۲‏ . 

() أخرجه الطبري في تفسيره 9/ 51/1١‏ . 

() في سننه 55/1١‏ » وقوله: العتيق» أي: القديم الأول. النهاية (عتق). 
() أخرجه الطبري 9/ 51/١‏ . 
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نهيتُكم عنه فانتهُوا»”". 

وروی ابن ماجه وغيره عن العِرْباض بن سَارِيةً قال : وعَطّنا رسول الله ك موعظة 
درفت منها العيونُ؛ ووّجِلّت منها القلوب» فقلنا: يا رسول الله» إِنَّ هذه لموعظة 
مودّع» فما تَعْهَدُ إلينا؟ فقال: «قد تركتم على البيضاء؛ ليلّها كنهارها؛ لا يزيغ عنها 
بعدي إلا هالكٌ. من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً» فعليكم بما عرفتّم من سنتي 
وسنةٍ الخلفاء الراشدين المهديّين بعدي» عَضُّوا عليها بالتواجذ وإياكم والأمورَ 
المُخحْدَثاتِ؛ فإ كل بدْعةٍ ضلالةٌ» وعليكم بالطاعة وإِنْ عبداً حبشيّاء فإنما المؤمنُ 
كالْجَمّل الأَنفٍ» حيئما قيد انقاد» أخرجه الترمذي بمعناه وصححه”". 

وروئ-أبو ذاود:قال:.حدّثنا اين كثير قال: أخبرنا سفيان قال: كتب رجل إلى 
عمرٌ بن عبد العزيز يسأله عن القَدَر» فكتب إليه”": أما بعد أوصيك”*' بتقوى الله 
والاقتصادٍ في أمره» واتباع سنة رسولٍ الله و ورك ما أحدتٌ المحدثون بعدّ ما 
جرت بد كه وفوا مورك ففليك بلزوم التجماغةء فإنها لك بإذن الله عضعة» ثم 
اعلم أنه لم يبتدع النامسُ بدعةً إلا قد مضى قبلّها ما هو دليلٌ عليها أو عبرةٌ فيها؛ فإنَ 
السنة إنما ستها مَنْ قد عَلم ما في خلافها من الخطأ والزلل» والحمت والتعمّقٍ؛ 
فارضّ لنفسك ما رضي به القومٌ لأنفسهم؛ فإنهم على علم وقفواء وببصر نافلٍ 
وا ولهم'' على كشف الأمور كانوا أقوی» وبفضل ما كانوا فيه أولى» فإن كان 


. 475/5 من حديث أبي هريرة» وسلف بنحوه‎ )١( أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه‎ )١( 

() سنن ابن ماجه (57) (47)» وسنن الترمذي (717177). وهو عند أحمد (١٤۱۷۱)ء‏ وأبي داود (77917). 
وقوله: بيضاء: صفة الملَّة» وقوله: كالجمل الأنفء أي: الجمل المجروح الأنف» فهو لا يمتنعٌ على 
قائده للوجع الذي بهء وقيل: الأنْف : الذَّنُول. ينظر حاشية السندي على المسند والنهاية (أنف). 

(۳) قوله: إليهء من (م). 1 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): فإني أوصيك. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): عن. 

(5) في (د) و(ز) و(م): وإنهم» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لسئن أبي داود. 
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الهُدَى ما أنتم عليه فقد سبقتموهم إليه» ولئن قلتم: إنما حدث بعدّهمء ما“ أحدثه 
إلا من انع غير سبيلهم؛ ورَعِْبَ بنفسه عنهم» فإنهم هم السابقون» قد تكلّموا فيه بما 
يفِي» ووصفوا ما يَشْفِي؛ فما دونّهم من مَقْصَرء وما فوقهم من مَحْسَر"» وقد قصّر 
قوم دونهم فجَمَّوْاء وطمّح عنهم أقوام فعَلَواء وإنهم بينَ ذلك" لَعَلَى هُدّى مستقيم. 
وذكر الحديك7؟). 

وقال سهل بن عبد الله التُسْتَريَ : عليكم بالاقتداء بالأثر والسنةء فإني أخاف أنه 
سيأتي”*' عن قليل زمان إذا كر إنسانٌ النبيّ ب والاقتداء به في جميع أحواله؛ ذَمَوه 
ونمّروا عنه» وتبرؤوا منه» وأذلوه وأهانوه. 

قال منهل : إنما ظهرت البدعةٌ على يدي أهل السنة؛ لأنهم ظاهروهم وقاولوهم؛ 
فظهرت أقاويلّهم» وكّشّت في العامّة» فَسوِعّه من لم يكن يسمعُه» فلو تركوهم ولم 
يكلموهم لمات کل واحدٍ منهم" على ما في صدره» ولم يظهر منه شيءٌ» e‏ 
معه إلى قبره. 

وقال سهل: لا يُحْدِتٌُ أحدّكم بدعةً حتى يحت له إبلیس عبادةً» فيتعبّد بهاء ثم 

يُحدِثٌ له بدعةً» فإذا نطق بالبدعة» ودعا الناس إليهاء نزع منه تلك الْحَذّمة". 


قال سهل: لا أعلم حديثاً جاء في المبتدعة أشدَّ من هذا الحديث: «حجب الله 


)١(‏ في (م): فما. 

(؟) في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): مجسرء والمثبت من (د)» وهو الموافق للمصادر. 

(۳) في النسخ: مع ذلك» والمثبت من سنن أبي داود. 

(4) سنن أبي داود (5517)» وأخرجه أيضاً أحمد في الزهد ص٠٠٠‏ بنحوه» وابن وضاح في البدع 
ص 7١-17١‏ . وقوله: الاقتصادء أي: الاعتدال الذي لا ميل فيه إلى أحد طرفي التفريط والإفراط» 
وقوله: مَحْسَر؛ٍ يقال: حَسَّرتٌ العمامة عن رأسي؛ أي: كشفتها. ينظر النهاية (حسر» قصد). 

)٥(‏ في (د): أن يأتي. 

0) لفظة: منهمء من (خ) و(م). 

(0) كذا في (خ) و(م)ء ولم نتبينهاء وفي (د) و(ظ): الخدمةء وفي (ز): الحدمة. 
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الجنةً عن صاحب [كل] بدعة»''". قال : فاليهودي والتصراني أزجى منهم. 

قال سهل: من أراد أن یکرم ديتّه فلا يدخلٌ على السلطان» ولا يَخْلُوَنَ بالنسوان» 
ولا يخاصِمنٌ أل الأهواء. وقال أيضاً: اتبعوا ولا تبتدعواء فقد كُفيتم. 

وفي مسند الدَارِمِيَ”": أن أبا موسى الأشعريّ جاء إلى عبد الله بن مسعود 
فقال: يا أبا عبد الرحمن» إني رأيتُ في المسجد آنفاً شيئاً أنكرئه» ولم أرَ والحمدٌ لله 
إلا خيراً! قال: فما هو؟ قال: إِنْ عشت فستراه» قال: رأيتٌ في المسجد قوماً حِلَقاً 
جِلَقاً جلوساً ينتظرون الصلاة؛ في كل حَلْقةٍ رجل» وفي أيديهم حَصّى"» فيقول لهم 
کا کون م فقول للا ا وا عه و 
فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئاً؛ انتظارٌ رأيك وانتظارٌ 
أمرك. قال: أفلا أمرئهم أن يَعْدُوا سيئاتهم» وضَمِنتٌ لهم ألا يضيع من حسناتهم. ثم 
مضى ومضينا معه حتى أتى حَلْقَةَ من تلك الجلَي؛ فوقف عليهم» فقال: ما هذا الذي 
أراكم”؟ تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن» حَصّى نعدٌ به التكبيرٌ والتهليل 
والتسبيح”*. قال: فَعُدُوا سيئاتكم وأنا ضام ألا يَضيعَ من حسناتكم شيءٌ» 
ويحكم يا أمة محمد! ما أسرعَ مَلْكتَكم! [هؤلاء صحابة نبيكم بل متوافرن» وهذه 
ثيابه لم تُبْلَء وآنيته لم تُكسرء والذي نفسي بيده! إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة 


»)45١5( في (م): البدعة» وما بين حاصرتين من المصادرء والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
والبيهقي في الشعب (4451) عن أنس بن مالك مرفوعاً بلفظ : «إن الله حجب التوبة عن صاحب كل‎ 
بدعة...). قال المنذري في الترغيب والترهيب و١6 : إسناده حسن » وقال الهيثمي في المجمع‎ 
رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن هارون» وهو ثقة.اه. غير أن ابن‎ : ۰ 
. هذا حديث لا يصح‎ :)7١15( الجوزي قال في العلل المتناهية‎ 

0١0 ()‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

)۳( في النسخ : حصاة» والمثبت من (م). 

(5) قوله: آراکم» من(م)» وسنن الدارمي. 

(6) قوله: والتسبيح من (خ) و(م)ء وسنن الدارمي. 

زقف بعدها فى (د) و(ز) و(م): > والمثبت من (خ) و(ظ)» وهوا افق لسنن الدارمى. 

في 3 من ي 
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قل 

محمد]. أَوْ مفتتحوا”'' باب ضلالة! قالوا: والله يا أبا عبد الرحمنء ما أردنا إلا 
الخيرٌ. قال: وكم من مريدٍ للخير لن يصيبّه! 

وعن عمر بِنِ عبد العزيز وسأله رجل عن شيء من أهل الأهواءٍ والبدّع؛ فقال: 
عليك بدين الأغراب» والغلام في الكُتّابء والْهَ عمًا سِرّى ذلك. 

وقال الأوزاعيٌ : قال إبليس لأوليائه: من أي شيءٍ تأتون بني آدم؟ فقالوا: من 
كل شی قال: فهل تأتونهم من قِبَّل الاستغفار؟ قالوا: هيهات! ذلك شيء فُرن 
بالتوحيد. قال: لابن فيهم شيئاً لا يستغفرون الله منه. قال: فبَْتٌ فيهم الأهواء. 

وقال مجاهد: ولا أدري آي النعمتين على أعظم ؛ أنْ هداني للإسلام» أو عافاني 
من هذه الأهواء. 

وقال الشَّعبِيُ: إنما سّمُوا أصحابٌ الأهواء؛ لأنهم يهْرُوْن في النار. كلّه عن 
الدارمي”". 

وسئل سهل بن عبد الله عن الصلاة خلف المعتزلة والنكاح منهم وتزويجهم» 
فقال: لاء ولا كرامة! هم كفارٌء كيف يؤمن من يقول: القرآن مخلوقٌء ولا جنة 
مخلرقة واتار مل ولا لله صراظ ولا شفاعةٌء ولا أحدٌ من المؤمنين يدخل 
النارٌ ولا يخرج من النار من مذنبي أمة محمد کل ولا عذابٌ القبر ولا منكر ولا 
نكير» ولا رؤية لربنا في الآخرة ولا زيادة» وأنَّ علمَ اللو مخلوقٌ» ولا يرون السلطان 
ولا جمعة؛ ويكمّرون من يؤمن بهذا. 

وقال الفُضيل بن عياض : من أحبٌّ صاحبٌ بدعةٍ؛ أحبط الله عملهء وأخرج نور 
الإسلام من قلبه. وقد تقدّم هذا من كلامه وزيادة. 

وقال سفيان الثَوْرِيَ: البدعةٌ أحبٌ إلى إبليس من المعصية؛ المعصيةٌ يتاب منهاء 


)١(‏ في النسخ: أو مفتتحي » والمثبت من سنن الدارمي. 
0 111۳/۱ 
(۳) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (55؟)» وسلف 415/8 . 
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والبدعةٌ لا يتاب منها. 

وقال ابن عباس : النظرٌ إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى الستة وينهى عن 
الدغة غا 

وقال أبو العالية: عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يفترقوا. قال 
عاصمٌ الأخوّل: فحدّئت به الحسنّ» فقال: قد نصحك -والله - وصدّقك”". وقد 
مضى في «آل عمران» معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «تفرّقتْ بنو إسرائيل على ثنتين 
وسبعين فرقة» وإِنَّ هذه الأمدّ ستفترق على ثلاث وسبعين». الحديث. 

وقد قال بعضٌ العلماءٍ العارفين: هذه الفرقةٌ التي زادت في فرق أمةٍ محمد ل هم 
قوم يبغضون العلماءَ ويُعادُون الفقهاء”*“» ولم يكن ذلك قط في الأمم السالفة”. وقد 
روى رافع بن ديج أنه سمع رسول الله و يقول: «يكونُ في أمتي قوم يكفرون بالله 
وبالقرآن وهم لا يشعرون؛ كما كفرت اليهودُ والنصارى». قال: فقلتٌ: جعلت فداك 
يا رسولَ الله! كيف ذاك؟ قال : «يُقرّون ببعض ويكفرون ببعض». قال: قلت: جعلتٌ 
فداك يا رسول الله! وكيف يقولون؟ قال: «يُجعلون إبليس عِذْلاً لله في خلقه وقوّته 
ورزقه» ويقولون: الخيرٌ من الله والشرٌ من إبليس». قال: فيكفرون بالله» ثم يقرؤون 
على ذلك كتابٌ الله فيكفرون بالقرآن بعدّ الإيمانٍ والمعرفة؟ قال: «فما تَلقَى أمتي 


.)۲۳۸( أخرجه الهروي في ذم الكلام وأهله (414)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »)١١(‏ وابن الجوزي في تلبيس إبليس 
ص۱۱ . 

(۳) أخرجه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص١١‏ بهذا اللفظ. وأخرجه أيضاً محمد بن نصر في السنة ۲٠‏ › 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة بنحوه مطولاً. 

. ۲٤۲ - ۲٤۱/۰ سلف‎ )4( 

)٥(‏ في (م):. هو قوم يعادون العلماء ويبغضون الفقهاء. 

(1) في (ظ): ولم يكن لهم قط مثيل في الأمم السالفة. 
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۱۳ 

منهم من العداوة والبغضاء والجدال أولئك زنادقةٌ هذه الأمة». وذكر الحديك. 
مشي في انا وه السورة الت عن مجالسة عل الب الوه لمر 
جالسهم حكمه حكمهم فقال: ودا رت يِن وضو في ١اا‏ الآية [الأنعام :18]. ثم 
بين في سورة النساء - وهي مدنيةٌ eT‏ وخالف ما أمَرَه9'' الله به 
فقال: #وقد ترد عِلِيِكُمْ في الك الآية [النساء: .]١5١‏ فألْحقّ من جالسهم بهم. 

وقد ذهب إلى هذا باساب يك ا e‏ 
مُجالِس آهل البدع على المعاشرة والمخالطة؛ منهم أحمد بن حنبل والأوزاعي وابن 
المبارك؛ فإنهم قالوا فى في رجل شأنه مجالّسةٌ أهل البدع قالوا : : يُنْهى عن مجالستهم» 
فإن انتهى ؟ وإلا أَلْحِقَ بهم يُعنون في الحكم. 

وقد حمل عمر بِنُ عبد العزيز الحدٌ على مُجالِس شَرَبة الخمرء وتلا ا 
مِتْلْهُم». فيل له" : فإنه يفول ار لأباينهم وأردٌ عليهم. قال : يُنْهَى عن 
مجالستهم» فان لم ينته ا 

قوله تعالى: تر تدا موسى اکب اما عَلَ الى َد وَتَفْصِيلا ل 
شي وَهُدَى و ا له لماو ربهر ومون © وهندًا کک ليه م مارك 

کا دو ب کشا ا“ ر ®( 


قوله تعالى : «ثرّ ءاتیتا موس از د ب مفعولان .تماما مفعولٌ من أجله أو 


)١(‏ أخرجه العقيلي في الضعفاء ء۶ ٠ ۳١۷/۳‏ وفي إسناده عطية .بن أبي عطية» قال 00 مجهول بالنقل» 
وفي حدیثه اضطراب» ولا يتابع عليه وفل تف في نيران اد ۴ر ۸۰ أتى بخبر موضوع 
طويل. وينظر لسان الميزان 5/ 11/6 - ۱۷١‏ . 

زقة في (د) و(ز) و(م): ما أمر. 

(۳) في النسخ الخطية: قيل لهم والمثبت من (م). 

)£( في النسخ الخطية: قالواء والمثبت من (م). 

. ۱۸۵ /۷ سلف بنحوه مختصراً‎ )٥( 
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اا لاا 


مصدر”" .َل الى أحْسَنَ» قرئ بالنصب والرفع؛ فمن رفع وهي قراءةٌ يحيى بن 
د فعلى تقدير : تماماً على الذي هو أحسنٌ. قال المهدوي: 
وفيه بعدٌ من أجل حذفي المبتدأ العائدٍ على «الذي»”". وحكى سيبويه““ عن الخليل 
أنه سمع : ما آنا بالذي قائلٌ لك شيئاً*». ومن نصب فعلى أنه فعلٌ ماض داخلٌ في 
الصلة” . هذا قول البصريين. 

وأجاز الكسائيٌ والفرًاء أنْ يكون اسماً نعتاً للذي. وأجازا: مررت بالذي أخيك؛ 
ينعتان «الذي» بالمعرفة وما قاربها. قال النحاس”©2: وهذا محال عند البصريين؟ لأنه 
نعتٌ للاسم قبل أنْ يتمّ» والمعنى عندهم: على المحسن. 

قال مجاهد: تماماً على المحسن المؤمن .. وقال الحسنٌ في معنى قوله: «لَمَاماً 
عَلَى الَّذِي أَحْسَنَّ؛: كان فيهم محسنٌ وغيرٌ محسن؛ ال 0 
المحسنين. والدليلٌ على صحة هذا القولٍ أنَّ ابنَ مسعود قرأ: «تماماً على الذين2 
أحسّنوا». 


وقيل: المعنى : أعطينا موسى التوراةً زيادةً على ما كان يُحسنه موسى مما كان 


. ٠٠۸/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


زقفق المحتسب 2/١‏ ومعاني القرآن للنحاس 4/۲ 5 وتفسير الطبري ٦۷۷/۹‏ 3 والمحرر الوجيز 
1/۲ . 


(۳) وضعف هذا القول أيضاً ابن جني في المحتسب ۲۳٤/١‏ . 

(5) في الكتاب ٠٠۸/۲‏ . 

. ۲۳٣/۱ أي : بالذي هو قائل. المحتسب‎ )٥( 

(5) مشكل إعراب القرآن ۲۷۸/١‏ » والبيان لابن الأنباري ٠١ /١‏ . 

(۷) في إعراب القرآن ٠١8/7‏ » وكلام الكسائي والفراء منه» وينظر معاني القرآن للفراء ۳٠١/۱‏ . 

(۸) أخرجه الطبري 51/54/49 . 

(9) في (د) و(ز) و(ظ): الذيء والمثبت من (خ) و(م)» وهو الموافق لمعاني القرآن للنحامن 019/7 › 
والكلام وقول الحسن منهء وينظر تفسير البغوي ٠٤١/۲‏ » والمحرر الوجيز 754/7 » وقراءة ابن 
مسعود وردت في معاني القرآن للفراء ۳٣١ /١‏ › وتفسير ير الطبري ۹/ 1۷٤‏ . والتكت والعيون ۱۸۹/۲ . 
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1٥ 

علّمه الله قبل نزول التوراة عليى. قال محمد بن يزيد: فالمعنى: تماماً على الذي 
أحسن» أي : تماماً على الذي أحسنه الله عر وجل إلى موسى عليه الصلاة والسلام 
من الرسالة وغيرها”". 

وقال عبد الله بن زيد: معناه: على إحسان الله تعالى إلى أنبيائه عليهم السلام 
من الرسالة وغيرها". 

وقال الربيع بِنُ أنس: تماماً على إحسانٍ موسى من طاعته لله عر وجل . وقاله 
الفداء©). 

ثم قيل : ئ دل عل أن الثاني بعد الأوّل» وقصةٌ موسى ل وإتيانُه الكتابٌ 
قبل هذا؛ فقيل: «ثم؟ بمعنى الواوء أي: وآتينا موسى الكتاب؛ لأنهما حرفا عطف. 

وقيل: تقديرٌ الكلام : ثم كنا قد آتينا موسى الكتابٌ قبل إنزالنا القرآن على 
تن 19 وقيل: المعنى: قل تعالوا تل ما حرّم ربكم عليكم: ثم أتلّ ما آنينا 
و ا 

تفيل عطف عليه. وكذا «وَهُدَى وَرَحْمَةًا. 

رھدا کب إبتداء وخبر .«أنرلئه مارد تحت أى: كتير الخيرات. ورذ 
في غير القرآن: «مباركا» على الحال”*" .ية أي : اعملوا بما فيه .شا 


. ٠٤١/١ وتفسير البغوي‎ . ٠٠١/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن 8/7 للنحاس . ومحمد بن يزيد: هو المبرّد. 

)۳( قوله: من الرسالة وغيرهاء من (م)ء وأخرجه الطبري 577/9 . 

. 1۷٦/۹ وقول الربيع أخرجه الطبري‎ . ٣٣٠ /١ في معاني القرآن له‎ )٤( 
. ٥۲٠/۲ في (د) و(ز) و(م): يدل. والكلام من معاني القرآن للنحاس‎ (0) 
عن ابن الأنباري.‎ ٠١١/۳ [(ف4 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۳٠٠/۲‏ . 

(۸) إغراب القرآن للنحاس ٠٠۸/۲‏ . 


۱۲۹ سورة الأنعام: الآيات 1١05‏ 10۷ 


أي: اتقُوا تحريفّه .٤لک‏ يَُجوْنَ» , أي : لتكونوا راجين للرحمة» فلا تُعدٌبون. 
قوله تعالى: #أن َعُولوا ث1 نز لْكِنَبُ عل طا ا 
دِرَاسَتهم ج تفت © أو تَمُولُوأ لو آنا أَنزِلَ متا الكت لکا أهدئ يم فَقَدَ 
ست يل ت يد ل وقمة ف الك عت كدت 2 أله 
وَصَدَفَ عا سَتَجَرى أل يَسْدِفُوَنَ عن ایتا سو الْعدّاي يما كنأ 
سيو © 4 

قوله تعالى: أن تَمُولُوه في موضع نصب. قال الكوفيون: للا تقولوا. وقال 
البصريون: أنزلناه كراهية أنْ ت تقولوا””. وقال الفرّاء والكسائي : المعنى: فاتقوا أن 
تقولوا يا آهل مكة*" .طإنَمَآ أل الكتبُي» أي : التوراة والإنجيل .فإ طَايَِتينِ من 
ين أي: على اليهود والنصاری» ولم ينزلٌ علينا كتابٌ .طون کا عن رسيم 
يليت أي: عن تلاوة كتبهم وعن لغاتهم. ولم يقل : عن دراستهما؛ لأنَّ كل 
طائفة جماعة .«أرّ لوا عطف على: «أنْ تَقُونُواا .نقد هكم بيه ين 
رَيَكُمَع : أي : قد زال العُذْرُ بمجيء محمد ي. والبينةٌ والبيانُ واحدّ؛ والمراد 
محمدٌ 4 » سماه سبحانه بيّنً .لوَهُدَى َة آي : لمن اتبعه. ثم قال: طمن 

أظكد» أي : فإن گذبتم فلا أحدّ أظلمٌ منک“ .رَد : أعرض» و9يصَيِفونَ» : 


(CV 
. يُعرضون. وقد تقدم‎ 


. ٠٤۳١/۲ وتفسير البغوي‎ » ۳٠٠/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج "٠/7‏ »ء وإعراب القرآن للنحاس ٠١8/7‏ »ء وتفسير الطبري 37/٠١‏ . 

)۳( قول الفراء في معاني القرآن له 777/١‏ » وقول الكسائي ذكره البغوي في تفسيره ٠٤١/۲‏ > والطبرسي 
في مجمع البيان ۲۳۹/۸ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ٠١8/7‏ » وتفسير أبي الليث ٥/۱‏ » والوسيط ۳٤١/۲‏ . 

(0) تفسير أبي الليث 5786/١‏ . 


. TA - TAT/A (» 
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قوله تعالى: حل يَشظيُونَ إل 3 لمر الیگ أو يان رك أو يأف بنش 
مایب یف بوم ب بنش مایت وَيْكَ لا م تنا لیا ل تن مامت ين بل أز 
کیت نہ إيكيها حا فی تیا ا ية @ 4 
قوله تعالى: هَل يرود معناه: أقمتٌ عليهم الحجةً وأنزلتٌ عليهم الكتابٌ 
فلم يؤمنواء فماذا ينتظرون؟ مَل يرون إل أن أيهم الْمَكيَكَدُ» أي: عند الموتِ 
لقبض أرواحهم ”.أ بق ريْكَ؟؛ قال ابن عباس والضحاك: أمْرُ ربك فيهم بالقتل 
أو غیره"» وقد يذكرٌ المضاف إليه» والمراد به المضاف؛ كقوله تعالى: لوَمَكَلٍ 
ريد [يوسف:41]؛ يعني أهل القرية» وقوله: «وَأَشْرِبُوا في بهم اليجِل» 
[البقرة:۹۳]ء أي: حب العجل. كذلك هنا: يأتي أمرٌ ربّك» أي: عقوبة ربك وعذابُ 
ربك. 
ويقال: هذا من المتشابه الذي لا يَعلمٌ تأويله إلا الله”". وقد تقدّم القولُ في مثله 
في «البقرة وغيرها .ر ين بش ليت رَيَكُ»؛ قيل: هو طلوعٌ الشمس من 
مغربها. بيّن بهذا أنهم يُمْهَلون في الدنياء فإذا ظهرت الساعةٌ فلا إمهال. 
وقيل: إتيان الله تعالى: مجيئه لفصل القضاء بِينَ خلقه في موقف القيامة؛ كما 
قال تعالى : وجا ربك وَالْمَكُ صقا صا [الفجر :۲۲]. وليس مجيئه تعالى حركةً 
ولا انتقالاً ولا زوالاً؛ لأنَّ ذلك إنما يكون إذا کان الجا حسما أو جریا 
والذي عليه جمهورٌ أئمة آهل السّنّة نهم يقولون: يجيء وينزلٌ ويأتي. ولا يُكَيّفون؛ 
لأنه فایس كبو م > وهر اليم ار 4. 


. 518/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) أورد قول ابن عباس الواحدي في الوسيط ٠٤٠٠/۲‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث 517/١‏ بنحوهء وينظر تفسير الرازي 5/١5‏ . 
)©( ا 4A‏ . 

.. ٠٤٤/۲ تفسير البغوي‎ )٥( 

(1) رسالة إلى آهل الثغر للأشعري ص۲۲۷ - ۲۲۸ . 


۲۸ سورة الأنعام: الآية 1١60/4‏ 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ول: «ثلاثٌ إذا خرجِنّ لا 
ينفعٌ نفساً إيمانُها لم تكن آمنث من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً: طلوعٌ الشمس من 
Oa LB OG‏ 

وعن صَفُوانَ بن عسَال المُرَادِيُ قال: سمعت رسول الله ي يقول: «إِنّ بالمغرب 
باباً مفتوحاً للتوبة مسيرةً سبعينَ سنة؛ لا يُغْلَقُ حتى تطلعٌ الشمس من نحوه»”". 
أخرجه الدَارَقظِنِنُ والترمذئ وقال: هذا حديث حسن صحيح”". وقال سفیان“ : قبل 
الشام» خلقه الله يوم خلق السماواتٍ والأرضّ مفتوحاً ‏ يعني للتوبة ‏ لا يُغْلقُ حتى 
تطلعٌ الشمس منه. قال: حديث حسنٌ صحيح””. 

قلت: وكدّب بهذا كله الخوارجُ والمعتزلةٌ كما تقدم"© 

زوق أن عباس قال د سه عر الات احا فان ايها الاه 
الرَّجْمَ حنٌ» فلا تُحدَعُنَّ عنه» وإِنَّ آيةَ ذلك أنَّ رسول الله و قد رَجَمء وأنَّ أبا بكر قد 
رَجَمء وأنا قد رَجَمْنا بعدهماء وسيكون قومٌ من هذه الأمة يُكذّبون بالرّجْمء زيكذبون 
RN a 0‏ وکر 


بالشفاعة» ويُكذّبون بقوم يخرجون من النار بعد ما امْتَحَشُو شو EEE‏ 


وذكر الثعلبئُ في حديث فيه طولٌ عن أبي هريرةً عن النبي بإ ما معناه: أن 


.)9181( وهو عند أحمد‎ »)۱٥۸( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) في (ظ): مغربها. 

(۳) سنن الدارقطني (071)» وسنن الترمذي (7510) مطولاً. وأخرجه أيضاً أحمد (١۹٠۱۸)ء‏ والنسائي في 
الكبرى »)١١١١5(‏ وابن ماجه .)4١7١(‏ 

(5) هو ابن عيينة؛ وقد روى الترمذيٌ الحديث من طريقه» وأورد كلامه بإثر الحديث. 

(5) كذا وقع في النسخ»› وهو تكرار لكلام الترمذي على الحديث. 

. ۸٤/٩ وينظر التمهيد‎ ۰ ٦٦/١ )( 

(۷) في التمهيد 4/ 47 » وما بين حاصرتين منهء وأخرجه أيضاً الطيالسي )١6(‏ وعبد الرزاق (1754)» 
وأحمد )١157(‏ بنحوه» وهو عند أحمد (71/5)» والبخاري (1۸۲۹)» ومسلم )١591(‏ بنحوه مختصراً 
بقصة الرجم. 


سورة الأنعام: الآية 1١604‏ ۱۹ 


الشمس تُحبس عن الناس ‏ حينٌ تكثّر المعاصي في الأرض» ويذهب المعروف؛ فلا 
يأمرٌ به أحدّء ويفشو المنكر فلا يهى عنه ‏ مقدارَ ليلةٍ تحت العرش» كلما سجدتثُ» 
واستأذنت ربّها تعالى من أين تطلع؛ لم يجىء لها" جوابٌ حتى يوافيّها القمرء 
فيسجد معهاء ويستأذن من أين يطلعٌ» فلا يُجاءٌ إليهما جوابٌ”"' حتى يُحبسا مقدارٌ 
ثلاث ليالٍ للشمس وليلتين للقمر؛ فلا يَعرِفٌ طول تلك الليلة إلا المتهجُدون في 
الأرض» وهم يومئذٍ عصابةٌ قليلةٌ في كل بلدةٍ من بلاد المسلمين. فإذا تمّ لهما مقدارٌ 
ثلاث ليالٍ أرسل الله تعالى إليهما جبريلَ عليه السلام» فيقول: إن الربٌ سبحانه 
وتعالى يأمركما أنْ ترجعا إلى مغاربكماء فتطلعا منه» وأنه لا ضوءَ لكما عندّنا ولا 
نور. فيطلعان من مغاربهما أسودّين”” > لا ضوء للشمس ولا نور للقمرء مثلّهما في 
كسوفهما قبل ذلك» فذلك قولّه تعالى: إو اقش تمده [القيامة:4]. وقوه : إا 
تمس حورت » [التكوير :١]ء‏ فيرتفعان كذلك مثل البعيرين المقروتين“؛ فإذا ما بلغ 
الشمس والقمر سره السماء ‏ وهي مَنْصِفُها ‏ جاءهما جبريل عليه السلام» فأخذ 
بقرونهماء ورذهما إلى المغرب» فلا يغربُهما من مغاربهماء ولكن يغربُهما من باب 
التوبةء ثم يرد المصراعين» ثم يلتئم ما بينهماء فيصير كأنه لم يكن بينهما صَدْع. فإذا 
أغلق بابٌ التوبةٍ لم تقبل لعبْدٍ بعد ذلك توبةٌ» ولم تنفعه بعد ذلك حسنةٌ يعملها؛ إلا 
من كان قبل ذلك محسناً» فإنه يجري عليه ما كان عليه قبل ذلك اليوم؛ فذلك قوله 
تعالى: یوم بای بت لكت یک لا عع تنا یکا لذ نکن مامت من قبل أؤ سيت ن 
ايها حبأك. ثم إن الشمس والقمرٌ يُكسّيان بعد ذلك الضوء والنور» ثم يطلعان على 
الناس ويغربان كما كانا قبل ذلك يطلعان ويغربان . 


)١(‏ في (ظ): لم يخرج لها. 

(۲) في (ظ): فلا يجاب إليهما بجواب. 

(۳) في النسخ: آسودانء والمثبت من (م). 

(4) في النسخ: والقرينين» والمثبت من (م). 

(0) أخرجه بنحوه مختصراً الطبري ۲۱/۱۰ - ۲۲ من حديث ابن عباس» وأورده السيوطي في الدر المنثور = 


رن سورة الأنعام: الآية 1١04‏ 


قال العلماء: وإنما لا ينف نفساً إيمانها عند طلوعها من مغربها ؛ ؛ لأنه خلّص إلى 
قلوبهم من الفزع ما تُحْمَدُ معه كل شهوةٍ من شهوات النفس» وتر کل قوَّةِ من قوی 
البدن؛ فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدنْرّ القيامة في حال من حضره المت في انقطاع 
الدّواعي إلى أنواع المعاصي عنهم» وبطلانها من أبدانهم؛ فمن تاب في مثل هذه 
العلا ا را نه لا حون لقره لحرت . قال ي: «إِنَّ الله يقبل توبةً 
العبد ما لم يُعَرْغر)”' '» أي : تبلغ روحه رأسَ حلْقِه» وذلك وقتٌ المعاينةٍ الذي يرى 
فيه مقعدّه من الجنة أو مقعدّه من النار؛ فالمشاهد لطلوع الشمس من مغربها مثلّه. 
وعلى هذا ينبغي أنْ تكونٌ توبةٌ كلّ من شاهد ذلك أو كان كالمشاهد له مردودة ما 
عاش؛ لان ملنه بالله تعالئ وينبيّه 4# وبوعده قد صار ضرورة: فن امتدّت ايا 
الدنيا إلى أن ينسى الناس من هذا الأمر العظيم ما كانء ولا يتحدّئوا عنه إلا قليلاً» 
فيصير الخبر عنه خاصّا» ES E‏ 
منه. والله أعلم. 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله قال: حفظتٌ من رسول الله # حديثاً لم أنْسَه 
بعدٌء سمعتٌ رسول الله يقول: «إنَّ أولَ الآياتِ خروجاً طلوعٌ الشمس من 
مغربهاء وخروجٌ الدابة على الناس ضْحَىء وأيّهما ما كانت قبل صاحبتها ؛ فالأخرى 
على إثرها قريباً»””". 

وفيه عن حذيفة [بن أسِيد] قال: كان رسول الله # في غرفة ونحن أسفل منهء 
فاطلَعَ إلينا فقال: «ما تذكرون»؟ قلنا: الساعة. قال: «إِنَّ الساعةً لا تكون حتى تكونّ 
عشرٌ آيات: حسف بالمشرق» وحَسْفٌ بالمغرب» وحَسْفٌ في جزيرة العرب» 

5١- 50/8 =‏ وقال: أخرجه ابن ودوت بشتداراه . وأخرجه أحمد )1۸۸١(‏ عن عبد الله بن عمرو بنحوه 

مختصراً. 
(۱) سلف ۱۹۷/۰ : 
() في (ظ): مدة. 


(۳) صحيح مسلم »)۲۹٤۱(‏ وهو عند أحمد .)٠٥۳١(‏ وعبد الله : هو ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


سورة الأنعام: الآية 1۵۸ ۱۳۱ 


لدا الال SS‏ ا e‏ 
ونارٌ تخرجٌ من قعر عَدَنٍ" تَرْحَلُ الناس». قال شعبةٌ: وحدّثني عبد العزيز بن رُقيع عن 
أبي الظفيل» عن أبي سَرِيحَة''' مثلّ ذلك لا يذكر النبيَ #. وقال أحدهما في 
العاشرة: «نزولٌ عيسى ابن مريم ». وقال الآخر : وريخ تُلْقِي الناسَ في البحر»”". 

قلت: وهذا حديث متمّن”'' في ترتيب العلامات. وقد وقع بعضّها ‏ وهي 
الخسوفاتٌ ‏ على ما ذكر أبو الفرج الجَّؤْزي من وقوعها a‏ والمغرب» 
وهلك بسببها خلقٌ كثير؛ ذكره في كتاب «فهوم الآثار» وغيره”. ويأتي ذكر الذّابة في 
«النمل». ويأجوج ومأجوج في الك :رال إن الآياتٍ تتتابع كالتظم في 
الخط غاما فاس: 

وقیل : إن الحكمة في طلوع الشمس من مغربها أن إبراهيمَ عليه السلام قال 
لنمروذ: کت اہ ياق پالگنیں می الْمَمْرِقٍ ات با م المرب بهت لدی گر 
[البقرة:۸١۲]ء‏ وأنَّ المُلْحدة والمُتَجَمةَ عن آخرهم ينكرون ذلك» ويقولون: هو غيرٌ 
كائن؛ فَيُطلِعها الله تعالى يوماً من المغرب ليّرِيَ المنكرين قدرتّه؛ أنَّ الشمس في 
مُلْكهء إن شاء أطلعها من المشرق» وإن شاء أطلعها من المغرب”". وعلى هذا 


)١(‏ كذا في النسخ» ومثله في المفهم ۲۳۹/۷ . وفي صحيح مسلم: فُعْرة عَدَن. 

(۲) هي كنية حُذيفة بن أسيد راوي الحديث كما سيأتي في ترجمته. 

(۳) صحيح مسلم (40()5401). وأخرجه أيضاً أحمد »)١1141(‏ وعنده: قال شعبة: وحدثني بهذا 
الحديث رجل عن أبي الطفيل به. وقوله: تَرْحَل الناس؛ قال القاضي عياض في إكمال المعلم ٤٤١/۸‏ : 
أي : تأخذهم بالرحيل وتزعجهم, أو تجعلهم يرحلون أمامهاء وقوله: قعر عَدَن: أقصى أرضها. وقوله: 
قال أحدهما. . . وقال الآخرء يعني عبد العزيز بن رُفيع المذكور أعلاه؛ وفُرات القزَّازء ولم يذكره 
المصنف» وقد رَوَى شعبة الحديث عنهما عن أبي الطفيل: وحذيفة بن أسيد أبو سّريحة» مشهور بكنيته» 
شهد الحديبية» وذُكر فيمن بايع تحت الشجرة» E‏ ينظر الاصابة ۲/ ۲۲۲ . 

(5) في (ظ): متفق. 

(۵) المفهم ۲۳۹/۷ دون ذكر اسم الكتاب. 

(7) عند تفسير الآية (۸۲) من النملء والآية )۹٤(‏ من الكهف. 

(۷) زاد المسير ٠۱١۷/۳‏ . 


۱۳۲ سورة الأنعام: الآية 1۵۸ 


يحتمل أن يكونٌ رد التوبة والإيمانٍ على من آمن وتاب من المنكرين لذلك؛ المكذبين 
لخبر النبيّ ك بطلوعهاء فأما المصدّقون"'' لذلك فإنه تُقبل توبتهم وينفعُهم إيماثهم 
قبل ذلك. 

ورُوي عن عبد الله بن عباس أنه قال: لا يُقبل من كافر عمل ولا توبةٌ إذا أسلم 
حين يراهاء إلا من كان صغيراً يومئذ؛ فإنه لو أسلم بعد ذلك قُبل منه”"“. ومن كان 
مؤمناً مذنباً فتاب من الذنب؛ قبل منه. ورُوي عن عِمرانَ بن حُخصين أنه قال: إنما لم 
يُقبل وق الطلوع حى تكونَ”" صيحة» فيهلكٌ فيها كثيرٌ من الناس؛ فمن أسلم أو 
تاب في ذلك الوقت» وهلك لم تقبل توبته» ومن تاب بعد ذلك قبلت منه. ذكره أبو 
الليث السَمَرْقنْدِئٌ فى تفسيره“. 

وقال عبد الله بنُ عمر: يُبقى الناسُ بعد طلوع الشمس من مغربها مئةٌ وعشرين 
سنةً حتى يَعْرسوا النخل. والله بغيبه أعلم. 

وقرأ ابن عمر وابن الزبير: «يوم تأتي» بالتاء» مثل : ١تَلْتَقِظهُ‏ بَعْض السار“ 


[يوسف: .]٠١‏ وذهبتٌ بعض أصابعه. وقال ع 


لمَاأتى خبرالرّبيرٍ تواضّععث| سُورٌ المدينة والجبالٌالحُسّع 
قال المبرد: التأنيثُ على المجاورة لمؤْنّثِء لا على الأصل“. 
وقرأ ابن سيرين: «لا تنفع» بالتاء”2. قال أبو حاتم : يذكرون أنَّ هذا غلظٌ من ابن 


)١(‏ في النسخ: المصدقين» والمثبت من (م). 

(۲) تفسير أبي الليث 515/١‏ . 

(۳) في (م): إنما لم تقبل توبته وقت طلوع الشمس حين تكون. 

.ةه55/1١6)8©(‎ 

(5) في البحر المحيط 504/4 : قرأ بها ابن عمرو وابن سيرين وأبو العالية. 

(1) نسبت للحسن في القراءات الشاذة ص1۲ » وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠١4/7‏ » وسترد في موضعها. 
(۷) في ديوانه ٩۱۳/۲‏ » وسلف ۲۰۹/۲ . 

(6) الكامل 5597/7 »۰ والمقتضب ۱۹۷/٤‏ . 

(9) القراءات الشاذة ص۲٤‏ » والمحتسب ۲۳٠/١‏ . 


سورة الأنعام: الآيتان 1١04 ١04‏ ۳ 


سيرين. قال النحاس: في هذا شيءٌ دقيقٌ من النحو ذكره سيبويه”” 2 وذلك أنَّ 
الإيمانَ والنفسّ؛ كل واحدٍ منهما مشتملٌ على الآخرء فأنّث الإيمان؛ إِدْ هو من 
النفس وبهاء وأنشد سيبويه: 
مَضَيْنَ كما اهترّث رماحٌ تَسفَّهْ | عالِيَّهَامَرٌ الرياحالنّوايِ'" 
قال المَهْدَوِيَ: وكثيراً ما يؤنشون فعل المضاف المذكر إذا كانت إضافته إلى 
مؤنث» وكان المضاف بعض المضاف إليه أو منه أوبه؛ وعليه قول ذِي الرمّة: 
مشين...البيت . فأنث المّرّ لإضافته إلى الرياح وهي مؤنثة» إذ كان المّرٌ من الرياح. 
قال النحاس : وفيه قول آخرء وهو أن يؤنّث الإيمان لأنه مصدر كما يذكّر 
المصدر المؤنث؛ مثل طقَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِطَةٌ مِنْ رَيّوِ4 [البقرة:107] [لأن موعظة بمعنى 
الوعظ] وكما قال: 
فقدعَدَرَئْنا في صحابته العُذْد0» 
ففي أحد الأقوال أَنّث العذر لأنه بمعنى المعذرة. 
طثْلٍ انرا نا منَظِرُونَ» بكم العذاب. 
قوله تعالى : 2 آل ا م كلا تا لشت متم ف نذإ قم ل 
ھر م يم ا 06 بتعا 49 
قوله تعالی : 0 رب روأ ويم قرأ حمزةٌ والكسائئ : «فارقوا» بالألف"", 


. ٠١9/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

. ٥۲ - ٥۱/۱ في الكتاب‎ )۲( 

(۳) سلف ۳۱۱/۱ . 

)٤(‏ في إعراب القرآن ٠١4/7‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) عجز بيت للأبيرد بن المعذّر اليربوعي يرثي أخاه بُريداً في قصيدة طويلة» وصدره: فإن تكن الأيام 
فرّقن بيئناء وهو في الحماسة البضرية 718/١‏ » والأغاني 175/17 » وفيه: صحابتنا بدل: صحابته» 
والمؤتلف والمختلف للآمدي ص٦۲‏ . 

() السبعة ص٤۲۷‏ » والتيسير ص۸١٠‏ . 


1١604 سورة الأنعام: الآية‎ ١5 


وهي قراءةٌ علي بن أبي طالب كرّم اللهُ وجهّه”''؛ من المُمَارّقة والفراق. على معنى 
أنهم تركوا دیتهم وحَرّجوا عنه. وكان عليٌ يقول: واللهِ ما قَرّقوه» ولكن فارّقوه”". 
وقرأ الباقون بالتشديد؛ إلا النَّحَعىَء فإنه قرأ : «فَرَقوا'» مُحَمَفا" ؛ أي: آمَنوا 
ببعض وكفروا ببعض 
والمراد: اليهودُ والنصارى؛ في قول مجاهد وقتادةً والسَّدّيّ والضخًاك. وقد 


رر ررر 4 


وُصِمُوا بالتفرّق» قال اللهُ تعالى: وما تَقَرَقَ َي وتوأ الكتب إلا من بعد مجانم 


flet 


ايند [البينة : .]٤‏ وقال : و وريدوت أن يقرفوا بين ألو وَرسلِي 6 [النساء: .]٠٠١‏ 
وقيل : عَنَى المشركين» عَبّد بعضهم الصئّم» وبعضّهم الملائكة. 


وقيل: الآية عامّةٌ في جميع الكفارء وکل مَّن ابتّدعَ وجاء بما لم يأمُرٍ الله عر 


وجل به فقّد فرق يته . 
وروى أبو هريرة عن النبئ ل في هذه الآية: ول أ َذِنَ رفوا ديم هم آهل 
البدّع والشبهات. وأهل الضلالة من هذه الأمة»". 
وروى يَقِيّةُ بن الوليدء حدَّئنا شعبة بن الحجاج» حدّئنا مُجالدٌء عن الشَّْبِيَ» 
شريح» عن عمر بن الخطاب # أن رسول الله ل قال لعائشة: (إِنَّ الذين فارقوا0» 
وكانوا شِيّعاً إنما هم أصحابٌ البدّع وأصحابٌ الأهواء وأصحابٌ الصّلالة من 


. ۳٦۷ /۲ ء وأوردها ابن عطية في المحرر الوجيز‎ 7٠/٠١ أخرجها الطبري‎ )١( 

(۲) أورده الفراء في معاني القرآن 755/١‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص٤٤‏ » والمحتسب 7388/١‏ . 

. ۳٠۱/٠١ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(05) أورده الرازي في تفسيره ۷/٠٤‏ ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۲‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ۳۳/۱۰ . وأورده ابن كثير في تفسيره ۳/ ۳۷۷ ٠‏ وقال: هذا الإسناد لا يصحٌ» فإن عبّاد 
ابن كثير متروك الحديث» ولم يختلق هذا الحديث» ولكنه وهم في رفعه. 

(8) في (م): فرّقوا. 


سورة الأنعام: الآية 1١08‏ 0 


هذه الأمّةء يا عائشةء إل لكل صاحب ذَنْب توبةٌ غيرٌ أصحاب اليدّع وأصحاب 
الأهواءء لين لهنم توب وأنا بريءٌ منهم» وهم منا برآ “. 
۶ و 2 2 . 8 
وروى ليث بن أبي سليم› عن طاوس» عن أبي هريرة أن النبيّ كل قرأ : «إِنْ الذي 
فَارَقُوا ديتهم»”". 
و شاك فقا اا قو أن هو و کا ی ب وا ن 
ومعنى «وشيعا» : فِرَقا وأحزابا. وكل قوم آمُرّهم واحد يتبع بعضهم راي بعض 


عع 


لست ْم في ىء فأوجب براءته منهم» وهو كقوله عليه الصلاة والسلام: 
«مَن عَشَّنا فليس نّا“ أي : نحن يُرَآكُ منه. وقال الشاعر: 
إذا حتاوكشة فى اشد قرا قات لمت فك وليت می 
الخبرء قاله أبو على. 

وقال الفراء: هو على حف مضاف”" » المعنى: لست من عِقابهم في شيءء 
وإنما عليك الإنذار. 


me 


لما َعم إلى آلو تعزية للنبت 05" . 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ۱۳۸/٤‏ » وآورده ابن كثير مختصراً في تفسيره ۳/ ۳٠۷۷‏ » وقال: غريب» 


لا يصح رفعه. 
زفق أخرجه حفص الدوري (وهو راوي الكسائي) في «جزء في قراءات النبي 5 ص45 ¢ وقرأ بها حمزة 
والكسائي كما سلف. 


(۳) النکت والعيون ۱۹۲/۲ . 

. ۲٠١ /٤ من خديث أبي هريرة 4» وسلف‎ )۱١١( قطعة من حديث أخرجه أحمد (4۳۹7)» ومسلم‎ )٤( 

(0) قائله النابغة الذبياني» وسلف 71٠/5‏ . 

(5) يعني على أن «منهم» حال مقدّمة» والمعنى: لست في شيء كائن من تفريقهم» فلما قُدّمت الصفة 
نصبت حالاً. كما في الدر المصون 775/0 » وينظر معاني القرآن للفراء 53/١‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۲‏ . 


شرن سورة الأنعام: الآية 1١1+‏ 


قوله تعالى: #من جاه بالحستة فلم عقر عر نالا وس جه اة فا مجر إلا 
لها َم 1 لكر © > 
قوله تعالى: سن جاه بِلْلْسَنَةِ» ابتداءً.» وهو شرظء والجواب: فم عَمْرُ 
ك4 أي : فله عشرٌ حسناتٍ أمثالها؛ فحذفت الحسناث» وأقيمت الأمثالُ التي 
هي صفتها مُقامّهاء جمع مِثْل. وحكى سيبويه: عندي عشرة نَسَّاباتء أي: عندي 
عشرةٌ رجالٍ تَسّابات7". 
وقال أبو عليٌ: حَسّنَ التأنيثٌ في «عَشْرٌ أَمْئالِها» لما كان الأمثالٌ مضافاً إلى 
مؤلّث» والإضافة إلى المولّث إذا كان إِيّاه في المعنى يحسّن فيه ذلك» نحو اتَلْتَقِظَهُ 
بعض السيارة”'» [يوسف: »]۱١‏ وذهبت بعض أصابى“ 
وقرأ الحسنٌ وسعيد بن جبير والأعمشٌ : «فله عَشْرٌ أمثانّها»”». والتقدير: فله 
عشرٌ حسناتٍ أمثالها”': أي : له من الجزاء عشرةٌ أضعافي مما يجب له. ويجوز أن 
يكون له مثل» ويُضاعَف المثل فيصير عشرة. 
والحسنةٌ هنا: الإيمانء أي: مَّن جاء بشهادة أن لا إله إلا الله؛ قله بكلّ عَمَل 
عله في الدنيا من الخير عشرةٌ أمثاله من الثواب. ١‏ 
ومن جاه وة يعني الشرك نا مجر إلا لها وهو الخلودٌ في النار؛ لأنَّ 
الشركٌ أعظمٌ الذنوب» والنار أعظة العقوبة» فذلك قوله تعالى: (جَرَآء وِمَانًا» 


[النب:17] يعني جزاء وَاقَقَ العمل””". 


. 4/١5 وتفسير الرازي‎ » ٠٠١ /۲ الكتاب 557/7 » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
القراءات الشاذة ص77 » وستأتي في موضعها.‎ )( 

(۴) البيان لأبي البركات ابن الأنباري "01/١‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص١٤‏ » وقرأ بها يعقوب من العشرة. ينظر النشر 7057/7 . 
(0) في إعراب القرآن للنحاس ؟/ ٠١١‏ » والكلام منه: فله حسناتٌ عشِرٌ أمثالها. 
(5) في (ظ): ما. 

(۷) تفسير أبي الليث ٥۲۷/١‏ . 


سورة الأنعام: الآيات ١١1١ 17٠‏ ¥۷ 


وأما الحسنة فُبخلاف ذلك؛ لنصٌ الله تعالى على ذلك. وفي الخبر: « 
ِعَشْرٍ أمثالها وأَزِيدُء والسيئةٌ واجدةٌ وَأَغْفِرُء فالويلٌ لمن غلبت آحادٌه أعشاره»0"©. 
وروى الأعمش عن أبي صالح قال: الحسنة: لا إله إلا الله والسيئةٌ: 
الشرة”. 
وهم لا يظلمون» أي : لا ينقص ثوابٌ أعمالهم. وقد مضّى في «البقرة» بيان هذه 
لآية”". وأنها مُخالفةٌ ل 3 ا *العهر لشاف 
وقال بعضهم: يكون للعوامٌ عشرةٌء وللخواصٌ سبعٌ مئة وأكثرٌ إلى ما لا 
يُحصى”*“. وهذا يحتاج إلى توقيف» والأوّل أصحٌ؛ لحديث حُرَيْم بن فاتك» عن 
النبيّ کل وفيه: «وأما حسنة بعشر؛ قَمَن عَمِلَ حسنةً فله عشرٌ أمثالهاء وأما حسنةٌ 
بسبع مئة» فالنفقةٌ في سبيل الله»“. 
0 قبا 024 
قوله تعالى: فل إن هكان ري إل صر مسقيو ديا قينا مل هيم حزيقاً 
ما كان م لكين @ فل إل صلا وَنْشَى وعیای رمَا ر ب اليه 
@ 5 سرك لو يدرك يرت ا أذ ابي © > 
الأولى: قوله تعالى: فل إن هتني ي إل مط مسقيو لما بَيِنَ تعالى أنَّ 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا السياق» وأخرج أحمد ( (TI‏ ومسلم (7741) من حديث أبي ذرّ ‏ قال : قال 
رسول الله و: «يقول الله عر وجل : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيدء ومن جاء بالسيئة فجزاؤه 
سيئة مثلهاء أو أَغْفِدُ. ..» لفظ مسلم. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري (2)5491 
وعن أبي هريرة 4 عند مسلم (170). 

(۲) أخرجه الطبري ٠٠‏ وهو مقطوع. 

II) 

(5) تفسير أبي الليث 077/١‏ . 

(0) أخرجه أحمد (۱۸۹۰۰) بنحوه. 


1۴۸ سورة الأنعام: الآيات 153 - ۷١١‏ 


الكفار تَمَرّقواء بَيّنَ أنَّ الله هداه إلى الدّين المستقيم» وهو دين إبراهيم. 

دياه نصب على الحالء عن قُظْرّب. وقيل: نصب ب «هَدَاني»؛ عن الأخفش. 
قال غيرٌه: انتصب حملاً على المعنى؛ لأن معنى «هداني»: عَرّفني ديناً. ويجوز أن 
يكون بدلاً من الصراط» أي: هداني صراطاً مستقيماً ِيناً» وقيل : منصوبٌ بإضمار 
فعل» فكأنه قال: اتّبعوا ديناً» واعرفوا دينً”". 

يما قرأه الكوفيون وابنٌ عامر بكسر القاف والتخفيف وفتح الياء» مصدر 
كالشَبَع » فَوْصِف به. والباقون بفتح القاف وكسر الياء وشدّها"» وهما لغتان. وأصل 


الياء الواو «قَيْوم»» ثم أدغمت الواو في الياء كميّت» ومعناه: ديناً مستقيماً لا عِوَجّ 
© زرف 
فه ۰ 


ية هم بدل .حَنِيفً» قال الزجاج: هو حال من إبراهيم. وقال علي 
ابن سليمان: هو نصب بإضمار أعني. 


4 


الغانية: قوله تعالى: فل إنَّ صان وني قد تقدَّم اشتقاق لفظ الصلاة. 
وقيل : المرادٌ بها هنا صلاة الليل. وقيل : صلاة العيد. والنْسُك جمع نسيكة» وهي 
الذي ا ذلك قال مجاه الشاك ودين غبيز وغيرف ا والمعى» دنجي 
في الحج والعُمرة. وقال الحسن: تُسُكي: ديني. وقال الزجًاج: عبادتي» ومنه: 
الناسك الذي يتفاب إلى الله بالعبادة". وقال قوم: السك في هذه الآية جميع 


. ۳٠۹/۲ والمحرر الوجيز‎ » ٠٠١ /۲ وإعراب القرآن للنحاس‎ » "١١/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
ش‎ . ٠١8 السبعة ص٤۲۷ » والتيسير ص‎ )۲( 

(۳) الكشف عن وجوه القراءات السبع ٤٥۹/١‏ . 

(5) في معاني القرآن ۳٠١/۲‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ١١١ - ۱٠١/۲‏ . 
708/١ )6(‏ وما بعدها. 

. ٤۸ - 45/٠١ أخرجه الطبري‎ )0 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۲/ ۳٠١‏ » وتفسير الماوردي ؟/ 148 . 


سورة الأنعام: الآيات ١١١ 1١73١‏ ۱۹ 


أعمال الطاعات؛ من قولك: نَسََّكَ فلان فهو ناسك: إذا تعبّد. 

رای أي : د وماق أي: ما أوصي به بعد وفاتي. 
لله رب الْعنلمِيَ» أي : أفرده بالتقدُب بها إليه. وقيل: «ومَحْيايَ ومّمّاتي لله؛ أي : 
حياتي وموتي له”". 

وقرأ الحسن: «نُشكي» بإسكان السين”". وأهل المدينة : «ومَخياي» بسكون الياء 
في الإدراج”*'. والعامّة بفتحها؛ لأنه يجتمع ساكنان. 

قال النحاس”'': لم يُجِرْهُ أحدٌ من النحويين إلا يونسن» وإنما أجازه لأنّ قبلّه 
ألفاً. والألف المَدّة التي فيها تقوم مقامٌ الحركة. وأجاز يونس: اضربان زيداًء وإنما 

منعّ النحويون هذا لأنه جمع بين ساكنين» وليس في الثاني إدغامٌ» ومن قرأ بقراءة 
أهل المدينة» وأراد أن يَسْلَم من اللّحن وقف على «مَحْياي» فيكون غيرٌ لاڃن عند 
جميع النحويين. 

وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر وعاصم الجُخدري : «وَمَحْيََ) بتشديد الياء 
الثانية من غير آلف وهي له عُليا مُضَر؛ يقولون: قَمَّ وعَصَي. وأنشد أهلٌ اللغة: 

سَبَقَواهَوَي وأنتَمُوا لهِواهُمُ 


5 ق 0 


. 759/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الكلام بنحوه في النكت والعيون ١98/7‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص47 . 

» ۲۷٤ص قرأ بها قالون وورش بخلف عنه وأبو جعفر وصلاً ووقفاً مع المد المشبع الساكن . السبعة‎ )٤( 
. ۲٦۷/۲ والتيسير ص8١٠ » والنشر‎ 

(0) في إعراب القرآن ١1١/7‏ » وما قبله منه. 

(") القراءات الشاذة صن47 . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱١١/۲‏ 2 والبيت لأبي ذُؤيب الهُذّليء وقد سلف بتمامه 4488/١‏ » وعجزه: 
موا ولكل جب مَضرع. 


1١1317 - ١١١ سورة الأنعام: الآيات‎ ١5٠ 


الثالثة: قال الكيا الطبرئ : قوله تعالى : فل إِنَ هتن ري إل مط مُسَتَقِي و » 
إلى قوله : فل إن صلا وشت وَبيَاىَ ماق و رت المي استدلٌ به الشافعيٌ على 
افتتاح الصلاة بهذا الذكرء فإن الله أمرّ نه [به]ء وأنزلّه في کتابه» ثم ذكر حديتٌ 
علي #: أنَّ النبيّ 4 كان إذا افتتحَ الصلاءً قال: «وَجَهِتٌ وَجْهِيَ للذي قَظَرَ 
السّماواتِ والأرضّ حَنيفاً وما أنا من المشركين» إِنَّ صلاتي ونُسُكي ومحْيّايَ ومماتي 
لله رب العالمين» إلى قوله: «وأنا من المسلمين»". 

قلت: روى مسلمٌ في «صحيحه» عن عليٌ بن أبي طالب» عن رسولٍ الله و أنه 
كان إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهِتٌ وجهيّ للذي قَطرَ السماواتٍ والأرض حنيفاً 
وما آنا من المشركين» إِنَّ صلاتي ونُسُكي ومَحَْيايَ ومماتي لله ربٌ العالمينء لا 
شريكَ له وبذلك أُمِرتٌء وأنا أَوّلُ(” المسلمين» اللهمّ أنت المَلِكُ لا إلهَ إلا أنت» 
أنت ربّي وأنا عبدك» ظلمتُ نفسي واعترفتٌ بذنبي» فاغَفِرٌ لي ذنوبي جميعاًء إنه لا 
يغْفِرٌ الذنوبَ إلا أنت» واهيني لأحسن الأخلاق؛ لا يَهْدي لأحسنها إلا أنت» 
واصرف عي سيكهاء لا صرف عني سيّقها إلا أنت؛ لِك وسَعْدَيْكَ والخيه كله ف 
يديك» والشرٌ ليس إليك» تباركتٌ وتعاليت» أستغفرك وأتوبٌُ إليك». الحديث“. 

وأخرجه الدّارقطنيئ”* . وقال في آخره: بَلَعَنَا عن النُضْر بن شميل - وكان من 
ال اء اة ور هات قال معن فول رسول ا0 ف ارالك لمن اليلق الشر 
ليس يما يُتقرّبٌ به إليك. 


قال مالك: ليس التوجيهُ فى الصلاة بواجب على الناس» والواجبٌ عليهم التكبير 


)١(‏ في أحكام القرآن ۱۲۹/۳ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(؟) سلفت الإشارة إليه 18٠ /١‏ » وهو الحديث الآتي بعده. 
)۳( في (خ) و(ز) و(ظ): من» وهما روايتان عند مسلم. 

.)۷۲۹( صحيح مسلم (۷۷۱)» وأخرجه أحمد‎ )٤( 

(0). في سئنه (۱۱۳۷). 


سورة الأنعام: الآيات 171 - ۱٤١ ٠١١‏ 


ثم القراءة”'". قال ابن القاسم: لم ير مالك هذا الذي يقوله الناسٌ قبل القراءة: 
سبحانك اللهمّ وبحمدك. وفي مختصر ما ليس في المختصر: أنَّ مالكاً كان يقوله في 
خاصّةٍ نفيه؛ لصحة الحديث به» وكان لا يراه للناس مَخافة أن يعتقدوا وجوه" . 

قال أبو الفرج الجؤزي: وكنت أصلَّي وراء شيخنا أبي بكر الدَّيئوَرِيٌ الفقيه”" في 
زمان الصّباء فرآني مَرّةَ أفعل هذاء فقال: يا بنئ» إن الفقهاء قد اختلفوا في وجوب 
قراءة الفاتحة خلف الإمام» ولم يختلفوا أن الافتتاح سُنَّّه فاشتغِلْ بالواجب» ودع 
الس 

والحُيَةُ لمالك قولّه ل للأعرابيئّ الذي عَلّمه الصلاةً: «إذا قُمْتَ إلى الصلاة 
فكَبّرء ثم اقرا“ ولم يقل له: سَبّح» كما يقول أبو حنيفة» ولا قلّ: وجهتٌ وجهي» 
كما يقول الشافعئ. وقال لأَبيئ: «كيف تقرأ إذا افتتحتٌ الصلاةًه؟ قال: قلتٌ: الله 
أكبر» الحمدٌ لله رب العالمين. فلم يذكر نَوْحِيهاً ولا تسبيحاً. 

فإن قيل: فإن عليّا قد أخبر أنَّ النبئ ل كان يقوله. 

قلنا : يُحتمل أن يكون قالّه قبل التكبير» ثم كبّر» وذلك حَسّنٌ عندنا. 

فإن قيل: فقد روى النّسائيٌ والدّارقطنيئ أن النبئ ب كان إذا افتتح الصلاءً كَبّر 
ثم يقول: إن صلاتي ونُسّكي» الحديث”". 

قلنا : هذا نَحمِلُه على النافلة في صلاة الليل» كما جاء في كتاب النّسائي عن أبي 


. ١7١/١ النوادر والزيادات‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 760/7 . 

(۳) هو أحمد بن محمد بن أحمد» توفي سنة (017ه). المنتظم ۳۲۸/۱۷ . 

. ٠۳٥ص تلبيس إبليس‎ )٤( 

. ۲۹۲/۱ سلف‎ )٥( 

(5) سلف ١45/١‏ » وليس في الحديث قوله: الله أكبر. 

(۷) المجتبى ۲/ ٠١١‏ » وسنن الدارقطني »)١1717(‏ وهو من حديث علي #» المشار إليه قبل. 


14۲ سورة الأنعام: الآيات 1١717 131١‏ 


سعيد قال: كان رسول الله ل إذا افتتح الصلاةً بالليل قال: «سبحانك اللهمّ 
وبحمك تبارك اسمّكَ» وتعالى جَدّك» ولا إلهَ غيرّك'. أو في النافلة مطلّقاًء فإن 
التافلةً أخفُ من الفرض؛ لأنه يجوز أن يُصلَيّها قائماً وقاعداً وراكباًء وإلى القِبْلةٍ 
وغيرها في السفرء فأمْرُها أَيْسَرٌ. 

وقد روى النَّساء ئنُ؛ عن محمد بن مَسْلّمة» أن رسول الله يك كان إذا قام يصلّي 
تطوّعاً قال : «اللهُ اك وَجَهِتٌ ت وَجْهِيَ للذي قَطرٌ السماواتٍ والأرضَ حنيفاً وما أنا 
من المشركين: إن لاتي وَلْبّكي وَمَخياي ومماتي لل رب العالمين» لا شري له 
وبذلك أُمِرْتٌ وأنا أَوَّلُ المسلمين» اللهُمَ أنتَ المَلِكُ لا إله إلا أنت سبحانك 
وبحمدك). ثم يقرا" . 

وهذا نص في التطوع لا في الواجب. وإِنْ صح أن ذلك كان في الفريضة بعد 
التكبير» فَيُحمل على الجواز والاستحباب» وأما المَسنون فالقراءةٌ بعد التكبير» والله 
بحقائق الأمور عليم. ثم إذا قاله فلا يقل: «وأنا أل المسلمين»: وهي: 

الرابعة: إذ ليس أحدُّهم بأوّلهم إلا محمداً ي. فإن قيل: أو ليس إبراهيمٌ والنبيون 
قبلّه؟ قلنا : عنه ثلاثةٌ أجوبة : 

الأوّل: أنه أوَّلُ الخلق أجمعّ معنّى» كما في حديث أبي هريرة من قوله عليه 
الصلاة والسلام: « نحن الآخِرٌُون الأوّلونَ يوم القيامة» ونحن أُوَّلْ مَنْ يدخل 
الجنة”"'؛ وفي حديث حذيفة : «نحنٌ الآخرون من أهل الدنياء والأوّلون يوم القيامة» 
المَفْضِنُ لهم قبل الخلائتقى»“ 

الثاني : أنه الهم لكونه مقدّماً في الخلّق عليهم ؛ قال الله تعالى : وذ أَحَذْنا 
ليحن مهم ومنلك وين نوج نوج » [الأحزاب:۷]. قال قتادة: إن النبيّ و قال: 00 


ذ 


. ٠۳١/۱ المجتبى ۱۳۲/۲ » وسلف‎ )١( 

. ۱۳١۱/۲ المجتبى‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد (۷۷۰7)» والبخاري »)۸۷٦(‏ ومسلم .)۸٥٥(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم (805). 


سورة الأنعام: الآيات ١١٤ 171١‏ ع١‏ 


الأنبياء في الحُلْق» وآخرّهم في البَعْث»”'. فلذلك وقع ذكرّه هنا مقدَّماً قبل نوح 


وغيرة: 
الثالث: أوَّلُ المسلمين من أهل مِلّته. قاله ابن العربى”"2» وهو قول قتادة9© 
وقد اختلفت الرواياث في «أوّل؛ ففي بعضها ثبوثُها وفي بعضها لا“ » على ما 

ذكرنا. 


وروی عِمرانٌ بن خصين قال: قال رسول الله : «يا فاطمةء قومي فاشهدي 
ضدِيّئكِ: وإ انار لاني ق ثم قولي : إن صلا صَلَاقِ 
وشي وای تنتلف يلو تن لْعَلِئِينَ 1 شرك ار له لك انا ارد تيدع قال 
للمسلمين عامَةً»(“ 

قوله تعالى: قل أَغر الله ایی ریا وھو رب کی سیو وکا تكب ڪل فی 


رر ر 2 7 ره 4 2 


لا عليها ولا زر «ازدة وند ری 


عن 9© 4 


قوله تعالى: فل عر ر الله أبينى ریا وهو رب کل ىو آي : مالكّه. رُوي أن الكفارٌ 


0 


)١(‏ أخرجه الطبري ۲۳/۱۹ وفي إسناده انقطاع. ا اق تاتون 011111 لين لان 
بعيد بن بشين عن اد عن الحسن عن أبي هريرة خ4 مرفوعاً. وسعيد بن بشير قال فيه البخاري: 
يتكلّمون في حفظه» وقال ابن معين: ليس بشيء. والحسن ‏ وهو البصري ا 
كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص۳۸ . وينظر المقاصد الحسنة (۸۳۷). 

(۲) في أحكام القرآن 777/١‏ . 

(۳) أخرجه الطبري 48/٠١‏ . 

(4) يعني في الحديث» ففي بعض الروايات: «وآنا أول المسلمين» وفي بعضها: : «وأنا من المسلمين» . كما 
سلف في المسألة الثالثة. 

0 أخرجه الطبراني في الأوسط (١۳٠۲)ء‏ والبيهقي ف في السنن الكبرى ۲۳۸/۰ - ۲۳۹ . وفي إسناده أبو 
حمزة التُمالي» هو ضعيف جداًء كما في التلخيص الحبير ٠٤١/٤‏ . 


١15 سورة الأنعام: الآية‎ ١ 


قالوا للنبيّ ي: إِرْجِعْ يا محمد إلى دينناء واعبَّدْ آلهتناء واترك ما أنت عليه» ونحن 
نتكمّل لك بكل يِباعةٍ تتوفّعها في دنياك وآخرتك. فنزلت الآية. وهي استفهامٌ يقتضي 
التقريرٌ والتوبيخ”. «وغيرًة نصب ب «أبغي»» و«رَبًا» تمييز. 

قوله تعالی : ولا کیب َل تفي إلا عا فيه مسألتان : 

الأولى : قوله تعالى : «وَلا نكيب َل كفي إلا علا أي : لا ينفعني في ابتغاء 
رب غيرٍ الله كوكم على ذلكء إِذْ لا تَكسِبُ كل نَفْس إلا عليهاء أي: لا يؤخد يما 
أَنَتْ من المعصية ورَكبث من الخطيئة سواها. 

الثانية: وقد استدلٌ بعض العلماء مِن المُخالفين بهذه الآية على أن بِيعَ الفُضُوليٌ 
لا يصح وهو قول الشافعيّ. 

وقال علماؤنا : المراد من الآية تحمّلٌ الثواب والعقاب دون أحكام الدنيا"» 
بدليل قوله تعالى : «ولا رد وازِرَةُ وْدَ ر على ما يأتي. 

وبِيعٌ المُضُولئٌ عندنا موقوفٌ على إجازة المالك» فإنْ 


البارِقيٌ قد باع للنبيّ بء واشترى وتصرّف بغير أمرهء فأجازه النبئٌ كل وبه قال أبو 
E‏ 


ا 


جازه جازٌ. هذا عُرْوةٌ 


وروی البخاري والدارقطني عن عُروة بن أبي الجَعّْد قال: عرض للنبيّ ل جل 
فأعطاني ديناراً وقال: «أيْ عُزوة» ائت الجَلَّبَ» فاشتر لنا شاةً بهذا الدينار». فأتيتُ 
الجَلّبَ فساومتٌ» فاشتريتٌ شاتين بدينار» فجئتٌ أسوقهما أو قال: أقودٌهما ‏ 
فلقيّني رجل في الطريق فساومني» قبعته إحدى الشاتين بدينار» وجثتٌ بالشاة الأخرى 
وبدينار» فقلت: يا رسول الله» هذه الشاةٌ وهذا ديناركم. قال: «كيف صنعتٌ؟» 


. ۳۷١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۷٦۳/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 
أعلام الحديث للخطابي 1777/7 وعروة البارقي: هو ابن أبي الجعد.‎ )۴( 


سورة الأنعام: الآية 1١55‏ 10 


فحدّئته الحديث. قال: «اللهمٌ بارك له في صَفْقَةٍ يَمينه». قال: فلقد رأيئُني أقفُ في 
كناسة الكوفة» فأربحُ أربعين ألفاً قبل أن أَصِلَ إلى أهلي. لفط الدارقطنت". 

قال أبو عمر”" : وهو حديتٌ جيّد» وفيه ثبوت صحة يلك النبئ 4 للشَّاتينَ» 
ولولا ذلك» ما أخدٌ منه الدينارٌ ولا أمضّى له البيع. 

وفيه دليل على جواز الرّكالة» ولا خلاف فيها بين العلماءء فإذا قال المُوَكُلٌ 
لوكيله : إشْترٍ كذا . فاشترى زیادةٌ على ما وُكُل به» فهل يلزم ذلك الأمرُمْ لا؟ كرجل 
قال لرجل: اشتر بهذا الدّرهم رِظلَ لحم صفتّه كذاء فاشترى له أربعةً أرطالٍ من تلك 
الصفة بذلك الدّرهم. الا مالك وأصحايّه, أن الجميعٌ يلزمه إذا وافق الصّفَةً 
و[زاد] من جنسها؛ لأنه مُحَسِنٌ. وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن. وقال أبو 
حنيفة : الزيادة للمشتري. وهذا الحديثٌ حُبةٌ عليه. 

قوله تعالى : كلا دُ ارده ود أ أي : لا تحمل حاملةٌ بُقْلَ أخرى؛ أي: لا 
تؤخ نفس بذنب غيرهاء بل كل نفس مأخوذةٌ مها ومعاقبةٌ بإئمها. 

وأصل الوزر التُقْلء ومنه قوله تعالى : دَوَسَعْنَا نلك وِرْرَّك» [الشرح :۲]. 

وهوهنا الذَّنبء كما قال تعالى: وض َيون اهم عل طروي 
[الأنعام:١].‏ وقد تقدّم. 

قال الأخفش”“: يقال: وَزِرَ يَوزّده وَوَرََ يَزِدء ووُزِرَ يُوزّد وزْداً. ويجوز: إراً 
كما يقال: إسادة. 


والآية نزلت في الوليد بن المغيرة» كان يقول: إتّبعوا سبيلي أحمل أوزاركم؛ 


.)۱۹۳۹۷( وسنئن الدارقطني (5870)» وهو عند أحمد‎ .)۳۹٤۲( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) التمهيد ۱۰۸/۲ ٠»‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۴) في النسخ: وفيه صحة ثبوت النبي و والمثبت من التمهيد. 

() أحكام القرآن لابن العربي ۷٦۳/۲‏ . 

(5) معاني القرآن له ۲/ ٤۸۷‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ١١١/۲‏ . 


1١15 سورة الأنعام: الآية‎ ١١5 


ذكره ابن عباس”"'". وقيل: إنها نزلت رَدّا على العرب في الجاهلية مِن مُؤاخذة الرجلِ 
بأبيه وبابنه وبمجريرة حَليفه”". 


قلت: ويّحتمل أن يكو المرادٌ بهذه الآية في الآخرة» وكذلك التي قبلهاء 
فأمًا(" في الدنيا فقد يُؤاخذ فيها بعضّهم بجُرْم بعض» لا سِيّما إذا لم يَنْهَ الطائعون 
العاصين» كما تقدّم في حديث أبي بكر في قوله: عل سكي [المائدة:6١1].‏ 
وقال تعالى : تقو وة لا ييا ر طا منک حَاصحد» [الأنفال:10]؛ کک 
ل لا تیر ما بقَومٍ حى يرقا ما يأنفسية [الرعد: .]١١‏ 

وقالت زينب بنتٌ جَخش: يا رسول اللهء أَنَّهِلِكُ وفينا الصالحون؟! قال: «نعم» 
إذا كَثْرَ الحَبَثُ20”©. قال العلماء: معناه: أولادُ الرّنى. والحَبّث ‏ بفتح الباء - اسم 
للرّنى"2. وأوجب الله تعالى على لسان رسوله ل دِيَةَ الخطأ على العاقلة" حتى لا 
يطل دم الحر”” المسلم تعظيماً للدّماء. 

وأجمع أهلٌ العلم على ذلك من غير خلافيٍ بينهم في ذلك" » فدلٌ على ما قلناه. 

وقد يحتمل أن يكونً هذا في الدنياء في ألّا يؤاخذ زيدٌ بفعل عمروء وأنَّ كل 
مُباشر لجريمة فعليه مَعَبتُها!”'". وروى أبو داود عن أبي رِمْثة قال: انطلقتُ مع أبي . 


. ٠٤١/۲ والبغوي في تفسيره‎ » ٠٤٠١ /۲ أورده الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 7514/7 . 

(؟) بعدها في (م): التي. 

. ۲٤۹/۸ سلف‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد »)۲۷٤۱۳(‏ والبخاري (۹٥۷۰)ء‏ ومسلم (۲۸۸۰). 

(5) إكمال المعلم ٤١١/۸‏ » والمفهم ۲٠۸/۷‏ . 

(۷) ينظر مسند أحمد (۳٠۷۷)ء‏ وصحيح البخاري :»)191١(‏ وصحيح مسلم (1541). 

(۸) في (ظ): المرء. 

(9) الإشراف 140/1 » وسلف الكلام 19/9 وما بعدها. وقوله: حتى لا يُطَّلَّء أي: لا يُهدر. المنير 
(طلل): طلّ السلطان الدّمّ: أهدره. 

. 7720/7 أحكام القرآن للكيا‎ )1١( 


سورة الأنعام: الآيتان ١ 170 . ٠١١‏ 


نحو النبي ولك : ثم إن النبئ يخ قال لأبي : «ابنك هذا؟» قال: إي وَرَبّ الكعبة. قال : 
سه قلخ مذي ل مث ی اسا بن قت شو ف اي ومن 

حَلِف أبي عليّ» ثم قال: «أمَا إنه لا يجني عليك ولا جني عليه». وقرأ رسولٌ الله ل 
2 كلا کرد از ود م0 

ولا يعارّضٌ ماقلناه SEE‏ : ولیک یات افتاه وأا لا مع اي4 
[العنكبوت اق اراي لاد ارقا رك : لحملا أَوْرَارَهُمَ كام بو 
اليد ومن وار لذت يلوتم َر َير عار [النحل .[Yo:‏ 

بن كال نان و الماك E E‏ 
من غير أن يَنقُصّ من وِزر المُضَلّ شيء» على ما يأتي بيائّه إن شاء الله تعالى. 


2 


قوله تعالى : وشو ألِى جَمَلّڪم کیک آلأرض ورت بعکم ود بت درجت 
بلك فى مآ اتک إن دك سر لقاب لم ند جيم @4 
قوله تعالى : وشو الى ملك ككيك الأرض) «خلائف» جمع خليفة» ككرائم 
جمعٌ كريمة. وکل مَن جاء بعد مَن مضى فهو خليفة". أي : جعلكم خَلّفاً للأمم 
الماضية والقرون السّالفة. قال الشَّمّاخَ7 : 


ام 


ر تصيبهم ود خو تخطئني المّنايا وأ خلف فيربوععنربوع 

ررم بعكم هوق بض في الخلق والرّزق» والقوّة والبَطةء والفضل والعلم. 
0 نصب بإسقاط الخافض» أي: إلى درجات“ .« إِمبَلو» نصب بلام كي. 
والابتلاء: الاختبارء أي: لِيُظهر منكم ما يكون غايتُه الثوابَ والعقاب“. ولم يرل 


. ۱۹/۷ وسلف‎ »)٤٤۹٥( سنن أبي داود‎ )١( 
. ٠٤١/۲ تفسير البغوي‎ )۲( 

(۳) ديوانه ص٤۲۲‏ . 

(5) البيان لأبي البركات الأنباري ٠٠۲/١‏ . 
(5) الوسيط للواحدي ۳٤٦/۲‏ . 


بعلمه غنيًا ؛ فابتلى المُوسِرٌ بالغِنى وطَلّبٍ منه الشكرء وابتلى المُعسِرٌ بالفقر وطلب منه 
الصّبر. ويقال: «ليبلوكم» أي : بعضّكم ببعض ؛ كما قال: ماتا بتڪم بض 
َة [الفرقان: ]٠١‏ على ما يأتي بيانه. 

ثم خرَئهم فقال: «إنَ ري سر ألا » لِمَن عصاه .إن لد دم لمن 
أطاعه. 

وقال: «سَرِيعُ الِْمّابٍ؛ مع وصفه سبحانه بالإمهال» ومع أن عقاب النار في 
الآخرة؛ لأن كل آتِ قريب؛ فهو سريعٌ على هذا. كما قال تعالى: وما مر 
ألمَاءَةَ إلا كتج ابعر أو هو اقرب [النحل:۷۷]. وقال: #يروتم بيدا وتره با 


[المعارج .]۷-٠:‏ ويكون أيضاً سريمٌ العقاب لمن استحقّه في دار الدنيا؛ فيكون تحذيراً 
لمُواقِع الخطيئة على هذه الجهة”". والله أعلم. 


تمّت سورةٌ الأنعام بحمد الله تعالى» وصلوائه على محمد 
وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً 


(۱) تفسير أبي الليث ٥۲۹/۱‏ ء ومجمع البيان ۲٠٣۳/۸‏ . 


ا لجزء الثالث - سورة الأنعام 


۷ 


[بسم الله الرحمن الرحيم وبه الثقة وما توفيقى إلا بالله]7١")‏ 

EI 

قال العوفى وک وعطاء» عن ابن عباس : أنزلت سورة الأنعام بمكة. 

وقال الطبرانى : حدثنا على بن عبد العزيزء حدثنا حجاج بن منهال» حدثنال" حماد بن سلمة» 
عن على بن زيدء عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس» قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملةء 
حولها سبعون ألف ملك يجأرون حولها باسیح : 

وقال سفيان الثورى› عن ليث» عر هر بز کے قبي عن أسماء بنت يزيد قالت : نزلت سورة 
الأنعام على النبى ييه جملة [واحدة] ٠‏ وأنا آخذة بزمام ناقة النبى ية إن كادت من ثقلها لتكسر 
عظام الناقة9 . 


وقال شريك» عن ليث» عن شهر» عن أسماء قالت: نزلت سورة الأنعام على رسول الله اة 
وهو فى مسير فى زجل من الملائكة وقد اا ا ن السماء ET‏ 


)١(‏ زيادة من 1أ. )١(‏ زيادة من د أ. (۳) فى م: عن». 
(5) المعجم الكبير (؟1١/5١١)‏ ورواه أبو عبيد فى فضائل القرآن (ص۱۲۹) وابن الضريس فى فضائل القرآن (ص57١)‏ من طريق حماد 
ابن سلمة عن على بن زيد به» وفى إسناده على بن زيد وهو ضعيف. 
(4) زيادة من أ. 
(1) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير )۱۷۸/۲١(‏ من طريق قبيصة عن سفيان به. وقال الهيثئمى فى المجمع (۷/ ١:)7١‏ فيه شهر بن 
حوشب وهو ضعيف وقد وثق». 
(۷) فى أ:١‏ طبقوا». 
(۸) قال الفاضل محمد بن رزق طرهونى فى كتابه «موسوعة فضائل القرآن؛ «:)۲١۸/١(‏ الحديث فى إسناده ثلاثة ضعفاء فى الحفظ 
وهم المذكورون قبل أسماءء وبالإضافة إلى هذاء ففيه علل أخرى: 
الأولى: لفظة ٠:‏ فى مسير» دخلت على أحدهم من حديث نزول المائدة المروى عند أحمد وغيره من حديث ليث عن شهر عن 
أسماء حيث قالت:١‏ إنى لآخذة بزمام العضباءء ناقة رسول الله وء إذ آنزلت عليه المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق بعضد 
الناقة». أخرجه أحمد (160/5):حدثنا أبو النضرء حدثنا أبو معاوية يعنى شيبان عن ليث به. 
الثانية: أن ذكر نزول الأنعام هنا وهم فى الأصل من ليث أو شهرء ولا دخل لشريك فيهء فقد رواه أحمد بن منيع .(انظر: 
«إتحاف المهرة» /۷٤‏ ب/ 5) والطبرانى (١۱۷۸/۲)ء‏ وابن مردويه (انظر: «الدر» ۲/۳) وعلقه ابن كثير - والله أعلم ‏ نقلاً من 
تفسيره ۳/ ۲۳۳ من طريق الليث عن شهر عن أسماء قالت: «نزلت سورة الأنعام على النبى َء جملة وأنا آخذة بزمام ناقة النبى 
يله إن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة». ورواه عن ليث سفيان الثورى وإسحاق بن يوسف. والذى من هذا الطريق هو ذكر 
نزول المائدة كما تقدم» وإنما دخل الوهم فى ذلك على ليث أو شهرء وحديث أسماء فيما بعد الهجرة بالتأكيد والانعام مكية بلا 
خحلاف» ولولا أن ثقل المائدة ليس فضلاً خاصا بها بل هو للقرآن جملة؛ لكنت ذكرت شواهد حديث أسماء فى ذلك عند سورة 
المائدة . 
الثالثة: وهم شريك فى جعل الحديث عن أسماءء وإنما هو من مراسيل شهر أخرجه إسحاق بن راهويه فى مسنده (4/1/5505) 
أخبرنا جرير» عن ليث بن أبى سليم» عن شهر بن حوشب: «نزلت سورة الأنعام ومعها زجل من الملائكة قد نظموا السماء الدنيا 
إلى الأرض»» وفيه ليث وشهر وكلاهما ضعيف من قبل حفظه» وأخرجه الفريابى وعبد بن حميد (انظر: «الدر» .)١/۴‏ 


و+دذدد للب الجحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات ١(‏ - 7) 


وقال ال عن 07 عن عبد الله قال: نزلت سورة الأنعام يشيعها سبعون ألفا من 
الملائكة . 


وروی نحوه من وجه آخر» عن ابن مسعود. 

وقال الحاكم فى مستدركه: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ» وأبو الفضل الحسن بن 
يعقوب العدل قالا : جددا بعد ين عا الرهاب العبدى» أخبرنا جعفر بن عون. حدثنا إسماعيل بن 
عبد الرحمن الا احدثنا محمد بن مكدر ل ا سورة ة الأنعام سبح رسول الله 

ثم قال: «لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق». ثم قال: صحيح على شرط مسلب" . 

فال أب بكر بن مر دو خا مود رح دا إبراهیم بن درستويه الفارسى» حدثنا 
أبو بكر بن أحمد بن محمد بن سالم» حدثنا ابن أبى فذيك» حدثنى عمر بن طلحة الرقاشى» عن 
نافع بن مالك أبى سهيل» > عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكلِّ: «نزلت سورة الأنعام معها 
مكب من الملائكة» سد ما بين الْخَافقين» لهم رجل بالتسبيح والأرض بهم تَرتَج)» ورسول الله 
0 يقو ل: «سبحان الله العظيم» > سبحان الله العظيب». 


ثم روى ابن مردويه عن الطبراتى» عن إبراهيم بن نائلة» عن إسماعيل بن عمروء عن يوسف 
ابن عطية» عن ابن عونء عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله : «نزلت على سورة الانعام 
جملة واحدة» شيعا سبعون ألفًا من الملائكة, لهم رَجَل بالتسبيح وا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(الحمد | لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظّلمات والتور لم الّذين کفروا 


شل ه عاص هاس سم وم 


يقول تعالى مادحا نفسه الكريمة» وحامدا لها على خلقه السموات والأرض قرارًا لعباده 
)١(‏ فى : «سفيان الثورى». 
() المستدرك (۲/ )۳٠١‏ ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )747١(‏ من طريق الحاكم به» وقد تعقب الذهبى الحاكم بقوله: «لا والله 
لم يدرك جعفر السدى» وأظن هذا موضوعا». قلت: «وهو على شرط مسلم فى المعاصرةء فإن وفاة السدى كانت سئة ۲۷١ه»‏ 
وولادة جعفر بن عون سنة 9 ١٠هء‏ فاللقاء بينهما محتمل». وقول الذهبى: «أظنه موضوعاً». لا وجه له؛ فرجال إسناد الحديث 
رجال مسلمء فالحمل فيه على من؟! 
() ريادة من م» أ. 
)٤(‏ ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (7474) والطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (۳۳۱۷) «مجمع البحرين» من طرق عن أبى بكر 
أحمد بن محمد بن سالم» وفى إسناده أبو بكر أحمد بن محمد بن سالم لم أعرفه. 
(6) رواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )۳۳۱١(‏ «مجمع البحرين" ورواه أبو نعيم فى الحلية (۳/ 44) من طريق إبراهيم بن نائلة به 
. قال الهيثمى فى المجمع (۷/ :0٠١‏ وای عط الصف زمر قيعت 


ا 


وجعا © الظلمات والنور منفعة لعباده فى ليلهم وتهارخي؛ فجمع لفظ «الظلمات» وو HEE‏ 
«النور»؛ لكونه أشرف» كما قال: لعن اليمين والشمائل 4 [النحل : اقل فى الجر هذه 
السورة: وأا هذا صراطي مستفيها َع ولا بعر السبل فرق بم عن سبل [النعام : ١6‏ ]. 

وقوله : ثم الّذين كَقَرُوا برهم ) يعدلوت) أى: ومع هذا كله كفر به بعض عباده» وجعلوا معه 
شريكکا وعدلاء واتخذوا له صاحبة وولداء تعالى عن ذلك علو كبيرً . 
المشارق والمغارب . 

e 8‏ قال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : «ثم قضئ 
جلا يعنى : ا موت «وأجل مسمى عنده) يعنى : الآخرة. 

وهكذا a‏ عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن ا والحسن » وقتادة» والضحاك› وزيد بن 
أسلم» وعطية» الت ومقاتل بن حيّان» وغيرهم . 


وقول“ الحسن - فى رواية عنه: لنم قَضئ أجل قال : انر أن نکی الح أذاعرت «وأجل 
مُسَمى عندة» : ما بين أن يموت إلى أن يبعث ‏ هو يرجع إلى ما تقدم. وهو تقدير الأجل الخحاص› 
وهو عمر كل إنسان» وتقدير الأجل العام» وهو عمر الدنيا بكمالها ثم انتهائها وانقضائها وزوالهاء 
[وانتقالها] » والمصير إلى الدار الآخرة. 

وعن ابن عباس ومجاهد: لثم قضى أجلا» يعنى: مدة الدنيا «وأجل مسمى عنده» يعنى: عمر 
الإنسان إلى جين مرت وكأنه مأخوذ من قوله تعالى بعد هذا: « وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما 
e‏ 0 "46 الآية EE‏ 
ا ر ا TS‏ ع i‏ قول غریب. 

ومعنى قوله: «إعنده» أى : ليكلمة a‏ كقوله تعالى : نما علمها عند ربَى لا يجليها لوقتها 
إلا هو [الأعراف : ۷ وكقوله: «يسألوتك عن الساعة أَيَانَ مرساهًا . فيم أنت من ذكراها . إلى ربك 
تسن ا 43 -55]. 


دي هس مس 


وقوله: وهو الله فى السّموات وفى رض يعم رک وجهركم ويعلم ما 5 اختلف 


9 د دوقي جلها () فى م: «له». (۳) فى د: «ثم قال». 
(4) في أ: «وقال». (0) زيادة من » آ. 0 ا 
(۷) فى د: (ترجما. 

)فى د ترجع 


E a j جه نيج خم‎ a 


مفسرو هذه الآية على أقوالء بعد الاتفاق على تخطئة قول الج“ الأول القائلن يانه تعالى عن 
قولهم علو كبيرا - فى كل نكا سيك تخملرا اله عل ذلك فأصح الأقوال آنه" : المدعو الله فى 
السموات وفى الأرض» أى: يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من فى السموات ومن في الأرض» 
ويسمونه الله» ويدعونه رغبًا ورهبّاء إلا من كفر من الجن والإنس» وهذه الآية على هذا القول كقوله 
ال وهو الذى في السّماء إل وى الأرض إله) [الزخرف: 84 أى: هو إله مَنْ فى السماء وإله من 
فى الأرض» وعلى هذا فيكون قوله: «يعلم سركم وجهركم» خب أو حالا. 

والقول الثانى: أن المراد أن الله الذى يعلم ما فى السموات وما فى الأرض» من سر وجهر. 
فيكون قوله: يعم > متعلقًا بقوله : فى السّموات وفى الأرض)» تقديره: وهو الله يعلم سركم 
وجهركم فى السموات وفى الأرض ويعلم ما تكسبون. 

والقول الثالث: أن قوله: «وهو الله فى السّموات) وقف تام» ثم استأنف الخبر فقال: «إفى 
الأرض يَعلّمْ سركم وجه ركم 4 وهذا(" اختيار ابن جرير. 

وقوله: «ويعلم ما تكسبون» أى: - جميع أعمالهم خيرها وشرها. 

ووم تأنيوم ا قات هو ار من رس د ف و فحن 


کا ار 


تحتهم فأهلکناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرین © 4. 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين المكذبين المعاندين : إنهم مهما أتتهم طمن آية» أى: دلا 
ومعجزة وحجة» من الدلالات على وحدانية الرب» عر جل وصدق رسله الكرام؛ فإنهم يعرضون 
عنهاء فلا ينظرون فيها ولا يبالون بهاء قال الله تعالى: «فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم 
أنبَاء ما كانوا به يَستَهَرِؤُونَ *. وهذا تهديد لهم ووعيد شديد على تكذيبهم بالحق» بأنه لابد أن يأتيهم 
خبر ماهم فيه من التكذيب» وليجدن غبه» وليذوقن وباله. 

ثم قال تعالى واعظًا ومحذرً لهم أن يصيبهم من العذاب والنكال الدنيوى ما حل بأشباههم 
ا السالفة 0 0 00 ع tT‏ ا 


عه هص هاا هي وعرومه 


أى : من الأموال والأولاد e‏ والحاه ا والسعة وتوت اه اا عدي 


)١(‏ فى د: «اتفاقهم على إنكار قول الجهمية»؟. (۲) فى أ: «أن؛. (۳) فى م: الوهوء. 


الجزء الثالث - سورة الأنعام:الآيات 0١1١250‏ سسس 


مَدرَارا 4 أى : شيئًا بعد شىءء #وجعلنا الأنهار تجرى من تحتهم» أى : أكثرنا"“ عليهم أمطار السماء 
وينابيع الأرض» أى: استدراجا وإملاء لهم «قأهلكناهم بذنوبهم 4 أى: بخطاياهم وسيئاتهم التى 
اجترموهاء «وأنشأنا من بعدهم قرا آخرين» أى: فذهب الأولون كأمس الذاهب وجعلناهم أحاديث » 
«وأنشأنا من بعدهم قرنا آحَرِين» | أى : جيلاً آخر لنختبرهم» ف فهلكوا كهلاكهم. 
فاحذروا أيها المخاطبون أن يصيبكم [مثل]!" ما أصابهم» فما أنتم بأعز على الله منهم» والرسول 
الذى كذبتموه أكرم على الله من رسولهم» فأنتم أولى بالعذاب ومعاجلة العقوبة منهم» لولا لطفه 
اانه 


« ولو نزلتا عليك كتابا في قرطّاس فلمسوه بأيديهم لقال الّذين كفروا إن هذا إلا سح 
a yS‏ @ ولو 


هده 3 


ماق الین سخروا سم ما واب سرون ت زیروا الأ ارا 
كان عاقبة المكذبين 9 4. 


يقول تعالى مخبراً عن كفر المشركين وعنادهم ومكابرتهم للحق ومباهتتهم ومنازعتهم فيه : «ولو 
نزلتا عليك كتابا فی قرطاسٍ فلمْسوه بأيديهم» أى : عاینوه» ورأوا نزوله» وباشروا ذلك «لقال لين کفروا 
إن هذا إلا سحر مبين», وهذا كما قال تعالى مخبراً عن مكابرتهم للمحسوسات : ولو فحنا عليهم بابا 
من السّمَاء فظَلُوا فيه يعرجون . لقالوا إِنَمَا سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون © [الحجر [1o 1t:‏ 
وقال تعالى : إوإن يروا كسفا مَن السّماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم» [الطور : [٤‏ 

«وقالوا ولا أنرل عليه ملك [أى : فيكون هخه يدير 0 247+ قال الله: ولو أنزلنا ملكا لُقضى الأمر 
م لا ينظرون > 1 لو نزلت اللائكة على ما هم عليه لجاءهم من الله العذاب» كما قال تعالى : 
لما نتزل الملائكة إلا باحق وما كانوا إذا مظَرِين» [الحجر: ۸]ء [و]”* “قال تعالى: 8 يوم يرون 
الملائكة لا بشرئ يومد للمجرمين [ وَيَقُونُونَ حجرا مّحْجُورًا ]© [الفرقان : [Y۲‏ 

وقوله: ولو جعلتاه ملكا لُجعلتاه رجلا وللبستا عليهم ما يأبسون» أى: ولو أنزلنا مع الرسول 
البشرى ملكاء أى: لو بعثنا إلى البشر رسولا ملكيً"» لكان على هيئة رجل 0 ا تة 
والانتفاع بالأخذ عنه» ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأ مر كما یلبسون على أنفسهم فى قبول رسالة 
البشري» كما قال تعالى : ال ل O‏ 


رسوا [الإسراء : 9 رخا © نال فة آنه روسل إل كل مهد عن التاق 
)١(‏ فى د مء أ: اكثرنا». (۲) فى دء م: «عملهم». 9 ©0) زيادة من أ. 
)١(‏ زيادة من م٠‏ أ» وفى ه: «الآية؟. (۷) فى م: «ملكا؟. 


(6) فى د» م: اليمكنهم؟ . (9) فى دء م: كما هم يلبسون؟. (۱۰) فى أء م: فمن رحمته؟, 


ووو تمشح ا ال الال موز ة الانعاء + “الآياف: 130 1) 


رسا منهم؛ ليدعو بعضهم بعضاء وليمكن بعضهم أن ينتفع ببعض فى الخاطبة رالسؤال» كما قال 
تعالى: «لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رَسولاً من أنفسهم يلو علَيهِم آیاته ویزگيهم) الآية [آل 
عمران: .]١55‏ 


قال الضحاكء عن ابن عباس فى [قوله: ولو جعلناه ملكا لَجِعلَْاه رجلاً 4]“ الآية. يقول: لو 
أناهم ملك ما أتاهم إلا فى صورة رجل؛ لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من النور «وللبسنا 
عَليّهِم ما يأبسون) أى : ولخلطنا عليهم ما يخلطون. 

وقال الوالبى عنه: ولشبهنا عليهم . 

وقوله: «ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالّذين سخروا منهم ما کانوا به يستهزءون» , هذا 
تسلية لرسوله محمد ية فى تكذيب من كذبه من قومه» ووعد له وللمؤمنين به بالنصرة والعاقبة 
الحسنة فى الدنيا ا 
وانظروا ما الله ا الماضية” الذين كذبوا للا ا من العذاب والتكال» a‏ 
فى الدنياء مع ما ادر لهم من العذاب الأليم فى الآخرة» ركب لسر وسلة وقانه السو 

طقل لمن ما في السّمَوَات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعتكم إلى يوم 


القيامة لا ريب فيه الّذينَ خسروا أنفسهم فَهِم لا يؤمنون © 00 وله ما سكن ف في اليل والنهار 
وهو السّميع الْعَلِيِم 69 قل أغَيْرَ اله أتخذ ولا فَاطرٍ السَمَوّات والأرض وهو يطعم ولا يطعم 
قل إِنّي أمرت أن أكون اول من أَسَلَم ولا تونن من امش ر كين 9© قل إِنّي أخاف إن عصيت 
ري عَذَاب يوم عظيم © من يصرف عنه يومئذ ققد رحمه ذلك القوز المبين © 4 . 
يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض ومن فيهن » وأنه قد كتب على نفسه المقدسة الرحمة» 
ات فى السمتسسن» م طريق لاع عن أبى صالح» > عن أبى هريرة» ا قال: 
قال النبى(" یلاہ : «إن الله لما حل التق كتب كتابًا عنده فوق العرش» إن رحمتى تغلب عَضبى» . 
وقوله: «ليجمعكم إلى يوم الْقيامّة لا ريب فيه», هذه اللام هى الموطئة للقسم» ع 
الكريمة ليجمعن عباده لميقات يوم معلوم [وهو يوم القيامة]» الذى لا ريب فيه ولا شك عند عباده 


)١(‏ زيادة من أ. (؟) فى م: «رسلهم؟. (۳) فى أ: «قال رسول اللّه». 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم )€ (V۰‏ ورواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۷۵۱) من طريق أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة. 
بلحوه. 


(6) زيادة من أ 


الوه الات سؤر الأتعاء + الكرال ج و ات لوزن 
المؤمنين» فأما الجاحدون المكذبون فهم''' فى ريبهم" يترددون. 

وقال ابن د ا ل ل الآية: حدئنا محمد برج احملدين sl‏ حدثنا عبيد الله بن 
اجيف بن ع حدثنا عباس بن محمد» حدثنا حسين بن محمد حدثنا محصن بن عقبّة اليمانى» 

عن" الزسر يق شي عو فان من خافن عن ابن عباس قال: سكل رسول الله ية عن الوقوف 
بين يدى رب العالينء ويا قال: «والذى تفسى بيده إن فيه لماء إن 0 اللّه ليردون 
حياض الأنبياءء وك الله تعالى سبعين ألف ملك ٠‏ فى أيديهم عصى من نارء يدوق الكفار عن 
حياض الأنبياء» . 


هذا حديث ر > وفى الترمذى؛ «إن لكل نبى حوضاء وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة» 


وأرجو أن أكون أكثرهم وإردة0,)9 , 

ولهذا قال : « الّذين خسروا أنفسهم4 [أى يوم القيامة]”"2 « فهم لا يؤمنون» أى : لا يصدقون 
با لمعادء ولا يخافون شر ذلك اليوم. 

ثم قال تعالى : وله ما سکن فى اللَيْلٍ والنّهار € أى : كل دابة فى السموات والأرض» الجميع عباده 

وخلقه»اوتحت: قهره ودره ولا إله إلا وة « وهو السّميع الْعليم »أى : السميع لأقوال عباده» 
العليم بحركاتهم وضمائرهم وسرائرهم. 

ثم قال لعبده ورسوله محمد و الذى بعثه بالتوحيد العظيم والشرع القويم» وأمره أن يدعو 
الاس إلى صراطه المستقيم: قر أغير الله تخد 3 فاطر السّموات والأرض» كما قال: قل أَفْغيْرَ 
الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون4 [الزمر : : [١‏ والمعنى: لا أتخذ ولياً إلا الله وحده لا شريك لهء فإنه 
فاطر السموات والأرض» أى: خالقهما ومبدعهما على غير مثال سبق . 


«رهر يطعم ولا يطعم أى : وهر تزاف ته ين عير اجاج إليهم » كها كال ی : وما خلت 
الجن والإنس إل ليعبدون . [ما أريد منهم من ززق وما أريد أن 3 . إن الله هو الررّاق ذو القوة 
المتين]) [الذاريات: 5ه - .]٥۸‏ 


وقرأ بعضهم ههنا: وهو يطعم ولا يطعم الآية ‏ '“ أى: لا يأكل. 


وفي حديث سهيل بن أبى صالح. عن أبيه» عن أبى هريرة [رضى الله عنه](١١2‏ قال 5 : دعا رجل 
من الأنصار من أهل قباء النبى يلل قال: فانطلقنا معه» فلما طعم النبى بيه وغسل يديه قال: 


)١(‏ فى أ: افيهم». () فى م: «دینهم». 

(۳) فى إسناده من لم أجد ترجمته. 

(4) فى م» أ: «واردا». 

(9) سنن الترمذى برقم )۲٤٤۳(‏ من طريق سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب» رضى الله عنه» 
مرفوعاً. وقال الترمذى: «هذا حديث غريب ». قلت: فى إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف. 

(5) زيادة من م» أ. (۷) فى : «لا. (۸) فى مء أ: «صراط الله؛. 

)4( زيادة من م» 5 (۱۰) فى د: «الآيتين) . () زيادة من أ. 


:اع ِل ل ل لل سح المزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات )7١ - ١19(‏ 
«الحمد ل لله الذى يطعم ولا يَطْعَم» و علينا فهداناء وأطعمنا وسقانا وکل يلاء جن أبلاناء الحمد 
لله غير ودع ولا مكاقاً ولا مكفور وله مف نه الحمد لله الذى ا ا من اطم وسقانا 

من الشراب» وكسانا من العرى» وهدانا من الضلال» وها ف العمى» وقضلنا على كثير تمن خلق 
تفضيلاً» الحمد لله رب إلا 

الإقل إِنَى أمرت أن أكون أل من أَسلّم» أى : من هذه الأمة «ولا تكوتن من المشركين . قل إنّي 
حاف إن عصيت ريي عاب يوم عَظيم» يعنى : :يوم القيامة . #من يصرف عنه» يعنى : العذاب «يوميذٍ 
فقد رحمه € يعنى : فقد رحمه الله «وذلك الفرز المبين427 ؛ كما قال: فمن زحزح عن التار وأذخل 
الجنة فقد فاز [آل عمران: ه8١‏ ]ل والفوز: هو حصول الربح ونفى الخسارة. 


«وإن یم يَمْسَسَك الله بضر قلا كاشف لَه إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيم 


قدير 09 وهو القاهر قوق عباده وهو الحكيم الخبير © فل أي شيء أكبر شهادة قل الله 


عد امه م0 قر r o‏ رص ر ص 


شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بل أننكم لتشهدوت أن مع الله 


22 87م يج م ه مهد 39 


e 


MB Ns 

يقول تعالى مخبرا أنه مالك الضر والنفع» وأنه المتصرف فى خلقه بما يشاءء لاما للك 
ولا ر لقضائه : «إوإن يَمسسك الله بضر فلا كاشف لَه إلا هر وإن يمسسك بخير فهو على كل شىء 
قدير», كما قال تعالى: ما ي يفتح الله للئّاس من رحمة فلا ممسك لَها وما يمسك فلا مرسل له من بعده) 
الآية [فاطر: ۲]ء وفى الصحيح” 3 أن رسول الله َك كان يقول: «اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا 
معطى لا ملعت ولا ينفع ذا الد منك ا ولهذا قال تعالى: «ؤوهو القاهر فوق عباده* أى : 
هو الذى فة ل الر قات وذلت: له اللبايرة وعتت اله الوجوةة: وقير كز شي ودانك:له 
الخلائق» وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته الأشياء» واستكانت وتضاءلت بين 
يديه وتحت حكمه وقهره" . 


«رهر الحكيم 4 أى: فى جميع ما يفعله طالْخَبير» بمواضع الأشياء ومحالهاء فلا يعطى إلا لمن 
يستحق ولا يمنع إلا من يستحق 


(۱( فى م۰ أ: «غير مودع ربى؟. 

(۲) رواه النسائى فى الستن الكبرى برقم )٠١٠۳۲(‏ واب بن حبان فى صحيحه برقم (۱۳۵۲) من طريق سهيل بن أبى صالح به. 
(۳) فى م أء ه: «وذلك هو الفوز المبين؟ء وهو خطأ. 

)٤(‏ فى أ: #الصحيحينة. 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم (844) ومسلم فى صحيحه برقم (247) من حديث المغيرة بن شعبة» رضى الله عنه. 
)١(‏ فى :«حکم قهره». 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآيات )۲١_ ١۷(‏ مل 


ثم قال: قل أي شي أكبر شهادة» أى: من أعظم الأشياء [شهادة]“ ٠١‏ قل الله شهيد بيبى 
وبينكم» أى :هو العالم با جئتكم به» وما أنتم قائلون لى : «رأوحى إلى هذا القرآن, لأنذركم به ومن 
بلغ أى : وهو نذير لكل من بلغه» كما قال تعالى: «ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده) [هود: 
1۷ 


قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا وكيع و وأبو أسامة وأبو خالد» عن موسى بن 
عبيدة » عن مج بن كيه في قوله: #ومن بلّع4 [قال]9) : من بلغه القرآن فكأنما رأى النبى اا 
ادان عالق وكلمة: 

ورواه ابن جرير من طريق أبى معشرء عن محمد بن كعب قال: من بِلّغْه القرآن فقد أبلغه 


اا 


محمد ت 


لاغز ف غ كاده ف و «الأنذركم به ومن بلغ إن رسول الله اة 
قال: «بلُغوا عن الله فمن بلحته آية من كتاب الله فقد بَلَعْه أمر الله». 

وقال الربيع بن أنس: حق على من اتبع رسول الله كَل أن يدعو كالذى دعا رسول الله كَل 
وان ايتذر كالذى أندر.. 

وقوله: «أنتكُم لتَْهَدُودَ > [أى]": أيها المشركون أن مع الله آلهة أخرئ فل لأ أشهد» كما 
قال تعالى : «فإن شهدوا فلا تشهد معهم» [الأنعام: ١6١]ء‏ قل نما هو إِلَهُ واحد وإنِّى برىء مما 
تش رکون 4. 


ثم قال مخبراً عن أهل الكتاب: إنهم يعرفون هذا الذى جنتهم به كما يعرفون أبناءهم» با 
عندهم من الأخبار والأنباء عن المرسلين المتقدمين والأنبياء» فإن الرسل كلهم بشروا بوجود محمد'” 5 
كه وببعثه" وصفته» وبلده ومهاجره. وصفة أمته؛ ولهذا قال بعد هذا: «الدين خسروا أنفسهم 4 
أى : خسروا كل الخسارة» «فهم لا يؤمنون» بهذا الأمر الجلى الظاهر الذى بشرت به الأنبياء» ونوهت 
به فى قديم الزمان وحديثه. أ 
ثم قال: «ومن أَظَلَم ممن افترئ علَى الله كذبا أو كدب بایاته 4 أى: لا أظلم من تقول على 
اللّه» ا أن الله ارال ولم يكن أرسله. ثم لا أظلم عن كذب بآيات الله وحججه وبراهينه 
ودلالاته 8 إِلَه لا يقلح الظّالمون» أى: لا يفلح لا هذا ولا هذاء لا المفترى ولا المكذب. 


سس وس م ه06 18 م اس SSoro‏ 5 


# ويوم تحشرهم جميعا م تقول للّذِينَ أشركوا أين شركاؤكم الُذين كنتم تزعمون 


)١(‏ زيادة من آ. (۲) زيادة من م٠‏ آ. )۳( زيادة من م. 
(6) فى أ: (اجنتكم؟. (5) فى م: «النبى؟. )١(‏ فى : «وبنعته؟ , 
(۷) فى م: ايقول». 


جج كج جعت | DN I‏ ابو ) 
6 © ثم لم تكن فتنتهم إِلاً أن قَالُوا واللّه رتا ما كنا مشركين © انظر كيف كذبوا على 


أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون 9© ومنهم من يستمع ليك وجعأتا على فلويهم أكنّ أن 


و 3 ا سا ماه و 


يفقهره وفي آذانهم وة | وإن يروا كل آية لاأ يؤمنوا بها حى إذَا جاءوك يجادلونك يقول 
الّذين كفَرُوا إن ' هذا إلا أساطير الأولين 2© وهم ينهون عنه وينغون عنه وإن يهلكون إلا 


أنفسهم وما يشعرون 65 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين: «إريوم نحشرهم جميعا» يوم القيامة افيسألهم عن الأصنام 
والأنداد التى كانوا يعبدونها من دونه قائلاً الهم : ین شركا كم الِّينَ كم تزعمون 4 كما قال 
تعالى فى سورة القصص: #ويوم يناديهم فيقول أين شركائى الْذِينَ كنم تزعمون) [الآية: ؟351]. 

وقوله : نم لم تكن فتنتهم) أى : : حجتهم . . وقال عطاء الخراسانى» عن ابن عباس: أى: : معذرتهم. 
وكذا قال قتادة . وقال ابن n‏ عن ابن عباس : e‏ 0 قال عدا 


(۳) (0 

وقال ابن جرير: والصواب : لم لم یکن E‏ یا TT‏ 

من الشرك بالله «إلاً أن قالوا واللّه ربتا ما كنا مشركين» 20 , 

وقال ابن أبى جام حدثنا لوبعد ي حدثنا أبو يحيى الرازى» عن عمرو بن أبى قيس » 

و 
عن مطَرّف» عن الممهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: ارچ فال ااا عا 
سمعت الله يقول: واللّه ربنا ما کنا مشركين» قال: أما قوله: «والله ربا ما کنا مش ركين» فإنهم رأوا 
أنه لا يدخل الحنة إلا أهل الصلاة» فقالوا: تعالوا فلنجحد» فيجحدون» فيختم الله على أفواههم. 
وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديئاء فهل فى قلبك الآن شىء؟ إنه ليس من القرآن شىء 
إلا قد نزل”"' فيه شىء» ولكن لا تعلمون""“ و 

وقال الضحاك»› عن ابن عباس : هذه فى المنافقين . 


وفى هذا نظرء فإن هذه الآية مكية» والمنافقون إنما كانوا بالمدينة» والتى نزلت فى المنافقين آية 
المجادلة : «يوم يبعنهم الله جميعا فيحلفون لَه [كمَا يحلفون لَكُم ويحسبون انهم على شىء ألا الهم هم 
الكاذبوت]“) [المجادلة : . وهكذا قال فى حق هؤلاء: «انظر كيف كُذبوا علئ أنفسهم وضل 
عنهم ما كانوا یفترون) كما قال: « ثم قيل لهم آين ما كنتم تشر کون . من دون الله قالوا ضلُوا عتا [ بل لم 


. زيادة من أ. (۲) فى : «تکن). (۳) فى م: «فتنتهما)‎ )١( 
فى أ: «لهم».‎ ):( 

(0) تفسير الطبرى (۱۱/ 7٠٠‏ 

(7) فى مء أ: (يا ابن . (۷) فى أ:«ترك». (۸) فى أ: «لا يعلمون». 


(9) زيادة من م» أء وفى ه: «الآية». 


الجزء الغالث ‏ سورة الأنعام : الآيات (۲۲ _ (۲٦‏ سب 
نكن تدعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين]“ [غافر: “/اء 74]. 

وقوله: «ومنهم من يُستمع ليك وجَعلنَا علئ فوبھم أكثة أن بققهوه وفى آذانهم ورا وإن يروا كل آي 
لا يؤمنوا بها) أى : ع ليسمعوا قراءتك» ولا تجزى عنهم شيئاً؛ أن الله جعل على قلوبهم 
أكنّة 4 أى: أغطية لثلا يفهموا القرآن لوفی آذانهم وقرا» أى : صممًا عن ا يك قم كما 
قال الله تعالى : لومقل الذي كفروا كمل الذي ينعق بم لا يسمع إلا دعاء ونداء [صم بكم عمى فَهم لا 
يعقلون]4»27 [البقرة: .]١۷١‏ 

وقوله: «إوإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها» أى : مهما رأوا من الآيات والدلالات والحجج البينات» 
لا يؤمنوا بها. فلا فَهُمَ عندهم ولا إنصاف» كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم [ ولو 
أسمعهم لتولوا وهم معرضوت ]) [الأنفال: 57] . 

وقوله : « حى ذا جاءوك يجَادلُوتك ) أى : 5-5-8 ك ويناظرونك فى الق بالباطل «إيقول الذين 
كفروا إن هذا إلا أسَاطِيرٌ الأوّلينَ 4 أى : ما هذا الذى جئت به إلا مأخوذ من كتب الأوائل ومنقول 
عنهم . 

وقوله: وهم ينهون عنه وينئون عنه» » وفى معنى #3 ينهون عنه € قولان: 

أحدهما: أن المراد أنهم ينهون الناس عن اتباع الحق» وتصديق الرسول. والانقياد 
للقرآن» وينسأون عنه أى: وببتعدون هم عنه» فيجمعون بين الفعلين القبيحين لا عو و 
يتركون أحدا ينتفع [ويتباعدون]' . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : «وهم ينهون عنه) قال : ينهون الناس عن محمد عة 
أن يؤمنوا به. 

وقال محمد بن الحنفية: كان كفار قريش لا يأتون النبى مي وينهون عنه. 

وكذا قال مجاهد وقتادة» والضحاك› وغير واحد. وهذا القول أظهر › والله أعلم» وهو اختيار 
ابن جرير. 

والقول الثانى :رواه سفيان الثورى» عن حبيب بن أبى ثابت » عمن س ابن عباس يقول فى 
قوله: لوهم ينهون عنه 4 قال: نزلت فى أبى طالب كان ينهى [الناس]"“ عن النبى ككل أن 


A tL 

يؤدى . 

)١(‏ زيادة من م» أء وفى ه: «الآية؟ . (0) فى أ: «يجيؤون)2. (*) زيادة من م» أء وفى ه: «الآية؟. 
(5) زيادة من م“ آ» وفى ه: «الآية» . )0( زيادة من م أ (0) زيادة من م. 

(۷) ريادة من أ. 


(8) رواه الطبرى فى تفسيره (۱۱/ ۳۱۳) والحاكم فى المستدرك (۲/ 715) من طريق سفيان به. 


:٠ل‏ لل الجحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات (۲۷ 2 ٠‏ *) 
وكذا قال القاسم بن مخيمرة » وحبيب بن أبى ثابت» وعطاء بن دينار: إنها نزلت فى أبى طالب . 
وقال سعيد بن أبى هلال: نزلت فى عمومة النبى كَلِلَة» وكانوا عشرة» فكانوا أشد الناس معه فى 

العلانية وأشد الناس عليه ق الْسَبن. رواه ابن أبى حاتم. 
وقال محمد بن كعب القرظى : #وهم ينهون عنه € أى : ينهون الناس عن قتله . 
[و]('' قوله: ##ينئون عنه» أى: يتباعدون منه" . «إوإن يهلكون إلأ أنفسهم وما يشعرون* أى : 


وما يهلكون بهذا الصنيع» ولا يعود وباله إلا عليهم» وما يشعرون. 


« ولو ترئ إذ وقفوا علَى النَارِ فقالوا یا لتنا ترد ولا كدب بآيّات ربَنا ونون من 
الْمؤمنين 09 بل بدا لھم ما كَانوا يخفون من قبل ولو ردوا عدوا لما نهوا عنه وإِنّهم 


کاذبون ۵ وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين 69 ولو ترئ إذ وقفوا على 


ع 


رهم قال أليس هذا بالحق قالوا بى وربا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون © 4. 
يذكر تعالى حال الكفار إذا وقفوا يوم العيامة على النار و وشاهدوا فا غا من الال والأغلال؛ 
ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال» فعند ذلك قالوا: ‏ يا یتنا نرد ولا نُكَدب بآيات ربا ونگون 


م وه 


من المؤمنين ) , يتمنون أن يردوا إلى الدار الدنياء ليعملوا عملاً صالحاء ولا يكذبوا بآيات ربهم 
ويكونوا من المؤمنين. قال تعالى: < بل بدا لهم ما كَانُوا يفون من قَبْلُ 4 أى: بل ظهر لهم حيتئذ ما 
كانوا يخفون فى أنفسهم من الكر والتكذيب والمعاندة» وإن أنكروهاء فى الدنيا أو فى الآخرة» كما 
قال قبل هذا بيسير: ل ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قفاوا واللّه ربا ما كنا مشر كين ¿ .انظر كيف کذبوا على 
أنفسهم» . 

ويحتمل أنهم ظهر لهم ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صدق ما جاءت7" "ايه الربتل قن الدتياة 
ل و اد يق الي دا لقد علمت 
ما أنزل هؤلاء إل رب السّمُوات والأرض بصائر»الآية [الإسراء: .]٠١*‏ قال تعالى مخبراً عن فرعون 
وقومه : : « وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوَ» [النمل: ٤‏ 

ويحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المنافقين الذين كانوا يظهرون للناس الإيمان ويبطنون الكفر» ويكون 
هذا إخباراً عما يكون يوم e‏ طاق من الكقارة ولا يناف هذا كرت هذه 1ال 
مكية» والنفاق إنما كان من ب بعض أهل المدينة ومن حولها من الأعراب» فقد ذكر الله وقوع النفاق فى 
سورة مكية وهى العنكبوت» فقال: لولَيْعلَمن الله الّذين آمنوا وليعلمن المنافقين» [العنكبوت: ١١]؛‏ 
وعلى هذا فيكون إخبارا عن حال المنافقين فى الدار الآخرة» حين يعاينون العذاب يظهر لهم حينئذ 


(۱) زيادة من : () فى م (اعنها . (۳) فى أ: ما جاءهم؛ . 
(4) زيادة من م» . (5) فى أ: «فظهر». 


الجزء الثالت د سورة الات الأبعان 23 798 ع ي ي 
غب ما كانوا يبطنون من الكفر والشقاق والنفاق» والله أعلم. 

اا اترات قن فد و بل بال نا کارا فرك عن قل » ف ا الوا العود إلى الدنيا 
رغنة نكي" كن الزيات: بل خوئًا من العذاب الذى عاينوه جزاء على ما كانوا عليه من الكفرء, 
فسألوا الرجعة إل لدا لضو اها اعدو من الثار 4 ولهدا'قالة «ولو ردوا لَعَادُوا لما نهوا عنه 
وَإِنّهم لَكَاذبون» أى : فى تمنيهم الرجعة رغبة ومحبة فى الإيمان. 

ثم قال مخبراً عنهم: إنهم لو رذوا إلى الدار الدنياء لعادوا لما نهوا عنه [من الكفر والمخالفة] 
«رإنهم لكَاذبون» أى: فى قولهم. : فيا لتنا رد ولا نكذب بآيات ربنا ونوت من الْمُؤّمنينم ‏ وقَالُوا 
إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين) أى : لعادوا لما نهوا عنهء إنهم لكاذبون ولقالوا: «إن هی إلا 
حياتنا » أى :ما هى إلا هذه الحياة الدنياءثم لا معاد بعدها؛ ولهذا قال : وما نحن بمبعوثين» . 

ثم قال: «ولو ترئ إذ وقفوا على ربهم»أى : أوقفوا بين يديه قال: «أليس هذا بالحق» أى : أليس 
هذا ms‏ لاك ل ا a‏ 

١‏ طلاخي الین كوم ل نا اهم سا ةو ت ین 
َرَطْنَا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون 9© وما الْحياة الدنيا إل 
لعب ولهو وللدار الآخرة خير للّذين يتقون ألا تعقلون © 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن خسارة من كذب بلقاء الله وعن خيبته إذا جاءته الساعة بغتة» وعن ندامته 
على ما فرط من العمل» وما أسلف من قبيح الفعال'2 ؛ولهذا قال: «إحتى إذَا جاءتهم الساعة بغتة قَالُوا 
يا حسرتنا علئ ما فَرَطْنا فيها». 

وها الضصمير يحتمل عوده على الحياة [الذنيا]”"وغلى الأعمال: وغلى الدار الآخرة:أى :فى 
قرع 

وو لإوهم يحملون أوزَارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون) أ خاو : 

وقال قتادة: يعملون. 

[و]“قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج». حدئنا أبو خالد» عن عمرو بن قيس» عن 
أبى مرزوق قال: ويستقبل الكافر - أو: الفاجر(ا 2‏ عند خروجه من قبره كأقبح صورة رآها 


وأنتن”' 'أريحًا » فيقول: من أنت؟ فيقول: أو ما تعرفنى؟ فيقول: لا إلا أن الله [قد]'' قبح 


1 زفق فى أ (اشاهدوه) . ۳( زيادة من م,‎ ١ ١, زيادة من أ.‎ )١( 
فى دء م: «كما).. (0) فى أ: «منه). (0) فى 1أ: «الفعل».‎ )( 
زفق زيادة من م٠ (8) زيادة من أ. (9) فى أ: «والفاجر».‎ 


)٠١(‏ فى : «رأينها وأنتنه) . )١١(‏ زيادة من م» أ. 


.و الجحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات (۳۳ 2 )۴١‏ 
ريلك ركه :ويك فقول ف القن و كز عت انر ا یت العمل اضف ا 
ركني فى الدتياء هلم اركبك» فهر قرله: وعم يخملون أوزارهم على موزهم [ألاماء ما 
يزرون) 4 . 

و ل لت ن رج طالم جوت اکر ل يناد ربل ج 
الوجه» أسود اللون» منتن الرائحة» عليه ثياب دنسة» حتى يدخل معه قبره» فإذا رآه قال: ما أقبح 
وجهك! قال: كذلك كان عملك قبيحًا! قال: ما أنتن20 ريحك! قال: كذلك كان عملك منت ! 
قال : ما أدنس ثيابك» قال: فيقول: إن عملك كان دسًا. قال له: من أنت؟ قال: أنا عملك! قال: 
فيكون معه فى قبره» فإذا بعث يوم القيامة قال له: ای أحملك فى الدنيا باللذات والشهوات»› 
وأنت اليوم تحملنى . قال: فيزركب على طهره وق ب يبل ا فذلك قوله: «وهم يحملون 
أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون». 

وقوله: رما الحياة ادنيا إل لعب ولهو أى: إنما غالبها كذلك طولَلدَار الآخرة خير للّذين يتقون 
فلا تَعقلون 4 . 1 ا 


«( قد تعلم إِنَّهِ ليحزنك الذي يقولون فَإنَهِم لا يكذبونك ولكن الظّالمِينَ بآيات الله 
ل ل ا ل 
ولا مدل لكلمات الله وقد جاءك من نَا المرسلين « وإن كان كبر عليك إعراضهم فَإن 
استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله نجمعهم على 
الهدئ فلا تكوتن من الْجَاهلينَ 09 إِنّمَا يستجيب الذين يسمعون والموتئ يبعثهم الله ثم 


مض ير 2.0 


إليه يرجعون 65 4 . 
يقول تعالى مسلياً لنبيه يه فى تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه : #قَد نعم إِنه ليحزنك الذى 


يقرلون» أى : قد أحطنا علما بتكذيب قومك لك» وحزنك وتأسفك عليهم» ٠‏ الفلا تهب تفلك 


و اه ١‏ اک کا جد > 


علوم رك د ۸ كما قال م فى الآية ن للك با بلدا ألآ يكونرا 


a‏ 7 لا يكين 0 الظالمين بآيات اللّه a‏ أى: لا يتهمونك بالكذب فى 


)١(‏ فى : «فطال ما». () زيادة من م أ. 

(۳) وهذا مرسل» وأبو مرزوق التجيبى» قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج با انفرد به. وقد روى هذا الأثر موقوفاً على عمرو بن 
قيس الملائى دون ذكر أبى مرزوق. ورواه الطبرى فى تفسيره (۳۲۷/۱۱) عن ابن حمید» عن الحكم بن بشير» عن عمرو په 

(4) فى أ: «الريح». (65) فى أ: «قبيح» وهو خطأ. 

(5) فى : «ما آنت». (۷) فى أ: «منتن». 


الجزء الثالث ‏ سورة الأتعام: الآيات (۳۳_ (۳٦‏ سم 
نفس الأمر طولكن الظالمين بآيات الله بجحدون» أى: ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهم» 
كما قال سفيان الثورى» عن أبى إسحاق» عن ناجية بن كعب» عن على [رضى الله عنه]('2 قال: 
قال أبو جهل لنب عله : إنا لا تكذبك» ولكن نكذب بما جئت به» فأنزل اللّه : نهم لا يكذبوتك 
كن لالم بات اله يجحذرد4 17 

ورواه الحاكم» من طريق إسرائيل» عن أبى إسحاق» ثم قال: صحيح على شرط الشيخين» ولم 
ا 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا مخمد بن الوزير الواسطى بمكةء حدثنا بشر بن المبشر الواسطى»ء عن 
سلام بن مسكين» عن أبى زيد المدنى؛ أن النبى َيه لقى أبا جهل فصافحهء فقال له رجل: ألا أراك 
تصافح هذا الصابئ؟! فقال: والله إ: نی أعلم إنه لنبى» ولكن متى كنا لبنى عبد مناف تبعا؟! وتلا 
أبو يزيد : اهم لا يكذبونك ك ولكن الظّالمين بآيات الله يجحدون) . 

قال أبو صالح وقتادة : يعلمون أنك رسول اللّه ويجحدون. 

وذكر محمد بن إسحاق». عن الزهرى» فى قصة أبى جهل حين جاء يستمع قراءة النبى وَل من 
الليل» هو وأب سان کو اين تحر والاختّس بن شريق» ولا يشعر واحد منهم بالآخر. 
0 إلى الصباحء امم تفرقواء ف فجمعتهم نجيعهم e SS‏ ما جاء 


را بجی فلا كانت اليك الایة جا كل مهم ام أن صاحيه ل بجنا دم م 
العهودء فلما أجمعوا"“ جمعتهم الطريق» فتلاومواء ثم تعاهدوا ألا يعودوا. فلما كانت الليلة الثالثة 
جاؤوا أيضاء ا تعاهدوا ألا يعودوا لمثلها [ثم ت E‏ 

فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاهء ثم خرج حتى اتی أبا سفيان بن حرب فى بيته» 
فقا أخيرى!"* ااا عط عن .رابك فا ممعت مو خمد فال با آنا اة واه لق جمد 
أشباء أعرفها واعرف ما يراد بها :وسمغت أعياء ما غرفت تاها ولا ما يراد بها قال الأ رانا 


والذى حلفت به. 

ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل» عا لاد يا أبا الحكمء ما رأيك فيما 
سمعت من محمد؟ قال: ماذا ميت ن رتو عسات ر أطعموا فأطعمناء 
)١(‏ زيادة من أ. 


(۲) رواه الترمذى فى السنن برقم )1٠515(‏ من طريق معاوية بن هشام» عن سفيان به» وقال الترمذى: «وهذا أصح» والطبرى فى 
تفسيره )۳۳٤/۱۱(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدى - وتابعه يحيى بن آدم - عن سفيان به مرسلاً. 

(*) المستدرك (۲/ )١٠١‏ وتعقبه الذهبى بقول: ناجية بن كعب لم يخرجا له شيا . 

() فى م [: «لأعلم». (6) فى د» أ: للبه). (5) فى دء م: «يفتنوا). 

(۷) فى دء م: لأصبحوا». (6) زيادة من آ. (۹) فى م: «أخبرونى». 

)٠١(‏ فى مء أ: «قال: تنازعنا». 


YoY 
وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا انا سان ال کت وکنا كمُرسى رهان» قالوا: منا نبى‎ 
يأتيه الوحى من السماء! فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه» قال: فقام عنه الأخنس‎ 
2 5 

وروی ابن جريرء من طريق أسباط» عن السدّىء فى قوله: «قد تَعلم إِنَه ليحزنك اذى يقولون 
انهم لا يكذبوتك ولكن الظّالمين بآيّات الله يجحدون) : لما كان يوم بدر قال الأخنس بن شريق لبنى 
زهرة: يا بنى زهرة» إن محمد ابن أختكمء فأنتم أحق من کف عنه. فإنه إن كان نیا لم تقاتلوه 
اليوم» وإن كان كاذبًا كنتم أحق من كف عن ابن أخته قفوا ههنا جي الى ابا لكي ٠‏ فإن غلب 
محمد رجعتم سالمين» وإن غلب محمد فإن قومكم لم يصنعوا بكم شيئًا. فيومئذ بس الا ني 
وكان اسمه «أبى» فالتقى الأخنس وأبو جهل» فخلا الأخنس بأبى جهل فقال: يا أبا الحكم» أخبرنى 
عن محمد: أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هاهنا من قريش غيرى وغيرك يسمع كلامنا. فقال أبو 
جهل: ويحك! والله إن محمد لصادق» وما كذب محمد قطء ولكن إذا ذهبت بثو قصىّ باللواء 
والسقاية والحجاب والنبوة» فماذا يكون لسائر قريش؟ فذلك قوله: طقَإِنَّهِم لا يكذبونك ولكن الظّالمين 
بآيّات الله يجحدون) فآيات الله: محمد يللل. 

وقوله: «ولقد كذبت رسل من قبللك قصبروا على ما كُذبوا وأوذوا حت أتاهم نَصرنًا [ولا مبدل 
لكلمات اللّه]“4: هذه تسلية للت © ككل و تعزية له فيمن كذبه من قومهء وأمر له بالصبر كما صبر 
اول العو و الل ورسد اهر ا تعر وا وار س كانت لهم العاقبة» بعد ما نالهم من 
التكذيب من 'قومهم والأذى البليغ , ثم جاءهم النصر فى الدنياء كما لهم النصر فى الآخرة؛ ولهذا 
قال: ولا مدل لكلمات ال أى : التى, كتبها بالنصر فى الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين» كما قال: 
«ولقد سبقت كَلمئنًا لعبادنا المرسلين إنّهُم هم الميضوروق .وإن جندنا لهم الغالبون 4[الصافات : 
۱۷۳-۱]» وقال تعالى : كتب الله لأغلبن أنا ورسلى إن الله وى عزيز€[المجادلة (YY:‏ 


وقوله: ل ولقد جاءك من نبا المرسلينَ» أى : من خبرهم كيف نصروا وأيدوا على من كذبهم من 
اا فلك فيهم أسوة وبهم قدوة. 
ثم قال تعالى : «إوإن كان كبر عليك إعراضهم» أى : إن كان شق عليك إعراضهم عنك ظفَإن 
عل إلى ی ارس أو سانا یا حل بن ا د ل اير التفق : 
ال شا فتذهب فيه لقَتَأتِيهُم (*) بآية4 أو تجعل لك سلما فى السماء فتصعد فيه فتأتيهم"" بآية أفضل 
ما آنيتهم به» فافعل . 
O E ICT‏ 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات (۳۳ - 75) 


)١(‏ سيرة ابن إسحاق برقم (۲۳۲) ط- المغرب. 
0) فى د: (ذب». زضرف زيادة من م . 
(4) فى أ: «لمحمد». (0) فى أ: «فيذهب فيه «فيأتيهم» . (1) فى أ «فيصعد فيه فيأتيهم». 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيات ( ۷ ب ب ل ل ملاو 

وقوله : ولو شاء الله َجِمعَهِم على الهدى فلا تكُوننَ من الْجاهلين» كما قال تعالى: ولو شاء ربك 
لآمن من في الأرض كلهم جميعا [أفأنت تكره الاس حت يكونوا مؤمدين]” “€ [يونس: 44] قال على بن 
أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله : لوو شاء الله لجمعهم على الْهدئ», قال: إن رسول الله كله 
كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه'" على الهدی» فأخبر الله أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له 
من الله السعادة فى الذكر الأول. 

وقوله : إنّمَا يستجيب الّذين يسمعون) أى: إنما يستجيب لدعائك يا محمد من يسمع الكلام 
0 كقوله : إلينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين) [يس: »]۷٠‏ وقوله: #والموتى 
يبعنهم الا لله © يعنى: بذلك الكفار؛ لأنهم موتى القلوب» فشبههم الله بأموات" الأجسادء 
فقال : #والموتى ييعثهم الله ثم ! يه يرجعون)» وهذا من باب التهكم بهم» والإزراء عليهم . 

واوا لزل رل می ب ی ره فل الفا ل أن رل اا ر ار 


02 0 


يعلّمون 09 وما من دابّة في الأرض ولا طائر يطير بجتاحيه إلا مم أمثالكم ما رطا في 


هم ير ه ا .~9 7 رش o‏ 


الكتاب من شيء ثُمَ إلى رهم يحشرون 69 والّذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظَلْمَات 
من يشا الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم © 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن المشركين أنهم كانوا يقولون : لولا نزّل عليه آي من رَه أى: خارق على 
مقتضى ما كانوا يريدون» وما یت يتعنتون كما قالوا: لن تمن لَك حتى تفج ر لَنَا من الأرض ينبوعا» الآيات 


[الإسراء: ٩۰‏ ]. 
لفل إن اله قادر على أن يتزل آية ولكن أكترهم لا يعلّمون 4 أى: هو تعالى قادر على ذلك» ولكن 
حكمته تعالى تقتضى تأخير ذلك؛ لأنه لو أنزلها(؟) وفق ما طلبوا ثم لم يؤمنواء لعاجلهم بالعقوبة» 


كما فعل الام السالفة» كما قال تعالى  :‏ وما منعنا أن سل بالآيّات إل أن كب بها الأولون وآتينا 
مود الاق مبصرة فَظَلَموا بها وما نسل بالآيات إلا تخويفا)[الإسراء :+ وقال تعالى: لن شأ رل 
عليهم من السّماء آية فَظلّت أعتافهم لها خاضعين €[الشعراء E‏ 

انول : 3 وما من دابّة فى الأرض ولا طائر يطير بجتاحيه إلا امم أمتالكم», قال مجاهد: أى أصناف 
ES‏ عراف بأسمائها. وقال قتادة : الطير أمق والإنس أمة» والجن أمة . وقال السَدى : © إلا أمم 
أمتالكم 4 أى: خلق أمثالكم . 

وقوله : ما فرطتا فى الكتاب من شيء» أى : الجميع علمهم عند الله ولا ينسى واحداً من جميعها 
من رزقه وتدبیره» سواء كان بريآ أو بحرياء كما قال: طإوما من دابّة فى الأرض إلا على اللّه زقُها ويعلّم 


)١(‏ زيادة من م» أء وفى ه:١‏ الآية» . (۲) فى م: ويبايعوه؛». 
(۳) فى أ:« فشبههم بالأموات». (4) فى ١:1‏ آنزل». 
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مستقرها ومستودعها کل فى کتاب مین 4 [هود:؟] أى: مقصح بأسمائها وأعدادها ومظانهاء وحاصر 
راتيا وسكناتهاء ع 200 تعالى : «وكأين من دابة لا تحمل رزْقَهَا الله يرزقها وإ اکم وهو السّميع 

وقد قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبيد بن واقد القيسى أبو عبادء حدثنى 
محمد بن عيسى بن كيسان» خدثنا محمد ين المتكدرع عن جابر بن عبد الله قال: قل الجراد فى سنة 
من سنى عمرء رضى الله عنه» التى ولى فيهاء فسأل عنه فلم يخبر بشىء» فاغتم لذلك. فارسل 
راكبًا إلى كذاء وآخر إلى الشام» وآخر إلى العراق يسأل: هل رؤى من الجراد شىء أم لا؟ فآتاه ”° 
الراكب الذى من قبل اليمن بقبضة جراد”"» فألقاها بين يديه فلما رآها كبر ثلاثآ» ثم قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: خخَلّق الله» عز وجلء ألف أمة» منها ستمائة فى البحرء وأربعمائة فى الب 
وأول شىء يهلك من هذه الأمم الجرآد. فإذا هلكت تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه». 

وقوله : «ثم إلى رهم يحشرون 4 : قال ابن أبى حاتم: حدثنا | أبو سعيد الأشج», حدثنا أبونعيم » 

حدثنا سفيان» عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس فى قوله : لنم إلى رهم يحشرون» قال: حشرها 
الموت. 

وكذا رواه ابن جرير من طريق إسرائيل عن سعيدء عن مسروق» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال : موت ؛ البهائم حشرها. وكذا رواه العوفي» عله . 

قال ابن أبى حاتم: وروى عن مجاهد والضحاك» مثله 

والقول الثانى:إن حشرها هو بعثها يوم القيامة كما قال تعالى: «وإذا الوحوش حشرت» 
[التكوير: 6]. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن سليمان» عن منذر الثورى» عن 
أشياخ لهمء عن إلى ذو ان رسول لله رای شاتين تتطحان» فقال:0 یا اب فر هل تدر یم 
تنتطحان؟» قال: لا. قال :« لكن الله يدرى» وسيقضى يي 

ورواه عبد الرزاق» عن مر عن الأعمش» : عمن ذكره عن أبى ذر قال : بينا انا عند عند رسول 
الله ی إذ انتطحت عنئزان» فقال رسول الله ٍ: « أتدرون فيم انتطحتا؟» قالوا: لا ندرى. قال: «لكن 
الله يدرى » وسيقضى بينهما». رواه ابن جرير» ثم رواه من طريق منذر الثورى» عن أبى ذر» فذكره 


)١(‏ زيادة من م. (۲) فى مء أ:«قال: فأتاه؟. () فى أ: «بقبضة من جرادا. 
(4) مسند أبى يعلى الكبير كما فى مجمع الزوائد (۳۲۲/۷) ورواه ابن عدى فى الكامل (7”57/5) والخطيب فى تاريخ بغداد 
)218/1١(‏ من طريق عبيد بن واقد» عن محمد بن عيسى به» وفى إسناده عبيد بن واقد ومحمد بن عيسى وهما ضعيفان. 
(6) فى أ:2 بن». 
(6) المسند )١77/5(‏ وقال الهيثشمى فى المجمع 2/٠ ٠(‏ رجاله رجال الصحيح» وفيه راو لم يسم'. 
(۷) فى أ:« نحن؟ . 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات (0 1 15) ”> 


وزاد: قال أبو ذر: ولقد تركنا رسول الله وما يمَلّب طائر بجناحيه فى السماء إلا ذكرنا منه علا . 
e‏ ,ابن 2 E‏ عي ياي 0 قالا : 


عثمان ادي عن ا رضى الله عنهء أن e‏ الله 3 قال :( إن ا 2 من القرناء 
يوم القيامة»”" . 


وقال عبد الرزاق : E‏ عن جعفر بن برقان» عن يزيد بن الأصمء عن أبى هريرة فى 
قوله : © إلا أمم أمتالكم ما فَرَطْنَا في الكتاب من شىء نم إلى رهم يحشرون > قال: يحشر الخلق كلهم 
يوم القيامة» البهائم والدواب والطير وكل شىء» فيبلغ من عدل الله يومئذ لوقه اهاوه 
القرناء. قال: ثم يقول: كونى ترابا. قال: فلذلك يقول الكافر: $ يا ليتنى كنت ثرابًا 4[النبأ: ]٤ ٠‏ وقد 
روى هذا مرفوعاً فى حديث الصور©؟, 


وقوله : «والّذين کذبوا بآياتنا صم وبکم فى الظلّمَات» أى : مثلهم فى جهلهم وقلة علمهم وعدم 
فهمهم كمثل أصّم ‏ وهو الذى لا يسمع - أبكم ‏ وهو الذى لا يتكلم - وهو مع هذا فى ظلام لا 
يبصرء فكيف يهتدى مثل هذا إلى الطريق» أو يخرج مما هو فيه؟ كما قال اا : « مثلهم كمثل 


وور ەه تروم يم 


لدی اسوق ناا فلا اعت ما حوله ذب الله بمورهم وتركهم فى مات لأ يصون . صم بكم عمى فَهِم 
لا يرجعون) [البقرة: ۷ کا قال تال 7 : 3 أو کظلمات فی بحر لُجی یغشاه موج من فوقه 


5 - عو ور 


موج من فوقه سحاب ظُلَمَات بعضها قوق بعض إِذَا أخرج يده َم يکد يراها ومن لم يَجعل الله له ورا فما له 


الور 4[ ولهذا قال تعالى : لمن يشا الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم) اف 


قل ا إن 57 عذاب اله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقن3ي 


ر 2 مو o‏ م 902 o2‏ 


إن ود فيه ما ُو ليإ ءوتن ما عر کون و ققد أرقا إل أ 


من قبلك فأخدناهم بالبأساء والضراء لَعلَّهُم يتضرعون 9 فلولا إِذ جاءهم بأسنا تضرعو 


ولكن قست قلوبهم وزین لهم الشيطان ما كانوا يعْمَلُونَ 6 قَلَما سوا ما دروا به فحنا 


20 0 داس 


عليهم أبواب کل شيء حتَى إذا فَرحوا بما أونوا داهم عه ذا هم مسون 69 ققطع 
دابر القوم الّذين ظَلَموا والْحمد لله رب الْعَالّمن © > . 


.)۳٤۸/١١( تفسير عبد الرزاق (۱/ ۰ ۲۰) وتفسير الطبرى‎ )١( 

)١(‏ فى م [:2 مزاحم». 

(۴) المسند )۷۲/١(‏ وفى إسناده حجاج بن نصير وهو ضعيف» وله شاهد من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه» هو الحديث الآنى 
بعذه. 

(4) تفسير عبد الرزاق /١(‏ ۰ ۲۰) ومن طريقه الطبرى فى تفسيره .)7”41//١1١(‏ 

(6) فى د» م: کقوله». () زيادة من مء آ. 


إو الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات )٤١  ٤١(‏ 

يغن تغالن 1ن القشال 1 روه لصوت فى خلقي قا شا واه لاحش لكي د ول بدن 
أحد على صرف حكمه عن خلقه› بل هو وحده لا شريك له» الذى إذا سئل يجيب لمن يشاء؛ ولهذا 
قال : « قل أرأيتكم ! إن أتاكم عذَاب الله أو اتتکم السّاعة 4 أى: أتاكم هذا أوهذا 2١7‏ «أغير اللّه تدعون إن 
كنتم صادقِين» أى : لا تدعون غيره لعلمكم أنه لا يقدر أحد على دفع ذلك سواه؛ ولهذا قال: إن 
ا أى : فى اتخاذكم آلهة معه بل إِيَاهُ تدعون فيكشف ما تدعون َيه إن شاء وتَنسون ما 
تشر کون ¥ أى : فی وقت الضرورة لا تدعون أحداً سواه وتذهب عنكم أصنامكم وأندادكم کما 
قال : « وإذا مَسَكم اضر فى الْبَحرٍ ضل من تدعوت إلا اه الآية [الإسراء: .]٦۷‏ 

وقوله: #ولقد أرسلنا إلى مم من قبلك فَأحَذتَاهم بالبأسَاء © يعنى : الفقر والضيق فى العيش 
«والضراء ) وهی الأمراض والأسقام والآلام «لَعلّهُم يتضرعون» أى: يدعون الله ويتضرعون إليه 
ويخشعونء قال الله تعالى : $ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا» أى: فهلا إذا ابتليناهم بذلك تضرعوا 
إلينا وتمسكنوا إلينا'' #ولكن قَست فلُوبهم ‏ أى: ما رقت ولا خشعت «وزين لهم الشيطان ما كانوا 
يعملون» أى : من الشرك والمعاصى . 

فما نسوا ما ذگروا به» أى: أعرضوا عنه وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهم طفتَحَنا عليه أبواب كل 
شىء» أى: فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارون,, وهذا" استدراج منه تعالى وإملاء لھم 
عياذاً بالله من مكره؛ ولهذا قال: #8 حتّئ إذا فرحوا بم وتوا أى : من الأموال والأولاد والأرزاق 
«أحَذناهم بغتة) أى : ام آيسون من كل خير. 

قال الوالبى» عن ابن عباس : المبلس : الا 

وقال الحسن البصرى : TS‏ فلا فلا رای > ومن قتر عليه فلم ير 
ينظر له» ف فلا رأى له ثم قرأ :فلم سوا ما روا به فحنا عليهم أبواب کل شيء حت ذا فرحوا با 
وتوا أخذناهم بغتة فَإِذا هم مبلسوت» قال الحسن: مكر بالقوم ورب الكعبة؛ أعطوا حاجتهم ثم أخذوا. 
رواه ابن أبى حاتم . 

وقال قتادة: بَحَّت القوم أمر الله» وما أخذ الله قومًا قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعيمهه”؟'. 
فلا تغتروا بالله» إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. رواه ابن أبى حاتم أيضاً. 

وقال مالك» عن الزهرى : لفتحنا عَلَيهِم أبواب كل شىء» قال: إرخاء(* لدا ومبعرها: 

وقد قال الإمام اج : حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا رشدين - يعنى ابن سعد أبا الحجاج المهرى - 
عن حرملَّة بن عمران التجيبى؛ ٠‏ عن عقبة بن مسلم» عر يا عن النبى مياو قال : «إذا 
رأيت الله يعطى العبد من الدنيا على معاصيه ما يحبء فإنما هو . استدراج». م تلا رسول الله 
ا : لما تسوا ما ذكَروا به فتَحنا عَلَيْهِم أبُوَاب كل شىء حى إا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فَإِذَا هم 


.٤وهو‎ «: فى أ:« وهذا». (۲) فى أ:« لدينا». (۳) فى‎ )١( 
فى أ:« ونعمتهم؟. (۵) فى أ:« أرجاء».‎ )٤( 


أنه 
| 
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ورواه ابن جرير وابن ن أبى حاتم» من حديث حرملة وابن لَهيعة» عن عقبة بن مسلم» عن عقبة 
ابن 7 0 
أبى › TT‏ عن نين الات [رضى الله 0 06 TT‏ 
يقول: «إن الله [تبارك وتعالى]7" إذا أراد بقوم بقاء - أو: نماء - رزقهم القصد والعفاف» وإذا أراد الله 

0 

يترم اقنطاعا فنع ليتع ا “فتح عليهم باب خيانة) 


«(حتئ إذا فُرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فَإذا هم مبلسون» کما قال : #فقطع دابر القوم الّذين ظَلَموا 
والحمد لله رب العالمين © . 


فل أرأيتم إن أَحَد الله سمعكم وأبصاركم وختم على قُلوبكم من إِلَه غير الله يأتيكُم به 
انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون 60 قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو 
جهرة هل يهلك إلا القوم الظّالمون 2 وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن 


وَأَصلَحَ قلا خرف عَلَيْهم ولا هم یرون ھی والذين كَدبُوا بآياتنا مهم الاب بما كَانُوا 
يفسقون 4 . 


يقول 0 لرسوله [محمد] “وه قل لهؤلاء الكذبين ا کک الله 0 


مس ساس 


[ والأفئدة قليلاً م ا ر 4 [الملك : 88م]. 


ويحتمل أن يكون هذا قار عر ع الا فعاو بهما النفع الشرعى؛ ولهذا قال : لإوختم على 
قلوبکم) كما قال :9 امن يملك السّمع والأبصار) ل : »]۳١‏ وقال: طواعلّموا أن الله يحول بين 
المرء وقلبه)[ الأنفال: [٤‏ 

ا : « من إِلَه غير الله يَأتيكم ب به 4 أى: هل أحد غير الله يقدر على رد ذلك إليكم إذا سلبه الله 
منى؟ لأ يكين على لك حدم و كان اغ ا : #انظر كيف نصرّف الآيات ‏ أى 
نبينها ونوضحها ونفسرها دالة على أنه لا إله إلا الله وأن ما يعبدون من دونه باطل وضلال د 
يصدفوت ‏ أى : EE‏ د ويصدون الناس عن اتباعه . 

قال العوفى» عن ابن عباس «يصدفون 4: يعدلون. وقال مجاهد. وقتادة: يعرضون: وقال 


)١(‏ المسند )٠١٤ /٤6(‏ وتفسير الطبرى )8*517/١١(‏ ورواه الدولابى (۱۱۱/۱) من طريق حجاج بن سليمان» عن حرملة بن عمران به» 
ورواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الشكر برقم (۳۲) من طريق بشر بن عمرء عن عبد الله بن لهيعة» عن عقبة بن مسلم به. 

(5» ۳) زيادة من أ. 

() ورواه ابن مردويه وأبو الشيخ كما فى الدر (۳/ .)717١‏ 

(6) زيادة من أ. »( زيادة من م٠‏ أ وفى ه:« الآية؛. (۷) زيادة من أ. 


ووممدد للح الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات )٥٤  50(‏ 
السدى: يصدون. 

وقوله : #قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة4 أى: وأنتم لا تشعرون به حتى بغتكم وفجأكم. 
أو جهرة4 أى: ظاهرا عيانا لهل يهلّك إلا لقم الظّالمون» أى: إنما: كان يحيط بالظالمين أنفسهم 
بالشرك بالله [عز وجل“ > وينجو الذين كانوا فون الله وحده لا شريك لهء فلا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون. كما قال تعالى : «الّذين اموا زل بلسو إعانهم بظلم اولك لهم الأمن وهم 
مهتدون]42"7[الأنعام : ۸۲]. 

وقوله: وما نرسل المرسلين إل مبشرين ومنذرين) أى: مبشرين عباد الله المؤمنين بالخيرات: 
وشار :هن كف تالله النقمات والعفزيات» لهذا قال ا[ستحانة وتعالى]" : «فمن آمن وأصلح» أى : 
فمن آمن قلبه بما جاؤوا به وأصلح عمله باتباعه إياهمء فلا خرف عليهم) أى: بالنسبة إلى ما 
يستقبلونه «ولا هم يحزئون» أى : بالنسبة إلى ما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم من أمر الدنيا 
وصنيعتهاء الله وليهم فيما خلفوه» وحافظهم فيما تركوه. 

ثم قال : «والّذين کذبوا بآياتنا يمسهم الْعَذَاب بما كَانوا يفسقوت) أى: ينالهم العذاب بما كفروا با 
جاءت به الرسل» وخرجوا عن أوامر الله وطاعاته» وارتکبوا ما رما وانتهاك حرماته. 


r س‎ 


ل فل لا أقول لَكُم عندي خزائن الله ولا أعلَم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أَتِع إلا 


ت و رش 


ما يوحئ إِلَي قل هل يستوي الأعمئ والبصير اقلا كرون (2) وأنذر به الذين يخافون أن 


هھ ~2 دن 2 ه 


يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لَعلّهم يتقوت 9 ولا تطرد الذي 


م وم دمي وه سام ودادشل مه 


يدعون رهم بالْغداة والعشي يريدون وجهه ما ليك من حسابهم من شيء وما من حسابك 


ل o Ar 9o‏ سار 


عليهم من شيء قتطردهم فََكُون من الظَالمِينَ 9 وكذلك فا بعضهم يبعض ليقولوا أهؤلاء 


م م مش هم 


من الله علَيهم من بيننا ليس الله بأعَلّم بالشّاكرين 9ع وإذا جاءك الّذين يؤمنون بآياتنا فقل 


oro o SA or. يو‎ 


سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أله من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده 


د اوسا د r‏ دش # 


وأصلّح فان غفور رحيم 2 4 . 

يقول تعالى لرسوله وَك: : # قل لا أقول لَكُم عندي خزائن الله أى: لست أملكها ولا أاتصرف”» 
فيهاء «ولا أعلم اليب » أى: ولا أقول : إنى أعلم الغيب إنما ذاك من علم الله عز وجل» لا أطلع 
منه إلا على ما أطلعنى عليه #إولا أقول كم إني مَلَّكْ» أى: ولا أدعى أنى ملك إنما أنا بشر من 


)١(‏ زيادة من أ. (0) زيادة من م» أء وفى ه:3 الآية؟. () زيادة من أ. 
(4) فى م» :< وصلح». (5) فى م» أ: «من محارمه؟. (5) فى م: وتواهيه؟. 
(۷) فى م:« ولا أنا المتصرف). 
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البشرء ا من الله» عز وجل» شرفنى بذلك» وأنعم على به؛ ولهذا قال  :‏ إن ابع إلا ما 
يوحى إِلَي» أى : لست أخرج عنه قيد شبر ولا أدنى منه. 

قل هل يستوي الأعمئ والبصيرٌ » أى : : هل يستوى من اتبع الحق وهدى إليهء ومن صل عه ولم 
ينقد له؟ «افلا تتفگرون)» وهذء('' كقوله”" تعالى : «أَفَمن يعلم ألما أنزل ليك من ربك احق كمن هو 


م > عه ماي 


أعمئ إِنَمَا يتذكر أُولوا الألبّاب» [الرعد: .]١9‏ 


وقوله : «وأنذر به الْدين يخافون أن يحشروا إلى رهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع» أى : وار 
بهذا القرآن يا محمد «الّذين هم من خشية رهم مشفقون) [المؤمنون :۷] والذين #يخشون رهم 


ويخافون سوء الْحساب» [الرعد: ١‏ 


«الذين يخافون أن یحشروا 55 : يوم القيامة. #ليس لهم» آی: يومئذ لمن دونه ولي 
ولا شفيع 4 أى: : لا قريب لهم ولا شفيع فيهم من عذابه إن أراده بهم» لَعلّهم يتقون» أى : أنذر هذا 
اليوم الذى لاحاكم فيه إلا الله» عز وجل ِلَعلّهم يتقون» فيعملون فى هذه الدار عملاً ينجيهم الله به 
يوم القيامة من عذابه» وبضاعف لهم به كزيل من ثوابة: 

وقوله: ولا تطرد الْذين يدعون رهم ب بالغداة والعشي يُرِيدُونَ وجهه» أى: لا تبعد هؤلاء المتصفين 
بهذه الصفة عنك» بل بل اجعلهم جلساءك وأخصاءك» كما قال: «واصير نفسك مع الذين يدعون رهم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيتاك عنهم تريد زينة الحيّاة الذنيا ولا طع من أَعْفَلنَ قب عن ذكرنا 
واتَبِع هواه وكات أمره فرطًا4 [الكهف : ۸[. 

وقوله : «يدعون ريّهم» أى: يعبدونه ويسألونه «بالغداة والعشي » قال سعيد بن المسيب» 
ومجاهد» والحسن» وقتادة: المراد بذلك الصلوات المكتوبات . 

وهذا كقوله [تعالی]: «وقال ربكم ادعوني أستجب لَكُم» [غافر: ]٠١‏ أى: أتقبل منكم. 

وقوله: 8 يريدون وجهه» أى: يبتغون بذلك العمل وجه الله الكريم» فهم مخلصون فيما هم فيه 
من العبادات والطاعات . 

وقوله: «ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عَلَيْهم من شيء» كما قال e‏ عليه 
السلام» فى جواب الذين قالوا : #أنؤمن لك واتبعك الأرذلون)[قال]0“: «إومًا علّمي بمًا كانوا يعملرت : 
إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون» [الشعراء: ١١۱١ء‏ ”7١١]ء‏ أى: إنما حسابهم على الله عزوجل » 
ولیس على من حسابهم من شیء» كما أنه ليس عليهم من حسابى من شىء. 

وقوله: «تتطردهم فتكون من الظَالمينَ» أى: إن فعلت هذا والحالة هذه. 


قال الإمام احمل حدثنا أسباط ‏ هو ابن محمد حدثنا أشعث» عن كردوض؟ عن ابن مسعود 


)١(‏ فى م:« وهو . (۲) فى ١:1‏ لقوله». (۳) زيادة من أ. 
)4( زيادة من م 3 


> كج د ارو اقات رر العاف ا ات( 


قال: مر الملا من قريش على رسول الله اة وعنده:: خباب» وصهيب» وبلال» وعمار. فقالوا: يا 
محمدء أرضيت بهؤلاء؟ فنزل فيهم” القرآن: «وأنذر به الّدين يَخافُون أن يحشروا إلى ربّهم» إلى 
قوله : ألَيْس الله بأعلّم بالشّاكر ين" . 

رواه ابن جرير» من طريق أشعث» عن کردوس» عن ابن مسعود قال: مر الملا من قريش 
الله ية وعنده: صهيب» وبلال» وعمار» وخباب» وغيرهم من ضعفاء المسلمين» فقالوا: يا 
محمد» أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا؟ ان رن ها لورلا 
اطردهم , عنك» فلعلك إن طردتهم أن نتبعك» فنزلت هذه الآية : إولا تطرد الذين يدعون ربّهِم بالغداة 
والعشي يريدون وجهه) «وكذلك فتتا بعضهم ببعض » إلى آخر الي . 

وقال ابن أبى عابم كد رد د ل برحب ال ابجع “اموا حدثنا عمرو بن محمد 
العنقزى» حدثنا أسباط بن نصر»› ع السك عن أبى سعيد الأزدى - وكان قارئ الأزد - عن أبى 
الكنود» عن خباب فى قول الله» عز وجل : إولا تطرد الّذين يدعوت رهم بالعداة والعشي » قال: جاء 
الأقرع بن حابس التميمى وعيينة بن حصن الفزارى» فوجدوا رسول الله كَل مع صهيب وبلال 
وعمار وخباب قاعداً فى ناس من الضعفاء من المؤمنين*2» فلما رأوهم حول النبى بيا حقروهم» 
فأتوه فخلوا به» وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلساً تعرف لنا به العرب فضلناء فإن وفود 
العرب تأتيك فنستحيى أن ترانا العرب مع هذه الأعبد» فإذا نحن جئناك فأقمهم عناء فإذا نحن فرغنا 
فاقعد معهم إن شئت. قال ٠:‏ نعم». قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباء قال: فدعا بالصحيفة ودعا علياً 
ليكتب» ونحن قعود فى e‏ فنزل جبريل فقال : «ولا تطرد اين يعون رهم [بالغداة والعشي 


لس و هع سس 


يُرِيدُونَ وجهه ما علَيْك من حسابهم من شيء وما من حسابك علَيْهم من شيء فتطردهم فَتَكُون من 
الظالمين ]" € فرمى رسول الله ية بالصحيفة» ثم دعانا فأتيناه. 

ورواه ابن جرير» من حديث أسباط» 4 

وهذا حديث غريب» فإن هذه الآية مكية» والأقرع بن حابس وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة 
بذهر. 

وقال سفيان الثورى عن المقدام بن شريح› عن أبيه قال: قال سعد: نزلت هذه الآية فى ستة من 
أصحاب النبيخ ا › 2 منهم ابن مسعودء قال: كنا سبق إلى النبى ٠‏ ا ۰ وندنو منه ونسمع منه» 
فقالت قريش: يدنى هؤلاء دونناء فنزلت: ولا تطرد الّذين يدعوت ربّهم بالْغداة والعشي 4 . 


)١(‏ فى د:« عليهم». (۲) فى أ:« والله أعلم بالظالمين» وهو خطأ. 
(۳) المسند )47١ /١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (17/ 7:51 رجال أحمد رجال الصحيح غير كردوس وهو ثقة». 
)٤(‏ تفسير الطبرى .)7174/١١(‏ 


(5) فى أ:« المسلمين». )١(‏ زيادة من مء أء وفى ه:« الآية) . 
)¥( ورواه ابن ماجة فی السنن برقم ))١0(‏ من طريق أحمد بن محمد بن يحيى القطان به وقال البوصيرى فى الزوائد :(V1/)‏ 
«هذا إسناد صحیح؟ . 


. فی م :1 ل رسول الله)‎ (A) 
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رواه الحاكم فى مستدركه من طريق سفيان» وقال: على شرط الشيخين. وأخرجه ابن حبان فى 
صحيحه من طريق المقدام بن شريحء به 

وقوله : وكذلك فا بعضهم ببعض ) أى : ابتلينا وا وامتحنا بعضهم ببعض «ليقولوا أهؤلاء 
من الله عليهم من بَيننَا, وذلك أن رسول الله كلل كان غالب من اتبعه فى أول البعئة» ضعفاء الناس 

من الرجال والنساء والعبيد والإماءء ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل» كما قال قوم نوح لنوح : وما 
تراك اتبعك إلا الّذين هم أَرَاذلنَا بادي الرأي» الآية [هود: ۲۷]ء وكما قال“ هرقل ملك الروم لأبى 
سفيان حين سأله [عن تلك]”(" المسائل» فقال له: فهل 67 اتبعه ضعفاء الناس أو أشرافهم؟ قال: بل 
ضعفاؤهم. فقال: هم أتباع الرسل”" . 

والغرض: أن مشركى قريش كانوا يسخرون بمن آمن من ضعفائهم» ويعذبون من يقدرون عليه 
منهم» وكانوا يقولون : «أهؤلاء من الله عليهم من بيننا)؟ أى : ما كان الله ليهدى هؤلاء إلى الخير - لو 
کان ما صاروا إليه خيراً - ويدعناء كما قالوا: لو كان خیرا ما سبقونا إِلَيّه» [الأحقاف:١1١]»‏ وكما قال 
تعالى : «وإذا تتلى عليهم آياثنا ينات قال الذين كفروا للّدين آمنوا أي الفريقين خير مُقَامًا وأحسن ديا 
[مریم:۷۳]. 

قال الله عالق قن .يغاب ذلك : «وكم أهلكنا لهم من قَرنِ هم أحسن أناثا ورءيا) [مريم: 4 /ا]» 
وقال فى جوابهم حين قالوا : «أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أّيس الله بعلم بالشاكرين» أ ئ السن عو 
أعلم بالشاكرين له بأقوالهم 3 وضمائرهم؛ فيوفقهم ويهديهم سبل السلام» ويخرجهم من 
الظلمات إلى النورء ویهدیهم | ليه صراطاً مستقيماء كما قال تعالى : «والّذدين جاهدوا فينا لتهديئهم سبلنا 
وَإِنَ الله لَمَعَ المحسدين 4 [العنكبوت :. وفى الحديث الصحيح : : إن الله لا ينظر إلى صوركمء ولا 
إلى ألوانكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»"" . 

وقال ابن جرير: ا a‏ حدثنا حجاج» عن ابن جرييج ؛ عن كرد ني 
و : «وأنذر به الَذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم) الآية» قال: جاء عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» 
ومطعم بن عَدى» والحارث بن نَوفَلء وقَرَظة بن عبد عمرو بن نوفل» فى أشراف من بنى عبدمناف 
من أهل الكفر إلى أبى طالب فقالوا: يا أبا طالب» لو أن ابن أخيك محمداً يطرد عنه موالينا 
وحلفاءناء فإنما هم عبيدنا وعسفاؤناء كان أعظم ”© فى صدورناء وأطوع له عندناء وأدنى لاتباعنا 
إياه»ء وتصديقنا له. قال: فأتى أبو طالب النبى هة فحدثه بالذى كلموه 2 فقال عمر ابن الخطاب» 
رضى الله عنه: لو فعلت ذلك» حتى تنظر ما الذى يريدون» وإلى ما يصيرون من قولهم؟ فأنزل الله » 


.)۳١۹/۳( المستدرك‎ )١( 

(۲) فى مء أ:« سأل». (9) زيادة من أ. 0) فى أ:« هل؟. 
(5) القصة فى صحيح البخارى برقم (۷) من حديث عبد الله بن عباس» رضى اللّه عنه . 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم (5951). 

(۷) فى 1: «أعظم له». (۸) فى : اكلموه به؟. 


يحت مح ل 7 حو ميصجك. اعالاد وة 0 (.ه-_:ه) 


عز وجل» هذه الآية : «وأنذر به الّذِينَ يحافون أن يحشروا إلى بهم [ ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع 
عله يتّقون . ولا تطرد الّذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ٠‏ € إلى قوله : «أليس الله بأعلم 
بالشاكرين» . قال: وكانوا: بلالاً» وعمار بن ياسرء وسال اً مولى أبى حذيفة» وصبيحاً مولى أسيد» 
ومن الحلفاء: ابن مسعودء والمقداد بن عمروء ومسعود بن القارى» وواقد بن عبد الله الحنظلى› 
وعمرو بن عبد عمروء وذو الشمالين» ومَرنّد بن أبى مرثد - وأبو مَرنّد من غَنى حليف حمزة بن عبد 
المطلب - وأشباههم من الحلفاء . ونزلت فى أئمة الكفر من قريش والموالى والحلفاء : «وكذلك فتنًا 
بعضهم ببعضٍ ليقولوا أهؤلاء من الله يهم من بِيننَا الآية. فلما نزلت» أقبل عمر» رضى الله عنه. 
فاعتذر من مقالته» فأنزل اللّه» عز وجل : لوا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا [ فَقَل سلام )“4 الكية" . 

وقوله: «وإذا جَاءك الّذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم) أى : فأكرمهم برد السلام عليهم» 
وبشرهم برحمة الله الواسعة الشاملة لهم؛ ولهذا قال : كنب ربكم على نفسه الرحمة) أى : أوجبها 
على نفسه الكريمة» تفضلاً منه وإحسانا وامتنانا أنه من عمل منكم سوءا بجهالة», قال بعض السلف: 
كل من عصى الله» فهو جاهل. 

وقال معتمر بن سليمان» عن الحكم بن 227 أبان» عن عكرمة فى قوله: لمن عمل منكم سوءا 
بجهالة4. قال: الدنيا كلها جهالة. رواه ابن أبى حاتم. 

لثم تاب من بعده وأصلّح» أى : رجحم ا ی ی وأقلع وعزم على ألا يعود» 
وأصلح العمل فى المستقبل» > فاه فور رحيم . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعمّرء عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا 
أبوهريرة قال: قال رسول الله ية ٠:‏ لما قضى الله الخَلّقّ. كتب فى كتابه فهو عنده فوق العرش: إن 
رخ غل عقي 

و قن | الفتسيحين” ا رواه الأعمش» عن أبى صالح› عن أبى ر ورواه 
موسى بن عقبة عن الأعرج» عن أبى هريرة. وكذا رواه الليث وغيره» عن محمد بن عجلان» عن 
أبيه» عن أبى هريرة عن النبى [5ل4] بذلك . 

وق ووی اتن عردويةة من طريق الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله ية :« إذا فرغ الله من القضاء بين الخلق» أخرج كتاباً من تحت العرش: إن رحمتى سبقت 
غضبى» وأنا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة أو قبضتين» فيخرج من النار خلقاً لم يعملوا خيراًء 


(۱» ۲) زيادة من مأ 

(۳) تفسير الطبرى (۳۷۹/۱۱). 

(6) فى أ:١‏ عن». (0) فى :7 سبقت»4. 

)١(‏ المسند (۲/ ۳۱۳) ورواه البخارى فى صحيحه برقم )3١915(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (١75؟)‏ من وجوه أخرى عن أبى هريرة. 
(۷) رواه البخارى فى صحيحه برقم .)71٠ ٤(‏ 

(۸) زيادة من مأ. 

(9) رواه أحمد فى مسنده .)٤۳۳/۲(‏ 


الجزء الثالث ‏ سورة الأتعام : الآيات ٥٥(‏ _04) بيس الإو 
مكتوب بين أعينهم . عتقّاء الله . 

وقال عبد الرزاق: : أخبرنا مُعمَرء عن عاصم بن سليمان» عن أبى عثمان التهدى» عن سلمان فى 
قوله : #كتب ربكم على نفْسه الرّحْمّة» قال: إنا نجد فى التوراة عطفتين: أن الله خلق السموات 
والأرض» وخلق مائة رحمة او جعل مائة رحمة - قبل أن يخلق الخلق» ثم خلق الخلق» فوضع 
بينهم رحمة واحدة» وأمسك عنده تسعاً وتسعين رحمة. قال: فبها يتراحمون» وبها يتعاطعوه: وها 
يتباذلون» وبها يتزاورون» وبها تحن الناقة» وبها ئج البقرة» وبها تثغو الشاة» وبها ابع الطير» وبها 
تتابع الحيتان فى البحر. فإذا كان يوم القيامة » جمع الله تلك الرحمة إلى ما عنده» ورحمته أفضل 
وأوسع . 

وقد روى هذا رفوع ن وجه ا 7 سای كير من الأحاذيت الموافقة فقة لهذه عند قوله: 
#ورحمتي وسعت كل شيء4 [الأعراف: .])١٠65‏ 

وما يناسب هذه الآية [الكرية]“ من الأحاديث أيضا قوله ية لمعاذ بن جبل : «أتدرى ما حق 
الله على العباد؟ أن يعبدوه ل يشركوا يه شیا تم قال أتدرى ما حق العباد على الله إذا هم 


فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم» وقد رواه الإمام أحمد» من طريق كميل بن زياد» عن أبى هريرة [رضى 
د (6) (7) 
الله عنه] 


لط وكذلك نقصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين © فل إنَي ذ نهيت أن أعبد الّذين 


o 


ُو من دون له فللا أخوا كم قد صت إذا وا أن من لمهتدين ع قل إن عل 


م وو 2 ومهة 


بينة من ربي و كذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو حير 
القاصلين 0©) قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني بستكم والله عَم 
بالظالمين ® وعنده مفاتح الْغيب لا يَعلَمها إلا هو ويَعلّم ما في الْبرَوَالْبَحْرٍ وما تسقط من 
ورقة إلا يلها ولا حبّة في لمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كاب مُيينٍ 9© 4. 
يقل قا وكما بیتا ما تقدم بيانه من الحجج والدلائل على طريق الهداية والرشادء وذم 
المجادلة والعنادء «وكذلك نقصل الآيات» أى : التى يحتاج المخاطبون إلى بيانها لإولتستبين سبيل 
المجرمين 4 أى: ولتظهر" طريق المجرمين للخالفين للرسل» وقرئ: «وليستبين سبيل المجرمين» 


)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم ۲7 من طريق سليمان التيمى عن أبى عثمان النهدى عن سلمان» رضى الله عنهء قال: قال 
رسول الله کا : إن لله مائة رحمةء فمنها رحمة بها يتراحم الخلق»› وتسعة وتسعون ليوم القيامة». 


(۲) زيادة من أ. ل ناريا 
(4) رواه البخارى فى صحيحه برقم (VTYT)‏ ومسلم فى صحيحه برقم ( 0 
)€ زيادة من أ. 


(5) المسند .)۳٠١۹/۲(‏ 
(۷) فى م» أ:« وليظهر». (۸) فى ١:1‏ ولتستبین). 


۽ الجحزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيات ٥٥(‏ ۔ 08) 
أى: وليستبين يا محمد أو يا مخاطب - سبيل المجرمين . 

وقوله : طقل إِنّي على بينة من ربي) أى: على بصيرة من شريعة لله التى أوحاها إلى #وكدبتم 
4 أى : ا الى جاو من اعدا الله لما عندي ما تستعجلون به 4 أى : من العذاب» إن 
الحكم إلا للّه» أى: إنما يرجع أمر ذلك إلى الله إن شاء عجل لكم ما سألتمره ه من ذلك» وإن شاء 
أنظركم وأجلكم؛ لما له فى ذلك من الحكمة العظيمة. ولهذا قال: «إن الْحكْم إلا لله يقص الحق وهو 
خير القاصلین) أى : وهو خير من فصل القضاياء وخير الفاتحين الحاكمين بين عباده. 


وقوله : قل لو أن عندي ما تَسسَعَجِلُونَ به لقضي الأمر بيني وبينكم) أى: لو كان مرجع ما 
تستعجلون به إلى» لأوقعت بكم ما تستحقونه من ذلك «والله أعلم بالظّالمين» . 

فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية» وق ها لتك كن سحي امود لوي ار وهب و كن 
يونس» عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة؛ أنها قالت لرسول الله يَلِِ: يا رسول الله» هل أتى 
عليك يوم كان أشدّ من يوم أحد؟ فقال:« لقد لقيت من قومك» وكان اد ما لت متهم يوم 
العقبة ؛ إذاضر کیت فى :علق ابره فيد نيا ليل بك عد كلدل : فلم يجبنى إلى ما أردت» فانطلقت وأنا 
مهموم على وجهى » فلم أستفق إلا بقرن الثعالب» فرفعت رأسى» فإذا أنا بسحابة قد أظَلَنى» 
فنظرت فإذا فيها جبريل» عليه السلام» فنادانى» فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك» وما ردوا 
عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم». قال : » ا م 
ثم قال: يا محمد» إن الله قد سمع قول قومك لك» وقد بعثنى زاف ° ؟ إليك» ند 
شئت؟ إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين»› فقال رسول الله ٠:‏ بل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعد الله » 4 يشرك به شيئاًا» وهذا لفظ شن : 


فقد عرض عليه عذابهم واستئصالهم» فاستأنى بهم» وسأل لهم التأخير» لعل الله أن يخرج من 
أصلابهم من لا يشرك به شيئا. فما الجمع بين هذاء وبين قوله تعالى فى هذه الآية الكرية : «قل لو 
أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبيتكم واللّه أعلّم بالظّالمينت4؟ 

فالجواب - والله أعلم -: أن هذه الآية دلّت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذى يطلبونه حال 
طلبهم له» لأوقعه بهم. وأما الحديث» فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم» بل عرض عليه ملك 
الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبين ‏ وهما جبلا مكة اللذان يكتنفانها جنوبا“ وشمالا - فلهذا 
استائ بهم وسال الرقق له" . 

وقوله : #وعنده مقاتح الْغَيْبِ لا يعلّمها إلا هو ) قال البخارى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله 
حدثنا إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله عن أبيه؛ أن رسول الله َو قال: 
«مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله : إن الله عنده علّم الساعة ويتزل الْفيث ويعلَم ما في الأرحام وما 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى : ربى». (۳) فى :« ولا». 


0( صحيح البخارى برقم (۳۲۳۱) و صحيح مسلم برقم .)١9/96(‏ 
(5) فى د :2 يمينا» . (5) فى آ:« الرفق بهم». 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيات  50(‏ 09) 


10 
دري تس مادا تسب عدا وما دري فس بأ رض موت إن الله عم يبر [لقمان: ٠7)۳٤‏ . 

وفى حديث عمر [رضى اللّه عه]230: أن جبريل حين تَبدّى له فى صورة أعرابى فسأل عن 
الإسلام والإيمان والإحسان» قال له رسول الله ا فيما قال له:١‏ خمس لا يعلمهن إلا اللّه»» ثم 
قرأ: إن الله عنده علم السّاعة» الآية [لقمان: 74]. 

وقوله: #ويعلم ما في ابر والبحر» أى: يحيط علمه الكريم" بجميع الموجودات» بريها 
وبخريها »لا يخفى عليه من ذلك شىء؛ ولا متقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء. وما أحسن. ما 
قال الصرصرى: 

قلا يخفى عليه الذر 7 تَرَآءى للنواظر أو توآرى 

وقوله : وما تسقط من ورقة إلا يعلمها» أى : ويعلم الحركات حتى من الحمادات» فما ظنك 
e‏ ولا سيما المكلفون منهم من جنهم وإنسهم› كما قال تعالى :9 يلم خَائئة الأعين وما تخفي 
الصدور» [غافر: .]١9‏ 


وقال ابن أبى حاتم : : حدثنا اہی › حدثنا الحسن ب بن الربيع» حدثنا أبو الأحوص» عن سعيد بن 
مسروق» عن حسان النمرى» عن ابن عباس فى قوله: «وما تسقط من ورقّة إلا يعلّمها 4 قال: ما من 
شجرة فى بر .ولا بحر إلا وملك موكل بهاء يكنب ما يسقط" متها. 


وقوله : للا حه في ظلُمَات الأرضٍ ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب سين 4: قال محمد بن 
إسحاق» عن يحيي بن النضرء عن أبيه» سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إن تحت 
الأرض الثالثة وفوق yS‏ على كل 
زاوية من زوايا الأرض”“ خاتم من خواتيم الله» عز وجل» على كل خاتم ملّك من الملائكة يبعث 
الله» عز وجل» إليه فى كل يوم ملكا من عنده: أن احتفظ با عندك. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهرى: حدثنا مالك بن 
ا حدثنا الأعمش› عن يزيد بن أبى زياد» عن عبد الله بن الحارث قال: ما فى الأرض من 
شجرة ولا مغرّر إبرة إلا عليها"“ ملك موكل ياتى الله بعلمها: رطوبتها إذا رطبت» ويبسها إذا 


لسا . 


م 


وكذا رواه ابن جرير عن أبى الخطاب زياد بن عبد الله ال حسانى » نمال بن سر 


ثم قال ابن أبى حاتم : ذكن عن" ان حدق خا سان عن عمو بن قبس عو وجل عن 


.)1571/( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۳) زيادة من 1. (۳) فى م» أ:« العظيم». (4) فى د :2 بحرها وبرها). 
(5) فى ١:1‏ ما سقطا. (5) فى م» 2:1 من زواياها». (۷) فى أ:3 إلا وعليها». 
(۸) تفسير الطبرى 5/١١(‏ 0 1). 
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سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال: خلق الله النون - وهى الدواة ‏ وخلق الألواح» فكتب فيها أمر 
الدنيا حتى ينقضى ما كان من خلق مخلوق, أو رزق حلال أو حرام» او عل ر أن ورا 0 
هذه الآية : وما تسقط من ورقة إلا يعلَمهَا4 ج آخر الآية. 

طوهر الذي يراكم بلي ويعلم ما جرحم الها م يبعنكم فيه ليقضئ أجل سى 


رك 20 ي 2 و م وما لاه 


اله مرجعكم ثم ينبتكم بما كنم تعملون 69 وهو القاهر فوق عباده ویرسل عَلَيكُم 


ل 9 تم رذوا إِلَى الله مولاهم 
الحق ألا لَه الحكم وهو سرع الْحَاسبِينَ © 4. 

يخبر تعالى أنه يتوفى عباده في منامهم بالليل» وهذا هو التوفي الاصغر كما قال تعالى: «إذ 
قال الله يا عيسئ إني متوفيك ورافعك َي [ومطهرك من الذين كفروا]”42 [آل عمران:٥٥]»‏ وقال 
تعالى : «الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم ة تمت في منامها فيمْسك التي قضى عَلَيهَا الموت ويرسل 
الأخرئ إلى أجل مُسمَى 4 [الزمر: 2157 فذكر فى هذه الآية الوفاتين: الكبرى والصغرى. وهكذا کر 
فى هذا المقام حكم الوفاتين الصغرى ثم الكبرىء فقال: وهو الّذي يتَوقَاكم بالل ويعلّم ما جرحثم 
بالتهار © أى : ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار. وهذه جملة معترضة دلت على إحاطة علمه 
تعالى بخلقه فى ليلهم ونهارهم؛ فى حال سكونهم وفى حال حركتهم» كما قال :3 سواء منككم من 
اسر القول ومن جهر به ومن هو متف بالل وسارب بهار [الرعد: ٠]ء‏ وكما قال تعالى: ومن 
رحمته جعل لككم الليل والتهار لتسكنوا فيه 4 أى: : فى الليل ل ولتبتغوا من فضله :ى 

فى النهارء كما قال : #وجعلنا اليل لاسا . وجعلنا التهار معَاشًا 4 [النبا: ٠‏ 1ل ولهذا قال 
هاهنا : وهو الذي يواكم بالل ويم ما جرحم بالهار 4 أى : e‏ لنم بعکم فيد » 
أى: فى النهار. قاله مجاهد» وقتادةء وا 

وقال ابن جريج” عن عبد الله بن كثير: أى فى المنام . 

والأول: اظهن وقد روى أبن مردوية بسنده 0 عن الضحاك» عن ابن عباس» عن النبى كلا 
قال:« مع كل إنسان ملك إذا نام أخذ نفسه» ل إليه. فإن أذن الله فی قبض روحه قبضه» وإلا رد 
إليه»» فذلك قوله : وهو الذي يتوقاكم بالل . 


وقوله : (ليقضئ أجل مُسمى» يعنى به: أجل كل واحد من الناس» ْنَم إ ليه مر جعكم » أى: يوم 
القيامة» وئم نکم فى : فيخبركم لیما كنتم تَعملون» أى:: ويجريك على ذلك إن خيراً فخير» 


)١(‏ فى م:« بحرا. (0) فى أ:2 الصغير؟. 
() زيادة من أ. (5) فى آ:( جريرا. 


)2( ورواه أبو الشيخ كما فى الدر المنثور )۳ (YA.‏ وفي إسناده انقطاع بين الضحاك وار بن عباس . 
(5) فى أ فينبئكم؟ وهو خطأ. 
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وقوله: وهو القاهر قوق عباده» أى : هو الذى قهر كل شىء» وخضع لحلاله وعظمته وكبريائه 
كل شىء. 
« ويرسل عليكم حفظة € أى: من الملائكة يحفظون بدن الإنسان» كما قال [تعالى]"“: له 


معقبَات من بين يديه ومن خلفه يَحَمَُونه من أَمْر اله [الرعد : :١١]ء»‏ وحفظة يحفظون عمله له 
ايكيا قان : «وإن عليكم تحافظين . [كراما كاتبين . يَعلَمونَ ما تَفعلُونَ]<"4 [الانفطار: ]1١7 ٠١‏ 
وقال: لعن اليمين وعن الشمال قعيد . ما يَلْفظ من قول إلا ديه رقيب عتيد» لق :۱۷ء 18]. 

وقوله: «حتّئ إذا جاء أحدكم الموت 4 1181" احتف وان اجا «توقته وسلنا» أى : 
ملائكة موكلون بذلك. 


قال ابن عباس وغير واحد:لملك الموت أعوان من الملائكة؛ , يخرجون الروح من الجسدء فيقبضها 
ملك الموت إذا أنتهت إلى الحلقوم وسيأتى عند قوله تعالى : ایت يقبت الله اين آمنوا بالْقوْل الثّابت [في 
الْحياة الدانيا وفي الآخرة ]4200 [إبراهيم 90 ك المسلعة يدنك الساهدة لهذا المروى عن اين 
غنات وق اليف 

وقوله : وهم لا طون أى: فى حفظ روح المتوفى» بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله 
عز وجل» إن كان من الأبرار ففى عليين» وإن كان من الفجار ففى سجين» عياذا بالله من ذلك . 

وقوله: تم رذوا إلى الله مولاهم الْحق ) قال ابن جرير: لنم رذُوا 4 يعنى : الملائكة «إلى الله 
مولاهم الْحق © . 

ونذكر هاهنا الحديث الذى رواه الإمام أحمد [عن أبى هريرة فى ذكر صعود الملائكة بالروح من 
سماء إلى فا خن يى بها إلى السناء الى فيه الله عر وجلا سيت" قال 2 حدقا حن بن 
محمدء حدثنا ابن أبى ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سعيد بن يسارء عن أبى هريرة 
رضى الله عنهء عن النبى ية أنه قال:« إن الميت تحضره الملائكة» فإذا كان الرجل الصالح قالوا: 
اخرجى أيتها النفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب» اخرجى حميدة» وأبشرى بروح وريحان» ورب 
غير غضبان» فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرجء ثم يعرّج بها إلى السّماء فيستفتح لهاء فيقال: من 
هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب» ادخلى حميدة وأبشرى 
بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقظال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التى فيها الله 
عز وجل. وإذا كان الرجل السوءءقالوا: اخرجى أيتها النفس الخبيئة» كانت فى الحسد الخبيث» 
اخرجى ذميمة وأبشرى بحميم وعَساق» وآخر من شكله أزواج» فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج» 
ثم يعرج بها إلى السماءء فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لا مرحباً بالنفس 


)١١‏ زيادة من أ. (۳) زيادة من م» أ. (۳) زيادة من م» أء وفى ه:« الآية». 
)١ »5(‏ زيادة من أ. 30( زيادة من م. 1 
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الخبيثة كانت فى الحسد الخييث» أرجعى ذميمة» فإنه لا يفتح لك أبواب السماء. فترسل من السماء 
ثم تصير إلى القبرء فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل له فى الحديث الأول» ويجلس 
الرخل السوء كيقال له ل ما فيل فن الوت الأول :١‏ 


هذا حديث ey‏ : 


ويحتمل أن يكون المراد بقوله : نم ردوا إلى الله 4 يع يعق: ئق كلهم إلى الله يوم القيامة » 
فيحكم فيهم بعدله» كما قال [تعالی] : لإ ار ورین له 
[الواقعة:۹٤» »]5٠‏ وقال : (إوحشرتاهم فم نغادر من منم أحدا» إلى قوله : «ولا يظلم ربك أحدا) 
[الكهف: /ا5- 594]؛ ولهذا قال : «إمؤلاهم احق ألا له الحكم وهو أسرع الْحَاسبينَ 4 . 


د متي 2 د # وات ني 


طقل من بجيكم من لمات ال والبحر تدعونه تضرعا وخقية أن أبمَانا من هده 
لتکونن من الشاكرين 09 فل الله ينجيكم مَنْهَا ومن كل كرب ثم انعم تش رکون C9‏ قل هو 


القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق 


بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لَعلْهم يفقهون هى 4 . 

يقول تعالى متنا على عباده فى إنجائه المضطرين منهم ومن ظلمات ار والبحر4 أى: الحائرين 
الواقعين فى المهامه البرية» وفى اللجج البحرية إذا هاجت الريح 07 الخاصغة تخد يُفُردونٍ الدعاء له 
وحده لا شريك له كما قال ١‏ حورن سكم العلا في ار درس لاخو را ياه فلم ناكم إِلَى الب 
أعرضتم وكان الإنسان کفوراً ])4 [الإسراء: ۷٦]ء‏ وقال تعالى: وهر الذي يسيركم في الْبر والبحرٍ 
حتئ إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح ية وقرحوا بها جاءتها ربح عاصف وجاءهم الموج من كل مکانِ 
وظنوا انهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لمن أنجيتنا من هذه نوئن من الشاكرر ن( 
[يونس :۲۲]ء وقال تعالى: امن يهديكم في لمات ابر والْبْحرٍ ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته 
أله مع الله تعالى الله عم يش ركون4 [النمل : .[Y‏ 


وقال فى هذه الآية الكريمة : لفل من ينجيكم من ظلمات ابر والبحر تدعونه تضرعا رخفية4 أى: 
جهراً وسراً 1 ئن جانا من هذه» أى :. من هذه الضائقة لَكُوننَ من الشاكرين» أى: بعدهاء الله 
[تعالی] : طقل الله ينجيكم متها ومن كل كرب م نتم 4 أى: بعد ذلك «تش ركو ن» أى : دون معه 
فى حال الرفاهية آلهة أخرى. 

)١(‏ فى أ: الثانى». 
(۲) المسند (۲/ ۳٣۹٤‏ 356),. 
(*) زيادة من آ. () فى د:٠‏ الرياح. (5) زيادة من م٠‏ أ» وفى ه:« الآية» . 


(7) فى م» ٠:1‏ مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يبغون فى الأرض بغير الحق» . 
)¥( زيادة من م» أ 
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وقوله: : قل هو الْقَادرعلَى أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم لما قال: «ثم 
أنتم تش رٍكون» عقبه بقوله : قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا [ من فوقكم أو من تحت 
ارجلکم ]4207 أى : بعد إنجائه إياكم » كما قال فى سورة سبحان : : «ربكم الذي يزجي لكم لفك في 
لحر لتبتفوا من فضله إل كان بكم رحيما . وإذا مسكم الضّرٌ في البحر ضل من تدعون إلا ياه فلم 
نجاكم إلى لبر أعرضتم وكات الإنسان كفورا . امم أن يَخْسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم 
حاصبا ثم لا تجدوا کم وكيلاً . أم أمنثم أن يعيدكم فيه تارة أخرئ فيسل عليكم قاصفا من الريح 
فیغْرقگم بما كفرتم ثم لا تجدوا کم علینا به تبيعا4 [الإسراء:57- 19]. 
قال ابن أبى حاتم : اذكر عن مسلم بن إبراهيم» حدثنا هارون الأعور» عن جعفر بن سليمان. 
عن الحسن فى قوله :< قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم أو من تحت أرجلكم) 
قال: هذه للمشركين. 
وقال ابن أبى تجيح؛ ن اعد فن 8 : 9 فل هو الْقادر على أن يبعث عليكم عذابا من 


olo 2م‎ 


فوقكم أو من تحت أرجلكم4: لأمة محمد بيا فعفا عنهم. 
ونذكر هنا الأحاديث الواردة فى ذلك والآثار» وبالله المستعان» وعليه التكلان» وبه الثقة . 


قال البخارى» رحمه اللّه فى قوله تعالى : فل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم 
أو من تحت أرجلكم أو يَلِسَكُمْ شيعا ويُذيق بعضكم بأس بعْض انظر كيف تصرف الآيات لَعلّهم 
يفقهون 4: بسكم : يخلطكم» من الالتباس» يلبسوا: يخلطوا. شيعا فرقاً: 

حدثنا أبو النعمان» ا حماد بن ريده عن عمرو بن دينار, عن جابر بن عبد الله قال: لما 

نزلت هذه الآية ٠:‏ فل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم 4 قال رسول الله كل : 
«أعوذ بوجهك». أو من تحت أرجلكم», قال:« أعوذ بوجهك» . «أو يلبسكم شيعا ويذ يق بعضكم 
بأس بعض »2 قال رسول الله َكَل :« هذا أهون ‏ أو قال: هذا أيسر». 

وهكذا رواه أيضا فى «كتاب التوحيد) عن قتيبة» عن حماد» به 0 

ورواه ا فى «التفسير»»› عن قتيبة » ومحمد بن النضر بن ا ويحيى بن 
ان ' »أربعتهم» عن حماد بن زيد» به. 

وقد رواه الحميدى فى مسنده» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» سمع جابراً عن النبى 

ورواه ابن حبان فى صحيحهء عن أبى يعلى الموصلى »عن أبى خيَمة» عن سفيان بن عيينة» به. 
لك ؟) زيادة من أ. 
زفرف صحيح البخارى برقمی .(V° 7) (ETA)‏ 
(8) ريادة من أ. (5) فى :۲ عدى). 
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ورواه ابن جرير فى تفسيره عن أحمد ر بن الوليد القرشى وسعيد بن الربيع» وسفيان بن وکیع› 
كلهم عن سفيان بن عيينة» به. 

ورواه أبو بكر بن E‏ من حديث آدم ب بن أبى إياس» ويحيى بن عبد الحميد» وعاصم بن 
على» عن سفيان بن عيينة» به . 

ورواه سعيد بن منصورء عن حماد بن زيد. وسفيان بن عيينة» كلاهما عن عمرو بن دينار» 
لكك 

طريق أخرى: قال الحافظ كر دو EE‏ يره: حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا مقدام 
ابن داود» حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا بن لهيعة» عن خالد بن يزيد عن أبى الزبير» عن جابر 
قال: لما تزلت  :‏ قل هو القادر على أن يبعث عليكُم عَذابا من فوقكم», قال رسول الله ا : J‏ « أعوذ 
بالله من ذلك» « أو من تحت أرجلكم 4 قال رسول الله ية ٠:‏ أعوذ بالله من ذلك» «أو يلبسكم 
شيعا», قال :« هذا أيس را ولو استعاذه لأعاذ," , 

ويتعلق بهذه الآية [الكريمة]" أحاديث كثيرة: 

أحدها: قال الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده: حدثنا أبو اليمان» حدثنا أبو بكر هو ابن بى 
مريم - عن راشد - هو ابن سعد المقرئى - عن سعد بن أبى وقاصٍ [رضی الله عن( قال: سئل 
رسول الله ی عن هذه الآية :8 قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت 


َه رم o‏ 


أرجلكم 4 فقال: «أما إنها كائنة» ولم يأت تأويلها بعذ)ا. 

وأخرجه الترمذى. عن الحسن بن عرفة» عن إسماعيل بن عياش» عن أبى بكر بن أبى مريمء 
به . ثم قال: هذا حديث غریب [جدا]. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى ‏ هو ابن عبيد ‏ حدثنا عثمان بن حكيم» عن عامر 
معاوية» فدخل فصلى ركعتين» فصلينا معه» فناجى ربه» عز وجلء طويلاً» قال" : سألت ربى 
ثلاثا : «سألته ألا يهلك أمتى بالغرق» فأعطانيها. وسألته ألا يهلك أمتى بالسئّة» فأعطانيها. وسألته 
ألا يجعا بأسهم بينهم › فمنعنيها) . 

aE‏ معام FE‏ فى «كتاب الفتن» عن أبى بكر بن أبى شيبة» ومحمد بن عبد اللّه 
ا كلاهما عن عبد الله بن مير - وعن محمد بن يحبي بن أبى عمَرء عن مروان بن معاوية» 


(۱) النسائى فى الستن الكبرى برقم )١١١75(‏ ومسند الحميدى (۲/ )٥۳۰‏ ومسند أبى يعلى (۳/ )۳٣۲‏ وتفسير الطبرى .)٤١١/۱١(‏ 
(۲) وفى إسناده عبد الله بن لهيعة وقد اختلط . (۳) زيادة من أ. 

(5) زيادة من أ. 

(6) المسند )17١ /١(‏ وسان الترمذى برقم (7055). 

(5) ريادة من أ. (۷) فى آ: «ثم قال». (۸) فى :« ورواه». 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآيات ٦۳(‏ ه٦(‏ ال 
كلاهما عن عثمان بن حكيم» 4 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: قرأت على عبد الرحمن بن مَهدى» عن مالك» عن عبد الله بن 
عبد الله بن جابر بن عتيك» عن جابر بن عتيك؛ أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر فى بنى معاوية - 
قرية من قرى الأنصار ‏ فقال لى: هل تدرى”" أين صلی رسول الله یه فی مسجدكم هذا؟ فقلت: 
نعم. فأشرت إلى ناحية منه» فقال: هل تدرى ما الثلاث التى دعا بهن فيه؟ فقلت: نعم. فقال: 
واخ ت وما ألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم» ولا يهلكهم بالسنين» َأعطيهماء 
ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم» فَمنْعَهًا. قال : صدقت» فلايزال الهرج إلى يوم القيامة» . 

ليس هو فى شىء من الكتب الستة» وإسناده جيد قوى» وللّه الحمد والمنة. 

حديث آخر: قال محمد بن إسحاق» عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حتیف» عن على بن 
عبدالرحمن» أخبرنى حذيفة بن اليمان قال: خرجت مع رسول الله بيه إلى حرة بنى معاوية» قال: 
فصلى ثمانى ركعات» فأطال فيهن» ثم التفت إلى فقال: حبستك؟ قلت : الله ورسوله أعلم. 
قال: إنى سألت الله ثلاثً» فأعطانى اثنتين ومنعنى واحدة. سألته ألا يسلط على أمتى عدوا من 
غيرهم» فأعطانی . وسألته ألا يهلكهم بغرق» فأعطانی . وسألته الايجعل بأسهم بينهم» فمنعنى». 

رقا انك مؤفوية امن خد انها ساق 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبيدة بن حميد» حدثنى سليمان الأعمش». عن رجاء 
الأنصارى» عن عبد الله بن شداد» عن معاذ بن جبل»رضى الله عنه قال: أتيت رسول الله كا 
أطلبه فقيل لى : خرج قبل. قال: فجعلت لا أمر بأحد إلا قال: مر قبل. حتى مررت فوجدته قائما 
يصلى . قال: فجئت حتى قمت خلفه» قال: فأطال الصلاة»فلما قضى صلاته ' »قلت: يا رسول 
الله» لقد صليت صلاة طويلة؟ فقال رسول الله ية : «إنى صليت صلاة رغبة ورهبة» سألت الله» عز 
وجلء ثلاث فأعطانى اثنتين» ومنعنى واحدة. سألته ألا يهلك أمتى غرقاء فأعطانى'2. وسألته ألا 
7 
يظهر عليهم عدوا ليس منهمء فأعطانيها. وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم» فردها على». 

ورواه ابن ماجه فى «الفتن» عن محمد بن عبد الله بن نمير» وعلى بن محمد» كلاهما عن أبى 


معاوية» عن الأعمش» و 


.)۲۸۹۰( وصحيح مسلم برقم‎ )١15/١( المسند‎ )١( 


(0) فى أ:« تری». () فى م» 1:« قال: فأخبرنى». (6) فى م:« فقال». 
(5) المسند /١(‏ 410) وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ «:)۲١١‏ رجاله ثقات». 
() فى آ:( عن خصيف». (۷) فى أ:« حسبك يا حذيفة فقلت». (۸) فى 1:« فأعطانيها». 


(9) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (۳۱۸/۱۰) من طريق عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق به. 
)٠١(‏ فى ج:« الصلاة». )١١(‏ فى 7:1 فأعطانيها». 
19 )المسند (0/ ٠51؟)‏ وسنن ابن ماجة برقم (79461). 


٣پ‏ الْحِء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيات (۳ - 10( 


ورواه ابن مَردُويه من حديث أبى عوانة» عن عبد الله“ بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبى 
ليلى» عن معاذ بن جبل عن النبى ميا بمثله أو نحوه. 

حديث آخر: قال الإمام اندي سا ارون ب مروف مدقا عبد الله نوعب اجر 
عمرو بن الحارث»ء عن بكير" بن الأشج» أن الضحاك بن عبد الله القرشى حدثه» عن أنس بن 
مالك أنه قال رأيت رسول الله ككل فى سفر صلى سسبحة الضحئ ثمائق ركعات: فلما انضرف 'قال: 
«إنى صليت صلاة رغبة ورهبة» سألت ربى ثلاثا فأعطانى اثنتين ومنعنى واحدة: سألته ألا يبتلى أمتى 
بالسنين» ففعل. وسالته ألا يظهر عليهم عدوهم» ففعل. وسألته ألا يلبهم شيعاء فأبى على . 

زو السات فى الصلاة» عن محمد بن سلف عن ابن واه 197 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب بن أبى حمزة» قال: قال 
الزهرى: حدثني عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن عبد الله بن خباب» عن أبيه خباب 
ابن الأرت - مولى بنى زهرة» وكان قد شهد بدراً مع رسول الله ی - أنه قال: راقبت”؟؟2 رسول الله 
ي فى ليلة صلاها كلهاء حتى كان مع الفجر فسلم رسول الله بيا من صلاته» قلت : يا رسول 
الله» لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت مثلها. فقال رسول الله يي : «أجل» إنها صلاة رغب 
ورهب. سألت ربى» عز وجلء فيها ثلاث خصالء فأعطانى اثنتين ومنعنى واحدة: سألت ربى» عز 
وجلء ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلناء فأعطانيها. وسألت ربى» عز وجل» ألا يظهر علينا عدوا 
من غيرناء فأعطانيها. وسألت ربى» عز وجلء آلا يأبسنا شيعاء فمنعنيها؛. 

ورواه النسائى من حديث شعيب بن أبى حمزة» به" » ومن وجه آخر. وابن حبان فى 
صحيحه» بإسناديهما عن صالح بن كيسان والترمذى فى «الفتن» من حديث النعمان بن راشد - 
كلاهما عن الزهری» به" .وقال: حسن صحيح. 

ديف آخرة قال اث فر ن رين فى تقشيرة: دت رباد ين عدا الزئي خا 
مروان بن معاوية الفزارى» حدثنا أبو مالك» حدثنى نافع بن خالد الخزاعى» عن أبيه؛ أن النبى كَل 
صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجودء فقال: «قد كانت صلاة رغبة ورهبة» سألت الله» عز 
وجل» فيها ثلاثاء أعطانى اثنتين ومنعنى واحدة. سألت الله ألا يصيبكم بعذاب أصاب به من قبلكم» 
فأعطانيها. وسألت الله ألا يسلط عليكم عدواً يستبيح بيضتكم» فأعطانيها. وسألته ألا يلبسكم شيعاً 
ويذيق بعضكم بأس بعض فمنعنيها" . قال أبو مالك: فقلت له: أبوك سمع هذا من فى رسول الله يَلو؟ 


)١(‏ فى م:« عبد الملك». (0) فى :۱ بکر». 
(۳) المسند .)١557/75(‏ 
(4) فى م: وافيت». (5) فى أ:١‏ فقلت». 


.)7177/7( وسنن النسائى‎ )١١8/5( المسند‎ )١( 

(۷) النسائى فى السنن الكبرى كما فى تحفة الأشراف (۳/ )١١5‏ وصحيح ابن حبان (4/ )۱۸٠١‏ «الإحسان»» وسنن الترمذى برقم 
(1۷0(). 

(۸) فى أ: عبد اللّه». 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآيات (537 56) ام 


فقال: نعم» سمعته يحدث بها القوم أنه سمعها من فى رسول الله لا . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق E‏ اليو اروف ف دهن أي 
قلآبة» عن أبى الأشعث الصنعانى» عن أبى أسماء الرحَبى » عن شّداد بن أوس؛ أن رسول الله كل 
قال : ٠:‏ إن الله زوى لى الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربهاء وإن ملك أمتى سيبلغ ما زوى لی منهاء 
وإنى أعطيت الكنزين الأبيض والأحمرء وإنى سألت ربى» عز وجل» ألا يهلك أمتى بسئة بعامة وألا 
يسلط عليهم عدوا فيهلكهم بعامة» وألا يلبهم شيعآء والا يذيق بعضهم باس بعض. فقال: يا 
محمد إنى إذا قضيت قضاء فإنه لا يرَد. وإنى قد أعطيتك لأمتك ألا أهلكتهم" بسنة بعامة» وألا 
أسلط عليهم عدواً ممن سواهم فيهلكهم بعامة» حتى يكون بعضهم يهلك بعضاء وبعضهم يقتل 
بعضاًء وبعضهم يسبى بعضاً». قال: وقال النبى ية : «وإنى لا أخاف على أمتى إلا الأئمة المضلين» 
E‏ 

لیس فى شىء من الكتب الستة» وإسناده جيد قوى» وقد رواه ابن مردویه من حديث حماد 
ابن زيد» وعباد بن منصور» وقتادة» ثلاثتهم عن أيوب» عن أبى قلآبة» عن أبى أسماء» عن توبان» 
عق وسوك الله كلك يصو قال أعله”" . 

حديث آخر: قال الحافظ الى كن و حدثنا عبد الله بن إسماعيل ب بن إبراهيم الهاشمى» 
وميمون بن إسحاق بن الحسن الحنفى قالا: حدثنا أحمد بن عبد الجبار» حدثنا محمد بن فضيل» عن 
أبى مالك الأشجعى» عن نافم بن خالد الخزاعى» عن أبيه قال وكان أبوه من أصحاب رسول 
الله يلي وكان من أصحاب الشجرة -: كان رسول الله اة إذا صلى والناس حوله» صلى صلاة 
خفيفة تامة الركوع والسجود. قال: فجلس يوماً فأطال الجلوس حتى أومأ بعضنا إلى بعض 
اسكتواء إنه ينزل عليه . فلما فرغ قال له بعض القوم: يا رسول الله» لقد أطلت الجلوس حتى أومأ 
بعضنا إلى بعض: إنه ينزل عليك. قال:« لاء ولكنها كانت صلاة رغبة ورهبة» سألت الله فيها ثلاثاً 
فأعطانى اثنتين» ومنعنى واحدة. سألت الله ألا يعذبكم بعذاب عذب به من كان قبلكم» فأعطانيها. 
ألا يسلط“ على أمتى”' عدوا يستبيحهاء فأعطانيها. وسألته ألا يلْبسكم شيعا وألا يذيق بعضكم 
بأس بعض» فمنعنيها»» قال: قلت له: أبوك سمعها من رسول الله كَلكيْةِ؟ قال: نعم» سمعته يقول: 
إنه سمعها من رسول الله مي عدد أصابعى هذه طشر ]37 
(۱) تفسير الطبرى (۱۱/ )٤۳۳‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (5/ )١97‏ والبزار فى مسنده برقم (۳۲۸۹) اكشف الأستار» من طريق 

مروان بن معاوية به. 
)١(‏ فى م» آ:« يهلكهم». 


(۳) المسند )١17/54(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ 7:)77١‏ رجال أحمد رجال الصحيح». 

(5) فى 1:« وإسناد». 

)0( ورواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۸۸۹) من طريق حماد بن زيد به ورواه من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أبى قلابة 
به ولم يذكر أيوب. 

(5) فى :« والله أعلم؟. (۷) فى م» ١:3‏ النبى». (8) فى م أ: «فأعطانيهاء وسالته ألا يسلط». 

(9) فى م:١‏ عامتكم». 

0 ورواه البزار فى مسنده برقم (۳۲۸۹) «كشف الاستار» والطبرانى فى المعجم الكبير )١97/5(‏ من طريق أبى مالك الأشجعى عن 
نافع عن أبيه به. 


)+ددل لل الجحزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيات ٦۳(‏ ۔ 56) 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس - هو ابن محمد المؤدب ‏ حدثنا ليث هو ابن 
ساعن أبى.وهن الخؤلاق: عن وجل فن شماه عن ابى بضرة الخفارئ ضاتحن زسول الله کل 
أن رسول الله يا قال :« سألت ربى» عز وجل» أربعاً فأعطانى ثلاثاً» ومنعنى واحدة. سألت الله ألا 
يجمع أمتى على ضلالة» فأعطانيها. وسألت الله ألا يظهر عليهم عدواً من غيرهم» فأعطانيها. 
وسألت الله ألا يهلكهم بالسنين كما أهلك الأمم قبلهمء فأعطانيها. وسألت الله» عز وجلء ألا 
يلبسهم شيعا وألا يذيق بعضهم بأس بعض» فمنعنیها» . 

لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة . 

خديث آخر: قال الطبرائی: حدئنا محمد بن عفمان بن ابى شيية» حدثنا منجاب بن الطتارك» 
حدثنا أبو حذيفة الثعلبى» عن زياد بن علاقةء عن جابر بن سَمرة السوائى» عن على [رضى الله 
عنه ]۽ أن رسول الله ڪل قال :« 8 ربى ثلاث خصال» نأعطانى اثنتين» ومنعنى واحدة» 
فقلت: يا رب» لا تهلك أمتى جوعاً فقال: هذه لك. قلت: يا رب» لا تسلط عليهم عدوا من 
غيرهم ‏ يعنى أهل الشرك ‏ فيجتاحهم . قال: ذلك لك" . قلت: يا رب» لا تجعل بأسهم بينهم». 
قال : (فمنعنی هذه)7 2 , 

حديث آخر: قال الحافظ ا بكو يز در حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» عن أحمد بن 
محمد بن عاصم» حدثنا أبو الدرداء المروزى» حدثنا إسحاق بن عبد الله بن كيسان» حدثنى أبى» عن 
عكرمة» عن ابن عباس؛ أن رسول الله َة قال ٠:‏ دعوت ربى» عز وجل» أن يرفع عن أمتى أربعاء 
فرفع الله عنهم نن :”وای على أن يرفع عنهم ثنتين. دعوت ربى أن يرفع الوك من السماء» 
والغرق من الأرض» وألا يلبسهم شيعاًء وألا 0 بعض» فرفع الله عنهم الرجم من 
السماء» والغرق من الأرض» وأب بی الله أن يرفع ثنتين: القتل» والهرج . 

طريق رد عق ابن غاس اشا كال الى رور جا عبن !الله دين كمد ابن ويد 
حدثنى الوليد بن أيان» حدثنا جعفر بن منير» حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليدء حدثنا عمرو بن 


عور ره 


قيس» عن رجل» عن ابن عباس قال: لا نزلت هذه الآية : « قل هو القادر على أن يبعث عليكم عَذَابا من 
فوفقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذ يذيق بعضكم بأس بعض» قال: فقام النبى يق فتوضأء ثم 
قال ١:‏ اللهم لا ترسل على أمتى عذاباً من فوقهم» ولا من تحت أرجلهم› ولا تلبسهم شيعا ولا 


تذق'"' بعضهم بأس بعض» قال: فأتاه جبريل فقال: يا محمدء إن الله قد أجار أمتك أن يرسل 


0 


(۱) المسند (397/5) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۲/ ۲۸۰) من طريق الليث به. 
تنبيه: وقع فى المسند كما هو هنا:« أبو وهب الخولانى» وفى المعجم الكبير للطبرانى ٠:‏ أبو هانئ الخولانى» وهو الصحيح» كما 
ذكره المزى فى تهذيب الكمال ٠ ١/7(‏ 5) وابن عبد البر فى الاستغناء (؟97/5/5). 
(۲) زيادة من أ. (۳) فى م:« لك ذلك». 
(5) المعجم الكبير للطبرانى )٠١37/١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ «:)۲۲١‏ فيه أبو حذيفة الثعلبى ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات». 
(5) فى م» : «ايرفع عنهم الرجم». (5) فى أ:١‏ يزيد). 0) فى :« لا تذيق » وهو خحطاً. 


ار الت متو رة الأنغاء الا بات( 1۴ 6 س د سی و 


عليهم عذاباً من فوقهم أو من تحت أرجلهم7' . 
خديف آخر: قال ابن مردوية* اتنا اخمد بق محمد بن عند الله البزان» حدثنا غبد الله بن 
أحمد بن موسى» حدثنا أحمد بن محمد بن يحبي بن سعيدء حدثنا عمرو بن محمد العنْقَّرِى» 
حدثنا أسباط» وال عن أبى المنهال» عن أبى هريرة» عن النبى يليه قال: ٠‏ سألت ربى لأمتى 
أربع خصالء فأعطانى ثلاث ومنعنى واحدة. سألته ألا تكفر أمتى واحدة» فأعطانيها. وسألته ألا 
يعذبهم با عذب به الأمم قبلهم» فأعطانيها. وسألته ألا يظهر عليهم عدواً من غيرهم» فأعطانيها. 
وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم؛ فمنعنيها) . 
ورواه ابن أبى حاتم» فو الى عاو تتفي لقلا عن عمرو بن محمد العَنْقَرٍى» 
e‏ 
طريق ا وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن يحيى» 
حدثنا أبو كريب؛ حدثنا زيد ر بم قات حدثنا كثير بن زيد الليثى المدنى» حدثنى الوليد بن رباح 
فول الأ دات سمع أبا هريرة يقول: قال النبى كَل : ١‏ سألت ربى ثلاثاء» فأعطانى اثنتين ومنعنى 
واحدة. سالته ألا يسلط على أمتى عدواً من غيرهم "» وسألته آلا يهلكهم بالسنين» فاعطانی . 
وسألته ألا يلبسهم”*' شيعا وألا يذيق بعضهم بأس بعض» فمنعنى». 
ثم رواه ابن مردويه بإسناده عن سعد بن سعيد بن أبى سعيد المقبرى» عن أبيه» عن أبى هريرة» 
عن النبى ياء بنحوه. ورواه البزار من طريق عمر”” بن سلمة» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى 
لا نوو . 
آثر آخر: قال سفيان الثورى» عن الربيع بن أنسء عن أبى العالية» عن أبى بن كعب قال: أربعة 
من هذه الأمة: قد مضت ثنتان» وبقيت ثنتان :3 فل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ‏ 
قال: الرجم. « أو من تحت أرجلكم ‏ قال: الخسف. « أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض » 


قال سفيان : يعنى : 0 والخسف. 


6ع و مه 


فهى 7 خلال » منها نتان , بعد وفاة ا الله ل ب بخمس وعشرين es‏ ا وذاق 
بعضهم بأس بعض» وبقيت اثنتان لابد منهما واقعتان : الرجم والخسف 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )774/١١(‏ من طريق أبى الدرداء المروزى بهء وفى إسناده من لم أعرفهم. 

(۲) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (4777) «مجمع البحرين» من طريق القطيعى عن عمرو بن محمد العنقزى به. قال 
الهيئمى فى المجمع (۷/ 7:)777 رجاله ثقات». 

(۳) فى : «من غيرهم فأعطانى». (4) فى م:« يلبسها». )٥(‏ فى :« عمرو). 

(1) مسند البزار برقم (۳۲۹۰) «كشف الأستارا . 

(۷) فى أ:« فى24. (۸) فى ١:1‏ وقفتان». 


ج يك س ا اا YÎ ae a‏ :الآيات e‏ 


ورواه أحمد» عن وكيع» عن أبى جعفر . ورواه ابن أبى حاتم . 
الحسن» فى قوله: ا قل هو القادر على أن يبعث [عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم 
شيعا € الآية: قال :"حبست غقوبتها جى عمل ذنبها»'فلما عمل ذثها آرسلت عقويتها: 

وهکذا" قال سعيد بن جبير» وأبو مالك ومجاهد» والسدى وابن زيد فى قوله: «إعذابا من 
فوقكم 4 يعنى : الرجم. #أو من تحت أرجلكم) يعنى : الخسف. وهذا هو اختيار ابن جرير. 

وروی ابن جريرءعن يونس» عن ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: #قل 
هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم# قال: كان عبد الله بن مسعود 
[رضى الله عنه]”" يصيح وهو فى المجلس - أو على المنبر - يقول: ألا أيها الناس» إنه قد نزل بكم: 
إن الله يقول : #قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم [ أو من تحت أرجلكم )“4 : لو جاءكم 
عذاب من السماء» لم يبق منكم أحدا أو من تحت أرجلكم4: لو خسف“ بكم الأرض أهلككم. 
لم بق منکم أحد أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض»: ألا إنه نزل بكم أسوأ الثلاث . 

قول ثان: قال ابن جرير وابن أبى حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وه 
سمغت خلاد بن سليمان يقول: سمعت عامر بن عبد الرحمن 'يقول: إن ابن عباس كان يقول فى 
هذه الآية : قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم»: فأما العذاب من فوقكم» فأئمة السوء 
#أو من تحت أرجلكم#» فخدم السوء. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : #عذابا من فوقكم» يعنى : أمراءكم . #أو من تحت 
أرجلكم» يعنى : عبيدكم وسفلتكم . 

وحكى ابن أبى حاتم» عن أبى سنان وعمير بن هانئ» نحو ذلك. 

وقال ابن جرير: وهذا القول وإن كان له وجه صحيح.ء لكن الأول أظهر وأقوى . 

وهو كما قال" ابن جرير» رحمه الله» ويشهد له بالصحة قوله تعالى : ا أأمنتم من في السّماء أن 
يخسف بكم الأرض فَإذا هي تمور . أم أمنتم مّن في السّماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذیر . 
[ وقد كلاب الّدين من قبلهم فكيف کان تكیر ]€ [الملك: -١5‏ 18]؛ وفى الحديث: اليكونن فى هذه 
الأمة قذف وخخسف وم وذلك مذكور مع نظائره فى أمارات الساعة وأشراطها وظهور الآيات 
)١(‏ زيادة من مء 3 (0) فى :« وکذا». 9 )٤‏ زيادة من أ. 


(6) فى م» ۱:1 يخسف». (0) فى 1:< قاله؛. 0) زيادة من مءأ. 
(۸) رواه أحمد فى مسنده )١177/7(‏ من حديث عبد الله بن عمروء رضى الله عنه. 
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قبل يوم القيامة» وستأتى فى موضعها إن شاء الله تعالى. 

وقوله: أو يلبسكم شيعا» أى: يجعلكم ملتبسين شيعا فرقآ متخالفين. قال الوالبى» عن 
عباس : يعنى : الأهواء . وكذا قال مجاهد وغير واحد. 

وقد ورد فى الحديث المروى من طرق عن رسول الله َيل أنه قال: وستفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقةء كلها فى النار إلا واحدة»). 

وقوله : #ويذيق بعضكم بأس بعض » قال ابن عباس وغير واحد: يعنى يسلط بعضكم على بعض 
بالعذاب والقتل . 

وقوله : #انظر كيف نصرف الآيات 4 ای ھا ها وقرها'“ طلعلّهِم يفقهون 4 أى 
يفهمون ويتدبرون عن الله آياته وحججه وبراهینه . 

قال زيد بن 1 لما نزلت : قل هو القادر عل e‏ أو من تحت 
/, 1 وق تيت أن 5 إله إلا الله انك 0 الله؟ قال :«نعم؟. فقال بعض 
الناس : لا يكون هذا أبداء انيقل يعضننا يعفا رون يلمر فنزلت : #انظر كيف نصرف الآيات 
لعلّهم يفقهون . وكدّب به قومك وهو الحق فل لست عَليكُم بوكيلٍ . لكل نبا مستقر وسوف تَعلَمُون». 

رواه ابن أبى حاتم وابن جرير”؟) 

2 71 2 2 


ل[ وكدب به قومك وهو الحق فل لست عَلَيْكُم بوكيل 9 لكل نبا مستقرٌ وسوف 


وما قير م مياه ه 07ل 0 دن 


تعلمون CG»‏ 6 وإذا رأيت الّذِين يخوضون في آياتنا فَأَعرض عنهم حتَئ يخوضوا في حديث 
غيره وإما يدسيئك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرئ مع الْقَوم الظّالمين © وما على الذي 


َو 2 ن # ه دنم 


يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلّهِم يتقو ® 4 . 

يقول تعالى : #وكذب به» أى: بالقرآن الذى جثتهم به» والهدى والبيان. «قومك4 يعنى: 
قريشا #وهو الحق» أى : الذى ليس وراءه حت قل لست عَلَيَكُم بوكيل» أى: لست عليكم بحفيظء 
ولست بموكل بكم کقوله : لوقل الحق من ربكم فمن شاء يمن ومن شاء فَْكْفْر» [الکهف :۲۹] أى: 
إغا على البلاغ» وعليكم السمع والطاعة» فمن اتبعنى» سعد فى الدنيا والآخرة» ومن خالفنى» فقد 
شقى فى الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال : لکل نبا مستقر» . 


قال ابن عباس وغير واحد: أى لكل نبأ حقيقة» أى : لكل خبر وقوع» ولو بعد حين» كما قال: 


)١(‏ فى : ونفسرها». () زيادة من أ. (۳) فى أ:2 بالسيف». 
(؟) تفسير الطبرى .)٤١١ /١١(‏ 
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ملم وم 


وهذا تهديد ووعيد كيد ؛ ولهذا قال بعذه: د 


ثم قال: «وإذا رأيت الّذِينَ يخوضون في آياتنَا 4 أى : بالتكذيب والاستهزاء «فأعرض عنهم حَتَى 
يُخوضوا في حديث غیره) أى : حتى يأخذوا فى كلام آخر غير ما کانوا ف ين التكذيب» رما 


يىسينك الشَيطان 4 والمراد بهذا كل فردء فرد من آحاد الأمةء ألا يجلسوا مع المكذبين الذين يحرفون 
آيات الله ويضعونها على غير مواضعهاء > فإن جلس أحد منهم ناسياً لفلا تقعد بعد الذكرئ» بعد 
التذكر لمع القوم الظّالمين» . 

ولهذا ورد فى الحديث:١‏ رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(' . 

ا ل ا ات 
فذکرت» فلا تجلس معهم. وكذا قال مقاتل بن 

وهذه الآية هى المشار إليها فى قوله ١و‏ رارك عزني فكب لذبن اه 
َيُستهَاً بها فلا تقعدوا معَهم حتئ يَحْوضُوا في حَديث غيْره إكم إذا مثلهم» الآية [النساء: ]١5 ٠‏ أى 
إنكم إذا جلستم معهم وأقررتموهم على ذلك» فقد ساويتموهم فى الذى هم فيه. 

وقوله: «وما على الّذين يتقون من حسابهم من شيء» أى: إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم فى 
ذلك» فقد برئوا من عهدتهم» وتخلصوا من إثمهم. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن 
الى عن أبى مالك وسعيد بن جبير» قوله: وما على الّذين يون من حسابهم من شيء» قال: ما 
عليك أن يخوضوا فى آيات الله إذا فعلت ذلك» أى: إذا تجنبتهم وأعرضت عنهم . 

وقال آخرون: بل معناه: إن اوا معني ن عدو من انهم ابن حي . وزعموا أن 
هذا مسوخ بآية النساء المدنية» وهى قوله : «إنّكم إذا مثلهم» [النساء: .]٠٤٠١‏ قاله مجاهد» ا 
وابن جريج » وغيرهم. وعلى قولهم» يكون قوله : «إولكن ذكرئ لَعَلَّهِم يتقون» أى: ولكن أمرناكه””) 
بالإعراض عنهم حينئذ تذكيراً لهم عما هم فيه؛ لعلهم يتقون ذلك» ولا يعودون إليه. 

ف وذر اين انَحَدُوا ديتهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة لاني وذگر به أن ببسل تفس بما 
كَسَبَت لَيْس لَهَا من دون اللّه ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يوَحَدَ منها أُولّعك الّذين 


)١(‏ فى أ:2 قبله». 

(۲) رواه ابن ماجة فى السنن برقم )7١ ٤۳(‏ من حديث أيوب بن سويد عن أبى بكر الهذلى عن شهر عن أبى ذر الغفاری» رضى الله 
عنه . وقال البوصيرى فى الزوائد (۲/ 0:)17١‏ إسناده ضعيف». 

(۳) فى أ:7 أمرناهم». 
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۷4 


بسلوا ہما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب الیم بما كانوا يكفروت 69 4 . 

يقول تعالى: «وذر الي اُخذوا دينهم عا ولهوا وعرتهُم الْحيَاةُ الانيا» أى : : دعهم وأعرض عنهم 
وأمهلهم قليلاً؛ فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم؛ ولهذا قال: «وذكر به أى: وذكر الناس بهذا 
القرآن» وحذرهم نقمة الله وعذابه الأليم يوم القيامة. 

وقوله : أن تبسل تفس بما كسبّت» أى: لئلا تبسل. قال الضحاك عن ابن عباس» ومجاهد» 
وعكرمة» والحسن» ا تبسل : ب 

وقال الوالبى» عن ابن عباس : تفضح . وقال قتادة: ا . وقال ا باشل . وقال 
الكل ا 0 

وكل هذه العبارات متقاربة فی ا معنى » وحاصلها الإسلام للهلكة ¢ ة» والحبس عن الخير» والارتهان 
عن درك المطلوب» كما قال : کل تفس بما کسبت رهینة . إلا أصحاب اليمين) [المدثر TA:‏ 4[ 


ا 


وقوله: «ليس لَهَا من دون الله ولي ولا شفيع 4 أى: لا قريب ولا أحد يشفع فيهاء كما قال: 
لمن قبل أن يأتي يوم لأ بيع فيه ولا حَلَة ولا شفاعة والكافرون هم الظّالمون» [البقرة: 4 78]. 


وقوله : «وإن تعدل کل عل لا يؤخ منها) أى: ولو بذلت كل مبذول ما قبل منها كما قال: إن 
الذين كقروا وَمَاُوا وهم كقار فلن يقب من أحدهم ملم الأرض هيا ولو اقتدئ به ولك لهم عذاب ألِيم وما 
هم من ُاصرین ]”"» [آل عمران :۱ وهكذا قال هاهنا: «أولَئك لين أبسلُوا ہما کسبوا لَهُم شراب 
من حميم وعذاب أَليم بما كانوا يَكْفرُونَ 4. 


o ست‎ O 


فل أندعو من دون الله ما لا ينا ولا يضرنا ورد على أعقاتا بعد إذ هدن الله 


كالّذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الْهدى اتنا قل إن هدى 


اله هدم وأمرنا لنسلم لرب العالمين 69 وأن أقيموا الصّلاة واتّقوه وهو ال لذي إليه 


م 
ت 


و لس موو 


تحشروت 9© وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق ویوم يقول كن فیکون قوله الْحق 


وله املك يمي في الور عالم الغيب والشهادة وهو ٠‏ الحكيم الخبير © 4 . 

قال اسي قال المشركون للعوسين: a‏ واتركوا دين محمدء فأنزل الله عز وجل: 
«قل اندعو من دون الله ما لا يتفعتا ولا يضرنا ونرد علَى أعقابتا أى: فى الكفر لبعد إذ هدانا الله 4 
فيكون مثا مثل الذى #استهوته الشياطين في الأرض [ حيّرانَ]420 , يقول: مثلكم» إن كفرتم بعد 
الإيمان» كمثل رجل كان مع قوم على الطريقء فضل الطريق» فحيرته الشياطين» واستهوته فى 
الأرضء وأصحابه على الطريق» فجعلوا يدعونه إليهم يقولون: «ائتنا فَإِنَا على الطريق»» فأبى أن 


000( فى م أ: «تجزی» . )۲( زيادة من م» أء وفى ه: «الآية؛. () زيادة من أ, 
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يأتيهم. فذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد ييو ومحمد هو الذى يدعو إلى الطريق» والطريق 
هو الإسلام. رواه ابن جرير. 

وقال قتادة: #استهوته الشياطين في الأرْض4: أضلته فى الأرض» يعنى: استهوته 237 مثل قوله: 
«اتهري إليهم € [إبراهيم :۳۷]. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: لفل أندعو من دون الله ما لا يفعت ولا يضرتا) 
الآية. هذا مثل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليهاء والدعاة الذين يدعون إلى الله» عز وجل» كمثل 
رجل ضل عن الطريق تائها ضالاً» إذ ناداه مناد: « يا فلان بن فلانء هلم إلى الطريق»» وله أصحاب 
يدعونه: «يا فلانء هلم إلى الطريق»» فإن اتبع الداعى الأول انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة'"' . 
وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى. اهتدى إلى الطريق. وهذه الداعية التى تدعو فى البرية من 
الغيلان» يقول: مثل من يعبد هذه الآلهة من دون اللهء فإنه يرى أنه في شىء حتى يأتيه الموت» 
فيستقبل الهلكة والندامة. وقوله: كالّذي امتهوثه الشيّاطين في الأرض», هم «الغيلان»» يدعونه 
باسمه واسم أبيه وجده» فيتبعها وهو يرى أنه فى شىء» فيصبح وقد ألقته في هلكة» وربا أكلته - أو 
تلقيه فى مضلة من الأرض» يهلك فيها عطشاء فهذا مثل من أجاب الآلهة التى تعبد من دون الله 
عز وجل . رواه ابن جرير. 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: كادي استهوته الشياطين في الأرض حَيرَانَ 4 قال: رجل 
حيران يدعوه أصحابه إلى الطريق» وذلك مثل من يضل بعد أن هدى. 

وقال العوفى» عن ابن عباس» قوله: كلدي استهوته الشياطين في الأرض حيرَانَ © هو الذى لا 
يستجيب لهدى اللّه» وهو رجل أطاع الشيطان» وعمل فى الأرض بالمعصية» وجار عن الحق وضل 
عنه» وله أصحاب يدعونه إلى الهدى» ويزعمون أن الذى يأمرونه هدى» يقول الله ذلك لأوليائهم من 
الانسن» قول 1ا۲0 : إن هدى الله هو الْهدى», والضلال ما يدعو إليه الجن. 

رواه ابن جريرء ثم قال : وهذا يقتضى أن أصحابه يدعونه إلى ضلال» ويزعمون أنه هدى. 
قالت: وهذا خلاف ظاهر الآية؛ فإن الله أخبر أن أصحابه يدعونه إلى الهدى» فغير جائز أن يكون 
ضلالاً» وقد أخبر الله أنه هدى . 

وهو كما قال ابن جرير هكان سياق الآية يتفضى أن هذا الذى استهوها الغباطين فى الزن 
خياد« وهو متضوت. على الخال الى :فى حال جره وضلالة وجهلة وجه الحجة :. وله أضحات 
على المحجة سائرون» فجعلوا يدعونه إليهم وإلى الذهاب معهم على الطريقة المثلى . ودي ا 
فيأبى عليهم ولا يلتفت إليهم. ولو شاء الله لهداه. ولرد به إلى الطريق؛ ولهذا قال:- قل إن هدى 


)١(‏ فى م: «استهوته سيرته». (۲) فى مء آ: «فى هلکه». (۳) فئ آ: «وحاد». 
(5) زيادة من آ. (5) فى م» آ: «فإن» . 
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۲۸۱ 


اله هو الْهدى». كما قال: ومن یهد اله فما له من مضل 74 [الزمر : ۳۷]ء وقال: إن تحرص على 
داهم إن الهلا هدي من بضل وما لهم من تاصبرين) [الندحل : ۷]» وقوله: «وأمرنا لنسلم لرب 
الْعَالَمِينَ» أى : نخلص له العباد وول شريك ل 

رأ أقيموا الصّلاة واثقوه 4 أى : وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه فى جميع الأحوال» وهو الذي 
يه ت تحشرون) أى: يوم القيامة . 
«وهو الذي حلَق السّموات والأرض بالْحقٍ) أى:بالعدل» فهو خالقهما ومالكهماء والمدبر لهما 
ولمن فيهما. ش 

وقوله: وَيَوْم قول كن فيَكُون» يعنى: يوم القيامة» الذى يقول الله: #كن» فيكون عن أمره 
كلمح البصرء أو هو أقرب. 

«ويوم 4 منصوب إما على العطف على قوله: «واتّقره», وتقديره: واتقوا يوم يقول كن 
فيكون» وإما على قوله: «خلق السّموات والأرض) أى: وخلق يوم يقول كن فيكون. فذكر بدء الخلق 
وإعادته» وهذا مناسب. وإما على إضمار فعل تقديره: واذكر يوم يقول كن فيكون. 

وقوله: #قَوله الحق وله املك جملتان محلهما الجرء على أنهما صفتان لرب العالمين. 

وقوله: يوم ينم في الصور) يحتمل أن يكون بدلا من قوله: إويوم يقول كن فیکون) «يوم 
نخ في الصور» ويحتمل أن يكون ظرفا لقوله: «وله الملك يوم يفخ في الصور» كقوله: لإلمن 
الملك اليوم لله الواحد القهار € [غافر ١:‏ وكقوله: املك يومئذ الح للرَحْمَنٍ وكان يوما على 
الكافرين عسيرا» [الفرقان : 57 وما أشبه ذلك. 

واختلف المفسرون فى قوله: يوم ينقخ في الصور». فقال بعضهم: المراد بالصور هاهنا جمع 
«صورة» أى: يوم ينفخ فيها فتحيا. 

ل ا ررد ا لسن - هو جمع سورة. والصحيح أن المراد 
بالصور: «القَرن» الذى ينفخ فيه إسرافيل» عليه السلام» قال ابن جرير: والصواب عندنا ما 
تظاهرت به الأخبار عن رسول الله َة أنه قال: «إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته» ينتظر 


وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل » حدثنا سليمان التيمى» عن أسلم العجلى» عن شرن 
شَغَافء عن عبد الله بن عمرو قال: قال أعرابى: يا رسول الله» ما الصور؟ قال: «قرن ينفخ 
)١(‏ فى : «من يهده الله فلا مضل له». (؟) فى م» 1: «العبادة». (۳) فى آ: «كما تقول». 


(5) فى أ: «المدينة). (5) فى م» أ: «والصواب من القول فى ذلك ما“ . 
() تفسير الطبرى .)557/١١(‏ 
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وقد روينا حديث الصور بطوله» من طريق الحافظ أبى القاسم الطبراني» فى كتابه «الطوالات» 
قال: حدثنا أحمد بن الحسن المصرى الأيلى » حدثنا أبو عاصم النبيل» حدثنا إسماعيل بن رافع» عن 
محمد بن زياد» عن تعمد بن كين الط عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: حدقا رسو 
الله لا وهو فى طائقة من أصحابهء فقال: «إن الله لما فرغ من خلق السموات والأرض» خلق 
الصور فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه على فيه» شاخصاً بصره إلى العرش» ينتظر متى يؤمر». قلت: 
يا رسول الله » وما الصور؟ قال:٠‏ القَرن». قلت: كيف هو؟ قال: «عظيمء والذى بعثنى: بالحق» إن 
عظم دارة فيه كعرض السموات والأرض . ينفخ فيه ثلاث نفخات: النفخة الأولى نفخة الفزعء 
والثانية نفخة الصعق. والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى» فيقول: 
انفخ › فينفخ نفخة الفزع› فيفزع أهل السموات [واھل ۲ الأرض إلا من شاء الله . ويأمره فيديمها 
ويطيلها ولا يفترء وهی كقول الله : «ومًا ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق» [ص : [1٥‏ 
اا نسو هر اا كر و 

ثم ترتج الأرض بأهلها كه اموه لدف 0 فى البحرء تضربها الأمواج» تكفا بأهلها 
كالقنديل المعلق بالعرش» ترجرجه””' الرياح» وهى التى يقول : 8 يوم ترجف الراجفة. تتبعها الرّادفة . 
قُلوب يومئذٍ واجفة € [النازعات : 43 فد الناس على ظهرهاء وتذهل المراضع» وتضع 
الحوامل» وتشيب الولدان» وتطير الاين هاربة من الفزع» حتی تأتى الأقطارء فتأتيها الملائكة 
فتضرب وجوههاء فترجع» ويولى”"' الناس مدبرين ما لهم من أمر الله من عاصم» ينادى بعضهم 
بعضاء وهو الذى يقول الله تعالى: #يوم التناد4 [غافر: 97"]. 

فبينما هم على ذلك» إذا انصدعت” الأرض من قطر إلى قطرء فرأوا أمرآ عظيمًا لم يروا 
مثله» وأخذهم لذلك من الكرب والهول ما الله به عليم» ثم نظروا" إلى السماءء فإذا هى كالمهل» 
اشفا ٠‏ ققرت غومها» الج ٠‏ ها وقبرهاء “قال زرل الله لله «الاتواك لا 
يعلمون بشىء من ذلك» قال أبو هريرة: يا رسول اللّه» من استثنى الله» عز وجل» حين يقول: 
«ففزع من في السّموات ومن في الأرض إلا من شاء اللّه4 [النمل: ۸۷] قال: «أولئك الشهداءء وإنما 
يصل الفزع إلى الأحياء» وهم أحياء عند الله" يرزقون» وقاهم الله فزع ذلك اليوم» وآمنهم منهء 
عر عذاب الله یبعثه على شرار خلقه»» قال: وهو الذى يقول الله» عز وجل : يا أيها الاس اتَقرا 
ربكم إن ززل السّاعة شيء عظيم . يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حَمَلَها 


.)۱۹۲ /۲( المسند‎ )١( 


(0) زيادة من أ. (۳) فى م: «فتسير الجبال؟ . )٤(‏ فى أ: «فتكون الموثقة» . 
(0) فى م: «تزحزه». (5) فى أ: «وهى الذى يقول الله» . (۷) فى أ: «ثم تولى؟ . 
(4) فى أ: «هم كذلك إذ تصدعت». (9) فى أ: «تطوى». )٠١(‏ فى أ: «انشقت السماءا. 


)١١(‏ فى أ: ١‏ وخسف» . )١١(‏ فى أ: اعند ربهم». 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآيات (1/1 1/7 ا 
الاس سكارئ وما هم بسکاری ولّکن عَڌاب الله شديد» [الحج: ١١‏ ۲]ء فيكونون فى ذلك العذاب ما 
شاء الله إلا أنه يطول. 

ثم يأمر الله إسرافيل بنفخة الصعق»فينفخ نفخة الصعق» فيصعق أهل السموات [وأهل]1) 
الأرض إلا من شاء الله فإذا هم قد خمدواء وجاء ملك الموت إلى الجبار» عز وجل» فيقول: 
يا رب» قد مات أهل السموات والأرض إلا من شئت. فيقول الله - وهو أعلم بمن بقى - : فمن 
بقى؟ فيقول: يا رب» بقيت أنت الحى الذى لا تموت» وبقيت حملة العرش» وبقى جبريل وميكائيل» 
وبقيت أنا. فيقول الله» عز وجل: ليمت جبريل وميكائيل. فينطق الله العرش فيقول: يا رب» يموت 
رين ورا ر مكمه ی کت اللو على كل مو كان ع ری فا 
يأتى ملك الموت إلى الجبار [عز وجل]”'' فيقول: يا رب» قد مات جبريل وميكائيل. فيقول الله [عز 
وجل] ”" وهو أعلم بمن بقى -: فمن تبقى؟ فيقول: بقيت أنت الحى الذى لا تموت» وبقيت حملة 
عرشك» وبقيت أنا. فيقول الله» [ عز وجل]: ليمت حملة عرشى. فيموتواء ويأمر الله العرش. 
فيقبض الصور من إسرافيل» ثم يأتى ملك الموت» فيقول: يا رب» قد مات حملة عرشك. فيقول 
الله - وهو أعلم بمن بقى -: فمن بقى؟ فيقول: يا رب» بقيت أنت الحى الذى لا تموت» وبقيت أنا. 
فيقول الله [عز وجل]: أنت خَلق من خلقى» خلقتك لا رأيت» فمت. فيموت. فإذا لم يبق إلا 
الله الواحد القهار الأحد [الصمد]"“)» الذى لم يلد ولم يولدء كان آخراً كما كان أولاًء طوى 
السموات والأرض طى السجل للكتب"» ثم دحاهما ثم يلقفهما“ ثلاث مرات» ثم يقول: أنا 
الجبار أنا الجبارء آنا الجبار ثلانًا. ثم هتف بصوته: لمن الْملّك الْيُوْم )» ثلاث مرات» فلا يجيبه 
أحدء ثم يقول لنفسه: لله الواحد الْقَهّارِ4 [غافر:١٠]ء‏ يقول الله: « يوم تبدّل الأرض غير 
الأرض والسّموَات4 [إبراهيم : ۸ فيبسطهما ويسطحهماء ثم يمدهما مد الأديم العكاظى طلا ترئ فيها 
عوجا ولا امتا [طه : 1¥[ 

ثم يزجر الله الخلق زجرة» فإذا هم فى هذه الأرض المبدلة مثل ما كانوا فيها من الأولى» من كان 
فى بطنها كان فى بطنهاء ومن كان على ظهرها كان على ظهرهاء ثم ينزل الله [عز وجل]” ع 
ماء من تحت العرش» ثم يأمر الله السماء أن تمطرء فتمطر أربعين يومّاء حتى يكون الماء فوقهم اثنى 
عشر ذراعاء ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت فتنبت كنبات الطراثيث - أو: كنبات البقل - حتى إذا تكاملت 
أجسادهم فكانت كما كانت. قال الله »عز وجل : ليَحَيا حملة عرشى» فيحيون . ويأمر الله إسرافيل فيأخذ 
الصورء فيضعه على فيه» ثم يقول: ليحيا جبريل وميكائيل» فيحييان. ثم يدعو الله الأرواح"'2, 
(۱) زيادة من م» أ. (5 - 0) زيادة من أ. (5) زيادة من م» أ. 


(۷) فى : «الكتاب». (۸) فى م: « تكففها». (9) فى أ: «يبدل». 
)٠١(‏ زيادة من أ. 0 «بالأرواح» . 


)ا/-1/١( الجزء الثالث  سورة الأنعام: الآيات‎ A٤ 
فيؤتى بها تتوهج أرواح المسلمين نوراًء وأرواح الكافرين ظلمة» فيقبضها جميعًا ثم يلقيها فى‎ 
ا‎ 


ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث» فينفخ نفخة البعث» فتخرج الأرواح كأنها النحل 
قد ملأت ما بين السماء والأرض» فيقول [الله]'2: وعزتى وجلالى» ليرجعن كل روح إلى جسدهء 
فتدخل الأرواح فى الأرض إلى 0 فاخن فى لقانت اق عدن ف لااد كما عقن انت 
فى اللديغ › ثم تنش الأرض عنكم 7 e‏ أول من تنشق الأرض عنه» رون سراعا إلى ربكم 
تنسلون» > «مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر) [القمر: ۸] حقاة عراة [غلقا) غرلاء 
قفرا موقا راخدا مقداره وة عام لا ينظّر إليكم ولا يقضى بينكم» فتبکون حتى تنقطع 
الدموع» ثم تدمعون دما وتَعرقون حتى يلجمكم العرق» أو يبلغ الأذقان» وتقولون": من يشفع 
لنا إلى ربنا فيقضى بيننا؟ فتقولون”''2: من أحق بذلك من أبيكم آدم» خلقه الله بيده» ونفخ فيه من 
روحهء وكلمه قبلاً؟ فيأتون آدم» فيطلبون ذلك إليه فيأبى» ويقول: ما أنا بصاحب ذلك. فيستقرئون 
الأنبياء نبيآ نبيآء كلما جاؤوا نبياء أبى عليهم». قال رسول الله يَكئّ: «حتى يأتونى» فأنطلق إلى ١‏ 
الفحص فآخر ساجدا» قال أبو هريرة: يا رسول الله. وما الفحص؟ قال: «قدام العرش حتى يبعث 
الله إلى ملكا فيأخذ بعضدی» فيرفعنى» فيقول لى: يا محمد" فاقول: نعم» يا رب. فيقول الله 
عز وجل: ما شأنك؟ وهو أعلم» فأقول: يا رب» وعدتنى الشفاعة فشفعنى فى خلقك» فاقض 
بينهم . قال [الله]2"0: قد شفعتك» أنا آتيكم أقضى بينكم؟. 

قال رسول الله َة : «فأرجع فأقف مع الناس» فبينما نحن وقوف» إذ سمعنا حساً من السماء 
يدا فهالا فتوّل”*" اهل السماء' الديا لى من فى الأو مم الم الا خي ةا درا هه 
الأرض» أشرقت الأرض بنورهم» وأخذوا مصافهمء وقلنا لهم: أفيكم ربنا؟ قالوا: لاء وهو آت . 

ثم ينزل [من]*' أهل السماء الثانية بمثلى من نزل من الملائكة» وبمثلى من فيها من الجن 
والإنس». حتى إذا دنوا من اللأرض» أشرقت الأرض بنورهم » وأخذوا مصافهم. وقلنا لهم : أفيكم 
ربنا؟ فيقولون: لاء وهو آت. 

ل E‏ حتى ينزل الجبار» عز وجل» فى ظّلل من الغمام 
والملائكة» ويحمل عرشه"''' يومئذ ثمانية - وهو اليوم أربعة - أقدامهم فى" تخوم الأرض السفلى» 


. اعنهم؟‎ :١ فى أ: «کالنحل». (۲) ريادة من أ. (۳) فى‎ )١( 
فى أ: «فيخرجون منها سراعا إلى ربهم ينسلون». (6) زيادة من أ. (5) فى م: «يقفون».‎ )4( 
فى أ: امقدار سبعين» (۸) فى أ: «تدمون؟. (9) فى أ: «ویقولون».‎ )۷( 
فى م: المحمدة.‎ )١5( فى أ: «فيقولون». (۱۱) فى أ: «حتى آتى2.‎ )٠١( 
زيادة من م.‎ )٠١( فى أ: «فينزل».‎ )١5( زيادة من أ.‎ )۳( 


(0) فى أ: «عرش ربك». (۷) فى م: «علی؟. 
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والأرض والسموات إلى حجزتهم» والعرش على مناکبهم» لهم زجل فى تسبیحهم» يقولون: 
سبحان ذى العرش والحبروت» سبحان ذى الملك والملكوت» سبحان الحى الذى لا يموت» سبحان 
الذى يميت الخلائق ولا يموتء سبوح قدوس قدوس قدوس» سبحان ربنا الأعلى. رب الملائكة 
والروح» سبحان ربنا الأعلى» الذى يميت الخلائق ولا يموت» فيضع الله كرسيه حيث يشاء من 
أرضهء ثم يهتف بصوته : يا معشر الجن والإنس» إنى قد أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم 
هذاء أسمع قولكم وأبصر أعمالكم» فأنصتوا إلى» فإنما هى أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم» فمن 


وجد خيرا فليحمد الله › ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 
ثم يأمر الله جهنم فيخرج منها عنق [مظلم]””" ساطع» ثم يقول: ( ألم أعهد إليكم يا بني آدم أل 


درا العا له كم عدر ي . وأن اعبدوني هذا صراط مُستَقيم . وقد أصْلَ منگم جبلاً كثيرا اقم 
تكونوا تعقلون . هذه جهنم التي نتم توعدون) أو: بها“ تكذبون - شك أبو عاصم وامتازوا اليوم 
يها المجرمون4 يس : . 1 - 14] فيميز الله الناس وتجئو الأمم. يقول الله تعالى : «وترئ كل ام 

جائية كل أمة تدعئ إلى كتابها ايوم تجزون ما كنم تعملون4 [الجائية : 718] فيقضى اللّه» عز وجل» بين 
خلقه. إلا الثقلين الجن والإنس» فيقضى بين الوحش”'' والبهائم» حتى إنه ليقضى للجماء من ذات 
القَرّنَء فإذا فزع من ذلك» ة 0 لأخرى قال الله [لھا]' : كونى تراباً. فعند 
ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابًا 4 [النبا: . 


ثم يقضى الله [عز وجل]”" بين العباد» فكان أول ما يقضى فيه الدماء» ويأتى كل قتيل فى سبيل 
الله» عز وجلء ويأمر الله [عز وجل]”' کل قتيل فيحمل رأسه شخب أو داجه يقول: يا رب» فيم 
قتلنى هذا؟ فيقول ‏ وهو أعلم -: فيم قتلتهم؟ فيقول: قتلتهم لتكون العزة لك. فيقول الله له: 
صدقت. فيجعل الله وجهه مثل نور الشمسء ثم تمر به الملائكة إلى الجنة. 

ويأتى كل من قتل على غير ذلك يحمل رأسه تشخب اوداجه» فيقول: يا رب» [فیم) قتلنى 
هذا؟فيقول ‏ وهو أعلم -: لم قتلتهم؟ فيقول: يا رب قتلتهم لتكون العزة لك ولى. فيقول: 
تعست. ثم لا تبقى نفس قتلها إلا قتل بهاء ولا مظلمة ظلمها إلا أخذ بهاء وكان فى مشيئة الله إن 
شاء عذبه» وإن شاء رحمه. 

ثم يقضى الله تعالى بين من بقی ' من خلقه حتى لا تبقى مظلمة لأحد عند أحد إلا أخذها 
الي a o "١"‏ يي إلى الع لعن الا م 


الماء . 
)١(‏ فى أ: «احجزهم؟. (۲) فى أ: ابصوته فيقول». (۳) زيادة من أ. 
(4) فى م: «وبها؟. (6) فى أ: «الوحوش». 0 - 4) زيادة من أ. 


)٠١(‏ فى م: امن شاءا. )١١(‏ زيادة من أ. 
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فإذا فرغ الله من ذلك» ناد مناد يسمع الخلائق كلهم: ألا ليلحق كل قوم بآلهتهم وما كانوا 
يعبدون من دون الله . فلا يبقى أحد عبد من دون الله إلا مثلت له آلهته بين يديه» ويجعل يومئذ ملك 
من الملائكة على صورة عزيرء ويجعل ملك من اللائكة على صورة عيسى ابن مريم. ثم يتبع هذا 
اليهود وهذا النصارى, ثم قادتهم آلهتهم إلى النار» وهو الذى يقول [تعالى(١2:‏ لو كان هؤلاء آلهة ما 
وردوها وكل فيها خالدون) [الأنبياء: 49]. 

فإذا لم يبق إلا المؤمنون فيهم المنافقونء جاءهم الله فيما شاء من هيئتهء فقال: يأيها الناس» 
ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون. فيقولون: والله ما لنا إله إلا الله» وما كنا نعبد غيره» 
فينصرف عنهم» وهو الله الذى يأتيهم فيمكث ما شاء الله أن يمكث» ثم يأتيهم فيقول: يأيها الناس» 
ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون. فيقولون: والله ما لنا إله إلا الله وما كنا نعبد غيره» 
فيكشف لهم عن ساقه» ويتجلى لهم من عظمته ما يعرفون أنه ربهم» فيخرون سجداً على وجوههم» 
ويخر كل منافق على قفاه» ويجعل الله أصلابهم كصياصى البقر. ثم يأذن الله لهم فيرفعون» 
ويضرب الله الصراط بين ظهرانى جهنم كحد الشفرة - أو: كحد السيف - عليه كلاليب وخطاطيف 
وحسك كحسك السعدان» دون جسر دحض مزلة» فيمرون كطرف العين» أو كلمح البرق» أو كمر 
الريح» أو كجياد الخيل» أو كجياد الركاب» أو كجياد الرجال. فناج سالم» وناج مخدوش» 
ومكردس على وجهه فى جهنم . 

فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة» قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الحنة؟ فيقولون: من أحق 
بذلك من أبيكم آدم» عليه السلام» خلقه الله بیده» ونفخ فيه من روحهء وكلمه قبلاً؟ فيأتون آدم 
فيطلبون ذلك إليه» فيذكر ذنبا ويقول: ما أنا بصاحب ذلك» ولكن عليكم بنوح» فإنه أول رسل الله . 
فيؤتى نوح فيطلب ذلك إليه» فيذكر ذنبا ويقول: ما أنا بصاحب ذلك» ويقول عليكم بإبراهيم» فإن 
الله اتخذه خليلاً. فيؤتى إبراهيم» فيطلّب ذلك إليه» فيذكر ذنبا ويقول: ما أنا بصاحب ذلك» 
ويقول: عليكم بموسى فإن الله قربه نجيّاء وكلمه وأنزل عليه التوراة. فيؤتى موسى» فيطلب ذلك 
إليه» فيذكر ذنبا ويقول: لست بصاحب ذلك» ولكن عليكم بروح الله وكلمته عيسى ابن مريم. 
فيؤتى عيسى بن مريم» فيطلب ذلك إليه» فيقول: ما أنا بصاحبكم» ولكن عليكم بمحمد». قال 
رسول الله ی : «فياتونى - ولى عند ربى ثلاث شفاعات [وعدنهن”'2 فأنطلق فآتى الجنة» فآخذ 
بحلّقة الباب» فأستفتح فيفتح لى» فأحيى ويرحب بى . فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربى خررت 
ساجداء فيأذن الله لى من حمده وتمجيده بشىء ما أذن به لأحد من خلقه» ثم يقول: ارفع رأسك 
يا محمدء واشفع تُشَفّع»وسل تُعْطّه. فإذا رفعت رأسى يقول الله - وهو أعلم -: ما شأنك؟ فأقول: 
يا رب» وعدتنى الشفاعة» فشفعنى فى أهل الجنة فيدخلون الجنة» فيقول الله : قد شفعتك وقد أذنت 


(1) ريادة من . (؟) ريادة من م. 
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لهم فى دخول الجحنة» . 

وكان رسول الله یه يقول: «والذى نفسى بيده. ما أنتم فى الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم 
من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم. فيدخل كل رجل منهم على اثنتين وسبعين زوجة» سبعين مما 
ينشئ الله» عز وجل» وثنتين آدميتين من ولد آدم» لهما فضل على من أنشأً الله » لعبادتهما الله فى 
الدنيا. فيدخل على الأولى فى غرفة من ياقوتة» على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤء عليها سبعون 
زوجاً من سندس وإستبرق» ثم إنه يضع يده بين كتفيهاء ثم ينظر إلى يده من صدرهاء ومن وراء 
ثيابها وجلدها ولحمهاء وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك فى قصبة الياقوت» 
كبدها له مرآة» وكبده لها مرآة. فبينا هو عندها لا يملها ولا تمله» ما يأتيها من مرة إلا وجدها عذراء» 


ما يفتر ذكره» وما تشتكى قبلها. فبينا هو كذلك إذ نودى: إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تملء إلا 
Cd‏ 


TAY 


أنه لا منى ولا منية إلا أن لك أزواجا غيرها. فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة» كلما أتى واحدة 


[40]”" ا وا ری نون :لني ا اسو ف نوللا وى ا شين ا إلى ك 

وإذا وقع أهل النار فى النارء وقع فيها خلق من خلق ربك أوبقتهم أعمالهم» فمنهم من تأخذ 
النار قدميه رر ذلك ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه» ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه» ومنهم 
فين او إلى قوي ومنهم من تأخذ جسده کله» إلا وجهه حرم الله صورته عليها». قال رسول 
الله َي «فأقول: يا رب» من وقع فى النار من أمتى. فيقول: أخرجوا من عرفتم» فيخرج أولئك 
حتى لا يبقى منهم أحد. ثم يأذن الله فى الشفاعة فلا يبقى نبى ولا شهيد إلا شفعء فيقول الله : 
أخرجوا من وجدتم فى قلبه زنة الدينار إيماناً. فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد» ثم يشفع الله 
فيقول: أخرجوا من [وجدتم]“ فى قلبه إيمانا ثلثى دينار. ثم يقول: ثلث دينار. ثم يقول: ربع 
دينار. ثم يقول: قيراطا. ثم يقول :حبة من خردل. فيخرج أولئك حتى لا يبقي منهم أحد» وحتى 
لا يبقى فى النار من عمل لله خيرا قط» ولا يبقى أحد له شفاعة إلا شفع» حتى إن إبليس ليتطاول مما 
يرى من رحمة الله رجاء أن يشفع له» ثم يقول: بقيت وأنا أرحم الراحمين. فيدخل يده فى جهنم 
فيخرج منها ما لا يحصيه غیره» كأنهم حمّم» فيلقون على نهر يقال له: نهر الحيوان» فينبتون كما 
تحت ا ي ل اسيل ها يلقي ان ٠ا‏ اضر باوبا بلطل ا ارا فينبتون كنبات 
الطراثيث» حتى يكونوا أمثال الذر» مكتوبه فى .رقابهم: «الجهتميون عتقاء الرحمن)» يعرفهم أهل 
الجنة بذلك الكتاب» ما عملوا خيرا لله قطء فيمكثون فى الجنة ما شاء الله» وذلك الكتاب فى 
رقابهم» ثم يقولون: ربنا امح عنا هذا الكتاب» فيمحوه الله» عز وجل» عنهم». 

هذا ديف اورا ا وهو غريب ,دا وله راه كن لخا او بون 


. فى م: «ولا يشتكى». () فى م: «(جاءت»‎ )١( 

)٤ ۳(‏ زيادة من م. (5) زيادة من م» أ. 

)١(‏ الأحاديث الطوال للطبرانى برقم )۳١(‏ وقد خولف فيه أحمد بن الحسن الأيلىء فرواه أبو الشيخ الأصبهانى فى العظمة برقم 
(۳۸۷) من طريق إسحاق بن راهويهف والبيهقى فى البعث والنشور برقم (559) من طريق أبى قلابة الرقاشى كلاهما إسحاق ‏ = 
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بعض ألفاظه نكارة. تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة» وقد اختلف فيهء فمنهم من وثقهء 
ومنهم من ضعفه» ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة» كأحمد بن حنبل» وأبى حاتم 
الرازى» وعمرو بن على الفلاس» ومنهم من قال فيه : هو متروك. وقال ابن عذى : أحاديثه كلها فيها 
نظر إلا أنه يكتب حديثه فى جملة الضعفاء. 

قلت: وقد اختلف عليه فى إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة» قد أفردتها فى جزء على حدة. 
وأما سياقه» فغريب جداء ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة» وجعله سياقاً واحداء فأنكر عليه 
بسبب ذلك. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المرى يقول: إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفاً قد جمع 
فيه كل الشواهد لبعض مفردات هذا الحديث» فالله أعلم. 


ا 


«وإذ قال إبرَاهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وَقَوْمَكَ في ضلال مبين 9© 
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السّموات والأرض وليكون من الموقنين 0 فَلَمّا جن عليه 
الیل رای كو كبا قال هذا َبِي فَلَمّا أل قال لا أحب الآفلينَ © فَلَمًا رأى الْقَمَرَ بازغا قال 
ڌا ريي ًا أل قل قن لم دن وبي لخو من لقم الاي و ف وأى الطشن 


ساي هار 


بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فَلَمَا أَقَلت قال يا قوم ني بريء مما د تش ركون 69 إِني وجهت 
وَجْهِي للّذي فَطَرَ السّموَات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ®© %. 

قال الضحاك› عن ابن عباس : إن أبا إبراهيم لم يكن اسمه آزرء إثما کان اسمه تارح. رواه ابن 
E‏ 


A MW 


اسمه تارح › وأمه اسفن مثانى › وامرأته اتا ا اسا 3 هاجر» وھی 

إبراهيم . 
قلت : كأنه غلب عليه آزر لخدمته ذلك الصنم» فالله أعل. 

= وأبو قلابة - من طريق أبى عاصم الضحاك» عن إسماعيل بن رافع» عن محمد بن أبى زياد» عن محمد بن كعب القرظى» عن 
رجل من الانصارء عن أبى هريرة. به» وروی من طرق أخرى مدارها على إسماعيل بن رافع المدنى» وقد ضعفه الائمة وتركه 
الدار قطنى . 

وقال ابن عدى: «أحاديثه كلها مما فيه نظر». 

)١(‏ فى أ: «والله أعلم». 
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وقال ابن جرير: وقال آخرون: لهو و و عیب بکلامهم» ومعناه: معوجاولم يسئده ولا 
حكاه عن أحد. 

وقد قال ابن أبى حاتم: ذكر.عن معتمن بن لیات سمحت ابن يقرا وذ قال إبراهيم لأبيه 
آزر4 قال: بلغنى أنها أعوج» وأنها أشد كلمة قالها إبراهيم» عليه السلام. 
ثم آجاب بأنه فد يكون له اسعان» كما لكثير من النامن» أو يكون اخدهما لقا . .وهذا الذى قال 

واختلف القراء فى أداء قوله تعالى: وإ قال إبراهيم لأبيه آزر 4 » فحكى ابن جرير عن الحسر 
ا وأبى يزيد المدنى أنهما كانا يقرآن: «وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة» » معناه: يا 
9 أتتخذ أصناما آلهة . 

وقرأ الجمهور بالفتح» إما على أنه علم أعجمى لا ينصرف» وهو بدل من قوله: «لأبيه )» أو 
عطف بيان» وهو أشبه. 

فأما من زعم أنه منصوب لكونه معمولا لقوله: أتتخذ أصناما ) » تقديره: يا أبت» أتتخذ آزر 
أصناما آلهة. فإنه قول بعيد فى اللغة؛ لأن ما بعد حرف الاستفهام لا يعمل فيما قبله؛ لأن له صدر 
الكلام» كذا قرره ابن جرير وغيره. وهو مشهور فى قواعد اللغة العربية . 

والمقصود أن إبراهيم؟ عليه ااام وعظ أباه فى عبادة الأصنام » وزجره عنها» ونهاه فلم ينته » 
كما قال: «وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر اتتخذ أصناما آلهة» أى: أتتأله لصنم تعبده من دون الله «إني 
أراك وقومك 4 أ ى: السالكين مسلكك 9 فى ضلال مين | ی تائهين لا يهتدون أين يسلكون» ل 
خيرة وجول وامركي فى الخالهة e E E a‏ 

وقال تعالى : «واذكر في اكاب إبراهيم إِلّه كان صدديقا ني إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع 
ولا ييصر ولا يغني عنك شيا . يا أبت إنّي قد جاءني م من العلم مالم يأك فاي أهدك صراطً سوي . يا أبت 
لا تعبد الشَيطات إن الشيطَان كان للرَحَمَن عَصيًا . يا أت إِنّي أخاف أن يمك عاب م من الرَحَمَن فتَكُون 


)١(‏ فى م: «سبب». 

(؟) وقد اعترض على قول ابن جرير الطبرى ومحاولته الجمع؛ المحدث أحمد شاكر ‏ رحمه الله فى بحث له فى آخر كتاب 
«المعرب» للجواليقى قال فى خاتمته: «والحجة القاطعة فى نفى التأويلات التى زعموها فى كلمة: «آزر»» وفى إبطال ما سموه 
قراءات» تخرج باللفظ عن أنه علم لوالد إبراهيم: الكديث اليج الح فى التخارق: عن النبى مَل قال : «يلقى إبراهيم أباه 
آزر يوم القيامة» وعلى وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك : لا تعصنى؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. . . . إلى 
آخر الحديث». وفى البخارى /٤(‏ ۱۳۹ من الطبعة السلطانية) وفتح البارى (5/ 7 من طبعة بولاق) وشرح العينى AS‏ 
14 من الطبعة المنيرية)» فهذا النص يدل على أنه اسمه العلمء وهو لا يحتمل التأويل ولا ا 
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للششيطان ولي . ال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لين لم تته لأرجمتك واهجرني ملي . قال سلام عليك 
ساستغفر لك ربِي ي إِنَّهُ کان بي حف . وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسئ ألا أكون بدعاء رَبّي 
شقيًا4 [مريم: ١‏ -58]ء فكان إبراهيم» عليه السلام» يستغفر لأبيه مدة حياته» فلما مات على 
الشرك وثبين اراح ا رجع عن الاستخفار لهم وا تغالی؛ رما کان استغقار 
إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إِيَاه فَلَمًا تین لَه أنه عدو لله تبراً منه إن إبراهيم لأوَآه حليم » 
[التوبة: .]١١5‏ 


وثبت فى الج اد إبرهيم يلقى أباه آزر يوم القيامة فيقول له أبوه:يا بنى» اليوم لا 
أعصيك. فيقول إبراهيم: أ رب ألم تعدنى أنك لا تخزنى يوم یبعثون"» وأی خزى أخزي من 
أبى الأبعد؟فيقال :يا إبراهيم» انظر ما وراءك. فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه. فيلقى فى النار"" . 

وقوله : #وكذلك نري إبراهيم مکوت السّموات والأرض» أى : تبين له وجه الدلالة فى نظره إلى 
خلقهما على وحدانية الله» عز وجلء فى ملكه وخلقه» وإنه لا إله غيره ولا رب سواه 
ا : فل انظروا مَاذًا في السّمَوَات والأرض» [يونس EEE‏ :< ولم ينظروا في ملكوت 
السّموات والأرض € [الأعراف : ٥‏ وقال: فم يروا إلى ما بين أيديهم رما حَلفَهم مَن السّماء 
والأرضٍ إن شا نخسف بهم الأرض ) أو تسقط عَلَيْهِم كسفا مَنَ السّمَاء إن في ذلك لآية لكل عبد 
منیب)[سبا: 4]. 


فأما ما حكاه ابن جرير وغیره» عن مجاهد» وعطاءء» وسعيد بن بير والسلی؛ وغيرهم قالوا - 
واللفظ لمجاهد ‏ : فرجت له السموات» فنظر إلى ما فيهن» حتى انتهى بصره إلى العرش» وفرجت 
له الأرضون السبع» فنظر إلى ما فيهن ‏ وزاد غيره -: فجعل ينظر إلى العباد على المعاصى فيدعوا 
عليهم. فقال الله له: إنى أرحم بعبادى منك» لعلهم أن يتوبوا ويراجعوا. وقد روى ابن مردويه فى 
ذلك حديثين مرفوعين» عن معاذء وعلى [بن أبى طالب]* 2٠7‏ »ولكن لا يصح إسنادهماء والله 
أعلم . وروی ابن أبى حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس فى قوله : «وكدلك نري إبراهيم مکوت 
الخمراك رارض a‏ > فإنه تفال جلا له الاش سره وعلانيته» فلم يخف عليه 

من أعمال الخلائق» فلما جعل يلعن أصحاب الذنوب قال الله : إنك لا تستطيع هذا. فرده 
Ts‏ كان قبل ذلك فيحتمل أن يكون هذا كشف له عن بصره» حتى رأى ذلك عياناء 
ويحتمل أن يكون عن بصيرته حتى شاهده بفؤاده وتحققه وعرفه› وعلم ما فى ذلك من الحكم الباهرة 
والدلالات القاطعة» كما رواه الإمام العمل رال مى وس عن هافن جل ار ال 


)١(‏ فى : «آن لا». (۲) فى م آ: «الدين». 
(9) صحيح البخارى برقم (5196-0). 
(0) فى أ: «كما قال تعالى) . )2 زيادة من م» 8 


(5) أما حديث على بن أبى طالب» فذكره السيوطى فى الدر المنثور (۳/ 7 .)7١‏ وأما حديث معاذ بن جبل» فرواه البيهقى فى شعب 
الإيمان برقم )٦۷ ۰ ٠(‏ من طريق ليث بن أبى سليم عن شهر بن حوشب» عن معاذ بن جبل» رضى الله عنه. 
(۷) زيادة من م. (A)‏ زيادة من أ. 
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فى حديث المنام: «أتانى ربى فى أحسن صورة فقال: يا محمد» ايع الملا الأعلى؟ فقلت: لا 
أدرى يا رب» فوضع كفه”'' بين کتفی» حتى وجدت برد أنامله بين ثدیی» فتجلى لی کل شىء 
وعرفت.:60 وذكر ادیش . 
وقوله : eT‏ :«الواو» زائدة» تقديره: وكذلك نرى ا ملكوت 
السموات والآرض ليكون من الموقنين + كقوله : «[وكدلك]”" نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين)» 
[الأنعام : 66]. 
وقيل: بل هى على بابهاء أى: نريه ذلك ليكون عانًا وموقنا. 
وقوله: لقَلمَا جن عليه اللّيل4 أى: تغشاه وستره « رأ حَوكبًا»أى: نجماء « قال هذا بي فل 
أفل»: أى: غاب: قال محمد بن إسحاق بن يسار: «الأفول» الذهان: وقال ابن جرير: يقال: آفل 
النجم يأفل ويافل ا اغات وق ى 
مصابيح ليست باللواتى تَقُودُها0؛) نجوم» ولا بالآفلات الدوالك(“ 
ويقال: أين أفلت عنا؟ بمعنى: أين غبت عنا؟ 
قال : لقال لا أحب الآفلين)» قال قتادة: علم أنه ربه دائم لا يزول» لقَلَمًا رأى الْقَمرَ بازغا) 
أى: طالعًا لقال هذا ري فلم أل قال من لم يهدني ري لأكونن من الْقَرم الضالين . لما رى الشّمس بازغة 
قال هذا ري أى : هذا امير" الطالع ربى #هذا أكبر» أى : جرما من النجم ومن القمرء وأكثر 
إضاءة. : «فلمًا أفلّت): أى: غابت» قال يا قوم إنَي بريء مما ت تشر کون . إني وجَهت وجهي) أى : 
أخلصت دينى وأفردت عبادتى «للّدي فَطَرَ السّمَوَات والأرض » أى : خلقهما وابتدعهما على غير مثال 
سبق . . «حنيفا 4 أى : : فى حال كونى حنيفاً» أى: مائلا عن الشرك إلى التوحيد؛ ولهذا قال: «إوما 
أنا من امش ر كين ). 
وقد اختلف المفسرون فى هذا المقام» هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ فروى ابن جرير من طريق 
عار انان الح > عن ابن عباس ما يقتضى أنه مقام نظرء واختاره ابن جرير مستدلا بقوله : « لعن 
لم يهدني ريي [ لأکوئن من القوم الضالينَ] 427 . 
وقال محمد بن إسحاق: قال ذلك حين خرج من ار الذى ولدته فيه أمه» حين تخوفت 
عليه النمرود بن كنعانء. لا أن قد أخبر بوجود مولود يكون ذهاب ملكك على يدیه» فأمر بقتل 
الغلمان عامئذ. فلما حملت أم إبراهيم به وحان وضعهاء ذهبت به إلى سرب ظاهر البلد فولدت فيه 
)١(‏ فى أ: (يله». 
() المسند (147/5) وسنن الترمذى برقم )۳۲۴١(‏ وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح» سألت محمد بن إسماعيل عن هذا 
الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح». 
(۳) زيادة من أ. )٤(‏ فى م: ”يقودها». 


(5) البيت فى تفسير الطبرى )٤۸١ /١١(‏ واللسان مادة (دلك). 
(5) فى م:« السّىء»» وفى ٠:‏ البين». (۷) زيادة من أ. وفى ه:« الآية) . 
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إبراهيم وتركته هناك. وذكر أشياء من خوارق العادات»كما ذكرها غيره من المفسرين من السلف 
والخلف: 
والحق أن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» كان فى هذا المقام مناظراً لقومه» مبيناً لهم بطلان ما 
كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام» فبين فى المقام الأول مع أبيه خطأهم فى عبادة الأصنام 
الأرضية› التى هى على صورة الملائكة السماوية» ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم الذى هم عند 
أنفسهم أحقر من أن يعبدوه» وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته» ليشفعوا لهم عنده فى الرزق 
والنصرء وغير ذلك مما يحتاجون إليه. وبين فى هذا المقام خطأهم وضلالهم فى عبادة الهياكل » وهى 
الكواكب السيارة السبعة المتحيرة» وهى: القمرء وعطارد» والزهرة» والشمس» ولمريخ» والمشترى» 
وزحل » وأشدهن إضاءة وأشرقهن عندهم الشمس» ثم القمرء ثم الزهرة. فبين أولا أن هذه الزهرة لا 
تصلح للإلهية؛ لأنها مسخرة مقدرة بسير معين» لا تزيغ عنه يمينآ ولا شمالاًء ولا تملك لنفسها 
تصرفاًء بل هى جرم من الأجرام خلقها الله منيرة» لما له فى ذلك من الحكو'' العظيمة» وهى تطلع 
من المشرق» ثم تسير فيما بينه وبين المغرب حتى تغيب عن الأبصار فيه» ثم تبدو فى الليلة القابلة 
على هذا المنوال. ومثل هذه لا تصلح للإلهية. ثم انتقل إلى القمرء فبين فيه مثل ما تقدم فى النجم. 
ثم انتقل إلى الشمس كذلك. فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التى هى أنور ما تقع عليه 
الأبصار» وتحقق ذلك بالدليل القاطع»› #إقال يا قوم إن بريء مَمًا تشر كوت ) أى : أنا برىء من عبادتهن 
وموالاتهن» فإن كانت آلهة» ووی بها جميعا ثم لا تنظرون» # إني رجهت وجهي لذي فطر 
السّموات وَالأرْض حنيفا وما نا من المشركين » أى : 5 أك الى الأاشاء ومر ها .ومكرها 
ومقدرها وود هاه الذى بيده ملکوت كل شىء» وا كل شىء وربه ومليكه وإلهه» كما قال 
تعالى : إن ربكم الله الذي لق السّموات والأرض في سنّة ايم ثم استوئ على العرش يغشي اليل التهار 
يطلبه حثيثا والشّمس والقمر والنجوم مسخّراتٍ بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب ٠‏ العالمين» 
[الأعراف .]٥٤:‏ وكيف يجوز أن يكون إبراهيم [الخليل]”'' ناظراً فى هذا المقام» وهو الذى قال الله 
فى حقه  :‏ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وکنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه العمائيل التي أنتم لها 
عاكفون» الآيات [الأنبياء: 26١‏ ۲ وقال تعالى : إن إبراهيم كان أَمةَ قانتا لله حنيفا ولم يك من 
الْمشر كين .شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة واه في الآخرة لمن 
الصالحين . ثم أوحينا ليك أن انيع مل إبراهيم حنيفا وما كان من الْمشرٍكين» [النحل : ۰- 778١]ءوقال‏ 
تعالى : «قل إنَِّي هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما مله إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين» 
[الأنعام: .]٠١١‏ 


وقد ثبت فی الصحيحين › عن أبى هريرة» عن رسول الله كه أنه قال : « کل مولود يولد على 


)١(‏ فى أ:« الحكمة». (۲) زيادة من أ. 
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الفطرة»7١‏ وق مجع ,صلم عن عيضي ين حمارب أن رترت اله كاف قان : قال الله : 
خلقت عبادى ا ال الله فى كتابه العزيز : فرت لله ابي قَرَ انا لها ديل عو 
الله [الروم : OS‏ «وإذ أخذ ربك من ب بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
الست ربكم قالوا بَى» [الأعراف :1۷ ومعناه على أحد القولين» كقوله : «فطرت الله التي فطر الاس 
علیھا) كما سیأتی بيانه . 

فإذا كان هذا فى حق سائر الخليقة» فكيف يكون إبراهيم الخليل ‏ الذى جعله الله ام قانتا لله 

حنيفا ولم يك من الْمشركين» [النحل: ]١١١‏ ناظراً فى هذا المقام؟! بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة» 
والسجية المستقيمة بعد رسول الله يي بلا شك ولا ريب. وما يؤيد أنه كان فى هذا المقام مناظراً 
لقومه فيما كانوا فيه من الشرك لا ناظراً قوله تعالٍ ": 


م وا او 


لإ وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أَحَاف ما د تشر کون به إلا أن يشَاء 


ربي شيا وسع ربي كل شيء علْما أفلا تََذَكَرُونَ 0 وكيف أَخَاف ما أش ركم ولا تَحَافُونَ 


20~20 


نکم اُشرکتم باللّه ما لم يتزّل به به عليكم سلطانا فَأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلّمون 
© الّذين آمنوا ولم يأبسوا إعانهم بظلم أولتك لهم الأمن وهم مهتدون 09 وتلك حجنا 
ھی و 0 م عمسم ےه e‏ 9 م م 1 6 2 2 يو امه له 
آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم 69 4 . 

يقول تعالى: وجادله قومه فيما ذهب إليه من التوحيد» وناظروه بشبه من القول». قال: 
«أتحاجوني في الله وقد هدان» أى: تجادلوننى فى أمر الله وأنه لا إله إلا هوء وقد بَصَرنى وهدانى إلى 
الحق وأنا على بينة منه؟ فكيف ألتفت إلى أقوالكم الفاسدة وشبهكم الباطلة؟! 

وقوله: ولا أَحَاف ما تشركون به إلا أن يشاء ري شينًا 4 أى: ومن الدليل على بطلان قولكم فيما 
ذهبتم إليه أن هذه الآلهة التى تعبدونها لا تؤثر شيك وأنا لا أخافهاء ولا أباليهاء فإن كان لها صنع › 
دون ها اجا ولا روچ با عاو ذاق 

«وسع بي کل شيء علْمًا» أى: أحاط علمه بجميع الأشياء» فلا تخفى عليه خافية . 

«أفلا تتَذَكْرودَ» أى: فيما بينته" لكم فتعتبرون أن هذه الآلهة باطلة» فتزجروا" عن عبادتها؟ 
وهذه الحجة نظير ما احتج به نبى الله هود عليه السلام» على قومه عاد» فيما قص عنهم فى کتابه› 


000 صحيح البخارى برقم (1A0)‏ وصحيح مسلم برقم (5568). 
(۳) فى :« عز وجل». (5) زيادة من م. (45) فى ۱:1 فلا يخفى؟». 
(0) فى أ:2 فيما بينه» . (۷) فى آ:« فتنزجروا». 


۹٤ 
ون :انوا يا هود ما جتنا بينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لَك بمؤمنين إن تقول إلا‎ 
اعتراك بعض آلهتنا بسو ء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما شركون . من دونه فكيدوني جمیعا م لا‎ 


تنظرون إني توَكُلت على الله ري وربَكُم ما من دَابّة إلا هو آخذ بناصيتها [ إن ربي على صراط مستقيم]“) 
[هود: 67 05]. 
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وقوله E Sy YT‏ 
ایج وهنا كما قال تعلق لل ل اد راق E‏ ۱« 
وقال : إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباوكُم ما أَنزل الله بها من سلْطّان» [النجم: 77]. 

وقوله: «فأي الفريقين أحق بالأم إن كعم تلود لى : فأى الطائفتين أصوب؟ الذى عبد من بيده 
الضر والنفعء أو الذى عبد ما لا يضر ولا ينفع بلا دليل» أيهما أحق بالامن من عذاب اللّه يوم 
القيامة؟ قال الله تعالى :طالّذين آمنوا ولم يأبسوا إيماتهم بطم أولعك لهم الأمن وهم مهتدون أى: هؤلاء 
الذى أخلصوا العبادة لله وحدة لا شريك له ولم يشركوا به شيئاً هم الآمنون يوم القيامة» المهتدون 
فى الدنيا والآخرة. 

قال البخارى: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا ابن آبى, عدی» E‏ عن سليمان» عن 
إبراهيم» عن علقمة» > عن عبد الله قال: لا نزلت لولم يسوا إِمَانَهم بظلم4 قال أصحابه: وأينا لم 
يظلم نفسه؟ فنزلت : إن الشرك لَظلّم عظيم» [لقمان: 291 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» > عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله 
قال: لما نزلت هذه الآية : «الّذين آمنوا ولم يسوا انهم بظلم4 شق ذلك على الناس قال 
رسول الله فأينا لا يظلم ل قال ٠:‏ إنه ليس الذى تعنون! ألم تسمعوا ”° ما قال العبد 
الصالح: يا بني لا تشرك بالل إن الشرك لَظلّم عظيم 4» إنها هو الشرك»”" . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا دكيع وابن إدريس» عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: لما نزلت: «ولّم يلبسوا إماتهم بظلم», شق ذلك على أصحاب 
رسول الله كل قالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله ٠:45‏ ليس كما تظنونء إنما قال 
[لقمان)“ لابنه: «يا ب بني لا ڌ تشرك باللّه إن الشر اك لظلم عظيم )0 . 


. زيادة من م٠ أ» وفى ه:« الآية» . (۲) فى :« تعبدونها»‎ )١( 
.)٤1۲۹( صحيح البخارى برقم‎ )۳( 
فى أ:< أينا لم يظلم نفه» . () فى أ: «تسمعوا إلى».‎ )٥( فى م:« المسلمين).‎ )5( 
.)۳۷۸/١( المسند‎ )۷( 
. زيادة من م‎ (A) 


)0 ورواه البخارى فى صحيحه برقم 0) من طريق وكيع بنحوه. 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآيات (۸۰ ۸۳( 


وحدثنا عمر بن شبَّة النمرى» حدثنا أبو أحمد» حدثنا مان عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن عبد الله عن النبى يي فى قوله : #ولم يلبسوا إيمانهم بظلم», قال:١‏ بشرك». 

قال وروی عن ان كر الضديق- وعد ) أب بن کعب» وسلمان» وحذيفة» وابن عباس» 
وابن عمرء وعمرو بن شرحبيل» وأبى عبد الرحمن ¿ السلّمى» ومجاهد» وعكرمة. والتَحَعى » 
الفا و كاد و الى دو ذلك 

وقال ابن مردويه: حدثنا الشافعى» حدثنا مك يشداه المسمعى» حدثنا أبو عاصم» حدثنا 
سفيان الثورئ» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: لما نزلت: طالّذين آممُوا 
ولم يلبِسوا إعانهم بظلم4, قال رسول الله یی ٠:‏ قيل لى: أنت منهم»7 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف. حدثنا أبو جتاب» عن زاذان» عن جرير بن 
عبدالله قال: خرجنا مع رسول الله يك فلما برزنا من المدينة» إذا راكب يوضع نحوناء فقال رسول 
الله ي :« كأن هذا الراكب إياكم يريد». فانتهى إلينا الرجل» فسلم فرددنا عليه » فقال له النبى 
یه :« من أين أقبلت؟»2 قال: من أهلى وولدى وعشيرتى. قال:١‏ فأين تريد؟»» قال: أ رسول 
الله . قال:١‏ فقد أصبته». قال: يا رسول الله» علمنى ما الإيمان؟ قال:« تشهد أن لا إله إلا الله» وأن 
محمداً رسول الله » وتقيم الصلاة» وتؤتى الزكاة» وتصوم رمضان»ء وتحج البيت». قال: قد أقررت. 
قال: ثم إن بعيره دخلت يده فى شبكة جردان» فهوى بعيره وهوى الرجل» فوقع على هامته فمات» 
فقا الى كله على بالرجل 0 افوقية إليّهعمار بن اسر وعخليفة ين الان فافعداه قفالا يا 
رسول اللّهء قبض الرجل! قال: فأعرض عنهما رسول الله مء ثم قال لهما رسول الله ة: أ 
رأيتما إعراضى عن الرجل» فإنى يه الحنة» فعلمت أنه مات 
جائعا»ء ثم قال رسول الله ٠:‏ هذا من الذين قال اللهء عز وجل : «الّدين آمنوا ولَم يسوا إعانهم 
بظلٰم)» ثم ثم قال:١‏ دونكم أخاكم». قال: فاحتملناه إلى الماء فغسلناه وحنطناه وكفناه» وحملناه إلى 
القبر»ء فجاء رسول الله ية حتى جلس على شفير القبر فقال: «الحدوا ولا تشقواء فإن اللحد لنا 
والشق لغيرنا»”” . 

ثم رواه أحمد عن أسود بن عامرء عن عبد الحميد بن جعفر الفراء» عن ثابت» عن زاذان» عن 
جرير بن عبد الله» فذكر نحوهء وقال فيه:« هذا ممن عمل قليلاً وأجر كثيرا»" . 


وقال أبن أبى حاتم : حدثنا أبى »› حدثنا يوسف بن موسى القطان» حدثنا مهران بن بن أبى عمر» 


)١(‏ وفى إسناده محمد بن شداد المسمعى» قال الدارقطنى: لا يكتب حديثه» وقال مرة: ضعيف» وضعفه البرقانى. 

(؟) فى م: "عليه السلام». (۳) فى أ:2 رسول الله؛ . (:) فى مء أ: #إبظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون). 

(5) المسند )۳١۹/٤(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)57/١(‏ «فى إسناده أبو جناب وهو مدلس وقد عنعنه». 

(5) المسند (769/4) وقد تابع ثابت أبا جناب» لكنه اختلف عليه فيه؛ فرواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۳۱۹/۲) من طريق عبيد الله 
ابن موسى عن ثابت عن أبى اليقظان عن زاذان عن جرير به. 


و gg‏ الأضاء ا الآباه ل 

ST‏ عن أبيه؛ عن سعيد بن جبَيرء عن ابن عباس قال: كنا مع رسول 
الله فى سير ساز إذ عرض له عا قال ا ورل الله > والذئ بعك اغ لقن خر جت 
من بلادى وتلادى ومالى لأهتدى بهداك. وآخذ من قولك» وما بلغتك حتى ما لى طعام إلا من 
خضر الأرض» فاعرض علّى. فعرض عليه رسول الله كل فقبل فازدحمنا حوله» فدخل خف بكره 
فى بيت جرذان» فتردى الأعرابى» فانکسرت عنقه» فقال رسول الله بَكِِ: صدق والذى بعثنى بالحق» 
لقد خرج من بلاده وتلاده وماله ليهتدى بهداى ويأخذ من قولى» وما بلغنى حتى ما له طعام إلا من 
خضر الأرض» أسمعتم بالذى عمل قليلاً وأجر كثيراً هذا منهم! أسمعتم بالذين آمنوا ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون؟ فإن هذا منهم»"". [وروى ابن مردويه من حديث 
محمد ابن معلى ‏ وكان نزل الرى بابكدنا زياد ين تيه عن أبن ا حمر قالاة قال 
رسول الله ا : ١‏ من أعطى فشكر ومنع فصبر وظلَّم فاستغفر وظلم فغفرا وسکت» قالوا: يا رسول 
الله ما له؟ قال « : «أولتك هم الأمن وهم مهتدون40)]4 , 

وقوله : وتلك حجنا آتیتاها إبراهيم على قومد» أى: وجهنا حجته على قومه . 

قال مجاهد وغيره: يعنى بذلك قوله : «وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون اکم أش ركتم باللّه ما لم 
ِل به عليكم سلطانا أي الفريقين أحق بالأسن [ إن كشم تَعمُون]4»000 وقد صدقه الله وحكم له بالأمن 
والهداية فقال: الین آمنوا ولم سوا انهم بظلَم أولتك لهم الأمن وهم مهتدون», ثم قال بعد ذلك 
كله : إوتلك حجتنا آتیتاها إبراهيم على قومه ترقع درجات من نّشّاء» . 

قرئ بالإضافة وبلا إضافة» كما فى سورة يوسف» وكلاهما قريب فى المعنى. 

وقوله: إن ربك حكيم عليم * أى: حكيم فى أفعاله وأقواله «عليم * أى: : بمن يهديه ومن 
يضله » وإن قامت عليه اج والبراهين» كما قال : إن اين حقّت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون و 
جاءتهم كل آية حت يروا العذاب الأليم» يو2 21۹۷-207 :ولهذا قال هاهنا: إن رَبك حكيم عليم» . 


ف( ووهينا له إسحاق ويعقوب كلاً هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ريه داوود و سَليمان 


22 م مار و کج ا 5 ممه وم 


وأيوب ويوسف وموس وهارون وكذلك نجزي المحسنين © 9 وزکریا ويحيئ وعيسئ 
وإلياس كل من الصالحين 2 وإسماعيل وَالْيِسَع ويونس ولوطا وكلاً فَضَلْنا على 


مع مه م همده ل هماع ع مهد 


العالمين3 AD‏ ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وَهَدينَاهم إلى صراط مستقيم 9 


)١(‏ فى ٠:‏ عبد الله». () فى م« فى سیر؟. 
(۳) ورواه الحكيم الترمذى كما فى الدر المنثور (9/ 0709 . 
(6) زيادة من م أ. (0) زيادة من م» أ » وفى ه:« الآية». 


الجر الثالك اسو الالعاء «الآيات ۸9 ة) سمحت 1+ 


ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لُحبط عنهم ما كانوا يَعمَلُونَ ۵ 


26 ديه 3 


أولئك الّدين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة إن يكفر بها هؤلاء فقد وكُلنا بها قوما ليسوا 
بها بكافرين 9 أُؤلئك الین هدى الله فبهداهم افتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا 
ذكرئ للعالمين 69 4 . 
يخبر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق» بعد أن طَّعن فى السن» وأيس هو وامرأته «سارة» من 
الولدء فجاءت الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط» فبشروهما بإسحاق» فتعجبت المرأة من ذلك» 
وقالت: «قالّت يا ويلتئ الد ونا عجوز وهذا بعلي شيا إن هذا لَشيء عجيب ر ات ين أمر الله 
رحمت الله وبركاته عليكم أهل البَيت إِنَّه حميد مُجيد» [هود: 2500050006 مع وجوده بنبوته» 
وبآن له نسلا وعقباًء كما قال : 9وَبَشرنَاه بإسحاق تبيًا من الصّالحين» [الصافات: »]١١7‏ وهذا أكمل فى 
البشارة» وأعظم فى النعمة» وقال: فبِشْرنَاهًا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب) [هود: الا]» أى: 
ويولد لهذا المولود ولد فى حياتكماء فتقر أعينكما به كما قرت بوالده» فإن الفرح بولد الولد شديد 
لبقاء النسل والعقب» ولا كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه لا يعقب لضعفه» وقعت البشارة به 
وبولده باسم «يعقوب»» الذى فيه اشتقاق العقب والذرية» وكان هذا مجازاة لإبراهيم» عليه السلام» 
حين اعتزل قومه وتركهم» ونزح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهباً إلى عبادة الله فى الأرض» فعوضه 
الله» عز وجل» عن قومه وعشيرته باولاد صالحين من صلبه على دینه» قر بهم عینه كما قال 
[تعالى]": ظفَلَمًا اعتزلهم وما يعبدوت من دون الله وهبتا له إسحاق ويعقوب وكلاً جعلنا نبا © [مريم 
:] وقال هاهنا: لوَوَهِبَا له إسحاق ویعقوب كلا هَدينا4 . 
وقوله: «ونوحا هدينا من قبل) أى: من قبله» هديناه كما هديناه» ووهبنا له ذرية صالحة» وكل 
منهما له خصوصية عظيمة» أما نوح» عليه السلام» فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن 
به - وهم الذين صحبوه فى السفينة ‏ جعل الله ذريته هم الباقين» فالناس كلهم من ذرية نوح» 
وكذلك 3 إبراهيم ؛ عليه ا لم يبعث اللّه» عز وجل» بعله نبيا إلا من ذريتهء كما قال 
تعالى : «(وجعلنا في ذریته النبوة والكتاب» الآية [العنكبوت:۲۷]ء وقال تعالى : «ولقد أرسلنا 557 
وإبراهيم وَجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب) [الحديد: 5؟7]» وقال تعالى: «أولتك الّذين أنعم الله عليهم 
من لين من ذرية آدم وممن حملا مع نوح ومن ذرية إبرآهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم 
آيات الرحمن خروا سجدا وبکیا) [مريم: .[o۸‏ 
وقوله فى هذه الآية الكرية : «إومن ذریته) أى : وهدينا من ذريته داود وسليمان الآية» وعوة 
الضمير إلى «نوح»؛ لأنه أقرب المذكورين» ظاهر. وهو اختيار ابن جريرء ولا إشكال عليه. وعوده 


(۱) فى م: وبشروها». (۲) زيادة من أ. 


۹۸ الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآيات ۸٤(‏ -10) 


إلى (إبراهيم»؛ لأنه الذى سبق الكلام من أجله حسن» لكن يشكل على ذلك «لوط»» فإنه ليس من 
ذرية «إبراهيم»» بل هر ابن أخيه مادان بن آزر؛ الهم إلا أن يقال: إنه دخل فى الذرية تغليباًء كما 
فى قوله تعالى : لآم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب اموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من عدي قفاوا تعد َك 
وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق لها واحدا ونحن له مسلمون» [البقرة: »]١77‏ فإسماعيل عمه» 
ودخل فى آبائه تغليباً. 


[وكما قال فى قوله: «فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس» [الحجر: ٠۳ء ]"١‏ فدخل 
إبليس فى أمر الملائكة بالسجود» وذم 2 المخالفة؛ لأنه كان قد تشبه بهم» فعومل معاملتهم» ودخل 
معهم تغليباًء وكان من الجن وطبيعتهم النار والملائكة من نور]. 

وفى ذكر « عيسى»» عليه السلام» فى ذرية «إبراهيم» أو «نوح»» على القول الآخر دلالة على 
دخول ولد البنات فى ذرية الرجال؛ لأن «عيسى»» عليه السلام» إنما ينسب إلى «إبراهيم»» عليه 
0 يأمه ا عليها 0 فإنه لا أب له. 


ابن ا N e‏ اکى عن أبى 1 ا 9 أرسل 0 إلى 
تحين ن يعمر قال ؛ بلَغنى أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبى ا تجده فى كتاب الله 
وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده؟ قال: أليس تقرأ سورة ة الأنعام : #ومن ذریته داود وسلَیْمان» 
حتى بلغ «ريحيى وعيسئ »؟ قال: بلى» قال: أليس عيسى من ذرية إبراهيم» وليس له أب؟ قال: 

فلهذا إذا أوصى الرجل لذريته» أو وقف على ذريته أو وهبهم » دخل أولاد البنات فيهم» فأما إذا 
أعطى الرجل بنيه أو وقف عليهم» فإنه يختص بذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه» واحتجوا بقول الشاعر 

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبنا الرجال الأجانب”) 

وقال آخرون: ويدخل بنو البنات فيهم أيضاء لا ثبت فى صحيح البخارى» أن رسول الله َكل 
قال للحسن بن على ١:‏ إن ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» . 
فسماه ابتّاء فدل على دخوله فى الأبناء. 

وقال الآخرون: هذا اجون 

وقوله: ومن آبائهم رذریاتهم وإخوانهم» : ذكر أصولهم وفروعهم. وذوى طبقتهم» وأن الهداية 
والاجتباء شملهم كلهم؛ ولهذا قال : «واجتبيتاهم وهديناهم إلى صراط مستقيم 4 . 


(١)زيادة‏ من م. أ () فى أ: اعباس» 
(©) ذكره ابن عقيل فى شواهده على آلفية ابن مالك برقم .)6١1(‏ وعنده «الأباعد» بدل «الأجانب». 
(:) صحيح البخارى برقم ٤(‏ ۰ ۲۷) من حديث أبى بكرة» رضى الله عنه 


ال الف وسور الاعاة ا( جج صو 

ثم قال: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده) أى: إنما حصل لهم ذلك بتوفيق الله 
وهدايته إياهم. «ولو أشركوا لَحبط عنهم ما كانوا يعملون): تشديد لأمر الشركء وتغليظ لشأنه. 
وتعظيم لملابستهء كما قال [تعالی]: «ولقد أوحي إليك وإى الّذين من قبلك ين أشركت ليحبطن 
عمك الآية [الزمر: 10] وهذا شرط» والشرط لا يقتضى جواز الوقوع» كقوله [تعالى]7؟ : < قل إن 
کان للرَحَمنٍ ولد فَأنَا ول الْعابدين) [الزخرف:١8]»‏ وكقوله : لو اردتا أن تخد هوا لاتخذناه من لَدنًا إن 
كنا فاعليي» [الأنبياء :1۷ وكقوله: لل اراد الله أن يتَخذ ولّدا لأصطفئ مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله 
الواحد اهار [لزمر: 5]. 


وق «أولتك لذن آتيناهم الكتاب والحكم والسوة» أى: أنعمنا عليهم بذلك رحمة للعباد 
بهم» ولطفاً منا بالخليقة > طفن يكفر بها أى: بالنبوة. ويحتمل أن يكون الضمير عائداً على هذه 
الأشياء الثلائة: الكتاب» والحكم» والنبوة. 

وقوله : «هؤلاء» يعنى : : أهل, مكة. قاله ابن عباس» وسعيد بن اا والضحاك» وقتادة» 
ال «فقد وکنا بها قَما لیوا بها بكافرين» أى: إن يكفر بهذه النعم من كفر بها من قريش 
وغيرهم من سائر أهل الأرض»من عرب وعجم» ومليين وکتابیرن؛ فقد وكلنا بها قوماً «أخرين » 

يعنى: المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة› ِلَيْسوا بھا بكافرين 4 أى: لا يجحدون شيئا 
0 ولا يردون منها حرفا واحداً» بل يؤمنون بجميعها محكمها ومتشابههاء جعلنا الله منهم بمنه 
وكرمه وإحسانه. 

ثم قال تعالى مخاطباً عبده ورسوله محمداً :ارك يعنى: الأنبياء المذكورين مع من 
أضيف إليهم سن الآباء والذرية والإخوان وهم الأشباه «الذين هدى الله أى: هم أهل الهداية لا 
غيرهم» «قبهداهم افتده) أى: اقتد واتبع . . وإذا كان هذا أمراً للرسول َء فأمته تبع له فيما يشرعه 
[لهم]” 0 »ويأمرهم به. 

قال البخارى عند هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشام» أن ابن جريج أخبرهم 
قال: أخبرنى سليمان اللأحول» أن مجاهداً أخبره» أنه سأل ابن عباس: أفى (ص) سجدة؟ فقال: 
نعم ثم تلا: وهنا لَه إسحاق» إلى قوله : (فبهداهم افتده». ثم قال: هو منهم ‏ زاد يزيد بن 
هارون» ومحمد بن عبيد» وسهل بن يوسف» عن العوام» عن مجاهد قال: قلت لابن عباس» 
فقال: نبيكم ی من أمرَ أن يقتدى به . 

وقوله :ل قل لا أسألكم عليه أجرا» أى : لا أطلب منکم على إبلاغى إياكم هذا القرآن «أجرا» 
أى: أجرةء ولا أريد منكم شيئاء إن هر إلا ذكرئ للعالمين 4 أى: يتذكرون به فيرشدوا من العمى 
إلى الهدى» ومن الغى”*' إلى الرشاد» ومن الكفر إلى الإيمان. 
(۱ - ۳) زيادة من أ. 


(0) فى أ: «العمى». 


تس لل سح الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيتان )٩۲ ٠» ٩۱(‏ 


وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أَنزَلَ الكتاب 
الذي جاء به موسئ نورا وهدى لتاس تجعلوته قراطيس تبدوتها وتخفون كثيرا وعلمتم ما 


لم تعلموا أنتم ولا ناكم قل الله نم ذرهم في خوضهم يبون 0 ارهد كات انرلاة خارك 


ے وساس 


مصدق الذي بين يديه ولسذر أ القرئ ومن حولها والّذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم 
على صلاتهم يحافظرن © 4 . 

يقول تعالى: وما عظموا الله حق تعظيمه» إذ كذبوا رسله إليهم» قال ابن عباس» ومجاهدء 
وعبدالله بن كثير: نزلت فى قريش. واختاره ابن جرير» وقيل: نزلت فى طائفة من اليهود؛ وقيل: 
فى حامق ر جل م اوقل فى مالك بن الصيف . 

طِقَالوا ما أنرل لله على بشر من شىء» والأول هو الأظهر؛ لأن الآية مكية» واليهود لا ينكرون 
إنزال الكتب من السماء؛ وقريش - والعربٍ قاطبة . 00 يبعدون ا رول من کا قال 
r: E‏ وقال الي :رتا مع الا أن سوام لإا قو سنا ل 
شرا ركه . قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطْمئنن لتنا عليه من السمَاء ملكا رسوا [الإسراء: 
٤‏ ٩۹]ء‏ وقال ههنا: «وما قدررا الله حق قدره إذ قالوا ما أنرّل الله عل بشر من شىء», قال الله 
تعالى : قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسئ نورا وهدى لاس 4؟ أى: قل يا محمد لهؤلاء المنكرين 
لإنزال شىء من الكتب من عند الله » فى جواب سلبهم العام بإثبات قضية جزئية موجبة : من أنزل 
الكتاب الذي جاء به موسى» يعنى : التوراة التى قد علمتم - وكل أحد ‏ أن الله قد أنزلها على موسى 
بن عمران نور وهدى للناس» أى: ليستضاء بها فى كشف المشكلات» ويهتدى بها من ظلم 
الشبهات . 

وقوله: «يجعلوته””2 قراطيس يبدوتها ويخفون كثيرا» أى: يجعلها حملتها“ قراطيس» أى: قطعاً 
يكتبونها من الكتاب الأصلى الذى بأيديهم ويحرفون فيها ما يحرفون ويبدلون ويتأولون» ويقولون: 
هذا من عند الل [البقرة : 74] أى: فى كتابه المتزل» وما هو من عند الله؛ ولهذا قال: #تجعلوته 
قراطيس تبدوتها وتخفون كثيرا». 


أوقوله: «وعلمتم م لم تَعلّموا أنتم ولا آباؤكم» أى: ومن أنزل القرآن الذى علمكم الله فيه من 
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زهرة قال ابن الجوزى فى زاد المسير م م0 قرأ ابن كثير وأبو عمرو:(7 يجعلونه فى قراطيس يبدونها» و«يخفون» بالياء فيهن » وقرأ 
نافع وعاصم وابن ن عامر وحمزة والكسائى بالتاء فيهن؟ . والظاهر أن الحافظ ابن كثير اعتمد على القراءة الأولى. 

(5) فى 7:1 تجعلها جملتها». 


الجزء الثالث - سورة الأنعام:الآيتان 49959 )٩٤‏ إل 
خبر ما سبق» ونبأ ما يأتى ما لم تكونوا تعلمون ذلك أنتم ولا آباؤكم . 

قال قتادة: هؤلاء مشركو العرب. وقال مجاهد: هذه للمسلمين. 

وقوله: طقل اللّه» : قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: أى: قل : الله أنزله. وهذا الذى 
قاله ابن عباس هو المتعين فى تفسير هذه الكلمة» لا ما قاله بعض المتأخرين» من أن معنى طقل الل 
أى: لا يكون خطابك لهم إلا هذه الكلمةء » كلمة ١:‏ الله» . 

وهذا الذى قاله هذا القائل يكون أمرا بكلمة مفردة من غير تركيب» والإتيان بكلمة مفردة لا 
يفيد''' فى لغة العرب فائدة يحسن ن السكوت عليها 

وقوله : 79 ثم ذرهم في خوضهم يلعبون) أى: ثم دعهم فى جهلهم وضلالهم يلعبون» حتى يأتيهم 
بالك افق ES‏ ألهم العاقبة» أم لعباد الله المتقين؟ . 

وقوله : (رهذا كتاب) يعنى : القرآن طأَنرَلْناه مبارك مُصّدّق الذي بين يديه ولذر اَم القُرَى» يعنى : 
مكة «ومن حولّهًا» من أحياء العرب» ومن سائر طوائف بنى آدم من عرب وعجم, كما قال فى الآية 
الأخرى : (قل ييا الاس إئي رسول الله يكم جميعًا» [الأعراف: ۸١٠]ء‏ وقال: ال«الأنذركم به ومن 
بلغ» [الأنعام : »]١9‏ وقال : ومن يكفر به من الأحزاب فَالثَار موعده» [هود:۱۷]» وقال: #تبارك 
لدي نزل لفرقان على عبده ليكود للعالمين نذيراً) [الفرقان :۱ء وقال: لوقل للّذين أوتوا الكتاب 
والأميين أأسلمتم فَإن أسلموا فقد اهتدوا ون توو فلم عك البلا الله بصير بالعباد» [آل عمران : r.‏ 
١: E‏ أعطيت خمسا لم يعطَهن أحد من الأنبياء قبلى» وذكر 
منهن : «وكان النبى يبعث إلى قومه» وبعشت إلى الناس عامة)؛ ولهذا قال : «والّذين يؤمنون بالآخرة 
يۇمنون به» ى : : كل من آمن بالله واليوم الآخر آمن بهذا الكتاب المبارك الذى أنزلناه إليك يا محمدء 
وهو القرآنء «وهم على صلاتهم يحافظون) أى: يقومون با افترض عليهم» من أداء الصلوات فى 
أوقاتها . 


# ومن أظلم ممن افترئ على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال 
جارل مثل ما أنزل الله ولو ترئ إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم 


° ر 2 شري بي ومس وس 


eee‏ ا 


مس ر سم سوم 


رن 69 4 . 

يقول تعالى : ومن أَظَلَم ممن افترئ على الله كذبا» أى: لا أحد أظلم ممن كذب على الله فجعل 
)١(‏ فى م:١‏ لا تفيد». () فى أ:.«ايلعبون». 
(۳) صحيح البخارى برقم (۳۳۵) وصحيح مسلم برقم .)٥۲١(‏ 


9.» ل لل الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام:الآيتان )٩٤ » ٩۳(‏ 
له شري یکا أو ولداء أو ادعى أن الله أرسله إلى الناس ولم يكن أرسلةة ودا قال تبان او قال 
أوحي لي ولم يوح! ليه شىء». 

قال عكرمة وقتادة: نزلت فى مسيلمة الكذاب [لعنه الله . 


«ومن قال سأنزل مغل ما أنزل الل يعنى : : ومن ادعى أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحى 
ما يفتريه من القول» كما قال تعالى: «وإذا تتلى عليهم آياتتا قَاُوا قد سمعنا لو نشاء لقنا مغل هذا [إن هذا 
إلا أساطير الألين]) [الأنفال :۱ قال الله : «ولو ترئ إذ : الظَالمونَ في عُمَرَات الموت» أى: فى 
سكراته وغمراته وکرباته» «والْملائكة باسطوا أیدیهم) أى : ارت کما قال : لبن بسطت إلي يدك 
لتقتلني [م انا بباسطٍ يدي ليك لأفتلك ¢ الآية [المائدة:۲۸]ء وقال: #ويبسطوا إليكم يديهم 
وألسنتهم بالسوء) الآ [الممتحنة : 7]. 

وقال الضحاك» وأبو صالح : «باسطوا أيديهم 4 أی: بالعذاب. وكما قال [تعالی]: ولو ترئ 
إذ يوی اين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم» [الأنفال: ٠‏ ٠]؛‏ ولهذا قال : (والملائكة 
باسطوا أيديهم» ای اشرت لهم حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم؛ ولهذا يقولون لهم : «أخرجوا 
أنفسكم » > وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والتّكال» والأغلال والسلاسل» 
ولتم والحميم» وغضب الرحمن الرحيم» فتتفرق روحه فى جسده» وتعصى وتأبى الخروجة 

فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهمء قائلين لهم : «أخرجوا أنفسكم الْيوْم تجزون 
عذاب الهون بما كنم ة تفُولون على الله غير الحق [ وکنتم عن آياته تَستَكْبرُونَ ]° آی : اليوم تهانون غاية 
الإهانة» كما كنتم تكذبون على الله » وتستكبرون عن اتباع آياته» والانقياد لرسله . 

ؤفك .وؤدت احاديك [تواتر ]7 فى كفة اختضار المؤمن رالاق :وه مقررة عند كول فال 
يبت الله الّدين آمنوا بالقول النّابت في الْحياة ادنيا وفي الآخرة 4 [إبراهيم: 91]. 

وقد ذكر ابن مردويه ههنا حديئًا مطولاً جداً من طريق غريبة» عن الضحاك» عن ابن عباس 
مرفوعاء فالله أعل . 

وقوله : «ولقد جنتمونا فرادئ كما خلقناکم وَل مره 4 أى: يقال لهم يوم معادهم هذاء كما قال: 


«وعرضوا على ربك صا لَقَد جنتمونًا كما حَلَقنَاكم اول مر * [الكهف: ١٤]ء‏ أى: كما بدأناكم أعدناكم» 
وقد كنتم تنكرون ذلك وتستبعدونه » فهذا يوم البعث . 

وقوله : «وتركتم ما خولتاكم» أى: من النعم والأموال التى اقتنيتموها فى الدار الدنيا إوراء 
ظھو رکم وثبت فى الصحيح أن رسول الله کا قال :«يقول ابن آدم : مالى مالى » وهل لك من مالك 


(۱) ريادة من أ. )۲( زيادة من م» 3 وفى ه:« الآية». )۳( زيادة من م» 8 
)٤(‏ زيادة من م. (5) زيادة من م» أ» وفى ه:3 الآية؟. 

() زيادة من م» وفى ٠:1‏ الأحاديث المتواترة». 

(۷) ذكره السيوطى فى الدر المثور )71١8/7(‏ وقال: إسناده ضعيف . 


الجزء الثالث - سورة الأنعام:الآيات (960 )٩۷‏ ااا و 
إلا ما أكلت فأفنيت. أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت» وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس). 

وقال الحسن البصرى: يؤتى بابن آدم يوم القيامة كانه بذج فيقول الله» عز وجلء [له]': أين ما 
حمعت؟ فيقول : یا رب» جمعته وتركته أوفر ما كان» فيقول : فأين ما قدمت لنفسك؟ فلا يراه قدم 
شيئاء وتلا هذه الآية: #ولقد جئتمونا فرادئ كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم» 
رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله : إوما نرئ معكم شفعاءكم الّذين زعمتم أَنّهم فيكم شركاء»: تقريع لهم وتوبيخ على ما كانوا 
اتخذوا فى E‏ الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان» ظانين أن تلك تنفعهم فى معاشهم 
ومعادهم إن کان معاد» فإذا كان يوم القيامة تقطعت الأسباب» وا ج الضلال» وضل م ما 
كانوا يفترون» ويناديهم الرب» عز وجل»› + علي رؤوس الخلائق : ين شركاز كم لين كنم تزعمود» 
[الأنعام: 77] وقيل””2 لهم: «آين ما كسم تعبدون من دون اله هل ينصرونكمٍ أو ينتصرون 4 
[الشعراء: 957» ۹۳]؛ ولهذا قال ههنا : وما ترئ معكم شقعاء كم الذين زعم أَنّهُم فيكم شركاء) أى : 
فى العبادة» لهم فيكم قسط فى استحقاق العبادة لهم. 

ثم قال ق :قد فطع بيتكم) : رئ بالرفع» أى : شملكم. وقرئ بالنصب» أى : لكك انفلم 
ما بيتكو” من الوضلات والأسيات والوسائل «(وضل عَكُم» أى : وذهب عنكم لاما كنم تزعمون» 
من رجاء الأصنام » كما قال : «إذ تبراً دين اتبعوا من الذي اتبَعوا وروا اْعَدَاب وتقَطعّت بهم الأسباب. 
قال الذين انبعوا لو أن لنا كرة برا منهم كما تبرءوا متا كذالك يريهم م اله أعمالهم حسرات عليهم وما هم 
بخارجين من التار» [البقرة:5757١1» »]١517/‏ وقال تعالى : اذا تفخ في الصور فلا أنساب بيتهم يومد ولا 
يتساءلود» N‏ :۱ :0 وقال ا 


وام م o‏ 


وقال ونا sS‏ هم الآية [القصص JE‏ تعالى E‏ 


نحشرهم جميعا لم قول للُذين أشركُرا 4 إلى قوله: لوضل عنهم ما كَانوا يفتروت4[الانعام :۲۲ - 74], 
والآيات فى هذا كثيرة جدا. 

إن الله الق الْحب والتوى يخرج الحي من الْمَيَت ومخرج الْميّت من الحي ذلكم الله 
انى تَؤْفَكُونَ 62 قالق الإصبّاح وجعل اليل سكتا والشّمس والْقمَر حسبانا ذلك تقدير 
العزيز الْعَليم © وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات الْبرَ والبحر قد فصلا 


(۱» ؟) زيادة من أ. (۳) فى م:« ذلك ينقعهم» . () فى ١:1‏ ثمة». 
)٥(‏ فى 1:« أو قيل». )١(‏ فى 7:1 تقطع بينكم». 


م“ الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيات ٩٥(‏ ۔ 97) 


كه والثمار على اختلاف د أشكالها ووا 9 ولهذا فر [عول]20: 7 
الحبّ والتوئ € بقوله: «يخرج الحي من الْميّت) أى : : يخرج النبات الحى من الحب والنوى» الذى 
هو كالحماد اميت » كما قال : «إوآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجتا منها حبًا فمنه يأكلُونَ . [وجعلنا فيها 
جنات من نُخيل وأعتاب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من تمره وما عملته أيديهم أفلا يشْكْرُون. سبْحان 
لدي خَلَق الأزواج كلها مما تنبت الأرض] “ومن أنفسهم وما لا يعلَمُون» [يس: ۳۳ 5]. 

وقوله : 9ومخرج اميت من الحي» معطوف على «قالق الْحَبْ والثوئ ي ٠‏ ثم فسره ثم عطف 
عليه قوله : #ومخرج الْمَيّت من الحي» . 

وقد عبروا عن هذا [وهذا)" بعبارات كلها متقاربة مؤدية للمعنى» فمن قائل: يخرج الدجاجة 
من البيضة» والبيضة من الدجاجة. من قائل: يخرج الولد الصالح من الكافر» والكافر من الصالح› 
وغير ذلك من العبارات التى تنتظمها الآية وتشملها. 

ثم قال: لذلكُم اللّه4 أى: فاعل هذه الأشياء هو الله وحده لا شريك له «فأنى تُوَفَكُوتَ» أى 
كيت لعرئره امن التق E‏ لماكل O‏ الله تيه 

وقوله : «قائق الإصباح وجاعل اللَّيل سكنا4 أى: خالق الضياء والظلام» كما قال فى أول 
السورة : #وجعل الظلّمَات والتورك, > فهو سبحانه يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح» فيضىء 00 
ويستنير الأفق› ويضمحل ال ويذهب الليل بدآدئه“ وظلام رواقه» ور يجىء النهار 
وإشراقهء كما قال [تعالى ۲(“ : «يفشي اليل التّهار يطلبه حنينًا # [الأعراف: 2]05 فبين 0 قدرته 
على خلق الأشياء المتضادة المختلفة الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه» فذكر أنه فالق الإصباح 
وقابل ذلك بقوله: #وجاعل اللّيل سكنا» أى: ساجيا مظلما تسكن فيه الأشياءء كما قال: 
#والضحئ. والليل إذا سجى» [الضحى: .١‏ ۲]» وقال : والليل إذا يغشئ . والنهار إذا تجلّ» [الليل: 
١‏ ۲]» وقال: #والتهار إذا جلأها. واللَيل إذا يَعْشَاها» [الشمس: ". 4]. 

وقال صهيب الرومئ [رضن الله عه لامزاته وقد غاتبته فن اكثرة سره إن الله جعل الل 
سكنا إلا لصهيب» إن صهيبا إذا ذكر الجنة طال شوقهء وإذا ذكر النار طار نومه» رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله: #والشّمس والقمر حسبانا) أى: يجريان بحساب مقن مقدرء لا يتغير ولا يضطرب» بل 
كل منهما له منازل يسلكها فی الصيف والشتاء» فيترتب على ذلك اختلااف وار طولة 
وقضرا: كما قال [تغال؛ لهو الذي جعل الشَمس ضياء والقمر نورا : رقدره متازل [لتعلموا عدد السئين 


)١(‏ زيادة من م. 2( زيادة من أ وفى ه:« إلى قوله». زفرفق زيادة من م. أ 
)٤(‏ فى أ:2 بذاته». (5- ۷)زيادة من أ. 
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والحساب 4١ ٠]‏ الآية [يونش: 8]ء وكما قال: للا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا اليل سابق اهار 
وكل في فلك يسبحوت [يس: ٠‏ 4]. وقال: #والشّمس والقمر والجوم مُسَخَرَات بأمره4 
[الأعراف: 04] . 

وقوله : إذلك تقدير العزيز العليم4 أى: الجميع جار بتقدير العزيز الذى لا يمانع ولا يخالف» 
العليم بكل شىء» فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء» وكثير ما إذا ذكر الله 
تعالى خلق الليلٍ والنهار والشمس والقمرء يختم الكلام بالعزة ة والعلمء > كما ذكر فى هذه الآية وكما 
فى قوله : «وآية لهم اليل تسخ منه التَهار فَإذا هم مظلمون . والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العريز 
العليم» [يس: ۳۷» ۳۸]. 
1 ولا ذكر خلق السموات والأرض وما فيهن فى أول سورة #حم» السجدة» قال: #وزينًا السّماء 
نيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز للبم (إفصلت:؟١].‏ 

وقوله: «وهو الذي جعل كم النجوم لتهتدوا بها في ظلُمَات ابر وَالبَحر4. قال بعض السلف: من 
اعتقد فى هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله: أن الله جعلها زينة للسماء”'"» ورجومًا 
للشياطين» ويهتدى بها فى ظلمات البر والبحر. 

وقوله : «قد فصتا الآيات» | أى: قد بيناها ووضحناها «لقرم يعلّمون» أى: يعقلون ويعرفون الحق 

e 0 يجتنبو‎ 


5 الذي أنشاًكم من تفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلا الآيات لقوم 


ا يطاو ا حاير نضا ع شر و قاط اين حص 


م ولل اسم 


ر نيا رايا ردن ن التخل من طلْعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمّان 


3-2 


له مم ^۶ 0 


مشتبها وغير متشابه انظروا إلى د مره إذا أنمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون 4. 
يقول تعالى : وهو لذي أنشأكم من تفس واحدة» يعنى: آدم عليه السلام» كما قال: «يأيْهًا 
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » 
[النساء : ١‏ ]. 
وقوله: # فمستقر» : اختلفوا فى معنى ذلك» فعن ابن مسعودء وابن عباس» وأبى عبدالرحمن 
السلمي > وقيس بن أبى ج ومجاهد» وعطاء. وإبراهيم كم ال۲ والضحاك, وقتادة» ال 
وعظاء القر امات : ل فمستقرٌ» أى: فى الأرحام قالوا - أو: أكثرهم : #ومستودع» أى: فى 
الأصلاب . 
وعن ابن مسعود وطائفة عكس ذلك . وعن ابن مسعود أيضاً وطائفة: فمستقر فی الدنياء 


)١(‏ زيادة من أ. () فى أ:« السماء». (۳) فى أ:7 ویتجنبون؟. 
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ومستودع حيث يموت. وقال سعيد بن جبير: (فمستقر 4 فى الأرحام وعلى ظهر الأرض» وحيث 
فرت وقال نافرىئ اهدو الى افدا مات قاقر به عة وغن ابن محرد 
ومستودع فى الدار الآخرة. 

والقول الأول هو الأظهرء والله أعلم . 

وقوله: قد فَصَلَْا الآيات لقوم يفقهون» أى : يفهمون ويعون كلام الله ومعناه. 

وقوله: : وهو الذي أنزّل من السَماء مء لاو ا و وغيائا””2 للخلائق» رحمة 
من الله لخلقه «أخرجنا به نبات كل شىء», کما قال : لوجعلا من الماء كل شيء حي [الأنبياء : 

٠‏ الفَأَخْرجنًا منه خضرا © أى : زرعا وشجرًا أخضر» ثم بعد ذلك يخلق فيه الحب والثمر؛ ولهذا 

قال به أى : يركو ضيه a‏ والبتنابل e‏ «ومن التخل من طلعها 
قنوان» أ : جمع قنو وهی عذوق الطب 500 أى : قريبة من المتناول» كما قال على بن أبى طلحة 
الوالبى» عن ابن عباس : #قنوان دانية) يعنى بالقنوان الدانية: قصار النخل اللاصقة عذوقها9» 
ا وير 


قال ابن جرير: وأهل الحجاز يقولون: قنوان» وقيس يقولون: قُنوان» وقال امرؤ القيس: 


ادك أعاليه وآدت أضوله ومال بقنوان من البسرٍ أحمرا 
قال: ويم يقولون: : نيان بالياء ‏ قال: : وهى جمع قنوء كما أن صنوان جمع صنو م 


وقوله: و أى: ونخرج منه جنات من أعناب» وهذان النوعان هما أشرف عند 
أهل لبها وها 0012 ' خيار الثمار فى الدنياء كما امتن تعالى بهما على عباده» فى قوله : ومن 
ثمرات الخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا» [النحل:571]» وكان ذلك قبل تحريم الخمر. 
وقال: «إوجعلنا فيها جتات من تخيل وأعناب» [يس: .]۳٤‏ 

وقوله: #والزيتون والرمّان مشتبها وغير متشابه € قال قتادة وغيره: يتشابه فى الورق» قريب 
الشكل بعضه من بعض» ويتخالف فى الثمار * كاذ ولف وا 

وقوله: «انظروا إلى ثمره إذا أَثْمر وينعه» أى: نضجهء قاله البراء 5 از وان قياس 
والضحاك» وعطاء الخراسانى» ال وقتادة» وغيرهم. ای فكروا قفن قددرة خالقه من العدم إلى 
الوجود» بعد أن كان حطبًا صار عنباً ورطبًا وغير ذلك» ا لی تعالى من الألوان والأشكال والطعوم 
والروائح» كما قال تعالى : #وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزع وتخيل صنوان وغير 


)١(‏ زيادة من أ. () فى أ:« غياثا». (۳) فى م:١‏ عروقها». 
() فى كرا 

(5) البيت فى تفسير الطبرى /١١(‏ 51/5) ولسان العرب» مادة (قنا). 

(5) فى م:« أنهما». 
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صنوان يسقئ بماء واحدٍ ونقضل بعضها علَى بعض في الأكُل [إِن في ذلك لآياتِ لقوم يعقلون 42١١]‏ 
[الرعد: 5] ولهذا قال ههنا : لن في ذلكم لآيات » أى: دلالات على كمال قدرة خالق هذه الأشياء 
وحكمته ورحمته للقوم يؤمنون» أى : يصدقون به» ويتبعون رسله. 


ad‏ ل 


ل وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وَحَرقُوا له نين وبتات بغير علم سبحانه وتعالى عَم 
يصفون 3 4 . 

هذا رَد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» وأشركوا ” فى عبادة الله أن عبدوا الجن» 
و تعالى الله عن شركهم وكفرهم . 

فإن قيل: فكيف عبات الجن وإنما كانوا يعبدون الأصنام؟ فالجواب : : أنهم إنما عبدوا الأصنام عن 
طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك» كما قال تعالى : «إن يدعون من دونه إلا إتاثا وإن يدعو إلا شيْطَانا 
هرید ا لَعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مقروضا . ولأضلتهم ولأمتيتهم ولامرتهم يكن آذان الأنعام 
ولآمرنّهم فَليعيرنَ خلق الله ومن يتخذ الشيصَان ولي من دون الله ققد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ویمتیهم وما 
يعدهم الشيطان إلا غرورا» [النساء: »]١١١ ١١17‏ وقال تعالى: # أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى 
[وهم كم عدو بس للظالمين (I:‏ [الكهف: ١٠]ء‏ وقال إبراهيم لأبيه : یا بت لا تعبد الشَيْطَانَ إن 


N‏ ا ا ياك اد ا مدر 


القيامة امالك أنت ولا من دونه مل کارا درن الجن .م [سبا: »)]14١‏ 8 
قال تعالى : «وَجعلُوا لله شركاء الجن وحلقهم) أى : وقد خلقهم» > فهو الخالق وحده لا شريك له» 
فكيف يعبد معه غيره» كما قال إبراهيم [عليه السلام]”*) : #أتعبدون ما تنحتون . واللّه خلقكم وما 
تعملون4 [الصافات : 6 45]. 

ومعنى الآية: أنه سبحانه وتعالى هو المستقل با لخلق وحده؟ فلهذا يجب أن رد بالعبادة وحده لا 
شريك له 

وقوله تعالی : #وخرقوا له بدين وبنات بغير علم): ينبه به تعالى على ضلال من ضل فى وصفه 
تعالى بأن له ولدآء كما يزعم من قاله من اليهود فى العزير» ومن قال من النصارى فى المسيح وكما 
فال المشركون هن العرب فى الملامكة 4 إنها ابات الله تعالى الله نا يقولون لوا كيرا 

ومعنى قوله [تعالى]7"' : #وخرقوا» | أى : واختلقوا و وتخرصوا وکذبوا» كما قاله علماء 
السلف. قال على ر بن أبى طلحة عن ابن عباس : #وحرقوا» ر يعنى: أنهم تخرصوا. 
)١(‏ زيادة من م٠‏ وفى ه: الآية». (۲) فى م: «وأشرکوا به . (۳) زيادة من أء وفى ه: «الآية؛1. 


(4) فى 1:« ويقول». )٥(‏ زيادة من م 3 () فى م» 1 قالت». 
)¥( زيادة من م. 
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وقال العوفى عنه: لوخرقُوا له بنین وبتات بغير علم» قال: جعلوا له بنين وبنات. وقال مجاهد: 
لورفا له بنین وبتات» قال: كذبوا. وكذا قال الحسن. وقال الضحاك: وضعواء وقال ال 
قطعوا. 

قال ابن جرير: فتأويل الكلام إِذا: وجعلوا لله الجن شركاء' فى عبادتهم إياه» وهو المنفرد 
بحانهم پر شويات ولا ظهير لوَحَرَقُوا له بين وبتات) يقول: وتخرصوا لله كذباء فافتعلوا له بنين 
وبنات بغير علم بحقيقة بحقيقة ما يقولون» ولكن جهلا بالله وبعظمته» وأنه لا ينبغى إن كان إلها أن يكون له 
ا ولا أن يشركه فى خلقه شريك . 

ولهذا قال تعالى: #سبحاته وتعالئ عمًا يصفون» أى: تقدس وتنزه وتعاظم عما يصفه هؤلاء 
الجهلة الضالون من الأولاد والأنداد» والنظراء والشركاء. 


لي e‏ لے رسا ی 


ط بديع السَمَوّات والأرض أَنَى کون لَه ود ولم تكن لَه صاحبة وَحَلَقَ کل شيء وهو 
بکل شيء عليم 09 4 . 

«بديع السّموات والأرض» أى : مبدع الس ات والترم وعالقيها وها و ادا عن 
غير مثال دق كنا قال اد والسدى مون م اغ وع لان لآ نش لها فا سلف 

ل يكو وده لى : كيف يكون له ولدء ولم تكن له صاحبة؟ أى: والولد إنما يكون متولدا 
عن شيئين متناسبين» والله لا يناسبه ولا يشابهه شىء من خلقه؛ لأنه خالق”؟) كل شىء» فلا صاحبة 

له ولا ولدء كما قال اتعالي : لقالا انَحَدَ الرحمن ولدا . قد جنم شيا إذا . [تكاد السّموات يتفَطرن 
منه وتدشق الأرض وتخر الجبال هذا . أن دعوا لارحمن ولّدا . وما ينبغي للرَّحَمَنٍ أن يخذ ولدا . إن كل من في 
السّموات والأرض إل أتي الرحمن عبّدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا . “ وكلّهم آنيه يوم الْقيامة فَردا ) 
[مريم: 4 46]. 

«وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم» : فبين تعالى أنه الذى خلق كل شىء » وأنه بكل شىء 
عليم» فكيف يكون له صاحبة من خلقه تناسبه؟ وهو الذى لا نظير له فآنى يكون له ولد؟ تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا. 

$ ذلكم الله ربكم لا إله إل هر خائق كل شيم فاعبدوه وهو على كل شيم وکیل 09 


عدا مه لاه 


لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللُطيف الخبير 4D‏ . 


یقول تعالى : «ذلكم الله ریم أى : الذى خلق كل شىء ولا ولد له ولا صاحبةء لا إِلَه إلا هو 
خَالق كل شيع فاعبدوه »4 فاعبدوه وحده له شريك له وأقروا له بالوحدانية» وإنه ل إله إلا 


)١(‏ فى م: «وجعلوا لله شركاء الجن». () زيادة من أ. (۳) فى : «قاله؟. 
(4) فى [: «خلق؟. (5) زيادة من م» أء وفى ه: إلى قوله». 
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هوء وأنه لا ولد له ولا والد » ولا صاحبة له ولا نظير ولا عديل #وهو على كل شيء وکیل € أى : 
حفيظ ورقيب يدبر كل ما سواه» ويرزقهم ويكلؤهم بالليل والنهار. 

وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار ) فيه أقوال للأئمة من السلف: 

أخدعا ؛ ادرک كن ال ئه قان ا الا كما ارت به لاان عن رون 
الله كيه من غير ما طريق ثابت فى الصحاح والمسانيد والسنن»كما قال مسروق عن عائشة أنها قالت: 
من زعم أن محمدا أبصر ربه فقد كذب .[وفى رواية : على الله ]۹ . فإن الله يقول : للا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار». 

رواه ابن أبى حاتم من حديث أبى بكر بن عياش» عن عاصم ب بن أبن الجر عن أبى الضحى » 

(۳ 1 

عن مسروق. ورواه غير واحد عن مسروق» وثبت فى الصحيح وغيره عن عائشة من غير وجه . 

وقد حالفها ابن عباس » فعنه إطلاق الرؤية» وعنه أنه رآه بفؤاده مرتین . والمسألة تذكر فى أول 
«سورة النجم» إن شاء الله [تعالى]7؟) . 

وقال ابن أبى حاتم: كر ماران ام حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقى,, جد يحى بن 
معين قال : معدت إنماعيل: من عد يول قن رل الله تقال :+ للا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» 
قال : هذا فى الدنيا. قال: وذكر أبى» عن هشام بن عبيد الله أنه قال نحو ذلك . 

وقال آخرون: لا تدركه الأبصار» أى: جميعهاء وهذا مخصص با ثبت من رؤية المؤمنين له فى 
الأ 

وقال آخرون» من المعتزلة بمقتضى ما فهموه من هذه الآية: إنه لايرى فى الدنيا ولا فى الآخرة. 
فخالفوا أهل السنة والجماعة فى ذلك» مع ما ارتكبوه من الجهل بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله. 
أما الكتاب» فقوله لعالى : «وجوة يومئذ ناضرة . إلى رها ناظرة 4 [القيامة : [YT «YY‏ وقال تعالى 


عن الكافرين : كلا إِنهمِ عن ربهم يومئذ لْمحَجِوبون» [المطففين :6 .]١‏ 


قال الإمام التناففى دل هذا غا أن المومين لا يحجوة عند تارك وتعالين: 


وأما السنة » فقد تواترت الأخبار عن أبى سعيذ » وأبى هريرة» وأنس» وجرير» وصهيب» 
وبلال» وغير واحد من الصحابة عن النبى كلل : أن المؤمنين يرون الله فى الدار الآخرة ذ فى العرصات» 
وفى روضات الحنات» جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه آمين. 


)١(‏ فى م: تراه فى الدار الآخرة». (۲)زيادة من أ. 
فرق رواه البخارى فی صحيحه برقم )11( ومسلم فى صحيحه برقم (۱۷۷) والترمذى فى السكن برقم (۳۰۹۸) من طريق الشعبى » 
عن مسروق به. 


. زيادة من م٠ آ. (5) فى أ: «فى الدار الآخرة»‎ )٤( 


.م سال مزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيتان )٠١7 »٠١5(‏ 

وقيل: المراد بقوله: 9 تدركه الأبصار» ي العقول. رواه ابن أبى حاتم عن على بن الحسين» 
عن الفلاس» عن ابن مهدی» 5 عن أبى الحصين يحبى بن الحصين قارىء أهل مكة أنه قال ذلك. وهذا 
غریب جداء وخلاف ظاهر الآية» وكأنه اعتقد أن الإدراك فى معنى الرؤية» واللّه [سبحانه ET‏ 
أعلم . 

وقال آخرون: لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفى الإدراك» فإن الإدراك أخص من الرؤية» ولا يلزم 
من نفى الأخص انتفاء الأعم. ثم اختلف هؤلاء فى الإدراك المنفى» ما هو؟ فقيل: معرفة الحقيقة› 
فإن هذا لا يعلمه إلا هو وإن رآه المؤمنون. كما أن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه 


e : ر بطر عل 1ل‎ TT e 
مسلم : اللا أحصى ثناء عليك الك كما افيه على ف .ولا يلزم من هذا عدم الثناءء فكذلك‎ 


قال العوفى» عن ابن عباس فى قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» قال: لا 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد» حدثنا أسباط عن 
سمّاك. عن عكرمّة» أنه قيل له: لا تدركه الأبصار»؟ قال: ألست ترى السماء؟ قال: بلى. قال: 


فكلها ترى؟ . 
وقال سعيد بن أبى عرو عن قتادة : «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» : هو أعظم من أن 
تدركه الأبصار. 


وقال ابن جرير: حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم» جرت عالد ين عبد الزجين» حدثنا 
أبو عرفَجَة عن عطية العوفى فى قوله تعالى: وجوه يومد ناضرة . إلَى رها اظرة € [القيامة : ۲« 
57 قال عم ينظروك إلى الله لا تحيط أيصارهم به من عظمته» وبصره محيط بهم. فذلك قوله: 
ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» . 

وقد ورد فى تفسير هذه الآية حديث. رواه ابن أبى حاتم ههناء فقال: 

حدثنا أبو زرعة حدثنا منجاب بن الحارث افون جنا بشر بن عدار عن بى روف؛ 
عن عطية العوفى» عن أبن معي كدر عن رسول مله فى قوله: «لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصاري قال : «لو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن ترا فوا غا واد 
)١(‏ زيادة من أ. 


(۲) صحيح مسلم برقم (187) من حديث عائشة» رضى الله عنها. 
)۳( فى م: «أحدنا) . () فى م: «التميمى! . 


الجزء الثالث - سورة الأنعام: الآيتان (5 2١.8 21٠١‏ سال 
ما أحاطوا باللّه أبدا» . 

غريب لا يعرف إلا من هذا الوجهء ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة2"7. والله أعلم. 

وقال آخرون فى[قوله ا إلا تدركه الأبصار» بمارواه الترمذى فى جامعه . وابن أبى عاصم 
فی کتاب «السنة») له وابن أبى حاتم فى تفسيره » وابن مردويه أيضاء والحاكم فى مستد ركه » من 
ذاك نوره» الذى هو نوره» إذا تجلى بنوره لا يدركه شىءع) . وفى رواية : رلا يقوم له شىء . 

قال الحاكم : صحيح على شر ط الشيخين › ولم E‏ 

وفى معنى هذا الأثر ما ثبت فى الصحيحين » عن أبى موسى الأشعرى» رضى الله عنه» قال : 
قال رسول اللّه عله : «إن الله لا ينام ولا ينبغى له أن ينام يخفض!*' القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل 
الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور ‏ أو: النار - لو كشفه لأحرقت 
سخات وجهة ما انتوق إلبه نر من اف . 

وفى الكتب المتقدمة: إن الله تعالى قال لموسى لما سأل الرؤية : وى إنه لا يرانى حی إلا 


مات» ولا بان إلا و أى : تدعثر . وال تاي ّما تَجلَى ربه للجبل جعلّه دكا وخر موس 
صعقا فلم أقَاقَ قال سبحاتك ثبت تبت إِلَيك وأنا أل الْمُؤْمين» [الأعراف : 57 .]١‏ 


ونفى هذا الأثر الإدراك الخاص لا ينفى الرؤية يوم القيامة» يتجلى لعباده المؤمنين كما يشاء. 
ا ا لو ل ل ع ولهذا كانت أم 
المؤمنين عائشة» رضى الله عنهاء ته تثبت الرؤية فى الدار الآخرة وتنفيها فى الدنياء وتحتج بهذه الآية: 
لا تدركُهُ الإنصار وهو يدرك الأْصار» فالذى نفته الإدراك الذى هو بمعنى رؤية العظمة والجلال على ما 
هو عليه» فإن ذلك غير ممكن للبشرء ولا للملائكة ولا لشىء. 

وقوله: «وهر يدرك الأبصار» أى : يحيط بها ويعلمها على ما هي عليه؛ لأنه خلقها كما قال 
تعالى : «ألا يعلّم من خلق وهو اللطيف الْحَبِير» [الملك : 15]. 


وقد يكون عبر بالأبصار عن المبصرين» كما قال السدى فى قوله: #لا تدركه الأبصار وهو يدرك 


)١(‏ ورواه ابن عدى فى الكامل )/ ٠‏ ) من طريق سفيان بن بشر» عن بشر بن عمارة به» وإسناده وأه. 

() زيادة من م› وفى أ: «فى قوله» . ١‏ 

(9) سنن الترمذى برقم (۳۲۷۹) والسنة لابن أبى عاصم برقم )٤۳۷(‏ والمستدرك (707/7) وقال الترمذى: «حسن غريب». وقال ابن 
أبى عاصم: افيه كلام». 

(6) فى أ: ١يحفظ».‏ 

(4) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۱۷۹) ولم أجده بعد البحث فى صحيح البخارى حتى الحافظ المزى لم يذكره فى تحفة الأشراف من 
رواية البخارى. 

) انظر: شرح العقيدة الطحاوية )۲٠١ /١(‏ لابن أبى العز الحنفى للتوسع فى بحث الرؤية. 


٣م‏ سس المزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيتان (8 )٠١8 »٠١‏ 
الأبصار» : لا يراه شىء وهو يرى الخلائق . 

وقال أبو العالية فى قوله [تعالى]: لوهو اللّطيف الْحَبِير4: اللطيف باستخراجهاء الخبير 
بمكانها. والله أعلم. 

وهذا كما قال تعالى إخبارًا عن لقمان فيما وعظ به ابنه: یا به بي إِنَّهَا إن تك مثقال حبّة من خردل, 
و ی ا ا ا 1٦‏ 

لإ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم 
بحفيظ 2 وكذلك نصرف الآيات وليقولُوا درست ولنبيته لقوم يعلمون 1.0 @4. 

البصائر: هى البينات والحجج التى اشتمل عليها القرآن» وما جاء به الرسول يياه «فمن أبصر 
فلنفسه» مثل قوله : طمن اهتدئ فَإنَمَا يهتدي لنفسه ومن ضل نما يضل عَلَيهَا4 [الإسراء : 6 ولهذا 
قال: ومن عمي فعليها4» لما ذكر البصائر قال: ومن عمي فعليها» أى : فإنما يعود وبال ذلك عليه» 
كقوله : نها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى الْقَنُوب التي في الصّدور» [الحج : 45]. 

«وما أنا عليكم بحفيظ » أى : بحافظ ولا رقیب» بل أنا مبلغ والله يهدى من يشاء ويضل من 
يشاء . 

وقوله: #وكذلك نصرّف الآيات) أى: وكما فصلنا الآيات فى هذه السورة» من بيان التوحيد 
وأنه لا إله إلا هوء هكذا نوضح الآيات ونفسرها ونبينها فى كل موطن لجهالة الجاهلين» وليقول 

هكذا قال ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن جبير» والضحاك» وغيرهم. 

وقد قال الطبرانى : حدثنا عبد الله بن أحمد» حدثنا أبى › حدثنا سفيان بن عيينة » عن عمرو بن 
دينار» عن عمرو بن كيسان» سمعت ابن عباس يقرأ: #دارست*: تلوت : خاصمت» EE‏ 

وهذا كما قال تعالى إخبارا عن كذبهم وعنادهم: «وقَال الّدين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعاته 
عليه فوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا . وفوا أساطير الأولين اها [فهي تملى عليه بكْرَة وأصيلاً]77» 
[الفركان: «٤‏ ©[ ون ای إخبارا عن زعيمهم وكاذبهم: إِنَه کر ودر فقتل كيف قدر. م فل 
كيف قدر. ثم نظر. وو . ثم أدبر واستكبر . فقال إن هذا إلا سحر يؤثّر . إن هذا إلا قول البشر4 
[المدثر : 8١590-1؟].‏ 

وقوله : #ولنبينه لقوم يعَلَمُونَ» أى : ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه » والباطل و 
فلله تعالى الحكمة البالغة فى إضلال أولئك. وبيان الحق لهؤلاء. كما قال تعالى: إيضل به كثيرا 
ويهدي به كثيرا [وَمَا يضل به إلا الفاسقين]7؟'4 [البقرة:7؟]» وقال تعالى: «ليجعل ما يلقي الشيِطان 


.ُ زيادة من م‎ )١( 
وقال الهيثمى فى المجمع (۲۲/۷): «رجاله ثقات».‎ .)١737/١١( المعجم الكبير للطبرانى‎ )۲( 
زيادة من م٠ أء وفى ه: «الآية». (5) زيادة من م» أء وفى ه: (الآية».‎ )۳( 


افر الال N‏ ص ل 
فتنة لّذين في لوبهم رض والقاسية قلوبهم وإ الالمين في شقاق ميدي [الحج : ۳ وقال تعالى : 
وما جعلتا أصحاب التار إلا ملائكة وما جعلنا علدتهم إل فة دين كقروا ليستيقن الّذين أوتوا الكتاب 
ويزداد اين آمنُوا اا ولا يرتاب الذين أُونُوا الكتاب والْمؤمئُون ولول اين في لوبهم مض وَالْكافرُوتَ 
اذا أراد الله بهذا ملا كلك يضل الله من يشاء ويهّدي من يشاء وما يعلم جنود رَبك إلا هو [المدثر : : 
۳۱[ 

4 «ونترّل من القرآن ما هو شقاء ورحمة ة للمؤمنين ولا يزيد الظالمينَ إل خسارا‎ PENT O) 
[الإسراء : 47]» وقال تعالى : لفل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والّذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عَلَيهِم‎ 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى‎ ]٤ عمى أُولئك ينَادون من مکان بعيد» [فصلت:‎ 
أنزل القرآن هدى للمتقين» »> وأنه يضل به من يشاء ويهدى من يشاء: ولهذا قال ههنا: «إوكذلك‎ 
. صرف الآيات وليقولوا دارست ولبينه لقوم يعلَمُونَ 4. وقرأ بعضهم: لو ليقولوا درْسّت»‎ 

قال التميمى »عن ابن عباس : «درست» أى : قرأت وتعلمت . وكذا قال مجاهد» والسدى والضحاك» 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

وقال عبد الرزاق» 0 قال الحسح: ا وليقولوا درصت٤»:‏ يقول: تقاذفت وامتحت. 

وقال عبد الرزاق أيضًا: أنبأنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» سمعت ابن الزبير يقول: إن صبيانا 
يقرؤون ههنا: «(درسّت»» وإنما هى: «(درست) . 

رال فة اتا ي إسخاق' الهجداتى قال اقفن قزاءة ابن سحو » # درست يكير القت بصب 
الى ووفك علق العا 

وقال ابن جرير: ومعناه انلمحت وتقادمت» أى: إن هذا الذى تتلوه علينا قد مر بنا قديًاء 
وتطاولت مدته. 

وقال سعيد بن أبى و عن قتادة أنه قرأها : ادرسّت) أى: قرئت لت 

وقال معمر» عن قتادة : «درسّت» : قرئت. وفى حرف ابن مسعود #درس». 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا حجاج» عن هارون قال: هی فى حرف أبى بن كعب 
وابن مسعود: «وليقولوا درس». قال: يعنون النبى مه أنه قرأ 0 

وها قريب د ری صن ای دا کیب كلذف هد قال أبن یک بن مردريةة E‏ 
أحمد بن إبراهيم » حدثنا الحسن بن الليث» حدثنا أبو سلمة» حدثنا أحمد بن أبى بز 0 لمك 


رص 


حدثنا وهب بن زمعة» عن أبيهء عن حميد الأعرج» عن مجاهد» عن ابن عباس» عن أبى بن كعب 


)١(‏ فى ه: «وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم». (5) زيادة من م» أ. 
(۳) ورواه الطبرى فى تفسيره (۳۱/۱۲) من طريق أبى عبيد عن حجاج به . 
(6) فى م: «ابن مرة». 


۳1٤ 
قال: أقرأنى رسول الله اة : «وليقولوا درسّت».‎ 

ورواه الحاكم فى مستدركه» من حديث وهب بن زمعة» وقال: يعنى بجزم السين» ونصب التاءء 
تفا صحيح الإسناد ولم يخرجاء" . 

ائبع ما أوحي ي إليلك من رَبك لا إِلهِ إلا هو وأعرض عن المشركين 0-5 ولو شاء الله ما 
أشركوا وما لاك لبهم حفيظا وما أنت عَليْهُم ب وكيل 659 . 


يقول تعالى آمرا لرسوله”" ييا ومن اتبع طريقته: «اتبع ما أوحي إليك من رَبك أى : اقتد بهء 
واقتف أثره» واعمل به؛ فإن ما أوحى إليك من ربك هو الحق الذى لا مرية فيه؛ لأنه لا إله إلا هو. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيات (5 )٠١۸ 0-١١‏ 


ٍ «إوأعرض عن الْمشركين» أى : اعف عنهم واصفح» واحتمل أذاهم» حتى يفتح الله لك وينصرك 
ويظفرك عليهم . 

واعلم أن لله حكمة فى إضلالهم» فإنه لو شاء لهدى الناس كلهم جميعًا [ولو شاء الله لجمعهم 
غ 

«ولو شاء الله ما أشركوا» أى: بل له المشيئة والحكمة فيما يشاؤه ويختاره» لا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون. 

وقوله: «إوما جعلناك علَيهم حفيظًا»أى : حافظا تحفظ أعمالهم وأقوالهم وما أنت عليهم بوكيل» 
اى موكل على أرزاقهم 00 «إن عليك إلا البلاغ» > كما قال تعالى: ھک 
لست عَليهم بمصيطر4[الغاشية 55 وقال طفَإِنّمَا عليك الْبَلاغْ وعَلينا الحساب» [الرعد: ٠‏ 


«ولا تسبوا انوت من دود اله يس ل دی بر علم ذل وي لكل أن 


r راو م‎ go rr 


عملهم ا رهم ترجتهم ایم يما كائزا شار 5 ® 

يقول تعالى ناهيًا لرسوله يلاو والمؤمنين0* e‏ المشركين» وإن كان فيه مصلحة, إلا أنه 
يترتب عليه مفسدة أعظم منهاء وهى مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين» وهو الله لا إله إلا هو. 
كما قال على بن أبى طلحة» ا اده لك" قالوا: يا محمدء لتنتهين عن سبك 
آلهتناء أو لنهجون ربك فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهمء طفَيسبوا الله عدوا بغير علم». 

وقال عبد الرزاق» عن معمَرء» عن قتادة: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار» فيسب الكفار الله 


)١(‏ فى م: «وقال». 

(؟) المستدرك (۲۳۸/۲). 

() فى : «رسوله»). (6) زيادة من م٠‏ أ. 
(6) فى أ: «وللمؤمتين». () فى أ: اسب». 
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عدوا بغير علم» فأنزل الله : «ولا تسبوا الّذين يَدْعُونَ من دون اللّه4. 

وروی ابن جرير وابن أبى حاتم» عن السدى أنه قال فى تفسير هذه الآية: لما حضر أبا طالب 
الموت قالت قريش : انطلقوا فلندخل على هذا الرجل» فلنأمره أن ينهى عنا ابن أخيه» فإنا نستحيى أن 
نقتله بعد موته» فتقول العرب :كان يمنعه فلما مات قتلوه. فانطلق أبو سفيان» وأبو جهل» والنضر بن 
الخازت وآنية+ وايئ ابا خلفب وعقية ابن أبن معط وعمرق بن 'العناضن »والاسود بن الخ 10 
وبعثوا رجلا منهم يقال له: «المطلب». قالوا: امعان ا أبى طالب» فأتى أبا طالب فقال: هؤلاء 
مشيخة قومك يريدون الدخول عليك» فأذن لهم عليه» فدخلوا عليه فقالوا: يا أبا طالب» أنت كبيرنا 
وسیدنا» وإن محمد قد آذانا وآذى آلهتناء فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ا ولتدعه وإلهة؛ 
فدعاهء فجاء النبى كله فقال له أبو طالب: هؤلاء قومك وبنو عمك. قال رسول الله كله : «ما 
تريدون؟». قالوا: نريد أن تدعنا وآلهتناء ولندعك وإلهك. قال له أبو طالب :قد أنصفك قومك» 
فاقبل منهم» فقال النبى ية : «أرأر يتم إن أعطيتكم هذاء هل أنتم معطى كلمة إن تكلمتم بها ملكتم 
بها العرب» ودانت لكم بها العجمء وأدت لكم الخراج؟» قال أبو جهل: وأبيك لنعطينكها وعشرة 
أمثالها [قال]"“ :فما هى؟ قال: «قولوا: لا إله إلا الله». فأبوا واشمازوا. قال أبو طالب: يا ابن 
أخى» قل غيرهاء فإن قومك قد فزعوا منها. قال: «يا عم» ما أنا بالذى أقول غيرهاء حنى يأتوا 
بالشمس فيضعوها فى يدى» ولو أتوا بالشمس فوضعوها فى يدى ما قلت غيرها». إرادة أن يؤيسهم) 
فغضبوا وقالوا: لتكفن عن شتم آلهتناء أو لنشتمنك ونشتم من يأمرك فذلك قوله : «فَيسَيُوا الله عدوا 
بغير علم 74 . 

ومن هذا القبيل - وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها ‏ ما جاء فى الصحيح أن رسول الله وَل 
قال: «ملعون من سب والديه». قالوا: يا رسول الله» وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: «يسب أبا 
الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه». أو كما قال» عليه السلا 0 , 

وقوله تعالى : #كذلك زيا لكل أَمّة عملَهْم 4 أى: وكما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم والمحاماة 
لها والانتصار» كذلك زينا لكل أمة من الأمم لاله على العلل عيلهع الل كانوا فيه» وللّه الحجة 
البالغة» والحكمة التامة فيما يشاؤه ويختاره. 20 إلى رتهم مرجعهم» أى: معادهم ومصيرهم» 
«فينبئهم بما کانوا يَعملُون» أى: يجازيهم بأعمالهم» إن خير فخیر» وإن شرا فشر. 


ل روه هم 


« وأقسموا باللّه جهد أيمانهم لثن جاءتهم آية لَيؤمنن بها قل إِنّما الآيّات عند الله وما 
)١(‏ فى م: «عبد يغوث). () زيادة من أ. 
(۳) تفسير الطبرى .)7"5/١17(‏ 
(5) فى أ: «وَئكا . 


(۵) رواه مسلم فى صحيحه برقم (40) من حديث عبد الله بن عمرو ب بن العاص» رضى الله عنه. 


75س ل _ لل المزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيتان )١١١ »٠١۹(‏ 
يشعركم انها إذا جاءت لا يؤمنون ®© ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به به اول 
مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهرن 00 4 . 

يقول تعالى إخبارًا عن المشركين : إنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم. أى: حلفوا, أيمانًا مؤكدة # لئن 
جاءتهم آي أى: معجزة وخارق» طلَيْوْمْنَ بها 4 أى: ليصدقنهاء طقل إِنمَا الآيّات عند الله أى : 9 
يا محمد لهؤلاء الذين يسألونك الآيات تعنتاً وكفراً وعناداًء لا على سبيل الهدى والاسترشاد: إنما 
مرجع“ هذه الآيات إلى الله إن شاء أجابكم. وإن شاء ترککم› كما قال» قال ابن جرير: 

دتا او تدا و ی ن بک عودتنا ا معش عن محمد بن كعب الفْرظى قال: كلم 
رسول الله اة قريشاء فقالوا: يا محمدء تخبرنا أن موسى کان معه عصاً يضرب بها الحجر فانفجرت 
منه اثنتا عشرة عيئاء وتخبرنا أن عيسى كان يحيى الموتى» وتخبرنا أن ثمود كانت لهم ناقة. فأتنا من 
الآيات حتى نصدقك . فقال رسول الله ی : «أى شىء تحبون أن آتيكم به؟». قالوا: تجعل لنا الصفا 
ذهبا. فقال لهم: «فإن فعلت تصدقونى؟». قالوا: نعم» والله لئن فعلت لنتبعنك أجمعين. فقام 
رسول الله ية يدعوء فجاءه جبريل» عليه السلام» فقال له: لك ما شئت» إن شئت شئت أصبح الصفا 
ذهبًاء ولئن أرسل آية فلم يصدقوا عند ذلك iS‏ وان ت فاتركهم خی رتوب تائبهم . فقال 
رسول, الله [445] : «بل يتوب تائبهم» . فأنزل الله : لوَأَقُْسَموا باللّه(؛'4 إلى قوله [تعالى]”* : 
«يجهلوت) . 

وهذا و کک وله شواهد من وجوه أخر. وقال الله تعالى : « وما معنا أن نُرسل بالآيّات إلا أن 
كذّب بها الأولون [ وآتينا مود الاق مبصرة فَظَلَمُوا بها وما نسل بالآيّات إِلاً تَخْوِيفًا]» [الإسراء : 09]. 

وقوله تعالى: وما يشعركم أنّها إذا جاءت لا يوْمنُودطظ قيل: المخاطب ب «وما يشعركم» : 
0 وإليه ذهب مجاهد كأنه يقول لهم: وما يدريكم بصدقكم فى هذه الأيمان التى تقسمون 

. وعلى هذا فالقراءة: «إنها إذا جاءت لا يؤمنون» بكسر «إنها» على استئناف الخبر عنهم بنفى 
3 عند مجىء ء الآيات التى طلبوهاء وقراء ع5( بعضهم : «أنها إذا جاءت لا تؤمنون») بالتاء المثناة من 
فوق. 

0 0 بقوله : وما يشعركم € المؤمنون» أى: وما يدريكم أيها المؤمنون» وعلى هذا 
فيجور ف 80 : لإتها © الكسر كالأول والفتح على أنه معمول يشعركم : وعلى هذا فتكون ۲ فى و 
قوله: أا إذا جاءت لا يؤمنون» صلة ا قى ول ا ا 4 لا 
]١١‏ وقوله: © وحرام على فرية أهلكناها انهم لا يرجعرن) [الأنبياء : 06. أى: ما منعك أن تسجد إذ 
)١(‏ فى م» أ: «ترجع؟. (۲) فى م: «هناد بن السرى؟ . (*) زيادة من م» أ. 

)٤(‏ فى أ: «وأقسموا باللّه جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها» (5) زيادة من م. 


.)۳۸/۱۲( تفسير الطبرى‎ )١( 
زيادة من أء وفى ه: «الآية؛. (۸) فى م: «وقرأ». (9) فى مع أ: «فی قوله».‎ )۷( 
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أمرتك وحرام أنهم يرجعون. وتقديره فى هذه الآية: وما يدريكم - أيها المؤمنون الذين تودون لهم 
ذلك حرصا على إيمانهم ‏ أنها إذا جاءتهم الآيات يؤمنون7" . 

وقال بعضهم : «أنها» بمعنى لعلها. 

قال ابن ریز وذكووا ان .ذلك کال فى و ا ای عه کی قال وف دک اع العزة 
سناع + فدهت إلى الشوق انق رى ل شاه مر لعلف رى : 

قال: وقد قيل: إن قول عدى بن زيد العبادى من هذا: 

أغاذل هنا يدري أن سرس إلى ساعة فى اليوم أو فى ضّحَى الد 

وقد اختار هذا القول ابن جرير وذكر عليه شواهد من أشعار العرب والله [تعالى]“ أعلم . 

وقوله تعالى: «ونقلب أفدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أَوَلَ مر . قال العوفى عن ابن عباس 
فى هذه الآية:لما جحد المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شىء وردت عن كل أمر. 

وقال مجاهد: «ونقلب أفْتدتهم وأبصارهم [ كما لم يؤمئوا به أوّل مره ): ونحول بينهم وبين 
الإيمان ولو جاءتهم كل آية» فلا يؤمنون» كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة. 

وكذا قال عكرمّة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس أن فال اخ ا ا الاه قائلون قبل أن يقولوه 
0 . قال: ل ولا يبك مثل خبير» [فاطر : 4 [وقال]: «أن تقول نفس یا 

تى على ما فرطت في جنب الله [ وإن كنت لمن السّاخرين . أو تقول لو أن الله هداني لكنت من الْمتّقين. 

ا ار ل ا - 0۸]» فأخبر سبحانه 
أنهم لو ردوا لم يقدّروا على الهدى» وقال: « ولو ردوا لَعَادوا لما نهوا عنه وَإِنّهِم لَكَاذبون» [الأنعام : 
4] ءوقال: «ونقلب أفندتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرق قال: لو ردوا إلى الدنيا لحيل بينهم 
وبين الهدى. كما حلنا بينهم وبينه أول مرة وهم فى الدنيا. 

وقوله : #وتذرهم » أى: نتركهم #في طغيانهم 0 . قال ابن عباس والسدى: فى كفرهم. وقال 
أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة: فى ضلالهم. 

#يعمهون»: قال الأعمش: يلعبون. وقال ابن عباس» ومجاهدء وأبو العالية» والربيع» 
وأبومالك» وغيره: فى كفرهم يترددون. 


)١(‏ فى م: «الايؤمنون ». () فى أ: «لنا». 

(۳) تفسير الطبرى .)5١/١5(‏ 

(5- 5) زيادة من أ. 

(۷) زيادة من م أء وفى ه: «إلى قوله» . ۰ فى مء أ: «فى طغيانهم يعمهون». 


۳۸ ست الحزء ثالث - سورة الائعام :الآيات (۱۱۱ - )۱١۳‏ 


© ولو اننا تتا إِليهم الملائكة وكلّمهم الموتى وحشرنا عليهم کل شيء قبلا ما كانوا 
ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكترهم يجهلوت 09 4 . 

يقول تعالى: ولو أننا أجبنا سؤال هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم» من جاءتهم آية لَيؤمن 
بها فنزلنا عليهم الملائكة» أى : تخبرهم بالرسالة من الله بتصديق الزسل» كما سألو فقاو أو 
تأتي باللّه والملائكة قبيلا) [الإسراء: 4۲[ ولقَانُوا أن تومن حتَى نؤتئ مل ما أوتي رسل الله 
[الأنعام ]١7‏ > لوقل الذين لا يرجُون لقاءتا ولا أنرل”1 علَيتا اْملائكة أو رى ربا قد استكبروا في 
أنفسهم وعتوا عت كبيرا4 [الفرقان : .]1١‏ 

. « وكلَمهم الْمَوْتَى4 أى: فاخبروهم بصدق ما جاءتهم به الرسلء #إوحشرنا عليهم كل شيءٍ 
قبلا4- قرأ بعضهم : «قبّلا؛ بكسر القاف وفتح الا من المقابلة:: والمعائنة ورا خرو :1رد 
EY‏ قيل : معناه من المقابلة والمعاينة أيضاء كما ا طلحة» وال عن ابن 
عباس . وبه قال قتادة» و الرحمن بن زيد ب بن أسلم. 

وقال مجافل: ودي : أفواجاء قبيلاً قبيلاًء أى: تعرض عليهم كل أمة بعد أمة چ 
بصدق الرسل فيما جاؤوهم به ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء اله أى: إن الهداية إليى لا 0 
يهدى من يشاء ويضل من يشاء» وهو الفعال لما يريد» ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون : لعل 
وحكمته ) وسلطانه وقهره وغلبته . وهذه الآية كقوله تعالى : إن لّدين حَقَت عليْهِم كلمت رَبك لا 
يؤمنون .ولو جاءتهم كل آية حت يروا الْعَذاب الأليم © [يونس ذكف [AV‏ 


سه oR‏ ر ول اسم 


« وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إِلَى بعض زخرف 


2-6 


القول غرورا اور ر يفترون © ولتصغئ إلَيه أفئدة الّذين لا 


So‏ 2 ممم 


يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون 9© 4 . 

قول قحال وكا جعلنا لك با مخ أعنداء يكالفوتك» وايعاد ريلف جعلنا لكل نبى من 
قبلك أيضا أعداء فلا يهيدتك ذلك» كما قال تعالى: «إفإن كذبوك فقد كدب رسل من فلك ) [آل 
عمران: ]۱۸٤‏ وقال تعالى: «ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأُوذوا [حتّئ أتاهم 
نصرنًا ]90 4[الأنعام : 4 "]ء وقال تعالى: ل ما يقال لك إلا ما قد قيل لارسل من قبلك إن ربك لذو مغفرةٍ 
وذو عقاب أليم4 [فصلت: ١٤]ء‏ وقال تعالى: « وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين [وكقى 


)١(‏ فى م: «نزل». (؟) فى آ: ابعضهم؟ . (۳) زيادة من مء وفى : «قبلا». 
)٤(‏ فى م» 1: «بضم القاف والباء؟ . (۵) فى م» أ: «قاله». (9) فى 1د امن الأتا: 
(۷) فى م٠‏ أ: «ويعاندونك؟. (۸) زيادة من م» أ. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام:الآيتان (115. )1١#‏ ست ا ب ا _ سس اس 
برك هاديا ونصيراع " » [الفرقان: .]٤١‏ 

وقال ورقة بن نوفل لرسول الله ية : [إنه] لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودى" . 

وقوله: «إشياطين الإنس والجن 4 بدل من #عدوا € أى: لهم أعداء من شياطين الإنس والجن» 
ومن هؤلاء وهؤلاء» قبحهم الله ولعنهم . 

قال عبد الرزاق: أخبرنا معمَر» عن قتادة فى قوله [تعالى]: إشياطين الإنس والجن » قال: من 
الجن شياطين» ومن الإنس شياطين» يوحى بعضهم إلى بعض » قال قتادة : وبلغنى أن أبا ذر كان يوما 
بعلي “فقا الى ر اتن :كنا آنا تر من هان الي ا ال ون هو الان 
ا فقال رسول الله کل : انعم . 

وهذا منقطع بين قتادة وأبى م وقد روى من وجه آخر عن أبى ذر» رضى الله عله » قار 
ابن جرير: 

حدثنا المثنى» حدثنا أبو صالح» حدثنى معاوية بن صالح» عن أبى عبد الله محمد بن أيوب 
وغيزه من المشيخة» عن أبن عائل» عن أبى در قال انت رسؤل الله كله فى مجلس قد أطال فيه 
الجلوس» قال» فقال: «يا أبا ذر» هل صليت؟»2. قال: لا يا رسول الله . قال: «قم فاركع ركعتين». 
قال: ثم جئت فجلست إليه» فقال: «يا أبا ذر» هل تعوذت بالله من شياطين الجن والإنس؟». قال: 
قلت :لاا يا رسول الله وهل للإنس من شياطين؟ قال: «نعم» هم شر من شياطين الجن2. 

وهذا أيضا فيه انقطاع('''» وروی متصلا كما قال الإمام أحمد : 

حدثنا وكيع › حدثنا المسعودى» أنبأق كيد عمر الدمشقى »عن عبيد بن الخشخاش» عن أبى 
ذر قال: أتيت النبى تكو وهو فى المسجد» فجلست فقال: «يا أبا ذر» هل صليت؟». قلت :لا. قال: 
«قم فصل». قال: فقمت فصليت» ثم جلست فقال: «يا أبا ذرء تعوذ بالله من شر شياطين الإنس 
والجن». قال: قلت: يا رسول الله وللإنس شياطين؟ قال: «نعم». وذكر تمام الحديث بطوله. 


عرسم 


وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره» من حديث جعفر بن عون» ويعلى بن عبيد» 
وعبيد الله بن موسى » ثلاثتهم عن المسعودى» راد" 


)١(‏ زيادة من م“ 3 وفى همه «الآية». )۲( زيادة من م“ أ 
(۳) رواه البخارى فى صحيحه برقم (۳) ومسلم فى صحيحه برقم )١70(‏ من حديث عائشة» رضى الله عنها. 
(5) زيادة من أ. (4) فى م: «تعوذت». (5) فى م» أ: «لشياطين؟. 


(۷) فى مء أ: «قال النبى». 

(6) تفسير عبد الرزاق (۲۰۹/۱). 

(9) فى أ: «وقال» . (۱۰) فى م: «أبى2. 
)١١(‏ تفسير الطبرى /١7(‏ 07). 

(۱۲) فى أ: ابن أبی». 

() المسند (178/0) وقال الهيثمى فى المجمع :)٠١١ /١(‏ «فيه المسعودى وهو ثقة وقد اختلط» . 


بإ« ملل الحزْء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيتان )١١۳ »۱١۲(‏ 
طريق أخرى عن أبى ذر: قال ابن جرير: حدثني المثنى » حدثنا الحجاج» حي" تعبا عن 
حميد ابن هلال» حدثنى رجل من أهل دمشق» عن عوف بن مالك عن أبى ذر أن رسول الله كَل 
قال: «يا أبا ذرء هل تعوذت بالله من شر شياطين الإنس والجن؟». قال: قلت: يا رسول الله» هل 
للإنس من شياطين؟ قال: «نعم». 
طريق أخرى للحديث: قال ابن أبى حاتم: ع ان الحمصى» حدثنا أبو المغيرة» 
حدثنا معان" بن رفاعة» عن على بن يزيد عن القاسم» عن أبى أمامة [رضى الله عنه]!؟2 قال: 
ال وو ا لزيا ادر ت ين اط القن الان ا وال ارول الل 
وهل للإنس [من]7") شياطين؟ قال: «نعم» شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعضهم زخرف 
القول غرور»“. 
فهذه طرق لهذا الحديث» ومجموعها يفيد قوته وصحتهء والله أعلم . 
وقد روى ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبو نُعيم» عن شريك» عن سعيد بن مسروق» عن 
عكرمة : «شياطين الإنس والجن € قال: ليس فى الإنس شياطين» ولكن شياطين الجن يوحون إلى 
شاطيق: لأسن وكيا طين: الا سرع رو إلى اط ا 
قال : وحدثنا الحارث. حدثنا عبد العزيز» حدثنا إسرائيل» عن الى عن عكرمة فى قوله: 
«يوحي بعضهم إلى بعض زخرف اقول غرورا» قال: للد )١‏ شيطان» e‏ شان 
فيلقى شيطان الإنس شيطان احنء فيوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. 
وقال أسباطء ال عن عكرمّة فى قوله: «إيوحي بعضهم إلى بعض) فى تفسير هذه الآية: 
أما شياطين الإنس» فالشياطين التى تضل الإنس"'» وشياطين الجن الذين يضلون الجن» يلتقيان» 
فيقول كل واحد منهما لصاحبه: إنى أضللت صاحبى بكذا وكذاء فأضلل أنت صاحبك بكذا وكذاء 
ففهم”"' ابن جرير من هذا؛ أن المراد بشياطين الإنس عند عكرمة والسدى: الشياطين من الجن 
الذين يضلون الناس»ء لا أن المراد منه“'“ شياطين الإنس منهم. ولا شك أن هذا ظاهر من كلام 
عكرمة» وأما كلام السدى فليس مثله فى هذا المعنى» وهو محتمل» وقد روى ابن أبى حاتم نحو 
هذاء عن ابن عباس من رواية الضحاك» عنهء قال: إن للجن شياطين يضلونهم مثل شياطين الإنس 


)١(‏ فى أ: «بن». 

(۲) تفسير الطبرى .)٥۳/١۲(‏ 

(۳) فى أ: «معاذا. (5) زيادة من أ. )٥(‏ فى م: «تعوذت بالله». 

(5) فى أ: «یانبی» . (۷) زيادة من أ. 

(۸)ورواه أحمد فى مسنده /٥(‏ 515) من طريق أبى المغيرة به مطولا. وقال الهيثمى فى المجمع :)١594/١(‏ «مداره على على بن زيد 
وهو ضعيف». 

(9) فى مء أ: «للونس»2. )٠١(‏ فى مء أ: «وللجن». )١١(‏ فى أ: «شياطين». 


)١١(‏ فى أ: «الناس». (1) فى م: «فهم؟. )١5(‏ فى م: «من؟. 


۳۲1 


يضلونهم» قال: فيلتقى شياطين الإنس وشياطين الجن» فيقول هذا لهذا: أضلله بكذاء أضلله7) 
بكذا. فهو قوله: #يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا» . 

وعلى كل حال فالصحيح ما تقدم من حديث أبى ذر: إن للإنس شياطين منهم» وشيطان كل 
شىء مارده» ولهذا جاء فى صحيح مسلم» عن أبى ذر أن رسول الله كيه قال: «الكلب الأسود 
ان ومعناه ‏ والله أعلم - : شيطان فى الكلاب. 


وقال ابن جريج : قال مجاهد فى تفسير هذه الآية: كفار الجن شياطين» يوحون إلى شياطين 
الإنس» كفار الإنس. زخرف القول غرورا. 

وروی ابن أبى حاتم» عن عكرمة قال: قدمت على المختار فأکرمنی وأنزلنى حتى کار 
مبيتى باللبل؛ قال: فقال لى: اخرج إلى الناس فحدث الناس . قال: فخرجت» فجاء رجل فقال: 

تقول فى الوحى؟ فقلت: الوحى وحيان» قال الله تعالى: : لیما“ أوحينا. إليك هذا ا 

وقال [الله]" تعالى: «شياطين الإنس والْجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غُرورا» قال: فهموا 

بی أن يأخذونى» فقلت: ما لكم ذاك» إنى مفتيكم وضيفكم . فتركونى. 

وإنما عرض عكرمة بالمختار ‏ وهو ابن أبى عبيد ‏ قبحه الله» وكان يزعم أنه يأتيه الوحى» وقد 
كانت أخته صفية تحت عبد الله بن عمر وكانت من الصالحات» وما أخبر عبد الله بن عمر أن المختار 
يزعم أنه يوحى إليه قال: صدقء [قال]!") الله تعالى : إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم) [الأنعام : 
00 ولرلة الي يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور» أى: يلقى بعضهم إلى بعض 
القول المزين المزخرف» وهو المزوق الذى يغتر سامعه من الجهلة بأمره. 

«ولو شاء ربك ما َعلوه» أى: وذلك كله بقدر الله وقضائه وإرادته ومشيئته أن يكون لكل تبى 
عدو من هؤلاء. 

«قذرهم € أى: فدعهمء وما يفترون» أى: يكذبون» أى: دع أذاهم وتوكل على الله فى 
عداوتهم ٠‏ فإن الله كافيك وناصرك عليهم . 

وقوله تعالى : «ولتصغئ إليه» أى: ولتميل إليه - قاله ابن عباس - «أفئدة الّين لا يۇمنون 
بالآخرة4 أى : قلوبهم وعقولهم وأسماعهم. 

و قلوب الكافرين» «#وليرضوه» أى : يحبوه ويريدوه. وما يستجيب لذلك من لا 
يؤمن بالآخرة» كما قال تعالى: «نَإنكم وما تعبدون . ما أنتم عليه بقاتين. .إل من هو صال الجحيم » 
[الصافات : »]١١۳-١١١‏ وقال تعالى :8 إنكم لفي قول مختلف .يۇك عنه من أفك) [الذاريات :40۸[ 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيتان )1١١ .1١5(‏ 


)١(‏ فى م: «وأضلله». (۲) فىأ: افى). 
)۳( صحيح مسلم برقم .)01١١(‏ 
(4) فى أ: «كان». (5) فى أ: «إنا» وهو خطأ. (5) زيادة من م» أ. 


)۷( زيادة من م. 


م سل للح المزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات )١117-١١5(‏ 
نكسيون: 

وقال السدى» وابن زيد: وليعملوا ماهم عاملون. 

ل أقغير اله أتغي حكما وهو الذي أنزل يكم الكتاب مقصلا والذين اتيناهم الكتاب 


3 


يعلمون أنه مرل من رَبك باحق فلا تكُوتن من الْممترين 019 وتمّت كلمت ربك صدقا 
وعدلا لأ مبدل لكلماته وهو السّميع الْعَليم 5 © 4. 

يقول [الله] 00 e‏ ليه محمد كه قل لهؤلاء الشركينٍ بالله غیره الذين. بعدوة غير 
eg‏ سا es‏ أى : 0006 
من البشارات بك ك من الأنبياء المتقدمين» 8 فلا تكونن من الممترين) .كقوله : ف فَإن كنت في شلك مم 
ا ل ل 
[يونس: 95]» وهذا شرطء والشرط لا يقتضى وقوعه؛ ولهذا جاء عن رسول الله مي أنه قال: « 
أشك ولا أسأل». 

وقوله: #وتَّمّت كلمت ربك صدقا وعدا © قال قتادة: صدقا فيما قال" » وعدلا فيما حكم. 

يقول*صذقا فى الإخبار وعدلا فى الطلب» فكل ما اخبر به فحق" لا مرية فيه ولا شك» وكل 

ما أمر به فهو العدل الذى لا عدل سواه وکل ما نهى عنه فباطل» فإنه لا ينهى إلا عن مَفْسّدة. كما 
قال: «يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المدكر [ ويحل لهم الات ويحرم عَلَيِهم الخبائث ]4257 إلى آخر 
الآية [الأعراف: /ا6١].‏ 

«لاً مبدل لکلماته € أى : لبون ا فيه كمال و اتنثا لا اك ی وهر 
السّميع 4 لأقوال عباده» «العلیم) بحركاتهم وسكناتهم» الذى يجازى كل عامل بعمله. 

«إوإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظّن وإن هم إلا 
يخرصون 0 إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 619 4 . 

يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بنى آدم أنه الضلالء كما قال تعالى : #ولقد ضل 
قبلهم أكثر الأولين» [الصافات : »]"/١‏ وقال تعالى :وما أكثر الئاس ولو حرصت بمؤمنين» [يوسف : 
1-۰۳[ :وهم فى لام ليسوا على يقين من أمرهمء وإنما هم فى ظنون كاذية وحسبان 8 «وإن 
يتبعون إِلاً ال وَإن هم إلا يخرصون)» فإن احرص هو الحزرء زم خرص النخل» وهو حزر ما عليها 

من التمر وكذلك كله قدر الله ومشيئتهء وهو أعلّم من يضل عن سبيله» فييسره لذلك وهو أعلم 
بالمهتدين € فييسره لذلك» ول مر الى لها 


)١(‏ زيادة من م. (0) فى م. : وعدا . ۳( فى أ: «ما أخبر به فهو حق. 
)2 زيادة من م» أ 


الجوء الال د سؤرة الأساء الايات 11۸(7 2 0۷ ا ص م 


ل فکلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين O۵‏ وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر 
اسم الله عليه وقد فصّل كم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإِنّ كثيرا لَمِضْلُونَ بأهوائهم 
بغير علم ِن ربك هو أعلم بالمعتدين 2© 4 . 

هذا" إباحة من الله [تعالى]"“ لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمهء 
ومفهؤتة: BM‏ مالم يذكر اسم الله عليه» كما كان يستبيحه كفار" المشركين من اكل 
ا ا ع فقا # وما 


ووضحه. 

وقرأ بعضهم : ل فَصّل» بالتشديد» وقرأ آخرون بالتخفيف» والكل بمعنى البيان والوضوح . 

« إلا ما اضطررتم إِلَيّْه» أى: إلا فى حال الاضطرارء فإنه يباح لكم ما وجدتم. 

ثم بين تغالى جهالة المشركين فى آرائهم الفاسدة» فى استحلالهم الميتات» وما ذكر عليه غير اسم 
الله تعالى: فقال لون كثيرا لَيُصْلُونَ بأهرائهم بغير علّم إن رك هو أعلّم بالمعتدين» أى : هو أعلم 
باعتدائهم وكذبهمٍ وافترائهم . 
ل وذروا ظاهر الإنم وباطنه إن دين يكسبوت الإنّم سيجزون بم كانوا يقترفون 699 ). 

كال جاه : لوَذَرُوا ظَاهر الإنم وباطنه) فض ف الب والعللاتة د واف ترواية عن اقلا : 
هو ما ينوى ما هو عامل . 

وقال قتادة: كرا هر الم وتات فى : قليله وكثيرهء سره وعلازنة(» 

وقال السدى : ظاهره: الزنا مع البغايا ذوات الرايات» وباطنه : [الزنا]”" مع الخليلة والصدائق 
والأخدان. 

وقال عكرمة : ظاهره: نكاح ذوات المحارم . 

والصحيح أن الآية عامة فى ذلك كلهء وهی كقوله تعالى: $ قل ِنّمَا حرم ري القواحش ما هر 
منها وما عن [وَالإنم والبغي بغير الْحقٍ وأن تشر كوا باللّه ما لم يرل به سلطانا ]90 »الآية [الأعراف : ۳۳]؛ 
ولهذا قال تعالى : إن الّذین يكسبون الإنٰم سيجزون بما کانوا يقترفون ‏ أى : سواء كان ظاهر أو خفياء 
فإن الله سيجزيهم عليه. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عبد الرحمن بن مُهدى» عن معاوية بن صالح» 
)١(‏ فى م: «هذه؟. () زيادة من م» وفى أ: «عز وجل؟. (۳) فى أ: «کفار قريش». 


(5) فى م: «أجل». (5) زيادة من م» آ. (5) فى م: لجهره؟. 
(A «V)‏ زيادة من مء . 


ر سس تح سس ب حب و ب Oa a‏ 


عن عبد الرحمن بن جبير بن ثُمَيره عن أبيه» عن النواس بن سمعان قال: سألت رسول الله كك عن 
الإئم فقال: «الإثم ما حاك فى صدركء وكرهت أن يطلع الناس عليه»”" . 

( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ونه سق وإ الشياطين ليوحون إلئ أولياتهم 
ليجادلوكم وإن أطعتموهم کم لمش رکون 099 . 

استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أنه لا تحل الذبيحة التى لم يذكر اسم الله عليهاء ولو كان 
الذابح مسلماء وقد اختلف الأئمة» رحمهم الله » فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

فمنهم من قال: لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة» وسواء متروك التسمية عمد وسهوًا. وهو 
مروى عن ابن عمرء ونافع مولاه» وعامر الشعبى» ومحمد بن سيرين. وهو رواية عن الإمام مالك» 
ورواية عن أحمد بن حنبل نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين؛ وهو اختيار أبى ثور» 
وداود الظاهرى» واختار ذلك أبو الفتوح محمد بن محمد بن على الطائى" 7 من متأخرى الشافعية 
فی کتابه «الأربعين»» واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآية» وبقوله فى آية الصيد: «فکلرا مما سكن 
عليكم واذكروا اسم الله عليّه4 [المائدة : 5]. ثم قد أكد فى هذه الآية بقوله: ف ونه فسق». لض 
قيل: عائد على الأكل» وقيل: عائد على الذبح لغير الله - وبالأحاديث الواردة فى الأمر بالتسمية عند 
الذبيحة والصيد» كحديثى عدى بن حاتم وأبى تعلبة: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه 
فكل ما أمسك عليك». وهما فى الصحيحين» وحديث رافع بن خديج: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله 
عليه فكلوه». وهو فى الصحيحين أيضاء وحديث ابن مسعود أن رسول الله يه قال للجن: «لكم 
كل عظم ذكر اسم الله عليه“ .رواه مسلم. وحديث جندب بن سفيان البجلی قال: قال رسول الله 
كي : ميدي قبل ا یملیع مكانها ریا ارقن الور يكن انع ی شلا الذي راسم 
. وعن عائشة» رضى الله عنهاء أن ناسا قالوا: يا رسول الله» إن قوما يأتوننا 
باللحم لا ندرى: أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: «سموا عليه أنتم وكلوا». قالت: وكانوا حديثى 
عهد بالكفر. رواه البخارى 

ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لا بد منهاء [وأنهم]“ خشوا ألا تكون وجدت من أولئك» 
لحداثة إسلامهم» فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل» لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن 
لم تكن وجدت» وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السدادء والله [تعالى]9 أعلم. 

والمذهب الثانى فى المسألة: أنه لا يشترط التسمية» بل هى مستحبة» فإن تركت عمد أو نسيانًا لم 
تضر . وهذا مذهب الإمام الشافعى» رحمه اللّه» وجميع أصحابه» ورواية عن الإمام أحمد. نقلها 


)١(‏ ورواه مسلم فى صحيحه برقم )١057(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدى به. 

(۲) فى أ: «الظاهرى». 

(۳) صحيح مسلم برقم .)٤٥۰(‏ 

.)١950( صحيح البخارى برقم (9486) وصحيح مسلم برقم‎ )٤( 

)١ :4(‏ زيادة من م. (۷) فى م: «لم تضره؟ . 


الجزء الغالث - سورة الأنعام: الآية )1۲١(‏ ”نل اس مي 


عنه حنبل. وهو رواية عن الإمام مالك» ونص على ذلك أشهب بن عبد العزيز من أصحابه» وحكى 
عن ابن عباس» وأبى هريرة» وعطاء بن أبى رباح» والله أعلم . 

وحمل الشافعى الآية الكرية: ولا تأكلوا مما لم يذَكَرٍ اسم الله عليه وإِنّه نفسق» على ما ذبح لغير 
الله » كقوله تعالى: ٠‏ أو فسقا أهل لغير الله بد» [الأنعام: .]٠٤١‏ 

وقال ابن جریّج» عن عطاء: ولا تأكلوا مما لم یذکر اسم الله عليه قال: ينهى عن ذبائح كانت 
تذبحها قريش عن الأوثان» وينهى عن ذبائح الملجوس» وهذا المسلك الذى طرقه الإمام, الشافعى [رحمه 
الله ٩۲‏ قوى» وقد حاول بعض المتأخرين أن يقويه بأن جعل «الواوافى قوله: لإوإنه لفسق» حالية» 
أى : لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فى حال كونه فسقاء ولا يكون فسقًا حتى يكون قد هل به 
لغير الله . ثم ادعى أن هذا متعين» ولا يجوز أن تكون «الواو» عاطفة. لأنه يلزم منه عطف جملة 
إسمية خبرية على جملة فعلية طلبية. وهذا ينتقض عليه بقوله: لون الشياطين ليوحون إلى أوليّائهم» . 
فإنها عاطفة لا محالة؛ فإن كانت «الواو» الت" ادعى أنها حالية صحيحة على ما قال؛ امتنع عطف 

هذه عليهاء فإن عطفت”" على الطلبية ورد عليه ما أورد على غيره» وإن لم تكن «الواو» حاليةء 
بطل ما قال من أصلهء والله أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا يحبى بن المغيرة» أنبأنا جرير» عن عطاء» عن سعيد بن 
ينه عن ابن عا قرله: ولا امنا ل باکر انم الع قال: هى الميتة . 


ثم رواه» عن أبى زرعة» عن پحیی بن أبى كدير > عن ابن لهيعة» عن عطاء ‏ وهو ابن 
السائب ‏ به. 

ولد استدل لهذا المذهب با رواه أبو داود فى المراسيل» من حديث ثور بن يزيد» عن الصلت 
اریت ی و نجوف » أحد التابعين الذين ذكرهم أبو حاتم بن حبان فى كتاب 
الثقات ‏ قال: قال رسول الله كاو : اذييحة المسلم حلال ع اث الله أو دقر إنه إن ذكر لم 


يذكر إلا اسم الله . 


وهذا مرسل يعضد بما رواه الدارقطنى عن ابن عباس أنه قال: إذا ذبح المسلم - ولم يذكر اسم الله 
0 
007 فإن المسلم فيه أسم من إشماء اللّه) 7 
حتج البيهقى أيضًا بحديث عائشة › رضى الله عنها» المتقدم أن ناس قالوا: يا رسول اللهم» إن 
0 0 يأتونا بلحم لا ندرى أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سموا أنتم 
وكلُوا». قال : فلو كان وجود التسمية شرطا لم يرخص لهم إلا مع تحققهاء والله أعلم . 
المذهب الثالث فى المسألة:[أنه] © إن ترك البسملة على الذبيحة نسيانًا لم يضرء وإن تركها عمد 


)١(‏ زيادة من م» أ (0) فى م: «الذى؟ . (۳) فى م: «عطف». 
(4) فى م: #يحيى بن بكر؟ . (4) فى مء أ: «ميمون؟. 


(5) المراسيل برقم (۳۷۸) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (9/ ٠51؟)‏ من طريق أبى داود به. وقال ابن القطان كما فى نصب الراية 
(18”/5): «فيه مع الإرسال أن الصلت السدوسى لا يعرف له حال ولا يعرف بغير هذاء ولا روى عنه غير ثور بن يزيد . 

(۷) سنن الدارقطنى /٤(‏ ۲۹۵) وقد روى مرفوعاء ورجح البيهقي وقفه وصححه ابن السكن. 

(۸) زيادة من أ. 


د« لل س الحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية )١١١(‏ 

هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك» وأحمد بن حنبل» 2 يقول أبو حنيفة وأصحابه» 
وإسحاق بن راهويه :وهو محكى عن على »وابن عباس » E‏ والحسن 
البصرى » وأبى مالك» وعبدالرحمن بن أبى ليلى » وجعفر بن محمد. وربيعة بن أبى عبد الرحمن 

ونقل الإمام أبو الحسن ا مرغينانى فى كتابه «الهداية» الإجماع 5 قبل الشافعى على تحريم 585 
التسمية عمداء فلهذا قال أبو يوسف والمشايخ: لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ لمخالفة الإجماع. 

وهذا الذى قاله غريب جداء وقد تقدم نقل الخلاف عمن قبل الشافعى» والله أعلم. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير : من حرم ذبيحة الناسى » فقد خرج من قول جميع الحجة» وخالف 
الخبر الثابت عن رسول الله لا فى ذلك . 

يعلى ما رواه الحافظ أبو بكر البيهقى : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ» حدثنا أبو عباس الأصمء حدثنا 
أبو أمية الطرسوسى»› حدثنا محمد بن يزيد» حدثنا معقل بن عبيد اللهء عن عمرو بن دينار» عن 
عكرمة» عن ابن عباس » عن النبى َي قال : «المسلم يكفيه اسمهء إن نسى أن يسمى حين يذبح» 

۳ 

فليذكر اسم الله وليأكله» 

وهذا الحديث رفعه خطاء أخطأ فيه معقل بن عبيد الله الجزیری"» فإنه7؟؟ وإن كان من رجال 
مسلم إلا أن سعيد بن منصور» وعبد الله بن الزبير الحميدى روياه عن سفيان بن عيينة» عن عمروء 
عن أبى الشعثاء» عن عكرمةء عن ابن عباس» من قوله. فزادا فى إسناده «أبا الشعثاء»» ووقفا(2, 
والله إا أعلم . وهذا أصح › نص عليه البيهقى [وغيره من الحفاظ ]70 , 

وقد نقل ابن جرير وغيره: عن الشعبى» ومحمد بن سيرين» أنهما كرها متروك التسمية نسيانًاء 
والسلف يطلقون الكراهة على التحريم كثيراء والله أعلم. إلا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر قول 
ا ولا الاثنين مخالمًا لقول e‏ فيعده إجماعاء يه والله ا 
رل اتيت 0 ل لال e‏ ل ا الا a‏ 
واختلط الطيرء فقال الحسن: كلهء كله. قال: وسألت محمد بن سيرين فقال: قال الله [تعالى): 
«ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه» . 

واحتج لهذا المذهب بالحديث المروى من طرق عند ابن ماجه» عن ابن عباس » وأبى هريرة» 
وأبى E‏ وعقبة بن عامر» وعبد الله بن عمرو» عن النبى عله : «إن الله وضع عن أمتى الخطاً 
والنسيان» وما استكرهوا عليه)"'' . وفيه نظرء والله أعلم. 

وقد روى الحافظ أبو أحمد بن عدى» من حديث مروان بن سالم القرقسانى» عن الأوزاعى» عن 


.)٥۳/۱۲( تفسير الطبرى‎ )١( 
.)٤١ /94( السنن الكبرى‎ )۲( 


(۳) فى م: «الخوزنى»» وفى آ: «الجزرى». (4) فى م: «وإنه؛ . (5) فى م» أ: «روقفاه». 
49 زيادة من م. )¥( زيادة من م» ُ. (0) فى م : «بطير كذا». 
(9) زيادة من م» أ. )٠١(‏ فى م: «وعن أبى ذر». 


(453 واه ابن ماج فى الستن يرقم 01483 من طريق اران من ا عن انق عباس رضى الله عنه» ورواه ابن ماجة فى السئن 
برقم ٤٤(‏ ٠)من‏ طريق قتادة» عن زرارة بن ¿ أبى أوفى » عن أبى هريرة» رضى الله عنه» ورواه ابن ماجة فى السنن برقم(١٤‏ 6 = 


الجزء الثالث - سورة الأنعام:الآية )١7١(‏ ست 9091/3 
يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمةء عن أبى هريرة قال: جاء رجل إلى النبى ميه فقال :يا رسول الله 
أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمى؟ فقال النبى ية :«اسم الله على كل ا 

ولكن هذا إسناده"“ ضعيف» فإن مروان بن سالم القرقسانى أبا عبد الله الشامى» ضعيف» تكلم 
فيه غير واحد من الأئمة» واللّه أعلم . 

وقد أفردت هذه المسألة على حدة» وذكرت ا الأئمة ومآخذهم وأدلتهم» ووجه الدلالات 
اقات والمعار تن والله أعلم . 


قال ابن جرير: وقد اختلف أهل العلم فى هذه الآية: هل نسخ من حكمها شىء أم لا؟ فقال 
بعضهم: لم ينسخ منها شىء وهى محكمة فيما عنيت به. وعلى هذا قول عامة أهل العلم. 

وروی عن الحسن البصرى وعكرمة. ما حدثنا به ابن حميك ») حدثنا يحيى بن واضح › عن 
الحسين بن واقد» عن عكرمة والحسن البصرى قالا: قال الله : «فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم 


بآياته مؤمنين». وقال : بولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ونه أفسق» ‏ > فنسخ واستئنى من ذلك 
فقال : وَطعام الّذينَ أوتوا الكتاب حل لَكُم وطعامكم حل لهم [المائدة :6]. 


وقال ابن أبى حاتم: توق علو الا ا و و ی 
النعمان ‏ يعنى ابن المنذر ‏ عن مكحول قال: أنزل الله فى القرآن: «إولا تأكلوا مما لم يذكرٍ اسم الله 
عليه 4 » > ثم نسخها الرب ورحم المسلمين فقال: الوم أحل كم الطَيبات وَطَعَام الّذين أوتوا الكتاب 
حل کم > فنسخها بذلك وأحل طعام أهل الكتاب. 


ثم قال ابن جرير : والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب» وبين تحريم مالم يذكر 
اسم الله عليه. 


وهذا الذى قاله صحيح ٠»‏ من أطلق من السلف النسخ ههنا فإنما أراد التخصيص » والله سبحانه 


= من طريق أبى بكر الهذلى» عن شهر بن حوشب» عن أبى ذر الغفارى» رضى الله عنه. قال البوصيرى فى الزوائد (۲/ :)١١١‏ 
«إسناده ضعيف». ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (7”0577/1) من طريق ابن لهيعة» عن موسى بن وردان» عن عقبة بن عامر» 
رضى الله عنه» أما من حديث عبد الله بن عمرو فلم أجده» وقد جاء من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رواه أبو نعيم فى 
الحلية (7057/5). 

.)۳۸١ /5( الكامل لابن عدى‎ )١( 

(۲) فى أ: «إسناد». (۳) فى أ: «مذهب». 

(5) والراجح فى هذه المسألة والله أعلم» ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله» فى وجوب التسمية مطلقًاء فلا تؤكل 
الذبيحة بدونها سواء تركها عمد أو سهواء قال: «وهذا أظهر الأقوالءفإن الكتاب والسنة قد علق الحل بذكر اسم الله فى غير 
موضع» انظر كلامه فى: مجموع الفتاوى (779/96). 

(۵) فى : (يزيد). 


مع ل حل الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية (171) 

وقوله تعالى : ون الشياطين ليوحون إلى أوليائهم» قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء 
حدثنا أبو بكر بن عياش» عن أبى إسحاق قال: قال رجل لابن عمر: إن المختار يزعم أنه يوحى إليه؟ 
قال: صدقء وتلا هذه الآية: ##وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم» . 

وحدثنا أبى › حدثنا أبو حذيفة» حدثنا عكرمة بن عمار» عن أبى ر قال: كنت قاعدًا عند ابن 
عباس » وحج المختار بن أبى خا رجل فقال:يا ابن عباس » وزعم أبو إسحاق أنه اين 
وحیان» وحى الله » ووحى الشيطان» فوحى الله [عز و إلى محمد کا ووحى الشيطان إلى 
أوليائه» ثم قرأ: وإن الشياطين 2*7 ليوحون إلى أوليائهم». 

وقد تقدم عن عكرمة فى قوله: #يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا» نحو هذا. 

وقوله[تعالى] : #ليجادلوكم؟ قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا عمران بن 
عيينة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير قال: خاصمت اليهود النبى مء فقالوا: نأكل مما 
قتلناء ولا نأكل مما قتل الله؟ فأنزل الله : ولا تأكلوا مما لم يذ كر اسم الله عليه وإنه لفسق» . 

هكذا رواه مرسلا» ورواه أبو داود متصلا فقال: حدثنا عثمان بن أبى شيبة » حدثنا عمران بن 
عيينة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبّيره عن ابن عباس قال: جاءت اليهود إلى النبى باز 
فقالوا: ناکل مما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله؟ فأنزل الله : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه [وإِنه 
ل ق ]%7 . 

وكذا رواه ابن جريرء عن محمد بن عبد الأعلى وسفيان”'' بن وكيع» كلاهما عن عمران بن 


عييئة ) به. 


ردم 


. 2 )۸ عر ل 2 
ورواه البزار» عن محمد بن موسى الحرشى» عن عمران بن عيينة» به. ' وهذا فيه نظر من 
وجوه ثلاثة : 


أحدها: أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا. 
الثانى: أن الآية من الأنعام» وهى مكية. 
الثالث: أن هذا الحديث رواه الترمذى» عن محمد بن موسى الحرشى» عن زياد بن عبد الله 


البكائى» عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير› عن ابن عباس . ورواه الترمذى اف أتى 


)١(‏ فى : «فدعاه؟. (0) فى أ: «ايوحى». (۳) زيادة من أ. 
)٤(‏ فى ه: «الشيطان». )0( زيادة من م. (7) زيادة من أ. 


(۷) فى م: «سعيد» هو خطأ. 
(۸) سنن أبى داود برقم (۲۸۱۹) وتفسير الطبرى (۸۲/۱۲). 
(9) فى مء أ: «بلفظ قال . 


الجزء الثالث - سورة الأنعام:الآية )١71١(‏ ۲4 


ناس النبى ياو فذكره وقال: : حسن غريب» E PTT‏ 


وقال الطبرانى: حدثنا على بن المبارك» حدثنا زيد بن المبارك» حدثنا موسى بن عبد العزيزء 
حدثنا الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لا نزلت: ولا تاوا مما لم یذ کر اسم الله 
عليه 4 , أرسلت فارس إلى قريش: أن خاصموا محمد وقولوا له: كَمَا تذبح أنت بيدك بسكين فهو 
حلال» وما ذبح الله عز وجل» بشمشير من ذهب - يعنى الميتة ‏ فهو حرام. فنزلت هذه الآية: 


طون الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم) قال: الشياطين من فارس» وأولياؤهم [من]”") 
(MD, ©‏ 
يس .۰ 


9 اا و م 0 ارا حدثنا a‏ عن ابن 


ا 00 وولا اكوا مما لم ذكر اسم اله عليه ,ا 

ورواه ابن ماجه وابن ن أبى حاتم» عن عمرو بن عبد الله عن وکيع › غ رال ها “. وهذا 
إسناد صحيح . 

ورواه ابن جرير من طرق متعددة» عن ابن عباس » ولیس فيه ذكر اليهود. فهذا مزا : 
والله أعلم . 

وقال ابن جريج: قال عمرو بن دينار» عن عكرمة: إن مشركى قريش كاتبوا فارس على الروم» 
وكاتبتهم فارس» وكتبت فارس إلى مشركى قريش: إن محمد وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر 
الله » فما ذبح الل دق هت ف اه ميد واف لمق و ذبحوا هم يأكلون. 
فكتب بذلك المشركونٍ إلى أصحاب محمد د فوقع فى أنفس اص من المسلمين al‏ 0 
فأنزل ار (۷) : «وإنّه لفسق ون الشياطين ليوحون [إِلَى أوليائهم ليُجاد ل وكم وإن أطعتموهم نكم 
مُشْرِكون]0» ونزلت: « يوحى بعضهم إلى بعض خرف القول غرورا» . 


زرفل القن رح الآية: إن المشركين قالوا للمؤمنين: كيف تزعمون آنکم تتبعون مرضاة 
الله › وما اع الله فلا تأكلونه. وما ذبحتم أنتم أكلتموه؟ فقال الله : لانن أَطتُمُوهُم» فاكم الميتة 
كم لمش رٍكون» . 


وهكذا قاله مجاهد» والضحاك» وغير واحد من علماء السلف» رحمهم الله . 


وقوله تعالى : «إوإن أطعتموهم ۾ إنَكُم لمشركون 4 أى: حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى 
قول غيره» فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشركء كما قال تعالى: طَاتَحَذُوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من 


.07059( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

زفق زيادة من أ. 

(9) المعجم الكبير للطبرانى .)111١/1١1١(‏ 

(4) سنن أبى داود برقم (1814) وسان ابن ماجة برقم .(TIYT)‏ 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره (۷۸/۱۲). 

. فى م: «وأما». (۷) فى م» أ: «فنزلت». (۸) زيادة من م» أ. وفى ه: «الآية»‎ )١( 


r. 
4)] دون الله [والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إِلَها واحدا لأ إل إلا هو سبحانه عمًا يشركون‎ 
وقد روى الترمذى فى تفسيرهاء عن عدى بن حاتم أنه قال: يا رسول اللّهء» ما‎ .]۳١ [التوبة:‎ 
عبدوهم » فقال: «بل إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال» فاتبعوهم » فذلك عبادتهم‎ 
ایام‎ 

ل او من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشى به فی الئاس کمن مله فى الظلمات ليس 
بخارج منها كذلك زین للكافرين ما كانوا يعملون 059 4 . 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذى كان ميتاء» أ فى الضلالةء هالكًا حاء ترا فأحياه اللّه» 
أى : أحيا قلبه بالإيمان. وهداه له ووفقه لاتباع رسله. لوجعلا له نورا يمْشي به في النّاس» أى : يهتدى 


[ب] كيف يسلك؛ 00 ٠‏ ااا ا ل ۾ عن 


و في اتد 4 أى : بر والأهواء والضلالات المتفرقة» ليس بخارج منها» 
أى: لا يهتدى إلى منفذ» ولا مخلص”" مما هو فيه» [وفى مسند الإمام أحمد عن رسول الله اة أنه 
قال: : إن الله خلق خلقه فى ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه 
ف ]7 كما دقان تیا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظَلمات إِلَى الثور والدين كَفروا وهم 
الطاغوت يخرجونهم هَن الثور إلى اللات أُولتك أصحاب الّار هم فيها خالدون) [البقرة: /7861]. 
ISS‏ قال تعالى: «أفمن يمشي مكبًا على وجهه أُهَدى أن يمشي سويا على صراط مُستقيمٍ ) 
[الملك: ۲۲]ء وقال تعالى: مل الفريقين كالأعمئ والأصم والَصير والسميع هل يستويان ملا ألا 
تَذَكرون» [هود: ¢[ وقال تعالى : لوا يستوي الأعمئ والبصير . ولا الظلمات ولا الثور. ولا الل 
ولا الحرور . وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يمع من يَشَاء وما أنت بمُسْمع من في الور . إن أنت 
إا ندير» [فاطر: .]۲۳-٠۹‏ والآيات فى هذا كثيرة» ووجه المناسبة فى ضرب المثلين ههنا بالنور 
والظلمات» ما“ تقدم فى أول السورة: #وجعل الظلمَات والثور»[الأنعام : .]١‏ 

ورعم"“ بعضهم أن المراد بهذا المثل رجلان معينان» فقيل: عمر بن الخطاب هو الذى كان ميئًا 
فأحياه الله وجعل له نور يمشى به فى الناس. وقيل: عمار بن ياسر. وأما الذى فى الظلمات ليس 
بخارج منها: أبو جهل عمرو بن هشامء لعنه الله . والصحيح أن الآية عامة» يدخل فيها كل مؤمن 
راف 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام :الآية )١١۲(‏ 


)١(‏ زيادة من م٠‏ أء وفى ه: «الآية». 

ايد a‏ ۰ من طريق عبد السلام بن حرب» عن غطيف ب بن أعين» عن مصعب بن سعدء عن عدى بن حاتم» 
رضى الله عنه» قال الترمذى: «هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس بمعروف 
فى الحديث؟». 

(۳) زيادة من 1. (0O‏ فى م: (فى الظلمات ليس بخارج منها» (6) فى م: «ولا يخلص». 

(۰ ۷) زيادة من م2 أ. (4) فى أ: «لا». )2( فى م: اوقد زعم). 


الجزء الثالث - سورة الأنعام:الآيتان 61759 )١74‏ تسب إل 
وقوله تعالى: #كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون» أى: حسنا لهم ما هم فيه من الجهالة 
لخادل قرا هو الله «وحكمة اة لذ إله إل ار 
ف وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون لا بأنفسهم وما 


يشعرون 0592 وإذا جاءنهم آية قالوا ن رمن حت نؤتئ مغل ما أوتي رسل الله الله عَم 


حيث يجعل رسالته سيصيب ' الّذين ا صغار عند اللّه وعذاب شديد بما کانوا 


ما قري - 


يمكرود 072 4 . 

يقول تعالى: وكما جعلنا فى قريتك ‏ يا محمد - أكابر من المجرمين» ورؤساء ودعاة إلى الكفر 
والصد عن سبيل اللهء وإلى مخالفتك وعداوتك» كذلك كانت الرسل من قبلك يبتلون بذلك» ثم 
تكون لهم العاقبة» كما قال تعالى: «إوكذلك جَعلنَا لكل نبي عدوا م من المجرمين [ وكَفئ بربّك هاديا 
ونصيرا] € [الفرقان: ۳١‏ وقال تعالى : «وإذا أردنا أن هلك قرية أمرنا مترفيها فَمَسَُوا فيها [ فَحقَ 
عليها القول فَدمَرَنَاهَا تدميرا ]427 [الإسراء: ١١]ء‏ قيل: معناه: أمرناهم بالطاعات» فخالفواء 
فدمرناهم. وقيل: أمرناهم أمرا قدريّاء كما قال ههنا: «ليمكروا فيها». 

وقاك اين اتن لک عد ان عباتي ذلا كار مرها فال تلطا رها في ها “اذا 
فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب. 0 

وقال مجاهد وقتادة: ‏ أكابر مجرميها» قال: عظماؤها. 

قلت : وهذا كقوله تعالى: «إوما أرسلنا في قرية من تير إلا قال مترفوها إِنَا بما أرسلتم به كافرون . 
رقالوا ز تحن أكتر أموالا وأولادا وما نحن بمعذّبين) [سبا: ٤‏ 6 وقال تعالى : «ركذلك ما سلتا من 
قبلك في قري من نير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أَمَة ونا على نارهم مقتدون» [الزخحرف: ۲۳]. 

والمراد بالمكر ههنا دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعال» كما قال تعالى إخباراً عن قوم 
نوح: «ومكروا مکرا كبّارا4 [نوح :۲۲] وقال تعالی: ‏ ولو تی إذ الظّالمون موقوفون عند رهم 
جع بهم إلى بعص القول تقول دين افوا دن استكبروا قلا شم كنا مي . قال دين 
استكبروا للّذين استضعفوا أنحن صددتاكم عن الهدئ بعد إِذ جاءكم بل كنتم مجرمين .قال الّذِين استضعفوا 
للّذين استكبروا بل مكر اليل وَالنَهار إِذ تأمرونتا أن تُكفر باللّه ونجعل لَه أندادا [رأسروا التُدامّة لما رأوا 
العذاب وجَعَلَا الأغلال في عناق الّذِين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ]0 [سباً: ]"0١‏ . 


)١(‏ زيادة من م وفى أ: ا(اوحذه له شريك له . )( زيادة من م 3 وفى ه: «الآية». 
)۳( زيادة من مء أ وفى ه: «الآية» , 20 زيادة من م۰ 3 وفى ه: «الآية» . 


۳۲ 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآيتان (۱۲۳» )1١785‏ 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا سفيان قال : کل مكر فى القرآن فهو 

وقوله: «وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون» أئ: : وما يعود وبال مكرهم ذلك وإضلالهم من 
ا 2 e‏ الي لحم قله را تع فام کرد “ال 

ل 7 ع آية ا ا اله ى: إذا جاءتهم آية 
وبرهان وحجة قاطعة» قالوا: لن تمن حتى نؤتى مل ما أوتي رسل ال أى: حتى تأتينا الملائكة من 
Ek‏ إلى الرسل؛ eS‏ درلل الذي لالبرعره فاجلا اول نول ين 


e‏ ج ا يمل رسا أى: هو م حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من 
خلقه» كما قال تعالى: #وقالوا ولا زل هذا القرآن على رجل مَن القريتين عظيم. أهم يقسمون رَحْمّت 
رببك» الآية [الزحرف :۰۳۱ 7"] يعنون: لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير مبجل فى أعينهم 
« من القريتين» أى: مكة والطائف . وذلك لأنهم ‏ قبحهم الله - كانوا يزدرون بالرسول» صلوات 
الله وسلامه علیه» بغيًا وحسداء وعنادا واستكباراء كما قال تعالى مخبرا عنهم: : # وإذا رآك الّذين 
كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذ كر آلهتكم وهم بذكر الحم هم كافرُون» [الأنبياء : 5 7]» وقال 
تعالى : «وإذا رأوكٍ إن يتُخَذوتك إل هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا» [الفرقان:١4]»‏ وقال تعالى: 
«ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالّذينَ سخروا متهم ما كانوا به يَستَهزِءون» [الأنعام: .]٠١‏ هذا 
وهم يعترفون بفضله وشرفه ونسبه» وطهارة بيته ومرباه ومنشئه» حتى إنهم کانوا يسمونه بينهم قبل أن 
يوحى إليه : «الأمين». وقد اعترف بذلك رئيس الكفار «أبو سفيان» حين سأله «هرقل» ملك الروم: 
كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: 
لاء الحديث بطوله الذى استدل به ملك الروم بطهارة"“ صفاته» عليه السلام» على صدقه ونبوته 
وصحة ما جاء به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا اداو مي حدثنا الأوزاعى» عن شداد أبى عمار» عن واثلة 
ابن الأسقع» رضى الله عنه» أن رسول الله ية قال: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» 
واصطفى من بنى إسماعيل بنى كنانة» واصطفى من بنى كنانة قريشاء واصطفى من قريش بنى 
هاشم 0 


انفرد بإخراجه مسلم من حديث الأوزاعى ‏ وهو عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام» به 
۳ 


)١(‏ زيادة من م» أء وفى ه: «الآية». 
(۲) فى أ: «بظاهر؟ . 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام:الآیتان (178. 2١75‏ ا 


وفى صحيح البخارى» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله بلا : «بعثت من 
خير قرون بنى آدم قَرنّا فقرناء حتى بعثت من القرن الذى كنت فيه»(©. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عم » عن سفيان» عن يزيد بن أبى زياد» عن عبد الله بن الحارث 
ابن نوفل» عن المطلب بن أبى وداعة قال: قال العباس: بلغه ية بعض ما يقول الناس» فصعد المنبر 
فقال: «من أنا؟». قالوا: أنت رسول الله . قال: «أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلبء إن الله 
خلق الخلق فجعلنى فى خير خلقه» وجعلهم فرقتين"ء فجعلنى فى خير فرقة» وخلق القبائل 
فجعلنى فى خير قبيلة. وجعلهم بیوتا فجعلنى فى خيرهم بیتاء فأنا خيركم بيثًا وخيركم 
نفسا»”” . صدق صلوات الله وسلامه عليه. 

وفى الحديث أيضا المروى عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله يللي : «قال لى 
جبريل: قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمدء وقلبت الأرض مشارقها 
ومغاربها فلم أجد بنى أب أفضل من بنى هاشم». رواه الحاكم والبيهقى . 


وره 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو بكر» حدثنا عاصم» عن زر بن حبيش» عن عبد الله بن مسعود 
[رضى الله عا قال إن الله نظر فى قلت العاف فوجد فلب مد كله شير قلوت الغياد) 
فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. ثم نظر فى قلوب العباد بعد قلب محمد ياء فوجد قلوب أصحابه 
خير قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه» فما رأى المسلمون حسنًا فهو عند الله 
جن وما راو سا فهو عند :الله ب 

وقال أحمد: حدثنا شجاع بن الوليد قال: ذكر قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن سلمان قال : 
قال لى رسول الله يل : «يا سلمانء لا تبغضنى فتفارق دينك». قلت: يا رسول الله » كيف أبغضّك 
وبك هدانا الله؟ قال: «تبغض العرب فتبغضنى»" . َ 

ا ابن أبى حاتم فى تفسير هذه الآية: ذكرَ عن محمد بن منصور الجواز» حدثنا سفيان» 
عن ابن أبى حسين قال: أبصر رجل ابن عباس وهو يدخل من باب المسجد فلما نظر إليه راعه» 


. .)27001( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فى م» أ: «فريقين». 

.)١٠١ /١( المسند‎ )( 

(6) دلائل النبوة للبيهقى )۱۷١/١(‏ من طريق موسى بن عبيدة» عن عمرو بن عبد الله» عن الزهرى» عن أبى سلمة» عن عائشة به 
ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (١١0؟)‏ «مجمع البحرين» من طريق موسى بن عبيدة الربذى به. قال الهيثمى فى المجمع 
(75117/4): افيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف». 

(0) زيادة من أ. 

(5) المسند (۳۷۹/۱). 

(0) المسند (0/ : ؛؛) ورواه الترمذى فى السنن برقم (۳۹۲۷) والحاكم فى المستدرك (837/4) والطبرانى فى المعجم الكبير )۲۳۸/١(‏ من 
طريق شجاع بن الوليد عن قابوس به. قال الترمذى: «حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث أبى بدر شجاع بن الوليد» 
وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: أبو ظبيان لم يدرك سلمان» مات سلمان قبل على» . 

(۸) فى م» أ: «وقال». 


وعم لل سل سح الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية )١76(‏ 
فقال: من هذا؟ قالوا: ابن عباس ابو عن :سيول الله يكل . قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته» . 

وقوله تعالى: #سيصيب يب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد [بما انوا ينكرون]٠‏ هذا 
وعد ديد من ر واا كي كل و را ا اليه جاورا و 
سيصيبه يوم القيامة بين يدى الله (صغار4 وهو الذلة الدائمة» لا" أنهم استكبروا أعقبهم ذلك دلا 
كما قال تعالى : إن الّذين يستکبرون عن عبادتي سيدخَلُونَ جهنم داخرین) [غافر: ]٦۰‏ أى: صاغرين 
ذليلين حقيرين. 

وقوله: « وعذاب شديد بما كانوا يمكروت). لا كان المكر غالبا إنغا يكون خفياء وهو التلطف 
فى التحيل والخديعة» قوبلوا بالعذاب الشديد جزاء وفاقاء ولا يظم ربك أحَدا4 [الكهف :۹٤]ء‏ كما 
قال تعالى: « يوم تى السرائر» [الطارق: ۹] أى: تظهر المستترات والمكنونات والضمائر. وجاء فى 
الصحيحين» عن رسول الله يكل أنه قال: «ينصّب لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة» فيقال: هذه 
غدرة فلان ابن فلان» . 

والحكمة فى هذا أنه لما كان الغدر فيا لا يطلع عليه الناس» فيوم القيامة يصير عَلَمَّا منشورًا على 
صاحبه بما فعل. 


م هم 0 226 2 م o l0‏ م 0 3-5 


طمن يرد الله أن يَهديْهُ يَشْرَح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيّقا 
حرجا كَأَنّمَا يَصَعّد في السّمَاء كذلك يجعل الله الّجس عَلَى الّذين لا يؤمنوتة 052 4. 

يقول تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام» أى : وبر rS‏ لك 
فهذه علامة على الخير» كما قال تعالى : لأف شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من رَه [قويل 
لنقاسية فُلُوبهم من ذكر الله أولك في ضلال مبين ]4*0 [الزمر: 5 » وقال تعالی: «ولكن الله حب 
إليكم الإيان ويه في قلوبكم وكرأه إليكم الكفرَ والفسوق والعصيان أولعك هم الرَاشدون » 
[الحجرات : /ا]. 


قال ابن عباس: فس يرد الله أن يَهديْهُ رح صدْرهُ لالام € يقول: يوسع قلبه للتوحيد 
والإيمان به وكذا قال أبو مالك» وغير واحد. وهو ظاهر. 


لمن 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثورى» عن عمرو بن قيس » عن عمرو بن مرة» عن أبى جعفر قال: 
سل النبى ية : أى المؤمنين أكيس؟ قال: «أكثرهم ذكرا للموت» وأكثرهه”" لما بعده استعدادا» . قال: 


.2 كما‎ ١ زيادة من م» أ. وفى ه: «الآيةا . (۲) فى أ: «إليهم؟. (۳) فى أ:‎ )١( 
رواه البخارى فى صحيحه برقم (۷۱۱۱) ومسلم فى صحيحه برقم (۱۷۳۵) من حديث عبد الله بن عمرء رضى الله عنه.‎ )٤( 
زيادة من م» آ» وفى ه: «الآية» . (5) فى أ: لوأحستهم؟».‎ )6( 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآية (170) ب سب اس لي 
وسئل النبى كلك عن هذه الآية: #فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام € وقالوا: كيف يشرح 
وة ذا ترز "الله قال تور قاف فيه» فينشرح له وينفسح». قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف 
بها؟ قال: «الآتابة إلى دار الخلودء والتَجَافى عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل لقاء اموت . 

وقال ابن جرير: عدف اد دنا قييصة » عن سفيان ‏ يعنى الثورى - عن عمرو بن مرة» عن 
رجل يكنى أبا جعفر كان يسكن المدائن» قال : سكل رسول الله ڪيه عن قوله: فمن يرد الله أن يهديه 
ET‏ فذكر نحو ما تقدم7" . 


عن عمرو بن مرة» عن أبى جعفر قال: قال 15 لله كلق: ا 
للإسلام», قال رسول الله ية : «إذا دحل الإيمان القلب انفسح له القلب وانشرح”؟' ». قالوا: يا 
رسول اللّه» هل لذلك من أمارة؟ قال : انعم ٠‏ الإنابة إلى دار الخلود» والتجافى عن دار الغرور» 
والاستعداد للموت قبل الموت». 

وقد رواه ابن جرير عن سوار بن عبد الله العتبرى» حدثنا المعتمر ر بن سليمان» سمعت 
أبى يحدث عن عبد الله بن مرة» عن أبى جعفر فذكره . 

قال ابن أبى حاتم: التادار هد e‏ حدثنا أبو خالد الأحمر» عن عمرو بن ڦيس» عن 
E‏ عن عبد الله بن المسوّر قال: تلا رسول الله كيه هذه الآية: فمن يرد الله أن يهديه 
شرح صدره للإسلام 4 قالوا: يا رسول الله » ما هذا الشرح ؟ قال: انور يقذف به فى القلب». قالوا: 
يا رسول اللّه» فهل لذلك من أمار م قال: . قالوا: وما هى؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود» 
والتجافى عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل اا 

وقال ابن جرير أيضا: حدثنى 00 بن العلاءء حدثنا سعيد بن عبد الملك بن واقد» حدثنا 
محمد بن سلمة» عن أبى عبد الرحي ^ » عن زيك ر بق أبن انیسة اغ عشرق ين مرا عن أت عيدة 
ابن عبد الله بن مسعود [رضى الله عنه] قال: قال رسول الله ككِ: «إذا دخل النور القلب انفسح 
وانشرح» . قالوا: فهل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود. والتنحى عن دار 
الغخرور› والاستعداد للموت: قبل لشن ارت 
(۱) تفسير عبد الرزاق (۱/ ۲۱۰) ورواه الطبرى فى تفسيره )44/١7(‏ من طريق عبد الرزاق به. 
(۲) زيادة من أ. 
(۳) تفسير الطبرى /١7(‏ . 
0( فى م: لوانشرح صدره». 
(6) تفسير الطبرى (۹۸/۱۲). 
(5) فى أ: «من أمارة تعرف». 
(Vv)‏ ورواه سعيد بن منصور وابن جرير والبيهقى فى الأسماء والصفات كما فى الدر المنثور (۳/ 08068 


(0) فى م» : لاعبد الرحمن؟». 69 زيادة من أ. 
)٠ ۰)‏ رواه البيهقى فى الزهد الكبير برقم (941/5) من طريق زيد ب بن أبى أنيسة به. 


معلل ب يي لل ل بح الجزء الثالث - سورة الأنعام: الآية )٠١١(‏ 


رو کا فی وچ ا عو ال تعدو ا مر غا قال عدي بن مسينان 
القزازء حدئنا محبوب بن الحسن الهاشمى» عن يونس» عن عبد الرحمن بن عبيد الله بن عتبة» عن 
عبد الله بن مسعود» عن رسول الله مي قال : «طفَمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام»». قالوا: 
يا رسول الله» وكيف يشرّح صدره؟ قال: «يدخل الجنة فينفسح». قالوا: وهل لذلك”" علامة يا 
رسول الله؟ قال : «التجافى عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلود» والاستعداد للموت قبل أن ينزل 
ال 

فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة» يشد بعضها بعضاء والله أعلم . 

وقوله تعالى : ومن يرد أن يضلَه يجعل صدره ضنيقًا حرجا [ كالما يصَعّد في السَماء ]) قرئ بفتح 
الضاد وتسكين الياء» والأ كثرون: «ضيّقَا 4 بتشديد الياء وكسرهاء وهما لغتان: كهين وهيّن. وقرأ 
بعضهم : : حرجا 4 بفتح الحاء وكسر الراء» قيل: بمعنى آثم. وقال 2 السدى. وقيل: بمعنى القراءة 
الأخرى «حرجا © بفتح الحاء والراء» وهو الذى لا يتسع لشىء ء من الهدى. ولا يخلص إليه شىء ما 
ينفعه من الإيمان ولا ينفذ فيه. 


وقد سأل عمر بن الخطاب» رضى الله عنهء رجلا من الأعراب من أهل البادية من مدلج: ما 
احرج فال هين الشبيعزة تكون ن اجار ل تل التها بزاعية رلا وح ولا رة قال 
یر ری ال واف ل ای ل ل 0 إل شی وم ا 

وقال العوفى عن ابن عباس : يجعل الله عليه الإسلام ضيقًاء والإسلام واسع . وذلك حين يقول: 
«وما جعل عليكم فى الدين من حرج اشع ا و 

وقال مجاهد والسدى: «ضيّقًا حرجا » شاكا . وقال عطاء الخراسانى : لإضيّقا حرجا 4 : ليد 
للخير فيه منفذ. وقال ابن المبارك» عن ابن جِرَيْج «إضيّقا حرجا » : بلا إله إلا الله حتى لا تستطيع 
أن تدخله» كأنما يصعد فى السماء من شدة ذلك عليه .وقال سعيد بن جبير: يجعل صدره اإضيّقا 
حرجا» قال: لا يجد فيه مسلكا إلا صعدا. 


وقال السدى: لكَأنمَا يصعد في السّمَاء4 من فق مد 


وقال عطاء الخراسانى: طكَأَنمَا يَصَعّد فى السّمَاء4 يقول: مثله كمثل الذى لا يستطيع أن يصعد 


)١(‏ زيادة من م. (۲) فى م: «لذلك من؟. 

(*) ورواه الحاكم فى المستدرك(٤/١١۳)‏ وابن أبى الدنيا فى الموت ومن طريقه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )٠١٠١۲(‏ من طريق 
عدى ابن الفضل»ء عن المسعودى» عن القاسم» عن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن ابن مسعود بنحوه. 
قال الذهبى فى تلخيص المستدرك: «عدى ساقط). 

(5) زيادة من أ. (5) فى أ: «قاله». (1) فى : «فقال». 

(۷) فى د: دلا تصل». (۸) فى أ: «إلى». 

(9) رواه الطبرى فى تفسيره .)٠١ 5/١7(‏ 


الجزء الثالث - سورة الأنعام:الآيتان 1١۲١(‏ ء ۷_1۲۷ 
فى السماء. وقال الحكم بن أبان عن عكرمة» عن ابن عباس : #كأنما يصعد في السماء» يقول: فكما 
الله قليه . 

وقال الأوزاغى؛ «كأنَما يصعد في السّماء» . كيف يستطيع من جعل الله صبدزه يق أن مكرك 
مسلما. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر فى شدة تضييقه إياه عن 
وصول الإيمان إليه . يقول : فمثله فى امتناعه من قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه› مثل امتناعه من 
الصعود إلى السماء وعجزه عله؛ لأنه ليس فى وسعه وطاقته. 

وقال فى قوله: إكذلك يجعل الله الرجس على الّذين لا يؤمدون ‏ يقول: كما يجعل الله صدر من 
أراد إضلاله ضيقا حرجاء كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله تمن أبى الإيمان بالله ورسولهء 


فيغويه ويصده عن سبيل ل 


قال ابن أبى طلحة عن ابن عباس : الرجس: الشيطان. وقال مجاهد: الرجس: كل ما لا خير 

فيه . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرجس: العذاب. 
ا م لا 0001 2 201 ميك 9 2 - م هاعد تر 5 5 

# وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الايات لقوم يذ كرون ۲2) لهم دار السلام عند 
ن 0 ممم لهم م امه مومهم ر 
ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون 0590 4 . 

ما ذكر تعالى طريقة'"' الضالين عن سبيله» الصادين عنهاء نبه على أشرف ما أرسل به رسوله 
من الهدى ودين الحق”". فقال : #وهذا صراط ربك مستقيما » صرت عل الآ هذا الدين 
الذى شرعناه لك يا محمد بما أوحينا إليك هذا القرآن» وهو صراط الله المستقيم » كما تقدم فى حديث 
الحارث» عن على [رضى الله عنه]”؟' فى نعت القرآن: «هو صراط الله المستقيم» وحبل الله المتين» 
وهو الذكر الحكيم». رواه أحمد والترمذى بطوله . 

موقد فصلنا الآيات4 أى: [قد]'2 وضحناها وبيناها وفسرناهاء لقوم يدّكّرون» أى: لمن له فهم 
ووعى يعقل عن اللّه ورسوله. 
)١(‏ تفسير الطبرى (؟١١/ .)١١١‏ 
(0) فى أ: «طريق؟2. (۳) فى أ: «الهدی». (5) زيادة من أ. 
)٥(‏ سنن الترمذى برقم (۲۹۰۸) وقد تقدم إسناده فى فضائل القرآن. وقال الترمذى: «هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من 


حديث حمزة الزيات» وإسناده مجهول» وفى حديث الحارث مقال»). 
000 زيادة من م٠‏ أ 


۳۸ 
السلام لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم » المقتفى أثر الأنبياء وطرائقهم» فكما سلموا من 
آفات الاعوجاج أفضوا إلى دار السلام. 

برهو وليهم» أى: والسلام ‏ وهو الله - وليهم» أى: حافظهم وناصرهم ومؤيدهم» ل بمًا كانوا 
يعملون»> أى : جزاء [على]' أعمالهم الصالحة تولاهم وأثابهم الجنة» بمنّه وكرمه. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآية (174) 


۾ ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكترتم مّنَ الإنس وقَالَ أولياؤهم من 


و هه د مه الم 


الإ ا ينص ر الذي أجلت لقال الثار مراكم خالدين يها 0 


يقول تعالى: واذكر يا محمد فيما تقصه عليهم وتذكرهم به #ويوم يحشرهم جمیعا) يعنى فى > الجن 
وأولياءهم « من الإنس) الذين كانوا يحدونيع في الجا ويعوذون بهم ويطيعونهم » ويوحى بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غرورا. ليا معشر الجن فد استكترتم من الإنس» أى : ثم يقول: يا معشر 
الجن . وسياق الكلام يدل على المحذوف. 

ومعنى قوله: قد استكثرتم من الإنس) أى : من إضلالهم وإعوائهمة كيا قان [تعالى]" : ولم 
أعهد نيكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه كم عدو مبين .وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم . ولقد أضل 
.[Y-1- sS‏ 

وقال على بن طلحة عن ابن عباس : ليا معشر الجن قد استكترتم مّن الإنس» يعنى : أضلت 
e‏ وكذلك e‏ 0 و 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو الأشهب هودَة بن خليفة» حدثنا عوف» عر عن الحسن 
فى هذه الآية قال : استكثر ربكم أهل النار يوم القيامة » فقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا 
ببعض . قال الحسن : وما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت» وعملت الرنس. 
وقال محمد بن كعب فى قوله : ربا استمتع بعضتا ببَعْض» قال: الصحابة فى الدنيا. 

وقال ابن جريج : كان الرجل فى الجاهلية ينزل الأرض» فيقول: «أعوذ بكبير هذا الوادى»): 

وأما استمتاع الجن بالإنس فإنه كان فيما ذكر ‏ ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم إياهم 
استعاذتهم بهم فيقولون: قد سدنا الإنس والحن. 


)1 ۲( زيادة من م. . 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآية (179) 
ورين جنا لذي تلن قال المدى» آى الوت. 


قال: التار مثواكم € أى: مأواكم ومنزلکم أنتم وأولياؤكم. لخَالدين فيها» أى: ماكثين مکئا 
مخلدا إلا ما شاء الله . 


۳4 


قال بعضهم : يرجع معنى [هذا)'“ الاستثناء إلى البرزخ. وقال بعضهم: هذا رد إلى مدة الدنيا. 
وقيل غير ذلك من الأقوال التى سيأتى تقريرها [إن شاء الله](") عند قوله تعالى فى سورة هود: 
«إخالدين فيها ما دامت السّموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فَعَالَ لما يريد4 [الآية: /ا١٠].‏ 

وقد روى ابن جرير وابن ن أبى حاتم فى تفسير هذه الآية من طريق عبد الله بن صالح, ۔ کاتب 
الليث -: حدثنى معاوية بن صالح» عن على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قال: «الثار مثواكم 
خالدين فيها إلاً ما شاء الله إن ربك حكيم عليم * قال: إن هذه الآية آية لا ينبغى لأحد أن يحكم على 
الله فى خلقه» لا ينزلهم جنة ولا نارً. 

قال سعيد» عن قتادة فى تفسيرها: وإغا 50 9 n‏ فالمؤمن ولى المؤمن أين 
کان کان» والکافر ولى الكافر أنيجا كان وحيثما كان» ليس الإعان بالتمنی ولا بالتحلى . 
واا ا 

وقال معمّر» عن قتادة فى تفسيرها: نولي بعض القالمين بعضا » فى النار» يتبع بعضهم بعضا. 

وقال مالك بن دينار: قرأت فى الزبور: إنى أنتقم :من المنافقين بالمنافقين › ر ثم أنتقم من المنافقين 
جميعا» وذلك فى كتاب الله يد «إكذلك نولى بعض الظَّالمينَ بعضا». 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله : إكذلك نولي بعض الظَالمين بعضا) قال: ظالمى الجن 
وظالمى الإنس» وقرأ: لومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض لَه شيطانا فهو له فَرِينَ» [الزحرف: ]۳١‏ » 
قال: ولنتلفك!" اليه اللو على للج الا نيو 

وقد روى الحافظ ابن عياكر في E‏ أحمد» من طريق سعيد بن عبد الحبار 
الكرابيسى » عن حماد بن سلمة» عن عاصم» عن زر عن ابن مسعود مرفوعا: «من أعان ظالما 
سلطه الله عليه , 

وهذا حديث غريب» وقال بعض الشعراء: 

وما من يد إلا يد الله فوقها ولا ظالم إلا سَيبلى بظالم 


(۱» ۲) زيادة من 1. (۳) فى م:«يولى الله بين». () فى م» أ: «واختار هذا القول». 
(5) فى مء أ: «قول الله تعالى». )١(‏ فى أ: «وسلط». 


(۷) ذكره ابن منظور فى مختصر تاريخ دمشق /١5(‏ 157) ورجاله ثقات» وعاصم فيه كلام يسير. 


ع المزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية (170) 
ومعنى الآية الكريمة: كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التى أغوتهم من الجن» 
كذلك نفعل بالظالمين» نسلط بعضهم على بعض» ونهلك بعضهم ببعض» وننتقم من بعضهم ببعض» 
جزاء على ظلمهم وبغيهم. 
فيا مَعْشَرَ الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ويندرونكم لقاء 


يومكم هذا الوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الْحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أَنّهم كانوا 
كافرين 050 4 . 

وهذا أيضا ما يقرع الله به سبحانه وتعالى كافرى الجن والإنس يوم القيامة» حيث يسألهم - وهر 
أعلم - : هل بلغتهم الرسل رسالاته؟ وهذا استفهام تقرير: ايا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل 
مَكم4 أى : من جملتكم. والرسل من الإنس فقط»ء وليس من الجن رسلء كما [قد]١)‏ نص على 
ذلك مجاهد» وابن جريج» وغير واحد من الأئمة» من السلف والخلف . 

وحكى ابن جرير» عن الضحاك بن مزاحم : أنه زعم أن فی الجن رسلا» واحتج بهذه الآية 
الكرعة .وى الاستدلال بهل على ذلك يقار لآنها مستملة ولت هر وهى - والله أعلم جا كقولة 
[تعالى]”" : مرج البحرين يلتقيان. هما برخ لأ يبغيّان » . إلى أن قال: 8« يخرج منهما الولو 
َالْمرْجَان4 [الرحمن:9١‏ -۲۲]ء ومعلوم أن اللؤلؤ والمرجان إنما يستخر ج( " من املح“ لا من الحلو. 
وهذا واضح› ول ا وقد تفن عان هذا اوا ی ابو مجو + 

والدليل على أن الرسل إعا هم هل a‏ قوله تعالى: ف إا أوحينا ليك كما أوحينا إلى فوح 
والتبيين من بعده[ أوحينا] 4 إلى أن قال : ط رسلا مبشرين ومنذرين للا يكون لتاس عَلَى الله حجمة 
بعد الرّسل]42"7 [النساء :۳ - 759١]ء‏ وقال تعالى عن إبراهيم : لإوجعلنا في ذريته النبوة والكتاب» 
[العنكبوت :۲۷]» فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم فى ذریته» ولم يقل أحد من الناس :إن النبوة 
كانت فى الجن قبل إبراهيم الخليل[عليه السلا“ > ثم انقطعت عنهم ببعثته . وقال تعالى: #وما 
أوسلتا قبلك من المرسلين إلا نهم ليأكلون الطَعام ويمشون في الأسواق» [الفرقان: ٠]ء‏ وقال 
كاين لما أرسلنا من بلك إلا رجالا وحي إليهِم من أهل القرئ4 [يوسف :۹ ومعلوم أن 
الجن تبع للإنس فى هذا الباب؛ ولهذا قال تعالى إخبارا عنهم : : ارذ صرفنا إليك نفرا من الجن 
يستمعون القرآن فما حضروه قالوا أنصتوا فَلَمَا فضي ولوا إلى قومهم منذرين . فَانُوا یا ْنا نا سمعتا تابا 
أنزل من بعد موسي مُصدًا لما بين يديه يهدى إِلَى الحق وإلى طريق مستقيم . يا قَوْمَا أجيبوا داعي الله 
)١(‏ زيادة من دء مء . () زيادة من م. . (۳) فى م: «یستخرجان؟. 


(5) فى د: «المالح». (5) فى : «ابن جریج». 0) زيادة من . 
(۷) زيادة من د» م» أ (۰۸ )٩4‏ زيادة من أ. 


الجزور عالت سوزة E DEN‏ )م 


وآمنوا به يغفر كم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لذ يجب داعى الله فليس بمعجز في الأرضٍ 
ويس لَه من دونه أوليّاء اوك في ضلال مبين» [الأحقاف : ۹-[. 

وقد جاء فى الحديث 3 الذى رواه الترمذى وغيره 0 رسول الله عبد تلا عليهم سورة 
الرحمن”'' وفيها قوله تعالى : «#ستفرغ لكم أيها التّقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان» [الآيتان: 91 ۳۲]. 

وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم 
آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا» أى: أقررنا أن الرسل قد بَلّغونا رسالاتك» 
وأنذرونا لقاءك» وأن هذا اليوم كائن لا محالة. ش 

قال تعالى: «وغرتهم الحياة الدنيا) أى : وقد فرطوا فى حياتهم الدنياء وهلكوا بتكذيبهم 
الول ومخالفتهم للمعتجرات 6 1 اغتروا به من ار حرف ايا الدنيا وزيعها وشتهواتهاء ٠‏ « وشهدوا 
على أنفسهم» أى : يوم القيامة انهم كانوا كافرين» أى : فى الدنياء بما جاءتهم به الرسل» » صلوات 
الله وسلامه عليهم [أجمعين] . 


ذلك أن لّم يكن رَبك مهلك القرئ بظلم وأهلهًا غافلون 059 ولکل درجات مما 
عملوا وما ربك بغافل عما يعملون 679 4 . 

يقول تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك الْقرئ بظَلْم وأهلّها غَافلُون» أى: إغا أعذرنا إلى الثقلين 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب» للا يعاقب أحد بظلمه» وهو لم تبلغه دعوة» ولكن أعذرنا إلى 
الأممء وما عذبنا أحدا إلا بعد إرسال الرسل إليهم ء » كما قال ان «إوإن من أَمّه إلا خلا فيها تذير» 
[فاطر: »]۲٤‏ وقال تعالى: « ولقد بعننا في كل امه رولا أن اعبدوا اله واجتنبوا الطاغوت» [النحل : 
5 وقال تعالى: «إوما كنا معذَبينَ حت نبعث رسولاً» [الإسراء: 65 وقال تعالى: كلما ألقي 
فيها قوج ماهم خزنتها ألم يَأتكم نذير . فَانُوا بى قد جاءنا تذير فكَدبْناك [الملك: ۰۸ 4] والآيات فى 
هذا كثيرة. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: ويحتمل قوله تعالى : #بظلم» وجهين: 

أحدهما: ذلك من أجل أن ربك مهلك القرى بظلم أهلها بالشرك ونحوهء وهم غافلون» يقول: 
لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث إليهم من" ينبههم على حجج الله عليهم» وينذرهم عذاب 
الله يوم e‏ ا ا اك 


cog مي‎ 


(۱) سان الترمذى برقم (۴۳۲۹۱). 
(۲) زيادة من م. (۳) فى م» أ: «رسولا. (4) زيادة من أ. 
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دون التنبيه والتذكيز بالرسل والآيات والعبر» فيظلمهم بذلك» والله غير ظلاء(١)‏ لعبيده . 
00 
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ثم شرع 000 الأول اه الزن والله أعلم 
انب من عمك يلف اله اا ر ويثيبه بهاء e‏ وإن شرا فشر 
قلت: ويحتمل أن يعود قوله: «ولكل درجات مما عملُوا 4 [أى]0©: من كافرى الجن والإنس» 
أى: ولكل درجة فى النار بحسبه» كقوله [تعالى ]47 : « قال لکل ضعف [ولكن لا تعلّمون)*) 
[الأعراف : »)٨۸‏ وقوله: «الْذِينَ كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابًا قوق الْعَذَاب بمًا كَانُوا 
E‏ . 


من دهم 


ا ير" إليه . 

رر لقو ذو سةد با تمك ولف م بتاكم نبا کن آنا 
من ذَرِيّة قوم آخرين 059 إن ما توعدون لآت وما أنثم بمعجزين 079 فل يا قوم اعملُوا 
على مكانتكم إِنّي عامل فسوف تَعَلَمُونَ من تكون لَه عاقبة الدار إِنهُ لا يقلح 
الظالمرذدي 4. 

ل : #وربك € يا محمد «الْغني ‏ أى : عن جميع خلقه من جميع الوجوه» وهم 

الفقراء إليه فى جميع أحوالهم. > #ذو الرحمة» أى: وهو مع ذلك رحيم بهم رؤوف» كما قال تعالى : 
ل إن الله بالئّاس لرءوف رحيم) [البقرة : [Er‏ 

« إن يشأ يذهبكم 4 أى : إذا خالفتم أمره «ويستخلف من بعدكم ما يشّاء 4 أى : كوه ار 
أى: يعملون اطا «كما أنشأكم من ذرية قوم آخرین) أى: هو قادر على ذلك» سهل عليه» 
ميق ل كما اذهب القرون الأو راي بالغ ها ذلك هر قادر على إذفاي خو 
والإتيان بآخرين» كما قال تعالى : إن يشا يذهبكُم يها الاس ويأت باخرين وكات اله عل ذلك قديرا) 
[النساء: ۳۳١]ء‏ وقال تعالى: < يأيها التاس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشا يذميكم 
ويأت بخلق جديد .وما ذلك على الله بعزيز) [فاطر: 6 ۱۷]» وقال تعالى : #والله العني وأنتم الفقراء 
ون تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا مالم 4 [محمد: ۸[ 


وقال محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة قال: سمعت أبان بن عثمان يقول فى هذه الآية: 


)١(‏ فى أ: «ظالم». 

(؟) تفسير الطبرى .)١75/1١7(‏ 

() زيادة من م» أ. (9) زيادة من أ . (6) زيادة من أ. 
)١(‏ زيادة من م» أ. (۷) فى م: بطاعة الله) . (۸) فى :۱ بعده) . 
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كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين 4 الذرية: الأصل» والذرية: النسل. 

وقوله تعالى :إن ما ُوعدون لآت وما آم بمعجزين» أى : أخبرهم يا محمد أن الذى ودود 
به من أمر المعأد كائن لا محالةء #وما أنتم بمعجزين 4 أى: لا تعجزون الله» بل هو قادر على 
إعادتكم» وإن صرتم تراب رفانًا وعظامًا هو قادر لا يعجزه شىء . 

وقال ابن أبى حاتم فى تفسيرها: حدثنى أبى» حدثنا محمد بن المصفى» حدثنا محمد بن حمير» 
عن أبى بكر بن أبى مریم» عن عطاء بن أبى رباح» عن أبى سعيد الخدری» رضى الله عنه» عن 
النبىعَكلة أنه قال: «يا بنى آدم» إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى. والذى نفسى بيده إنما 
توعدن لآت وما ا 

وقوله تعالی : قل يا قوم اعملوا على مکانتکم إني عامل فسوف تعلمون» هذا تهديد شديد» ووعيد 
ا ا طرق وناحيتكم إن کنتم تظنون أنكم على هدی» فأنا مستمر على 
طريقى ومنهجى» كما قال تعالى: «وقل لين لا يؤمنون اعملُوا علَى مکاتتكم إن عاملون. وانتظروا إن 
منتظرون > [هود: ل" 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : على مکانتگم) ی : ناحيتكم . 

«إفسوف تَعلَمونَ من تكُون لَه عاقبة الدار إل لا يقلح الظَالمون» أى: أتكون لى أو لكم. وقد أنجر 
موعده له» صلوت الله علیه» فإنه تعالى مكن له فى البلاد» وحكمه فى نواصى مخالفيه من العبادء 
وفتح له مكة» وأظهره على من كذبه من قومه وعاداه وناوأه» واستقر أمره على سائر جزيرة العرب» 
وكذلك اليمن والبحرين» وكل ذلك فى حياته . ثم فتحت الأمصار والاقاليم والرساتيق بعد وفاته فى 
أيام خلفائه» رضى الله عنهم أجمعين » كما قال تعالى: #كتب الله لأغلبن انا ورسلي » 
[المجادلة : :1 وقال : لإا صر رسلتا والدين آمو في اْحيّاة لديا يوم يقُوم الأشهاد . یوم لا ينقع 
الظالمين معذرتهم لهم الع وهم سء الذار» [غافر: »]٥۲ 0١‏ وقال تعالى: «ولقد كتبنا في الزبور 
من بعد 7 أن الأرض يره عبادي الصّالحون» [الأنبياء: »]٠٠٠١‏ وقال تعالى إخباراً عن رسله: 
«فأرحئى ۽ ربهم هكن الظّالمين . وأتسكتتكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد» 
لبراهيم: > ۳ ٤‏ وقال تعالى : «وعد اله دين آمنوا منكم وعمنُوا الصالحات ليستخلفتهم في الأأرض 
كما استخلف الّذين من قبلهم ولَيمكتن لهم ديتهم الذي ارتضئ لهم ولْدلتَهم من بعد خوفهم أمنا عدوي لا 


يشركون بي شيئا» الآية [النور :]» وقد فعل الله اا ذلك بهذه الأمة» وله الحمد والمنة أول؟ 
لكا 


EY 


وآخحراً» باطتًا وظاهرا 


© وجعلوا لله مما ذراً من الحرث والأنعام تصيبا فقالوا هذا لله برعمهم وهذا لشركائنا 
)١(‏ فى أ:"توعدون». 
(۲) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )٠١١674(‏ وأبو نعيم فى الحلية )4١/7(‏ من طريق محمد بن المصفى» عن محمد بن حمير 
به» قال أبو نعيم: غریب من حديث عطاءء وأبى بكر تفرد به محمد بن حمير». 
(۳) فى دء آ:« طريقتكم». (5) زيادة من م أ. )٥(‏ فى م» آ:« وظاهراً وباطنا . 


و ا ا تيك ارزع الال رة الاتعام :الآيتان 0101721120 


عع مه ساس اس 


فما کان لشركائهم فلا يَصِل إِلَى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما 
يحكمرن 029 4 . 

هذا ذم وتوبيخ من الله للمشركين الذين ¿ ابتدعوا بدعا وكفراً وشركاء وجعلوا لله جزءًا من خلقه؛ 
وهو خالق كل ی سبحانه وتعالى عما يشركون؛ ولهذا قال تعالى : «وَجعلوا لله مما ذراً» أى: مما 
خلق وبرأ «من الحرث» أى: من الزروع والثمار لوالأنعام نصيبا) أى: جزءا وقسماء لِققَالوا هذا لله 
يزعمهم وهذا لشركائنا». 

وقوله: فم كان لشركائهم فلا يصل إلى اللہ وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم» قال على بن أبى 
اک فی ا اعباس اال و هد ا رن 2 کارا را ر 
أو كانت لهم ثمرة» جعلوا لله منه جزءا وللوثئن جزءاء فما كان من حرث أو ثمرةً أو شىء من نصيب 
الأوئان حفظوه وأحصوه و[ تفط مق كن ع قينا می افد ودره إن “ينا وه لون وإن 
سبقهم الماء الذى جعلوه للوثن» فسقى شيئا جعلوه لله جعلوا ذلك للوثن. وإن سقط شىء من الحرث 
والثمرة التى جعلوا لله فاختلط بالذى جعلوه للوثن» قالوا: هذا فقير. ولم يردوه إلى ما جعلوه لله . 
وإن سبقهم الماء الذى جعلوه لله › فسقى ما سبد لاون تركوه للوثئن» وكانوا يحرمون من أموالهم 
البحيرة والسائبة واو واخام؛ ا للأوثان» ويزعمودن أنهم يحرمونه لله فقال الله 
وجا : ا وجعلوا لله مما ذراً م من الحردث والأنعام تصيبا) الآية . 

وهكذا قال مجاهد» وقتادة» والسدى» وغير واحد. 

وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم فى تفسيره: كل شىء جعلوه لله من ذبح يذبحونه» لا يأكلونه 
أبدا حتى يذكروا معه ٠‏ أسماء e‏ وما كان انهه 0 3 0 الله معه» وقرأ ا الآية حتى 
e‏ وملكه 58 وله الملك» وکل : شیء له وفى تصرفه وتحت قدرته ومشيئته» لا ” 
غيره» ولا رب سواه. ثم الا قتموافيما زعموا لم يحفظوا القسمة التى هى فاسدة؛ بل جاروا فيهاء 
كما قال تعالى. : وَيَجعلُون لله البنات سبحاته وهم ما يشتهون» [النحل : 01]» وقال تعالى : «وَجعلُوا 
لذبي ا ا کر [الرخحرف: 6 وقال تعالى : «ألكم الذكر وله الأنفى .تلك إذا 


فو ركدلك رين اكير من المشر كين قل ارام شر كازهم رور ولايسرا ادوم 
دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون 059 4 . 
يقول تعالى: وكما زينت الشياطين لهؤلاء المشركين أن جعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام 


)١(‏ فى م:« لى». (۲) فى 7:1 تعالى». 
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نصيبا» كذلك زينوا لهم قتل أولادهم خشية الإملاق» ووأد البنات خشية العار. 
شركاؤهم : زينوا لهم قتل أولادهم. 

وقال مجاهد : «شركاؤهم» : شياطينهم» يأمرونهم أن يئدوا أولادهم خشية العيلة . 

وقال السدى: أمرتهم الشياطين أن يقتلوا البنات. وإما #ليردوهم)» فيهلكوهم. وإما «اليأبسوا 
عليهم دينهم) أى: فيخلطوا عليهم دينهم. 

ونحو ذلك قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

وهذا كقوله تعالى : «وإِذا بشر أحدهم بالأنتى ظَلَ وجهه مسودا وهو كظيم . يتوارئ من الْقَومِ من سوء 
ما شر به [أيُمسكه على هون أم يدس في التراب ألا ساء ما حكمُون ]4 [النحل :. ]» وقال 
E‏ : «وإذا الموءودة سكت a‏ [التكوير .]٩ ٠۸:‏ وقد كانوا أيضا يقتلون الأولاد من 
الإملاق» وهو الفقر› أو حشبة 7 خشية الإملاق أن يحصل لهم فى تانى الال اك وقد نهاهم [الله] عن 
قتل أولادهم لذلك وإنما كان ا من شرع الشيطان تزيينه لهم ذلك. 

قال تعالى : «ولو شاء الله ما فعلوه» أى : كل هذا واقع بمشيئته تعالى وإرادته واختياره لذلك كوثاء 
وله الحكمة التامة فى ذلك» فلا" يسأل عما يفعل وهم يسألون . #قدرهم وما يَفترُونَ» أى : : فدعهم 
واجتنبهم وما هم فيه» فسيحكم الله بينك وبينهم . 
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ل وَقَانُوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطْعَمها إلا من نَشَاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها 


وأنعام لا يذ كرون اسم الله ليها افتراء عليه سيّجزيهم بما كانوا يفتروت ® 4 . 

قال على بن أبى طلحة »عن ابن عباس : «الحجر» : الحرام» ما حرموا الوصيلة» وتحريم ما حرموا. 

وكذلك قال مجاهدء. والضحاك» والسدى» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

وقال قتادة: لوَقَالوا هذه أَنْعام وَحَرث حجر» الآية: تحريم كان عليهم من الشياطين فى أموالهم» 
وتخليظ وتشديد» وكان ذلك من الشياطين» ولم يكن من الله تعالى. 

وقال ابن زيد بن أسلم: #حجر» :إنما احتجروها لآلهتهم . 

وقال السدى: «لا يطعمها إلا من ناء بزعمهم) يقولون: حرام أن نطعم إلا من شئنا 

وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى : راا 6 ارد الاک ی رزق سكم تا راف 


آله أذن كم أم علَى الله تفترون» [يونس : ۹]» وكقوله تعالى : ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا 
وصيلة ولا حام ولكن الدين كفروا يفترون على اله الكذب وأكترهم لا يعقلون) [المائدة .[1-Y:‏ 


)١(‏ زيادة من م» أء وفى ه:١‏ الآية؛. (۲) فى 2:1 الحال؛. (۳) زيادة من أ. 
(4) فى 1:« كذلك وإن كان هذا». )٥(‏ فى :« ولا٤.‏ 
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وقال السبدى: أما «وأنعام حرمت ٠‏ ظهورها» : فهى البحيرة والسائبة والحام» وأما الأنعام التى له 
يذكرون اسم الله عليها قال: إذا أولدوهاء ولا إن نحروها. 

وقال أبو بكر بن عياش » عن عاصم بن أبى النجود قال ى ارول ری عافن قرول 
0 وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها 4؟ قلت: لا. قال: هى البحيرة » كانوا له 
يحجون عليها. 

وقال مجاهد: كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها [ولا]”2 فى شىء من شأنهاء لا 
اذه كول ل إن I e‏ اولك إن كي O E SE‏ 

«افتراء عليه | ى: على الله» وكذيا منهم فى إسنادهم ذلك إلى دين الله وشرعه؛ فإنه لم يأذن 
لهم فى ذلك ولا رضيه منهم «سيجزيهم بما انوا يفترون ‏ أى : عليه ويسندون إليه . 

0 ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة 

قال أبو إسحاق ا E‏ الهذيل» عن ابن عباس : لو قالوا ما فى بون هذه 
الأنعام خالصة لذكورنا) الآيةء قال: اللبن. 

وقال العوفى» عن ابن عباس : (وقالوا ما في طون هذه ه الأنعام خالصة لذكورنا» لايا فهو 
اللبن» كانوا يحرمونه على إناڻهم» ویشربه ذكرانهم. كت الشاة إذ ولدت ولداً ذكراً ذبحوه» 8 
للرجال دون النساء. وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح» وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء. فنهى الله عن 
ذلك. وكذا قال السدى. 

وقال الشعبى : «البحيرة» لا يأكل من لبنها إلا الرجال» وإن مات منها شىء أكله الرجال والنساءء 
وكذا قال عكرمة› وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد ر بن أسلم. 

وقال مجاهد فى قوله : #وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورتا ومحرّم على أَزْواجنَا» قال: 
هى السائبة والبحيرة. 

وقال أبو العالية» ومجاهد. وقتادة [فى قوله]”" : : «سيجزيهم وصفهم» أى: 5 و الكذب فى 
ذلك» يعنى قوله'" تعالی : «ولا د تقولوا لما تصف الستتكم الكذب هذا حلال هذا حرام لتفتروا علَى الله 
الكذب إن الّذين يفترون عَلَى الله الكذب لا يفلحون . متاع» الآية [النحل : كلك ۷[ 


إنه «حكيم » أى: فى أفعاله وأقواله وشرعه وقدره» «#عليم » بأعمال عباده من خير وشرء 
)١(‏ فى أ:« أتدرى؟. (0) زيادة من م» أ. (۳) فى م 3:1 حجوا) . 


)٤(‏ فى د: «شيئا نتجوا» . (6) زيادة من أ. زلف زيادة من م2 َك 
(۷) فى مء 1:< کقوله». 
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قد خسر ادن فتلوا أولادهم سقها بغير عل وحرمُوا ما رزقهم اله افتراء على الله قد 
ضَلُوا وما كانوا مهتدین 099 4 . 

يقول تعالى: قد خسر الذين فعلوا هذه الأفعال فى الدنيا والآخرة»ء أما فى الدنيا فخسروا 
أولادهم بقتلهم › وضيقوا عليهم فى أموالهمء فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهمء وأما فى 
الآخرة فبصيروة إلى شر المنازل بكذبهم على الله وافترائهم ء كما قال تعالى: إن اين يفترون على 
الله الكذب لا يفلحون . متاع في الدنيا م نا مرجعهم ثم تذيقهم الْعَذَاب الشديد بما كانُوا يكفرون » 
آرت ا 


معو 


وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسير هذه الآية: حرطا نمه بن جد بن ارا حدثنا 
ل حدثنا عبد الرحمن بن المبارك» خدثنا أبو عواثة ) عن أبى بشرء عن سعيد بن 
ا عن ابن عباس» رضى الله E‏ قال : لذا سرك أن تعلم جهل جهل العرب فاقرأ ما فوق 
ا واا “من و الارمامء قد خسر الذين قَتَلُوا أرلادهم سقها بغر علم وحرموا ما رزقهم الله 
افتراء علَى الله قد ضَلُوا وما كَانُوا مهتدين 4. 

وهكذا رواه البخارى منفرداً فى كتابٍ اماد ربت 1 e‏ عن أبى النعمان محمد بن 
فل م عن أبى عوانة - واسمه الوضّاح بن عبد الله اليَشْكُرى - عن أبى بشر ‏ واسمه جعفر بن 
أبى وحشية بن إياس» e‏ 


به قو حر و 0ء ۶ وور 


وهر الذي أنشاً جنات معروشات وغير معروشاتٍ والتخل والزرع مختلفا أكله 


والزيتون والرمًان متشابها وغير متشابه لوا من مره إذا نمر وآتوا حقّه يوم حصاده ولا 


تسرفوا نه لا يحب المسرفين © ومن الأنعام حمولّة وقرشًا كلا مما ررَقَكُم الله ولا 
us‏ 
بآراتهم الفاسدة وفوا ۋا 0 منها حرامًا وحلالا »فقال : #وهو الذي اا جتاتٍ 
2 

قال على بن للج كن ابن عباس : #مُعروشات»: مسموكات . وفى رواية: «المعروشات»: 
e‏ ا «وغیر معروشات »: ا خرچ في ار والجبال من الثمرات . 

وقال عطاء الخرسانى» عن ابن عباس: #معروشات4:ما عرش من الكرم #وغير معروشات4 : 
ما لم يعرش من الكرم. وكذا قال السدى. 


)١(‏ فى م: «صنعوا هذه الأفاعيل» . (0) فى م:3 عنه؟. 
E (۳)‏ البخارى برقم .(o4)‏ 


م»#«د ل _ المزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيتان )١57 © ۱٤١(‏ 

وقال ابن جريج : «متشابها وغير متشابه ‏ قال: متشابها فى المنظر» وغير متشابه فى الطعم . 

وقال محمد بن كَعْب : إكلوا من ثَمرِهإِذا أَنْمْرَ 4 قال: من رطبه وعتبه. 

وقوله”2 تعالى : «وآتوا حقّه يوم حصاده»قال ابن جرير: قال بعضهم: هى الزكاة المفروضة. 

حدثنا عمرو» حدثنا عبد الصمد» حدثنا يزيد بن درهم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: 
«وآتوا حقه يوم حصاده» قال: الزكاة المفروضة. 

وقال على ر بن أبي طلحة» عن ابن عباس : «وآتوا حقّه یوم حصاده» يء: يعنى: الزكاة المفروضة» يوم 
يكال ويعلم كيله. وكذا قال سعيد بن المسيب. 

وقال العو عن ابن عباس : : راتوا حه یوم حصاده», وذلك أن الرجل كان إذا زرع فكان يوم 
حصاده» لم يخرج مما حصد شيئاً فقال اللّه : «وآثوا حقه يوم حصاده», وذلك أن يعلم ما كيله وحقه» 
مع كل عة واحداء ها يلفط الام من ستل 

ولد ووی الومام أحمد وأبو داود فى سننه من حديث محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن يحيى 
ابن حبان» عن عمه واسع بن حبان» عن جابر بن عبد الله؛ أن النبى اة أمَرَ من كل جاد عشرة 
أوسق من التمرء بقنو يعلق فى المسجد للمساكين"» وهذا إسناد جيد قوى 

وقال طاوس» وأبو الشعثاء» وقتادة» والحسن» والضحاك» وابن جريج: هى الزكاة. 

وقال الحسن البصرى: هى الصدقة من الحب والثمار» وكذا قال ابن زيد بن أسلم . 

وقال آخرون: هو حق آخر سوى الزكاة. 

وقال““ أشعث» عن محمد بن سيرين» ونافع» عن عن ابن عمر فى قوله: «إوآثوا حَقَه يوم حصاده» 
فال كانوا نعطون شیا شوئ الزكاة :روه ابن مرذويه, 

ورو ى عبد الله بن المبارك وغيره» عن عبد الملك بن أبى سليمان» عن عطاء بن أبى رباح فى 
قوله : «وآتوا حقّه یوم حصاده» قال: يعطى من حضره يومئذ ما تيسرء ولیس بالزكاة. 

وقال مجاهد: إذا حضرك المساكين» طرحت لهم منه. 

وقال عبد الرزاق» عن ابن عيينة”2؛ عن ابن أبى تجيح» عن مجاهد «رآثوا حقّه يوم حصاده» 
قال: عند الزرع يعطى القبض» وعند الصرام يعطى القبض» ويتركهم فيتبعون آثار الصرام . 

وقال الثورى» عن حماد» عن إبراهيم [النخعى]'' قال: يعطى مثل الضغث . 

وقال ابن المبارك» عن شريك» عن سالم» عن سعيد بن جبير #وآتوا حه يوم حصاده» قال : كان 
هذا قبل الزكاة: للمساكين» القبضة الضغث لعلف دابته. 

وفى حديث ابن لهيعة» عن دَرَاجء عن أبى الهيئم» عن سعيد مرفوعاً: «وآنوا حه يوم حصاده» 
)١(‏ فى :« قال». (؟) فى د: «وما يلفظه؟. 


(۳) المسند (۳/ 705) وسنن أبى داود برقم (1573). 
(4) فى أ:« قال». (5) فى :7 قتينه» . (5) زيادة من أ. 
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وقال آخرون: هذا كله شىء كان واجباً» ثم نسخة الله بالعشر ونصف العشر. حكاه ابن جرير 
عن ابن عباس» ومحمد بن الحنفية» وإبراهيم النخعى» والحسن» والسدى» وعطية العوفى . واختاره 
ابن جرير» زک الله 

قلت: وفى تسمية هذا نسخاً نظر؛ لأنه قد كان شيئاً واجباً فى الأصل» ثم إنه فصل بيانه وبين 
مقدار المخرج وكميته . قالوا: وكان هذا فى السنة الثانية من الهجرة» فالله أعلم . 

وقد م الله سبحانه اين يصومون ولايتصدقون» كما ذكر عن أصحاب الجنة فی سورة «ن» : 
«إذ أقسموا ليصرمتها مصبحين. ولا يشون . قَطَاف عَلَيهًا طائف من رَبك وهم نائمون فأضبحت 
كالصرم) | أى : : كالليل المدلهم سوداء محترقة دوا مصبحين . أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمین. 
فَانطلقرا وهم يتخافتون . أن لا يدخلتها ايوم عليكم مُسكين . وغدوا على حرد » أى: م وجلد وهمة 
«قادرين . فما وها قالوا إن لون . بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم نولا تسبّحون . قالوا 
سبحان رتا إا كنا ظَالمين . فأفبل بعضهم علَى بعض يتلاومون. . قالوا يا ويلا إلا كنا طَاغِين . عسئ ريا أن 
يبدا حيرا نها إن ا رينا راغبون . كذلك الْعذّاب ولعذات الآخرة أكر رانا يَعلَمُونَ4 [القلم : 


[۷ 

وقوله: ولا تسرفوا إِنه لا يحب المسرفين) قيل: معناه: ولا تسرفوا فى الإعطاءء فتعطوا فوق 
الو 

وقال أبو العالية: كانوا يعطون يوم الحصاد شيئاء ثم تباروا فيه وأسرفواء فأنزل الله : 
«ولاتسرفوا» . 


وقال ابن جرب" : نزلت فى ثابت بن قيس بن شّماسء» جد نخلا. فقال: لا يأتينى اليوم أحد 
إلا أطعمته . ا هك فأنزل الله : ولا تسرفوا إِلّه لا يحب المسرفين» رواه 
وقال السدى فى قوله : «ولا تسرفوا» قال: لا تعطوا أموالكم» فتقعدوا فقراء. 
)١(‏ ورواه النحاس فى -- المنسوخ (ص۲۷٤):‏ حدثنا الحسن بن غليب »> حدثنا عمران بن أبى عمران» حدثنا اين لهيعة عن دراج 


عن أبى الهيثئم يروى عن أبى الهيثم مناكير. 
(۲) فى 1:« رحمهم». (۳) فى م: ابن جرير؟ . 
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ثم انختار ابن جرير قول عطاء: إنه تھی عن الإسراف في كل شىء. ولا شك أنه صحيح › > لکن 
الظاهر - والله أعلم - من سياق الآية حيث قال تعالى: لوا من ثَمَره إذا أَنْمر وآتوا حقه يوم حصاده 
ولا تسرفوا [إِنَهُ لا يحب المسرفين ]4 أن يكون عائدا إلى الأكلء أى: ولا تسرفوا فى الأكل لا فيه 
من مضرة العقل والبدنء كما قال تعالى : #وكلوا واشربوا ولا تسرفوا [إِنّهُ لا يحب المسرفين ]27 
[الأعراف: »]۳١‏ وفى صحيح البخارى تعليقاً: «كلوا واشربواء والبسوا وتصدقواء فى غير إسراف 
ولأ فيلت بهذا من هذاء والله أعلم . 

وقوله: ومن الأنعام حمولة وَفَرَشَا اق ::وأنشا لكم هن الأنعام ما هو حمولة .وما هو فرش: 
قيل : المراد بالحمولة ما يحمل عليه من الإبل» والفرش الصغار منها. كما قال الثورى» عن أبى 
إسحاق عن ابن الأخوصن» عن :عبد اله قن رل «حمولة»: ما حمل عليه من الإبل» «فرشا» 
وقال: الصغار من الإبل . 


رواه الحاكم» وقال: صحيح ولم يخرجاه. 
وقال ابن عباس: الحمولة: الكبارء والفرش [هى]”*؟' الصغار من الإبل. وكذا قال مجاهد. 


وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: #ومن الأنعام حَمولَة وفرشا): فأما الحمولة فالإبل 
والخيل والبغال والحمير وكل شىء يحمل عليه» وأما الفرش فالغنم. 

واختاره ابن جرير» قال: وأحسبه إنما سمى فرشا لدنوه من الأرض . 

وقال الربيع بن أنس» والحسن» والضحاك. وقتادة: الحمولة: الإبل والبقرء والفرش: الغنم . 

وقال السدى: أما الحمولة فالإبل» وأما الفرش فالفصلان والعجاجيل والغنم» وما حمل عليه فهو 
بول 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الحمولة ما تركبون» والفرش ما تأكلون وتحلبون» شاة لا 
تحمل 0 لحمها وتتخذون من صوفها لحافاً 0 
لمان لح جنا عسل ينا ان لم لوا كرد ب لاد نا ا يس : 
۷۱ ۷۲]» وقال تعالى : لون لكم في الأنعام أعبرة سقيكم مما في بطونه من بين فرثٍوَدم لا حالصا 
سائغا للشاربين. [ ومن ثمرات التخيل والأعناب]427. إلى أن قال : ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها ثانا 
ومتاعا إلى حين» [النحل : 4 ١6]ء‏ وقال تعالى : «الله الذي جعل كم الأنعام لتركبوا منها ومنها 
تأكلون. ولكم فيها منافع ولتبلغوا علَيها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون . ويريكم آياته فاي 


)١(‏ زيادة من مءأ. (۲) زيادة من أ.وفى ه:« الآية». 

(؟) صحيح البخارى )157/١١(‏ «فتح»» وقد وصله ابن أبى الدنيا فى كتاب الشكر برقم (51) فرواه من طريق همامء عن قتادة» عن 
عمرو بن شعیب» عن آبیه» عن جده عبد الله بن عمروء رضى الله عنه. 

)٤(‏ زيادة من أ. )٥(‏ فى مء أ:7 وفراشا». (5) زيادة من أ. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام:الآيتان 218530 0155 لم 
آيات الله تتكرون » [غافر: 9/- ۸۱]. 

وقوله تعالى : 9كلوا مم رزقگم الله أى: من الثمار والزروع والأنعام» فكلها خلقها الله 
[تعالی]'“ وجعلها رزقا لكم «ولا تتبعوا خطوات الشَيْطان» أى : طرائقه وأوامره» كما اتبعها المشركون 
الذين حرموا ما رزقهم الله ؛ أى : من الثمار والزروع افتراء على الله نه لكم» أى : إن الشيطان - 
أيها الناس - لكم عدو مبين» أى : ی ظاهر العداوة» كما قال تعالى : إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه 
ر نما e‏ را ی ا :1 0 ا ”7 
0 اوعدي رد ارح ري رع اكد عر o‏ 6]. والآيات 
فى هذا كثيرة ف فى القرآن. 


ل ثمانية أزواج من الضأن انين ومن المعز انين قل الذكرين حرم أم الأنشيين اَم 
اشتملت عليه أرحام الأنقيين تبتُوني بعلم إن كشم صادقين 050 ومن الإبل انين ومن ابقر 


0-14 


لين فل الذكرين حرم أم انين ما امت عليه أرحام اين أم كسم شهدا إذ وصاكم 


2 


الله بهذا فمن أَظْلَم م ممن افترئ على الله كذبا ليضل الناس بغير عم إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين 9 4 . 


وهذا بيان لجهل العرب قبل الإسلام فيما كانوا حرموا من الأنعام» وجعلوها أجزاءً وأنواعًا: 
بحيرة» وسائبة» ووصيلة وحاماء وغير ذلك من الأنوع التى ابتدعوها فى الأنعام والزروع و 
0 أنه تعالى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات» وأنه أنشأ من الأنعام حمولة وفرشا. ٠‏ ثم بين 
3 الأنعام إلى غنم وهر بياض وهر الضأن» وسواد وهو المعز» ذكره وأنثاه» وإلى إيل ذكورها 
وإنائهاء وبقر كذلك. وأنه تعالى لم يحرم شيئاً من ذلك ولا شيئاً من أولاده» بل كلها مخلوقة لبنى 
آدم» كلا وركوباٌ. وحمولة. وحلباء وغير ذلك من وجوه المنافع , كما ا «وأنزل لكم 
فنا ل 0 5]. 
لذ کورتا ومحرم على زواج" 

وقول «تبكوني بعلم إن كنشم صادقين» أى: أخبرونى عن يقين: كيف حرم الله علي ما 
زعمتم تحريمه من البحيرة والسائبة والوصيلة يلة والحام ونحو ذلك؟ . 

وقال العوفى ن ابن 2 و لثمانية أزواج من الضأن انين ومن المعز اثنين» :فهذه أربعة 
أزواج» ومن الإبل انين ومن البقر انتین قل الذكرين حرم أم الأنشيين» يقول: لم أحرم شيئاً من ذلك 


)١(‏ ريادة من مء أ. () فى أ:« وبین». () زيادة من أ. 


(5) فى م٠‏ :1 عليهم'. 


YoY 


اما اشتَملّت عليه أرحام الأنشيين» يعني : هل يشمل الرحم إلا على ذكر أو أنثى فلم تحرمون بعضا 
وتحلون بعضا؟] ‏ «إنبثوني بعلم إن کنتم صادقین) يقول: كله حلال. 

وقوله : « أَم كم شهداء إذ وصاكم الله بهذا) : تهكم بهم فيما ابتدعوه وافتروه على اللّه» من 
تحريم ما حرموه من ذلك» فمن أَظلَم مم رى عَلَى الله كذبا ليضل الاس بغير علو أى: لا أحد 
أظلم منه› إن الله لا يهدى القوم الظالمين» . 


وأول من دخل فى هذه الآية: عمرو بن لحى بن قمعة» فإنه أول من غير دين الأنبياء» وأول من 
سيب السوائب» ووصل الوصيلة› وحمى الحامى . كما ثبت ذلك فى الصحيح”" . 


SD 


او لحم ختزير لَه رجس أو فسا أهل لغيرٍ اللّه به قَمَنٍ اضطرٌ عير باغ ولا عاد قن ربّك 


رر ك 


1 


غفور رحيم 3 4 . 

يقول تعالى آمراً عبده ورسوله محمداً» صلوات الله وسلامه عليه: قل لهؤلاء الذين حرموا ما 
ا مه : للأ أجد في ما أوحي إلَي مُحرَمًا على طَاعم يطعمه) أى : آكل يأكله. قيل: 

ه: لا أجد شيئاً نما حرمتم حراماً سوى هذه. وقيل: معناه: ويه اجو ا انالف ا حراماً 
سوى هذه. فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا فى سورة «المائدة». وفى الأحاديث 
الواردة» رافعاً لمفهوم هذه الآية. 

ومن الناس من يسمى ذلك نسخاًء والأكثرون من المتأخرين لا يسمونه نسخا؛ لأنه من باب رفع 
مباح الأصل» والله أعلم. 

قال'العوفى :عن أبن عباسن : «أو دما مُسفوحا» يعنى : المهراق. 

قال عكرمة فى قوله : #أو دما مُسفوحا»: لولا هذه الآية لتتبع الناس ما فى العروق» كما تتبعه 
اليهود . 

وقال حماد» عن عمران بن حدير قال: سألت أبا مجلّز عن الدم» وما يتلطخ من الذبح من 
الرأس» وعن القدر يرَى فيها الحمرة» فقال: إنما نهى الله عن الدم المسفوح. 

وقال قتادة: حرم من الدماء ما كان مسفوحاء ا 

وقال ابن جرير : حدثنا المثنى» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا حماد» عن يحيى بن سعيد» عن 
القاسم» عن عائشة: أنها كانت لا تري م السباع بأسآء والحمرة والدم يكونان على القدر 
بأساً» وقرأت هذه الآية. صحيح غريب 

وقال الحميدى: حدثنا سفيان» حدثنا عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن عبد الله : إنهم يزعمون 


الجزء الثالث - سورة الأنعام: الآية )٠٤١(‏ 


)١(‏ زيادة من أ. 
(۲) سبق ذكر الحديث عند الآية: ٠١١‏ من سورة المائدة وتخريجه هناك. 
(۳) فى م:« شيئا من الحيوانات؟. (5) فى م» أ: «يكون فى أعلى». 


(5) تفسير الطبرى .)۱۹٤/۱۲(‏ 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآية Yor )١564(‏ 


o‏ فقال: قد كان يقول ذلك «الحکم بن 
عمرو» عن رسول الله بء ولكن أبى ذلك البحر - يعنى ابن عباس - وقرأ: «قل لأ أجد في ما أوحي 
إلى محَرّما 4 الآية . 

وهكذا رواه البخارى عن على بن المدينى» عن سفيان» به. وأخرجه أبو داود من حديث ابن 
جريج» عن عمرو بن دينار. ورواه الحاكم فى مستدركه مع أنه فى صحيح البخارى» كما رایت . 

وقال ابو بكر بن مردویه والحاكم فى مستدركه : : حدثنا محمد بن على بن دحيم حدثنا أحمد بن 
حازم» حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا محمد بن شريك» عن عمرو بن ديئار» عن أبى 
الشعثاء» عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذراء فبعث الله نبيه 
وأنزل كتابه» وأحل حلاله وحرم حرامه» فما أحل فهو حلالء وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه 
نهو عفر وتلا هذه الآية: «قل لا أجد في ما أوحي إل محرَمًا على طَاعم يطَعَمَه إلا أن يكون ميئّة أ ودا 
مسفوحا ]€ إلى آخر الآية . 


م روم 


وهذا لفظ ابن مردويه. ورواه أبو داود منفرداً به عن محمد بن داود بن صبيح» عن أبى نعيم» 
به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء”” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبو عوانة» عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال : ا شا لسودة ردك ممه فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة ‏ تعنى الشاة ‏ قال افلم 
ل اشد تم مسکها؟». قالتك: ناد مسك شا قد قد ماتت؟! فقال لها رسول الله كَلْ: « إنما قال الله : 
قل لا أجد في م أوحي إل مُحرَمًا على طاعم يَطَعَمهُ إلا أن يكون مي أو دما مسْفُوحًا أو لحم خنزير», 
وإنكم لا تطعمونه» أن تدبغوه فتنتفعوا به». فأرسلت فسلخت مسكها فدبغته» فاتخذت منه قربة» 
حتى تخرقت عندها!*' , 


اه الا النسال » ٠‏ حديث الث ¢ ٠‏ مة› ٠‏ أنه عنام .۽ : دة شت 

ورو ببتحارى و نتى٠‏ من 2 : عن عن ابن عباس ©) عن سوده ږ 
زمعق) ذلك أ, : قف 
زمعة. بذلك أو نحوه : 


وقال سعيد بن منصور: حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن عيسى بن نميل الفزارى» عن أبيه 
قال Sa‏ عمر» فسأله رجل عن أكلٍ القنفذ» فقرأ عليه : «قل ل أجد في ما أوحي إِلَي محرمًا 
على طاعم يطعم [ لا أن يكون ميتة أو دما مُسَفُوحًا أو لَحُم خبزير ٠]‏ "'» الآية» فقال شيخ عنده: سمعت 


(۱) مسند الحميدى (۳۷۹/۲) ورواء البخارى فى صحيحه برقم )۵٥۲۹(‏ لكنه من مسند جابر بن زيد رضى الله عنه» ورواه أبو داود 
فى الستن برقم (۸ ٠‏ من طريق عمرو بن دينار» عن رجل» عن جابر بن عبد الله » رضى الله عنه» ولا عتب على الحاكم. ٠‏ فإنه 

رواه فى مستدركه (۲/ ۳۱۷) من طريق عمرو بن دینار» > عن جابر بن عبد الله من مسنده» ثم إنه حدد مقصوده بقوله : «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة . 

() زيادة من م. 

0 المستدرك )١١5/4(‏ وسان أبى داود برقم (۰ ۳۸۰ 

(4) فى م:« فلولا . 

.)۳۲۷ /١( المسند‎ )5( 

() صحيح البخارى برقم (11۸7) وسنن النسائى (۷/ ۱۷۳). 

(۷) ريادة من آ. 


ا ا a a‏ و شيع لوزي لفق سيور الا ك0 
أبا هريرة يقول: ذكر عند النبى بيا فقال ٠:‏ خبيثة من الخبائث». فقال ابن عمر: إن كان النبىية قاله 
نيو كما قال 

ورواه أبو داود» عن أبى ور» عن سعيد بن منصور» ار 

وقوله تعالى : فَمَنِ اضطر غير باغ ولا عاد أى :فمن اضطر إلى أكل شىء ما حرم فى هذه الآية 
الكريمة. وهو غير متلبس ببغى ولا عدوان» لفن ربك غفور رَحيم» أ : غفور له» رحيم به. 

وقد تقدم تفسير هذه الآية فى سورة البقرة بما فيه كفاية. 

والمقصود من سياق هذه الآية الكريمة الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه» من تحريم 
المحرمات على أنفسهم بآرائهم الفاسدة من البحيرة والسائية والوصيلة والحام ونحو ذلك» فأمر 
ا رل أن يخبرهم ES Sa‏ الله إليه أن ذلك محرم» وإنا حرم ما ذكر فى 
[ هذه (r‏ الآية» من الميتة » والدم المسفوح»› ولحم الخنزير» وما أهل لغير الله به . وما عدا ذلك فلم 
يحرم » وإغا هو عفو مسكوت عله » فكيف تزعمون ين أنه حرام » ومن أين حر متموه ولم 

0 )2( ۰ 9 51 .- 3 عن 5 5 

يحرمه [الله]؟ وعلى هذا فلا يبقى تحريم أشياء أخر فيما بعد هذاء كما جاء النهى عن لحوم الحمر 
ولحوم السباع» وكل ذى مخلب من الطير» على المشهور من مذاهب”" العلماء. 


ظ وعلى الّذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إل ما 
حملت ظهورهما أو الحوايا أو مااختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون © 4 . 
قال ابن جرير: يقول تعالى: وحرمنا على اليهود «كل ذي ظفر» » وهو من البهائم والطير ما لم 
يكن مث مشقوق الأصابع؛ كالوبل والنعام” عو ور لالط .قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : 


«وعلى لين هادوا حَرمنا كل ذي ظفر» : وهو البعير والنعامة. وكذا قال مجاهد» والسدى فى . 


ا 


وقال قتادة فى قوله : إوعلى الّذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر 4 . وكان يقال البعيز والتعامة وأشياء 
من الطير والحيتان. وفى رواية: البعير والنعامة» وحرم عليهم من الطير: البط وشبهه» وكل شىء 

وقال ابن جريج: عن مجاهد: لكل ذي ظفر 4 قال: النعامة والبعير» شقا شقا. قلت للقاسم 
ابن أبى بَرَةَ وحدثنيه : ما «شقا شقًا»؟ قال: كل ما لا يفرج”' من قول البهائم. قال: وما انفرج أكلته 
)١(‏ سنن أبى داود برقم (۳۷۹4). 


زفق زيادة من م. 26-5 زيادة من مءأ. (5) فى أ: (مذهب» . 
)۷( فی م «والأنعام؟ . (A)‏ فى م» : «فى رواية والسدى؟. 4 2 م وما لم ينفرج». 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآية (155 لاله 00 
اليهود قال : انفر جت قوائ ئم البهائم والعصافير» قال: : فيهود تأكلها .قال : ولم تنفرج قائمة البعير » 
خفه ولا خف النعامة ولا قائمة الوزء فلا تأكل اليهود الإبل ولا النعام ولاالوز» ولا كل شىءلم 
تنفرج قائمته» ولا تأكل حمار وحش . 

وقوله: «ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما) قال السدى: [يعنى]: العَرْب وشحم 
الكليتين . وكانت اليهود E‏ : إنه حرمه إسرائيل فنحن نحرمه . وكذا قال ابن زيد. 

وقال قتادة : الب وکل شحه”" كان كذلك ليس فى عظم. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : «إلأّما حملت ظهورهما»: يعنى : ما علق بالظهر من 
ا 

وقال السدى وأبو صالح : الألية» ما حملت ظهورهما. 
وحوية وهو ما 0 من البطن فاجتمع واستدار» وهى بنات اللبن» وهى«المباعر) » وتسمى 
«المرايضص»» وفيها الأمعاء. 

قال: ومعنى الكلام : ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهماء إلا ماحملت ظهورهماء أو ما 
e‏ 

وقال مجاهد : 0 المبعر» والمربض . ا قال سعيد بن جبير» والضحاك» وقتادة» وأبو 
مالك» والسدى 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «الحوايا): المرابض التى تكون فيها الأمعاء» تكون 
وسطهاء» وهى بنات اللبن» وهى فى كلام العرب تدعى المرابض . 

وقوه تعالق: «أو مااختلط بعظم» أى : وإلا ما اختلط من الشحوم بالعظام فقد أحللناه لهم. 

وقال ابن جريج: شحم الألية اختلط بالعصعص» فهو حلال. وكل شىء فى القوائم والجنب 
والرأس والعين وما اختلط بعظمء فهو حلال» ونحوه قال" السدى. ١‏ 

وقوله تعالى : «ذلك جزيتاهم بيهم 4 أى : هذا التضييق إنما فعلناه بهم وألزمناهم'”) به مجازاة 
لهم على بغيهم ومخالفتهم أوامرناء كما قال تعالى: «فبظلم من الّذين هادوا حرمنا عليهم طَيبّات أحلّت 
لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرَا4 [النساء : 5 ل١].‏ 


)١(‏ زيادة من م» أ. (0) فى مء أ: «يقولون». (۳) فى : «شیء». 
)٤(‏ فى د» م: «ما. (5) فى م: «ما يحوى». 


.)۲٠۳/۱۲( تفسير الطبرى‎ )١( 
فى : «قاله». (۸) فى أ: «وألزمناه».‎ )۷( 


وومعد ل لل ل ب بح المزء الثالك ‏ سورة الأنعام: الآية )١55(‏ 

وقوله: وإِنًا لصادقون) أى: وإنا لعادلون فيما جازيناهم به. 

وقال ابن جرير: وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من تحريمنا ذلك عليهم› لا كما زعموا 
من أن إسرائيل هو الذى حرمه على نفسه» والله أعلم. 

وقال عبد الله بن عباس: بلغ عمر بن الخطاب» رطخ الله عي أن سمرة باع خمراء فقال: قاتل 
الله سمرة ! ألم يعلم أن رسول الله َي قال : «لعن الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم فجملوها 
فباعوها" . 

أخرجاه من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس» عن 
عمر» به . 
والأصنام» . فقيل: يا رسول الله» أرأيت شحوم الميتة» فإنه يدهن بها الجلود ويطلى بها السفن» 
ويستصبح بها الناس. فقال: «لاء هو حرام». ثم قال رسول الله بي عند ذلك: «قاتل الله اليهودء 
إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه» ثم باعوه وأكلوا ثمنه». 

رواه الجماعة من طرق» عن يزيد بن أبى حبيب» به 

وقال الزهرى. عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكلِيةِ: «قاتل الله 
اليهود" ! حرمت عليهم الشحوم» فباعوها”" وأكلوا ثمنه». 

ورواه البخارى ومسلم جميعاء عن عبدان» عن ابن المبارك » عن يونس » عن الزهرى » واكام 

وقال ابن دري حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم» حدثنا إسماعيل بن إسحاق» حدثنا 
سليمان بن -حرب » حدثنا وت حدثنا خالد ال عن بركة أبى الوليد» عن ابن عباس ؛ أن 
رسول الله ية كان قاعدًا خلف المقام» فرفع بصره إلى السماء فقال: «لعن الله اليهود ‏ ثلانًا ‏ إن الله 
حرم عليهم الشحومء فباعوها وأكلوا ثمنهاء إن الله لم يحرم على قوم أكل شىء إلا حرم عليهم 
ت( 

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن عاصم» أنبأنا خالد الحذاء» عن بركة أبى الوليد» أنبأنا ابن 
عباس قال: كان رسول الله َة قاعدًا فى المسجد مستقبلا الحجرء فنظر إلى السماء فضحك» ثم 


)۱۲۹۷( صحيح البخارى برقم (11175) وصحيح مسلم برقم (1581). وسنن أبى داود برقم (187”) وسنن الترمذى برقم‎ )١( 
.)5151/ وسنن النسائى (۳۰۹/۷) وسنن ابن ماجة برقم‎ 

(۲) فى م: يهود . (۳) فى مء أ: «فباعوه. (6) فى أ: «رواه. 

(4) صحيح البخاری برقم (۲۲۲۲) وصحيح مسلم برقم .)۱١۸۳(‏ 


الجزء الثالث ‏ سورة الأتعام: الآيات )١60--141(‏ ب ل بانس 8# 


قال: «لعن الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله إذا حرم على قوم 
أكل شىء حرم عليهم ثمنه». 


ورواه أبو داود» من حديث خالد الحذاء. 


وقال الأعمش» > عن جامع بن شداد» عن كلثوم» عن أسامة بن زيد قال: دخلنا على رسول 
الله کا وهو مريض نعوده» فوجدناه نائما قد غطى وجهه ببرد عدنى» فكشف عن وجهه ول : 
«لعن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها»» وفى رواية: «حرمت عليهم الشحوم فباعوها 
واكلوا اا 

( ون تو قل رکم ذو َم اسع رابرد بان صن قوم سجر 699 » . 

يقول تعالی : فإن كذبك7؟) - يا محمد - مخالفوك من المشركين واليهود ومن شابههم» فق 
«ربكم ذو رحمة واسعة 4 وهذا ترغيب لهم فى ابتغاء رحمة الله الواسعة» واتباع رسوله» «ولا يرد 
اسه عن قوم المجرمين) ترهيب لهم من مخالفتهم الرسول خاتم النبيين. وكثيرا ما يقرن الله 
تعالى بين الترغيب والترهيب فى القرآن» كما قال تعالى فى آخر هذه السورة: إن رك سرِيع العقاب 
ونه ور رُحيم4 [الآية : 65 وقال: إن ربك لذو مغفرة لاس علَى ظلمهم ون ريك لُشديد 
العقاب) [الرعد: »]٦‏ وقال تعالى: لټ عبادي أي انا الغفورٌ الرحيم . وان عَذابِي هو الْعَذَاب الأليم» 
[الحجر :ة5: 15 وكال ‏ تعالى : «غافرٍ الذذنب وقابلِ التوب شديد العقاب » [غافر Jig él:‏ 
[تعالى]2©9: إن بطش ربك لشديد. إِنّه هو يندئ ويعيد. وهو الغفور الودود [البروج: ١١-١٠]ء‏ 
والآيات فى هذا كثيرة جدا. 


:ل سيقول الذين أشركوا لو شاء اله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرَمنا من شيء كذلك كلذب 
لین من قوم ی اقرا اا قل ل عند من طلم قر جره نا إن عرد إلا الوزن 
أنتم إلا تخرصون 052 قل فَللّه الحجة البالغة فلو شاء لَهَدَاكُم أجمعين 659 فل هلم 


شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا إن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء اين 


مده اتير 


كذبوا بآياتنا والّذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعْدلوة 20 CD‏ ¢ . 
هذه مناظرة ذكرها اللّه تعالى وشبهة تشبثت علد تشبثت بها المشركون فى شركهم وتحريم ما حرموا؛ فإن الله 


)١(‏ ورواه ابن عبد البر فى التمهيد )٤٤/۹(‏ من طريق هشيمء عن خالد الحذاء به. 

(۲) فى أ: «فقال». 

(۳) المسند (۱/ )۲٤۷‏ وسنن أبى داود برقم .)۳٤۸۸(‏ 

(6) فى مء 1: «كذبوك. (0) فى م: «فی. (۲) زيادة من أ. 


۸ .5د دلبب الحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات )٠٠١١_ ٠٤۸(‏ 
مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه» وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا الإيمان. أو 
يحول بيننا وبين الكفرء فلم يغيره» فدل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا ذلك؛ ولهذا قال : ولو 
شاء الله ما أشركتا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء», كما فى قوله [تعالی]“ : طوقَالُوا لو شاء الرحمن ما 
عبدناهم [مَا لهم بذلك من علّم]()4 [الزخرف: ٠].ء‏ وكذلك”" الآية التى فى «النحل» مثل هذه 
سواء» قال الله تعالى: طكذلك كلاب الّذِين من قبلهم» أى: بهذه الشبهة ضل من ضل قبل 
هؤلاء. وهى حجة داحضة باطلة؛ لأنها لو كانت صحيحة لا أذاقهم الله بأسه» ودمر عليهم. وأدال 
عليهم رسله الكرام» وأذاق المشركين من أليم الانتقام. 

«قل هل عندكم من علّم 4 أى : بان الله [تعالى]9) راض عدكم فيما نتم فيه [فتخرجره أن أى : 
فتظهروه لنا وتبينوه وتبرزوه» «إن تتبعون إِلاً ال 4 أى : الوهم والخيال. والمراد بالظن ههنا: الاعتقاد 
الفاسد. «وإن أنتم إلا تخرصون» أى : تكذبون على الله فيما ادعيتموه. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس [رضى الله عنهما)": ولو شاء الله ما أشركنا» 
قال : (كذلك كلاب الذين من قبلهم». : ثم قال : ولو شاء الله ما أشركوا» [الأنعام :¥ ٠]ء‏ فإنهم قالوا: 
عبادتنا الآلهة تقربنا إلى الله رَلْفَى الله نها لا تقربهم» وقوله: ولو شاء الله ما اش روا“ 
يقول تعالى: لو شئت لجمعتهم على الهدى أجمعين . 

وقوله تعالى: قل فَللّه الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمَعِينَ». يقول [تعالى]7" لنبيه بلا : <قُل» 
لهم يا محمد: فلل الحيكة البالغة) أى : له الحكمة التامة» والحجة البالغة فى هداية من هدى»ء 
وإضلال من أضل» فلو شاء هداكم أجمعين) , وكل ذلك مره ومنت راخاره وهو مع ذلك 
برضي عن لمكو حفن الكافرين؛ كما قال تعالى: طولو شاء الله لَجِمَعَهِم على الهدى» [الأنعام : 
٥‏ وقال تعالى : ولو شاء ربك لآمن من في الأرض [ كلهم جميعا ]” )4 [يونس: 44]» وقول : 
ولو شاء ربك لجعل الناس أَمّهَ واحدة ولا يزاون مختلفين . إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمّت كلمة 
ربك لأملأن جهنم من الجنة والئّاس أجمعين» [هود: ملك .]١ ١9‏ 

قال الضحاك: لا حجة لأحد عصى اللّه» ولكن لله الحجة البالغة على عبادة. 

وقوله تعالى: «قل هلم شهداءكُم4 أى : أحضروا شهداءكم «الذين يشْهدُون أن الله حرم هذا أى : 
هذا الذى حرمتموه وكذبتم وافتريتم على الله فيه «فإن شهدوا فلا تشهد معهم © أى: لأنهم ل 
يشهدون والحالة هذه كذبًا وزوراء «ولا تتبع أهواء الّذِينَ كذبوا بآياتنا والّذينَ لا يؤمنون بالآخرة وهم 


)١ ۰۱(‏ زيادة من م» أ. (۳) فى : «وكذا». 

() الآية: 70 وهی قوله تعالى : «وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شیء). 

(6) فى م: «وقال2. (5) زيادة من م. (۷) زيادة من أ. 
(۸) فى أ: «أشركنا» وهو خطأء والصواب: «أشركوا؛ الآية: ٠١۷‏ من سورة الأنعام. (9) زيادة من م. 


)٠١(‏ زيادة من م أ. )١١(‏ فى م: «وقال تعالى». 
۴ 2 


الجزء الثالث - سورة الأنعام:الآية (151) ل ل احا 904 
بربهم يعدلون» أى : SS‏ 
فل تعالوا آنل ما حرم ربكم عليكم ألا : . تشر كوا به شيا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا 


هك ع ونير 


أولادكم من إملاق تحن ترزقكم وإياهم ولا تقربوا الَواحش ما ظَهَر منها وما بطّن ولا 
توا امس التي حرم الله إلا باحق ذلكُمْ واكم به لمكم تعلو 29 > . 

قال داود الأودى» عن الشعبى» عن عَلْقَمَة > عن ابن مسعود» رضى الله عنه» قال : من أراد أن 
E‏ الله اة التى عليها خاتمه» فليقرأ هؤلاء“ الآيات: طقل تعالوا أتل ما حرم ربكم 
علیکم اَل تشر کوا به شيئًا» إلى قوله: «لعلّكُم تقون 4. 

وقال الحاكم فى مستدركه : حدثنا بكر بن محمد الصيرفى بمرو» حدثنا عبد الصمد بن الفضل» 

حدثنا مالك ر بن إسماعيل النهدى, حدثنا إسرائيل » عن أبى إسحاق » عن عبد الله بن خليفة قال: 
ست ابن عاتن ترد و1" اا اا مستكقات عن اکا قرا قل تَعالوا أثل ما 
حرم ربكم عليكم [ ألا ت تشر کوا به شیا )4 . 

ثم قال: و ال ولم يخرجاه 

قلت: ورواه زهير وقيس بن الربيع كلاهما عن أبى إسحاق» عن ع اللاو فصن عن ابن 
قبا بف وال أعله: 

وروى الحاكم افا قن مقرو" هرو ريك يزيك يبن ساروف عن سفيان بن حسين» عن 
الزهرى» عن أبى إدريس» عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله کي : «أيكم يبايعنى على 
ثلاث؟» ‏ ثم تلا رسول الله كلا : «طقل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم 4. حتى فرغ من الآيات - 


فمن وفى فأجره على الله » ومن انتقص منهن شيئًا فأدركه الله به فى الدنيا كانت و ومن 
أخر إلى الآخرة فأمره إلى الله ء إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه». 


(0 


ثم قال: صحيح الإسنادء ولم يجرخجاة. وإغا اتفقا خائ جديث الزهري» عن أبى إدريس» عن 
عبادة: «بايعونى على آلا تشركوا بالله شيئًاه الحديث. قد روى سفيان بن حسين كلا الحديثين» فلا 
ينبغى أن ينسب إلى الوهم فى أحد الحديثين إذا جمع بينهماء والله أعلب“ . 

وأما تفسيرها فيقول تعالى لنبيه ورسوله محمد ميه : قل يا محمد - لهؤلاء المشركين الذين 

شركوا و] عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله» وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم 
0 الشياطين لهمء ٠‏ «قل» لهم: «#تعالوا» أى: هلموا وأقبلوا : اتل ما حرم ربكم عليكم 4 أى : 

قص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حمًا لا تخرصاء ولا ظناء بل وحيًا منه وأمر من عنده: 


(۱) فی م «(هلذه). (۲) فى م» : «إن فی . إفرف زيادة من أ. 
(4) المستدرك (۲/ .)۳١۷‏ 
)٥(‏ فى م 1: «فالله». )١(‏ فى أ: «فى مسنده» وهو خطأ. (۷) فى م: «عقوبة». 


(۸) المستدرك (۳۱۸/۲). أما الحديث الذى اتفق عليه الشيخان من حديث الزهرى» فرواه البخارى فى صحيحه برقم )1۸( ومسلم فی 
صحيحه برقم (۷۰4). 
(9) زيادة من أ. 


)٠١١( سسسب الجحزء اثالث - سورة الأنعام: الآية‎ ١١ 
الا 2 تشركوا به شيئا4, وكأن فى الكلام محذوقًا دل عليه السياق» وتقديره: وأوصاكه”© ألا تشر كرا‎ 
به شيئا» ؛ ولهذا قال فى آخر الآية : #ذلكُم وصاكم ب به لعَلّكُم تعقلون 4 وكما قال الشاعر:‎ 


حج وأوصى بسليمى الأعبدا أن لا تَرَى ولا تكلم حدا 


كل 


وتقول العرب: أمرتك ألا تقوم . 

وفى الصحيحين من حديث أبى ذرء رضى الله عنه» قال: قال رسول الله مل : «أتانى جبريل 
فبشرنى أنه من مات لا يشرك بالله شيئًا من أمتك. دخل الجنة. قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن 
زنا وإن سرق. قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرق. قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: 
وإن زنا وإن سرق» وإن شرب الخمر»: وفى بعض”؟ الروايات أن القائل ذلك إنما هو أبو ذر لرسول 
الله بيا وأنه» عليه ““السلام» قال فى الثالثة: «وإن رغم أنف أبى ذر“ . فكان أبو ذر يقول بعد 
تمام الحديث: وإن رغم أنف أبى ذر. 

وفى بعض المسانيد والسنن عن أبى ذر [رضى الله عنه] قال: قال رسول الله بي : «يقول الله 
تعالى: يا ابن آدم» إنك ما دعوتنى ورجوتنى فإنى أغفر لك على ما كان منك ولا أبالى» ولو أتيتنى 
بقراب الأرض خطيئة أتيتك بقرابها مغفرة ما لم تشرك بى شيئًاء وإن أخطأت حتى تبلغ خطاياك عتان 
السماء ثم استغفرتنى» غفرت لك06". 


ولهذا شاهد فى القرآنء قال الله 0 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء € [النساء: ۸٤ء‏ 115]. 


وفى صحيح مسلم عن ابن مسعود: «من مات لا يشرك بالله شيعًا » دخل الىة» , والآيات 
والأحاديث فى هذا كثيرة جداً. 


ب س 4 1 ع 2 
وروى ابن مردويه من حديث عبادة وأبى الدرداء : «لا تشركوا بالله شيئا» وإن قطعتم أو صلبتم 
أو حرقتم) 600 


)١(‏ فى د» : «ووصاكم». وفى م: لأوصاكم». 
(۲) الرجز فى تفسير الطبرى .)75١1577/١75(‏ 


(۳) فى م: «قلت: وفى بعض؟. )٤(‏ فى أ: «وأنه عليه الصلاة والسلام». 

(5) صحيح البخارى برقم (۷) ) وصحيح مسلم برقم .)٩٤(‏ 

() زيادة من أ. 

(۷) رواه أحمد فى مسنده )١95/5(‏ والترمذى فى السئن برقم )۲۲۹١(‏ وابن ماجة فى السئن برقم (5751) وقال الترمذى: «هذا 
حديث حسن؟ . 


(۸) فى أ: «عز وجل». 

(9) صحيح مسلم برقم (95). 

(۱۰) آما حديث أبى الدرداء» فرواه الطبرانى فى المعجم الكبير كما فى معجم الزوائد )5١7/84(‏ من طريق شهر بن حوشب» عن أم 
الدرداء عن أبى الدرداء به. 


قال الهيثمى : افيه شهر بن حوشب وحديثه حسن» وبقية رجاله ثقات». وأما حديث عبادة فهو الآتى. 


۳٦1 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام :الآية )٠١١(‏ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عوف الحمصی» حدثنا ابن أبى مريمء حدثنا نافع بن يزيد 
حدثنى سيار بن عبد الرحمن» عن يزيد بن قوذر» عن سلمة بن شريح» عن عبادة بن الصامت قال: 
أوصانا رسول الله ية بسبع خصال: «ألا تشركوا بالله شيئاء وإن حرقتم وقطعتم وضال : 

وقوله تعالى: «وبالوالدين إحسانا) أى : وأوصاكم وآمرکمٍ بالوالدين إحساناء أى: أن تحسنوا 
إليهم» كما قال تعالى: «وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا ياه وبالوالدين إحسانا» [الإسراء: [YY‏ 

وقرأ بعضهم: «ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا» . 

والله تعالى كثيرا ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين» كما قال : «أن اشكر لي ولوالديك إل المُصير . 
وإن جاهداك على أن ت شرك بي ما ليس لَك به علّم قلا نَطعهمًا وصاحبهمًا في الانيا معرُوفا انيع سبيل من 
أنَاب إِلَي تم َي مرجعكم فَأنبئكم بما كعم تَعملون» [لقمان: ]٠6 «\٤‏ . فأمر بالإحسان إليهماء وإن كانا 
مر کن اتسنا :قال تعالن : طوإِذ أخذنا مياق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا» 
الآية [البقرة: 47]. والآيات فى هذا كثيرة. وفى الصحيحين عن ابن مسعود» رضى الله عنهء قال: 
سألت رسول الله بل : أى العمل أحب إلى اللّه؟ قال: «الصلاة على وقتها». قلت: ثم أى؟ قال: 
«بر الوالدين». قلت: ثم أى؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله». قال ابن مسعود: حدثنى بهن رسول الله 
کا ولو او E‏ 

وزوى الحافظ آبو بكر بن مردويه بستده عن أبى الدرداء» وعن غبادة بن الضامت»ء كل هتهما 
يقول: أوصانى خليلى با : «أطع والديك» وإن أمراك أن تخرج لهما من الدنياء فافعل»!؟ . 

ولكن فى إسناديهما ضعف» والله أعلم. 

وقوله تعالى: «ولا تقتلوا أولادكم من إملاق تُحن ترزفكم وإيّاهم» : لا أوصی ٠‏ اتعالى يبر الآباء 
والأجداد» عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفاد» فقال تعالى: ورلا تقثلوا أولاد كم من 
إملاق»» وذلك أنهم كانوا يقتلون اولادهم كما سولت لهم الشياطين ذلك» فكانوا يئدون البنات خشية 
العار» وربما قتلوا بعض الذكور خيفة الافتقار؛ ولهذا جاء فى الصحيحين» من حديث عبد الله ابن 
مسغوة» :رضن الله نه قلت يا رسول- اللهء أى الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو 
خلّقك». قلت: ثم أى؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك؛ . قلت : ثم ی قال: «أن تزاني 
حليلة ر تلا رسول الله كو : «والّذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله 
إلا باحق ولا يزنون [ ومن يفعل ذلك يلق ناما )4 [الفرقان: ]٦۸‏ . 
)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير كما فى الزوائد )۲٠١ /٤(‏ وقال الهيثمى: فيه سلمة بن شريح قال الذهبى: لا يعرف» وبقية 


رجاله رجال الصحيح». 


(۲) فى أ: «استزدت؟. 

(۳) صحيح البخارى برقم )٥۹۷۰(‏ وصحيح مسلم برقم (86). 

(4) سبق تخريجهما من رواية الطبرانى فى المعجم الكبير . )١(‏ فى دء م: «وصى» . )١(‏ زيادة من م» أء وفى ه: «الآية؟ . 
(۷) صحيح البخارى برقم )٤٤۷۷(‏ وصحيح مسلم برقم (1۸). 


)٠١١( او 72 الثالث  سورة الأنعام: الآية‎ 1Y 

وقوله: لمن إملاق » قال ابن عباس » وقتادة» والسدئ: هو الفقر» أى: ولا تقتلوهم من فقركم 
الافل + وقال فى :سورة الاشحان»: «ولا تفتلوا أولادكم خشية إملاق € [الإسراء : ]"١‏ أى: حش ة٩‏ 
حصول فقر» فى الآجل ؛ ولهذا قال هناك : «تحن ترزقهم وإيّاكم», فبدأ برزقهم للاهتمام بهم › أى : 
لا تخافوا من فقركم بسببهم» فرزقهم على الله. وأما فى هذه الآية فلما كان الفقر حاصلاء قال: 
لحر لرزفكم َِيّاهم)؛ لأنه ه الام هاهناء والله أعلم . 

وقوله تعالى: «ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وم بطن)» كقوله تعالى : ل إلا حرم ربي 
القواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بير الح وأن 3 تشرکوا باللّه ما َم يتزل به سلْطانا وأن 5 تقولوا 
على الله ما لا تعلمون) [الأعراف: ۳۳] . وقد تقدم تفسيرها فى قوله: إرذروا ظَاهرَ الإثم وباطته» 
[الأنعام : .]١ ٠‏ 

وفى الصحيحين» عن ابن مسعود» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ية : «لا أحد أغير من 
الله» من أجل ذلك حرم الفواحش ما طهر منها وما بطر" . 

وقال عبد الك ن عم عن وراد عن مولاه المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت مع 
امرأتى رجلا لضربته بالسيف غير مصفّح .فبلغ ذلك رسول الله يا فقال :«أتعجبون من غيرة سعد ! 
فوالله لأنا أغير من سعد» واللّه أغير منى » من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» . 
أ ر 

وقال كامل أبو العلاءء عن أبى صالح. عن أبى هريرة قال : قيل : يا رسول الله » ا : 
قال: «والله إلى لأغار» والله أغير منى » ومن غيرته نهى عن الفواحش م 1 0 

روأه ابن ردو ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة» وهو على شرط الترمذي» فقد 
روى بهذا السند: «أعمار أمتى ما بين الستين إلى ا 

وقوله تعالى : ولا تقتلوا التفس التي حرم الله إلا بالْحقَ 4. وهذا مما نص تبارك وتعالى على النهى 
عنه تأكيداء وإلا فهو داخل فى النهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن» فقد جاء ذ فى الصحيحين » 
E‏ ل قال : mR e‏ 
ا 
)١(‏ فى م: «خيفة)» وفى أ: (ضيقة»). 


(؟) صحيح البخارى برقم )٤٦۳٤(‏ وصحيح مسلم برقم .)۲۷٣۰(‏ 


(۳) صحيح البخارى برقم (58557) وصحيح مسلم برقم .)١4949(‏ 
(4) فى م: «أما». 


(6) ورواه أحمد فى مسنده )۳۲۹٣/۲(‏ من طريق كامل به» قال الهيثمى فى المجمع :)۳۲۸/٤(‏ افيه كامل أبو العلاءء وفيه كلام لا 
يضر وهو ثقة» وبقية رجاله رجال الصحيح». 

() سنن الترمذى برقم (۲۳۳۱) وقال الترمذدى: «هذا حديث حسن غریب من حديث أبى صالح عن أبى هريرة» وقد روى من غير 
وجه عن أبى هريرة» . 

(0) صحيح البخارى برقم (۸۷۸) وصحيح مسلم برقم (YD‏ 


الجزء الثالث - سورة الأنعام:الآية (167) نبب 0# 


وفى لفظ لمسلم''':«والذى لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم. . ٠.‏ وذكره» قال الأعمش: 
فحدثت به إبراهيم» فحدثنى عن الأسود» عن عائشة [رضى الله پا مله" . 

وروی أبو داود» والنسائى» عن عائشة» دصي الله عنها؛ أن رسول الله د قال :دلا يحل دم 
امزئ بسيلم إل ادى نادت خصال: : زان محصن يرَجَمء ورجل قتل رجلا متَعمدا فيقتل» ورجل 
يخرج من الإسلام حارب الله ورسوله» فبقتل أو يضلب أو ينفى. من الارقين» . وهذا لفظ النسائى ا 

وعن أمير المؤمئين عثمان بن عفان» رضى الله عنه» أنه قال وهو محصور: سمعت رسول الله ا 
يقول: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامهء أو زنا بعد إحصانه» أو 
قتل نفسا بغير نفس». فوالله ما زنيت فى جاهلية ولا إسلام» ولا تمنيت أن لی بدينى بدلا منه بعد إذ 
هدانى الله» ولا قتلت نفساء فبم تقتلوننى. رواه الإمام أحمد» والترمذى» والنسائى» وابن ماجه. 
وقال الترمذى: هذا حديث ا 

وقد جاء النهى والزجر والوعيد فى قتل المعاهد - وهو المستأمن من أهل ارت د كما رواه 
البخارى» عن عبد الله بن عمرو» رضى الله عنهماء عن النبى م قال : «من قتل معاهدا لم يرح 
رائحة الحنة» وإن ريحها و من مسيرة e‏ 

وعن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن النبى إلا قال: «من قتل معاهدا له ذمة الله وذمّة رسوله» 
فقد أخفر بذمة الله» فلا يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريقًا» . 


رواه ابن ماجه» والترمذى وقال: حسن صحيح 7" . 


وقوله: لِذَلكُم وصاکم به لَعلْكم تعقلون» أى : هذا 0 وصاكم به لعلكم تعقلون عنه أمره 
ونهيه . 


روه مه 


ولا تقربوا مال اليتيم إل باي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان 
بالقسط لا نكلف نقسا إل وسعها وإذا فأتم فَاعدُوا ولو كان ذا قربئ وبعهد اللّه أوفوا ذلكم 


6 > مم 


واكم به لَعلّكم تذگرون ۵ 4 . 

قال عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال : لما أنزل الله : «ولا تقربوا مال 
اليتي إلا بالّتي هي أحسن» و إن الّذين يأكلون أموال اليتامئ ظلما» الآية [النساء: »]٠١‏ فانطلق من 
كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه» فجعل يفضل الشىء فيحبس له حتى يأكله 


)١(‏ فى م: «مسلمة. 020200020202020 (1)زيادة من آ. 

(9) صحيح مسلم برقم .)١115(‏ 

.)٠١ ١ /9( سنن أبى داود برقم (4707) وسان النسائى‎ )٤( 

(4) المسند (77/1) وسنن الترمذى برقم )7١5/(‏ وسنن النسائى (۹۲/۷) وسنن ابن ماجة برقم .)٠٠١۳۳(‏ 
(7) فى دء م» أ: «یوجد. 

(۷) صحيح البخارى برقم .)۳۱١١(‏ 

(۸) سنن ابن ماجة برقم (۲۹۸۷) وسنن الترمذى برقم .)٠٤١۳(‏ 

(9) فى 1: «مماء. 


:4م ل للغع[ععتدعسع _ ل الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية )٠١١(‏ 
ويفسد. فاشتد ذلك عليهم. فذكروا ذلك لرسول الله اة فانزل الله [عز وجل]': «يسألونك عن 
اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم» [البقرة: ١‏ 77]» قال: فخلطوا طعامهم بطعامهم» 
وشرابهم بشرابهم. رواه أبو داود. 

وقوله : حى يبلغ أشده4 قال الشعبى» ومالك» وغير واحد من السلف: يعنى: حتى يحتلم. 

وقال السدى: حتى يبلغ ثلاثين سنةء وقيل: أربعون سنةء وقيل: ستون سنة. قال: وهذا كله 
بعيد ههناء واللّه أعلم . 

وقوله: «وأوفوا الكيل والميزان بالقسط» : يأمر تعالى بإقامة العدل فى الأخذ والإعطاءء كما 
توعد على تركه فى قولهٍ تعالى : «ويل للمطقفين . اين إذا اكتالوا علَى النّاس يستوفون . وإذَا كالوهم أو 
وَزئوهم يخسرون. ألا يظن أُولئك أَنّهِم مبْعُونُون. ليوم عظيم. يوم يقوم النّاس لرب الْعَالَمِينَ4 [المطففين: -١‏ 
؟]. وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. 


وفى كتاب الجامع لأبى عيسى الترمذى» من حديث الحسين بن قيس أبى على الرحبى» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال : e‏ الله كي لأصحاب الكيل والميزان: «إنكم وليتم أمرا هلكت 
فيه الأمم السالفة قبلکم». ثم قال: لا خر مرق عا إلا من" حديف اسن وهو ضعيف فى 
الحديك؛ وقد روى e‏ کو ا 


قلت : وقد رواه ابن مَرَدُويه فى تفسيره» من حديث شريك» عن الأعمش عن سالم بن أبى الجعدء 
عن ابن عباس قال : e‏ «إنكم مَعْشَر الموالى قد بشركم الله بخصلتين بها هلكت 
القرون المتقدمة: المكيال والمیزان»“ 


وقوله تعالى: الا نكَلّف”؛انفسا إلا وسعها» أى: من اجتهد فى أداء الحق وأخذهء فإن أخطأ بعد 
استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه . 


(o) رەو‎ 


وقد روى ابن مردويه من حديث بقيّة» عن مشر بن عبيد» عن عمرو بن ميمون بن مهران؛ 
عن أبيه., عن سعيد بن المسيّب قال: قال رسول الله ية : طوَأَوَقُوا الكيْل والميزات بالقسط لا نكلف 


نفسا إلا وسعها» فقال: لمن أوفى على ید فى الكيل والميزان» والله يعلم صحة نيته بالوفاء فيهماء لم 
يؤاخذ». وذلك تأويل «وسعها». هذا سلب7 


)١(‏ زيادة من آ. 

(۲) سنن الترمذى برقم (۱۲۱۷) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )٥۲۸۸(‏ وابن عدى فى الكامل (7607/7) من طريق الحسين بن 
قيس أبى على الرحبى به. 

(۳) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (۳/ 088 . 

)٤(‏ فى أ: «لا يكلف الله؟. (5) فى أ: #ميسر؟. 

(7) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (۳/ 7”85) ولم يعزه لأحد غيره» وفى إسناده مبشر بن عبيد الحمصى . قال أحمد: كان يضع 
الحديث؛ وقال البخارى: روى عنه بقية» منكر الحديث . 


۳10 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآية )٠١۳(‏ 

وقوله: «وإذا فلم فاعدلوا ولو کان ذا قُربَى» كما قال تعالى: «یایھا الّذین آمنوا كونوا قَوَآمينَ لله 
شهداء بالقسط [ ولو على أنفسكم ]4 [المائدة:8]» وكذا التى تشبهها فى سورة النساء [الآية: .]٠١١‏ 
يأمر تعالى بالعدل فى الفعال والمقال. على القريب والبعيد»ء والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحدء فى 
كل :قت وق كل حال: 

وقوله: «وبعهد الله أوفوا) قال ET‏ وبوصية الله التى أوصاكم بها فأوفوا. وإيفاء 
ذلك: أن تطيعوه فيما أمركم ونهاكم» وتعملوا بكتابه وسنة رسوله» وذلك هو الوفاء بعهد الله . 

لِذَلكُم واكم به لَعََكُم تَذكُرون © يقول تعالى: هذا وصاكم بهء وأمركم به» وأكد عليكم فيه 
ِلَعَلَكُم تَذَكَرُودَ4 أى: تتعظون وتنتهون عما" كنتم فيه قبل هذاء وقرأ بعضهم بتشديد «الذال»» 
وآخرون بتخفيفها. 

«وأن هذا صراطي مستقيما فَاتَِعوه ولا تتبعوا السبل فَتَفَرَقَ بكم عن سبيله ذلكم 


وصاكم ب به لعلكم تتقون 029 4 . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: «فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله)» 
وقوله: «أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه [الشورى :١١]ء‏ ونحو هذا فى القرآنء قال: أمر الله المؤمنين 
بالجماعة» ونهاهم عن الاختلاف والفرقة"» وأخبرهم أنه إغا““ هلك من كان قبلهم بالمراء 
والخصومات فى دين الله ونحو هذا. قال (0) مجاهد» وغيره واحد. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا الأسود بن عامر: شاذان» حدثنا أبو بكر هو ابن عياش - 
عن عاص - هو ابن أبى النجود - عن أبى وائل» عن عبد الله - هو ابن مسعود» رضى الله عنه - 
قال: خط وسول الله کی حطا بيده. ثم قال : «هذا سبيل الله مستقيما)» . رح على عينة وختمالةء ثم 
قال: «هذه السبّل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه». . ثم قرأ: : لوان هذا صراطي مستقيما 
فَاتَبعره ولا تتبعوا السبل فتَفرّق بكم عن سبيله». 

وكذا رواه الجاكم» عن الأصمء عن أحمد بن عبد الجبار» عن أبى بكر بن عیاش › به . وقال: 
صحيح [الإسناد]”'' »ولم يخرجاء'" . 

وهكذا رواه أبو جعفر الرازى» وورقاء وعمرو بن أبى قيس » عن عاصم» عن أبى وائل شقيق 
ابن سلمة» عن ابن مسعود به مرفوعا نحوه. 


دا روزد بن هاروة وميد والساتن: عن يحيى بن حبيب بن عربى - وابن حبان» من 


)١(‏ ريادة من م» أ. (۲) فى م: «وتنتبهون ما٤‏ . (۳) فى أ: «والتفرقة». 
(4) فى م: لاف (5) فى : «قال». (1) زيادة من م. 


.)١۱۸/۲( والمستدرك‎ )558/1١( المسند‎ )۷( ٠ 


555 اتاب ن ميت الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآية )1١67(‏ 
ديك ابن وه - أربعتهم عن حماد بن زيد» عن عاصم» عن أبى وائل» عن ابن مسعود» به. 

وكذا رواه ابن جرير» عن المثنى» عن امات عن حماد بن زيد» به . 

ورواه الحاكم عن أبى بكر بن إسحاق» عن إسماعيل بن إسحاق القاضى » عن سليمان بن 
حرب» عن حماد بن زيد. به كذلك . وقال: صحيح ولم ا 

وقد روى هذا الحديث النسائى والحاكم» من حديث أحمد بن عبد الله بن يونس» عن أبى بكر 
ابن عياش» عن عاصم» عن زر عن عبد الله بن مسعود. به مرفوع”" . 

وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن ردو شی عدبت ين ار عن أبى بكر بن عياش» عن 
عاصم» عن رر به. 

فقد صححه الحاكم كما رأيت من الطريقين» ولعل هذا الحديث عند عاصم بن أبى النجود» عن 
زر» وعن أبى وائل شقيق بن سلمة كلاهما عن ابن مسعود» به» والله أعلم . 

قال 00 وشاهد هذا الحديث حديث الشعبى عن جابر» وج م 

يشير إلى الحديث الذى قال 0 أحمد» RS‏ واللفظ لأحمد: حدثنا عبدالله 
قال: كنا جلوسا عند النبى مادء فخط خطًا هكذا أمامه» فقال: ا وخطين عن بمينه 
وخطين عن شماله» وقال : هذه سبیل الشيطان» . e‏ وضع يده فی الط الأوسطء ثم تلا هذه 


ا 


الآية: لوان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فَتَفرق بكم عن سبيله ذَلكُم وصاكم ب به لعلكم 
تتقون) . 

ل E‏ د والبزار عن أبى سعيد بن عبد الله بن سعيد» عن أبى 
)0( 


ەو 


قلت: ورواه الحافظ ابن مردويه من طريقين » عن أبى سعيد الكندى » حدثنا أبو خالد. عن 
مجالد» عن الشعبى »)عن جابر قال: خط رسول الله میاو خط وخط عن يمينه خطاء وخط عن يساره 
خطاء ووضع يده على الخط الأوسط وتلا هله الآية: «إوأن هذا صراطي مستقيما فاتبعو هه" . 


.)١۸/۲( 70؟) والمستدرك‎ /١17( وتفسير الطبرى‎ )١١1١1/5( النسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )١( 

0 النسائى فى السئن الكبرى برقم )١١11/6(‏ والمستدرك (۲۳۹/۲). 

(۳) المستدرك (۱۸/۲). 

(6) فى م“ : «سبل؟ . 

(6) المسند (۳/ ۳۹۷) وسنن ابن ماجة برقم )١١(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد :)٤٥ /١(‏ «هذا إسناد فيه مقال من أجل مجالد بن سعيد؟. 
() فى دء م (الأسود». 


الالال ةعوور لقاب 1 لمح 001 
ولكن العمدة على حديث اين مسعود » مع ما فيه من الاختللاف إن كان مؤثرا» وقد روى موقوفا 
عليه . 


وقال انك كدري حدقا سمه ن يد وغ دا مخ ن رر عن امعمر عن انان 
رجلاً قال لابن مسعود:ما ا المستقيم؟قال : تركنا محمد َيه فى أدناه» وطرقه فى الجنة» وعن 
يمينه جواد٬‏ وعن يساره جوادء وثم ٠‏ رجال يدعون من مر بهم. . فمن أخذ فى تلك الجواد انتهت به إلي 
ا ومن أخل على الصراط انتهى به إل ا حنة . ٠‏ ثم قرأ ابن مسعود: لوان هذا صراطي مستقيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله» الآية. 

وقال ابن دوي حدثنا أبو عمرو» حدثنا محمد بن عبد الوهاب» حدثنا آدم» حدثنا إسماعيل 
ابن عياش » حدثنا آبان بن عياش» عن مسلم بن أبى عمران» عن عبد الله بن عمر: سأل عبد الله 
عن الصراط المستقيم› فقال r]‏ ابن مسعود: تر کنا محمد کیو فی ادناه وطرفه الحنة› وذكر 
تمام الحديث كما تقدم» والله أعلم . 

وقد روى من حديث اراش بن یا نحوه» قال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن 0# 
أبو العلاء» حدثنا ليث - يعنى ابن سعد - عن معاوية بن صالح؛ أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير 
حدثه» عن أبيه» عن النواس بن سمعان» عن رسول اللّه د قال: «ضرب الله مثلا صراطًا 
مستقيماء وعن جنبتى الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب 
الصراط داع يقول: أيها”" الناس» ادخلوا الصراط المستقيم جميعاء ولا تتفرجوا”؟' وداع يدعو من 
ر الصراط› فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك. لا تفتحه». فإنك 
إن تفتحه تلجهء فالصراط الإسلام» والسوران حدود الله » والأبواب المفتحة محارم الله » وذلك 
الداعى على رأس الصراط كتاب اللّه» والداعى من فوق الصراط واعظ الله فى قلب كل مسلم». 

وواه الترمذي والسا عن بعلن ين حجرت واد السا ت وعفزو بن فان كادهما عد 
بقية بن الوليدء ن یر نسحد عن الد بن مدان غ کے ی ی ن الوا د 
سمغان: 0 وقال الترمذى : حسن غریب . 

وقوله: «فاتبعوه ولا تتبعوا السبل [فتفرق بكم عن سبيله]420. إنما وحد[سبحانه) سبیله 
ق واحد؛ ولهذا جمع لتفرقها وتشعبهاء كما قال تعالى الله ولي الذي آمنوا رجهم من 
الَلمات إِلَى الثور والّذين كفروا أولياؤهم الطّاغوت يخرجوتهم من الثور إلى الظَلّمَات أُولَئك أصحاب التار 


.)۲۳۰ /۱۲( تفسير الطبرى‎ )١( 

() زيادة من م. (۳) فى دء م : «يأيها». )٤(‏ فى د: «ولا تفرقوا)» وفى م» أ: «ولا تفرجوا». 
(5) فى أ: «من فوق». (5) فى أ: «من حديث». 

(۷) المسند (۲/ ۱۸۲) وسفن الترمذى برقم )۲۸٥۹(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)1١1١777(‏ 

(۸) زيادة من أ. (9) زيادة من م. (۱۰) فىأ: «لأنه». 


6 ل ل لل ل دل سالجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيتان (٤٠٠ء )٠٠١١‏ 
هم فيها خالدون) [البقرة: 01 7]. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن ستان الواسطی» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا سفيان بن 
حسين ۰ عن الزهرى» عن أبى إدريس الخولانى» عن عبادة بن الصامتٍ قال : قال رسول الله علق : 
«أيكم يبايعنى على هذ الآيات الثلاث؟». ثم تلا : قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم )۰ حتى فرع 


من ثلاث الآيات› ثم قال: :« ومن و أجره على الله ومن انتقص منهن شيئا أدركه”؟؟ الله 


الدنيا كانت عقوبته » ومن ا إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء أخذى وإن شاء عفا عن( 20 


وم ا ا ا 


لاثم آنينا موسى الكتاب تماما علَى الذي أَحَسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة 


لَعَلّهُم بلقاء ربهم يۇمنون 9 وهذا کتاب أنزلتاه “مارك فاتٌبعوه واتقوا لعلكم 


ترحمون۵ت 4 . 

قال ابن جرير : ثم آتِينا موسى الكقاب) تقديره: ثم قل يا محمد مخبراً عنا بأنا آتينا موسى 
الكتاب» بدلالة قوله: «قل تعالوا أثل ما حرم ربكم عليكم» . 

قلت: وفى هذا نظرء ونم ههنا إنما هى لعطف الخبر بعد الخبرء لا للترتيب ههناء كما قال 
الشاعر: 


ا م قد ساد قبل ذلك جد 
وههنا لما أخبر الله تعالى عن القرآن بقوله : وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ٠4‏ عطف بمدح 
التوزاة ورسۈلهاء قال ونم آتينا موسى الكتاب) , وكثيراً ما يقرن سبحانه”” بين ذكر القرآن والتوراة» 
كقوله تعالى: «ومن قبله كتاب موسي إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق سانا عربيا», [الأحقاف 0Y:‏ 
وقوله فی أول و السورة: : قل من أنرل الكتاب لدي جاء به موسئ نورا وهدى لاس تجعلونه 
قراطيس تبدونها وتخفون كيرا » [الآية :۱ وبعدها: «وهذا كتاب أنزلنام مبارك » الآية [الأنعام: 
7 وقال تعالى مخبرًا عن المشركين : ١‏ فما جاءهم الحق من عندنا قالوا ولا أوتي مغل ما أوتي موسى) 
قال تعالی : و موسئ من قبل قَالُوا سحران تظَاهرًا وَقَانُوا نا بكل كافرون» 
[القصص : ۸ وقال تعالى مخبرا عن الحن أنهم قالوا: ارا ترم الاسم E‏ 
موس مصدقا لما بين يديه يعدي إلى الْحق[ وى ريق مستقيم "€ [الاحقاف : 1 
وقوله تعالى :تما على الذي أحسن وتفصيلا» أى : آتيناه الكتاب الذى أنرلنام إليه تماما كاملا 
جامعا لجميع ما يحتاج إليه فى شريعته» كما قال : 9وكتبنا لَه في الألواح من كل شيء ¢ الآية 


.]١56 [الأعراف:‎ 

)١(‏ فى م:« هؤلاء؟. )١(‏ فى 1:« فأدرکه». 

زفرفق ورواه الحاكم فى المستدرك 7 ) من طريق يزيد بن هارون به. 

. لم أعرف قائله. (5) فى أ:* الله تعالى» . () زيادة من‎ )٤( 


(۷) زيادة من م» آ» وفى ه: «الآية». 


الجزء الثالث - سورة الأنعام: الآیتان (21065 ۹)1٥‏ 

وقوله : إعلى الذي أحسن» أى : جزاء على إحسانه فى العمل وقيامه بأوامرنا وطاعتناء كقوله : 
هل جزاء الإحْسان إلا الإحسان» [الرحمن: )]6١‏ وكقوله : «وإذ ابتلئ إبراهيم ربه بکلمات فَأَتَمَهِنَ قال 
ني جاعلك للتاس إماما [ قال ومن ذرِيّي قال لا ينال عهدي الظالمين]'“) [البقرة: »]١14‏ وقوله: 
(وجعنا منهم أئمة دون بأمرنا لما صبروا ونوا ياتا يوقتو [السجدة E:‏ 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس: تم تيتا مُوسى الكتاب تماما عَلَى الذي أَحْسّن» 
يقول: أحسن فيما أعطاه الله . 

وقال قتادة : بن لخي فى الديا عواله للك فى الاير 

واختار ابن جرير أن تقدير الكلام: «ثم]'' آنينا م موسى الكتاب تماما) على إحسانه . فكأنه جعل 
«الذى» مصدرية؛ كما قيل فى قوله تعالى : «وخضتم كَالّذي خاضوا» [التوبة: 19] أى: كخوضهم 
وقال ابن رواحة: 

قبت الله ما آتاك من حسن قن اوسن ھا ای 0 

وقال آخرون: الذى ههنا بمعنى «الذين». 

قال ابن جرير: وقد ذكر عن عبد الله بن مسعود: أنه كان يقرؤها: «تماما على الذين أحسنوا» . 
قال أبو عبيدة . قال E‏ الأنبياء والمؤمنون» يعنى : أظهرنا فضله عليهم . 

قلت :كما قال تعالى : قال يا و ا اصطفيتك على الاس برسالاتي وبكلامي 4[الأعراف : 
4 ولا يلزم اصطفاؤه على محمد ية خاتم الأنبياء والخليل» عليهما السلام لأدلة أخر. 

قال ابن جرير: وروی أبو عمرو بن العلاء عن يحيى بن يَعمّر أنه كان يقرؤها :8 تماما على الذي 
أحسن 16 رفعا» بتأويل : «على الذى هو أحسن ) » ثم قال: وهذه قراءة لد أستجيز القراءة بها» وإن 
كان لها فى العربية وجه صحيح . 

وقيل: معناه: تمامًا على إحسان الله إليه زيادة على ما أحسن الله إليهء حكاه ابن جريرء 
والبغوى . 

ولا منافاة بينه وبين القول الأول وبه جمع ابن جرير كما بیناه» وللّه الحمد. 

وقوله : (إوتفصيلا لكل شيء وهدى وَرَحْمَة : : فيه ملح لكتابه الذى أنزله الله عليه» « لَعلّهم بلقاء 
رتهم يۇمنون . وهذا كتاب زناه مبارك فاتبعوه واتقوا لَعلكم تُرْحَمُونَ»: فيه الدعوة إلى اتباع القرآن 
ا ا وعمل به فى الدنيا والآخرة. 

أن ڌ تقولوا إِنّما أنزل الكتاب على طَائفعيْن من فلن وإن كنا عن دراستهم عافن ع 


(۰۱ ۲) زيادة من أ. 
() البيت فى السيرة النبوية لابن هشام (۲/ .)١۷٤‏ 


)٠١١ »165( لس الجحزء الثالث  سورة الأنعام: الآيتان‎ ۷٠ 


سب هام 


أو تقولوا لو انا نا أنزل علينا الكتاب لكت دی منهم فقد جاء كم بين من ربكم وهدى ورحمة 
فمن أظلم ممن كب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الّذين يصدفون عن آياتنًا فو 
العذاب بما كانوا يصدفون 2 > . 

قال ابن جرير : معنأه : وهذا كتاب أنزلناه لئلا يقولوا: نما أنزل الكتاب على طائفتين من فبلا ). 

يعنى: ا عذرهمء كما قال تعالى : « ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قَدَمَتَ أيديهم فيقولو ا٠‏ ربا 
STS‏ لسري تمن :ا ]. 
وكذا قال مجاهد» والسدى» وقتادة» وغير واحد. 

E‏ أى: وما كنا نفهم ما يقولون؛ لأنهم ليسوا بلسائناء ونحن 
وقوله SEE‏ أى : وقطعنا تَعَذّلكم أن تقولوا: لو أنا 
أنزل علينا ما أنزل عليهم لكنا أهدى منهم فيما أوتوه؛ كقوله MS‏ 
نذير ليكونن أهدئٍ من إحدى الأَمم [فلَمَّا جاءهم تذير م زادهم إلا ورا ]4070 [فاطر: 47]» وهكذا قال 
هاهنا : ققد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة4 يقول: فقد جاءكم من الله على لسان محمد ولاز 
النبى العربى قرآن عظيمء فيه بيان للحلال والحرام» وهدى لما فى القلوب» ورحمة من الله بعبادة 
و 


اتبع ا به» ولا ترك غيره» بل ا آيات الله ا صرف الناس و دت 
قاله السدى. 

وعن ابن عباس » ومجاهد» وقتادة: «وصدف عنها» : أعرض عنها. 

وقول السدى ههنا فيه قوة؛ لأنه قال: 8« فمن أَظلّم ممن كدب بآيات الله وصدف عنها». كما تقدم 
فى أول السورة: ا وهم ينهون عنه وينتون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم 4 [الآية :٠۲]ء‏ وقال تعالى : 
«الّذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا قوق الْعَدذَاب4 [النحل :۸۸]ء وقال فى هذه الآية 
ا ال 1 


مدع أئ: ١‏ أن بارلا عل ا 0 تعلى: لاماق ولام ولک كلب رقأ 


. فى 1أ:« لقالوا». (١؟) زيادة من أ وفى ه:١ الآية»‎ )١( 
فى م:فكما».‎ )٤( زيادة من م» أء وفى ه :«الآية».‎ )۳( 


۳۴۷1 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام:الآية )٠١۸(‏ 
العمل بجوارحه» ولكن المعنى الأول أقوى وأظهرء والله [تعالى]“ أعلم. 


مه ا سما م 


هل ينظرون إل أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يَأتي 
بعض آیات ربك لا ينقع نفسا انها لم تكن آمَنَتْ من قبل أو كَسَبَت فى إيَانهًا خَيْرًا قل 
انتظروا إا منتظرون ۵ 4 . 

يقول تعالى متوعد للكافرين به والمخالفين رسله والمكذبين بآياته» والصادين عن سبيله : #هل 
ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك وذلك كائن يوم القيامة. 0 و يأتي بعض آيات ربك [ يوم 
يأتي بعض آيات ربك ])الآيةء وذلك قبل يوم القيامة كائن من أمارات الساعة وأشراطها كما قال 
البخارى فى تفسير هذه الآية: 


ساس وس سم 


حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا عبد الواحد» حدثنا عمارة» حدثنا أبو رع حدثنا أبو 
هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله اة : : «لا تقوم الساعة حتي تطلع الشمس من مغربهاء 
فإذا رآها الناس آمن من عليها. فذلك حين الا فع نفسا انها لم تكن آمنت من قبل»» . 
حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا ممعم عن همام بن متبّه» عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله کا : «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا 
أجمعون» وذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها» ثم قرأ هذه الآية. 
هكذا روى هذا الحديث من هذين الوجهين”". اومن الوجه الأول أخرجه بقية الجماعة فى كتبهم 
0 5 3 
إلا الترمذى» من طرق» عن عمارة بن القَعقَاع بن شبرمة» عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير» عن 
أبى هريرة» 0 
لي ا روان إسحاق» غير منسوب» فقيل: هو ابن منصور الكوسج»› وقيل : 
)03 
ل ا كلاهما عن عبد الرزاق» به . 
وقد ورد هذا الحديث من طرق أخر عن أبى هريرة» كما انفرد مسلم بروايته من حديث العلاء 
ابن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه» عن أبى هريرة» ان 
وقال ابن جرير: خد ابو کرب حدثنا ابن فضيلٍ» .عن أبيه» عن أبي حازم عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله كا : :« ثلاث إذا خرجن للا ينقع نفسا إعانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في 
إيمانها خيرا) : طلوع الشمس من مغربهاء والدجال. ودابة الأرض». 


30 ؟) زيادة من م. 

(۳) صحيح البخارى برقم »)٤٦۳٥(‏ (1575). 

(6) فى أ:« عن». 

(5) صحيح مسلم برقم(۷٥۱)‏ وسان سنن أبى داود برقم(۳۱۲٤)‏ والنسائى فى فى الستن الكبرى برقم(۱1۱۷۷)وستن ابن ماجة برقم(14 6( 
() قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى (۸/ ۲۹۷) ٠:‏ جزم خلف بأنه ابن نصرء وأبو مسعود بأنه ابن منصورء وقول خلف أقوى». 
(۷) صحيح مسلم برقم .)١81/(‏ 

(۸) صحيح مسلم برقم .)١51/(‏ 


)٠١۸( الجزء الغالث  سورة الأنعام: الآية‎ VY 


٤ ٤ ٤ Tg 0 1‏ 
ورواه أحمد» عن وكيع» عن فضيل بن غزوان» عن أبى حازم سلمان» عن أبى هريرة به» 
وعنده : ١‏ والدخان». 


۳ 
ورواه مسلم. »> عن أبى بكر بن أبى شيبة» وزهير بن حرب» عن وكيع 


ورواه هو أيضا والترمذى» من غير وجه» عن فضيل بن غزوان» به" . 

ورواه إسحاق بن عبد الله الفَروى» عن مالك» عن أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة. 
ولكن لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه» لضعف الفَروى» والله أعلم . 

وقال ابن جرير : حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا شعيب بن الليث» عن أبيه» عن جعفر بن 
ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَل : لا تقوم الساعة 
خي تن الجن من مر فإذا طلعت آمن الناس كلهم» وذلك «احين لا ينقع نفسا انها لم تكن 
آمنت من قبل» a‏ 


ورواه ابن لهيعة. عن الأعرج .»عن أبى هريرة ؛ به . ورواه وكيع » عن فضيل بن غزوان» عن أبى 
حازم عن أبى هريرة» به . 
0 5 ءِ bee‏ ع ع2 1 3 
أخرج هذه الطرق كلها الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره. 
وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن يحيى» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا در عن أيوب» عن ابن 
57 صلا م 
سيرين › عن أبى هريرة قال : قال رسول الله علد : «من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربهاء قبل 
منه) . 
لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة . 
حديث آخر عن أبى ذر الغفارى: فى الصحيحين وغيرهماء من طرق» عن إبراهيم بن يزيد بن 
شريك التيمى» عن أبيه» عن أبى ذر جندب بن جتادة» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله َكل : 
«تدرى أين تذهب الشمس إذا غربت؟». قلت: لا أدرى» قال: (إنها تنتهى دون العرش» ثم-تخر 
ساجدة ‏ ثم تقوم حتى يقال لها: ارجعي” فيوشك يا ابا ذر أن يقال لها: ار ارجعى من حيث جئت» 
وذلك حين: aa‏ 


01 - ره ره 
قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا سفيان» عن قرآت» عن أبى الطفَيّل» عن حذيفة بن أسيد 
الغفارى قال: أشرف علينا رسول الله يياه من غرفة» ونحن نتذاكر الساعة» فقال:١‏ لا تقوم الساعة 


.)١98( والمسند (۲/ 440) وصحيح مسلم برقم‎ )١15 /۱۲( تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم برقم )۱٥۸(‏ وستن الترمذى برقم (۳۰۷۲). 

(۳) تفسير الطبرى (؟1١/5808).‏ 

)٤(‏ تفسير الطبرى )7077/١17(‏ ورواه أحمد فى مسنده (۲/ ۲۷۵) من طريق عبد الرزاق به. 
(6) فى د ارفعی). 

.)199( وصحيح مسلم برقم‎ )٤۸۰۳( صحيح البخارى برقم‎ )١( 


AA 


الجزء الثالث - سورة الأنعام:الآية )٠١۸(‏ 


حتى ا عشر آيات : طلوع الشمس من مَخربهاء والدخان» والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج»› 


وخروج عيسى : عيسى ابن مریم ۰ وجاك وثلاثة ا سك بالمغرب» وخسف بالمشرق» وخسف 
بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق - أو: تحشر الناس» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل 
معهم حيث قالوا». 


وهكذا رواه مسلم وأهل اسان الأربعة من خديث فرات القرار عن ابن الطفيل عامن بن 
واثلة» عن حذيفة بن أسيد» به. وقال ا حسن صحيح . 

حديث آخر عن حذيفة بن اليمان» رضى الله عنه: 

قال الثورى» عن منصور» عن ربعى» عن حذيفة قال: سألت البى'" ب فقلت : يا زول 
الله ما آية طلوع الشمس من مغربها؟ فقال النبى : «تطول تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين؛ 
فما الذين انرا يفاره قتهاء لرن كما كارا يلون قزلها والتجوم لا شري قدا قات 
مكانهاء ثم یرقدون» ثم يقومون فيصلون». ثم يرقدون» ثم يقومون فيطل عليهم جنوبهم» حتى 
يتطاول عليهم الليل» فيفزع الناس ولا يصبحون» فبينما هم“ ينتظرون طلوع الشمس من مشرقها إذ 
طلعت من مغربهاء فإذا رآها الناس آمنواء ولا ينفعهم إيمانهم». 

رواه ابن مردويه» وليس فى الكتب الستة من هذا الوجه”*'. والله أعلم. 

حديث آخر عن أبى سعيد الخدرى ‏ واسمه: سعد بن مالك بن سنان ‏ رضى الله عنه وأرضاه: 


قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع , حدثنا ابن أبى ليلى» عن عطية العوفى عن أبن سعد الخدرىغ 
النبى یا : « يوم يأتي بعض آيات ربك لا بقع نفس إ عانها» قال : «طلوع الشمس من مغربها». 


1 5 . : 0 1 
ورواه الترمذى. عن سفيان بن وكيع» عن أبيه» به . وقال: عريب » ورواه بعضهم ولم قت 5 


وق خدیٹ طالوات ين عاد عن قضال بق خبرء عن ابن أمامة صدى بن عجلان قال :"قال 
رسول الله يَكِ: «إن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها»" . 


و 


وفى حديث عاصم بن أبى التجودء عن زر بن حبَّيش» عن صفوان بن عَسّال قال : سمعت 
رسول الله ل يقول: «إن الله فتح بابًا قبل المغرب عرضه سبعون عام للتويةةء فال ۷# يغلق 


)١(‏ المسند )۷/٤(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۹۰۱) وسنن أبى داود برقم )57١١(‏ وسان الترمذى برقم (۲۱۸۳) وسنن ابن ماجة برقم 
.)4١41(‏ 

(۲) فى أ:3 رسول اللّه» . (۳) فى أ: «فيعملون». (4) فى أ: «هم كذلك». 

)٥(‏ ذكره السيوطى فى االلآلئ المصنوعة )١/١(‏ قال ابن مردويه: «حدثنا محمد بن على بن سهل» حدثنا محمد بن يوسف الرازى» 
حدثنا إدريس بن على الرازى» حدثنا يحيى بن الضريس» عن سفيان الثورى فذكره». 

(5) المسند )”١/0(‏ وسنن الترمذى برقم .م وقد رواه ابن أبى شيبة فى المصنف )١174/15(‏ من طريق وكيع » عن ابن أبى ليلى 
به موقوفا. 

)¥۷( ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط كما فى مجمع الزوائد )4/۸( وقال الهيثمى : افيه فضال بن جبير وهو ضعيف» وقد أنكر هذا 
الحديث؟. 

(6) فى م: «إن» 


ا الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية )١5/(‏ 
حتى تطلع الشمس منه» . رواه الترمذى وصححه النسائى» وابن ماجه فى حديث طويل'. 

حديث آخر عن عبد الله بن أبى أوفى: 

قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن على بن دحيم حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا ضرار بن 
0 حدثنا ابن فضيل» عن سليمان بن زيدء عن عبد الله بن أبى أوفى قال: سمعت رسول الله 
كه يقول: «ليأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث ليال من لياليكم هذه» فإذا كان ذلك يعرفها المتنفلون» 
يقوم أحدهم فيقرأ حزبه» ثم ينام» ثم يقوم فيقرأ حزبه» ثم ينام. فبينما هم كذلك إذ صاح الناس 
بعضهم فى بعض فقالوا: SS‏ 
قَضّج الناس ضجة واحدة» حتى إذا صارت فى وسط السماء رجعت وطلعت من مطلعها». 
«حينئذ لا ينفع نفسًا إيمانها» . 


هذا خوت غریب من هذا الوه وین هو فی شو ءامن الكت اة 

حديث آخر عن عبد الله بن عمرو7) 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعل بن إبراهيم» حدثنا أبو حيان» عن أبى زرعة بن عمرو بن 
جرير قال: جلس ثلاثة نفر من المسلمين إلى مروان بالمدينة فسمعوه يقول - وهو يحدث فى الآيات -: 
إن أولها خروج الدجال. قال: فانصرف النفر إلى عبد الله بن عمروء فحدثوه بالذى سمعوه من 
مَروان فى الآیات» فقال: لم يقل مروان شيئا قد حفظت من رسول الله ي فى مثل ذلك حديثا 
لم أنسه بعد» سمعت رسول الله بيد يقول : «إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج 
الدابة ضحى » فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها» . ثم قال عبد الله - وكان يقرأ الكتب -: 
وأظن أولها خروجا طلوع الشمس من مغربهاء وذلك أنها كلما غربت أتت تحت العرش فسجدت 
واستأذنت فى الرجوع فأذن لها فى الرجوع.حتى إذا بدا الله أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت 
تفعل: أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت فى الرجوع» فلم يرد عليها شىء» ثم تستأذن فى 
الرجوع فلا يرد عليها شىء ثم تستأذن فلا يرد عليها شىء»؛ حتى إذا ذهب من الليل ما شاء الله أن 
يذهب» وعرفت أنه إذا أذن لها فى الرجوع لم تدرك المشرق» قالت: ربى» ما أبعد المشرق. من 
لى بالناس. حتى إذا صار الأفق كأنه طوق استأذنت فى الرجوع, فيقال لها : من مكانك فاطلعى . 
الل سل للا ينع نفسا انها لم تكن آمَنَت من قبل 
[ أو كسبت في إيمانها خَير 4 الآية 


وأخرجه مسلم فى صحيحه» وأبو داود وابن ماجه» فى ستئيهماء» من حديث أبى حيان التيمى - 


.)٤0۷۰( سنن الترمذى برقم (76757) وسنن النسائى (۱/ ۸۳) وسنن ابن ماجه برقم‎ )١( 
.)۳۹۲ /۳( ورواه عبد بن حميد كما فى الدر المنثور‎ )۲( 

(۳) فى أ: «اعمرا. (5) فى أ: «فقال عبد الله . 
)6( فی م «إن» . زفق زيادة من : م“ أ 


الجزء الثالث - سورة الأنعام:الآية (10۸) ب ببس 180960 
واسمه يحيى بن سعيد بن حيان ‏ عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير» به . 

حديث آخر عنه: 

قال الطبرانى: حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حبان الرقّى» حدثنا إسحاق بن إبراهيم - بن 
زبريق الحمصى ‏ حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار» حدثنا ابن لهيعة» عن حيى بن عبد اللّه» 
عن أن عبد ارمق الحبلى'" »عن عبد الله بن عمرو بن العاصٍ قال: قال النبى كلا : «إذا طلعت 
الشمس من مغربها خر إبليس ساجدا ينادى ويجهر: إلهى. يق أن أسجد لمن شئت» . قال: 
«فيجتمع إليه زبانيته فيقولون: يا سيدهمء ما هذا التضرع؟ فيقول: إنما سألت ربى أن اف 
الوقت المعلوم» وهذا الوقت المعلوم». قال: « ثم تخرج دابة الأرض من صدع فى الصفا» . قال: 
«فأول خطوة تضعها بأنطاكياء فتأتى إبليس فتخطمه")». 

هذا كدي غريث جد وة ع ول ين دافن اللفن ااا هيد الاين 
عمرو يوم اليرموك» فأما رفعه فمنكرء والله أعلم. 

حديث آخر عن عبد الله بن عمروء وعبد الرحمن بن عوف» ومعاوية ب بن أبى سفيان» رضى الله 
عنهم أجمعين: 

قال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن ا حدثنا إسماعيل بن عياش» عن ضمضم بن رع 
عن شرح بن عبيد يرده إلى مالك , بن نامر عرق أبن المتعدف؟ أن رسول الله َه قال: «لا تنقطع 
الهجرة ما دام العدو يقاتل». فقال معاوية» وعبد الرحمن بن عوف» وعبد الله بن عمرو بن العاص: 
إن النبى َة قال: «إن الهجرة خصلتان: إحداهما20 تهجر السيئات» والأخرى تهاجر" إلى الله 
ورسوله» ولا تنقطع ما تقبلت التوبة» ولا تزال التوبة تقر ع تطلع الشمس من المغرب”", فإذا 
طلعت طبع على كل قلب با فيه» وكفى الناس العمل».هذا الحديث حسن الإسناد" »ولم يخرجه 
أحد من أصحاب الكتب الستة» والله أعلم. 

حديث آخر عن ابن مسعود. رضى الله عنه 

قال عوف الأعرابى» عن محمد بن سيرين» حدثنى أبو عبيدة» عن ابن مسعود؛ أنه كان يقول: 
ما ذكر من الآيات فقد مضى غير أربع: طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» ودابة الأرض» 
وخروج يأجوج ومأجوج .قال: وكان يقول: الآية التى تختم بها الأعمال طلوع الس من فقريهاء 
ألم تر أن الله يقول: «يوم يأتي بعض آيات ربك [لا ينقع نفسا إانها 42١:7]‏ الآية كلهاء يعنى طلوع 


.)4:59( وتان اب مائجة برقم‎ )47١١( وسنن أبى داود برقم‎ )۲۹٤۱( صحيح مسلم برقم‎ )١( 


(۲) فى : «الجبلى؟. (۳) فى أ: «فتلطمه». 

)٤(‏ المعجم اي ا ل المفقود» وقال الهيثمى فى المجمع (۸/۸): «فيه إسحاق بن إبراهيم بن زبريق وهو 
ضعيف)ا. 

(5) فى أ :لأصابها». (5) فى : «إحديهما». (۷) فى م: «يهاجر». 

(8) فى م: «مغريها». 


(5) المسند )١977/1(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)755١/5(‏ «ورجال أحمد ثقات». 
2020 زيادة من 8 


5 لس ب _ ملل للح المزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية )٠١۹(‏ 
الشمس من مغربها'". 

حديث ابن عباس» رضى الله عنهما: 

رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره من حديث عبد المنعم بن إدريس» عن أبيه» عن وهب 
ابن منَبّهء عن ابن عباس [رض الله عنه]('2 مرفوعًا ‏ فذكر حديئًا طويلاً غريبًا منكر رفعه» وفيه :«أن 
الشمس والقمر يطلعان يومئذ مقرونين "»وإذا نَصما السماء رجعا ثم عادا إلى ما كانا عليه». وهو 
حديث غریب جدا »بل منكرء بل موضوعء [والله 1 إن ادعى أنه مرفرع» فأما وقفه على 
ابن عباس أو وهب بن منبه - وهو الأشبه - فغير مدفوع 7 ءوالله أعلم. 

وقال سفيان» عن منصورء عن عامرء عن عائشة [رضى الله عنها)"“ قالت: إذا خرج أول 
الآيات» طرحت الأقلام» وحبست الحفظة» وشهدت الأجساد على الأعمال. رواه ابن جرير. 

فقوله [عز وجل]: طلا نقع نفْسا انها لم تكن آمنَتْ من قَبّل» أى: إذا أنشأ الكافر إيمانًا يومئذ 
لا يقبل منه» فأما من كان مؤمنا قبل ذلك» فإن كان مصلحا فى عمله فهو بخير عظيم» وإن كان 
E‏ فأحدث توبة E‏ لم تقبل منه توبته » كما دلت عليه 7 “٠‏ الأحاديث المتقدمة» وعليه 
يحمل قوله تعالى: «أو كسبت في إِيانهًا خيرا» أن :: ولا يقبل منها كسب عمل صالح إذا لم يكن 
عاملا به قبل ذلك . 

وقوله : « قل انتظروا إِنَا منسَظرون»: تهديد شديد للكافرين» ووعيد أكيد لمن سرف بإيمانه وتوبته 
إلى وقت لا ينفعه ذلك. وإنما كان الحكم هذا عند طلوع الشمس من مغربهاء لاقتراب وقت القيامة» 
وظهور أشراطها كما قال: «إفهل ينظرون إلا الساعة أن تأنيهم بغْنة ققد جاء أشراطها فان لهم إذا جاءتهم 
ذكراهم» [محمد: ٨۸‏ وقال تعالى: « فلم روا باسنا قَاُوا آمنَا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين 
.فلم يك ينفعهم إعانهم لما رَأََا بَأسَنَا [ سنت اللّه التي قد حلت في عباده وخسر هتالك 
الكافرون ]' '“€[غافر : .[A® «Af‏ 


وام عرو ور 


«( إن الّذين قروا ديتهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إِنَّمَا أمرهم إلى الله ثم ينهم 
بما كانوا يفعلون 0539 4 . 

قال ماخ و فا رالش اك وال ت هده الا فى اورف اماق 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى قوله 8 اذين فَرَقُوا دينهم وكانوا شيعا)» وذلك أن اليهود 


)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره (۱۲/ 550؟). 


(۲) زيادة من أ. (۳) فى م» أ: «مقرونين من المغرب». 

)٤(‏ ذكره السيوطى فى الدر المنثور (۳/ ۰۳۹٦۹‏ ۳۹۷) وقال: إسناده واه. 

)٥(‏ زيادة من م. () فى أ: المرفوع؟. (۷» ۸) زيادة من أ. 
(9) فى أ: «يومئذ). (۱۰) فى م:«عليه هذه . 


)١١(‏ زيادة من: م٠‏ أء وفى ه: «الآية». 


VY 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام:الآية )٠١۹(‏ 
والنصارى اختلفوا قبل أن يبعث محمد ل فتفرقوا. فلما بعث [الله] محمدا ب أنزل: (إن 
اّذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء»الآية . 

وقال ابن جرير: دق لع تر ی حدثنا بقية بن الوليد: كتب إلى عباد بن 
كثير» حدثنى لَيثْ؛ عن طاوس» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يكل : «إن فى هذه الأمة لالّدين 
َرَقُوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء», وليسوا منك» هم أهل البدع» وأهل الشبهات» وأهل 
الضلالةء :من هذه الامة". 

لكن هذا الإسناد لا يصح» فإن عباد بن كثير متروك الحديث» ولم يختلق هذا الحديث» ولكنه 
وهم فى رفعه. . فإنه رواه سفيان الثورى» عن ليث وهو ابن أبى سليم - عن طاوس» عن أبى هريرة» 
فى قوله: إن الّذين فَرَقُوا دينهم وكانوا شيعا) قال: نزلت فى هذه الأمة. 

وقال أبو غالب» عن أبى أمامة» فى قوله: <[ إن الّذين فَرَقُوا دينهم ]7 وكانوا شیعا) قال: هم 
الخوارج. وروى عنه مرفوعاء ولا يصح. 

وقال شعبة» عن مُجالد» عن الشعبى » » عن شرح »عن عمر [رضى الله عنه]' “ أن رسول الله لا 
قال لعائشة: إن الَذِينَ فرقوا دينهم رگا شيعا» قال : «هم أصحاب البدع». 


وهذا رواه ابن 537 وهو غریب ا ¢ ولا يصح رفعه. 

والظاهر أن الآية عامة فى كل من فارق دين الله وكان مخالفًا له» فإن الله بعث رسوله بالهدى 
ودين الحق اليظهره على الدين کله» وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق» فمن اختلف فيه 
«إوكانوا شیعا) أى : فرقًا كأهل الملل والنخل - وهى الأهواء والضلالاات د قاله"" > قد يرأ رسوله مما 
هم فيه . . وهذه الآية كقوله تعالى : «شرع لَكُم من الدآين ما وصّئ به نوحا والّذي أوحيتا ليك [ وما وصينا 


به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ]27 € الآية [الشتوزئ 0 و اديت 
انحن معاشر الأنبياء أولاد لات ديننا واحد). 


فهذا هو الصراط المستقيم» وهو ما جاءت به الرسل» من عبادة الله وحده لا شريك لهء 
. : 5 - 5 و 
والتمسك بشريعه الرسول المتآخر» وما خالف ذلك فضلالات وجهالاات واراء وأهواء» الرسل براء 

منهاء كما قال: لست منهم في شيء ‏ . 

)١(‏ زيادة من أ. 

(۲) تفسير الطبرى (۱۲/ ۲۷۰) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (۳۳۲۱) من طريق معلل» عن موسى بن أعين» عن سفيان 
الثورى» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبى هريرة» رضى الله عنه به» وقال: «لم يروه عن سفيان إلا موسى تفرد به معلل» . ورواه 
الطبرى فى تفسيره (۱۲/ ۲۷۰) على أبى هريرة موقوفا كما بينه الحافظ ابن كثير. 

)٤ ۳(‏ زيادة من أ. 

(5) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )۳۳۲١(‏ وأبو نعيم فى الحلية (۱۳۸/6) من طريق محمد بن مصفى» عن بقية بن الوليدء 
عن شعبة به» وقال الطبرانى: «لم يروه عن شعبة إلا بقية» تفرد به محمد بن مصفى» وهو حديثه . 

)١(‏ فى م: «فإنه؟ . (۷) زيادة من مء أ. 


۸ د الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية )١50(‏ 


وقوله : انما أمرهم إلى اله ثم ينهم بما كانوا يقعلون)» و « إن الّذين آمنوا والّذين هادوا 
والصابثين والتصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله قصل بيهم يوم القيامة إن الله علَى كل شيم 
ا وق فشيله يوم امات فی که رغد قان 


لمن جاء بالحسنة فله عشر أمالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزئ إلا مثلها وهم لا 
يظظَمون 0 4 . 


وهذه الآية الكريمة مفصلة لما أجمل فى الآية الأخرى» وهى قوله : من جاء بالحسنة قله خير متها 
[النمل: 84]» وقد وردت الأحاديث مطابقة لهذه الآية»كما قال الإمام أحمد بن حنبل » رحمه الله : 

خد اعفان دتا جعفر ين لمان حدقا الحعد ار ماف عن ا رجام المظاردى عم 
ابن عباس» رضى الله عنهما» عن رسول الله وء فيما يروى عن ربه» عز وجل" قال: قال 
رسول الله بي : «إن ربكم [عز وجل] ° رحيم» من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن 
عملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة» إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة» 
فإن عملها كتبت له واحده» أو يمحوها الله؛ء عز وجل» ولا يهلك على الله إلا هالك». 

ورواه البخارى» ومسلم» والنسائى» من حديث الجعد بن أبى عثمان» به . 

وقال [الإمام)" أحمد أيضًا : حدثنا معاوية» حدثنا الأعمش .عن المعرور بن سويّد؛ عن أبى ذرء 
رضى الله عنهء قال: قال رسول الله ية : «يقول الله ع وجل من عمل حسنة فله عشر أمثالها 
وأزيد. ومن عمل سيئة فجزاؤه مثلها أو أغفر. ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقينى لا يشرك بى 
شيئا جعلت له مثلها مغفرة. ومن اقترب إلى شبرا اقتربت إليه ذراعاء ومن اقترب إلى ذراعا اقتربت 
إليه باعاء ومن أتانى يمشى أتيته هرولة». 

وو على كريب» عن أبى معاوية» به. وعن أبى بكر بن أبى شيبة» عن وكيع» عن 
الأعمش » ا . ورواه ابن ماجه» مو عاو بحي he‏ عن وكيع» الى 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا شيبان» عون قا باد حدثنا ثابت» عن أنس بن مالك» 
رضى الله عنهء أن رسول الله عي قال : «من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت 
له عشرا. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شىء» فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة». 

واعلم أن تارك السيئة الذى لا يعملها على ثلاثة ئة أقسام : تارة يتركها لله [عز وجل] '» فهذا 
تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى» وهذا عمل ونية؛ ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة» كما جاء 


)١(‏ زيادة من أ وفى ه: «الآية). (۲) فى م: اعنه». (۳) فى م: «تبارك وتعالى». 
)4( زيادة من م٠‏ أ 

(5) صحيح البخارى برقم )1٤۹۱(‏ وصحيح مسلم برقم .)۱۳١(‏ 

000 زيادة من م. 

)¥( المسند )٠١١ /١(‏ وصحيح مسلم برقم 50490 ؟). 

(۸) سنن ابن ماجة برقم (۳۸۲۱). 

(9) مسند أبى يعلى (5/ ۱۷۰) وقال الهيثمى فى المجمع )١45 /٠١(‏ :«رجاله رجال الصحيح؟ 


(1۰) زيادة من أ. 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآية )١70(‏ ۳۷۹ 


فى بعض ألفاظ الصحيح: «فإنما تركها من جرائى»""» أى: من أجلي . وتارة يتركها نسيانًا وذهولا 
عنهاء فهذا لا له ولا عليه؛ لأنه لم ينو خيرا ولا فعل”"' شرا. وتارة يتركها عجزا وكسلا بعد السعى 
فى أسبابها والتلبس بما يقرب منهاء فهذا يتنزل منزلة فاعلهاء كما جاء فى الحديث» فى 
الصحيحين : «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار». قالوا: يا رسول الله هذا 
القاتل» فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصا على قتل صاحبه»”» 

قال الإمام أبو يعلى الموصلى: حدثنا مجاهد بن موسى» حدثنا على وحدثنا الحسن بن الصباح 
وأو تمه - قالا: حدثنا إسحاق بن سليمان» كلاهما عن موسى بن عبيدة» عن أبى بكر بن عبيد الله 
ابن أنس» عن جده أنس قال: قال رسول الله يليه «من هم بحسنة كتب الله له حسنة» فإن عملها 
كتبت له عشرا. ومن هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملهاء فإن عملها كتبت عليه سيئة» فإن تركها 
كتبت له حسنة. يقول الله تعالى :إنما تركها من مخافتى». 
0( 


هذا لفظ حديث مجاهد ‏ يعنى ابن موسى 


مه 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» حدثنا شيبان بن عبد الرحمن» عن الركين بن 
a‏ أبية1- عن رضمه الاين عميلة؛ عن خرن بين “نانك © لادی أن النبى کا 
قال : «الناس أربعة» واللأعمال ستة . فالناس موس له فى الدنيا والآخرة» وموسع له فى الدنيا مقتور 
ل ومقتور عليه فى الدنيا موسع له فى الآخرة» وشقى فى الدنيا والآخرة. والأعمال 
ينات ومثل بمثل» وعشرة أضعاف» وسبعمائة ضعف؛ فالموجبتان297 من مات ملم مؤمنا لا 
يشرك بال شا وجنت له اة ومن مات كافراً وجبت له النار. ومن هم ميف كلع يلها فعلم 
الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليهاء كتبت له حسنة. ا MS‏ 
كتبت واحدة ولم تضاعف عليه. ومن مل عنشنة كانت عليه ؛ بعشرة أمثالها. ومن أنفق نفقة فى 
سبيل الله » عز وجل » كانت له بسبعمائة ESE‏ 


E‏ و من حديث ارك يوق الربيع » عن أبيه » عن بشير بن عميلة » عن 


ور 


وقال ابن أبى 8 : حدثنا أبو رع حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى» حدثنا يزيد بن زريع» 


. جزء من حديث رواه مسلم فى صحيحه برقم ۱۹۵( من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه‎ )١( 

() فى أ:« عمل). 

(۳) صحيح البخارى برقم )7١(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۸۸۸) من حديث أبى بكرة نفيع بن الحارث» رضى الله عنه. 

)٤(‏ ذكره الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية (۳/ ۲۱۸) ونسبه لأبى يعلى» وفى إسناده موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف. 

(5) فى ١:1‏ قاتم». (5) فى 1أ:3 والموجبتان). (۷) فى مء ١:1‏ لهك 

.)7146 /٤( المسند‎ )۸( 

(9) سنن الترمذى برقم )١570(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١١١۲۷(‏ وقال الترمذى:« وفى الباب عن أبى هريرة» وهذا حديث 
حسن إنما نعرفه من حديث الركين بن الربيع». 


)١١۳  151( بس ل ل الجزء الثالث  سورة الأنعام: الآيات‎ ٠۰ 
ا عن عمرو بن شعيب شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبى ميه قال :« يحضر الجمعة‎ 


عع 


س 


ثلاثة له نَقر:رجل حضرها بلغو فهو حظه منهاء ورجل حضرها بدعاء» فهو رجل دعا الله فان شاء 
أغطاهة وإن شا امه ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم ل رقبة مسلم ولم يوذ أحداًء 
فهى'''كفارة له إلى الجمعة التى تليها وزيادة ثلاثة أيام؛ وذلك لأن الله يقول: #من جاء بالحسنة قله 
عشر أَمََالهًا 20 . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا هاشم بن نخدا ميد بن [سبماعيل :: تحدث 
ایا ای فو بن رزعة عن شري ين عند عن ا يالك ای فال :قال رسول الله ا : 
ا ا امنيا ردنا الى لها ورتا ثلائة أيام؛ وذلك لأن الله تعالى قال: #من 
جاء بالحسنة قله عشر مثالا »0 . 

وعن أبى ذر» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله ية« من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد 
صام الدهر كله)» . 

رواه الإمام أحمد ‏ وهذا لفظه - والنسائي» وابن ماجه» والترمذى”*' وزاد:«فأنزل الله تصديق 
ذلك فى كتابه: لمن جاء بالحسنة قله عشر أَمالها4 اليوم بعشرة أيام»» ثم قال: هذا حديث حسن. 

وال اق مسعود: لمن جاء بالحسنة لَه عشر أمثالها 4 : من جاء ب« لا إله إلا الله»» #ومن جاء 
بالسية4 يقول: بالشرك. 

وهكذا ورد عن جماعة من السلف. 


)٥( 


وقد ورد فيه حديث مرفوع - الله أعلم بصحته » لکنی لم ا من وجه يثبت - والأحاديث 
والآثار فى هذا كثيرة جداًء وفيما ذكر كفاية» إن شاء الله» وبه الثقة. 
قل ني هداني ر إلى صراط , مستقيم دينا قيما مَل إبراهيم حديفا وما کان من 


مه 


المشركين © قل إن صلاتي ونسكي ومحيّاي ومماتي لله رب العالمين © لا شريك لَه 


وبذلك أمرت وأنا ول المسلمين © 4 . 
يقول [الله]”"" تعالى آمرا نبيه” ية سيد المرسلين أن يخبر با أنعم الله به عليه من الهداية إلى 


صراطه ا الذى لا اعوجاج فيه ولا انحراف : إدينا قيما»أى : قائماً ثابتاً لمل إبراهيم حنيفا وما 
كان من المشركين ) كقوله : #ومن يرغب عن مله إبراهيم إلا من سف نفسّه )[البقرة: -1[ 
وقوله : إوجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل علَيْكُم في الدذين من حرج مله أبيكم 


)١(‏ فى م:١‏ فإنها. 

(۲) ورواه أبو داود فى السئن برقم ۳ وابن خزيمة فى صحيحه برقم ممن طريق يزيد بن زريع به. 

(۳) فى 2:1 قبلها . 

() المعجم الكبير (۳/ ۲۹۸) وقال الهيثمى فى المجمع(۲/ 7:)177 فيه محمد بن إسماعيل بن عياش عن آبيه» قال أبو حاتم :لم يسمع 
من أبيه شیا . 

(5) المسند )١545 /٥(‏ وسنن النسائى )75١194/5(‏ وسان ابن ماجة برقم (1708) وسنن الترمذى برقم (0755. 

(0) فى :« لم أروه». 0) زيادة من م. (۸) فى 7:1 لنبيه» ,. 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآريات (151--2158 ا 


إبراهيم» [الحج : ٨۸‏ وقوله : إن إبراهيم كان م ادن له حنيفا وم يك من امش ركن . شاكرا لأنعمه 
اجتباه وهداه إل صراط مستقيم . وآتيناه في اللانيا حسنة ونه في الآخرة لمن الصّالحين . ثم أوحينا إليك أن 
ابع مله إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين € [النحل : 78-1 .]١‏ 

وليس يلزم من كونه [عليه السلام]7 أمر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه 
فيها؛ لأنه عليه السلا" قام بها قياماً عظيمّاء وأكملت له إكمالا تام لم يسبقه أحد إلى هذا 
الكمال؛ ولهذا كان خاتم 7 وسيد ولد آدم على الإطلاق» وصاحب المقام المحمود الذى يرهب”) 
إليه الخلق حتى إبراهيم الخليل» عليه السلام. 

وقد قال ابن ر محمد بن عبد الله بن حفص » حدئنا ا أبو داود 
الطبالسى؟ حدثنا شعبة » أنبأنى ن کیل سمعت ذر بن عبد الله الهمدانىء يحذاث عن ابن 
آبری› عن أبيه قال : کان رسول الله م إذا أصبح قال : J:‏ أصبحنا على ملَّة الإسلام» وكلمة 
الإخلاص» ودين نبينا محمد ») وملة [أبينا]” 0 إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين)90 , 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» أخبرنا محمد بن إسحاق» عن داود بن ال » عن عكرمة» | 
عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله م : أى الأديان أحب إلى اللّه؟ قال ٠:‏ الحنيفية السسحة“. 
وقال [الإمام]7") أحمد أيضاً: حدثنا سليمان بن داود» حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزّناد» عن 


وهس 


هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: وضع رسول الله ية ذقنى على 
منكبه» لأنظر إلى زَفْن الحبشة» حتى كنت التى مللت فانصرفت عنه. 

قال عبد الرحمن» عن أبيه قال: قال لى عروة: إن عائشة قالت: قال رسول الله جا يومئذ: 
التعلم”" يهود أن فى ديننا قُسْحَة» إنى أرسلت بحنيفية سمحة2900. 

أصل الحديث مُخَرّجَ فى الصحيحين» والزيادة لها شواهد من طرق عدة» وقد استقصيت طرقها 
فى شرح البخارى» وله الحمد والمئة. 


وقوله تعالى: « قُل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالّمين): يأمره تعالى أن يخبر 
المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمهء أنه مخالف لهم فى ذلك» فإن صلاته لله 
ونسكه على اسمه وحده لا شريك لهء وهذا كقوله تعالى : «فصل لربك وانحر » [الکوثر:۲] أى: 
أخلص له صلاتك”' '' وذبيحتك» فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لهاء فأمره الله تعالى 


(۱) زيادة من م. (0) فى :« کل . (۳) فى م:7 يرغب». 

(6) ريادة من أ. 

(5) ورواه أحمد فى مسنده (507/7) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به» قال الهيثمى فى المجمع 2:)١١1/١١(‏ رجاله رجال 
١‏ 0 

() المسند )۲۳١/١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع 7:)٠١ /١(‏ فيه ابن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالسماع». 

(۷) زيادة من أ. (4) فى د٬م:‏ « ليعلم؟. 

.)١١١/١( المسند‎ )9( 


)٠١(‏ فى م: الصلاتك؟. 


AY 
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بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه» والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى . 

قال مجاهد فى قوله : إن صلاتي ونسكي» قال: النسك: الذبح فى الحج والعمرة. 

وقال الثورى» عن السدئة عن سعيد بن جبير: «#ونسكي» قال: ذبحى . وكذا قال السدى 
والضحاك . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عر حدثنا أحمد بن خالد الوهبى» حدثنا محمد بن 
إسحاق» عن زيد ب ابن لشم و امن عا اا جا و 
فى يوم عيد بکبشین وقال حين ذبحهما(! يت وجهى للذى فَطّر السموات والأرض حنيفاً وما 
أنا من ار ِن صلاتي ونسكي ومحياي ومَماتي لله رب الْعَالَمِينَ . لا شريك له وبذلك أمرت واا 
وَل المسلمين 2 

وقوله: «وأنا أل المسلمين € قال قتادة: أى من هذه الأمة. 

وهو كما قال» فإن جميع الأنبياء يله كلهم كانت ر إلى ا وأصله عبادة الله 0 
لا شريك له. كما قال : وما أرسلتا من فبلك من سول لذ نوحي إليه أنه لا إِلَه إل أنا قاعبدون » 
[الأنبياء : »]۲١‏ وق احير تعالي عن توح آنه قال لتر < فَإد نولم فما اکم م من أجر إن أجري إلا 
على اله وأمرت أن أكون من المسلمين) [يونس : 177 وقال تعالى : لون برغب عن مل إبراهيم يم إلا من 
سفه نفسه ولقد اصطقيتاه في اللانيًا إل في الآخرة من الصالحين إذ قال له ره ألم قال ألمت ارب 
اْعالمين . ووصئ بها إبراهيم بديه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى كم الدين فلا تمون إلا وأنتم مَُلمُونَ» 
[البقرة: ۱۳۰ «17]ء وقال يوسف» عليه السلام : 3 رب قد آتيتني من الملك وعلّمتبي من تأويل 
الأحاديث فاطر السّموات والأرض أنت وليّي في الدانيًا والآخرة توفي مسلما وألحقني بالصالحين) 
[يوسف:١١٠].‏ وقال موسى : «إيا قوم إن کنتم آمنتم باللّه عليه تَوكَلُوا إن كنثم مسلمین . فقالوا على الله 
توكلنا ربّنَا لا تجعلنا فتنة للْقوم الظّالمين . ونجنا برحمتك من القوم الكافرين» يونس :85 485]» وقال 
و :3 إن ْنَا التوراة فيها هدى ونور يُحكُم بها ليون الذين أسلمُوا دين هَادُوا ليود وَالأبَار 
[بما استحفظوا من كتاب الله ¢ الآية [المائدة: 4 4]» وقال تعالى : #وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا 
بي وبرسولي قَالُوا آمنا واشهد نا مسلمون ‏ [المائدة: .]11١‏ 

فأخبر 1ال ۹2۲ تعالى أنه بعث رسله بالإسلام» ولكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعهم الخاصة 
التى ينسخ بعضها بعضاًء إلى أن نسخت بشريعة محمد َة التى لا تنسخ أبد الآبدين» ولا تزال 


)١(‏ فى د:« وجههما». 

(؟) وفى إسناده انقطاعء فإن يزيد بن أبى حبيب لم يسمع من ابن عباس» قال الدارقطنى فى العلل ١:‏ لم يسمع من أحد من 
الصحابة» . 

(۳) زيادة من مء أ. (5) زيادة من آ. 


الجزء الثالث - سورة الأنعام:الآية )١385(‏ د ل ا اس 00# 
قائمة منصورة» وأعلامها مشهورة”' إلى قيام الساعة؛ ولهذا قال عليه[الصلاة و)" السلام:٠‏ نحن 
معاشر الأنبياء أولاد علاأت ديننا واحد)”" .فإن أولاد العلات هم الأخوة من أب واحد وأمهات 
شتى» فالدين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له» وإن تنوعت الشرائع التى هى بمنزلة الأمهات› 
كما أن إخوة الأخياف”*' عكس هذاء بنو الأم الواحدة من آباء شتى» والأخوة الأعيان الأشقاء من 
أب واحد وأم واحدة» والله أعلم . 

وقد قال الإمام أحمد:حدثنا أبو سعيد» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الماجشون»ء حدثنا عبد الله 
ابن الفضل الهاشمى» عن الأعرج» عن عبيد الله بن أبى ارافع » عن على رضى الله عنه؛ أن رسول 
الله كلد كان إذا كبر استفتح»› ثم قال:١‏ «وجهت وجهي للدي فَصرَ السّموات والأرض حنيفا وما آنا من 
المشركين) [الأنعام : ۹ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب الْعَالَمِينَ . لا شريك لَه وبڌلك 
أمرت وأنا اول المسلمينَ 4 > اللهم أنت الملك. لا إله إلا أنت» أنت ربى وأنا عبدك» ظلمت نفسى 
واف بات فا اذلو جا يعفر رت إلا انك اعد لاخ الخلا 
يهدى لأحسنها إلا أنت. واصرف عنى سيئها لا يصرف عنى سيئها إلا أنت. تباركت وتعاليت» 
أستغفرك وأتوب إليك». 

ثم ذكر تمام الحديث فيما يقوله فى الركوع والسجود والتشهد. وقد رواه مسلم فى صحيحه” . 


« قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليه ولا تزر وازرة 
وزر أخرئ ثم إلى ربكم مرجعكم فیننکم بما كسم فيه تَختَلفُودَ 659 4. 

يقولٍ تعالى : إقل» يا محمد لهؤلاء المشركين بالله في إخلاص العبادة له والتوكل عليه : #أغير 
الله ۾ أبغي ربا) أى: أطلب ربا سواه» وهو رب كل شىء» 5 ويحفظنى ويكلؤنى ويدبر أمرى» أى: 
لا أتوكل إلا عليه» ولا أنيب إلا إليه؛ لأنه رب كل شىء ومليكه» وله الخلق والأمر. 

هذه" الآية فيها الأمر بإخلاص التوكل »كما تضمنت الآية التى قبلها إخلاص العبادة له“ لا 
0 له. وهذا المعنى يقرن بالآخر كثيرا [فى القرآن]» ع قال لی مره ادن 

١‏ لإياك نعبد وإيّاك تستعين) [الفاتحة : 6]» وقوله : 3 فاعبده وتوكل عليه [هود: 7١١]ء‏ وقوله: 

a‏ [الملك :۲۹]» وقوله : # رب الْمشرق والمغرب لا إلَه إلا هو فائخده 
ركيلاً» [المزمل:9]» وأشباه ذلك من الآيات. 


وقوله : ولا تسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرئ» إخبار عن الواقع يوم القيامة فى 


)١(‏ فى أ:7 منشورة». (0) زيادة من أ. 

() رواه البخارى فى صحيحه برقم »۳٤٤۲(‏ 74147) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه . 

(5) فى أ: «الأختان». (6) فى م: «إنه لا . 

(5) المسند )14/١(‏ وصحيح مسلم برقم .)۷۷١(‏ 

(۷) فى م» أ:١‏ فهذه» . (۸) فى :( وحده). (9) زيادة من أ. 


(۱۰) فى أ:« کقوله». 


:مدلل لل الحخزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية ( )٠١١‏ 
عذاه اللف ا وغ أن ارا خارف اا "11 رذحي فخيرء وإن شرا 
فشرعنوانة ا تحمل بخ تعطيلة ی وهذا من عدله تعالى» كما قال : «إوإن تدع مثقلة إآى 
حملها لا يحمل منه شيء ولو کان ذا قربی) [فاطر :]. وقوله: قلا یخاف ظَلْمَا ولا هضما» 


[طه: 7١١]ء‏ قال علماء التفسير": فلا يظلم بان يحمل عليه سيئات غيره» ولا يهضم بأن ينقص من 
حسناته . وقال تعالى : #كل نفس بما کسبت رهينة . إلا أصحاب اليمين» [المدثر :۰۳۸ ۳۹]ء معناه: كل 


لقن رة تهلاات لين فان قد تعودا 5 بركات أعمالهم الصالحة على 
ذراريهم» كما قال فى سورة الطور : (والذين آمنوا وابعنهم ذريتهم بايان أَلْحقنا بهم ذريتهم وما ناهم من 
عملهم من شيء» [الآية :]ء أى: الحقنا بهم ذرياتهم فى المنزلة الرفيعة فى الجنة» وإن لم يكونوا قد 
شاركوهم فى الأعمال» بل فى أصل الإيمانء «وما ألتناهم 4 أى: أنقصنا أولئك السادة الرفعاء من 
أعمالهم شيئا حتى ساويناهم وهؤلاء الذين هم أنقص منهم منزلة بل رفعهم تعالى إلى منازل الآباء 
ببركة اليو > بفضله ومنت : ثم قال : کل امرئ بما كسب رهين» [الطور: ١؟]‏ أى: من شر. 
وقوله :لاثم إلى ربكم مرجعکم فَيْنكُم بما کُم فيه َخْتَلفُود» أى: اعملوا على مكانتكم إنا 
عاملون على ما نحن علیه» فستعرضون ونعرض عليه وينبئنا وایاکم بأعمالنا وأعمالكم » وما كنا 
نختلف فيه فى الدار الدنياء كما قال تعالى : #8 قل لا تسألون عَما أجرمنًا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع 
بین بيننا ربنا ثم يفتح بينتا بالحق وهو الاح العليم» [سبأ: 76 55؟]. 


مداع ميث کے عاد 8 0 لد مر م 


ل وهو الذي جعلَكُمٍ خلائف الأرضٍ ورفع بعضكم قوق بعض درجات ليبلوكم في ما 
آتاكم إن ربك سريع العقاب وإِنّهِ لَعَفُور رحيم 2 4 . 

يقول تعالى  :‏ وهو الّذي جعلَكُم خلائف الأرْض أى: جعلكم تعمرون الأرض جيلا بعد جيل» 
وقرنا بعد رن وخلّفا بعد سلف . قاله ابن زيد وغيره» كما قال: < ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في 
الأرضٍ يخلفون» [الزخرف: 50]» وكقوله تعالى : « ويجعلكم خلفاء الأرض 4 [النمل كل 
وقوله : لإني جاعل في الأرض خَليفة4 [البقرة : 0 وقوله : إعسئ ربكم أن يهلك عد رکم ويستخلفكم 
في الأرض فينظر كيف تعملوت) [الأعراف: .]١79‏ 

وقوله : #ورفع بعضكم فوق بعض درجات )4 أى: فاوت بينكم فى الأرزاق والأخلاق» والمحاسن 
والمساوى» والمناظر والأشكال والألوان» وله ا و : نحن قَسمنا بينهم معيشتهم في 
الحيّاة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريًا» [الزخرف: ۳۲]» وقوله 
[تعالى]””: #انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا) [الإسراء: ١؟7].‏ 


(۱) فى م:« بالأعمال». (۳) فى د» مء أ:7 العلماء بالتفسير». (۳) فى أ: يعود؟. 
(4) فى أ:١‏ ومتّه». ۽ () زيادة من آ. 


A0۵ 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآية )٠١١(‏ 
وقوله: 8 ليبلوكم في ما آتاكم » أى : ليختبركم فى الذى أنعم به عليكم وامتحنكم بهء ليختبر 
الغنى فى غناه ويسأله عن شكره» والفقير فى فقره ويسأله عن صبره. 
وقد روى مسلم فی صحیحه› أبى وق عن أبى سعيد الخدرى» رضى الله عنه, 
قال: قال رسول الله اة : «إن الدنيا حلوة ة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف“ تعملون» 
فاتقوا الدنياء واتقوا النساءء فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء»(" . 


وقوله: إن ربك سَرِيع العقاب ١‏ ونه فور رَحيم» : ترهيب وترغيب» أن حسابه وعقابه سريع 
من" عصاه وخالف رسله ونه لغفور رُحيم» لمن والاء واتبع رسله فيما جاؤوا به من خير وطلب . 

وقال محمد بن إسحاق: يرحم العباد على ما فيهم. رواه ابن أبى حاتم . 

وكثيرا ما يقرن تعالى فى القرآن بين هاتين الصفتين» كما قال [تغال ]17 + وقولة : نيئ عبادي أي 
أنا الْغفُورٌ الرّحيم . وَأ عذابي هو الْعداب الأليم» [ل ا ا زر 0 «إوإن ربك لذو مغفرة 
لئاس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب4 [الرعد:1] وغير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب 
والترهيب» فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لديه. وثارة يدعوهم إليه بالرهبة 
وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة وأهوالهاء وتارة بهذا وبهذا لينجم فى كل بحسبه . جعلنا الله 
من اطافه ها امو وترك ها عه نهى وز جر ودف فا أخبر» إنه قريب مجيب سميع الدعاءء 
جواد كريم وهاب . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا زهير عن العلاء» عن أبيه» عن أبى هريرة 
[رضى الله عنه]" عن النبى ياه قال ٠:‏ لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طَمِع بالجنة أحدء 
ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من الجنة أحدء خلق الله مائة رحمة فوضع واحدة بين 
خلقه يتراحمون بهاء وعند الله تسعة وتسعون). 

ورواه الترمذى» عن ف عن عبد العزيز الوا رسف عن العلاء به. وقال: حسن [صحیح] . 
ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة وعلى بن حجرء ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر» عن 
العلدي©» , 

[آخر تفسير سورة الأنعام وله الحمد والمنة](") 


, فى :« فناظر ماذا»‎ )١( 
.)۲۷٤۲( (؟) صحيح مسلم برقم‎ 
زيادة من أ.‎ )6© »٤( فى أ:«فيمن».‎ )( 
فى أ:« فیمن). 0» 8) زيادة من أ.‎ )5( 
المسند (۲/ 584) وسنن الترمذى برقم (19141) ورواه مسلم فى صحيحه برقم (1767) حدئنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجرء‎ )9( 
عن إسماعيل بن جعفر به.‎ 
. زيادة من مء‎ )١( 


> -+سووة الانعام 
( مكبة وهى ماثة ونس وستون أيه ) 


اب ]قير ° ۲ 


ص 


اند ل الى عاق ادرت لوجم المت رانور 5-0 0 
0 ش و ة الآنعام ) 


( مكية غير سرت آيات أوئثلاث من قوله تعالى قل تعالوا أ7 تل . وهى مأنة ونس ومتتؤن آة ( 

١‏ (بسم الله الرحمن الرحيم) (ا د لله) تعليق الجد المعرف بلام الحقيقة أولا باء سے الذات الذى عليه يدور 
كافة ماو جيه من صفات الال وإليه يؤولجميع نعوتابلولال واجمالالإيذان بأيمعز وجلهو المستحق 
4 بذاته لمامر من أ اء اختصاص المقيقة به انه لاقتصار عع أفرادها عليه بالط راق البر هانى 

ووصفه تعالى ثانياً بما بنىء عن تفصيل بعض مو جپانه المنتظمة فى .لك الإجمال من عظائم الا ثار 

© ولول ا فانم تو غر (الذى خلق السموات والا رض ) للتنبيه على استحقافه تعالى له 
واستقلاله به باعتبار أفعاله العظائم وآلائه الجسام أيض وتخصيص خلقهما بالذكر لاشت الما على جلة 
الآثار العلوية والسفلية وعامة الآلاء الجلية والفية النى أجابا نعمة الو جو د الكافية فى [>اب حمدهتءالى 
على كل موجود نكيف 5 يتفرع علها من فنون النعم الا نفسية والأفافية المنوط 5 مصالح العياد فى 
المعاش والمعاد أى أنشأهما على مأهما عليه من الط الفائق والطراز الرائق منطو بتين من أنو اع البدائع 
وأصناف الروا تع على ما تتحير فيه العقؤل والا”فكار من تعاجيب العبر والا ثار تبصرة وذكرىلا ولى 
الا بصار وجمع السموات اظرور تعددطيقاتها واختللاف آثارها وحركاتماوتقد:ما اشرفمأوعلو مكانها 
© وتقدمها وجوداً على الا رض كا هى ( وجعل الظلمات والنور ) عطف على خاق متر نب عليه لكون 
جعلوما مسبو قا خلق منشئهما وعحلبما داخل معه فى حكم الإشعار بعلة الد فكي أن خلق السموات 
والاأرض وما ينهما لكو نه أثرأ عظيا ونعمة جليلة مو جب لاختصاص الد خالة,ما جل وعلا كذلك 
جعل الظلبات والنور لكونه أمرأ خطيراً ونعمة عظيمة مقتض لاختصاصه مجاعلبما والجمل هو 
کا فى الآية الكر بمة وللتشر يعى أيضاً كا فى قوله تعالى ماجعل الله من تحيرة الآبة وأيأ ماكان فمو إنباء 
0 ن ملابسة مفعوله, بسّىء أ ر بأن يكون فيه أوله أو منه أو عو ذلاك ملاسة مم ححة لان تو مط 
بنبما ثىء من الظروف لغوآکان أو ترآ لكن لاعلى أن يكون عيدة في الكلام بل قیدا فيه ا فى 
فو له عز وجل وجعل پدنهما برزخاوقوله تعالى وجعل ة ذها رواسى وقوله تعالى واجمل لنا منلدنك ول 
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الآبة فإ نكل واحد من هذه الظروف إما متعلق 1 بنفس الجعل أوبمحذوف وقعحالا من مفعو له تؤدمت 
عليه لكونه نكرة وأيأماكان فهو قيد فى الكلام حى إذا اقتضى الحال وقوعه عمدة فيه يكون. الجعل 
متعدباً إلى اثنين هو ٹانہما كا فى قو له تعالى يحعلون أصاب,م فى آذانهم وربما يشتبه لامر فيظن أن 
عمدة فيه وهو فى الحقيقة قيد بأحد الو جہی ندا ساف فى قوله تعالى إنى جاعل فى الاأرض خليفة حيث 
قبل إن الظرف مفعول ثان لجاءل وقد أشير هناك إلى أن الذى يقضى به الذوق السلبم وتقتضيه جزاة 
النظم الكرم أنه متعلق بحاعل أو »حذوف وقع حالا من المفعول وأن المفعول الثانى هو خليفة وأن 
الأول محذوف على ماس نفصيله وجمع الظلمات لظبوركثرة أسباها والحا عند الناس ومشاهد تيم لها 
على التفصيل وتقدعما على النور لتقدمالإعدام على الملكات مع مافيه من رعا بة حسن المقابلة بينالقر بنتين 
وقوله تعالى ( ثم الذين كفروا برهم يعدلون ) معطوف على اجملة السابقة الناطقة ٤ا‏ م من مو جبات 
اختصاصه قعالى بالمد المستدعى لافتصار العيادة عليه كا حةّق فى تفسير الفاتحة الكر a‏ مسوق لإنكار 
ماعليه اللكفرة واستبعاده من مخالفتهم لمضمو نها واجترامهم على مايقضى ببطلانه بدة العقول والمعنى 
أنه تءالىعخة:ص باستحقاق الخد و العبادة باعتبار ذاتهو باعتيار مافص ل من شمو نه العظيمةالخاصةبها اوجبة 
اقصر الد والعبادة عليه ثم هؤلاء الكفرة لا يعماون بمو جبه ويعدلون به سبحانه أى یسوون به غيره 
. فى العبادة الى هى أقصى غايات الشسكر الذى رأسه الخد مع كو نكل ما واه لوقا له غير متصف بشى. 
من ميادى ال جد وكليةثم لا ستبعاد الشرك بعد وضوح ماذكر من الا بات الكو بنيةااقاضية ببطلانة لا بجد 
بيائه بالا بات التنزيلية والموصول عبارة عن طائفة الكنفار جار يجرى الاسم له من غيرأن يدل کفر م 
ما چب أن ومن به كلا أو بعءضاًعنو انا لللوضوع فان ذلك عل باستيعاد ما 1 ك ا من الإشراك 
والباء متعلقة بيعدلون ووضع الرب موضع مير ه تعالى لزيادة التشنيع والتقبيح رادار الاهتيام 
والمسارعة إلىتحقيق مدار الإنكار وا لاستبعاد والمحافظة على الفواصلوترك المفعولاظموره أ و لتوجيه 
الإنكار إلى نفس الفعل بتنزيله منزلة اللازم إيذاناً بأنه المدار فى الاستبعاد والاستنكار لا خصوصية 
المفعول هذا هو الحقيق بحر الة التنزيل والخليق بفخامة شأنه الجليل وأما جعل الباء صلة لكفروا على 
أن يعدلون من العدول والمعنى أن الله تعالى حقيق بالمد على ماخلقه نعمة على العياد ثم الذين كفروا به 
- فيكفر ون نعمته فيرده أ نكف رم به تعالى لاسماباعة.أرر بو ببته تعالى له أشد شناعة وأعظم جناية 
ن عدو هم عن حمده عز وجل أتحّقه م ع [غفاله أيضاً لخم ل أهو ن الشرين عمدة فى الكلام مقصو دالإفادة 
اج أعظمبما خرج القيد المفروغ عنه ما لاعهد له فى الكلام السديد فكيف بالنظم التنزبلى هذا وقد 
قل إنه معطو ف على خلقالسموات والمعنىأنه تعالى خاق ماخلق ما لا بقدرعليه أحدسو اه ثم م يعدلون 
به يدانه مالا يقدر على ثىء منه لکن لاعلى قصد أنه صلة مستقلة ليسكون عنزلة أن يقال المدلله الذى 
عدلوا به بل على أنه داخل تحت الصلة حيث يكون الكل صلة واحدة كأنه قيل | لد ته الذ ى كان منه تلك 
النہ م العظام * ثم من السكفر لحار 5 أنت خير بأن مايفتظم فى سلك الصلة المنبثة عن موجبات حدهعز 
تفسيرأ بوالسعود وه 


EES‏ تفسير أف السعود 


22 مم رګ صم رر مق مر ريع وروم و لم صم 


و ا : 
هو ألذى خلقم من طون ثم قضۍ أجلا واجل مسمى عندم ثم انع رود و ٠‏ «الأنعام 


وجل حقه أن يكون له دخل فى ذلك الإنباء ولو فى اجملة ولا ريب فى أن كفرم بمعزل منه وادماء أن 
:له دخلا فيه لدلالته عل كال الجودكأنه قيل المد لله الذى انم مثل هذه النعم العظام على من لابحمده' 
تعسف لا يساعده النظام وتعكيس يأباه المقام كيف لاومساق النظم الكريم كاتفصم عنهالا بات الا تبة 
تشنيع الكفر ة وتو بيخوم ببيان غايةإساءتهم معنهابة [حسانه تعالى [لهم لا بيان مهاية [حسانه تعالى لهم 
مع غاية [ساءتهم فى حقه تعالى كايقتضيه الادعاء المذكورومذا اتضح أنه لاسبيل إلى جع ل المعطوف 
منروادف المعطو ف عليه لما أن حق الصلة أن تكون غير مقصودة الإفادة فاظنك ما هومن روادفها. 
وقد عرف تأن المعطوفهو الذى سيق له الكلام فتأملو كن على ا لق المبين (هو الذى خلقكم من طين) 
اتناف مسوق لببان بطلانكفرمم بالبعث مع مشاهدتهم لما یو جب الإيمان بهإثر يبان بطلان[شرا کہم 
.به تعالى مع معايذتهم لموجبات توحيده وتخصيص خلقهم بالذكر من بين سائر دلائل صمة البعث مع أن 
ماذكرهن خلق السموات والارض من أو پا و أظبرها 5اورد فقو له تعالى أو ليس الذى خلقااسموات 
ش والآرض يقادر على أن يخلق مثلبم لما أن محل النزاع بعثوم فدلالة بده خلقهم على ذلك أظبروثم يشئون 
أنفسهمأعر ف والتعالى عن الحجة النيرة أقبح والالتفات لزيد التشنيع والتوبيخ أى ابتدأ خلقك منه 
فإنه المادة الآولى للكل لما أنه منشأ آدم الذى هو أبو البشر و إنما نسب هذا الخلق إلى الخاطبين لا إلى 
آدم عليه السلام وهو الخلوق منه حقيقة بأن بقال هو الذى خلق أبام الح مع كفاية علموم يخلقه عليه 
الببلام منهفى يجاب الإيمان بالبعث و بطلان الامتراءلتوضيح مهاج القياسوللمبالغة فى إزاحةالاشتباه 
والالتباس مع مافيه من تحقيق الحق والتنبيه على حكمة خفية هى أذكل فرد من أفراد البشرله حظ من 
إنشائهعليه السلام منه حيث لم نكن فطر ته البديعة مقصورة على نفسه بل كانت أنموذجا منطوياً على 
فطرة سائر آحادا لجنس انطواء إجمالياً مستتيعاً لجر بان آثارها على الكل فكأن خلقه عليه السلام من 
الطين خلقاً لكل أ خد من فر وعه منه ولماكان خلقه على هذا الفط السارى إلىجميع أفراد ذر يته أبذع من 
أن يكون ذلك مقصوراً على نفسه كا هوالمفبوم مننسبة الخلقالمذكور إليه وأدل عل عظم قذرة الخلاق 
العلم و كال علمه وحكدته وكان ابتداء حال الخاطيين أولى بأن يكون معياراً لانتهائها فمل مافعل وه در 
شأن التنزيل وعلىهذا السر مدار قوله تعالى ولقد خلقناك ثم صور ناکم الج وةوله تعالى وقد خلقتك من 
قبل ولم تك شيئاً كا سيأ وقيل المعنى خلت أباك منه على حذف الضاف وقيل معنى خلقېم منه خلقوم 
من النطفة الحاصلة من الآغذية التتكونة من الا رض وأباً ما كانففيه من وضو ح الدلالةعلى كال قدر ته 
تعالى عل البعث مالا نى فإن من قدر على إحياء مالم يشم رانحة الحياةقط كان على [حياءماقار نها مد ةأظبر 
© قدرة (ثم قضى) أ ى كنب لو تكل واحد منک (أجلا) خاصاً به أى حداً معيناً من الزمانيفنى عندحاوله 
© لامحالة وكلبة ثم للإيذان بتفاوت مابين خلقهم وبين تقدير أجالهم حسما تقتضيه الحم البالغة ( وأجل 
مسمى) أىحد مین لبعثكم جیما وهو مبتد ألتخصصه بالصفة کان قولهتعالى ولعبد مؤمن ولوقوعه 
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عق اموت ون الأرض بعل برک كلما تيد © الام 
ف موقع النفصيلكا فقول من قال [ لذا مابى من خلفها انصرفت له ٠‏ بشق وشق عندنا لم يحول | . 
وتنوبنهلشفخي شأنهوتهويل أمرمولذلك أوث رتقديمه عل ىا خبر الذىهو (عنده) معأنالشائعالمستفيض © 
هو التأخير كافى فولكعند يكلام حق ولىكتاب نفي سكأنه قيلوأى أجل مسمى مثدت معين فى علبه 
لابتغيرولايقف على وقت حلوله أحدلاجملا ولامفصلا وأماأجل الموت فعلوم إجمالاوتقر يبا بنا على 
ظبور أماراته أو على ما هو المعتاد فى أعمار الإنسان و تسميته أجلا[نا هى باعتبار كو نهضاية لمدةلبهم 
فى القبور لاباءتبار كونه ميدأ لمدة القيامة كما أن مدار النسمية فى الا" جل الا ول هو كوه آخر 
مدة الحياة لاكونه أول مدة امات لما أن الا"جل فى اللغة عبارة عن آخر المدة لاعن أولها وقيل " 
الأجل الأول مابين الاق والموت والثانى مابين الموت والبعث من البرزخ فإن الأجل كا يطلق على ' 
آخر اللدة يطلق ع ىكلبا وهو الأأوفق لماروى عن لبن عباس ى اللهعنهما أن الله آمالى قضى لكل أحد . 
أجلين أجلا من مولده إلى مو ته وأجلا من مو ته إلى مبعثه فإنكان براتقياً وصولا للرحم ذيدله منأجل . 
البعث فى أجل العمر وإذكان فاجراً قاطماً نقص من أجل العمر وزيد فى أجل البعث وذلك قوله تعالى. 
وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فى کناب فعی عدم تغير الا'جل حينئذ عدم تغیر آخره 
والا'ول هو الا"شهر الا'ليق بتفخنم الا "جل الثانى المنوط باختصاصه بعلبه تعالى والا "نسب بتهويله 
المنى على مقارنته للطامة الكبرى فإنكون بعضه معاو ما للخلق و مضيهمنغير أن يقع فيهشىء من الدواهى 
كا يستلرمه امل على المعنى الثانى فل بذاك قطعاً ومعنى زيادة الا" جل ونقصه فيا روى تأخير الا'جل 
الا'ول وتقدمه ( ثم أنتم تمترون ) استبعاد واستنكار لامترائهم فى البعث بعد معايتهم لمم ذكر من © 
. الحجج الباهرة الدالة عليه أى تمترون فى وقوعه وتحققه فى نفسه مع مشاهدتم فى أنفسك من الشواهد 
مأبقطغ مادةالامتراء بالكليةفإن من قدر عل إفاضة الحياةوما يتفرع علها منالمل والقدرةوسائرالالات ‏ 
البشر بة على مادة غير مستعدة لشىء منها أصلاكان أو ضح افتداراً على إفاضتها على مادة قد استعدت لها 
وقارتتها مدة ومن هنا بين أن ماقيلمن أن الاأجل الاأول هو النوم والثاى هوالموت أو أن الا'ول 
أجل الماضين والثانى أجل الباقين أو أن الا ولمقدار مامضى منعم ركل أحد والثانىمقدا رمايق منه ما 
٠‏ لاوجه لهأصلالمارأيت منأن مساق النظم الكرحم ١-تبعاد‏ امترامهم ف البعث الذىعبرعن وفته بالأجل 
المسمى يث أر يدبه أحد ماذكر من الا مور الثلاثة فى أىثىء يترون وو صفمم بالامتراءالذىهوالشك 1 
. وتو جیه الاستبعاد اليه مع أنهم جازمون بانتفاءالبث مصرون على إنكار مكاينى-عنهقو لم أئذا متناوكنا 
. ترابأوعظاماً أننالمبءوثون ونظائرءللدلالةعلى أن جزمهم المذكور فى أقصى مس !تب الاستبعادوالا كار . 
. وقوه تعالى (وهوالله) جملة من مبتدأ وخبر معطو فه على ماقبلهامسوقةلبيان شمو لأحکام ميته تعالىجيع م 
الخلوقات وإحاطة علبه بتة اصيل أحوال العياد وأعاهم المودية إلى الجزاء إثر الإشارة [لىتحةقالمعادق 
تضاعيف يبان كيفية خلقهم وتقد ر آجالمم وقوله تعالى ( فى السموات وف الاأرض ) متعلق با مى © 


۾ 


آلو صق الذى ينىء عنه الاس الجليل إما باعتبار أصل اشتقاقه وکو نه علدا للمعبو د بال قكأنه قبل وهو 
. المعيود فبهماوإما باعتبار أنه اسم اشتهر با اشتورت به الذات من صفات الكال فلوحظ ممه منهامابقتضيه 
امقام من المالكية الكلية والتصرف الكامل حسما تقتضيه المشيثة المبذية على الحكم البالغة فعاق به الغا رف 
من تلك الحيثية فصا ر كأنه قيل وهو امالك أو المتصرف المدبر فيهماكا في قو له قعالىوهو الذى ف السماء 
إله وف الأرض إله وليس المراد بما ذكر من الاعتبارين أن الاسم الجليل تحمل على معناه اللذوى أوعلى 
معنى المالك أو المتصرف أو نحو ذلك بل جرد ملاحظة أحد المعانى المذكورة فى طمن هكا لوحظ مع امم 
الأسد فى قوله أسد على الما اشتهر به من وصف الجراءة الى اشتور بها مسماه ری رى جريء على 
وبهذا تبون أن ماقيل بصدد الامو بر والتفسير أى هو المعروف بذلك فى السموات وف الأرض أوهو 
المعروف المشتهر بالصفات الكالية أو هو المعروف بالإلمية فيهما أو نعو ذلك بمعزل من التحقيق فإن 
المعتبر مع الاسم هو نفس الوصف الذى اشتبر به إذهو الذى يقتضيه المقام حسبا بين آنفا لاشتواره 
به ألا برى أنكلية على فى المثال المذكور لا يمكن تعليقها باشتمار الاسم بالجراءة قطماً وقيل هو متعلق 
ما يفيده التركيب الحصرى من التو حد والتفرد كأنه قيل وهو المتوخد بالإلحية فيهما وقيل يما تقرر 
عند الكل من إطلاق هذا الاسم عليه خاصة كأنه قبل وهو الذى يقال له الله فيهما لا يشرك به ثىء 
فى هذا الاسم على الوجه الذى سيق من اعتبار معنى التوحد أوالقول فى وى الكلام بطر بق الاستتباع 
لاع حل الاسم الجليل على معنى ال متو حد بالإلهية أوعلى تقدير القول وقد جوز أن يكون الظرىخيراً 
ثانياً ع أن كو نه سبحانه فيبما عبارة عن کو نه تعالىميالخاً فى العلل ۽ فيهما بناء على تنزيل عليه المقدس 
ظ عن حصول الصور والأشباح لكونه حضورياً منزلة کو نه تعالى فيبما وص و بره به عبىطريقة الكثيل 
: المينى على تشدبه حال عليه تعالى بمافيبما حالة كو نه تعالى فيبما فإن العام إذا کان فى مكان كان عالمابه وما 
© فيه على وجه لاق عليه منه ثىء فعلى هذا يكون قوله عز وجل ( يعم سرک وجمركم ) انها انور و 
وماجورتم بدمن الأأقوال أوما أسررتموه وما أعانتموهكائنا ماكان من الا قوالوالاعال بان وتقريراً 
أضمو نه وت#قيقاً للمءتى المراد منه وتعليق عليه عز وجل بماذكر خاصة مع ثهوله جميع مافيهما حسما 
تفيده الججلة السابقة لانسياق النظم الكريم إلى بيان حال الخاطبين وكذا على الوجه الثانى فإن ملاحظة 
الاسم الجليل من حيث المالكية الكلية والتصرف الكامل الجارى على الفط المذكور مستقبعة لملاحظة , 
عليه المحيط حا فيكون هذا بياناً وتقريرا له بلا ريب وأما على الآوجه الثلاثة الباقية فلا سبيل إلى 
كو نه ببانا لكن لالما قيل من أنه لا دلالة لاستواء السر والجبر فى عله تعالى على مااعتبر فيهما من 
المعبودية والاختصاص بهذا الاسم [ذربما يعبد وختص به من ليس له كال العم فإنه باطل قطماً إذ 
المراد با ذكر هو المعبودية بالحق والاختصاص بالاسم الجليل ولا ريب فى أنهما ما لايتصور فيمن 
ليس كال العلم بدمهة بل لآن ماذكر من العلل غير معتبر فى مدلولشىء منالمعيودية با حقوالاختصاص ٠‏ 
بالاسي حتى يكون هذا بیان له ومهذا تبين أنه ليس ببيان على الوجه الثالث أيضاً لما أن التوحد بالإلهية 
لايعتير فى مفبو مه العلل الكامل ليكون هذا بيانا له بل هو معتبر فيا صدق عليه المتو حد و ذلك غي ركاف 
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ف البيائية وقيل هو خبر بعد خبر عند من جوز کون الخير الثانى ٤ل‏ کان فوله تعالى فإذا ھی حي ةقسعى 
وفيل فو الخبر الاسم الجلبل بدل من هو وبه يتعلق الظرف المتقدم ويك فى ذلك كون العلومفييما 
کا فى قولك رميت الصيد فى الخرم ذا كان هو فيه ونت غارجه ولع لجعل سرم و جرم فهمالتوسيع 
الدائرة و صو بر أنه لا يعزب عن علمة ثىء منهما فى أى مكان كان لالا نہما قد يكونان فى السموات 
أيضا وتعمير الطاب لأ هلما تعسف لا يخق ( ويعلم مانتكسبون ) أى مائفهلونه لجلب نفع أو دفع ضر 
دن الأعمال الممكنسية بالقلوب أو باجو ارس سراً أو علانية وتخصيصما بالذكر مع إندراجما فا سبق 
عل التفصير الثانى للسر والجهر لإظبار "كال الاعثناء بها لآنها الى يتعلق با الجراء وهو السر فى إعادة 
بعلم ( وما تأنيوم ھن آآية من آباث ربجم )كلام مستا نف وارد لبيان کفرم بآيات الله و[عراضهم عنما 
بالكلية بعد ما بين فى الآية الاأولى [شرا کم الله ححا نه وإغراظومعن بض آبات التو -يدوفالآية 
الثانية امثر ام فى البعث و[غراظطهم عن بمض آياته والالتفات للإشعار بان ذكر فبأنحيم فد اقتضنى أن 
يضرا عنهم الخطاب صفيداً وتعذد جنابائمم لغير م ذما همو تقبيساً حالم فا نافية وصيغة المضارع لحكاية 
الحال الماضية أ وللدلالة على الاستمر أرالتجددى ومن الآولىضضيدة للاسئشراتى والثاليةتبعيضية واقعة 
مع نجرورها صفة لآبة وإإضافة الآبات إلى اسم الرب المضاف إلى ضيرم اتفخيم شا نما المستتبع وبل 
ما اجترءوأ عليه فى حقما والمراذ مها [داالآيات الثتق بلبة فإ يا انرو ها والمعنىها ينزل [ايهم آنةمن الا بات 
الق رآنيةالتى من جماتهاهانيك ا لا بات الناطقة افم ل من بدا ع صنع الله عرو جل المنبثة عنجر بان أخكام' 
ألو هيته تعالرع كافة الكائنات و [حاطة علمه يجسيع أ حو ال الاق رأعراهم المو جبة للإةبالعليباوالإعانما 
(إلاكانواعنها معرضين) أىعل وجهالنكذ يب والاستوراء تاستقف عليه وأ مالا بات التكو بنية ااشاملة 
للدعجزات وغيرها من تعاجيب المصنوعات فإئيانها ظوور ها نهم والمدنى ما يظهر هم آية من الا بات 
النكو بنية الى من جماتها ما ذكر من جلائل شئونه تعالى الشاهدة بوعدانيته إلا كانوا عنما معرضين 
اركين للنظر الصحيح فيبا الأؤدى إلى الإيمان کو نما و إرثاره على أن يقال إلا أعرضوا (ie‏ وفع 
مثله فى قوله تعالى وإن بروا آبة يعرضوا ويقولوا تخر مستمر الدلالة على ا-تمرارثم على الأعراض 
حسب استمرارإتيآن الآيات وعن متعلقة بعر ضين قدمت عليه ماعاة للفواصل والخلةقى عل الاصب 
على أنها حال من مفعول ”اتی أو من فاغله ا لتخم ص بالوصف لاشنا ما على ضمير کل منبما وأياماكان 
ففيما دلالة بينة على كمال مسارعتهم إلى الإعراض و إيقاءرم له فى آن الإتيان كا يفصمم عنه كلية لما 
فقول تعالى (فقد كذبوا بالحق لما جاءهم) فإنالحق عبارة عن‌القرآن الذى أعرضواعنه حين أعرضوا 
عن كل آبة آية منه عبر عنه بذلا إبانة لكال قبح ما فعلوا به فإن تكذيب الحق ما لا يتضور صدوره 
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E‏ تفسير أب السعود ظ 
اياك اکان تنل و مین کرن گئھ م والأزض مان واس ت6ا 
یوم مذرارا وجعلتاا لار ری ون وم قأضلكتهم بدي اشاتان بشم قرا . 
ارين وې ظ 3 الأنعام 

عن أحد والفاء رتيب ما بعدها على ما فبلها لكن لا على أنها شىء مغاير له فى الحقيقة واقع عقيبه أو 
حاصل بسببه بلعل أن الأول هوعين الثانى حقيقة و[نما الترتيب حسب التغايرالاعتبارى و قدلتحقيق 
ذلك المعى كا فىقوله تعالى فقدجاءوا ظلءاً وزورا بعد قو له تعالىوقال الذي نكفروا إنهذا إلا [فكافتراء 
| وأعانه عليه قو م آخرون فإ ماجاءوه أى فعلوه من الظلم والزور عين قولحم المحى لكنه لماكان مغايراً . 

٠‏ له مفووماً وأشنع منه حالا رتب عليه بالفاء ترتيب اللازم على الملزوم نبويلا لامر كذاك مفبوم 
٠‏ النكذيب بالحق حيث كان أشنع من مفبوم الإعراض المذكو رأخرج فرج اللازمالبين البطلان فر تب 
٠‏ عليه بالفاء إظبار لغاية بطلانه ثم قيد ذلك يكو نه بلا تأمل تأ كيدا لشناءته وتمبيداً لبيان أن ماكذبوا 
بدآثر ذى أثير له عواقب جليلة ‏ تبدوهم البتة والمعنى أنهم حيث أعرضوا عن تلك الآيات عند إتيانها 
فقدكذبوا ما لا کن تنكذيبه أصلا من غير أن يتدبروا فى حاله ومآ له ويقفوا على مافى تضاعيفه من 

٠‏ الشواهد الموجبة لتصديقهكقوله تعالى بل كذيوا ا م تحيطوا بعلمه ذلا ,أتهم تأويله کا يفىء عنه قوله 
© تعالى ( فسوف باتهم أنباء ماكانوا به يسهرمون ) فإن ماعبارة عن احق المذكور عبرعنه بذلكمهويلا 
لأمره بإسهامه وتعليلا للحم بما فى حيز الصلة وأنباؤه عبارة عما سيحيق بهم من العقو بات العاجلة الى 

. نطقت مها آبات الوعيد وفى لفظ ال نبا إيذان بغابة العظم لما أن النبأ لا يطلق إلا على خبر عظي الوقع 
وله على العقوبات الآجلة أو على ظبور الإسلام وعلوكامته يأباه الآيات الآتية وسوف لتا كيد 
مضمون الجملة و تقر بره أى فسيا توم البتة وإ نتأخر مصداق أنباء الشىءالذ ىكانوا يكذبونبه قبل هن غير 

أن يتديروا فى عواقبه و[نا قل يستورءون إيذاناً بأن تكذ بهم كان مقروناً بالاستهزاءما أشير إليه هذا 
على أن يراد بالآبات الآءة القرآنية وهو الأظهر وأما إن أريد بها الآبات التكو بنية فالفاء داخلة على 

علة جواب شرط عذوف والإعراض على حقيقته كأنه قبل إنكانوا معرضين عن تلك الا بات فلا 
تعجب فقد فعلوا بما هو أعظم منها ماهو أعظم من الإعراض حي یکذ بوا بالحق الذى هو أعظمالا بات 
ولا مساغ مل الآيات فى هذا الو جه على كلها أصلا وأماماقيل من أن المعنى أنهم لماكانوا معرضينعن 

< الآبات كلها كذبوا بالقرآن فما ينبغىتنزيه التنزيل عن أمثاله ( ألم بروام أهلكنا من قبلم من قرن) 
. استتئناف مسوق لتعيين ماهو المراد بالأأنباءالتى سبق بها الوعيد وتقريرإتيانها بطر يق الاستشهاذ وهمزة 
الإنكار لتقرير الرؤية وهى عرفانية مستدعية لمفعول واحدوك استفباميةكانت أو خبرية معلقة ماعن 
العمل مفيدة للتكثير سادة مع مافى حيزها مسد مفعولها منصوبة بأهلكنا على المفعولية علىأنها عبارة 
عن الأشخاص ومن قرن مز ها على أنه عبارة عن أهل عصر من الا عصار “موا بذلك لافترانهم برهة 
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من الدهر كاف قو له عليه الصلاة والسلام خيزالقرون قرلى ثم الذين يلونهم الحديث وقيل هو عبارة 
عن مدة من الزمان والمضاف محذوف أى من أهل قرن وأما انتصاما على المصدرية أو على الظرفية 
عل أنها عبارة عن المصدر أو عن الزمان فتعسف ظاهر ومن الا"ولى ابتدائية متعلقة بأهلكنا أى ألم 
يعرفوا بمعاينة الآثار وسماع الاخبار ك أمة أهلكنا من قبل أهل مك أى من قبل خلقم أو منقبل 
زمانهم على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كعاد ومود وأضراءمهم وقوله تعالى ( مكنامم ۾ 
فى الآرض ) استئناى لبيان كيفية الإهلاك و تفصيل مباديه مبنى على سال نأ من صدرالكلام كأنه 
قيل كيف كان ذلك فقيل مكانهم الخ وقيل هو صفة لقرن لما أن النكرة مفتقرة إلى خصص فإذا وها 
مايصلم عصصالها تعين وصفيته لها وأنت خبير بأن تنو ينه النفخيمى مغن له عن استدعاء الصفة على أن 
ذلك مع افتضائه أن يكون مضمونه ومضمون ما عطف عليه من امل الاربع سآ مفر وغا عنه غير 
مقصود بسياق النظم مو د إلى اختلال النظم الكري مكيف لا والمنى حينئذ ألم يدوام أملكنا من قيلوم 
منقرن موصوفين بكذا وكذا وبإهلا كنا إياهم بذنو هم وأنه بين الفساد وتمكين الثىءف الأرض جعله 
.قار فبا وما لزمه جعلبا مقراً له ورد الاستعمال بكل منهما فقيل تارة مكنه فى الأرض ومنه قوله تعالى 
ولقد مكنم فيا إن مكنا ك فيه وأخرى مكن له فى الأرض ومنه قوله قعالى إنا مكنا له فى الأرض حى 
اجر ی کل متيما جرى الأخر ومنه قوله قعالى ( مالم يمكن لكم ) بعد قوله تعالى مكنم فى الأرض كأنه م 
قيل فى الأول مكنا لحم أو فى الثانى مالم كنك وما نكرة موصوفة بما بعدها من اججلة المنفية والعائد 
محذوف محلها النصب على المصدرية أى مكنام تمسكيناً لل نمكنه لک والالتفات لما فى هواجبتهم بضعف 
الحال من يد بيان لشن الفريقين ولدفع الاشتباة من أول الام عن مر جى الضميرين ( وأرسلنا السها) © 
أ ىالمطر أو السحاب أو المظلة لامها هبدأ المطر ( عليهم ) متعلق بأر- انا ( مدرارا ) أى مغزار أحالمن م 
السماء ( وجعلنا الآنهار ) أى صير ناها فقوله تعالی ( تجرى من تحتهم ) مفعول ثان لجعلنا أو أتعأناها ۾ 
فبو حال من مفعوله ومن م متعلق بتجرى وفيه من الدلالة على كونها مسخرة هم مستمرة على 
الجريان على الوجه المذكور ماليس فى أن يقال وأجرينا الا"نهار من تحتهم وليس المراد بتعداد هاتيك 
النعم العظام الفائضة عليهم بعد ذكر تمكينهم بیان عظم جناينهم فى كفر انها واستحقاقهميذلك لأعظم 
العقوبات بل بيان حياز ّم ججيع أسباب نيل المدارب ومبادى الا من والنجاة من المكاره والمعاطب / 
وعدم إغناء ذلك عنهم شيا والمعنى أعطينامم من البسطة فى الا جسام والامتداد فى الاعار والسعة 
.هالا موال والاسنتظبار بأسيابالدنيا فى استجلا بالمنافع واستدفاع المضار مالم نعط أهل مكدففءاوا 

ما فعلوا ( فأهلكناهم بذئوبهم ) أى أهلكناكل قرن من تلك القرون يسبب ما مخصهم من الذنوب فا ۾ 
أغنى عم تلك العدد والا ساب فسيحل ولاه مثل ماحل مهم من العذاب وهذا کا ترى آخر مابه 
الاستشهاذ والاعتبار وأما قولةسبخانه ( وأنشأنا من بعدم ) أى أحدثنامن بعد [هلا ككل قرن (ترناً ۾ 
آخرين) بدلا من الحالكين فلبيان وال قدرته تعالى وسعة ساظانه وأن ماذكر من [هلاك الام الكثيرة 


ررر دير وم م 


: رصع ددج e 2 2 r‏ رر مخ مدب طسو ج سيک جد م 
وثو زلناعليك كتلباق قرطاس فلبسوه بأيدييم لقال الذين كفروا إن هنذا إلا سر 
م : : 
رم ل و 2 ورو صم وذ مرصج ع من م رم رگ 3 مدعد وس ير مي ب 1 5 
وقالوأ لولا:انزل عليه ملك ولوانزلّنا ملك لمضى الام ثم لا ينظرون © العام . 


تلوبن الخطاب لبيان شدة شكيمتهم في المكابرة ومايتفرع عليما من الا قاويل الباطلة إثر بيان [عراضهم 
عن آبات الله تعالى وتتكذيبمم بالحق واسبتحقاقوم يذلك لنزول العذاب ونسبة التنزيل همنا إليه عليه 
السلام مع ذسبة إنيان الا بات وبجىء الحق فا سبق إليوم للإشعار بقدحممفى نبو ته عليه السلام فى طمن 
قدحهم فيا نزل عليه صرحا وقال الكلى ومقاتل نزات فى النضربن الحرث وعبد القهبن أب أمبة ونوفل 
أبن خويلد حيتقالوالرسو ل الله 2 ننه نلك حت أتينا بكتاب من عند الله ومعه أر بعة من الملائكة 
© بث ېدون أنه من عند الله تعالى وأنك رسوله (كتاباً ) إن جعل اسماكالإمام فةوله تعالی ( فى قر طاس ) 
تعلق بمحذوف وقمصفة له أى كتاباً كائنا فى صحيفة وإن جعل مصدراً بمدنى المكتوب فهو متعلق بنفسه 

© ( فليسوه ) أى الكتاب وقيل القرطاس وقولهتعالى ( بأيدسهم ) مع ظوور أن الليس لا يكو نعادة 
إلا بالا يدى لزيادة التعين ودفع احتّمال التجوز الواقع فى قول تعالى وأنا لمسنا السماء أى تفحصنا أى 
فسوم بأيدهم بعد ما رأوه بأعينهم عت لم ببق لهم فى شأنه اشتباه ولم يقدروا على الاعتذار بتسكير 

e‏ الأبسار ( لقال الذي ن كفروا) أى لقالوا وإنما وضع الموصول موضع الضمير للتنصيص على اقصافهم 
© عا في حبزالصلة من البكفر الذى لان حسن موقعه باعتبار مفرو مه اللخوى أيضاً (إن هذا ) أىماهذا 
© مشيرين إلى ذلكالكناب ( إلا جر مبين ) أى بين کو نه رآ آمنناً وعناداً للحق بعد ظبورهك! هو دأب 
۸ المفحم امحجوج وديدن المكابر الإجوج ( وقالوا لولا أنزل عليه ملك ) شروع ف قدحېم فى ڊو ته عليه 
اليبلام صرعاً بعد م|أشير إلى قدجوم فبها من وقيل هو معطوف على جواب لو وليس بذاك لما أنتلك 
المقالة الشنماء ليست مما بقهدر صدوره عنهم على تقد ير تنزيل البكتاب المذكور بل هى من أباطيلهمالحققة 
وخرافاتهم الملفقة الى يتعللون ا كلما ضاقت علوم الحيل وعيثت بهم العلل أى هلا أتزل عليه عليه 
السلام ملك ححيث نراه و يكلم نا أنه نی حسما نقل عنهم فهاروى عن الكلى ومقاتل ونظيره قو لهم لولا 
أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً ولماكان مدارهذا الاقتراح على شيدين إنزال للك كا هو وجعله معه 
عليه اللام نذراً أجيب عنه بأن ذلك ما لا يكاد يدخل تت الوجود أصلا لاشماله على أبن متأ ينين 
لايجتمعان فى الو جود لما أن إنزال الملك على صورته يقتضى انتفاء جعله نذيراً وجعله نذبزاً يستدعى 

© عدم إنزاله على ضورته لا عالة وقد أشير إلى الأول بقوله تعالى ( ولو أنزلنا ملكا لقضى الام ) أى 
لو أنزلنا ملكا على هيئته حسما اقترحوه والحال أنه من ھول المنظر عیث لا تطيق مشباهد ته قو ىالا عاد 
البشربة ألا بري أن الآنبياء عليمم الصلاة والسلام كانوا يشاهدون الملا ويفاوضومم على الصور 


| ۹ سورقيالانام آي ۱1۴ 


رمو لوم ع لم ےک ےر رور و روګ ےر رور رو أ صو لير OE‏ 
ولو جعلنله ملكا ۔ نله رحلا وللبسنا علييم مايليسون 050 ١‏ الأنعام 


البشرية كضيف إبراهي ولوط وخصم داود عليهم السلام وغير ذلك وحی ثكان شأنهم كذلك وم 
مؤ يدون بالقوى القدسية فاظنك من عدام من العوام فلو شاهدوهكذلك لقضى أمى هلاكهم بالكلية 
واستحال جعله نذيرأً وهو مع كو ته حلاف مطلومهم مستازم لإخلاء العالم عما عليه يدور نظام الدنيا 
والآخرة من إرسال الرسل وتأسيس الشرائع وقد قال سبحانه وماكنا معذبين <تى نبعث رسو لاو فيه 
كما ترى [يذان بأنهمفى ذلا الاقتراكالباحث عن حتفه بظلفه وأن عدمالإجابة إليه للبقيا عليهم ويناء 
الفمل الأول فى الجواب للفاعل الذىهو نون العظمة م مكو له فى الال مبنياً للمفعو ل لتهو يل الس 
وتربية المهاية وبناء الثانى للمفعو ل للجرى على سنن الكبر ياء وكلرة ثم فى قوله تعالى ( ثم لاينظرون ) أى © 
لاع لون بعد نزوله طرفة عين فضلا عن أن بنذروا به كا هو المقصود بالإنذار للتنبيه على تفاوت مابين 
قضاء الأ موعدم الإنظار فإن مفاجأة العذاب أشد من نفس العذاب وأشق وقيل فى سبب [هلا كم 
أنهم إذا عاينوا المإك قد نزل على رسو ل الله ب فى صورته وهى آبة لاثىء أبين منها ثم لم يؤمنوام 
يكن بدمن [هلا کہم وقيل أنهم إذا رأوه بزو ل الاختيار الذى هو قاعدة التكليف فيجب إهلا كرم 
وإلى الثانى بقوله تعالى ( و لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ) على أن الضمير الا"ول للنذير المفووم من 
وى الكلام بمعونة المقام وإنمالم يحمل للملك المنكورقبله بأن يعكس تر تيب المفعولين وبقال ولوجعلءاه 
نذيراً لجعلناهر جلا مع فوم المراد منه أيضاً لتحقيق أن مناط إبراز الجعل الا"ول فى معرض الفرض 
والتقدير ومدار استازامه للثانى إنما هو ملكية النذير لا نذيرءة الك وذلك لان الجعل حقه أن يكون 
مفعوله الأول مبتدأ والثانى خر آلكو نه بمعنى التصبير المنقول من صار الداخل عل المبتدأ والخبر ولا 
ريب فى أن مصب الفائدة ومدار الأزوم بين طرف الشرطية هو مول المقدم لا موضوعه خي ثكانت 
امتناعية أريد.ها بان انتفاء الجعل الأول لاستازامه الحذورالذى هو ال جل الثانى وجب أن يمعل مدار 
الاستلزام فى الأول مفءولا ثاناً لا حالة ولذلك جعل مقابله فى الجعل الثانى كذ للك إبانة لكال التنانفى 
بينهما ا مو جب لانتفاء ال زوم والضمير الثانى للبلك لا لما رجع إليه الأول والمعنى لو جعلنا النذير الذى 
افترحوه ملكا لمثلنا ذلك الملك رجلا لامر من عدم استطاعة الأحاد لمعاينة الملك على هيكله وفى إيثار 
رجلا على شرآ إيذان بأن ال جعل بطريق القثيل لا بطر يق قاب الحقيقة وتعيين لم يقع به الفثيل وقوله 
تعالى (وللبسنا علهم) عطف على جواب لومبنی على الجواب الول وقرىء ذف لامالجواب! كتفاء م 
بما فى المعطوف عليه يقال لوست الام على القوم أليسه اذا شهته وجماته مشكلا عليهم وأصله الستر 
بالثوب وقرىء الفعلان بالتشديد للببالغة أى ولخلطنا عيبم بتمثيله رجلا ( ما بلبسون ) على أنفسوم © 
حينئذ بان يقولوا له إنما أنت بشر ولست بلك ولو استدل على ملكيته بالقرآن المعجز الناطق-ها أو 
بمعجزات أخر غير ملجئة إلى التصديق لكذبو هكا كذبوا النى عليه الصلاة والسلام ولو أظبر هم 
صورته الآصلية ازم الا'مس الا ول والتعبير عن تمثيله تعالى رجلا باللبس إما لكو نه فى سورة اللبس 
+ — تفسير أنى السعود ج م » 
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| أولكونه سبباً للبم مأو لوقوعه فى صبته بطر بق المشاكلة وفيه تأ كيد لاست<الة جعل النذير ملكا كأنه 
1 قیل لو فعلناه لفعلنا ما لايليق بشأننا من ليس الا "مس عليهم وقد جو زأن کون لی وللبسنا عليوم حينئذ 
٠‏ مثل ما يلبسون على أنفسهم الساعة فى كفرم بآيات الله البينة ( ولقد استورىء برسل من قبلك ) نسلية 
ارول الله يِه عما يلقاه من قومه وف تصدير اجلة بلام القسم وحرف التحقيق من الاعتناء مها ما لا 
خف و تنو بن ر سل للنفخم والتسكثيرومن ابتدائية متعلقة عحذوف وقع صفة لرس لأى وبالله لقداستهزىء 
ودل اول شان خطير وذوى عدد كثي ركائنين من زمان قبل زمانك على حذف المضاف وإقامةالضاف . 
© اليه مقامه ( اق ) عقيبه أى أحاط أو نزل أو حل أو نحو ذلك فإن معناه يدور على الشمول والازوم 
© ولا كاد ستعمل إلا فى الشر والحيق ما يشتمل على الإنسان من مسكروه فعله وقوله تعالی ( بالذين 
روا منوم ) أى استهزوا مهم من أوائك الرسل عليهم السلام متعلق بحاق وتقديمه على فاعله الذى هو 

© قوله تعالى ( ما كانوا به يستوزءون ) للمسارعة إلى ببان لحوق الشربمم وما إما موصولة مفيدة للتهويل 
أى فأ حاط بهم الذىكانوايستوزءو نيه حيث أهلكوا لاأجلهوإما مصدريةأى فنزل بهم وبال استوزائهم 
١‏ وتقديم الجار والجرور على الفعل لرعابة الفواصل (قل سيروا فى الا أرض) بعد بيان مافعلت الام 
الخالية وما فعل بهم خوطب رسو ل اله به بإنذار قومه و تذكيرهم بأحواهم الفظيعة تحذيراً لم عا 
م عليه وتكملة للنسلية ما فى ضمنه من العدة اللطيفة بأنه سيجحيق مهم مثل ما حاق بأضرابهم الا ولین 
© ولقد أنجر ذلك يوم بدر أى إنجاز أى سيروا فى الأرض لتعرف أحوال أو لئك الأمم (ثم انظروا) أى 
© تفسكروا (كيفكان عافبة المكذ بين ) وكلمة ثم [ما لآن النظر فى آثار الحالكين لا يتستى إلا بعد انتهاء 
السير إلى أما كنهم وإما لإبانة ماينم ما من التفاوت فى مانب الوجوب وهو الأظهر فإن و جوب السير 
ليس إلا لنكونه وسيلة إلى النظر كا فصع عنه العطف بالفاء فى قوله عز وجل فانظروا الآبة وأما أن 
الاسن الاو ل لإباحة السير للتجارة ونحوها والثانى لإيحاب النظر فى آثارم وم لتباعد مابين الواجب 
والمباح فلا يناسب المقام وكيف معلقة لفعل النظر وحل اججملة النصب بنزعالخافض أى تفكر واف أنهم 
كيف أهلكوا بعذاب الاستثصال والعاقبة مصدر كالعافية ونظائرها وهى منتهى الام ومآله ووضع 
المكذبين موضع المستهزئين لتحقيق أن مدار إصابة ما أصاءهم هو التكذيب لينزجر الامعون عنه 
۲ لاعن الاستهزاء فقط مع بقاء التمكذيب ماله بناء على توم أنهالمدار فى ذلك ( قل ) هم بطريق الإلجاء 


+ - سورة الانمام آية ١6 ٠٢‏ 
والتبكيت ( لمن مافى السموات والاأرض ) بن العقلاء وغيرهم أى لن الكائنات جيعاً خلقاً رملكا © 
وتصرفا وقوله تعالى ( قل لله ) تقرير هم وتنبيه على أنه المتعين للجواب بالاتفاق حيث لايتأقي لاأحد © 
أن عیب بغيرمكا فطق به قوله تعالى ولْن الهم من خلق السموات والا رض لبقو لن القه وقوله تعالى 
( كتب على نفسهالرحمة ) جملة مستقلة داخلة تحت الام ناطقة بشهول رحمته الواسعةججيع اللقثمول © 
مله وقدرته الكل مسوقة لبيان أنه تعالى رءوف بعباده لا يعجل عم بالعقوبة ويقبل منم التوبة 
والإنابة وأن ماسبق ذكره ومالحق من أحكام الغضب ليس من مقتضيات ذاته قعالى بل من جمة الخاق 

كيف لا وەی رحته أن خلقهم على الفطرة السليمة وهدام إلى معرفنه وتوحيده بنصب الا بات 

. الا" نفسية والآفافية وإرسال الرسل وإنزال الكتب المشحونة بالدعوة إلى موجبات رضوانه والتحذير 
عن مقتضيات سخطه وقد بدلوا فطرة الله نيديلا وأعرضوا عن الآيات بالمرة وكذبوا بالكتب ش 
واستهزءوا بالرسل وماظلمهم الله ولكنكانوا ثم الظالمين ولولا شول رحمته للك ببؤلاء أيضاً ملك 
الغارين ومعنى كتب الرحمة على نفسه أنه تعالى قضاهاوأوجما بطري قالتفضل والإحسا نعل ذاتهالمقدسة 
بالذات لا بتوسط شیء أصلا وقيل هو ماروى عن ألى هر رة رضىالله عنه أن رسول الله يلك قال لما 
قضی الله تعالى الخل قكتب فی کناب فهو عنده فوق العرش إن رهی سبقت غضى وعنه فى رواية أنه 
َل قال لما قضىالقه تعالى الخلق كتب كتاباً فمو عنده فوق العرش إن رحمتى غلبت غضی وعن عبر رضى 

الله عنه أن ر سول الله لم قال لكعب ماأول شیء | بتدأه الله تعالی من خلقه فذا ل کعب كتب اله کناب 

لم تبه بعلم ولا مداد كتابة الزرجد والاؤاؤ والياقوت إلى أنا الله لا إله إلا آنا سيقت رحتى غضى 
ومعنى سبق الرحمة وغلبتها أنما أقدم تعلقا بالخلق وأكثر وصولا إلهم مع أنها من مقتضيات الذات 
المفرضة للخير وف التعبير عن الذات بالنفس حجة على من ادعى أن لفظ النفس لا يطلق عل الله تعالى 
وإنأر بد به الذات إلا مشا كلة ما ترى من اننفاء المشا كلة هنا بنوعيها وقوله تعالى ) ليجمعنكم إلىبدم © 
القيامة ) جواب قسم #ذوف واجبلة استئناف مسوق الوعيد على [شرا كم و [غفالهم النظر أى وال 
لمعن فى الور مبعوثين أو #شورين إلى ىم القيامة فيجازيم على 2 5 وسار معاصيم وإن 
أمبلكم و جب ر مته ولم يعاجلم بالعقوبة الدنيوية وقيل إلى معن الام أىليجمعنك ليوم القيامة كقوله 
تعالى إنك جامع الناس وم لاريب فيه وقيل هی بمعنى فى أى ليجمعتم 2 يوم القيامة (لاريب فيه) أى © 
فى اليوم أو فى امع وقوله قعالى (الذين خسروا أنقمهم ) أى تضبيع ا مالهم وهو اافطرة الاصاية © 
والعقل السام والاستعداد القر بب الحاصل من مشاهدة الرسول َل و استماع الوحى وغير ذلك من 
آثار الرحمة فى موضع النصب أو الرفع على الذم أى أعنى الذين الأو م الذين الح أو هو مبتدأ والخبر 
قوله تعالى ( فم لايؤمنون ) والفاء لتضمن المبتدأ معنی الشرط والإشعار بأن عدم إعانهم سبب © 
خسرانهم فإن [بطال العقل باتباع الحواس والوم والانهماك فى التقليد و[غفال النظر أدى بهم إلى . 
الإضرار على الكفر والامتناع من الإعان واجخلة تذييل مسوق من جوته تعالى فم لتقبيم حا غير داخل 


طقل ضر أي السو 


مرا م م ےم 


وله ما سکن فى اليل واتار ا لسميع انلم © الأعام 
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اول من اسلم ولا تحكونن من المشركين ي الاما‎ ¿ 


SC a‏ الما 
إل أخاف إِنْ عصيت ربى عذاب یوم عظیم 059 ۴ 


م تحت الام ( وله) أى لله عر وجل خاصة ( ماسكن فى الليل والنهار ) نزل الملوان منزثة المكان فعبر عن 
نسبة الاشياء الزمانية إلهما بالسكنى فما وتعديته بكلمة فى ا فى قوله تعالى وسكتم فى مساكن الذين 
ظليوا أنفسهم أو السكون مقابل الحركة والمراد ماسكن فبما أو تحرك فاكتى بأحد الضدين عن الآخر 

© ( وهو السميع ) المبااغ فى سماع كل مسموع ( العلي ) المبااغ فى العلم بكل معلوم فلا خن عليه شىء من 

4 الاقوالوالاافعال (قل) لحم بعد مابكتهم ا سبق من الخطاب (أغير الله أتخذ ولياً) أى معبوداً برق 
الاستقلال أو الاشتراك وإنما لطت الممزة علالمفعول الأول لاعلى الفعل إبذاناً بأنالمنكرهو اتغاذ 
غير الهو ايا لا اتخاذ الولى مطلقاً ک) فى قوله تعالى أغير الله أبغى رباً وو لهتعالى أفغير الله تأ مو ىأعيد 

© الم (فاطر السموات والأرض) أى مبدعرما بالجر صفة لاجلالة مؤكدة للإنكار لأنه بمىالماضى ولذلك 
قرىء فطر ولا يضر الفصل بينم ما بالجملة لا”نها ليست بأجندية إذ هى عاملة فى عامل الموصوف أو بدل 
فإن الفصل بينه وبين المبدل منه أسهل لان البدل على نية تسكر برالعامل وقرىء بالرفع والنصبعلى المدح 
وعن ابن عباس ری الله عنهما ماعرفت معنى الفاطر حى اختصم إلى أعرا بان فى بر فقال أحدهما أنا 
© فطرتها أى ابتدأتها (وهو يطعم ولا يطعم) أى يرزق الخلق ولا برزق وتخصيص الطعام بالذكر لشدة 
الحاجة إليه أو لان معظم مايصل إلىارزوقمنالرزق و>لاجلةالنصب عل الحالية فإنمض ونما 
مقرر لوجوب اتخاذه سبحانه وتعالى ولياً وقرىء ولا يطعم بفتتح الياء و بعكس القراءة الا"ولى أيضاً 
على أن الضمير اغير الله والمعنى أأشرك يمن هو فاطر السموات والا'رض ماهو نازل عن رة 
الحيوانية وبدنائهما للفاعل على أن الثانی بمعى يستطعم أو على معنى أنه يطعم تارة ولا يطعم أخرى 
© كقوله تعالى يقبض وببسط (قل) بعد بيان أن اتخاذ غيره تعالى ولي ما بقضى ببطلانه بدمهة العقول 
© ( إلى أمرت ) من جنابه عر وجل ( أن أكون أول من أسل ) وجبه له مخلصاً له لان النى [مام 
أمته فى الإسلام كقوله تعالى و بذلك أمرت وأناأول المسلمين وقو له تعالى سبحانك تبت إليك وأنا 
© أول المؤمنين (ولا تكونن ) أى وقيل لی ولا نكونن ( من المشركين ) أى فى أ من أمور الدين 

٥‏ ومعناه أمرت بالإسلام وتيت عن الشرك وقد جوز عطفه على الاس ( قل إنى أخاف إن عصيت 
ری ) أى بمخالفة أمره ونبيه أى عصيانكان فيدخل فيه ماذكر دخولا أولياً وفیه ببان لکال اجتنابه 

© له عن المعاصى على الإطلاق وقوله تعالى ( عذاب اوم عظم ( أى عذاب 2 القيامة مفعول خاف 
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والشرطية معترطة بينهما والجواب محذوف لدلالة ماقيله عليه وفيه قطع لأطراءم الفارغة ولعريض 
أنهم عصاة مستو جبون للعذاب العظيم ( من يصرف عنه ) غل البناء للفعول أى العذاب وقرىء على +, 
البناء للفاعل والضمير لله سبحانه وقد قرىء بالإظبار والمفعول حذوف وقوله تعالى ( بومئذ ) رف م 
الصرف أى فى ذلك اليوم العظم وقد جوزآن يكون هوالمفعول على قراءة البناء للفاءعل يحذف المضاف 
أى عذاب يومئذ ( فقد رحمه ) أى تجاه وأنعم عليه وقيل فقد أدخلهالجنة كاف قو له تعالى فى زحزحعن ۾ 
الناروأدخل الجنة فقد فار واملة مستا فة مؤكدة لهو يل العذاب وكير عنهور حه نوهو عبارةعن غير 
العاصى (وذلك) إشارةإلى الصرف أو الرحمة لامها مؤولة بأن مع الفعل وما فيه من معنى البعد للإبذان ۾ 
بعلو درجته وبعد مكانه فى الفضل وهو مبتدأ خبره قوله تعالى ( الفوز المبين ) أى الظاهر كونه ذوزاً © 
ؤهؤالظفر بالبغية والآلف واللام لقصرمعلى ذلك (وإن سك الله بضر) أى ببلية كرض وفقرو “و ١١‏ 
ذلك ( فلا کاشف له ) أى فلاقادر على کشغه عنك ( إلا هو ) وحده( وإن مسك خير ) من صمة ونعدة © 
وعو ذلك ( فمو على كل شىء قدنر ) ومن جملته ذلك فيقدر عليه فيمسك به وعفظه عليك من غير أن ۾ 
يقدر علي دفعه أو عر فعه أحد كق وله تما فلار ادا ضله وحله علي تأ كيد الجوا بين يأباه الفاء . تذكرة : 
روى عن ابن عپاس رطى الله عنهما أنه قال أهدى.للنى عله بغلة أهداها له كسرى فر کہا حبل من 
شعر ثم أردفنى خلفه ثم سار بی ميلا ثم التفت إلى فقال ياغلام فقلت لبيك بار ول الله فقال احفظ الله 
بحفظك احفظ القه تجده أمامك تعرف إلى الله فى الرخا. يعرفك فى الشدة وإذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله فقد مضى الل ا ه وكائن فلو جمد املاق أن ينفءوك ما لم يقضهاتهلاك ل يقدروا 
عليه ولو جبدوا أن يضروك ما لم تب الله علب ك ماقدرو اعليه فان استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين 
فافعل فإن لم تستطع فاصبر فإن ف الصير على مانكر خير كثيراً واعلم أن النصرمع الصبروأن معالكرب 
افر جا وأن معالعسر يسر | (وهوالقاهر فوقعباده) تدويرلقوره وعلوه بالغابة والقدرة (وهو ا سكيم ( 1۸ 
فى كل مايفعله و بآم به (الخبير) بأحوالعباده وخفاا آمو رم واللام ف المواضع الثلاثة للقصر (قلأى ١‏ 


/ 


۸ ظ تفسير أبى الشعود 


. اناماز كتاب یعرفونه رایع رفود با هم الین خسرواأنفسپم فهم ومنو ي “الأعام‎ ١ 

ممه 65ج مل 2 وولم لام س م 226 ر م وو 0 2 

و اظ يمن أفترئ عل الله كذبا أو كدب ايه إَِم لابقلح الطّسُونَ ر “الأعام 
شىء أ کر شبادة) روى أنقريش اًقالوالرسولالله ملت ياعمدلقدسألنا عنك الو د والنصارى فزع واأن 
ليس لكعندهم ذكر و لاصفة فأر نامن يشهد الك أ نكر سول اله فنزلت فأى مبتدأ وأكبر خبره وشهادةنصب 

© على العييزوقولهتغالى (قل الله) أم لیل بأنيتولىالجواب بنفسه [ماللإيذان بتعينه وعدم قدر نهم على 
أن يحيبوا بغيره ولا نهم ربما يتلعثمون فيه لالترددم فى أنه أكبر منكلثىء بل فى كو نهشهيداً فى هذا 
و يكم هو الراب لانه إذاكان هو الشميد پینه ويينهمكان أ كبر شیء شهادة شبيدا له يلق وکر بر البين 


٠‏ © لتحقيق المقابلة (وأوحى إلى) أىمن جبته تعالى (هذا القرآن) الشاهد بصحة رسالی (لا نذرك به) عا 


© فيهمنالوعيدوالاةتصار على ذكر الإنذار لما أن الكلام معالكفرة (ومن باغ) عطاف على ضير الخاطبين 
أى لا نذرم به يأأهل مكة وسار من بلغه من‌الا سود والاحرأومن‌القاين آولانذرک به آہا الموجودون 
وهن سيو جد إلىبومالقيامة وهودليل على أن أحكام القرآن تم الو جو دين بومنزوله ومن سيو جد بعد 
إلى يوم القيامة خلا أن ذلك بطر يق العبارة ف الكل عندالحنا بلة وبالإجماع عندنا فى غير الموجودين وفى . 
© غيرالمكلفين ومذ کا ص فىأول سورة النساء (أئنك لتشهدونأن مع الله آلمة أخرى) تقر لحم مع إنكار 
© واستبعاد (قل لا أشود) بذاك وإنشودتم بدفإنهباطل صرف (قل) کر بر للم لتا کید ([غاهوللهواحد) 


۰ أىابل نما أشهد أنه تعالى لا إله إلاهو ( وإننى برىء ما تش رکون ) من الأصنام أو من إشرا کک (الذين 


تينام الكتاب) جواب عما سبق من قو هم لقد سألنا عنك المو د والنصارى أخر عن تعيين الشميد 
و بالكنتاب الجنس النتظم للتوراة والإنجيل وإيرادثم بعنوانإيناء الكتاب للإيذان بمدارماأسند لهم 


8 بقوله تعالى ( عرفو نه ) أى يعرفون رسول الله بل من جبة الكتابين ڪليته ولعو ته المذكورة فما 


© ( كا يعرفون أبناءم ) علام بحيث لايشكون فى ذلك أصلا . روى أن رسول الله بم لا قدم المدينة . 
قال عمر رضنى الله عنه لعبد الله بن سلام أنزل القه تعالى على نبيه هذه الا ية وكيف هذه المعرفة فقال ياعمر 
لقد عرفته فيكم حین رأبته ها أعرف ابی ولا" نا أشد معرفة محمد مني بابنى لا”نى لا أدرى ماصنع النساء 

© وأشهد أنه حق من الله تعالى ( الذين خسروا أنفسهم ) من أهل الكتابين والمشركين بأن ضيعوا فطرة 

© الله النى فطر الناس عامها وأعرضوا عن البينات الموجبة للإمان بالكلية (فهم لايؤمنون) لا أنهم مطبوع 
على فلومهم وعل الموصول الرفع على الا بتداء وخبره الجملة الاصدرة بالفاء لشبه الموصول بالشرط وقيل 

على أنه حبر مبتدأ حذوف أى ثم الذين خسروا ال وقيل على أنه نعت للبوصول الا"ول وقيل النصب 

١‏ على الذمفقوله تعالىفهملا يؤمةو نغلالوجومالا”خيرة عطف عل جملة الذين ١‏ تينام الكتاب الح (ومن 


۹ سورة الأثمام أيه وم 4۹ 
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أظل م افترى على التهكذباً ) بوصفمم النى الموعود فى الكتابين بخلاف أوصافه إل فإنه افتراء. 

على الله سسب حأ نه و بقوط, الملائكة بنات اه وقوه هؤلاءشفعاؤنا عندالله ونحو ذلك وهو [نكار واستيعاد 

لان بكو ن أحد أظل من فعل ذلك أو مسأو ا له وإن كان سيك الثر كيب غير متعر ض لإنكار المساواة 
ونفها يشهد به العرف الفاشى والاستعمال المطرد فإنه إذا قيلمن أكرم من فلان أولاأفضل منفلان 
فالمراد بدحتما أنه أ کرم من كل كر يم وأفضل من کل فاضل ألا ری إلى قوله عز وجل لاجرم أنهم فى 
اة م الا أخسرون بعد قوله تعالى ومن أظل من أفترى على الله كذباً الج والسر فى ذلك أن النسبة 

بين الشيئين [نما تنصور غالبا لاسما فى باب المغالبة بالتفاوت زيادة ونقصانا فإذا لم يكن أحدهما أزيد 
تحقق النقصان لامحالة ) أو كذب باآياته ) كأن كذبو | بالقرآن الذى من جماته الآنة الناطقة بام © 
يعرفونه يله ا يعرفون أبناءم وبالمعجزات وسموها رأ وحرفوا التوراة وغيروا نعوته بل فإن 

ذلك تسكذيب بآباته تعالى وكلية أو للإيذان بأنكلا منالافتراء والتكذيب وحده بالغغاية الإفراط 

فى الظلم فكيف وم قد جمعوا بينهما فأثيتوا مانفاه الله تعالى ونفوا ما يته قاتلوم الله أنى يؤفكون 

) أنه ) الضمير للثيأن ومدار وضعهموضعه ادءاءشهرته المغنيةعن ذكره وفايدة تصدبراجملة بهالإيذان © 
بفخامة مضمو نما مع مافيه من زيادة تقر بره فى الذهن فإن الضمير لايفهم منه من أول الام إلا شأن 

مهم له خطرفيبق الذهن مترقباً مايمقبه فيتمكنعند وروده له فضل تمكن فكأ نقيل إنالدأن الخطير ٠‏ 
هذا هو ( لا يفلح الظالمون ) أى لا بنجو نمن مكروه ولا يفوزون يمطلوب وإذاكان حال الظالمين هذا © 
فا ظك يمن فى الغاية القاصية من الظل ( ويوم نحشرم جميعاً ) منصوب على الظرفية بمضمر مؤخر قد بام 
حذف إيذائآً بضيق العبارة عن شرحه و بيانه وإعاء إلى عدم استطاعة السامعين لسماعه لكال فظاعة 

ما بقع فيه من الطامة والداهيةالتامة كأنه قبل ويوم حشر م جیا (منقول) لم مانقولكانهن الاحوال © 
والاهوال مالا حيط به داثرة المقال وتقدير صيغة الماضى للدلالة على التحقق ولحسن موقع عطف 

قوله تعالى ثم لم تكن ال عليه وقيل منصوب على المفعواية بضمر مقدم أى واذكر لهم للتخويف 
والتحذير يوم نحشره الْوقيل وليتقوا أوليحذروا بوم نحشرم الح والضمير للكل وجميعاً حال منه وقرىه 
يحشرم جميعاً ثم بقول بالياء فيهما ( للذين أشركوا ) أى نقول لمم خاصة للتوبيخ والتقريع على رءوس © 
الا شاد (أن شرکاؤک ) أى نک الى جعلتموها شركاء لله سبحانه وإضاقها إليهم لما أن شركتها ليست © 
إلا بتسميتهم وتق وهم الكاذبكا ينىء عنه قوله تعالى ( الذي نكنتم تزعمون ) أى تزعو نما شركاء غذف © 
المفعولان معاً وهذا السؤال المنىء عن غيبة الشركاء مم عمو م ال مشر طم لقوله تعالى احشرواالذين ظلدوا 
وأزواج,م وما كانوا يعبدون من دون الله وغير ذلك من النصوص نما بقع بعد ماجرى ينها ينهم من 
التبرؤمن الجانبين وتقطع مابينهم من الا 'سباب والعلائق حسما يحسكيه قولهقعالی فزيلنا ينهم الل ونحو 
ذلك من الآأبات الكربمة إما بعدم حضورها حيئذ فى الحقيقة بإبعادها من ذلك الموقف وإما بتنزيل 


۲۴۳ 


۳° 8 تفسير أن السعود 
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ثم لر نكن فتنتهم إلا أن قالوا وآلله رينا ماکنا مشركين © الأنعام 
26 < > رد امم ٤‏ و اعماج لمر ير ت 22 و مومه 5 

أنظر كيف كَدَبوا عاج انفسوم وضل عنہم ماكانوا يفترون 9 5 الأنعام ٠‏ 


عدم <ضورها بعنوان الشركة والشفاعة منزلة عدم حضورها فى الحقيقة إذ ليس السؤال عنها من حيث 
ذواتها بل إماهو من حيث أنها شركاء كا يعرب عنه الوصف بالموصول ولا ريب فى أن عدم الوصف 
وجب عدم الموصوف من حيث هوهو صوف فهىمن حيث هرجش ركاء غائية لاعالة وإنكانت حاضرة 
من حيث ذواتها أصناماً كانت أو غيرها وأما مايقال من أنه عال بها وينهم فى وقت التو بيخ ليفقدومم 
ف الساعة الى علقوا مها الرجاء فها فير وا مكان خر.هم وحسر نمم فر عأ يشعر بعد م شعو رم كقيقة ا لمال 
وعدم انقطاع حبال رجاهم عنها بعد وقد عرفت أنهم شاهدوها قبل ذلك وانصرمت عروة أطماعوم ' 
عنها بالكلية على أنها معلومة لمم من حينالموت والابتلاء بالعذاب فى البر زخولا الذىحصل يومالحشر 
الانكشاف ال جل واليقين الةوى المثرتب على الحاضرة:وانحاورة (ثم ل تكن فتنتهم) بتأنيث الفعلور فع 
فتنتهم على أنه اس له والخبر ( إلا أن قالوا ) وقرىء بنصب فتتتهم على نما الخبر والاسم إلا أن قالوا 
والتأنيث للخبريا فى قو لم من كانت أمك وقرىء بالتذكير مع رفع الفتنة وتصا ورفعها أنسب عسب 
المعنى واجملة عطف على ما قدر عاملا فى بوم نحشر م أشير إليه فها سلف والاستثناء مفرغ من آعم ْ 
الأشياء وفتنتهم إما كفرهم مادا به عاقبته أى لم تسكن عاقبة كفرم الذى لزموه مدة أعمارم وافتخروا 
به شيئاً من الا"شياء إلا جحوده والتبر ۇ منه بأن بقولوا ( والله ربنا ما کنا مشركين ) وأما جوا .م 


1 عبر عنه بالفتنة لان دكذب ووصفه تعالى بربو ببته لهم للمبالغة فى التبرؤ من الإشراك وقرىء ربنا على 


05 


النداء فهو لإظبار الضراءة والابتهال فىاستدعاء قبول المعذرة ونما يقولون ذلك مع علمهم بأنه مزل 
من النفع راا من فرط الحيرة والدهش وحمله على معنى ما کنا مشركينعند أنفسنا وماعلمنافی الدنيا 
آنا عل خطأ فىمعتقدنا مالا ينبغى أن يتوم أصلافإنه ما يوم أن هم عذ رماوأ نل قدرة علىالاعتذار 
فى الجلة وذلك عل بكال هول اليوم قطعاً على أنه قد قضى ببطلانه قوله تعالى ( انظ كيف كذبوا 
على أنفسهم) فإنه تعجيب م نكذبهم الصريح بإنكار صدور الإشراك عنم فى الدنيا أى انظركيف كذ بوا 
على أنفسم فى قولحم ذلك فإنه أمى يجيب فى الغاية وأما مله ع ىكذ مهم فى الدنيا فتمحل يحب ثنز يه ساحة 
التنزيل عنه وقوله تعالى ( وضل عنهم ماكانوا يفترون ) عطف على كذيوا داخل معه فى حك التعجيب 
وما مصدرية أو موصولة قد حذف عائدها والمعنى انظ ركيف كذبوا بالبين الفاجرة المغلظة على أ تفم 
بانکار صدور ماصدر عنم وكيف ضل عنوم أى زالوذهب افتراؤم أوماكانوايفترونه من الإشراك 
حى نفوا صذوره عنهم بالكلية وتبزءوا منه بالمرة وقيل ما عبارة عن الشركاء وإيقاعالافتر اء عليبامع أنه - 
فى الحقيقة واقع على أحوانها من الإية والشركة والشفاءة ونعوها للمبالغة فى أمرها كأنها نفس 


المفترى وقيل الجلة كلام مستأنف غير داخل فى حيز التعجيب . 


اند سورة الانعام أأية 07 ظ لمن | 


ص 2 
م ور ے صوص رص Ils EP‏ 


4 روم بير 254 م tos‏ 2 2 ور م > ر دەر 02 
ومنهم من إستمع إليك و- ١‏ قلوييم | كنة ان يفقهوه وى >اذانيم وقرا و إن روا کل ايق 
r 17 21 7 r‏ م وه 0 رو دم عر اه > د دس 2س ةم اوح٤‏ سمس 

لا.يؤمنوابها حى إذاجاءوك يجادلونك يقول الذي نكفرواإن هلذ ا إلا اسنطير آلا ولین © " الأنعام. 


)و منهم من يستمع إليك)كلام مبتدأ مسو قلحكاية ماصدرف الدنيا عن بعض المش ركين من أحكام الكفر .هم 
ثم بيان ما سيصدرعنمم بوم الحشر تقر برآ لا قبله وتحقيماً اضمو نه والضمير الذين أشركوا و عل الظرف 
الرفع عل أنه مبتدأباءتبار مضمونه أو تقد برالموصوف 5 ف قوله تعالى ومنادون ذل كأى وجمعمنا ال 
ومنموصولةأوموصوفةتحلماالرفع علا لخبرية والمعنى و بعضوم أو و بعض منم م الذى يستمع [ليك أو فر يق 
يستممإلبك على أن مناط الإفادة اتصافهم ا فى حبر الصلة أوالصفة لا كو نمم ذوات أولئكالمذكورين 
وقد مف تفسيرقوله الى ومن الناس من شول الخ .روى أنه اجتمع أ بو فيانو الو ليد والنضروعتبة 
وشدة وأو جل وأضرامم اس تمكو تلاوة رسول ألله له فقَالوا للنضر وكان صاحب أخبار LÎ‏ 
قتيلة مأيقول مد فقال والذىجعلبا بيته ما أدرى مابةول إلا أنه عر كاسانه وبقول أساطيرالاولين 
مثل ماحدئتكم من القرون الماضية فقال أبوسفيان إنى لآراه حقاً فقال أبوجمل كلا فنزلت (وجعانا ۾ 
إلى معناها ا أن إفراد ضير يستمع بالنظر إلى لفظها وقد روعى جانب المعنىفى قوله تعالى ومنهم من 
اسدتمعون إليك الا بةوالا كنة جم كنان وهو مايستر بهالثىء وتنو ينماللتفخي واجملة [مامستأنفة الإخبار 
ما تضمنه مالم أو حال منفاعل يستمع بإضمار قد عند من يقد رها قبلا ماض الواقع حالا أى يستمعون 
أى منعنام أن فقموه (وفى آذانمم وقراً) صما وثقلا مانعاً منسماعه والكلام فيه ک) فى قولهتعالى على © 
قلو همأ كنةوهذا مدل معرب عن كيال جبلهم شئون النى عليه الصلاة والسلام وفرطنبوة قاو مم 1 

عن فوم الف رآن الكريم وح أسماعيم له وقد ص تحقيقه فى أول سورة البقرة وقيل هو حكابة لما لو 
قلو بنا فى أ كنة ما تدعو نا إليه وفى آذاننا وقر الآية وأنت خير يأن مرادم بذلك الإخبار ا اعتقدوة 
فى حت القرآن والنى يلت جملا وكفرأ من !تصافهما بأوصاف مانعة من التصديق والإيمان ككون 
القرآن حرا وشعراً وأساطير الأولين وقس على ماتخيلوه فى حق النى للم لا الإخبار بأن هناك أمرآ 
وراء ذلك قد حال دهم وبين [درا که حائل من قبلهم <تى يمكن حمل النظم الكرم على ذلك (وإن بروا © 
كل آية) من الأيات القرآنية أى يشاهدوها بسماعبأ (لايؤ منوا بها) على .وم الننى لاعلى نن الع.موم أى © 
كفر وابكل واحدة منهأ لعدم اجتلا مم إياها م فى لماص من حالهم (حی إذا جاءوك ادلو نك) ھی حی © 
انى تقح بعدها الل واجلة هى قوله تعالى إذاجاءوك ( يقول الذين كفروا ) وما ينما حال من فال © 
جاءوا وإتماوضع الموصول موضع الضمير ذماً لهم بما فى حيز الصلة وإشعاراً بعلة الحم أى بلغوا من 
ش 16( - أبو السعود جع » 


۱۲۲ سير أبى السمود 


2 و دصو صم لام صو روم وو 


ثح رر م ٤او‏ روا سمس 
وهم ينهون عنه وينعون عنه و إن يملكون إلا انفسيم وما سعرون 5 " الأنعام 
مرو ر و 2 22 22 4 ووم ده م رم 3 مم م مم سر رر م ش 2 
ولو ترئ إذ وقفوا على النار فقالواً يلليننا ترد ولا نحكذب الت ربنا ونكوررك من 
داد ص ١‏ 
المؤمنين ‏ ” الأنعام 


ا ب و دی ا 
التكذيب والمكابرة إلى آم إذاجاءو ك مجاد لين لك لا بكتفون مجر دعدم الإمان ما مممو امن الآ بات 

© الكريمة بل يقولون (إن هذا) أى ماهذا (إلاأساطير الاولين) فإنعدأحسن الحديث وأصدقه الذى 
لابأنيه البأطل من بين بديه ولا من خلفه من قبل الأ باطيل والخرافات رتبة منالكفر لاغاءة وراءها 
وبحوز أن نكو ن حى جارة وإذاظر فة يمعنى وقت جیهم و بجحادلو نك حال کا سبق وقوله تعالى يقو لالذن 

کر والح تفسير المجادلة والأساطيرجمع أسطورةأو أسطارة أو جع أسطارو هو جع سطر بالتحريك 

3 وأصل الكل السطر عى الخط ( وم يمون عنه ) الضمير المرفوع للمذكورين والجرور للقرآن أى 
لايقنعون عاذكر من تکل ره وعده منقبيل الأساطير بل ينهون الناس عن استاعه لثلا يقفوا على 

© حقيته فيؤمنوا به ( وينأون عنه ) أىيتباعدون عنه بأنفسهم [ظهارً لغاية نورم عنه وتا كيدا ام 
عنه فإن اجتناب الناهى عن المهى عنه من متمهات النهى ولعل ذلك هو السر فى تأخير النأى عن النهى 

وقيل الضمير الجرور للذى رل وقيل المرفوع لاب طالب ولعل جمعيته باعتبار استتباعه لاتياعه فإنه 

كان ينهى قريشاً عن التعرض لرسول اله بلقم وينأى عنه فلا يؤمن بدور وى أنهماجتمموا إليه وأرادوا 
برسول الله ب سوءاً فقال [ والله ان يصلوا إليك يجمعهم ٠‏ حى أوسد فى الثراب دفينا | [ فاصدع 
'بأمرك ماعليك غضاضة ٠‏ وأبشر بذاك وقر منه عيونا | [ ودعوتنى وزعمت أنك ناحى ٠‏ ولقد 
صدقت وكنت ثم أمينا ] | وعرضت ديناً لاعالة أله ٠‏ من خير أديان البرية دينا ] [ لولا الملامة أو 

© حذارى سبة ٠‏ لوجدتی میا بذاك مبينا | فتزلت (و إن جلكون) أى مامملكون با فعلوا من ای 
والنأى ( إلا أنفسهم ) بتعر يضها لا شد العذاب وأفظعه عاجلا وأجلا وهوعذاب الضلال والإضلال 

© وقوله تعالى ( وما يشعرون ) حال من ضير مملكون أى يقصرون الإهلاك على أنفسهم والحال أنهم 
مايشعرون أى لابإهلا کم أنفسهم ولا باقتصار ذلك عليها من غير أن يضروا بذلك شيا من القرآن 
والرسول له والمؤمنين وإماعبر عنه بالإهلاك مع أن النئى عن غرم مطاق الضرر إذ غاية مايؤدى 

إليه مافعلو | من القدح فى القرآن الكر م المائعة فى شى أحكامه وظرؤر مالین للإيذان بأن مابحيق 

بهم هو اللاك لاالضرر المطلق على أن مقصدم لم يكن مطلق المائعة فيا ذكر بل كانوا يغون الغوائل 
لرسول اله بم وللبمنين ووز أن يكون الإهلاك معتبرا بالنتبة إلى الذين يضلوئهم بالنهى فقصره 
1 على أنقسوم حيدل مع شمو له للفر بقين ٥بی‏ على ازيل عذاب الضلال عند عذاب الإضلال منزلة العدم ش 
۷ ( ولو ترى [إذوقفوا على النار) شروع فى حكاية ماسيصدر عنهم يوم القيامة من القول المناقض ا صدر 
م فى الدنيا من القبائح الحسكية مع كونه كذباً فى نفسه والخطاب لما لرسول الله يل أولكل أحد 


4 - سوزة الانمام اه ۲٠‏ الا 


2م تاروم و 


م وه روه فو عور 4 25 ممح رع ورم يراه 2000-0 و :2 558 2 58 
بل بدا هم ما كانوأ تون من قبل ولو ردو لعادوا لما نوا عنه وإنهم لكدذبون ی ” الأنعام 


من آهل المشاهدة و العيان قصداً إلى بيا نكال سوء الحم و بلوغهامن الشناعة والفظاعة إلىحيث لاغتص ٠‏ 


استغراءا براءدون راء ىن اعتاد مشاهدة الا مور العجيبة بل كلمن وتأنى منه الرؤية يتعجب هنهو لما 
وفظاعنبا وجواب لوعذوف ثقة بظمورموإيذاناً بقصورالعبارة عن تفصيله وكذا مفعول ترى إدلالة 
مافى حيز الظرف عليه أى لوتراهم حين يو قفون على النار حى يعاينوها لرأيت مالايسعه التعبير وضيغة 
الماضى للدلالة على التحقق أو حين إطلعون علا اطلاعا وهی تحتهم أو يدخلوتها فيعرفون مقدارعذاءها 
من قوطم وقفته على كذا ذا فېمته وعرفته وقرىء وقفوا على البناء للفاعل من وقف عليه وقوفا (فقالوا 
ياليتنا ترد) أى إلى الدنيا تمنياً الرجوع والخلاص وهات ولات حين مناص (ولا نكذب بآبات ربنا) 
أى بآباته الناطقة بأ وال النار وأهو الها ا لآم ة باتقائها إذهى الى تخطز حيتذ باهي ويتحسرون على 
مافرطوا فى حة,ا أو يحمي ع آياته المنتظمة لتلك الآ بات انتظاماً أولياً (ونكون من المومنين) سباالعاماين 
4تضاها حى لار ى هذا الموقف الحائل أو نكون من فريق المؤمنين الناجين من العذاب الفائزين . 
حمسن الاب ونصب الفعلين على جواب الى بإضمار أن بعد الواز وجرا مما مجر ى الفاء وبؤ يده قراءة 
ش أن مسءود وان عق فلانتكذب والمعنى إن رددنا : نكذب ونكن من امو منين وقيل شيك من أن 
المصدرية ومن الفمل: بعدها مصدر وبقدر قبله مصدر متومم فيعطف هذا عليه كأنه قيل ليت لنا رداً 
وأنتفاء تكذيب وکونا من المؤ منين وقرىء رفع ما على أنه كلام مستأنف كةوله دعنى ولا أعود أى 
وأنالا أعودتر كتنى :أو ل تتركنى أوعطف على نرد أوحال من ضميره فيكون داخلا فى حك المَنى کالو جه 
الآخير لانصب وتعلق التكذيب الأنى به لا تضمنه من العدة بالإيمان وعدم التكذيب كن قال ايت 
رزةت مالافأكافتك على صنيعك فإنه متمن فىمعنى الواءد فلورزق مالا ولم يكافى. صاحبه بكون مكذباً 
لإمحالة وقرىء بر ةع الول ونم ب الثانى وقد مم وجمم ما (بل بدا ماكانوا يخفون من قبل) إضراب 
عها يذىء عنه الى من الو عد بتصديق الا بات والإيمان بها أ ىليس ذلك عن عر مةصادقةناشئة عن رغبةفى 
الإءانوشوق إلى تحصيله والاتصاف به بل لا نهغامر هم فى هو قفوم ذلك ماكانوا مخفو نهف الدنيا منالداهية 
الدهياء وظنو - مواقءوها فلخو فا وهول مطلعبا قالوا ماقالوا والمراديها الناراتى وتفواعاما إذهى 
انى سيق الكلام لتهويل أمرها والتعجيب من فظاعة حال الو قو فين علما وبإخفائهاتكذيهم مافإن 
النكذيب بالثىء كفر به وإ[خفاء له لامحالةو[يشاره عل صرج التكيذيب الوارد فقول عزوجل هذه 
جہنم الى يكذب بها الجرمون وقوله تعالی هذه النار التى كنتم مها تنكذبون مع کو نه آنسب با قبل 
من قوم ولا نكذب بآيات ر بنا مراعاة ماف مقابلته من البدو هذا دو الذى لستدعيه جزالةالنظم 


۲۸ 


الكرحم وأما مافيل من أن المراد بماذفون كةرم ومعاصهم أو قباڪہم وفضاتحهماانىكانوا یکتم و نها 


من الناس فتظور فى فوم وبشهادة جو ار حم عليوم أو شركهم الذى يححدون به فى بعض مواقف 
القيامة بقو هم والله ربنا ما كنا مش ركين ثم يظمر ٤ا‏ ذكرمن شهادة الجوارح'عليهم أو مأ اا رؤساء 


رص بد 


. واوا إن هى إا حَيَاتنًا الدنيا ومان مُبَعوئينَ © 2 . ؟ الأنعام. 
سج صم لے لير ير و مام لاس وراص لصوم مم سم سن اوم اريت رر رو #6 ه. ووت اس 
ولوترئ إذ وقفوا على ريهم قال اليس هنذا بالق قالوأ بل ورينا قال فذوقواً العذاب 
اکن تکفرود و ش ش العام 
الكفرة عن أتباء,م من أ البعث والنشور أو ما كتمه علءاء أهل الكتابين من مة ذوة النى به 
ونعو ته الشريفة عن عوامهم على أن الضمير الجرور للعوام والمر فوع للخواص أو كفرم الذى أخفوه 
عن المؤمنين والضمير المج رور للمؤمنين والمرفوع للمنافقين فبعد الإغضاء عمافى كل منها من الاعتنساف 
والاختلاللاسببل إلى شىء من ذلك أصلا ل عرفت من أن وق النظ الشر بف انهو يل أم النار و تفظيع 
حال أهلبا وقد ذكر وقوفهم غلعاو أشير إلى أنه اعترام عند ذلك من الخو ف والخشيةواهيرةوالدهثة 
مالا حيط نه الوصف ورتب عليه تمنهم المذكور بالفاء القاضية ب بببة ماقبامالم بعد ها فا قاط النار بعد 
ذلك من تلك السدبيةوهى فى تسا أدهى الدواهى وأز جرالزوا جرولسنادهال ىشىء من الامو را مذكورة 
الى دو نانا مول والزجرمععدمجريان ذكرها بم أ ميب تنز به ساحةالتنزيلعن أمثاله و أماماقيل من ٠‏ 
© أنالمراد جزاء ما کا نوا فو ن فن قبيل دخول البيوت من ظہو رها وأبوامامفتوحةفتأمل (ولوردوا) 
© أى من مو قفوم ذللك إلى الدنيا حسما “نوه وغاب عنهم ما شاهدوه من الاهوال( لعادوا لما هوا عنه ) 
من فنون القبائ الى من جلتها ااتكذيب المذكور ونسوا ماعاينوه بالكلية لاقتصار أنظار م على الشاهد 
۲۹ دون الغائب ( وإنهم لكاذبون ) أى لقوم ديد هم الكذب فكل مايأ ترن وما بذرون ( وقالوا ) عطف 
على عادوا دا تل فى حيز الجواب وتوسيط قوله تعالى وإنهم لکاذبون ہما لا'نه اعتراض مسوق 
لتقربر ماأفاده الشرطية من كذ.هم الخصوص ولو أخر لاوم أن المراد تكذيمم فى إنكارم البعث 
© والمدنى لوردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وقالوا ( إن مى ) أى ما الحياة ( إلا حياتنا الدنيا وما عن 
۰ بمبعوين) بعد مافارقنا هذه الحياة کان لم بروا ما رأوا.من الا <وال ال ىأوهها البعث والنشور (ولوتزى 
إذ وقةوا على رمم ) الكلام فيه كالذى م فى فظيره خلا أن الوقوف هبنا مجاز عن الحيس للتويخ ' 
والسؤال”ما بوقف العبد الجانى بين يدى سيده للفقاب وقيل عر فوا ر مهم حق التعر بف وقيل وقفواعلى 
© جزاء رهم وقولهتعالى ( قال) اتناف مبنى عل سال نشأ من الكلام السابق كأنه قيلفاذا قال هم ر م 
© إذذاك فقيل قال ( أليس هذا) مشبرآ إلى ما شاهدوه من البعث وما بتبعه من الا مور العظام (بالحق) 
© تقريعاً هى على تكذ بهم لذلك وقو لم عندسماع مايتعلق به ماهو عق وما هو إلا باطل (قالوا) استئناف 
© کا سبق (يل وربنا) أكدوا اعترافهم بالهين إظباراً اکال بشينهم بحفيته وإبذاناً بصدورذلك عنم بالرغبة 
© والنشاط طمعاً فىنفعه (قال) استئنافكا صر (فذوقو االعذاب) الذىعاينت.وموالفاء لتر تيب التعذيب 
٠‏ على اعترافم عقية ما کفر وابهف الدنيالكن لاع أن مدا ر التعذ یب هو اعتر افرم بذلك بل هھ وکفر ثمااسابق 
© عااعترفوايحقيته الآن كا نطقبهقولهعزوجل (عا كذم تكفرون) أى سيب كفرم فى الدنيايذ لكأو 


f 2 2‏ 0 ع واد 2 MEE‏ 0 2 ا 
وعو ق کر غود 2 04 ور < اص رى عام بي 
وه يحملون أوزارهم عل ظهورهم الا ساء مايزِرون دي ١‏ الأتعام 


وناآ نة ا عب ومو ودار الآخرة حير لَلَذِينَ يمون أقلا عقون > الأنعام 
بكل ماعب الإ مان به فيد ل كفرم به دخو لا أولياً ولعل هذا التو بيخ والتقريغ [ما بقع بعد ماوقفوا 
عل النار. فقالوا. ماقالوا إذ الظاهر أنه لابب بعد هذا الآمى إلاالعذاب (قد خسر الذين كذيوا بلقاء الله) ۲١‏ 
م الذين حكيت أحوالم لگن وضع الموصول موضعالضمير للإيذان بتسيب خسرالمم بما فى حبزالملة 
من التكذيب بلقائه تعالى بقيام الساعة ومايترتب عليه من البعث وأحكامه المنفرعة عليه واستمرارهم. 
على ذلك فإنكابة حى فى فو له تعالى ( حى إذا جاءتهم الساعة ) غابة لتكذ يهم لا الخسرانهم فإنه أبدى © 
لا حد لله ( بغتة ) البغت والبختة مفاجأة للثىء بسرعة من غير شعور به يقلل بغته بت وبغنة أى جأة © 
وانتصاءما إما على أنها مصدر واقع موقع الحال من فاعل جاءتهم أى مباغتة أومن مفعو له أى ميخو تين 
وإما على أنها مصدر مؤكد على غير الصدر فإن جاءتهم فى معنى بغتتهم كقو لهم أتيته ركضاً أو مصدر 
موكد لفعل محذوف وقع حالا من فاعل جاءتهم أى جاءتهم الساعة.تبغتهم بغتة ( قالوا ) جواب إذا © 
( ياحسرتنا ) تعالى فهذا أوانك والحسرة شدة الندم وهذا التحسر وإنكان يعتر هم عند الموت لكن ما © 
كان ذلك من مبادى الساعة مى باسمرا ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من مات فقد قامت قيامته أو 
جال مجىء الساعة بعد ا موت كالواقع بغير فترة اسرعته ( على مافرطنا فها ) أى على تفريطنا فى شأن © 
٠‏ الساعة وتقصير نا فى مراعاة حقما والا-تعداد لا بالإبمان مها وا كتساب الأعال الصالحة 5] ف قوله 
تعالى على مافرطت فى جنب الله وقيل الضمير للحياة الدنيا وإن ل بجر لحا ذكر لكو نما معلومة والتفريط 
التقصير فى الثىء مع القدرة على فمله وقيل هو التضبيع وقبل الفرط السيق ومنه الفارط أى السابق 
ومعنى فرط خبل السيق لغيره فالتضعيف فيه للساب ک) فى جلدت البعير وقوله تصالى ( وم عملون © 
آوزارم على ظبورم ) حال من فاعل قالوا فائّْدته الإيذان بأن عذاهم ليس مقصورآ على ماذكر هن ' 
الحسرة على ما فات وزال بل يقاسون مع ذلك تحمل الأوزار الثقال والإباء إلى أن تلك الحسرة 
٠‏ رى الشدة يحيث لا تزول ولا تسى ا يكابدونه من فنون العقوبات والسر فى ذلك أن السذاب. 
الروحانى أشد من الجسمانى نعو ذ برحمة الله ءزو جل هنهما والوزر فى الأصل الل الثقيل ”مى به الإإثم 
. والذنب لغابة قله على صاحبه وذكر الظبور كذكر الأيدى ف قوله تعالى فما كسدت أيديكم نإن المعتاد 
حمل الآ ثقال على الظبور؟ أن المألوف هو الك ب بالآبدى والمعنى أنهم يتحسرون على مالم يعملوا 
من الحسنات والحال أ نهم عم لون أوزار ماع لوامن السيئات ( ألاساء ٠ايزرون‏ ) تذبيلقررماةبلدوتكلة © 
له أى بس شيا يزرونه وزرثم ( وما الحيوة الدنيا إلا لعب ومو ) لما حقق فيا سبق أن وراء الحياة ۴٣‏ 
الدنيا حياة أخر ی يلقون فيهامن الخطوب ١ابلةون‏ بين بعده حال تينك المياتين فى أنفسبما واللعب 
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_ تشي أب السعود‎ O 


ع 2 ع ایوا و ا دو مز ر 
قد نَع نه و لبحزنك الى 52 ام لاي كدبونك ey‏ عابنت 


روصق ےم 


يجحدون رک : 0 
عمل شةل النفس وبةطر ۴ عا تنتفع , به و البو ص رفا عن الد إلى 5 ول والمء: ی إما على <ذ فا لضاف 
أوعلى جءل الحياة الدنيا نفس اللعب واللبو مبالغة 5 فى قول النساء فإ ما هى [قبال وإدبارأى وماأعمال 
الدنيا أى الأعمال المتعلقة بها من حيث هى هى أووما هى من حيث أنها عل لكسب تلك الاعال 
إلا لعب يشغل الناس ويلم عا فيه من منفعة سر بعة الزوال ولذة وشيكه الاضمحلال عما يعقبهم 

©. منفعة جايلة باقية ولذة حقيقية غير متناهية من الإيمان والعمل الصالم (وللدار الآخرة) الى هى حل 
© الحياة الأخرى (خير الذن يتقون) الكفر والمعاصى لأآن منافعما خالصة عن المضارو لذاتها غير منخصة 
© بالألام مستمرة على الدوام ( أفلا تعقلون ) ذلك حتى تتقوا ما نم عليه من الكبفر والعصان والفاء 
عم للعطف على مقدر أى أتغفلو ن فلا تعقلو ن أو آلا تتفكر ون فتعةلون وقرىء يعقلون على الغيبة ( قد 
نعل إنه لبحزنك الذى يولون ) اسة ناف مسوق لتسلية رسول الله علد عنالحزن الذى هتر به ماحى 
عن الكفرة من الإصرار على التكذيب والمبالغة فيه بوبان أنه عليه الصلاة والسلام بمكانة من الله عر 
وجل وأن مايفعلون في قه فهو راجع إلبه تعالى فى الحقيقة وأنه لتقم هم لامحالة أشدانتقام وكلية قد 
لتأ كيد العم : ما ذكر المفيد لتأ كيد الوعيدكا فىقولهقعالى قديملم ماأنتم عليه وقولهتعالى قد يمل التهالمءوقين 
ونحوهما باخ راجا [لىمعنى التتكثير حسما يخرج إليه ربما فى مدل قوله [ وإن تمس ممجور الفناء فر با ٠‏ 
أقام به بعد الوفود وفود ] جريا على سنن العرب عند قصد الافراط فى التكثير تقول لبعض قواد 
ال سأ کرک عندك من الفرسان فقول رب فارس عندى وعنده مقاب جمة بريد بذلاك القادى فى الكثير 
فرسانه ولكنه يروم إظبار براءته عن التزيد وإبراز أنه من بقلل كثير ماعنده فضلا عن تكثير القليل 
: وعليه قوله عز وجل ريما بود الذين كفروا لوكانوا مسلمين وهذه طريمّة نا تلك عند كون الام من 
الوضوح بحيث لاتعرم حوله شائية ربب حقيفة كا فى الا يات الكريمة المذكورة أو ادعاءما فى البيت 
وقوله 7 ار ك القرنمصفراً أنامله | وقوله [ ولكنه قد مهلك المال نائله ]| والمراد بكثرة علمه تعالى 
كثرة تعلقه وهو متعد إلى اثنين وما بعده ساد مسدهما واسم إن ضمير الشأن وخيرها الجلة المفسرة'له 
+ والمو صولفاعل زنك وعائده محذو ف أى الذىبةولونه وهو 0 عم من قو لم إن هذاإلا أساطير 
8 الأولين ونحوذلك وقرىءليحزنك من أحزن المنقولمنحزّناللازم وقولهتعالى (فإنهم لا يكذبونك) 
تعليل لما يشعر بهالكلام السابقمن النبىعن الاءتداد با قالوا لكن لابطريق التشاغل عنه وعده 0 
والإقبال‌التام على ماهو أ منه مناستعظام جحو دم بآنات الله عز وجل كا قبل فإنه مع کو نه بمعز 
من التسلية بالكلية م و م کو لحز زنه عليه الصلاةو السلام لخاصة نفسه بل بطر 93 التسلى بها فده 
بلوغه عليه الصلاة والسلامق جلالة القدر ورفعة امحل والزلق من الله عز وجل إلى حي ثلاغابة وراءه 
حيث لم يقتصر على جءل نكذيبه لم تكذيباً لآياته بحانه علىطر يقة قوله تعالى من يطعالرسول 


۷ سورة الأنعام آية وم‎ ٩ 
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1 مه رر وى مام صم و IT‏ و همس I2‏ هم 2 0 
بت رسل من قبلك فصبروا على ما حكدبوا واوذوا حوخ ادلهم نصرنا ولامبدل ٠‏ / 
ےم - عدن لت اذ > وداوم صم ١ ١‏ 
لكت ار ولقد جاءك ين إى E‏ | ا 


يعون الله إيذاناً بکال القرب وا ضمحلال شئونه بم فى شأن الله عر وجل نه فيه اسستعظام لجناياتهم 

۰ هنی عن عظم عةوبتهم كأنه قبل لا تعتد ۾ وکله [لى الله تعا لی فإنهم فى تسكذ يبوم ذلك لا ك.د بو نك فا هة 
(وا-كن الظالمين بآبات اله #حدون) یواک ٣م‏ بآباته تع الى بكدذ بو نفو ضعا لظم ر مو ضعالمضمر تسجيلا © 
ماأقدءوا عليه من جحو د آباته تعالى وراد الجحود ف مورد التمكذيب للإيذان بأن آباته تعالى دن 
ش الوضوح بحيث يشاهد صدقما كل أحد وأن من شكرها فإماینكرها بطري قالجحودالذى هو عبارة عن 
الإنكار مع العلل عخلافه كا فى قول تعالى وجحدوا بها و١-تيقاتها‏ أنفسهم وهو المعنى بقول من قال أنه 
وهو إعلره وقي لدو لتضمين الج<ودمعى التكذ يبو أي ماكان فتق ذم ال جار والجرور للقصر وقيلالمعى 
فإنهم لايكذبونك بقلوبهم ولكنهم بححدون بألسذتهم ويعضده ماروى من أن الأخنس بن شر یق قال 
لأبى جول يا أبا الحم أخبرنى عن داصادق هو أمكاذب فإنه ليس عندنا أحدغير نا فقالل واللهإن عمد 
لصادق وما كذب قط ولكن إذا ذهب بنو قصى باللواء والسقابة والحجابة والنبوة فاذا يكون لسائر 
قر یش فنز ات وقد روى عن ابن عہاس‌رطی أيه lae‏ أن رسول ألله علق كان اسوى الآمين فعرفوآأ 
أنه لا يكذب فى شیء ولكهم كانو | يححدون وقيل فإنهم لا يكذيونكلانك عندم الصادق الو سوم 
بالصدق و لك.مميجحدون بآبات انه کا بر وی أن أباجم لكان بقول لرسول الله يلم مانكذ بك وإنك 
٠عندنا‏ لم ادق ولكنا نكذب ماجئتنا به فنزلات وكأن صدق انخر عند الخحبيث بمطابقة خيره لاعتقاده 
کا كثروكثر وار ل ونزل وهو الا"ظور وقيل معنى أ كذبه وجدهكاذباً ونقل عن الكسالى أن المت 
تقول كذبع الرجل أى نسبت.الكذب إليه وأكذبته أى نسبت الكذب إلى ما جاء به لا إليه . 
وقوله تعالى ( ولقدكذ بتر سل من ةبلك ) افتنان فى آسليته عليه الصلاة والسلام فإن عمو م البلية رعا 
الصلاة والسلام فى الصير على ماأصابهم من آمهم من فنون الآذية وعدة ضمنية له عليه الصلاة والسلام 
متعلقة بكذبت أو بمحذوف وقع صفة لر- ل أى وبالله لقدكذبت منقبل تتكذبباك رسل أولو شأنخطير 
وذوو عد د كثير أو كذبت رس ل كانوا من زمان قبل زمانك ( فصبرواعلىم! كذبوا ) مامصدرية وتوله © ` 


یا 


۲ 


۱۲۸ ش : ُفسير أف السعود ٠.‏ 


2 سس ر ارس صصح الس وص وو و و 6 مومه م مكح . وداد عد ولخ يمير ات 
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Ua‏ دام ممه ا رع ا رس عرش صا سام حوس م 
فتاتيمم بعاية ولوشاء آله لحمعهم على دى فلا تكونن من الحنهلين © ” الأتعام 


© تعالى (وأوذوا) عطف عل ىكذبوا داخلفى حكه فانسبك منهما مصدران من المبنى لللفعول أى فصبروا. 
على تكذ يهم وإيذائهم:فتأس بهم واصطبر عل مانألك من قومك والمراد بإيذائهم [ما عين تكذ بهم وإما 

' مايقارنه من فنون الإيذاءلم يصرح به ثقة باستلزام التكذيب إباه غالب وأباماكان ففيه تأ كد للقسلية ٠‏ 
© وقيل عطف على صر واوقيل عل ىكذبت وقيل هو استئناف وقوله:.الى ( حى أتاهم نصرنا ) غايةلاصير. 
وفيه إیذان بأن نصره تعالى إباه أمى مقرر لا مرد له وأنه متو جه الم لايد من [تيانه البتة والالتفات 
© إلى نون العظمة لإبراز الاعتناء بشأن النصروقوله تعالى ( ولاميدل لكلمات الله ) اءتراض مقررا| قله 
من إتيان فصره ابام والمراد بكلمانه تعالى ماينىء عنه قو له تعالى ولقد سبق تكلءتنا لعبادنا الأرسلين [نهم 

له المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وقوله تعالى كتب الله لأغلين أنا ورسلى من المواعيد السابقة . 
للرسل عليمم الصلاة والسلام الداله على نصرة رسول الله أيضاً لا.نفس الا يات المذكورة ونظائرها 
فإن الإخبار بعدم تد ھا[ ما يفيد عدم تبدل المواعيد الواردة إلى رسو ل الله ل خاضة دون المواعيد. 
السابقة لار سل عليمم الصلاة والسلام ويحوز أن براد بكليانهتعالى جميعكلماته التى من جماتها تلك المواعيد 
الكر بمة ويدخل فما المواعيد الؤاردة فى حقه عليهالصلاة والسلام دخولاأؤاياً والالتفات إلى الاسم 
الجليل للإشعار بعلة الحم فإن الآلولهية من مو جبات أن لا يغالبه أحد فى فعلمن الافعال ولا يقع 

© منه تعالى خلف فى قول من الأقوال وقوله تعالى (ولقد جاءك من نبأ المرسلين) جلة قسمية جىء با 
لتحقيق ما منحوا من النصر وتا كيد مافى ضمنه من الوعد لرسول الله يله أو لتقرير جميع ماذكر من 
تكذيب الأهم ومائر تب عليهمن! لأموروالجاروامجرورفى محل الرفع على أنه فاعل[م) باعتبارهضهونه 
أى بعض نبأ المرساين أو بتقدير الموصوف أى بعض من نبأ المر لین کا مر فى تفسير قول تغالىمومن 
الناس من يقول آمنا بالته الآبة وأياماكان فالمراد بندئهم عليوم السلام على الأول نصره تعالى إياهمبعد 
اللتيا والنى وعلى الثانى جميع ماجرى يينوم وبين آم على ماينىء عنه قواه تعالى أم حسلتم أن تدخلوا 
الجنة ولا بأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا الآية وقيل ف عل النصب على 
الحالية من المستسكن فى جاء العايد إلى ما يفوم من المبلة السابقة أى ولقد جاءك هذا الب ركائناً من نبأ 
٥‏ المرسلين (وإن كان كبر عليك إعراضمم) كلام مستا نف مسوق لأ كيد إيحاب الصبر المستفاد من الاسلية 
بديان أنه أمى لاعيد عنه أصلا أى إن كان عظمعليك وشق إعراضهم عن الإيمانبما جثتبه من القرآن 
الكرم حسما يفصح عنه ماحکی عنهم من تسميتهم له أساطير الاولين وتنائيهم عنه نميهم الناس عنه 
وقيلإن الهرث بن عاصنن نوفل بن عاف أ ردول الله لړ ى طمن قر يش فقال باد امنا 
بآبة من عند الله کا كانت الا نبياء تفع لو آنا أصدفك فأنى اله أن يأتىآيةبما اقتر<وا فأعرضواءنرسول 


سورة الانمام آية ٦م‏ ) 04 


كا ف ان صمو وال بتع اه ا و ك ٠‏ ا 
اهيل فسق ذلك عليه لا آنه عليه الصلاة والسلام كان شديد ا لحر ص عل إيمان فر مه فكان إذا سألوا آبة 
يود أن ينزهاالته تعالى طمعاً فى إ>انهم فنزلت فة وله تعالى إعراضمم مر تفع بكر و تقد ال جار والجرور 
عليه مام مارآ منالاهتام بالمقدم والتشويق إلى المؤخرواجلة فى عل النصب على أمماخير لكان مفسرة 
لامها الذى هو ضميرالشأن ولاحاجة إلى تقد رر قدو قيل اسمكان [عراضهم وكير جلة فعليةق عل النصب 
على أنها خبر لها مقدم على اسمها لأأنه فعل رافع اضمير مستتركا هوالمشهور وعلى التقديرين فةوله تعالى 
( فإن استطعت ) الم شرطية أخرى عذوفة الجوابوقعت جواباً الشرط الأول والممنى إنشق عليك م 
إعراضهم عن الإيمان بما جثت به من البينات وعدم عدم لها من قبيل الآيات وأحبيت أن تجيبرم إلى 
ما ألوه افتراحا فإن استتطعت ( أن تيتغى نفقاً ) أى سرباً ومنفذاً ( فى الأرض ) تنفذ فيه إلى جونبا م 
( أو سلما) أى مصعداً ( فى السماء) تعرج ب فبا (فتأتيهم) منهما ( بآنة) ما اقترحوهفافعل وقد جوزأن © 
کون | بتؤاؤهما نفس الإ تيان بالآية فالفاء فى فتأ تيم حينئذ تفسيربة وتنوين آبة للنفخيم أى فإن استطعت 
أن تبتذسهما فتجعل ذلك آنة له فافعل والظر فان متعلقان بمحذوفين هما نعتان لنفةا و سلها والآول جرد 
التأكيد إذ النفق لا يكون إلا فىالآر ضأو بتبتغى وقد جوز تعاقبما »حذوف وع حالامن فاعلتبتغى 
أى أن تبتغى نفقاً كائناً أنت فى الأرض أو لا كائناً فى السماء وفيه من الدلالة على تباخ حرصه عليه 
الصلاة والسلام على [سلام قومه وتراميه إلى حيث لو قدر على أن يأتى بآية من تحت الا أرض أو من 
فوق السماءلفعل رجاءلإبهانهم مالا وإيثار الا بتغاء على الاتخاذ و نحو «للإيذان بأن ماذكر من النفق. 
والسلم ما لا يس تطاع | بتغاؤه فنكيف باتخاذه ( ولو شاء الله بلعم على الهدى ) أى ولوشاءالله تعالى أن © 
بجمعرم على ماأتم عليه من ادى لفعله بأن يوفقهم لاان فيؤمنوا معكم ولكن ل يشأ لعدم صرف ` 
اختيارم إلى جانب الهدى مع تمكنهم التام منهفى مشاهدتهم للآيات الداعية إليه لاأنه تعالى لم يوفقهم 
له مع تو جېمم إلى تحصيله وتیل لوشاء الله لجمعهم عليه بأن بأ بهم بآبة ماجئة إليه ولكن لم يفعله لخروجه 
عن الحكمة وقوله تعالى ( فلا تنكونن من الجاهلين ) نهى لرسول الله يلت عماكان عليه من ال حرص © 
الشديد على [سلامهم والميل إلى إتيان ما يقتر<ونه من الا يات طمعاً فى اام متب عل بیان عدم 
تعلق مشييته تعالى بدأ ينهم والمعنى وإذا عرفت أنه تعالى لم رشا هدارم وام يأحد الو جم ين فلا 
تتكونن بالحرص الشديد على إسلامهم أوالميل إلى نزول مقترحاتهم من الجاهلين بدقائق شئونه تعالى 
انی من جملنها ماذكر من عدم تعلق مشيئته تعالى بإبهانهم أما اختياراً فلعدم توجمهم إليه وأما اضطراراً 
فلخر وجهعن الحكمة النشر يعية المؤ سسة على الا ختيار وجو ز أنيرادبالجاهلين عل الوجهالثانى المقترحون 
وبراد بالنبىمنعه علبه الصلاة والسلام من المساعدة علىاقتراحوم وإيراده بعنوان الجبل دون الكفر 
ونحوه لتحقيق مناط الى الذى:هو الوصف الجامع يدنه عليه الصلاة والسلام وينم ( نا يستجيب ٣١‏ 

و لال أب السمود ۽ ٣‏ » 


وقالوا ولا زل عليه ٤اه‏ من ره فل إن 
اموت © ” الأنعام 

الذين يسمعون ) تقرير لما ص من أن على قلو مم أ كنة مائعة من الفقه وفى آذانهم وقراً حاجزاً من 

السماع وتحقيق لكو نهم يذللك من قبيل الموتى لايتصور منهم الإبهان البتة والاستجاة الإجاية المقارنة 

للقبول أى [نايقبل دعو تك إلى الإيهانالذين يسمعون ما يلق [ليومسماع تفم وتدبردون الموتىالذين 

© دؤلاء منهم كةوله تعالى إنك لا تسمع الموتى وقوله تعالی ( والمو يبعثهم الله ) تمثيل لاختصاصه 

تعالى بالقدر ة على توفيقوم لان باختصاصه تعالى بالقدرة على بعث الموتى من القبور وقيل بيان 

لاتمرأرم على الكفر وعدم إقلاعبم عنه أصلاعلى أن الموتى من القبور وقيل بيانمستعار للكفرة 

© ناء على تشديه جم ام بمو هم أى وهؤلاء الكفرة م الله تعالى من قبورثم ) 2 إليه برجءون ) 

للجزاء فينشذ يستجيبون وأما قبل ذلك فلا سبل إليه وقرىء برجعون على البناء للفاعل من ر جم 

بم رجوعا والمشبورة أو فى حت المقام لآانيائه عن کون مرجعهم إليه تعالى بطريق الاضطرار ( وقالوا 

لولا نزل عليه آية من ربه ) حكاية لبعض آخر من أباطيلوم بعد حكاية ما قالوأ فى حق القرآن الكريم 

و بیان مايتعاقءه والقائاو ذنرؤساء قريشوقيل الحرث بن عاص بن نوفلو أا به ولقّد بلغت بهم الضلالة 

والطغيان إلى حيث لم بقتنعوا با شاهدوا من البينات التى تخر لها صم الجبال حى اجترءوا علىادعاءأنها 

ليست من قبيل الأ بات و[؛ساهى ما اقترحوه من الخوارق الماجئة أو المعقبة للعذا ب ا قالوا الهم إن 

كان هذا هوالحق منعندك فأمطرعلينا حجارة من السماء الأبة والتغزيل ممعنى الإنزال؟ا بنىء عنه القراءة 

بالتخفيف فيا بأ وما يفيده التعرض لعنو ان ربو ببته تمالىله عليهالصلاة والسلام من الإشعار بالعلية 

© [ماهو بطريق التعريض بالتهكم من جوتهم وإطلاق الا نة فى قوله تعالى ( قل إن الله قادر على أن ينزل 

آبة ) مع أن المراد بها ماهو من الخوارق المذ كورة لا آية ما من الأيات لفساد المعنى مجاراة مم على 

زعمهم وجوز أن يراد با آية موجبة لملا كهم كإنزال ملاثكة العذاب ونحوه على أن تنو ينها التفخم 

والهوويل؟ أن إظهار الاسم الجلول لتر بية الموابة مع مافيه من الإشعار بعلة القدرة الباهرة والافتصارى 

الجواب على بيان قدرته تعالى على تنز يلب مع أنها ليست ف حيز الإنكار الإبذان بأن عدم تنزيله تعالى 

إاها مع قدوته عليه لكمة بالغة يحب معر ةما وهم عنما غافلون ما ينىء عنه الاستدراك بقوله تعالى 

© ( ولكن أكثرم لا يعلدون ) أى ليوا من أهل العلم على أن المفعول مطرواح بالكلية أو لا يعدون 

شيأ على أنه محذوف مدلول عليه بقرينة المقام والمعنى أنه تعالى قادر على أن ينل آبة من ذلك أو آلة 

أى آنة ولكن أ کرم لا يع لمون فلا يدرون أن عدم تاز یلما مع ظرور قدرته عليه لما أن فى تنزيلها 

قلعا لاس التكليف المبنى على قاعدة الاختيار أو استتصالا لح بالكلية فيقترحو نها جبلاو بتخذون 

عدم تنزيلها ذريعة إلى التكذيب وتخصيص عدم العلل بأكثرم لما أن بعضهم واقفون على حقيقة 
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جم و ا و ا و 
الحال و[نما يفعلون مايفعلون مكايرة وعناداً وةوله تعالى ( ومامن دابة فى الآرض) اكلام مستأتف ۳۸ 
مسوق لبان وال قدرنه عز وجل وشمول علمه وسعة #دبيره ليكو ن كالدليل على أنه تعالى قادر على 
تزيل الآة وما لابنزها حافظة على الحم اليالغة وزيادة من لتا كيد الاستغراق وف متعلقة عحذوف 
هو وصف لدابة مفيد لزيادة التعمم كأنه قيل ومافرد من أفراد الدواب يستقر فى قطرمن أتطارالآأرض ٠‏ 
وكذا زادةالوصف فى قول ثعالى ( ولا طائر يطير يحناحيه ) مع مافيه من زيادة التقرير أى ولا طائر © 
من الطيور يطير فى ناحية من نواحى الجو يحناحيه 5 هوالمشاهد المعتادو قرىء ولاطائر بالرفع عطفاً على 
محل ال جار وا لجرو ر كأنهقيل وما دابة ولا طائر (إلا آم ) أى طوائف متخالفة وا لمحم باعتبار الم ىكأ نب م 
قيل ومامن دواب ولا طير إلا أمم ( أمثالكم ) أى كل أمة منها ملك فى أن أحوالما محفوظة وأءورها م 

٠‏ مقانة ومصالحبا مرعية جارية على سنن السباد ومنتظمة فى لك التقدبراتالإهية والندبيرات الربانية 

( مافرطنا فىالكتاب من شىء ) يقال فرط الشىءأى ضيعه وتركه قال ساعدة بن حوية معه سقاء لايفرط © 

حمله أى لایترکه ولا يفارقه ويقال فرط ف الثىء أى أهمل مايفبغى أن يكون فيه وأغفله فقوله تمالى فى 
اللكتاب أى ف القرآن على الأول ظرف لغو وقولهتعالى من شىء مفعول لفرطنا ومن مزريدة للاستغراق 

أى مان رکنا فى القرآن شیتاً مالا شياءالمهمة الی من جانا بیان آنه تعالى مراع لصا جميع مخلوقانه على 
مأينبغى وعلى الثانى هفءول للفعل ومن شىء فى موضع المصدر أى ماجعانا الكتاب مفرطاً فيه شيا من 
التفريط بل ذ کر نا فی هكل مالابدهن ذكرهو أي ماكانفالجملةاعتراض مقرر لمضمو نماقبلها وقيل الكتاب 
الاوح فالمراد بالاعتراض الإشارة إلى أن أحوال الام مستةصاة فى آللوح المحفوظ غير مقصورة على 
هذا القدر الجمل وقرىء فرطنا بالتخفيف وقوله تعالى ( ثم إلى رهم حشرون ) بیان لا"<وال الام e‏ 

المذكورة فى الآخرة بعد بيان أحو الها فى الدنيا و إيراد ضمير ها على صيغة جع العقلاء لإجرائها مجرامم 
والتعبير عنما بالا "مم أى إلى مالك أمورمم حشرون يوم القيامة ك دأ بكم لا إلى غيره فيجازيهم فينصف 
بعضهم من بعض حى باغ منعدله أن يأخذ للجماء من القرناء وقيل حشرها مو تما ويأباه مقام تهو يل 
الخطب وتفظيع الخال وتوإهتعالى (وا لذي نكذبوابآياتنا) متعلق بقولهتمالى مافرطنافىالكتاب منثىء وم 
والموصول عبارة عن المعوودين فى قولهتعالى ومهم من يستمع إليك الآبات ومحله الرفع على الا بتداء 
خبره مابعدهأى أوردنا .فى القر آن جميعالا مور المهمةوأزحنا بهالعلل والا"عذار والذين كذيوا بآياتنا 


۳۲ ا : تفسير ألى السعود 
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® 07 2 م ) لا سمو نما عع تدر وفهم فلذلك يسمو نما أساطير الا واين 5 يعدونها من 
© الآيات ويقتر<ونغيرها (وبك) لايقدرون على أن ينطقوا بالحق ولذلك لایس تجيبون دعو تك بها 
© وفولهتءالى (فى الظلبات) أىفظلبات الكفر أو ظلمات الجهل والعناد والتقليد إما خبر ثانللمبتدأعلى 
أنه عيا عبارةعن العم ى كا فىقوله تعال دم بک عمى وإمامتعاق عحذوف وقع حالامن المستكن فى الخبر 
كأنه قيلضالو نكائنينفى الظلءات أو صفةلبكم أى بكر کائنو نف الظلمات والمراد بهبيان كالعراتتمم فى 
لجل وسوءالحال فإنالا صم الا" بكم [ذاكان بصيراً رماغم شيت بإشارةغير مون يغومه بعبار تدوكذا 
يشعر غیره عا فى ضميره الاشارة وإن كان معزولا عن العيارة وأما إذاكان مع ذلك أعمى أوكان فى 
© الظلمات فينسدعليه باب الفمم والتفم بالكلية وقولهتعالى.( من يشأ الله يضلله ) تحقيق لاحق وتقرير لما 
سيق من حاهم بديان أنهم من أهل الطبع لاتاق منوم الإبمان أ صلا فنميتد أخير مما بعدو مفو [المشيئة 
#ذوفعلٍ الفاعدةالمستمرة منوقوعما شرطأوكون مفءوطاهضمون الجزاء وانتفاءالغرابة فىتعلقها 
به أىمن يشم اله إضلالهأى أنذاق فيهالضلال يضللهأى خلقه فيه لسكن لاا بتداء بطري قالجبر من غير" 
© أن بكون له دخل ما فى ذلك بل عندصرف اختياره إلى كسبه وتحصيله وقس عليه قوله تعالى ( ومن 
م ها بجعله على صراط مستة بم) لايضل من ذهب [ليه ولا بزل من ثدت قدمه عليه (قل: أ رأبتم ( آص 
لرسول الله ل لله بأن 5 کت ويلقممم الجر 5 لاسبيل ذم إلى النكير والكاف حرف جیه به لتا کرد 
الطاب لاع له من الإعراب 0 وإنكان على الاستخبارعنالر زيققلبية كانت أر لطربة 
© لکن اراد به الاستخبار عن متعلقها أى أخبرون ( إن أنا 5 عذاب الله ) حسما أتى الآمم السابقة من 
© أنواع العذاب الدنيوى ( أو أتتك الساعة ) انى لاعيص عنما البئة ( أغير الله تدعون ) هذا مناط 
© الاستخبار وعط التبكيت وقوله تعالی ( إن كنتم صادقين ) متعلق بأرأيتكم مؤكد للتبكي تكاشف 
عن كذ .هم وجواب الشرط عذوف ثقة بدلالة الكو رعليه أى إن نتم صادقين فى أن أصنامكم آم 
کا آنبا ادعوا؟ المعروفة أوإن ک: تم قوما صادقين فأخيرونى أغير الله تدعون إن 1 عذاب الله 4 فان 
صدقرم بأى معنىكان من مو جر 3 خب بارم دعام غيره سړحانه وأما جعل الجواب مابدل عليه قوله 
تعالى انرا تدعون أعنى فادءوه على أن الضمير لغير الله فل جزالة النظم الكر مكيف لا والمطلوب 
4١‏ م إما هو الإخبار بدعا م غيره تعالى عند إتيان مابتأق لانفس 2 إباه وقوله تعالى )؛ بل باه 
ش تدعون) عطف على جملة منفية يأبىء عنها الجملة الى تعلق مها الاستخبار إنباء جلا" نه قيل لاغيره تعالى 
© تدعون بل إنأه تدعون وقوله ال ف کشف ماتدعون له ) أى إلى كشفه عطف على تدعون أئ 
© فيكشفداإثر دعاكم وقوله تعالى (إن شاء) آی إن شاءكشفه لبيان أن قو لدعائهم غيرهطرد بلهو تابع 


+ سورة الأنعام آية :44248 اذا 


ولد رسا إل ا من َلك فَأحَذّنهم بالباساء والصراء لَعلّهم تضرعو 2 الأعام 
اول جام باس روا وتكن ست فأو وو كم لطن ما ازا 
يلون GD‏ الأنعام 

رمج ير و2 و هھ رد مده و غود وس 2 رع اس مب هو و لولعم سم 
فلسانسوا ماذ اروا پو فتحنا علييم ابواب كل شىْءٍ حو إذا فرحوأ ما اونوا اخذنلهم بغئة فإذا 

م ا a‏ ا 5 الأنعام 
ششته المبنية على حكر خفية قد استأثر الله تعالى بعلما فقد بقل كا فى بعض دعوائهم المتعلقة بكشف 
العذاب الد نوی و قدلا قله کان بعض آخر منهاوفى جیع ما يتعلق بکشف العذا ب الا خر وى الذىمنجماته 
الساعة وقوله تعالى (و ينون ماتش رکون) أى تتركو نماتش ركو نه بهتعالى من الا صنام تركا كلياً عاف © 
على تدعون أيضاً وتوسيط الكشف يننهما مع تقار نهما وتأخر الكشف عنهما لإظ__ار كمال العنابة 
بشأن الكش ف والإيذان بترتبه على الدعاء خاصة وقوله تعالى (و لقد أرلنا) كلام مستأئف مسوقلبيان ؟4 
أن منهم من لا يدعو الله تعالى عند إتيان العذاب أيضاً لقاد مم فى الغى والضلال لايتأثرون بالزواجر 
التبكو بنية كما لا ينأ رون بالزواجر التنريلية وتصديره بالجلة القسمية لإظبار مزيد الاهتمام عضمو نه 
ومفعو لأر سلنا حذوف لما أن مقتضى المقام بيان حال المرسل إلهم لاحال المرسلينأى وبالله لقدأر۔ لا 
رسلا ( إل أمم ) كثيرة ( من قبلك ) أى كائنة منزمان قبل زمانك ( فأخذنام ) أى فكذبوا رهم © 
وأخذ نام (بالبأساء) أى بالشدة والفقر (والضراء) أى الضروا لآفات وهماصيغتاتأ ني ثلامذكر لها (لعايم © 
يتضرعون) أى لكى يدعوا الله تعالى فى كشفها بالتضرع والتذلل وبتوبوا إليه من كف رهم ومعاصيهم 
(فلولا إذجاءهم بأسنا تضرعوا) أى فلم يتضرعو! حيائذ مع تحقق ما يستدعيه ( ولكن قست قلوبهم) *4 
استدراك عما قله أى فلم يتضرعوا إليه تعالى برقة القاب والخضوع مع تحةق مايدعوم إليه ولمكنظهر 
منهم نقيضه حيث قست قلوبهم أى استمرت على ماهى عليه م نالقساوة أو ازدادت قساوةكةولك لم 
بكر مني إذجئته ولكن أهانى ( وذين م الشيطان ماكانوا يعملون ) من الكفر والمعاصى فلم بطر را © 
باهم أن مااعتر اهممن البأباء والضراء مااعترام إلالاجله وقيل الاستدراك لبيان أنه لم يكن ل فى ترك 
التضرع عذر سوى قسوة قلو هم والإعءاب بأعنالحم اللىزينها الشبطان لم وقو لهتعالى ( فلاف واماذكروا 
به) عطف على مقدر ينساق إليه النظم الكرم أى فانهمكو افيه ونسسوا ماذكروا به من البأساء والضراء 
فليا نسو ه(فتحنا عليوم أبو اب كل ثىء ) من فنون النعماء على منهاج الاستدراج لما روى أنه عليهااصلاة © 
والبببلام قال مكر بالقوم ورب الكعبة وقرىء فتحنا بالنشديد للتكثير وفى ترتيب الفتح على النسيان 
الذكور [شعار بأن التذكر فى اجملة غير خال عن النفع وحتىفى قوله تعالى ( حتى إذا فرحوا با أونوا) © 
هي الى يبتدأما الكلام دخلت على الجلة الشرطية کا فى قول تعالى <تى إذا جاء أمرنا الآية ونظائره وهی 
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كيف نصرف الآ يلت ثم هم يصدفون 2 ١الأنعام‏ 


جام مير م مر دصرو م ص اس 


القن الین تلا ردوب ليرج بم 


قل آرء يتك إن ادك عذاب اله بغت أوجهرة هل بلك نموم يودج 2 «لأمام . 
مع ذلك غاية لقوله تعالى فتحنا أولما يدل هو عليه كأنه قيل ففعلو! ما فعلوا حتى إذا المأنوا بما آ تیج . 
e‏ لم وبطروا وأشروا (أخذناهم بغتة) أى نزل مممعذا بنا اة ليكون أشد علهم و قعأ وأفظع هولا(ذإذا 
م مبأسون) متحسرون غايةاالحسرة [يسون.هنكل خير واجمون وف الجملة الاسمرة دلالة على استقرارم 
٠ >٥‏ على تلك الحالة الفظيعة ( فقطع دابر القوم الذين ظلبوا ) أى أخرثمبحدث لم ببق منوم أحد من دبره دبراً 
ودبوراً أى تبعه ووضع الظاهر موضع الضمير للإشعار بعلة الحم فإن هلا كهم نسيبظلهم الذىهو 
© وضع الكفر موضع الشكر وإقامة المعاصى مقام الطاعات ( وال جد لله رب العالمين) على ماجرى عليهم 
من التكال فإن إهلاك الكفار والعصاة من حيث إنه ت#خليص لاهل الآر ض من شۇم عقائدم الفاسدة 
وأعمالل الخبيثة نعمة نجليلة مستجلبة للحمد لاسا مع مافيه من إعلاءكلية الحق الى نطقت بها راهم 
5 عليهم السلام (قل ارام ) أمس لرسول الله يله بتسكريرالتبكيت عليهم وتثنيةالإلزام بعد تكملة الإلزام 
الأول ببيان أنه س مستمرلم بزل جاريا فى الام وهذا أيضاً استخبار عزمتعلق الرؤية وإنكانسب 
© الظاهر استخبارا عن نفس الرؤية ( إن أخذ الله معكم و أبصارم ) بأن أصك و أعمام بالكلية ( وختم 
على قلو بكم) بأن غطىعليها ما لابق لک معه عقل وفهم أصلا وتصيرون مجانين ويحوزأن يكون الم 
عطفاً تفسيريا للاخ المذ كور فإن السمع والبصر طريقان للقلب منهما برد ما برده من المدركات 
فأخذهما سد لبابه بالكلية وه والسر فى تقد أخذهما على ختمما وأما تقدم السمع على الإبصارفلانه 
© موردالاات القرآنية وإفراده لما أن أصله مصدر وقوله تعالى ( من إله )مبتدأ وخير ومن استفبامية 
© وقوله تعالى (غير الله ) صفة للخبر وقوله تعالى ( يأتيكم به ) أى بذاك على أن الضمير مستعار لاسم 
الإشارة أو ا أخذ وختم غليه صفة أخرىله واجبلة متعلق الرؤية ومناطالاستخبار أى أخبرونى إن 
© سلبالله مشاعرك من لله غيره تعالى يأ نيكم مهاو قو له تعالى (انظ ر كيف نصرف الابات) تعجيب لرسول _ 
الله به من.عذم تأثرم بماعاينوا من الآيات الباهرة أى انظر كيف نكررها ونقررهأ مصروفة من 
٠‏ أسلوب إلى أساوب ثارة بترتيب المقدمات العقلية وتارة بطريق الترغيب والترهيب وتارة بالتنبيه 
© والتذكير (ثم مم يصدقون) عطف على نهرف داخل فى حككه وهو العمدة فى التعجيب ونم لاستبعاد 
4۷ صدوفوم أى [عراضمم عن نلك الات بعد صر يغبأ على هذا العط البديع الموجب للإقيال عاہا ) قل 
© آرآیتک) تبكيت آخر لهم بالجائهم إلى الاعتراف باختصاص العذاب بهم ( إن أتالم عذاب الله ) أى 


سورة ألا" مام أية ۽ . و١‏ 
ر TE.‏ ون EE‏ كه ممه E‏ درم جد 
وما رسل المرسلین إلا مبشرين ومنذرين من ءامن واصلح فلا خو علييم لاهم 


1 ل 4 ٦‏ الأنعام 
لمر ا مي ا 
عذابه العاجل الخاص بكم أتى من قبلكم من الأمم ( بغتة ) أى اة من غير أن يظور منه ايل الإتيان ۾ 
وحيث قضمن هذا معنى الخفية قو بل بقوله تعالى ( أوجبرة ) أى بعد ظرور أماراتة وعلائمه وقيل لبلا م 
أو مهار کا فقو له تعالى بياتاً أونهاراً لما أن الغالب فيماأتى ليلاالبغتة وفا أتى نهار الجبرة وقرىءبذنة 
أوجبرة وهماى موضع المصد رأى [ثيان بغتة أوإتيان جه رة و تقديم البغنة لكو نها أهول وأفظعوقوله 
تعالى (هل يبلك) متعلق الاستخبار والاستفمام للتقرير أى قل لهم تقريراً لهم باختصاص اللاك م م 
أخير وف إن أتام عذابه تعالى دسا تستحقونه هل مولك يذلك العذاب إلا أن أى هل .ملك غير ٤ن‏ 

لا يستحقه وإنما وضع ٠وضعه‏ (إلا القوم الظالمون) تسجيلا علمهم بالظلم وإيذاناً بأن مناط إملا کہم ۾ 
ظلمومالذى هووضعهم الكيفر موضعالإيمان وقيلالمراد بالظالمين الجنس وم داخلون فى ال مک دخو لا 
أولياً قال الزجاج هل .ملك إلاأثتم ومن أشوكم ويأباه تخصيص الإ تيان بهم وقيلالاستفواميمءنى الى 
فتعلقالاستخبار حيائذ محذوف كأنه قيل أخبرونى إن أتام عذابهتعالى بفتة أوجورة ماذا يكو نالحال 

ثم قيل بيانالذللك ما يبلك إلا القومالظالمون أىما بولك بذلك العذابالخاص بكر إلاأنتم فن قيد اللاك 
بولاك التعذيب والسخط لتحقيق الحصر بإخراج غير الظالمين 1ا أنه ليس بطر بق التعذيب والسخط بل 
بطريق الإثابة ورفع الدرجة ققد أهل ماید به واشتغل بعالا لحينه وأخل بحزالة النظم الكريم وقرىء 

هل يبلك من الثلاتى ( وها نرسل المرسلين )كلام مستأئف مسوق لبان وظائف منصب الرسالة على ./6 
الإطلاقوتحقيق مافى عودة الرس لعايهم السلام وإظمارأن مايقترحه الكفرة عليه عليه السلام ليس ما 
يتعلق بالرسالة أصلا وصيغة المضارع لبيان أن ذلك أمى مستمر جرت عليه اإعادة الإلمية وقوله تعالى 
(إلاهبشرين ومنذرين) حالان مقدرتان من‌ا لر ساین أى مائرسلرم !إلا مقدراً تشيرم وإبذارهم فضا © 
معنى العلة الغائية قطعاً أى ليبشروا قوههم بالثواب على الطاعة وينذروه, بالعذاب على المعصية أى 
ليخبروهم بالخبر السار والخبر الضار دنيويآ كان أو أخروياً من غير أن کون لم دخل مافى وقوع 
الخبر به أصلا و عليه يدور القصر والإلزم أن لايكون بيان الشرائع والاحكام من وظائف الرسالة 
والفاء فى قوله تعالى ( فن آمن و أصلم ) لتر تيب مابعدها على ماقبام| ومن مو صولة والفاء فى وله تعالى ۾ 
(فلا خوف عليهم ولاهم حزنون) لشبه‌ا )و صول بالشرط أى لاخوف علمم من العذاب‌الذى أنذروه ۾ 
دنيويأكان أو أخروباً ولا هم عزنون بفوات مابشروا به من الثواب العاجل والآجل وتقديم نی 
الخوف على نن الحزن لمراعاة حق المقام وجمع الضمائرالثلاثة الراجعة[لى من باعتبار معناها 6 أن إفراد 
الضمير ين السابقين باعتبار لفظرا أى لايعترمهم مايوجب ذلك لا أنه يعتر يهم لكنهم لايخافون ولا 
يحرنون والمراد بيان دوام انتفائيم| لابيان انتفاء دوامها کا بو همه كو ن الخبرفى الملة الثانية مضارها 


۴ همليميه ا 


م ررغ 0 


1 4 مم91 4 ْ | 2 
: لعذاب بماكانوا يفسقون 5 " الأنعام : 


دوخ ص 


E‏ روس صاصم 
وألذين كذبواأ بعايلتنا 


ع 2 و م و دل ااه اتد اودوع لسار بر ميرو اس صرق fo‏ 4 5 
فل لا اقول لكر عندى حزان الله ولا اعم الغيب ولا اقول لكر إلى ملك إذاتبع إلا 
م م ے > و ساح م ود هوم ووم ا ٤ص‏ رم وير م 

مایوحیح إلى قل هل يستوى الأعمئ والبصير افلا تفوت دي " الأنعام 
لما تقرر فى موضعه مر أن الن وإن دخل على نفس المضارع يفيد الدوام والاستمرارعسب 
المقام ألا يرى أن اجملة الاسمية تدل بمعونة المقام على استمرار الثبوت فإذا دخل عليها حرف النني 
استمرار الثبوت فإذا دغل عليه حرف النق يفيد استمرار الانتهاء لا انتفاء الاستمرار ولا بعد ق 
ذلك فإنقولك مازيداً ضر بت هفيد لاختصاص النق لانق الاختصاص كا بين فى عله وقولهعروجل 


(والذينكذبوا) عطف على من آمنداخل فى حکه وقوله تعالى (بآباتنا) إشارة إلىأن ماينطق بهالرسل 


عليمم السلام عند التبشير والإنذار ويبلغونه إلى الآمم آيانه تعالی وأن من آمن به فقد آمن بآناته تعالی 
ومن كذب به فقدكذب ما وفيه من الترغيب ف الإيمان به و التحذ يرعن كذ يبه مالا خن والمعني مائرسءل 
المرسلين [لا ليخيروا آم من جوتنا بما سيقع منا من الأآمور السارة والضارة لا ليوقعوها استقلالا 
من تلقاء أنفسهم أو أستدطاء من قبلنا حى يقترحوا عليوم ما يقتر<ون فإذاكان الآ كذلك فن آمن 
ما أخيروا به من قبلنا تبشيرا أو إنذاراً فى طمن آياتنا و أصلح ماجب إصلاحه من أعماله أودخل فى ' 
الصلاح فلاخو ف عليوم ولام عزنون والذي نكذبوا بآيائنا الى بلغو ها عند التبشير والإنذار (يمسوم 
العذاب ) أى العذاب الذى أنذروه ماجلا أو آجلا أو حقيقة العذاب وجنسه المنتظم له اننظاما أواياً 
(ماكانوا يفسةون ) أى بإب فِسقوم المستمر الذى هو الإصرار على الخروج عن التصديق والطاعة 
(قل لا أقول اک عندى خزائن الله) استئناف مبى على ماأسس من السنة الإلحيةفى شأن [رسالالرسل 
وإنزال الكتب مسوق لإظبار تبرثه ب عما يدور عليه مقترحائهم أى قل للكفرة الذين يقتر<ون 
علبكتارة تنديل الا بات وأخرى غير ذلك لا أدعى أن خرائن مقدوراته تعالى مفوضة إلى أتصرف 
فهاكيفها أشاءاستقلالا أواتدعاء حتى تقترحوا على تز يلال بات أوإنزال المذاب أوقلب الجبالذهباً 
أوغير ذلك ما لا بليق بشأنى وجعل هذا تمر و عن دعوى الإلمية مالا وجه له قطعاً وقوله تعالى ولا _ 
أعل الغيب ) عطاف عل عل عندی خزائن الله أى ولا أدعى أيضاً أنى أعل الغيب من أفعاله تعالى <تى 
تسألونى عن وقتِ الساعة أو وقت نزول العذاب أو نحوهما (ولا أقول لك إنى ملك ) حتى تکلفوفی _ 
من الا فاعيل الخارقة للعادات مالا يطيق به البشر من الرق ف السماء ونحوه أو تعدوا عدم اتصاى 
بصفاتهم قادحاً فى أمرى كا ينىء عنه قوطم مال هذا الرسول يأ كل الطعام و :شى فى الأسواق والمعى 
أنى لا أدعى شيا من هذه الاثشياء الثلاثة حتى تقترحوا على ما هو من "ار ها وأحكامها وتجملوا عدم 
إجابتى إلى ذلك دليلا على عدم صمة ما أدعيه من الرسالة الي لاتعلق لها يشىء مما ذكر قطماً بل إا هي 


کے ب کر م 


م > 5 سے عرس عر 5-4 ع روم زهو ما ص لاوما مغر 5 و 2 ور م5 > 
وانذر به الذين يحافوت أن يحشروا إلى رمم ليس لهم مر دونهء ولى ولا شفيع لعلهم: 


ر , 
يتقون ر( 1 الأنعام 


و سورة الأنامآية اه ۷ 


سس سس سس ممم سس سس سس 0ك 
عبارة عن تلق الوحى من جه ألله عرز وجل والعملعقةضاه “5 حسما ىء ع قوله تعالى ([نأتبع 9 


إلا ما بوحى إلى ) لاعلى موى #أصيص اتياعه ا 8 بوحى اليه دون غيره بتو جيه القصر إلى المفعول 
بالقياس إلى مفعول آخركا هو الاستعمال الشائع الوارد على تو جيه القصر إلى مايتعلق بالفعل باعتبار 
الى فى الأصل والإثبات فى القيد بل على معنى تخصيص حاله يِل باتباع مأو حى إليه بتو جيه القصر 
إلى نفس الفعل بالقياس إلى مايغره من الأفعال لكن لا باعتبار النى والإثبات معأ فى خصو صية فإن 
ذلك غيريمكن قطعاً بل باعتبارالننى فيا يتضمنه من مطلق الفعل والإثبات فبا بقار نه منالمءنى | خصو ص 
فإ نكل فمل من الأأفمال الخاصة كنصر مثلا ينحل عند النحقيق إلى معنى مطلق هو مدلول لفظ الفعل 
وإلى معنى خاص يقومه فإن معناه فمل النصر برش-دك إلى ذلك قوم معنى فلان يعطى ونع يفعل 
الإعطاء والمنع فورد القصر فى المقيقة مايتعاق بالفعل بتوجبه النى إلى الأصل والإثبات إلىالقيد 
كأنه قیل ماأفمل إلا اتباع مايوحى إلى من غير أن تكو ن لى'مدخل مافى الوحى أوف الموحى بطريق 
الاسستدعاء أو بو جه آخخرمن الوجوه أصلا (قل هل يستوى الأاعمى والبصير) مثل للضال والموتدى على 
الإطلاق والاستفبام إنكارى والمراد [نكار استواء من لايع ماذكر من الحقائق ومن يعلم,أوفيه من 
الإشعار بكال ظبور ها ومن التنفير عن الضلال والترغيب فى الاهتداء مالا خن وتكرير الآ م اتثنية 
عل مقدر يقتضيه المقام أى ألا تسمعون هذا الكلام الحقفلا تتفكرون فيه أوأتسمعون فلاتتفكرون 
فيه فناط التو بيخ فالا ول عدم الا'مرين معاً وفى الثانى عدم النفكر مع تحققما يوجبه (وأنذربه الذين 
مخافو نأنحشروا إلى ر.هم) بعد ماحكى لرسو لاه يِل أنمن الكفرةقو مالا يتعظون بتصريف الابات 
الباهرة ولابتأثرون بمشاهدة المعجزات القاهرة قد إيفت مشاعرمم بالكلية والتحقوا بالا'موات وقرر 
ذلك بأنكرر علمهم من فنو ن التبكيت والإلزام ما يلقمهم الحج رأى إلقام فأبوا إلا الإباء والنكير وما 
نجع فوم عظة ولاتذكير وما أفادم الإنذار إلا الإإصرار على الإنكار أمر عليه الصلاة والسلام بتو جيه 
الإنذارإلى من يتوقع منم التأثر فى اجملة ويم الجوزون منم للحشرعلىالوجه الأىسواء كانوا جازمين 
بأصلهكا "هل الكتاب و بعض المشركين المعترفين بالبعث المثرددين فى شفاعة آبائهم الا نبياء علهم الصلاة 
والسلام كالآولين أو فى شفاعة الآصنامكالآخري نأو «ترددين فيبما معأ كبعض الكفرة الذين بعل من 
الحم أنهم [ذ ل سمعو ابحديث البعثيخا فو نأ نيكو نحقاوأما المتكر ونلاحشرر أساً والقائلون.هالقاطعون 
بشفاعة آبائهم أو بشفاعة الأصنام فهم خارجون من أمر بإنذارم وقد قيل ثم المفرطون فى الا "عمال 
من امو منين ولا يساعده سباق النظم الكريم ولا سپاقه بل فيه ما يقعنى باستحالة صت کا ستقف عليه 


1 -_- أو السعود ج۳ » 


م 


التبككيت وتا كي دالإلزام وفولهتعالى (أفلا تتفكرون) تقر يبع وتو 0 داخل نحت الآ مروالفاء للعطف © 


© 


ملق تفسير أب السود 


ص 2>2 2 صموعم امور ودام وو اس بر بير لم صم سس عر م صمي ص و - سام 
ولا نطرد الذين يدعود ربهم بالغدوة والعثى يريدون وجهه, ماعليك من حسارهم من شىء 


م 


ومان بحسايك علوم بن کیو عطقم ود رن لطن جه «الأمام 
٠٠‏ والضميرالجرور لما بوحى أو لما دلهوعليه من القرآنوالمفعول الثانى الإنذار إما العذا بالا 'خروى 
المدلول عليه ما فى حيز الصلة وإما مطلق العذاب الذى ورد به الوعيد والتعرض لعنوان الربوية المنيئة 
© عن المالكية المطلقة والتصرف الكلى لتر بية المهابة وتحقيق الخافة وقوله تعالى ( ليس ى من دونه ولى 
ولاشفيع ) فى حيز النصب على الحالية من ضمير يحشروا ومن متعلقة بمحذوف وقع حالامن امم لس 
لآنه فى الأصل صفة له فليا قدم عليه انتصب حالا خلا أن الال الآولى لإخراج المشر الذى لم بقيد 
بها عن حيز ا غوف وتحقيق أن مانيط به الخوف هو الحشر على تلك الحالة لا الحش ركيفها كان ضرورة 
أن المعترفينبه الجاز مين بنصرة غيره تعا ى منزلة المنكرين ل فى عد ما لوف الذى عليهيدور أمرالإنذار 
وأما الال الثانية فليست لإخراج الولى الذى لم بقيد مها عن حيز الانتفاء لفساد المعنى لاستلزام بوت 
ولابته تعالى ىكم فى قوله تعالى ومالكم من دون الله من ولى ولا نصير بل اتحقيق مدار خوفوم وهو 
فقدان ما علقوا به رجاءثم وذلك إنما هو ولابة غيره سبحانه وتعالى فى قوله تعالى ومن لا يحب داعى 
الله فلاس معجز فى الا رض ولاس له من دونه أو ياء والمعنى أنذر به الذين مخافون أن حشر وا غير 
منصورين منجبة أنصارم على زعهوم ومن هذا اتح أن لا بيل إلىكون المراد بالخائفين المفرطين 
٠‏ من الممنين إذ ليس لم ولىسواه تعالى ليخافوا الحشربدون نصرته ونا الذى يخافونه الحشر بدون 
© نصرته غروجل وقوله تعالى ( لعلهم بتقون ) تعليل للأمر أى أنذرم لكى بتةوا الكفر والمعاصى أو 
٣ہ‏ حال من ضمير الام أى أنذرم راجيا تقواثم أو من الموصول أى أنذرم مرجوا منهم النقوى ( ولا 
: ' أطردالذين يدعون ربمم بالغداة والعشى ) لما آم به بإنذار المذكورين لينتظموا فى ملك المتقيننهى 
. برع ن كر نذلك بحيث يؤدى إلى طردهم روى أنرؤ ساء من المشركين قالوا لر ول الله م لوطردت 
هؤلاء الأعيد وأرواح جبابهم يعنون فقراء المسلمین كعمار وصهيب وخباب وسلبان وأضرابمم رضى 
الله تعالى عنوم جلسنا إليك وحادثناك فقال بم ماأنا بطارد المؤمنين فقالوا فأّ,م عنا إذا جثنا فإذاقنا 
. فأفعدم معك إن شئت قال يلم نعم طمعاً فى انهم . وروی أن عمر رضى الله تعالى عنه قال له عليه 
الصلاة والسلام لو فعلت حدى ننظر إلى ما يصيرون وقيل إن عتبة بن ر بيعة وشيبة بن ربيعة ومطعم بن 
عدى والحرث بن نوفل وقرصة بن عبيد وسمرو بن نوفل وأشراف بى عبد مناف من أهل الكفراتوا 

أبا طالب فقالوا ياأباطالب لوأن ابن أخيك مدا يطرد موالينا و حلفا نا وهر ءبيدنا وعتقاؤ ناكان أعة 
فى صدورناوأدلاتباعنا إياه فأتى أب وطالب إلى النى يت خد بالذى كلوه فقال عمر رضى الله عنه لو 
فعلت ذلك حتى ننظر ما الذى بريدون ول ما يصيرون وقال سلبان وخباب فينا نزات هذه الآية جاء 
الأقرع بن حابس |أتميمى وعيينة بن حصن الفزارى وعباس بن مر داس وذو وهم من المؤافة قلوبوم 


د سورة الأنعام أية ۳ 8 N۳۹ ٠‏ 


ع عماج مو م مو صب لأدوبد رع 5ه 


ولك ابمسَهُم بض ایور لاو من الله ليم من يفنا اليس الله باق 
بالشلکرين ي ٠‏ الأنعام. 


لخلاو االنى بل 7 طلقم جالساً مع أناس من ضعفاء الم منينفلءا رأوم محوله پچ حقروهم فأتو ه علي هالصلاة 
والسلام فقالو ا يار سول الله لو جلست فى صدر المسجد ونفيت عنا هؤلاء وأرواح جبامهم لجالسناك 
وحادثناك وأخذ ناعنك فقال به ماأنا بطار دا از منين قالوا فإنا نح ب أن تجعل لنا 7 مجلس تعرف لنا 
به العرب فضلنافإن وفود العرب تأتيك فنستحى أن ترانا مع هؤلاء الأعبد فإذا نحن جئناك فأقهم عنا 
فإذا نحن فرغنافافعد معرم إن شت قال بإ نعم قالوا فاكتب لنا كتاباً فدعا بالصحيفة وبعلى رضىالله 
تعالى عنه ليكب ونحنقعود فىناحية فزل جير يل عليه السلام بالآيةفرى عليه السلام بالصحيفة ودعانا . 
فأتيناموجلسنا عنددوكنا ندنومنه <تى تمس ركبتنا ركبتهوكان يقوم عنا إذا أراد القيام فنزات 0 
نفس كمع الذين يدعون ب فترك القيام عنا إلى أن نقوم عنه وقال المد قه الذى لم يمتنى<تى أمرنى 
أن أصير نفسى مع قوم تن أ د ل با ومعكم امات والمراد بذ كر الوقتين الدوام وقيل صلاة 
الفجر والعصر وقرىء بالغدوة وقوله تعالى ( ير يدون وجبه) حال من مير يدعون أى يدعو نه تعالى © 
مخلصين4 فيه و تقبید هبه لتأ كيد عليته للنهى فإنالإخلاص من أقوى موجبات الإكرامالمضادالطرد 
ر تعالى ( ما عليك من حسام من ثىء ) اءعتراض وسط بين النهى وجوابه تقر برا له ودفماً لما ل 
بتوھم کو نه مسو غا لطردهم من آقاوبل الطاعنين فى دينهم كدأب قوم نوح حيت قالوا مانراك 
8 إلا الذدن هم أراذلنا 3 الرأى أى ماعليك ثىء مامن حساب مانم وأعماهم الياطنة حى 
تھ دی له وتدى على ذلك ما تراه م: ن الاحكام وا وظيفتك حسما هو شأن منصب اله بوة اغتار 
ظواهر الا "عمال وإجراء الاحكام على مو جما وأما بواطن الا'مور خسابما على العليم بذات الصدور 
کو لہ تعالى إن حسام [لا على ربى وذكرقوله تعالى (ومامن حسابك عامم من شیء) مع أن الجواب © 
قدتم با قبله لاالغة فى بيان انتفاءكون حساءهم عليه بم بنظمه فى ملك مالا شمة فيه أصلا وهو 
انتفاءكون حساءه يق عام على طر يقة قو له تعالى لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون وأما ماقيل من 
أن ذلك لتنزيل الجملتين منزلة جملة واحدة لتأدية معنى واحد على مج قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر 
أخرى فغير حقيق يحلالة شأن التنزبل وتقديم عليك فى الجملة الأولى مدال إبرادااننى علىااختصاص 
حسام نه له إذ هوالداعى إلى تصديه بل يلق حسام وقيل الضمير لش ركين والمعنى (نك لاتؤآاخذ ‏ 
E‏ ويدعرك الحرصعايه إلىأن تطردا او منين وقولهتعالى (فتطردهم) جواب © 
الى وقولهتعالى (فتكون من الظالمين) جو ا بالنهى وقدجو زعطفه على فتطر دهم على طر يقةالتدييب © 
ولوس بذاك ( وكذلاك ف ذأ نعط مهم ببعض ) استئناف م بين انشا عنه ماسيق من الہی وذلك إشارة إلى or‏ 
مصدز مايعده من الفعل الذىهو عبارة عن تقديمه تعالى لفةراء المو منين فى آم ألدين بتوفيقبم للإمان . 


1 تسود أبى السعود 


ر ميث م وت يري 2 ع لام ل راو مام 94 لمي رر ےم م مع رو رم صو وم مر ةر مو 
إذاحاةك ٤ e i‏ . 8 ع ۰.4 085 3 ٠. 2 2 8 e‏ 
و جاء ذين يؤمنون يعايلتنا فقل سلام عليكر كتب ربكر عل نفسه رة أنه من. 
مغو مادم ٤ر‏ م وري ور ١‏ 


سم ص برس م 4و 
| جهدلة ثم تاب من بعدهء واصلح فا نهر غفور ررحم ې ”الأنعام 


مع ماهم عليه فى أم الدنيا م نكال سوء الال وما فيه من معنى البعدالإيذان بعلودرجة المشارإليه وبعد 
منز لته فى الال والكاف مةحمة لأ كيد ما أفاده اسم الإشارة من الفخامة وتحلها فى الأصل النصب على . 

أنه نعت لصدر مؤكد تحذو ف والتقدير فتنابعضمم ببعض فتو:اكائناً مئل ذلك الفتون م قدم عل الفعل 
لإفادة القضر المفيد لعدم القصور فقط واعتبرت الكاف مقحمة فصار نفس المصدر المؤكد لانعتا له 
والمعنى ذلك الفتون الكامل البديع فتنا أى| بتلينا بعض الناس ببعضوم لافتو نا غيره حيث قدمنا الا خرن 

© ف أ الدين على الآولين المتقدمين عليهمفى أم الدنيا تقدما كلياً واللام فى قوله تعالى (ليةولوا) للعاغبة 
أى ليقو ل البعض الاو لين مشيرين إلىا لا خر بن عقر بن هم نظراً إلىمابدهما من التفاوت الفا<ش الدنيوى 

© وتعامياً عما هو مناط التفضيل حقيقة ( أهؤلاء من الله علهم من بيننا ) بأن وفقمم لإصابة الحق ولا 
إسعد هم عنده تعالى من دو نناو من المقدمونوالرؤساء وهر العبيد والفقراءوغرضهم بذلك إنكاروقوع 

٠‏ ال راا على طربقة قوم لوكان خيرآً ماسبقونا إليه لاتحقير الممنون علهم مع الاعتراف بوقو هه 
© بطري قالاعتراض عليه تعالى وقو لهتعالى (أليس الله بأعلم بالشاكرين) رد لقو لم ذلك وإ بطالله وإشارة 
إلى أن مدار استحقاق الإنعام معرفة شأن النعمة والاءتراف حق المنعم والاستفهام لنقرير علمه البانغ 
بذلك أى الس الله بأعلم بالشا کر بن نعمه <تى ت | إنعامه عليهم وفيه من الإشارةإلى أنأوانك 
الضعفاء عارفون بحق نعم الله تعالى فى تنزيل القرآن والتوفيق للإبمان.شاكرون له تعالى علىذاك هم 

4 التعريض بأن القائلين بمعرل من ذلك كله مالا ضخئى ( وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياننا ) هم الذيننمى 
عن طر دهم وصفوا بالإمان بأنات الله ءز وجل 5 وضفوا بالمداومة على عيادته تعالى بالاخلااص 
تنبيهاعلى[حرازهم لفضياتىالعل والعمل وتا خيرهذاالوصف مع تقدمه عل الوصف الا ول لاأنءدارالوعد 
بالرحمة والمغفرة هو الإبمان با كا أن مناط النهى عن الطرذ فيما سبق هو المداومة على العبادة وقوله 

© تعالى ( فقل سلام عليكم ) أمس بتبشيره, بالسلامة عن كل مكروه بعد [نذار مقابلیمم وقيل بتبارغ سلامه 
© تعالى إلييم وقيل بأن ببدأهم بالسلام وقوله تعالى (كتب ربك على نفسه الرحة ) أى قضاها وأوجها: 
عل ذاته المقدسة بطريق التفضل والإحسان بالذات لا بتوسط شىء ما أصلا تبشير هم بسعة رحمته تعالى 
وئيل المطالب إثر تبشيرهم بالسلامة عن المكاره وقبوله التوبة مهم وفىالتعرض ادنو ان الربوبية مع 
الاضافة إلى ضيرم إظبار اللطف بهم والإشعار بعلة الحم وقيل إن قوما جاءوا إلى الى بق فقالوا 

© إنا أصبنا ذنوباً عظاماً فلم برد عليهم شيئاً فانصرفوا فنزلت وقوله تعالى ( أنه من عمل منكم سوءا ) بدل. 
© من الرحمة وقرىء بكسر إنه على أنه تفسير للرحمة بطر يقالاستئناف وقولهتعالى (يحبالة) حال من فاعل 
عمل أى عمله وهو جاهل حقيقة مايتبعه من المضار والتقبيد بذلك للإيذان بأنالمومن لابباشر ما بعل أنه 


1 ٤ ۱ ۵۷٠٠۹0٥ صورة الا نعام آية‎ ٩ 


2 ع 2 لزن مد2 2 د عاص ال وى اه ص1 : 5 
كلك نتصل الْآينت ولنستبين سييل المجرين. الام 
و پا 0 lk‏ مارت مموعمر م لھ امه عو 82ج 2~ وزو له و 
قل إلى بيت أن اعبد الذين تدعون من دون آله قل لا اتبع اهرا>حكهم قد ضالت 
ع سل عت ٤ا‏ م وواوق اظ ا E‏ 

إذاو انامن المهندين ي " الأنعام: 


ل إن عل بب ن روبد ماع دی مَامسسَون پوت إن اکر إلا نص 
المن وهو خر ادلی *الأعام 
يؤدى إلى الضرر أوعمله ملتبساً يحبالة ( ثم تاب من بعده) أى من بعد عله أومن بعد فم (وأصلح) © 
أى ماأفسده نداركا وعزما غل أن لا بدو د إليه أبدا (نأنه غفور رحم ) أى فأمرة أنهغفورر حم أو فله e‏ 
أنه غفورر حم وقرىء فإنه بالكسرعل أنه اتناف وفع فصدراجملةالواقعة غبراً من على أنهامو صولة . 
أوجواباً لها عل أنها شرطية ( وكذلك نفصل الآيات ) قدمى آنفاً مأ فيه من الكلام أى هذا التفصيل هه 
البديعنفصل الآات فى صفة أهل الطاعة وأهل الإجرام المصرين منهم والآوابين ( ولتستبين سيبل © 
اجر مين ) بتأنيث الفعل بناء على تأندث الفاعل وقرىء بالتذ كير بناء على ن كيره فان السديل عا بذ کر 
ويؤنث وهو عطف على علة #ذوفة للفغل ا أذ كور لم يقصد تعلبله بها بعينها وإنما قصد الإشعار بأن له . 
ذو امدجة من جانا ماذ كر أو علة لفعل مةدرهو عبار تعن ال مذ كورفيكو نمستأنفاً أى ولنستيين سديلوم 
تفعل مانفعل منالتفصيل وقرىء بنصب السبيل على أنالفعل متعد وتاؤءللخطاب أى ولنستو ض أ نت 
يامد سبل الجر مين فتعامام م ما يلي قم (قل! فونهيت) آم يتلق بالرجوعإلىخاطبةالمصر ين على اشر ك 
إثرما أمى بمعاملة من عداهم من أهل الإنذار والتبشير بابليق عام أى قل لم قطءاً لأطماءبم الفار غةعن 
رکو نه لھ إلوم وياناً لكون مام عليه من الديئهوى عضا وضلالاحتا [وصرفت وز جرت عانصب 
لىمن الآدلة وأنزل على من الا بات فى أم التو حيد (أن أعبد الذين تدعون) أى عنعبادة ماتعبدونه © 
(من دون الله)كائنا ماکان (قل)كرر الآمى معقرب العرد اعتناء بشأن المأمور به أو إيذاناً باختلاف © 
المقولين من حيث إن الأول حكاءة لمأ من جرته تعالى من اہی والثاق حكابةلما من جېته ب من الا نتهاء 
عما ذكر من عبادة مايعبدونه وما قيل ( لا أتبع أهراءم ) استجهالا لهم وتنصيصاً على أنهم فام فيه © 
تابون لآهواءباطلة وليسوا على ثىء ما ينطلق عليه الدين أصلا وإشعار آبما بوجب النهى والانتهاء 
وقوله تعالى ( قد ضللت إذاً ) استئناف مو کد لا نتہاله عما نهى عنه مقرر لكونمم فى غاية الضلال © 
والغواية أى إن اتبيعت أهراءم فقد ضلات وقوله تعالى (وما أنا من المرتدين) عطف على ماقبله والمدول © 
إلى الجملة الاسمية للدلالة على الدوام والاستمرارأى دوام النق واستمراره لان الدوام والاستمرار 
كامس مراراً أى ما أنا فى ثىء هن الهدى حين أكون فى عدادهم وفوله تعالى ( قل [قى على بدة ) نحقيق ٥۷‏ 
للحق الذى عليه رسو ل الله ب و بيان لانياعه إياه إثر إبطال الباطل الذى عليه الكفرة وبيان عدم 
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اتباعه له واابيئة الحجة الواخدة اى تفصل بين الحق والباطل‌والمراد مما القرآن والوحی وقيلهى الحجج 

e‏ العقلية 8 مايعمها ولا يساعده المقام والتنوين للتفخيم وقوله تعالى (من ربى) متعلق محذوف هوصفة 
لبينة مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية وف التعرض لعنوان الر:وبية 

© مع الإضافة إلى ضيره بإ من التشريف ورفع اأنزلة مالا خن وقوله تعالى ( وكذبتم به ) [ما جل 
مسمتأنفة أو حافية بتقدير قدأو بدونه جىء مها لاستقباح مض مو نما وأستبعاد وقوعه مع تحةق ما يقتهنى 
عدمه من غابة وضوح البينة والضمير الجرور للبينة والنذكير بعتي ارا عى ارا دوا عى [فى عل بينةعظيمة 

© كامنة من ربى وكذيتم مها وبما فما من الأخبار ای من جملتها الوعيديمجىءالعذاب وقوله تعالى (ماعندى 
نجاو ن به ) استئناف مبين اطم فى شأن ماجعاوه منشأ لتكذيهم بها وهو عدم بجىء ماوعد 

فما من العذاب الذىكانوا يستعجلونه بقوطى متى هذا الوعد إن كنتم صادقين بطر بق الاستهزاء أو 

بطر يق الإلزام على ز ۶مم أى ليس ما تست جلو نه من العذاب المو عو دف القرآن وتجعلون تأخره ذرلعة” ٠‏ 

© إلى تكذيبه فى حكمى وقدرتی حتى آجیء به وأظبر لک صدقه أو ليس أمره فوض إلى ( إن الحكم ) 
أى ما الحكم فى ذلك تعجيلا وتأخيرآ أو ما الحكم فى جيع الأشياء فبدخل فيه ماذكر دولا أواياً 

© (إلالله ) وحده من غير أن يكون لغيره دخل ما فيه و جه من الوجوه وقوله تغالى (يقص الحق ) أى 
شيعه بيان لشو نه تعالى فى حکم المعرود أو فى جميع أحكامه المنتظمة له انتظاماً أواياً أى لاحم إلاعا 

هو حق فبثت حقيقة التأخير وقرىء يقضى فانتصاب الح حينئذ على الصدرية أى يقضى القضاء الاق 
أوعللى المفعولية أى يصنع الحق ويدبره من قوم قضى الدرع إذا صنعما وأصل القضاء الفصل بام 

© الآ وأصل الحم المنع فكأنه نع الباطل عن معارضة المق أو الخهم عن التعدى عل صاحبه (وهو 
خير الفاصلين) أعتراض تذبيلى مقرر لمضهون ماقبله مشير إلى أن قص الح هبنا بطر بى غاص هو 
الفصل بين اق والباطل هذا هو الذى قستدعيه جزالة التنزيل وقد قيل إن الى إنى من معرفة رفى 
وأنه لامعبود سواه على حجة واضحة وشاهد صدق وكذاتم به أتم حيث آشرکنم به تعالى غيره وأنت 
خبير بأن مساق النظم الكر يم فا سبق وما لحق على وصفوم بتکذیب آنات الله تعالى ببب عدم بجىء 

۸ العذاب الموعود فما فتك ذ يبهم به سبحانه فى أم التوحيد ما لاتعلق له بالمقام أصلا ( ةل لوأن عندى ) 
© أىى قدری ومكنتى ( ماتستعجلو ن به ) من العذاب الذى ورد به الوعيد بأن يكون أمره مفوضاً إلى 
© ' من جرته تعالی (لقضی الأمر ينى و يشكم ) أى بان ينزل ذلك عليكم إثر استعجالكر بقولكم مى هذا 
الوعد ونظائر ٠‏ وف بناء الفعل للمفعول من الإيذان بتعين الفاعل الذى هو اله مالى وتو يل الآمر 

- ومراعاة حسن الآدب مالا خنى فا فيسل فى تفسيره لآهلك تك عاجلا غضباً لربى ولتخلصت منكم 
@ مرلعاً معز ل من توفية المقام حقه وقوله تعالى ( والله أعلم بالظالمين ) اعتراض مقرر لم أفادته الجهلة 
الامتناعية من انتفاء يون أمر العذاب مفوضاً إليه بم المستتبع لانتفاء قضاء الأ مر وتعليل له والمعنى 
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والقه تعالى أعل : حال الظالمين و eel‏ مستحقون لاإممال بطريق الاستدراج لتشديد العذاب ولذلك 


لم يفوض الام ر إلى فلم بقض الآمر بتعجيل العذاب والتهأءل ( وعندهمفات الغيب ) بيان لاختصاص 
المقدورات الغيدية 4 la‏ ی هن حہث العلم إثر بان اخ تصاص کام | به 5 ی هن حہث القدرة والمفائح 
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إما جع مفتح بفتح الم وهو الخزن فمو مستعار لمكان الغيب كا نما مخازن خزنت فيها الأ مور الغبهية . 
يغلق عليها ويفتح وما جمع مفتح بكسرها وهو المفتا 14 يؤيده قراءة من قرأ مفا تيح الغيب فهو مستعار 
لأ ترصل به إلى تك ا بناء على الاستعارة الأولى أىعنده تعالى خاصة خزا, ن غيو به أو 
مايتوصل به لباقو له عزو جل (لا يعلمها إلاهو) تأ كيد لمضمو نماقبلهو إيذا نبأ نالمرادهوالاختصاص © 
من حيث العم لا من حيث القدرة والمعنى أن ما تستعجلونه من العذاب ليس مقدورآ لى حى ألز مک 
بتعجيله ولامعلوما لدی لأخبرم وقت نزوله بل هو ما ختص به تعالى قدرة وعلاً فيتزله حسما تقتذيه 
مهيثته امبنية على الحكم والاصا ل وقول تعالى (ويعلم مافىالبر والبحر) بيانلتعاق عله تعالي بالمشاهدات © 
إثر بيان تعلقه بالمغيبات نككملة له وتنبماً على أن الكل بالندبة إلى علمه الححيط سواء فى الجلاء أى بعل 
مافهما من الموجودات مفصلة على اختلاف أجناسها وأنواع, اوتكثر أفرادها وقوله تعالى (وماتسقط 6 
من ورةة إلا يعادبا ) بيان لتعلقه بأ<و اها المتغيرة بعد بيان تعلقه بذواتما فإن تخصيص حال السقوط 
بالذكر ليس إلا بطر بق الا كتفاء بذكرها عن ذكر سائر الآ <وال ؟اأن ذكرحالالورقة وماعطف علما 
خاصة دون أحو ال -ائرمافيهمامنفنون الموجودات الفائنة للحصر باعتبار أنها أو ذج لأحوال سائرها 
وقوله تعالى (ولا حبة) عطف على ورقة وقوله تعالى (فىظلمات الأرض) متعلق<ذوف هو صفة 1بة © 
مفيدة لكال نفو ذ علبه تعالى أى ولاحبة كائنة فى بطون الآرض إلا يعلمما وكذا قولهتعالى ( ولارطب © 
ولا يابس ) معطوفان علبهاداخلان فیحکہا وقولهتعالى (إلافى كتاب مبين) ندل منالاستثناء الأول 
بدل الكل على أن الكتاب المبين عبارة عن علبه تعالى أوبدل الاشتهال على أنه عبارةعن الاوح المحفوظ 
وقرىء الآاخيران بالرفع عطفاً على محل من ورقة وقيل رفعبما بالابتداء والخر إلافى كتاب مين وهو 
الأنسب بلقم سملل طب واليابس حينئة اليس من شأ نهالسقر طوقدنةل قراءة الرفع فى ولاحيةأيضاً . 
( وهو الذى يتوفاى باللیل ) أى ينيمكم فيه على استعارة التوفى من الإمانة للإنامة لما بين الموت والنوم 5٠‏ 
من المشاركة فى زوال الإ<ساس والأييز و أصله قبض الثىء بتهامه (ويعلم ماجرحتم بالنهار) أى ماكب © 
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وهو القاهى فوق عباده ء ويرميل عليكر حفظة حح إذا جاء اجد کر آلموت توفته رسلنا وهم 


لَايمرِطونَ 3 ؟ الأنعام 
فيه والمراد باللبل واانهار الجنس المتحةق فى كل فرد من أفرادهما إذ بالتوفى والبعث الموجدين فما يتحقق 
قضاء الأجل المسمى المترتب علها لافى بعضها والمراد بعلمه تعالى ذلك علب قبلا لجر کا يلوح به تقديم 
ذكره عل البعث أى يعلم ماتجرحون بالنهار وصيغة الماضى الدلالة على التحقق وتخصيص التوف بالليل 
© وال جرح بالنهار مع تعقق کل منهما فا خص بالآخر لاجرى على سنن العادة ( ثم بيعئكم فيه ) أى يوقظم 
فى الہارعطف على بتوفا کم وتو سيط قوله تعالى ويعلم الح بينهما لبيان مافى بعثهم من عظم الإحسان[ليهم ‏ 
بالتنبيه على أن ما يكتسبو نه من السيئات مع كو نها موجبة لإيقائهم على التوفى بل لإهلا كبم بالمرة 
يفيض عليهم الحياة ويعرليم کا بذىء عنه كلءةالتراخىكا نهقيل هو الذى بتوفا ّ فى جنس ا لليالىثم يبعثكم 
© فى جنس النہر مع علمه ٤ا‏ ستجر حون فيا (ليقضى أجل مسمى) معين لكل فر د فردحيث لا يكاد يتخطى 
© أحد ماعين له طرفة عين ( ثم إليه مجعم ) أى رجوعكم بالموت لا إلى غيره أصلا (ثم ينبت ماك 
تعملون ) بالجازاة بأعمالكم ال یکتم تعملو نما فى تلك الليالى والا بام وقيل الخطاب خم وص بالكفرة 
والمعنى أنكم ماقو نكالجيف باللیل كاسبون الآثام بالنهار وأنه تعالى مطلع على أعمالكم يبعثكم الله من 
القبور فى شأن ماقطعتم به آعمارک من النوم بالليل وكسب الآثام بالنهار ليقضى الا “جل الذى ماهو ضر به 
لبعث الموتى وجزائهم على أعمالحى و فيه مالا فى من التكلف والإخلال لإفضائه إلى كون البعث معطلا 
1 بقضاء الا جل المضروب له ( وهو القاهر فوق عباده) أى هو المتصرف فىأمورم لاغيره يفعل بهم 
© مايشاء إ[يحاداً وإعداما وإحياء وأمانة وتعذ يبا وإثابة إلى غير ذلك ( وبرسل عليك ) خاصة أمها المكلفرن 
© (حفظة ) من اللات وم الكرام الكاتبون وعليك متعلق بيرسل لما فيه من معنى الاستيلاء وتقديمه على 
المفدول الصريعح لما مر مرارأ من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر وقيل متءاق ><ذوف هو حال 
من حفظه إذلو تأخر لكان صفة أى كائنين عليكم وقيل متعلق بحفظة والمحفوظ #ذوف على كل حال أى 
يرسل عليك ملاک حفظون أعمالمكائنة ماكانت وف ذلك حكة جميلة ونعمة جليلة لما أن المكاف إذا 
ءل أن أعماله تحفظ عليه وتعرض علىرءوس الإشماد كان ذلك أزجر له عن تعاطى المعاصى والقباتم 
وأن العبد إذا وثق بلطف سيده واعتمد على عفوه وستره ل تشمه احتشامه من خدمه الواقفين على 
© أحواله وحتى فى قوله تعالى ( حتى إذا جاء أحدم الموت ) ھی النى ببتدأ مها الكلام وهى مع ذلك تجعل 
ما بعدها من الجملة اأشرطية غاية 1 قبلهاكانه قيل و برسل عليكم حفظة عفظون أعمالكم مدة حياتك 
© حی(ذا انتهت مدة أحدى كائنامنكان وجاءءأسباب الوت ومباديه ( توفتهر- 1ءا) الآخرون المفوض 
[ليهم ذلك وهم ملك الموت وأعوانه وانتهى هناك حفظ الحفظة وقرىء توفاه ماضياً أو مضارعا بطرح 
© إحدى التاءين (وهم ) أى الرسل (لا يفرطون ) أى بالتوانى و التأخير وقرىء مخففاً من الإفراط أى 
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قل من ينجي من ظلملت آلبر وألبحر تدعونه, نضرعا وخفية لين أنجلنا من هلذهء لنكوان 
من الشتيرين 5 . ١‏ الأنعام 
ر رار 1 سود 


ي اله تیم 


لا يحاوزون ماحدطم بزبادة أو تقصان واجخلة حال من رسلنا وقيل مستأنفة سيقت لبيان اعتنائهم با 
أمروا به وقوله تعالى ( ثم ردوا ) عطف على توفته وال مير للكل المدلول عليه بأحدم وهو السر فى اب 
بحيئه بطر يق الالتفات ايآ والإفراد أولا وامع آخراً لوقوع التوفى على الاتفراد والرد على الاجتماع 

أى “مردوا بعد اليعمث بالحشر (إلى الله ) أىإللى حکه وجزاثه فى موقف الحساب (مولام) أىمالكهم © 
الذى يلى أمورم على الإطلاق لا ناصر هم كاف تو له تعالى وأن الكافرين لا مولى لحم ( الحق ) الذى لا ۾ 
يقضى إلا بالعدل وقرىء بالتصب على المدح ( ألا له ا جک ) بومئذصورة ومعنی لالأحدغيره بو جه من © 
الوجوه( وهو أسرع الحاسبين ) عاسب جيع الخلائق فى أسرع زمان وأقصر هلا يشغله حاب عن © 
حساب ولا شأن عن شأن وف الحديث أن الله تعالی عاسب الكل فى مقدار حلب شاأة/[ قل من نچک 1۳ 
من ظلمات الر والبحر ) أى قل تقريراً م بأتخطاط ث م عن رتبة الإهية من د جک من شدايدهها 
المائلة التى تبطل الحواس وتدهش العقو ل ولذلك ١_تعير‏ للما الظليات المبطلة لحاسة البصر يقال لليوم 
الشديد بوم مظل ووم ذوكوا كب أو من الخسف ف البر والغرق فى البحر وقرىء ينجيكم من الإنجاء 
والمعنى واحد وقوله تعالى ( تدعونه ) نصب عل الهالية من مفءول ينجبكم والضمير لمن أى من بنجیک © 
منبأحا لكو نك داعين له أومن فاعله أى من ينجمكم منها حال کو نه مدعوا من جېتک وقولهتةالى (نضرعا ۾ 
وخفية) إما حال من فاعل تدعو نه أو مصدر مؤكد له أى تدعو نه متضرعين جباراً ومسرين أوتدعونه 
دعاء إعلان وإخفاء وقرىء خفية بكس راذاء وقوله تعالى (لن أنجيتنا) حال من الفاع ل أيضاً على تقدير © 
القول أى تدعو نه قائلين لبن أنجيتنا( من هذه) الشددة والورطة التى عبر عنها بالظلدات ( لنكونن من © 
الشاكرين) أى الراسفين فى الشكر المداومين عليه لأجل هذه النعمة أو جميع النعهاء الى من جلما هذه 
وقرىءلن أنجانا مراعاة لقو له تعالى تدعو نه (قل الله ينجيكم منهاومنكل كرب) أمر يق بتقريرالجواب 54 
م مکو نه من وظائفهم للإيذان بأنه متعين عند ولبناء قوله تعالى ( ثم أنتم تس رکون ) عليه أى الله تعالى © 
وحده ينجي ما تدعو نه إلى كشغه. من الشدائد المذكورة ر .رها من الغموم والكرب ثم آم بعد 
ماتشاهدون هذه النعم الجليلة تش ركو ن بعمادته تعالى غيره وقرىء بنجیکم بالتخفيف : 


۶ے ٤‏ وراو و ده 


- 5 > 
منها ومن كل کرب ثم انتم رکون ي 01 ” الأنعام 


٠. 
- 


1۹2 تفسي رأ بوالسعود فل 


2 وج م کر مج ذا ارس هج وم : 5 
کل ھر الاھ ادیک صم اين و زین كك ازم a‏ 
لع اس صو مم موي 1 وص الرما س2 روم مود 
ويذيق بعضم باس بعض ظر كي صرف الات لهم يهو وي . الأتعام 


ور رور > و 


َحكَذّبَ بد وك ووا قل لَنْت عَم بو كيل © ٠‏ * الأنعام 


0 وقوله تعالى (قلهو القادر على أن , ببعث ى عط يكم عذابا ) استتاف مسوق أبيان. أنه تعالى هو القادر على 
إلقائهم ف امالك[ ثر. بیان أنه هوا منجى لمم منها وفيه وعيد مى بالعذاب لإشرا كمم المذ كؤر عل طريقة . 
قوله عزوجل أذاء م أنمضف يكم جائب الین إلى قو له تعالى أم أمنر أن م أن يعيدك فيه تارة أخرى الأب علبكم 

: متعلق ببعنك وتقد مه على مقعو لهالصر ع للاعتناء. بدو 8 عة ةل يان زالمبعوثما يضرم ولتم و بل 
© َم المؤخروقوله تعالى ( من فو قکر ) متعاق به أِضاً ED‏ ا ب أىعذاباً كا: تأ من 
©: جمة الفر ق کا فعل من فمل من قوم لوط وأصخاب الفيل وأ ضر اہم ( أومن تت أرجلك م ) أومن جبة 
الفلا فعل بفرزعون وقارون وقيل من فوقكم أ كابركم ورؤسائكم ومن نحت أرجلكر سفلتکم 
و عبيدم وكابة أو لمنع الحاو دون المع فلا منع لكان من الجبتين مغا ما فعل بقوم نو وح (أر يلبسكم 
شيعاً ) أى مخاطك فرقا متحربين على أهواء ش ىكل فرقة مشايعة لإمام فينشب بينكم القتال فتختلطوا 
@ ف اللا م كقول انى ] وكتيبة لدستها بكتيبة + حتى إذا التمست نفضت ها يدى ] ( ويذيق لمضكم 

پاش )ات .عبل بعك وقریء بنون العظمة على طرريقة الالتفات 1 توويل ال هر والمبالغة ف 
التحذير والبعض الآول الكفار والآخر المؤمنون ففيه وعد ووعيد عن ردول الله يلقع أنه قال عند 
قواله تعالى عذاباً من فو قنك أعوذ بوخبك زعند قولدتعالى أومن تحت أر جلكم أعوذ بو جم ك وعند 

قۇلةتعالى ا وبلبسكم شيعا ويذيق بعضكم ؛ بأس بءعض هذا أهون أو هذا أيسر وعنه عل أنه قالسألث 
زف أن ادبع على فى دذاباً من فوقهم أ ومن نحت أرجا,م فأعطانى ذلك وسألته أن لابجعل بام 
2و ينهم فنعنی ذلك ( انظ ر كيف نصرق الانيات ) من حال إلى حال ( لعلهم يفةرون )کی يفقهوا ويقذوا 
أ . على جلية الآس فيزجعواعبا م عليه من ا لمکا رة والعناد (وكذب به( أى بالعذاب اأوعود أ والقرآن ش 
© الجيد الناطق مجيه ( قومك ) أى المعاندون منهم ولغل إبرادهم بهذا العنوان للإيذان بال وء ال 
فإن تكذيهم بذاك مع كو نهم من قوامه عله ما يقضى بغاية ية عتوهم ومكابرتمم وتقديم الجار وانجرور 
© عل الفاعل لام مرارآ من إظوارالاهتيام بالمقدم والقشويق إلى المزخروةولهتغالى (وهوال+مق) حالمن 
الضمينالجرور أ ىكذبوا به والحال أنه الواقغ لا عالة أو إنه الكتاب الصادق فى كل مانطق به وقيل 
© هو استئناف > أيأماكان ففيه دلالة على عظم جنايتهم وتهاة قبحبا (قل) لم م منم على مايثول إليه أمرم 
© وعل أنك قد أدبت ماعليك + من وظائفت الرسالة (لست عليكم وكيل) حيظ وکل إلى آم رک لا منعکم 

من الشكذيب و اجک على التصديق نما أنا منذر وقد خرجت عن العبدة حيث أخبر تكم يا ترونه . 
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35 
لس مص لح ص وو اروم ور م 
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لكل نب مستقرٌ وسوف تعلمون © ٦‏ الأنعام 
2 ا 6 5 ۶ .0 e‏ روك مدي لر عير و سس 7 م 2 
ذا رات الزن عوضوں ف ۲۴۶ پاتا فاعرس عنم تق وسوا ی عر ر دی 
و 2 وتوم مرم صا ترس صمو 2م ش 


بك لطن قلا تقذ ند اندي القزم ادي 0202 وشم 


مرم م وج مجر صا اس لاس لص 5 رر وم اممو رو ےق د : 
وما عل لذي يعون من حسام من یع وللكن ذ ور لَعلهمْيَقُونَ و ١‏ الأعام 
) لكل نبأ ) أى لكل ثىء ينبأ به من الا نباء التى من جماتها غذا بكم أولكل خبر من الأخبارالتى من جاتما ۷ 
خبر بحيته ( مستقر ) أى وقت استقرَارووقوع البتة أو وقت استقزار بوقوع مدلوله (وسوف تعلون) © 
أى حال تبتك فى الدنيا أو فى الآخرة أو هما معاً وسوف للتأ كيديا فىقوله تعالى ولتعلين نبأهبعدحين . 
5 إذارأنت الذن مخوضون فى آیاتنا) أى بالا کذیب والاستهزاء بها والطمن فما کا هودأب قريش ٦۸‏ 
وديدتهم (فأعرض عنهم) بترك بالستېم والقيام عنهم وقولهئعالى (<تى مخوضوا فى حديثغيره) غاية © 
للإعراض أى استمر على الإعراض إلى أن خوضوا فيحديث غيرآياتنا والتذكير باعتباركونهاحدبثاً 
فإن وصف الحديث بمغاير تہا مشير إلى اعتيارهابعنو ان الحديثيةوقيل باعتباركو نما قرآناً (وإما يسينك © 
الغيطان ) بأن يشلك فتنسى النهى فتجالسهم | بتداء أو بقاء و قرىء ينسينك من التنسية ( فلا تقعد بعد © 
الذكرى ) أى بعد تذكر الى (مع الغو م الظالمين ) أى معرم فوضع المظبر موضع المضمر نعياً عليوم © 
أنهم بذلك الخو ضظ امون واضعون لأنتكذيب والاستهزاء موضع التصديقوالتعظم راسخون ف ذلك 
(وما على الذن يتقون ) روى عزنابن عباس رضى الله عنهما أن المسلمين حين نوا عن مجالستهم عند ٩‏ 
خوضهمف الا بات قالوا ل ن كنا نقو لكلا استهزءوابالق رآن ل نستطع أن نجاس ف المسجدالحرام ونطوف 
بالبيت قزلت أى ماعلى الذين بتقون قبا أعمال الخائضين وأحواهم (من حسامهم) 'ي ما عأسبون © 
عليه من الجرائر ( من شیء) أى شىء ماعل أنه فى عل الرفع على أنه مبتدأ وما تميمية أو اسم لماو © 
حجاز بةوهن من يدة للا ستغراق ومن حسام حالمنه وعلالذين يتقونقى ل الرفع على أنه خر للميتدأ 
أو لما الحجازية عل رأى من لايحيز [عماها فا لر المقدم مطاياً أو فى عل التصب على ر أى من جوز 
إعنالها في الخير المقدم عندكونه ظرفا أو حرف جر ( ولكن ذكرى ) استدراك من النتى السإبق أى © 
ولكن عليمم أن بذ كروم ويمنعوثم عما ثم عليه من القبائح بما أمكن من العظة والتذكير ويظرروا لم 
الكرافة والنكيز ول ذكرى [ما النصب على أنه مصدر مؤكدللفعل الحذوف أى عليمم أن يذ كر وم 
تذ كيرا أو الرفع على أنه مبتداً حذوف ابر أى ولكن علييم ذكرى ( لعلہم يتقون ) أى جننبون e‏ 
الخوض حياء أو كراهة لمساءتهم وقد جوزكون الضمير للبوصول أى بذ کروم رجاء أن بشبتوا على 
تقواهم أو يزدادوها . 0 5 ا الما 


4 لني ان اسورد 


ودر آلدين ادوا ديهم لعبا وشوا وعَرتم ا لز 4= أن تسل تفس ا كيت 
يس لا من دون الله ول و ولا شفيع ون عل کل مدل اوذ مآ أفلتبك اين الوا 1 
بها كسبوأ هم شراب ون یی وداب أ لم کرو چ ت الأنمام 
۷۰ ( وذر الذين اتخذوا دينهم ) الذى كلفوه وأمروا بإقامة مواج سه ( لعباً ولهواً ) خيث سخروا به 
واستبؤءوا أو بوا أمر ر دينهم على مالا بكاد بتعاطاه الغاقل بطريق الجد و[نما يصدر عنه لو صدر 
بطريق اللعب واللمو كمبادة الأصنام وتحر مم الإحائر والسوائب ونحو ذلك والمعنى أعرض عنْهم ولا 
© تال بأفعالحم وأقوالحم وقيل هو مهديد م كقوله تعالى ذرم بأكلوا ويتمتعوا الآية ( وغرتهم الحياة 
© الدنيا) و اطانر اما 1 لاحياة بعدها أبدا (وذكر به) أى بالة رآن من يه مح للتذكير (أن 
تسل نفس ا كسدت) أى اثلا تبس لكقو له تعالى أن تضلو | الا بةأوعافةأن دل أوك ا تسل تفوس 
كثيرة؟ فى قوله تعالى علنت نفس ما أحضرت وترتون لسوء عملها وأصل الإبسال والبسل المنع ومنة 
أسد بال لآن فريس 0-00 ت منه أو لآنه متنع والبا.ل الجاع لامتناعه 7 ن رنه وهذا سل عليك ` 
أى حرام منوعوقد جوزأن يكو نالضمير امجرورف بهراجعاً إلىالإيسال مع عدم جر بان ذکر ہکا في. 
ضير ألشأن وتكون الجلة بدلامنه مفسي آله لاف الإسهام أولا والتفسيرئانياً من التفخهم وزيادة التقرير 
کا فقول [ على جو ده لضن بالماءحائم | يح حانم على أنه 0 من مير جو ده فالمعی وذ کر بار مها نالفو س 
© وحسها ما کسډت وقوله تعالى ( ليس لها مندون القه ولى ولا شفيع ) -أقثناف موق للإخبار بذاك 
وقيل فى ل النصب على أنه حال من ضير کوت وقيل فى عل الرفع على أنه وصف نفس والأظور 
أنه حال من نفس فإنه فى قوة ة تشرئافرة أو نفوس كثيرة اق قوله تعالى علدت اال رين 
دون الله متعلاق ٤ءحذوف‏ هو حال من ولى كما بين فى تفسير قوله تعالى وأنذر به الآية به وقيل هوخير 
© الس فيسكون لها <ينئذ متعلةاً بمحذوف على البيان ( وإن قعدل ) أى إن تقد تلك ارفس (کل عدل ) 
© أىكل فداء على أنه مصدر مؤكد (لانؤخذ منها ) على [سناد الفع ل إلى ال جار وا لجر ورلا إلى ضير العدل كا 
© فقولهتعالى ولاب خذمنما عدلفإنهالمفدى به لاالمصدركا نحن فيه (أولتك) إشارة إلىا موصو باعتبار 
اتصافه ما فى حيز الصلة وما فيه من معنى اليعد للإيذان ببعد درجم فى سوء الخال وله الرفع على 
e‏ الابتداءوالخر قوله تعالى ( الذن أبسلوا بماكسبوا ) والجلة مستأتفة سيقت إثر تحذيرهم من الإ بال 
المذ كور لبيان أنهم المبتلون بذلك أى أولئك المتخذون دينهم لعباً با ولآ المغترون بالحياة الدنبام الذين ‏ 
© أسلو ١‏ بماكسبوا وقوله تعالى ( لهم شراب من حم ) استئناف آخر مبين لكيفية الإبسال ابلذكور 
وعاقيته می على ؤال نشأ من لکلا کان قبل ماذا لحم حين حين أبسلوا ما كسبوا فقيل لم م شرأب من 18 
© مغلى يتجرجر فى بطو م وتتقطع ؛ به آمعاؤم ( وعذاب ألم ) بنار تشتعل بأبدانهم (ماکانو | يكفرو ن( 
أى يسبب كفرم المستمر فى الدنيا وقد جوز ز أن يكون لم شراب ا الا من یر بد آبداوا و ورتب 
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. ستهوثه لشيلطين فى لأرض 'حيران لهج ا حلب يدعونه إلى هدی اتنا قل إن هدى الله‎ 


دگ وش او ع لسالس صم م اس 


وم س 
هوآمدی وام نا لنسلم ارب العدليين ي ” الأنعام 


ما ذكر من العذا بین على كف رم مع أنهم معذبون يسائر معاصيهم أيضاً حسيماينطق به قوله تعالى عا 
كسبوا لآنه العمدة فى إيحاب العذاب والآم فى باب التحذير أو أريديكفرهم ماهو عر منهومن مسقتبعاته 
من المعاصى والسيئات هذا وقد جو ز أن يكون أوائك إشارة إلى النفوس المدلول عليها بنفنس عله الرفع 
بالا بتداء والموصول الثانى صفته أو بدل منه ولم شراب الح خبره واخلة مسوقة لبيان تبعة الإبسال 
رقفل أندعوا من دون الله مالا ينفءنا ولايضرنا ) قيل نزات فى أبى بكر رضى الله عنه <ين دعاها بنه عبد 
الرحن إلى عبادة الا أصنام فتوجيه الاس إلى رسول الله بلك <ينئذ للإيذان با بينبما من الاتصال 
والاتعاد تنو مها لشأن الصديق رضى اه تعالى عنه أى أنعيد متجاوزين عبادة الله الجامع يع صفات 


سے 


۷ 


الا'لوهية الى من جانما القدرةعلى الفع والضر مالا يقدر على نفعنا إذا عبدناه ولا على ضرنا إذا تركناه . 


وأدنى عاتب المغبو دية القدرة على ذلك وقوله تعالى ( ونرد على أعقابنا ) عطف على ندعواداخل فى 
حك الا نكار واللئى أى ونرد إلى الشرك والتعبير عنه بالرد عل الا عاب لزيادة تقبيحه بتصو ره إصورة 
ماهو عم ف القبح مع مافيه من الإشارة إلى كو ن الشر ك حالة قد تركت ونبذت'وراء الظور وشار نرد 
على نرتد لتوجيه الإذكار إلى الارتداد برد الغير تصرحاً بمخالفة المضلين وقطعاً لا'طراع,م الفارغة 
وإبذاناً بأن الارتداد من غير راد ليس فى حيز الاحتمال ليحتاج إلى نفيه وإنكاره وقولهقعالى ( بعد 
إذهدانا الله ) أى إلى الإسلام وانقذنا من الشرك متعاق بنرد مسوق لتأ كيد النكير لا لتحقيق»«نى 
الرد وتصو بره فقط وإلا لكئ أن قال بعد إذ !هتد يناك نه قيل ورد إلى الشرك إضلال المضل بعد 
إذهدانااس الذى لاهادی سواه وو له تعالى (كالذى اسو ته الغياطين ) ف عل النصب على أنه حال 
من مم فوع نرد أى أنرد على \ãeÎ‏ بنا مشسهين بالذى ۱س مو ته مر دة الجن واس تغو ته إلى مامه والممالك أو 
ش على أنه تنعت أصدر محذوف أى أنرد وذ مدل رد الذى.أستهوته 3 والاستّواء استفعال من ۵وی ق 
الآرض إذا ذهب فما كأنها طلبت هو به وحرصت عليه وقرىء استهواه بألف كالة وقوله تعالى (فى 
الإرض) إمامتعلق باتهوتة أو محذوف هو حال من مفعزله أى كاننا فى الأرض وكذا قولهتعالى ' 
( خيران ) حال منه على أا يدل من الأولى أو حال الثانية عند من >يزها أومن الذى أو من المستكن 
فى الظرف أى تاها ضالا عن الجادة لا يدرى مايصنع وقوله تعالى (له أسماب) جملة فى محل الصب على 
أنها و اران او حال من الضمير فيه أو ما 2ة سيقت لبان حاله وقوله تعالى (بدعونه إلىالهدى) 
صفة لأصحاب أى.لذلك المستووى رفقة دونه إلىالطر يق المستقم تسمية له بالمصدر «يالغة كأنه نفس 


الحدى ( اتنا ) على إرادة القول على أنه دل من بدعونه أو حال منفاعله أى يقولون ائتنا وفيه إشارة مه 


f+‏ و 


ع وي 2 cl‏ م ا مو ارو مير لس 3 
وان اقيموأ الصلزة واتقوه وهو اذى إليه تحشرون ©© . ١‏ الأنعام 
رر e‏ 22 5 3 مما د 6ج 4 روما س لصوم 0 و ير 0 و تير صم ررمي وم 4 مسير رورس لير 
وهو أذى خلق السملوت وآلارض باحق ويوم يقول كن فيكون قوله لحن وله الملك 


رور مر ل ماك 0س لوصو ورم اوج ودر بر 

يوم ينفخ فى الصور عللم آلغيب والشبندة وهو الحكم الح :0 ١‏ الأعام 
' إلى أنهم مرتدون ثابتون على الطريق المستقيم وأن من يدعو نه ليس من يعرف الطر يق الستةي ليدعى إلى 
© إتيانه ونما يدرك سمت الداعى وموردالنعيق فقط ( قل إن هدى الله ) الذى هدانا إليه وهو الإسلام 
© ( هو ادى ) وحده وما عذاه ضلال بحض وغى>ت كقوله تعالى فاذا بعد الحق إلا الضلال و نوه 
وتكر بر الام للاعتناء بشأن المأمور به ولا'ن ماسيق للرجر عنالشرك وهذاحث علالإسلام‌ وهو 
.© توطتة لا بعده فان اختصاص الحدى مهداه تعالى ما بو جب الامتثال بالا "وام رالواردةبعده (وأممنا) 
© عطف عل أن هدى الله هو الهدىداخل القولواللامفى (لذد ل لرب العالمين) لتعليل الام المح 
وتعيين ماأر يد به من الا وام الثلاثة كاف قولهتعالىقل لعبادى لذن آمنوايقيمواالصلاةوينفقو! الآية 

كأنه قيل أمرنا وقيل لنا أسليوا لا" جل أن نسم وقيل ھی معنى الباء أى أمرنا بأن فلم وقيل زائدة أى 

٣ب‏ . أمرنا أن نل على حذ ف الباء وقول تعالى(وأنأفيمو! الصلوة واتقوه) أى القه تغالىفى عخالفة أمرهغطف 
على ندل على الوجوه الثلاثة على أن أن المصدرية إذا وصلت بالآمس بتجرد هوعن معنى الام نحو تجرد 
الصلةالفعليةعن معنىالمضى والاستة,الفالمغنى علا لا ول آم نا أى قيل لنا أسلموا وأقيمواالصلاةواتقوا 

الله لأجل أن ندل ونقيم الصلاة ونتقيه تعالى وعلى الاخيربن آم نا بأن نسل ونقيم الصلاة ونتقيهتعالى 
والنعرض لوصف ربو بیته تعالى للعالمين لتعليل الآمر وتا کید وجوب الامتثال به کا أن قوله تعالى 
۷٣‏ (وهو الذى إليه تحشرون ) جملة مستأنفة مو جبة للامتثال بما أمر به من الآمور الثلاثة (وهو الذى 
خلق السموات والأزض) أريد خلقمما خلق مافيبما أيضاً وعدم التصريح بذلك اظرور اشتماهها على 

© جميع العلويات والسفليات وقوله تعالى ( باحق ) متعلق »حذوف هو حال من فاعل خلق أو من مفعوله 
© أوصفة اصدرهالمؤكد له.أى قأئما بالحق أو متلدسة بالحق أو خلقاً متليساً به وقوله تعالى ( ويوم يقول 
كن فيكون قؤله المق ) استئاف لبيان أن خلقه تعالى لما ذكر من السموات والآرض ليس ما يتوقف 
على مادة أو مذة بل يتم بمخض الا مر الکو یی من غير توقف على شىء آخر أضلا وأن ذلك الاٴمر 
المنعلق بكل فر د فرد من أفراد المخلوقات فى.حين معين من أفراد الا"حيان <ق فى نفسه متضمن للحكة 

ووم ظرف لمضمونجلة وله .الح والواو سب المعنى داخل علها وتقدمه علما للاعتناه بهمن حيث 

إنه مدار الحقية وترك ذكر المقول له للثقة بغاية ظزوره والمراد بالقولكلية كن تحقيقاً أو تمثيلايا هو 
المشہور فالمعنى وأمره المتعلق بكل شىءبريد خلقه من الآشياء فى حين تعلقه به لاقبله ولابعده من أفراد 
الأحيان الحق أى المشبود له بالحقية المعروف بها هذا وقد قبل قوله مبتدأ والحق ضفته ويم يقول 

خبزه مقدما عليه كقولك يوم الججعة القتال وانتصابه بمعنى الاستقرار وحاصل المءتى قوله ال قكائن 
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0 اماع رمه غم لقعم مر مر پا 5س م رور م 2 مص ےی 
وإذ ل رھ أذ قازرا عد اناما #اليه زو اركك وكرمك قم علد مين 35 ؟ الأنعام 


Ou Ff 


م رم ےق و 


اسم مم رحس اس وود ما مر م 2 ر 
وكذلك نرۍ إبرهم ملكوت السمنوت والأرض وليكون من الموقنين © ١‏ الأنعام 


الضمير فى واتقوه أو عحذوف دل عله با لمق وقوله الحق ميتدأ وخر أو فاعل کون على معى حين 
يقوللةوله الحق أى لقضائه الح قكن فيسكون والمراد <ينيكون الأشياءوحدثها أوحين تقوم القرامة 
ش فيكون التسكوبن حشر الاجساد وإحياءها فتأمل دق التأمل ( وله الك يوم نفخ ف الدور ) تقبيد 
اختصاص الملك به تعالى بذلك اليوم مع عمو م الاختصاص مميع الا" وقات لغاية ظبور ذلك بانقطاع 
العلاءق النجازءة الكائنة فى الد نيا المصححة للمالكية المجازية فى الجلة كةو لهتعالى لمن الملك اليو مللهالواحد 
القبار (عالم إلغيب والشهادة ) أى هو عاللهما ( وهو الحكير ) فى كل ما يفعله ( الخبير ) يجميع الأمور 
الجلية والافية ) وإذ قال إبراهيم) منصوب على المفعولية مر خوطب به الى عليه الصلاةوالسلام 
معطوف على قل أندعو لاعلى أقيمواكا قيل لفساد المعنى أى واذكرهى بعد ما أنكرت عليمم عبادة 
مالابقدر على نفع وضروحقةت أن الحدى هو هدی الله ومايتبعه من شو نه تعالى وقت قول إير اهم 
الذى يدون أنهمعلى ملته موغاً (لا بيه آزږ ) على عيادة الاأصنام فإنذللك مما يبكتوم وينادى بفساد 
طريقتهم وتو جيه لامر بالذكر إلى الوقت دون ماوقع فيه من الحوادث مع أنها المقصودة لما مر 


مراراً من المبااغة فى إيحاب ذكر هأ وارز رة آدم وعابر وعازر وذالغ وكذلك تارح ذكر مدن احق 


والض<اك والكلى وكان من قرية من سواد الكوفة ومنع صرفه العجمة والعلبية وقيل امه بالسريانية 
تارج وآزر لقبه المشهور وقيل امم صم لقب هو به لاز ومه عاد ته فووءطاف بیان لا بيه أويدل منه وقال 
الضحاك معناه الشرخ المرم وقال الزجاج الخطىء وقال الفراء وسلان التيمى المعو ج فرو نعت لهكا إذا 
جعل مشتقاً من الآزر أوالوز أوأريد به عابدآزر على حذف المضاف و [قامةالمضاف إليه مقامه وقرىء 
آزر على النداء وهودليل العلبية إذلا يحذف حرف النداء إلا من الا علام ( أتتخذ ) متعد إلى مفعو لين 
٠‏ هما ( أصناما آة ) أى أتجملبا لنفسك هة على توجيه الإنكار إلى اتخاذ الجنس من غير اعترار الجهعية 
ونما إيراد صيغة المع باعتبار الوقوع وقرىء أازراً بفتح الحمزة وكسرها بعد همزة الاستفهام وزاء 
ساكنة وراء منوة منصوبة وهو اسم صم ومعناه أتعبد آزراً ثم قيل تتخذ أصناما آلمة تثيناً اذيك 
وتقريراًوهو داخل تحت الإنكار لكو نه بياناً له وقيل الأزر القوة والمعنى ألا جل القوة والمظاهرة 
تتخذ أصناما 1 ة إنكاراً لتعززه مها على طريقة قوله تعالى أيبتغون عندم العزة (إنى أراك وقومك ) 


Fa 


۷ 


الذين بتبعو نك فى عبادتما ( فى ضلال ) عن الحق ( مبين ) أى بين کو نه ضلالا لا اشتباه فيه أصلا © 


والر وة إما علميةفالظرف مفو لط االثانى و إما بصرية فهو حال منالمفءول واجملةتعليل للإنكار والتو بيخ 


(وكذلك نرى إبراهيم) هذه الإراءة من الرؤية البصرية المستعارة للمعرفة ونظر البصيرة أى عرفاناء 30/6 


سسا اا سمه 


نع كرب َل مدا رق اقل َل للب انل لضم 

وبصرناه وصيغةالا تقال حكاءة للحال الماضية لاستحضارصور ها وذلك إشارة إلى مصدر تر ىلا إلى . 
إراءة أخرى مفبومة من قوله إنى أراك وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو درجة المشار إليه وبعد 
منزلته فى الفضل وکال تمزه بذاك وانتظامه ر يبه فى لك الا" مور المشاهدة والكاف لتا كيد ما آفاده 
اسم الإشازةمن الفخامةوحلبا فى الأأص ل النصب على أنه نعمت أصدرعذوف وأصل ااتقدير ترىإيراهيم 

إراءةكائنة مثل تلك الإراءة فقدم على الفعل لإفادة القصر واعتيرت الكاف مةحمة للنكنة المذكوزة ' 
| فضار المشاز إليه نفس المصدر المؤكد لا نعتا له أى ذلك التبصير البديع نبصره عليه السلام ( 3 
السموات والآرض) أى ر بو پيته تعالى ومالسكيته لها وسلطانه القاھر علہ ما وکو نہما بمافيبما م بوباً 
ولو كاله تعالى لاتنبصيراً آخرأدنى منه وال لكوت مصدر عل زنة المبالغة كالر هبوت" وال جروت ومعناه 
الك العظم والسلطان القاهر ثم هل هو ختص بلك الله عزسلطانه أولا فقد قيل وقيل والا "ول هو 


ا الاظبر وبه قال الراغب وف قل مکو تما ويخائيبما وبدائعهما روى اد كد له عليه السلام عن 


كلا 


السموات والا. رض حى العرش وأسفل الاأرضين وقیل آباتهما وقبل ملكوت السموات الشمس 

والقمر والنجوم وملنكوت الا”رض الجبال والا "شار والبحار ؤهذه الا"قوال لاتقتضى أن تكون 
الإراءة بصرية إذ ليس المراد بإراءة ماذكر من الأ مور الحسية مجرد تسكينه عليه السلام من إبصارها 
ومشاهد تا فى أنفسها بل اطلاعه عليه السلام على حقائقها وتعر يفبا من حيث دلالما على شئونه عز 
وجل ولاريب ف أن ذلك ليس مما يدرك حساً كا بنىء عنه اسم الإشارة المفصح عن كون المشار إليه 
أمراً بديعاً فإن الإراءة البصرية المعتادة بمعزل من تلك 5 وقرىء تزى بالتباء وإسناد الفغل. إلى 
الملتكوت أى تبصره عليه السلام دلائل الر بو بية واللام فى قولهتعالى ( وليكون من الموقنين ) متعلقة 
بمحذوف مؤخر واجملة اعتراض مقرر ا قبلها أى وليكون من زمرة الراسخين فى الإيقان البالغين 
درجة عين اليقين من معر فة الله تعالى فعلنا مافعلنا من التبصير البديع المذكور لالم رآخرفإنالوصول 
[لى تلك الغاية القاصية كال متر ةب على ذلك التبصير لاعينه وليس القصر لبيان انحصار فائدته ذلك 
كيف لا وإ[رشاد الخلق وإلزام المشركين كما سيأتى من فوائده بلا مرية بل لبيان أنه الأصلالا'صيل 
والباق من مستتبعاته وقيل هى متعلقة بالفع ل السابق والجخلةمعطوفة علىعلة أخرى محذوفة ينسحبغلنها 


الكلام أى ليستدل بها وليكون الح فينيغى أن راد بملكوتهما بدائعبما وآباتهمالا'ن الاستدلال من 


غايات إراءتهالامن غاياتإراءة نفس الر بو بي وقولهتعالى/إفلءا جن عليه الليل) على الا ول وهو الحق 
المبين عطف على قال إبراهيم داخل تحت ما أمر بذكره بالاأمر يذكروةته وما بدهما اعتراض مقرر 
لما سبق وما لحق فإن تعر يفه عليه السلام ربو بدته ومالكيته السمؤات والا رض وما فما وكو الكل 
مقہورآ تحت ماكو ته مفتقراً [لڼه فى الو جو د ومنائر مايترتب عليه من الکالات وکو نه منالراخينق 
معر فة شتو نه تهالى الواصلين إلى ذروة عيناليقين ما يقضى بأن عك عليه السلا م باستحالة إلحيةما.واه 
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کک اقرا ل عدار آل َل إن ل ين ون لأحكون ين القع . 
اسان ك ) “الأمام 
ف را السّمْس بازغة َال هلدا ری هلدا ا ڪر فلا أَئَلكْ مَل قوم یری 
مركو وی ظ #الأتعام 


سبحانه من الا“صنام والكوا كب وعلالثانى هو تفصيل لماذكر من إراءةملكوت السمواتوالاارض 
وبيان لكيفية استدلاله عليه السلام ووصوله إلى رتبةالإبقان ومعىجن‌عليه‌الليل سترميظلامه وقول ٠‏ 
تعالى ( رأ یک وکیا ) جواب لما فإن ر ؤيته إنما تتحقق بزوال نور الشمس عن الس وهذا صرح ن © 
أنه لم يكن فى ابتداء الطلوع بل كان غيبته عن الحس بطر بق الاضمحلال بنور الشمس والتحقيق آنه کان 
نا مق الروت كا ستعر فه قي لكان ذلك الكوكب هو الزهرة وقبل هو المشترى وقوله تمالى ( قال 
هذا ربى) ا ستدّنافمبنى على سؤ ال نش أمن الشر طية السابقة المتفرعة على بيان إراءته عليه السلام» لكوت 
السموات والا رض فإن ذلك مما حمل السامع على استكشاف ماظبر منه عليه السلام من 5 ثار تلك 
الإراءة وأحكامها كا نه قيل اذا صنع عليه السلام حين رأى الكو كب فقيل قال على سيبل الوضيع 
و الفرض هذاربى مجاراة مع أبيه وقومه الذين كانوا يعيدون الاأصنام والكوا كب فإن المستدل على 
فسادتول يحكيه على رأى خصمه م یکر عليه بالإيطال ولعل لوك هذه الطريقة فى بيان استحالةر و بية 
الكواكب دون بيان استحالة إلهية الا'صنام لما أن هذا أخنى بطلات واستحالة من الاأول فلو صدع ‏ . 
بالحقمن أولالا مر كافعله فىحق عبادة الا'صنام امادواف المكابزة والعناد ولجوا فى طخيا:هم يعمؤن 

وقي قال عليه السلام على و جه النظر والاستدلال وكان ذلك فى زمان مراهقته وأول أوان بلوغه وهو . 
مبنى عبل تفسير الملكوت بآياتهما وعطف قوله تعالى ليكون على ماذ كر من العلة المقدرة وجعلقوله 
تعالى فلءاجن التفصيلا لاذكر من الإراءةوبياناً لكيفية الاستدلال وأنت خبير بأنكل ذلكما مخل 
يحزالة النظم الجليل وجلالةمنصب الخليل عليه الصلاة والسلام ( فليا أفل ) أى غرب ( قال لإأحب .© 
الأفلين) ىالا رباب المنتقلينمن مكان إلى مكانالمتغيرين من حال إلى حالالحتجبين بالا" ستأر فإنهم 
بمعزل مناستحقاق الربوبية قطعاً (فلما رأى القمر بازغا) أى مبتدما فى الطلوع إثر غروب الكوكب 


- 


۷ 
( قالهذا ربى ) على الا سلوب السابق (فلما أفل) كا أفل النجم (قال لآن( دف ربى) إلىجنابه الذى © 
هو الحقالذى لاعيدعنه (لا كونن منالقوم الضالين) فإنشيئاً مار أبته لايليق بالربوبية وهذامبالنة ۾ 
منه عليه السلام فى إظهار النصفة ولعله عليه السلا م كان إذ ذاك فى موضعكان فى جانبه الغربي جبل شاع 
يستتر به الكوكب والقمر وقت الظور من اللهار أو بعده بقليل وكان الكوكب قربا منه وأفقه الشرق 
مكشوف أولا وإلا فطلوع القمر بعد أفول الكوكب ثم أنوله قبل طلوع الشمس 8 ينىء عنه قوله 
تعالى ( فلما رأى الشمس بازغة ) أى مبتدثة فى الطلوع ما لايكاد يتصدوز ( قال ) أى على النبج النمابق ۷۸ 
007 أو الود ج ٣‏ » 


1 نمو او كيه‎ OTO 1 ef 


واکاوے لم کر 2ے اص0 اس 


: 2 عمج و ب ع E2‏ 50 ع n‏ 
اف وجهت وخهى لإذى فط ر السمنوات والأرض حنيفا وما أنامن المشركين 2 *الأنعام 


م عب 82 م و ع عرص ساب .ل مله سمج لم رسع م لإ ماع ع م 62 ےت 
وحاجه, قومه قال انحتجونى فى الله وقد هدن ولا أخاف ما نش رحكون به إلا ان ساءَ 


م 


عر 2 م ميب و و2 2 م ےو ٍ ۳ 
رلى شيعا وسع ربى کل شئءِ علسا افلا نتذ رون 2:2 ؟ الأنعام 


© (هذارى) وإنمالم يونت لما أن المشار إلبه والحكوم عليه بالر بو بية هو الجرع المشاهد من حيث هو 
امن حيك نهو مسمى بأسم من الاأساى فضلا عن حيثية تسميته بالشيمس أولئذ كير الجر وضيانة 

© الرب عن وصمة التأنث وقول تعالى ( هذا أ كبر ) تأ كيد لما رامه عليه السلام من إظبار النصفة مع 
.. © إشارة خفية إلى فساد ديم من جبة أخرى ببيان آنا كبر أ<ق بالربوبية من الآضغر ( فلا أفلت ) 
© ہی أيضأ كا أفل الكوكب والقمر ( قال ) مخاطباً لالكل صادعا بالحق بينأ ظورهم ( یاقوم إنى برىء 
ما قش ركون ) أى من الذى تش ركو نه من الا”جرام المحدثة المتغيرة من حالة إلى أخرى المسخرة لحدثها 

أو من إشرا 1 وترتيب هذا الحم ونظيريه على الأفول دون البزوغ وااظبور من ضروريات سوق 
الاحتجاج على هذا المساق الحكيم فان کلا منهما وإنكان فى نفسه انتقالا منافياً لاستحقاق معروضه 
للربوبية قطعاً لكن لماكان الأول حالة موجبة لظبور الآثار والآحكام ملائمة توم الاستحقاق فى 
الجملة رتب عليها الحم الأول على الطريقة المذكورة وحي تك كان الثانى حالة مقتضية لانطياس الآثار 
وبطلان الاحكام المنافيين للاستحقاق المذكور منافاة بينة يكاد يءترف بهاكل مكابر عنيد رتب عليها 


4 ارتب ثم لا تبرأ عليه السلام منم توجه إلى مبدع هذى المصنوعات ومنشدتها فقال (إنى وجوت وجمى 


ش © للذى فطر السموات ) النى هذه الا"جرام الی تعبدونها من أجزائها ( والا رض ) الى تغيب هی فا 
٠‏ © (حنيفاً ) أى مائلا عن الا"ديان الباطلة والعقائد الزائغةكلبا (وما أنامن'المشركين) ىشىء منالا”فعال 
۰ والا"قوال( واجه قومه ) أى شرعوا فى مغالبته فى آم التوحيد ( قال ) استئناف وقع جو ابآ عن 
سوال نشا من حكاءة خاجنهم كأنه قبل فهاذا قال عليه السلا م حين حاجوه فقيل قال منكراً ل|اجترءوا 

. © عليه من حاجته مع قصوره عن:تلك الر تبة وعزة المطلب وقوة الهم (أتهاجوىى الله) نإدغام نون 
© المع فى نون الوقاية وقرىء ذف الا"ولى وقوله تعالى ( وقد هدان ) حال من ضير المتكلم مؤكدة 
للإنكار فإن كونه عليه السلام هبديا من جبة الله تعالى ومو يد من عنده ما يوج باستحالة مخاجته 
عليه السلام أى أتجادلونى فى شأنه تعالى ووحدانيته والحال أنه تعالى هدانى إلى الحق بعد ماسلكت 

© طريقتكمر بالفرض والتقدير وتبين بطلانها تہیناً تام کا شاهدتموموقوله تعالى (ولا أخاف ماتشركون 
به) جواب عا خوفوه عليه النملام فى أثناء الحاجة من إصابة مكروه من جبة أصتاءبم كما قال لحو د عليه 
السلام قو مه إن نقول إلا اعتراك بعض لحتنا بسوء ولعلهم فعلوا ذلك حين فعل عليه السلام بآ هجم 

© مافعل وما موصولة اسمية خذف عائّدها وقوله تعالى ( إلا أن يشاء ربى شیا ) استثناء مفرغ من آعم 
٠‏ الا؟وقاتأى لاأعاق ماتش رکو ته به سيدانة من معبو داتع فى وقت من آلا وتات إلا وقت ميته 


5- سورة الانمام آية ۸۱ ١66‏ 


م < > 1 ر ا 0 8 ع ما كت ىس غو سمه 2 وي ماصن 22و ر و 5 گا 
و كيف أخاف ماأشر كم ولا حافوں اک اشر گت بال مالر برل به یک سلطدنا قاف 
i‏ َء sls, rk‏ ع و 2> 1 

لف يقن احق بألا من إن كنتم تعلموت. © العام 


تعالى شيا من إصابة مكزوه بی هن جمتها وذلك عا هو من جبته تعالىمن غير دعل لا لتك فيه أصلا 


وق التعرض لءعذوان الربو به وعم الاضافة !أو ضير ه عليه أب لام إظبار 4.4 لا نقماذه که اه 


وتعال واستسلام لاه واعتراف بكو نه ڪت مکو ته ورو باه وڌو لە تعالى (وسع ریکل شىء (e‏ © 


كأنه تعليل للاسكثناء أى أحاط بكل شیء ءآ فلا ببعد أن يكو ن فى لبه تعالی أن حيق بىمكر وه من ةيلها 
بسيب من الا “سباب وف الإظرار فى موضع الإضهار تأ كيد للمعنى المذكور واستلذاذ بذكره تعالى 


(أفلا تت ذكرون) أى أتعرضون عن التأمل فى أن تک جمادات غير قادرة على ثىء مامن نفع ولا ضر © 


فلا تتذ كرون أنها غير قادرة على إضرارى وفى إبراد التذكر دون التفكر ونظائره إشارة إلى أن آم 
أصنامهم مرکو ز فى العقول لا یتو قف إلا على التذكر وقوله تعالى (وكيف أخاف ماأش ركم ) استئناف 
مسوق لی الخوف عنه عليه السلام نحسب زعم الكفرة بالطريق الإلزای کا سياق لعد نفيه عنه 
بسبب الواقع ونفس الآمر والاستفهام لإنكار الوقوع ونفيه بالكلية كنا فى قوله تعالى كيف يكون 
لللشركين عبد عند الله الآية لالإنكار الواقع واستبعاده مع وقوعه كما ف قو له تعالی كيف تكفرون 
بالله ال وفى توجيه الإنكار إل ىكيفية الخوف من المبالغة مالس فى توجمهه إلى نفسه بأن يقال أأخاف 
ا أنكل مو جود يحب أن يكون وجو ده على حال من الا <وال وكيفية من الكيفيات قطعا فإذا انى 
جميع أحواله وكيفياته فقد انتنى وجوده من جميع الجبات بالطريق البرهانى وقوله تعالى ( ولا تخافون 
أن أشركتم بالقه) حال من ضمير حاف بتقدير مبتدأ والواوكافية فى الربط من غير حاجة إلى الضمير 
العائر إلى ذى الحال وهو مقرر لإنكار الخوف ونفيه عنه عليه السلام ومفيد لاعثرافهم بذلك فام 
حيث م تخافوا فى عل ا وف فان لاعخاف عليه السلام فى حل الا من أولىوأ حرى أى وكي ف أغاف 
أنا مالس فى حيز ا وف أصلا وأنم لاتغافون غائلة ماهو أعظم المخوفات وأهو لما وهو إشرا كم 
الله الذى ليس کله شىء فى الآأرض ولا فى السماء ماهو من جملة مخلوقاته وما عبر عنه بقوله تعالى 
(مالم ينزل به) أى بإشرا كه (عليك سلطانا) على طريقة النبكم مع الإيذان بأن الآمور الدينية لايمول 
فما إلا على الحجة المنزثة من عندالله تعالى وف تعليق لوف الثاتى بإشرا كم من المبالغةومراعاة حسن 
الأدب مالا خى هذا وأما ماقيل من أن قوله تعالى ولا تخافون الح معطوف على أخاف داخ لمعه فى 
> الإنكار والتعجيب فا لاسبيل إليه أصلا لافضائه إلى فساد المعنى قطعأ كيف لا وقد عرفت أن 
الإنكار معنى النق بالكلية فيؤ ول المعنى إلى نفى الخوفعنه عليه الصلاة والسلام ون نفيه عنهم وأنه بين 
الفسادوحمل الإنكار فى الا"ول على معنى نن الوقوع وف الثانى علا -تبعاد الواقع ما لامساغ له على أن 
قولهتعالى (فأى الفر بقین أحق بالاثمن) ناطق ببطلانه =| فإنه کلام مر تب على إنكار خو فهعليهالصلاة 


۸ 
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ولاك جتنا ۶ ينها برهم عل قُومه ء نرفع درجلت من سء إن ربك حكم عم 47 ١‏ الأنعام 


والسلام فى محل الا'من مع تحققعدم خوفهم ف عل الخوف مسوقلالجائهم إلى الاعتراف با-تخقاقة 
علي الصلاة والسلام لما هو عليه من الا"من وبعدم استحقافهم لما م عليه ونما جىء بصيغةالتفضيل 


المشعرة باستحقاقهم له فى الملة لاستنزا له عن رتبةالمكابرة والاعتسا فيسو ق الكلام على سي نالانصاف. 


والمر اد بالفر يقين الفريق الآمن فى عل الا" من والفر يق الآمن فى حل الخوف فإيثار ما عليه النظم 
الكريم على أن يقال فأينا أحق بالامن آنا أم أنتم لتأ كيد الإلجاء إلى الجواب الحق بالتفبيه على علة 
الحم والتفادى عن التصريح بتخطتتهم لا جر دالاحترازعنتزكية النفس (إن كنم تعلمون) المعو ل[ما 
محذوف تويلا على ظبوره بمعونة المقام أى إن كنم تعليون منأحق بذاك أو قصداً إلى التعمم ىع 


إت كنم تعدو ن شثاوإما متروك بالمرة أىإن كام من أو لى العم وجواب الشرط محذو فأى فأخيروق 


AY 
© 


(الذين آمنوا )اتناف من جمته تعالى مبين للجواب ادق الذى لا محيد عنه أى الفر يق الذن آمنوا 
(13 بليسوا إعانهم ) ذلك ا ل خااوه (بظل) أى بشر ك كا يفعلهالفر يق المش ركو نحيث بزععونأنهم 
يؤمنوق باه عر وجل وأن عبادتهم للأصنام من تتمات إانهم وأحكامه لكو نها لا جل التقريب 
والشفاع ةا قالوا ما نعبدم إلا ليقربونا إلى الله زان وهذا ممنى اخلط ( أولئك ) إشارة إلى لاوصول 
من حيث اقصافه بما فى حيز الصلة وفى الإشارة إليه بعد وصفهبما ذكر [يذانبأمممتميزوا بذلك عن غير م 


. واننظموا فى لك الأمورامشاهدة ومافيه من معنى البعدالإشعار بعلو درجتهم و بعدمنزلتهم فيالشرف 


وهو مستدأ ثان وقوله تعالى ( لم الأمن ) جلة من خبر مقدم ومبتدأ مؤخر وقعت خبرآ لآولك وهو 
مخ خير ه خير للمبتدأ الأول الذى هو الموصول ويحوز أن ,كون أوائك بدلا من الموصول أو عطاف 
پان له وله خبراً للدوصول وال من فاعلا الظرف لاعتماده على المبتدأ ويجوز أن يكون هم خبرآمقدما 
والا'من مبتداً والجملة خبراً لوصول وبجوز أن يكون أولئك مبتدآً ثانياً ولم خبره والا"من فاعلا له 
والججلة خير للدوصول أى أولئك الموصوفين با ذكر من الإيمان الخالص عن شوب الشرك فم الا من 


© فقظ ( وم مبتدون) إلى الحق ومن عدام فى ضلال مبين . روى أنه ما نزات !لآبة شق ذلك عل الصحاية.. 


تلد 


رضوان الله علهم وقالوا أبنالم يظل نفسه فقال عليه الصلاة والسلام ليس ماتظنون إنما هو ماقال لةمان 
لابنه يابنى لا قشرك باه إن الشرك اظل عظيم وليس الإيمان به أن يصدق بوجود الصانع الحكم 
وتخلط بهذا التصديق الإشراك به وليس من قضية الخلط بقاء الا صل بعد الخلط حقيقة وقيل المراد 
بالظم المعصبة الى تفسق صاحبها والظاهر هوالا'ول لوروده مورد الجواب عن حالة الفريقين (وتلك). 
[شارة إلى مااحتج به إبراهيم عليه السلام من قوله تعالى فلما جن وقيل من قوله أتحاجونى إلى قوله 
مبتدون وماق اسم الإشارة من معنى البعد لتفخيم شأن المشار إليه والإشعار بعلو طبقته وسمو منزلته 


5 - سورة الانعام آية وهم 0۷ ` 


َبناءٍ رق ووب ملا بنا ووا دیا من قبل وين رجه دا وكيم 
وأبوب ويوسف وموم وهدرون وَكَدَلِكَ ری الْمْحِْينَ © ٠‏ " الأنعام 
فى الفضل وهو مبتدأ وقوله تعالى ( حجتنا ) خبره وف إضاقتها إلى نون العظمة من التفخيم مالا خن © 
وقوله تعالى (آ تيناها [بر اهم ) أى أرشدناه إلا أوعلمناه إياها فى عل النصب على أنه حال من جتنا © 
والعامل فما مع الإشار ةکا فى قوله تعالى فتلك بيو هم خاوية ما ظلموا أو فى محل الرفع على أنه خبر 
ثان أوهو الخير وحجتنا بدل أوبيان للبتدأ وإبراهيم مفدول أول لآتيناقدمعليه الثانى لكونه ضميراً 
وقوله تعالى ( على قومه)متعلق بحجتنا نجع ل خبرا لتلك أو بمحذوفإن جعل بدلا أى 5 تبنا[براهيم © 
حجة على قومه وقيل بقولهآ تينا (نرفع ) بنون العظمة وقرىء بالياء علىطر بقة الالتفات وكذا الفعمل © 
الآتى ( درجات ) أى رتبا عظيمة عالية من العلل والحكة وانتصابها عل المصدرية أو الظرفية أو على © 
نزع الخافض أى إلى درجات أو على القييز والمفعول قوله تعالى ( من نشاء ) وتأخيره على الوجوة © 
الثلاثة الا“خيرة لما ممن الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى ا لمو خرومفعول المشيئة محذو ف أى من نشاء 
رفعه حسما تقتضيه |الحكدةوتستدعيه المصلحةو إبثارصيغة الاستةبال لادلالة على أن ذلا نة مستمرة 
جارية فيا بين المصطفين الا“خيار غير مختصة بإبراهي عليه اللام وقرىء بالإضافة إلى من والججلة 
مستأنفة مقررة لما قبلما لال لحا من الإعراب وقيل هى فى محل النصب على أنها حال من فاعل 5 تينا. 
أى حال کو ننا رافعين ال( إن ربك حکم ) فى کل ما فعل من رفع وخفض ( علي ) بحال من يرفعه © 
واستعداده له على مراتب متفاوته والجملة تعليل ا قبلبا وفى وضع الرب مضافا إلى ضميره عليه السلام 
#وضع نون العظمة بطر بق الالتفات فى تضاعيف يبان أحو ال إبراهي عليه السلام إظبار ربد اطاف 
وعناية به عليه السلام ( ووهينا له احق ويعقوب ) عطف على قوله تعالى وتلك <جتنا ال فإن غطف 6م 
كل من اجلة الفعلية والاسمية على الآخرى مما لانزاع فى جوازه و لامساغ لعطفه على آ تيناها لآنله علا 
من الإعراب نصيأ ورفعاً حسما بين من قبل فلو عطف هذا عليه لكان فى حكمه من الهالية والخيرية 
.المستدعيتين للرا بط ولا ييل إليه همنا ( كلا ) مفعول لا بعده وتقديمه عليه للقصرلكن لا بالنسبة إلى © 
غير هما مطلقاً بل بالنسبة إلى أحدهما أى كل واحد منهما ( هدينا) لا أحذهما دون الآخر وترك ذكر © 
المبدى إليه لظہور أنه الذى أونى إبراهيم وأنهما مقتدبان به ( ونوحا) منصوب ٤‏ ضمر يفسره(هدينا © 
من قبل ) أى من قبل إبراهيم عليه السلام عدهداه نعمة على إراهم عليه السلام لان شرف الوالفسار 
إلى الولد (ومن ذريته ) الضمير لإبراهيم لان مساق النظم الكرم لبيانشئونه العظيمة من إيتاءالحجة © 
ورفع الدرجات وهبة الآولاد الآنبياء وإبقاء هذهالكرامة فى فسله إلى بوم القيامة كل ذلك لإلزام من 
ينتمى إلى ملته عليه السلام من المشركين واليهود و قيل انوح لاه أقرب ولآن بونس واوطأ ليسا من 
ذربة إبراهيم فلو كان الضمير له لاختص بالمءدودين فى هذه الآية والتى بعدها وأما المذكورون فالبة 
الثالثة فمطف على نوحا وروى عن ابن عباس أن هو لاء الأ نبياء کلہم مضافون [لى:ذرية إبراهيم وإذكان 
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وریا وی وعسى ونس كن ألصَطِمِنَ و ٠‏ اشم 
لمعيل وَاليسع ويوس ولوا وكا فصتا عل الْعَدِينَ ي اشام 
هنوم من لم يلحقهبولادةمن قبل آم ولاأب لان لوطا اب نأخى إبراهم والعرب تجعل العم أبًکا أخبر 
الله تعالى عن أبناء يعقوب أنهم قالوا نعبد لحك وإله آبائك براه وإسماعيل وأصمق مع أن [سمعيلعم . 
© يعقوب (داود وسليان ) منصوبان ءضمر مفبوم مما سبق وكذا ماعطف علبهما وبهيتعلق منذر ينه 
وتقديمه على المفغول الصرع للاهتمام شأ نه مع ماف الأفاعيل من نوع طول ربما ؤل تأخيره بتجاوت 
© النظم الكرمأى وهدينامن ذريته داود وسليان ( وأبوب )هو ان أموص من أسباط عيص بن عاق ٠‏ 
© (وبوسف ومومى وهرون ) أو بمحذوف وقع حالا من المذكورين أى وهدينام حال کو نهم من 
© من ذريته ( وكذلك ) إشارة إلى مايفرم من النظم الكرجم من بجزاء إبراهم عايه السلام وجل الكاف 
© النصب على أنه نمت لمصدر عذوف وأصل التقدير ( يجزى المحسنين ) جزاء مثل ذلك الجراء والتقدم 
القصروقد مر تحقيقه مار والمراد بالحسنينالجنس و عماثلة جزائهم لجزائه عليه السلام مطلق المشاءهة 
ف مقابلة الإحسان بالإحسان والمكافأة بين الا"عمال والا"“جزية من غير خس لا المائلة من كلى و جه 
ضرورة أن الجراء بكثرة الا" ولاد الانبياء مما اختص به إبراهيمعليه السلام والاقرب أن لاءالحسنين 
. للعيد وذلك إشارة إلى مصدر الفعل الذى بعده وهو عبارة عما أوتى المذكورون من فنون الكرامات 
ومافيه من معنى البعد للإيذان بعلو طبقته والكاف لتا كيد ماأفاده اسم الإشارة من الفخامة وحلبافى . 
الا'صل النصب على أنه نمت لصدر محذوف وأصل التقدير ونجرى المحسنين المذكورين جزاءكائناً 
مثل ذلك الجزاء فقدم على الفعل لإفادة القصر واعتبرت الكاف مقحمة للنكتة المذكورة فصار المثمار 
إليه نفس المصدر المؤكد لا فعتا له أى وذلك الجاء البديع نجرى المحسنين المذكورين لا جزاء آخر 
أدنى منه والإظبار فى موضع الإضار للثناء علييم بالإحسان الذى هو عبارة عن الاتيان بالأعمال 
الحسنة على الو جه اللائق الذى هو حنها الوصئ المقارن اسنها الذاتى وقد فسرهعليه الصلاة والسلام 
٥‏ . بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه براك والجلة اعتراض مقرر لما قبلها (وزكريا ) هو 
© ابن آذن ( وح ) ابنه ( وعيسى ) هو ابن مم وفبه دليل بين على أت الذرية تقناول أولاد البنات 
© ( وإلياس) قيل هو [دريس جد نوح فيكون البيان خصو صا من ف الآية الآولى وقيل هومن أسباط .. 
© هرون أخى مومى عليهما السلام.( کل ) أىكل واحد من آوائك المذكورين (من الصالحين) أى من 
الكاملين فى الصلاح الذى هو عبارةعن الإتيان با ينبغى والتحرز عما لاينبغى واججملة اعتراض جىء به 
١ 1‏ للثناء عليهم بالصلاح (وإسماعيل واليسع) هوابن أخطوب بنالعجوزوقرىء والبسع وهوعل القراءتين 
عل أيحمى أدخل عليه اللام ولا اشتقاق له ويقال إنه بوشع بن نون وقبل إنه منقول من مضارع وسع 
© واللا م كاف يزيد قول من قال [ رأ.يت الوليد بن اليزيد مباركاءشديدا بأعباء الخلافة كاهله |( ويونس) 
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وروم و عرص وم 7و 


نے و 7 ص 2 و 1 م 7" دج م 
ورن #أبايوم وذر یتوم وخونرم وآجتبینلهم وهدینلهم إل صرط مستقي 9 ١‏ الأمام 


سے د رسي و 
4 


ص 
. 


مر وص م ص م مهيبا و مرج أو م رلا و سم م مدلا 23 ا 0 - ١‏ 5 : 
ذلك هد ی آله مهدى به ء من لساءمن عباده ولو اشر كواالحبط عنهمما كا نوا بعملود ي 5 الأنعام 


اریت الین انهم انتب وآ لوالو إن فر ما هول ققد نايا 

وما سوا يكلف رين ظ “الاما 
هو ابن می ( ولوطاً ) هو ابن هاران بن أخى إبراهيم عليه السلام ( وكلا ) أى وكل واحد منأولتك م 
المذكورن ) فضلنا ) بالنبوة لا يعضوم دون بعض ( على العالمين ) على عالمى عصرم واججلة اعتراض © 
اغ وقوله تعالى ( ومن آبائهم وذويانهم و[خوانهم ) [ما متعلق بما تعلق به من ذريته ومن ابتدائية ۸۷ 
والمفعولحذوف أى وهدينا من آنا هم وذر باتهم وإخو انهم جاعات كثيرة وإما معطو ف على كلاومن 
يعيضية أى وفضلنابعض ا ef‏ ا (واجتديناهم) عطف على فضلنا أىاصطفينام (وهد ينام [لصراط © 
مستقيم ) تسكربر للتأ كيد وكيد لبيان ما هدوا إليه ( ذلك ) إشارة إلى مأ يقم من النظم.الكرم من IN.‏ 
مصادر الافعال المذكورةوقيل إل مادا نوا به ومافى ذللك من معى اليعدلما ص مارا (هدىالله) الاضافة © 
لانشر بف ( دی به.من يشاء من عباده ) وثم المستعدون للردابة والإرشاد وفيه [شارة إلى أنه تعالى هه ٠‏ 
مضل بالهدابة (و لو أشركو )١‏ أى هؤ لاء المذكورون (لحبط عنهم) مع فضلوم و علو طبقا م (ماکانو ا6 
يعملون) من الاعمال المرضية الصالحة فكيف من عداهم وم م وأعاهم أعمالهم (أولتك) إشارة إلى هم 
المدكورين من الا نبياء العانية عشر والمعطو فين عليومعليهم السلام باعتبار اتصافهم بماذكر منالحداية 
وغيرها من النعوت الجلية الثابتة لحم ومافيه من معنى البعد مام غيرمرة من الايذان بعلوطبقتهم و بعد 
منزلتهم فى الفضل والشرف وهومبتدأ خبره قوله تعالى ( الذين 1 تيناهم الكتاب ) أى جنس الكتاب م 
المتحقق فى من أى فردكان من أفراد الكتب السماوية والمراد بإبتائه التفريم التام ما فيه من الحقامق 
واتكين من الإحاطة بالجلائل والدقائق آعم من أن کون ذلك بالإنزال ابتداء أو بالإبراث بقإه ٠‏ 
فإن المذ كورين لم ينزل على کل واحد منهم كتاب معين ( والحكم ) أى الحسكنة أو فصل الام عل ع 
مانقتضيه:الحق والصواب (واانبوة ) أى الرسالة ( فإن يكر .ما ) أى هذه الثلاثة أو بالنبوة الجامعة ه 
للياقين ( هؤلاء ) أى كفار قر يش فام بكفرم بر ول الله عله وماآزل عليه من القرآن كافرون يما © 
إصدقه جميعاً وتقدم الجار والجر ور عل الفاعل لما مم مراراً من الاهتمام بالمقدم والتشويق إلى ا مخز 
(فقد وکانا مها) أى أس نأ بمراعانها وو فقنا للإمان بها والقيام يحقوقها (قوما ليوا ما بكافرين) أى ن م 
وقت من الاوقات بل مستمرون على الإيمان مها فإن الجملة الاسعية الإيجابية كاتفيد دوم الثبوت كذلك 
السلببة تفيد دوام النق معو نة امقام لانن الدوامكا حققف مقامه قال ان عباس ومجاهد رضى اقهتعالى 
عنهما ثم الا 'نصار وأهل المدينة وقيل أصماب النى يلع وقيل كل ممن من بى آدم قبل الفرس فإن 
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a‏ | تقسير أبى السغود 


ش 2د ده رود 
اوك این دى آله دهم آقتده فل لا اسك عليه أ إن هو لا ذ وى 
E‏ 00 ظ "الأنعام 
.امج مد 
مادو طحق تروء ذو ما أل أله عل بسر من سیو مُلْمَنْ ار أب الى 
روم ل صم م ووو مص مرحو عر ور مَل 
جا بء موس د فور وهدئ تاس تجعلونه, کراطیس تبدومها وَمحْمُونَ كشيرا و وعلستم مالم 
یره 4 فى م 0 De‏ مر ےو و . صرق م 


ا ء1 باۇ كل لله م رهم فى وض وم بون وې الأتعام ٠‏ 


کا من مولا امراف موفقون الان بالا ناء وبالكتب 1 لل 08 ها افا من 
منها فاا ااا EES‏ سورة اة ريلم الاندياء 


ال اذكورون ار أد بالتوكيل إل مر بماهو أع, من [جراء :أحكامباًظ هوه عام ف حق کتام م ومن 


اعتقاد حقي 6 هر ا ا سار الكت الى ا القرآن الكر عم و 0 الملا و فال وکیل 
قدمت عليه عحافظة على الفواصل والثانية انا كيدالنق و نا ق صلة وكلنا 0 الصريتح لكر 


آنآ من الاما م بالمقدم والتشو بق إلى المؤخر ولان فيه نوع طول رما يؤدى تقديمه إلى الإخلال 
: بتجاو ب النظ لکرم أ إلى الفصل بين الصفة والمودوف وجواب|/ شرط عذوف يدل عليهالمذكور 1 


ی فان حدر مها هو لاء فلا اعتداد به أصلافقد وفقنا للإمان مما قو ما تخاما ليوا بكافرين مها قطعاً بل 
مستمرون على الإبمان مها والعمل با فا فق [عامم ما مندوحة عن [إيمان هؤلاء ء ومن هذا تبين أن 
الوجه أن يكون المراد بالقوم [إحدى الطرائف المذكورة إذ بإماسهم بالقرآن والعملى بأ حكامه تتحقق 
الغنية عن يمان الكفرة به والعمل بأحكامه وأما الأنبياء والملائكة علييم السلام فإمانهم به ليس من ' 
قبيل [يمان آحاد الا“مةكا أشير [ليه ( أولئك ) إشارة إلى الا" نبياء المذكورين وما فيه من معن البعد 


© للإبذان بعلورتيتهم وهوميتدأخبر ه قوله تعالى(الذ ن هدىاله)أى إلىالحق والنهج المستق والالتفات 
© إل الاسم الجليل للإشعار بعلة الحداية ( فبهدام اقتده) أى فاختص هدام بالاقتداء ولا تقتد بغيرم 


والمراد ہدام طربةنہم فى الإيمان بالته تعالی و تو حيده وأصولالدن دون الشرا عالقا بلة الندخ فا نه بعد 
النسخ لاتبق هدئواهاء فى اقنده للوقف حقما أن تسقط فى الدرجوا-تحسن إثباتها فيه أيضاً إجراء 


© له جى الوقف واقتداء بالإمام وقرىء بإشباعها على أنه كناية المصدر ( قل لا أسألكم عليه )أى على 
e‏ القرآن أو على ااتبليغ فإن مساق الكلام يدل عليبما وإن لم يحرذكرهما ( أجراً ) م من جبتكم الم يسأله 
© من قبلى من الا نبياء عليمم السلام وهذا من جلة ماآم يلاج بالاقتداء بهم فيه (إن هو ) أى ماالقرآن 


۹۱ 


( إلا ذكرى للعالمين ) أى عظة و تذكير ل كافة من جوته مہ انه فلا :ص بقوم دون آخرين ( وما 


س سورة الأثنام أ وه ET‏ 
قدروا الله) لما بين شأن القرآن العظب وأنه نعمة جليلة منهتعالى على كافة الاأمم حسما ينطاق به قوله 
تمالى وما أرسلناك [لارحمة للعالمين عقب ذلك بببان غمطوم إياها وكفرم بها علو جه سرى ذلك إلى 
الكفر جميع الكتب الإلمية وأصل القدر السهر والحزر يقال قدرالثىء يقدره بالضم قدراً إذاسيره 
وحزره ليعرف مقداره ثم استعمل ف معر فةالثىء فى مقداره وأحواله وأوصافه وقو له قال (حق © 
قدره) نصب على المصدربة وهوف الآصل صفة للمصد رأى قدره ا لحت فليا أضي ف إلى مو صو قةا نتصب 
عل ماکان ينتصب عليه موصو فه أى ماعر فوه تعالى حق معر فته فى اللطف بعباده والرحة عام وم 
براعوا حقوقه تعالى فى ذلك بل أخلوا ا إخلالا ( [ذقالوا ) منكرين لبعثة الرسل وإنزال الكتب © 
كافر بن بنعمته الجليلة فهما ( ما أنزل الله على بشر من شىء ) فنئى معر فنّهم لقدره سبحانهكنابة عن <طيم © 
لقدره الجليل ووصفهم له تعالى بنقيض نعته الج ل کا أن نن الحبة فى مثل إن الله لاحب الكافررين كناية 
عن البغض والسخط و إلافئق معر فة قدره تعالى يتحقق مع عدم التعرض لخحطه بل مع السعى فىتصيل 
المعرفة اف قول من یناجی مستقصراً لمدر فته وعبادته سرحانك ما عر فناك حق معرفتك وما عبدناك 
حق عبادتك أو ماعرفوه حق معر فته فى السخط على الكفار وشدةبطشه تعالى م حسما فطق به القرآن 
حين اجترءوا على الثفوه .هذه العظيمة الشنعاء فالنق بمعناه الحقيق والقائلون ثمالهود وقد قالوه مبالغة 
فى إنكار إنزال القرآن على رسول الله يلقع فالز موا ما لاسبيل لحم إلى إنكاره أصلا حيث قبل ( قل © 
من أنزل للسكتاب الذى جاء به موسى ) أئ قل لحم ذلك على طر يقة التبكيت وإلقام الحجروروى أن 
مالك بن الصيف من أحبار اليوود ور ؤسائهم قال له رول اليلق أنشدك الله الذى أنزل التوراة على 
مومى هل تحد فما أن الله يبغض ا لبرالسمين فأنت الحبر السمين قد سمنت من مالك الذى تطعمك 
الود فضحك الةو م فغضب ثم التفت إلى عر رضى الله عنه فقال ماأنزل ألله على بشر من ثىء فنزعوه 
وجعلوا مكانه كعب بن الأشرف وقيل ثم المشركون وإلزامم إنزال التوراة ما أنه كان-عندهم من 
المشاهير الذائعة ولذلك كانوا يقولون لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منبم ووصف الكتاب 
بالوصول ام لزيادة التقريع وأشديد التيكيت وكذا تقييده بق وله تعالى (نوراً وهدى) فان کو نه ا © 
بنفسه وءبينا لغيره ما بۇ كد الإلزام أى تأ كيد وانتصاءمهما على الحالية من الكتاب والعامل أنزل أو 
من الضمير فى به والعاءل جاء واللام فى قوله تعالى ( للناس ) إما متعلق بهدى أو حذوف هو صفة © 
له أىهدىكائناً للناسوليس المراد.هذا جرد [لزاءهم بالاءتراف بإنزال التوراة فقط بل بإنزا لالقرآن 
أيضاً فإن الاعتراف بإنزالها مستلزم للاعتراف بإنزاله قطعاً ها فما من الشواهد الناطقة به وقد نعى 
عم مافملوا بهامن التحر يف والتغيير حيث قيل (ت#ملونه قراطيس) أى تضعونه فى قراطيس مقطحة © 
وورقات مفرقة عذف الجار بناء على تشديه القراطيس بالظرف المي م أو تجعلو نه نفس القراطيس المقطعة. 
وفيه زيادة توبيخ لم بسوء صفيعهمكأ نهم أخرجوه من جنس الكتاب ونزلوهمنزلة القراطيس الخالية 
عن الكتابة والجلة حال 5ا سبق وقوله تعالى (تبدونها) صفة لقراطيس وقوله تعالى (وتخفونكثيراً) © ٠‏ 
١‏ : 1 ووم ل تفسير ألى السعود ج م ,- 


1 0 تفسين أن السعود 


هلد كب أَنلئنه مبارله مدق اذى بين يديه ولتنذر آم القرى ومن حَوَْا وَالينَ . 
مدا رة رنود ووه َع َل ص انیم افر جه لماو 
معطوف عليه وااعائد إلى ا موصول حذوف أى کثیراً منها وقیل کلام مبتدأ لا عل له من الإعراب 
والمراد بالكثير نوت النى عليه الصلاةوالسلام وسائرما كتموه من أحكام التوراة وقرىء الأفعال 

© الثلاثة بالياء حملا على قالوا وماقدروا وقوله تعالى ( وعلتم مالم تعلدوا أنتم ولا آباوم ) قبل هو حال 
من فاعل تجحعلونه بإضمار قد أو بدونه على اختلا ف الرأيين قلت فينبغىأن بعل ماعبارة عما أخذوه 

من الكتاب من الءلوم والشرائع ليكون التقييد بالحال مفيدآ لتا كيد التو بيخ وتشديد التشنيع فإن 
مافعلوه بالكتاب من التفر يق و التقطيع ا ذكر من الإبداء والإخفاء شناعة عظيمةفى نفسهاو مع ملا حظة 
كونهمأخذا لعلوم,م ومعار فوم أشنعو أعظم لاعما تلقوه من جمة النى يلت زبادة علىمافى التوراةويانآً 

ما التيس علب وعلى آبائهم من مشكلاتها حسبما ينطق بهقولهتعالى إن هذا القرآنيةص على بىإسرائيل 

أ كثرالذى مفيه عختلةون كا الوا لآنتلقبهم لذلك من القرآنالكرم ليس ما يزجرمعما صنعوابالتوراة 

أما ماورد فيه زيادة على مافما فاڈنه لا تعلق له مها نفياً ولا إثياتاً وأما ما ورد بطر يق البيان فلأ نمدار 

٠‏ ما فعلوا مها من التبديل والتحر يف ليس ما وقع فما من التباس الام واشتباه الحال حتى يقلعوا عن 
ذلك بايضاحه و بيانه فتكون الجملة حينئذ خالية عن تأ كيد التو بيخ فلاتستحق أن تقع موقع الحال بل 
الوجه حينثذ أن تكو ن استثنافاً مقر رالا قبلا من بجىء الكتاب بطر يق التكملة والاستطراد والقميد 

ما يعقبه من مجىء القرآن ولا جيل إلى جعل ماعبارة ما كتموه من أحكام التوراةكا يفصم عنهقوله 
تعالی قد جاءم رسولنا يبين لک كيرا ماكننم تخفون من الكتاب فإن ظروره وإن كان منرجرة هم عن 
الكم مخافة الافتضاح وم ححا لوقوع اجلة فى موقع ال حال لكن ذلك ما يعلمه الكامون حا هذا ٠‏ 

© وقد قبل الطاب أن آمن من قر یش کا فى قوله تعالى لتنذر قوما ماأنذر آباؤم وقوله تعالى ( قل الله) 
آم لرسول الله غ بأن جيب ۶٣م‏ إشعاراً بتعين الجواب عیث لا محيد عنه وإيذاناً بآم أخموا 

ê‏ ولم يقدروا على التكام أصلا ) ثم ذرم ف خوضهم )فى باطلوم الذى عخوضون فيه ولا عليك بعدإلزام 
س الحجة وإلقام ا حجر( يلعبون ) حال من الضمير الأول والظرف صلةللفعل المقدم [والمۇغرأومتىلق 
#حذوف هو حال من مفءول الأول أو من فاعل الثانى أو ااضمير الثانى لآنه فاع لف الحقيقة والظرف 

٣ه‏ متصل بالا" ول ( وهذا كتاب أنزلناه ) تحقيق لنزول القرآن الكريم بعد تقرير إنزال ما بشر به من 
© التوراة ونكذيب لم ىكم الشنعاء إثر تتكذيب ( مبارك ) أى كثير الفوائد وجم المنافم ( «صدق 
الذى بين بده ) من الوراة لنزوله حسبها وصف فا أو الكتب النى قبله فإنه مصدق للكل فى [ثيات 

© التوحيد والآمس به ونق الشرك والنبى عنه وفى سائرأصول الشرائع الى لاتنخ ( ولتنذرأم القرى) 
عطف على مادل عليه ميارك أى للبركات ولإنذارك أهل مكةوإنما ذكرت باسمها المنىءعن کو نا أعظم 

٠‏ القرى نآ وقبلة لا"هلبا قاطبة إيذانآً بأن إنذار أهلما أصلمستتبع لإنذار أهل الا رض كافة وقرىء 


و سورة الانمام آية ۳ ۳ 


عمس 24 مير 2 


ولد مب و3 م كوم ضاخ ص مج مسو م ووو رس ماص اس © عي وص م 
ون أ آفتری عل اله كذ َال اوی إل ول يرح لبه 5 ومن ال انول مل ما 


مص مع 2 س 1 2 و 1 2 ° E‏ وم Ey‏ > »ھ “ 
َل ا وري إذ طوف ترت اموت والملتیگة باطو أشي اروا 
اج وس ارو م صاصم وام 


نفك آلْيَوْم رون عدَاب امون عا كنم تَفُولونَ عل الله غير آي و كثم عن +ايلتدء 
سرون ٦ GD‏ الأنعام 
ولد مون فردی كما لقت اول عرة ورک ماخولتنک ورآء طھو رک وما ری 
رغوت ي ) االامام 
لينذر بالياء على أن الضمير للكتاب (ومن حوها) من أهلالمدر والوير في المشارقوالمغارب (والذين ۾ 
يؤمنون بالآخرة ) و ما فا من أفانين العذاب ( يؤمنون به ) أى بالكتاب لانم يخافون العاقبةولا © 
بزال ا خرف حملرم على النظر والتأمل حى يؤمنوا به (وثم علىصاواتمم تحافظون ) تخصيص حا فظتهم © 
على الصلاة بالذكر من بين سائر العبادات النى لابد للبو منين من أدائما للإيذان بإنافتها من بين سائر 
الطاعات وكو نا أشرف العبادات بعد الإءان ( ومن أظل من أفترى على الله كذبا ) فرعم أنه تعالى 
بعئه ندباً كاسيلية الكذاب والا "ود العنسى أو اختلق عليه أحكاماً من الحل وال حر مة كعمروين لحى 
ومتأ لعيه أى هو أل من كل ظا وإنكان سيك التركيب على نق الاأظم منه و (نکاره من غير آعرض 
لنق المساوى وإنكاره فإن الاستعهال الفاائى فى قولك من أفضل من زيد أولا أ كرم منه على أنه أفضل . 
م نکل فاضل وا کرم م نكل کرحم وقد مر مام الكلام فيه ( أو قال أوحى إلى ) من جرته تعالى ( وم © 
بوح إليه) أى والحال أنه م وح إلیه (شىء ) أصلا كعبد الله بن سعد بن أبى سر حکان بکتب النی ل © 
فلها نزلت ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين فليا بغ ثم أنشاناه خلقاً آخر قال عبد الله تبارك الله 
أحسن الخالقين تعجياً من تفصيل خلق الإنسان 2 قال عله ۱ كتهها كذلك فشك غبدألله و قال لبن كان 

مد صادقا فقد أوحى إلىكا أوحى إليه ولنكانكاذباً فقد قات کا قال (ومن قال سأنزل مثل ما أنزل 
الله)كالذين قالوا لونشاء لقلنا مثل هذا ( ولو ترى إذ الظالمون ) حذف مفءول ترى لدلالةالظرف عليه © 
أى ولو ترى الظالمين إذ هم ( فى غمرات الموت ) أى شدائده من غمره إذا غشيه ( والملائئكة باطو © 
أيدمهم) بقيص أرواحهمكالمتقاضى الملظ الملح ببسط بده إلى من عليه الاق و يغنف عليه فالمطالبة من 

غير [مهال وتنفيس أو ياسطوها بالعذاب قائلين ( أخرجوا أنفسكم ) أىأخرجوا أرواحك إلينامن © 
أجساد؟ أو خلصوا أنفسك من العذاب (اليوم) أى رقت الإمانة أوالوقت الممتد بعده إلى مالا نهابة له م 
( تجرون عذاب الحون ) أى العذاب المتضمن لشدة وإهانة فإضافته إلى المون وهو الموان لمر افته فيه © 
(بماكتم تقولون على الله غير الحق )كاتخاذ الود له ونسبة الشريك إليه وادعاءالنبوة والوحىكاذباً © 
(وکنم عن آيانه تستسكبر ون ) فلا تتأملون فما ولا تؤمنونما ( ولقد جئتمونا) للحساب ( فرادى) ٩٤‏ 
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. تفي أب السود‎ 0 1٤ 


ا و ا جص س ممم 7 و آّ وده م 5 2 3< 5 ل ا 2 0 
إن لله فالق لحب وآلنوی حرج ال حى من الميت ومحر ج ألميت من الحي ذلك الله فان 
ووسرءم سمس 0 ْ , 
E 1‏ ش " الأنعام 


م وت وص لم مم ودا سے گا صو 2 سم صو وم مص و وم کا م ا ےو ارو > : 
لق آلإصباجوجعل الل سكنا والشمس والقَمر حسما نالك تقر الع ميم وي *الانام 

ري عن الأموال والآولاد وغير ذلك ما آثرتّهوه من الدنيا أوعن الأعوان والا"صنام الى كنم 
تزعمون أنها شفعاوك وهو جمع فرد والا'لف للتأنيث ككسالى وفرىء فراداً كرخال وفرادكثلاث 

© وفرد ی كسكرى (کا خلقنا م أول 6 يدل من فرادي أى على اطعة الى ولد م علها فى الانفراد أو 
حال ثانية عند من بحوز تعددها أو حال من الضمير فى فرادى أى مشهين ابتداء خلقم عرأة حفاة 

© غرلا مهما أو صفة مصدر جئته و نا أى بيبا كلقنالك أولمية( وتركتم ما خو لناك ) تفضلناه عليكم 
© فالدنيا فشغلتم به عن الآخرة (وراء ظبورك) ماقدمتم منه شتاو تحملوانقيراً (وما نرىمعكم شفعاءم 
© الذينزعتم أنهم فيكم شركاء) أىشركاء اله تعالى فى الر بو بية واستحقاق العبادة ( لقد تقعاع بسكم ) أى 
وقع التقطع ببنكم كا يقال جمع بين الشيثين أى أوقع المع بينم ما وقرىء بين بالرفع على إسناد الفعل 
إلىالظرف كا بقال قوت ل أمامكم وخلفكم أو علىأن البيناسم للفصلوالوصل أى تقطع وصلكم وقرىء 

© ما يضكم (وضل عنكم) أى ضاع أو غاب (ماكتتم تزعمون) أنها شفعاوك أو أن لابعث ولا جزاء 
٠١‏ ( إن الله فالق الحب والنوى ) شروعف تقريربعض أفاعيله تعالى الدالة على كال علمهوقدرته ولطاف 
صنءه وحكلته [ثر تقرير أدلة التوحيدوالفلق الشق بإبانة أىشاق الحب بالنبات والنوى بالكجر وقدل 
المراد بهالشق الذىق الحبوبوالتوى أى خالةبما كذلك کا ف قولك ضبق فم الركية ووسح أسفلبا 
© وقيل الفلق معنى الاق قالالواحدى ذهيوابفالق مذهبفاطر (يخرج الحىمن المييت) أىيخرج مأبنهو 
من الحي وان والنياتمما لاينمومن النطفةوالحب والجلة مسأ فة مبينة1! قبلراوقي ل خيرثان لان وةوله 

© تعالى (وعخرج الميت)كالنطفة وا لحب (من الحى)كالحيوانوالنبات عطف على فالا لحب لاعلى يخرج 
© عل الوجه الاأول لان [خراجالميت منالحى ليس من قبيل فلق الحب والنوى (دلكم) القادرالعظيم 
© الشأن هو ( الله ) المستحق للعبادة وحده(فأتى تؤفكون ) فكيف تصرفون عن عبادته إلى غيره ولا 
٦‏ سبيل [ايه أصلا (فالق الإصباح) خبر آخر لآن أولبتداً محذوف والإصباح مصدر می به الصبح وقرىء 
بفتح المزة على أنه جمع صبح أى فالق عمو د الفجر عن براض النهار وأنفاره أوقالق ظلة الإصباح وهى 

© الغبش الذى بلى الصبح وقرىء فالق بالنصب على المدح ( وجعل اللبل سكن ) يسكن [ليه التعب بالنهار 
لاسترا حته فيه من سكن إليه إذا اطمأن إليه اسنئنا-] به أويسكن فيه الخلق من ةوله تعالى لتسكذوا فيه 
وقرىء جاعل اليل فانتصاب سكناً بفعل دل عليه جاعلو قيل بنفسه على أن المراد به الجعل المستهر فى 
الاز منة المتجددة حسب تجددها لا الجعل الماضى فقط وقيل اسم الفاعل من الفملالمتعصدى إلى ا ثنين 
يعمل ف الثانى وإنكان بمعنى الماضى لاانه لما أضيف إلى الأ ول تعين نصبه للثاتى لتعذر الإضافة بعدذلك 


موق م 
.8 
يعلبود 80 . ۰ ”الأتعام 
2 فر وع 2 Nese‏ ةدوم 


ل و ا 2 ۳ 3 2 8 CT‏ ص و - 5 
وهو ألذئ انسأ م من نفس واحدة فستقر ومستودع قد فصلنا لا يات لقو يفقهون و ” الأنعام 


رور 2 ساس صم ص و 6 م وس 3 ھل رر د مس روصن مي ماك دم روم م 7 
وهوالذى جعل لكر النجوم لتت دوأ يها فى ظلملت البر والبحر قد فصتا آل بت لموم 


نصبهما حينئذ بفعل مقدروقد رابا جر وبالرفعأًيفتآً عل الا بتداء والخبرحذوف أىجءو لان (حسيانا) © 


: أى ع أدوار مختلفة حسب مهالا و قات الى نيط مهاالعبادات والمعاملات أوسو بان سا والحسيان 


بالضم مصدر حس بک أن الحساب بالكسر وصدر حسب (ذلك) إشارة إل جعام ما كذلك وما فيه من © ` 


مءى اليعد للإيذان بعلو رتب ةالمشار [ليه و لعدمنزلته أى ذلك التسيير ديع (تقدبرالعزيز) الغالالقاهر © 


الذى لايستعصى عليه شىء من الا'شياء التى من جملتها تسييرهماعلى الو جه الخصوص ( العلم ) جميع 
المعلو مات الى من جماتها ماق ذلك التسيير من المنافع و الصاح المتعلقة عا شالخلقو معادمم (وهو الذى 
جعل لک النجوم) شروعف ببان نعمته تعالى فى الکو ا كب إثر بيان نعمته تعالى ف النيرين والجعل متعد 
إلى واحد واللام متعلقة به وتأخيرالمفعو لالصريح عن ال جار والجر ور طا مرغيرمرة من الاهنمام بالمقدم 
والتشويق إلى المؤخرأى أنشأها وأبدعها لا" جلك فقوله تعالى ( لتهتدوا بها ) بدل من المجرور بإعادة 
العامل بدل اشتهاكك فى قوله تعالى لجعانا ان يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً والتقدير جعل لك النجوم 
لاهتدانم لكن لاعلى أن غاة خلقها اهتداؤمم فةط بل على طر بقة إفراد بعض منافءما وغاياتها بالذكر 
حسما يقتضيه المقام وقد جوز أن يكو ن مفعو لاثانياً للجعل وهو معن التصبير أى جعلما كائءة لاهتدائكم 
ف أسفارم عند دخو لكم المفاوز أو البحار 5 يننىء عنه قوله تعالى ( فى ظلات البر والبخر ) أى فى 
ظلات الليل فى البر والبحر وإضافما إلهما للهلا سة فإن الحاجة إلى الاهتداء مها ما بتحقق عندذلك 
أو فى مشتهات الطرق عبر عنها بالظلمات على طريقة الاستعارة ( قن فصلنا الآآيات ) أىبينا الآيات 
المتلو ةاذ 5 ة لنعمه‌الى هذهالتعمة مز جلما أو الأبات النكو بنيةالدالة على شنو نه تعالى مذه لة ( لقو م 
يعلدون) أىمعانى الا باتالذ كو رة ويعلمون بمو جا أو بتفكرون فالا بات الكو بنيةفيع لهو ن حقيةة 
الحالوتخصيص التفصيل بهم مع عو مه للكل لا نهم المنتفءونبه (وهوالذى أنشأك من نفس واحدة) 
نذ كير لتعمة أغر ی من نمه لءالىدالة على عظم قدرتهولطيف صنعهو حکته‌آی آنا ک مم 9 نكم من 
نف سآدمعليه السلام (فستقر ومستودع) أىفلكم ا-تقرارفى الآصلاب أوفوق الا "رض وا-تيداع 
فالا رحام أوتحت الاأر ضأو موضعاستقرار واستیداع فما ذكر والتعبير عن كو نهم فىالا"صلاب 
أو فوق الأرض بالاستقرار لآنهما مقرم الطبيعى كها أن التعببير عن كونهم فى الأرحام أو تحت 
الأرض بالاسقيداع لما أن كلا منهما ليس مقرم الطبيعى وقد حمل الا-قيداععلى كو نهم ف الآصلاب 
ولس بواضح وقرىء فستقرٍ بكسر القاف أى فنكم مستقر ومنكم مستودع فإرن الاستقرار منا 


© 
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1 ظ . تفسهر أن السعود 


2و عم ماص تت سم ب صت سوس وم | مم راس دص وم أ رم کي و وو 
وه وا لذى ازل من السماء ماء فار جنابهء نبا تکل شیو فانخرجنامنه خضرا تحرج منه حبا 


- 


غر کر ص ص و2 د صو رود وو م وو م ت سج £ صر تو صر یت م روس ير ب جم 
ترا كبا ومن آلنخل من طلعها قنوان دانية وجنلت من أعناب وآلزيتون وآلرمان مشتيها وغير 


D222‏ س صم 


2 ا مم 5 مسج ا 3 اي م رو ور فا 
متشلبه أنظروأ إل ثمروة إذا ا تمر ويئعهة إن فى ذلك لالت لقوم يۇمنون 9 ١‏ الأنعام. 


© لاف الاستيداع ( قد فصلنا الآيات ) المبينة لتفاصيل خلق البشر من هذه الأب ونظائرها ( لقوم 
يفقمون ) غزامض الدقائق باستعمال الفطنة وتدقيق النظر فى لطائف صنع الله عز وجل فى أطوار 
ليق بی آدمما تحار فى فبمه الا "لباب وهو السر فى إثار يفقبؤ نعللى بعلہون كا ورد فى شأن‌النجو م 
٩‏ ( وهو الذى أنزل من السماء ماء) تذكير لنعمة أخرى من نعمه تعالى منبئة عن وال قدر ته تعالى وسعة 
رحمته أى أنزل من السحاب أو من سمت السهاء ماءخاصاً هو المطر تقد الجار والجرور على:المفعول 

© الصريح لما من مار ( فأخر جنا به ) التقت إلى التكلر إظرارآ ل كال العناية يش أن ماأنزل الماء لچله أى 
e‏ فأخرجنا بعظمتنا يذلك الماء مع و حدته ) نبات كل ثىء ) هن الا شياء الى من انبا الغو من أصناف 
النجم والشجرو أنواعبما الختلفة فى الك والكيف وال خو اص والاً ثار اختلافاً متفاوتآفى مراآب‌الزبادة 
والنقصان حسما يفصح عنه قوله تعالی يسق بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فالا كل وقوله تعالى 

© (هأخر جنا منه خضراً) شروع فىتفصيل ما أجمل من الإخراج وقدبدىء بتفصي ل حال النجم أىفأخرجنا 
.من الات الذى لاساق له شيثاً غضاً أخضر يقال ثىء.أخضر وخر كاعور وعوى وأ كثر ماهمل 
© الخضر فا تكون خضرته خلقية وهو ماتشعب من أصل النبات الخارج من الحبة وقو له تعالى ( نخرج 
© منه) صفة لخ رأ وصيغة المضارع لاستحضار الصورة لما فهامن الغراءة أى نخرج من ذلك الخضر (حباً 
متر ا كبا ) دو السنبل امنتظام لأحبوب المترا كية بعضهأ فوق بعض على هيئة خصو صة وقرىء خر ج منه 

© حب مترا کب وقوله تعالى (ومن الخل) شروع فى تفصيل حال الشجر إثر بيان حال النجم فةولهتعالى 
© من النخل خب رمقدم وقوله تعالى (من طلعها) بدل منه بإعادةالعامل 5 فى قوله تعالىاةدكان لم فر سول 
لله أسوة حسنة من كان بر جوا الله الح والطلع شىء يخرج من النخل كأنه نعلان مطبقان وال جل بينهما 

© منضود وقوله تعالى( فنوان)مبتدأ أى وحاصلة من طلع النخل قنوان ؤيحوز أن يكون الخير محذوفاً 
. لدلالة أخرجنا عليه أى وع جة من طلع النخل تنوان ومن قرأ فرج منه حب متراكب كان قنوان 
عنده معطو فا على حب وقيل المعنى وأخرجنا من النخل فخلا من طلعها قنوان أو ومن النخل شىء من 
طلعم| قنوان وهو جمع قنو وهو عنقو د النخ-لة كصنو وصنوان وقرىء يضم القاف كذئب وذؤبان 

© وبفتحبا أيضاً على أنه اسم جمع لآن فعلان ليس من أبنية الجمع ( دانية ) سبلة الجتى قريبة من القاطاف 
فإنمهاوإنكانت صغيرة ينها القاعد تأتى بالعر لاينتظر الطول أوملتفة متقاربة والاةتصار على ذكرها 
© ادلالتهاعل مقابلباكةوله تعالى سرابيل تقك الحر ولزيادة النعمة فا ( وجنات من أعناب ) عطف 
على نبات کل ثىء أى وأخر جنا به جنات كائنة من أعناب وقرىء جنات بالرفع على الابتداء أى ول 


۸3۹۷ ٠٠١ ١ سورة الانعام آية‎  » 


مص 3 رصت ي < رر و ررق و اسم SNe aE‏ 
86 


وجعاوا لله شر كاء بحن وخلقهم ونرقوا لهر بنين وبنلت يغير على سبحته, وتعلل ا 


يَصِفُونَ وی | ١‏ الأنعام 

أوئمة جنات وقد جوز ءطفه على قنوان كانه قبل وحاصلة أو مخرجة من النخل قنوان وجنات من 
' نبات وأعناب ولعل زيادة الجنات هرنا من غير | كتفاء بذكر اسم ا لجنس کا فيا تقدم وما تأخر لما أن 
الانتفاع مهذا الجنس لا يتأنى غالبا إلا عند اجتماع طائفة من أفراده( والزيتون والرمان) منصوبان © 
على الاختصاص لعزةهذرن الصنفين عندم أوعلى العطف عل نبات وقوله تعالى ( مشتما وغير متشانه) © 
حال من الزيتون اكت به عن حال ماعطف عليه 5 یکت ار الممطوف عليه عن خر المعطوف ف نحو 
قوله تعالى والله ورسوله أحق أن برضوه وتقديره والزيتون مشدها وغير متشماءه والرمان كذلك وقد 
جوز أن يكون حالا من الرمان لقر به ويكون الحذوف حال الأول والمعنى بعضه متشاما وبعضه غير . 
متشابه فى الميثة والمقدار واللون والطعم وغير ذلك من الآ وصاف الدالة على كالقدرة صائعا وحكىة . 
منشئها ومبدعما (انظروا إلى مره إذا أثمر ) أى انظروا إليه نظر اعتبار وا تبصار إذا أخرج مره كيف . ۾ 
خر جه ضنیلا لا بكاد ينتفع به وقرىء إلى مره ( وينعه ) أى وإلى حال نضجه كيف يصير إلى كاله اللائق © 
به ويكون شيا جامعاً نافع جمة والينع فى الأصل مصدر ينعت المّرة إذا أدركت وقيل جمع انع كتاجر 
وتجر وقرىءه بالضم وهى لغة فيه وقرىء يائعة ( إن فى ذلك ) إشار ة إلى ما أص بالنظر إليه وماففى أسم 5 
الإشارة هن معنى البعد الإيذان بعلو رتبة المشار إليه وبعد منزلنه ( لآيات لقوم يؤمنون ) أى لآ.يات ©» 
عظيمة أوكثيرة دالة على و جو د القادرا لحك وو حدته فإن حدوث هاتيك الأجناس الختلفة والآنو اع 
للتشعبة من أصل واحد وانتقاها من حال إلى حال على عط بديع حار ف فېمه الآ لبان ليا بكاد کون 
إلا بإحداث صانع يعم تفاصيلبا ورجح ما تقتضيه كته من الوجوه الممكنة على غير ه ولا يعوقه عن. 
ذلك ضد يناو بهأو ند يقأوبه و لذلاك عقب بتو بيخ من أشرك به والردعلیه حيث قل (و جه لوأ لل#شركاء) ٠٠١‏ 
أى جعلوا فى اعتقادملله الذى شأنه مافصل فى تضاعيف هذه الا بات الجليلة شركاء ( الجن) أى الملا م 
حيث عبدومم وقالوا الملانكة بئات الله وسموا جنا لاجتنانهم قير أ لكأ نهم بالنسبة إلى مقام الا”لوهية 
أوالشاطين حيث أطا عو فك أطاءوا اله تعالى أوعبدوا الاو ثان بتسو يلوم وتحريضهم أوقالوا اله خالق 
الخير وكل نافع و الشطان خالق الشروكل ضا ركا دو رأى الثنوية ومفعو لاجعلوا قوله تعالى شركاء الجن 
قدم اما على الول لاس تعظام أن يتخذ الله ہ يحانه شر بلك ماكائنا ماکان ول متءلق بشركاء قدم 
عليه للنكتة المذكورة وقيل هما لته شركاء والجن بدل من شركاء مفسر له نص عليه الفراء وأبو إسحاق أو 
منصوب بمضمروقع جواباً على سؤال مقدر نأ من قوله تعالى وجءلوا لله شركاء كأنه قيل من جعلوه 
٠‏ شركاء لله تعالى فقيل الجن أى جعلوا الجن ويؤ يده قراءة أبى حيوة ويزيد بن قطيب الجن بالرفع على 
تقدرم الجن فى جواب من قال من الذين جعاوثم شركاء لله تعالىوفد قرىء بالج ر على أن الإضافةلاتيين . 


NMA‏ هم اوفوت 


تسد تتت هود 


يبع دوت والأرض ای کو۵ ر ود وک تتن َم يوق كل و وم 
شىء علم )5 الأنعام 
© ( وخلقهم ) حال منفاعل جعلوا بتقد ر قد أو بدونه على اختلاف الرأبين موكدة لما فى جعلوم ذالكهق 
كال القباحة واابطلان باعتبار عليوم بمضمونها أى وقدعاءوا أنه تعالىخالقم م خاصة وقيل الضمير للشركاء 
أى والحال أنه تعالى خلق الجن فكيف ج ملون مخلوقه شر بکا له تعالى وقرىء خلقبم عطفاً على الجن 
أى وما عخلة و نه من الا"صنام أو على شركاء أى وجعلوا له اختلافهم الإفك حيث نسبوه إليه تعالى 
.© (وخرقوا له) أى افتعلوا وافئروا لهيقال خلق الإفك واختلقهوخرقه واخترقه بمعنى وقرىء خرقوا 
© بالتك_ديد للتكثير وقرىء وحرفوا له أى زوروا ( بنين وبنات ) فقالت اليرود عزير ابن الله وقالت 
النصازى المسبح ابن الله وقالت طائفة من العرب الملائكة بنات الله ( بغير عل ) أى حقيقة ماقالوه من 
خطأ أو صواب بل رمباً بقول عن عمى وجمالة من غير فكر وروية أو بغير علم ءرتبة ماقالوه وأنه ٠‏ 
من الشناعة والبطلان بحيث لا يقادر قدره والياء متعلقة محذوف هو حال من فاعل خرقوا أونعت ٠‏ 
© اضدرموكد له أى خرقوا ملتيسين بغير عل أوخرقاكائناً بغير عل (سبحانه) استئناف مسوق لتغزيبه 
عر وجل عما نسبوه إليه وسبحانه عل للتسبيح الذى هو التبعيد عن السوء اعتقادا وقولا أى اعتقاد 
البعدعنه والحكم به من سب فى الا رض والماءإذا أبعدفهما وأمعنوهنه فرس-_بوح أى واسعالجرى 
. وانتصابه على المصدرية ولابكاد يذكرناصبه أىأسبس سبحانهأى أنزههعما لايليق بدعق دا وعملاتتر.ماً 
خاصاً به حقيقاً بشأنه وفيه مبالغة من جبة الاشتقاق من السبح ومن جرمة النةل إلى التفعيل ومن جبة 
٠‏ العدول عن المصدر الدال على الجنس إلى الاسم الموضوع له خاصةلاسيما الل المشير إلىالحقيقة الحاضرة 
فى الذهن ومن جبة إقامته مقام المصدر مع الفعل وقيل هومصدر كغفران لآنه سمع له فعل من الثلاتى 
ذكر فى القاءو س أر يد به التنزه التام والتباعد الكلى ففيه مبالخة من حيث إسناد التنزه إلى ذاته المقدسة 
© أى تنزه بذاته تنزها لائقاً به وهو.الانسب بقوله سبحانه ( وتعالى ) فإنه معطوف على الفعلالمضمر . 
© لاعالة ولا فىالسيحان والتعالىمن معی‌التباعد قیل (عا يصةون) أى تباعد عما يصفو نه منأنله شريكا 
۱۰۱ أو ولدأ (بديعالسموات والآأرض) یمر دعم ما ويخترعبما بلامثال حتذ يدولا قانون ينتحيهفإن البديع 
کا يطلق على المبدع يطلق على المبدع نص عليه أمة اللفة كالصرعخ معی اللصرخ وقد جاء بدعه کنعه مەی 
أنثأءكابتدعه على ماذكر فى القاموس وغيره ونظيره السميع معنى المسمع فىقوله | أمن رحاءة الداعى 
السميع | وقيل هو من إضافة الصفة المششبهة إلى الفاعل للتخفيف بعد نصبه شيم لما باسم الفاع لكا هو 
المشجؤر أى بديع سمواته وأرضه من بدع إذا كان على مط يحب وشكل فائق وحسن رائق أو إلى الطلرف 
كاف قوم ثبت الغدر بمعنى أنه عديم النظير فما والا'ول هو الوجه والمعى أنه تعالى مبدع لقطرى 
العالم العلوى والسفلى بلا مادة فاعل على الإطلاق منزه عن الانفعال بالمرة والوالد عنصر الولد منفعل 
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دلكر أله ربكر لا إلله إلا هو خللق كل شی فاعبدوه وهو عل كل شىء و كيل 72 ١‏ الأنعام 


بانتقال مادته عنه فكيف عكن أن بکون له ولد وقرىء بدیع بالنصب على المدح وبالجر على أنه يذل 

من الاسم الجليل أو من الضمير الجرور فى سبحانه على رأى من بجيزه وارتفاعه فى القراءة المشوورة 

على أنه خير مبتدأ محذوف أو فاعل تعالى وإ[ظباره فى موضع الإضمار. لتعليل الحم و:وسيطالظرف. 

بينه وبين الفعل الاهتمام بديانه أو مبتدأ خبره قوله تعالى ( أنى يكون له ولد ) وهو على الا"ولين جملة © 

مسستقلة مسو فة كا قبلا لبيان استحالة مانسبوه إليه تعالى وتقرير تنزهه عنه وقوله تعالى ( ولم تكن له © 

صاحبة) خال مؤكدة للاستحالةالذكورة فإن انتفاء أن يكون له تعالى ضاحبة مستازم لانتفاء أنيكون 

له ولد ضرورة استحالة وجود الولد بلا والدة وإن أمكن وجوده بلا والد وانتفاء الا'ول.ما لار بب 

َه لا" حد فن ضرورته انتفاء الثانى أى من أبن أ وكيف يكون له ولد كا زعموا والحال آنه لس له على 

زعم أيضاًصاحبة يكون الولدمنهاوقرىء لم يكن بتذكير الفعل للفصل أو لا" ن الاسم ضميره تعالىوا بخير 

هو الظر ف وصاحبة م تفع بهعل الفاعلية لاعتهادهعل المبتدأ أو الظرف خبرمقدم وصاحبةمبتدأمؤخر 

والجملة خير للكون وعلىهذا الوجه>و ز أنيكون الاسم ضمير الشأناصلاحية امجملةحينئذ لان تكون 
مفسرة اضمير الشأن لاعلى الوجه الا"ول لما بين فى موضعه أن ضمير الشأن لايفسرإلا بحملة صريحة ٠‏ 

وقولهتعالى (وخاق کل شىء) [ماجملة مستا تفةأخرىسيقت لتحقيق ماذكر من الاستحالةأوالأخرنى © 

مقرزة لها أى أنى يكو نله ولدوالحال أنه خلقكل شىء انتظمه التنكوين والإيحاد من الموجودات الى 

من جماتماماسموه ولداً لهتعالى فكيف بتضورآن يكو نالخلوق ولد لخالقه (وهو بکلشیء) منثأتهأن © 
بعل کا ماکان خلوقاأوغیرمخلوق كا يفىء عنهتركالإضمار إلىالإظبار (عليم) ءبالغ ف الل أزلاو بدا م 

حسما يعرب غنه العدول إلى الملة الامعية فلا خن عليه خافية ماکان وما سيكون منالذوات: والصفات 

والاحوالالتىهنجملتها ماحوز عليه تعالى و مالاجوزمن المحالات الى مازعموه فردم نأ فادها واجملة : 

اتناف مقر رلمضمون ماقبلها منالدلائلالقاطعة بتطلان مقالم م الشنعاء الىاجترءوا علا بغير .عم 

٠١۴ ذم ) إشارة إلى المنعوت بم ذكر من جلائل النعوت ومافيه من معنى البعد للإيذان بعلو أن المشاز‎ J 

إليه وبعد منزاته فىالعظمة والخطاب للتشركين المعوودين بطر نقالالتفات وهو مبتدأو قواله قعالى.( أله ` 

زب لا إله إلا هو خالقكل شىء ) أخبار أر بعة مترادفة أى ذلك الموصوف بتاك الصفات العظيمة هو 

الله المتحق للعبادة خاصة مالك اک لا شر یك له أصلا خالق كلثىءماكان وما سيكوان فلا مكرئاز 
إذالمعتبر فى عنوان الموضوع إماهوخالقيته لما كان فقط كا بذئء عنه صيغة الماضى-وقي لبر هو الأول 
والبؤاق أبدال وقيل الاسم الجليل يدل من البتدأ والبواق أخبار وقيل يقدرلكل من الأاخبار الثلاثة 
مبتدأ وقيل حمل الكل بمنزلة اسم واحد وقول تعالى (فاعيدوه) حك مترتب على مضموناملة فإذءن © 

جمع هذه الصفا ت كان هو المستحق للعبادة خاضة وقوله تعالى (وهو على كل شىء وكيل) عط ف عل الج © 
00 .77 ب أب السعودجب» ` 
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لا تدرله آلا بصلر وهو يدرك آلا بصلر وهو اللطيف اخبير D‏ ” الأنعام 
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قد جاء م بصاور رن ریک فن أبصر فلنفسهءومن ری فعلیہا ومآ آنا یم عفبظ ت ٠‏ الأثعام 
2 ع 2 لم سالا ودام 2 ء3 رس 2 2 لصا صر ص رور 0 

و كلك نصرف آل يلت وليقواوأد رست ولنبينه, لقو يعلسون ١‏ الأنعام 


المتقدمة أى هو مع مافصل من الصفات الجليلة متولى أمور جميع مخلوقاته الى أت من جملتها فكلوا أموركم 
٠٠۳ .‏ إليه وتو لوا بعبادته إلى بجاح مآر بكم الدنيوية والآخروية ( لاتدركه الا بصار ) البصرحاسة النظروقد 
تطلق على العين من حيث [نها لها وإدراك الثىء عبارة عن الوصول إليه والإحاطة به أى لا تصل 

إليه الا بصار ولا تحط به كا قال سعيد بن المسيب وقال عطاء كات أبصار الخلوقين عن الإحاطة به 

فلا متمسك فيه لمكرى الرؤية على الإطلاق وقدروىعن أن عاس ومقاةل رضى الله eis‏ لاندركة 

© الا بصار فى الدنيا وهو يرى فى الآخرة (وهو يدرك الا بصار) أى عبط مها علمه [ذ لا تخ عليه خافية 

© (وهو اللطيف الخبير) فيدرك مالا ندركه الأبصار وبحوز أن يكون تعليلا للحكدين السابقين على طريقة 
االف أى لاتدركه الا" بصارلا"نه اللطرف وهو يدرك الا بصار لا"نهالخبير فيكوناللطيف مستفاداً من 

5 مقابل الكثيف ل لا يدرك بالحاسة ولا ينطيع فما وقوله تعالى ( قد جام بصائر من زيم ) استئناف 
. وارد على لسان النى به والبصائر جمع بصيرة وهى النور الذى به تستبصر النفس كا أن البصر نور به 
تبصر المين والمراد مها الآية الواردة هنا أو جميعا لآ باتالمنتظمة لها انتظاماً أولياً ومنلا بتداء الغابة 

٠‏ ازا بمواء تعلقت بجاء أو بمحذوف هو صفة لبصائر والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضير 
امخاطبين لإظبا ر كال اللطف بهم أى قد جاءم من جبة مالكم ومبلغكم إلى كالم اللائق بكم من الو خی 

© الناطق بالحق والصواب ماهو كالبصائر للقاوب أو قد جاءم بصائ ركائنة من ر بكم ( ف نأبصر ) أى ال مق 

© بتلك البصائر.وآمن به ( فلنفسه ) أى فانفسه أبصر أو فإيصاره لنفسه لآن نفعه مخصوص بها (ومن 
عمى) أى ومن لم ببصر الحق بعد ماظبر له بتلك البصائر ظہوراً ينا وضل عنه وما عبر عنه بالعمى 

© تقبيحاً له وتنفيراً عنه ( فعليها ) أى فعل.ها عمى أو فعماه علا أو وبال عماه( وما آنا علي تحفيظ ) وإنما 
LÎ 140‏ منذر والله هوالذى يحفظ أعبالكم ويحاذيكم عليها (وكذلك نصرف الآبات) أى مثل ذلك النصر يف 
البديع نصرف الا بات الدالة على الممانى الرائقة الكاشفة عن الحقائق الفائقة لاتصريفاً أدنى منه وقوله 

© تعالى (وليقولوا درست) علة لفعل قد حذف تعويلا على دلالة السباق عليه أى وليقولوا درست نفعل 
مانفعل من التصريف المذكور واللام للعاقبة والواو اعتراضية وقيل هى عاطفة على علة محذوفة واللام 
متعلقة بنصر ف أى مثل ذلك التصريف نصرف الآيات لنازمهم الحجة و ليقولوا الج وقيل اللام لام 

:2 الام وتنصره القراءة بسكون اللام كانه قيسل وكذلك نصرف الآءات وليقولوا ثم ما بقولون فإنه 
لا حتفال مهم ولا اعتداد بق وهم وهذا آم معناه الو عيد والهديد وعدم الا كتراث بةولهم ورد عليه 

بأن ما بعده يأباه ومعنى درست قرأت وتعلمت وقرىء دارست أى دارست العلماء ودر ست أىقدمت 


5- سورة الانعام أية ۱۰۸41۰۷17 ۰ ١/1‏ 


2 و ند جر و م جس 2اصا مم أي الرض موو سد دسم ود 2 
آتبع ما اوح إليك من ريك لآ إلله إلا هو واعرض عن المشركين 9 " الأنعام 
عرط ا ص امك ےو سح 4ح م هممصم 2 2 06 1 ا ےو م ش . ف : 
ولو سا الله ما أشر كوأ وما جعلندك علبيم حفيظا وما انت علييم بو كيل 072 “الأنعام 
رص ےا ورت م صو م و ع رع و وم مح ٣‏ صو < سوام > 5ة في 21 ررر داس 
ولا سبوا الذي يدعون من دون آله فيسبوأ ألله عدوا بغير عم كذلك زينا لكل آمة عملم 
. كيم کی 2 ع م ارم 2 2 
و2 ص صاب ر ر ل مس ور م 2l‏ 0 
ثم إل رم مرجعهم فينيتهم يما كانوا يعملون 2ر0 ١‏ الأنعام. 


هذه الآآبات وعفت كا قالوا أساطير الآولين ودر ست بضم الراء مبالغة فى درست أى اشتد دروسها 
ودرست على البناء للدفعول مى قرئت أو عفيت ودارست وفسروها بدارست الم ودجمداً ييه وجاز 
الإضار لاشتهارهم بالدراسة وقد جوز إسناد الفعل إلى الآيات وهو ف الحقيقة لأهلبا أیدارسن أهل ۰ 
ْ الأناتو اما عدا رك" و مهل الكتابو در سأىدرس د ودار سات أىهىدار سات أىقديمات ٠‏ 
أوذات در سكعيشة راضية وقوله تعالى (ولنبينه) عطف على ليةولوا واللام علىا لأصل لآنالتديين غانة م 
التص ريف والضمير ال5 بات باعتبارالمعنى أو للق رآن و إن لم يذكر أو للنصد رأى ولنفعل التويينواللامفقوله . 
. تعالى (لقوم يعلدون) متعلقة بالتدبين وتخصيصه بهم ما أنهم المنتفعون به قالابنعباس م أولياؤه الذين ۾ 
هدام إلى سبيل الرشاد ووصفوم بالعل للإيذان بغايةجبل الأولينوخلوم عن العلل بالمرة (اتبع ماأوحى ٠١١‏ 
إليك من ر بك ) لما حكى عن المشركين قدحوم فى صر يف الا بات عقب ذلك بام ب بالثبات على 
ماهو عليه وبعدم الاعتداد حم وبأباطيلم أى دم على ماأنت عليه من اتباع ماأوحى إليك منالشر الع 
والأحكام. الى عددتها التوحيد وف التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضيره يب من إظوار 
اللطف به مالا خن وقوله تعالى (لا إله إلا هو ) اعتراض بين الا مين المتعاطفين مؤكد لإيحاب اتباع © 
الوحى لاسا فى أم التو حيد وقد جوز أن يكون حالا من ربك أى منفرداً فى الألوهية ( وأعرض e‏ 
عن المشركين ) لاتحتفل بهم و بأقاويلبم الباطلة الى من جملتها ماحى عنهم آنفاً ومن جعله منسو غا بآبة 
السيف حمل الإعراض على مايعم الكف عنهم ( ولو شاء الله ) أى عدم إشراكبم حا هوالقاعدة ٠١۷‏ 
المستمرة فى حذف مفعؤل المشيئة من وقوعباشرطاً وكون مقع وها مضمو نال جزاء (ماأشركوا) وهذا © 
دليل على أنه تعالى لاير بد مان الكافر لکن لابمعنى آنه تعالى بمنعه عنه مع تو جه [ليه بل معنی أنه تعالى ٠‏ 
لا بريده منه اعدم صرف اختياره الجزثى تحو الإعان وإصراره على اتكفر والملة اعتراض مو كد 
للإعر اض وكذا قوله تعالى ( وما جعلناك علمم حفيظاً ) أى رقيباً مبيمناً من قبلنا تحفظ عام عام © 
وكذا قوله تعالی (وما أنت عليهم بوكيل) من جهتهم تقوم بأمورهم وتدبر مصالحهم وعلهم فى الموضعين © 
متعلق ما بعده قدم عليه للاهت‌ام به أو لرعاية الفواصل ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون اله ) أى ٠ 1١۸‏ ' 
لاتشتموثم من حيث عبادتهم لا تم کان تقولوا تبأ لک و لما تعبدو نه مثلا ( فيسيوا اللهعدواً) جارزاً © 
عن الحق ل الباطل بأن يقولوا لكم مثل قو لكم للم (بغیر عل) أى بحبالة بالله تعالىوبما يحب أن يذكر 


ضوء sol‏ 2 رور ےاآرے رج س کے اوس وت م و ي 


معو م 2 و ِِ E‏ عتم ETE‏ 2 3 وما ص ال - 

واقسموا بألله جهد اليم لين جاءتهم ٤اه‏ ليؤمنن يها قلإ آل يلت عند الله وما شع ركز 
1 سد ص سے لج ایا اس 

انها إذا جات لا يۇمنون )0 ” الأنعام 


بەوقزیء عدوا قال عدا لعدو عدوا وعدواوعداء وعدواتا ٠روى‏ أنهم قالوا لرسول أنه يه عاد 


نزول قوله تعالى إنكم وها تيد ون هن ون الله حن جنم لتنتهين عن سب لحتنا أو لنيجون إلمك 
و قبل كان المسلمون يسبو نهم فوا عن ذلك لثلا يستتبع سبهم سبه سيحانه وتعالى وفيه أن الطاعة إذا 
أدت إلى معصية راجحة وجب تركما فإن مايؤدى إلى الشر شر ( كذلك ) أى مثل ذلك التزبين القوى 
(زينا لكل أمة عملبم) من الخير والشر بإحداث مابمكنهم منه وحم لمم عليه توفيقاً أوتخذيلا وجوز أن 
براد بكل أمة آم الكفرة إذ الكلام فيم وبعملهم شرم وفسادم والمشبه به تزبين سب الله تعالى لهم (ثم 
إلى رمم ) مالك آرم (صس جعوم ) أى رجو عہم بالبعث بعدالموت ( فينيئهم ) من غير تأخير ( بماكانوا 
. يعملون) ف الدنيا على الاستمرار من السات المرينة فى وهو وعيد با لجزاء والعذاب كقول الرجل 
لن بتوعده -أخبرك ا فعلت وفيه نكتة سرية مبنية على حكمة أبية وهى أن كل نما يظبرفى هذه النشأة 

من الا يان والاعراض فإنما يظمر بصورة مستعارة مخالفة لصورته الحقيقية النى مما'يظهر فى النشأة 
الآخرة فإن المعا'جى موم قاتلة قد برزت ف الدنيا بصورة ماتستحسنها نفوس العصاة کا نطقت به هذه 

الآبة اللكر يمة وكذا الطاعات فإنها مع كو نما أحسن الا حاسن قدظمرت عندم بصورةتمكروهة ولذلاك 

قال ل حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشبوات تأعمال الكفرة قد رزت هم فى النشأة بصورة 

مل بنة إستحسنها الغواة ويستحها الطغاة وستظهر ف النشأة الآخرة بصورتها الحقيقية المنكرة الهائلة 

فعند ذلك يعرفون أن أعاهم مادا فعبر عن [ظبارها بصورها الحقيقية بالإخبار مها لما أنكلا منرها 

۹ سيب للعلم حقیقتما کا هی فليتدبر قوله تعالى/( وأقسموا باه ) روى أن قريشاً اقتر<وا بعض آيات 


فقال رسو لاله 2 فإنزفعات بعضماتةو لون تصدقو نی فقالوا نعم و افو | لن فعلته لنؤمنن جيءآ 
© فسأ ل المسلمونر» و ل الله یی أن ينزه اطمعاً ف [ ما ہم فم م بالدعاء فنزلت وةولهتعالى (جدآ مام ) 
© «صدر ف موقعالحال أى أقسموا به تعالى جاهدين فى أعانمم ( لثن جاءتهم آية ) من مقترحاتهم أو من 
جنس الا يات وهو الآندب حاط فى المكابرة والعناد وترامى آرم فى العتو والفساد حي ثكانوا 

© لا یعدون مايشاهدؤنه من المعجزات الباهرة من جنس الا یات ( لیو منن مها ) وماکان مرعى غر ضہم 
ف.ذللك إلا التحم على رسول ال يله فى طلب المعجزة وعدم الاعتداد ءا شاهدوا منه من البينات 

© الحقيقة بأن تقطع مها الأرضوتسير مها الجبال (قل نما الآيات) أى كابافيدخل فهامااقترحو مدخو لا 
©. أولياً (عند الله ) أى أمرهاق حكنه وقضائه خاصة يتصرف فما حسب مشيئته المبنية على ا لحك البالغة 
لاتتعاق مهاولا بشأن من شثونها قدرة أحد ولا مشيئته لااستقلالا ولااشتراكا بوجه منالوجوه حتى 
مکی أن أتصدى لاستنزاها بالاستدعاء وهذا کا ترى سد لباب الاقتراح على أبلغ وجه وة 


ونقَلب e)‏ نوم كما ر يۇمنوأ ر بد لمر 7 ف طفيتيم و + الأنعام 
بدبان علو شأن الآبات وصعو بة منالها وتمالما من أن تتكون عرضة للسؤ ال والاقتراح وأما ماقيل من 
أن المعنى نما الا بات عند الله تعالى لاعندى فكيف أجيبكم إلما أدانيكم عا وهو ا ر علما لاأنا 
حى دك م مما فلامناسية له بالا مكيف لا ولاس مقار م جیما بغير قدرة الله تعالى وإرادتە‌حی ابوا 
بذاك وقول تعالى (وما شع رک أ: بادا جات لابؤزمنون) كلام مستأاف غيرداخل تحت الا مرمسوق © 
من جرته تعالى لبيان الحكمة الداعية إلى ما أشعر به الجواب السابق من عدم عو الآنات روطت 
به المسل.ون [ما خاصة بطريق التلوين لماكانوا راغبين فى نز ولها طمعاً فى إسلامهم و[مامعه يلك بطريق 
التعمي لا روى عنه يل من الم بالدعاء وقد بين فيه أنأبمانهم فاجرةوإيمانهم ممالا بدخل تحت الوجود 
وإن اتال لىفاضالرةو اا إنكاربة لكر ن لاعلى أن مر جع الإنكار هووقوع المششعر به بل 1 
هو نفس الإشعار مع تحقق الشعر به فى نفسه أى وأى شىء يملسكم أن الآبة الى يقتر حو نما إذا جات 
لۇم نون بل يبقون على ما كانوا عليه من الكفر والعناد أى 0 ن ذلك فتتمنون يما طمعاً فى 
إعانمم فكأنه 1 عذر من جبة المسلمين فى تمنيوم نزول الا بات وق[ الاأميدة فبتو جه الإنكار إلى 
الإشمار وال جا أى أى ثىء يعلسكم [عانهم عند يجىء الآباث حتّى تتمنوا جیئہا طمعاً فى 
إعانهم فيكو ن تخطئة لرأى المسلمين وقيل أن معنى لعل يقال ادخل السوق أنك تشترى اللحروعنك . 
وعلك ولعلك كلما ععى وو , و بده أنه قرىء لعلرا إذا جاءت لايؤمنون على أن الكلام قدتم قيله والمفعول 
الى لشعر 3 محذو ف كنا فى قوله تعالى وما يدريك امله زک و الجملة استئناف لتعليل الإنكار وتقربره 
اى ىتى ٠‏ يعلسكم حالم وما يكون عند تجىء الآبات لعلها إذا جاءت لابو منون بها فالكم تتمنون 
محيتها فإن تمنيه إنما بليق ما إذا كان إعانهم مها حقق الو جو د عندمجبئها لام رجو العدم وقرىء [: 
بالكسر على أنه اتناف حسيا سبق مع زيادة تحقيق لعدم إمانهم وقرىء لا تؤمنون بالف و قاية 
فالخطاب فىوما بشع رکم للش رکین وقرىء ومايشعرثم آنا إذا جاءتهم لايؤمنون فر جع الإنكار إقدام 
الشركين على الإقسام الم كور مع جم لمم حال فاو م ىء الا بات وبكونها حیائذ كا ھی الان 
( ونقلب أفتدتهم وأبصارم ) عطف على لابؤمنون کک 
يشعرى آنانقاب فد تم عن إدرا كالح فلا :فة مو نهو أبصار معن اجتلا لائه فلا ييصر ونه لكن لامع تو جهبها 
إليه واستعدادها لقبوله بل لكال نبوها عنه و[عراضمابالكلية ولذلك أخرذ كر معن ذکر عدم اعام 
إشعارآ بأضالتهم فىالكفر وحم لتوهم أنعدم ليمانهم ناثىء من تقليبه تعالىمشاعرثم بطر يق الإجبار 
( کا م يؤمنوا به ) أى عا جاء من الأ بات ( أول مرة ) أىعند ورود الآبات السابقة والكاف فى عل © 
النصب على أنه نعت اأصدرعذوف منصوب بلا بۇ منون ومام صدر ية أىلا بۇ منونبل يكفرون كفراً 
كائناً ككفرث أو لمرة وتو سيط تقليب الا دة وال بصار بنهما لا نه من متمهات عدم[ مانهم (ونذر ¢( e‏ 
غطف عل لاي منون‌داخل حك الاستفهام الإنکاری مقيد عا قيديه ا فئدة 


N U ف حك‎ 


¥ هو أن السود 


2 مه دس ده 3 وور ےم ر 2 و ود ود عام نر رمه 
ورانا رتا لم الملتيكة وکلهم الْمزق وسرت بوم کل ىء بلا ااا ليؤّمنوا له 


ل 2ور ص 


أن اء أله وکن أ کترهم يلون زه | الأنعام 


رالا“ قار نش ج بأنه ليس علظاهره بأن شا بالله سب .حا مشاعرهمعن الحقمع 7 تو مهم . 
إليه و استعدادم له ؛ بطري قالإجباربل بأنعخام مو شأ مهم بعدماعلم فسادا ستعدادثم و فرط نفور مع نالحق 
وعدم تأثير. اللطف فم أصلا ويطبع على قلو مهم حسما بقتضيه استعدادم كا أشرنا إليه وقوله تعالى 
© ( ف طغپانہم ) متعلق بنذرم وقوله تعالى (يعموون) حال من الضمير المنصوب فى نذرم أى ندعم فى 
طغيانهم متحير بن لانهديهم هدابةالمؤ منين أو مفعو ل ثان لنذر هم أىنم يدم عامرينوقرىء, قاب وبر بالياء 
١‏ عللإسنادها إلى ضمير الجلالة وقرىء تقلب بالتاء والبناء لليفعول على إسناده إلى أقدتهم ( ولوأننائزلنا 
لهم الملائكة) قصري بماأشعر به قوله عروجلومايشعرم أنه إذاجا. مت لايؤمئون من الحسكة الداعية 
إلى ترك الإجابة إلى ما اقترحوه من الا بات إثر يبان أنها فى حکه تعالى وقضائه المبنى على الحك البااخة 
لامدخل لا حد فى أمر ها بو جه من الو جوه و بيان لكذبهم فى أبامهم الفا جرة على باغ تدرأ 
ولو أننالم نقتصر على إيتاء ماافترحوه هنا من آية واحدة من الآبات بل نزلنا [لهم الملائكة كنا سألوه 
© قوم لولا أنزل علينا لملائكة وقوطم لوماتأتينا بالملائكة (وكامهم الموتى) وشمدواعقية الإيمان بعد أن 
e‏ امام افترحوه بةو طم ذا: توا ابائ (وحثرا نا) أى جمعنا (علمهم كلثىء قبلا) بضمتين وقرىء 
دسكو نالياه أى كفلاء بصحة ة الا مر وصدق النى َم على أنه جمع قبيل بمعنى الكفي لكر غيف ورغف 
وقضدبرقضب وهو ال“ نسب بمو له تعالى أوناقباقه Silly‏ قبيلاأى لوم نقتصر على م|اقترحوه بل 
زدنا على ذلك بأن أحضر نا لد مكل شىء بتأنىمنه السكفالة والشهادة »اذكرلافرادى بل بطريق المعية أو 
جماعات على أنه جمع قبيل وهوجمع قبيلة وهو الا" وفق لعموم كل د شىء ۾ وشموله للأنواع والا 'صناف أى 
حشر ناكل شىء نوعا نوعا وصنفاً صنفاً وفوجا فو جا وانتصابه على الحاليةوجمميته باعتبار الكل الجموعى 
اللازم للكل الإفرادىأو مقابلةوعيانا أ على أنه مصد ركقبلا وقدقریء كذ اك وانتصابه على الوجوين على أنه 
مصدرق فى موقع الحال وقد نقل عن المرد وجماعة من أهل! للغة أن إلا “خير منیا لج كاف قرلكلى قبل 
© فلان<قوأن!:تصابهعبى الظرفية (ماكانو اليو منوا) أىماصم وما استقام لحم الإبمانلقادهم فى العصيان 
وغلوم فى القرد والطغيان وأما سبق القضاء «علهم بالكفر فن الا “حكام المثرتبة علاذلك حسما ينبىء 
٠0‏ عنه وله عر وجل ونذرم فى طغيانهم يعمبون وقوله تعالى ( إلا أن يشاء الله ) استئناء ٠‏ مفرغ من أعم 
الا حوال والالتفات إلى الاسم الجليل لتربية المبابة وإدخال الروعة أى ماكانوا ليؤمنوا بعد اجتماع 
ماذكر من الا مورا موجية لمان فىحال من الا ”حوال الداعية إلبه الماممة لموجباته المذكورة إلا 
فى حال مشيئته قء الى لإيهانهم أو أعم العلل أى ماكانوا ليو منوا لعلة منالعلل المعدودة وغيرها إلا. 
مشيئته تعالىله وأياً ماکان فليس المر اد بالا تثناء بیان أن إبمانهم على خطر الوقوع بناء على کون مششنه 


Va es 


كد يلي راطو الإ وان م وی بعضهم إل بعض زرف ألْمَول 


رو م وم ه صمي صمو مير 


غرورا ولو شا ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ړ) ۰ 5 الأنعام 


تعالى أيضاً كذلك ك بل بيان استحالة وقو عه بناء على استحالة وقوعباكا نه قيل ماكانوا لب منوا إلا أن 
يشاء الله وهيهات ذلك حالم حالهم بدليل ماسبق من قوله تعالى ونقلب أفتدتهم الآبة كيف لا وقوله 

عز وجل ( ولكن أكثرمم ا 4 الشرطية بعد ورودالا-تشاء لاقبله ولا © 
ريب فى أن الذى ېلو نه توا أن يد بهم المسليون وهوالظاهر أواللقسموت ليس عدم عام بلامشيئة 
الله تعالىكا هو اللازم من حمل النظم الكريم على المدنى الأول فإنه ليس مما يعتةده الا ولون و لا ما بدعيه 
٠‏ الأخرون بلغا O‏ ا ريت [لىجبلهم بعدم مشيئته [ياه فا حى أن الهم ٠‏ 

5 شرح ولكن ا کر المسلہين يلون عدم [يمانمم عند ع ءالآ يات لجبلوم عدم مشيئته تعالى لإ ماهم 
فيتمنون بحثها طمعاً فالا يكو نذاجملة مقررة لمضمون قو لهتعالى و مايشع ركم الل علىالقراءةالمشهورةأو 
ولكن أ كث را مشركين لون عدم[ ما مم عنديجىء الآيات لجبلبم عدم ٠شيئته‏ قعالى لإبمانهم حينئذ 
فيقسمون بالله جرد أبمانهمعلىمالا بكاد بكون فالجملةعلى القراءة السابقة بيان مبتدالمنشأ خطأ الق مين 
ومناط [قساهوم وتةرير له علىقراءة لانو منو ن بالتاء الفوقانية وكذاعىقراءةومايشعرمم أنها إذاجاءهم 
لايؤمنون ( وكذلك جعانا لكل عدوا ) كلام مبتدأمسوق لتسلية رسو لالله يلم عماكان يشاهده من ۱۱۲ 
عداو ةقر يش له عليهالصلاةوالسلام وما بن واعليها ما لاخيرفيه من الا "قاو يل والا“فاعيل ببيان أن ذلك 
ليس تختصاً بك بلهو أمسابتلى به كل من سبقتك من الا نبياء عليهم الصلاة والسلام ول الكاف النصب 
على أنه نعمت اصدر محذوف أشير إليه بذلك منصوب بفعله الحذوف موكد ها بعده وذلك إشارة إلى 
مايفوم ما قبله أى جعلنا لكل نى عدوا والتقدم على الفء ل المذكور للقصر المفيد للبالغة أى مث ل ذلك 
الجعل الذىجءانا ىحقك <يث جعلنالك عدوا يضادونك ويضارو نك ولا يۇ منون ويبغونك الغوائل 
ویدرون فى إبطال أمرك مكابد جعلنا لكل أى تقدمك عدوا فعلوا er.‏ ما فعل بك أددا وك لا جعلا 
أنقص منه وفيه دليل على أن عداوة الكفرة الأنبياء علييم السلام بخلقه تعالى للا بتلاء (شياطين الإنس م 
والجن ) أى مردة'الة ريقين على أن الإضافة حى من البيانية وقيل هى إضافة الصفة إلى الموصوف 
والا "صل الإنس والجن الشياطين وقيل هى بمعنى اللام أى الشباطين الى للإنس واا لاجن وهو بدل 
منعدوا والجعل متعد إلى واحد أو إلى اثنين وهو أول مفعوليه قدمعليه الثانى مسار عة إلى بيانالعداوة 
واللام على التقدرين متعلقة بالجدل أو بمحذوف هو حال من عدوا وقوله تعالى ( بوحى بعضهم إلى e‏ 
عض )كلام مستأنف موق لبيان أحكام > عداو م وتحقيق وجه الشيه بين المشبه والمشبه هآو حال 

من الشياطين أونعت لعدوا وجمع الضمير باعتبار المعنى فإنه عبارة عن الأ عدا ءا فى قوله | إذا أنالم أنقع 
ديق بوده ه فإن 000 يضرهمو بغضى | والوحى عبارة عن الإعساء والقول السريع أى بلق 


٠ 7 ELA‏ تقسين انى السعود 


ولتصغيح ل اوا يمون بألأخزة وليرضوه روماه مُفْمفُونَ ل . ٠‏ الأمام 
غير الله أبتَغى کک وهو اذى ازل کر أنْكتبٌ ق لا وَادينَ ٤بت‏ م اكب 
اون ان أنه مرل ن رك لن ترق نالسر هي | اام 
© وو وس شياطين الجن إلى شياطين الإنس أو بض كل من الفر بقين إلى بعض آخر (زخرف القول) 
e‏ أى المموه منه المزن ظاهره الباطل باطنه من زخرفه إذا زينه ( غروراً ) مفعول له لیو حى أىليغروثم 
أو مدر ر فى موقع الحال أى غارين أو مص در مؤكد لفعل مقدر هو حال من فاعل دو حی أى يغرون 
e‏ غرزورآ (واو شاء ربك) رجوع إلى بيان الشئون الجاربة ببنه يلقع و بين قو مه المفوو مة من حكاية ماجرق 
بين الأندياء عليهم السلام و بين آعم م کا ينىء عنه الالتفات والتعرض لوصف الربو بية مع الإضافة إلى 
يره بلقم المعربة ع نكال اللطف فى التسلية أى ولو شاء ربك عدم الآءور المذكورة لا إمانهمكا قبل 
فإن القاعدة المستمرة أن مفعول لمشيثة نما عذف عند وقوعبا را وكون مفعو لها مضمون ال زاء 
e‏ وهوقرله تعالى ( مافلوه) أى مافعلوا ماذكر من عداو نك وإبحاء ٠‏ لعضوم إلى بعض عن خرفات الأقاويل 
© الباطلة المتعلقة بأمرك خاصة لابما يعمه وأمور الا نبياء عليوم السلام أيضاً كا قيل فإن قو له تعالى (فذر م 
. وما يفترون ) صري فى أن المراد بهم الكفرة المعاصرون له عليه الصلاة والسلام أى إذاكان مانعلوه 
من أ كام عداوتك من فنون الماد عشيثته تعالى فاتركهم وافترا دم أووما يشر ونه من أنواع المكايد 
1۳ فإن م فى ذلك عةو بات شديدة ولكعو اقب حميدة لا بتناء مشيئته تعالى على الحم اليااغة البتة (ولتصغى 
ليه) أى إلى زخرف القول وهو على الوجه الأول ءل أخرى للإحاء معطوفة على غروراً رما 
اعتراض وإ[نما لم ينصب لفقد شر طه [ذالغرور فعل الو حى وصغو الأفئدة فمل الموحى إليه أى يوحى 
© بعضوم إلى بعض زخرف القول ليغروم به وميل [ليه ( أفتدة الذين لا يو منون بالآخرة ) إنما خص 
بالذكر عدم إيمانهم بالأخرة دون ما عداها من الا" مور الى يحب الإيمان بها وم ہا کافر ون إشعاراً 
ماهو المدارفى صغو أدتبم إلى مايلق لمم فإن لذات الا عر ة فو فة فى هذه النشأة بالمكاره وآ لامها 
نة بالشهوات فالذن لاي م:ون بها وبأحوال مافهالا یدرون أن ده تلك المكاره لذاتودون هذه 
الشبواتآ لاما وإنما نظر ون إلى مابدا لهم فى الدنيا بادى الرأى فم مضطرون إلى حب الشبوات الى 
من جلما م خرفات الا قاويل وموهات آلا باطيل وأما المؤمئون بها غيثفكانوا واففين على حقيقة ' 
٠‏ الجال ناظرن إلى عواقب الاأمور لم يتصور منهم الميل إلى تلك المرخرفات لعلمهم ببطلانها ووخامة | 
ش ءانبا وأما على الوجبين الا"خيرين فهو علة لفعل محذوف يدل عليه المقام أى ولكون ذلك جعلناما 
© جعلنا والمعتزلة جعلوا اللاملام العاقبة أ أولام القسم أو لام الام وضعفه فى غابة الظور (ولير ذوه) 
@ ل تفم بعد ما مالت إليه أفتدتهم ( وليقترفوا ) أى کت وا “وجب ارتضاتهم له (مامم مقترفون ) 
14 له من القباح الى لايليق ذكر هار أفغيرالته أبتغىحكا )كلام مستأنف وارد علىإرادة القول والممزة 


و - سورة الا نعام آله ١)‏ ¥۷ 


للإنكار والفاء العطف على مقدر يقتضيه الكلام أى قل لهم أأميل إلى زخارف الشياطين ذأبتغى كا 
غيرالله بكم بيننا ويفصل الحق منامن المبطل وقيل إن مشرى قريش قالوا لر- ولاه ب اجعل بيننا 
وببنك حكا من أحباراليوودأومن أساقفة النصارى ليخيرنا عننك با فى كتامهم من أمرك فنزات وإس:اد 
الابتغاء المنكر إلى نفسه يل لا إلى المشركي نكا فى قوله تعالى أفغير دين الله ببغون مع أنهم الباغون 
لإظرا رال النصفة أو لمراعاة قوم اجعل بيننا و بذك حك و غير ما مفعول أبتغى و<كا حال منه وإما 
بالعكس وأا ماكان فتقدبمه على الفعل الذى هوالمعطوف بالفاء حقيقة کا أشير إليه للإيذان بأن مدار 
الإنكار هو ابتغاء غيره تعالى حکا لامطلق الابتغاء وقیل کا تمبيز لما فى غير من الإبوامكة وهم إن لنا 
غيرها إبلا قالوا الحم أباغ من الحا وأدل على الرسوخ لما أنه لايطلق إلا على العادل وعلى من تكرر 
منه الحكم بجخلاف الما کم وقوله تعالى ( وهوالذى أنزل إلبكر الكتاب ) جملة حالية مؤكدة لإنكار ناء © 
غيره تعالى حك ونسية الإنزال [امهم خاصة مع أن مقتضى المقام إظبار تساوى نسيته إلى المتحا كين 
لاستهالتهم نحوالمنزل واستنز اهم إلى قبول حكه بإمهام قر ة نسبته[امم أى أغيره تعالى أبتغى كا و الحال 
أنه هو الذى أنز ل لیک و َنم أمة أمية لا تدرون ماتأتون ومانذرون القرآن الناطق بالحق والصواب 
الحقيق بأن بخص به اسم الكتاب (مفصلا) أى مبينا فيه الحق والباطل والحلال والحرام وغيرذلك من م 
الا حكام حيث لم يبق فى أمور الدين شىء من التخليط والإمهام فأى حاجة بعد ذلك إلى الح وهذايا 
ترى صرب فى أن القرآن الكريم كاف ف أمى الدين مغنعنغيره بديانه وتفصيله وأماأن يكو نلإيجازه 
دخل فى ذل ك کا قيل فلا وقوله تعالى ( والذين آ تينامم الكتاب يعون أنه منزل من ربك بالحق )كلام © 
مستا نف غير داخل تحت القول المقدر مسوق من جبته سبحانه لتحقيق حقية الكتابالذى نيط به أ 
الحكية وتقر ير كونه منزلا من عنده عز وجل ببيان أن الذين وثةوا مهم ورضوا بحكديتهم حسبا نقلى 
آنا من علماء الیہو د والنصارى عالمون >قيته ونزوله من عنده تعالى وف التعبير عن التوراة والإنجيل 
باسم السكتاب إيماء إلى مابينهما وبين القرآن من المجانة المقتضبة الاشتراك ف الحقية والنزول من عندة 
تعالى مع مافيه من الإيحاز و إيراد الطائفتين بعنوان إيتاء الكتاب للإيذان ,أنهم علءوه من جبة كتابهم 
جف وجدوه حسمانعت فيه وعاينوه موافقاً له فى الأول رمالا ةتلفمنالفروع وتخبراً عن أمور 
لاطريق إلى معرفما سوى الوحى والمراد بالملوصول إما علماء الفريقين وهو الظاهر فا لإ يتاء هو التفييم 
بالفعل و [ما الكل وم داخلون فيه دخولا أو ليآ فبوأعم ما ذكر وم نالتفهيم بالقوة ولا ربب فى أنالكل 
متمك:ون من ذلك وقبل المراد مؤ من و أه ل الكتابوقرىء منزل من الإنزال والتمرض اعنوان ارو بية 
مع الإضافة إلى ضميره بلق لنشريفه عليه الصلاة والسلام والباء فى قوله تعالى بالحق متعلق بمحذوف 
وقع حالامن الضمير المستكن فى منزل أى ملتبساً بالحق (فلا تنكو ننمن الم ترين) أىفى أنمم يعون © 
ذلك ا لاتشاهد ميم آ ثار العلم وأحكام المعر فة فالفاء لتر تيب اانهى على الإخبار بعلم أل الكتاب بشأن 
القرآن أو ف أنه منزل من ربك بالحق فيكون من باب النهييج والإلهاب كةوله تعالى ولا تكوئن من 
ْ ۲۳ - أبو السعود جم » 


۷۸ تسو أن النعود 


ميت حرص م بر ماس اس ھگ اوک عست ر و 2 و 
ونمت كلمت ريك صدقا وعذلا لامبدل لكلمدنهء وهوالسميع العلبم 3 "الأعام 


إن لطع أ كار من فى الأوض بض اوك عن يلي الله إن ينون إلا اَن ون هم إلا 
خرصو © شك 
المشركين وقيل الخطاب فى الحقيقة للأمة وإن كان له يِه صورة وقيل الخطاب لكل أحد على معز 

أن الآدلة قد تعاضدت وتظاهرت فلا ينبغى لأحد أن يمترى فيه والفاء على هذه الوجوه لترتيب النهى 

6 على نفس عامهم حال القرآن ( وتمتكابة ربك ) شروع ف بيان كال الكتاب المذكور من حيث ذاته إثر 
بیان كباله من حيث [ضافته إليه تعالى بكو نه منزلا منه بالحق وتحقيق ذلك بعلم أهل الكتاب به و[نما 

عبر عنه بالكلمة لآنها الأصل فى الاتصاف بالصدق والعدل ومها تظور الآثارمن الحم وقرىءكلمات 

© ربك ( صدقا وعدلا ) مصدران نصبا على الحال وقيل على القييز وقيل على العلة وقولهتعالى ( لا مبدل 
لكلماته) [ما ١‏ تئناف مبين لفضلبا على غيرها [ثر بيان فضلما فى نفسها وإما حال أخرى من فاعل نمت على 

أن الظاهر مغن عن الضمير الرابط والمعنى أنها بلغت الغاية القاصية صدقافى الا خار والمواعيد وعدلا 

فى الآفضية والأحكام لا أحديبدل شيا من ذلك با ه وأصدق وأعدل ولابما هو مثله فكيفي:تصور. 

© ابتغاء حكم غيره تعالی ( وهو السميع ) لكل مايتعلق به السمع ( العلبم ) بکل مابمكن أن يعلم فيدخل فى 
ذلك أقوال المتحا كين وأحو الهم الظاهرة والباطنة دخولا أولياً هذا وقد قيل المءنى لا أحد يقدر على 

أن بحر فما كا فعل بالتوراة فيكو ن مانا لها من الله عزو جل بالحفظكةوله تعالى إنا ن نزلنا الذكروإنا 

5 له لحافظون أ لا نی ولا کناب بعدها ينسخما( وإن تطع أ كثر من فى الأرض )لما تحقق اختصاصه ٠‏ 

تاي بالحكية لاستقلاله بما يوجبها من إنزال الكتاب الكامل الفاصل بين اق والباطل وتمام صدق 
كلامه وکال عدالة أحكامه وامتناع وجود من بدل شيثاً منها واتبداده تعالى بالإحاطة التامة يحم 

_ المسموعات والمءلرمات عقب ذلك ببيان أن الكفرة متصفون بنقائض تلك الكالات من النقائص الى 

۰ هى الضلال والإضلال واتباع الظنون الفاسدة الناشىء من الجول والكذب على الله سبحانه وتعالى إبانة 

لكال مباينة حالم ما برومونه وتحذيراً عن الركون إلهم والعمل بآراثهم والمراد يمن فى الأرض‌الناس . 

© وبأ كثرم الكفار وقيل آهل مک والآرض أرضها أى إن تطعهم بأن جعلت مم حكا ( يضاوك عن ' 

:© سبل الله ) عن الطريق الموصل إليه أو عن الشريعة الى شرعما لعباده ( إن يقبعون إلا الظن ) وهو ٠‏ 
ظنهم أن آباءم كانو | على الحق فهم عل آ ثارهم مهتدون أوجبالانهم وآراؤم الباطلة على أن المراد بالظن ' 

مابقأبل الع واججلة استئناف مبنى على سوال نشأ من الشرطية كانه قيل كيف يضالون فقيل لا بتبعون 

فى أهور دينهم إلا الظن وإن الظن لايغى من الحتق شيئاً فيضلون ضلالا مبيناً ولاريب فى أن الضال 

© المتصدىالإرشاد إن برشد غير ه إلى مس لك نفسه فهم ضالون مضاون وقوله تعالى (وإنم [لامخرصون) ` 
عطاف على ماقيله داخل فى حكه أى يکذ و ن على ألله سحا نه فيا شون اليه تع الى كاتخاذ الو لدو جعل 


د سورة الانعام آية ٠۱۹۰۱۱۸۰۱۱۷‏ ۹ 


2 مج رولس ص اله م اص روم ةو مير وروم اس 0 
إن ربك هواعلم من يضل عن سبيلهء وهواعم بالمهتدين 679 ١‏ الأنعام 


“روما لك آلا نأ وأا ذو أسم آل عليه وقد فصل لم مارم یک إلا ماآضطر رم لَه 
إن كيرا لصون بأخواووم بقبر عم إن ريك مع نتن ولي “الاسام 
عبادة الآوثان ذريعة إليه تعالى وتحليل الميتة وتحرسم البحائر ونظائرها أو يقدرون أنهم على شىء وأنى  ٠‏ 
ذلك ودونه مناط العيوق وحقيقته ما يقال عن ظن وتخمين ( إن ربك هو أعلم من يضل عن -بيله ٠١۷‏ 
وهوأعل بالموتدين) تقربر لمضمو نالشرطية وما بعدهاو”أ كيد لا يفيده منالتحذيرأىهو أعل بالفريقين 
فاحذ رأن تنكون من الآولين ومن موصولة أوم و صوفة فى حل النصبلا بنفس أعل فإن أفعل التفضيل 
لاينصب الظاهرف مثل هذه الصور بل بفعل دل هو عليه أو استفبامية مرفو عة بالابتداء والبريضل 
والجلة معلق عنما الفعل المقدرو قرىء يضل بضم الياء على أن من فاعل ليضل ومفعوله محذوف وحابا 
النصب با ذكر من الفعل المقدر أى هوأءم يعلم من يضل الناس فيكون تأ كيدا للتحذير عن طاءة 
الكفرة وأما أن الفاعل هو الله تعالى ومن منصوبة بما ذكر أى يعلم من يضله أو جزورةبإضاقة ال 
إلها أى أعل المضلين من قوله تعالى من يضال الله أو من قولك أضلاته إذاوجدته ضالا فلا يساعده 
السباق والسياق والتةضيل فى العلل بكثرته وإحاطته بالوجوه الى يمكن تعلق العل بها ولزومه وكونه 
بالذات لا بالغير ( فكلوا ما ذكر اسم ألله عليه ) أمس مترتب على النهى عن نياع المضلين الذين من جلة ۱۱۸ 
إضلاهم تحليل الحلال وتعر مم الحرام وذلك أنه مكانو | يقولون للمسلدين إنكم تعيدون الله فا قتله الله 
أحق أن تأ كلوه ما تلم أنتم فقيل للمسلدين كلوا ما ذكر اسمه تعالى خاصة على ذه لا ما ذكر عليه اسم 
غيره فقط أو مع امه تعالى أو مات حتف أنفه ( إن كنم بآياته ) الى من جماتها الا بات الواردة ‘هذا © 
الشأن ( مز منين ) فإن الإبمان مها يقتضى استباحة ما أحله الله والاجتناب عما حرمه وجواب الشرط © 
محذوف أدلالةماقبله علية/( وما لک أنلاتأ كلو ااذ كر امم التهعليه )إنكار لآن يكون لحم ثىء يدعوم ۱۱۹ 
إلى الاجتنابع نأ كل ماذ کر عليه اسم الله قعالى من البحائر والسوائب ونحوها وقوله تعالى (وقد فصل © 
لم ) ال جملة حالية مؤكدة للإنكارم فى فوله تعالى وما لنا أن لانقاتل فى سبيل الله وقد أخرجنا من 
ديارنا وأبناءئنا أى وأى سبب حاصل لک فى أن لاتأكلواما ذكراسم الله عليه أو وأى غرض عہلک 
على أن لا تأ کلوا ويمنعكم من أ كله واحال أنه قد فصل لكر ( ماحرم عليكم ) بقوله تعالى قل لا أجد فيا © 
أو حى إلى حرما الح فبق ماعدا ذلك على الحل لا بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة ال لأنها مدنية وأما 
التأخر فى التلاوة فلا يوجب التأخر فى النزول وقرىء الفءلان عل البناء للبفعول وقرىء الأول على 
البناء للفاعل والثانى للمفعول ( إلا مااضطرتم إليه ) ما حرم فإنه أيضاً حلالحينئذ (وإن كثيراً) أى من © 


۸° تفسير أبى السعود 


مم 2 مص 2 م2 ل م لح 2م >2 0 عو مو لبر م : 

وذروا ظلهر لاثم وباطنهج إن الذين يكسبون الثم سيجزون يما كانوأ رفون 25 * الأنعام 
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ولا تاكلوا م لر بكر أسم آله عليه وإنه, لفسق وإن آلشيلطين ليوحون إل اوليا عم 
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ليجاداو کر وإن أطعتموهم إ نكر لمشرکرت ل *الأنعام 

20013 ب ص و كر 2 وم 3 ص ص وص رو 9 تر رو 5 0 2م دسم يمر 0 م صوص 

اومن كان میتا فاحيينله وجعلنا له, نورا بمشی به فى ألناس ان مثله, فى الظلملت ليس 
سور مر ر نور 


مده a‏ مد a‏ ۰ 
حارج منبا كذالك زين للكثفرين ما كانوا يعملون وق ١‏ الأنعام 


© الكفار (ليضلون)الناس بتحريمالحلالوتحليلالحرامكعمروبنلحى و ضر ابه وقرېءيضاو ن( بأهو اې م) 
© الزائغة وشمواتمم الباطلة ( بغير ءل ) مقتبس من الشر يعة الشريفة مستند إلى الوحى (إن ربك هو أ 

۰ بالمعتدين ) المتجاوزين لحدود الحق إلى الباطل والحلال إلى الحرام وذروا ظاهر الإثم وباطنه ) أى 
مايعلن من الذنوب وما يسر أو مايعم-ل منها بالجوارح وما بالقلبُ وقيل الزنا فى الحوانيت واتغاذ 

© الأخدان ( إن الذين بكسبون الإثم ) أى يكتسبونه من الظاهر والباطن (سيجزون بماكانوا يقترفون) 
۱ كائناً ماكان فلا بد مناجتنامهما واججلةتعليل للام (ولا تأكاواما لميذكر اسمالله عليه) ظاهر ف ترم 
متروكالتسميةعمداً كا نأو نسيانا وليه ذهب داود وعنأحمد بنحنيل مثلهوقال مالكوااشافعى ضخلافه 
لقولة بلقم ذبيحةالملم حلالوإن لميذكر امم الله عليهوفرق أبوحنيفة ب نالعمد والنسيان وأولبالينة 

© أو بماذكر عليه اسم غيره تعالى لق وله ( وإنه لفسق ) فإن الفسق ما أهل به لغير الله والضمير لما ويحوز 
© أن يكو نللا كل المدلول عليه بلاتأ كلو | والجملة مستا نفةوقيل حالية (وإن الشياطينليو<ونإلىأوايائهم) 
مراد بالشياطين إبليس وجنوده فإيحاومم وس_وستهم إلى المشركين وقيل مردة الجوس فإعاؤم إلى 
أوليائهم ما أنهوا إلى قريش بالكتاب أن مدآ وأصاءه بزعون أنهم يتبعون أم الله ثم بزعمون أن 

© مايقتلونه حلال ومايقتله اللهحرام ( ليجادلوم ) أى بالوساوس الشيطانية أوبما نقل من أباطيل اموس 
© وهويؤيد التأويل بالميتة (وإن أطعمتومم) فىاستحلالالحرام وساعدموهم على أباطيلوم ([نكم لمشركون) 

٠‏ ضرورة أن من ترك طاءة الله إلى طاعة غيره واتبعه فى دينه فقد أشركه به قعالى بل آثره عليه سبحانه 
۲۲ (أو من كان ميتاً) وقرىه فا على الأصل (فأحبيناه “ثيل مسوق لتنفيرالمسلدين عن طاعةالمشركين 
إثر تحذيرم عنها بالإشارة إلى أنهم مستضيئون بأنوار الوحى الإهی وا لمش رکون خابطون فى ظلبات 
الكفر وااطغيان فكيف يعقل إطاعتهم ى والحهزة للإنكار والنى والواو لعطف اجملة الاسمية على 

مثلبا الذى يدل علية الكلام أى انم مثلهم ومنكان ميا فأعطيناه الحياة وما يقبعها منالقوى المدركة 
© وانحركة ( وجعلنا له) مع ذلك منالخارج ( نور!) عظما ( بمثى به) أى بسيبه واجلة استئناف مبى على . 
© ؤال نشا من الكلام كأنه قبل فاذا يصنع بذلك النور فقيل يمثى به ( فى الاس ) أى فيا بينهم آمنامن 
© جرهم أو صفة له ( كن مثله ) أى صفته العجيبة وهو مبتدأ وقوله تعالى ( فى الظلبات ) خبره على أن 


+ سورةالانعام آية ۱۲۴ ۱۸۱ 

ا د 4 :3 " الأنعام 
المراد مهما اللفظ لا المعنىكا فىقولك زيد صفته أسمر وهذه الجملة صلة لمن وهى جر ورة بالكافوهى مع 
مجرورها خبر لن الا ولى وقوله تمالى ( ليس خارج منها ) حال من المستكن فى الظرف وقبل من © 
الموصول أى غير خارج منها حال وھذا کا ترى مثل أريد به من بق فى الضلالة بحيث لا يفارقها أصلا 
كبا أن الول مثل أريد به من خلقه الله تعالى على فطرة الإسلام وهداه بالآيات البيدة إلى طريق 
الحق يسلكه كيف يشاء لكن لا على أن يدل على كل واحد من هذه المعاتى ٤ا‏ يليق به من الا“لفاظ 

الواردةف المثلين بواسطة تشبمه ما بناسيه منمعانيها فإن ألفاظ المال باقية فى معانمها الأصلية بلعل 
أنه قد انتزعت من الا مور المتعددة المعتيرة فى كل واحد من جانى الممثلين هيثة على حدةومن الا مور 
المتعددة المذكورة ىكل واحد من جانى المثلين هيئة على حدة فشبوت بهما الأ وليان ونزلنا منزلتيهها 
فاستعمل فيهها ما يدل على الا'خر بين بضرب من التجوز وقد أشير فى تفسير قوله تعالى ختم الله على 
قلوبهم الآبة إلى أن القثيل قسم برأسه لاسبيل إلى جعله من باب الاستعارة حقيقة وأن الاستعارة 
القثيلية من عبارات المتأخر ين نعم قد بحرى ذلك على سنن الاستعارة بأن لا يذكر المشبه كبذين المثيلين 
ونظائرهما وقديحرى على مناج التشبي ه كاف قو له[وما الناس إلا کالدبار وأهلبا ه ما يوم حلوها وغدوا 2 
بلاقع ] (كذلك ) أى مثل ذلك الثز بين اللي ( زين ) أى من جبة الله تعالى بطريق الخاق عند إحاء. © 
الشياطين أو من جبة الشياطين بطريق الزخرفة والقسويل ( للكافرين ) التابعين للوساوس الشيطانية © 
الأخذين المزخرفات الى بوحوتما [لمهم (ماكانوا يعملون) ما استمروا على عمله من فنون الكفر © 
والمعاصى الى من جماتماماحكى عنهم من القيائح فإنها لولم تكن من ينة لهم لما أصرو | عاہا ولما جادلوا با 
المق وقيل الا ية نزلت فى حزة رضى الله عنه وأبى جل وقيل فى عمر أوعمار رضىالله عنهما وأبى جبل 
( وكذلك ) قيل معنامما جعلنا فى مک أكابر مجر ميها لمكروا فها ( جعلنا فی کل قرية ) من سائر القرى ١7+‏ 
(أكابر مجر مما لمكروا فيها) ومفعولا جعلنا أكابربجرمها على تقديم المفعول الثانى والظرف اذو أو هما م 
الظرف وأكابر على أن بجرهيها بدل أومضاف إليهفإن أف ل التفضيل إذا أضيف جا زالإفراد والمطابقة 
ولذلك قرىء أكبر مجرميها وقيل أكابر مجر مہا مفعو له الآول والثاتى ليكروا فما ولاخ أن أى معنى 
براد من هذه المعانى لابد أن :کون مشهور التحقق عند الناس هرود فيا بينم -تى يصلم أن تمرف 
الإشارة عن سباق النظم الكرم وتوجه إليه وحمل مقياساً لنظائره بإخراجه مخرج المصدر القشددبى 
وظاهر أن ليس الآ كذلك ولاسبيل إلى تو جیما إلىمايفهم من قو له تعالى كذ لعز بن لاكافر بن ماكانوا 
يعملون و إن کان المرادم أم ر مك لان مآل المعى حينئذ بعد اللتيا و الى کا جعلنا أعمال أهل مك 7 نة 
لم جعلنا فی كل قر بة أكار مجر هيما الخ فإذن الأأقر ب أن ذل كإشارة إلى الكفرة المعرودين باعتبارا تصافهم 
بصفاتهم والإفراد بتأويل الفزيق أو المذكور ول الكاف النصب على أنه المفدول الثانى لجعلنا قدم 


۸۲ + انار 


م م م دلاو وور وم ته 2 ت 14 وم م 3l ISL,‏ و 
وإذا جاءتهم ءايه قالوا لن نؤمن حت نؤإن مثل ما اونى رسل الله الله اعام حيث يجعل رسالتهو 
1 ا ا 


و و 2 م ٤دص‏ م م سم وو ےم بيرم سس و مو 2 
سيصيب الذين احرموا صغار عند الله وعذاب شديد عا كانوا بمكرون و " الأنعام 


عليه لإفادة التخصيص كا فى قو له تما ىكذ لك كنم من قبل الآية والأول أكابر مجرميها والظر فاخو 

أى ومثل أولئك الكفرةالذين هم صناديد مكة وجر موها جعلنا فى كل قر ية أكابرها الجرمينأى جعانامم 
متصفين بصفات المذ كور ينمز ينا م اعام مصربن على الباطل مجادلين به القلمكروافيها أى ليفعلوا 

© المكر فيبا وهذا تسلية لرسول الله َم وقوله تعالى ( وماء-كرون إلا بأنفسهم ) اعتراض على سبيل 
© الوعد لرسول الله 2 والوعيد للكفرة أى وما تحيقغائلة مكرثم الاجم (وما إشعر ون) حال منضمير 
بمسكرون مع اعتبار ورود الاستثناء على النق أى غا يمكرون,أنفسهم والحال أنهم مايشعرون بذلك 
4 أصلا بل بزعمون أنهم كرون بغيرم وقول تعالى ( وإذا جاء تم آبة ) رجوع إلى بیان حال مجر ی أهل 
ك بعد مابين بطريق التساية أن حال غير م أيضاً كذلك و أنعاقبةمكر الكل ماذكر فإن العظيمةالمنقولة 

© إما صدرت عنهم لاعن سائر اجر مي نأى إذا جاءتهم آبة بوا طةالر سول بلقم (قالوا لن تومن <ى نوق 
مثل ما أو ر سل الله ) قال ابن غباس رضى اللهعنهما حتى يوحى إلينا ويأتينا جر یل عليه السلا فيخيرنا 

أن مدا صادق كا قالوا أو تأتى بالله والملامكة قبيلا وعن الحس زو ابصرىهثله وهذا كا ترى صرع فی 

أن ماعلق بإيتاء ما أوتى الرسل عليمم الصلاة والسلام هو [بمانهم برسول الله يله وبما أنزل [ليهإبهانً 
حقيقياً كنا هو المتبادرمئه عند الإطلاق خلاأنه إستدعى أن حمل ماأو فى رس لاله على مظاق الوحى 

© وعغخاطبة جبريل عليه السلام فى الجلة وأن تصرف الرسالةفى قولهتعالى ( اللهأعلم حيثيجعل رسالته) 
عن ظاهر ها وتحمل على رسالة جبريل عليه السلام الو جه المذكو ر ويراد بحعلبا ليخا إلىالمرسل 
إليه لاوضعبا فى موضعبا الذى هو الرسول لیتأت یکو نه جو ابا عن اقتراحهم ورداً له بأن کون معنى 
الاقتراح لن نؤمن بكون تلك الاية نازلة من عند الله تعالى إلى الرسول حتى بأتينا بالذات عياناً کا يأتى 
الرس ول فيخبرنا بذاك ومعنى الرد الله أل من بليق بإرسال جبر بل عليه السلام إليه لأمرمن الأمور 
إيذاناً بأنهم معزل من استحقاق ذلك التشر يف وفيه من القحل مالا خن وقال مقاتل نزات فأبى جبل 
حين قال زاحنا ببىعبد منافف الشر فى إذا صرنا کفرسی‌ر هان قالوامنا نی بو حى إليه والته لارضى 

به ولا تقبعه أبدأحتى يأ تيناوحىكا ,أ تيه وقالالضحاك سأ لكل واحدمنالقوم أن بخص بالرسالةوالوحى 
کہا أخبر الله تعالى عنهم فى قوله بل بريدكل امرىء منهم أن يوتى صحفا «نشرة ولا خن أنكل واحدمن 
هذين القولين وإنكان مناسياً للرد المذكور لكنه يقتضى أن راد بالإ مان المعلق بإيتاء ماأوتى الرسل 

جرد تصديقهم برسالته عليه الصلاة والسلام فى الجملة من غير شمول لكافة الناس وأن تكو نكلمة<تى 

فى قولاللعين <تىيأ تنا وحى ک) بأ تیه الؤغاية لعدم الرضا لالعدم الاتباع فإنه مقرر على تقديرى إيتاء 
الوحى وعدمه فالمعنى لن تومن برسالته أصلا حتى نوت نحن من الوحى والنبوة مثل ماأوتى رس لاله أو 


ن سورة الأثعام آية لفل A۳‏ 


رر موم و ما شير 2 و مثئر م سڪ 


رد و روع مه ء وم ا صر بر وع و 2 موم د 
من يرد الله أن يهر شرح صدره, للاسللم ومن يرد ان يضله, جعل صدره, ضِيمًا 


م 9 
- 


ال عم 7 8 
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حرجا كما يصعد فى السماء ذلك يجعل أله الرجس عل ألذينَ لا يِؤْمنُونَ 9إ «الأعام 

إبتاء مثل إبتاء رسلاقه وأماماقيل منأن الوليد بنا غير ةقال ار سو لالله بل لوكانت النبوة حقاً لكنت 
أولى مها منك لآنى أ كبر منك سنا وأ کشر منك مالا وولداً فنزلت فلا تعلق له بكلامهمالمردود إلا أن 
براد بالإبمان المعلق بما ذكر جرد الإبمان بكون الآية النازلة وحيا صادقا لاالإيمان بكونم! نازلة إليه 
عليه الصلاة والسلام فيكون المعنى وإذا جاءتهم آية نازلة إلى الرسو ل قالوا لن نؤمن بنزولهامن عند الله 
حتى يكو ن نزو طا إلينا لاإليه لأآنا نحن المستحقون دونهفإن ملخص معنى قو لهلوكانت النبوة حا الل لوكان 
ماتدءنه من النبوة حقاً لكنت أنا النى لاأنت وإذلم يكن الا كذلكفليست بحق ومالهتعليق الإيمان 
حةية النبو ةبون نفسهئنياً ومثلماأوتى نص بعل أنهنعت اصدرعذوف ومامصدزيةأىحتى نو تاها 
إبتاء مثل [بتأء رسل الله و[ضافة الإبتاء [ليرم لأ نهم منكرون لإيقائه يل وحيث نصب عل المفعو لبة 

توسع الا بنفس أعل لا عر فتمن أنهلا يعمل ف‌الظاهر بل بفعل دل هو عليه أى هو أعل يعل الموضع 
الذى يضعبا فيهوالمعنى أنمنصب الرسالةليس عءابنال بكثرةالمال زالولدوتعاضدالا باب والعدد وإنما 
ينال بغضائل نفسانية يخصها الله تعالى بمن يشاء من خلص عباده وقرىء رسالا ته (سيصيب الذين © 
أجرهوا) استثناف آخر ناععليهم ماسيلقونهمنفنونالشر بعد مانعى عليهم <رماهم ما أملوه والسين 

للتأ كيدو وضع الموصولموضع الضمير للإشعار بأنإصابة ما يصيبهم لإجرامهم المستتبع جيم الشرور 
والقبا ع أى يصيبهم البتة كان ماتمنوهوعلةوا بهأ طا عم الفارغة منعزةالنبوةوشرفالرسالة (صخار) © 
أى ذلة وحقارة بعد كبر ثم ( عند الله ) أى بوم القيامة وقيل من عند الله (وعذاب‌شديد) فالاخرة © 
أو فى الدنيا ( هاكانوا يمسكرون ) أى بب مکرهم الاو بمقاباده وحی ث کان هذا من معطم © 
مواد إجرامهم صرح بسببيتم ( فن يرد الله أن يبديه ) أى يعرفه طريق الحق ويوفقهللإمان (يشرح ١١١‏ 
صدره للإسلام ) فيتسع له ويلفتحم وهو كناية عن جعل النفس قابلة للحق مبيئة لحاوله فيبا مصفاة 
عما بمنعه وينافيه وليه أشار عليه الصلاة والسلام حين ستل فةال نور يقذفه الله فى قلب المؤمن 
فينشرح له وبنفتح فقالوا هل لذلك من أمارة يعرف بها فقال نعم الإنابة إلى دار الخلود والإعراض‌عن 
دار الغرور والاستعداد لوت قبل نزول ون برد أن يضله ) أى تخلق فيه الضلال بصرف اختباره م 
إليه (يجءلصدره ضيقاً حر جا) بحيث نبو عن قبو لاق فلا يكاديدخلهالإيمانوقرىء ضيقاً بالتخفيف © 
وحرجا بكسر الراء أى شديد الضيق والآأول مصدروصف به مبالغة (كا مايصعد)ماهذهمبيئة لدخول © 
كان عل ابل الفعلية (فى السماء) شبه للمبالغة فى ضيق صدرهبمن بزاول مالايكاد يقدر عليه فإزص.ود م 
السماء مثل فيا هو خارج عن دائرة الاستطاعة وفيه تنبيه على أن الإيمان بمتنع منه کا عتنع منه الصعود 
وقيل معناه كأ نما يتصاعد إلى السماء نيوا عن المق وتباعداً فى ال مرب منه وأصل يصعد بتصعد وقد . 
قرىء به وقرىء إصاعد وأصله يتصاعد (كذلك ) أى مثل ذلك الجعل الذى هو جعل الصدر حرجا © 


014 ظ سير أب السعود 


مص 1 لس م برس شر ير عر 6 ءوس م حدس" ” ي | 1 3 
وهنذا صراط ربك مستقيما قد فصتا لالت لقوم بذ ترون 5 الأنعام 
TE‏ 2 رس و م صق داس ع .مو مير م 0 


eset‏ وام کک ع امم وو < وعو س2 وو مص ٤ر‏ ود ص 
ویوم بحشرھم جميعا ہدمعشر ان قد آستکارم من آلو يس وقال أولياؤهم من آلإ یں ربنا 

أستمتع بعضنا يعض و باعتا اجا ای أجلت لا ال انار سوت لین فبا إلا ما اء 
ود ٤ء‏ مل ۶ء و : 

1 إن ربك حكم عليم 0 ؟ الأنعام 
© عل الوجه المذكور (يحدل الله الرجس ) أىالعذاب أو الخذلان قال جاهد الرجس مالا خير فيه وقال 
© الزجاجالرجس اللعنة فى الدنيا والعذاب فى الآخرة (على الذن لايؤمنون) أى علهم ووضع الموصول 

موضع المضمر للإشعار بان جعله تعالى معال مافى حيز الصلة منوال نوم عن الإ يهان وإصرارم على الكفر / 

أى طريقه الذى ار تضاه أو عادته وطر يقته التى اقتضتهاحكدته وف التعرض لعنوان الربوبية إيذان بأن . 
© تقو حم ذلك الصراط للثربيةو إفاضة ااال (مستقا) لاعوج فيه أو عادلامطرداً وهو حال مؤكدة كةو له 
© تءالى وهوا لمق مصدقاً والعامل فا معنى الإشارة ( قد فصلنا الابات) بنناهامفص لة ( لقوم يذكرون ) 

تمالی وخلقه وأنه تعالى عالم بأحوال العبادحكيم عادل فيا يفعل مهم وتخصيص القوم المذكورين بالذكر 

5 ب المنتفعون بتفصيل الآيات ) ذم دار السلام ) أى للمتذكرين دار السلامة من كل المكاره وف 
6 الجنة ( عند ر بهم ) أى فى ضانه أو ذخيرة لے عنده لا يعلم كنيها غيره تعالى (وهووامم ( أى مولام 
۸ وناصرم ( بماكانوا يعماون) سبب أعمالهم الصالحة أو متوليهم يحزائها يتولى [يصاله إلمم( ويوم 
ڪشر م جميعاً ) منصوب بمضمر إما على المفءولية أو الظرفية وقرىء بنون العظمة على الالتفات لتهويل 

© الس والضمير المنصوب لن حشر من الثقلين أى واذكر بوم حشر الاقلين قائلا ( يامعشر الجن ) أو 
وبوم يحشرم يقول بامعشر الجن أو وبوم حشرم وبقول با معشر الجن يكون من الأ<وال والآهوال 

© مالا وساعده الوصف لفظاءته والمعشر الجماعة والمراد بمعشر الجن الشياطين ( قد ا تكارهم من الإنس ) 
أى من إغوا م وإضلاهم أو مم بأن جعاتمو م أتيعاعم ذشروا مع كقو هم استكثر الامیر من 
الإنس ) إما لبيان الجنس أى أولياؤم الذين مم الإنس أو متعلقة »حذوف هو حال من أولياؤم أى 

© كائنين من الإنس ( ربنا استمتع بعضنا ببعض ) أى انتفع الإنس بال جن بأن دلوم على الشووات وما 

يتوصل به إلا وقيل بأن ألقوا إلهم من الآراجيف والسحر والكوانة والجن بالإنس بأن أطاءر م 

و<صلوا مادم بقبول ما ألقوه لهم وقيل استمتاع الإنس بهم أنممكانوا يعو ذون بهم فى المفاوز 


5 سورة الأنعام آية ٠٣١ » ٠۲۹‏ ا 00 6م 


ا عت عو 0 دعو 7 ار 8 و سرع و - 
و ذلك نول بعض آلظللہین بعضاما کانوا ی کسبون 9 ٦‏ الاتعام 


"p22‏ سرچ يرس 23 س > ء2 ممه رو م 0 ل و 7 و م بم 
ہلمعشر این والفيس الہ ياذكر رسل منکر يقصون علیکر ۶اپتی وینذرونک لقاء ہویکر هدا 


م وم 


م صن رو ودم م بير 


و ص 4 2 2 م 6< 0000 ٤‏ د 25 هس 7 ت*# 
قالوأ شيدنا علج انفسنا وغرتهم الحيؤة آلدنيا وشہدوا علج انفسيم آنہ م کا نوا كلف رين 5 الأنعام 


والخاوف واستمتاعهم بالإنس اعترافهم بأنهم قادرون على إجارتهم ( وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنأ) © 
وهو بوم القيامة قالوه اءترافاً ءا فعلوا من طاعة الشياطين واتباع الهوى وتكذيب البعث وإظباراً 
لاندامة عليها وتحسراً على حالم واستسلاماً لرمهم ولعل الاقتصار علىحكابة كلام ااضالين للإيذانبآن 

ال مضلين قد أغمو | بالمرة فلم بقدروا على التكلم أصلا ( قال ) استثئناف مبنى على سوال عأ من حكانة © 
کلامم كا نه قبل فاذا قال الله تعالى حيلئذ فقيل قال (النار مثرا 41 أى منزلكم ا ذات ثو ائم أن دار © . 
السلام مثوىالمزمنين (خالدرن فها) حال والعامل مثواک إن جعلمضدرآ وممنى الإضافة إن جم مكاناً » 
( إلا ماشاء الله ) قال ابن عباس رضى الله عنهما استئنى الله تعالى قوما قد سبق فى عله أنهم يدون ۾ 
ويصدقون النى به وهذا مبنى عب أن الاستثناء ليس منالمحكى و ١‏ بمعنى | وقيلالمدنى إلا الأوقات 

الى يتقلون فها من النار إلى الزمورير فقدروى آم يدخاون وادياً فيه من الزممر بر مايميز بض 
أوصالم من بعض فيتعاوون ويطلبون الردإلىا لجح وقيل يفت لم وهف النارباب إلى ال جنةفيسرعون 

نحوه حت [ذاصار وا إليه سد عام الباب وعل التقديرينفالاستشاء موك هم وقيل [لا ماشاء الله قبل الدخول 
كا'نه قیل النار مثوام بدا إلاما أمبلم ولا خی بعده (إن ربك حكير) فى أفاعيله (عليم) بأحوال الثقلين ۾ 
وأعما هر وبا يليق بها من الج ام/(وكذلك) أى مثل ماسبق من تمكين الجن من إغواء الإنس وإضلالهم ١١١‏ 
(نو لى بعض الظالمين) من الإنس ( بعضاً ) آخر مم أى تجعلوم حيث بتولونهم بالإغواء والإضلال 
أونجعل بعضهم قر ناء بعض فى العذا ب کا كانو ا كذلك ف الدنيا عند اقتراف مايؤدى إليه من القباتح (با 
كانوا يكسبون ) بسيب ماكانوا مستمرين على كسبه من الكفر والمعاصى ( يا معشر الجن والإنس ) ٠١١‏ 
شروع فى حكاية ماسيكون من تو بيخ المعشرين و تقر يعوم بتفر يطهم فيا يتعلق عخاصة أنفسهم [ 'رخكابة 

تو بيخ معشر الجن بإغواء الإنس وإضلاهم وبیان آل أمرم (ألم يانم ) أى فى الدنيا (ر-ل) أیءن © 
عند اله عر ؤجل لکن لا على أن يأتىكل رسو لكل واحدة من الم بل عل أن يأتىكل أمة رسول 
خاص بها أى ألم بأت كل أمة منك رسول معين وقوله تعالى ( منك ) متعلق بمحذوف وقع صفة لرل © 

أ ىكائنة من جملتكم لكن لاعلى أنهم من جنس الفر بين مماً بل من الإنس خاصة ونا جعلوا مهماما 

لتأ كيد وجوب اتباعوم والإيذان بتقار ممما ذاتاً واتعادهما تكليفاً وخطاباً كأنهما جنس واحدولذلك 

تمكن أحدهما م ن[ضلال الآخروإما لآنالمرادبالرسل مايعم رسل الرسل وقدثيت أن الجن قدا ستمعوا 
القرآن وأنذروا به قومهم حيث نطق به قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمّعون القرآن 

» ٣ + أبو الستود‎ - 766 ْ ٠ 
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الأنعام‎ ١ 059 ذلك أن أر يكن ربك مهلك آلقری بظلم واهلها غلفلوت.‎ 


© إلى قولهتعالى ولوا إلى قومهم منذرين وقوله تعالى ( يقصون عليك آيانى ) صفة أخرى لرسل محققة لما 
هو المراد من [رس ال الرسل من التبليغ والإنذار وقد حصل ذلك بالنسبة إلىالثقلين ( وينذرو تم ) عا 
© فى تضاعيفما من القوارع ( لقاء يومكرهذا ) بوم الحش را لذى قد عاينو! فيه ماأعدهم من أفانينالعةوبات 
ي :المائلة ( قالوا ) استئناف مبنی على سال نشا من الكلام السابق كأنه قيل فاذا قالوا عند ذلك التوبيخ 
© الشديد فقيل قالوا زشهدنا على أنفسنا) أى بإتيانالرسل وإنذارهم وبمقابلتهم إياهم بالكفر والتكذيب 
وباستحقافهم بسيب ذلك للعذاب الخلد حسمافصل فى حكا ية جوامهم عن سؤال خزنة النارحيثقالوا 
بل قد جاءا نير فكذ بنا وقلنا مانزل الله من شىء إن تتم إلا فى ضلالكبير وقد أجمل ههنا فى الحكاية . 
© کا أجل فى حكاية جوامهم حيث قالوا بى ولكن حق ت كلمة العذاب على الكافرين وقوله تعالى ( وغر هم 
. الحياة الدنيا) مخ ماعطف عليه اعتراض لبيان ما أداهم فى الدنيا إلى ار تكاءهم للقيائح الى ار تكبو ها 
وألجأمم بعد ذلك فى الآخرة إلى الاعتراف بالكيفر واسقيجاب العذاب وذم لهم ذلك أى واغتروا 
فى الدنيا بالحياة الدنيئة واالذات الخسيسة الفانية وأعرضوا عن النعي المقم الذى بشرت به الرسل 
2 واجترءواعلىار تكاب مايحرهم إلى العذاب الو بدالذى أنذروم لياه (وشهدوا) فالا خرة (على أنفسمم 
© أتهمكانوا ) فى الدنيا ( كافرين ) أى بالآبات والنذر الى أتى مها الرسل على التفصيل المذكور ننا 
واضطروا إلى الاستسلام لاشد العذاب ا ينىء عنه ماحكى عنهم بقوله تعالى وقالوا ل وکنا نسمع أو 
نعقل ماكنا فى أحاب السعير وفيه من تحسيرم وتحذير السامعين عن مثل صنيعمم مالا ميد عليه 
(٠‏ ذلك ) إشارة إلى ماذكر من شهادتهم على أنفسهم بالكفر واستيجاب العذاب والخطاب الرسول 
j o‏ بطر يق التلوين وهو مبتدأ خبره قو له تعالي ( أن لم يكن ربك ملك القرى ) عذف اللام على أن 
ي أن مصدرية أو مخففة من أن وضمير الشأن الذى هو اسما حذوف وقوله تعالى ( بظلم ) متعلق إما بمبلك 
أى بسبب ظلٍ أو حذوف وقع حالا من القرى ى ماتدسة بظل فإن ملايسة أهابا للظم ملابسة للقرية 
له بواسطهم وأماكونه حالا من ربك أو من ضيره فى ملك 5 قيل فيا باه أن غفلة أهابا مأخوذة فى معنى 
® الظل وحقيقته لاعالة فلا بحسن تنقييده بقوله تعالى ( وأهلما غافلون ) والمعنى ذلك ثابت لانتفاء كون 
ربك أو لآن الشأن لم يكن ربك مبلك القرى بسبب أى ظل فعلوه من أفراد الظلم قبل أن ينهوا عنه 
ويذهوا على إطلانه ر سول وكتاب وإن قضى به بدجة العقول وينذروا عاقبة جناياتهم أى لولا انتفاء ‏ - 
کو نه تعالى معذبا لهم قبل إرسال الرسل وإنزال الكتب لماأمكن التو بيخ بما ذكر ولماشهدوا على أنفسهم 
بالكفر واستيجاب العذاب ولا اعتذروا بعدم إنيان الرسل 5 فى قوله تعالى ولو أنا أهلكناهم بعذاب 
من قبله لقالوا ربئا لولا أرسلت إلينا رسولا فنقبع آباتك من قبل أن نذل وغخزی وإ[نما علل ماذكر 
بانتفاء التعذيب الدنيوى الذى هو إهلاك القرى قبل الإنذار مع أن التقريب فى تعليله بانتفاء مطاق 
التعذيب من غير بعث الرسل آم على مانطق به قوله تعالی وما كنا معذ بين حى نبعث رسو لالبيان كيال 


د سورة الا نمام آية ۳۳۲ 3A۷‏ 


م ررس ررم ور اس دصل 


م ن سمس عا مل م 1 ا 5 
ولكل درجات ى عماوا وما ربك يغلفلٍ ما يعملون 070 ١‏ الانعام 


صي ص 20 مع 5 2 وي مدوم واج < تت لع سے صا هم 9 
وربك آلغنى ذو آلرحمة إن سا يذهب وستخلف من بعد ما بساء كما اسا م من ذرية. 
قوم ةاحرين 49 ْ ١‏ الأنعام 


ل ا ن لات وما أن ععجز ١ E CD û‏ الأنعام 

تزا هته سبحانه و تعالی ع ن کلا التعذ بين الدنيوى والآخروىمعاآً منغير [نذار على أ به وجهوآ كدهحيث 
أقتصرعلى نن التعذ يب الد نو ی‌عنه قعالى ليثدت نق التعذي ب الآخروىعنه آعال على الو جهالبرهانى بطر رق 
الولو بة فإنهتعالى حيث لم يعذ.هم بعذاب يسير منقطع دون [بذار فلآن لا یعذ بهم بعذاب شد بد لد أولى 
وأجلى ولو علل ا ذكر من نن التعذيب لانصر ف بحسب المقام إلى مافيهالكلام من نن التعذيب الأخر وى 

ون التعذيب الدنيوى غيرمتعرض لهلاصريحاً ولادلالةضرورة أن نق الأعل ىلا يدل على نف الأدن و لآن 

تر قب التعذيب الد نیو ی عل الإنذارعندعدم تأثرالمنذر .بن منه معلوم مشا هد عند السامعين فيستدلون بذلك ٠‏ 
عل أنالتعذيب الاخرو ی آيضاً كذلك فينز جر ون عنالإخلال مو اجب الإنذار أ شدانزجارهذاهوالذى. 
تستدعيهجن اله النظم الكرم وأماجعل ذلك إشارةإلىإرسال الرسل عام السلام وانذارم وخيرالمبتدأ 
>ذوف كا أطبق عليه الججرور فبمعز لمن مةتضى الام والله سبحانه أعلم (ولكل) أى من المكلفين من الثقلين  ١7‏ 
(در جات) متفاوتة وطيقات متياينة (يما عملوا ) من أعبالحى ف الحة انك أو سئة إن اعمال در جات فى © 
أنفسهاأومن جزاء أعماهم فإ نكل جز اء مس تبة معينة لهم اومن أجل أعمالهم (وماربك بغافلعمايعماون) © 
فيخق عليه عمل من أعمالحم أوقدر مايستحقون.ما من ثواب أوعقاب وقرىء بالتاء تغلب للخطاب على 
الغيبة ( ور بك الغنى ) مبتدأ وخبر أى هو المعروف بالغنى ع نكل ماو ادكائناً من کان و ماکان فيدخل ١8‏ 
فيه غناموعن العيادوءن عبادتهموف التعر ض لو صف الربوبية فال موضعينلاسما فى الثابى لكونهموقع 
الإضارمع الإضافة إلى ضميره يلل من [ظبارا للطف به به وتنزيه سا حته عنتوهم شمول الوعيد الأنى 
لها أيضاً مالا خق وقوله تعالى (ذو الرحة) خبر آخرآو هو الخبر والغنى صفة أى بتر حم عابم بالتكليف © 
تکیلا م ويمبليم على المعاصى وفيه تنبيه على أن ماسلف ذكره من الإ رسال ليس لنفعه بل لتر حمه على 
العياد وتمبيد لقو له تعالى (إن رشا يذهيم ) أى مأنه حاجة لک إن شأ بذهيم أا العصاة وف ثلوين © 
الطاب من تشد د الوعيد مالا خن ( ویستخاف من بعد ( أى من بعد إذها بم مايشاء ) من الخلق © ٠‏ 
وإيثار ماعل من لإظبار كيال الكبر ياء و[سقاطوم عن رتبة العقلاء (كا أنه ك من ذرية قوم آخرین ) © 
أى من نسل قوم آخرين لم بكو نوا على مثل صفت کم ومأهل-فينةنوح عليه الصلاة والسلاملكنه أبقاكم , 
ترجا علي وما فى كا مصدرية ول الكاف النصب على أنه مصدر تشيجى عل غير الصدر فإن يستخاف 

فى معنى بنشىءكأنه قیل و ینشیء إنشاء كائناً کإنھ اکر الم أو نعت لصدر الفعل المذكورأى رستخاف ` ` 
استخلاها كائنآ كإنشائك ال و الشرطيةاستئناف مقرر لمضمون مافبلرامنالغنى والرحمة (إن ماتوعدون) ٠۴١‏ 


۸۸ تفسير أنى السعود 


ل قوم اتاو عل اتی انی عامل قوف تانود مر ون م عقب ار َه 
لايتْلح الوٽ ١‏ ” الأنعام 
واا ل ا درا من الحرث والانعم تصيبا َالو هلدا َه رتهم وهندًا شْركاينًا فا كان 
لش ر ایہم فلا يصلٌ إل اللہ وما کان لله فهو يتصل إل شر کیم سا مایس کون ع * العام 
أى الذىتوعدونه من البعث ومايتفرع عليهمن الآموراطائلة وصيغةالاستقبال الدلالةءلى الاستمرار 
© التجددى (لآت) واف ع لاحالةكةوله تعالى إن ماتو عدون لواقع وإيئاره عليه ليان كال سرءة وقوعه 
© بتصو بره بصورة طالب حثيث لايفوته هارب حسما يعرب عنه وله تعالى (وما آم بمعجزين ) أى 
بفائتين ذلك وإن ركيم فى المرب متن كل صعب وذلو لكا أن إيثار صيغة الفاعل على المستةبل للإيذان 
يكال قرب الإنيان والمراد يبان دوام انتفاء الإعجازلا بيان انتفاءدوام الإعاز فإن الجلة الاسمية كا تدل 
على دوام الثبوت تدل بمعونة المقام إذا دخل علا حرف الى على دوام الانتفاء لا على انتفاء الدوامكا 
٥‏ حقق فى «هوضعه قل يا قوم اعملوا على مكانتكم ) إثر مابين هم الهم وهم بطريءق الخطاب آم 
رسو ل الله ييل بطريق التلوين بأن يواجبهم بتشديد التهديد وتكرير الوعيد ويظبر لهم ماهو دليه من 
غابة التصاب فى الدين ونهابة الوثوق بأمره وعدم المبالاة بهم أى اعملوا على غابة تمسكنكم واستطاءتكم 
يقال مكن مكانة إذا سكن بلغ القسكن أو على جرتم وحالتكم الى أنتم عليها من قو لهم مكان ومكانة 
كقام ومقامة وقریء مكاناتكم والمعنی اثبتوا على كفرم ومعاداتم (إنى عامل) ما آم ت به من ابات 
على الإسلام والاتمرار على الأعمال الصالحة والمصابرة وإيراد التهديد بصبغة الآمر مبالغة فى الوعيد 
كأن الود بريد تعذيبه معا عليه فيحمله بالا على مايؤدى إليه وتسجيل بأن المردد لايتأتى منه إلا 
© الشركالذى أس به بحيث لاجد إلى التفصى عنه سبيلا (فسوف تعلمون من كو ن لهعاقبة الدار) سوف 
لتا كيد مضمون امجملة والعل عرفان ومن [مااستفبامية معلقة لفعل العلل عاما الرفع على الابتداء ونكون) 
باسعها وخر ها خبر لما وهی مع خبرهاً فى عل نصب لسدها مسد مفعول تعلمون أى فسوف تعلمون 
. أينا تكون له العاقبة الحسنى الى خلق الله تعالى هذهالدار لحاو[ما موصولة فحلا النصب على أنها مفءول . 
لتعلمون أى فسوف تعلدونالذى لهعاقبة الداروفيه معالإنذار إنصاف ف المقال و تنبيه على كال وثوق 
© المنذر يأمرهوقرىء بالياء لآن تأنيث العاقبة غير حقيق (إنه) أى الشأن (لايفلم الظالمون) وضع الظلم 
مو ضع الكفر إبذاناً بأن امتناع الفلاح يترتب على أى فردكان من أفراد الل فا ظنك بالكفر الذى 
٣٦‏ هو أعظم أفراده/( وجعلوا ) شروع فى تقببيح أحواهم الفظيعة حكاءة أو اهم وأفعاهم الشنيعة وم 
مشركو العر ب كانوا يعينون أشياء من حرث ونتاج لله تعالى وأشياء منهما لأ متهم فإذا رأوا ماجعلوه 
لله قعالى زا کیا نامياً بزيد فى نفسه خيراً رجعوالجعاوة لا همم وإذازكا ما جعاوه لا لمنہم تركوه معتلين 
. بأن الله تعالى غنى وماذاك إلا لحب آلطتهم وإيثارهم لهاوالجعل إما متعد إلى واحد فالجاران فى قوله تعالى 


- سورة الاعام آية ر٣٠‏ ۸۹ 


ت وو وم مدير ةصمج 0« اك 


م 0 مده ت ع > م مدوم او ب - لزعل عر بس قل کے و 
و كلك زين لكَثير من المشركين قل أولندهم شر كا ؤم لبردوهم وليليسوا علوم ديهم 


- 


مه 0 3 ب > 8 « م رور اس 

ولوشاء الله مافعلوه فذرهم وما يمترون 20 | ١‏ الأتعام 
(لله مم ذرأ) متعاة ان به ومن فقو لە تعالى (منالحرث والانعام) رانلا وقمه ليه على فرط جم أ لمم رث © 
أشركوا الخالق فى خلقه جادآ لايقدر على ثىء ثم رجحوه عليه بأن جعلوا الى له أى عينوا له تہ الى 
مارآ مهن الاهنهام بالمقدم و الذشو 0 إلى المؤخر وإما إلى مفعو لين أ وها ا ذرأ على أن من عة أى 
جعاوا عض ماخلقه نصماً له وما فيل من أن الاو[ نصياً والثانى لله لاساعدهداد المعنى وحكا يةجعلوم 

له تعالى نصيباً تدل على أنهم جعلوا لشركائهم يآ نصيباً ولم يذكر اكتفاء بقوله تعالى (فقالوا هذا ته © 
زم م وهذا لشركائنا) وقرىء بم الزاء وهو عة فيه وإعماقيد به الأول لاذه على أنة فى الحقيقة لس 
بجعل لله تعالى غير مس تتبع لدىء من الثوابكال:تطوعات الى ادتغى 5 وجه أله تعالى لا لأ قبل من آنه 
امه على أن ذلك ما اخترعوهلم بآم م ألله تعالى به فإن ذاك مستفاد من الجعل ولذلك م ید به ااثاق 
وجوز أن کون ذلك بيدا 1 بعده على معى 9 قو هم هذا لله جرد زعم م لايءملونبمقتضاه الذى 

هو اختصاصه به تعالىفةو له تعالى (فاكان لشركاهم فلا يصل إلى الله وماكان لله فيو يض ل إلى شرم( © 
مان و تمصي لله أى فاعيئوه لش رکا م لايصرف إلى الو جو هالى ەرف لہا مأعينو لله تعالى من فی 
الضيفانوالتصدق على المساكين وما عيةوه لله تعالىإذا وجدوه زايا صرف إل الوجوه الى اصرف 
إلماماعينوه لاهم من إنفاق علماوذج نسائك عندها والاجراءعلى-دأنها و#وذلك (ساء «احمكون) © 
کون حکمم کون حکمم مبتدأ وما قله الخبروحذف لدلالةحكو ذعليه (وكذلك) ومثل ذلاك 9۷ 
ارين وهو تزيين الشرك 2 قسمة القر بان بان أئله تعالى وبين هنهم أومثل ذلك البو وين البلي الود 

ف الجاهلية ان ولد له كذا غلاماً لمنحرن حدم کا حاف عيد المطلب وهو «هشهور ) شرکاو م ( أ 00 
أولياؤم من الجن أو من السدنة وهو فاعل زين أخر عن الظرف والمفعول ام غير مرة وقرىء 
على البناء لل ةعول الذى هو القتلونصب الأولادوجر اشر ء بإضافة القدّل إليه مفصو لا پم ما٤‏ مء و له 
وقرىء على اليناء للاقعول ورفع دل وجر أولادم ورفع 2 كاوثم باضمار فعل دل عليه زين كأنه 1 
قبل زين هم فقتل أولادم ق سل من زه فقيل ز نه شرکاؤ م ) ليردوثم ) أى لكوم بالاغواء هه 
) وليلسوا علييم دم ( وليخلطوا عم ماكانواعليه من دين [“عيعل عليه السلام أو مأوجب علوم © 
أن يتدينو! به واللام للتعليل إن كان النزيين من ااشياطين وللعاقبة إن كان من الد دة (ولو اء الله) © 
أى عدم فعليم ذلك ( مافعلوه ) أى مافعلا)شركون مازن هم ءنالقتل أوالشركاء التزبين أوالإرداء. © 


۱۹۰ | تفسير أبى السعود 


مم عر و م 3 5 وو صم ر 5 ۰ هده ماده وز م زهب 92 > عدم 4 نمر و رم رم وو 
وقالوا هلذه= انعلم وحرث ج رلايطعمها إلا من ساءُ رتمهم وانعلم حرمت ظهورها وانعلم 


2 ج3 - 215 واد مدوم اوج دبا رمو لامج م رص بر وموس ير م 
لای ترون آسم ألله عليها أفتراءً عليه سيجزييم ما کانوا يمترون 022 ٦‏ الأنعام 
2م رر و 


2 ور 00-7 ووم ألم ص ویو ع رار مم وص صا سم 2 
/ وَالوأ مافى بطون هلذه الا نعلم خالصة لذ كورنا وحرم عل أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه 


2 مد مي 2 5م وو 5 
شركاء سيج زعم وصعهم إنه, حكم علم 0 ٦‏ الانعام 


فصيحة أى إذا كان مافعلوه بمشيئة القه تعالى فدعبم وافتراءهم أو وما يفترونه منالإفك فإنفيا شاء الله 
۳۸ تعالى حكا بالغة [نما تملى لهم ليزدادوا نما وله عذاب مين و فيه منشدة الوعيد مالاخق (وقالوا) حكاية : 
© لنوعآخر من أنواعكفرمم ( هذه) [شارة إلى ما جعلوه لا هنهم والتأنيث للخبر ( أذعام وحرث حجر ) 
أى حرام فعل بمعنى مفعو لكالذيح يستوى فيه الواحد والكثيروالذكر والآنثى لآ نأصله المصدرولذلك 
وقع صفة لا نعام وحرث وقرىء حجر بالعضر وبضمتين وحرج أى ضيق وأصله حرج وقيلهومقلوب 

© من حجر ( لا يطعمبا إلا من نشاء ) يعنون خدم الآوثان من الرجال دون النساء والجلة صفة أخرى 
e‏ لانعام وحر ث ( زم ( متعلق محذوف هو حال من فاعل الوا أى قالوه ملتيسين بز عمهم الباطل من 
© غيرحجة ( وأنعام ) خبرمبتدأ حذوف والجلة معطو فة على قو له تعالى هذه أنعام الح أى قالوا مشير ين إلى 
© طائفة أخرىمن أنعامهم وهذه أنعام (حر مت ظہو ر ها) يعنون مماالبحائروالسوائب وا لمو ایی (وأنعام) 
© أى وهذه آنعام کا مر وقول تعالى ( لا يذكرون اسم الله علبها) صفة لأنعام لكنه غير واقع فى كلاموم 
المحى كنظائره بل مسوق من جہتھ تعالی تعیبناً للموصوف وتمبيزاً له عنغير کا فى قو لہ تءالى و قو لمم (نا 
قتلنا اليح عيسى ابن مسيم رسو ل الله على أحد التفاسير كأنه قيل وأنعام ذنحت على الأصنام فإنها الى 

لا يذكر علبها اسم الله ونا يذكر عليها اسم الأصنام وقیل لا عجون عليها فإن الحج لا يعرى عن ذكر 

الله تعالی وقال يماه د كانت لحم طائفة من أذءاموم لا يذكر ون اسم الله عايها ولا فى ثىء من شأنها لا إن 

© رکبوا ولا إن حلبوا ولا إن نتجوا ولا إن باعوا ولا إن حملوا ( افتراء عليه ) نصب على المصدر إما على 
أن ماقالوه تقول على الله تعالى وإما على تقدير عامل من لفظه أى افتروا افتراء والجار متعلق بقالوا أو 
باقتروا المقدر أو بمحذو ف هو صفة له لاباقتراء لآن المصدر المؤكد لا يعمل أو على الحال من فاع ل قالوا 

© أى مفترين أو على العلة أى للافتراء فا لجار متعلق به ( سيجز مم ماكانوا يفترون ) أى بسيبه أو بدلهوف 
۹ امام الجزاء من التو يل مالاذؤ/ ( وقالوا ) حكاية لفن آخرمن فنون كفرم (ماى بطو ن هذه الا فعام) 
© يعنون به أجنة الإحائر والسوائب (خالصة لذكورنا) حلال هم اصة والتاء النقل إلى الاسمية أو للمبالغة 
أو لآن الخالصة مصد ركالعافية وقع موقم الخالص مبالغة أو عذف المضاف أى ذو خالصة أوللتأنيث 

© بناء على أن ماعبارة عن الا جنة والتذكير فى قوله تعألى ( وحرم على أزواجنا ) أى جنس أزواجنا وهن 
الإناث باعتبار اللفظ وفيه كا ترى حمل للنظم الكرم على خلاف المعبو د الذى هو امل على اللفظ أولا 
وعلى ا لمن ثانياً 6 فى قوله تعالمو مهم من يستمع إليك وجعلنا على لومم الح ونظائره وأما المكس فقد 


> - سورةالانمام آية (1٠١.‏ 00000 ۹ 


سر 2 a2‏ 2 عام رہ ور م برو ص 22 2و و رم ھم رر 2 مر صاصم 0 > ماه 

قد حسرآلدین قتلوا أولندهم سفها بغير عم وحرموأ مارزقهم الله أفتراءً عل الله قد ضاوا 
م - م 2 2 م - 

ع ص اس ر وروص اس 

وما كانوا مهتدین 032 ء' الأنعام 


م ضع ماج مص لوم مور غ صر و ص 


5 .2 > 4 : ود عو 2 وم اوم ۶ 
وهو اذى أسا جنلت مغروشت وضير معروست والنخل والزرع محتلفا ١‏ كله, والزيتوت 


مر 4 24 4 cll more‏ وره صم < بي 2 ع صوص ص سرس ارو اسه 

والرمان متشلبها وغير متشلبه كلو أ من نمره2 إذااثمر وءاتوا حقه, يوم حصادهء ولا سرفوا 
- 10 م صم 2 م 2 

2م ص د 2غ د ۰ 


إنهر لايحب المسرفين 50 " الأنعام 


قالوا إنه لا نظير له فى القرآن وهذا اک منم إن ولد ذلك حياً وهو الظاهرالمعتاد ( وإن يكن ميتة ) © 
أى إن ولدت ميتة ( فبم ) أى الذكور والإناث ( فيه ) أى فيافى بطونالانعام وقيلالمرادبالميتة مايدم © 
الذكر وال" نثى فغلب الا "ول عل الثانى ( شركاء) يأكلون منهجميعاً وقرىء خالصةبالنصب عل أنه مصدر م 
مؤكد والخبر لذكورنا أو حال من الضمير الذى ف الظرف لاهن الذى فىذ؟ورنا ولامن الذكور لا نه 
لايتقدم على العامل المعنوى ولا على صاحبه الجرور وقرىء خااصة بالرفع والإضافة إل الضمير ع أنه .. 
بدل من ما أو مبتدأ ثان ( سيجز.مم وصفهم ) أى جزاء وصفهم الكذب على الله تءالى فى أم التحليل م 
والتحرم من قوله تعالى وتصف ألسلتهم الكذب ( إنه حكيم علي ) تعليل للوعيدبالجزاء فإن ا لحك م 
العليم با صدر عنهم لا يكاد بترك جزاءم الذى هو من مقتضيات الجكة ( قد خسر الذين قلوا ١6٠١‏ 
أو لادم ) جواب قسم >ذوف وقرىء بالتشديد وم ربيعة ومضر وأضرابهم منالعرب الذي نكانوا 
يدون بناتهم مخافة الى والفقر أى خسروا دينهم ودنياهم (سفها بغير عل ) متعلق بقتلوا على أنه ءات © 
له أىلخفة عقلوم وجبلبم بأن الله هو الرزاق لهم ولأولادهم أو نصب على الحال ويؤيده أنه قرىء 
سقياء أو مصدر ( وحرهوا ما رزقهم الله ) من البحائر والسوائب ونحوهما (افتراء على الله ) ندب © 
على أحد الوجوه الم ذكورة وإظبار الاسم الملل فى موقع الإضمار لإظما ر كال عتوم وطفغيانهم 

© (قد ضلوا) عن الطر يق المستقهم (وماكانوا ممتدين) إليه وإن هدو [ربفنو ن مدا بات أو وماکانوامتدن‎ ٠ 
١4١ من الا صل لسوء سيرتهم فالجلة حينئذ اعتراض وعل الأول عطف على ضلوا (وهو الذى أَنشأ جنات‎ 
© معر وشات ) يميد 1 شان من تفصيل أحوال الأنعام أى هوالذى أتشأهنمن غير شر لخد فذلك‎ 

بوجه من الوجوه وا معروشات من الكروم المرفوعات على ماحملما ( وغير معروشات ) وهنالماقيات © 
علىوجه الأرضوقيل المعروشات ماغرسه الناسوعرشوه وغيرالمعروشات ماندت ف البوادى والجيال 
(والنخل والزرع ) عطف على جنات أى أنتمأهما ( مختلفاً أ کله ) وقرىء أكله بسكون الكاف أى ؛ره م 
الذى يؤكل فى الهيئة والكيفية والضمير إما للنخل والزرع داخل فى حكه أو لازرع والباق مقيس عليه 

أو للجميع على تقدير أكل ذلك أو كل واحد منهما وختلفاً حال مقدرة إذ ليس كذلك وقت الإنشاء 
(والزيتون والرمان) أى أنشأهما وقوله تعالى (متشاباً وغير متشابه) نصبعل الحالية أى يتشابه بض م 
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تملنية ازوج من الضان آثنين ومن المعز أ ثنين قل ۶ لذ رين حرم ام آلاأنئيين اما آشتملت 


ارم أنهي تيون بعلم نكنم صن وي “السام 
س آفرادها فى اللون وَاطَيئة أو الطعم ولا بتشابه بعضها (كلوا من ثمره) أى من مر کل واحد من ذلك (إذا 
أثمر ) وإن لم يدرك ولم يبنع بعد وقيل فاندته رخصة امالك فى الا كل منه قبل أداء حق الله تعالى 
© (وآنوا حقه بوم حصاده) أريد به ماکان يتصدق به بوم الحم اد بطر بق الوجوب هن غير تعرين المقدار 
لا الركاة المقدرةفاها فرضت بالمدينة والسورةمكية وقيل الزكاة و الآيةمدنية و الام اتام ا و مالحصاد 
ام به حياءذ حتی لاخر عن وقت الآداءو ليع أنالوجوب بالإدراكلا بالتصفية وقرىءيوم حصاده 


© بكسر الماء وهو لغة فيه( ولا آسرفوا ( أى فى التصدق كماروى عن ثا بت بن قيس أنه عصرم خ اة مخلة 
© ففرق مرها كلم! ولم يدخل منه شيئاً إلى منزله كةو له تعالى ولا تيسطباكل البسط الآبة (إنه لا عب 
مانقولوا على الله تعالی ف ا بالتحريم والتحليل وهو عاف على مفعول أنقأ ومن متعاقة به أى 
وأنمأ من الأنعام ماهمل عليه الاثقالوما يفرش الذمح أوما يفرش المصنوع من شع ر هر صو فه ووره 

© وقيل الكبار الصالحة للحمل والصغار الدانية من الار ق اعا فرش مغر وش ءارا (كاوا م ردقم 
الله ) ماعبارة عما ذكر من الجولة والفرش ومن تيعيضيةأى كلوا بعض مار زق الله تعالى أىحلاله 

© وفيه تصريح بأن إنشاء هالا جلوم و مصلحهم (ولا تتبعوا) فى أمس التحليل والتحر م بتقليد أسلافكم 
© الجازفين فى ذلك من تلقاء أنفسهم المفتربن على الله سيحانه (خطو ات الشيطان) فإنذلك منهم بإغو ائه 
مع ١‏ واستتياعه م ) نه لم عدو مین ( ظاهز العداوة ( مانية أزواج ( الزوج ما معه آخر من جلسه 
بزاوجه وحصل مهما النسل والمراد ما الا نواع الاأربعة وإبرادها ذا العنوان وهذا العدد ميد لما 
سوق لهالكلام منالإنکار المتعلق بتحر م كل وأحد من الذكر والا ای ويا ف بطنها وهر بدل دن حولة 
وفرشآ منصوب بم تصموماأ وجءله مفعو لا لكاوا على أن قولەتعالى ولا تتبعوا الاية معثر ض ما أو 
حالا من ماعمنى عختلفة أو متعددة يأباه جزالة النظم الكرم لظبور أنه موق لتوضيمح حال الا"نعام 
بتفصيلما أولا إلى حمولة وفرش ثم بتفصياما إلى انية أزواج حاصلة من تفصيل الا ولى إلى الإبل 
والبقر وتفصيل الثانى إلى الضأن والمعر ثم تفصي لكل من الاقام الا ر بعة إلى الذكر والا نىكل ذلك 
لتحرير الموادالتى تقو لوافها عليه سبحانه وتعالى بالتحليل والتحرم ثم تبكيتهم بإظبار كذ بهم وافترائهم 

© فكل مادة من تلك المواد بتو جيه الإ نكار [لمبا مفصلة وائنين فى قو له سبحانه وتعالى (من الضأن اثنين) 
بدل من ثمانية أزواج منصوب بناصبه وهو العامل فى من أى أنشأ من ااضأن زوجين الكيش والنعجة 
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ایی ام كنتم شبداء إِذ وص لكر آله مادا فن أظلَ من أفترئ عل آله كذبا لِيضلٌ اناس 


بغير عام إن لله لادی القوم الظالبين 635. 5 الأنعام 


وقرىء اثنان على الابتداء والضأن اسم جنس کالإ بل وجمعه ضدّين كأمير أو جع ضائن كتاجر وتجر 
وقرىء بفتح الحمزة ( ومن المعز اثنين ) عطف على مثله شريك له فى حكده أى وأنأ من المدر زو جين © 
التبس والعنز وقرىء بفتح العين وهو جمع ماعز كصاحب وب وحارس وحرس وقرىء ومن‌المعزى 
وهذه الا "زواج الا ربعة تفصيل للفرش ولعل تقد ما فى التفصيل مع تأخر أصلما فى الإجمال لكون 
هذبن النوعين عرضة للا كل الذى هو معظم مابتعلق بها لحل والحرمة وهوالسرفالافتدارعلى الاس 

به فى قوله تعالی كلو ا ما رزفكم الله من غير عرض للانتفاع بالجل والركوب وغير ذلك مما <ر موه فى 
السائية وأخو انها ( قل ) تلوين للخطاب وتو جيه له إلى ر سول الله يلج إثر تفصيلأنو اع الاأنعام الى © 
أنشأها أى قل تيكتا لحم و[ظبار لانقطاعم عن الجواب (آلذكرين ) من ذينكالنوعين وهماالكبش © 
والتبس ( حرم ) أى الله عز وجل كا تزعمون أنه هو الحرم ( أم الا شين ) وهما النعجة والمنز ونصب © 
آلذكرين وال نشین بحرم وهو مؤخر عنهما سب المعنی وإن توسط ينما صورةوكذا قولهتءالى (أم ۾ 
مااشتمات عليه أرحام الأأنثيين) أى أم ماحمات إناث الُوعين حرم ذكراً كان أوأتثى وةولهتعالى (ننثوى © 
بعلم) ا كرير للإلزام وتثنية للتبسكيت والإخام أى أخبرونى بأمى معلوم منجبة الله تعالى من الك.تاب 

أو أخبار الآندياء يدل على أنه تعالى حرم شيئاً ماذكر أو نشو نى تنبئة ملتيسة بعلم صادرة عنه ( إن ك © 
صادقين ) أى فى دعوى التحرح عليه سبحانه وقوله تعالى ( ومن الإبل انين ) عط على قول تعالى ٠٤٤‏ 
من الضأن اثنين أى وأنقا من الإبل اثنين هما الجمل والناقة (ومن البقراثنين) ذكرأوأتثى (قل) إخاما © 
هم فى آم هذين النوعين أيضاً (لذكرين ) منهما (حرم أمالآنثيينأم مااشتمات عليه أرحام الا نثيين) © 
من ذينك النوعين والمعنى إنكار أن الله سبحانه حرم عليهم شبئاً من الا نواع الا ربعة وإظبار كذيمم 

فى ذلك وتفصيل ماذ کر من الذ كور والإناث وماق بطوتها للمبالغة فىالرد علوم بإراد الإ نكار على كل 
مادة من »واد افترائهم فإنهمكانوا حرمون ذ كور الا نعام تارة وإنائها تار ة وأولادها كيفماكانت نارة ' 
أخرى مسندين ذلك كله إلى الله سبحانه ونما عقب تفصيل كل واحد من نوعى الصغار ونوعى الكبار 

ا ذكر من الام بالاستفمام والإنكار مع حصول التبسكيت بإبراد الام عقيب تفصيل الا نواع 
الاأربعة بأنيقال قل آلقكورحرم أم الإناث أم مااشتملت عليه أرحام الاناث ها فى التثنية والتكر ر 
من المبالخة فى التبكيت والإلزام وقوله قعالى ( أم كنتم شهداء ) تتكرير للإخام كةوله تعالى نبئونى بعلم © 
وأم منقطعةومعنى اللهمزةالإنكار والتوبيخومعنى بل الإضراب عن التو بيخ بماذكر إلى التو بيخ بو جه 
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© آخرأى بل اکم حاضرین مشاهدين ([ذوصاک اله بهذا) أى حین و صا ک ذا التحريم إذأتم لاتۇمنون 
بنى فلا طريق لكر حسبا يقود إليه مذهيكم إلى معرفة أمثال ذلك إلا المشاهدة والسماع وفيه من تركيك 
e‏ عقوم والنهسكم بهم مالايذنى ( فن أظل من افترى عل الله كذبا ) فنسب إليه تحرس مالم حرم والمراد 
كبراؤ م المقررونلذاك أو عرو بنلحى بن قعة وهوا لم سس لمذاالشر أو الكل لاشترا كم فى الافتراء 
عليه سبحانه وتعالىأى فأىفريق أظل من فريقافتروا ا ولا يقدحفى أظلبيةالکل کو ن بعضهم مخترعين 

لهو بعضهم مةتدين بهم والفاء لتر تیب مابعدها على ماسبق من تبكيتهم وإظبار كذ بهم'وافترائهم أى هو 
© أظل من كل ظا وإن كان لمن صريحاًا لأظلبية دو نالمساواةكا مرغيرممة (ليضل الناس) متعلق بالافتراء 
© ( بغير عل ) متعلق محذوف وقع حالا من فاعل افتری أى اقتری عليه تعالى جاهلا بصدورالتحر مم عنه 
تعالى و نما وصفوا بعدم العلم بذلك مع أمهم عالمون بعدم صدوره عنه تعالى إيذا نأمخر وجهم فالغلل عن 
الحدود والنهاريات فإن من افتری عليه تعالى بغير عل بصدوره عنه تعالى مع امال الصدور عنه إذا كان 

أظم م نكل ظالم فا ظنك بن افترى عليه تعالی وهو يعلم أنه ل يصدر عنه ويحوز أن يكون حالا من فاعل 

© يضل أى ماتسا بغير عل بما بؤدى بهم إليِه ( إن الله لاہہدی القوم الظالمين )كائاً من کان إلى مافيه 
صلاح حاط عاجلا أو آجلا وإذاكان هذا حال المتصفين بالظل فى الجملة فا ظنك من هو فى أقصى غاياته 

٠١‏ ( قل ) أمى رسول الله يله بعد إلزام المشركين و تبسكيتهم وبيان أن ما تولو نه فى آم التحريم افتراء 
. © بحت لا أصل له قطعاً بأن بين لهم ماحرمه عليهم وفى قوله تعالى ( لا أجد فبا أوحى إلى محرما ) إيذان 
بأن مناط الحل والحرمة هو الوحى وأنه َل قد تتبع جميع ماأوحى إليه و تفحص عن انحر مات فلم يد 

غير مافصل وفيه مبالغة فى بيان انحصارها فى ذلك وعرما صفة لحذوف أى لا أجد رثا تصفحت 

© ماأو حى [لىطعاما محرا من المطاعم التى حرمو ها ( على طاعم ) أى أى طاع ركان من ذكر أو أثثى ردا 
© على قوم حرم على أزواجنا وقوله تعالى ( يطعمه ) لزيادة التقريز ( إلا أنه يكون ) أى ذلك الطعام 
© (ميتة) وقرىءتسكون بالتاءلتأنيث الخبروقرىء ميتة بالرفع على أن كان تامة وق لهتعالى (أو دما مسفوحا) 
حينئذ عطف على أن مع مافىحيزه أى إلا وجو دميتة أودماً مسفوحا أىمصبو با كالدماء الى فى العروق 

© لا كالطحال والكيد ( أو لحم خنزير فإنه ) أى الخنزير (رجس) أى مه قذر لتعوده أ كل النجاسات أو 
© خبيث ( أو فسقاً ) عطف على ل خنزير وما بنهما اعتراض مقرر لحرمته ( أهل لغير الله به ) صفة له 
مو وة أى ذع على اسم الأصنام وإنما مى ذلك فسقا لتوغله فى الفسق ويحوز أن يكون فسقاً مفعولا 

© له لاهل وهر عطف على بكون والمستسكن راجغ إلى مرجع ليه المستتكن فى يكون ( فن اضطر ) أى 
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أصابه الضرورة الداعية إلى أكل الميتة بوجه من الو جوه المضطرة ( غير باغ ) فى ذلك على مضطر آخر ي 
مثله (و لاعاد) قدر الضرورة (فإن ربك غفور ر حيم) مبالغ فى المغفرة والرحمة لايؤاخذه بذلك ولس © 


القييد بالحال الأ ولى لبيان أنه لولم بو جد القيد لتحقةت ا لحر مة المبحوث عنها بل للتحذير من حرام آخر 
هو أخذه حق مضطر آخر فان من أخذ لجر الميتة من بد مضطر آخر فأ كله فإن حر مته لوست باعتبار 
3 نه لحم المبتة بل باعتبا ركو نه حةآ للدضطر الآخر وأما الحال الثانية فلتحقيق زوال الحرمة الممحوث 
le‏ قطماً فان التجاوز عن القدر الذى إسد به الرمق حرام من حيث نه لحم الميتة وف التعرض ارصن 
المذفرة والرحمة إيذان بأن المعصية باقية لكنه تعالى يغفر له وبرحمه والآية محكمة لآنها تدل على أنه 
يخم لم بد فا أوحى إليه إلى تلك الغاية غيره ولاينافيه ورودالتحريم بعدذلك فىثىء آخر فلا يمح 


الاستدلال بها على نسخ الكنتابضخير الواحدولا علىحل الأشياءالى هىغيرها [لامع الاستصحاب ‏ 


( وعلى الذين هادوا ) خاصة لاعلى من عداهم من الا"ولين والآخرين ( حرمناكل ذى ظفر ) أى كل 
ماله أصبع من الإبل والسباع والطيور وقيلكل ذى مخلب وحافر وسمى الحافر ظفرآ مجازآ والمسبب 
عن الظلم هو آعم التحر م حي ثكان بعضذوات الظفر حلالا هم فلياظلدو اعم التحريم كلباوهذاتحقيق 
لا ساف من حصر الحرمات فا فصل بابطال ماخاافه من فر ية الود وتكذيهم فى ذلك فإنهم كانوأ 
يقولوناسنا أول من حرمت عليه وإ[تماكانت حرمة على نوح وإبراهيم ومن بعدھما حتى! نتهى الام [لينا 
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(ومن البقروالعئم حرمنا عليهم شحوم ما) لالحومهما فإنها ناقية علا لمل والشحومالثروبو توم الكلى © 
والإضافة لزيادة الربط ( إلاماحملت ظرورهما ) استثناء من الشحوم مخرج ا علق من الشحم بظرورهما © 
عن حك التحريم (أو الحوايا) عطف على ظوو رهما أى ماحملته الحو اياوه جح حاويةأوحاوياءكقاصماء © 
وقواصع أو حوية كسفينة وسفائن (أو مااختاط بمظم) عطف على ماحملت وهو تم الآلية واختلاطه م 
بالعظم اتصاله بعجب الذنب وقيل هو كل شم متصل بالعظم من الاضلاع وغيرها ( ذلك ) إشارةإلى © 


الجزاء أو التحريم فهو على الأول نصب على أنه مصدر مؤكد لمابعده وعلى الثانى على أنه مفعول ثان له ' 


أى ذلك التحريم (جزينام ببغيهم) بسب بظلمهم وهوقتلهم الأنبياء بغير حق وأ كلهم الربا وقد نبوا عنه م 


وأكلم أمو الالناس بالباطل كقو له تعالى فبظل من الذين هادوا حر مناعليهم طيبات أحلتلحم وكانو اكلا 
أتوابعصية عوقبوا بتح رم شىء ما أحل لهم وم ينكرون ذلك ويدعون أنها لم تزل محرمة على الا"مم 


فرد ذلكعلهم وأ كد بقوله تعالى ( وإنا لصادقون ) أى فى جميع أخبارنا انى من جماتها هذا الخبر ولقد م 


ألقمم الحجر قو لهتعالكل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلاماحرمإسرائي لعل نفسه من قبل أن تنزل 
التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقين روى أنه به ل قال لمم ذلك توا ولم يحسروا أن 


8 2 م ت و 2 عدرل م رر ورغ روو سه 2 7 0 : 7 
فإن كذبوك فقل ربكر ذو رحمة واسعة ولا يرد باسهر عن ألقو م المجرمين 02 ١‏ الأنعام 
م 44 ل م ع دصر هساح لم سأ م 2ط سس سوم صت لے مس م وم 2 وي س ص 
سيقول الْذين اشر كوأ لوشاء الله ما اشر ولاءاباونا ولاحرمنامن شْءٍ كذلك كذب 
2 4 وھ ك م و ll‏ 2 مه ع سه > > وو ع 5 ر 5 
آلذين من قبلهم حت ذاقوا باسنا فل هل عند م من علم فتخرجوه لنا إن لتبعون إلا ألظن و إن 
2> 2 ار 3 9 

نمم إلا رود و لا 
و <c‏ ور م ممه م2 م 205 2 
قل فلله الحجة البتلغة فلوشاء لد نكر اجمعين ل ١‏ الأنعام 


١40‏ عخرجوا التوراة كيف وقد بين فما جميع مابحذر ون أوضح بيان (فإ نكذ بو ك) قيل الضمير للنهو دلا نهم 
أقرب ذكراً ولذكرالمشركين بعدذلك بعنوان الإشراك وقيل للمشركين فالمعنى على الا"ول إن كذ بتك 

© البودف الحم المذكوروأصر واعلىما كانو! عليه من ادعاء قدم التحريم (فقل) لهم (ر بكذورحمةواسعة) 
© لايواخذ 1 بكل ماتا تو نه منالمعاصى ويم على بعضها ( ولا يرد بأسه) بالكلية (عن القوم المجرمين) 
فلاتنكروا ماوقع منه تعالى من تحر مم بعض الطيبات علي عقو بة وتشديداً و على الثانى فإن كذبك 
المشركون فا فصل من أحكام التحليل والتحر فل لهم ربك ذو رحمة واسعة لايعاجلك بالعقو بة على 
تكذيم فلائذتروا بذلك فإنه إمبال لا إهمال وقيل ذو رحمة للمطيعين وذو ومن شديد على ار مين 

فاق مقامه قوله تعالى ولابرد بأسه 4 لتضمنه التنبيه على إنزال اليأس عام مع الدلالة على أنه لاق 

۱۸ بهم البتةمن غير صار فيصر فه عنهم أصلا (سيقول الذي نأشركوا) حكاية لفنآخر م نكفرم وإخباره 
قبل وقوعه ثم وقوعه حسبا أخيربكابحكيه قولهتعالى عندوقوعه وقالالذين أشركوا لوشاء الله ماعبدنا 

© من دونه من شىء در یځ فى أنه من عند الله (لوشاء الله ما أشركنا) أى لوشاء خلاف ذلك مشيئة ارتضاء 
© ا فعلنا الإشراك نحن ( ولا آباؤنا ولا حرمنا من ثىء ) أرادوا به أن ماذءلوه حق مرضى عند الله تعالى 

١‏ . لا الاعتذارمن ارتكابهذه القبائحبإرادة الله تعالى إياها منهم حتى ينتض ذمهم به دليلا للمءتزلة ألا 
© برىإى قولهتعالى (كذلككذب الذىنمن قبلبم) أىهثل ماكذبكهؤ لاء فى أنه تعالى منع من الشرك 
© ولعرم ماحرمو هكذب متقدم و الرسل فإنءصري فيا قلنا وعط ف آباؤنا على الضمير للفصل بلا (<تى 
© ذافوا بأسنا) الذى أنزلنا علهم بتكذيهم ( قل هل عند من عل ) من آم معلوم يصح الاحتجاج به 
© على مازع ( فتخرجوه لنا ) أى فتظبروه لذا ( إن تقبعون إلا الظن ) أى ماتتبعون فى ذلك إلا الظن 
© الباطل الذى لايغى من الحق شيئاً (وإن نم إلا تخر صون) تكذبون على الله عزوجل وليس فيه دلالة 
4 على المنع من ا تباع الظن على الإطلاق بل فا يعارضه قطعى (قل فته الحجة البالغة) الفاء جواب شرط 
حذوف أى وإذقد ظهر أن لاحجة لكر فته الحجة البالغةأى البينةالواضحة الى بلغت غايةالمتانة والثبات 

أو بلغ مها صاحبها سحة دعواه والمراد بها الكتاب والرسول والبيان وهى من الحجج بمعتى القصد كأنها 

© تقصد إثبات الحكم وتطلبه (فلو شاء) هدايتكم جیما (هدام أجمعين) بالتوفيق لها والحل عليها ولكن 


e 


ت کے 
0 


م وج و دمب 
0 


2 ممح رو 25 ده مق م م > 25 و 26 22 الى لام 52 + كوم . 
شهداءَ ر لذين يدون أن آلله حرم هنذا فن شيدوا فلا سېد معهم ولا للع أهواء 
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ووب 2 يا مس بير صم 


2 دم م ساس اس موت ص 7ے بير م م صر 2 1 
ألذين کڏبوا بعاياتنا والْذين لا يؤمنون بالآخرة وهم .ريم يعدلون الأنعام 
وى مع مووؤوور ع مدوم ل ر وراو ع2 2 عر . و s2‏ 32 جم کر ص الث ل سد وم مر 
قل تعالوا اتل ماحرم ربك عليكر الا شركوابهدء شيعا وبالولدين إحسلنا ولا تقتلوا اولد م 
سو 0 es:‏ د > 2 وى مد 2 l<‏ م ارورم لس رز ررم رص رور ا ووو 
من إمللت نحن نرزقكر و إياهم ولا تقربوا الفوحش ماظهرمنها وما بطن ولا تقتاوا آلنفس 
2 ت و رمات رر ي, سس 


م يشأ هداية الكل بل هداية البعض الصار فين ممم إلى لوك طريق الحق وضلال آخرين صرفوا 
اختيارثم إلى خلاف ذلك من غير صارف يلومهم ولاعاطف شنم ( قل هلم'شهداءم ) أى أخضر وم . 


م 3 م و2 
ا إلا باح کیک ولځ پوه مک تار ې “الام 


خالفمم البعض فى فحليته وليس بشىء وأصله عند البصربين هالم من لم إذا قصد حذفت الآلف لتقدير 


السكون فى 


إللام فإنه الأصل وعندالكو فين هلام كذفت الحهمزة بالقاء جا على اللام وهو اعرد 


لان هل لاتدخل الاس ويكون «تعدياً کا فى الآبة ولازما كا فى قوله تعالى هل لينا( الذن يشبدون © 
أن الله حرم هذا ) وهم قدوتهم الذين ينصرون قولحم وإنما أمروا باتحضارم ليلزمهم الحجة ويظهر 
بانقطاعبم ضلا نمم وأنه لامتمسك لهم كن يقلدم ولذللك قيد الشهداء بالإضافة ووصفوا بما يدل على 
أنهم شهداء معر وفون بالشهادة لهم وبنصرة مذهمم ( فإن شهدوا ) بعد ماحضروا بأن الله حرم هذا © 


(فلا تشہد معبم) أى فلا تصدقبم فإنهكذب>ت وافتراء صرف وبين لحم فسادءفإن تسايمهمنهم ٠وافقة‏ © 
فم فى الشهادة الباطلة ( ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآباتنا) من وضع المظبر مقام المضمر للدلالة على © 
أن من كذب بآبات الله تعالى وعدل به غيره فهو متبع للووى لاغير وأن من اتبع الحجة لا يكون إلا 

مصدقا بها ( والذين لاب منون بالآخرة )كعيدة الأوثان عطف على الموصول الا "ول بطر بق عاف © 
الصفة على الصفة مع اتحاد الو صو فكافىقوله | [لىالماجدالقرم وابن لما ٠‏ م ولي ثالكتائب ف اأزدحم] . 
فإن من يكذب بآباته تعالى لايئ من بالآخرة وبالعكس (وثم برهم يعدلون) أىيجحعلون له عدبلا عطفت © 


علي لايۇمنون والمعى لا نتبع أهواء الذين بجمءو ن بين تكذيب آبات الله وبين الكفر بالآخرة وبين 


الإشر اكه 


سبحانه لكن لاعلى أنيكون مدا رالنبى الجمع المذكور بلعلى أن أواتك جامعون لهامتصفون 


بكلبا ( قل تعالوا ) ل|اظور بطلان ماادعوا من أن إشرا كهم وإشراك آبائهم وترم ما حرهوه بآم الله 
تعالى ومشبئته بظرور جزم عن [خراج شىء يتمسك به فى ذلك و[حضار شهداء يشبدون بما ادعوا فى 
اس التحريم بعد ماكلفوه مرة بعد أخرى زا بينا آم رول الله بإ بأن ببين له من المحرمات ما 
يقتضى الحال ببانه على الآسلوب الحكيم إيذاناً بأن حقهمالاجتناب عن هذه الحرمات وأما الاأطعمة . 
الحرمة فقد بدنت بةوله تعالى قل لا أجد الا بة وتعالى أمر من التعالى والا "صل فيه أن يقوله من فىمكان . 


عه 


1١6 


۱۹۸ تسه أبى السعود 


عال لمن هوف أسفل منه ثم اقسع فيه بالتحميم أن الغنيمة فى الا “صل إصابة الغنم من العدو ثماستعمات 

© فى إصابة كل مايصاب منهم اقساعا ثم فى الفوز بكل مطلب من غير مشقة ( أتل ) جواب الاأمروقوله 
© تعالى (ماحرم ر بک) منصوببه على أن ماهو صو والعائد محذو ف أىأقرأ الذىحرمه ربكم أىالابات 
المشتملة عليه أو مصدرية أى الآآيات المشتلة عل تحر عه أوبحرم على أنها استفرامية والجلة مفعو للا تل 

© لاأن التلاوة من باب القو لكأ نه قيل أقل أى شىء حرم ربك ( عليكم ) متعلق بحرم على كل حال وفيل 
بأتل والا“ول أنسب بمقامالاعتناء بإيحاب الانتهاءعن اعمات المذكورة وهوالسرفىالنءرض اءنوان 
الربو بية مع الإضافة إلى ميرم فان تذكير كو نه تعالى ربا هم ومالكا لا'مرم على الإطلاق م نأقوى 

© الدواعى إلى ا تائم عا نمام عنه أشد ا تهاء وأن فى قرله تعالى (أن لاقشركوا به ) مفسرة (فمل التلاوة 
المعلق بأ حرم ولاناهية”م ىه عنه عطف مابعده من الا”واس والنواهىعليه ولوس من ضرورة کون 
المدطوف عليه افير تلاوة المحر مات سب منطو قه كو ن الممطوفات أيضاً كذلك حى متنع انتظام 
الا'وامف لك العاف عليه بل يكن فى ذلك كونها تفسيراً لها باعتبار لوازمما النىهى.النواهىالماملقة 
بأضداد ماتعلةت هی به فإنالا'م بالثىء مستازم للنهىعن ضده بل هوغينه عندالبعض كأن الا "واص 
ذكرت وقصد لوازمها فإن عطاف الا"وامس على النواهى الواقعة بعد أن المفسرة لتلاوة الحرمات 
مع القطع بأن المأمور به لا يكون محرما دلبل واضح على أن التحرمم راجع إلى الا ضداد على الوجه 
المذكور فكا"نه قبل أثل ماحرم ربكم أن لا تشركوا ولاتسيئوا إلى الوالدين خلا أنه قد أخرج مخرج 
الا'س بالإحسان [لهما بين النهيين المسكتنفين له للمبالغة فى جاب مراعاة حقو قبما فإن جردترك الإساءة 
الما غي ركاف ف قضاء حقوقبما ولذلك عقب بهالنبى عن الإشراك الذى ه وأعظم الهرمات وأ كبر 

٠‏ الكبائر هنا وفى سائر المواقع وقيل أن ناصبة وعلما النصب بعليكم على أنه للإغراء وقيل النصب على 
البدلية ها حرم وقدل من عائدها الحذوف على أن لازائدة وقيل الجر بتقدر اللام وقبل الرفع بتقدير 
المنلو أن لا تششركوا أو الحرم أن لا تشركوا بزيادة لاوقبل والذى عليه التعويل هو الا"ول لا مور 

© من جملا أن فى [خراج المفسر على صورة النهى مبالغة فى بيان التحريم وقوله تعالى ( شيا ) نصب على 
© المصدرية أو المفعو لية أىلاتشركوابدشيئاً منالإشر اك أو شيا من الا*شياء (وبالوالدين) أىوأحس:وا 
© ما( إحساناً ) وقد م تحقيقه ( ولاتقتلوا أولادم ) تكليف متعلق عقوت الاولاد عقب بهالتكايف 
© المتعلق>قوق الوالدين أى لاتقنلوم بالوأد ( من إملاق ) أىمن أجل فق ركا فىقولهتعالى خشية [ملاق 
© وقيل هذا فى الفقر الناجز وذاف المتوقع وقوله تعالى ( نحن نرزقكم وإياهم ) استئناف مسوق لتغليل 
النبى و[بطال سدبية ما اتخذوه با لمباشرة المنهىعنه وضمان منه تعالى لآرزاقهم أى نحن نرزق الفر يقين 

© لا آتم فلاتخافوا الفقر بناء على جز عن تحصيل الرزق وقوله تعالى ( ولا تقربوا الفواحش ) كةوله 
تعالى ولا تقربو | الزنا إنه كان فاحشة الآبة إلا أنه جىء هنا بصيغة المع قصداً إلى النبى عن أنواءبا 

© ولذلك أيدل عنما قوله تعالى ( ماظهر منها وما بطن ) أى ما يفعل منها علانية فى المواني تك هو دأب 
أراذهم ومايفعل سر باتخاذ الا”خدان كا هوعادة أشرافهم وتعليق النهى بقربانها [ما المبالغة فى الذجر 


5 سورة الأنعام 'آية 1۲ ١0‏ 


صر رصا وم م ووت ا م ع صا بير عات وام SIS E‏ ور وف مرجم ماص ورد و 

ولا تقربوا مال آليتم إلا بای ھی أحسن حي يبلغ اشده, واوفوأ الكيل والميزان بالقسط 
م لاإ صو ےج ارس سس سمس LC‏ <> وء 2 ر م م لود م و 4 226 م د > کے 
لانكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فأعدلوا ولو كان ذا قري وبعهد آله اوفوا ذلك وصلک 


بء لعل تد ووت ی ۰ 5 الأنعام 
عنما لقرة الدواعى إلمها وإما لان قربانما داع إلى مباشرتها وتو سيط النهى عنما بين النمى عن قنل ال ولاد 
والنبى عن القتل مطلقاً ا وقع فى سورة بى إسرائيل باعتبار أنها مع كونها فى نفسها جناية عظيمة 
فى حكم قتل الا ولاد فإن أولاد الزنا فى حكم الا موات وقد قال ب فى حق العزل إن ذاك وأد خنى 
ومن هما تبين أن حمل الفواحش على الكيائر مطلقاً وتفسير مأظور منهأ ومابطن :ا فسر به ظاهر الثم 
وباطنه فيا لمف من قبيل الفصل بين الشجر وهاه ( ولا تقتلوا النفس التى حرم اه ) أى حرم قتلها م 
بأن عصمما بالإسلام أو بالعبد فيخرج منها الحربى وقوله تعالى ( إلا بالحق ) ١-تثناء‏ مفرغ من أعم © 
الاأحوال أىلا تقتلوها فى حال من الا حوال إلا حال ملابستكم بالحق الذى هو أم الشرع بقنلا 
وذلك بالكفر بعد الإيمان والزنا بعد الإحصان وقتل النفس المعصومة أو من أعم الا"سباب أى لا 
تقتلوها بسبب من الا باب إلا بسب الحق وهو ماذكر أو من أعم المصادر أى لا تقتلوها قتلاما 
إلا قتلاكائناً بالحق وهو القتل بأحد الا"مور المذكورة (ذلكم) إشارة إلى ماذكر من النكاليف اة ۾ 
ومافى ذلك من معنى البعد للإيذان بعلو طبقاتها من بين التكاليف الشرعية وهو مبتدأ وقوله تعالى 
(وصام 4( ا اک به ربكم أمراآ مؤكداً خيرهواجلة | تناف جىء بدتجحد يدا للءرد وأ كيد آلا یجاب e‏ 
الحافظة على ما كلفوه ولاكانت الا مورالنهى نما ما تقضىيدمة العقول بقبحما فصات الآبة الكرعة 
بقوله تعالى ( لعلمكم تقلون ) أى تستءءلون عقواك الى تعقل نفوسكم وتحيسها عن مباشرة القباح م 
المذكورة ( ولاتقربوا مال اليتبم ) توجيه النهى إلىقربانه لحا ممن المبالغة فى النوىعن أ كله ولإخراج ١57‏ 
القربان النافع عن حكم النهى بعار بق الا تثناء ای لانتءرضوا له بو جه من‌الو جو ه ( إلا بالتى هى أحسن) ۾ 
إلا بالخصلة الى هى أحسن ما بكون منالحفظ والتثمير ونح وذلك والخطاب الأو لياء والا وصياء لقوله 
تعالى ( حى يباغ أشده ) فإنه غاية لما يفوم من الاتثناء لا للنهى كأنه قيل احفظوه حى يصير بالناً ۾ 
رشيدأ خينئذ سلوه إليه ک) فى قوله تعالى فإن آنستم منوم رشداً فادفعوا إلمهم أهو الهم والا'شد جمع 
شدة كنعمةوأنعم أوش دككلب وأ كلب أوشد كصر وآصر وقيلهوءفردكآنك (وأوفوا الكيلواليزان ۾ 
بالقسط ) أى بالعدل والتسوية ( لانكلف نفا إلاوسءما) [لاماسء,اولا يعسرعلها وهواءتراضش ۾ 
جىء به عقيب الا مس بالعدل للإيذان بأن مراعاة العدل کا هوعسير كأنه قبل عليكم ما فى وسعكم وما 
وراءه معفو عنم ( وإذا قلتم ) قولافى حكومة أوشهادة أو نحوهما (فاعدلوا) فيه (ولوكان) أىالقول م 
#أوعليه (ذاقرنى ) أى ذا قرابة منك ولا .لوا نحوهم أصلا وقد مر تحقيق معنى لوف مثلهذاالموضع ۾ 
مرا را ( و بعبد الله أوفوا ) أى ماعبد إليسكم من الأمور الممدودة أو أى عبدكان فيدخل فيه ماذكر ۾ 


fe‏ تضبير أنى السعود 


ول معا می تی ایو الذي ری پگ ع یلیه الخدم 
پوه تعکر عقون ظ ظ " الأنمام 
ایتا موی نکب اما ل لذ أخسنَ وتفصی کل یو وعدى ور مله 
بلا ريم يؤْمود © - ظ ١‏ الأنعام 
© دخلا أولياً أو ماءاهدتم الله عليه من الإبمان والنذور وتقديه للاعتناء بشأنه ( ذلكم ) إشارة إلى 
© مافصل من التكاليف ومعنى اليمد ا ذكر فيا قبل (وصا ج به) ارک أممأمؤكداً (لعلكم تذكرون) 
:تذكر وذمافى تضاعيفه و تعملون بمقتضاه وقرىء بتشديدالذالوهذه أ حكام عشرة لاتختاف باختلاف 
الام والأءضار . عن ابن عباس رضى اله عنهما هذه آبات حكات لم ينسخهن شىء هن جميع الكتب 
وهن عر مات على بی آدم كليم وهن أم الكتاب من عمل من دخل الجنة ومن تركون دخل النار وعن 
كعب الا حار وألذى نف سكعب بيده إن هذه الأ بات لآول شىء فى التوراة بس الله الرحمن الرحيم فل 
مه ١‏ تعالوا الآيات ( وأن هذا صمراطى ) إشارة إلى مإذكر فى الا یتین من الام والنهى قاله مقاتل وقيل إلى 
ماذكر فى النسورة فإنها بأسرها فى إئيات التوحيد والنبوة وبيان الشريعة وقرىء صراطى بفتح الباء 
ومفی إضافته إلى طويره لد اتتسابه إليه له من حيث ال لوك لامن حيثك الوضعكا فى صراط الله 
والمراد بيان أن مافصل من الأ وام والنواهى غير مختصة بالمتلو عليهم بل متعلقة به يه أيضأوأنه بإ 
© مستمر على العمل .ها ومراعاتها وقولهتعالى (مستقيها) حال مؤكدة وح ل أن مع مافىحيزها الجر عذف 
© لام العلة أى ولان هذا صراطى أى مساك مستةبا (فاتبعوه )كو له تعالى وأن المساجد لله فلاتدعو 
هع الله أحداً و تعليل اتباعه بكو نه صراطه يِل لا بكونه صراط الله قعالى مع أنه فى نفسه كذلك من 
حيث أن سلوكة يلم فيه داع للخلق إلى الاتباع إذ بذلك يتضح عند کو نه صراط اله عزوجل وقرى» 
بكسر الحمزة على الاستئناف وقرىء أن هذا خففة من أن على أن اسمها الذى هو مير الثبأن محذوف 
® وقرىء سراطى وقرىء هذا صراطى وقرىء وهذا صراط ربكم وهذ! صراط ربك ( ولا تتبعوأ 
© السبل ) الأديان الختلفة أو طرق البدع والضلالات ( فتفرق بكم ) ذف إحدى التاءين والباء للتحدية 
أى فتفرقكم حسب تفرقها أنادى سبا فروكا تری أبلغ من تفر قتکم کا قبل من أن ذهب به لما فيه من 
© الدلالة على الاستصحاب باغ من أذهبه (عن سبيله ) أى مديل الله الذى لاعرج فيه ولا حرج وهو . 
دين الإسلام الذى ذكر بعض أحكامه وقيل هو اتباع الوحى واةتفاءالبرهان وفيه تبیه على أن صراطه 
© به عين سبيل اله قعالى (ذلكم) [شارة إلى مامى من اتباع سببله قعالى وتركا باع سائرالسبل (وصام 
٤‏ به لعلكم تتقون ) اتباع سبل الكفر والضلالة ( ثم آتينا موسی الکتاب )كلام مسوق من جبته تعالى 
تق ريراً للوصية وتعقيقاً ماو تیدا لما يعقبه من ذكر إنزال القرآن المجيدكا بنىء عنه تغيير الا لوب 
بالالنفات إلى التكام معطوف على مقدر يقتضيهالمقام ويستدعيه النظام كأنه قبل بعد قوله تعالى ذلكم 


و ح سورة الانعام آية ١ ١61 ٠٠٥‏ 


و يبر ساس وو مرت رفير 
إن 


عل م راص © سم 


بي وى سسا ترس وسار ص 
و 


نقوا لعلكر ترحمون 09 ؟ الأنعام 
0 عل رھ چ٤‏ ع مور م و ع ساسم عر ۶ م م و 5 - 9 
أن تقولوأ ما انزل الكتنب على طايفتينٍ من قبلنا و إن کا عن دراستيم لغلفلين ١29‏ الأنعام 


لي اص ا ا ا ت 
وصاى به بطريق الاستئناف تصديقاً له وتقريراً اضمو نه فعلنا ذلك ثم آنينا الح كا أن وله تعالى ونطيع 
على فلو مم معطو ف على مايدل عليه مدی أو ' مهل اکا نه قىل يذفلون ع ناهداية ونطبع الح وأما 
عطفه على ذلكم وصاكم به ونظمه معه فى لك الكلام الملقن كا أجمع عليه الور فا اليبق يجحزالة 
النظم لكريم فند ر وثملار اخ ی فى الأخباركافىقولك بلغنىماصنعتاليوم ثم ماصنع تأ مس أيحب أو 
لاتفاوت ف الرتية كانه فيل ذلکم وصام نه قدماً و<دياً ثمأعظم من ذاك LT‏ مومءى التوراة فان 
إبتاءهامشتملة علىالو صية الأ ذكورة وغير ماأعظم م نالتوصية مافقط (ماماً) للكرامةو النعمة أى [تماماً © 
7 على أنه مصدر من آم عدف الزوائد ( على الذى أحسن ) أى على من اخسن القيام [a‏ منكان © 
ويؤيده أنهقرىء على الذن أحسنواوءاما على ال سنين أوعلى الذىأحسن تيأيغهةرهو مومى عليه السلام 
أو تماماً على ما أحسته موسى عليه السلام أىأ جاده من العل والشرائع أىزيادة على عله علو جه التتميم 
وقریء بالرفع عل أنه خير مبتدأ عذوف أى على الذى هو أحسن دن وأرضاة أو آنا موسىالكتاب 
تماماً أى تاماً كاملا على أحسن ما يكون عليه الكتب ( وتفصيلا لكل شىء ) وبيانا مفصلا لكل مايحتاج © 
إلءه فى الدين وهو عطف على تماماً ونصمما إما على العلية أو على المصدر ب كنا أشير إليه أو على الحالية 
وكذا قولهتعالى (وهدى و رحمة) وضير (لعليم) لبى سرائي ل ال دلول علهم بذکرمومی وتاه الكتاب 2 
والباء فى وله تعالى ) بلقا رمم ) متعلقة بآوله تعالى ( بؤمنون ) قدمت عليه محاذظة على الفواصل قال © 
أوامرةاونواهته أ القرآن (كتاب ) عظم الشأن لايقادر قدره وةولهتعالى ( أنزلناه مبارك ) أى كثير © 
المنافع ديناً ودنياصفتان لكتاب وتقدم وصف الإنزالمع کو نه غير صر ببح لآن الكلام مع منسكر بهأو 
خبران آخران لاس الإشارة أى أنزلناه مشتملا على فنون الفوائد الدينية والدنيوية الى فصل عليكم 
طائفة منها والفاء فى قوله تعالى ( فاتبعوه ) اتر تدب ما بعد ها على ماقبام) فإن عظم شأن الكتاب فى نفسه © 
وکو نه منز لا من جا به عز وجل ا للمنافع الد نة والدنيوبة مو جب لاتباعه أی اب (واتةوا) ® 
عزالفته (لعلكمترحمون) بواسطة اتباعه والعمل ٤و‏ جبه (أن تةولوا) علة لاا نزلنادالمدلولء ليه باذ كور ٠07‏ 
لا [نفسه لازومالفصل حينئذ بين العاملوالمعمول بأجنى هوهيارك وصف كان 5 خيراً أى أتزلنامكذلك 
كراهة أن تقولوا يوم القيامة لوم تاز له ( [نما أنز لااكتاب) الناطق بتلك الا“حكام العامة اكل الام © 
( على طائفتين ) کائنتين ) من قبلنا ) وهما الود والاصارى وتخصيص الإنزال يكتابهما لا مهما الذى © 
اشر حينئذ ف) بين الكتب السماوية بالاشتهال على الا حكام لاسا الا"حكام المذكورة ( وإن كنا) © 
— أبو السعود جم ٠‏ 


۲۰۲ | تفسير ألى السعوذ 


و مسد ادا اس سر 2ه موع 


tze r>‏ 7 دوه و<ے + و سرع 2٤و‏ 25ج صو ص 
ا وتقولوا لوانا انزل علينا الكتنب لكنا أهدئ منم فقد جا حكم بينه من ر بكر وهدى 
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2 > َء م £ ٍ 2و ع 2و م ى 
ورحمة من أظل من كدب بعايلت آله وصدف عنهاسنجزى الذين يصدفون عن ۶ابلتتا 
و ا و ا 2 م م م م 
سوء العذابٍ يماكازرأ بيصدفون ٦‏ الأنعام 


إن هى الخففة من إن واللام فارقة بم ما وبين النافية وضمير الشأن محذوف ومرادمم بذلك دفع مايرد 

© عليهم من أن نزوله عليهما لا ینای عموم أحكامه فلم م تعملو! بأحكامه العامة أىوإنه كنا عن درا ستهم 
لغافلين ) لاندرى مافى كتا مم إذلم يكن على لغتنا حى نتلق منه تلك الا"حكام العامة ونحافظ عاما وإن 

لم يكن منزلا علينا ومهذا تبين أن معذرتهم هذه مع أنهم غير مأمورين بما فى الكتابين لاشنهالهها على 
الا" حكام المذكو رة المتناولة لكافة الا“مم كما أن قطع تلك المعذرة بإنزال القرآن لاشماله أيضاً عاما 
۷ لاعلى سائر الشرائع والا'حكام فقط (أو تقولوا) عطف على تقو لوا وقرىءكلاهما بالياء على الالتفات 
© من خطاب فاتبعوه واتقوا (لوأنا أنزلعلينا الكتاب) كا أنز ل عام ( لكدنا أهدى منم ) إلى المق 
الذى هو المقصد الا قصى أو إلى مافى. تضاعيفه من جلاكل الا “حكام والشرائّع ودقائقها لحدة أذهاننا 
وثقابة أفمامنا ولذلك تلقفنا من فون العلل كالقصص والا"خبار والخطب والأشعار وغو ذلك طرفاً 

© صالحاً ون أميون وقوله تعالى ( فقد جاءم ) متعلق »حذوف ينىء عنه الفاء الفصيحة إما معلل به أى 
لاتعتذروا بذلك فقد جا الخ وما شرط لهأى إن صدقتم فا كنم تعدون من أنفسكم م نكو نكم 

© أهدى من الطائفتين على تقدير نزول السكتاب عليكم فقد حصل مافرضتم وجاءك ( بينة ) وأى بينة 
© أى حجة واضمة لا يكتنه كنمما وقوله تعالى ( من ربكم ) متعلق بحا أو بمحذوف هو صفة ليواة 
أى يينة كائنة منه تعالى وأيآما كانففيه دلالة على فضلها الإضا كا أنفى تنو ينها التفخيمى دلالة على 
فضلها الذاتى وف التعرض لو صف الربو بيبة مع الإضافة إلى ضميرهم مريد تأ كيد لإيحاب الاتباع 

© ( وهدى ورحمة ) عطف على بينة وتنوينهما أيضأتفخيمى عبر عن القرآن بالبينة إيذانا بكال مكنم 
من دراسته ثم بالهدى والرحمة تنبي باعل أنه مشتمل على مااشتمل عليه التوراة من هداية الناس و رحمتوم 

© بل هوعين المداية والرحمة (فنآظل ) الفاء لترتيب ما بعدها على مافيلما فإن ججىء القرآن الممستمل عل 
© الحدى والرحة موجب لغابة أظلبية من يكذ به أى وإذاكان الام كذلك فن أظل (من كذب بآنات 
الله) وضع الموصول هوضع ضميرمم بطر بق الالنفات تنصيصاً على اتصافهم بمافى حيزالصلة وإشعاراً ‏ 
بعلة الحكم وإسقاطاً لحم عن رتبة الخطاب وعبر عما جاءم بآنات الله تهويلا للم وتنبيهاً على أن 
تكذيب أى آية كانت من آنات الله تعالىكاف فى الأظلبية فا ظنك بتكذيب القرآن المنطوى على 
الكل والمءنى إنكار أن بكون أحد أظلم من فمل ذلك أو مساوياً له وإن لم يكن سبك الزكيب متعرضاً 
لإنكار المساواة ونفيهافإذا قيلمنأ كر م من فلان أو لا أفضل منه فالمراد به تا حكم العرف الفاثى 
© والاستعمال المطرد أنه أكرم من کل کرم وأفضل م نكل فاضل وقد مس مار (وصدف عنها) 


+ س سورة الانعام آيةمه١‏ 2 ۰۳ 


و م م مغو ةر ممه و 2 موه ما 


راواه قرم م جع 00 بط اا 22 TT‏ 0 
هل ينظرون إلا ان ناتهم الملتيكة اويانى ربك اويأنى بعضايلت ربك يوم يالى 
آنتظروأ إا منتظرود 9 ظ | “الأنعام 
أى صرف الناس عنها لجمع بين الضلال والإضلال ( نجزى الذن يصدفون ) الناس ( عن آباتا ) © 
وعيد لهم ببيان جزاء إضلالحم ححيث يفم منه جزا_ضلاهم أيضاً ووضع الموصول موضع الضمر أ 
لتحقيق مناط الجزاء ( سوء العذاب ) أى العذاب السىء الشديد النكاة (عاكانوا يصدفون) أى ببب © 
ماكانوا يفعلون الصدف والصرف على التجدد والاستمرار وهذا قصريح ا أشعر به إجراء الحكر على 
ا موصو ل منعلية ماف جز الصلةله (هل ينظرون) استثناف مسوق لبيان أنه لايتأتى منهم الإمان بإنزال ٠۵۸‏ 
ماذكر من البينات والهدى وأنهم لارعوون عن القادى فى المكارة واقتراح ماينافى! لمكية التشر يعية 
من الأ بات الماجئة وأن الإيمان عند إتيائها ما لافائدة له أصلا مبالغة فى التبلبغ'والإنذار وإزاحة العلل 
. والأعذار أى ماينتظرون (إلا أن تتم الاک أو يأتىر بك) حسما اقترحوا بقو م لولا أنزل علينا © 
الملانئكة أو نرى ر بنا و بقو طم أو تأنى بالله والملائكة قبيلا وبة وهم لولا أنزل عليه ملك وضحر ذلك أو إلا 
أن تام ملائكة العذاب أو بأنى امس ربك بالعذاب والانتظار مول على المثیل کا سيجىء وقرى” 
بام بالباء لآن تأنيث الملامكة غير حقيق (أو بأفبعض آبات ربك) أىغير ماذ كرا اقتروا بتر لم © 
أو تسقط السماء كازععت علينا كسفاً ونحو ذلك من عظائم الا بات الى علةوا بها مانم والتعبير عنها 
بالبعض الهو بل والتفخ کا أن إضافة الا يات ف الموضعين إلى اسم الرب المنىءعن المالكية الكلية لذلك 
وإضافته إلى ضيره به للتشر بف وقيل المراد بالملامكة ملائكة الموت وباتیانه سبحانه وتعالى تیان کل 
آبائه معن آيات القيامة وا لاك الكلى بقر بنة مابعده من إتيان بعض آیاته تعالى على أن المرادبه أشراط 
الساعة التى هى الدخان و دابة الأرض وخسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخس ف جز برة العرب والد جال 
و طلوع الششمس من مغرمها ويأجوج ومأجوج ونزول عسى عليه السلام ونار ترج من عدن كا نطق 
ه الحديث الشريف المشبور وحيث لم يكن إتيان ذه الأ مور ماينتظر ونهكإنيانماافتر<وه منالأيات. 
فإن تعليق [بمانهم بإتيانها انتظار مم له ظاهر حمل الانتظار على القثيل المببى على تشبيه حالم فىالإصرار 
على الكفر والقادى ف العناد إلى أن تام تلك الآ مور الغائلة ات لابد لم من الإيمان عندمشاهدتهاالبتة 
حال المنتظ رين لما وأنت خبير بأن النظر السكريم بسباقهالمبىء عنتماد مهم فى تسكذ يب آيات الله قعالى وعدم 
الاعتداد مما وسياقهالناطق يعدم نفع الإيمانعند تيان ماينتظر و نه يستدعى أن حمل ذلك على أ مورهائلة 
مخصوصة ممم إما بآن حون عبارة عما اقترحوه أو عن عقو بات مترتبة على جناياتهم كإتيان ملا 
العذاب وإتيان أمره تعالى بالعذاب وهوالا نسب لا سيأق من قوله تعالىةل انتظر واإنامننظرونوأها 
حمله على ماذكر من نيان ملائكالموت و إنيانكل آبات القيامة وظبور أشراط الساعة مع شو ل إتيانها 


۰4 1 تفسير أب السعود 


لكل بروفاجر واشهال غائاتها على كل مز هن وكافر فا لايساعدهالمقام على أن بعضاأشر اط الساعة ليس 


© ما ينسد به باب الإإيمان والطاعة نعم بحوز حمل بعض الآآيات فى قوله عز وجل ( يوم يأتى بعض آبات 
ربك) على ما يعم مقترحامهم وغيرها من الدواهى العظام السالبة للاختيار الذى عليه يدور فلك التكليف 
فإنه بمنزلة الكبرى من الشكل الأول فيتم التقريب عند وقوعرا بدخول ماينتظرونهف ذلك دخولا أولياً 
e‏ ووم منصوب بةوله تعالى (لانفع) فإنامتناع عمل مأبعد لافماقبلبا عند وقوعباأ جو اب القسم وفرىه 
© بوم بالرفع على الابتداء والخبر هو الجلة والعائد عذوف أى لا ينفع فيه ( نفساً ) من‌النفوس ( [إبانما) 
حينئذ لانكشاف الحال وكون الآمر عیاناً ومدار قبول الإ مان أن کون بالغيبكةوله قعالى فل بك 
ينفعوم [يمائهم لما رأوا بأسنا وقرىء لاتنفع بالتاء الفوقانية لاكتساب الإيمان من ملابسة المضاف إليه 
© تأنيثاً وقوله تعالى ( ل نكن آمنت من قبل ) أى من قبل إتيان بعض الآبات صفة لنفساً فصل بانهما 
© بالفاءل لاشتماله على میرا لو صوف ولاضير فيهلا"نه غير أجنى منه لاشترا كبما ف العامل (أو كسدت 
فى إبمانها خيراً ) عطف على آمنت بإيراد الترديد على الننى المفيد لكفاية أحد النفيين فى عدم النفع 
ا لا ينفع الإيمان حينئذ نفس لم تقدم إمانها أو قدمته ولم نكسب فيه خيراً ومن ضرورته 
اشتراط النفع بتحقق الا مرين أى الإيمان المقدم والخير الممكسوب فيه معاً بمعنى أن النافع هو قرما 
والإبمان المؤخر لغو وتحصيل للحاصل لا أنه هو النافع وتحققبما شرط فى نفعه كا لو كان المقدم غير 
المؤخر بالذات فإن قولك لاينفع الصوم والصدقة منلم يمن قبل ما معناه أنهما ينفعانه عند وقوعبما 
بعد الإيمان وقد استدل به أهلالاعتزال على عدم اعتبار الإيمان الجرد عن الا "عمال وليس بنامهض 
ضرورة صمة حمله على أفى الترديد المستازم لعمومه المفيد بمنطوفه لاشتراط عدم النفع بعدم لامرن 
5 وبمفبومة لاشتراط النفع بتحةق أحدهما بطر بق منع الخلودون الانفصالالحقيق فا لمعن أنه لا :نقح 
الإبمان حينئذ نفساً لم «صدر عنهامن قبل أحد الا مرين [ما الإ مانا جرد أو الخير المكسوب فيه فيتحقق 
النفع بأمهما كان حسما نطق به الصو ص الكر يمة منالآبات والا حاديث وما قبلمن أنعدم الايمان 
السابق مستازم لعدم كسب الخير فيه بالضرورة فيكون ذكره نكراراً بلافائْدة على أن الموجب للخلود 
ف‌النار هو العدم الاو لمن غيرأن يكو نللثانى دخل ماف ذلا قطعاًفيكون ذكر هلصدد بان ماو جب 
الود لوا من الكلام - لعو من الكلام هق على توم أنالمقصود بو صف النفس بالعدمين المذكورين 
جرد بيان[بحا-هما للخلو دفيما وعدم نفع الا مانا لحادث فى إنجائها عنهوليس كذلك و إلا لكف البيان 
أن يقال لا ينفع نفا [انمهااالحادث بل المقصد الا'صلىمن وصفرا بذينك العدمينفى آثناء بيان عدم نفع 
الامانالحادث تحقيق أن موجبالنفع إحدىملكتيهما أعنى الان السابقوالخير المكسوب فيه ما 
ذكر من الطر بقةوالترغيب ف تحصيلهما فى شمن التحذير من تركهما ولا ييل إلى أن يقال کا أن عدم 


الاأولمستقل فى إيحاب الاو دف النارفيلغو ذكرعدم الثانىكذلك وجودهمستقل فإيحاب الخلاص . 


عنها فيكو نذكر الثآنى لغو! لماأنه قياسمع الفارقكيف لاوا للود فيما أمر لايتصورفيه تعدد العلل 


_ سورة الانعام آية ١66‏ ¥۰0 
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شزو صا م 
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يفعلون 029 ١‏ الأنعام 


المتفاوتة كأ وكبفاً وإنمالم يقتصر على بيان مايوجب أصل النفع وهوالإمان السابق مع أنه هو المقابل 


لما لايو جبه أصلا أعنى الإبمان الحادث بل قرن به مابوجب النفم الزائدأ يضاً [رشاداالىتحرى الأعلى 
وتنبما على كفاية الآدنى وإفناطاً للكفرة عا علقوا به أطماعوم الفارغة من أعمال البرالتى عملوها فى 
الكفر من صلة الأرحام وإعتاق الرقاب وفك العناة وإغاثة اممو فين وقرى الاضياف وغير ذلك عا 
هومن باب المكارم ببيان أن کل ذلك لغو حت لابتنائه على غير أساس حسيما نطق به قوله تعالى والذين 
كفروا أعما حم كر ماد اشتدت به‌الرع الآية ونحو ذلك منالنصوص الكربمة وأن الإمان الحادث ۴ 
لاينفعوم وحده لاينفعوم بانضمام أعاهم لاسابقة واللاحقة ولاك أن تقول المقصود بوصف الافس با 
ذكر من العدمين التعر نض حال الكفرة فى مر دم و تفر يطبم فىكلواحد 8 الامرين الواج.ين علوم 
وإنكان و جوب أددها ەو بالآخر ]فى قوله عرز وجل فلاصدق ولا صلل شجلا بكال طعا نم 
وإبذاناً بتضاعف عقاجم لما تقرر من أن الكفار مخاطبون بفروع ااشرائع فى حق المؤاخذة کا يأبىء 
عنه قوله تعالى فو بل للمشركين الذين لابو تون الزكاة إذا تحققت هذا وقفتعلى أن الا ية الكرعة أحق 
بأن تنكو نحجة عل المعتزلة من أن تكون-جة هم هذا وقدقيل إنهامن باباللف التقديرىأىلاينفع 
فسآ[ ما نہاولا كك بهافىالإمان لمتكنآمنت من قبل أوكسبت فيه و ليس بواضح فإنه بن اللف التقديرى 
أن بكون المقدر من متممات الكلام ومقتضيات المقام قد ترك ذكره تع ويلا على دلالة الملفوظ عليه 
واقتضائهإباء کاس فی تفسیر قولهعر وجلومن يستنكف عن عبادته ويستكير ف يحشرم إليه جیا 
. فإنهقد طوىف المفص ل ذكر حشر الم منين ثقة بأنباء التفصيل عنهأعنى قو له تعالى فأ»! الذين آمنوا الآية 
ولاربب أن ماقدرهبنا ليسا يستدعيه قوله تعالى أو كسيت فى إمانها خيراً ولا هومنهة:ةضيات 
اقام لا نەليسما وعدوموعلةوه بإتيانماذكر من الآ بات كالإمان-تى يردعلممم ببيانعدم نفعهإذ ذاك 
على أن ذلك مشعر بأ نم بعدما أصاءهم منالدواهىماأصابهم بقاء على السلامة وزمانا ذأ ى منم الكسب 
والعمل فيه وفيهمن الاخلالبقام تمو يلا لطب و تفظيع الحال مالاضق وقد أجيب عن الاتدلال 
بو جو أخر قصارى أمرها إسقاط الآبة الكر مة عن رآبة المعارضة للنصوص القطعرة ا مون القو به 
الدلالةعلى ماذكر من كفايةالإبمان اجرد عن العمل فى الانجاء من العذاب االد ولو بعد الاتيا والى 
ما ققررمن أن الظنى معز ل من معارضة القطعى ( قل ) لهم بعد بيان حقيمّة الخال على وجه التبديد 
(انتظروا) مأتنتظرونهمن إتيان أحد الا مور الثلاثة لتروا أىشىء تنتظرون ( إنا «نتظرون ) لذلك 
لنشاهدمايحل بکمن سوء العاقبة وفيهتأبيد لكون المراد ٤ا‏ ينتظر ونه إتيان ملام العذاب أو إنيان 
امرءتعالى بالعذابكا أشير إليه وعدةضمنية لرسو لاق يِل والمؤمنين بمعاينتهم اايحيق بالكفرة من 
العقاب ولعل ذلك هو الذى شاهدوه يوم بدروالته سبحانه أعل ( إنالذين فرقوا ديهم ) استئناف 


مه 
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ى وم ل مم صت ر یم مم اروص سے ےا لومس صر ورم تر سير م 

من جاءبالحسنة فله رعش رأ مثالها ومن جاءباً لسيئة فلا يجزئ إلامثلها وهم لا , ظلمون ي ٠‏ الأنعام 
و : ا را 85-7 ئ a a a el‏ کین أ5 یا 
فل إننى هددتى ر رل صر ط مستقيد دیناقمما لبر اهم حزبفاوما کان رن آلمش ړکن ې ١‏ لاما 


لبيان أحوال أهل الكتابين إثر بيان حال المشركين أى بددوه وبعضوه فتمسك بكل يعض منه فرفة 
© منم وقرىء فارقوا أى بابنوا فإن ترك بعضه وإنكان بأخذ بعض آخرمنه ترك للكل ومفارقةله (وكانوا 
شيعاً ) أى فرقا شيع كل فرقة إماماً ها قال بإ افترقت الهود على [حدى وسبعين فر فة كلوم فى الحاوبة 

إلا واحدة وافترقت النصارى | ثذتين وسبعين فرق ةكلوم فى الهاوية إلاواحدة وستفترق أمتىعلى ثلاث 
وسبعين فرق ةكلمم فى الهاوية إلا واحدة واستثناء الواحدة من فرق كل من أهل الكتا بين [نماهو بالنظر 

إلى العصر الماضى قبل الذسخ وأما بعده فالكل ف الحاوية وإن اختلفت أسباب دخ وى فعنى قوله ته الى 

© (لست مهم فى شىء) لست من البحث عن تفر قهم و التعرض لن يعاص رك منهم بالمناقشة والمواخذة وقيل 
من قتاله فى شىء سوى تبليغ الر-الة وإظبار شعائر الدين الحق الذى أمرت بالدءوة إايه فييكون 
منسو خا بآبة السيف وةو له تعالى ([نما أس م إلى الله) تعليل للنى المذ کو ری هو يتولى وحده أمر أولام 
وأخرام ويدبره كيف يشاء حسبا تقتضيه الحكمة بؤاخذم فى الدنيا مى شاء ويأمر بقتاطم إذا أراد 
وقيل المفرقون أهل البدع والأآهواء الزائغةمن هذه الآمة و يردأ نه بيه مأمور ثم اخذتهم والاعتذار 

بأن معنى لست منهم فى شیء حینئذ أنت برىء منهم ومن مذهبهم وم برآء منك يأباه التعليل المذكور 

© ( ثم ينبتهم ) أى يوم القيامة ( بماكانوا يفعلون ) عبر عن [ظباره بالتفبئة لما يينبما من الملابسة فى أنهما 
سجبان للعلم تنبيها على أنه مكانو! جاهلين حال ماار تكبو هغافلين عن سوءعاقبته أى يظور لحم على رءوس 
الأشهاد ويعلمهم أ ثىء شنب عکانوا يفعلو نه فى الدنيا على الاستهرار ويرتب عليه مايليق به من الجزاء 

٠‏ وقوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) استئناف مبين لمقادير أجزية العاملين وقد صدر ببيان 
أجز بة المحسنين المدلول علوم بذ کر أضدادم قالعطاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهم بريد من عمل 

من المصدقين حسنة كتبت له عشر حسنات أىمن جاء يوم القيامة بالأعمال الحسنة من الممنين إذ 
لاحسنة بغيرٌ [عان فله عثائر حسنات أمثالها تفضلا منالته عزوجل وقریء عشير بالتنوينوأمثالها بالرفع 

على الوصف وهذا أفل ماوعد من الأضءاف وقد جاء الوعد إسبعين وسيعمانة وبغير حساب ولذلك 

© قبل المراد بذكر العشر بيان الكثرة لاالحصر فى العدد الخاص ( ومن جاء بالسيئة ) أى بالأعمالالسيئة 
© كائناً منكان من العاملين ( فلايحزى إلا مثلما ) حك الوعد واحدة بواحدة ( وم لا يظلدون ) بنقص 
١‏ الثواب وزيادةالعقاب (قل إننىهدانى ربى) أمر رسو لاله بإ بأن بين لم ماهو عليه من الدينالحق 
الذى بدعون أنهم عليه وقدفارقوه بالكلية وتصديرالجملةحرف التحقيق لإظراركال الاعتناء بمضمونها 
والتعرض لعنوا نار بوبية معالإضافة إلى عميره بلقي ا بدتشربفه أى قل لأولئك المفرقين أرشدنربى 

©: بالوحىوبمما نصب فالآافاق رالا نفس من الآياتالتكوينية ( إلى صراط مستقيم ) مو صل إلى الحق 


سورة الأنمام آبة ا ۷ ۲٠۰‏ 
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م 73 صلاق و ان د ن جه ٦‏ اا 
فل إن - و ید 5 و DS‏ 2 عق 
سے ص رم سير ليم م 4 و ع سعم20 22 رد ارحس راصم : 

لا شريك له, و بذالك امرت وانا اول المسلمين ©:© الأنمام 


ل عب الله أبضى ربا وورب کل یو ولا تسب كل نفس إلا لیما ولا قزر وازرة ور 

_ ی کم فبه کون وي لاام 
وقوله تمالى (ديناً ) بدل من إلى صراط فإن عله النصب كا فى قوله تعالى و-هديك صراطاً مستقها أو © 
مفعول لفعل مضمر يدل عليهالمذكور (قها) مصدرنعت به مبالغة والقياسقوما كعوض فأع ل لإعلال © 
فملهكالةيام وقرىء قبا وهو فعيل من قا م كسيد من ساد وهو أبلغ من المستقيم باعتيارالزنة وإ ن كان هو 

أبلغ منه باعتيار الصيغة ( ملة إبر اهم ) عطف بیان لد نا (حنيفاً) حال من إبراهيم أى مائلا عن الاد ان © 
الباطلة وقوله تعالى ( وماكان من المشركين ) اعتراض مقرر لنزاهته يله عما عليه المفرقون لدبنه من © 
عمد وعمل أى ماکان ممم ف أ من امور ديهم أصلا وفرعا صرح بذاك رداً على الذين بدعون أنهم 

على ملته عليه السلام من أهل مك واليهود والمشركين بقو طم عزير ابنالله والنصارى المشركين بقو 

المسيح ابن الله (فل إن صلاتی ونسکی ) أعيد الأ لما أن المأمور به متعاق بفروع الشرائع وما سبق ١78‏ 
أصو ا أى اد كلها وقيل وذعی جمع بينه وبين الصلاة كما فى قولهتعالى فصل لرربك وانحر وقيل 
صلانى و حجى (وعیای وماتى) أى وما آنا عليه ف حياتى وما أكون عليه عند موتى من الإعان والطاعة © 
أوطاعات اليا ةوا خيرات المضافة إلى الما تكالوصية والتدبيروقرىء محياى بسكو نالياء إجراء للوصل 
جری‌الوفف (ته رب الءااين) (لاشريكله) خالصةله لاأشر ك فماغيره (و بذلك) إشارة إلا لإخلااص ١١‏ 
وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو ر تبته و بعد منزلته فالفضل أى بذلك الإخلاص (أمرت) لابثىء © 
غيره وقرله تعالى ( وأنا أول المسلمين ) لبيان مسارعته علي هالسلام إلى الامتثال ا أمر به وأن ماأمر به © 
ليس من خصائصه عليه السلام بل الكل «أهورون به ويقتدى به عليهالسلام من أل منهم ( قل أغير ١14‏ 
الله أبغى رباً) آخر فأشركه فى العبادة (وهو ربكل شىء) جملة حالية مؤكدة للإنكار أى والحال أنكل م 
ماس واه مر بوب له مثلى فکیف يتصور أن يكون شر بکا له فى المعو دبة (ولاتكس بك نفس إلاعلها) © 
كانوايةولون للمسلين!تبعوا سبيلناولنحمل خطابا کر إما معنی ليسكمتب علينا ماعملتم من الخطايا لا عليكم 

وإما بمعنى لنحمل بوم القيامة ماكتب عليك من الخطايا فهذا رد له بالمعنى الأول أى لاتنكو نجناية 

نفس من النفوس إلا علا وال أن يكون صدورها ءن شخص وقرارها على شخص آخرحتى يتأى 
ماذكرتم وتوله تعالى (ولا نزروازرة وزر أخرى) ردله بالمءنى الثانى أى لاتحمل يو مثذ نفس حاملة مل 
تفن غر ی حتى يصح ولک (ثم إلى ربك مرجعك ) تلو ین للخطاب وتوجيه له إلى الكل لتا كيد الوءد © 
وقشديد الوعيد أى إلى مالك أمورم ورجوعكم يوم القيامة ( فينتكم ) بومئذ ( بماكتتم فيه تختلةون ) ٠‏ 
بديان الرشد من الغى وكيز الحق من الباطل 


1 0 لشي ل السود 


دم م وواد رر رر صو ام ارو مود دو مرم م س مولام مم رو 


م 9 ار ۶ء 5 . 2 و ص 
وهو الذى جعلکر خلتيف الارض ورفع بعضكر فوق بعض درجت ليبلو قر فى مآءاتشكر 


إن ربك ميريع اعاب وه فور ريحم وي ١‏ الأمام 
6 ( وهو الذى جعلك خلائف الآرض ) حيث خلفم الهم السالفة أو يخاف يعض بعضاً أو جعلم 

© خلفاء الله تغالى فى أرضه تنصرفون فما على أن الخطاب عام ( ورفع لعضكم ) فى الشر ف والغنى ( فوق 
© بءعض درجات ) كثير ة متفاوتة ( لیہو فيا تام ) من المال وال جاه أى ليعاملكم معاءلة من يبتليكم لينظر 
© ماذا قعملون من الشكر وضده ( إن ربك ) تجريد الخطابارسول الله لِك مع [ضافة اسم الرب إلى 
© مره بے لإبراز مز بد اللطف به ب ( سر يع العقاب ) أى عفابه سريع الإتيان من ل براغ حقوق 
مآ تاه الله تعالى ول يشكره لان کل آت قريب أو سريم الام عند إرادته لتعاليه عن اتعهالالمبادى 
۾ والآلات (وإنه لغفوررحي) لنراعاها كاينبغى وف جعل خبرهذه الجملةمنااصفات الذاتية الواردة 
على بناء المبالغة مؤكدا باللام مع جعل خبر الأولى صفة جارية على غير من هى له من التاببه على أنه ' 
تعالى غفور رحيم بالذات مبالغ فيهما فاعل للعقوبة بالعرض مساح فبها مالايخق واه أعل . عزرس.ول 
الله بلقي أنزلت على ورة الآنعام جملة واحدة إشيعها سبعون ألف ملك م زجل بالتسببح والتحميد 
فن قرأ الا نعام صلى عليه واستغفر له أولتك السبعون ألف ملك بعددكل آبة من سورة الا نعام 

بوماً وليلة والله تعالى أعلم . 
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أخرج أبو الشيخ» وابن حبان» عن قتادة قال: هي مكية إلا آية <[ واسألهم عن القرية ‏ [ الأعراف: ٠١۳‏ ]؛ 
وقال غيره: إن هذا إلى ا وإذ أحذ ربك [ الأعراف: 177١‏ ] مدني: وأخرج غير واحد عن ابن عباس. وابن الزبير 
أنها مكية ولم يستثنيا شيئاًء وهي مائتان ومس آيات في البصري والشامي وست في المدني والكوفي - فالمص. 
وبدأكم تعودون - كوفي ا ومخلصين له الدين ) [ الأعراف: ۹ ] بصري شامي ل وضعفاً من النار 6 [ الأعراف: 
 ] ۸‏ والحسنى على بني إسرائيل ‏ [ الأعراف: ۷ ع مدني وكلها محكم؛ وقيل: إلا موضعين» الأول «وأملي 
لهم 4 [ الأعراف: 1 ] فإنه نسخ بآية السيف والثاني ف خحذ العفو 6 [ الأعراف: ١18‏ ] فإنه نسخ بها أيضاً عند 
ابن زيد» وادعى أيضاً أن ل وأعرض عن الجاهلين & [ الأعراف: ٩۹‏ ع كذلك وفيما ذكر نظر» وسيأني الكلام فيه 
إن شاء الله تعالى. ومناسبتها لما قبلها على ما قاله الجلال السيوطي عليه الرحمة أن سورة الأنعام لما كانت لبيان 
الخلق وفيها لإ هو الذي خلقكم من طين ‏ [ الأنعام: ۲ ] وقال سبحانه في بيان القرون فو كم أهلكنا من قبلهم من 
قرن 46 [ الأنعام: + ص: ۳ ] وأشير إلى ذكر المرسلين وتعداد الكثير منهم وكان ما ذكر على وجه الإجمال جيء 
بهذه السورة بعدها مشتملة على شرحه وتفصيله فبسط فيها قصة آدم وفصلت قصص المرسلين وأممهم وكيفية 
هلاكهم أكمل تفصيل ويصلح هذا أن يكون تفصيلاً لقوله تعالى: 8 وهو الذي جعلكم خلائف الأرض 4 [ الأنعام: 
٠٠١‏ ] ولهذا صدر السورة بخلق آدم الذي جعله في الأرض خليفةء وقال سبحانه في قصة عاد: فو جعلكم خلفاء من 
بعد قوم نوح ‏ [ الأعراف: ٩‏ ] وفي قصة ثمود فإ جعلكم خلفاء من بعد عاد 4 [ الأعراف: ٤‏ ] وأيضاً فقد قال 
سبحانه فيما تقدم ‏ كتب على نفسه الرحمة 4 [ الأنعام: ۲ ] وهو كلام موجز وبسطه سبحانه هنا بقوله تعالى: 
«إورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون 4 [ الأعراف: ٠٠١‏ ] الخ وأما وجه ارتباط أول هذه السورة بآخر 
الأولى فهو أنه قد تقدم ‏ وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ‏ [ الأنعام: مه ١‏ ع وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه ) 
[ الأنعام: ٠٠١‏ ع وافتشح هذه بالأمر باتباع الكتاب» وأيضاً لما تقدم ط ثم ينبعهم با كانوا يفعلون ) «9 ثم إلى ربكم 
مرجعكم فينبككم با كنتم فيه تختلفون 6 [ الأنعام: ٠١4.‏ ] قال جل شأنه في مفتتح هذه: فإ فلنسألن الذين أرسل 
إليهم » [ الأعراف: ٦‏ ] الخ وذلك من شرح التنبعة المذكورة. وأيضاً لما قال سبحانه هو من جاء بالحسنة & [الأنعام: 
ع الاية وذلك لا يظهر إلا في الميزان افتتح هذه بذكر الوزن فقال عز من قائل: ل والوزن يومثكٍ الحق ) 


)١(‏ في اصل المؤلف رحمه الله تعالى من الجزء الثاني من تقسيمه دعاء لسلطأن وقته وزمانه فحذفتاه لعدم الحاجة اليه الآن واسأل الله تعالى 
ان يقوي شوكة المسلمين وان يوفقهم للعمل بالشرع ويهديهم. اتا 


Ka SEEN aes daa ۳۱٦ 


[الأعراف: : ۸ ] “م من قلت موازينه وهو من زادت حسناته على سيثاته ثم من خفت وهو على العكس ثم ذكر سبحانه 
بعد أصحاب الأعراف وهم في أحد الأقوال من استوت حسناتهم وسيئاته . 


| 0 520 هه 1 سس سخ رجو م ر ص 7و 3 58 
لص ار © كنت رد ند لا يكن في صد ر رك خترح ويه لِْنَذِْرَ يو ود ئ لامو ی اتسعواي] 


| 
و 


١ 
03 
0 
5 
م١‎ 
١ 
1 
1 
2 
١٠١ 
9 
اهس‎ 
$ 
(١ 
e: 
Ge 
١ 
0 
7 
7 
C\ 
i 
8 
0 
Ço 
۵1 
د‎ 
باع‎ 
0 
2 
عأ‎ ) 
5 
5 
حأ‎ 
ل‎ 
م‎ 
اها‎ 
ل‎ 
ا‎ 
Ge 
e 
DEN 
سات‎ 
1 
1١ 
كم‎ 


رم ۶ و | [ْ 

307 ° 12 سر 2 04 سس ساح م و جرع CC‏ سس لور ر 

تا أوهم قاپلوت رع فما کان د نهم | جاء هم بسنا | " أن قالوآ إِنَا کا یی ا( مء 
NZ = -‏ 


a. OOS 0‏ ار وو ر و » اه 
دوم نر ا فمن تقلت موازينةم لرك هم المفلحونَ اومن حفت وزيم لىك و 
003 2ت سے 
ساو فر 2 
1 2 و سد حر 0201 مآ كرح . صج وى 2 0200 لم قد 
نفسهم يما كانوأ ايتا يظلِمُو ا و کم فيا معي لیا نا 


ْ 
0 
حك‎ 
\ 
١ ١0 
` 
3 
aA 
29 
ا‎ 
A 
۷ 
كع‎ 
0 
a 
۷ 
35 
01 
1 
0 
9 
١ 
١ 
N 
ص‎ 
129 
ال‎ 
ا‎ 
3 
۸ 
1 


کے ا ورره اناس لے 
دم شسجدوا إل اليس ل 


ر 9 
9 2 وه 
00 رع مد 4 ے ^ 
ال مه د و سح لس 9 ن 5 ر ا ا 78 58 ACES AS EY HOF‏ 
وط افا فما فاخرج إنك من الصلغرين ر قال أنظ رف | يوم سعاثون ل قال 
4 
> ممعم م ب حنم 4ل ب رم چیم رهوءور 2 
ند اليد © هآ قوتي لك کم يك المنتهم © م اتير نا بن دوہ 
5 طلا 2 1 د 
إت ے ون ر 0 یىی لا فعدن صرطك ١‏ ھے ازل شنم لاتينهم من بين أي سوم ف 


موعن ی ر د > AS,‏ ماجرء وب e‏ 2 3 
5 که ر 2 4 جد« عر 
جه و 0 


aS a sS 
هنا: إن معنى المصور وروي ذلك عن السدي» وأخرج البيهقي وغيره عن ابن عباس أن المعنى أنا الله أعلم وأفصل‎ 
واختاره الزجاج وروي عن ابن جبير» وفي رواية أخرى عن الحبر أنه وكذا نظائره قسم أقسم الله تعالى به وهو من‎ 
أسمائه سبحانه. وعن الضحاك أن معناه أنا الله الصادق» وعن محمد بن كعب القرظي أن الألف واللام من الله والميم‎ 
.] ١ من الرحمن والصاد من الصمد» وقيل: المراد به # ألم نشرح لك صدرك #4 [ الشرح:‎ 
وذكر بعضهم أنه ما من سورة افتتحت - بالم - إلا وهي مشتملة على ثلاثة أمور: بدء الخلق. والنهاية التي هي‎ 
المعاد والوسط الذي هو المعاش وإليها الإشار ة بالاشتمال على المخارج الثلائة الحلق واللسان والشفتين. وزيد في‎ 
هذه الصورة على ذلك الصاد لما فيها مع ما ذكر من شرح القصص وهو كما ترى والله تعالى أعلم بمراده.‎ 
وقوله سبحانه: ل كتّابٌ # على بعض الاحتمالات خبر لمبتدأ محذوف أي هو أو ذلك كتاب» وقوله سبحانه:‎ 
أل َك 4 أي من عنده تعالى صفة له مشرفة لقدره وقدر من أنزل إليه عه . وبني الفعل للمفعول جرياً على‎ ١ 
سنن الكبرياء وإيذاناً بالاستغناء عن التصريح بالفاعل لغاية ظهور تعينه وهو السر في ترك ذكر مبدأ الإنزال» والتوصيف‎ 
بالماضي إن كان الكتاب عبارة كالقرآن عن القدر المشترك بين الكل والجزء ظاهر. وإن كان المجموع فلتحققه جعل‎ 


سورة الأعراف الآيات: ١8 - ١‏ و ا f‏ 


كالماضى. واختار الزمخشري ومن وافقه أن المراد بالكتاب هنا السورة وفيه من المبالغة ما لا يخفى إن قلنا: إنه لم 
يطلق على البعض وإذا قلنا بإطلاقه على ذلك كما في قوله: ثبت هذا الحكم بالكتاب فالأمر واضح. ومن الناس من 
جوز جعل «إ كتاب ‏ مبتداً والجملة بعده خبره على معنى كتاب أي كتاب أنزل إليك. ولا يخفى أن الأول أولى لأن 
هدا حلاف الأصل. وحذف المبعداً أكثر من أن يحصى ظفلا يكن (٠‏ في صَذرك حَرَجٌ ينه 4 أي شك كما قال 
ابن عباس وغيره. وأصله الضيق واستعماله في ذلك مجاز ‏ كما في الأساس ‏ علاقته اللزوم فإن الشاك يعتريه ضيق 
الصدر كما أن المتيقن يعتريه انشراحه وانفساحه. والقرينة المانعة هو امتناع حقيقة الحرج والضيق من الكتاب وإن 
جوزتها فهو كناية. وعلى التقديرين هو قد صار حقيقة عرفية في ذلك كما قاله بعض المحققين. 

وجوز أن يكون باقياً على حقيقته لكن في الكلام مضاف مقدر كخوف عدم القبول والتكذيب فإنه عه كان 
يخاف قومه وتكذيبهم وإعراضهم عنه وأذاهم له. ويشهد لهذا التأويل قوله تعالى: «9 فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك 
وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك #» [ هود: 9 الآية. وللأول قوله تعالى: <9 فلا 
تكونن من الممترين ‏ [ البقرة: ۷ ١‏ الأنعام: 4 يونس: 44 ] وقد يقال: إنه كناية عن الخوف والخوف كما 
يقع على المكروه يقع على سببه. 

وتوجيه النهي إلى الحرج بمعنى الشرك مع أن المراد نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك قيل: إما للمبالغة في 
تنزيه ساحة الرسول عه عن الشك فإن النهي عن الشيء مما يوهم إمكان صدور المنهي عنه عن المنهي وإما للمبالغة 
في النهي فإن وقوع الشك في صدره عليه الصلاة والسلام سبب لاتصافه وحاشاه به والنهي عن السبب نهي عن 
المسبب بالطريق البرهاني ونفي له بالمرة كما في قوله سبحانه: 9 ولا يجرمنكم شنآن قوم [ المائدة: ۲» ۸ ] 
وليس هذا من قبيل ‏ لا أرينك هاهنا ‏ فإن النهي هناك وارد على المسبب مراداً به النهي عن السبب فيكون المآل نهيه 
عليه الصلاة والسلام عن تعاطي ما يورث الحرج فتأمل انتهى. 

والذي ذهب إليه بعض المحققين أن المراد نهي المخاطب عن التعرض للحرج بطريق الكناية وأنه من قبيل - لا 
أرينك هاهنا ‏ في ذلك لما أن عدم كون الحرج في صدره من لوازم عدم كونه متعرضا للحرج كما أن عدم الرؤية من 
لوازم عدم الكون ههنا فالنافي لكونه من قبيل ذلك إن أراد الفرق بينهما باعتبار أن المراد في أحدهما النهي عن السبب 
والمراد المسبب وفي الآخر بالعكس فلا ضير فيه. ولهذا عبر البعض باللزوم دون السببية. وإن أراد أنه ليس من الكناية 
أصلاً فباطل. نعم جوز أن يكون من المجاز. والمشهور أن الداعي لهذا التأويل أن الظاهر يستدعي نهي الحرج عن 
الكون في الصدر والحرج مما لا ينهى وله وجه وجيه فليفهم. 

والجملة على تقدير كون الحرج حقيقة ‏ كما يفهمه كلام الكشاف ‏ كناية عن عدم المبالاة بالأعداء. وأا ما 
كان فالتنوين في لإ حرج » للتحقيء ومن متعلقة با عندها أو بمحذوف وقع صفة له أي حرج ما كائن منه. والفاء 
تحتمل العطف إما على مقدر أي بلغه فلا يكن في صدرك الخ وإما على ما قبله بتأويل الخبر بالإنشاء أو عكسه أي 
تحقق إنزاله من الله تعالى إليك أولاً ينبغي لك الحرج وتحتمل الجواب كأنه قيل: إذا أنزل إليك فلا يكن الخ. 

وقال الفراء إنها اعتراضية» وقال بعض المشايخ هي لترتيب النهي أو الانتهاء على مضمون الجملة إن كان المراد 
لا يكن في صدرك شك ما في حقيته فإنه مما يوجب انتفاء الشك فيما ذكر بالكلية وحصول اليقين به طعا ولترتيب 
ما ذكر على الأخبار بذلك لا على نفسه إن كان المراد لا يكن فيه شك في كونه كتاباً منزلا إليك. وللترتيب على 
مضمون الجملة أو على الإخبار به إذا كان المراد لا يكن فيك ضيق صدر من تبليغه مخافة أن يكذبوك أو أن تقصر في 
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القيام بحقه فإن كلا منهما موجب للإقدام على التبليغ وزوال الخوف قطعاً وإن كان إيجاب الثاني بواسطة الأول. ولا 
يخفى ما في أوسط هذه الشقوق من النظر فتدبر. 


© لذ به 4 أي بالكتاب المنزل. والفعل قيل إما منزل منزلة اللازم أو أنه حذف مفعوله لإفادة العموم» وقد 
يقال: إنه حذف المفعول لدلالة ما سيأتي عليه. واللام متعلقة بأنزل عند الفراء وجملة النهي معترضة بين العلة ومعلولها 
وهو المعنى با نقل عنه أنه على التقديم والتأخير قيل: وهذا مما ينبغي التنبيه له فإن المتقدمين يجعلون الاعتراض على 
التقديم والتأخير لتخلله بين أجزاء كلام واحد وليس مرادهم أن في الكلام قلباً. ووجه التوسيط إما أن الترتيب على نفس 
الإنزال لا على الإنزال للإنذار وإما رعاية الاهتمام مع ما في ذلك على ما قيل ‏ من الإشارة إلى كفاية كل من الإنزال 
والإنذار في نفي الحرج. أما كفاية الثاني فظاهرة لأن المخوف لا ينبغي أن يخاف من يخوفه ليتمكن من الإنذار على 
ا بب وأما كفاية: الأول فلأن كون الكتاب البالغ غاية الكمال منزلاً عليه عليه الصلاة والسلام ‏ خاصة من بين 
سائر إخوانه الأنبياء عليهم السلام يقتضي كونه رحيب الصدر غير مبال بالباطل وأهله» وعن ابن الأنباري أن اللام متعلقة 
متعلق الخبر أي لا يكن الحرج مستقراً في صدرك لأجل الإنذار. وقيل: إنها متعلقة بفعل النهي وهو الكون بناءٌ على 
جواز تعلق الجار بكان الناقصة لدلالتها على الحدث على الصحيح: وقيل: يجوز أن يتعلق بحرج على معنى أن الحرج 
للإنذار والضيق له لا ينبغي أن يكون. وقال العلامة الثاني: إنه معمول للطلب أو المطلوب أعني انتفاء الحرج وهذا أظهر 
لا للمنهي أي الفعل الداخل عليه النهي - كما قيل ‏ لفساد المعنى. وأطلق الزمخشري تعلقه بالنهي» واعترض بأنه لا 
يتأنى على التفسير الأول للحرج لأن تعليل النهي عن الشك با ذكر من الإنذار والتذكير مع إيهامه لإمكان صدوره عنه 
َه مشعر بأن المنهي عنه ليس بمحذور لذاته بل لإفضائه إلى فوات الإنذار والتذكير لا أقل من الإيذان بأن ذلك معظم 
غائلته ولا ريب في فساده» وأما على التفسير الثاني فإنما يتأتى التعليل بالإنذار لا بتذكير المؤمنين إذ ليس فيه شائبة 
خوف حتى يجعل غاية لانتفائه ؛ وأنت خبير بأن كون المنهي عنه محذوراً لذاته ظاهر ظهور نار القرى ليلاً على علم 
فلا يكاد يتوهم نقيضه. والقول بأنه لا أقل من الإيذان بأن ذلك معظم غائلته لا فساد فيه بناءٌ على ما يقتضيه المقام وإن 
كان بعض غوائله في نفس الأمر أعظم من ذلك وأن الآية ليست نصاً في تعليل النهي بالإنذار والتذكير كما سيتضح 
لك قريباً إن شاء الله تعالى حتى يتأتى الاعتراض نظراً للتفسير الثاني» سلمنا أنها نص لکنا نقول: لم لا يجوز أن يكون 
ذلك من قبيل قوله تعالى: « إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك » 
[الفتح: 2١‏ ؟ ] الآية ‏ وَذْكْرَى للْمُؤْسِينَ نصب ياضمار فعله عطفاً على ١‏ تنذر » أي وتذكر المؤمنين تذكيراً. 
ومنع الزمخشري فيما نقل عنه العطف بالنصب على محل «إلتنذر» معللاً بأن المفعول له يجب أن يكون فاعله وفاعل 
المعلل واحد حتى يجوز حذف اللام منه. 


ويمكن - كما في الكشف - أن يقال: لا منع من أن يكون التذكير فعل المنزل الحق تعالى إلا أنه يفوت التقابل 
بين الإنذار والتذ كير. نعم يحتمل الجر بالعطف على المحل أي للإنذار والتذكير. ويحتمل الرفع على أنه معطوف على 
١‏ كتاب » أو خبر مبتدأ محذوف أي هو ذكرى» والفرق بين الوجهين ‏ على ما في الكشف - أن الأول معناه أن هذا 
جامع بين الأمرين كونه كتاباً كاملاً في شأنه بالغاً حد الإعجاز في حسن بيانه وكونه ذكرى للمؤمنين يذكرهم المبداً 
والمعاد والثاني يفيد أن هذا المقيد بكونه كتاباً من شأنه كيت وكيت هو ذكرى للمؤمنين ويكون من عطف الجملة 
على الجملة فيفيد استقلاله بكل من الأمرين وهذا أولى لفظاً ومعنى وتخصيص التذكير بالمؤمنين لأنهم المنتفعون به 
أو للإيذان باختصاص الإنذار بالكافرين. وتقدم الإنذار لأنه أهم بحسب المقام « البغوا ما أَنْلَ ِلَيْكُمْ من ركم » 
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خطاب لكافة المكلفين» والمراد بالموصول الكتاب المنزل إليه عه كما روي عن قتادة إلا أنه وضع المظهر موضع 
المضمر وجعل منزلاً إليهم لتأكيد وجوب الانباع ؛ وقيل: المراد به ما يعم الكتاب والسنة فليس من وضع المظهر 
موضع المضمر. وإيثاره لفائدة التعميم وتشميم من أسلوب قول الأثمارية هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها 
وتتميم لشرح الصدر فإنه لما شجع أمر الجميع باتباع جميع ما يرسمه ليكون ادعى لانشراح صدره عليه الصلاة 
والسلام ورحب ذراعه. 

ولا يخفى أن هذا الحمل بعيد. نعم يعم السنة بأقسامها الحكم بطريق الدلالة لا بطريق العبارة» و فإ من © 
متعلقة بأنزل على أنها لابتداء الغاية مجازاً أو بمحذوف وقع حالاً من الموصول أو من ضميره في الصلة» وفي التعرض 
لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين مزيد لطف بهم وترغيب لهم في الامتثال ا أمروا به وتأكيد لوجوبه إثر 
تأكيد ا وَلا بِعُوا من دُونه أُؤلياءَ 4 الضمير المجرور عائد إلى [ ربكم والجار متعلق بمحذوف وقع حالاً من 
فاعل فعل النهي أي لا تتبعوا متجاوزين ربكم الذي أنزل إليكم ما يهديكم إلى الحق أولياء من الشياطين والكهان بأن 
تقبلوا منهم ما يلقونه إليكم من الأباطيل ليضلوكم عن الحق بعد إذ جاءكم ويحملوكم على البدع والأهواء الزائغة. 

ويجوز أن يكون الجار متعلقاً بمحذوف وقع حالاً من فإ أولياء 4 قدم عليه لكونه نكرة أي أولياء كاثنة غيره 
تعالى» وأن يكون متعلقاً بالفعل قبله أي تعدلوا عنه سبحانه إلى غيره. ولما كان اتباع ما أنزله سبحانه جل وعلا اتباعاً له 
عز شأنه عقب الأمر السابق بهذا النهي» وقيل: الضمير لما أنزل على حذف مضاف في «إ أولياء # أي لا تتبعوا من 
دون ما أنزل أباطيل أولياء» وكأنه قيل: ولا تتبعوا من دون دين ربكم دين أولياء» وذلك التقدير لأنه لا يحسن وصف 
المنزل بكونه دونهم» وجوز کون الضمير للمصدر أي لا تتبعوا أولياء أتباعاً من دون اتباعكم ما أنزل إليكم وفيه بعد. 

وقرأ مجاهد « تبتخوا » بالغين المعجمة من الابتغاء ف قليلاًماتَذَّكُرونَ 4 أي تذكرا قليلاً أو زماناً قليلاً تذكرون 
لا كثيراً حيث لا تتأثرون بذلك ولا تعملون بموجبه وتتركون الحق وتتبعون غيره. فقليلاً نعت مصدر أو زمان محذوف 
أقيم مقامه ونصبه بالفعل بعده وقدم عليه للقصرء و « ما ٠‏ مزيد لتأكيد القلة لأنها تفيدها في نحو أكلت أكلاً ما فهي 
هاهنا قلة على قلة» والظاهر من القلة معناهاء وجوز أن يراد بها العدم كما في قوله تعالى: «(-فقليلاً ما يۇمنون © [البقرة: 
۸ ] وأجيز أن يكون إ قليلاً 4 نعت مصدر لتتبعوا أي اتباعاً قليلاًء قيل: ويضعفه أنه لا معنى حيتقذٍ لقوله سبحانه: 
#تذكرون 4# وأما النهي عن الاتباع القليل فلا يضر لأنه يفهم منه غيره بالطريق البرهاني» وأن يكون حالاً من فاعل «إلا 
تتبعوا © وما مصدريه أو موصولة فاعل له كما قيل ذلك في قوله تعالى: فإ كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون » 
[الذاريات: ١7‏ ] والنهي متوجه إلى القيد والمقيد جميعاً واعترض بأنه لا طائل تحت معناه وأن وجه با وجه» وأن 
يكون ما مصدرية أو موصولة مبتدأء و فإ قليلاً # على معنى زماناً قليلاً خبره» وقيل: إن ما نافية ر قليلاً 4 معمول 
لما بعده» والكوفيون يجوزون عمل ما بعد ما النافية فيما قبلهاء والمعنى ما تذكرون قليلاً فكيف تذكرون كثيراً ولیس 
بشي ءع. 

وقرأ حمزة والكسائي وحفص « تذكرون » بحذف إحدى التاءين وذال مخففة. وقرأ ابن عامر « يتذكرون » 
بياء تحتية ومثناة فوقية وذال مخففة» وفي طريق شاذة عنه بتاءين فوقيتين. وقرأ الباقون بتاء فوقية وذال مشددة على 
إدغام التاء المهموسة في الذال المجهورة» والجملة ‏ على ما قاله غير واحد ‏ اعتراض تذييلي مسوق لتقبيح حال 
المخاطبين» والالتفات على القراءة المشهورة عن ابن عامر للإيذان باقتضاء سوء حالهم في عدم الامتثال بالأمر والنهي 
صرف الخطاب عنهم» وحكاية جناياتهم لغيرهم بطريق المباتةء ولا حجة في الآية لنفاة القياس كما لا يخفى ؤكم 
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مَنْ قَزيّة أَهلَكتاهَا 4 شروع في تذكيرهم وإنذارهم ما نزل بمن قبلهم من العذاب بسبب إعراضهم عن دين الله تعالى 
وإصرارهم على أباطيل أوليائهم» و # كم 4 خبرية للتكثير في محل رفع على الابتداء ؛ والجملة بعدها خبرها 
ولإمن# سيف خطيب و لإ قرية 4 تمبيز. 

ويجوز أن يكون محل إ كم ) نصباً على الاشتغال» وضمير «إ أهلكناها 4 راجع إلى معنى كم فإن المعنى 
قرى كثيرة أهلكناهاء والمراد بإهلاكها إرادة إهلاكها مجازاً كما في قوله تعالى: « إذا قمتم إلى الصلاة 4 [ المائدة: 
5 ع الآية فلا إشكال في التعقيب الذي تفهمه الفاء في قوله سبحانه: « فَجَاءَهَا بَأَسْنَا 4 أي عذابناء واعترض هذا 
الجواب بعض المدققين بأن فيه إشكالاً أصولياً وهو أن الإرادة إن كانت باعتبار تعلقها التنجيزي فمجيء البأس مقارن 
لها لا متعقب لها وبعدهاء ران لم يرد ذلك فهي قديمة فإن كان البأس يعقبها لزم قدم العالم وإن تأخر عنها لزم العطف 
بثم. 

وأجيب بان المراد التعلق التنجيزي قبل الوقوع أي قصدنا إهلاكها فتدبرء وقيل: إن المراد بالإهلاك الخذلان 
وعدم التوفيق فهو استعارة أو من إطلاق المسبب على السبب» وإلى هذا يشير كلام ابن عطية. وتعقب بأنه اعتزالي وأن 
الصواب أن يقال: معناه خلقنا في أهلها الفسق والمخالفة فجاءها بأسناء وقيل: المراد حكمنا يإهلاكها فجاءهاء وقيل: 
الفاء تفسيرية نحو توضاً فغسل وجهه الخ. وقيل: إن الفاء للترتيب الذكري. وقال ابن عصفور: إن المراد أهلكناها 
هلاكاً من غير استغصال فجاءها هلاك الاستتصالء وقال الفراء: الفاء بمعنى الواو أو المراد فظهر مجيء بأسنا واشتهرء 
وقيل: الكلام على القلب وفيه تقديم وتأخير أي أهلكناها ذإ بان أوهُمْ قَائُون © فجاءها بأسنا فالإهلاك في الدنيا 
ومجيء البأس في الآ خر ة فيشمل الكلام عذاب الدارين؛ ويأباه ما بعد إباءَ ظاهراً فإنه يدل على أن العذاب في الدنياء 
وقدر غير واحد في النظم الكريم مضافاً أي فجاء أهلها. ' 

وجوز بعضهم الحمل على الاستخدام لأن القرية تطلق على أهلها مجازأء ومن الناس من قدر في الأول 
المضاف أيضاً مع أن القرية تتصف بالهلاك وهو الخراب. والبيات في الأصل مصدر بات يبيت بيتاً وبيته وبياتاً 
وبيتوتة» وذكر الراغب: أن البيات وكذا التبييت قصد العدو ليلا وقال الليث: البيتوتة الدخول في الليل» ونصبه على 
الحال بتأويله يبائتين. 

وجوز أن يكون على الظرفية وهو خلاف الظاهرء واحتمال النصب على المفعولية له كما زعم أبو البقاء ‏ مما 
لا يلتفت إليه. وأو للتنويع وما بعدها عطف على الحال وهو في موضع الحال أيضاً وأضمرت فيه الواو - كما قال ابن 
الأنباري - لوضوح المعنى ومن أجل أن أو حرف عطف والواو كذلك فاستثقلوا الجمع بين حرفين من حروف العطف 
فحذفوا الثاني» ونقل ذلك عن الفراء أيضاً. وتعقب بأن واو الحال مغايرة لواو العطف بكل حال وهي قسم من أقسام 
الواو كواو القسم بدليل أنها تقع حيث لا يمكن أن يكون ما قبلها حالاً وكونها للعطف يقتضي أن لا تقع إلا حيث 
يكون ما قبلها حالاً حتى تعطف حالاً على حال. وقال ابن المنير: إن هذه الواو لا بد أن تمتاز عن واو العطف بمزية ألا 
تراها تصحب الجملة الاسمية بعد الفعلية ولو كانت عاطفة مجردة لاستقبح توسطها بين المتغايرين أو لكان الأفصح 
خلافه وحيث رأيناها تتوسط والكلام هو الأفصح أو المتعين علمنا امتيازها عن واو العطف وإذا ثبت ذلك فلا غرو في 
اجتماعهما. وإن كان فيها معنى العطف مضافاً إلى تلك الخاصية فإما أن تسلبه حيتدٍ لغناء العاطفة عنها أو تستمر عليه 
وتجامع أو كما تجامع الواو لكن في الفصيح لما فيها من زيادة معنى الاستدراك وعلى هذا فالاجتماع ممكن بلا 

كراهية؛ فلو قلت: سبح الله تعالى وأنت راكع أو وأنت ساجد لكان فصيحاً لا خبث فيه ولا كراهة خلافاً لأبي حيان 
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مدعياً أن النحويين نصوا على أن الجملة الحالية إذا دخل عليها حرف عطف امتنع دخول واو الحال عليها للمشابهة 
اللفظية فالمثال على هذا غير صحيح» وظاهر كلام الزمخشري أن هذه الواو واو العطف في الأصل ثم استعيرت للحال 
ل ل ال ل ا يونت 
لعاطف أخرء وعلى هذا ي ينبغى أن يحمل كلام ذينك الإمامين وهذا مذهب لهما ولمن اتبعهما. 

اليه نامر هام عن إضسار وار راکفا برشلا كه قل مل هو کا من ول ران 
لاي لحري لحرن نع ل اسل لشي ون اتن سه ار سوا وا 978 ن 
وأبوه منطلق وخرج عمرو ويده على رأسه إلا ما شذ من قولهم: كلمته فوه إلى في وإن كانت أجنبية لزمتها الواو ونابت 
عن العائد. وقد يجمغ ها شحو قد :مرق ویر فل إليه :وق حناوت: بلا واو رلا شیر كما فى فول 

ثم انقصينا جبال الصفد معرضة عن اليسار وعن إيماننا جدد 

فإن جبال الصفد معرضة حال بلا واو ولا ضمير: وعن الشيخ عبد القاهر جعل ذلك على قسمين ما يازمه الواو 
طلقا وهو ما إذا ضفر ضير في الحال نحو جاء ويد وهو سرع لأن إعادة ضميره تقتضي أن الجملة مستأنفة لثلا 
تلغو الإعادة فإذا لم يقصد الاسعناف فلا بد من الواو وما عداه تلزمه الواو في الفصيح إلا على طريق التشبيه بالمفرد 
والتأويل فإنه حيتذٍ قد تترك الواو وجوازاً وقيل - ولم يسلم ‏ : إن الضابط في ذلك أنه إذا كان المبتدأ ضمير ذي الحال 
تجب الواو وإلا فإن كان الضمير فيما صدر به الجملة سواء كان مبتدا نحو فوه إلى في و « بعضكم لبعض عدو » أو 
يرا الخ وجلاتة حاضراه الجود والكرم فلا يحكم بضعفه لكونه الرابط في أول الجملة وإلا فضعيف قليل. 

وقال ابن مالك وتبعه ابن هشام ونقل عن السكاكي: إنه إذا كانت الجملة الاسمية مؤكدة لزم الضمير وترك الواو 
الجملة هنا حالاً من غير واو هو العاطف إذ يقتضي مشاركة الجملة الثانية لما عطفت عليه في الحالية فيستغنى عن 
واو الحال كما أنك تعطف على المقسم به فتدخله في حكم القسم من غير واو نحو «9 والليل إذا يغشى والنهار إذا 
تجلی ‏ [ الليل: 2١‏ ۲ ] وقوله سبحانه: فإ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل | إذا عسعس 4 [ التكوير: ٠١‏ - 
] ويستغني عن تكرار حرف القسم بنيابة العاطف منابه فليفهم. وأا ما كان فحاصل المعنى أتاهم عذابنا تارة ليلاً 
کو اود عليه ا وتارة وقت القيلولة كقوم شعيب عليه السلام. والقيلولة من قال يقيل فهو قائل ويقال قيلاً وقائلة 
ومقالاً ومقيلاًء وهي ‏ كما في القاموس - نصف النهار أو هي الراحة والدعة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم كما في 
النهاية» واستدل بقوله تعالى: ‏ أصحاب الجنة يومئذٍ خير مستقراً وأحسن مقيلا ‏ [ الفرقان: 5 ؟ ] إذ الجنة لا نوم 
فيها. 

وقال الليث: هي نومة نصف النهارء ودفع الاستدلال بأن ذلك مجاز» وإنما حص إنزال العذاب عابهم في هلين 
الوقتين لما أن نزول المكروه عند الغفلة والدعة أفظع وحكايته للسامعين أزجر وأردع عن الاغترار بأسباب الأمن 
والراحة» وفي التعبير في الحال الأولى بالمصدر وجعلها عين البيات وفي الحال الثانية بالجملة الاسمية المفيدة في 
المشهور للثبوت مع تقديم المسند إليه المفيد للتقوى ما لا يخفى من المبالغة وكذا في وصف الكل بوصف البيات 
e‏ بكمال ا ر TT‏ راغا 
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القيلولة أظهر في إرادة الدعة وخفض العيش فإنها من دأب المترفين والمتنعمين دون من اعتاد الكدح والتعب. وفيه 
إشارة إلى أنهم أرباب أشر وبطر. 

فما كَانَ دَعْرَامُمْ 4 أي دعاؤهم واستغاثتهم كما في قوله تعالى: [ وآخر دعواهم 4 [ يونس: ٠١‏ ] وقول 
بعض العرب: فيما حكاه الخليل. وسيبويه: اللهم أش ركنا في صالح دعوى المسلمين أو ادعاءهم كما هو المشهور في 
معنى الدعوى ‏ إِذْ جَاءَهُمْ باسنا > عذابنا وشاهدوا أماراته ل إلا أَنْ قَانُوا 4 جميعاً إا كنا ظالمينَ 4 أي إلا 
اعترافهم بظلمهم فيما كانوا عليه وشهادتهم ببطلانه تحسراً وندامة وطمعاً في الخلاص وهيهات ولات حين نجاة. 
وفي جعل هذا الاعتراف عين ذلك مبالغة على حد قوله: 

تحية بينهم ضرب وجيع 

وإ دعواهم 4 يجوز فيه - كما قال أبو البقاء ‏ أن يكون اسم كان والخبر ا إلا أن قالوا © وأن يكون هو 
الخبر و 98 إلا أن قالوا # الاسمء ورجح الثاني بأن جعل الأعرف اسماً هو المعروف في كلامهم. والمصدر هنا يشبه 
المضمر لأنه لا يوصف وهو أعرف من المضاف. وأورد عليه أن الاسم والخبر إذا كانا معرفتين وإعرابهما غير ظاهر لا 
يجوز تقديم أحدهما على الآخر فتعين الأول. وأجيب عنه بأن ذلك عند عدم القرينة والقرينة هنا كون الثاني أعرف وترك 
التأنيث» وأيضاً ذاك إذا لم يكن حصر فإن كان يلاحظ ما يقتضيه. ورجح في الكشف الثاني بأنه الوجه المطابق لنظائره 
في القرآن. 


والمعنى عليه أشد ملاءمة لأن الفرض أن قولاً آخر لم يقع هذا الموقع» فالمقصود الحكم على القول 
المخصوص بأنه هو الدعاء وزيد تأكيداً يإدخال أداة القصرء وليس من التقديم في شيء لأن حق المقصور عليه التأخير 
أبداً فتأمل وتذكر « فَلَتَسْأَلنٌ الذين َيِل إِلَيْهُمْ 4 بيان - كما قال الطبرسي - لعذابهم الأخروي إثر بيان عذابهم 
الدنيوي خلا أنه تعرض كما قيل لبيان مبادىء أحوال المكلفين جميعاً لكونه أدخل في التهويل. والفاء عند البعض 
لترتيب الأحوال الأخروية على الدنيوية ذكراً حسب ترتبها عليها وجوداً. وذكر العلامة الطيبي أن الفاء فصيحة على 
معنى فما كان دعواهم في الدنيا إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا فقطعنا دابرهم م لنحشرنهم فلنسألنهم؛ ووضع على هذا 
الظاهر موضع الضمير لمزيد التقرير. 

وقال في الكشف: لعل الأوجه أن يجعل هذا متعلقاً بقوله تعالى: <( اتبعوا  )‏ ولا تتبعوا » ويجعل قول 
سبحانه: «9 وكم من قرية ‏ الخ معترضاً حثاً على الاعتبار بحال السابقين ليتشمروا في الاتباع اه. والأمر عند من 
جعل الكلام السابق على التقديم والتأخير وادعى أن مجيء البأس في الآخرة سهل كما لا يخفى» أي لنسألن الأمم 
قاطبة أو هؤلاء قائلين: ماذا أجبتم المرسلين ؟ ل وَلَتَسْأَلٌ المُرْسَلِينَ # ماذا أجيبواء والمراد من هذا السؤال توبيخ 
الكفرة وتقريعهم» والمنفي في قوله تعالى: 2 يوم لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان 4 سؤال الاستعلام فلا منافاة بين 
الآيتين» وجمع آخرون بينهما بأن للمثبت موقفاً وللمنفي آخر. وقال الإمام: إنهم لا يسألون عن الأعمال أي ما فعلتم 
ولكن يسألون عن الدواعي التي دعتهم إلى الأعمال والصوارف التي صرفتم عنها أي لم كان کذاء وقيل: معنى 3 لا 
يسأل عن ذنبه إنس ولا جان © [ الرحمن: ٩‏ ] لا يعاقب بذنبه غيره» وقيل: المراد من الذين أرسل إليهم الأنبياء ومن 
المرسلين الملائكة الذين بلغوهم رسالات ربهم. 


وروي ذلك عن فرقد وهو كما ترى» وقيل: لا حاجة إلى التوفيق فإن المنفي هو السؤال عن الذنب لا مطلق 
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السؤال. ورد بأن عدم قبول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام ذنب وأي ذنب فسؤالهم عنه ينافيه وفيه نظر. 

وتخصيص سؤال المرسلين عليهم السلام ما ذكرنا هو الذي يشهد به الأخبار وتدل عليه الآثار» وفي القرآن ما 
يؤيد ذلك فقد قال سبحانه: ل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم 4 [ المائدة: 8ع وتخصيص سؤال الذين ‏ 
أرسل إليهم بما تقدم هو الذي جرى عليه جماعة من المفسرين. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان الثوري أنه يقال للذين أرسل إليهم: هل بلغكم الرسل ؟ ويقال. للمرسلين: ماذا 
ردوا عليكم. وأخرج أيضاً عن القاسم أبي عبد الرحمن أنه تلا هذه الآية فقال: يسمل العبد يوم القيامة عن أربع خصال 
يقول ربك ألم أجمل لك جسداً ففيم أبليته ؟ ألم أجمل لك علماً قفيم عملت با عملت ؟ ألم أجعل لك مالا فقيم 
أنفقته في طاعتي أم في معصيتي ؟ ألم أجعل لك عمراً ففيم أفنيته ؟. وأخرج هو وغيره عن طاوس أنه قرأ ذلك فقال 
الإمام: يسكل عن الناس والرجل يسكل عن أهله والمرأة تسعل عن بيت زوجها والعبد يسثل عن مال سيده» ولعل الظاهر 
أن سؤال كل من المرسل إليهم والمرسلين هنا عن أمر يتعلق بصاحبه؛ ولا يأبى هذا أن المكلفين يسألون عن أمور أخر 
والمواقف يوم القيامة شتى ويسأل السيد ذو الجلال عبادة فيها عن مقاصد عديدة فطوبى لمن أخذ بعضده السعد 
فأجاب بما ينجيه. 


١‏ صن علَيهِمْ 4 قيل أي على الرسل حين يكلون الأمر إلى علمه تعالى ويقولون ف لا علم لنا إنك أنت 
علام الغيوب 4 [ المائدة: ٠١9‏ ] أو عليهم وعلى المرسل إليهم جميعاً جميع أحوالهم. وعن ابن عباس أنه ينطق 
عليهم كتاب أعمالهم # بعلم » أي عالمين بظواهرهم وبواطنهم أو بمعلومنا منهم» والباء على الأول للملابسة ؛ 
والجار والمجرور حال من فاعل « نقص )» وعلى الثاني الباء متعلق بنقص ‏ وَمَا كنا غَائبينَ # عنهم في حال من 
الأحوال» والمراد الإحاطة التامة بأحوالهم وأفعالهم بحيث لا يشذ منها شيء عن علمه سبحانه» والجملة إما حال أو 
استعناف لتأكيد ما قبله .9 وَالْوَزْنُ 4 أي وزن الأعمال والتمييز بين الراجح والتمييز بين الراجح منها والخفيف والجيد 
والرديء. وهو مبتدأ وقوله تعالى: ‏ يومئٍِ 4 متعلق بمحذوف خبره» وقوله تعالى ا الحَق ‏ صفته أي والوزن الحق 
ثابت يوم إذ يكون السؤال والقص. واختار هذا بعض من المعربين» وقيل: الظاهر أن « الحق & خبر و ف يومذٍ ) 
ظرف للوزن لعلا يقع الفصل بين الصفة والموصوف. 

ولعل وجه عدم اختيار هذا أن فيه أعمال المصدر المعرف وهو قليل. وفي الكشف ليس المعنى على أن الوزن 
هو الحق بل أن الوزن الحق يكون يومعذٍ ألا يرى إلى قوله سبحانه: 9 ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 4 [الأنبياء: 
۷ ]. وذكر الأصفهاني في شرح اللمع لابن جني أن الحق € بدل من الضمير المستتر في الظرف» وهو وجه 
حسن إلا أن الأول رجح جانب المعنى ولم يبال بالفصل بالخبر لاتحاده من وجه بالمبتداً لا سيما والظرف يتوسع فيه. 
وجوز أبو البقاء أن يكون ا الحق » خبر مبتدأ محذوف كأنه قيل: ما ذلك الوزن ؟ فقيل: هو الحق أي العدل 
السوي. وأن يكون ط الوزن # خبر مبتداً محذوف أيضاً أي هذا الوزن. وهو كما ترى. وقرىء «إ القسط 4 والوزن 
كما قال الراغب - معرفة قدر الشيء يقال: وزنته وزناً وزنة» والمتعارف فيه عند العامة ما يقدر بالقسطاس والقبان. 
واختلف في كيفيته يوم القيامة. والجمهور ‏ كما قال القاضي على أن صحائف الأعمال هي التي توزن بميزان له 
لسان وكفتان لينظر إليه الخلائق إظهاراً للمعدلة وقطعاً للمعذرة كما يسألون من أعمالهم فتعترف بها ألسنتهم 
وجوارحهم. ولا تعرض لهم لماهية هاتيك الصحائف والله تعالى أعلم بحقيقتها. 


ويؤيد ذلك ما أخر جه أحمد» والترمذي» وابن ماجة» والحاكم وصححه» والبيهقي» وغيرهم عن عبد الله بن 
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عمرو بن العاص: قال: قال رسول الله َه : « يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة 
وتسعون سجلاً كل سجل منها مد البصر فيقول سبحانه: أتدكر من هذا شيئاً ؟ أظلمك كتبتي الحافظون لا يا رب 
فيقول: فيقول سبحانه أفلك عذراً أو حسنة ؟ فيهاب الرجل فيقول لا يا رب فيقول جل شأنه: بلى إن لك عندنا حسنة 
وإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فيقول: يا رب ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقال: إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات 
وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء » وهذه الشهادة ‏ على ما قاله القرطبي نقلاً عن الحكيم الترمذي - 
ليست شهادة التوحيد لأن من شأن الميزان أن يوضع في إحدى كفتيه شيء وفي الأخرى ضده فتوضع الحسنات في 
كفة والسيئات في كفة ومن المستحيل أن يؤتى لعبد واحد بكفر وإزمان معاً فيستحيل أن توضع شهادة التوحيد في 
الميزان أما بعد الإيمان فإن النطق بهذه الكلمة الطيبة حسنة فتوضع في الميزان كسائر الحسنات. وأيد ذلك بقوله جل 
وعلا في الحديث: « إن لك عندنا حسنة » دون أن يقول سبحانه: إيماناً. وجوز أن يكون المراد هذه الكلمة إذا كانت 
آخر كلامه في الدنيا. وجوز غيره أن تكون كلمة التوحيد» ومنع لزوم وضع الضد في الكفة الأخرى ليلزم المحال 
فتدبر. وجاء في خبر آخر أخرجه ابن أبي الدنيا. والنميري في كتاب الإعلام عن عبد الله أيضاً قال: إن لآدم عليه 
السلام من الله عز وجل موقفاً في فسح من العرش عليه ثوبان أخضران كأنه نخلة سحوق ينظر إلى من ينطلق به من 
ولده إلى الجنة ومن ينطلق به إلى النار فبينا آدم على ذلك إذ نظر إلى رجل من أمة محمد عله ينطلق به إلى النار 
فينادي آدم عليه السلام يا أحمد يا أحمد فيقول عليه الصلاة والسلام: لبيك يا أبا البشر فيقول: هذا رجل من أمتك 
ينطلق به إلى النار قال ملل : فأشد المعزر وأسرع في أثر الملائكة فأقول: يا رسل ربي قفوا فيقولون: نحن الغلاظ 
الشداد الذين لا نعصي الله تعالى ما أمرنا ونفعل ما نؤمر فإذا أيس النبي له قبض على لحيته بيده اليسرى واستقبل 
العرش بوجهه فيقول: يا رب قد وعدتني أن لا تخزيني في أمتي فيأتي النداء من قبل العرش أطيعوا محمداً وردوا هذا 
العبد إلى المقام فيخرج عب بطاقة بيضاء كالأملة فيلقيها في كفة الميزان اليمنى وهو يقول بسم الله فترجح 
الحسنات على السيئات فينادي المنادي سعد وسعد جده وثقلت موازينه انطلقوا به إلى الجنة فيقول يا رسل ربي. قفوا 
حتى أسأل هذا العبد الكريم على ربه فيقول: بأبي أنت وأمي ما أحسن وجهك وأحسن خلقك من أنت ؟ ققد أقلتني 
عثرتي ورحمت عبرتي فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا نبيك محمد وهذه صلاتك التي كنت تصلي علي وفيتكها 
أحوج ما تكون إليها انتهى. 


ولعل فعل مثل هذا إذا صح الخبر ‏ مبالغة في إظهار كرامة النبي مه على ربه عز وجل بين الأولين والآخرين. 


وقيل: توزن الأشخاص» واحتجوا له بما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه « إنه ليؤتي 
العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله تعالى جناح بعوضة ولا أدري على هذا ما يوضع في الكفة الأخرى من 
الميزان إذا وضع المذنب في إحداهماء ووضع شخص في مقابلة شخص لا أراه إلا كما ترى» والخبر ليس نصاً في 
الدعوى كما لا يخفى» وقيل: إن هذه الأعمال الظاهرة في هذه النشأة بصور عرضية تظهر في النشأة الآخرة بصور 
جوهرية مناسبة لها في الحسن والقبح» وروي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وصححه غير واحد وقال: إن 
عليه الاعتقاد» وفي الآثار ما يؤيده. فقد أخرج ابن عبد البر عن إبراهيم النخعي قال يجاء بعمل الرجل فيوضع بكفة 
ميزانه يوم القيامة فيخف فيجاء بشيء أمثال الغمام فيوضع في كفة ميزانه فيرجحه فيقال له: أتدري ما هذا ؟ فيقول: لا 
فيقال له: هذا أفضل العلم الذي كنت تعلمه الناس» وأخرج ابن المبارك عن حماد بن أبي سليمان بمعناه. .| 
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وقيل: الوزن عبارة عن القضاء السوي والحكم العادل» واستعمال لفظ الوزن في هذا المعنى شائع في اللغة 
والعرف بطريق الكناية وبه قال مجاهد» والأعمش» والضحاك وإليه ذهب المعتزلة إلا أن منهم من جوز الوزن بالمعنى 
المتعارف عقلاً وإن لم يقض يثبوته كالعلاف. وبشر بن المعتمر» ومنهم من أحاله لأن الأعمال أعراض وهي مما لا 
تبقى ومما لا مكن إعادتهاء سلمنا بقاءها أو إمكان إعادتها لكنها إعراض والإعراض يتنع وزنها إذ لا توصف بثقل ولا 
خفة» سلمنا إمكان وزنها لكن لا فائدة في ذلك إذ المقصود إنما هو العلم بتفاوت الأعمال والله تعالى عالم بذلك وما 
لا فائدة فيه ففعله قبيح والرب تعالى منزه عن فعل القبيح» وجوابه يعلم مما قدمنا 

وفسر هؤلاء الميزان بالعدل والإنصاف. واعترض الآمدي على ذلك بأن الميزان موصوف بالثقل والخفة والعدل 
والإنصاف لا يوصفان بذلك» وفي الأخبار ما هو صريح في أن الميزان جسماني فقد أخرج الحاكم وصححه عن 
سلمان عن النبي ْلَه قال: « يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسع فتقول الملائكة: يا رب 
من يزن هذا ؟ فيقول الله تعالى: من شعت من خلقي فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك » وفي رواية ابن 
المبارك واللالكائي عنه قال: يوضع الميزان وله كفتان لو وضع في إحداهما السماوات والأرض ومن فيهن لوسعه 
فتقول الملائكة: من يزن هذا ؟ الحديث. 


وأخرج ابن مردويه عن عائشة « سمعت رسول الله َه يقول: و خلق الله تعالى كفتي الميزان مثل السماوات 
والأرض فقالت الملائكة: يا ربنا من تزن بهذا ؟ فقال: أزن به من شفت » وفي بعض الآثار « أن الله تعالى كشف عن 
بصر داود عليه السلام فرأى من الميزان ما هاله حتى أغمي عليه فلما أفاق قال: يا رب من يلا كفة هذا حسنات فقال 
جل شأنه: يا داود إذا رضيتٌ عن عبد ملأتها بشق ترة تصدق بها » إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة. فالأولى - كما 
قال الزجاج ‏ اتباع ما جاء في الأحاديث ولا مقتضى للعدول عن ذلك» فإن قيل: إن المكلف يوم القيامة إما مؤمن بأنه 
تعالى حكيم منزه عن الجور فيكفيه حكمه تعالى بكيفيات الأعمال وكمياتها وإما منكر له فلا يسلم حيشزٍ أن رجحان 
بعض الأعمال على بعض لخصوصيات راجعة إلى ذوات تلك الأعمال بل يسنده إلى إظهار الله تعالى إياه على ذلك 
الوجه فما الفائدة في الوزن ؟ أجيب بأنه ينكشف الحال يومئذٍ وتظهر جميع الأشياء بحقائقها على ما هي عليه 
وبأوصافها وأحوالها في أنفسها من الحسن والقبح وغير ذلك وتنخلع عن الصور المستعارة التي بها ظهرت في الدنيا 
فلا ييقى لأحد ممن يشاهدها شبهة في أنها هي التي كانت في الدنيا بعينها وإن كل واحد منها قد ظهر في هذه النشأة 
بصورته الحقيقية المستتبعة لصفاته ولا يخطر بباله حلاف ذلك قاله بعض المحققين والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

< فَمَنْ لَقُلَتْ مَوازيئة ‏ تفصيل للأحكام المترتبة على الوزن. والموازين إما جمع ميزان» وجمعه ‏ مع أن 
المشهور الصحيح أن الميزان مطلقاً واحد باعتبار تعدد الأوزان أو الموزونات» وكذا إذا قلنا بأن ميزان كل شخص 
واحد وفي الكلام مضاف مقدر أي كفة موازينه» وإما جمع موزون وإضافته للعهد لترتب الفلاح على ذلك فالمراد 
الحسنات» والجمع على هذا ظاهن وكذا لو قلنا إن لكل عمل ميزاناً لإ فَأَولتَكَ ) إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه 
با في حيز الصلة» والجمعية باعتبار معناه كما أن إفراد ضمير ‏ موازينه » العائد إليه باعتبار لفظه» وما فيه من معنى البعد 
لما مر غير مرة» وهو مبتداً و [ هُمْ 4 إما ضمير فصل يفصل به بين الخبر والصفة ويؤكد النسبة ويفيد اختصاص 
المسند بالمسند إليه و « الْمُفْلحُونَ © أي الفائزون بالنجاة والثواب خبرء وإما ميتدأ ثان و طإالمفلحون» خبره 
والجملة خبر المبتداً الأول» وتعريف المفلحين للدلالة على أنهم الناس الذين بلغك أنهم مفلحون في الآخرة أو إشارة 
إلى ما يعرفه كل أحد من حقيقة المفلحين وخصائصهم. 
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$ ومن حَفَتْ مَوَازِيهُ َؤْلئكَ الّذينَ حَسرْوا أَلْقْسَهُمْ 4 بتضبيع فطرة الإسلام التي ما من مولود إلا يولد عليها 
أو فطرة الخير الذي هو أصل الجبلة. 

وقوله تعالى: فإ با كانوا بآياتا يَظمُونَ 4 متعلق بخسرواء وإما مصدرية و فإ يآياتنا 4 متعلق بيظلمون ؛ وقدم 
عليه للفاصلة» وعدي الظلم بالباء لتضمنه معنى التكذيب أو الجحود» والجمع بين صيغتي الماضي والمضارع للدلالة 
على استمرار الظلم في الدنيا. وظاهر النظم الكريم أن الوزن ليس مختصاً بالمسلمين بل الكفار أيضاً توزن أعمالهم التي 
لا توقف لها على الإسلام وإلى ذلك ذهب البعض. وادعى القرطبي أن الصحيح أنه يخفف بها عذابهم وإن لم تكن 
راجحة كما ورد في حق أبي طالب. وذهب الكثير إلى أن الوزن مختص بالمسلمين. وأما الكفار فتحبط أعمالهم 
كيفما كانت» وهو أحد الوجهين في قوله تعالى: [ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً © [ الكهف: ٠١١‏ ] ولا يخفف بها 
عنهم من العذاب شيء» وما ورد من التخفيف عن أبي طالب فقد قال السخاوي: إن المعتمد أنه مخصوص به» وعلى 
هذا فلا بد من ارتكاب خلاف الظاهر في الآية» وهي على كلا التقديرين ساكتة عن بيان حال من تساوت حسناته 
وسيئاته وهم أهل الأعراف على قول. ومن هنا استدل بعضهم على عدم وجود هذا القسم» ورد بأنه قد يدرج في القسم 
الأول لقوله سبحانه ف( خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم 6 [ التوبة: ۲ ] وعسى من الله 
تعالى تحقيق كما صرحا به وفيه نظر ا وَلَقَدْ مكناكم في الأْضٍ » ترغيب في قبول دعوة النبي عليه الصلاة 
والسلام بتذكير النعم إثر ترغيب. 

وذكر الطيبي أن هذا نوع آخر من الإنذار فإنه جملة قسمية معطوفة على قوله سبحانه: فل اتبعوا ما أنزل إليكم من 
ربكم 4 [ الأعراف: ۳ ] على تقدير قل اتبعوا وقل والله لقد مكناكم والمعنى جعلنا لكم في الأرض مكاناً وقراراً. 

وقيل: أقدرناكم على التصرف فيها فهو حيعلٍ كناية ورجحت هنا الحقيقة « وَجعَلنَا لَكُمْ فيا مَعَايشَ 4 أي 
ما تعيشون به وتحيون من المطاعم والمشارب ونحوها أو ما تتوصلون به إلى ذلك» وهو في الأصل مصدر عاش يعيش 
عيشاً وعيشة ومعاشاً ومعيشة بوزن مفعلة» والجمهور على التصريح بالياء فيهاء وروي عن نافع معائش بالهمز وغلّطه 
النحويون ومنهم سيبويه في ذلك لأنه لا يهمز عندهم بعد ألف الجمع إلا الياء الزائدة كصحيفة وصحائف وأما معايش 
فياؤه أصلية هي عين الكلمة لأنها من العيش وبالغ أبو عثمان فقال: إن نافعاً لم يكن يدري بالعربية» وتعقب ذلك بأن 
هذه القراءة وإن كانت شاذة غير متواترة مأخوذة من الفصحاء الثقات والعرب قد تشبه الأصلي بالزائد لكونه على 
صورته» وقد سمع هذا عنهم فيما ذكر وفي مصائب ومنائر أيضاً. 

وقول سيبويه: إنها غلط يمكن أن يراد به أنها خارجة عن الجادة والقياس» وكثيراً ما يستعمل الغلط في كتابه 
بهذا المعنى» والجعل بمعنى الإنشاء والإبداع وكل واحد من الظرفين متعلق به أو بمحذوف وقع حالاً من مفعوله المنكر 
إذ لو تأخر لكان صفة له ؛ وتقديمهما على المفعول مع أن حقهما التأخير عنه ‏ كما قال بعض المحققين ‏ للاعتناء 
بشأن المقدم والتشويق إلى المؤخر فإن النفسى عند تأخير ما حقه التقديم لا سيما عند كون المقدم منبعاً عن منفعة 
السامع تبقى مترقبة لورود المؤخر فيتمكن فيها عند الورود فضل تمكن» وأما تقديم اللام على في فلما أنه المنبىء عما 
ذكر من المنفعة والاعتناء بشأنه أَتم والمسارعة إلى ذكره أهم» وقيل: إن الجعل متعدٍ إلى مفعولين ثانيهما أحد الظرفين 
على أنه مستقر قدم على الأولء والظرف الآخر إما لغو متعلق بالجعل أو بالمحذوف الواقع حالاً من المفعول الأول 
كما مر» واعترض به لا فائدة يعتد بها في الإخبار بجعل المعايش حاصلة لهم أو حاصلة في الأرض ‏ قَلِيلاً ما 

تَشْكِرُونَ 4 تلك النعمة الجسيمةت وهو تذييل مسوق لبيان سوء المخاطبين وتحذيرهم. قال الطيبي: والتذييل بذلك 
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لأن الشكر مناسب لتمكينهم في البلاد والتصرف فيها كما أن التذكر في الجملة السابقة موافق للتمييز بين اتباع دين 
الحق ودين الباطل؛ وبقية الكلام في هذه الجملة على طرز ما مر في نظيرها فتذكر. 

وَلَقَدْ حَلَقَْاكُمْ فم صَوْرْنَاكُمْ © تذكير لنعمة أخرى» وتأخيره عن تذكير ما وقع بعده من نعمة التمكن في 
الأرض إما لأنها فائضة على المخاطبين بالذات وهذه بالواسطة. وإما للإيذان بأن كلاً منهما نعمة مستقلة» والمراد خلق 
آدم عليه السلام وتصويره كما يقتضيه ظاهر العطف الآني لكن لما كان مبدأ للمخاطبين جعل خلقه خلقاً لهم ونزل 
منزلته فالتجوز على هذا في ضمير الجمع بجعل آدم عليه السلام كجميع الخلق لتفرعهم عنه أو في الإسناد إذ أسند ما 
لآدم الذي هو الأصل والسبب إلى ما تفرع عنه وتسبب. 

وجعل بعضهم الكلام على تقدير المضاف» وذهب الإمام إلى أنه كناية عن خلق آدم عليه السلام» والمعنى 
خلقنا أباكم آدم عليه السلام طيناً غير مصور ثم صورناه أبدع تصوير وأحسن تقويم سار ذلك إليكم. وجوز أن يكون 
التجوز في الفعل» والمراد ابتدأنا خلقكم ثم تصويركم بأن خلقنا آدم ثم صورناه» ويعود هذا إلى ابتداء خلق الجنس 
وابتداء خخلق كل جنس يإيجاد أول أفراده. فهو نظير قوله تعالى: ف خخلق الإنسان من طين 4 [ السجدة: ۷ ] وعلى 
هذين الوجهين يظهر وجه العطف بشم في قوله تعالى: كُمْ قتا لْمَلايكَةٍ اشجُدُوا لادم وزعم الأحفش أن ثم 
هنا بمعنى الواوء وتعقبه الزجاج بأنه خحطاً لا يجيزه الخليل وسيبويه ولا من يوثق بعلمه لأن ثم للشيء الذي يكون بعد 
المذكور قبله لا غيره» وإنما المعنى إنا ابتدأنا خلق آدم عليه السلام من تراب ثم صورناه أي هذا أصل خلقكم ثم بعد 
الفراغ من أصلكم قلنا الخ» وقيل: إن لإ ثم 4 لترتيب الأخبار لا للترتيب الزماني حتى يحتاج إلى توجيه؛ والمعنى 
خحلقناكم يا بني آدم مضغاً غير مصورة ثم صورناكم بشق السمع والبصر وسائر الأعضاء كما روي عن يان أو خلقناكم 
في أصلاب الرجال ثم صورناكم في أرحام النساء كما روي عن عكرمة ثم نخبركم أنا قلنا للملائكة الخ وإلى هذا 
ذهب جماعة من النحويين منهم علي بن عيسى والقاضي أبو سعيد السيرافي. وغيرهماء وقال الطيبي: يمكن أن تحمل 
لإ ثم 4 على التراخي في الرتبة لأن مقام الامتنان يقتضي أن يقال: إن كون أبيهم مسجوداً للملائكة أرفع درجة من 
خلقهم وتصويرهم» وفيه تلويح إلى شرف العلم وتنبيه للمخاطبين على تحصيل ما فاز به أبوهم من تلك الفضيلة. ومن 
ثم عقب في البقرة الأمر بالسجود مسألة التحدي بالعلم. 

وعن ابن عباس» ومجاهدء والربيع» وقتادة» والسدي أن المعنى خلقنا آدم عليه السلام ثم صورناكم في ظهره ثم 
قلنا الخ. وقد تقدم الكلام في المراد بالملائكة المأمورين بالسجودء وكذا الكلام في المراد بالسجود. 

وذكر بعض المحققين أن الظاهر أن يقال: ثم أمرنا الملائكة بالسجود لآدم إلا أنه عدل عن ذلك لأن الآمر 
بالسجود كان قبل خلق آدم عليه السلام على ما نطق به قوله تعالى: فإ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدين © [ الحجر: ۲۹ ] والواقع بعد تصوبره إنما هو قوله سبحانه: لإ اسجدوا لآدم # وذلك لتعيين وقت السجدة 
المأمور بها قبلء والحاصل أنه سبحانه أمرهم أولاً أمراً معلقاً ثم أمرهم ثانياً أمراً منجزاً مطابقاً للأمر السابق فلذا جعله 
حكاية له» وفي ذلك ما لا يخفى من الاعتناء بشأن آدم عليه السلام ( فَسَجََدُوا # أي الملائكة عليهم السلام بعد 
القول من غير تلعشم كلهم أجمعون ل إلا إنليس » استثناء متصل سواء قلنا إن يليس من الملائكة حقيقة أم لاء أما 
على الأول فظاهرء وأما على الثاني فلأنه لما كان جنياً مفرداً مغموراً بألوف من الملائكة متصفاً بغالب صفاتهم غلبوا 
عليه في « سجدوا » ثم استثنى استثناء واحد منهم. وقيل: منقطع بناءٌ على أنه من الجن وأنهم ليسوا من جنس 
الملائكة ولا تغليب» والأول هو المختار. 
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وذ كر قوله تعالى: [ لَمْ يكن يِن الشاجدين ‏ أي ممن سجد لآدم عليه السلام مع أنه علم من الاستثناء عدم 
السجود لأن المعلوم من الاستثناء عدم العموم لا عموم العدم» والمراد الثاني أي إنه لم يصدر منه السجود مطلقاً لا 
معهم ولا منفرداً. وهذا إنما يفيده التنصيص كذا قيل؛ ونظر فيه بأن التنصيص المذ كور لا يفيد عموم الأحوال والأوقات 
فلا يتم ما ذكرء وتحقيق هذا المقام على ما ذكره المولى سري الدين أن يقال: إن القوم اختلفوا في أن الاستثناء من 
النفي إثبات أم لاء فقال الشافعي: نعم فيكون نقيض الحكم ثابتاً للمستننى بطريق العبارة» ويوافقه ظاهر عبارة الهداية. 

وذهب طائفة من الحنفية إلى أنه بطريق الإشارة. وذهب آخرون إلى أن المستثنى في حكم المسكوت عنه 
وإنما يستفاد الحكم بطريق مفهوم المخالفة. واختار صاحب البحر أنه منطوق إشارة تارة وعبارة أخرى. 

وإذا تقرر هذا فيمكن أن يقال في الجواب: إن المقام لما كان مقام التسجيل على إبليس بعدم السجود 
والتشهير والتوبيخ بتلك القبيحة الهائلة كان خليقاً بالتصريح جديراً بالاحتياط لضعف التعويل على القرينة لاثقاً بكمال 
الإيضاح والتقرير فعدل عن طريق الحذف وإن كان الكلام دالا على المحذوف إلى منهج الذكر والتصريح به» وهذا 
على رأي الشافعي ومن وافقه ظاهر وإليه أشار السراج الهندي في مباحث الاستثناء من شرح المغني» وأما على باقي 
المذاهب فالأمر أظهر لأن الحكم على المستثنى بنقيض حكم المستثنى منه إما بطريق الإشارة أو مفهوم المخالفق 
وعلى كل فالمقام يا بني الاكتفاء بمثل ذلك ويقتضي التصريح بذكر الحكم. 

وادعى مولانا ابن الكمال أن هذه الجملة إنما جيء بها لانقطاع الاستثناء وأنه لو كان الاستثناء متصلاً يكون 
الإتيان بها ضائعاً لأن عدم كون إبليس من الساجدين يفهم من الاستثناء على تقدير اتصاله. ولا يخفى ما فيه على من 
أحاط علماً بما ذكرنا. واعترضه البعض أيضاً بأنه على تقدير الانقطاع يكون ذلك ضائعاً أيضاً بناءٌ على ما ظنه فإن ثبوت 
نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى غير مختص بالمتصلء ولذا لا نراهم يذكرون مع المستشى المنقطع أيضاً نقيض 
حكم المستثنى منه إلا قليلاًه ولو تم ما ذكره لوجب ذكر الخبر مع كل منقطع فليفهم. 

$ قال © استفناف مسوق للجواب عن سؤال نشأ من حكاية عدم سجوده كأنه قيل: فماذا قال الله تعالى 
حيتئلٍ ؟ وبه - كما قيل - يظهر وجه الالتفات إلى الغيبة إذ لا وجه لتقدير السؤال على وجه المخاطبة. وفيه فائدة أخرى 
هي الإشعار بعدم تعلق المحكي بالمخاطبين كما في حكاية الخلق والتصوير أي قال الله تعالى لإبليس حين لم يكن 
من الساجدين . ما منعَكَ ألا تَسجْدَ ) المشهور أن 9 لا © مزيدة بدليل قوله سبحانه في آية أخرى 9 ما منعك أن 
تسجد # [ ص: ° ] وقد جاءت كذلك في قوله سبحانه: ف للا يعلم أهل الكتاب ‏ [ الحديد: ٩‏ ] أي ليعلې 
وهي في ذلك كما قال غير واحد ‏ لتأكيد معنى الفعل الذي تدخل عليه وتحقيقه. 

واستشكل بأنها كيف تؤكد ثبوت الفعل مع إيهام نفيه. قال الشهاب: والذي يظهر لي أنها لا تو ه مطلقاً بل 
إذا صحب نفياً مقدماً أو مؤخراً صريحاً أو غير صريح كما في « غير المغضوب عليهم ولا الضالين » وكما هنا فإنها 
تؤكد تعلق المنع به. ومن هنا قالوا: إنها منبهة على أن الموبخ عليه ترك السجود. وقيل: إنها غير زائدة بأن يكون المنع 
مجازاً عن الإلجاء والاضطرار. فالمعنى ما اضطرك إلى أن لا تسجد. وجعله السكاكي مجازاً عن الحمل ولا قرينة 
للمجاز أي ما حملك ودعاك إلى أن لا تسجد ؟ وليس بين الجعلين كثير فرق. 

وجوز أن يكون ذلك من باب التضمين» وقال الراغب: المنع يقال في ضد العطية كرجل مانع ومناع أي بخيل 
ويقال في الحماية» ومنه مكان منيع وقد منع وفلان ذو منعة أي عزيز ممتنع على من يرومه. والمنع في الآية من الثاني 
أي ما حماك عن عدم السجود 9 إِذْ مرك ) بالسجود, و [ إذ 4 ظرف لتسجدء وهذه الآية أحد أدلة القائلين بأن 
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الأمر للفور لأنه ذم على ترك المبادرة ولولا أن الأمر للفور لم يتوجه الذم عليه وكان له أن يجيب بأنك ما أمرتني بالبدار 
وسوف أسجد. وأجيب بأن الفور إنما هو من قوله تعالى: ف فقعوا له ساجدين # [ الحجر: 9 ] وليس من صيغة الأمر 
إلا أن بعضهم منع دلالة الفاء الجزائية على التعقيب من غير تراخ» وقال آخرون: إن الاستدلال إنما هو بترتب اللوم على 
مخالفة الأمر المطلق حيث قال سبحانه: « إذ أمرتك ‏ ولم يقل جل شأنه إذ قلت فقعوا له ساجدين فتدبر» وفي 
حكاية التوبيخ ههنا بهذه العبارة وفي سورة الحجر بقوله تعالى: $ يا إبليس ما لك أن لا تكون مع الساجدين © 
[الحجر: ۲ ] وفي سورة ص بقوله سبحانه: ‏ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي 4 [ ص: ٠‏ ] إشارة إلى أن 
اللعين أدمج في معصية واحدة غير واحدة وقد وبخ على كل من ذلك لكن اقتصر عند الحكاية في كل موطن على ما 
ذكر فيه اكتفاء بما ذكر في موطن آخر وإشعاراً بأن كل واحدة من هاتيك المعاصي كافية في التوبيخ وبطلان ما 
ارتكبه» وقد تركت حكاية التوبيخ رأساً في سورة البقرة وسورة بني إسرائيل وسورة الكهف وسورة طه والله تعالى أعلم 
قَالَ 4 استعناف كما تقدم مبني على سؤال نشأ من حكاية التوبيخ كأنه قيل: فماذا قال اللعين عند ذلك ؟ 
فقيل: قال: « أنَا خَيِرَمِنْهُ # هو من الأسلوب الأحمق فإن الجواب المطابق للسؤال منعني كذا وهذا جواب عن أيكما 
خير ؟ وفيه دعوى شيء بين الاستازام المقصود بزعمه ومشعر بأن من هذا شأنه لا يحسن أن يسجد لمن دونه فكيف 
يحسن أن يؤمر به ؟ فاللعين أول من أسس بنيان التكبر واخترع القول بالحسن والقبح العقليين. 
وقوله تعالى: حكاية عنه ل حََلَفْتسِي من نار وَحَلْقَته مِنْ طن 4 تعليل لما ادعاه عليه اللعنة من فضله عليه؛ 
عليه السلام» وحاصله أني مخلوق من عنصر أشرف من عنصره لأن 'عنصري علوي نير قوي التأثير مناسب لمادة 
الحياة وعنصره بضد ذلك والمخلوق من الأشراف أشرف لأن شرف الأصل يوجب شرف الفرع فأنا كذلك والأشرف 
لا يليق به الانقياد لمن هو دونه وقد أخطأ اللعين فإن كون النار أشرف من التراب ممنوع فإن كل عنصر من العناصر 
الأربع يختص بفوائد ليست لغيره وكل منها ضروري في هذه النشأة ولكل فضيلة في مقامه وحاله فترجيح بعضها على 
بعض تطويل بلا طائل» على أن من نظر إلى أن الأرض أكثر منافع للخلق لأنها مستقرهم وفيها معايشهم وأنها متصفة 
بالرزانة التي هي من مقتضيات الحلم والوقار وإلى أن النار دونها في المنافع وأنها متصفة بالخفة التي هي من 
مقنضيات الطيش والاستكبار والترفع علم ما في كلام اللعين» وأيضاً شرف الأصل لا يوجب شرف الفرع: 
إنهاالوردمنالشوىك ولا ينبت النرجس إلا من بصل 
ويكفي في ذلك أنه قد يخرج الكافر من المؤمن» وأيضاً قد حص الشرف با هو من جهة المادة والعنصر مع أن 
الشيء كما يشوف بادته وعنصره يشدف بفاعله وغايته وصورته» وهذا الشرف في آدم عليه السلام دونه فإن الله تعالى 
حلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وجعله خليفة في الأرض كما قص سبحانه لما أودعه فيه وأيضاً أي قبح في خدمة 
الفاضل للمفضول تواضعاً وإسقاط لحظ النفس على أن الخدمة في الحقيقة إنما كانت لله تعالى» وإلى هذا أشار ظافر 
الإسكندري بقوله: 


أنت المراد بنظم كل قصيدة بنيت على الافهام في تبجيله 
كسجود أملاك السماء لآدم وسجودهم لله في تأويله 


ثم الظاهر أن هذا الجواب من اللعين كان مع تسليم أنه مأمور بالسجود وحيتئدٍ فخطؤه أظهر من نار على علم إذ 
يعود ذلك إلى الاعتراض على المالك الحكيم. وقال بعضهم: إنه لم يسلم أنه كان مأموراً بل أخرج نفسه من العموم 
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بالقياس. واستدل أهل هذا القول بهذا التوبيخ على أنه لا يجوز تخصيص النص بالقياس. وأجيب بأن هذا ليس من 
التخصيص بل هو إبطال للنص ورفع له بالكلية وفيه تأمل. 

وأخرج أبو نعيم في الحلية والديلمي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله 
عه قال: ١‏ أول من قاس أمر الدين برأيه إبليس قال الله تعالى له: اسجد لآدم فقال: أنا حير منه » الخ. قال جعفر: فمن 
قاس أمر الدين برأيه قرنه الله تعالى يوم القيامة يابليس لأنه اتبعه بالقياس واستدل بهذا ونحوه من منع القياس مطلقاً. 

وأجيب عن ذلك بأن المذموم هو القياس والرأي في مقابلة النص أو الذي يعدم فيه شرط من الشروط المعتبرة 
وتحقيق ذلك في محله. وفي الآية دليل على الكون والفساد لدلالتها على خلق آدم عليه السلام وإبليس عليه اللعنة 
وإيجادهماء وعلى استحالة الطين والنار عما كانا عليه من الطينية والنارية لما تركب منهما ما تركبء وعلى أن إبليس. 
ونحوه أجسام حادثة لا أرواح قديمة» قيل: ولعل إضافة خلق آدم عليه السلام إلى الطين وخلقه إلى النار باعتبار الجزء 
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الغالب» وإلا فقد تقرر أن الأجسام من العناصر الأربعة وبعض الناس من وراء المنع. 

© قال 4 استعناف كما سلف والفاء في قوله تعالى: إ قَاهبط منها © لترتيب الأمر على ما ظهر منه من 
الباطل» وضمير ف منها © قيل للجنق وكونه من سكانها مشهورء والمراد بها عند بعض الجنة التي يسكنها المؤمنون 
يوم القيامة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها روضة بعدن وفيها خلق آدم عليه السلام وكانت على نشز من 
الأرض في قول. وأصل الهبوط الانحدار على سبيل القهر كما في هبوط الحجر. وإذا استعمل في الإنسان ونحوه 
فعلى سبيل الاستخفاف كما قال الراغب. 

ولم يشترط بعضهم فيه سوى الانتقال من شريف إلى ما دونه لقوله تعالى: ف اهبطوا مصراً ) [ البقرة: 5١‏ ] 
والأمر عليه واضح وإن لم نقل: إن تلك الجنة كانت على نشزء وقيل: الضمير لزمرة الملائكة أي اخرج من زمرة 
الملائكة المعززينء فإن الخروج من زمرتهم هبوط وأي هبوط. وفي سورة 9 فاخرج منها 4 [ الحجر: 4" ] وقيل: 
الضمير للسمايء وإليه ذهب جماعة. ورد بأن وسوسته لآدم عليه السلام كانت بعد هذا الطرد فلا بد أن يحمل على 
أحد الوجهين السابقين قطعاًء ويكون وسوسته على الوجه الأول بطريق النداء من باب الجنة كما روي عن الحسن 
البصري. وأجيب بأنه يحتمل أن يكون المراد من ذلك الجنة أو زمرة الملائكة أيضاً بناء على أن الأولى ومعظم الثانية 
في السماء أو يقال: إن القصة وقعت في الأرض وكانت الجنة فيها وبعد العصيان حجب اللعين من السماء التي هي 
مقره ومعبده» ومعنى أمره بالخروج منها أمره بقطع علائقه عنها واتخاذها مأوى له بعد. وهذا كما تقول لمن غصب 
دارك مثلاً عند نحو القاضي: أخرج من داري مع أنه إذ ذاك ليس فيها تريد لا تدخلها واقطع علائقك عنها ؛ وقيل: 
الضمير للأرض. 

فقد روي أنه أخرج منها إلى الجزائر وأمر أن لا يدخلها إلا خخفية» ويبعده أنه لا يظهر للتخصيص في قوله تعالى: 
«ا فما يِكونُ لَك 4 أي فما يصح ولا يستقيم ولا يليق بشأنك « أَنْ كبر فیا 4 على هذا وجه إلا على بعد. 

وأما على الأوجه السابقة فالوجه ظاهر وهو مزيد شرافة المخرج منه وعلو شأنه وتقدس ساحته. ومن هنا يعلم أنه 
لا دلالة في الآية على جواز التكبر في غير ذلك عند القائلين بالمفهوم» والجملة تعليل للأمر بالهبوط ولا يخفى لطافة 
التعبير به دون الخروج في مقابلة قوله: فإ أنا خير منه خلقتني من نار المشير إلى ارتفاع عنصره وعلو محلب 
والتكبر ‏ على ما قيل - كالكبر وهو الحالة التي يختص بها الشخص من إعجابه بنفسه. وذلك أن يرى نفسه أكبر من 
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غيره وأعظم» والمراد بالتكبر هاهنا إما التكبر على الله تعالى وهو أعظم التكبر. ويكون بالامتناع من قبول الحق 
والإذعان له بالعبادة. 


وفسره بعضهم بالمعصية. وإما التكبر على أدم عليه السلام بزعمه أنه خير منه وأكبر قدراً. وقيل: المراد ما هو 
أعم منه ومن التكبر على الملائكة حيث زعم أن له خصوصية ميزته عليهم وأخرجته من عمومهم وفيه تأمل. وزعم 
البعض أن في الآية تنبيهاً على أن التكبر لا يليق بأهل الجنة فكما ينع من القرار فيها ينع من دخولها بعد ذلك وأنه 
تعالى إنما طرده لتكبره لا لمجرد عصيانه» وهو ظاهر على أحد الاحتمالات كما لا يخفى. والظرف إما متعلق بجا عنده 
أو بمحذوف وقع حالاً. وقوله تعالى: « فَاخْرُجٌ # تأكيد للأمر بالهبوط متفرع عليه. وقوله سبحانه: 8 إنك منّ 
الصَاغِرِينَ ) تعليل للأمر بالخروج مشعر بأنه لتكبره أي إنك من أهل الصغار والهوان على الله تعالى وعلى أوليائه 
لعكبرك. 

أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: « قال رسول الله عه : من 
تواضع لله رفعه الله تعالى؛ ومن تكبر وضعه الله عز وجل » ومن حديثه رضي الله تعالى عنه ‏ من تواضع لله تعالى رفع 
الله تعالى حكمته وقال: انتعش نعشك الله ومن تكبر وعد أطواره» وهصه الله تعالى إلى الأرض » وقيل: المراد من 
الأذلاء في الدنيا بالذم واللعن. وفي الآخرة بالعذاب بسبب ما ارتكبه من المعصية والتكبرء وإذلال الله تعالى المتكبرين 
يوم النيامة تجا نطقت به الأخباز, 

أخرج الترمذي عن عمرو بن شعيب عن جده أن رسول الله َه قال: « يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر 
في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى سجن في جهنم يقال له: بولس يسقون من طينة الخبال 
عصارة أهل النار » وفسر بعضهم الصاغر بالراضي بالذل كما هو المشهور فيه. والمراد وصفه بأنه خسيس الطبع دنيء 
وأنه رأى نفسه أكبر من غيره ولیس بالكبير. ولقد أبدع أبو نواس بقوله خخطاباً له: 


ا لفن نتف اد لق اس غيظاً عليهم أجمعيا 
تهت لما أمرت في سالف الده ر وفارقت زمرة الساجدينا 
عتتننا نانف لا اطق سرا لمفثال خعلقته رب طينا 
حسداً إذ علقت من مارج الب ار لمن كان مبتدا العالمينا 


وله أيضاً من أبيات فيه: 

تاهعلىآدم في سجدة وصار قواداً لذريته 

و قال 4 استعناف كما مر مبني على سؤال نشأ مما قبله كأنه قيل: فماذا قال اللعين بعد ما سمع ما سمع ؟ 
فقيل: قال: « أنظزني 4 أي أمهلني ولا تمتسي ل إلى يَوْمِ يُنعَقُونَ # أي آدم عليه السلام وذريته وهو وقت النفخة 
الثانية» وأراد بذلك أن يجد فسحة في الإغواء وأخذ الثأر ونجاة من الموت إذ لا موت بعد البعث ل قال استئناف 
كما مر « إِنّكَ من الْمُنْظَرِينَ 4 ظاهره إلى يوم ييعثون حيث وقع في مقابلة كلامه لكن في سورة الحجر وص التقييد 
بيوم الوقت المعلوم» واختلف في المراد منه فالمشهور أنه يوم النفخة الأولى دون يوم البعث لأنه ليس بيوم موت» 
وجوز بعضهم أن يكون المراد منه يوم البعث ولا يلزم أن لا يموت فلعله يموت أول اليوم ويبعث مع الخلق في تضاعيفه: 
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وفي كتاب العرائس عن كعب الأحبار أن إبليس إنما يذوق طعم الموت يوم الحشر وذكر في كيفية موته وقبض 
عزرائيل روحه ما يقضي منه العجب» ولم يرتض ذلك الفاضل السفاريني وقال في كتابه البحور الزاخرة: أخرج نعيم بن 
حماد في الفتن والحاكم في المستدرك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يلبثون ‏ يعني الناس - بعد 
ياجوج وماجوج حتى تطلع الشمس من مغربها فتجف الأقلام وتطوى الصحف فلا يقبل من أحد توبة ويخر إبليس 
ساجداً ينادي لهي مرني أن أسجد لمن شت وتجتمع إليه الشياطين فتقول يا سيدنا إلى من نفزع ؟ فيقول: إما سألت 
ربي أن ينظرني إلى يوم البعث فانظرني إلى يوم الوقت المعلوم وقد طلعت الشمس من مغربها وهذا يوم الوقت المعلوم 
وتصير الشياطين ظاهرة في الأرض حتى يقول الرجل: هذا قريني الذي كان فالحمد لله الذي أخزاه ولا يزال إبليس 
ساجدا باكيا حتى تخرج الدابة فتقتله وهو ساجد انتهى. 

ومنه يعلم أن المراد باليوم المعلوم ما صرح به اللعين وهو قبل يوم النفخة الأولى بكثير» وهذا قول لم نر أحداً 
من المفسرين ذكره وهو الذي ارتضاه هذا الفاضل وقال: إن الخبر في حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي وليس 
ابن مسعود ككعب الأحبار ممن يتلقى من كتب أهل الكتاب. 

وأنت تعلم أنه إن صحت نسبة هذا الخبر إلى ابن مسعود ينبغي أن لا يعدل إلى القول بما يخالفه ولكن في 
صحة نسبته إليه رضي الله تعالى عنه عندي تردد. وقيل: المراد به وقت يعلم الله تعالى انتهاء أجله فيه وقد أخفى عنا 
وكذا عن اللعين» وأوجب على هذا أن يكون قبل النفخة الثانية. واستدل له بعضهم بأن اللعين كان مكلفاً والمكلف لا 
يجوز أن يعلم أجله لأنه يقدم على المعصية بقلب فارغ حتى إذا قرب أجله تاب فتقبل توبته وهذا كالإغراء على 
المعاصي فيكون قبيحاً. وأجيب بأن من علم الله تعالى من حاله أنه يموت على الطهارة والعصمة كالأنبياء عليهم 
السلام أو على الكفر والمعاصي كإبليس وأشياعه فإن إعلامه بوقت أجله لا يكون إغراء على المعصية لأنه لا يتفاوت 
حاله بسبب ذلك التعريف والإعلام» وظاهر النظم الكريم عند غير واحد أن هذه إجابة لدعائه كلا أو بعضاًء وفي ذلك 
دليل لمن قال: إن دعاء الكافر قد يستجاب وهو الذي ذهب إليه الدبوسي وغيره من الفقهاء خلافاً لما نقله في البزازية 
عن البعض من أنه لا يجوز أن يقال: إن دعاء الكافر مستجاب لأنه لا يعرف الله تعالى ليدعوه؛ والفتوى على الأول 
للظاهر ولقوله عله : « دعوة المظلوم مستجابة وإن كان كافراً ». 

وحمل الكفر على كفران النعمة لا كفران الدين حلاف الظاهرء ولا يلزم من الاستجابة المحبة والإكرام فإنها 
قد تكون للاستدراج. وقال بعض المحققين: الجملة إخبار عن كونه من المنظرين في قضاء الله تعالى من غير ترتب 
على دعائه» وادعى أن ورودها اسمية مع التعرض لشمول ما سأله اللعين الآخرين على وجه يشعر بأن السائل تبع لهم في 
ذلك صريح في أن ذلك إخبار بأن الإنظار المذكور لهم أزلاً لا إنشاء لإنظار خاص به إجابة لدعائه» ويعلم من ذلك 
أيضاً أن استنظاره كان طلباً لتأخير الموت إذ به يتحقق كونه من جملتهم لا لتأخير العقوبة كما قيل ولا يخلو عن 
حسن» والحكمة في أنظاره ذلك الزمن الطويل مع ما هو عليه اللعنة من الإفساد مما ينبغي أن يفوض علمها إلى خالق 
العباد. 

وقد ذكر الشهرستاني عن شارح الأناجيل الأربعة صورة مناظرة جرت بين الملائكة وبين إبليس بعد هذه الحادثة 
وقد ذكرت في التوراة» وهي أن اللعين قال للملائكة: إني أسادم أن لي إلهاً هو خالقي وموجدي وهو خالق الخلق لكن 
لي على حكمه أسئلة» الأول: ما الحكمة في الخلق لا سيما وقد كان عالماً أن الكافر لا يستوجب عند خلقه إلا النار. 
الثاني: ما الفائدة في التكليف مع أنه لا يعود إليه منه نفع ولا ضرر وكل ما يعود إلى المكلفين فهو قادر على تحصيله 
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لهم من غير واسطة التكليف. الثالث: هب أنه كلفني بمعرفته وطاعته فلماذا كلفني بالسجود لآدم. الرابع: لما عصيته 
في ترك السجود فلم لعنني وأوجب عقابي مع أنه لا فائدة له ولا لغيره فيه ولي فيه عظم الضرر. الخامس: أنه لما فعل 
ذلك لم سلطني على أولاده ومكنني من إغوائهم وإضلالهم. السادس: لما استمهلته المدة الطويلة في ذلك فلم 
أمهلني؛ ومعلوم أن العالم لو كان خالياً من الشر لكان ذلك خيرأ» قال شارح الأناجيل: فأوحى الله تعالى إليه من سرادق 
العظمة والكبرياء يا إبليس أنت ما عرفتني ولو عرفتني لعلمت أنه لا اعتراض علي في شيء من أفعالي فإني أنا الله لا له 
إلا أنا لا أسعل عما أفعل انتهى. 
وفي السؤال السادس ما يؤيد القول الأول في الجملة. ولا يخفى أن هذه الشبهات يصعب على القائلين 
بالحسن والقبح العقليين الجواب عنها بل قال الإمام: إنه لو اجتمع الأولون والآخرون من الخلائق وحكموا بتحسين 
العقل وتقبيحه لم يجدوا من هذه الشبهات مخلصاً وكان الكل لازماً. ويعجبني ما يحكى أن سيف الدولة بن حمدان 
خرج يوماً على جماعته فقال: قد عملت بيتاً ماأحسب أن أحداً يعمل له ثانياً إلا إن كان أبا فراس وكان أبو فراس 
جالساً فقيل له: ما هو ؟ فقال قولي: 
لك جسمي تعله فدمي لم تبطبله 
فابتدر أبو فراس قائلاً: 
EE E‏ سباك كنا فلي لأر كله 


وعلل الزمخشري إجابته إلى استنظاره بأن في ذلك ابتلاء العباد وفي مخالفته أعظم الثواب وحكمه حكم ما 
خلق الله تعالى في الدنيا من صنوف الزخارف وأنواع الملاهي والملاذ وما ركب في الأنفس من الشهوات ليمتحن 
بها عباده. وتعقبه العلامة الثاني كغيره بأنه مبني على تعليل أفعاله تعالى بالإغراض وعدم إسناد خلق القبائح والشرور إليه 
سبحانه مع أنه ليس بشيء لأن حقيقة الابتلاء في حقه تعالى محال ومجازه لا يدفع السؤال» ولأن ما في متابعته من 
أليم العقاب أضعاف ما في مخالفته من عظيم الثواب بل لو لم يكن له الإنظار والتمكين لم يكن من العباد إلا الطاعات 
وترك المعاصي فلم يكن إلا الثواب كالملائكة. ولا يخفى ما فيه إلا أن قوله بعد: والأولى أن لا يخوض العبد في أمثال 
هذه الأسرار ويفوض حقيقتها إلى الحكيم المختار مما نقول به لأن معرفة ذلك في غاية الصعوبة على أرباب القال 
وأهل الجدل. هذا وإنما ترك التوقيت في هذه الآية ثقة با وقع في سورة الحجر وص كما ترك ذكر النداء والفاء في 
الاستنظار والإنظار تعويلاً على ما ذكر فيهما. 


فإن قلت: لا ريب في أن الكلام المحكي له عند صدوره عن المتكلم حالة مخصوصة تقتضي وروده على وجه 
حاص من وجوه النظم بحيث لو أخمل بشيء من ذلك سقط الكلام عن رتبة البلاغة البتة فالكلام الواحد المحكي على 
وجوه شتى إن اقتضى الحال وروده على وجه معين من تلك الوجوه الواردة عند تلك الحكاية فذلك الوجه هو المطابق 
لمقتضى الحال والبالغ إلى رتبة البلاغة دون ما عداه من الوجوه ونقول حيتئلٍ: لا نخفي أن استنظار اللعين إنما صدر عنه 
مرة واحدة لا غير فمقامه إن اقتضى إظهار الضراعة وترتيب الاستنظار على ما حاق به من اللعن والطرد على نهج 
استدعاء الجبر في مقابلة الكسر كما هو المتبادر من قوله: [ رب فأنظرني ‏ [ الحجر: 275 ص: ۷۹ ] حسبما 
حكي عنه في السورتين فما حكي عنه هاهنا يكون بمعزل من المطابقة لمقتضى الحال فضلاً عن العروج إلى معارج 
الإعجاز. ش 
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« قلت »: أجاب مولانا بث شيخ الإسلام عن هذا السؤال بعد أن ساقه بأن مقام استنظاره مقتض لما ذكر من إظهار 
الضراعة وترتيب الاستنظار على الحرمان المدلول عليه بالطرد والرجم وكذا مقام الإنظار مقتض لترتيب الأخبار 
بالإنظار على الاستنظار. وقد طبق الكلام عليه في تينك السورتين ووفى كل من مقامي الحكاية والمحكي ديعا 
حظه» وأما هاهنا فحيث اقتضى مقام الحكاية مجرد الإخبار بالاستنظار والإنظار سيقت الحكاية على نهج الإيجاز 
والاختصار من غير تعرض لكيفية كل منهما عند المخاطبة والجواب. ولا يلزم أن لا يكون ذلك نقلاً للكلام على ما 
هو عليه ولا مطابقاً لمقتضى المقام. فالذي يجب اعتباره في نقل الكلام إنما هو أصل معناه ونفس مدلوله وأما كيفية 
الإفادة فقد تراعى وقد لا تراعى حسب الاقتضاء. ولا يقدح في أصل الكلام تجريده عنها بل قد تراعى عند نقله 
كيفيات لم يراعها المتكلم أصلاً بل قد لا يقدر على مراعاتها. وجميع المقالات المحكية في الآيات من ذلك القبيل 
وإلا لما كان الكثير منها معجزاًء وملاك الأمر في المطابقة مقام الحكاية وأما مقام المحكي فإن كان مقتضاه موافقاً 
لذلك وفي كل منهما حقه كما في السورتين وإلا لا كما فيما هنا فليفهم. 

ذه قال 4 استاف كنظائره ‏ قبما أغويشي ) الفاء لترتيب مضمون الجملة التي بعد على الأنظار. والباء أما 
للقسم أو للسببية. وما على التقديرين مصدريةء والجار والمجرور متعلق بأقسم ؛ وقيل: إنه على تقدير السببية متعلق با 
بعد اللام» وفيه أن لها الصدد على على الصحيح فلا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء وجوز بعضهم كون ما استفهامية لم يحذف 
ألفها وأن الجار متعلق بأغويتني ولا يخفى ضعفه . والإغواء خلق الغي. وأصل الغي الفساد ومنه غوى الفصيل وغوى إذا 
بشم وفسدت معدته» وجاء بمعنى بمعنى الجهل من اعتقاد فاسد كما في قوله سبحانه: 3 ما ضل صاحبكم وما غوى 4 
[النجم: ۲ ] وبمعنى الخيبة كما في قوله: 

فمن يلق خخيراً يحمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغي لائما 

ومنه قوله تعالى: ١‏ وعصى آدم ربه فغوى » واستعمل بمعنى العذاب مجازاً بعلاقة السببية. ومنه قوله تعالى: 
«إفسوف يلقون غياً 4 ولا مانع عند أهل السنة أن يراد بالإغواء هنا خلق الغي بمعنى الضلال أي با أضلاتني وهو 
المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ونسبة الإغواء بهذا المعنى إلى الله عز وجل مما يقتضيه عموم قوله 
سبحانه: لإخالق كل شيء ‏ [ الأنعام: 2٠١7‏ الرعد: ١٠ء‏ الزمر: 57 ع والمعتزلة يأبون نسبة مثل ذلك إليه سبحانه 
ا تارة: إنه قول الشيطان فليس بحجة» وأولوه أخرى بأن الإغواء النسبة إلى الغي كأكفره إذا نسبه إلى الكفر 
أو إنه بمعنى إحداث سبب الغي وإيقاعه وهو الآمر بالسجود. 

وقال بعضهم: إن الغي هنا بمعنى الخيبة أي با خيبته من رحمتك أو الهلاك أي ما أهلكته بلعنك إياه وطردك له 
والذي دعاهم إلى هذا كله عدم قولهم بأن الله تعالى خالق كل شيء وأنه سبحانه لا خالق غيره ولم يكفهم ذلك حتى 
طعنوا بأهل السنة القائلين بذلك. و ار باق رجي TE gg‏ ينبي الميدر يلي N‏ بعر 
بالله سبحانه وتعالى من التعرض لسخطه. : نعم الإغواء ۽ بمعنى الترغيب بما فيه الغواية والأمر به كما هو مراد اللعين من 
قوله: :3 لأغوتهم ) مما لا يجوز من لل تعلى شان كما ل يي ثم إن كانت ابا لقسم بكرن المقسم به مل 
من صفات الأفعال وهو مما يقسم به في العرف وإن لم تجر الفقهاء به أحكام اليمين. 

ولعل القسم وقع من اللعين بهما جميعاً فحكى تارة قسمه بأحدهما وأخرى بالآخرء ؛ وإن كانت سببية فالقسم 
بالعزة أي فبسبب إغوائك إياي لأجلهم أقسم بعزتك « لأَفْعْدَنٌ لَهُمْ 4 أي لآدم عليه السلام وذريته ترصداً بهم كما 
يقعد القطاع للسابلة 8 صِرَاطَكُ الْمُسْتقيم 4 الموصل إلى الجنة وهو الحق الذي فيه رضاك. 


ED ES RST aS EAS ١8 - ١ سورة الأعراف الآيات:‎ 


أخرج أحمد» والنسائي» وابن حبان» والطبراني» والبيهقي في شعب الإيمان عن سبرة بن الفاكه قال: سمعت 
رسول الله عله يقول: « إن الشيطان قعد لابن آدم في طرقه فقعد له بطريق الإسلام فقال أتسلم وتذر دينك ودين 
آبائك ؟ فعصاه فأسلم ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كالفرس في طوله 
؟ فعصاه فهاجر ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: هو جهد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال فعصاه 
فجاهد ثم قال تله : فمن فعل ذلك منهم فمات أو وقصته دابته فمات كان حقاً على الله تعالى أن يدخله الجنة » 
ولعل الاقتصار منه َه على هذه المذكورات للاعتناء بشأنها والتنبيه على عظم قدرها لما أن المقام قد اقتضى ذلك 
لا للحصر. ونظير ذلك ما روي عن ابن عباس. وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. وغيرهما من تفسير الصراط 
المستقيم بطريق مكة والكلام من باب الكناية أو التمثيل» ونصب الصراط إما على أنه مفعول به بتضمين « أقعدن ) 
معنى ألزمن أو على نزع الخافض أي على صراطك كقولك ضرب زيد الظهر والبطن أو على الظرفية وجاء نصب 
ظرف المكان المختص عليها قليلاء ومن ذلك في المشهور قوله: 

لدن بهزالكف يعسلل متنه فيه كما عسل الطريق الشعلب 

< م لآنيئهُم بن بين ايهم وَمِنْ حَلْفِهِمْ وَعَنْ انهم وَعَنْ سَمَائِلهِمْ 4 أي من الجهات الأربع التي يعتاد 
إنيان العدو لمن يعاديه من أي جهة أمكنته ولذا لم يذكر الفوق والتحت إذ لا إتيان منهما فالكلام من باب الاستعارة 
التمثيلية و <( لأقعدن لهم 4 على ما قيل ترشيح لهاء وبعضهم لم يخرج الكلام على التمثيل واعتذر عن ترك جهة 
الفوق بأن الرحمة تنزل منها وعن ترك جهة التحت بأن الإنيان منها يوحش» والاعتذار عن الأول با ذكر أخرجه غير 
واحد عن أبن عباس رضي الله تعالى عنهماء وروي أيضاً عن عكرمة. والشعبي والاعتذار عن الثاني نسبه الطبرسي إلى 
الحبر أيضاًء ولا ييعد على ذلك أن يكون الكلام تمثيلاً أيضاً ويكون الفرق بين التوجيهين بأن ترك هاتين الجهتين على 
الأول لعدمهما في الممثل به وعلى الثاني لعدمها في الممثل. 

وأحرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ( من بين 
أيديهم 4 من قبل الآخرة لأنها مستقبلة آتية وما هو كذلك كأنه بين الأيدي ط ومن خلفهم 4 من قبل الدنيا لأنها 
ماضية بالنسبة إلى الآخرة ولأنها فانية متروكة مخلفة 8 وعن أيانهم وعن شمائلهم ) من جهة حسناتهم وسيئاتهم» 
وتفسير الإيمان بالحسنات والشمائل بالسيئات لأنهم يجعلون المحبوب في جهة اليمين وغيره في جهة الشمال كما 
قال: 

بغين أفي يمنى يديك جعلتني فأفرح أم صيرتني في شمالك 

وقال الأصمعم : يقال هو عندنا باليمين أي بمنزلة حسنة وبالشمال على عكس ذلك والكلام على هذا يجوز أن 
يكون فيه مجازات أو استعارات أو كنايات. ونظير هذا ما قيل: [ من بين أيديهم # من حيث يعلمون ويقدرون على 
التحرز عنه (( ومن خلفهم ) من حيث لا يعلمون و فإ عن أيانهم وعن شمائلهم ‏ من حيث يتيسر لهم أن يعلموا 
ويتحرزوا ولكن لم يفعلوا لعدم تيقظهم واحتياطهم ومن حيث لا يتيسر لهم ذلك» وقال بعض حكماء الإسلام: إن في 
البدن قوى أربعاً: القوة الخالية التي تجتمع فيها مثل المحسوسات وموضعها البطن المقدم من الدماغ وإليها الإشارة 
بقوله: لإ من بين أيديهم 4. والقوة الوهمية التي تحكم في غير المحسوسات بالأحكام المناسبة للمحسوسات 

ومحلها البطن المؤخر من الدماغ وإليها الإشارة بقوله: إ ومن خلفهم . والقوة الشهوانية ومحلها الكبد وهو عن 
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يمين الإنسان وإليها الإشارة بقوله: « وعن أيانهم ). والقوة الغضبية ومحلها القلب الذي هو في الشق الأيسر وإليها 
الإشارة بقوله: 8 وعن شمائلهم ‏ والشيطان ما لم يستعن بشيء من هذه القوى لا يقدر على إلقاء الوسوسةء وهذا 
عندي نوع من الإشارة كما لا يخفى» وقيل: غير ذلك» وإنما عدي الفعل إلى الأولين بحرف الابتداء لأنه منهما متوجه 
إليهم وإلى الآخرين بحرف المجاوزة فإن الآتي منهما كالمنحرف عنهم المار على عرضهم ونظيره قولهم: جلست 
عن يينه» وذكر القطب في بيان وجه ذلك ما بناه على ما قاله بعض حكماء الإسلام وهو أن من للاتصال وعن 
الانفصال» وأثر الشيطان في قوتي الدماغ حصول العقائد الباطلة كالشرك والتشبيه والتعطيل» وهي مرتسمة في النفس 
الإنسانية متصلة بهاء وفي الشهوة والغضب حصول الأعمال السيئة الشهوانية والغضبية وهي تنفصل عن النفس وتنعدم 
فلهذا أورد في الجهتين الأوليين من 4 الاتصالية وفي الأخريين ™ عن الانفصالية» وقيل: حص اليمين والشمال 
بعن لأن ثمة ملكين يقتضيان التجاوز عن ذلك وفيه نظر لا يخفى» وادعى بعضهم أن الآية كالدليل على أن اللعين لا 
يمكنه أن يدل في بدن ابن آدم ويخالطه إذ لو أمكنه ذلك لذكره في باب المبالغة ؛ وحديث « إن الشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدم » من باب التمثيل. وقد يجاب بأن التمثيل اقتضى عدم الذكر فتدبر 8 وَلا تَجدٌ أَكترَهُمْ 
شَاكرِينَ4 أي مطيعين» وإنما قال ذلك ظناً كما روي عن الحسن. وأبي مسلم لقوله تعالى: ( ولقد صدق عليهم 
إبليس ظنه ) [ سباً: ٠١‏ ] لما رأى أن للنفس تسع عشرة قوة الحواس الظاهرة والباطنة والشهوة والغضب. والقوى 
السبع النباتية الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة والغاذية والنامية والمولدة وأنها بأسرها تدعو النفس إلى عالم الجسم 
وأن ليس هناك ما يدعو إلى عالم الأرواح إلا قوة واحدة وهي العقل وما يصنع واحد مع متعدد: 

أرى ألف بانٍ لا يقوم بهادم فكيف يبان خحلفه ألف هادم 

وعن الجبائي أنه سمع ذلك من الملائكة فقاله على سبيل القطع» وقيل: إنه رآه قبل في اللوح المحفوظ. 

ووجد إما بمعنى صادف فينصب مفعولاً واحداً وهو <( أكثرهم »© وشاكرين حال» وإما بمعنى علم فينصب 
مفعولين ثانيهما 9 شاكرين ‏ والجملة إما معطوفة على المقسم عليه وإما مستأئفة» وإنما لم يفرعها على ما تقدم لأن 
مضمونها بمقتضى الجبلة أيضاً لا بمجرد إغوائه» ووجه التعبير بالأكثر ظاهر ا قَالَ 4 استعناف كما مر غير مرة: 
«أخرّج مِنْهَا 4 أي هن الجنة أو من زمرة الملائكة أو من السماء الخلاف السابق «إ مُذْؤُوماً 4 أي مذموماً كما روي 
عن ابن زيد أو مهاناً لعيناً كما روي عن ابن عباس وقتادة» وفعله ذأم. وقرأ الزهري « مذوماً » بذال مضمومة وواو ساكنة 
وفيه احتمالان الأول أن يكون مخففاً من المهموز بنقل حركة الهمزة إلى الساكن ثم حذفهاء والثاني أن يكون من ذام 
بالألف كباع وكان قياسه على هذا مذيم كمبيع إلا أنه أبدلت الواو من الياء على حد قولهم. مكول في مكيل مع أنه 
من الكيل» ونصبه على الحال وكذا قوله تعالى: 8 مَدْحُوراً © وهو من الدحر بمعنى الطرد والإبعاد. وجوز في هذا أن 
يكون صفة» واللام في قوله سبحانه: فإ لَمَنْ يبك منهُْ 4 على ما في الدر المصون موطة للقسم و لإ من 4 شرطية 
في محل رفع مبتدأ. وقوله عز اسمه: <إ لأمَلآن جَهَئمْ منكغ أَجْمَعِين » جواب القسم وهو سادٌ مسد جواب الشرط 
والخلاف في خبر المبتدأ في مثل ذلك مشهورء وجوز أن تكون اللام لام الابتداء ومن موصولة مبتداً صلتها <( تبعك» 
والجملة القسمية خبر. وقرأ عصمة عن عاصم « لمن ؛ بكسر اللام فقيل: إنها متعلقة بلأملن. ورد بأن لام القسم لا 
يعمل ما بعدها فيما قبلهاء وقيل: إنها متعلقة بالذأم والدحر على التنازع وأعمال الثاني أي أخرج بهاتين الصفتين لأجل 
اتباعك» وقيل: إن الجار والمجرور خبر مبتدأ محذوف يقدر مؤخراً أي لمن اتبعك هذا الوعيد. ودل عليه قوله 
سبحانه: «إ لأملأن 4 الخ ولعل ذلك مراد الزمخشري بقوله: أن «إ لأملان 4 في محل المبتدأ و لإ لمن تبعك 4 
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خيره كما برشد إليه بيان المعنى. و ف هنكم 6 بمعنى منك ومنهم فغلب فيه المخاطب كما في قوله سبحانه: ل ثم 
قوم تجهلون ‏ [ النمل: هه ] ثم إن الظاهر أن هذه المخاطبات لإبليس عليه اللعنة كانت منه عز وجل من غير وأسطة 
وليس المقصود منها الإكرام والتشريف بل التعذيب والتعنيف» وذهب الجبائي إلى أنها كانت بواسطة بعض الملائكة 
لأن الله تعالى لا يكلم الكافر وفيه نظر. 


هذا ومن باب الإشارة في الآيات: 9 المص » الألف إشارة إلى الذات الأحدية واللام إلى الذات مع صفة 
العلم والميم إلى معنى محمد وهي حقيقته والصاد إلى صورته عليه الصلاة والسلام. وقد يقال: الألف إشارة إلى 
التوحيد والميم إلى الملك واللام بينهما واسطة لتكون بينهما رابطة والصاد لكونه حرفاً كرى الشكل قابلاً لجميع 
الأشكال كما قال الشيخ الأكبر قدس سره: فيه إشارة إلى أن الأمر وإن ظهر بالأشكال المختلفة والصورة المتعددة أؤله 
وآخره سواءء ولا يخفى لطف افتتاح هذه السورة بهذه الأحرف بناءً على ما ذكره الشيخ قدس سره في فتوحاته من أن 
لكل منها ما عدا الألف الأعراف وأما الألف فقد ذكر نفعنا الله تعالى ببركات علومه أنه ليس من الحروف عند من شم 
رائحة من الحقائق لكن قد سمته العامة حرفاً فإذا قال المحقق ذلك فإنما هو على سبيل التجوز في العبادة والله تعالى 
أعلم بحقيقة الحال بإ كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه # أي ضيق من حمله فلا تسعه لمق 
فتتلاشى بالفناء والوحدة والاستغراق في عين الجمع لإ لتنذر به وذكرى للمؤمنين » أي ليمكنك الإنذار والتذكير إذ 
الاستغراق لا ترى إلا الحق فلا يتأنى منك ذلك وكم من قرية 4 من قرى القلوب بل أهلكناها 4 أفسدنا استعدادها 
ذل فجاءها بأسنا بيااً 4 أي ياين على فراش الغفلة في ليل الشباب ل أو هم قائلون ‏ تحت ظلال الأمل في نهار 
المشيب «9( والوزن يومف الحق » هو عند كثير من الصوفية اعتبار الأعمال. وذكروا أن لسان ميزان الحق هو صفة 
العدل وإحدى كفتيه هو عالم الحس والكفة الأخرى هو عالم العقل فمن كانت مكاسبه من المعقولات الباقية 
والأخلاق الفاضلة والأعمال الخيرية المقر ونة بالنية الصادقة ثقلت أي كانت ذا قدر وأفلح هو أي فاز بالنعيم الدائم ومن 
كانت مقتنياته من المحسوسات الفانية واللذات الزائلة والشهوات الفاسدة والأخلاق الرديئة خفت ولم يعتن بها وخسر 
هو نفسه لحرمانه النعيم وهلاكه ل ولقد مكناكم في الأرض 4 إذ جعلناكم خلفاء فيها <( وجعلنا لكم فيها 
معايش» متعددة دون غيركم فإن له معيشة واحدة. وذلك لأن الإنسان فيه ملكية وحيوانية وشيطانية فمعيشة روحه 
معيشة الملك ومعيشة بدنه الحيوان ومعيشة نفسه الأمارة معيشة الشيطان. وله معايش غير ذلك وهي معيشة القلب 
بالشهود. ومعيشة السر بالكشوف. ومعيشة سر السر بالوصال ل قليلاً ما تشكرون * ولو شكرتم ما رضيتم بالدون. 


2 ولقد خلقناكم ثم صورناكم » أي ابتدأنا ذلك بخلق آدم عليه السلام وتصويره 3# ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم 4 فإنه المظهر الأعظم» وفي الخبر خلق الله آدم على صورته وفي رواية على صورة الرحمن 
(إفسجدوا) وانقادوا للحق ل إلا إبليس لم يكن من الساجدين ‏ لنقصان بصيرته ف قال أنا خير منه لقتسي من 
نار وخملقته من طين 6 أراد اللعين أنه من الحضرة الروحانية وأن آدم عليه السلام ليس كذلك ‏ قال فاهبط منها 4 أي 
من تلك الحضرة لإ فما يكون لك أن تتكبر فيها ‏ لأن الكبر ينافيها إ فاخرج إنك من الصاغرين » الأذلاء بالميل 
إلى مقتضيات النفس طقال فبما أغويتسي ‏ قسم جا هو من صفات الأفعال ولم يكن محجوبً عنها بل كان محجويا 
عن الذات الأحدية ‏ لأقعدن لهم صراطك المستقيم 4 وهو طريق التوحيد ل ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أيانهم وعن شمائلهم » أي لأجتهدن في إضلالهم» وقد تقدم ما قاله بعض حكماء الإسلام في ذلك؛ 
وفي تأويلات النيسابوري كلام كثير فيه وما قاله البعض أحسنه في هذا الباب» وذكر بعضهم لعدم التعرض لجهتي 
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الفوق والتحت وجهاً وهو أن الإتيان من الجهة الأولى غير ممكن له لأن الجهة العلوية هي التي تلي الروح ويرد منها 
الإلهامات الحقة والإلقاءات الملكية ونحو ذلك» والجهة السفلية يحصل منها الأحكام الحسية والتدابير الجزئية في 
باب المصالح الدنيوية وذلك غير موجب للضلالة بل قد ينتفع به في العلوم الطبيعية والرياضية وفيه نظر .83 ولا تتجد 
أكثرهم شاكرين 7 مستعملين ما خلق لهم لما خلق له .ج قال اخرج منها مذؤوماً 4 حقيراً إمدحوراً 4 مطروداً 
[ لمن تبعك منهم 4 بالأنانية ورؤية غير الله تعالى وارتكاب المعاصي ‏ لأملأن جهنم منكم أجمعين 4 فتبقون 
محبوسين في سجن الطبيعة معذبين بنار الحرمان عن المراد وهو أشد العذاب وكل شيء دون فراق المحبوب سهل 
وهو سبحانه حسبنا ونعم الوكيل. 


وسوس طم طن بی ماما وى مجان سو تھ ما ول ما نگنا رباع َو الجر هك 
تكو ملكي أو نکر ی یری 75 اسما إن لكنا لین لجرك 77 لھا يدور کک 5ا 
لبه بدت فیا ونما وها صان لیوا ین وق ب ادما رما أل ایکا عن يلك 
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الدقوى ذلك خير ذلك من ايت أله لعلهم يذ درون ل ينب 51م لا فونتڪم السَيطن كنا احرج 
ع 
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أبويكم م لجو يزع عنهما لباسهما لريه ما سوءتهماً انه رم هو وَفِيِيلمٌ مِنّ حت لا دروم لا 
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لشَينْطِين أولياء للدي ل ومون ا و إِذا فعلوأ فة قالوا وجدنا عليّها ءاباءنا واس امنا يبا قل 
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خدوا رينم عند کل مسجد وحكاوا واشربوا ولا رفوا ِنَم لا عيب الس رفن ل 


<( ويا آدم اسكن ‏ اي وقلنا كما وقع في سورة البقرة فهذه القصة بتمامها معطوفة على مثلها وهو قوله 
سبحانه: فإ قلنا للملائكة اسجدوا ) على ما ذهب إليه غير واحد من المحققين» وإما لم يعطفوه على ما بعد 


)١(‏ الى هنا ربع القرآن ولله الحمد ا ه منه. 
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قال أي قال يا [بليس اخرج ويا آدم اسكن لأن ذلك في مقام الاستئناف والجزاء لما حلف عليه اللعين وهذا من 
تتمة الامتنان على بني آدم والكرامة لأبيهم» ولا على ما بعد ل قلنا ‏ لأنه يؤول إلى قلنا للملائكة يا آدم. 

وادعى بعضهم أن الذي يقتضيه الترتيب العطف على ما بعد ف قال 4 وبينه بماله وجه إلا أنه حلاف الظاهرء 
وتصدير الكلام بالنداء للتنبيه على الاهتمام بالمأمور به» وتخصيص الخطاب بآدم عليه السلام للإيذان بأصالته بالتلقي 
وتعاطي المأمور به. و ل اسكن ‏ من السكنى وهو اللبث والإقامة والاستقرار دون السكون الذي هو ضد الحركة» 
وقد تقدم الكلام في ذلك وفي قوله سبحانه: } نت وَرَوْجْكُ الْجَنَهَ 4 وتوجيه الخطاب إليهما في قوله تعالى: 
گلا من حَيتُ حَيْثُ شما © لتعميم التشريف والإيذان بتساويهما في مباشرة المأمور به فإن حواء أسوة له عليه السلام 
في حق الأكل بخلاف السكنى نها تابعة له فيها تعلق التهي الآتي بهما صريحاء والمعنى: : فكلا منها حيث شفتما 
كما في البقرة» ولم يذكر 9 رغداً © [ [ البقرة: هلاء 8ه ع هنا ثقة با ذكر هناك. 

وقوله سبحانه: ذإ ولا تفربا هذه الشَّجَرةَ 4 مبالغة في النهي عن الأكل منها وقرىء « هذي » وهو الأصل إلا أنه 
حذفت الياء وعوض عنها الهاء فهي هاء عوض لا هاء سكت. قال ابن جني: ويدل على أن الأصل هو الياء قولهم في 
المذكر: ذا والألف بدل من الياء إذ الأصل ذي بالتشديد بدليل تصغيره على ذيا وإنما يصغر الثلاثي دون الثنائي كما 
ومن فحذفت إحدى اليائين تخفيفاً ثم أبدلت الأخرى ألفاً كراهة أن يشبه آخره آخر كي. 

( گرا » أي فتصيرا لإ من الظالمينَ 4 أي الذين ظلموا أنفسهم» و ا تكونا 4 يحتمل الجزم على العطف 
على ل تقربا 4 والنصب على أنه جواب النهي فور وَسَ لَهُمَا الشَيطَانُ 4 أي فعل الوسوسة لأجلهما أو ألقى إليهما 
الوسوسة وهي في الأصل الصوت الخفي المكرر» ر الحلي: وسوسة» وقد كثرت فعللة في الأصوات 
كهينمة وهمهمة وخشخشة: وتطلق على حديث النفس أيضاً وفعلها وسوس وهو لازم ويقال: رجل موسوس بكسر 
الواو ولا تفتح على ما قاله ابن الأعرابي. وقال غيره: يقال موسوس بالفتح وموسوس إليه فيكون الأول على الحذف 
والإيصال والكلام في كيفية وسوسة اللعين قد تقدمت الإشارة إليه في سورة البقرة. 

م ليتدي لَهُمَا 4 أي ليظهر لهماء واللام إما للعاقبة لأن الشيطان لم يقصد بوسوسته ذلك ولم يخطر له بال 
وإنا آل الأمر إليه. وإما للتعليل على ما هو الأصل فيهاء ولا يبعد أنه أراد بوسوسته أن يسوءهما بانكشاف عورتيهما 
ولذلك عبر عنهما بالسوأة» ويكون هذا مبيناً على الحدس أو العلم بالسماع من ن الملائكة أو الاطلاع على اللوح. قيل: 
وفي ذلك دليل على أن كشف العورة في الخلوة وعند الزوج من غير حاجة قبيح مستهجن في الطباع. 

فإ ما وري عنهما من سَوْءَاتهمَا 4 أي ما غطي وستر عنهما من عوراتهما وكانا لا يريانها من أنفسهما ولا 
أحدهما من الآخر وكانت مستورة ة بالنور على ما أخرجه الحكيم الترمذي وغيره عن وهب بن منبه أو بلباس كالظفر 
على ما أخرجه ابن أبي حاتم عن السذي» وجمع السوءات على حد فإ صغت قلوبكما & [ التحرم: ٤‏ ] واعتبار 
الاجزاء بعيد» والمتبادر من هذا الكلام حقيقته: وقيل هو كناية عن إزالة الحرمة وإسقاط الجاه» و # ووري 4 بواوين 
ماضي وارى كضارب وضورب أبدلت ألفه واواً فالواو الأولى فاء الكلمة والثانية زائدة. 

وقرأ عبد الله « أورى » بالهمزة لأن القاعدة إذ اجتمع واوان في أول كلمة فإن تحركت الثانية أو كان لها نظيراً 
متحرك وجب إبدال الأولى همزة تخفيفاً مثال الأول أو يصل وأواصل في تصغير واصل وتصغيره ومثال الثاني أولى 
أصله وولى فأبدلت الأولى لما تحركت الثانية في الجمع وهو أول فإن لم يتحرك بالفعل أو القوة جاز الإبدال وعدمه 
كما هنا قاله الشهاب نقلاً عن النحاة. وقرىء « سوأتهما » بالإفراد والهمزة على الأصل و « سوتهما » يإبدال الهمزة واوا 
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وإدغام الواو في الواو» وقرىء ‏ سواتهما » بالجمع وطرح حركة الهمزة على ما قبلها وحذفها و ٠‏ سوأتهما ) بالطرح 
وقلب الهمزة واوا الإدغام ل وَقَال 4 عطف على 8 وسوس ) بطريق البيان 8 ما نَهَاكُمَا ما ربكما عَنْ هَذِهِ الشْجَرَةٍ 4 
أي الأكل منها «( إلا أن كوا لكين 4 اسنناء مفرغ من المفعول لأجله بتقدير مضاف أو حذف حرف النفي ليكون 
علة أي كراهية أن تكونا أو هلا تكونا ملكين « أَ تكوتا من الْحَالدِينَ ) أي لا يموتون أصلاً أو الذين يخلدون في 
الجنة. 

وقرأ ابن عباس ويحبى بن کثیر ‏ ملكين 4 بكسر اللام . قال الزجاج: ويشهد لهذه القراءة قوله تعالى حكاية عن 
اللعين (9 هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا ييلى » [ طه: ٠‏ ] واستدل بالآية على أفضلية الملائكة حيث إن 
اللعين قال ذلك-ولم ينكر عليه وارتكب آدم عليه السلام المنهي عنه طمعاً فيما أشار إليه الشيطان من الصيرورة ملكاً 
فلولا أنه أفضل لم يرتكبهء وأجيب بأن رغبتهما إما كانت في أن يحصل لهما أوصاف الملائكة من الكمالات الفطرية 
والاستغناء عن الأطعمة والأشربة ونحو ذلك ونحن لا نع أفضلية الملائكة من هذه الأوجه وإفا + نمنع أفضليتهم من كل 
الوجوه والآية لا تدل عليه وأيضاً قد يقال: : إن رغبتهما كانت في الخلود فقط وفي آية طه ما يشير إليه حيث عقب 
فيها الترغيب في الخلود بالأكل» واعترض بأن رغبتهما في الخلود تستلزم الكفر لما يلزم ذلك من إنكار البعث 
والقيامة» ومن ثم قال الحسن لعمرو بن عبيد لما قال له: إن آدم وحواء هل صدقا قول الشيطان: معاذ الله تعالى لو 
صَدقا لكانا من الكافرين» وأجيب بأن المراد من الخلود طول المكث والتصديق به ليس بكفر ولو سلم أن المراد 
الدوام الأبدي فلا نسلم أن اعتقاد ذلك إذ ذاك كفر لأن العلم بالموت والبعث بعده يتوقف على الدليل السمعي ولعله 
دوو وقصل. 

وادعى بعضهم أن المراد بالخلود الخلود العارض بعد الموت بدخول الجنة وحيتلٍِ لا إشكال إلا أنه حلاف 
الظاهر. وعن س المرتضى في معنى الآية أنه قال: إن اللعين أوهمهما أن المنهي عن تناول الشجرة الملائكة 
والخالدون خاصة دونهما كما يقول أحدنا لغيره: ما نهيت عن كذا إلا أن تكون فلاناً يريد أن المنهي هو فلان دونك 
وهو كما ترى ‏ وَقَاسَمَهُمَا إِنّي لكُمَا لَمنَ التاصحين ) أقسم لهماء وإما عبر بصيغة المفاعلة للمبالغة لأن من يياري 
أحداً في فعل يجد فيه فاستعمل في لازمه» وقيل: المفاعلة على بابهاء والقسم وقع من الجانبين لكنه اختلف متعلقه 

فهو أقسم لهما على النصح وهما أقسما له على القبول. 

وتعقب بأن هذا إا يتم لوجود المقاسمة عن ذكر المقسم عليه وهو النصيحة أما حيث ذكر فلا يتم إلا أن يقال: 
سبي ل الم تي لهذا كله والتقايلة كنا فيل في فر ماي «9 وواعدنا موسى 4 [ الأعراف: 547 ١‏ ] أنه 

سمي التزام موسى عليه السلام الوفاء والحضور للميعاد ميعاداً فأسند التعبير بالمفاعلة» وقيل: قالا له أتقسم بالله تعالى 
إنك لمن الناصحين ؟وأقسم لهما فجعل ذلك مقاسمة. وعلى هذا فيكون ‏ كما قال ابن المنير - في الكلام لف لأن 
آدم وحواء عليهما السلام لا يقسمان بلفظ التكلم بل بلفظ الخطاب» وقيل: إنه إلى التغليب أقرب» وقيل: إنه لا حاجة 
إليه بأن يكون المعنى حلفا عليه بأن يقول لهما: : إني لكما لمن الناصحين إ فَدَأهمَا 4 أي حطهما عن درجتهما 
وأنزلهما عن رتبة الطاعة إلى رتبة المعصية فهو من دلى الدلو في البئر كما قاله أبو عبيدة وغيره. وعن الأزهري أن معناه 
أطمعهما. ٠‏ وأصله من تدية الاك شيا في ار فلا يجد ما بشي غل وقيل: هو من الدالة وهي الجرأة في كما 
قال: 


أظضن الحلم دل على قومي وقد يستجهل الرجل الحليم 
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فأبدل أحد حرفي التضعيف ياء ط بُِرُورٍ 4 أي با غرهما به من القسم أو متليسين به فالباء للمصاحبة أو 
الملابسة. والجار والمجرور حال من الفاعل أو المفعول. وجعل بعضهم الغرور مجازاً عن القسم لأنه سيب له ولا 
حاجة إليه» وسبب غرورهما على ما قاله غير واحد أنهما ظنا أن أحداً لا يقسم بالله تعالى كاذبا ورووا في ذلك خبرا. 
وظاهر هذا أنهما صدقا ما قاله فأقدما على ما نُهيا عنه. 

وذهب كثير من المحققين أن التصديق لم يوجد منهما لا قطماً ولا ظناً. وما أقدما على المنهي عنه اخلية 
الشهوة كما نجد من أنفسنا أن نقدم على الفعل إذا زين لنا الغير ما نشتهيه وإن لم نعتقد أن الأمر كما قال: ولعل كلام 
اللعين على هذا من قبيل المقدمات الشعرية أثار الشهوة حتى غلبت ونسي معها النهي فوقع الإقدام من غير روية» وقال 
القطب: يمكن أن يقال إن اللعين لما وسوس لهما بقوله: ل ما نهاكما © الخ فلم يقبلا منه عدل إلى اليمين على ما قال 
سبحانه 8 وقاسمهما # فلم يصدقاه أيضاً فعدل بعد ذلك إلى شيء آخر وكأنه أشار إليه سبحانه بقوله تعالى: 
إفدلاهما بغرور ‏ وهو أنه شغلهما باستيفاء اللذات حتى صارا مستغرقين بها فنسي النهي كما يشير إليه قوله تعالى: 
فل فنسي ولم نجد له عزماً © [ طه: ٠١١‏ ] وجمل العتاب الآني عى ترك التحفظ فتدير ط ئا اقا الشجرة ‏ أي 
أكلا منها أكلاً يسيراً ل دت لَهُمَا سَوْءَائّهُما 4 قال الكلبي: تهافت عنهما لباسهما فأبصر كل منهما عورة صا 
فاستحيا « وَطَفِقَا # أخذاً وجعلاً فهو من أفعال الشروع وكسر الفاء فيه أفصح من فتحها وبه قرأ أبو السمال 
(ِيَحْصِفَان 4 أي يرقعان ويلزقان ورقة فوق ورقة» وأصل معنى الخصف الخرز في طاقات النعال ونحوها بإلصاق 
بعضها ببعض. وقيل أصله الضم والجمع لإ عَلَيهمَا 4 أي على سوآتها أو على بدنهما ففي الكلام مضاف مقدر. 
وقيل: الضمير عائد على ١‏ سوءاتهما ). 

. من وَرَق الْجَنّة #4 وكان ذلك بعض ورق التين على ما روي عن قنادة. وقيل: الموز وقرأ الزهري 
لإيخصفان» من أخصف» وأصله حصف إلا أنه كما قال الجاربردي ‏ نقل إلى أخصف للتعدية وضمن الفعل لذلك 
معنى التصيير فصار الفاعل في المعنى مفعولاً للتصيير علا لأصل الفعل فيكون التقدير يخصفان أنفسهما أي يجعلان 
أنفسهما خاصفين عليهما من ورق الجنة فحذف مفعول التصيير. وجوز بعضهم کون خصف واخصف بعنى. وقرا 
الحسن « يَخصّفَانٍ » بفتح الياء وكسر الخاء وتشديد الصاد من الافتعال» وأصله يختصفان سكنت التاء وأدغمت ثم 
كسرت الخاء لالتقاء الساكنين. وقرأ يعقوب بفتحها وقرىء ١‏ يَخَصّفَانَ » من خصف المشدد بفتح الخاء وقد ضمت 
اتباعاً للياء وهي قراءة عسرة النطق ل وََادَاهُمَا َبُْمَا 4 بطريق العتاب والتوبيخ ظ أَلَمْ أَنْهَكُمَا 4 تفسير للنداء فلا 
محل له من لإعراب أو معمول لقول محذوف أي وقال أو قائلاً: ألم أنهكما ط عن كما الشْجر4 إشارة إلى 
الشجرة التي هيا عن قربانهاء والتثنية لتثنية المخاطب. 

١‏ وَأ ما 4 عطف على « أنهكما » أي ألم أقل لكما إن ايعان لكا عدو بين » أي ظاهر العداوةة 
وهذا ‏ على ما قيل .: عتاب وتوبيخ على الاغترار بقول العدو كما أن الأول عتاب على مخالفة النهي. ولم يحك هذا 
القول ههناء وقد حكي في سورة بقوله سبحانه: ف إن هذا عدو لك ولزوجك 6 [ طه: 111 ] الآية و فر كما 
متعاق بعدو لما فيه من معنى الفعل أو بمحذوف وقع حالاً منه. 

واستدل بعضهم بالآية على أن مطلق النهي للتحريم لما فيها من اللوم الشديد مع الندم والاستغفار المفهوم مما 
يأني. والأكثرون على أن النهي هنا للتنزيه وندمهما واستغفارهما على ترك الأولى وهو في نظرهما عظيم وقد يلام عليه 
أشد اللوم إذا كان فاعله من المقربين ‏ قَالا ربا لتا أَنْفْسَنَا 4 أي ضررناها بالمعصية» وقيل: نقصناها حظها 
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بالتعرض للإخراج من الجن وحذفا حرف النداء مبالغة في التعظيم لما أن فيه طرفاً من معنى الأمر. 

ط وَإن لم تفز لَنا 4 ذلك بعدم العقاب عليه ف وَتَرْحَمْنَا © بالرضا عليناء وقيل: المراد وإن لم تستر علينا 
بالحفظ عما يتسبب نقصان الحظ وترحمنا بالتفضل علينا بما يكون عوضاً عما فاتنا [ لكو من الخاسرين 4 
جواب قسم مقدر دل على جواب الشرط السابق على ما قبل. واستدل بالآية على أن الصغائر يعاقب عليها مع اجتناب 
الكبائر إن لم يغفر الله تعالى. وذهبت المعتزلة إلى أن اجتناب الكبائر يوجب تكفير الصغائر وإن لم يتب العبد منهاء 
وجعلوا لذلك ما ذكر هنا جارياً على عادة الأولياء والصالحين في تعظيمهم الصغير من السيئات وتصغيرهم العظيم من 
الحسنات فلا ينافي كونهما مغفوراً لهماء والكثير من أهل السنة جعلوه من باب هضم النفس بناءً على أن ما وقع كان 
عن نسيان ولا كبيرة ولا صغيرة معه. وادعى الإمام أن ذلك الإقدام كان صغيرة» وكان قبل نبوة آدم عليه السلام إذ لا 
يجوز على الأنبياء عليهم السلام بعد النبوة كبيرة ولا صغيرة» والكلام في هذه المسألة مشهور «إ قال استئناف كما 
مر مراراً ‏ إهبطوا 4 المأثور عن كثير من السلف أنه خطاب لآدم وحواء عليهما السلام وإبليس عليه اللعن وكرر 
الأمر له تبعا لهما إشارة إلى عدم انفكاكه عن جنسهما في الدنيا أو أن الأمر وقع مفرقاً وهذا تقل له بالمعنى وإجمال له 
كما في قوله تعالى ل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات 4 [ المؤمنون: ١‏ ] وقيل: إن الأمر بالنسبة إلى اللعين غير ما 
تقدم فإنه أمر له بالهبوط من حيث وسوس. 

واختار الفراء كونه حطاباً لهما ولذريتهما وفيه خطاب المعدوم» وقيل: إنه لهما فقط لقوله سبحانه: ف قال اهبطا 
منها جميعاً ‏ [ طه: ١7‏ ] والقصة واحدق وضمير الجمع لكونهما أصل البشر فكأنهم هم ومن الناس من قال: إن 
مختار الفراء هو هذاء وقيل: إنه لهما ولإبليس والحية. واعترض وأجيب بما مر في سورة البقرةء والظاهر من النظم الكريم 
أن آدم عليه السلام عاجله ربه سبحانه بالعتاب والتوبيخ على فعله ولم يتخلل هناك شيء» ونقل الأجهوري عن حجة 
الإسلام الغزالي أنه عليه السلام لما أكل من الشجرة تحركت معدته لخروج الفضلة ولم يكن ذلك مجعولاً في الجنة 
في شيء من أطعمتها إلا في تلك الشجرة فلذلك نهي عن أكلها فجعل يدور في الجنة فأمر الله تعالى ملكا يخاطبه 
فقال له: أي شيء تريد يا آدم ؟ قال: أريد أن أضع ما في بطني من الأذى فقال له: في أي مكان تضعه أعلى الفرش أم 
على السرر أم في الأنهار أم تحت ظلال الأشجار هل ترى ههنا مكاناً يصلح لذلك ثم أمره بالهبوط وأنا لا أرى لهذا 
الخبر صحة؛ ومثله ما روي عن محمد بن قيس قال: إنه عليه السلام لما أكل من الشجرة ناداه ربه يا آدم لم أكلت 
منها وقد نهيتك قال: أطعمتني حواء فقال سبحانه: يا حواء لم أطعمتيه ؟ قالت أمرتني الحية فقال للحية: لم أمرتها ؟ 
قالت: أمرني إبليس فقال الله تعالى: أما أنت يا حواء فلأدميتك كل شهر كما أدميت الشجرة. وأما أنت يا حية فأقطع 
رجليك فتمشين على وجهك وسيشدخ وجهك كل من لقيك. وأما أنت يا إبليس فملعون. 

«( بَعْصّكُمْ لبغض عَدُرٌ 4 في موضع الحال من فاعل « اهبطوا وشي حال مفازتة أو تدر غار يمن 
المعربين كون الجملة استثنافية كأنهم لما أمروا بالهبوط سألوا كيف يكون حالنا ؟ فأجيبوا بأن بعضكم لبعض عدو 
وأمر العداوة على تقدير دخول الشيطان في الخطاب ظاهرء وأما على تقدير التتخصيص بآدم وحواء عليهما السلام فقد 
قيل: إنه باعتبار أن يراد بهما ذريتهما إما بالتجوز كإطلاق تيم على أولاده كلهم أو يكتفى بذكرهما عنهم» واختار 
بعضهم كون العداوة هنا بمعنى الظلم أي يظلم بعضكم بعضاً بسبب تضليل الشيطان فليفهم. 

3 وَلَكُمْ في الأض مُسْتفَرٌ 4 أي استقرار أو موضع استقرار فهو إما مصدر ميمي أو اسم مكان. وجوز أن 

يكون اسم مفعول بمعنى ما استقر ملككم عليه وجاز تصرفكم فيه. ولا يخفى أنه حلاف الظاهر ومحتاج إلى الحذف 
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والإيصال» واللفظ في نفسه يحتمل أن يكون اسم زمان إلا أنه غير محتمل هنا لأنه يتكرر مع قوله سبحانه: ف رصقا © 
أي بلغة «إ إِلَى جين 4 يريد به وقت الموت؛ وقيل: القيامة وتجعل السكنى في القبر تمتعاً في الأرض أو يقال: معنى « 
لكم » لجنسكم ولمجموعکم» والظرف قيل: متعلق بتاع أو به وبمستقر على التنازع إن كان مصدراء وقيل: إنه متعلق 
بمحذوف وقع صفة لمتاع. 

« قال & أعيد للاستشاف إما للإيذان بعدم اتصال ما بعده بما قبله. وإما لإظهار العناية بجا بعده وهو قوله 
سبحانه: $ فيهًا تخيؤنَ وَفيهَا وتون وَمْهَا فُخْرَجُونّ ‏ عند البعث يوم القيامة. وقرأ أهل الكوفة غير عاصم 
إتخرجون ‏ بفتح التاء وضم الراء على البناء للفاعل «9 يا ني آدَمَ 4 خطاب للناس كافة. واستدل به على دخول 
أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد. ولا يخفى سر هذا العنوان في هذا المقام. 

ل قذ انرا عَلَيكُمْ لباساً © أي خلقنا لكم ذلك بأسباب نازلة من السماء كالمطر الذي ينبت به القطن الذي 
يجعل لباساً قاله الحسن» وعن أبي مسلم أن المعنى أعطيناكم ذلك ووهبنا لكم وكل ما أعطاه الله تعالى لعبده فقد 
أنزله عليه من غير أن يكون هناك علو أو سفل بل هو جار مجرى التعظيم كما تقول: رفعت حاجتي إلى فلان وقصتي 
إلى الأمير وليس هناك نقل من سفل إلى علوء وقيل: المراد قضينا لكم ذلك وقسمناه وقضاياه تعالى وقسمه توصف 
بالنزول من السماء حيث كتب في اللوح المحفوظ. وعلى كل فالكلام لا يخلو عن مجاز. ويحتمل أن يكون في 
المسند وهو الظاهر. ويحتمل أن يكون في اللباس أو الإسناد. 

وقوله سبحانه: [ يُوَارِي 4 أي يستر ترشيح على بعض الاحتمالات. وعن الجبائي أن الكلام على حقيقته 
مدعياً نزول ذلك مع آدم وحواء من الجنة حين أمرا بالهبوط إلى الأرض ولم نقف في ذلك على خبر كسته الصحة 
لباساً. نعم أخرج ابن عساكر بسند ضعيف عن أنس قال: قال رسول الله يِه و أهبط آدم وحواء عليهما السلام عريانين 
جميعاً عليهما ورق الجنة فأصاب آدم الحر حتى قعد يبكي ويقول لها: يا حواء قد آذاني الحر فجاءه جبرائيل عليه 
السلام بقطن وأمرها أن تغزله وعلمها وعلم آدم وأمره بالحياكة وعلمه. 

وجاء في خبر آخر أنه عليه السلام أهبط ومعه البذور فوضع إبليس عليها يده فما أصاب يده ذهب منفعته. 

وفي أخر رواه ابن المنذر عن ابن جريج أنه عليه السلام أهبط معه ثمانية أزواج من الإبل والبقر والضأن والمعز 
وباسنة والعلاة والكلبتان وغريسة عنب وريحان. وكل ذلك على ما فيه لا يدل على المدعي وإن صلح بعض ما فيه 
لأن يكون مبداً لما يواري ل سَوْءاتكُمْ 4 أي التي قصد إبليس عليه اللعنة إبداءها من أبويكم حتى اضطر إلى خصف 
الأوراق وأنتم مستغنون عن ذلك. روي غير واحد أن العرب كانوا يطوفون بالبيت عرايا ويقولون: لا نطوف بثياب 
عصينا الله تعالى فيها فنزلت هذه الآية» وقيل: إنهم كانوا يطوفون كذلك تفاؤلاً بالتعري عن الذنوب والآثام» ولعل ذكر 
قصة آدم عليه السلام حيتذٍ للإيذان بأن انكشاف العورة أول سوء أصاب الإنسان من قبل الشيطان وأنه أغواهم في ذلك 
كما فعل بأبويهم. 

وفي الكشاف أن هذه الآية واردة على سبيل الاستطراد عقيب ذكر بدء السوءات وخصف الورق عليها إظهاراً 
للمنة فيما حلق من اللباس ولما في العري وكشف العورة من المهانة والفضيحة وإشعاراً بأن التستر باب عظيم من 
أبواب التقوى ‏ وَريشاً ‏ أي زينة أخذاً من ريش الطير لأنه زينة له. وعطفه على هذا من عطف الصفات فيكون اللباس 
موصوفاً بشيئين مواراة السوأة والزينة. ويحتمل أن يكون من عطف الشيء على غيره. 


أنزلنا لباسين لباس مواراة ولباس زينة فيكون مما حذف فيه الموصوف أي لباساً ريشاً أي ذا ريش. وتفسير الريش 
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بالزينة مروي عن ابن زید. وذكر بعض المحققين أنه مشترك بين الاسم والمصدر. وعن ابن عباس» ومجاهد» والسدي أن 
المراد به المال ومنه تريش الرجل أي تمول, وعن الأخفش أنه الخصب والمعاش» وقال الطبرسي: إنه جميع ما ويحتاج إليه. 

وقرأ عشمان رضي الله تعالى عنه « ورياشاً » وهو إما مصدر كاللباس أو جمع ريش كشعب وشعاب. 

«( لباس التَقْوَى 4 أي العمل الصالح كما روي عن ابن عباس أو خشية الله تعالى كما روي عن عروة بن 
الزبير. أو الحياء كما روي عن الحسن أو الإيمان كما روي عن قتادة. والسدي أو ما يستر العورة وهو اللباس الأول كما 
روي عن ابن زيد أو لباس الحرب الدرع والمغفر والآلات التي يتقى بها من العدو كما روي عن زيد بن علي بن 
الحسين رضي الله تعالى عنهم» واختاره أبو مسلم أو ثياب النسك والتواضع كلباس الصوف والخشن من الثياب كما 
اختاره الجبائي. فاللفظ إما مشاكلة وإما مجاز وإما حقيقة» ورفعه بالابتداء وخبره جملة 9 ذلك خَيْرٌ © والرابط اسم 
الإشارة لأنه يكون رابطاً كالضمير. 

وجوز أن يكون الخبر لإ خير » و ف ذلك ) صفة لباس» وإليه ذهب الزجاج وابن الأنباري وغيرهما. واعترض 
بأن الأسماء المبهمة أعرف من المعرف باللام ومما أضيف إليه والنعت لا بد أن يساوي المنعوت في رتبة التعريف أو 
يكون أقل منه. ولا يجوز أن يكون أعرف منه فلذا قيل: إن « ذلك » بدل أو بيان لا نعت. وأجيب بأن ذلك غير متفق 
عليه فإن تعريف اسم الإشارة لكونه بالإشارة الحسية الخارجة عن الوضع قيل: إنه أنقص من ذي اللام» وقيل: إنهما في 
مرتبة واحدة» وعن أبي علي وهو غريب أن ذلك لا محل له من الإعراب وهو فصل كالضمير. وقرىء « ولباس » 
التقوى بالنصب عطفاً على ١‏ لباساً » قال بعض المحققين: وحيتنٍ يكون اللباس المنزل ثلاثة أو يفسر ل لباس 
التقوى) بلباس الحرب أو يجعل الإنزال مشاكلة» وذكر على القراءة المشهورة أن « ذلك » إن كان إشارة للباس 
المواري فلباس التقوى حقيقة والإضافة لأدنى ملابسة» وإن كان للباس التقوى فهو استعارة مكنية تخييلية أو من قبيل ‏ 
لجين الماء - وعلى كل تكون الإشارة بالبعيد للعظيم بتنزيل البعد الرتبي منزلة البعد الحسي فتأمل ولا تغفل. 

« ذلك 4 أي إنزال اللباس المتقدم كله أو الأخير لإ مِنْ آياتِ الله الدالة على عظيم فضله وعميم رحمته 

رو ك5 3 0 

لعَلهُمْ يذ كرون © فيعرفون نعمته أو يتعظون فيتورعون عن القبائح [ يا ني آدم 4 تكرير النداء للإيذان بكمال 
الاعتناء بمضمون ما صدر به (إ لا يفتشنكم الشَْطانٌ 4 أي لا يوقعنكم في الفتنة والمحنة بأن يوسوس لكم بما يمنعكم به 
عن دخول الجنة فتطيعوه وقرىء « يُفْتندّكم » بضم حرف المضارعة من أفتنة حمله على الفتنة» وقرىء ( َة E‏ 
توکید» وهذا نهي للشيطان في الصورة والمراد نهي المخاطبين عن متابعته وفعل ما يقود إلى الفتدة «( كما أَخرَح 
بود من الجنة 4 أي كما فتن أبويكم ومحنهما بأن أخرجهما منها فوضع السبب موضع المسبب» وجوز أن يكون 
التقدير لا يفتندكم فتنة مثل فتنة إخراج أبويكم أو لا يخرجنكم بفتنته إخراجاً مثل إخراجه أبويكم» ونسبة الإخراج إليه 
لانه كان بسبب إغوائه وكذا نسبه النزع إليه في قوله سبحانه .8 يزع عَنْهُمَا لبَاسَهُمَا لَيْريَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا # والجملة 
حال من ( أبويكم 4 أو من فاعل ف أخرج 4 ولفظ المضارع ‏ على ما قاله القطب لحكاية الحال الماضية لأن التزع 
السلب وهو ماض بالنسبة إلى الإخراج وإن كان العري باقياً. 

َ 1 انه ا أنه ساك لد مه ا ۹ ع يد مدقف ر‎ ٤ 

وقوله جل شأنه: « إنهُ يراكم هو وقبيلة من حَيْتُ لا تَرْوَنَهُمْ 4 تعليل لانهي كما هو معروف في الجملة 
المصدرة بأن في أمثاله وتأكيد للتحذير لأن العدو إذا أتى من حيث لا يُرى كان أشد وأحوف» والضمير في لإ إنه 4 
للشيطان. 

وجوز أن يكون للشأن وهو تأكيد للضمير المستتر في ا يراكم 4 وقبيله عطف عليه لا على البارز لأند لا 
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يصلح للتأكيد. وجوز أن يكون مبتدأ محذوف الخبر و ل من 4 لابتداء الغاية و طإ حيث ) ظرف لمكان انتفاء الرؤية 
وجملة فإ لا ترونهم # في محل جر بالإضافة: وعن أبي إسحاق أن (9 حيث 4 موصولة وما بعد صلة لها. ولعل مراده 
أن ذلك كالموصول وإلا فلا قائل به غيره كما قال أبو علي الفارسي والقبيل الجماعة فإن كانوا من أب واحد فهم 
قبيلة. والمراد بهم هنا جنوده من الجن. وقراً اليزيدي « وَقَيلَهُ » بالنصب وهو عطف على اسم إن» ويتعين كون الضمير 
للشيطان ولا يصح كونه للشأن خلافاً لمن وهم فيه لأنه لا يصلح العطف عليه ولا يتبع بتابع. 

والقضية مطلقة لا دائمة فلا تدل على ما ذهب إليه المعتزلة من أن الجن لا يرون ولا يظهرون للإنس أصلاً ولا 
يتمثلون. 

ويشهد لما قلنا ما صح من رؤية النبي مه إقدمهم حين رام أن يشغله عليه الصلاة والسلام عن صلاته فأمكنه 
الله تعالى منه وأراد أن يربطه إلى سارية من سواري المسجد يلعب به صبيان المدينة فذكر دعوة سليمان عليه السلام 
فت رکه. ورؤية ابن مسعود لجن نصيبين وما نقل عن الشافعي رضي الله تعالى عنه من أن من زعم أنه رآهم ردت شهادته 
وعزر لمخالفته القرآن محمول ‏ كما قال البعض - على زاعم رؤية صورهم التي خلقوا عليها إذ رؤيتهم بعد التشكل 
الذي أقدرهم الله تعالى عليه مذهب أهل السنة وهو رضي الله تعالى عنه من ساداتهم. وما نوزع به القول بقدرتهم على 
التشكل من استلزامه رفع الثقة بشيء فإن من رأى ولو ولده يحتمل أنه رأى جنياً تشكل به مردودٌ بأن الله تعالى تكفل 
لهذه الأمة بعصمتها عن أن يقع فيها ما يؤدي لمثل ذلك المترتب عليه الريبة في الدين ورفع الثقة بعالم وغيره فاستحال 
شرعاً الاستلزام المذكور. وقول العلامة البيضاوي بعد تعريف الجن في سورتهم با عرف. وفيه دليل على أنه عه ما 
رآهم ولم يقرأ عليهم وإنما اتفق حضورهم في بعض أوقات قراءته فسمعوها فأخبر الله تعالى بذلك ناشىء من عدم 
الاطلاع على الأحاديث الصحيحة الكثيرة المصرحة برؤيته مله لهم وقراءته عليهم وسؤالهم منه الزاد لهم ولدوابهم 
على كيفيات مختلفة. وعندي أنه لا مانع من رؤيته مه للجن على صورهم التي خلقوا عليها فقد رأى جبرائيل عليه 
السلام بصورته الأصلية مرتين وليست رؤيتهم بأبعد من رؤيته. ورؤية كل موجود عندنا في حيز الإمكان. واللطافة 
المانعة من رؤيتهم عند المعتزلة لا توجب الاستحالة ولا تمنع الوقوع خرقاً للعادة. وكذا تعليل الأشاعرة عدم الرؤية بأن 
الله تعالى لم يخلق في عيون الأنس قوة الإدراك لا يقتضي الاستحالة أيضاً لجواز أن يخلق الله تعالى في عين رسوله 
عليه الصلاة والسلام الرائي له جل شأنه بعيني رأسه على الأصح ليلة المعراج تلك القوة فيراهم» بل لا ييعد القول برؤية 
الأولياء رضي الله تعالى عنهم لهم كذلك لكن لم أجد صريحاً ما يدل على وقوع هذه الرؤية. وأما رؤية الأولياء بل 
سائر الناس لهم متشكلين فكتب القوم مشحونة بها ودفاتر المؤرخين والقصاص ملأى منها. وعلى هذا لا يفسق مدعي 
رؤيتهم في صورهم الأصلية إذا كان مظنة للكرامة. وليس في الآية أكثر من نفي رؤيتهم كذلك بحسب العادة. على أنه 
يمكن أن تكون الآية خارجة مخرج التمغيل لدقيق مكرهم وخفي حيلهم وليس المقصود منها نفي الرؤية حقيقة. ومن 
هذا يعلم أن القول بكفر مدعي تلك الرؤية خارج عن الإنصاف فتدبر. 

ط إا جعلتا اشّهاطينَأَوليء لين لا ُومُونَ 4 أي قرناء لهم مسلطين عليهم متمكنين من إغوائهم ما أوجدنا 
بينهم من المناسبة أو يإرسالهم عليهم وتمكينهم منهم» والجملة إما تعليل آخر للنهي وتأكيد للتحذير إثر تأكيد وإما 
فذلكة لحكاية السابقة. وقوله سبحانه: $ وَإِذَا فعنُوا فَاحشَةَ # جملة مبتدأة لا محل لها من الإعراب. وجوز عطفها 
على الصلة. والفاحشة الفعلة القبيحة المتناهية في القبح. والتاء إما لأنها مجراة على الموصوف المؤنث أي فعلة 
فاحشة وإما للنقل من الوصغية إلى الاسمية. والمراد بها هنا عبادة الأصنام وكشف العورة في الطواف ونحو ذلك. 
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وعن الفراء تخصيصها بكشف العورة. وفي الآية - على ما قاله الطبرسي - حذفء أي وإذا فعلوا فاحشة فنهوا 
عنها فاقوا جواب للناهين [ وَجذتا عليه آباءتا الل مرا بها ) محعجين بأمرين: تقليد الآباء والافتراء على الله 
سبحانه. وتقديم المقدم للإيذان بأنه المعول عليه عندهم أو للإشارة منهم إلى أن آباءهم إنما كانوا يفعلونها بأمر الله 
تعالى على أن ضمير ل أمرنا © كما قيل لهم ولآبائهم . وحينئدٍ يظهر وجه الإعراض عن الأول في رد مقالتهم بقوله 
تعالى: « قل إن الله لا يمر َالْمَخْسَاء 4 فإن عادته تعالى جرت على الأمر بمحاسن الأعمال والحث على مكارم 
الخصال وهو اللائق بالحكمة المقتضية أن لا يتتخلف» وقال الإمام: لم يذكر سبحانه جواباً عن حجتهم الأولى لأنها 
إشارة إلى محض التقليد وقد تقرر في العقول أنه يقة فاسدة لأن التقليد حاصل في الأديان المتناقضة فلو كان التقليد 
حقاً لزم القول بحقية الأديان المتناقضة وأنه محال فلما كان فساد هذا الطريق تى ظاهراً لم يذ كر الله تعالى الجواب عنه 
وذكر بعض المحققين أن الاعراض إما هو عن التصريخ برده وإلا فقوله سبحانه: ل إن الله © الخ متضمن للرد لأنه 
سبحانه إذا أمر بمحاسن الأعمال كيف يترك أمره لمجرد اتباع الآباء فيما هو قبيح عقلاً والمراد بالقبح العقلي هنا نفرة 
الطبع السليم واستنقاص العقل المستقيم لا كون الشيء متعلق الذم قبل ورود النهي عنه وهو المتنازع فيه بيننا وبين 
المعتزلة دون الأول كما حقق في الأصول فلا دلالة في الآية على ما زعموه؛ وقيل: إن المذكور جوابا سؤالين مترتبين 
كأنه قيل لهم لما فعلوها لم فعلتم ؟ قالوا وجدنا آباءنا فقيل: ومن أين أخذ آباؤكم ؟ فقالوا: الله أمرنا بها والكلام حيئئذٍ 
على تقدير مضاف أي أمر آباءنا ؛ وقيل: لا تقدير والعدول عن أمرهم الظاهر حيتئذٍ للإشارة إلى ادعاء أن أمر آبائهم أمر 
هم. وعلى الوجهين يع التقليد إذا قام الدليل على خلافه فلا دلالة في الآية على على المنع من التقليد مطلقاً. 


0 ولون عَلَى الله ما لا تَعلَمُونَ 4 من تام القول المأمور به والهمزة لإنكار الواقع واستقباحه والإشارة إلى 
أنه لا بغي أن يكوه وتوجيه النكار إلى قولهم عليه تعالى ما لا يعلمون صدوره مته عر شأنه مع أن منهم من يقول 
عليه اند بها يام غم دون اة في إنكا ر تلك الصورة» ولا دليل في الآية لمن نفى القياس بناءٌ على أن ما 
يثبت به مظنون لا معلوم لأن ذلك مخصوص من عمومها يإجماع الصحابة ومن يعتد به أو بدليل آخر وقيل: المراد 
بالعلم ما يشمل الظن ل فل أَمَرَ وبي بالقشط ) بيان للمأمور به إثر نفي ما أسند أمره | إليه تعالى من الأمور المنهي 
عنها ؛ والقسط على ما قال غير واحد العدل» وهو الوسط من كل شيء المتجافي عن طرفي الإفراط والتفريط. 

وقال الراغب: هو النصيب بالعدل كالنصف والنصفة. ويقال: القسط لأخذ قسط غيره وذلك جور والأقساط 
لإعطاء قسط غيره وذلك إنصاف ولذلك يقال: قسط الرجل إذا جار وأقسط إذا عدل. وهذا أولى مما قاله الطبرسي من 
أن أصله الميل فإن كان إلى جهة الحق فعدل. ومنه قوله سبحانه: «9 إن الله يحب المقسطين ‏ [ المائدة: 249 
الحجرات: 8» الممتحنة: ۸ ] وإن كان | إلى جهة الباطل فجور ومنه قوله تعالى: ٠‏ وأما القاسطون فكانوا لجهنم 
حطباً 4 [ الجن: ٥‏ ] والمراد به هنا - على ما نقل عن أبي مسلم - جميع الطاعات والقرب. 


وروي عن ابن عباس» والضحاك أنه التوحيد وقول لا إله إلا الله» ومجاهد» والسدي» وأكثر المفسرين على أنه 
الاستقامة والعدل في الأمور لل وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ 4 أي توجهوا إلى عبادته تعالى مستقيمين غير عادلين إلى غيرها 
عند کل قشجد ) أي في وقت کل سجود كما قال الجبائي أو مکانه كما قال غيره فعند بعنى في والمسجد اسم ۰ 
زمان أو مكان بالمعنى اللغوي» وكان حقه فتح العين لضمها في المضارع إلا أنه مما شذ عن القاعدة وزعم بعضهم 
أنه مصدر ميمي والوقت مقدر قبله» والسجود مجاز عن الصلاة. وقال غير واحد: المعنى توجهوا إلى الجهة التي 
أمر كم الله تعالى بالتوجه إليها في صلاتكم وهي جهة الكعبةء والأمر على القولين للوجوب. 
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واختار المغربي أن المعنى إذا أدركتم الصلاة في أي مسجد فصلوا ولا تؤخروها حتى تعودوا إلى مساجد كم» 
والأمر على هذا للندب. والمسجد بالمعنى المصطلح ولا يخفى ما فيه من البعد. ومثله ما قيل: إن المعنى اقصد 
المسجد في وقت كل صلاة على أنه أمر بالجماعة ندباً عند بعض ووجوباً عند آخرين. والواو للعطف وما بعده قيل: 
معطوف على الأمر الذي ينحل إليه المصدر مع أن أي أن اقسطوا. والمصدر ينحل إلى الماضي والمضارع والأمرى 
وقال الجرجاني: إنه عطف على الخبر السابق المقول لقل وهو إنشاء معنى. وإن أبيت فالكلام من باب الحكاية. 

وجوز أن يكون هناك قل مقدراً معطوفاً على نظيره. و طا أقيموا ) مقول له. وأن يكون معطوفاً على محذوف 
تقديره قل أقبلوا وأقيموا « وَاذْعُوهُ 4 أي اعبدوه © مُخُلصينَ لَه الدينَ # أي الطاعة فالدعاء بمعنى العبادة لتضمنها له. 
والدين بالمعنى اللغوي. وقيل: إن هذا أمر بالدعاء والتضرع إليه سبحانه على وجه الإخلاص أي ارغبوا إليه في الدعاء 
بعد إخلاصكم له في الدين ذإ كما يَدََكُمْ 4 أي أنشأكم ابتداء ل تو تَعُودُونَ © إليه سبحانه فيجازيكم على أعمالكم 
فامتثلوا أوامره أو فأخلصوا له العبادة فهو متصل بالأمر قبله. وقال الزجاج: إنه متصل بقوله تعالى: 8 فيها تحيون وفيها 
تموتون ومنها تخرجون # ولا يخفى بعده. ولم يقل سبحانه: يعيد كم كما هو الملائم لما قبله إشارة إلى أن الإعادة 
دون البدء من غير مادة بحيث لو تصور الاستغناء عن الفاعل لكان فيها دونه فهو كقوله تعالى: # وهو أهون عليه © [ 
الروم: ۲۷ ع سواء كانت الإعادة الإيجاد بعد الإعدام بالكلية أو جمع متفرق الأجزاء. وما شبهها سبحانه بالإبداء تقريراً 
لإمكانها والقدرة عليها. وقال قتادة: المعنى كما بدأكم من التراب تعودون إليه كما قال سبحانه: #8 منها خلقناكم 
وفيها نعيدكم »4 [ طه: 55 ] وقيل: المعنى كما بدأكم لا تملكون شيئاً كذلك تبعة تبعثون يوم القيامة. 

وعن محمد بن كعب أن المراد أن من ابتدأ الله تعالى خلقه على الشقوة ة صار إليها وإنْ عمل بأعمال أهل 
السعادة ومن ابتدأ خلقه على السعادة صار إليها وإنا عمل بعمل أهل الشقاوة. ويؤيد ذلك ما رواه الترمذي عن عمرو بن 
العاص قال: « خرج علينا رسول الله عه وفي يده كتابان فقال: أتدرون ما هذان الكتابان ؟ قلنا: لا يا رسول الله فقال 
للذي في يده اليمنى هذا الكتاب0© من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم ثم أجمل ”“ على 
آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار 
وأسماء آبائهم وقبائلهم : ثم أجمل على آخرهم فلا يزاذ فيهم ولا ينقص منهم أبداً فقال أصحابه: ففيم العمل يا رسول الله 
إن كان أمر قد فرغ منه ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن 
عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل ثم قال أي أشار ‏ رسول الله عه بيديه 
فنبذهما ثم قال: فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير ». 

وقريب من هذا ما روي عن ابن جبير من أن المعنى: كما كتب عليكم تكونون. وروي عن الحبر أن المعنى 
كما بدأكم مؤمناً وكافراً يتيداكم :يوم القيامة هر اكقوله تعالي: ف( هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومتكم مؤمن ) 
[التغابن: ۲] وعليه يكون قوله سبحانه: لط قريقاً هَدَى رَفريقاً حَقٌّ عَلَيْهِمُ الصَّلالَةُ 4 بياناً وتفصيلاً لذلك» ونظيره قوله 
تعالى: إخلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 4 [ آل عمران: © ] بعد قوله عز شأنه: « إن مثل عيسى عند الله 
كمثل آدم » قيل وهو الانسب بالسياق. 


)١(‏ الظاهر ان هذا صادر عن طريق التمثيل | ه منه. 
(۲) هو من قولهم: اجمل الحساب اذا تم ورد من التفصيل الى الجملة فاثبت في آخر الورقة مجموع ذلك وجملته وقوله: «فرغ ربكم» 


ل 
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وذ كر الطيبي أن ههنا نكتة سرية وهي أن يقال: إنه تعالى قدم في قوله سبحانه: « كما بدأكم تعودون » المشبه 
به على المشبه لينبه العاقل على أن قضاء الشؤون لا يخالف القدر والعلم الأزلي البتة وكما روعي هذه الدقيقة في 
المفسر روعيت في التفسير. وزيد أخرى عليها وهي أنه سبحانه قدم مفعول <( هدى ) للدلالة على الاختصاص وأن 
فريقاً آخر ما أراد هدايتهم. وقرر ذلك بأن عطف عليه 9 وفريقاً حق عليهم الضلالة ) وأبرزه في صورة الإضمار على 
شريطة التفسير أي أضل فريقاً حق عليهم الضلالة وفيه مع الاختصاص التوكيد كما قرره صاحب المفتاح لتنقطع ريبة 
المخالف ولا يقول: إن علم الله تعالى لا أثر له في ضلالتهم انتهى. 

وكأنه يشير بذلك إلى رد قول الزمخشري في قوله تعالى: « إِنَّهُم ادوا الشْيَاطينَ أَؤليَاءَ منْ دون الله 4 أي 
تولوهم بالطاعة فيما أمروهم به» وهذا دليل على أن علم الله تعالى لا أثر له في ضلالهم وإنهم هم الضالون باختيارهم 
وتوليتهم الشياطين دون الله تعالى فجملة 2 إنهم اتخذوا 4 على هذا تعليل لقوله سبحانه: « وفريقاً حق عليهم. 
الضلالة » ويؤيد ذلك أنه قرىء « أنهم » بالفتح. ويحتمل أن تكون تأكيداً لضلالهم وتحقيقاً له وأنا ‏ الحق أحق 
قائلون: إن العلم يتعلق بالشيء على ما هو عليه إنما الكلام في أن قدرة الله تعالى لا أثر لها على زعم الضلل أصحاب 
الزمخشري ونحن مانعون لذلك أشد المنع» ولا منع من التعليل بالاتخاذ عند الأشاعرة لثبوت الكسب والاحتيار 
ويكفي هذه المدخلية في التعليل. والزمخشري قدر الفعل في قوله سبحانه فإ وفريقاً حق ) خذل ووافقه بعض الناس 
وما فعله الطيبي هو المختار عند بعض المحققين لظهور الملاءمة فيه وخلوه عن شبهة الاعتزال. 

واختير تقديره مؤخراً لتتناسق الجملتان» وهما اک ي موضع الحال من ضمير 3 تعودون © بتقدير قد 
أو مستأنفتان» وجوز نصب ل فريقاً 4 الأول و ل فريقاً 4 الثاني على الحال والجملتان بعدهما صفتان لهماء ويؤيد 
ذلك قراءة أبي « تعودون فريقين فريقاً هدى وفريقاً 0 الخ > والمنصوب على هذه القراءة إما بدل أو مفعول به لأعني 
مقدراً. ولم تلحق تاء التأنيث لحق - للفصل أو لأن التأئيث غير حقيقي» والكلام على تقدير مضاف عند بعض أي 
حق عليهم كلمة الضلالة وهي قوله سبحانه: « ضلوا » ٠‏ [ وَيَحْسَبونَ أَنّهُمْ مُهْتَدُونَ 4 عطف على ما قبله داخل معه 
في حيز التعليل أو التأكيد. ۰ 

. ولعل الكلام من قبيل - بنو فلان قتلوا فلاناً و الأول لكونه في مقابلة من هداه الله تعالى شامل للمعاند 
والمخطىء والثاني مختص بالثاني وهو صادق على المقصر في النظر والباذل غاية الوسع فيه) واختلف في توجه الذم 
على الأخير وخلوده في النار. ومذهب البعض أنه معذور ولم يفرقوا بين من لا عقل له أصلاً ومن له عقل لم يدرك به 
الحق بعد أن لم يدع في القوس منزعاً في طلبه فحيث يعذر الأول لعدم قيام الحجة عليه يعذر الثاني لذلك» ولا يرون 
مجرد المالكية وإطلاق التصرف حجة ولله تعالى الحجة البالغة» والتزام أن كل كافر معاند بعد البعثة وظهور أمر الحق 
كنار على علم وأنه ليس في مشارق الأرض ومغاربها اليوم كافر مستدلء إلا يقدم عليه إلا مسلم معاند أو مسلم 
مستدل بما هو أوهن من بيت العنكبوت وإنه لأوهن البيوت. وادعى بعضهم أن المراد من المعطوف عليه المعاند ومن 
المعطوف المخطىء والظاهر ما قلنا. وجعل الجملة حالية على مي اتخذوا الشياطين أولياء وهم يحسبونث أنهم 
مهتدون في ذلك الانخاذ لا يخفى ما فيه طإ يا بني آم ُدُوا زنتتكُم © أي ثيابكم لمواراة عوراتكم لأن المستفاد 
من الأمر الوجوب والواجب إنما هو ستر العورة لإ عند كَل مشجد »4 أي طواف أو صلاة» وإلى ذلك ذهب مجاهد 
وأبو الشيخ وغيرهماء وسبب النزرول على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان ناس من الأعراب 
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يطوفون بالبيت عراة حتى كانت المرأة لتطوف بالبيت وهي عريانة فتعلق على سفلها سيوراً مثل هذه السيور التي تكون 
على وجه الحمر من الذباب وهي تقول: 

اليوم يبدو بعضه أو كله ومابدامته فلاأحله 

فأنزل الله تعالى هذه الآية: وحمل بعضهم الزينة على لباس التجمل لأنه المتبادر منه ونسب للباقر رضي الله 
تعالى عنه» وروي عن الحسن السبط رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه فقيل له: يا ابن 
رسول الله عه لم تلبس أجود ثيابك ؟ فقال: إن الله تعالى جميل يحب الجمال فأتجمل لربي وهو يقول <9 خذوا 
دكم عند كل مسجد 6 فأحب أن ألبس أجمل ثيابي» ولا يخفى أن الأمر حيعذ لا يحمل على الوجوب لظهور أن 
هذا التزين مسنون لا واجبء وقيل: إن الآية على الاحتمال الأول تشير إلى سنية التجمل لأنها لما دلت على وجوب 
أخيذ الزينة لستر العورة عند ذلك فهم منه في الجملة حسن التزين بلبس ما فيه حسن وجمال عندهء ونسب بيت 
الكذب إلى الصادق رضي الله عنه تعالى أن أذ الزينة التمشط كأنه قيل: تمشطوا عند كل صلاة» ولعل ذلك من باب 
الاقتصار على بعض أنواع الزينة وليس المقصود حصرها فيما ذكر. ومثل ذلك ما أخرجه ابن عدي وابن مردويه عن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: « قال رسول الله عه خذوا زينة الصلاة قالوا: وما زينة الصلاة ؟ قال: البسوا 
نعالكم فصّلوا فيها ). 

وأخرج ابن عساكر. وغيره عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي له أنه قال: في قوله سبحانه: ‏ خذوا 
زنيتكم 6 الخ و صلا في نعالكم » ج كوا وَأَْبُوا م مما طاب لكم. قال الكلبي: كان أهل الجاهلية لا بأكلون 
من الطعام إلا قوتاً ولا يأكلون دسماً في أيام حجهم يعظمون بذلك حجهم فقال المسلمون: يا رسول الله من أحق 
بذلك فأنزل الله تعالى الآيةء ومنه يظهر وجه ذكر الأكل والشرب هنا ©[ وَل تُسْرفُوا # بتحريم الحلال كما هو 
المناسب لسبب التزول أو بالتعدي إلى الحرام كما روي عن ابن زيد أو بالإفراط في الطعام والشره كما ذهب إليه 
كثير» وأخرج أبو نعيم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: إياكم والبطنة من الطعام والشراب فإنها مفسدة 
للجسد مورئة للسقم مكسلة عن الصلاة وعليكم بالقصد فيهما فإنه أصلح للجسد وأبعد من السرف وإن الله تعلى 
ليبغض الحبر السمين وإن الرجل لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه. 

وقيل: المراد الإسراف ومجاوزة الحد ما هو أعم مما ذكر وعد منه كل الشخص كلما اشتهى وأكله في اليوم 
مرتين» فقد أخرج ابن ماجة والبيهقي عن أنس قال: « قال رسول الله عه : إن من الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت » 
وأحرج الثاني وضعفه عن عائشة قالت: « رآني النبي مه وقد أكلت في اليوم مرتين فقال يا عائشة أما تحبين أن يكون 
لك شغل إلا في جوفك الأكل في اليوم مرتين من الإسراف ). وعندي أن هذا مما يختلف باختلاف الأشخاص» ولا 
يبعد أن يكون ما ذكر من الإفراط في الطعام وعد منه طبخ الطعام بماء الورد وطرح نحو المسك فيه مثلاً من غير داع 
إليه سوى الشهوة» وذهب بعضهم إلى أن الإسراف المنهي عنه يعم ما كان في اللباس أيضأًء وروي ذلك عن عكرمة» 
وأخرج ابن أبي شيبة» وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كل ما شعت والبس ما شعت ما أخطاتك 
خصلتان سرف ومخيلة. ورواه البخاري عنه تعليقاً وهو لا ينافي ما ذكره الثعالبي وغيره من الأدباء أنه ينبغي للإنسان أن 
يأكل ما يشتهي ويلبس ما يشتهيه الناس كما قيل: 

سيك شد لے نينا الأكيان كُلْ ما اشتهيت والبس ما تشتهيه الناس 

فإنه لترك ما لم يعتد بين الناس وهذا لإباحة كل ما اعتادوه. وفي العجائب للكرماني قال طبيب نصراني لعلي 


o.‏ مج واي وداه وم لمكو ع ووو رجو وكاو ا وو ل ال افراع ا تان 


ابن الحسين بن واقد: ليس في كتابكم من علم الطب شيء والعلم علمان علم الأبدان وعلم الأديان فقال له: قد جمع 
الله تعالى الطب كله في نصف آية من كتابه قال: وما هي ؟ قال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا © فقال النصراني: ولا 
يؤثر من رسولكم شيء في الطب فقال: قد جمع رسولنا عه الطب في ألفاظ يسيرة قال: وما هي ؟ قوله عله : 
«المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء وأعط كل بدن ما عودته » فقال: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طلباً 
انتهى. وما نسبه إلى النبي ميه هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب ولا يصح رفعه إلى ابي عله » وفي 
الإحياء مرفوعاً « البطنة أصل الداء والحمية أصل الدواء وعود وأكل جسد ما اعتاد ». وتعقبه العراقي قائلاً: لم أجد له 
أصلاً. 

وفي شعب الإيمان للبيهقي ولقط المنافع لابن الجوزي عن أبي هريرة مرفوعاً أيضاً « المعدة حوض البدن 
والعروق إليها واردة فإذا صحت المعدة صارت العروق بالصحة وإذا فسدت المعدة صارت العروق بالسقم». 

وتعقبه الدارقطني قائلاً: لا نعرف هذا من كلام النبي مه وما هو من كلام عبد الملك بن سعيد بن أبيجر 

وفي الدر المنثور أخرج محمد الخلال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي ڪه دحل عليها وهي تشتكي 
فقال لها: « يا عائشة الأزم دواء والمعدة بيت الأدواء وعودوا البدن ما اعتاد » ولم أر من تعقبه» نعم رأيت في النهاية 
لابن الأثير سأل عمرو الحارث بن كلدة ما الدواء ؟ قال: الأزم يعني الحمية وإمساك الأسئان بعضها على بعض» نعم 
الأحاديث الصحيحة متظافرة في ذم الشبع وكثرة الأكل» وفي ذلك إرشاد للأمة إلى كل الحكمة. 

< إِلهُ لا يُحبٌ الْمُشرفينَ 4 بل يغضهم ولا يرضى أفعالهم. والجملة في موضع التعليل للنهي» وقد جمعت 
هذه الآية ۔ كما قيل 5 أصول الأحكام الأمر والإباحة والنهي والخبر. 
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عا 


]سدور م وخر لع اله سه مے واد مم کے رچ ےل ار م ر م یر در ر روه 4 چ 

والبغى بعر لحي وأن دش ركو أله ما ورل بو سلطا وآن تولا لله ما لا تعامون ر لكل آم أجل 
ل 

ساس رصم وموم د ء2 01 2 : ا کے یر کے و کد ر 2 وو r‏ 

فإذاجاء أجلهم لا دستأخرون ساعة ولا ستقدموت ر يب ءادم إِمَا يسم رسل و يفصون علككر 

ا 00 م 2072 ا > 3 سو ءا دن ورم 23l‏ کک رھ ص ره ر 2 رو کر 0 

لق فمن أثقئ واصلح فلا حَوف علوم و1 هنم سروت 2 واکڑیے کدیوا بايا واسی یروا عا 


اوک اصح الت ھم فیا یدود :© ممن اط من آفری عل لذب أو كنب ایی ارک 
ا ين كنب سی لدا جاه ھم رسا ومح الوا أن ما كد دعو من دوت آله قَالْوأ 
سلوا عتا وکوڈوا ع شم کیم 96 کیو © ل لوأف أسر د حت ن يڪم من الجن 
وَل في لار لما دلت اة متت أُخبا حن دا دوأ فبا بيا الت لجز فده ر 
نول اوتا احم حَذَابَا ا ين لتر ا لل ضف ولتک ل تكو جج وباك وك 


چ وء ب سس سے ہے م يو لخد عت ی ا و کر 
نهم فنا کات لَك علا من فَضْلٍ فوفر لعڌاب یما كنتم تکسیون ۵ إِنَّ اريت کذوا 


ت 


ع[ ويخ كاد ا الما ولا يلون آل وار ا E‏ 
َِايكمَا واس یروا عنہا لا فح طم اود ن أَلسَمَةِ ولا يذخو آلْجَنّهَ حى يلح ا لحمل في سر حياط 


سے سے 

2 ص کک مور ع و وو ی ےت ر وو ج ا ا e SE‏ 0 ص اه 
N . 0‏ ر ده : . : 5 7 

وكنالك مجحزى الْمْجَرِمِينَ ا هم من جه مهاد ومن فوقهمٌ غواش وكذالك نجزى | لظيلمين سك 


يي 


الت ءَامَنُوأ توا للحت لا کف قا إلا مہا ویک أب 1-2 و 


ی سے ع oA‏ 1 520 کے 
خللدون 4 ونزعنا ما ف صد e‏ مد ينه الى هدنا لهذا وما 
عي سوس ر ص ساسم م 7 و سك 9 بك و لس مها أ KE‏ > عر وى 
کا لدی ولا أن هدا اه لقَد جَاءَتَ EEE‏ أن تكم اة ا ورو هاا کر 


سے < راصو 00 0 رم 2 


وس N7‏ مه م دري 2< ساس ت رر ر وص 5 
سملو واد صب لتت حب الْمَارٍ أن فد وجدتا ما وعدنا ربنا حا ھل جد تما وعد رہ حًا الوا 


2 0 ے هم سوسوم به ي لاس ف ل کے صل سل اوا رو رس کے a‏ 

:1ن يتن J‏ 4 الظيلمِين 29 أ دون عن سل امه ويا وجا وم والأخرة 
20-0 224 أ 2 ر 1 رک ور د ر ے و 5 و عار 2 1 ر r‏ 0 

kK جات وَعَلَ الا عراف رجال کک نادوا أصب الجنة نة أن‎ 2 IOS 


o‏ رو ا s2 OS,‏ عم سا 4 ر ص ورو سر سه رر 
يد خلوها وهم يَظمَعُونَ 2 #8 وَإِذَا طرفت أبصرهم بلقا صب الا اي تاع اتر اليب 0 


س 


SEAR 2 Ê مطط الا لومخ تحت‎ e 


ال اسنہ کا یتالھے اھ حَمَةٌ آدځلوا لَه ل وی میک وک ا سر روت رب 3 واد سحب 
ار صب ایک أن ایوا کے م آل لآ یکا ررکم ا الوا ات آله رما ر 
الكبزيت © الت آتکڈا دمم کہ وای ورم الكيزة الد اوم تسر 
کارا لکا مهم هَنَدَاوَمًا اا ایتا حدوت 01 َد نهم یکت مَصَلئَةُ ع1 
عر هُدَّى وَيَمَةٌ قوم يُوْمِنُونَ 2 27 هَل بنظرون إلا ا اويم يم ياي اويم م يقو لازت سوه من 
يِل مد جات فسن را 20 من شما قیشتغوا ل أوَمْرَهُ فمل عير الى كا سْمَلُ ود 


روا E‏ مص ت ے 


خسوا ول عنهم عن کا اوا يروت د 


« فل من حرم زيتة الله # من الثياب وكل ما يتجمل به به لإ المي أخرَج لعباده 4 أي خحلقها لنفعهم من النبات 
كالقطن» والكتان» والحيوان كالحريرء والصوف» والمعادن كالخواتم والدروع ل وَالطَيَاتِ مِنَ الرْرْقِ » أي 
المستلذات» وقيل: المحالاتت ان الماكل والمشارت كلح ا وشحمها ولبنها. واستدل بالآية على أن الأصل في 
المطاعم والملابس وا نواع التجملات الإباحة لأن الاستفهام في « من » لإنكار تحريمها على أبلغ وجه. ونقل عن ابن 
الفرس أنه قال: استدل بها من أجاز لبس الحرير والخز للرجال. وروي عن زين العابدين رضي الله تعالى عنه أنه كان 

يشتري كساء الخز بخمسين ديناراً فإذا أصاف تصدق به لا يرى بذلك بأساً و « يقول » قل من حرم زينة الله التي أخرج 
0 
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وروي أن الحسين رضي الله تعالى عنه أصيب وعليه جبة خز. وأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما به 
علي كرم الله تعالى وجهه إلى الخوارج لبس أفضل ثيابه وتطيب بأطيب طيبه وركب أحسن مراكبه فخرج إليهم 
فوافقهم فقالوا: يا ابن عباس بينا أنت خير الناس إذ أنيتنا في لياس الجبابرة ومراكبهم فتلا هذه الآية لكن روي عن 
طاوس أنه قرأ هذه الآية وقال: لم يأمرهم سبحانه بالحرير ولا الديباج ولكنه كان إذا طاف أحدهم وعليه ثيابه ضرب 
وانتزعت منه فأنكر عليه ذلك» والحق أن كل ما لم يقم الدليل على حرمته داخل في هذه الزينة لا توقف في استعماله 
ما لم يكن فيه نحو مخيلة كما أشير إليه فيما تقدم. 

وقد روي أنه عي خرج وعليه رداء قيمته ألف دره» وكان أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يرتدي برداء قيمته 
أربعمائة دينار وكان يأمر أصحابه بذلك» وكان محمد يلبس الثياب النفيسة ويقول: إن لي نساء وجوار فأزين نفسي 
كي لا ينظرن إلى غيري. . وقد نص الفقهاء على أنه يستحب التجمل لقوله عليه الصلاة والسلام « إن الله تعالى | إذا أنعم 
على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه» وقيل لبعضهم: أليس عمر رضي الله تعالى عنه كان يلبس قميصاً عليه كذا رقعة 
فقال: : فعل ذلك لحكمة هي أنه كان أمير المؤمنين وعماله يقتدون به وريا لا يكون لهم مال فرأخذون من المسلمين. 
نعم كره بعض الأئمة لبس المعصفر والمزعفر وكرهوا أيضاً أشياء أخر تطلب من محالها. 

ف( فل هي لذن ثوا في المياة الدنْا 4 أي هي لهم بالأصالة لمزيد كرامتهم على الله تعالى والكفرة وان 
شاركوهم فيها فبالتبع فلا إشكال في الاختصاص المستفاد من اللام 8 خََالصَةٌ يَوْمَ م القياقة 4 لا يشاركهم فيها 
غيرهم. وعن الجبائي أن المعنى: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا غير خالصة من الهموم والأحزان والمشقة وهي 
خالصة يوم القيامه من ذلك وانتصاب هل خالصة 4 على الحال من الضمير المستتر في الجار والمجرور والعامل فيه 
متعلقه. . قرأ تانع القع على أنه خب بعد بر أو هو الخر و ف للذين » متم به قدم كيد المخاوص والاختصاص 
(كَذَلكَ قصل الآيات 4 أي مثل تفصيلنا هذا الحكم نفصل سائر احكام ف ؤم يعلَمُون 4 ما في تضاعيفها من 
المعاني الرائقة. 

وجوز أن يكون هذا التشبيه على حد قوله تعالى: ف[ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً 4 [ البقرة: ٠٤١‏ ع ونظائره 
مما تقدم تحقيقه مَية 

فل إا عي م ري الْقَوَاحش 4 أي ما تزايد قبحه من المعاصي وقيل: ما يتعلق بالفروج ‏ مَا ظَهَرَ مها وَمَا 
بن بدل من « الفواحش ) أي جهرها وسرها. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما ظهر الزنا علانية وما بطن 
الزنا سراً وقد كانوا يكرهون الأول ويفعلون الثاني فُهوا عن ذلك مطلقاً. 

وعن مجاهد ما ظهر التعري في الطواف وما بطن الزنا وقيل: الأول طواف الرجال بالنساء. والثاني طواف النساء 
بالليل عاريات ل وَالإلْم ‏ أي ما يوجب الإثم. وأصله الذم فأطلق على ما يوجبه من مطلق الذنب. وذكر للتعميم بعد 
التخصيص بناءً على ما تقدم من معنى الفواحش. وقيل: إن الإثم هو الخمر كما نقل عن ابن عباس» والحسن البصري. 
وذكره أهل اللغة كالأصمعي وغيره وأنشدوا له قول الشاعر: 


فهاتا رول الله أن :مرت اونا وأن نشرب الإثم الذي يوجب الوزرا 
وقول الآخر: 
شريت الإكم حعى ضل عقا 2 E E BE‏ 


وزعم ابن الأنباري أن ارب لاسن الحم اتاق جام وله إلا وأن الشعر موضوع. والمشهور أن ذلك 


سورة الأعراف الآيات: ٠۲‏ _ لاه O Sea.‏ ير ل IE‏ 


ن باب اتمتعان لان الخو شيب الأثم: وقال أبو حيان وغيره: إن هذا التفسير غير صحيح هنا لأن السورة مكية ولم 
تحرم الخمر إلا بالمدينة بعد أحد وأيضاً يحتاج حينذٍ إلى دعوى أن الحصر إضافي فتدبر. 

< وَالْبَغَْ © الظلم والاستطالة على الناس. وأفرد بالذكر بناءً على التعميم فيما قبله أو دخوله في الفواحش 
للمبالغة في الزجر عنه فإ بير الْحَقَّ 4 متعلق بالبغي لأن البغي لا يكون | إلا كذلك. 


وجوز أن يكون حالاً مؤكدة وقيل: جيء به ليخرح البغي على الغير في مقابلة بغيه فإنه يسمى بغاً في الجملة 
لكنه بحق وهو كما ترى ‏ وَأَنْ تُشْركُوا بالله ما لَم برل به سُلْطَاناً 4 أي حجة وبرهاناً. والمعنى على نفي الإنزال 
والسلطان معا على أبلغ وجه كقوله: 

لا ترى الضب بها ينجحر 

وفيه من التهكم بالمشركين ما لا يخفى إ وأَنْتقُولُوا عَلَى الله ما لا تغلَحُونَ ‏ بالإلحاد في صفاته والافتراء 
عليه كقولهم: «( والله أمرنا بها & [ الأعراف: ۸ ] ولا يخفى ما في توجيه التحريم | إلى قولهم عليه سبحانه ما لا 
يعلمون وقوعه دون ما يعلمون عدم وقوعه من السر الجليل ل ولل أمّة 4 من الأمم المهلكة ل أجل أي وقت 
معين مضروب لاستمصالهم ‏ كما قال الحسن ‏ : وروي ذلك عن ابن عباس ومقاتلء وهذا كما قيل وعيد لأهل مكة 
بالعذاب النازل في أجل معلوم عند الله تعالى كما نزل بالأمم قبلهم ورجوع إلى الحث على الاتباع بعد الاستطراد 
الذي قاله البعض. 


وقد روعي نكتة في تعقيبه تحرم التواع سيت اة ايض وفسر بعضهم الأجل هنا بالمدة المعينة التي 
أمهلوها لنزول العذاب» وفسره آخرون بوقت الموت وقالوا: التقدير ولكل أحد من أمة» وعلى الأول لا حاجة إلى التقدير 
إا جاء أَجلهُمْ 4 الضمير كما قال بعض المحققين ‏ إما للأمم المدلول عليها يكل أمة وإما لكل أمة؛ وعلى 
الأول فإظهار الأجل مضافاً إلى ذلك الضمير لإفادة المعنى المقصود الذي هو بلؤغ كل أمة أجلها الخاص بها ومجيئه 
إياها بواسطة اكتساب الأجل بالإضافة عموماً يفيده معنى الجمعية كأنه قيل: إذا جاء آجالهم بأن يجيء كل واحد من 
تلك الأمم أجلها الخاص بها. وعلى الثاني وهو الظاهر فالإظهار في موقع الإضمار لزيادة التقرير. والإضافة لإفادة أكمل 
التمييز. وقرأ ابن سيرين « أجالهم » بصيغة الجمع؛ » واستظهرها ابن جني وجعل الأفراد لقصد الجنسية والجنس من قبيل 
المصدر وحسنه الإضافة إلى الجماعة والفاء قيل: فصيحة وسقطت في آية يونس لما سنذ كره إن شاء الله تعالى هناك. 
والمراد من مجيء الأجل قربه أو تمامه أي إذا حان وقرب أو انقطع وتم «( لا يَسْتَأُخرُونَ # عنه عنه لإ سَاعَةَ © قطعة من 
الزمن في غاية القلة. وليس المراد بها الساعة في مصطلح المنجمين المنقسمة | إلى ساعة مستوية وتسمى فلكية هي 
زمان مقدار خمس عشرة درجحة أبدا ومعوجة وتسمى زمانية هي زمان مقدار نصف سدس النهار أو الليل أبداً. ويستعمل 
الأول أهل الحساب غالباً. والثانية الفقهاء وأهل الطلاسم ونحوهم. وجملة الليل والنهار عندهم أربع وعشرون ساعة 
آيدا. :شواء كانت الساعة مستوية أو معوجة إلا أن كلاً من الليل والنهار لا يزيد على اثنتي عشرة ساعة معوجة أبداً. 
ولهذا تطول وتقصر وقد تساوي الساعة المستوية وذلك عند استواء الليل والنهار. والمراد لا يتأخرون أصلاً. وصيغة 
الاستغفار للإشعار بعجزهم وحرمانهم عن ذلك مع طلبهم له إ وَلا يَسْتَقُدمُونَ 4 أي ولا يتقدمون عليه. 
والظاهر أنه عطف على ١‏ لا يستأخرون » كما أعربه الحوفي وغيره. واعترض بأنه لا يتصور الاستقدام عند 
مجيئه فلا فائدة في نفيه بل هو من باب الأخبار بالضروري كقولك: إذا قمت فيما يأني لم يتقدم قيامك فما مضىء 
م ۲۳ - روح المعاني مجلد 4 
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وقيل: إنه معطوف على الجملة الشرطية لا الجزائية فلا يتقيد بالشرط. فمعنى الآية لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا 
يستأخرون عنه ولكل أمة أجل لا يستقدمون عليه. وتعقبه مولانا العلامة السالكوتي بأنه لا يخفى أن فائدة تقييد قوله 
تعالى: « لا يستأخرون » فقط بالشرط غير ظاهرة وإن صح بل المتبادر إلى الفهم السليم ما تقدم. وفيه تنبيه على أن 
الأجل كما متنع التقدم عليه بأقصر مدة هي الساعة كذلك يتنع التأخر عنه وإن كان ممكناً عقلاً فإن خلاف ما قدره 
الله تعالى وعلمه محال والجمع بين الأمرين فيما ذكر كالجمع بين من سوّف التوبة إلى حضور الموت ومن مات 
على الكفر في نفي التوبة عنه في قوله تعالى: (٠‏ وليست التوبة للذين يعملون السيقات ) [ النساء: 16 الآية. ولعل 
هذا مراد من قال: إنه عطف على الجزاء بناء على أن يكون معنى قوله تعالى: (( لا يستأخرون © <( ولا يستقدمون 4 
لا يستطيعون تغييره على نمط قوله تعالى: فإ ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب 6 [ الأنعام: 4 ] وقولهم: كلمته فما 
رد على سوداء ولا بيضاء فلا يرد ما قيل» أنت خبير بأن هذا المعنى حاصل بذكر الجزاء بدون ذكر « ولا 
يستقدمون» والحق العطف على الجملة الشرطية؛ وفي شرح المفتاح القيد إذا جعل جزءاً من المعطوف عليه لم 
يشاركه المعطوف فيه ومثل بالآية» وعليه لا محذور في العطف على لا يستأخرون ) لعدم المشاركة في القيد ؛ 
وأنت تعلم أنهم ذكروا في هذا الباب أنه إذا عطف شيء على شيء وسبقه قيد يشارك المعطوف المعطوف عليه في 
ذلك القيد لا محال وأما إذا عطف على ما لحقه قيد فالشركة محتملة فالعطف على المقيد له اعتباران: الأول أن 
يكون القيد سابقاً في الاعتبار والعطف لاحقاً فيه. والثاني أن يكون العطف سابقاً والقيد لاحقا فعلى الأول لا يازم 
اشتراك المعطوفين في القيد المذكور إذ القيد جزء من أجزاء المعطوف عليه وعلى الثاني يجب الاشتراك إذ هو حكم 
من أحكام الأول يجب فيه الاشتراك وبعضهم بني العطف هنا على أن المراد بالمجيء الدنو بحيث يمكن التقدم في 
الجملة كمجيء اليوم الذي ضرب لهلاكهم ساعة منه وليس بذاك وتقديم بيان انتفاء الاستئخار ‏ كما قيل ‏ لما أن 
المقصود بالذات بیان عدم خلاصهم من العذاب» وأما في قوله تعالى: ل ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون 4 
[الحجر: ١‏ المؤمنون: "41 ] من سبق السبق في الذكر فلما أن المراد هناك بیان سر تأخير إهلاكهم مع استحقاقهم له 
حسما ينبىء عنه قوله سبحائه: ا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون 6 [ الحجر: ٣‏ ] فالأهم هنا 
بيان انتفاء السبق ل يا سي آَدَمَ 4 خطاب لكافة الناس. ولا يخفى ما فيه من الاهتمام بشأن ما في حيزه. وقد أخرج 
ابن جرير عن أبي يسار السلمي قال: إن الله تبارك وتعالى جعل آدم وذربته في كفه فقال: إ يا بني آدم إما يأدينكم ‏ 
حتى بلغ . فاتقون 4 ثم بثهم. والذي ذهب إليه بعض المحققين أن هذا حكاية لما وقع مع كل قوم. وقيل: المراد 
يني آدم أمة نبينا ع وهو حلاف الظاهر. وبيعده جمع الرسل في قوله سبحانه: إِما كم رَس منگم 4 أي من 
جنسكم. والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع صفة لرسل. و أما » هي إن الشرطية ضمت إليها ‏ ما لتأكيد معنى 
الشرط فهي مزيدة للتأكيد فقط» وقيل: إنها تفيد العموم أيضاً فمعنى إما تفعلن مثلاً إن اتفق مناك فعل بوجه من الوجوه. 

ولزمت الفعل بعد هذا الضم نون التأكيد فلا تحذف على ما ذهب إليه المبرد والزجاج ومن تبعهما إلا ضرورة. 
ومن ذلك قوله: 

فأما تريني ولي لمة فن الت رادت اروئ اها 

ورد بأن كثرة سماع الحذف تبعد القول بالضرورة. ووجه هذا اللزوم عند بعض حذار انحطاط رتبة فعل الشرط 


عن حرفه» وقيل: إن نون التوكيد لا تدحل الفعل المستقبل المحض إلا بعد أن يدخل على أول الفعل ما يدل على 
التأكيد كلام القسم أو ما المزيدة ليكون ذلك توطئة لدخول التأكيد. وعليه فأمر الاستتباع بعكس ما تقدم. وفي الإتيان 
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بأن تنبيه على أن إرسال الرسل أمر جائز لا واجب وهو الذي ذهب إليه أهل السنة وقالت المعتزلة: إنه واجب على الله 
SS‏ 

وقوله سبحانه: ١‏ يفصو ن عَلَيْكُمْ آياتي 4 صفة أخرى لرسل. وجوز أن يكون في موضع الحال منه أو من 
الضمير في الظرف أي يعرضون عليكم أحكامي وشرائعي ويخبرونكم بها ويبينونها لكم وقوله تعالى: [ فَمَنْ الَقَّىَ 
وَأَصْلَّحَ فلا حَْفٌ عَلَيهِمْ وَلا هُمْ يَحْزْنُونَ 4 جواب الشرط. و ا من © إما شرطية أو موصولة ومنكم مقدر في نظم 
الكلام ليرتبط الجواب بالشرط. والمراد فمن اتقى منكم التكذيب وأصلح عمله فلا خوف الخ. وتوحيد الضمير 
وجمعه لمراعاة لفظ من ومعناه < وَالّينَ كَذَُّوا 4 منكم م بآياتتا 4 التي تقص ‏ واشتكبزوا عنها ‏ ولم يقبلوها 
اوك اقحات الثار هُمْ فيهًا خَالدُونَ 4 لتكذيبهم واستكبارهم. 

وهذه الجملة عطف على الجملة السابقة. وإيراد الاتقاء فيها للإيذان بأن مدار الفلاح ليس مجرد عدم التكذيب 
بل هو الاتقاء والاجتناب عنه. وإدخال الفاء في الوعد دون الوعيد للمبالغة في الأول والمسامحة في الثاني <ا فَمَنْ 
َظْلَمْ من افترى عَلَى الله كذباً 4 أي تعمد الكذب عليه سبحانه ونسب إليه ما لم يقل هل از كذ بآباكه 4 أو 
كذب ما قاله جل شأنه. والاستفهام للإنكار وقد مر تحقيق ذلك «9 أُوْلئَك 4 إشارة إلى الموصول. والجمع باعتبار 
المعنى كما أن الإفراد ة في الضمير المستكن في الفعلين باعتبار اللفظ. وما فيه من معنى البعد للإيذان بتماديهم في سوء 
الحال أي أولئك الموصوفون با ذكر من الافتراء والتكذيب « يَتَالْهُمْ 4 أي يصيبهم <ا تَصِيبِهُمْ من الكتاب » أي 
مما كتب لهم وقدر من الأرزاق والآجال مع ظلمهم وافترائهم لا يحرمون ما قدر لهم من ذلك إلى انقضاء أجلهم 
فالكتاب بمعنى المكتوب. وتخصيصه بما ذكر مروي عن جماعة من المفسرين. وعن ابن عباس أن المراد ما قدر لهم 
من خير أو شر ومثله عن مجاهد. 

وعن أبي صالح ما قدر من العذاب» وعن الحسن مثله. وبعضهم فسر الكتاب بالمكتوبٍ فيه وهو اللوح 
المحفوظ ومن لابتداء الغاية. وجوز فيها التبيينٍ والتبعيض اجار والمتعروة يعاق بحي وم وقع خالا م نصيبهم ) 
أي O E‏ أعرانه ب تتزفزتهم 4 أي حال كونهم متوفين 

وحتى الجياد ما يقدن 000 

ا انار يوم القيامة ا ون الظاهر. 55 الذي دعاه إلى ذلك قوله تعالى: ر الرسل لهم 
ين ما کشم تدعُونَ من دون الله # أي أين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدنيا وتستعينون بها في المهمات لقَالُوا 
صَلُوا 4 أي غابوا 8 عَنّا # لا ندري أين مكانهم. فإن هذا السؤال والجواب وكذا ما يترتب عليهما مما سيأني إنا 
يكون يوم القيامة لا محالة ولعله على الظاهر أريد بوقت مجيء الرسل وحال التوفي الزمان الممتد من ابتداء المجيء 
والتوفي إلى نهاية يوم الجزاء بناءً على تحقيق المجيء والتوفي في ذلك الزمان بقاءً وإن كان حدوثهما في أوله فقط أو 
قصد بيان غاية سرعة وقوع البعث والجزاء كأنهما حاصلان عند ابتداء التوفي و إ ما 4 وصلت بأين في المصحف 
العثماني وحقها الفصل لأنها موصولة ولو كانت صلاة لاتصلت. 

« وَسَهِدُوا عَلَى أنفُسهم 4 أي ار على أنفسهم. وليس في النظم ما يدل على أن اعترافهم كان بلفظ 
الشهادة فالشهادة مجاز عن الاعتراف ل أَنهُْ كَانُوا 4 في الدنيا ل كافرين » عابدين لما لا يستحق العبادة أصلاً 
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حيث اتضح لهم حال والجملة يحتمل أن تكون استئناف إخبار من الله تعالى باعترافهم على أنفسهم بالكفر ويحتمل 
أن تكون عطفاً على [ قالوا ) وعطفها على المقول لا يخفى ما فيه والاستفهام - على ما ذهب إليه غير واحد - غير 
حقيقي بل للتوبيخ والتقريع وعليه فلا جواب. وما ذكر إنما هو للتحسر والاعتراف با هم عليه من الخيبة والخسران ولا 
تعارض بين ما في الآية وقوله تعالى: ف والله ربنا ما كنا مشركين 6 [ الأنعام: ۳ ] لأن الطوائف مختلفة أو المواقف 
عديدة أو الأحوال شتی « قَالَ 4 أي الله عز وجل لأولفك الكاذبين المكذبين يوم القيامة بالذات أو بواسطة الملك: 
لا اذحُلوا في مم 4 أي مع أمم؛ والجار والمجرور في موضع الحال أي مصاحبين لأمم $ قَدْ خَلّث أي مضت 
(١‏ مَنْ قَبِلكُمْ من الجن والإنس 4 يعني كفار الأمم من النوعين وقدم الجن لمزيد شرّهم ™[ في الثّار © متعلق 
بادخلواء وجوز أن يتعلق ط( في أمم ) به وبحمل ذإ في النار 4 على البدلية أو على أنه صفة لإ أمم 4 ؛ وجو 

بعض المفسرين أن يكون هذا إخباراً عن جعله سبحانه إياهم في جملة أولك من غير أن يكون هناك قول مطلقاً أي إنه 
تال جملهم كذلك وهو علاف الظاهر كما لا يخفى ف عل تلت أ 4 من الأسم تابة أو مبوعة في لار 
«لعتث أختها ‏ أي دعت على نظيرها في الدين فتلعن التابعة المتبوعة التي أضلتها وتلعن المتبوعة التابعة التي زادت 
في ضلالهاء وعن أبي مسلم يلعن الاتباع القادة يقولون: أنتم أوردتمونا هذه الموارد فلعنكم الله تعالى. 

« عَتّى إذا ذاركُوا فيه ججميعاً 4 غاية لما قبله أي يدخلون فوجاً فوجاً لاعن بعضهم بعضاً إلى انتهاء 
تلاحقهم باجتماعهم في النار. وأصل ‏ اذّاركوا 4 تداركوا فأدغمت التاء في الدال بعد قلبها دالاً وتسكينها ثم 
اجتلبت همزة الوصل. 

وعن أبي عمرو أنه قرأ « اداركوا » بقطع ألف الوصل وهو - كما قيل: مبني على أنه وقف مثل وقفة المستذكر 
ثم ابتدأ فقطع وإلا فلا مساغ لذلك في كلام الله تعالى الجليلء وقرأ « إذا ادركوا » بألف واحدة ساكنة ودال بعدها 
مشددة وفيه جمع بين ساكنين وجاز لما كان الثاني مدغماً ولا فرق بين المتصل والمنفصل ‏ قاّث أخرَاهُم © منزلة 
وهم الاتباع والسفلة 8 لأزلاهُم 4 منزلة وهم القادة والرؤساء أو قالت أخراهم عل لأولاهم كذلك» وتقدم أحد 
الفريقين على الآخر في الدخول مروي عن مقاتل» واللام في « لأولاهم 4 للتعليل لا للتبليغ كما في قولك: قلت لزيد 
افعل كذا لأن خطابهم مع الله تعالى لا معهم كما يدل عليه قوله تعالى حكاية عنهم: $ ربا هوْلاء أَضْلُونَا 4 أي 
دعونا إلى الضلال وأمرونا به حيث سنوه فاقتدينا بهم ([ فأتهم عَذَاباً ضغفاً 4 أي مضاعفاً كما روي عن مجاهد ف منّ 
الثّار © والضعف - على ما قال أبو عبيد ونص عليه الشافعي ة في الوصايا ‏ مثل الشيء مرة واحدة» وعن الأزهري أن هذا 
معنى عرفي والضعف في كلام العرب وإليه يرد كلام الله تعالى المثل إلى ما زاد ولا يقتصر على مثلين بل هو غير 
محصور واختاره هنا غير واحد. 

وقال الراغب: الضعف بالفتح مصدر وبالكسر اسم كالثني والثني وضعف الشيء هو الذي يثنيه ومتى أضيف 
إلى عدد اقتضى ذلك العدد مثله نحو أن يقال ضعف عشرة وضعف مائة فذلك عشرون ومائتان بلا خلاف ؛ وعلى 
ذلك قول الشاعر: 

جزيتك ضعف الود لما اشتكيته وما إن جزاك الضعف من أحد قبلي 

وإذا قيل: أعطه ضعفي واحد اقتضى ذلك الواحد ومثليه وذلك ثلاثة لأن معناه الواحد واللذان يزاوجانه» هذا إذا 
كان الضعف مضافاً فإذا لم يكن مضافاً فقلت: الضعفين فقد قيل: يجري مجرى الزوجين في أن كل واحد منهما 
يزاوج الآخر فيقتضي ذلك اثنين لأن كل واحد منهما يضاعف الآخر فلا يخرجان منهما | ه. 
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ونصب ا ضعفاً ‏ على أنه صفة لعذاب» وجوز أن يكون بدلاً منه و لإ من النار © صفة العذاب أو الضعف 
ا4 سبحانه وتعالى: 9 لكل & منكم ومنهم عذاب ل ضغفٌ 4 من النارء أما القادة فلضلالهم وإضلالهم وذلك 
سبب الدعاء السابق» وأما الاتباع فلذلك أيضاً عند بعض» وكونهم ضالين ظاهر وأما كونهم مضلين فلأن اتخاذهم إياهم 
رؤساء يصدرون عن أمرهم يزيد في طغيانهم كما قال سبحانه وتعالى: ل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من 
الجن فزادوهم رهقاً » الجن: ٦‏ ]» واعترض بعدم اطراده فإن اتباع كثير من الاتباع غير معلوم للقادة إلا أن يقال: إنه 
مخصوص ببعضهم ؛ وقيل: الأحسن أن يقال: إن ضعف الاتباع لإعراضهم عن الحق الواضح وتولي الرؤساء لينالوا 
عرض الدنيا اتباعاً للهوى» ويدل عليه قوله تعالى: «[ وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى 
بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين 4 [ سباً: ۲ ع وفيه ما فيه. والأولى أن يقال: إن ذلك في الاتباع لكفرهم وتقليدهم 
ولا شك أن التقليد في الهدى ضلال يستحق فاعله العذاب» ونقل الراغب عن بعضهم في الآية أن المعنى لكل منكم 
ومنهم ضعفت ما يرى الآخر فإن من العذاب ظاهراً وباطناً وكل يدرك من الآخر الظاهر دون الباطن فيقدر أن ليس له 
العذاب الباطن» واختار أن المعنى لكن منهم ضعف ما لكم من العذاب والظاهر ما عولنا عليه. 

ل ولكن لا تَعلَمُونَ 4 ما لكم أو ما لكل فريق فلذا تكلمتم با يشعر باعتقادكم استحقاق الرؤساء الضعف 
دونكم فالخطاب على التقديرين للاتباع كما هو الظاهر. 

وقيل: إنه على الأول للاتباع» وعلى الثاني للفريقين بتغليب المخاطبين الذين هم الاتباع على الغيب الذين هم 
القادة وقرأ عاصم « لا يعلمون » بالياء التحتية على انفصال هذا الكلام عما قبله بأن يكون تذييلاً لم يقصد به إدراجه 
في الجواب» ومن ادعى أن الخطاب للفريقين على سبيل التغليب قال: إن هذه القراءة على انفصال القادة من الاتباع إذ 
عليها لا يمكن القول بالتغليب إذ لا يغلب الغائب على المخاطب. 

< وَقَالت أُولامعْ لأُحْرَاهُمْ 4 حين سمعوا جواب الله تعالى لهم» واللام هنا يجوز أن تكون للتبليغ لأن خطابهم 
لهم بدليل قوله سبحانه وتعالى: © قَمَا كَانَ لك عَلَينَا من فَضْل » أي إنا وإياكم متساوون في استحقاق العذاب 
وسببه» وهذا مرتب على كلام الله تعالى على وجه التسبب لأن إخباره سبحانه بقوله جل وعلا: لإ لكل ضعف ) 
سبب لعلمهم بالمساواة فالفاء جوابية لشرط مقدر أي إذا كان كذلك فقد ثبت أن لا فضل لكم علينا. وقيل: إنها 
عاطفة على مقدر أي دعوتم الله تعالى فسوى بيننا وبينكم ‏ فما كان » الخ وليس بشيء. 

وأياً ما كان فقد عنوا بالفضل تخفيف العذاب ووحدة السبب» وأما ما قيل من أن المعنى ما كان لكم علينا من 
فضل في الرأي والعقل وقد بلغكم ما نزل بنا من العذاب فلم اتبعتمونا فكما ترى. وقيل: المعنى ما كان لكم علينا في 
الدنيا فضل بسبب اتباعكم إيانا بل اتباعكم وعدم اتباعكم سواء عندنا فاتباعكم إيانا كان باختياركم دون حملنا لكم 
عليه» وعليه فليس مرتباً على كلام الله تعالى وجوابه كما في الوجه الأولى <« قَدُوقوا العَذَّابَ © والمضاعف لإ با 
کشم تكسبون 4 أي بسبب كسيكم أو الذي تكسبونه. والظاهر أن هذا من كلام القادة قالوه لهم على سبيل التشفي. 
وترتبه على ما قبله على القول الأخير في معنى الآية في غاية الظهور. وجوز أن يكون من كلام الله تعالى للفريقين على 
سبيل التوبيخ والوقف على 9 فضل #: وقيل: هو من مقول الفريقين أي قالت كل فرقة للأخرى ذوقوا الخ وهو حلاف 
الظافر جدا. 

< إن الذينَ كَذَّبُوا بآياتَا 4 الدالة على أصول الدين وأحكام الشرع كالأدلة الدالة على وجود الصانع ووحدته 
والدالة على النبوة والمعاد ونحو ذلك « واشتكبروا عَنْهَا # أي بالغوا في احتقارها وعدم الاعتناء بها ولم يلتفتوا إليها 
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وضموا أعينهم عنها ونبذوها وراء ظهورهم ولم يكتسوا بحلل مقتضاها ولم يعملوا به « لا تفخ لَهُمْ 4 أي لأرواحهم 
إذا ماتوا ل أَبْوَابُ السّمَاء © كما تفتح لأرواح المؤمنين. أخرج حم والنسائي» والحاكم وصححه» والبيهقي 
وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله َه قال: « الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل صالحاً 
قال: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير 
غضبان فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا ؟ فيقولون: فلان بن 
فلان فيقال: مرحباً بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير 
غضبان فلا تزال يقال لها ذلك حتى تنتهي إلى السماء السابعة وإذا كان الرجل سوأ قالت اخرجي أيتها النفس الخبيثة 
كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج فلا تزال يقال لها ذلك حتی 
تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا ؟ فيقولون: فلان بن فلان. فيقال: لا مرحباً بالنفس الخبيثة 
كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة لا تفتح لك أبواب السماء فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر » والأخبار في 
ذلك كثيرة وقيل: لا تفتح لأعمالهم ولا لدعائهم أبواب السماء. 

وروي ذلك عن الحسن» ومجاهد» وقيل: لا تفتح لأرواحهم ولا لأعمالهم. وروي ذلك عن ابن جريج. وقيل: 
المراد لا يصعد لهم عمل ولا تنزل عليهم البركة. وكون السماء لها أبواب تفتح للأعمال الصالحة والأرواح الطيبة قد 
تفتحت له أبواب القبول للنصوص الواردة فيه وهو أمر ممكن أخبر به الصادق فلا حاجة إلى تأويله. وكون السماء 
كروية لا تقبل الخرق والالتثام مما لا يتم له دليل عندنا. وظاهر كلام أهل الهيئة الجديد جواز الخرق والالتكام على 
الأفلاك. وزعم بعضهم أن القول بالأبواب لا ينافي القول بامتناع الخرق والالتثام وفيه نظر كما لا يخفى. والتاء في 
إتفتح 4 لتأنيث الأبواب والتشديد لكثرتها لا لكثرة الفعل لعدم مناسبة المقام. وقرأ أبو عمرو بالتخفيف» وحمزق 
والكسائي به وبالياء اتتحتية؛ وروي ذلك عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله مل لأن التأنيث غير 
حقيقي والفعل مقدم مع وجود الفاصل. 

وقرىء على البناء للفاعل ونصب الأبواب بالتاء الفوقية على أن الفعل مسند إلى الآيات مجازاً لأنها سبب 
لذلك. وبالياء على أنه مسند إلى الله تعالى: « وَلا يَدْجْلُونَ الجَنّة © يوم القيامة « حى يَلجَ 4 أي يدخل 
«الجَمّل ) هو البعير إذا بزل. وجمعه جمال وأجمال وجمالة ويجمع الأخير على جمالات. وعن ابن مسعود أنه سئل 
عن الجمل فقال: هو زوج الناقة. 

وعن الحسن أنه قال: ابن الناقة الذي يقوم في المربد على أربع قوائم. وفي ذلك استجهال للسائل وإشارة إلى 
أن طلب معنى آخر تكلف. والعرب تضرب به المثل في عظم الخلقة فكأنه قيل: حتى يدخل ما هو مثل في عظم 
الجرم فل في سم الخياط 4 أي ثقبة الإبرة وهو مثل عندهم أيضاً في ضيق المسلك وذلك مما لا يكون فكذا ما 
توقف عليه بل لا تتعلق به القدرة لعدم إمكانه ما دام العظيم على عظمه والضيق على ضيقه. وهي إنما تتعلق بالممكنات 
الصرفة. والممكن الولوج بتصغير العظيم أو توسيع الضيق. وقد كثر في كلامهم مثل هذه الغاية فيقولون: لا أفعل كذا 
حتى یشیب الغراب وحتى يبيض القار وحتى يوب القارظان ومرادهم لا أفعل كذا أبداً. وقرأ ابن عباس وابن جہیں 
ومجاهد» وعكرمة» والشعبي ل الجمل 4 بضم الجيم وفتح الميم المشددة كالقمل. 

وقرأ عبد الكريم» وحنظلة» وابن عباس» وابن جبير في رواية أخرى <إ اللجمل ‏ بالضم والفتح مع التخفيف 
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وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قرأ لإ الجُمْل ‏ بضم الجيم وسكون الميم كالقفل 
وطإالجمل 4 بضمتين كالنصبء وقرأ أبو السمال « الجَمل » بفتح الجيم وسكون الميم كالحبل؛ وفسر في جميع 
ذلك بالحبل الغليظ من القنب. وقيل: هو حبل السفينة. وقرىء «في سم » بضم السين وكسرها وهما لغتان فيه والفتح 
أشهر» ومعناه التقب الصغير مطلقاً. وقيل: أصله ما كان في عضو كأنف وأذن» وقرأ عبد الله « في سم الخياط » بكسر 
الميم وفتحها وهو والخياط ما يخاط به كالحزام والمحزم والقناع والمقنع لإ ذلك أي مثل ذلك الجزاء الفظيع 
ل تجزي الْمُجْرمِينَ 4 أي جنسهم وأولئك داخلون فيه دخولاً أولياً وأصل الجرم قطع الثمرة عن الشجرة» ويقال: 
أجرم صار ذا جرم كأتمر وأثمر» ويستعمل في كلامهم لاكتساب المكروه» ولا يكاد يقال للكسب المحمود. 

< لَهُمْ من جهنم مهاد أي فراش من تحته» وتنوينه للتفخيم وهو فاعل الظرف أو مبتدأء والجملة إما 
مستأنفة أو حالية» ومن تجريدية» والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من (٠‏ مهاد ) لتقدمه «٠‏ ومن فَؤْقهم 
عَرَاسُ 4 أي أغطية جمع غاشية» وعن ابن عباس؛ ومحمد بن كعب القرظي أنها اللحف. والآية - على ما قيل - مثل 
قوله تعالى لإ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل 4 [ الزمر: 5ع والمراد أن النار محيطة به من جميع 
الجوانب وأخرج ابن مردويه عن عائشة أن النبي ملل تلا هذه الآية ثم قال: « هي طبقات من فوقه وطبقات من تحته لا 
يدري ما فوقه أكثر أو ما تحته غير أنه ترفعه الطبقات السفلى وتضعه الطبقات العليا ويضيق فيما بينهما حتى يكون 
بمنزلة الزج في القدح » وتنوين و غواش # عوض عن الحرف المحذوف أو حركته» والكسرة ليست للإعراب وهو 
غير منصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع؛ وبعض العرب يعربه بالحركات الظاهرة على ما قبل الياء لجعلها محذوفة 
نسيا منسياًء ولذا قرىء « غواشٌ » بالرفع كما في قوله تعالى: ف وله الجوار المنشآت € [ الرحمن: 4 ؟ ] في قراءة 
عبد الله. 

ل وَكَذَّلكَ 4 أي ومثل ذلك الجزاء الشديد لإ نَجَزِي الظالمين 4 عبر عنهم بالمجرمين تارة وبالظالمين 
أخرى للتنبيه على أنهم بتكذيبهم بالآيات واستكبارهم عنها جمعوا الصفتين. وذكر الجرم مع الحرمان من الجنة 
والظلم مع التعذيب بالنار تنبيهاً على أنه أعظم الإجرام. ولا يخفى على المتأمل في لطائف القرآن العظيم ما في إعداد 
المهاد والغواشي لهؤلاء المستكبرين عن الآيات ومنعهم من العروج إلى الملكوت وتقييد عدم دخولهم الجنة بدخول 
البعير بخرق الإبرة من اللطافة فليتأمل « وَالذين آمَتُوا » أي بآياتنا ولم يكذبوا بها ل وَعَمِلُوا 4 الأعمال 
«الصّالحات» ولم يستكبروا عنها لا تُكَلْفُ تفساً إلا وسْعَهَا 4 أي ما تقدر عليه بسهولة دون ما تضيق به ذرعاًء 
والجملة اعتراض وسط بين المبتدأ وهو الموصول والخبر الذي هو جملة ل أك أَضْحَابُ الْجئةٌ 4 للترغيب في 
اكتساب ما يؤدي إلى النعيم المقيم ببيان سهولة مناله وتيسر تحصيله. 

وقيل: المعنى لا نكلف نفساً إلا ما يثمر لها السعة أي جنة عرضها السماوات والأرض وهو خلاف الظاهر وإن 
كانت الآية عليه لا تخلو عن ترغيب أيضاً. وجوز أن يكون اسم الإشارة بدلاً من الموصول وما بعده خبر المبتدأء وما 
فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلتهم في الفضل والشرف. 

وجوز أيضاً أن تكون جملة لإ لا نكلف ‏ إلخ خبر المبتدأ بتقدير العائد أي منهم وقوله سبحانه: او هُمْ فيها 
خَالدُونَ 4 حال من ا أصحاب الجنة )» وجوز كونه حالاً من ل الجنة 4 لاشتماله على ضميرها أيضاً. والعامل 
فيها معنى الإضافة أو اللام المقدرة وقيل. خبر لأوفك على رأي من جوزه .[ وفيها 4 متعلق بخالدون قدم عليه . 
رعاية للفاصلة. 
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« وَنَرّغتا ما في صُدُورهم مِنْ غل ) أي قلعنا ما في قلوبهم من حقد مخفي فيها وعداوة كانت قتضى 
الطبيعة لأمور جرت بينهم في الدنيا حرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن السدي قال: إن أهل الجنة إذا 
سيقوا إلى الجنة فبلغوها وجدوا عند بابها شجرة أصل ساقها عينان فيشربون من إحداهما فينزع ما في صدورهم من غل 
فهو الشراب الطهور ويغتسلون من الأخرى فتجري عليهم نضرة النعيم فلن يشعثوا ولن يشحبوا بعدها أبداً. وأخرج ابن 
أبي حاتم عن الحسن قال: بلغني أن النبي مه قال: « يحبس أهل الجنة بعد ما يجوزون الصراط حتى يؤخذ لبعضهم 
من بعض ظلاماتهم في الدنيا فيدخلون الجنة وليس في قلوب بعض على بعض غل » وقيل: المراد طهرنا قلوبهم 
وحفظناها من التحاسد على درجات الجنة ومراتب القرب بحيث لا يحسد صاحب الدرجة النازلة صاحب الدرجة 
الرفيعة. وهذا في مقابلة ما ذكره سبحانه من لعن أهل النار بعضهم بعضاً. وأياً ما كان فالمراد ننزع لأنه في الآخرة إلا 
أن صيغة الماضي للإيذان بتحققه. 

وقيل: إن هذا النزع إنما كان في الدنياء والمراد عدم اتصافهم بذلك من أول الأمر إلا أنه عبر عن عدم الاتصاف 
به مع وجود ما يقتضيه حسب البشرية أحياناً بالنزع مجازً» ولعل هذا بالنظر إلى كمل المؤمنين كأصحاب رسول الله 
يه فإنهم رحماء بينهم يحب بعضهم بعضاً كمحبته لنفسه أو المراد إزالته بتوفيق الله تعالى قبل الموت بعد أن كان 
بمقتضى الطباع البشرية. 

ويحتمل أن يخرج على الوجهين ما أخرجه غير واحد عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال في هذه الآية إني 
لأرجو أن أكون أن وعثمان» وطلحةء والزبير منهم» ويقال على الثاني فيما وقع مما ينبىء بظاهره عن الغل. إنه لم يكن 
إلا عن اجتهاد إعلاءً لكلمة الله تعالى ولا يخفى بعد هذا المعنى وإن ساعده ظاهر الصيغة و [ من غل 4 على سائر 
الاحتمالات حال من ما وقوله سبحانه: « تَجري من تختهم الأنْهَارُ » حال أيضاً إما من الضمير في (صدورهم » 
لأن المضاف جزء من المضاف إليه والعامل معنى الإضافة أو العامل في المضاف» وإما من ضمير لإنزعنا 4 على ما 
قيل والعامل الفعل. واختار بعضهم أن الجملة مستأنفة للإخبار عن صفة أحوالهم. والمراد تجري من تحت غرفها مياه 
الأنهار زيادة في لذتهم وسرورهم « وَقَانُوا الْحَمْدُ لله الذي هَدَانَا لهذا © الفوز العظيم والنعيم المقيم. والمراد 
الهداية لما أدى إليه من الأعمال القلبية والقالبية مجازاً وذلك بالتوفيق لها وصرف الموانع عن الاتصاف بها. 

وقيل: المراد من الهداية لما هم فيه من النعيم مجاوزة الصراط إلى أن وصلوا إليه. ومن الناس من جعل الإشارة 
إلى تزع الغل من الصدور ولا أراه شيعا لإ وما كنا لتفتديّ 4 أي لهذا أو لمطلب من المطالب التي هذا من جملتها 
«لؤلا أن هَدَانَا الله 4 وفقنا له» واللام لتأكيد النفي وهي المسماة بلام الجحود وجواب لولا محذوف لدلالة ما قبله 
عليه» وليس إياه لامتناع تقدم الجواب على الصحيح ومفعول ل نهتدي # و ل هدانا ‏ الثاني محذوف لظهور 
المراد أو لإرادة التعميم كما أشير إليه» والجملة حالية أو استثنافية» وفي مصاحف أهل الشام 9 ما کنا بدون واو 
وهي قراءة ابن عامر فالجملة كالتفسير للأولى» وهذا القول من أهل الجنة لإظهار السرور بما نالوا والتلذذ بالتكلم به لا 
للتقرب والتعبد فإن الدار ليست لذلك ؛ وهذا كما ترى من رزق خيراً في الدنيا يتكلم بنحو هذا ولا يتمالك أن لا 
يقوله للفرح لا للقرابة» وقوله سبحانه: « لَقَدْ اث رل ّنا بالْحَقّ 4 جملة قسمية لم يقصد بها التقرب أيضاً وهي 
بيان لصدق وعد الرسل عليهم السلام إياهم بالجنة على ما نص عليه بعض الفضلاء وقيل: تعليل لهدايتهم. 

والباء إما لاتعدية فهي متعلقة بجاءت أو للملابسة فهي متعلقة بمقدر وقع حالاً من الرسل» ولا يخفى ما في هذه 
الآية من الرد الواضح على القدرية الزاعمين أن كل مهتدٍ خلق لنفسه الهدى ولم يخلق الله تعالى له ذلك» ودونك 


سورة الأعراف الآيات: ۳۲ - ٣ه O SRR‏ ا 


فأعرض قول المعتزلة في الدنيا المهتدي من اهتدى بنفسه على قول الله تعالى حكاية عن قول الموحدين في مقعد 
صدق ا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله واختر لنفسك أي الفريقين تقتدي به ولا أراك أيها العاقل تعدل بما نوه 
الله تعالى به قول ضال يتذبذب مع هواه وتعصبه. ولما رأى الزمخشري هذه الآية كافحة في وجوه قومه فسر الهدى 
باللطف الذي بسببه يخلق العبد الاهتداء لنفسه: وهو لعمري كلام من حرم اللطف نسأل الله تعالى العفو والعافية 
ظوَنُودُوا » أي نادتهم الملائكة» وجوز بعضهم احتمال أن المنادي هو الله» والآثار تؤيد الأول. 


( أن ْم الْجَةٌ ‏ أي أي تلكم على أن ا أن مفسرة لما في النداء من معنى القول» ويجوز أن تكون 
مخففة من أن وحرف الجر مقدر واسمها ضمير شأن محذوف أي بأنها أو بأنه تلكم» وأوجب البعض الثاني بناءً على 
أنه يجب أن يؤنث ضمير الشأن إذا كان المسند إليه في الجملة المفسرة مؤنثء والصحيح عدم الوجوب على ما صرح 
به ابن الحاجب وابن مالك» ومعنى البعد في اسم الإشارة إما لرفع منزلتها وبعد مرتبتهاء وإما لأنهم نودوا عند رؤيتهم 
إياها من مكان بعيد» وإما للإشعار بأنها تلك الجنة التي وعدوها في الدنيا وإليه يشير كلام الزجاج. 


والظاهر أن 9 تلكم الجنة 4 مبتدأ وخبر وقوله سبحانه: $ أُورمُوهَا 4 حال من الجنة والعامل فيها معنى 
الإشارة ويجوز أن تكون «[ الجنة » نعناً لتلكم أو بدلاً و ل أورثتموها 4 الخبر ولا يجوز أن يكون حالاً من المبتداً 
ولامن ‏ كم كما قاله أبو البقاء وهو ظاهر ؛ والتزم بعضهم في توجيه البعد أن ا تلكم 4 خبر مبتدأ محذوف أي هذه 
تلكم الجنة الموعودة لكم قبل أو مبتداً حذف خبره أي تلك الجنة التي أخبرتم عنها أو وعدتم بها في الدنيا هي هذه 
ولا حاجة إليه. 


والمنادى له أولاً وبالذات كونها موروثة لهم وما قبله توطئة له» والميراث مجاز عن الإعطاء أي أعطيتموها جا 
كتتم تَعمَلُونَ # في الدنيا من الأعمال الصالحةء والباء للسببية وتجوز بذلك عن الإعطاء إشارة إلى أن السبب فيه ليس 
موجباً وإن كان سبياً بحسب الظاهر كما أن الإرث ملك بدون كسب وإن كان النسب مثلاً سيب له والباء في قوله 
تله على ما في بعض الكتب: « لن يدخل أحدكم الجنة بعمله » وكذا في قوله عليه الصلاة والسلام على م ثي 
الصحيحين من حديث أبي هريرة وجابر « لن ينجو أحد منكم بعمله » للسبب التام فلا تعارض» وجوز أن تكون الباء 
فان فيه للعوض أي بمقابلة أعمالكم؛ وقيل: تلك الإشارة إلى منازل في الجنة هي لأهل النار لو كانوا أطاعوا 
جعلها اله تعالى إرثاً للمؤمنين» فقد أخرج ابن جربر وأبو الشيخ عن السدي قال: ما من مؤمن ولا كافر إلا وله في الجدة 
والنار منزل مبين فإذا دحل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ودخلوا منازلهم رفعت الجنة لأهل النار فنظروا إلى منازلهم 
فيها فقيل هذه منازلكم لو عملتم بطاعة الله تعالى ثم يقال: يا أهل الجنة رثوهم جا كنتم تعملون فيقتسم أهل الجنة 
منازلهم» وأنت تعلم أن القول بهذا الإرث الغريب لا يدفع الحاجة إلى المجاز. 


وزعم المعتزلة أن دخول الجنة بسبب الأعمال لا بالتفضل لهذه الآية» ولا يخفى أنه لا محيص لمؤمن عن 
فضل الله تعالى لأن اقنضاء الأعمال لذاتها دخول الجنة أو إدخال الله تعالى ذويها فيها مما لا يكاد يعقل» وقصارى ما 
يعقل أن الله تعالى تفضل فرتب عليها دخول الجنة فلولا فضله لم يكن ذلك؛ وأنا لا أرى أكثر جرأة من المعتزلة في 
هذا الباب ككثير من الأبواب فإن مآل كلامهم فيه أن الجنة ونعيمها الذي لا يتناهى إقطاعهم بحق مستحق على الله 
تعالى الذي لا ينتفع بشيء ولا يتضرر بشيء لا تفضل له عليهم في ذلك بل هو بثابة دين أدي إلى صاحبه سبحانه هذا 
بهتان عظيم وتكذيب لغير ما خبر صحيح. 
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© وَتَادَى أَصْحَابٌ الْجة 4 بعد الاستقرار فيها كما هو الظاهرء وصيغة الماضي لتحقق الوقوع والمعنى 
نادي ولا بد كل فريق من أهل الجنة فإ أضحَابَ الثار 4 أي من كان يعرفه في الدنيا من أهلها تبجحاً بحالهم وشماتة 
بأعدائهم وتحسيراً لهم لا لمجرد الإخبار والاستخبار أن قد وَجَدَْا ما وَعَدَنَا رَبْنَا © على ألسنة رسله عليهم السلام 
من التعينم والكرامة «( حقاً 4 حيث نلنا ذلك فَهَلْ وَجَدثٌُ ما وَعَدَ َك 4 أي ما وعدكم من الخزي والهوان 
والعذاب « حَقاً 4 وحذف المفعول تخفيفاً وإيجازاً واستغناءً بالأول» وقيل: لأن ما ساءهم من الوعود لم يكن بأسره 
مخصوصاً بهم وعده كالبعث» والحساب ونعيم أهل الجنة فإنهم قد وجدوا جميع ذلك حقاً وإن لم يكن وعده 

وتعقب بأنه لا حفاء في كون أصحاب الجنة مصدقين بالكل والكل مما يسرهم فكان ينبي أن يطلق وعدهم 
أيضاً فالوجه الحمل على ما تقدم» ونصب لإ حقاً 4 في الموضعين على الحالية» وجوز أن يكون على أنه مفعول ثان 
ويكون وجد بمعنى علم» والتعبير بالوعد قيل: للمشاكلة» وقيل: للتهكم. ومن الناس من جوز أن يكون مفعول وعد 
المحذوف - نا وحيذٍ فلا مشاكلة ولا تهكم. وأياً ما كان لا يستبعد هذا النداء هناك وأن بعد ما بين الجنة والنار من 
المسافة كما لا يخفى. 

3 فاا 4 في جواب أصحاب الجنة [ قم قد وجدنا ذلك حقاً. قرأ الكسائي « يعم ٠‏ بكسر العين وهي لذة 
فيه نسبت إلى كنانة وهذيل» ولا عبرة يمن أنكره مع القراءة به وإثبات أهل اللغة له بالنقل الصحيح. 

نعم ما روي من أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل قوماً عن شيء فقالوا: نعم فقال عمر: أما النعم فالإبل قولوا: 
نعم لا أراه صحيحاً لما فيه من المخالفة لأصح الفصیح ‏ فَأَذّنَ مدن 4 هو على ما روي عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنه صاحب الصور عليه السلا وقيل: مالك خازن النار. وقيل: ملك من الملائكة غيرهما يأمره الله تعالى 
بذلك. ورواية الإمامية عن الرضا وابن عباس أنه علي كرم الله تعالى وجهه مما لم يثبت من طريق أهل السنة وبعيد عن 
هذا الإمام أن يكون مؤذناً وهو إذ ذاك في حظائر القدس ‏ بيهم 4 أي الفريقين لا بين القائلين نعم كما قيل؛ ولا يراد 
أن الظاهر أن يقال: بينهما لأنه غير متعين <« أَنْ لَعَة الله عَلَّى الظالمين 4 بأن المخففة أو المفسرة» والمراد الإعلام 
بلعنة الله تعالى لهم زيادة لسرور أصحاب الجنة وحزن أصحاب النار أو ابتداء لعن. 

وقرأ ابن كثير» وابن عامر» وحمزة» والكسائي « أنَّ عة الله » بالتشديد والنصب: وقرأ الأعمش بكسر الهمزة 
على إرادة القول بالتضمين أو التقدير أو على الحكاية بإذن لأنه في معنى القول فيجري مجراه. 

« الّذينَ يَصُدُونَ عَنْ سَبيل الله 4 أي يصدون بأنفسهم عن دينه سبحانه ويعرضون عنه» فالموصول صفة 
مقررة للظالمين لأن هذا الإعراض لازم لكل ظالم» وجوز القطع بالرفع أو النصب وكلاهما على الذم وأمر الوقف ظاهن 
وفسر الإمام النسفي الصد هنا بمنع الغير وعليه فلا تقرير» والمعنى يمنعون الناس عن دين الله تعالى بالنهي عنه وإدخال 
الشبه في دلائله 3 وَيِعُوتََا عوّجاً 4 أي يطلبون اعوجاجها ويذمونها فلا يؤمنون بها أو يطلبون لها تأريلاً وإمالة إلى 
الباطل» فالعوج إما على أصله وهو الميل وإما بمعنى التعويج والإمالة ونصبه قيل: على الحالية. وقيل: على المفعولية. 
وجوز الطبرسي أن يكون نصباً على المصدر كرجع القهقرى واشتمل الصماء» وذكر أن العوج بالكسر يكون في الدين» 
والطريق وبالفتح في الخلقة فيقال في ساقه عوج بالفتح وفي دينه عوج بالكسرء وقال الراغب: العوج يقال فيما يدرك 
بالبصر كالخشب المنتصب ونحوه. والعوج يقال فيما يدرك بفكر وبصيرة كما يكون في أرض بسيط وكالدين 
والمعاش» وسيأتي لذلك تتمة إن شاء الله تعالى. 
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ل وَهُمْ بالآخرةً كافرُونَ » أي غير معترفين بالقيامة وما فيهاء والجار متعلق بما بعده» والتقديم لرعاية الفواصل» 
والعدول عن الجملة الفعلية إلى الاسمية للدلالة على الدوام والثبات إشارة إلى رسوخ الكفر فيهم. 


ل وَبَيَْهُمَا حجَابٌ 4 أي بين الفريقين كقوله تعالى: ف فضرب بينهم بسور & [ الحديد: ١٠١‏ ] أو بين الجنة 
والنار حجاب عظيم ليمنع وصول أثر إحداهما إلى الأخرى وإن لم يمنع وصول النداء وأمور الآخرة لا تقاس بأمور 
الدنيا. 

ل وَعَلَى الأغراف ‏ أي أعراف الحجاب أي أعاليه» وهو السور المضروب بينهما أجمع عرف مستعار من 
عرف الدابة والديك. وقيل: العرف ما ارتفع من الشيء أي أعلى موضع منه لأنه أشرف وأعرف مما انخفض منه. 
وقيل: ذاك جبل أحد. 

فقد روي عنه يله و أحد يحبنا ونحبه ‏ و أنه يوم القيامة يمثل بين الجنة والنار يحبس عليه أقوام يعرفون كلا 
بسيماهم وهم إن شاء الله تعالى من أهل الجنة ». وقيل: هو الصراط. وروي ذلك عن الحسن بن المفضل» وحكي عن 
بعضهم أنه لم يفسر الأعراف بمكان وأنه قال: المعنى وعلى معرفة أهل الجنة والنار فإ رجال ‏ والحق أنه مكان 
والرجال طائفة من الموحدين قصرت بهم سيعاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار جعلوا هناك حتى 
يقضى بين الناس فبينما هم كذلك إذا اطلع عليهم ربهم فقال لهم: قوموا ادخلوا الجنة فإني غفرت لكم. أخرجه أبو 
الشيخ» والبيهقي» وغيرهما عن حذيفة» وفي رواية أخرى عنه 9 يجمع الله تعالى الناس ثم يقول لأصحاب الأعراف: ما 
تنتظرون ؟ قالوا: ننتظر أمرك فيقال: إن حسناتكم تجاوزت بكم النار أن تدخلوها وحالت بينكم وبين الجنة خطاياكم 
فادخلوها بمغفرتي ورحمتي ». وإلى هذا ذهب جمع من الصحابة والتابعين. وقيل: هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
أجلسهم الله تعالى على أعالي ذلك السور تمييزاً لهم على سائر أهل القيامة وإظهاراً لشرفهم وعلو مرتبتهم. 

وروى الضحاك عن ابن عباس أنهم العباس» وحمزة» وعلي» وجعفر ذو الجناحين رضي الله تعالى عنهم 
يجلسون على موضع من الصراط يعرفون محبيهم يبياض الوجوه ومبغضيهم بسوادها. وقيل: إنهم عدول القيامة 
الشاهدون على الناس بأعمالهم وهم من كل أمة حكاه الزهري» وأخرج البيهقي؛ وابن أبي حاتم» وابن مردويه» وأبو 
الشيخ» والطبراني» وغيرهم أن رسول الله ع سئل عن أصحاب الأعراف فقال: « هم أناس قتلوا في سبيل الله بمعصية 
آبائهم فمنعهم من دخول الجنة معصية آبائهم ومنعهم من دخول النار قتلهم في سبيل الله ». وقيل: هم أناس رضي 
عنهم أحد أبويهم دون الآخر. 

وقال الحسن البصري: إنهم قوم كان فيهم عجب. وقال مسلم بن يسار: هم قوم كان عليهم دين» وقيل: هم 
أهل الفترة» وقيل: أولاد المش ركين» وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم أولاد الزناء وعنه أيضاً أنهم 
مساكين أهل الجنة. 

وعن أبي مسلم أنهم ملائكة ويُرون في صورة الرجال لا أنهم رجال حقيقة لأن الملائكة لا يوصفون بذكورة 
ولا أنوثة. وقيل وقيل وأرجح الأقوال ‏ كما قال القرطبي ‏ الأول وجمع بعضهم بينها بأنه يجوز أن يجلس الجميع ممن 
ورد فيهم أنهم أصحاب الأعراف هناك مع تفاوت مراتبهم على أن من هذه الأقوال ما لا يخفى تداخله. 

ومن الناس من استظهر القول بأن أصحاب الأعراف قوم علت درجاتهم لأن المقالات الآتية وما تتفرغ هي عليه 
لا تليق بغيرهم ف يَعرْفُونَ كلا 4 من أهل الجنة والنار « بسِيمَاهُمْ 4 بعلامتهم التي أعلمهم الله تعالى بها كبياض 
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الوجوه بالنسبة إلى أهل الجنة وسوادها بالنسبة إلى أهل النار. ووزنه فعلى من سام إبله إذا أرسلها في المرعى معلمة أو 
من وسم على القلب كالجاه من الوجه فوزنه عفلى» ويقال: سيماء بالمد وسيمياء ككبرياء. وقال الشاعر: 
له سيمياء ما تشق على البصر 

ومعرفتهم أن كذا علامة الجنة وكذا علامة النار تكون بالإلهام أو بتعليم الملائكة. وهذا كما روي عن أبي 
مجاز رضي الله تعالى عنه قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. واستظهره ه بعضهم إذ لا حاجة بعد الدخول 
للعلامة. ويشعر كلام آخرين أنه بعده والباء للملابسة <إ وَنَادَوَا 4 أي رجال الأعراف ظ أَضْحَابَ الْجَئّة # حين رأوهم 
وعرفوهم ل أَنْ شلام لم 4 بطريق الدعاء واتحية أو بطري الإخبار بنجاتهم من المكاره ف( لخ دوه حال 
من فاعل (9 نادوا 4 أو من مفعوله. 

وقوله سبحانه: ا وَهُمْ يَطعَمُونَ 4 حال من فاعل ل يدخلوها 4 أي نادوهم وهم لم يدخلوها حال كونهم 
طامعين في دخولها مترقبين له أي لم يدخلوها وهم في وقت عدم الدخول طامعون قاله بعضهم. 


وفسر الطمع باليقين الحسن وأبو علي وبه فسر في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع 
أن يغفر لي خحطيتتي © [ الشعراء: ۸۲ ]. وفي الكشاف أن جملة 8 لم لم يدخلوها ‏ الخ لا محل لها لأنها استئناف 
كأن سائلاً سأل عن حال أصحاب الأعراف فقيل: ل لم يدخلوها وهم يطمعون ). وجوز أن يكون في محل الرفع 
صفة لرجال وضعف بالفصل. 


© وَإذًا صُرفَْتْ أَبْصَارْهُمْ تَلقَاء أضحاب الثار 4 أي إلى جهتهم وهو في الأصل مصدر وليس في المصادر وما 
هو على وزن تفعال بكسر التاء غيره وغير تبيان وزلزال ثم استعمل ظرف مكان بمعنى جهة اللقاء والمقابلة ويجوز عند 
السبعة إثبات همزته وهمزة « « أصحاب ) وحذف الأولى وإثبات الثانية. . وفي عدم التعرض لتعلق أنظارهم بأصحاب 
الجنة والتعبير عن تعلق أبصارهم بأصحاب النار بالصرف إشعار ‏ كما قال غير واحد ‏ بأن التعلق الأول بطريق الرغبة 
والميل والثاني بخلافه. فمن زعم أن في الكلام الأول شرطاً محذوفاً لم يأت بشيء ل قَالُوا © متعوذين بالله سبحانه 
من سوء ما رأوا من حالهم ر را لاجعلا مع لقم الالمين 4 أي لا تجمعنا وإياهم ذ في النار. وفي وصفهم بالظلم 
دون ما هم عليه حينئذٍ من العذاب وسوء الحال الذي هو الموجب للدعاء إشعار بأن المحذور عندهم ليس نفس العذاب 
فقط بل ما يؤدي إليه من الظلم. وفي الآية - على ما قيل ‏ إشارة ة إلى أنه سبحانه لا يجب عليه شيء. وزعم بعضهم أنه 
ليس المقصود فيها الدعاء بل مجرد استعظام حال الظالمين. وقراً الأعمش « وإذا قلبت أبصارهم ). وعن أبن مسعود 
وسالم مثل ذلك. 
9 وَنَادَى أَضْحَابُ الأغرّاف 4 كرر ذكرهم مع كفاية الإضمار لزيادة التقرير. وقيل: لم يكتف بالإضمار للفرق 
بين المراد منهم هنا. والمراد منهم فيما تقدم فإن المنادى هناك الكل وهنا البعض. وفي إطلاق أصحاب الأعراف على 
أولمك الرجال بناءٌ على أن مآلهم إلى الجنة دليل على أن عنوان الصحبة للشيء لا يستدعي الملازمة له كما زعمه 
البعض ‏ رججالاً 4 من رؤساء الكفرة كأبي جهل والوليد , بن المغيرة والعاص بن وائل حتى رأوهم فيما بين أصحاب 
انار (ل ُو بسيعَاهُم ) بعلامتهم التي أعلمهم الله تعالى بها من سواد الوجه وتشويه الخلق وزرقة العين كما قال 
الجبائي أو بصورهم التي كانوا يعرفونهم بها في الدنيا كما قال أبو مسلم أو بعلامتهم الدالة على سوء حالهم يومعدٍ 
وعلى رياستهم في الدنيا كما قيل ولعله الأولى. وأياً ما كان فالجار والمجرور متعلق بما عنده ‏ ويفهم من كلام 


BYE RS NA SGC ee an سورة الأعراف الآيات: ۳۲ - لاه‎ 


بعضهم» وفيه بعد» أنه متعلق بنادى. والمعنى نادوا رجالاً يعرفونهم في الدنيا بأسمائهم وكناهم وما يدعون به من 
الصفات. 

١‏ قَانُوا © بيان لنادى أو بدل منه ل ما أَعْنَى عَنْكُمْ 4 استفهام للتقريع والتوبيخ ويجوز أن يراد النفي أي ما 
كفاكم ما اتم فيه ا جَمْفكُمْ 4 أباعكم وأشياعكم أو جمعكم المال فهو مصدر مفعوله مقدر ل وما كم 
تََْكُبرُونَ» أي واستكباركم المستمر عن قبول الحق أو على الخلق وهو الأنسب مما بعده. 

وقرىء « تستكثرون » من الكثرة. و لإ ما © على هذه القراءة تحتمل أن تكون اسم موصول على معنى ما أغنى 
عنكم أتباعكم والذي كنتم تستكثرونه من الأموال. 

ويحتمل عندي أن تكون في القراءة السبعية كذلك. والمراد بها حيتئدٍ الأصنام. ومعنى استكبارهم إياها 
اعتقادهم عظمها وكبرها أي ما أغنى عنكم جمعكم وأصنامكم التي كنتم تعتقدون كبرها وعظمها. 

لاء الذين لسع لا الُم الله برمة 4 من تنمة قولهم للرجال فهو في محل نصب مفعول القول أيضاً 
أي قالوا: ما أغنى وقالوا: أهؤلاء» والإشارة إلى ضعفاء أهل الجنة الذين كان الكفرة يحتقرونهم في الدنيا ويحلفون أنهم 
لا يصيبهم الله تعالى برحمة وخير ولا يدخلهم الجنة كسلمان» وصهيب» وبلال رضي الله تعالى عنهم أو يفعلون ما 
ينبىء عن ذلك كما قيل ذلك في قوله تعالى: فإ أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال 4 [ إبراهيم: 5؛ ]. 

ظ ادُْلوا الْجَةَ لا حَْفٌ عَلَيْكُمْ وَلا أُمْ َخْرّنُونَ 4 من كلام أصحاب الأعراف أيضاً أي فالتفتوا إلى 
أولفك المشار إليهم من أهل الجنة وقالوا لهم: دوموا في الجنة غير خائفين ولا محزونين على أكمل سرور وأتم كرامة. 

وقيل: هو أمر بأصل الدخول بناءٌ على أن يكون كونهم على الأعراف وقولهم هذا قبل دخول بعض أهل الجنة 
الجنة. 


وقال غير واحد: إن قوله سبحانه: لإ أهؤلاء 4 الخ استغناف وليس من تتمة قول أصحاب الأعراف» والمشار 
إليهم أهل الجنة والقائل هو الله تعالى أو بعض الملائكة والمقول له أهل النار في قول» وقيل: المشار إليهم هم أهل 
الأعراف وهم القائلون أيضاً والمقول لهم أهل النارء و ادخلوا الجنة # من قول أهل الأعراف أيضاً أي يرجعون 
فيخاطب بعضهم بعضاً ويقول: ادخلوا الجنة» ولا يخفى بعد وقيل: لما عير أصحاب الأعراف أصحاب النار أقسم 
أصحاب النار أن أصحاب الأعراف لا يدخلون الجنة فقال الله تعالى أو بعض الملاكة خطاباً لأهل النار: أهؤلاء الذين 
أقسمتم لا ينالهم الله برحمة اليوم مشيراً إلى أصحاب الأعراف ثم وجه الخطاب إليهم فقيل: ادخلوا الجنة الخ ؛ 
وقرىء « ادخلوا ». و« دخلوا » بالمزيد المجهول وبالمجرد المعلوم» وعليها فلا بد أن يكون ل لا خوف عليكم» 
الخ مقولاً لقول محذوف وقع حالاً ليتجه الخطاب ويرتبط الكلام أي ادخلوا أو دخلوا الجنة مقولا لهم لا خوف الخ. 

وقرىء أيضاً « ادخلوا » بأمر المزيد للملائكة. والظاهر أنها تحتاج إلى زيادة تقدير. 

( ادى أَضْحَابُ الثار أَضْحَابَ الْجَّة » بعد أن استقر بكل من الفريقين القرار واطمأنت به الدار: « أن 
أفيصُوا 4 أي صبوا ط عَلَينا 4 شياً ( من الْمَاءَ # نستعين به على ما نحن في وظاهر الآية يدل على أن الجنة فوق 
انار « أَوْ مما رَرَقَكَم الله 4 أي أو من الذي رزقكموه الله تعالى من سائر الأشربة ليلائم الإفاضة أو من الأطعمة كما 
روي عن السديء وابن زيد» ويقدر في المعطوف عامل يناسبه أو يؤول العامل الأول با يلائم المتعاطفين أو يضمن ما 
يعمل في الثاني أو يجعل ذلك من المشاكلة ويكون في الآية دليل على نهاية عطشهم وشدة جوعهم وأن ما هم فيه 
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من العذاب لا يمنعهم عن طلب أكل وشرب. وبهذا رد موسى الكاظم رضي الله تعالى عنه - فيما يروي على هارون 
الرشيد إنكاره أكل أهل المحشر محتجاً بأن ما هم فيه أقوى مانع لهم عن ذلك. 

واختلف العلماء في أن هذا السؤال هل كان مع رجاء الحصول أو مع اليأس منه حيث عرفوا دوام ما هم فيه 
وإلى كل ذهب بعض «إ قَالُوا 4 استعناف مبني على السؤال كأ: قيل: فماذا قالوا ؟ فقيل قالوا: في جوابهم: 9 إِنَّ الله 
عَرْمَهَُا على الكافرينَ 4 أي منع كلا منهما أو منعهما منع المحرم عن المكلف فلا سبيل إلى ذلك قطماء ولا يحمل 
التحريم على معناه الشائع لأن الدار ليست بدار تكليف ل الّذين انُحَذُوا ديتهُمْ © الذي أمرهم الله تعالى به أو الذي 
يلزمهم التدين به ل لَهُواً ولعب 4 فلم يتدينوا به أو فحرموا ما شاؤوا واستحلوا ما شاؤواء واللھو ۔ كما قيل ‏ صرف الهم 
إلى ما لا يحسن أن يصرف إليه واللعب طلب الفرح بما لا يحسن أن يطلب» وقد تقدم تفصيل الكلام فيهما فتذكر 
' «وَغَوْنْهُمْ الْحَيَاةُ الذنْيّا 4 شغلتهم برخارفها العاجلة ومواعيدها الباطلة وهذا شأنها مع أهلها قاتلها الله تعالى تغر وتضر 
وتمر «ل فَالْيْم تنسَاهُمْ © نفعل بهم فعل الناسي بالمنسي من عدم الاعتداد بهم وتركهم في النار تركاً كلياً فالكلام 
خارج مخرج التمثيل؛ وقد جاء النسيان بمعنى الترك كثيراً ويصح أن يفسر به هنا فيكون استعارة أو مجازاً مرسلاً» وعن 
مجاهد أنه قال: المعنى نؤخرهم في النار» وعليه» فالظاهر أن ننساهم من النسء لا من النسيان. والفاء في قوله تعالى 
«إفاليوم © فصيحةء وقوله عز وعلا. 


$ كما نشوا لقاء تؤمهم هذا 4 قيل: في محل النصب على أنه نمت لمصدر محذوف أي ننساهم نسياناً مثل 
نسيانهم لقاء هذا اليوم العظيم الذي لا ينبغي أن ينسى. وليس الكلام على حقيقته أيضاً لأنهم لم يكونوا ذاكري ذلك 
حتى ينسوه بل شبه عدم إخطارهم يوم القيامة ببالهم وعدم استعدادهم له بحال من عرف شيئاً ثم نسيه. 


وعن ابن عباس» ومجاهد» والحسن أن المعنى كما نسوا العمل للقاء يومهم هذا وليس هذا التقدير ضرورياً كما 
لا يخفى» وذهب غير واحد إلى أن الكاف للتعليل متعلق بما عنده لا للتشبيه إذ ينع منه قوله تعالى: لإ وما الوا بات 
يدون ) لأنه عطف على ل ما نسوا ) وهو يستدعي أن يكون مشيهاً به النسيان مثله. 


وتشبيه النسيان بالجحود غير ظاهن ومن ادعاه قال: المراد نت ركهم في النار تركاً مستمراً كما كانوا منكرين أن 
الآيات من عند الله تعالى إنكاراً مستمراً. وقال القطب: الجحود في معنى النسيان» وظاهر كلام كثير من المفسرين أن 
كلام أهل الجنة إلى وغرتهم الحياة الدنيا لا أن الله حرمهما على الكافري فقط. وقال بعضهم: إنه ذلك لا غيرء وعليه 
فيجوز أن يكون ‏ الذين 4 مبتدأ وجملة « اليوم ندساهم 4 خبره والفاء فيه مثلها في قولك: الذي يأتيني فله درهم 
كما قيل. 

« وَلَقَد جننَاهُْ بكتاب فَصَّلْنَاهُ 4 بينا معانيه من العقائد, والأحكام؛ والمواعظ مفصلة والضمير للكفرة قاطبة» 
وقيل: لهم وللمۇمنين› والمراد بالكتاب الجنس» وقيل: للمعاصرين من الكفرة أو منهم ومن المؤمنين. والكتاب هو 
القرآن وتنوينه للتفخيم. وقد نظم بعضهم ما اشتمل عليه من الأنواع بقوله: 

خلال حرام محكم مه شابه بشير نذير قصة عظة مغل 

والمراد منع الخلو كما لا يخفى ذإ عَلَى علْم © منا بوجه تفصيله وهو في موضع الحال من فاعل إفصلناهج 
وتنكيره للتعظيم أي عالمين على أكمل وجه بذلك حتى جاء حكيماً متقناء وفي هذا كما قيل ‏ دليل على أنه سبحانه 
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يعلم بصفة زائدة على الذات وهي صفة العلم وليس علمه سبحانه عين ذاته كما يقوله الفلاسفة ومن ضاهاهم 
وللمناقشة فيه مجال» ويجوز أن يكون موضع الحال من المفعول أي مشتملاً على علم كثير. وقرأ ابن محيصن ١‏ 
فضلناه ) بالضاد المعجمة» وظاهر كلام البعض أن الجار والمجرور على هذه القراءة في موضع الحال من الفاعل ولا 
يجعل حالاً من المفعول أي فضلناه على سائر الكتب لتو اه ترق للف وعو بعصي أن فل تخالا من 
المفعول على نحو ما مر ؛ وقيل: إن ط( على 4 للتعليل كما في قوله سبحانه: ‏ ولتكبروا الله على ما هداكم ) 
[البقرة: ٠۸١‏ ] وهي متعلقة بفضلناه أي فضلناه على سائر الكتب لأجل علم فيه أي لاشتماله على علم يشتمل عليه 
غيره منهاء وقيل: إن «9 على 4# في القراءتين متعلقة بمحذوف وقع حالاً من مفعول لإ جثناهم ‏ أي جتناهم بذلك 
حال كونهم من ذوي العلم القابلين لفهم ما جتناهم به فتأمل. 


« هُدى وَرَحْمَةٌ 4 حال من مفعول إ فصلناه 4 وجوز أن يكون مفعولاً لأجله وأن يكون حالاً من الكتاب 
لتخصيصه بالوصف» والكلام في وقوع مثل ذلك حالاً مشهور. وقرىء بالجر على البدلية من 9 علم © وبالرفع على 
إضمار المبتدأ أي هو هدى عظيم ورحمة كذلك ١‏ لقَوْم ومون 4 لأنهم المقتبسون من أنواره المنتفعون بنواره هَل 
يَنْظرُونَ ) أي ما ينتظر هؤلاء الكفرة بعدم إمانهم به شيعاً « إلا تأويلة 4 أي عاقبته وما يؤول إليه أمره من تبين صدقه 
بظهور ما أخبر به من الوعد والوعيد» والمراد أنهم بمنزلة المنتظرين وفي حكمهم من حيث إن ما ذكر يأتيهم لا محالة 
وحينئلٍ فلا يقال: كيف ينتظرونه وهم جاحدون غير متوقعين له ؟. 


وقيل: إن فيهم أقواماً يشكون ويتوقعون فالكلام من قبيل ‏ بنو فلان قتلوا زيداً (( يَوْمَ بتي تأويلةُ ‏ وهو يوم 
القيامة» وقيل: هو ويوم بدر ل يفول الّذين شوه أي تركوه ترك المنسي فأعرضوا عنه ولم يعملوا به لإ من قل © 
أي من قبل إتيان تأويله ٠‏ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ ربا باحق 4 أي قد تبين انهم قد جاؤوا بالحق» ونما فسر بذلك لأنه الواقع 
هناك ولأنه الذي يترتب عليه طلب الشفاعة المفهوم من قوله سبحانه: ل فَهَلْ ّا من شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا نا 4 اليوم 
ويدفعوا عنا ما نحن فيه « أو ترد 4 عطف على الجملة قبله داخل معه في حكم الاستفهام؛ و لإ من © مزيدة في 
المبتداً. 


وجوز أن تكون مزيدة في الفاعل بالظرف كأنه قيل: هل لنا من شفعاء أو هل نرد إلى الدنياء ورافعه وقوعه موقعاً 
يصلح للاسم كما تقول. ابتداء: هل يضرب زید» ولا يطلب له فعل آخر يعطف عليه فلا يقدر هل يشفع لنا شافع أو نرد 
قاله الزمخشري» وأراد - كما في الكشف - لفظاً لأن الظرف مقدر بجملة» و ط هل # مما له اختصاص بالفعلء 
والعدول للدلالة على أن تمني الشفيع أصل وتمني الرد فرع لأن ترك الفعل إلى الاسم مع استدعاء هل للفعل يفيد ذلك 
فلو قدر لفاتت نكتة العدول معنى مع الغنى عنه لفظاً. وقراً ابن أبي إسحاق 8 أو نرد 4 بالنصب عطفاً على «إفيشفعوا 
لنا 4 المنصوب في جواب الاستفهام أو لأن فإ أو 4 بعنى إلى أن أو حتى أن على ما اختاره الزمخشري إظهاراً لمعنى 
السببية» قال القاضي: فعلى الرفع المسؤول أحد الأمرين الشفاعة. والرد إلى الدنياء وعلى النصب المسؤول أن يكون 
لهم شفعاء إما لأحد الأمرين من الشفاعة في العفو عنهم والرد إن كانت 9 أو 4 عاطفة وإما لأمر واحد إذا كانت بمعنى 
إلى أن إذ معناه حي يشفعون إلى الردء وكذا إذا كانت بعنى حتى إن أي يشفعون حتى يحصل الرد «( فُتَغمل ) 
بالنصب جواب الاستفهام الثاني أو معطوف على ل نرد © مسبب عنه على قراءة ابن أبي إسحاق. 
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وقرأ الحسن بنصب « رد » ورفع « تعمل » أي فنحن نعمل فإ عير الذي كنا َمل 4 أي في الدنيا من الشرك 
والمعصية 9١‏ قد حَسِرُوا أنْفُسَهُمْ 4 بصرف أعمارهم التي هي رأس مالهم إلى الشرك والمعاصي 9 وَضَلَّ عَنْهُمْ 4 
غاب وفقد « ما كانُوا َْترُون 4 أي الذي كانوا يفترونه من الأصنام شركاء لله سبحانه وشفعاءهم يوم القيامة, والمراد 
أنه ظهر بطلانه ولم يفدهم شيعاً. 


ومن باب الإشارة في الآيات: 9 ويا آدم اسكن أنت وزوجك 4 أي النفس وسميت حواء لملازمتها الجسم 
الظلماني إذ الحوة اللون الذي يغلب عليه السواد. وبعضهم يجعل آدم إشارة إلى القلب لأنه من الآدمة وهي السمرة 
وهو لتعلقه بالجسم دون النفس سمي بذلك ولشرف آدم عليه السلام وجه النداء إليه وزوجه تبع له في السكنى الجنة 
هي عندهم إشارة إلى سماء عالم الأرواح التي هي روضة القدس لإ فكلا من حيث شتتما ) لا حجر عليكما في تلقي 
المعاني والمعارف والحكم التي هي الأقوات القلبية والفواكه الروحانية ل ولا تقربا هذه الشجرة 4 أي شجرة 
الطبيعة والهوى التي بحضرتكما «ل فتكونا من الظالمين ‏ الواضعين النور في محل الظلمة أو الناقصين من نور 
استعداد كما. وأول بعضهم الشجرة ة بشجرة المحبة المورقة بأنواع المحبة أي لا تقرباها فتظلما أنفسكما لما فيها من 
احتراق أنانية المحب وفناء هويته في هوية المحبوب : ثم قال: إن هذه الشجرة ة غرسها الرحمن بيده لادم عليه السلام 
كما خمر طينته بيده لها: 


تلت سيك هم ن ولم يك يصلح إلالها 


وأن المنع كان تحريضاً على تناولها فالمرء حريص على ما منع» واختار هذا النيسابوري وتكلف في باقي الآية 
ما تكلف فإن أردته فارجع | إليه ل فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما 4 أي ليظهر لهما 
بالميل إلى شجرة الطبيعة ما حجب عنهما عند التجرد من الأمور الرذيلة التي هي عورات عند العقل «إ قال ما نهاكما 
ربكما عن هذه الشجرة م ع ا بالطبيعة الجسمانية 
لذات ملكية وخلوداً فيها أو ملكا ورياسة على القوى بغير زوال إن قرىء « ملكين ) بكسر اللام. 


فل فدلاهما 4 فنزلهما من غرف القدس إلى التعلق بها والركون إليها لإ بغرور 4 بما غرهما من كأس القسم 
الترعة من حميا ذكر الحبيب ا فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما » والقليل منهما بالنسبة إليهما كثير 
#وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ‏ أي يكتمان هاتيك الشوءات والفواحش الطبيعية بالآداب الحسنة 
والعادات الجميلة التي هي من تفاريع الآراء العقلية ومستنبطات القوة العاقلة العلمية ويخفيانها بالحيل العملية 
«إوناداهما ربهما ألم أنهكما ‏ با أودعت في عقولكما من الميل إلى التجرد وإدراك المعقولات ا عن تلكما 
الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين # وذلك القول با ألهم العقل من منافاة أحكام الوهم ومضادة 
مدركاته والوقوف على مخالفاته ومکابراته إياه 9 قالا ربنا ظلمنا أنفسنا ‏ بالميل إلى جهة الطبيعة وانطفاء نورها 
وانكسار قوتها ل وإن لم تغفر لنا 4 بإلباسنا الأنوار الروحانية وإفاضتها عليها [ وترحمنا © يإفاضة المعارف 
الحقيقية ‏ لنكونن من الخاسرين ‏ الذين أتلفوا الاستعداد الذي هو مادة السعادة وحرموا عن الكمال التجردي 
بملازمة النقص الطبيعي لإقال اهبطوا 4 إلى الجهة السفلى التي هي العالم الجسماني #8 بعضكم لبعض عدو 4 لأن 
مطالب الجهة السفلية جزئية لا تحتمل الشركة فكلما حظي بها أحد حرم منها غيره فيقع بينهما العداوة والبغضاء 
بخلاف المطالب الكلية. 
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وجمع الخطاب لأنه في قوة خطاب النوع 2 يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً » وهو لباس الشريعة «يواري 
سوءاتكم ) يستر قبائح أوصافكم وفواحش أفعالكم بشعاره ودثاره ل وريشاً ‏ زينة وجمالاً في الظاهر والباطن تمتازون 
به عن سائر الحيوانات «إ ولباس التقوى 4 أي صفة الورع والحذر من صفات النفس ل ذلك خير ) من سائر أركان 
الشرائع والحمية رأس الدواء. ويقال: لباس التقوى هو لباس القلب والروح والسر والخفي ولباس الأول منها الصدق في 
طلب المولى ويتوارى به سوءة الطمع في الدنيا وما فيها. ولباس الثاني محبة ذي المجد الأسنى ويتوارى به سوءة 
التعلق بالسوي. ولباس الثالث رؤية العلي الأعلى ويتوارى به سورة رؤية غيره في الأولى والأخرى. ولباس الرابع بالبقاء 
بهوية ذي القدس الأمنتى ويتوارى به سوءة هوية ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى قيل: وهذا إشارة إلى 
الحقيقة» وربا يقال: اللباس المواري للسوءات إشارة إلى الشريعة والريش إشارة إلى الطريقة لما أن مدارها على حسن 
الأحلاق وبذلك يتزين الإنسان ولباس التقوى إشارة إلى الحقيقة لما فيها من ترك السوي وهو أكمل أنواع التقوى ذلك 
أي لباس التقوى من آيات الله أي من أنوار صفاته سبحانه إذ التوقي من صفات النفس لا يتيسر إلا بظهور تجليات 
صفات الحق أو إنزال الشريعة والحقيقة مما يدل على الله سبحانه وتعالى لعلكم تذكرون220 عند ظهور تلك الأنوار 
لباسكم الأصلي النوري أو تذكرون معرفتكم له عند أخذ العهد فتتمسكون بأذيالها اليوم 8 يا بني آدم لا يفتتنكم 
الشيطان 4 بنزع لباس الشريعة والتقوى فتحرموا من دخول الجنة لإ كما أخرج أبويكم من الجنة يتزع عنهما 
لباسهما ‏ الفطري النوري «9 إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم 4 وذلك بمقتضى البشرية وقد يرون بواسطة 
النور الرباني. 


« قل أمر ربي بالقسط ) بالعدل وهو الصراط المستقيم طإ وأقيموا وجوهكم ) أي ذواتكم بنعها عن الميل 
إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط لإ عند كل مسجد 4 أي مقام سجود أو وقته؛ والسجود عندهم كما قاله البعض أربعة 
أقسام سجود الانقياد والطاعة وإقامة الو جه عنده بالإخلاص وترك الالتفات إلى السوء ومراعاة موافقة الأمر وصدق النية 
والامتناع عن المخالفة في جميع الأمور» وسجود الفناء في الأفعال وإقامة الوجه عنده بأن لا يرى مؤثراً غير الله تعالى 
أصلاً. وسجود الفناء في الصفات وإقامة الوجه عنده بأن لا يكره شيعاً من غير أن ييل إلى الإفراط بترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ولا التفريط بالتسخط على المخالف والتعبير له والاستخفاف به. وسجود الفناء في الذات وإقامة 
الوجه عنده بالغيبة عن البقية والانطماس بالكلية والامتناع عن إثبات الآنية فلا يطغى بحجاب الآنية ولا يتزندق بالإباحة 
وترك الإطاعة. 


ل وادعوه مخلصين له الدين 4 بتخصيص العمل لله سبحانه أو برؤية العمل منه أو به جل شأنه فو كما 
بدأكم» أظه ركم بإفاضة هذه التعينات عليكم ل تعودون ‏ إليه أو كما بدأكم لطفاً أو قهراً تعودون إليه فيعاملكم 
حسبما بدأكم فل فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة 4 كما ثبت ذلك في علمه « إنهم اتخذوا الشياطين 4 من 
القوى النفسانية الوهمية والتخيلية لإ أولياء من دون الله 4 للمناسبة التامة بين الفريقين ط( ويحسبون أنهم مهتدون ) 
لقوة سلطان الوهم «9 يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فأخخلصوا العمل لله تعالى وتوكلوا عليه وقوموا بحق 
الرضا وتمكنوا في التحقق بالحقيقة ومراعاة الاستقامة ولكل مقام مقال ‡ وكلوا واشربوا 4 ولا تسرفوا بالإفراط 
والتفريط فإن العدالة صراط الله تعالى المستقيم. 


)١(‏ قوله لعلكم تذكرون كذا بخطه والتلاوة لعلهم يذكرون | ه. 
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« قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 4 أي منع عنها وقال: لا يمكن التزين بها [ والطيبات من الرزق ) 
كعلوم الإخلاص. ومقام الت وكل» والرضاء والتمكين ف قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة # 
الكبرى عن التلون وظهور شيء من بقايا الأفعال والصفات والذات ظ قل إنما حرم ربي الفواحش 4 رذائل القوة 
البهيمية 9 ما ظهر منها منها وما بطن والإثم والبغي ‏ رذائل القوة السبعية 8 وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن 
تقولوا على الله ما لا تعلمون ) رذائل القوة النطقية وكل ذلك من موانع الزينة [ ولكل أمة أجل 4 ينتهون عنده إلى 
مبدثهم ف( فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » لأن وقوع ما يخال العلم محال ل يا بني آدم إما 
يأتيدكم رسل منكم ) من جنسكم» وقيل: هي العقول» وقال النيسابوري: التأويل إما يأتيتكم إلهامات من طريق 
قلوبكم واسرا ر کې وفيه أن بني آدم كلهم مستعدون لإشارات الحق وإلهاماته © فمن اتقى ‏ في الفناء 9 وأصلح » 
بالاستقامة عند البقاء طؤ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 لوصولهم | إلى مقام الولاية ©( والذين كذبوا بآياتنا 4 
أخفوا صفاتنا بصفات أنفسهم < واستكبروا عنها » بالاتصاف بالرذائل 9 أولئك أصحاب النار 4 نار الحرمان 
وهم فيها خالدون ) لسوء ما طبعوا عليه « فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ‏ بأن قال: أكرمني الله تعالى 
بالكرامات وهو الذي بالكرى مات م أو كذب بآياته 4 بأن أنكر على أولياء الله سبحانه الفائزين من الله تعالى بالحظ 
الأونى ل أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب ) مما كتب لهم في لوح القضاء والقدر. 


وقيل: الكتاب الإنسان الكامل ونصيبهم منه نصيب الغرض من السهم 98 إن الذين كذبوا بآياتنا & الدالة علينا 
ف واستكبروا عنها © ولم ياتفتوا إليها لوقوفهم مع أنفسهم <إ لا تفتح لهم أبواب السماء ) فلا تعرج أرواحهم إلى 
الملكوت ل ولا يدخلون الجنة 4 أي جنة المعرفة والمشاهدة والقربة لإ حتى يلج الجمل »© أي جمل أنفسهم 
المستكبرة «[ في سم الخياط ) أي حياط أحكام الشريعة الذي به يخاط ما شقته يد الشقاق» وسمه آداب الطريقة 
لأنها دقيقة جدأًء وقد يقال: الخياط إشارة إلى خياط الشريعة؛ والطريقة وسمه ما يلزمه العمل به من ذلك وولوج ذلك 
الجمل لا يمكن مع الاستكبار بل لا بد من الخضوع والانقياد وترك الحظوظ النفسانية وحيتئذٍ يكون الجمل أقل من 
البعوضة بل أدق من الشعرة فحيتئدٍ يلج في ذلك السم [ لهم من جهنم 4 الحرمان ل مهاد ومن فوقهم غواش ) أي 
إن الحرمان أحاط بهم» وقيل: لهم من جهنم المجاهدة والرياضة فراش ومن فوقهم من مخالفات النفس وقطع الهوى 
لحاف فتذيبهم وتحرق أنانيتهم . ونادى أصحاب الجنة & المرحومون لإ أصحاب النار 4 المحرمون «إأن قد 
وجدنا ما وعدنا ريغا # من القرب حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم من البعد لإ حقاً 4 <( فأذن مؤذن ‏ وهو مؤذن العزة 
والعظمة ‏ بينهم أن لعنة الله على الظالمين > الواضعين الشيء في غير موضعه الذين يصدون السالكين 9 عن 
سبيل الله © أي الطريق الموصلة إليه سبحانه» وقيل: يصدون القلب والروح عن ذلك 9 ويبغونها عوجاً © بأن 
يصفوها بما ينفر السالك عنها من الزيغ والميل عن الحق؛ وقيل: يطلبون صرف وجوههم إلى الدنيا وما فيها وهم 
بالآخرة © أي الفناء بالله تعالى أو بالقيامة الكبرى [ كافرون 4 لمزيد احتجابهم ما هم فيه «( وبينهما ‏ أي بين 
أهل الجنة وهي جنة ثواب الأعمال من العباد والزهاد وبين أهل النار حجاب فكل منهم محجوب عن صاحبه فإ وعلى 
الأعراف 4 أي أعالي ذلك الحجاب الذي هو حجاب القلب ل رجال 4# وأي رجال وهم العرفاء أهل الله سبحانه 
وخاصته. قيل: وما سموا رجالاً لأنهم يتصرفون يإذن الله تعالى فيما سواه عز وجل تصرف الرجل بالنساء ولا يتصرف 
فيهم شيء من ذلك (إ يعرفون كلاً بسيماهم ) لما أعطوا من نور الفراسة فإ ونادوا أصحاب الجنة 4 أي جنة ثواب 
الأعمال ا أن سلام عليكم 4 با من الله تعالى عليكم به من الخلاص من النار» وقيل: إن سلامهم على أهل الجنة 


سورة الأعراف الآيات: 4ه - ۷۲ م اقم منقان السا ده مساق سا واس E‏ 


بإمدادهم بأسباب التزكية والتخلية والأنوار القلبية وإفاضة الخيرات والبركات عليهم « لم يدخلوها # أي لم يدخل 
أولئك الرجال الجنة لعدم احتياجهم إليها (( وهم يطمعون » في كل وقت با هو أعلى وأغلى» وقيل: هم أي أهل 
الجنة يطمعون في دخول أولئك الرجال ليقتبسوا من نورهم ويستضيئوا بأشعة وجوههم ويستأنسوا بحضورهم « وإذا 
صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار © ليعتبروا $ قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين 4 بأن تحفظ قلوبنا من 
الزيغ # ونادى أصحاب الأعراف رجالاً » من رؤساء أهل انان وإطلاق الرجال عليهم وعلى أصحاب الأعراف 
كإطلاق المسيح على الدجال اللعين وعلى عيسى عليه السلام .ل أهؤلاء > إشارة إلى أهل الجنة بإ ونادى أصحاب 
الثار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء 4 أي الحياة التي أنتم فيها إ أو مما رزقكم الله 4 أي النعيم الذي 
من الله تعالى به عليكم أو أفيضوا علينا من العلم أو العمل لننال به ما نلتم فإ قالوا إن الله حرمهما 4 في الأزل 
طإعلى الكافرين 4 لسوء استعدادهم» وقيل: إن الكفار لما كانوا عبيد البطون حراصاً على الطعام والشراب فماتوا 
على ما عاشوا وحشروا وأدخلوا النار على ما ماتوا طلبوا الماء أو الطعام ‏ ولقد جئناهم بكتاب» وهو النبي ڪيل 
الجامع لكل شيء والمظهر الأعظم لنا لإ فصلناه 4 أي أظهرنا منه ما أظهرنا 9( على علم هدى ورحمة لقوم 
يؤمنون» لأنهم المنتفعون منه وإن كان من جهة أخرى رحمة للعالمين ل هل ينظرون إلا تأويله4 أي ما يؤول إليه 
عاقبة أمره» وقيل: الكتاب الذي فصل على علم إشارة إلى البدن الإنساني المفصل إلى أعضاء وجوارح وآلات وحواس 
تصلح للاستكمال على ما يقتضيه العلم الإلهي وتأويله ما يؤول إليه أمره في العاقبة من الانقلاب إلا ما لا يصلح لذلك 
عند البعث من هيئات وصور وأشكال تناسب صفاتهم وعقائدهم على مقتضى قوله سبحانه 9 سيجزيهم وصفهم » وکما 
قال سبحانه: و ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً » انتهى. 
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ينا وما گا مؤمِنيت © 
ويحتمل أن يكون الكتاب المذكور إشارة إلى الآفاق والأنفس وما يؤول إليه كل ظاهر والله 4 الهادي إلى 
سواء السبيل ‏ إِنّ رکم الله الْذي حََلَقَ الشمَاواتِ والأزض في سئة ارام شروع في بيان مبدأ الفطرة إثر بيان 
معاد الكفرة» ويحتمل أنه سبحانه لما ذكر حال الكفار وأشار إلى عبادتهم غيره سبحانه احتج عليهم بمقدوراته 
ومصنوعاته جل شأنه ودلهم بذلك على أنه لا معبود سواه فقال مخاطباً بالخطاب العام 9 إن ربكم 4 أي خالقكم 
رمالككم ل الذي خلق السماوات ‏ السع ‏ والأرض ) با فيها كما يدل عليه ما في سورة السجدة على ما يأني 
إن شاء الله تعالى تحقيقه في ستة أوقات كقوله تعالى: «9 ومن يولهم يومئذٍ دبره ‏ [ الأنفال: 7 ] أو في مقدار ستة 
أيام كقوله سبحانه (٠‏ لهم رزقهم فيها بكرة وعشياً 4. 
فإن المتعارف أن اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها ولم تكن هي حيتئدء نعم العرش وهو المحدد على 
المشهور موجود إذ ذاك على ما يدل عليه بعض الآيات» وليس بقديم كما يقوله من ضل عن الصراط المستقيم لكن 
ذاك ليس نافعاً في تحقق اليوم العرقي» وإلى حمل اليوم على المتعارف وتقدير المضاف ذهب جنع من العلماء 
وادعوا ‏ - وهو قول عبد الله بن سلام» وكعب الأحباں والضحاك» ومجاهد» واختاره ابن جرير الطبري - أن ابتداء الخلق 
كان يوم الأحد ولم يكن في السبت خلت أخذا له من السبت بعنى القطع لقطع الخلق فيه ولتمام الخلق في يوم 
الجمعة واجتماعه فيه سمي بذلك. وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس أنه سمي تلك الأيام بأبو جاد وهواز 
وحطى وكلمون وسعفص وقريشات. وقال محمد بن إسحاق وغيره: إن ابتداء الخلق في يوم السبت» وسمي سبتاً 
لقطع بعض خخلق الأرض فيه على ما قال ابن الأنباري أو لما أن الأمر كأنه قطع وشرع فيه على ما قيل» واستدل لهذا 
القول با أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة قال: « أخذ رسول الله عله بيدي فقال: خخلق الله تعالى التربة يوم السبت 
وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وخلق فيها 
الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق وفي آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين 
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العصر إلى الليل » ولا يخفى أن هذا الخبر مخالف للآية الكريمة فهو إما غير صحيح وإن رواه مسلم وأما مؤول؛ وأنا 
أرى أن أول يوم وقع فيه الخلق يقال له الأحد وثاني يوم الاثنين وهكذا ويوم جمع فيه الخلق فافهم» وإلى حمله على 
اللغوي وعدم التقدير ذهب آخرون وقالوا: كان مقدار كل يوم ألف سنة وروي ذلك عن زيد بن أرقم» وفي خلقه 
سبحانه الأشياء مدرجاً على ما روي عن ابن جبير للخلق التثبت والتأني في الأمور كما في الحديث « التأني من الله 
تعالى والعجلة من الشيطان » وقال غير واحد: إن في خلقها مدرجاً مع قدرته سبحانه على إبداعها دفعة دليل على 
الاختيار واعتبار للنظار. واعترض عليه بأنه يجوز أن يكون الفاعل موجباً ويكون وجود المعلول مشروطاً بشرائط توجد 
وقناً فوقتاً» وبأن ذلك يتوقف على ثبوت تقدم خلق الملائكة على خلق السماوات والأرض وليس ذلك بالمحقق. 

وأجيب بأن الأول مبني على الغفلة عن قوله مع القدرة على إبداعها دفعه وبيانه أن الفاعل إذا كان مختاراً - كما 
يقوله أهل الحق ‏ يتوقف وجود المعلول على تعلق الإرادة به فهو جزء العلة التامة حيتئلٍ فيجوز أن يتخلف المعلول عن 
الفاعل لانتفاء تعلق الإرادة فلا يلزم من قدمه قدم المعلول؛ وأما إذا كان الفاعل موجباً مقتضياً لذاته فيضان الوجود على 
ما تم استعداده فإن كان المعلول تام الاستعداد في ذاته كالكبريت بالنسبة إلى النار يجب وجوده ويمتنع تخلفه وإلا لزم 
التخلف عن العلة التامة فيلزم من قدم الفاعل حيتئنٍ قدمه» والأجرام الفلكية من هذا القبيل عند الفلاسفة وإن توقف تام 
استعداده على أمر متجدد فما لم يحصل يمتنع إيجاده كالحطب الرطب فإنه ما لم ييبس لم تحرقه النار والحوادث 
اليومية من هذا القبيل عندهم» ولهذا أثبتوا برزخاً بين عالمي القدم والحدوث ليتأتى ربط الحوادث بالمبادىء القديمة ؛ 
ففي صورة كون الفاعل موجباً مشروطاً وجود معلوله بشرائط متعاقبة يمتنع الإبداع دفعه. فإمكان وجود هذه الأشياء 
المنبىء عن عدم التوقف على شيء آخر أصلاً دفعة مع الخلق التدريجي المستازم لتأخر وجود المعلول عن وجود 
الفاعل لا يجامع الوجوب المستلزم لامتناع لتأخر حيتئنٍ ويستلزم الاختيار المصحح لذلك التأخر كما علمت» بأن 
الإيداع التدريجي للأشياء عبارة عن إيجادات يتعلق كل منها بشيء فيدل على تعلق العلم والإرادة والقدرة بكل منها 
تفصيلاً بخلاف الإيجاد الدفعي لها فإنه إيجاد واحد متعلق بالمجموع فيدل على تعلق ما ذكر بالمجموع من حيث هو 
مجموع إجمالاً واستوضح ذلك من الفرق بين ضرب الخاتم على نحو القرطاس وبين أن تكتب تلك الكلمات فإنك 
8 الصورة الثانية تتخيلها كلمة فكلمة بل حرفاً فحرفاً وتريدها كذلك فتوقعها في الصحيفة بخلاف الصورة الأولى 
وهو ظاهرء فالنظار يعتبرون من الخلق التدريجي ويفهمون شمول علمه سبحانه وإرادته وقدرته للأشياء تفصيلا قائلين: 
سبحان من لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء وأيضاً قالوا: إنا إذا فعلنا شيعاً تصورناه أولاً ثم 
اعتقدنا له فائدة ثم تحصل لنا حال شوقية ثم ميلان نفساني هي الإرادة ثم تنبعث القوة الباعئة للقوة المحركة للأعضاء 
نحو إيجاده فيحصل لنا ذلك الشيء فلكل واحد من تلك الأمور دخل في وجود ذلك الشيء ثم قالوا: فكما لا بد في 
صدور الأفعال الاختيارية فينا من هذه الأمور كذلك لا بد في صدور الأفعال الاختيارية للواجب من نحو ذلك مما لا 
يمتنع عليه سبحانه فَأتوا له تعالى علماً» وإرادة» وقدرة» وفائدة لأفعاله» واستدلوا على ذلك من كونه سبحانه مختارا 
فالخلق التدريجي لما كان دالاً على الاختيار الدال على ما ذكر صدق أن فيه اعتباراً للنظار. 


وحاصل هذا أن المراد من النظار أصحاب النظر والبصيرة من العقلاء فلا يتوقف ما ذكر على تقدم خلق 
الملائكة على أن من قال بتقدم خلق العرش والكرسي على خلق الأرض والسماوات قائل بتقدم خلق الملائكة بل 
قيل: إن من الناس من قال بتقدم خلق نوع من الملائكة قبل العرش والكرسي وسماهم المهيمين. 


وأنت تعلم أن هذا لا يفيدنا لأن المهيمين عند هذا القائل لا يشعرون بسماء ولا أرض بل هم مستغرقون فيه 
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سبحانه على أن ذلك ليس بالمحقق كما يقوله المعترض أيضاًء وقيل: إن الشيء إذا حدث دفعة واحدة فلعله يخطر 
بالبال أن ذلك الشيء إنما وقع على سبيل الاتفاق فإذا أحدث شيئاً فشيئاً على سبيل المصلحة والحكمة كان ذلك أبلغ 
في القدرة وأقوى في الدلالة» وقيل: إن التعجيل في الخلق أبلغ في القدرة والتغبت أبلغ في الحكمة فأراد الله تعالى 
إظهار حكمته في خلق الأشياء بالتثبت كما أظهر قدرته في خلق الأشياء بكن. 


[ ثم اشتّى عَلَّى الْعَشُ 4 وهو في المشهور الجسم المحيط بسائر الأجسام وهو فلك الأفلاك سمي به إما 
لارتفاعه أو للتشبيه بسرير الملك فإنه يقال له عرش ومنه قوله تعالی: ‏ ورفع أبويه على العرش © [ يوسف: ٠١٠١‏ ] 
لأن الأمور والتدبيرات تنزل منه» ويكنى به عن العز والسلطان والملك فيقال: فلان ثل عرشه أي ذهب عزه وملكه 
وأنشدوا قوله: 


إذا ما بنو مروان ثلت عروشهم اروت كينا اروت ]ناد وير 
وقوله: 


وذكر الراغب أن العرش مما لا يعلمه البشر إلا بالاسم» وليس هو كما تذهب إليه أوهام العامة فإنه لو كان 
كذلك لكان حاملاً له تعالى عن ذلك وليس كما قال قوم. إنه الفلك الأعلى والكرسي فلك الكواكب وفيه نظ 
والناس في الكلام على هذه الآية ونحوها مختلفون. فمنهم من فسر العرش بالمعنى المشهور» وفسر الاستواء 
بالاستقرار. وروي ذلك عن الكلبي» ومقاتل» ورواه البيهقي في كتابه: الأسماء والصفات بروايات كثيرة عن جماعة من 
السلف وضعفها كلها. وما روي عن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سل كيف استوى ؟ فأطرق رأسه ملياً حتى علته 
الرحضاء ثم رفع رأسه فقال: الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ثم قال 
للسائل: وما أظنك إلا ضالاً ثم أمر به فأخرج ليس نصاً في هذا المذهب لاحتمال أن يكون المراد من قوله: غير 
مجهول أنه ثابت معلوم الثبوت لا أن معناه وهو الاستقرار غير مجهول ومن قوله: والكيف غير معقول أن كل ما هو من 
صفة الله تعالى لا يدرك العقل له كيفية لتعاليه عن ذلك فكف الكيف عنه مشلولة. 

ويدل على هذا ما جاء في رواية أخرى عن عبد الله بن وهب أن مالكاً سئل عن الاستواء فأطرق وأخذه الرحضاء 
ثم قال: فو الرحمن على العرش استوى ) [ طه: ‏ ] كما وصف نفسه ولا يقال له: كيف وكيف عنه مرفوع إلى آخر 
ما قال» ثم إن هذا القول إن كان مع نفي اللوازم فالأمر فيه هين» وإن كان مع القول بها والعياذ بالله تعالى فهو ضلال 
على لسان حال العرش موجه الخطاب إلى النبي مه ليلة المعراج حين أشرقت شمسه عليه الصلاة والسلام في الملا 
الأعلى فتضاءل معها كل نور وسراج كما نقله الإمام القسطلاني معرضاً بضلال مثل أهل هذا المذهب الثاني ولفظه مع 
حذف» ولما انتهى عي إلى العرش تمسك بأذياله وناداه بلسان حاله يا محمد أنت ونصيبي يا حبيبي أن تشهد بالبراءة 
حد لذاته ولا عد لصفاته كيف يكون مفتقراً إلي ومحمولا علي إذا كان الرحمن اسمه والاستواء صفته وصفته متصلة 
حملا أوجدني منه رجمة وفضلاً ولو محقني لكان حقاً منه وعدلاً يا محمد أنا محمول قدرته ومعمول حكمته اه. 
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وذهب المعتزلة وجماعة من المتكلمين إلى أن العرش على معناه واستوى بمعنى استولى. واحتجوا عليه بقوله: 
قداستوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
وحص العرش بالأخبار عنه بالاستيلاء عليه لأنه أعظم المخلوقات؛ ورد هذا المذهب بأن العرب لا تعرف 

استوى بمعنى استولى ونما يقال: استولی فلان على كذا إذا لم يكن في ملكه ثم ملكه واستولى عليه والله تعالى لم يزل 

مالا للأشياء كلها ومستولياً عليها ونسب ذلك للأشعرية. وبالغ ابن القيم في ردهم ثم قال: إن لام الأشعرية كنون 

اليهودية وهو ليس من الدين القيم عندي. وذهب الفراء واختاره القاضي إلى أن المعنى ثم قصد إلى خلق العرش» 

ويبعده تعدى الاستواء بعلى» وفيه قول بأن خلق العرش بعد خلق السماوات والأرض وهو كما ترى. وذهب القفال إلى 

أن المراد نفاذ القدرة وجريان المشيئة واستقامة الملك لكنه أخرج ذلك على الوجه الذي ألفه الناس من ملوكهم واستقر 
في قلوبهم» قيل: ويدل على صحة ذلك قوله سبحانه في سورة [ يونس: ۳ ] ف ثم استوى على العرش يدير الأمر © 
فإن ل يدبر الأمر ) جرى مجرى التفسير لقوله: ‏ استوى على العرش » وسيأني الكلام فيه إن شاء الله تعالى» وذكر 
أن القفال يفسر العرش بالملك ويقول ما يقول» واعترض بأن الله تعالى لم يزل مستقيم الملك مستوياً عليه قبل خحلق 
السماوات والأرض وهذا يقتضي أنه سبحانه لم يكن كذلك تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وأجيب بأن الله تعالى كان 
قبل خخلق السماوات والأرض مالكها لكن لا يصح أن يقال: شبع زيداً إلا بعد أكله الطعام فإذا فسر العرش بالملك صح 
أن يقال: إنه تعالى إنما استوى ملكه بعد خلق السماوات والأرض» ومنهم من يجعل الإسناد مجازياً ويقدر فاعلاً في 
الكلام أي استوى أمره ولا يضر حذف الفاعل إذا قام ما أضيف إليه مقامه» وعلى هذا لا يكون الاستواء صفة له تعالى 

وليس بشيء. ومن فسره بالاستيلاء أرجعه إلى صفة القدرة. 
ونقل البيهقي عن أبي الحسن الأشعري أن الله تعالى فعل في العرش فعلاً سماه استواء كما فعل في غيره فعلاً 

سماه رزقاً ونعمة وغيرهما من أفعاله سبحانه لأن ثم للتراحي وهو إنما يكون في الأفعالء وحكى الأستاذ أبو بكر بن فورك 

عن بعضهم أن ف استوى © بعنى علا ولا يراد بذلك العلو بالمسافة والتحيز والكون في المكان متمكنا فيه ولكن يراد 
معنى يصح نسبته إليه سبحانه. وهو على هذا من صفات الذات وكلمة فإ ثم 4 تعلقت بالمستوى عليه لا بالاستواء أو 

أنها للتفاوت في الرتبة وهو قول متين. 
وأنت تعلم أن المشهور من مذهب السلف في مثل ذلك تفويض المراد منه إلى الله تعالى فهم يقولون: استوى 

على العرش على الوجه الذي عناه سبحانه منزهاً عن الاستقرار والتمكن» وأن تفسير الاستواء بالاستيلاء تفسير مرذول إذ 

القائل به لا يسعه أن يقول كاستيلاثنا بل لا بد أن يقول: هو استيلاء لائق به عز وجل فليقل من أول الأمر هو استواء 
ق به جل وعلا. 

وقد اختار ذلك السادة الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم وهو أعلم وأسلم وأحكم خلافاً لبعضهم. ولعل لنا 
عودة إلى هذا البحث إن شاء الله تعالى: ‏ يُفشى اللَيْل التَّارَ 4 أي يغطي سبحانه النهار بالليل» ولما كان المغطى 
يجتمع مع المغطي وجوداً وذلك لا يتصور هنا قالوا: المعنى يلبسه مكانه فيصير الجو مظلماً بعد ما كان مضيئاً فيكون 
التجوز في الإسناد بإسناد ما لمكان الشيء إليه ومكانه هو الجو على معنى أنه مكان للضوء الذي هو لازمه لا أنه مكان 
لنفس النهار لأن الزمان لا مكان له ؛ وجوز أن يكون هناك استعارة بأن يجعل غشيان مكان النهار وإظلامه بمنزلة غشيانه 
للنهار نفسه فكأنه لف عليه لف الغشاء أو يشبه تغييبه له بطريانه عليه بستر اللباس لملابسة. وجوز أن يكون المعنى 

يغطي سبحانه الليل بالنهار. 


OCS NEE e eee eo ملاتا ص‎ ۳۷٦ 


ورجح الوجه الأول بأن التغشية بمعنى الستر وهي أنسب بالليل من النهار. وبأنه يلزم على الثاني أن يكون الليل 
مفعولاً ثانياً والنهار مفعولا أولاً. وقد ذكر أبو حيان أن المفعولين إذا تعدى إليهما فعل وأحدهما فاعل من حيث المعنى 
يلزم أن يكون هو الأول منهما عندهم كما لزم ذلك في ملكت زيداً عمرأء ورتبة التقديم هي الموضحة لأنه الفاعل معنى 
كما ازم في ضرب موسى عيسى بخلاف أعطيت زيدا درهماً إن تعين المفعول الأول لا يتوقف على التقدم. ورج 
الثاني بأن حميد بن قيس قرأ « يَعُشَى اليل النهارٌ » بفتح الياء ونصب « الليلّ » ورفع « النهاز »» ويلزم عليها أن يكون 
الطالب النهار والليل ملحق به. وتواقق القراءتين أولى من تخالفهما. 

وبأن قوله تعالى: ل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ) [ يس: ۷ ] يعلم منه ‏ على ما قال المرزوقي ‏ أن الليل 
قبل النهار لأن المسلوخ منه يكون قبل المسلوخ فالنهار بالإدراك أولي» وبأن قوله سبحانه: [ يَطْببَهُ حديئاً 4 أي 
محمولاً على السرعة ففعيل بمعنى مفعول أوفق بهذا الوجه فإن هذا الطلب من النهار أظهرء وقد قالوا: إن ضوء النهار هو 
الهاجم على ظلمة الليل. وأنشد بعضهم: 


ولبعض المتأخرين من أبيات: 
وكأن الشرق باب للدجى ماله خحوف هجوم الصبح فتح 


وحديث أن التغشية أنسب بالليل قيل. مسلم لو كان المراد بالتغشية حقيقتها لكن ليس المراد ذلك بل المراد 
اللحوق والإدراك وهذا أنسب بالنهار كما علمت. والقاعدة المذكورة لا تخلو عن كلام. على أنه لا ييعد على ما نقرر 
أن يكون الكلام من قبيل أعطيت زيداً درهما. والقول بأن معنى الآية أنه سبحانه يجعل الليل أغشى بالنهار أي مبيضاً 
بنور الفجر بناءٌ على ما في الصحاح من أن الأغشى من الخيل وغيره ما ابيض رأسه كله من بين جسده كالأرخم مما 
لا يكاد يقدم عليه» وذكر سبحانه أحد الأمرين ولم يذكرهما معا كما في قوله تعالى: ‏ يولج الليل في النهار ويولج 
النهار في الليل 4 [ الحج: ١‏ لقمان: ۲۹ فاطر: ۳٠ء‏ الحديد: 5 ع للعلم بالآخر من المذكور لأنه يشير إليه أو 
لأن اللفظ يحتمله ‏ على ما قيل» وقال بعض المحققين: إن الليل والنهار بمعنى كل ليل ونهار وهو بتعاقب الأمثال 
مستمر الاستبدال فيدل على تغيير كل منهما بالآخر بأخصر عبارة من غير تكلف ومخالفة لما اشتهر من قواعد العربية. 
وجملة ف يفشى © - على ما قاله ابن جني على قراءة حميد حال من الضمير في قوله سبحانه: ثم استوى » 
والعائد محذوف أي يغشى الليل النهار بأمره أو ياذنه» وقوله جل وعلا: <( يطلبه حفيثاً © بدل من «إيغشى 4 الخ 
للتوكيد. وعلى قراءة الجماعة حال من ل الليل ‏ أي يغشى الليل النهار طالباً له حثيثاء و لإحشيفً» حال من الضمير 
في يطلبه © وجوز غيره أن تكون الجملة حالاً من [ النهار ‏ على تقدير قراءة حميد أيضاً. 


ا البقاء الاستئناف في الجملة الأولى. وقال بعضهم: يجوز في ا حفيثاً 4 أن يكون حالاً من الفاعل 
بمعنى حاثاً أو من المفعول أي محثوثا وأن يكون صفة مصدر محذوف أي طلباً حفيثاً» وإنما وصف الطلب بذلك لأن 
تعاقب الليل والنهار - على ما قال الإمام وغيره ‏ إنما يحصل بحركة الفلك الأعظم وهي أشد الحركات سرعة فإن 
الإنسان إذا كان في أشد عدوة بمقدار رفع رجله ووضعها يتحرك الفلك ثلاثة آلاف ميل وهي ألف فرسخ. واعترض بأن 
الفلك الأعظم إن كان هو العرش كما قالوا فحركته غير مسلمة عند جمهور المحدثين بل هم لا يسلمون حركة شىء 
من سائر الأفلاك أيضاً وهو الكرسي والسماوات السبع بل ادعوا أن النجوم بأيدي ملائكة تسير بها حيث شاء الله تعالى 


سورة الأعراف الآيات: 4ه ۷۲ ا ل الع سوه ولط ا ا 


وكيف شای وقال الشيخ الأكبر قدس سره. إنها تجري في ثخن الأفلاك جري السمك في الماء كل في فلك 
يسبحون» وفسر ‏ فيما نقل عنه ‏ قوله سبحانه: «( يغشى اليل والنهار ) بيجعله غاشياً له غشيان الرجل المرأة وقال: 
ذكر سبحانه الغشيان هنا والإيلاج في آية أخرى وهذا هو التناكح المعنوي وجعله ساريا في جميع الموجودات» وإن 
صح هذا فما أصح قولهم: الليلة حبلى وما ألطفه» وأمر الحث عليه ظاهر لمن ذاق عسيلة النكاح. والحاصل من هذا 
الغشيان عند من يقول به ما في هذا العالم من معدن وثبات وحيوان وهي المواليد الثلاث أو من الحوادث مطلقاء 
ويقرب من هذا قوله: 

EE EE EEE EE‏ كرالغدةومرالعشى 


وأنت تعلم أن لا مؤثر في الوجود على الحقيقة إلا الله تعالى» ووجه ذكره سبحانه هذا بعد ذكره الاستواء - 
على ما نقل عن القفال - إنه جل شأنه لما أخبر العباد باستوائه أخبر عن استمرار أمور المخلوقات على وفق مشيئته 
وأراهم ذلك فيما يشاهدونه لينضم العيان إلى الخبر وتزول الشبهة من كل الجهات» ولا يخفى أن هذا قد يحسن 
وجهاً لذكر ذلك وما بعده بعد ذكر الاستواء وأما لذكره بخصوصه هناك دون تسخير الشمس والقمر فلاء وذكر 
صاحب الكشف في توجيه اختيار صاحب الكشاف هنا أن الغاشي هو النهار وفي الرعد هو الليل» وتفسيره التغشية 
هناك بالإلباس وهنا بالإلحاق نظراً إلى الخلاصة ما يفهم منه وجه تقديم التغشية على التسخير الآتي في هذه الاية 
وعكسه في آية الرعد حيث قال: والنكتة في ذلك أن تسخير الشمس والقمر ذكر هنالك من قبل في تعديد الآيات فلما 
فرغ ذكر إدخال الليل على النهار ليطابقه ولأنه أظهر في الآية وأن الشمس مسخرة مأمورة وههنا جاء به على أسلوب 
آخر تمهيداً لقوله سبحانه: ‏ ادعوا ربكم ) أي من هذه ألطافه وآياته في شأنكم فرجح جانب اللفظ على الأصل» 
وللجمع بين القراءتين أيضا | ه فتدبر ولا تغفل. 

وقرىء « تسى » بالتشديد للدلالة على التكرار 9 وَالشّمْسَ َالْقَمَرَ الوم مُسَخرَات بره © أي خلقهن 
حال كونهن مذللات تابعات لتصرفه سبحانه فيهن بما شاء غير ممتنعات عليه جل شأنه كأنهن مميزات أمرن فانقدن 
فتسمية ذلك أمراً على سبيل التشبيه والاستعارة» ويصح حمل الأمر على الإرادة كما قيل أي هذه الأجرام العظيمة 
والمخلوقات البديعة منقادة لإرادته. ومنهم من حمل الأمر على الأمر الكلامي وقال: إنه سبحانه أمر هذه الأجرام بالسير 
الدائم والحركة المستمرة على الوجه المخصص إلى حيث شاء. ولا مانع من أن يعطيها الله تعالى إدراكا وفهما لذلك 
بل ادعى بعضهم أنها مدركة مطلقاًء وني بعض الأخبار ما يدل على أن لبعضها إدراكاً لغير ما ذكرء وإفراد الشمس 
والقمر بالذكر مع دخولهما في النجوم لإظهار شرفهما عليها لما فيهما من مزيد الإشراق والنور وبسيرهما في المنازل 
تعرف الأوقات. وقدم الشمس على القمر رعاية للمطابقة مع ما تقدم وهي من البديع ولأنها أسنى من القمر وأسمى 
مكانة ومكاناً بناءً على ما قيل من أنها في السماء الرابعة وأنه في السماء الأولى» وليس بمسلم عند المحدثين كالقول 
بأن نوره مستفاد من نورها لاختلاف تشكلاته على أنحاء متفاوتة بحسب وضعه من الشمس في القرب والبعد عنها مع 
ما يلحقه من الخسوف لا لاختلاف التشكلات وحده فإنه لا يوجب الحكم بأن نور القمر مستفاد من الشمس قطعاً 
لجواز أن يكون نصفه مضيئاً من ذاته ونصفه مظلماً ويدور على نفسه بحركة مساوية لحركة فلكه فإذا تحرك بعد 
المحاق يسيراً رأيناه هلالاً ويزداد فنراه بدراً ثم ميل نصفه المظلم شيئاً فشيعاً إلى أن يؤول إلى المحاق. وفي كونها 
مسخرات دلالة على أنها لا تأثير لها بنفسها في شيء أصلاً. وقرأ جميعها ابن عامر بالرفع على الابتداء والخبر. 
والنصب بالعطف على ل السماوات ‏ والحالية كما أشرنا إليه» وجوز تقدير جعل وجعل 9 الشمس » مفعولاً أولاً. 


E ۳۷۸‏ ةر EEA‏ شوو الاقم الراك هي ا 


( مسخرات 4 مفعولاً ثانياً « ألا لَه الْخَلْقُ وَالأمرُ 4 كالتذييل للكلام السابق أي إنه تعالى هو الذي خلق الأشياء 
ويدخل في ذلك السماوات والأرض دخولاً أولياً وهو الذي دبرها وصرفها على حسب إرادته ويدخحل في ذلك ما أشير 
إليه بقوله سبحانه: # مسخرات بأمره 4 لا أحد غيره كما يؤذن به تقديم الظرف. 


وفسر بعضهم الأمر هنا بالإرادة أيضاًء وفسر آخرون الأمر بما هو مقابل النهي والخلق بالمخلوق أي له تعالى 
المخلوقون لأنه خلقهم وله أن يأمرهم با أراد واستخرج سفيان بن عيينة من هذا أن كلام الله تعالى شأنه ليس بمخلوق 
فقال: إن الله تعالى فرق بين الخلق والأمر فمن جمع بينهما فقد كفر يعني من جعل الأمر الذي هو كلامه سبحانه من 
جملة ما خلقه فقد كفر لأن المخلوق لا يقوم إلا مخلوق مثله كذا في تفسير الخازن وليس بشيء كما لا يخفى. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان أن الخلق ما دون العرش والأمر ما فوق ذلك وشاع عند بعضهم إطلاق عالم الأمر 
على عالم المجردات « تبارك الل رب الْعَالّمِينَ 4. 

ففي ذلك إشارة إلى أنهما طبق الحكمة وفي غاية الكمال ولا يقال ذلك في غيره تعالى بل هو صفة خاصة به 
سبحانه في القاموس. وقال الإمام: إن البركة لها تفسيران: أحدهما البقاء والثبات» والثاني كثرة الآثار الفاضلة. فإن 
حملته على الأول فالثابت الدائم هو الله تعالى» وإن حملته على الثاني فكل الخيرات والكمالات من الله تعالى فهذا 
الثناء لا يليق إلا بحضرته جل وعلا. واختار الزجاج أنه من البركة بمعنى الكثرة من كل خير ولم يجىء منه مضارع ؤلا 
أمر ولا اسم فاعل مثا وقال البيضاوي: المعنى تعالى بالوحدانية والألوهية وتعظم بالتفرد بالربوبية» وعلى هذا فهو 
ختام لوحظ فيه مطلعه ثم حقق الآية جا لا يخلو عن دغدغة ومخالفة لما عليه سلف الأمة. ثم إنه تعالى بعد أن بين 
التوحيد وأخبر أنه المتفرد بالخلق والأمر أمر عباده أن يدعوه مخلصين متذللين فقال عز من قائل: ‏ ادْعُوا ركم 
الذي عرفتم شؤونه الجليلة والمراد من الدعاء ‏ كما قال غير واحد ‏ السؤال والطلب وهو مخ العبادة لأن الداعي لا 
يقدم على الدعاء إلا إذا عرف من نفسه الحاجة إلى غير ذلك المطلوب وأنه عاجز عن تحصيله وعرف أن ربه تبارك 
وتعالى يسمع الدعاء ويعلم الحاجة وهو قادر على إيصالها إليه. ولا شك أن معرفة العبد نفسه بالعجز والنقص ومعرفته 
ربه بالقدرة والكمال من أعظم العبادات. 

وقيل: المراد منه هنا العبادة لأنه عطف عليه ذإ ادعوه خوفاً وطمعاً ‏ والمعطوف يجب أن يكون مغاير 
للمعطوف عليه وفيه نظر. أما أولاً فلأن المغايرة تكفي باعتبار المتعلقات كما تقول ضربت زيداً وضربت عمراً. 


وأما ثانياً فلأنها لا تستدعي حمل الدعاء هنا على العبادة بل حمله على ذلك إما هناك أو هنا وأما ثالثاً فلأنه 
خلاف التفسير المأثور كما ستعلمه إن شاء الله تعالى [ تَصَرُعاً 4 أي ذوي تضرع أو متضرعين فنصبه على الحال من 
الفاعل بتقدير أو تأويل» وجوز نصبه على المصدرية. وكذا الكلام فيما بعد وهو من الضراعة وهي الذل والاستكانة 
يقال ضرع فلان لفلان إذا ذل له واستکان» وقال الزجاج: التضرع التملق وهو قريب مما قالوا أي ادعوه تذللاً» وقيل: 
التضرع مقابل الخفية. واختاره أبو مسلم أي ادعوه علانية 8 وَحُْفْيَةَ 4 أي سرا 


أخرج ابن المبارك» وابن جرير» وأبو الشيخ عن الحسن قال: لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما 
يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم وذلك أنه تعالى يقول: «إ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ‏ وأنه 
سبحانه ذكر عبداً صالحاً فرضي له فعله فقال تعالى: فإ إذ نادى ربه نداءٌ خفياً 6 [ مريم: ۳ ] وفي رواية عنه أنه قال: 
بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون مهما وجاء من حديث أي موسى الأشعري أنه عله قال لقوم يجهرون: أيها 


سورة الأعراف الآيات: 4ه ۷۲ ES as‏ 00001052 ا 


الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنكم تدعون سميعاً بصيراً وهو معكم وهو أقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلته » والمعنى ارفقوا بأنفسكم واقصروا من الصياح في الدعاء. 


ومن هنا قال جمع بكراهة رفع الصوت به. وفي الانتصاف حسبك في تعين الاسرار فيه اقترانه في الآية بالتضرع 
فالإخلال به كالإخلال بالضراعة إلى الله تعالى وإن دعاء لا تضرع فيه ولا خشوع لقليل الجدوى فكذلك دعاء لا 
خفية فيه ولا وقار بصحبه» وترى كثيراً من أهل زمانك يعتمدون الصراخ في الدعاء خصوصاً في الجوامع حتى يعظم 
اللغط ويشتد وتستك المسامع وتستد ولا يدرون أنهم جمعوا بين بدعتين رفع الصوت في الدعاء وكون ذلك في 
المسجد. 


وروى ابن جرير عن ابن جريج أن رفع الصوت بالدعاء من الاعتداء المشار إليه بقوله سبحانه: لإ إِله لا ثحب 
الْمُغتدين 4 وأخرج ابن أبي حاتم مثله عن زيد بن أسلم. وذهب بعضهم إلى أنه مما لا بأس به» ودعاء المعتدين الذي 
لا يحبه الله تعالى هو طلب ما لا يليق بالداعي كرتبة الأنبياء عليهم السلام والصعود إلى السماء . وإن منه ما ذهب 
جمع إلى أنه كفر كطلب دخول إبليس وأبي جهل وأضرابهما الجنة وطلب نزول الوحي والتبني ونحو ذلك من 
المستحيلات لما فيه من طلب إكذاب الله تعالى نفسه. وأخرج أحمد في مسنده وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص 
قال: سمعت النبي عل يقول: « سيكون قوم يعتدون في الدعاء وحسب المرء ء أن يقول اللهم إني أسألك الجنة وما 
قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ثم قرأ لإ إنه لا يحب المعتدين 4. وفصل 
آخرون فقالوا: الإخفاء أفضل عند حوف الرياء والإظهار أفضل عند عدم حوفه» وأولى منه القول بتقديم الاخفاء على 
الجهر فيما إذا خيف الرياء أو كان في الجهر 7 تشويش على نحو مصل أو نائم أو قارىء أو مشتغل بعلم شرعي» وبتقديم 
الجهر على الإخفاء فيما إذا خلا عن ذلك وكان فيه قصد تعليم جاهل أو نحو | إزالة وحشة عن مستوحش أو طرد نحو 
نعاس أو كسل عن الداعي نفسه أو إدخال سرور على قلب مؤمن أو تنفير مبتدع عن بدعة أو نحو ذلك» ومنه الجهر 
بالترضي عن الصحابة والدعاء لإمام المسلمين في الخطبة. وقد سن الشافعية الجهر بآمين بعد الفاتحة وهو دعاء ويجهر 
بها الإمام والمأمون عندهم. ١‏ 


وفرق بعضهم بين رفع الصوت جداً كما يفعله المؤذنون في الدعاء بالفرج على المآذن وبين رفعه بحيث يسمعه 
من عنده فقال: لا بأس في الثاني غالباً ولا كذلك الأول. والظاهر أن المراد بالمعتدين المجاوزون ما أمروا به في كل 
شي ويدخحل فيها المعتدون في الدعاء دخولاً أولياً. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن جبير أن المعنى في الآية ادعوا ربكم 
في كل حاجاتكم من أمر الدنيا والآخرة ولا تعتدوا فتدعوا على مؤمن ومؤمنة بش كالخزي واللعن. وقد اختلف العلماء 
في كفر من دعا على آخر بسلب الإيمان أو الموت كافراً وهو من أعظم أنواع الاعتداء والمفتي به عدم الكفر. وذكروا 
للدعاء آداباً كثيرة» منها الكون على طهارة واستقبال القبلة وتخلية القلب من الشواغل وافتتاحه واختتامه بالتصلية على 
النبي يه . ورفع اليدين نحو السماء وإشراك المؤمنين فيه» وتحري ساعات الإجابة» ومنها يوم الجمعة عند كثير 
ساعة الخطبة ويدعو فيها بقلبه كما نص عليه أفضل متأخري مصره الفاضل الطحطاوي في حواشيه على الدر المختار 
فيما نقله عنه أفقه المعاصرين ابن عابدين الدمشقي. ووقت نزول الغيث والإفطار وثلث الليل الأخير وبعد ختم القرآن» 
وغير ذلك مما هو مبسوط في محله. 


« رلا تُفُسدُوا في الأزض ) نهي عن سائر أنواع الإفساد كإفساد النفوس» والأموال» والأنساب» والعقول» 


aê E O VE ge asa SR E ۳۸۰ 


والأديان ١‏ بَعْدَ إضلاحهًا > أي إضلاح الله تعالى لها وخلقها على الوجه الملائم لمنافع الخلق ومصالح المكلفين 
وبعث فيها الأنبياء بما شرعه من الأحكام وَادْعُوةُ حَؤْفاً وَطْمَعاً 0 أي ذوي خوف من الرد لقصوركم عن أهلية 
الإجابة وطمع في إجابته تفضلاً منه» وقيل: خوفاً من عقابه وطمعاً في جزيل ثوابه. 

وقال ابن جريج: المعنى خوف العدل وطمع الفضل. وعن عطاء خوفاً من الميزان وطمعاً في الجنان. وأصل 
الخوف انزعاج القلب لعدم أمن الضررء وقيل: توقع مكروه يحصل فيما بعدء والطمع توقع محبوب يحصل به 
ونصبهما على الحالية كما أشير إليه. 

وجوز أن يكون على المفعولية لأجله. قيل: ولما كان الدعاء من الله تعالى بمكان كرره وقيده أولاً بالأوصاف 
الظاهرة وآخراً بالأوصاف الباطنة» وقيل: الأمر السابق من قبيل بيان شرط الدعاء والثاني من قبيل بیان فائدته» وقيل: لا 
تكرار فما تقدم أمر بالدعاء بمعنى السؤال وهذا أمر بالدعاء بمعنى العبادة» والمعنى اعبدوه جامعين في أنفسكم الخوف 
والرجاء في عبادتكم القلبية والقالبية وهو كما تری» ومن الناس من أبقى الدعاء على المعنى الظاهر وعمم في متعلق 
الخوف والطمع» والمعنى عنده ادعوه وأنتم جامعون في أنفسكم الخوف والرجاء في أعمالكم كلهاء وليس بشيء 
والمختار عند جلة المفسرين ما تقدم. 

ظ إِنَّ رخمَة الله قريب من الْمُخسنين 4 أعمالهم» ومن الإحسان في الدعاء أن يكون مقروناً بالخوف 
داك لدو O‏ ار ل لي ا ذلك 
وجوهاً ذاكراً ما لها وما عليها. الأول ارا ف 0 سبح 
اسم ربك الأعلى 4 [ الأعلى: ١‏ أي سبح ربك ألاترى أنه يقال في التسبي سیحان ربي ولا قال مجان اسم ريي 
والتقدير إن الله تعالى قريب فالخبر في الحقيقة عن الاسم الأعظ وتعقبه بأن هذا لا يصح عند علماء البصرة لأن 
الأسماء لا TS‏ ا ا عا م عدار 
اسماً لا يليق بكماله أو اسماً غير مأذون فيه فلا زيادة» والثاني أن ذلك على حذف مضاف أي إن مكان رحمة الله 
تعالى قريب فالإخبار إنما هو عن المكان وهو مذكر ونظير ذلك قوله َه مشيراً إلى الذهب والفضة ١‏ إن هذين حرام ) 
فإن الإخبار بالمفرد لأن التقدير أن استعمال هذين. وقول حسان: 

يسقون من ورد البريص عليهم بردى يصفق بالرحيق السلسل 

فإنه بتقدير ماء بردى فلذا قال: يصفق بالتذ كير مع أن بردى مؤنث. وتعقب بأن هذا المضاف بعيد جداً لا قريب 
والأصل عدم الحذف والمعنى مع تركه أحسن منه مع وجوده. والثالث أنه على حذف الموصوف أي شيء قريب كما 


قال الشاعر: 
تركتني في الدار ذا غربة قد ذل من ليس له ناصِدٌ 
أي شخصاً ذا غربة. وعلى ذلك يخرج قول سيبويه قولهم: امرأة حائض أي شخص ذو حيض. وقول الشاعر 
أيضا: 
فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق 


وتعقب بأنه أشد ضعفاً من سابقه لأن تذكير صفة المؤنث باعتبار إجرائها على موصوف مذكر محذوف شاذ 
ينزع كلام الله تعالى عنه» على أنه لا فصاحة في قولك: رحمة الله شيء قريب ولا لطافة بل هو عند ذي الذوق كلام 


وتيك وهر حائض من الصفات المختصة لا يحتاج إلى العلامة لأنها لدفع اللبس ولا لبس مع الاختصاص 
وسيبويه وإن كان جواداً في مثل هذا المضمار إلا أن الجواد قد يكبو. وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك. ألا تراه كيف 
جوز في باب الصفة المشبهة مررت برجل حسن وجهه يإضافة حسن إلى الوجه وإضافة الوجه إلى ضمير الرجل وخالفه 
في ذلك جميع البصريين والكوفيين لأنه قد أضاف الشيء إلى نفسه وقد علمت أيضاً أن الأصل عدم الحذف. الرابع 
أن العرب تعطي المضاف حكم المضاف إليه في التذكير والتأنيث إذا صح الاستغناء عنه وهو أمر مشهور فالرحمة 
لإضافتها إلى الاسم الجليل قد اكتسبت ما صحح الأخبار عنها بالمذكر. وتعقبه أبو علي الفارسي في تعاليقه على 
الكتاب بأن هذا التقدير والتأويل في القرآن بعيد فاسد وإثما يجوز هذا في ضرورة الشعر. وقال الروذراوري: أن اكتساب 
التأنيث في المؤنث قد صح بكلام من يوق به. وأما العكس فيحتاج إلى الشواهد. ومن ادعى الجواز فعليه البيان. 
الخامس أن فعيلاً بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث كرجل جريح وامرأة جريح. وتعقب بأنه خطأ فاحش لان 
فعيلاً هنا بمعنى فاعل. واعترض أيضاً بأن هذا لا ينقاس خصوصاً من غير الثاني. السادس أن فعيلا بمعنى فاعل قد يشبه 
بفعيل بمعنى مفعول فيمنع من التاء في المؤنث كما قد يشبهون فعيلاً بمعنى مفعول بفعيل بمعنى فاعل فيلحقونه التاء, 
فالأول كقوله تعالى: ا من يحبي العظام وهي رميم 4 [ يس: ۷۸ ] ومنه الآية الكريمة. والثاني كقولهم: خصلة ذميمة 
وصفة حميدة حملاً على قولهم: قبيحة وجميلة ولم يتعقب هذا بشيء. وتعقبه الروذراوري بأنه مجرد دعوى لا دليل 
عليه وإن قاله النحويون. ويرد عليه أن أحد الفعلين مشتق من لازم والآخر من متعدٍ فلو أجري على أحدهما حكم الآخر 
لبطل الفرق بين المتعدي واللازم إن كان على وجه العموم وإن كان على وجه الخصوص فأين الدليل عليه. وفيه نظر. 
السابع أن المرب قد تخبر عن المضاف إليه وتترك المضاف كقوله تعالى: فإ فظلت أعناقهم لها خاضعين © [ الشعراء: 
۽ ] فإن لإ خاضعين ‏ خبر عن الضمير المضاف إليه الأعناق لا عن الأعناق. ألا ترى أنك إذا قلت: الأعناق خاضعون 
لا يجوز لأن الجمع المذكر السالم إنما يكون من صفات العقلاء فلا يقال أيد طويلون ولا كلاب نابحون. وتعقب بأنه 
لعل هذا راجع إلى القول بالزيادة وقد علمت ما فيه. وقد قيل: إن المراد بالأعناق الرؤساء والمعظمون. وقيل: الجماعة 
كما يقال: جاء زيد في عنق من الناس أي في جماعة. وقال الروذراوري: إنه لو ساخ الإعراض عن المضاف والحكم 
على المضاف إليه لساغ أن يقال: كان صاحب الدرع سابغة. ومالك الدار متسعة وليس فليس. الثامن أن الرحمة 
والرحم متقاربان لفظاً وهو واضح المعنى بدليل النقل عن أئمة اللغة فأعطى أحدهما حكم الآخر. وتعقب بأنه ليس 
بشي لأن الوعظ والموعظة تتقارب أيضاً فينبغي أن يجيز هذا القائل أن يقال: موعظة نافع» وعظة حسن. وكذلك 
الذكر والذكرى فينبغي أن يقال: ذكرى نافع كما يقال: ذكر نافع. التاسع أن فعيلاً هنا بمعنى النسب فقريب معناه ذات 
قرب كما يقول الخليل في حائض: إنه بمعنى ذات حيض. وتعقب بأنه باطل لأن اشتمال الصفات على معنى النسب 
مقصور على أوزان خاصة. وهي فعال» وفعل» وفاعل. 

العاشر: ما قاله الروذراوري: أن فعيلاً مطلقاً يشترك فيه المؤنث والمذكر. وتعقب بأنه من أفسد ما قيل لأنه 
خلاف الواقع من كلام العرب فإنهم يقولون: امرأة ظريفة» وعليمة» وحليمة» ورحيمة. ولا يجوز التذ كير في شيء من 
٠‏ ذلك. ولهذا قال أبو عثمان المازني في قوله تعالى: ‏ وما كانت أمك بغياً © [ مريم: ع أن ل بغياً © فعول 
والأصل بغوي ثم قلبت الواو ياء والضمة كسرة وأدغمت الياء في الياء وأما قوله: 


فالجواب عنه من أوجه: أحدها أنه نادر. الثاني أن أصله قطيعة ثم حذف التاء للإضافة كقوله تعالى: ل وإقام 
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الصلاة ‏ [ الأنبياء: ۳ النور: ۳۷ ] والإضافة مجوزة لحذف التاء كما توجب حذف النون والتنوين. وقد نص على 
ذلك غير واحد من القراء. الثالث أنه إنما جاز ذلك لمناسبة فتور لأنه فعول. وهو يستوي فيه المذكر والمؤنث. الحادي 
عشر أنهم يقولون في قرب النسب: قريب وإن أجري على مؤنث نحو فلانة قريب مني ويفرقون بينه وبين قرب 
المسافة. وتعقب بأنه مبني على أن يقال في القرب النسبي: فلان قرابتي. وقد نص جمع على أن ذلك خطأ وأن 
الصواب أن يقال فلان ذو قرابتي كما قال: 

يبكي الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الح مسرور 

الثاني عشر: من تأويل المؤنث بمذكر موافق له في المعنى. واختلف القائلون بذلك فمنهم من يقدر أن إحسان 
الله قريب» ومنهم من يقدر لطف الله قريب. ومن ذلك قوله: 

فأول الكف على معنى العضو. وتعقب بأنه باطل لأن ذلك إنما يقع في الشعر. وقد تقدم أنه لا يقال: موعظة 
حسن مع أن الموعظة منزلة الوعظ في المعنى ويقاربه في اللفظ أيضاً. وأما البيت فنص النحاة على أنه ضرورة وما هذه 
سبيله لا يخرج عليه كلام الله سبحانه وتعالی» على أن بعضهم قال: إن الكف قد يذكر. 

الثالث عشر: أن المراد بالرحمة هنا المطر ‏ ونقل ذلك عن الأخفش ‏ والمطر مذكر. وأيد بأن الرحمة فيما بعد 
بمعنى المطر. واعترض عليه من أوجه؛ أحدها أنه لو كانت الرحمة الثانية هي الرحمة الأولى لم تذكر ظاهرة على ما هو 
الظاهر إذ الموضع للضمير. ثانيها أنه إذا أمكن الحمل على العام لا يعدل إلى الخاص ولا ضرورة هنا إلى الحمل كما 
لا يخفى, ثالثها أن الرحمة التي هي المطر لا تختص بالمحسنين لأن الله سبحانه يرزق الطائع والعاصي. وإغا 
المختص في عرف الشرع هو الرحمة التي هي الغفران والتجاوز والثواب. 

والجواب عن هذا بأنه كما جاز تخصيص الخطاب بالرحمة بالمعنى الشرعي بالمحسنين على سبيل الترغيب 
كذلك يجوز تخصيص المطر الذي هو سبب الأرزاق بهم ترغيباً في الإحسان ليس بشيء عندي. رابعها أنك لو قلت: 
مطر الله قريب لوجدت هذه الإضافة مما تمجها الأسماع وتنبو عنها الطباع بخلاف إن رحمة الله فدل على أنه ليس 
بمنزلته في المعنى. 


وأجيب عنه بأن مجموع [ رحمة الله 4 استعمل مراداً به المطرء وبأن الإضافة في مطر الله إنما لم تحسن 
للعلم بالاختصاص ولا كذلك رحمة الله تعالى» وهذا كما يحسن أن يقال: كلام الله تعالى ولا يحسن أن يقال: قرآن 
الله سبحانه» والإنصاف أن هذا القول ليس بشيء كما لا يخفى على ذي ذهن طري. وقال ابن هشام: لا بعد في أن 
يقال: إن التذكير في الآية الكريمة لمجموع أمور من الأمور المذكورة. واختار أنه لما كان المضاف يكتسب من 
المضاف إليه التذكير وكانت الرحمة مقاربة للرحم في اللفظ وكان قريب على صيغة فعيل وفعيل الذي بمعنى فاعل قد 
يحمل على فعيل بمعنى مفعول جاء التذكير. وادعى أنه لا يناقض ما قدمه من الاعتراضات لأنه لا يلزم من انتفاء اعتبار 
شيء من هذه الأمور مستقلاً انتفاء اعتباره مع غيره | ه. ولا يخلو عن حسن سوى أنه إذا أخذ في المجموع كون 
ارح بمعنى المطر يفسد الزرع» وقد جرى في هذه الآية بحث طويل بين ابن مالك والروذراوري وفي كلام كل حق 
وصواب» وفي نقل ذلك ما يورث السآمة. وأجاب الجوهري بأن الرحمة مصدر والمصادر لا تجمع ولا تؤنث وهو 
كما ترى. 


سورة الأعراف الآيات: 4ه - ۷۲ EO a LSS‏ 


وقيل: التذكير لأن تأنيث الرحمة غير حقيقي ولا يخفى بعده لأن المتضمن لضمير المؤنث ولو كان غير 
حقيقي لم يحسن تذكيره على المشهورء وقيل: إن فعيلاً هنا محمول على فعيل الوارد في المصادر فإنه للمؤنث 
والمذكر كفعيل بمعنى مفعول كالنقيض بالنون والقاف والضاد المعجمة وهو صوت الرجل ونحوه والضغيب بالضاد 
والغين المعجمة والياء المثناة من تحت والباء الموحدة صوت E‏ وأنت تعلم أن حمله على فعيل بمعنى مفعول 
أولى من هذا الحمل وهو الذي أميل إليه نعم ربما يدعي أن في ذلك إشارة ما إلى مزيد قرب الرحمة لكنه بعيد جداً 
وقد لا يسلم. والذي اختاره أن فعيلاً هنا بمعنى فاعل لا بمعنى مفعول كما زعم الكرماني لما مرت الإشارة ة إليه» ولأن 
الرحمة صفة ذات عند جمع وصفات الذات سواء قلنا بعينيتها أو بغيريتها أو بأنها لا ولا لا يحسن الإخبار عنها بأنها 
مقربة» وذلك على القولين الأخيرين ظاهر وعلى الأول أظهرء والقول بأن في ذلك ترغيباً في الإحسان حيث أشير إلى 
أنه كالفاعل وقد أثر فيما لا يقبل التأثر مما لا يكاد يسلم؛ وأنه قد حمل على فعيل بمعنى مفعول كما حمل على ذلك 
في خصوصية قريب في قول جرير: 

أتنفعك الحياة وأم مرو قريب لاتزر ولا تزار 


وإما لم يقل قريبة على الأصل للإشارة لأرباب الأذهان السليم إلى أنها قريبة جداً من المحسنين كما لا يخفى 
على المتأمل. واحدار بعضهم تفسير الرحمة هنا بالإحسان لمكان المحسنين #8 وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان »© 
[الرحمن: ٠۰‏ ] ولعله يعتبر شاملا للإحسان الدنيوي والأخروي. ووجه القرب ‏ على ما قيل - وجود الأهلية بحسب 
الحكمة مع ارتفاع الموانع بالكلية. وفسرها ابن جبير بالثواب» والمتبادر منه الإحسان الأخروي. 


ووجه القرب عليه بأن الإنسان في كل ساعة من الساعات في إدبار عن الدنيا وإقبال على الآخرة» وإذا كان 
كذلك كان الموت أقرب إليه من الحياة فلا يكون بين المحسن والثواب في الآخرة إلا الموت وكل أت قريب. 

وجعل الزمخشري الآية من قبيل قوله تعالى: 9 وإني لغفار لمن تاب » [ طه: ١‏ ] الخ أي علق فيها الرحمة 
ياحسان الأعمال كما علق الغفران فيه بالتوبة والإيمان والعمل الصالح فكأن « من تاب وآمن » الخ تفسير للمحسنين 
وهو إشارة إلى ما يزعمه قومه من أن الآية تدل على أن صاحب الكبيرة لا يخلص من النار لأنه ليس من المحسنين 
والتخليص من النار بعد الدخول فيها رحمة. 


وأجيب بأن صاحب الكبيرة مؤمن بالله تعالى ورسوله عه ومن يكون كذلك فهو محسن بدليل أن الصبي إذا 
بلغ ضحى وآمن ومات قبل الظهر فقد اجتمعت الأمة على أنه داخمل تحت قوله تعالى: : 8 للذين أحسنوا الحسنى » 
[يونس: 7١1‏ ] فهو محسن بمجرد الإيمان» والقول بأن المحسنين هم الذين أتوا ب بجميع أنواع الإحسان على ما يؤذن به 
الآية الممثل بها أول البحث أول المسألة. وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس أنه فسر # المحسنين ‏ بالمؤمنين. 


وعن بعضهم تفسيره بالداعين خوفاً وطمعاً لقرينة السباق على ذلك ونظر فيه ©[ وَهْرَ الذي يُرْسِلُ الواح » 
عطف على الجملة السابقة أو على حديث خلق السماوات والأرض. وقراً ابن كثير» وحمزة» والكسائيء « الريح » 
على الوحدة وهو متحمل لمعنى الجنسية فيطلق على على الكثير. وخبر « اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً ؛ مخزج 
على قراءة الأكثرين ١‏ بُشْرأً 4 ب بضم الموحدة وسكون الشين مخفف لل بشراً 4 بضمتين جمع بشيء كنذر ونذير أي 
مبشرات وهي قراءة عاصم. وروي عنه أيضاً « بشراً » على الأصل. وقرىء بفقح الباء على أنه مصدر بشره بالتخفيف 
بمعنى بشره المشدد. والمراد باشرات أو للبشارة. وقرىء ( بشرى » كحبلى وهو مصدر أيضاً من البشارة. وقرأ أهل 


A٤‏ عا ووو وق دالو دده الما سوا و ديد EDEN‏ قاد ليا 


المدينة والبصرة « نشراً » بضم النون والثين ج نشور ب بفتح النون بمعنى ناشرء وفعول بمعنى فاعل يطرد جمعه كذلك 
كصبور وصبرء ولم يجعل جمع ناشر كبازل وبزل لأن جمع فاعل على فعل شاذ. 

واختلف في معنى ناشر ففي الحواشي الشهابية قيل: هو على النسب إما إلى النشر ضد الطي وإما إلى النشور 

بمعنى الإحياء لأن الريح وق بالك والحياة كقوله: 

إني لأرجو أن تموت الريح فأقعد اليوم وأستريح 

كما يصفها المتأخرون بالعلة والمرض. ومما يحكي النسيم من ذلك قول بعضهم في شدة الحر: 

ان تج الو هات ل له زمن في الروض وهو عليل 

وقيل: هو فاعل من نشر مطاوع أنشر الله تعالى الميت فنشر وهو ناشر كقوله: 

فشقى: و ل الام م راذا ماعا ليت اضر 


قيل: ناشر بمعنى أي محبي» وقيل: فعول هنا بمعنى مفعول كرسول ورسل وقد جوز ذلك أبو البقاء إلا أنه نادر 
مفرده وجمعه. وقرأ ابن عامر « نُصْراً ) بضم النون وسكون الشين حيث وقع. والتخفيف في فعل مطرد» وقرأ حمزة؛ 
والكسائي « نُشْراً » بة بفتح النون حيث وقع على أنه مصدر في موقع الحال بعنى ناشرات أو مفعول مطلق فإن الإرسال 
والنشر متقاربان «9 بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَته # أي قدام رحمته وهو من المجاز كما نقل عن أبي بكر الأنباري» والمراد 
ا إليه غالب المفسرين المطر. وسمي رحمة لما يترتب عليه بحسب جري العادة من المنافع. ولا 

ا ا ا ا 
غير ما وضع له إذا اللفظ لم يوضع لذلك الخاص بخصوصه وإن كان إطلاقها عليه لا بخصوصه بل باعتبار عمومه. 
وكونه فرداً من أفراد ذلك العام فهو حقيقة لأنه استعمال اللفظ فيما وضع له على ما بين في شرح التلخيص وغيره. 


وادعى الشهاب إثبات بعض أهل اللغة كون المطر من معاني الرحمة» وقول ابن هشام في رسالته التي ألفها في 
بيان وجه تذكير « قريب » المار عن قريب. إنا لا نجد أهل اللغة حيث يتكلمون على الرحمة يقولون: ومن معانيها 
المطر فلو كانت موضوعة له لذكروه قصارى ما فيه عدم الوجدان وهو لا يستدعي عدم الوجود» ومما اشتهر أن 
المثبت مقدم على النافي ومن حفظ حجة على من لم يحفظء والمقام ظاهر في إرادة هذا المعنى» وبيان كون الرياح 
مرسلة أمام ذلك ما قيل: إن الصبا تثير السحاب والشمال تجمعه والجنوب تدره والدبور تفرقه وهذه أحد أنواع الريح 
المشهورة عند العرب» وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرياح ثمانية: أربع منها عذاب وهي القاصف» والعاصف» 
والصرصرء والعقيم وأربع منها رحمة وهي الناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات. 


والريح من أعظم منن الله تعالى على عباده» وعن كعب الأحبار لو حبس الله تعالى الريح عن عباده ثلاثة أيام 
لأنتن أكثر أهل الأرض» وفي بعض الآثار أن الله تعالى خلق العالم وملأه هواء ولو أمسك الهواء ساعة لأنتن ما بين 
السماء والارض وذكر غير واحد من العلماء أنه يكره سب الريح» فقد روى الشافعي عن أبي هريرة قال: أخذت الناس 
ريح بطريق مكة وعمر رضي الله تعالى عنه حاج فاشتدت فقال عمر لمن حوله: ما بلغكم في الريح ؟ فلم يرجعوا إليه 
شيئاً شيت وبلغني الذي سأل عمر عنه من أمر الريح فاستحدثت ستحثثت راحلتي حتى أدركت عمر وكنت مؤخر الناس فقلت: يا أمير 
المؤمنين أخبرت أنك سألت عن الريح فإني سمعت رسول الله له يقول: « الريح من روح الله تعالى تأتي بالرحمة 
وتأني بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله تعالى من خيرها واستعيذوا بالله سبحانه من شرها » ولا منافاة بين 
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الأية وهذا الخبر إذ إذ ليس فيها أنه سبحانه لا يرسلها إلا بين يدي الرحمة ولئن سلم فهو خارج مجرى الغالب فإن 
العذاب بالريح نادر» وقيل: ما في الخبر إنما هو الإيتاء بالرحمة والإيتاء بالعذاب لا الإرسال بين يدي كل «١‏ عَتّى إِذا 
َقَلْثْ »4 غاية ية لقوله سبحانه 9 يرسل ‏ والإقلال - كما في مجمع البيان - حمل الشيء بأسره واشتقاقه من القلة 
وحقيقة أقله كما قال بعض المحققين ‏ جعله قليلاً أو وجده قليلاً» والمراد ظنه كذلك كأكذبه إذا جعله كاذباً في 

زس انیل نض جد لأ الال ر نا به ایت ون ذلك مو جد ر اي الخال 
إسحاباً 4 أي غيماً سمي بذلك لانسحابه في الهواء وهو اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين واحدة بالتاء كتمر وتمرة 
وهو يذكر ويؤنث ويفرد وصفه ويجمع. 

وأهل اللغة كالجوهري وغيره تسميه جمعاً فلذا روعي فيه الوجهان في وصفه وضميره» وجاء في الجمع سحب 
وسحائب ا لقالا 4 من الثقل كعنب ضد الخفة يقال: ثقل ككرم ثقلاً وثقالة فهو ثقيل» وثقل السحاب با فيه من 
الماء « سُقْتَاهُ لبلَدَ ميت 4 أي لأجله ومنفعته أو لإحيائه أو لسقيه كما قيل. 

وفي البحر أن اللام للتبليغ كما في قلت لك» وفرق بين سقت لك مالاً وسقت لأجلك مالا بأن الأول معناه 
أوصلت لك ذلك وأبلغتكه. والثاني لا يلزم منه وصوله إليه» والبلد ‏ كما قال الليث - كل موضع من الأرض عامر أو 
غير عامر خال أو مسكون والطائفة منه بلدة والجمع بلادء وتطلق البلدة على المفازة ومنه قول الأعشى: 

وبلدة مثل ظهر الترس موحشة للجن بالليل في حافاتها زجل 


} انرا به الْمَاءَ 4 أي بالبلد أو السحاب كما قال الزجاج وابن الأنباري أو بالسوق أو الرياح كما قيلء 
والتذكير بتأويل المذكور. وكذلك قوله تعالى: و ارتا به ويحتمل أن يعود الضمير إلى الماء وهو الظاهر لقربه 
لفظاً ومعنى» ومطابقة النظائر وانفكاك الضمائر لا باش به إذا قام الدليل عليه وحسن الملاءمة. 


وإذا كان للبلد فالباء للظرفية في الثاني وللإلصاق في الأول لأن الإنزال ليس في البلد بل المنزل» وجوز الظرفية 
أيضاً كما في رميت الصيد ذ في الحرم على ما علمت فيما مء وإذا كان لغيره فهي للسببية وتشمل القريبة والبعيدة. 


فا من كل الثمرات » أي من كل أنواعها لأن الاستغراق غير مراد ولا واقع» وهذا أبلغ في إظهار القدرة المرادء 
وقيل: إن الاستغراق عرفي والظاهر أن المراد التكثير» وجوز بعضهم أن تكون ‏ من للتبعيض وان تكون لتبيين 
الجنس <( كذلك تخر الْمَوْتَى إشارة إلى إخراج الثمرات أو إلى إحياء البلد الميت أي كما نحييه يإحداث 
القوى النامية فيه وتطريتها بأنواع النبات والشمرات نخرج الموتى من الأرض ونحييها برد النفوس إلى مواد أبدانها بعد 
جمعها وتطريتها بالقوى والحواس كذا قالواء وهو إشارة ‏ كما قيل ‏ إلى طريقي القائلين بالمعاد الجسماني وهما 
إيجاد البدن بعد عدمه ثم إحياؤه وضم بعض أجزائه إلى بعض على النمط السابق بعد تفرقها ثم إحياؤه. 

واستظهر الأول بأن المتبادر من الآية كون التشبيه بين الإخراجين من كتم العدم» والثاني يحتاج إلى تمحل تقدير 
الإحياء واعتبار جمع الأجزاء مع أنه غير معتبر في جانب المشبه به» وجوز أن يرجع ما في الشق الثاني من الإحياء برد 
النفوس الخ إلى الأول» وأنت تعلم أنه لا مانع من الإخراج من كتم العدم» وأدلة استحالة ذلك مما لا تقوم على ساق 
وقدم إلا أن الأدلة النقلية على كل من الطريقين متجاذبة» وإذا صح القول بالمعاد الجسماني فلا بأس بالقول بأي كان 
منهماء وكون | إخراج الثمرات من كتم العدم قد لا يسلم فإن لها أصلاً في الجملة على أن إخراج الموتى عند القائلين 


بالطريق الأول | إعادة وليس إخراج الشمرات كذلك إذ لم يكن لها وجود قبل» نعم كون الأظهر أن التشبيه بين الإخراجين 
م ۲٠١‏ - روح المعاني مجلد ٤‏ 
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مما لا مرية فيه» وفي الخازن اختلفوا في وجه التشبيه فقيل: إن الله تعالى كما يخلق النبات بواسطة إنزال المطر 
كذلك يحي الموتى بواسطة إنزال المطر أيضاًء فقد روي عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن الناس إذا 
ماتوا في النفخة الأولى أمطر عليهم ماء من تحت العرش يدعى ماء الحياة أربعين سنة فينبتون كما ينبت الزرع من 
الماء. وفي رواية أربعين يوماً فينبتون في قبورهم نبات الزرع حتى إذا استكملت أجسادهم تنفخ فيهم الروح ثم يلقى 
عليهم النوم فينامون في قبورهم فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية عاشوا ثم يحشرون في قبورهم ويجدون طعم النوم في 
رؤوسهم وأعينهم كما يجد النائم حين يستيقظ من نومه فعند ذلك يقولون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ؟ فيناديهم 
المنادي: فل هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون » [ يس: 7ه ]. 

وأخرج غير واحد عن مجاهد أنه إذا أراد الله تعالى أن يخرج الموتى أمطر السماء حتى تشقق عنهم الأرض ثم 
يرسل سبحانه الأرواح فتعود كل روح إلى جسدهاء فكذلك يحبي الله تعالى الموتى بالمطر كإحيائه الأرطل 

وقيل: إا وقع التشبيه بأصل الإحياء من غير اعتبار كيفية فيجب الإيمان به ولا يلزمنا البحث عن | لكيفية ويفعل 
ا o‏ والأصل 
«تتذكرون » فطرحت إحدى التاءين» والخطاب قيل: للنظار مطلقاًء وقيل: لمنكري البعث. 

«١‏ وَالْبلَدُ الطيّبُ 4 أي الأرض الكرية التربة التي لا سبخة ولا حرة» واستعمال البلد بمعنى القرية عرف طا 
ب ا نج ريا OE‏ رضن برقت الخاله تراه 
بذلك أن أن يكون حسناً وافياً غزير النفع لكونه واقعاً في مقابلة قوله: ل وَالْذي حَهِتَ حَبْتَ 4 من البلاد كالسبخة والحرة فإ لا 
يَخْرْجُ إلا تكداً 4 أي قليلاً لا خير في ومن ذلك قوله: 

لاجر اوعد إن وعدت ون أعطيت أعطيت تافهاً نكدا 

ونصبه على الحال أو على أنه صفة مصدر محذوف» وأصل الكلام لا يخرج نباته فحذف المضاف إليه وأقيم 
المضاف مقامه فصار مرفوعاً مستترأ» وجوز أن يكون الأصل ونبات الذي خبثء والتعبير أولاً بالطيب وثانياً بالذي 
خبث دون الخبيث للإيذان بأن أصل الأرض أن تكون طيبة منبتة وخلافه طار عارض. وقرىء « يخرج نباته » ببناء 
«يُخْرَجُ » لما لم يسم فاعله ورفع « نباتُ » على النيابة عن الفاعل» و « يخرج نباته » ببناء « يحرج » للفاعل من باب 
الإخراج» ونصب ١‏ نباته » على المفعولية» والفاعل ضمير البلد» وقيل ضمير الله تعالى أو الماء» وكذا قرىء في 
«يخرج» المنفي ؛ ونصب «إ نكداً 4 حيس على المفعولية. وقرأ أبو جعفر « تكداً » بفتحتين على زنة المصدر» وهو 
نصب على الحال أو على المصدرية أي ذا نكد أو خروجاً نكداً. وقرأ « نَكدَاً » بالإسكان للتخفيف كنزه في قوله: 

فقال لي قول ذي رأي ومقدرة مجرب عاقل نزه عن الريب 

«٠‏ كذلك » مثل ذلك التصريف البديع ل تُصَرْفُ الآيات 4 أي نردد الآيات الدالة على القدرة الباهرة 
ونكررها. وأصل التصريف تبديل حال بحال ومنه تصريف الریاح ‏ لَقَوْم يَشْكُرُونَ © نعم لله تعالى ومنها تصريف 
الآيات وشكر ذلك بالتفكر فيها والاعتبار بها وحص الشاكرين لأنهم المنتفعون بذلك. 

وقال الطيبي: ذكر «9 لقوم يشكرون 4 بعد <إ لعلكم تذكرون ‏ من باب الترقي لأن من تذكر آلاء الله تعالى 
عرف حق النعمة فشكرء وهذا ‏ كما قال غير واحد ‏ مثل لمن ينجع فيه الوعظ والتنبيه من المكلفين ولمن لا يؤثر فيه 
شيء من ذلك. 

أخرج ابن المنذر وغيره عن ابن عباس أن قوله سبحانه وتعالى: ‏ والبلد الطيب ) الخ مثل ضربه الله تعالى 
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للمؤمنين يقول: هو طيب وعمله طيب والذي خبث الخ مثل للكافر يقول: هو خبيث وعمله خبيث. 

وأخرج ابن جرير عن مجاهد أن هذا مثل ضربه الله تعالى لآدم عليه السلام وذريته كلهم إنما خلقوا من نفس 
واحدة فمنهم من آمن بالله تعالى وكتابه فطاب ومنهم من کفر بالله تعالى وكتابه فخبث. 

أخرج أحمد» والشيخان» والنسائي عن أبي موسى قال: قال رسول الله عه « مثل ما بعثني الله تعالى به من 
الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت نبتت الكلاً والعشب الكثير وكان منها 
أجادب أمسكت الماء فنفع الله تعالى بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك 
ماء ولا تنبت كلاً فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك 
راسا أ ولم يقبل هدى الله تعالى الذي أرسلت به » وإيثار خصوص التمثيل بالأرض الطيبة والخبيثة استطراد عقيب ذكر 
المطر وإنزاله بالبلد وموازنة بين الرحمتين كما في الكشف» ولقربه من الاعتراض جيء بالواو في قوله سبحانه وتعالى: 
ل والبلد الطيب » وفيه إشارة إلى معنى ما ورد في صحيح مسلم عن عياض المجاشعي رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله عه قال في خطبته عن الله عز وجل: « إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم ). 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ت : « ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه » ووجه الإشارة قد مرت الإشارة إليه» ثم إنه سبحانه وتعالى عقب ذلك با يحققه 
ويقرره من قصص الأمم الخالية والقرون الماضية. وفي ذلك أيضاً تسلية لرسوله عليه الصلاة والسلام فقال جل شأنه: 
(١‏ لَقَد أَرْسَلَْا ُوحاً إِلَىَ قَوْمهِ 4 وهو جواب قسم محذوف أي والله لقد أرسلنا الخ واطرد استعمال هذه اللام مع قد 
في الماضي - على ما قال الزمخشري - وقل الاكتفاء بها وحدها نحو قوله: 

حلفت لها بالله حلفة فاجر لناموا فما إن من حديث ولا صالي 

والسر في ذلك أن الجملة القسمية لا تساق إلا تأكيداً للجملة المقسم عليها التي هي جوابها فكانت مظنة ظنة 
لتوقع المخاطب حصول المقسم عليه لأن القسم دل على الاهتمام فناسب ذلك إدخال قد ونقل عن النحاة أنهم 
قالوا: إذا كان جواب القسم ماضياً مثبتاً متصرفاً فإما أن يكون قريباً من الحال فيؤتى بقد وإلا أثبت باللام وحدها 
فجوزوا الوجهين باعتبارين» ولم يؤت هنا بعاطف وأتي به في هود والمؤمنين. على ما قال الكرماني. لتقدم ذكر نوح 
صريحاً في هود وضمناً في المؤمنين حيث ذكر فيها قبل ف وعليها وعلى الفلك تحملون 4 [ المؤمنون: ۲۲ ] وهو 
عليه السلام أول من صنعها بخلاف ما هنا. ونوح بن لمك بفتحتين. وقيل: بفتح فسكونءوقيل: ملكان بميم مفتوحة 
ولام ساكنة ونون آخره. قيل: لامك كمهاجر بن متوشلخ بضم الميم وفتح التاء الفوقية والواو وسكون الشين المعجمة 
على وزن المفعول كما ضبظه غير واحد. وقيل: بفتح الميم وضم المثناة الفوقية المشددة وسكون الواو ولام مفتوحة 
وخاء معجمة ‏ ابن أخنوخ بهمزة مفتوحة أوله وخاء معجمة ساكنة ونون مضمومة وواو ساكنة وخاء أيضاء ومعناه في 
تلك اللغة على ما قيل القراء. وقيل: خنوخ يإسقاط الهمزة. وهو إدريس عليه السلام. أخرج ابن إسحاق. وابن عساكر 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بعث نوح عليه السلام في الألف الثاني وإن آدم عليه السلام لم يمت حتى 
ولد له نوح في آخر الألف الأول. وأخرجا عن مقاتل وجوبير أن آدم عليه السلام حين كبر ودق عظمه قال: يا رب إلى 
متى أكد وأسعى ؟ قال يا آدم حتى يولد لك ولد مختون فولد له نوح بعد عشر أبطن. وهو يومعدٍ ابن لف سنة إلا ستين 
عاماً. وبعث على ما روي عن ابن عباس على رأس أربعمائة سنة» وقال مقاتل: وهو ابن مائة سنة. وقيل: وهو ابن 
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خمسين سنة. وقيل: وهو ابن مائتين وخمسين سنة ومكث يدعو قومه تسعمائة وخمسين سنة. وعاش بعد الطوفان مائتين 
وخمسين فكان عمره ألفا وأربعمائة وخمسين سنة. 

وبعث - كما روى ابن أبي حاتم وابن عساكر عن قتادة ‏ من الجزيرة. وهو أول نبي عذب الله تعالى قومه. وقد 
لقي منهم ما لم يلقه نبي من الأنبياء عليهم السلام. 

واختلف في عموم بعثته عليه السلام ابتداء مع الاتفاق غلى عمومها انتهاءٌ حيث لم يبق بعد الطوفان سوى من 
كان معه في السفينة» ولا يقدح القول بالعموم في كون ذلك من خواص نبينا يله لأن ما هو من خواصه عليه الصلاة 
والسلام عموم البعثة لكافة الثقلين الجن والإنس. وذلك مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة فيكفر منكره بل وكذا 
الملائكة كما رجحه جمع محققون كالسبكي ومن تبعه وردوا على من خالف ذلك وصريح آية فإ ليكون للعالمين 
نذيراً 4 [ الفرقان: ١‏ ] إذ العالم ما سوى الله تعال» وخبر مسلم وأرسلت إلى الخلق كافة يؤيد ذلك بل قال البارزي: 
إنه عه أرسل حتى للجمادات بعد جعلها مدركة. 

وفائدة الإرسال للمعصوم وغير المكلف طلب إذعانهما لشرفه ودخولهما تحت دعوته واتباعه تشريفاً على سائر 
المرسلين ولا كذلك بعثة نوح عليه السلام: والفرق مثل الصبح ظاهر. وهو كما في القاموس ‏ اسم أعجمي صرف 
لخفته» وجاء عن ابن عباس» وعكرمة» وجوبير» ومقاتل أنه عليه السلام إنما سمي نوحاً لكثرة ما ناح على نفسه. 
واختلف في سبب ذلك فقيل: هو دعوته على قومه بالهلاك. قيل مراجعته ربه في شأن ابنه كنعان: وقيل: إنه مر بکلب 
مجذوم فقال له: اخسأ يا قبيح. فأوحى الله إليه أعبتني أم عبت الكلب. وقيل: هو إصرار قومه على الكفر فكان كلما 
دعاهم ارت عر قيل: وكان اسمه قبل السكن لسكون الناس إليه بعد آدم عليه السلام. وقيل: عبد 
الجبار» وأنا لا أعول على شيء من هذه الأخبار والمعول عليه عندي ما هو الظاهر من أنه اسم وضع له حين ولد وليس 
مشتقاً من النياحة. ونه كما قال صاحب القاموس «إ فَقَالَ تا قو ؤم ايوا الله 4 أي وحدهء وترك التقييد به للإيذان بأنها 
العبادة حقيقة وأما العبادة مع الإشراك فكلا عبادة ولدلالة قوله سبحانه وتعالى: e‏ 
(٠‏ غَيْرُةُ ‏ عليه وهو استئناف مسوق لتعليل العبادة المذكورة أو الأمر بها و ل من © صلة و «إغير» بالرفع - 
قراءة الجمهور ‏ صفة ل إله # أو بدل منه باعتبار محله الذي هو الرفع على الابتداء أو الفاعلية. 

وقرأ الكسائي بالجر باعتبار لفظه» وقرىء شاذاً بالنصب على الاستثناء» وحكم غير كما في المفصل - حكم 
الاسم الواقع بعد إلا وهو المشهور أي ما لكم إله | لا إياه كقوله: ما في الدار أحد إلا زيداً وغير زيداء و ا إله 4 أن 
جعل مبتدأ - فلكم - خبره أو خبره محذوف و (إ لكم 4 للتخصيص والتبيين أي ما لكم في الوجود أو في العالم إله 
غير الله تعالى « إني أَحَافٌ عَلَيكُمْ 4 إن لم تعبدوا حسبما أمرت به. وتقدير إن لم تؤمنوا لما أن عبادته سبحانه 
وتعالى تستلزم الإيمان به وهو أهم أنواعها وإنما قال عليه السلام: ل أخاف ) ولم يقطع حنوا عليهم واستجلاباً لهم 

( عَذَابَ يَؤم عَظيم © هو يوم القيامة أو يوم الطوفان لأنه أعلم بوقوعه إن لم يمتثلواء والجملة ‏ كما قال شيخ 
الإسلام - تعليل للعبادة ببيان الصارف عن تركها أثر تعليلها ببيان الداعي إليهاء ووصف اليوم بالعظم لبيان عظم ما يقع 
ركو انكل نو قال الجا و ا ون ا 
كأنه قيل: فماذا قالوا بعد ما قيل لهم ذلك ؟ فقيل: قال الخ. والملاً - على ما قال الفراء ‏ الجماعة من الرجال خاصة. 
وفسره غير واحد بالإشراف الذين يملؤون القلوب بجلالهم والأبصار بجمالهم والمجالس بأتباعهم» وقيل: سموا ملأ 
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لأنهم مليون قادرون على ما يراد منهم من كفاية الأمور ل إِنَا راك في صّلال ‏ أي ذهاب عن طريق الحق» والرؤية 
قلبية ومفعولاها الضمير والظرف ؛ وقيل: بصرية فيكون الظرف في موضع الحال ل مُبين 4 أي بين كونه ضلالاً 
وال 4 استناف على طراز سابقه: لإ يا قزم ناداهم بإضافتهم إليه استمالة لهم نحو الحق ل لس بي ضَلاَةَ 4 
نفي للضلال عن نفسه الكرية على أبلغ وجه فإن التاء للمرة لأن مقام المبالغة في الجواب لقولهم الأحمق يقتضي ذلك 
والوحدة المستفادة منه باعتبار أقل ما ينطلق فيرجع حاصل المعنى ليس بي أقل قليل من الضلال فضلاً عن الضلال 
المبين» وما يتخايل من أن نفي الماهية أبلغ فإن نفي الشيء مع قيد الوحدة قد يكون بانتفاء الوحدة إلى الكثرة 
مضمحل بما حقق أن الوحدة ليست صفة مقيدة بل اللفظ موضوع للجزء الأقل وهو الواحد المتحقق مع الكثرة ودونها 
على أن ملاحظة قيد الوحدة في العام في سياق النفي مدفوع» وكفاك لا رجل شاهداً فإنه موضوع للواحد من الجنس 
وبذلك فرق بينه وبين أسامة فإذا وقع عاماً لا يلحظ ذلك. ولو سلم جواز أن يقال ليس به ضلالة أي ضلالة واحدة بل 
ضلالات متنوعة ابتداء لكن لا يجوز في مقام المقابلة كما نحن فيه قاله في الكشف وبه يندفع ما أورد على الكشاف 
في هذا المقام. 


وفي المثل السائر الأسماء المفردة الواقعة على الجنس التي تكون بينها وبين واحدها تاء التأنيث متى أريد النفي 
كان استعمال واحدها أبلغ ومتى أريد الإثبات كان استعمالها أبلغ كما في هذه الآية» ولا يظن أنه لما كان الضلال 
والضلالة مصدرين من قولك: ضل يضل ضلالاً وضلالة كان القولان سواء لأن الضلالة هنا ليست عبارة عن المصدر 
بل عن المرة والنفي كما علمت» وإما بالغ عليه السلام في النفي لمبالغتهم في الإثبات حيث جعلوه وحاشاه مستقراً 
في الضلال الواضح كونه ضلالء وقوله سبحانه وتعالی: ‏ وَلكئي رَسُولُ من رَبٌّ الْعَالَمنَ 4 استدراك على ما قبله 
رافع لما يتوهم منه» وذلك ‏ على ما قيل ‏ أن القوم لما أثبتوا له الضلال أرادوا به ترك دين الآباء ودعوى الرسالة فحين 
نفى الضلالة توهم منه أنه على دين آبائه وترك دعوى الرسالة فوقع الإخبار بأنه رسول وثابت على الصراط المستقيم 
استدراكاً لذلك» وقيل: هو استدراك مما قبله باعتبار ما يستلزمه من كونه في أقصى مراتب الهداية فإن رسالته من رب 
العالمين مستازمة له لا محالة كأنه قيل: ليس بي شيء من الضلالة لكني في الغاية القاصية من الهداية» وال ذلك 
على ما قرره الطيبي ‏ أن لكن حقها أن تتوسط بين كلامين متغايرين نفياً وإثباتاً والتغاير هنا حاصل من حيث المعنى 
كما في قولك: جاءني زيد لكن عمراً غاب» وفائدة العدول عن الظاهر إرادة المبالغة في إثبات الهداية على أقصى ما 
يمكن كما نفي الضلالة كذلك» وسلك طريق الإطناب لأن هذا الاستدراك زيادة على الجواب إذ قوله: [ ليس بي 
ضلالة ‏ كان كافياً فيه فيكون من الأسلوب الحكيم الوارد على التخلص إلى الدعوة على وجه الترجيع المعنوي لأنه 
بدأ بالدعوة إلى إثبات التوحيد وإخلاص العبادة لله تعالى فلما أراد إثبات الرسالة لم يتمكن لما اعترضوا عليه من 
قولهم: $ إنا لنراك في ضلال مبين ‏ فانتهز الفرصة وأدمج مقصوده في الجواب على أحسن وجه حيث أخرجه 
مخرج الملاطفة والكلام المنصف يعني دعوا نسبة الضلال إلي وانظروا ما هو أهم لكم من متابعة ناصحكم وأمينكم 
ورسول رب العالمين ألا ترى أن صالحاً عليه السلام لما لم يعترضوا عليه عقب بإثبات الرسالة إثبات التوحيد ؛ ففي 
هذه الآية حمسة من أنواع البديع فإذا اقتضى المقام هذا الإطناب كان الاقتصار على العبارة الموجزة تقصيراً انتهى. 

ولا يخفى أن هذا الاستدراك غير الاستدراك بالمعنى المشهور. وقد ذكر غير واحد من علماء العربية أن 
الاستدراك في لكن أن تنسب لما بعدها حكماً مخالفاً لما قبلها سواء تغاير إثباتاً ونفياً أو لاء وفسره صاحب البسيط 
وجماعة برفع ما توهم ثبوته» وتمام الكلام فيه في المغني» واعتبار اللازم لتحصيل الاستدراك بالمعنى الثاني مما لا يكاد 
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يقبل لأنه لا يذهب وهم واهم من نفي الضلالة إلى نفي الهداية حتى يحتاج إلى تدا رکه» ووجهه بعضهم من دون 
اعتبار اللازم بأنه عليه السلام لما نفى الضلالة عن نفسه فربما يتوهم الخاطب انتفاء الرسالة أيضاً كما انتهى الضلالة 
فاستدركه بلكن كما في قولك: زيد ليس بفقيه لكنه طبيب» وأنت تعلم أن هذا إن لم يرجع إلى ما قرر أولاً فليس 
بشيء» وقيل: إنه إذا انتفى أحد المتقابلين يسبق الوهم إلى انتفاء المقابل الآخر لا إلى انتفاء الأمور التي لا تعلق لها به 
ولهذا يؤول ما وقع في معرض الاستدراك با يقابل الضلال مثلاً يقال: زيد ليس بقائم لكنه قاعد ولا يقال: لكنه شارب 
إلا بعد التأويل بأن الشارب يكون قاعداًء وقال بعض فضلاء الروم: النظر الصائب في هذا الاستدراك أن يكون مثل قوله: 
م عور O‏ تي شرل من فزن د 

وقوله: ا 

هو الجر إلا آنه اليحتر زاغا سوى أنه الضرغام لكنه الوبل 

كأنه قيل: ليس بي ضلالة وعيب سوى أني رسول من رب العالمين» وأنت تعلم أن هذا النوع يقال له عندهم: 
تأكيد المدح با يشبه الذم وهو قسمان ما يستثنى فيه من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح لذلك الشيء بتقدير 
دخولها في صفة الذم المنفية. وا بت ای فة ملح وب ذلك بأداة استثناء يليها صفة مدح أخرى لذلك» 
والظاهر أن ما في الآية من القسم الأول إلا أنه غير غني عن التأويل فتأمل. 

و لإ من 4 فيها لابتداء الغاية مجازاً متعلقة بمحذوف وقع صفة لرسول مؤكدة ما يفيده التنوين من الفخامة 
الذاتية كأنه قيل: إني رسول وأي رسول كائن من رب 0 رسّالآت رَبَي 4 استعناف مسوق لتقرير 
رسالته وتفصيل أحكامها وأحوالها. وجوز أبو البقاء وغيرها أن يكون صفة أخرى لرسول على المعنى لأنه عبارة عن 
الضمير في «إ إني ‏ وهذا كقول علي كرم الله تعالى وجهه حين بارز مرحبا اليهودي يوم خيبر: 

أنا الذي سمتني أمي حيدره كلت غناينات كر التمنسظهمره 

أو فيهم بالصاع كيل السندره 

حيث لم يقل سمته حملا له على المعنى لا من اللبس» وأوجب بعضهم الحمل على الاستثناف زعماً منه أن ما 
ذكر قبيح حتى قال المازني: : لولا شهرته لردذته» وتعقب ذلك الشهاب بأن ما ذكره المازني في صلة الموصول لا في 
وصف النكرة فإنه وارد في القرآن مثل مل بل أنتم قوم تجهلون ) [ التمل: ٥‏ ] وقد صرح بحسنه في كتب النحو 
والمعاني» على أن ما ذكره في الصلة أيضاً مردود عند المحققين وإن تبعه فيه ابن جني حتى استرذل قول المتنبي: 

أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي 

وفي الانتصاف أنه حسن في الاستعمال وكلام أبي الحسن أصدق شاهد على ما قال وعلى حسن كلام ابن 
الحسين» وهذا > كن لال لواحي نال كن N‏ ددر لتك الرى a‏ و كان للتشبيه نحو أنا في 
الشجاعة الذي قتل مرحبا. 


وقرأ أبو عمرو « أيفكُم » بتسكين الباء وتخفيف اللام من الإبلاغ» وجمع الرسالات مع أن رسالة كل نبي 
واحدة وهو مصدر والأصل فيه أن لا يجمع رعاية لاختلاف أوقاتها أو تنوع معاني ما أرسل عليه السلام به أو أنه ا 
رسالته ورسالة غيره ممن قبله من الأنبياء كإدريس عليه السلام وقد أنزل عليه ثلاثون صحيفة وشيث عليه السلام وقد 
أنزل عليه خمسون صحيفة» ووضع الظاهر موضع الضمير وتخصيص ربوبيته تعالى له عليه السلام بعد بيان عمومها 
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للعالمين للإشعار بعلة الحكم الذي هو تبليغ رسالته تعالى إليهم فإن ربوبيته تعالى له من موجبات امتثاله بأمره تعالى 

بتبليغ رسالته ط وأنصخ لَكُمْ 4 أي أنحرى ما فيه صلاحكم بناء على أن النصح تحري ذلك قولاً أو فعلء وقيل: هو 
تعريف وجه المصلحة مع خلوص النية من شوائب المكروه» والمعنى هنا أبلغكم أوامر الله تعالى ونواهيه وأرغبكم في 
قبولها وأحذ ركم عقابه إن عصيتموه» وأصل النصح في اللغة الخلوص يقال نصحت العسل إذا خلصته من الشمع» 
ويقال: هو مأخوذ من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه شبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوص له بفعل الخياط 
فيما يسد من خلل الثوب» وقد يستعمل لخلوص المحبة للمصوح له والتحري فيما يستدعيه حقه» وعلى ذلك حمل 
ما أحرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن تميم الداري أن رسول الله عب قال: « إن الدين النصيحة قلنا: لمن يا رسول 
الله ؟ قال: لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » ويقال: نصحته ونصحت له كما يقال: شكرته 
وشكرت له» قيل: وجيء باللام هنا ليدل الكلام على أن الغرض ليس غير النصح وليس النصح لغيرهم بعنى أن نفعه 
يعود عليهم لا عليه عليه السلام كقوله: ف ما أسألكم عليه من أجر ‏ [ الفرقان: ۷ء وغيرها ] وهذا مبني على أن 
اللام للاختصاص لا زائدة» وظاهر كلام البعض يشعر بأنها مع ذلك زائدة: وفيه خفاء. 


وصيغة المضارع للدلالة على تجدد نصحه عليه السلام لهم كما يفصح عنه قوله: 9 رب إني دعوت قومي 
ليلا ونهاراً 4 [ نوح: ه ]. وقوله تعالى: < اَم منَ الله ما لا َعْمَلُونَ 4 عطف على ما قبله وتقرير لرسالته عليه 
السلام أي أعلم من قبله تعالى بالوحي أشياء لا علم لكم بها من الأمور الآنية. فمن لابتداء الغاية مجازاً أو 0 

شؤونه عز وجل وقدرته القاهرة وبطشه الشديد على من لم يؤمن به ويصدق برسله ما لا تعلمونه. فمن إما للتبعيض أو 

بيانية لماء ولا بد في الوجهين من تقدير المضافء قيل: كانوا لم يسمعوا بقوم حل بهم العذاب قبلهم فكانوا أمنين 
غافلين لا يعلمون ما علمه نوح عليه السلام فهم أول قوم عذبوا على کفرهم أو عَجكُم أن جاءكم كر من ن زككنْ4 
رد لما هو منشأ لقولهم: «9 إنا لنراك في ضلال مبين 4 والاستفهام للإنكار أي لم كان ذلك ولا داعي له. والواو 
للعطف على مقدر ينسحب عليه الكلام؛ ويقدر عند الزمخشري وأتباعه بين الهمزة وواو العطف كأنه قيل: استبعدتم 
وعجبتم. . ومذهب سيبويه والجمهور أن الهمزة من جملة أجزاء المعطوف إلا أنها قدمت على العاطف تنبيهاً على 
أصالتها في التصدير. وضعف قول الأولين با فيه من التكلف لدعوى حذف الجملة فإن قوبل بتقديم بعض المعطوف 
فقد يقال: aT‏ وفيه تنبيه على أصالة شيء في شيء وبأنه غير مطرد في نحو «أفمن 
هو قائم على كل نفس بما كسبت 6. وتحقيقه في محله و « أن جاءكم » بتقدير بأن لأن الفعل السابق يتعدى بهاء 
والمراد بالذكر ما أرسل به كما قيل للقرآن ذكر ويفسر بالموعظة. ومن للابتداء والجار والمجرور متعلق بحاء أو 
بمحذوف وقع صفة لذكر أي ذكر كائن من مالك أموركم ومربيكم. 


ل[ عَلَى رَجُل منْكُمْ 4 أي من جملتكم تعرفون مولده ومنشأه أو من جنسكم فمن تبعيضية أو بيانية كما قبل. 
ودعلى » متعلقة بجاء بتقدير مضاف أي على يد أو لسان رجل منكم أي بواسطته؛ وقيل: على بمعنى مع فلا حاجة إلى 
التقدير» وقيل: تعلقه به لأن معناه أنزل كما يشير إليه كلام أبي البقاء أو لأنه ضمن معناه. وجوز أن يكون متعلقاً 
بمحذوف وقع حلاً من لإ ذكر » أي نازلاً على رجل منكم فل لينذركم 4 علة للمجيء ء أي ليحذركم العذاب 
والعقاب على الكفر والمعاصي ل وَلْتُوا ) عطف على « لينذركم » وكذا قوله تعالى: : ل وَلعلَكُمْ وحَمُونَ 4 على 
ما هو الظاهر فالمجيء معلل بثلاثة أشياء وليس من توارد العلل على معلول واحد الممنوع وبينها ترتب في نفس الأمر 
فإن الإنذار سبب للتقوى والتقوى سبب لتعلق الرحمة بهم» وليس في الكلام دلالة على سببية كل من الثلاثة لما بعده 
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ولو أريدت السببية لجيء بالفاء. وبعضهم اعتبر عطف م لنتقوا ) على لينذ ركم <إ ولعلكم ترحمون » على لتتقوا مع 
ملاحظة الترتيب أي لتتقوا بسبب الإنذار ولعلكم ترحمون بسبب التقوى والتأمل. 

وجيء بحرف الترجي على عادة العظماء في وعدهم أو للتنبيه على عزة المطلب وأن الرحمة منوطة بفضل الله 
على فلا تماد إلا علب ف كذ 4 أي استعروا على تكذيه وأصرو بعد أن قال لهم ما قال ودعاه إل اله تالى 

ليلا ونهارا ف( فَأنجَيتاةُ 4 من الغرق» والإنجاء في الشعراء من قصد أعداء الله تعالى وذ شؤم ما أضمروه له عليه السلام 

« وَالّذِينَ مَعَهُ 4 من المؤمنين. وكانوا على مأ قيل: أربعين رجلا وأربعين امرأة. وقيل: كانوا عشرة أبناؤه الثلاثة وستة 
ممن أمن به عليه السلام» والفاء للسببية باعتبار الإغراق لا فصيحة» وقوله سبحانه وتعالى: + في الْفُلك4 أي السفينة 
متعلق بما تعلق به الظرف الواقع صلة أي استقروا معه في الفلك. 

وجوز أن يكون هو الصلة فإ معه 4 متعلق بما تعلق به. وأن يكون متعلقاً بأنجينا وفي ظرفية أو سببية. وأن يكون 
متعلقاً بمحذوف وقع حالاً من م الذين 4 نفسه أو من ضميره ل وَأغْرَفا الْذينَ كَدَّبُوا بآياتتا # أي استمروا على 
تكذيبهاء والمراد به ما يعم أولئك الملا وغيرهم من المكذبين المصرّين. وتقديم الإنجاء على الإغراق للمسارعة إلى 
الإخبارية والإيذان بسبق الرحمة على الغضب 9 إِنّهُمْ م كائوا قؤما مين 4 أي عمي القلوب عن معرفة التوحيدء والنبوةء 
والمعاد كما روي عن ابن عباس أو عن نزول العذاب بهم كما نقل عن مقاتل. وقرىء « عامين » والأول أبلغ لأنه صفة 
مشبهة فتدل على الثبوت وأصله عميين فخفف» وفرق بعضهم بين عم وعام بأن الأول لعمى البصيرة والثاني لعمى 
البصر. وأنشدوا قول زهير: 

واعلم علم اليوم والأمس قبله ولككنقي عن لاقي عدي 

وقيل: هما سواء فيهما فإ وَإِلَى عاد 4 متعلق بمضمر معطوف على ا أرسلنا © فيما سبق وهو الناصب لقوله 
تعالى: ١‏ اهم 4 أي وأرسلنا إلى عاد أخاهمء وقيل: لا إضمار والمجموع معطوف على المجموع السابق والعامل 
الفعل المتقدم. وغير الأسلوب لأجل ضمير لإ أخاهم 4 إذ لو أنى به على سنن الأول عاد الضمير على متأخر لفظاً 
ورتبة. وعاد في الأصل اسم لأبي القبيلة ثم سميت به القبيلة أو الحي فيجوز فيه الصرف وعدمه كما ذكره سيبويه» 
وقوله تعالى: فإ ودا ) بدل من ذإ أخاهم 4 أو عطف بيان له. واشتهر أنه اسم عربي» وظاهر كلام سيبويه أنه أعجمي 
وأيد بما قيل. إن أول العرب يعرب. . وهو هود بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح وعليه محمد بن إسحاق. وبعض 
القائلين بهذا قالوا: إن نوحاً ابن عم أبي عاد وقيل: ابن عوص بن ارم بن سام بن نوح» وقيل: ابن عبد الله بن رباح بن 
الخلود بن عاد بن عوص بن أرم بن سام بن نوح عليه السلام. 

ومعنى كونه عليه السلام أخاهم أنه منهم نسباً وهو قول الكثير من النسابين. ومن لا يقول به يقول: إن المراد 
صاحبهم وواحد في جملتهم وهو كما يقال يا أخخا العرب. وحكمة كون النبي ييعث إلى القوم منهم أنهم أفهم لقوله من 
قول غيره وأعرف بحاله في صدقه وأمانته وشرف أصله «إ قَالَ © استئناف بياني كأنه قيل: فماذا قال لهم حين أرسل 
إليهم ؟ فقيل: قال الخ. ولم يؤت بالفاء كما أتي بها في قصة نوح لأن نوحاً كان مواظباً على دعوة قومه غير مؤخر 
لجواب شبهتهم لحظة واحدة وهود عليه السلام لم يكن مبالغاً إلى هذا الحد فلذا جاء التعقيب في كلام نوح ولم 

ء هنا. وذكر صاحب الفرائد في التفرقة بين القصتين أن قصة نوح عليه السلام ابتداء كلام فالسؤال غير مقتضى 

الحال وأما قصة هود فكانت معطوفة على قصة نوح فيمكن أن يقع في خاطر السامع أقال هود ما قال نوح أم قال 
غيره ؟ فكان مظنة أن يُسأل ماذا قال لقومه ؟ فقيل: قال الخ. 
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وقيل: اختير الفصل هنا لإرادة استقلال كل من الجمل في معناه حيث إن كفر هؤلاء أعظم من كفر قوم نوح 
من حيث إنهم علموا ما فعل الله تعالى بالكافرين وأصروا وقوم نوح لم يعلموا. ويدل على علمهم بذلك ما سيأني في 
ضمن الآيات وفيه نظر. 

ب يا قزم دوا اللة 4 وجده كما يدل عليه قوله تعالى: ل ا لَكُمْ من إلَه ية 6 فإنه استئناف جار مجرى 
البيان للعبادة المأمور بها والتعليل لها أو للأمر كأنه قيل: خصوه بالعبادة ولا تشركوا به شيعا إذ ليس لكم إله سواه. 

وقرىء « غير » بالحركات الثلاث كالذي قبل ل أَقَلاَ كَُونَ 4 إنكار واستبعاد لعدم اتقائهم عذاب الله تعالى 
بعدما علموا ما حل بقوم نوح عليه السلام» وقيل: الاستفهام للتقرير والفاء للعطف» وقد تقدم الكلام فيه آنفاً وفي سورة 
9 أفلا تعقلون © [ هود: ١ه‏ ] ولعله عليه السلام ‏ كما قال شيخ الإسلام ‏ خاطبهم بكل منهما واكتفى بحكاية كل 
منهما في موطن عن حكايته في موطن آخر كما لم يذكر ههنا ما ذكر هناك من قوله ل إن أنتم إلا مفترون ) [ هود: 
٠ه‏ ] وقس على ذلك حال بقية ما ذكروا ما لم يذكر من أجزاء القصة بل حال نظائره في سائر القصص لا سيما في 
المحاورات الجارية في الاوقات المتعددة. 

وقال غير واحد: إنما قيل ههنا: لإ أفلا تتقون » وفيما تقدم من مخاطبة نوح عليه السلام قومه ل إني أخاف 
عليكم عذاب يوم عظيم 4 لأن هؤلاء قد علموا با حل بغيرهم من نظرائهم ولم يكن قبل واقعة قوم نوح عليه السلام 
واقعة» وقيل: لأن هؤلاء كانوا أقرب إلى الحق وإجابة الدعوة من قوم نوح عليه السلام وهذا دون 8 إني أخاف 
عليكم 6 الخ في التخويف» ويرشد إلى ذلك ما تقدم مع قوله تعالى: ‏ قال الملا الذي كَفَرُوا من قؤمه) حيث 
قيد هنا الملا المعاند بمن كفر وأطلق هناك وقد صرحوا بأن هذا الوصف لأنه لم يكن كلهم على الكفر بل من 
أشرافهم من آمن به عليه السلام كمرئد بن سعد الذي كان يكتم إيمانه ولا كذلك قوم نوح ومن آمن به عليه السلام 
منهم لم يكن من الأشراف كما هو الغالب في اتباع الرسل عليهم السلام» وقيل: إنه وقت مخاطبة نوح عليه السلام 
لقومه لم يكونوا آمنوا بخلاف قوم هود ومثله ‏ كما قال الشهاب ‏ يحتاج إلى نقل. واعترض المولى بهاء الدين على 
تلك التفرقة بين القومين بأنه قد جاء في سورة المؤمنين وصف قوم نوح با وصف به قوم هود هنا فكيف تتأنى هذه 
التفرقة» وأجيب بأن الوصف هناك محمول على أنه للذم لا للتمييز وما لم يذم ههنا للإشارة إلى التفرقة. وقال الطيمي: 
يكن أن يقال: إن الوصف هنا للذم أيضاً ومقتضى المقام يقتضي ذمهم لشدة عنادهم كما يدل عليه جوابهم جا حكاه 
لله تعالى من قولهم: [ إا لراك في سَفاقة 4 أي متمكناً في خفة عقل راسخاً فيها حيث فارقت دين آبائك ‏ وإ 
لنَطَئَكَ من الْكَاذِبِينَ 4 حيث ادعيت الرسالة وهو أبلغ من كاذباً كما مرت الإشارة إليه. والظن إما على ظاهره كما 
قال الحسن والزجاج وإما بمعنى العلم كما قيلء وذلك لأنه قالوا ما قالوا مع كونه عليه السلام معروفا بينهم بضد ذلك 
ولا يقضي ذم قوم نوح عليه السلام وحيث اقتضى في سورة المؤمنين ذمهم ذمهم لأنهم قالوا كما قصة سبحانه وتعالى 
هناك ل ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آباثنا الأولين إن هو 
إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين 4 [ المؤمنون: ٠٠‏ ] وقال بعضهم: إن الظاهر أن ما نقل هنا عن قوم توح عليه 
السلام مقالتهم في مجلس أو مقالة بعضهم وما نقل في سورة المؤمنين مقالتهم في مجلس آخر أو مقالة آخرين فروعي 
في المقامين مقتضى كل من المقالتين ظ قَالَ 4 عليه السلام مستعطفاً لهم أو مستميلاً لقلوبهم: ‏ ا قم ليس بي 
سَفَاهَةٌ 4 أي شيء منها فضلاً عن تمكني فيها كما زعمتم ف وَلكنّي رَشُول من َب الْعَالمِينَ 4 والرسالة من قبله 
تعالى تقتضي الاتصاف بغاية الرشد والصدق» ولم يصرح عليه السلام بنفي الكذب اكتفاء با في حيز الاستدراك. 
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وقيل: الكذب نوع من السفاهة فيلزم من نفيها نفيه» و فإ من لابتداء الغاية مجازاً وهي متعلقة بمحذوف وقع صفة 
وسو ل كله لا اناده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية. وقوله تعالى: إ أَلُْكُمْ رسَالاتٌ ري 4 على 
طرز ما في قصة نوح عليه السلام. 

وقرأ أبو عمرو « أبلفگم » بالتخفيف من الأفعال ل وأا لَكُمْ ناصح اين 4 معروف بالنصح والأمانة مشهور بين 
الناس بذلك فما حقي أن أتهم بشيء مما ذكرتموه ؛ وعلى هذا لا يقدر للوصفين متعلق» ويحتمل تقديرهما أي ناصح 
لكم فيما أدعوكم إليه أمين على ما أقول لكم لا أكذب فيه» وعلى الأول كما قال الطيبي - فالجملة مستأئفة وقمت 
معترضة» وعلى الثاني حالية» وفي العدول عن الفعلية إلى الاسمية ما لا يخفى. ولعل التعبير بها هنا وبالفعلية فيما تقدم 
لتجدد النصح من نوح دون هود عليهما السلام. 

$ أز جم أن جاءَكُمْ من ربكم عَلَى جل منم لينذركم ) الكلام فيه الكلام في سابقه. وفي إجابة 
الأنبياء عليهم السلام من يشافههم من الكفرة بالكلمات الحمقاء بما حكي عنهم والإعراض عن مقابلتهم بمثل كلامهم 
كمال النصح والشفقة وهضم النفس وحسن المجادلة» وفي حكاية ذلك تعليم للعباد كيف يخاطبون السفهاء وكية 
يغضون عنهم ويسلبون أذيالهم على ما يكون منهم» وفي الآية دلالة على جواز مدح الإنسان نفسه للحاجة إليه. 

$ وَاذْكُرُوا إذْ جَعَلَكُمْ حَلَفَاءً 4 شروع في بيان ترتيب أحكام النصح والأمانة والإنذار وتفصيلهاء و ل إذاي 
على ما يفهم من كلام البعض وصرح به آخرون ظرف منصوب بآلاء المحذوف هنا بقرينة ما بعده لتضمنه معنى الفعل» 
واختار غير واحد تبعاً للزمخشري أنه مفعول لاذكروا أي اذكروا هذا الوقت المشتمل على هذا النعم الجسام» وتوجيه 
الأمر بالذكر إلى الوقت دون ما وقع فيه مع أنه المقصود بالذات للمبالغة في إيجاب ذكره ولأنه إذا استحضر الوقت 
كان هو حاضراً بتفاصيله» وهذا مبني على الاتساع في الظرف أو أنه غير لازم للظرفية على خلاف المشهور عند 
النحويين» والواو للعطف وما بعده قيل: معطوف على قوله تعالى: فإ اعبدوا 4 ولا يخفى بعده. 

وقال شيخ الإسلام: لعله معطوف على مقدر كأنه قيل: لا تعجبوا من ذلك أو تدبروا في أمركم واذكروا إذ 
جعلكم خلفاء « من بغد قزم ُوح 4 أي في مساكنهم أو في الأرض بأن جعلكم ملوكاً فإن شداد بن عاد ممن ملك 
معمورة الأرض فالإسناد على هذا مجاز» وفي ذكر نوح على ما قيل إشارة إلى رفع التعجب يعني هذا الذي جفت به 
ليس يدع فاذكروا نوحاً وإرساله إلى قومه وإلى الوعيد والتهديد أي اذكروا إهلاك قومه لتكذبيهم رسول ربهم 
واكم في الْخَلْق 4 أي الإبداع والتصوير أو في المخلوقين أي زادكم في الناس على أمثالكم ل بَسْطَةٌ © قرة 
وزيادة جسم» قال الكلبي: كانت قامة الطويل منهم مائة ذراع وقامة القصير ستين ذراعاً. 

وأخرج ابن عساكر عن وهب أنه قال: كانت هامة الرجل منهم مثل القبة العظيمة وعينه يفرخ فيها السباع» 
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أنهم كانوا اثني عشر ذراعأء وعن الباقر رضي الله تعالى عنه كانوا 
كأنهم الدخل الطوال وكان الرجل منهم يأتي الجبل فيهدم منه بيده القطعة العظيمة. 


وأخرج عبد الله بن أحمد وابن أبي حاتم عن أبي هريرة إن كان الرجل منهم ليتخذ المصراع من الحجارة لو 
اجتمع عليه خمسمائة من هذه الأمة لم يستطيعوا أن يقلوه وإن كان أحدهم ليدخل قدمه فى الأرض فتدخل فيها. 

وعن بعضهم أن أحدهم كان أطول من سائر الخلق بمقدار ما يمد الإنسان يده فوق رأسه باسطاً لها فطول كل 
منهم قامة وبسطة وهذا أقرب عند ذوي العقول القصيرة عن إدراك يد القدرة. 
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وأخرج إسخاق بن بشر وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هوداً عليه السلام كان أصبحهم وجهاً 
وكان في مثل أجسامهم أبيض جعداً بادي العنفقة طويل اللحية له » ونصب لل بسطة ‏ على أنه مفعول به للفعل 
قبله, وقيل: تمييز و ل( في الخلق ‏ متعلق بالفعل» وجوز أبو البقاء تعلقه بمحذوف وقع حالاً من «9 بسطة # 
إفاذكروا آلاءَ اللة ‏ أي نعمه سبحانه وتعالى وهي جمع ‏ إلى - بكسر فسكون كحمل وإحمال أو - ألى - يضم 
فسكون كقفل وأقفال أو إلى - بكسر ففتح مقصوراً كمعى وأمعاء أو بفتحتين مقصوراً كقفا وأقفاء وبهما ينشد قول 
الأعشي: 

أبيض لايرهب الهزال ولا باغو ها ولا يخون إلا 


وقيل: إن ما في البيت إلا المشددة لكنها خففت ومعناها العهد وفيه بعد» وهذا تكرير للتذكير لزيادة التقرير 
وتعميم أثر تخصيص أي اذكروا الآلاء التي من جملتها ما تقدم ا لَعَلَكُمْ تُفْلحُونَ 4 أي لكي يفضي بكم ذكر العم 
إلى شكرها الذي من جملته العمل بالأركان والطاعة المؤدي إلى النجاة من الكروب والفوز بالمطلوب وهذا لأن 
الفلاح لا يترتب على مجرد الذكر. ومن الناس من فسر ذكر الآلاء بشكرها وأمر الترتب عليه ظاهر. 


«١‏ قَانُوا 4 مجيبين عن تلك النصائح العظيمة المتضمنة للإنذار على ما أشير إليه: ط أجنتتا عبد اللة وَخدَة» 
أي لنخصه بالعبادة [ وَنَذَّرَ 4 أي نترك ف ما كان يَعِْدُ آَاؤنَا # من الأوثان» وهذا إنكار واستبعاد لمجيئه عليه السلام 
بذلك ومنشؤه انهماكهم في التقليد والحب لما ألفوه ألفوا عليه أسلافهم؛ ومعنى المجيء إما مجيئه عليه السلام من 
مكان كان يتحنث فيه كما كان رسول الله َل يفعل بحراء قبل المبعث أو مجيئه من السماء أي أنزلت علينا من 
السماء ومرادهم التهكم والاستهزاء وجاء ذلك من زعمهم أن المرسل من الله تعالى لا يكون إلا ملكاً من السماء أو هو 
مجاز عن القصد إلى الشيء والشروع فيه فإن جاء وقام» وقعد وذهب - كما قال جماعة ‏ تستعملها العرب لذلك 
تصويراً للحال فتقول قعد يفعل كذا وقام يشتمني وقعد يقرأ وذهب يسبني» ونصب لل وحده) على الحالية» وهو عند 
جمهور النحويين ومنهم الخليل وسيبويه اسم موضوع موضع المصدر أعني إيحاد الموضوع موضع الحال أعني 
موحداً. واختلف هؤلاء فيما إذا قلت: رأيت زيداً وحده مثلاً فالأكثرون يقدرون في حال إيجاد له بالرؤية فيجعلونه حالا 
من الفاعل» والمبرد يقدره في حال أنه مفرد بالرؤية فيجعله حالا من المفعول. 

ومنع أبو بكر بن طلحة جعله حالاً من الفاعل وأوجب كونه حالاً من المفعول لا غير لأنهم إذا أرادوا الحال من 
الفاعل قالوا رأيته وحدي ومررت به وحدي كما قال الشاعر: 

والذئب أخحشه إن مررت به وحدي وأحشى الرياح والمطرا 

وهذا الذي قاله في البيت صحيح ولا يمتنع من أجله أن يأني الوجهان المتقدمان في رأيت زيداً وحده فإن 
المعنى يصح معهماء ومنهم من يقول: إنه مصدر موضوع موضع الحال ولم يوضع له فعل عند بعضهم. 

وحكى الأصمعي :وحد يحد» وذهب يونس وهشام في أحد قوليه إلى أنه منتصب انتصاب الظروف فجاء زيد 
وحده في تقدير جاء على وحده ثم حذف الجار وانتصب على الظرف وقد صرح بعلى في كلام بعض العرب» وإذا 
قيل زيد وحده فالتقدير زيد موضع التفرد» ولعل القائل با ذكر يقول: إنه مصدر وضع موضع الظرف. وعن البعض أنه 
في هذا منصوب بفعل مضمر كما يقال: زيد إقبالاً وإدباراً هذا خلاصة كلامهم في هذا المقام» وإذا أحطت به خبرا 
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فاعلم أن ل نعبد الله وحده » في تقدير موحدين إياه بالعبادة عند سيبويه على أنه حال من الفاعل» والحاء في 
موحدين مكسورة وعلى رأي ابن طلحة موحداً هو والحاء مفتوحة وهو من أوحد الرباعي والتقدير على رأي هشام نعبد 
الله تعالى على انفراد وهو من وحد الثلاثي» والمعنى في التقادير الثلاثة لا يختلف إلا يسيرأًء والكلام الذي هو فيه 
متضمن للإيجاب والسلب وله احتمالات نفياً وإثباتاً وتفصيل ذلك في رسالة في مولانا تقي الدين السبكي المسماة 
بالرفدة في معنى وحده وفيها يقول الصفدي: 

خل عنك الرقدة وانتبه للرفدة تجن منها علماً فاق طعم الشهدة 

وأراد - ما - في قوله تعالى: «ل اتا ا َعدُنَا 4 العذاب المدلول عليه بقوله تعالى: إ أفلا تتقون © لإ إن كنت 
منّ الصًادقين ) بالإخبار بنزوله» وقيل: بالإخبار بأنك رسول الله تعالى إليناء وجواب « إن » محذوف لدلالة المذكور 
عليه أي فأت به «٠‏ قَالَ قذ وَقَعَ عَلَيَكُمْ 4 أي وجب وثبت. وأصل استعمال الوقوع في نزول الأجسام واستعماله هنا 
فيما ذكر مجاز من إطلاق السبب على المسبب. ويجوز أن يكون في الكلام استعارة تبعية والمعنى قد نزل عليكي 
واختار بعضهم أن فإ وقع ‏ بمعنى قضي وقدر لأن المقدرات تضاف إلى السماء وحرف الاستعلاء على ذلك ظاض 
وفي الكشف أن الوقوع بمعنى الثبوت وحرف الاستعلاء إما لأنه ثبوت قوي آکد ما يكون”'© وآجبه أو لأنه ثبوت حسي 
لامر نازل من علو وعذاب الله تعالى. موصوف بالتزول من السماء فتدبر. والتعبير بالماضي لتنزيل المتوقع منزلة الواقع 
كما في قوله تعالى: ل أنى أمر الله 4 [ النحل: ١‏ ] [ من ربكم 4 أي من قبل مالك أمركم سبحانه وتعالى. والجار 
والمجرور قيل: متعلق بمحذوف وقع حالاً مما بعد» والظاهر أنه متعلق بالفعل قبله» وتقديم الظرف الأول عليه مع أن 
المبداً متقدم على المنتهى ‏ كما قال شيخ الإسلام ‏ للمسارعة إلى بيان إصابة المكروه لهم» وكذا تقديمهما على 
الفاعل وهو قوله تعالى: ‏ رجسل ‏ مع ما فيه من التشويق إلى المؤخر ولأن فيه نوع طول بما عطف عليه من قوله 
تعالى: [ وَعْضَّبٌ ) فربما يخل تقديمهما بتجاوب النظم الكريم» والرجس العذاب وهو بهذا المعنى في كل القرآن عند 
ابن زيد من الارتجاس وهو والارتجاز بمعنى حتى قيل: إن أصله ذلك فأبدلت الزاي سيناً كما أبدلت السين تاءٌ في قوله: 

ألا بعتي الله بتي السمعدلاث عمرو بن يربوع شرار النات 

ليسوابإعفاف ولا أكيات 


فإنه أراد الناس وأكياس. وأصل معناه الاضطراب ثم شاع فيما ذكر لاضطراب من حل به» وعليه فالعطف في 


إذا سنة كانت بنجد محيطة وكان عليهم رجسها وعذابها 


للتفسير والغضب عند كثير بمعنى إرادة الانتقام. وعن ابن عباس أنه فسر الرجس باللعنة والغضب بالعذاب وأنشد 
له البيت السابق وفيه خفاء. والذاهبون إلى ما تقدم إنما لم يفسروه بالعذاب لثلا يتكرر مع ما قبلهء ولا يبعد أن يفسر 
«الرجس » بالعذاب والغضب باللعن والطرد على عكس ما نسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويكون في 
الكلام حيتئدٍ إشارة إلى حالهم في الأولى والأخرى. ويمكن إرجاع ما ذكره الكثير من المفسرين إلى هذا وإلا فالظاهر 
أنه لا لطافة في قولك: وقع عليهم عذاب وإرادة انتقام على ظاهر كلامهم. وأياً ما كان فالتنوين للتفخيم والتهويل 


)١(‏ قوله وآجبة كذا بخط المؤلف وتأمل. 
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ِأَنْجَادنُونَي في أَسْمَاء سَمْيتمُوهَا َم وآباؤكم 4 إنكار واستقباح لإنكارهم مجيئه عليه السلام داعياً لهم إلى 
عبادة الله تعالى وحده وترك ما كان يعبد أباؤهم من الاصنام. 

والأسماء عبارة عن تلك الأصنام الباطلة. وهذا كما يقال لما لا يليق ما هو إلا مجرد اسم. والمعنى 
أتخاصمونني في مسميات وضعتم لها أسماء لا تليق بها فسميتموها آلهة من غير أن يكون فيها من مصداق الإلهية 
شيء ما لأن المستحق للمعبودية ليس إلا من أوجد الكل وهي بمعزل عن إيجاد ذرة وأنها لو استحقت لكان ذلك 
بجعله تعالى إما بإنزال آية أو نصب حجة وكلاهما مستحيل وذلك قوله تعالى: ظ ما تزّلَ الله بها من سُلْطان 4 أي 
حجة ودليل وحيث لم يكن ذلك في حيز الإمكان تحقق بطلان ما هم عليه. والذم الذي يفهمه الكلام متوجه إلى 
التسمية الخالية عن المعنى المشحونة بمزيد الضلالة والغواية والافتراء العظيم» وقيل: إنهم سموها خالقة ورازقة ومنزلة 
المطر ونحو ذلك. والضمير المنصوب في 9( سميتموها 4 راجع لأسماء وهو على ما قيل - المفعول الأول 
والمفعول الثاني محذوف حسبما أشير إليه. وقيل: المفعول الأول محذوف والضمير هو المفعول الثاني والمراد 

وقيل: المراد من سميتموها وصفتموها فلا حاجة له إلى مفعولين» وحمل الآية على ما ذكر أولاً في تفسيرها هو 
الذي اختاره جمع وجوز بعضهم أن يكون الكلام على حذف مضاف أي أتجادلونني في ذوي أسماء. 

وادعى آخرون جواز أن يكون فيه صنعة الاستخدام. واستدل بالآية من قال إن الاسم عين المسمى. ومن قال: إن 
اللغات توقيفية إذ لو لم تكن كذلك لم يتوجه الإنكار والإبطال بأنها أسماء مخترعة لم ينزل الله تعالى بها سلطاناء ولا 
يخفى عليك ما في ذلك من الضعف .ل فائتظزوا ‏ نزول العذاب الذي طلبتموه بقولكم: « فأتنا ما تعدنا » لما وضح 
الحق وأنت مصرون على العناد والجهالة لإي مَعَكُمْ من الْمُتقَطرين 4 لنزوله بكم. والفاء في « فانتظروا » للترتيب 
على ما تقدم وفي قوله تعالى: ط فَأنْجيتاة 4 فصيحة أي فوقع ما وقع فأنجيناه ل الذي مَعَهُ # أي متابعيه في الدين 
<( برَخمّة 4 عظيمة لا يقادر قدرها ل منّا # أي من جهتنا والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع نعتاً لرحمة مؤكداً 
لفخامتها على ما تقدم غير مرة ل وَقَطْعْنا دابر الذي كديرا بآياتنا 4 كناية عن الاستعصال. والدابر الآخر أي أهلكناهم 
بالكلية ودمرناهم عن آخرهم. واستدل به بعضهم على أنه لا عقب لهم. 

وما کائوا مُؤمنينَ ‏ عطف على لإ كذبوا 4 داخخل معه في حكم الصلة أي أصروا على الكفر والتكذيب 
ولم يرعووا عن ذلك أصلاً. وفائدة هذا النفي عند الزمخشري التعريض من آمن منهم. وبيانه ‏ على ما قال الطيبي - إنه 
إذا سمع المؤمن أن الهلاك اخقص بالمكذبين وعلم أن سبب النجاة هو الإيمان تزيد رغبته فيه ويعظم قدره عنده» 
ونظيره في اعتبار شرف الإيمان ل الذين يحملون العرش ‏ [ غافر: ۷ ] الآية» وقال بعضهم: فائدة ذلك بيان أنه كان 
المعلوم من حالهم أنه سبحانه لو لم يهلكهم ما كانوا ليؤمنوا كما قال جل شأنه في آية أخرى: ف ولقد أهلكنا القرون 
من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كان ليؤمنوا © [ يونس: ۳ ع فهو كالعذر عن عدم إمهالهم والصبر 
عليهم. 

وسر تقديم حكاية الإنجاء على حكاية الإهلاك يعلم مما تقدم. وقصتهم - على ما ذكره السدي ومحمد بن 
إسحاق. وغيرهما ‏ أن عاداً قوم كانوا بالأحقاف وهي رمال بين عمان وحضرموت وكانوا قد فشوا في الأرض كلها 
وقهروا أهلها وكانت لهم أصنام يعبدونها وهي: صدا وصمود والهباء فبعث الله تعالى إليهم هوداً عليه السلام نبيا 
وهو من أوسطهم نسباً وأفضلهم حسباً فأمرهم بالتوحيد والكف عن الظلم فكذبوه وازدادوا عتواً وتجبراً وقالوا: من أشد 
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منا قوة قأمسك الله عنهم المطر ثلاث سنين حتى جهدهم ذلك وكان الناس إذ ذاك إذا نزل بهم بلاء طلبوا رفعه من الله 
تعالى عند بيته الحرام مسلمهم ومشركهم» وأهل مكة يومئذٍ العمالقة أولاد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح وسيدهم 
معاوية بن بكر وكانت أمه كهلدة من عاد فجهزت عاد | إلى الحرم من أمائلهم سبعين رجلاً منهم قيل بن عنز ولقيم بن 
هزال» ولقمان بن عاد الأصغر ؛ ومرئد بن سعد الذي كان یکتم إسلامه» وجلهمة خال معاوية بن بكر فلما قدموا مكة 
نزلوا على معاوية وكان خارجاً من الحرم فأنزلهم وأكرمهم إذ كانوا أخواله وأصهارة فأقاموا عنده شهراً يشربون الخمر 
وتغنيهم قينتان لمعاوية اسم إحداهما وردة والأخرى جرادة ويقال لهما لهما: الجرادتان على التغليب فلما رأى طول مقامهم 
وذهولهم باللهو عما قدموا له شق ذلك عليه وقال: هلك أصهاري وأخوالي وهؤلاء على ما هم عليه وكان يستحي أن 
يكلمهم خشية أن يظنوا به ثقل مقامهم عنده فشكا ذلك لقينقيه فقالتا: هل شعراً نغنيهم به ولا یدرون من قاله لعل ذلك 
أن يحركهم فقال: 


فتعتسلتيى أرط اد انعد 
من العطش الشديد فليس نرجو 


لعلالله يسقينا غماما 
قد أمسوا ما يبينون الكلاما 


به الشيخ الكببير ولا الغلاما 


ولا تخشى لعادي سهاما 


نهاركم وليلكم التماما 
ولالقواالتحية والسلاما 


وإن الوحش تأتيهم جهاراً 
وانتم هامهنا فيمااشتهيتم 
فقبح وفدكم من وفد قوم 
فلما غنتا بذلك قال بعضهم لبعض: يا قوم إنما بعكم قومكم يتغوثون بكم من البلاء الذي نزل بهم وقد أبطأتم 
عليهم فادخلوا هذا الحرم واستسقوا لقومكم فقال مرثد بن سعد: والله لا تسقون بدعائكم ولكن إن أطعتم نبيكم وأنبتم 
إلى ربكم سقيتم فأظهر إسلامه عند ذلك وقال: 
عصت عاد رسولهم امسا 


عطاشا ماتبلهم السماء 
يقابله صداء والهباء 

سرباك يب و فأبصرنا الهدى وخلا العماء 

وإن اله هود هور إل على الل هالتوكل والرجاء 

فقالوا لمعاوية: : أحبسن عن مرئاً لا يقدمن معنا مكة إن قد انع دين هود وترك دين ثم دلوا مكة يستسقون 
فخرج مرثد من منزل معاوية حتى أدركهم قبل أن يدعوا بشيء مما خرجوا له فلما انتهى إليهم قام يدعو الله تعالى 
ويقول: اللهم سؤلي وحدي فلا تدخلني في شيء مما يدعوك به وفد عاد وكان قيل رأس الوفد فدعا وقال: اللهم اسق 
عاداً ما كنت تسقيهم وقال القوم: اللهم أعط قيلاً ما سألك واجعل سؤلنا مع سؤله فأنشأ الله تعالى سحائب ثلاً 
بيضاءء وحمراء» وسوداء ثم نادى مناد من السماء: يا قيل اختر لنفسك ولقومك من هذه السحائب ما شعت قيل 
وكذلك يفعل الله تعالى بمن دعاه إذ ذاك فقال قيل: اخترت السوداء فإنها أكثرهن ماءً. فناداه منادٍ اخترت رماداً رمداً لا 
قي من آل عاد أحداً وساق الله تعالى تلك السحابة يا فيها من النقمة إلى عاد حتى خرجت عليهم من واد يقال له 
المغيث فلما رأوها استبشروا وقالوا: : هذا عارض ممطرنا فجاءتهم منا ريح عقيم» وأول من رأى ذلك امرأة منهم يقال 
لها مهدر ولما رقت ترا E‏ قالوا: ما رأيت قالت: رأيت ريحاً فيها كشهب النار أمامها رجال يقودونها 
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فسخرها الله تعالى عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً فلم تدع منهم أحداً إلا أهلكته واعتزل هود عليه السلام ومن 
معه في حظيرة ما يصيبهم من الريح إلا ما تلين به الجلود وتلتذ به الأنفس» ثم إنه عليه السلام أتى هود ومن معه مكة 
فعبدوا الله تعالى فيها إلى أن ماتوا وقبره عليه السلام قيل هناك في البقعة التي بين الركن والمقام وزمزم» وفيها - كما 
أخرج ابن عساكر عن عبد الرحمن بن سابط - قبور تسعة وسبعين نبياً منهم أيضاً نوح» وشعيب» وصالح» وإسماعيل 
عليهم السلام» وأخرج البخاري في تاريخه» وابن جرير وغيرهما عن علي کرم الله تعالى وجهه أن قبره عليه السلام 
بحضرموت في كثيب أحمر عند رأسه سدرة» وأخرج ابن عساكر عن ابن أبي العاتكة قال: قبلة مسجد دمشق قبر هود 
عليه السلام» وعمر كما أخرج أبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أربعمائة واثنتين وسبعين سنة والله تعالى 


أعلم. 


ومن باب الإشارة في الآيات: على ما قاله القوم رضي الله تعالى عنهم ‏ إن ربكم الله الذي خلق 
السماوات) أي سماوات الأرواح ١‏ والأرض 4 أي أرض الأبدان «إ في ستة أيام 4 وهي ستة آلاف سنة وإن يوماً 
عند ربكم كألف سنة مما تعدون وهي من لدن خلق آدم عليه السلام إلى زمان النبي به وهي في الحقيقة من ابتداء 
دور الخفاء إلى ابتداء الظهور الذي هو زمان ختم النبوة وظهور الولاية فإ ثم استوى على العرش © وهو القلب 
المحمدي بالتتعجلي التام وهو التجلي باسمه تعالى الجامع لجميع الصفات. وللصوفية عدة عروش نبهنا عليها في 
كتابنا - الطراز المذهب في شرح قصيدة الباز الأشهب .. وتام الكلام عليها في شمس المعارف للإمام البوني قدس 
سره ل يغشى الليل ‏ أي ليل البدن « النهار ) أي نهار الروح ف يطلبه 4 بالتهيو والاستعداد لقبوله باعتدال مزاجه 
«( حديثاً 4 أي سريعاً ل[ والشمس ) أي شمس الروح ل والقمر 4 أي قمر القلب ظإ والنجوم 4 أي نجوم الحواس 
مسخرات أمره 4 الذي هو الشأن المذكور في قوله تعالی: ‏ كل يوم هو في شأن 4 (٠‏ ادعوا ربكم ) أي 
اعبدوه « تضرعاً وخفية 4 إشارة إلى طريق الجلوة والخلوة أو ادعوه بالجوارح والقلب أو بأداء حق العبودية ومطالب 
حق الربوبية 9 إنه لا يحب المعتدين 4 المتجاوزين عما أمروا به بترك الامتثال أو الذين يطلبون منه سواه <9 ولا 
تفسدوا في الأرض 4 أي أرض البدن « بعد إصلاحها 4 بالاستعداد (٠‏ وادعوه خوفاً وطمعاً 4 لملا يلزم إهمال 
إحدى صفتي الجلال والجمال لإ وهو الذي يرسل الرياح 4 أي رياح العناية ‏ بين يدي رحمته 4 أي تجلياته 
(إحتى إذا أقلت حملت سحاباً ثقالاً 4 بأمطار المحبة ف( سقناه لبلد 4 قلب فإ ميت فأنزلنا به الماء 4 ماء المحبة 
هط فأخرجنا به من كل الثمرات #4 من المشاهدات والمكاشفات ل كذلك نخرج الموتى € القلوب الميتة من 
قبور الصدور 9 لعلكم تذكرون »4 أيام حياتكم في عالم الأرواح حيث كنتم في اف الق وخا الال 
«والبلد الطیب ‏ وهو ما طاب استعداده «( يخرج نباته بإذن ربه ‏ حسناً غزيراً نفعه ط والذي خبث ) وهو ما ساء 
استعداده ا لا يخرج إلا نكدا > لأخير فيه لإ لقد أرسلنا نوحاً 4 أي نوح الروح ا إلى قومه © من القلب وأعوانه 
والنفس وأعوانها ب فكذبوه فأنجيناه والذين معه 4 كالقلب وأعوانه ( في الفلك » وهو سفينة الاتباع «وأغرقنا 
الذين كذبوا بآياتنا 4 في بحار الدنيا ومياه الشهوات ل إنهم كانوا قوماً عمين 4 عن طريق الوصول ورؤية الله تعالىء 
وعلى هذا المنوال ينسج الكلام في باقي الآيات. 


ولمولانا الشيخ الأكبر قدس سره في هؤلاء القوم ونحوهم كلام تقف الأفكار دونه حسرى فمن أراده فليرجع 
إلى الفصوص يرى العجب العجاب والله تعالى الهادي إلى سبيل الرشاد. 
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©وَإِلَى نَمو د أَحَاهُمْ ضَالحاً 4 عطف على ما سبق من قوله تعالى: : « وإلى عاد أخاهم » موافق له في تقديم المجرور 
على المنصوب» و لإ ثمود ) قبيلة من العرب كانت مساكنهم الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وسميت باسم 
أبيهم الأكبر ثمود بن عامر بن إرم بن سام بن نوح» وقيل: ابن عاد بن عوص بن إرم الخ وهو المنقول عن الثعلبي. 

وقال عمرو بن العلاء: إنما سموا بذلك لقلة مائهم فهو من ثمد الماء إذا قل» والثمد الماء القليل وورد فيه 
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الصرف وعدمه» أما الأول فباعتبار الحي أو لأنه لما كان في الأصل اسماً للجد أو للقليل من الماء كان مصروفاً لأنه 
علم مذكر أو اسم جنس فبعد النقل حكى أصلهء وأما الثاني فباعتبار أنه اسم القبيلة ففيه العلمية والتأنيث. 

وصالح عليه السلام من ثمود فالأخوة نسبية» وهو على ما قال محيي السنة البغوي بن عبيد بن أسف بن ماشح ابن 
عبيد بن حاذر بن ثمود وهو أخو طسم. وجديس فيما قيل؛ وقال وهب: هو ابن عبيد بن جابر بن ثمود بن جابر بن سام بن 
نوح بعث إلى قومه حين راهق الحلم وكان رجلاً أحمر إلى البياض سبط الشعر فلبث فيهم أربعين عاماً. وقال الشامي: إنه 
بعث شاباً فدعا قومه حتى شمط وكبر ونقل النووي أنه أقام فيهم عشرين سنة ومات بمكة وهو ابن ثمان وخمسين سنة. 

َال يا قزم اغبُوا اله ما لَكمْ من لَه يزه قد مر الكلام في نظائره بل قد جادكم بي 4 أي آية ومعجرة 
ظاهرة الدلالة شاهدة بنبوتي وهي من الألفاظ الجارية مجرى الأبطح والأبرق في الاستغناء عن ذكر موصوفاتها حالة 
الأفراد والجمع؛ » والتوين للتفخيم أي بينة عظيمة فل ين ربكم متعلق بمحذوف وقع صفة لبينة على ما مر غير مرة أو 
بجاءتکم» و ف من 4 لابتداء الغاية مجازاً أو للتبعيض أن قدر من بينات ربكم والمراد بهذه البينة الناقة وليس هذا 
الكلام منه عليه السلام أول ما خاطبهم به إثر الدعوة إلى التوحيد بل إنما قاله بعدما نصحهم وذكرهم بنعم الله تعالى فلم 
يقبلوا كلامه وكذبوه كما ينبىء عن ذلك ما في سورة هود. وقوله تعالى: ب[ هذَه تاق اله كم آي 4 استعناف نحوي 
مسوق لبيان البينة والمعجزة وجوز أن يكون استنافاً بيانياً جواباً لسؤال مقدر تقديره أين هي ؟ وعلى التقديرين لا محل 
للجملة من الإعراب. وجوز أن يكون بدلاً من 9 بينة #بدل جملة من مفرد للتفسير. و وإضافة الناقة 
إلى الاسم الجليل لتعظيمها كما يقال: : بيت الله للمسجد بيد أن الإضافة فيه لأدنى ملابسة ولا كذلك ما نحن فيه أو 
لأنها ليست بواسطة نتاج معتاد وأسباب معهودة كما سيتضح إن شاء الله تعالى لك ولذلك كانت آية وأي آية. وقيل: 
لأنها لم يملكها أحد سواه سبحانه. وقيل: لأنها كانت حجة الله على قوم صالح. وانتصاب هل آية ‏ على الحالية من 
«[ ناقة 4 والعامل فيها معنى الإشارة وسماه النحاة العامل المعنوي و «إلكم 4 بيان لمن هي آية له كما في سقياً لك 
فيتعلق بمقدر. وجوز أن يكون إ ناقة 4 بدل من «( هذه 4 أو عطف بيان له أو مبتدأ ثانياً و ل لكم 4 خبراً فآية حيتئلٍ 
حال من الضمير المستتر فيه والعامل هو أو متعلقة إقَذَرُوهَا» تفريغ على كونها آية من آيات الله تعالى. وقيل: على 
كونها ناقة له سبحانه فإن ذلك مما يوجب عدم التعرض لها أي فاتركوها (٠‏ تأكل في أزض الله 4 العشب وحذف 
للعلم به والفعل مجزوم لأنه جواب الأمر. ش 

وقراً أ أبو جعفر في رواية عنه بإ تأكل 4 بالرفع فالجملة حالية أي أكلة. والجار والمجرور متعلق بما عنده أو 
بالأمر السابق فهما متنازعان. وأضيفت الأرض | إلى الله عا فا ترس ف افرش كان فر الأرض أرض الله 
تعالى والناقة ناقة الله تعالى فذروا ناقة الله تأكل في أرضه فليست الأرض لكم ولا ما فيها من النبات من أنباتكم فأي 
عذر لكم في منعها. وعدم التعرض للشرب للاكتفاء عنه بذكر الأكل. وقيل: لتعميمه له أيضاً كما في قوله: 

سمشم يننا عا رضنا ارا 

وقد ذكر ذلك بقوله سبحانه: فإ لها شرب ولكم شرب يوم معلوم 6 [ الشعراء: ١٠0‏ ] <إ ولا قَسُوهَا بشوء) نهي 
عن المس الذي هو مقدمة الإصابة بالشر الشامل لأنواع الأذى مبالغة في الزجر فهو كقوله تعالى: ‏ ولا تقربوا مال اليتيم ) 
[الأنعام: ١١١‏ الإسراء: 4 ]. والجار والمجرور متعلق بالفعل. والتنكير للتعميم أي لا تتعرضوا لها بشيء مما يسوؤها 
أصلاً كالطرد والعقر وغير ذلك. وقيل: الجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من فاعل الفعل. والمعنى لا تمسوها مع 
قصد السوء بها فضلاً عن الإصابة فهو كقوله تعالى: 9 لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى # [النساء: ٤١‏ ]. 
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فَيأْحُدَكُمْ عَذَابٌ أليم © منصوب في جواب النهي. والمعنى لا تجمعوا بين المس وأخذ العذاب إياكم. 
والأخير وإن لم يكن من صنيعهم حقيقة لكن لتعاطيهم أسبابه كأنه من صنيعهم. 

< وَاذْكُرُوا إذ جعَلكمْ حُلَقَءَ من تغد عاد أي خلفاء في الأرض أو خلفاء لهم قيل: : ولم يقل: خلفاء عاد 
مع أنه أحصر إشار ة إلى أن بينهما زماناً طويلاً ‏ وَبَوَْكُمْ 4 أي أنزلكم وجعل لكم مباءة [ في الأزض ‏ أي أرض 
الحجر بين الحجاز والشام «[ تُحْدُونَ من سُهُولها قُصُوراً © أي تبنون في سهولها مساكن رفيعة. فمن بمعنى في كما 
في قوله تعالى: « إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 4 [ الجمعة: ٩‏ ] ويجوز أن تكون ابتدائية أو تبعيضية أي تعملون 
القصور من مادة مأخوذة من السهل كاللين والآجرَ المتخذين من الطين ‏ والجار والمجرور ‏ على ما قال أبو البقاء - 
يجوز أن يتعلق بمحذوف وقع حالاً مما بعده. وأن يكون مفعولاً ثانياً تعخذون. وأن يكون متعلقاً به وهو متعد لواحد. 
والسهل خلاف الحزن وهو موضع الحجارة والجبال. والجملة استعناف مبين لكيفية التبوئة فإن هذا الاتخاذ بأقداره 
سبحانه « وَتَنْحِيُونَ الْجِبَالَ ) أي تنجرونها » والنحت معروف في كل صلب ومضارعه مكسور الحاء. 

وقرأ الحسن بالفتح لحرف الحلق» وفي القاموس عنه أنه قرأ « تنحاتون » بالإشباع كينباع» وانتصاب 
[الجبال) على المفعولية, وقوله سبحانه: ل بوتا نصب على أنه حال مقدرة منها لأنها لم تكن حال النحت 
رت كخطت الثوب جبة» والحالية ‏ كما قال الشهاب - باعتبار أنها بمعنى مسكونة إن قيل بالاشتقاق فيهاء وقيل: 
انتصاب «9 الجبال ‏ ينزع الخافض أي من الجبالء ويرجحه أنه وقع في آية أخرى كذلك» ونصب ‏ بيوتاً 4 على 
المفعولية» وجوز أن يضمن النحت معنى الاتخاذ فانتصابهما على المفعولية. روي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أنهم الطدوا المصون في السهول ليصيفوا فيها ونحتوا من الجبال بيوتاً ليشّوا فيهاء وقيل: إنهم نحتوا الجبال 
بيوتاً لطول أعمارهم وكانت الأبنية تبلى قبل أن تبلى أعمارهم <( فَاذْكرُوا آلآءَ الله 4 أي نعمه التي أنعم بها عليكم 
مما ذكر أو جميع نعمه ويدخل فيها ما ذكر دخولاً أولياً» وليس المراد مجرد الذكر باللسان كما علمت. 

ل وَل تغتزا في الأْض مُفْسدِينَ 4 فإن حق آلائه تعالى أن تشكروا ولا يغفل عنها فكيف بالكفرء والعثي 
الإفساد فمفسدين حال مؤكدة كما في $ ولوا مدبرين 4 « قَلَ الْمَلاً الّينَ اشتكبزوا من قؤمه 4 [ الدمل: 1 
والروم: ۲ ] أي الأشراف الذين عتوا وتكبرواء والجملة استئناف كما مر غيره مرة. وقرأ ابن عامر « وقال » بالواو عطفاً 
على ما قبله من قوله تعالى: «9 قال يا قوم © الخ » واللام في قوله سبحانه: « للّذين اشتُضْعفُوا 4 أي عدواً ضعفاء 
أذلاء للتبليغ كما في «( ألم أقل لكم 4 [ البقرة: ۳ يوسف: 2.45 القلم: ۲۸ ]» وقوله تعالى: 8 لمَنْ آمَنَ منهُغْ»4 
بدل من الموصول بإعادة العامل بدل الكل من الكل كقولك مررت بزيد بأخيك. والضمير المجرور راجع إلى قومه. 
وجوز أن يكون بدل بعض من كل على أن الضمير للذين استضعفوا فيكون المستضعفون قسمين مؤمنين وكافرين» ولا 
يخفى بعده» والاستفهام في قوله جل شأنه ل أَتَعلَمُونَ أن صَالحاً مُرْسَلُ من رَبهِ 4 للاستهزاء الأنهم يعلمون أنهم 
عالمون باكر و لم يجيوهم على مقتضي الظاهر كما تكن سيحالة ع قر < قالوا إا ا اسل به 
مُوْمنُونَ4 فإن الجواب الموافق لسؤالهم نعم أو نعلم أنه مرسل منه تعالى. ومن هنا قال غير واحد إنه من الأسلوب 
الحكيم فكأنهم قالوا: العلم يإرساله وا ا به ما لا كلام فيه ولا شبهة تدخله لوضوحه وإنارته وإنما الكلام في 
وجوب الإيمان به فنخب رکم أنا به مؤمنون. 

واختار في الانتصاف أن ذلك ليس إخباراً عن وجوب الإيمان به بل عن امتثال الواجب فإنه أبلغ من ذلك فكأنهم 
قالوا: العلم بإرساله وبوجوب الإيمان به لا نسئل عنه وإنما الشأن في امتثال الواجب والعمل به ونحن قد امتثلنا « قَالَ 
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الْذِينَ اسْتكبدوا 4 استعناف كما تقدم» وأعيد الموصول مع صلته مع كفاية الضمير إيذاناً بأنهم قالوا ما قالوه بطريق 
العتو والاستكبار <9 إلا بالّذي آمنشم به كافون 4 عدول عن مقتضى الظاهر أيضاً وهو أنا بما أرسل به كاقرون؛ وفائدته - 
كما قالوا ‏ الرد جعله المؤمنون معلوماً وأخذوه مسلماً كأنهم قالوا: ليس ما جعلتموه معلوماً مسلماً من ذلك القبيل» 
وقال في الانتصاف: عدلوا عن ذلك حذراً مما في ظاهره من إثابتهم لرسالته وهم يجحدونهاء وليس هذا موضع التهكم 
ليكون كقول فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون فإن الغرض إخبار كل واحد من المؤمنين والمكذبين عن 
حاله فلذا خلص الكافرون قولهم عن إشعار الإيمان بالرسالة احتياطاً للكفر وغلواً في الإصرار 9 قروا النَاقَة > أن 
نحروها. قال الأزهري: أصل العقر عند العرب قطع عرقوب البعير ثم استعمل في النحر لأن ناحر البعير يعقره ثم ينحره؛ 
وإسناده إلى الكل مع أن المباشر البعض مجاز لملابسة الكل لذلك الفعل لكونه بين أظهرهم وهم متفقون على الضلال 
والكفر أو لرضا الكل به أو لأمرهم كلهم به كما ينبىء عنه قوله تعالى: ف فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر 4 [القمر: ۲۹ 
]» وقيل: إن العقر مجاز لغوي عن الرضا بالنسبة إلى غير فاعله وليس بشيء. 

١‏ وَعتذا عَنْ فر ر تهخ أي استكبروا عن امتاله وهو ما بلغهم صالح عليه السلام من الأمر السابق فالأمر واحد 
الأوامرء وجوز أن يكون واحد الأمور أي استكبروا عن شأن الله تعالى ودينه وهو بعيد. 


وأوجب بعضهم على الأول أن يضمن ل عتواً ) معنى التولي أي تولوا عن امتثال أمره عاتين أو معنى الإصدار 
أي صدر عتوهم عن أمرهم ربهم وبسببه لأنه تعالى لما أمرهم بقوله: 9 فذروها ) الخ ابتلاهم فما امتثلوا فصاروا عاتين 
بسببه ولولا الأمر ما ترتب العقر والداعي للتأول بتولوا أو صدر أن عتا لا يتعدى بعن فتعديته به لذلك كما في قوله 
تعالى: [ وما فعلته عن أمري ) [ الكهف: ۸۲ ] وبعضهم لا يقول بالتضمين بناءٌ على أن عقا بمعنى استكبر كما في 
لومي وهو يتعدى بعن فافهم فإ وَقانُوا 4 مخاطبين له عليه السلام بطريق التعجيز والإفحام على زعمهم الفاسد: يا 
حار اق د LSA‏ به ل إن كنك من الْمْرسَلِينَ 4 فإن كونك منهم يقتضي صدق ما 
تقول من الوعد والوعيد [ فأحذنهم م الوَجْفَةٌ 4 قال الفراء والزجاج: أي الزلزلة الشديدة. 

وقال مجاهد والسدي: هي الصيحة» وجمع بين القولين بأنه يحتمل أنه أخذتهم الزلزلة من تحتهم والصيحة من 
فوقهم» وقال بعضهم: الرجفة خفقان القلب واضطرابه حتى ينقطع؛ وجاء في موضع آخر الصيحة وفي آخر بالطاغية ولا 
منافاة بين ذلك كما زعم بعض الملاحدة فإن الصيحة العظيمة الخارقة للعادة حصل منها الرجفة لقلوبهم ولعظمها 
وخروجها عن الحد المعتاد تسمى الطاغية لأن الطغيان مجاوزة الحدء ومنه قوله تعالى: ل إنا لما طغى الماء 
حملناكم» أو يقال: إن الإهلاك بذلك بسبب طغيانهم وهو معنى بالطاغية وهذا الأخذ ليس أثر ما قالوا ما قالوا بل بعد 
ما جرى عليهم ما جرى من مبادىء العذاب في الأيام الثلاث كما ستعلمه إن شاء الله تعالى والفاء لا تأبى ذلك. 


فاضبحُوا في دارهم جَائمينَ # هامدين موتى لا حراك بهم» وأصل الجثوم البروك على الركب. 

وقال أبو عبيدة: الجوم للناس والطير بمنزلة البروك للإبل فجثوم الطير هو وقوعه لاطاً بالأرض في حال سكونه بالليلء 
وأصبح يحتمل أن تكون تامة فجائمين حال وأن تكون ناقصة فجائمين خبرء والظرف على التقديرين متعلق به. . وقيل: وهو 
حبر و جاثمين © حال وليس بشيء لإفضائه | إلى كون الإخبار بكونهم في دارهم مقصوداً بالذات» والمراد من الدار البلد 
كما في قولك دار الحرب ودار الإسلام وقد جمع في آية أخرى بإرادة منزل كل واحد الخاص به» وذكر النيسابوري أنه 
ريق دكرت الزجقة وجدت الدار وت ذكرت الصبحة ايت لأن الضربحة كانت مع الاه كما فی غالب الرؤايات لا 
من الأرض كما قبل فبلوغها أكثر وأبلغ من الزلزلة فقرن كل منهما بما هو أليق به فتدبر. 
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ری عله م بعد أن جری عليهم ما جرى على ما هو الظاهر معا متحسرا على ما فاتهم من الإیان 

نفعاً ولم تقبلوا مني. ا اما فى رل ا رك ا قم الس ا ا ل 
5 الاستمرار على بغض الناصحين وعداوتهم» وخطابه عليه السلام لهم كخطاب رسول الله عل قتلى المشركين 

حين ألقوا في قليب بدر حين نادى يا فلان بأسمائهم إنا وجدنا ما عدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم وذلك مبني 
على أن الله تعالى برد أرواحهم إليهم فيسمعون وذلك مما حص به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويحتمل أنه عليه 
السلام ذكر ذلك على سبيل التحزن والتحسر كما تخاطب الديار والأطلال» وجوز عطف 2 فتولى 4 على 
«إفأخذتهم الرجفة 4 فيكون الخطاب لهم حين أشرفوا على الهلاك لكنه خلاف الظاهرء وأبعد من ذلك ما قيل إن 
الآية على التقديم والتأخير فتقديرها: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون 
الناصحين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاڻمين. 

وقصة ثمود على ما ذكر ابن إسحاق. وغيره أن عاداً لما هلكوا عمرت ثمود بعدها واستخلفوا في الأرض 
وعمروا حتى جعل أحدهم يبني المسكن من المدر فينهدم والرجل حي فلما رأوا ذلك اتخذوا من الجبال بيوتاً وكانوا 
في سعة من معاشهم فعتوا في الأرض وعبدوا غير الله تعالى فبعث الله تعالى إليهم صالحاً وكانوا قوماً عرباً وكان 
صالح عليه السلام من أوسطهم نسبا وبعث إليهم وهو شاب فدعاهم إلى الله تعالى. تی شمط وکر ولم عه منهع 
إلا قليل مستضعفون فلما ألح عليهم بالدعاء والتخويف سألوه أن يريهم آية تصدق ما يقول فقال لهم: أية آية تريدون ؟ 
فقالوا: تخرج غداً معنا إلى عيدنا وكان لهم عيد يخرجون فيه بأصنامهم فتدعو إلهك وندعوا آلهتنا فإن استجيب لك 
اتبعناك وإن استجيب لنا اتبعتنا فقال لهم صالح: نعم فخرجوا وخرج معهم فدعوا أوثانهم وسألوها أن لا يستجاب 
لصالح في شيء مما يدعو به ؛ ثم قال جندع بن عمرو بن حراش وهو یومع سيد ثمود: يا صالح أخرج لنا نا من هذه 
الصخرة ‏ الصخرة ة منفردة ناحية الحجر يقال لها الكاثبة ‏ ناقة مخترجة أي تشاكل البخت أو مخرجة على خلقة الجمل 
جوفاء وبراء فإن فعلت صدقناك وآمنا بك فأخذ عليهم صالح مواثيقهم لعن فعلت لتصدقني ولتؤمنن بي قالوا: نعم 
فصلى ركعتين ودعا ربه فتمخضت الصخرة تمخض النتوج بولدها فانصدعت عن ناقة عشراء جوفاء وبراء كما وصفوا 
لا يعلم ما بين جنبيها إلا الله تعالى عظماً وهم ينظرون ثم نعجت ولداً مثلها في العظم فآمن به جندع ورهط من قومه 
وأراد أشرافهم أن يۇمنوا به فمنعهم ذؤاب بن عمرو بن لبيد والحباب صاحب أوثانهم ورباب بن صعر كاهنهم فلما 
حرجت الناقة قال لهم: عله نالة الله لها صرب ولكم ,شري :نوم لن فمكنت الناقة إوسها متها في أرضهم تر 
الشجر وتشرب الماء وكانت ترده غباً فإذا كان يومها وضعت رأسها في بثر في الحجر يقال له الآن بعر الناقة فما ترفع 
رأسها حتى تشرب كل ما فيها ثم ترفع رأسها وتتفحج لهم فيحلبون ما شاؤوا من اللبن فيشربون ويدخرون ثم تصدر 
را ا رداك حدر رس SE‏ لحرت نوا ليإ كاز SSS‏ 
ويدخرون ما شاؤوا ليوم الناقة ولم يزالوا في سعة ورغد وكانت الناقة ر تصيف إذا كان الحر بظهر الوادي فتهرب منها 
مواشيهم وتهبط | إلى بطن الوادي في حره وجدبه ونشد ين ف تمان الدادق ليرت مواشيهم إلى ظهره في برد وجدب 
فأضر ذلك بمواشيهم للأمر الذي يريده الله تعالى بهم والبلاء والاختبار فكبر ذلك عليهم فعتوا عن أمر ربهم فأجمعوا 
على عقرها وكانت امرأتان من ثمود يقال لأحداهما عنيزة بنت غنم بن مجاز وتكنى بأم غنم وكانت امرأة ذؤاب بن 
عمرو وكانت عجوزاً مسنة ذات بنات حسان وذات مال من إبل» وبقر» وغنم ويقال للأخرى: صدوق بنت المختار 
وكانت جميلة غنية ذات مواش كثيرة وكانت من أشد الناس عداوة لصالح: عليه السلام وكانتا يحبان عقر الناقة لما 
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أضرت من مواشيهما فدعت صدوق رجلاً يقال له الحباب لعقر الناقة وعرضت عليه نفسها إن هو فعل فأبى فدعت ابن 
عم لها يقال له مصدع ابن مهرج وجعلت له نفسها إن هو فعل فأجابها إلى ذلك ودعت عنيزة أم غنم قدار بن سالف 
وكان رجلاً أحمر أزرق قصيراً يزعمون إنه لزانية ولم يكن لسالف لكنه ولد على فراشه فقالت: : أعطيك أي بناتي شعت 
على أن 7 تعقرالناقة وكان عزيزاًمنيعاً في قومه فرضي وانطلق وهو ومصدع فاستغويا غواة مود فاتيعهم سبعة فكانوا تسعة 
رهط فانطلقوا ورصدوا الناقة حتى صدرت عن الماء وقد كمن لها قدار في أصل صخرة على طريقها وكمن لها 
مصدع في أصل أخرى فمرت على مصدع فرماها بسهم فاننظم به عضلة ساقها وخرجت أم غنم فأمرت إحدى بناتها 
وكانت من أحسن الناس وجهاً فسفرت عن وجهها ليراها قدار ثم حثته على عقرها فشد على الناقة بالسيف فكشف 
عن عرقوبها فخرت ورغت رغاة واحدة فتحدر سقبها من الجبل ثم طعن قدار في لبتها فنحرها فخرج أهل البلدة 
فاقتسموا لحمها فلما رأى سقبها ذلك انطلق هارباً حتى أتى جبلاً منيعاً يقال له قارة فرغا ثلاثاً وكان صالح عليه 
السلام قال لهم: أدركوا الفصيل عسى أن يدفع عنكم العذاب فخرجوا في طلبه فرأوا على الجبل وراموه فلم ينالوه وانفجت 
الصخرة بعد رغائه فدخلها فقال لهم صالح: : لكل رغوة أجل يوم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. 
وعن ابن إسحاق أنه تيع السقب من التسعة أربعة وفيهم مصدع فرماه بسهم فأصاب قلبه ثم جر برجله فأتزله 
وألقوا لحمه مع لحم أمه وقال لهم صالح: انتهكتم حرمة الله تعالى فأبشروا بعذابه ونقمته فكانوا يهزؤأون به ويقولون 
متى هو وما آيته ؟ فقال: تصبحون غداً وكان يوم الخميس ووجوهكم مصفرة وبعد غد ووجوهكم محمرة واليوم 
الثالث ووجوهكم مسودة ثم يصبحكم العذاب فهم أولئك الرهط بقتله فأتو e‏ 
أبطؤوا على أصحابهم أتوا منزل صالح فوجدوهم قد رضخوا بالحجارة فقالوا لصالح: انت قتلتهم ثم هموا به فمنع عنه 
عشيرته ثم لما رأوا العلامات طلبوه ليقتلوه فهرب ولحق بحي من ثمود يقال لهم: بنو غنم فنزل على سيدهم واسمه 
نفيل ويكنى بأبي هدب فطلبوه منه فقال: ليس لكم إليه سبيل فتركوه وشغلهم ما نزل بهم ثم خرج عليه السلام ومن 
معه إلى الشام فنزل رملة فلسطين ولما كان اليوم الرابع وارتفع الضحى تحنطوا بالصبر وتكفنوا بالأنطاع فأتتهم صيحة 
من السماء فتقطعت قلوبهم وهلكوا جميعاً إلا جارية مقعدة يقال لها ذريعة بنت سلف وكانت كافرة شديدة العداوة 
لصالح عليه السلام فأطلق الله تعالى رجليها بعد أن عاينت العذاب فخرجت مسرعة حتى أنت وادي القرى فأخبرتهم 
الخبر ثم استسقت ماء فسقيت فلما شربت ماتت وكان رجل منهم يقال له: : أبو رغال وهو أبو ثقيف في حرم الله تعالى 
فمنعه الحرم من عذاب الله تعالى فلما خرج أصابه ما أصابهم فدفن ومعه غصن من ذهب. . وروي أن النبي عله مر 
بقبره فأخبر بخبره فابتدره الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأسيافهم فحفروا عنه واستخرجوا ذلك الغصن. وروي أنه 
عليه السلام خرج في ماثة وعشرين من المسلمين وهو ييكي فالتفت فرأى الدخان ساطعاً فعلم انهم قد هلکوا وكانوا 
ألفاً وخحمسمائة دار. وروي أنه رجع بمن معه فسكنوا ديارهم 
وأخرج أبو الشيخ عن وهب قال: اسان ا باقن اخ دار فد سقط الله مال 
عليها وعلى أهلها فأظعنوا وألحقوا بحرم الله تعالى وأمنه فأهلوا من ساعتهم بالحج وانطلقوا حتى وردوا مكة فلم يزالوا 
بها حتى ماتوا فتلك قبورهم في غربي الكعبة. IS‏ 
قال لأصحابه: « لا يدخلن أحد منكم القرية ولا تشربوا من مائها ولا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين 
أن يصيبكم مثل الذي أصابهم » وذكر محبي السنة 00 أن المؤمنين الذين مع صالح كانوا أربعة آلاف وأنه خرج 
بهم إلى حضرموت فلما دخلها مات عليه السلام فسميت لذلك حضرموت ثم بني الأربعة آلاف مدينة يقال لها 
حاضوراء» ثم نقل عن قوم من أهل العلم أنه توفي بمكة وهو ابن ثمان وخمسين سنة ولعله المعول علي وجاء أن أشقى 
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الأولين عاق الناقة وأشقى الآخرين قاتل علي كرم الله تعالى وجهه وقد أخبر مه بذلك علياً رضي الله تعالى عنه وكرم 
وجهه. وعندي أن أشقى الآخرين أشقى من أشقى الأولين ن. والفرق بينهما كالفرق بين علي كرم الله تعالى وجهه 
والناقة. وقد أشارت الأخبار بل نطقت بأن قاتل الأمير كان مستحلاً قتله بل معتقداً الثواب عليه وقد مدحه أصحابه على 
ذلك فقال عمران بن حطان غضب الله تعالى عليه: 


يا ضربة من تقى ماأراد بها ألا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
إحى لاد كده را و ا اتی :الجر "عفد الله متا 
ولله در من قال: 

يا ضربة من شقي أوردته لظى فسوف يلقى بها الرحمن غضبانا 
كتأتيه لے ترو با ب دد اللي عدا فى اتشر يراتا 
انح الأذكية ر وا كذاك العن عتمراة :جن طانا 


وكون فعله كان عن شبهة تنجيه مما لا شبهة في كونه ضرباً من الهذيان ولو كان مثل تلك الشبهة منجيا من 
عذاب مثل هذا الذنب فليفعل الشخص ما شاء سبحانك هذا بهتان عظيم. وقد ضربت بقدار عاقر الناقة الأمثال» وما 
ألطف قول عمارة اليمني: 

لاتعج بالا كديع فلكل عصر ناقة وقدار 


رفي هذه لقص روات خر ت ركنم اتصارً على ماتقدم لأ أشهر ف( وأوطً 4 نمب يقمل م مضمر أي أرسلنا 

معطوف على ما سبق أو به من غير حاجة إلى تقديرء وإما لم يذ كر المرسل إليهم على طرز ما سبق وما لحق لأن قومه 
- على ما قيل ‏ لم يعهدوا باسم معروف يقتضي الحال ذكره عليه السلام مضافاً إليهم كما في القصص من قبل ومن 

بعد وهو أبن هاران بن تارخ. وابن إسحاق ذكر بدل تاريخ آزر وأكثر النسابين على أنه عليه السلام ابن خي إبراهيم مل 
ورواه في المستدرك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

وأخرج ابن عساكر عن سليمان بن صرد أن أبا لوط عليه السلام عم إبراهيم عليه السلام» وقيل: إن لوطاً كان 
ابن خالة إبراهيم وكانت سارة زوجته أحت لوط وكان في أرض بابل من العراق مع إبراهيم فهاجر إلى الشام ونزل 
فلسطين وأنزل لوطا الأردن وهو كرة('2 بالشام فأرسله الله تعالى إلى أهل سدوم وهي بلدة بحمص. 

وأخرج إسحاق بن بشرء وابن عساكر عن ابن عباس قال: أرسل لوط إلى المؤتفكات وكانت قرى لوط أربع 
مدائن سدوم» وأموراء وعاموراء وصبوير وكان في كل قرية مائة ألف مقاتل وكانت أعظم مدائنهم سدوم وكان 0 
يسكنها وهي من بلاد الشام ومن فلسطين مسيرة وم وليلة» وهذا الف على ما قال الزجاج ‏ اسم أعجمي غير مشتق 
ضرورة أن العجمي لا يشتق من العربي وما صرف لخفته بسكون وسطه؛ وقيل: إنه مشتق من لطت الحوض إذا ألزقت 
عليه الطين» ويقال: : هذا لوط بقابي من ذلك أي ألصق به ولاط الشيء أخفاه. وقوله تعالى: « إذ قال لقَؤْمه 4 ظرف 
لأرسلنا كما قال غير واحد. واعترض بان الإرسال قبل وقت القول لا فيه كما تقتضيه هذه الظرفية» ودفع بأنه يعتبر 
الظرف ممتداً كما يقال زيد في أرض الروم فهو ظرف غير حقيقي يعتبر وقوع المظروف في بعض أجزائه كما قرره 
القطب» وجوز أن يكون ( لوقا 6 منصوا اذكر محذوقا يكن من عطلف القصة على القصةه و فل إذ ) بدل من 
لوط بدل اشتمال بناءً على أنها لا تلزم الظرفية؛ وقال أبو البقاء: إنه ظرف الرسالة محذوفاً أي واذكر رسالة لوط إذ قال: 
« انون الْقَاحشَةَ 4 استفهام على سبيل التوبيخ والتقريع أي أتفعلون تلك الفعلة التي بلغت أقصى القبح وغايته «إ ما 
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سبكم بها من أحد من الْعالّمية ‏ أي ما عملها أحد قبلكم في زمن من الأزمان فالباء للتعدية كما في الكشاف من 
قولك: سبقته بالكرة إذا ضربتها قبله» ومنه ما صح من قوله بُ « سبقك بها عكاشه » و تعقبه ابن حيان بان معنى 
التعدية هنا قلق جدا ا لأن الباء المعدية في الفعل المعدي إلى واحد تجعل المفعول الأول يفعل ذلك الفعل بما دخلت 
عليه الباء فهي كالهمزة فإذا قلت: : مككت الحجر بالحجر كان معنا أسككت الحجر الحجر أي جلت النحجر 
يصك الحجر وكذلك دفعت زيداً بعمرو عن خالد معناه أدفعت زيداً عمراً عن خالد أي جعلت زيداً يدفع عمراً عن 
خالد فللمفعول الأول تأثير في الثاني ولا يصح هذا المعنى فيما ذكر إلا بتكلف فالظاهر أن الباء للمصاحبة أي ما 
سبقكم أحد مصاحباً وملئيشا بها ودفع بأن المعنى على التعدية» ونس شيف بالكره اکت كرتن که لأن السبق 
بينهما لا بين الشخصين أو الضربين وكذا في الآية ومثله يفهم من غير تكلف» وقال القطب الرازي: إن المعنى سبقت 
ضربه الكرة بضربي الكرة أي جعلت ضربي الكرة سابقاً على ضربه الكرة. ثم استظهر جعل الباء للظرفية لعدم احتياجه 
إل ما ياج جلها تعد أي ما سيقكم في فل الفاحشة أحد ولمل الأ كما قال و طمن الأولى صلة ارد 
النفي وإفادة معنى الاستغراق والثانية للتبعيض» والجملة مستأنفة استكثنافاً نحوياً مسوقة لتأكيد النكير وتشديد التقريع 
والتوبيخ» وجوز أن يكون بیاناً كأنه قيل: لم لا نأتيها ؟ فقال: ما سبقكم بها أحد فلا تفعلوا ما لم تسبقو تسبقوا إليه من 
المنكرات لأنه أشد» ولا يتوهم أن سبب إنكار الفاحشة كونها مخترعة ولولاه لما أنكرت إذ لا مجال له بعد كونها 
فاحشة. ووجه كون هذه الجملة مؤكدة للنكير أنها مؤذنة باختراع السوء ولا شك أن اختراعه أسوأ إذ لا مجال للاعتذار 
عنه كما اعتذروا عن عبادتهم الأصنام مثلاً بقولهم: إنا وجدنا آباءنا. 


وجوز أب البقاء كون الجملة في موضع الحال من المفعول أو الفاعل» والنيسابوري جوز كونها صفة للفاحشة 


ولقدأمر على اللعيم يسبني 

ورد بأن الفاحشة هنا متعينة دون اللثيم؛ وكيفما كان فالمراد من نفي سبق أحد بها إياهم كونهم سابقين بها كل 
أحد ممن عداهم من العالمين لا مساواتهم الغير بها فقد أخرج البيهقي وغيره عن عمرو بن دينار قال ما نزا ذكر على 
ذكر حتى كان قوم لوط والذي حملهم على ذلك كما أخرج ابن عساكر. وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما ‏ أنهم كانت لهم ثمار في منازلهم وحوائطهم وثمار حارجة على ظهر الطريق وأنهم أصابهم قحط وقلة من الثمار 
فقال بعضهم لبعض: إنكم إن منعتم ثماركم هذه الظاهرة من أبناء السبيل كان لكم فيها عيش قالوا: بي شيء نمنعها ؟ 
قالوا: اجعلوا سنتكم أن تنكحوا من وجدتم في بلادكم غريباً وتغرموه أربعة دراهم فإن الناس لا يظهرون يلاد كم إذا 
فعلتم ذلك ففعلوه واستحكم فيهم. وفي بعض الطرق أن إبليس عليه اللعنة جاءهم عند ذكرهم ما ذكروا في هيئة صبي 
أجمل صبي رآه الناس فدعاهم إلى نفسه فنكحوه ثم جرؤوا على ذلك. وجاء من رواية ابن أبي الدنيا عن طاوس أن قوم 
لوط إنما أتوا أولاً النساء في أدبارهن ثم أتوا الرجال. وفي قوله: ل من العالمين # دون من الناس مبالغة لا تخفى. 

وقوله سبحانه: « إنکم لتأثو نَّ الرَجَالَ 4 يحتمل الاستثناف البياني والنحوي وهو مبين لتلك الفاحشة» والإتيان 
هنا بمعنى الجماع» وقرأ ابن عامر. وجماعة «( أنكم ) بهمزتين صريحتين» ومنهم من قرأ بتليين الثانية بغير مد» ومنهم 
من مد وهو حيئئدٍ تأكيداً للإنكار السابق وتشديد للتوبيخ» وفي الإتيان بأن واللام مزيد تقبيح وتقريع كأن ذلك أمر لا 
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بتتحقق صدوره عن أحد فيؤكد تأكيداً قوبًء وفي إيراد لفظ لإ الرجال » دون الغلمان والمردان ونحوهما ۔ كما قال 
شيخ الإسلام E‏ لتأنون أمثالكم «( لآ شَهْوَةَ 4 نصب على أنه مفعول له أي لأجل الاشتهاء لا 
غير أو على الحالية بتأويل ما مشتهين» وجوز أن يكون منصوباً على المصدرية وناصبة © تأتون 4 لأنه بمعنى تشتهول» 
وفي تقييد الجماع الذي لا ينفك عن الشهوة بها إيذان بوصفهم بالبهيمية الصرفة وأن ليس غرضهم قضاء الشهوة» 
وفيه تنبيه على أنه ينبغي للعاقل أن يكون الداعي إلى المباشرة طلب الولد وبقاء النوع لإقضاء الشهوة» وجوز أن يكون 
المراد الإنكا ر عليهم وتقريعهم على اشتهائهم تلك الفعلة القذرة الخبيثة كما ينبىء عنه قوله تعالى: 95 مِنْ دون 
اشتاء) أي متجاوزين النساء اللاتي هن محل الاشتهاء عند ذوي الطباع السبليمة كما بوذن يه قوله سبحانه: بل نكم 
وم مُسْرقُونَ 4 فالجار والمجرور في موضع الحال من ضمير «إ تأتون )» وجوز أن يكون حالاً من الرجال ‏ على ما 
قاله أبو البقاء - أي تأتونهم منفردين عن النساء وأن يكون في موضع الصفة لشهوة ‏ على ما قيل - واستبعد تعلقه به و 
« بل » للإضراب وهو إضراب انتقالي عن الإنكار المذكور إلى الإخبار ا أدى إلى ذلك وهو اعتياد الإسراف في كل 
شيء أو إلى بيان استجماعهم للعيوب كلها. 

ويحتمل أن يكون إضراباً عن غير مذكور وهو ما توهموه من العذر في ذلك أي لا عذر لكم فيه بل أنتم قوم 
عادتكم الإسراف والخروج عن الحدود» وهذا في معنى ذمهم بالجهل كما في سورة النمل إلا أنه عبر بالاسم هنا 
وبالفعل هناك لموافقة رؤوس الآي المتقدمة في کل والله تعالى أعلم بأسرار كلامه <إ وَمَا كانَ جَوابَ قَؤْمه 4 أي 
ا للعقد والحل ١ل‏ إلا أن قَلُوا 4 اسثناء مفرغ من أعم الأشياء أي ما كان جوابهم شيء من 
الأشياء إلا قولهم أي لبعضهم الآخرين المباشرين للأمور أو ما كان جواب قومه الذين خاطبهم بما خاطبهم شيء من 
الأشياء إلا قول بعضهم لبعض معرضين عن مخاطبته عليه السلام فا أَحْرجوهُمْ © أي لوطا ومن ممه« من فزيتكم » 
أي بلدتكم التي أجمعتم فيها وسكتتم بها. والنظم الكريم من قبيل: 

تحية بينهم ضرب وجيع 

والقصد منه نفي الجواب على أبلغ وجه لأن ما ذكر في حيز الاستثناء لا تعلق له بكلامه عليه السلام من إنكار 
الفاحشة وتعظيم أمرها ووسمهم بما هو أصل الشر كله. ولو قيل: وقالوا أخرجوهم لم يكن بهذه المثابة من الإفادة. 

وقوله سبحانه: «( نهم نا تهون 4 تعليل للأمر بإلاخراج. ومقصود الأشقياء بهذا الوصف السخرية بلوط 
ومن معه وبتطهرهم من الفواحش وتباعدهم عنها وتنزههم عما في المحاش والافتخار بما كانوا فيه من القذارة كما 
يقول الشطار من الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظهم: أخرجوا عنا هذا المتقشف وأريحونا من هذا المتزهد. وقرىء برفع 
و جواب » على أنه اسم كان» و ٠‏ إلا أن قالوا » الخ خبر قيل: وهو أظهر وإن كان الأول أقوى في الصناعة لأن 
الأعراف أحق بالاسمية. وقد تقدم ما ينفعك هنا فتذكر. 

وأياً ما كان فليس المراد أنهم لم يصدر عنهم في مقابلة كلام لوط عليه السلام ومواعظه إلا هذه المقالة الباطلة 
كما ينساق إلى الذهن بل إنه لم يصدر عنهم في المرة الاخيرة من مرات المحاورات الجارية بينه عليه السلام وبينهم 
إلا هذه الكلمة الشنيعة» وإلا فقد صدر عنهم قبل ذلك كثير من الترهات كما حكي عنهم في غير موضع من الكتاب 
الكريم ؛ وكذا يقال في نظائره» قيل: وإنما جيء بالواو في وما كان الخ دون الفاء كما في النمل. والعنكبوت 
لوقوع الاسم قبل هنا والفعل هناك والتعقيب بالفعل بعد الفعل حسن دون التعقيب به بعد الاسم وفيه تأمل. 

ولعل ذكر «إ أخرجوهم ) هنا و ف أخرجوا آل لوط في [ الدمل: 5 ] إشارة إلى أنهم قالوا مرة هذا وأخرى 
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ذاك أو أن بعضاً قال كذا وآخر قال كذا. وقال النيسابوري: إنما جاء في النمل هل أخرجوا آل لوط ) ليكون تفسيراً لهذه 
الكناية» وقيل: إن تلك السورة نزلت قبل الأعراف. وقد صرح في الأولى» وكني في الثانية | ه. ولعل ما ذكرناه أولى 
فتأمل ( فَأَنْجَيتاهُ وَآهْلهُ 4 أي من اختص به واتبعه من المؤمنين سواء كانوا من ذوي قرابته عليه السلام أم لا ؟. . وقيل: 
ابنتاه ريثا ويغوثا. وللأهل معان. ولكل مقام مقال. وهو عند الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه في باب الوصية الزوجة 
للعرف. ولقوله سبحانه: ‏ قال لأهله امكثوا. وسار بأهله » فتدفع الوصية لها إن كانت كتابية أو مسلمة وأجازت الورثة. 
وعند الإمامين أهل الرجل كل من في عياله ونفقته غير ممالكيه وورثهء وقولهما - كما في شرح التكملة - استحسان. 
وأيده ابن الكمال بهذه الآية لأنه لا يصح فيها أن يكون بمعنى الزوجة أصلاً لقوله سبحانه: 0 انرأ فإنه استثناء 
من أهله وحيتئذٍ لا يصح الاستثناء» وأنت تعلم أن الكلام في المطلق على القرينة لا في الأهل مطلقاً واسم امرأته عليه 
السلام وأهله. وقيل: وآلهة «( كَانَتُْ من الْقَابرِينَ 4 أي بعضاً منهم فالتذكير للتغليب ولبيان استحقاقهما لما يستحقه 
المباشرون للفاحشة وكانت تسر الكفر وتوالي أهله فهلكت كما هلكوا. 

وجوز أن يكون المعنى كانت مع القوم الغابرين فلا تغليب والغابر بمعنى الباقي ومنه قول الهذلي: 

فغبرت بعدهم بعيش ناصب 

ويجيء بمعنى الماضي والذاهب ومنه قول الأعشى: في الزمن الغابر فهو من الأضداد كما في الصحاح. وغيره» 
ويكون بمعنى الهالك أيضاً. وفي بقاء امرأته مع أولئك القوم روايتان ثانيتهما أنه عليه السلام أخرجها مع أهله ونهاهم عن 
الالتفات فالتفتت هي فأصابها حجر فهلكت. والآية هنا محتملة للأمرين. والحسن وقتادة يفسران الغبور هنا بالبقاء في 
عذاب الله تعالى. وسيأتي إن شاء الله تعالى تثمة لهذا الكلام. والجملة استئناف وقع جواباً نشأ عن الاستثناء كأنه قيل: 
فما كان حالها ؟ فقيل: كانت من الغابرين. 

ط وَأَمطَرنًا عَلَهمْ مَطراً ‏ أي نوعاً من المطر عجيباً وقد بينه قوله سبحانه: ل وأمطرنا عليهم حجارة من 
سجيل € [ الحجر: ۷٤‏ ]. وفي الخازن أن تلك الحجارة كانت معجونة بالكبريت والنار. وظاهر الآية أنه أمطر عليه م 
كلهم. وجاء في بعض الآثار أنه خسف بالمقيمين منهم وأمطرت الحجارة على مسافريهم وشذاذهم حتى إن تاجراً 
منهم كان في الحرم فوقفت له حجر أربعين يوماً حتى قضى تجارته وخرج من الحرم فوقع عليه. . وفرق بين مطر وأمطر 
فعن أبي عبيدة أن الثلاڻي في الرحمة والرباعي في العذاب ومثله عن الراغب» وفي الصحاح عن أناس أن مطرت السماء 
وأمطرت بمعنى» وفي القاموس لا يقال أمطرهم الله تعالى إلا في العذاب. وظاهر كلام الكشاف في الأنفال الترادف 
كما في الجا کول وقد كثر الإمطار في معنى العذاب وذكر هنا أنه يقال: مطرتهم السماء وواد ممطور ويقال: 
أمطرت عليهم كذا أي أرسلته إرسال المطر. وحاصل الفرق - كما في الكشف - ملاحظة معنى الإصابة في الأول 
والإرسال في الثاني ولهذا عدّي بعلى؛ وذكر ابن المنير أن مقصود الزمخشري الرد على من يقول: إن مطرت في الخير 
وأمطرت في الشر ويتوهم أنها تفرقة وضعية فبين أن أمطرت معناه أرسلت شيئاً على نحو المطر وإن لم E‏ حتى 
لو أرسل الله تعالى من السماء أنواعاً من الخير لجاز أن يقال فيه: أمطرت السماء خيراً أي أرسلته إرسال المطر فليس 
للشر خصوصية في هذه الصيغة الرباعية ولكن اتفق أن السماء لم ترسل شيئاً سوى المطر إلا وكان عذاباً فظن أن الواقع 
اتفاقاً مقصود في الوضع ولیس به انتهى. ويعلم منه ‏ كما قال الشهاب ‏ أن كلام أبي عبيدة. وإضرابه مؤول وأن رد 
بقوله تعالى: ‏ عارض ممطرنا & [ الأحقاف: ۲٢‏ ] فإنه عنى به الرحمة. ولا يخفى أنه لو قيل: إن 0 
إما هي بين الفعلين دون متصرفاتهما لم يتأت هذا الرد إلا أن كلامهم غير مرج في ذلك ولعل البعض صرح با 
يخالفه ثم إن ظا إما مفعول به أو مفعول مطلق ١‏ فَانْظْرْ كيف كَانَ عاقب نة المُجرمين 4 أي مال أولعك الكافرين 
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المقترفين لتلك الفعلة الشنعاء. وهذا خطاب لكل من يتأتى منه التأمل والنظر تعجيباً من حالهم وتحذيراً من أفعالهم. 
وقد مكث لوط عليه السلام فيهم ‏ على ما في بعض الآثار - ثلاثين سنة يدعوهم إلى ما فيه صلاحهم فلم يجيبوه 
وكان إبراهيم عليه السلام يركب على حماره فيأتيهم وينصحهم فيأبون أن يقبلوا فكان يأتي بعد أن أيس منهم فينظر 
إلى سدوم ويقول: لمحي ا ا ري واه 
عله وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك 
لم إن لوطا له الحلا كنا وتن هد وابن عساكر عن الزهري - لما عذب قومه لحق يإبراهيم 

عليه السلام فلم يزل معه حتى قبضه الله تعالى [ ليه. وفي هذه الآيات دليل أن اللواطة من أعظم الفواحش. وجاء في 

خبر أخرجه البيهقي في الشعب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وصححه الحاكم عن النبي عب قال: ٠‏ لعن الله 
تعالى سبعة من خلقه فوق سبع سماوات فردد لعنة على واحد منها ثلاثاً ولعن بعد كل واحد لعنة لعنة فقال: : ملعون 
ملعون ملعون من عمل عَمل قوم لوط ) الحديث. . وجاء أيضاً أربعون يصبحون في غضب الله تعالى ويمسون في سخط 
الله تعالى وعد منهم من يأتي الرجل. وأخرج ابن أبي الدنيا. وغيره عن مجاهد رضي الله تعالى عنه إن الذي يعمل ذلك 
العمل لو اغتسل بكل قطرة من السماء وكل قطرة من الأرض لم يزل نجساً أي إن الماء لا يزيل عنه ذلك الإثم العظيم 
الذي بعده عن ربه. والمقصود تهويل أمر تلك الفاحشة. 

وألحق بها بعضهم السحاق وبدا أيضاً في قوم لوط عليه السلام فكانت المرأة تأتي المرأة فعن حذيفة رضي الله 
تعالى عنه عنه إها نحي القول على قوع لوط عليه السلام حين استغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال. 

وعن أبي حمزة رضي الله تعالى عنه قلت لمحمد بن علي: عذب الله تعالى نساء قوم لوط بعمل رجالهم فقال: 
الله تعالى أعدل من ذلك استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. وآخرون إتيان المرأة في عجيزتها واستدل با أخرج 
غير واحد عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال على المنبر: سلوني ؟ فقال ابن الكواء: تؤتى النساء في أعجازهن ؟ 
فقال كرم الله تعالى وجهه: سفلت سفل الله تعالى بك ألم تسمع قوله تعالى: ل أتأتون الفاحشة 4 الآية. ولا يخفى 
أن ذلك لا يتم إلا بطريق القياس وإلا فالفاحشة في الآية مبينة بما علمت. نعم جاء في آثار كثيرة ما يدل على حرمة 
إتيان الزوجة في عجيزتها والمسألة كما تقدم خلافية والمعتمد فيها الحرمة. 

ولا فرق في اللواطة بين أن تكون بمملوك أو تكون بغيره. واختلاف في كفر مستحل وطء الحائض ووطء الدبر. 
وفي التتارخانية نقلاً عن السراجية اللواطة بمملوكة أو مملوكته أو امرأته حرام إلا أنه لو استحله لا يكفر وهذا بخلاف 
اللواطة بأجنبي فإنه يكفر مستحلها قولاً واحداً. وما ذكر مما يعلم ولا يعلم كما في الشرنبلالية لثلا يتجرأ الفسقة 
عليهم بظنهم حله. 

واختلف في حد اللواطة فقال الإمام: لا حد بوطء الدبر مطلقاً وفيه التعزير ويقتل من تكرر منه على المفتى به 
كما في الأشباه. والظاهر على ما قال البيري أنه يقتل في المرة الثانية لصدق التكرار عليه وقال الإمامان: إن فعل في 
الأجانب حد كحد الزنا وإن في عبده أو أمته أو زوجته بنكاح صحيح أو فاسد فلا حد إجماعاً كما في الكافي وغيره 
بل يعزر في ذلك كله ويقتل من اعتاده. رفي الحاري الاي وتكلموا في هذا التعزير من الجلد ورميه من أعلى موضع 
وحبسه في أنتن بقعة وغير ذلك الإخصاء والجب والجلد أصح. وفي الفتح يعزر ويسجن حتى يموت أو يتوب» وعن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حد اللواطة القتل للفاعل والمفعول ورواه مرفوعاًء وفي رواية أخرى عنه أنه سثل ما 
حد اللوطي فقال: : ينظر أعلى بناء في القرية فيلقى منه منكساً ثم يتبع بالحجارة. قال في الفتح: وكأن مأخذ هذا أن قوم 
لوط أهلكوا بذلك حيث حملت قراهم ونكست بهم ولا شك في اتباع الهدم بهم وهم نازلون. وعن علي كرم الله 
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تعالى وجهه أنه رجم لوطياً وهو أشبه شيء با قص الله تعالى من إهلاك قوم لوط عليه السلام بإمطار الحجارة عليهم. 
وصححوا أنها لا تكون في الجنة لأنه سبحانه استقبحها وسماها فاحشة والجنة منزهة عن ذلك. وفي الأشباه أن 
حرمتها عقلية فلا وجود لها في الجنة» وقيل: سمعية فتوجد أي فيمكن أن توجد. وكأنه أراد بالحرمة هنا القبح إطلاقاً 
لاسم السبب على المسبب أي إن قبحها عقلي بمعنى أنه يدرك بالعقل وإن لم يرد به الشرع. وليس هذا مذهب المعتزلة 
كما لا يخفى ونقل الجلال السيوطي عن ابن عقيل الحنبلي قال: جرت هذه المسألة بين أبي علي ابن الوليد المعتزلي 
وبين أبي يوسف القزويني فقال ابن الوليد: لا ينع أن يجعل ذلك من جملة اللذات في الجنة لزوال المفسدة لانه ما 
منع في الدنيا لما فيه من قطع النسل وكونه محلا للأذى وليس في الجنة ذلك ولهذا أبيح شرب الخمر لما ليس فيه 
من السكر والعربدة وزوال العقل بل اللذة الصرفة فقال أبو يوسف رضي الله تعالى عنه. الميل إلى الذكور عاهة وهو 
قبيح في نفسه لأنه محل لم يخلق للوطء ولهذا لم يبح في شريعة بخلاف الخمر فقال ابن الوليد: هو قبيح وعاهة 
للتلويث بالأذى ولا أذى في الجنة فلم ببق إلا مجرد الالتذاذ انتهى. وأنا أرى أن إنكار قبح اللواطة عقلاً مكابرة ولهذا 
كانت الجاهلية تعير بها ويقولون في الذم فلان مصفر استه ولا أدري هل يرضى ابن الوليد لنفسه أن يؤتى في الجنة أم 
لا فإن رضي اليوم أن يؤتى غداً فغالب الظن أن الرجل مأبون أو قد ألف ذلك وإن لم يرض لزمه الإقرار بالقبح العقلي. 
وإن ادعى أن عدم رضائه لأن الناس قد اعتادوا التعبير به وذلك مفقود في الجنة قلنا له: يلزمك الرضا به في الدنيا إذا لم 
تعيّر ولم يطلع عليك أحد فإن التزمه فهو كما ترى ؛ ولا ينفعه ادعاء الفرق بين الفاعل والمفعول كما لا يخفى على 
الأحرار. وصرحوا بأن حرمة اللواطة أشد من حرمة الزنا لقبحها عقلاً وطبعاً وشرعاً والزنا ليس بحرام كذلك وتزول 
حرمته بتزويج وشراء بخلافها وعدم الحد عند الإمام لا لخفتها بل للتغليظ لأنه مطهر على قول كثير من العلماء وإن 
كان خلاف مذهبناء وبعض الفسقة اليوم دمرهم الله تعالى يهونون أمرها ويتمنون بها ويفتخرون بالإكثار منها. ومنهم 
من يفعلها أخذاً للثأر ولكن من أين» ومنهم يحمد الله سبحانه عليها مبنية للمفعول وذلك لأنهم نالوا الصدارة 
يإعجازهم ؛ نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. واعلم أن للواطة أحكاماً أخر فقد قالوا: إنه لا 
يجب بها المهر ولا العدة في النكاح الفاسد ولا في المأتي بها لشبهة ولا يحصل بها التحليل للزوج الأول ولا تثبت 
بها الرجعة ولا حرمة المصاهرة عند الأكثر ولا الكفارة في رمضان في رواية ولو قذف بها لا يحد ولا يلاعن خلافاً 
لهما في المسألتين كما في البحر أخذاً من المجتبي. وفي الشرنبلالية عن السراج يكفي في الشهادة عليها عدلان لا 
أربعة خلافاً لهما أيضاً. هذا ولم أقف للسادة الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم على ما هو من باب الإشارة في قصة 
قوم لوط عليه السلام» وذكر بعضهم في قصة قوم صالح عليه السلام بعد الإيمان بالظاهر أن الناقة هي مركب النفس 
الإنسانية لصالح عليه السلام ونسبتها إليه سبحانه لكونه مأمورة بأمره عز وجل مختصة به في طاعته وقربه. وما قيل: إن 
الماء قسم بينها وبينهم لها شرب يوم ولهم شرب يوم إشارة إلى أن مشربهم من القوة العاقلة النظرية. وما روي أنها يوم 
شربها كانت تتفحج فيحلب منها اللبن حتى تملا الأواني إشارة إلى أن نفسه تستخرج بالفكر من علوم الكلية الفطرية 
العلوم النافعة للناقصين من علوم الأخلاق والشرائع. وخروجها من الجبل خروجها من بدن صالح عليه السلام. 
وقال آخرون: إن الناقة كانت معجزة صالح عليه السلام وذلك أنهم سألوه أن يخرج لهم من حجارة القلب ناقة 
السر فخرجت فسقيت سر السر فأعطت بلد القالب من القوى والحواس لبن الواردات الإلهية ثم قال لهم. ذروها ترتع 
في رياض القدس وحياض الإنس [ ولا تمسوها بسوء ‏ من مخالفات الشريعة ومعارضات الطريقة # فيأخذكم 
عذاب أليم 4 وهو عذاب الانقطاع عن الوصول إلى الحقيقة ل واذكروا إذ جعلكم خلفاء » أي مستعدين للخلافة 
« وبوأكم في الأرض 4 أي أرض القلب <إ تسخذون من سهولها 4 وهي المعاملات بالصدق [ قصوراً تسكنون 
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فيها «! وتسحتون الجبال ) وهي جبال أطوار القلب لإ بيوتاً 4 هي مقامات السائرين إلى الله. 

ل قال الملا الذين استكبروا ) وهي الأوصاف البشرية والأحلاق الذميمة هلإ للذين استضعفوا ‏ من أوصاف 
القلب والروح ل أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه 4 ليدعو إلى الأوصاف النورانية إ فعقروا الناقة 4 بسكاكين 
المخالفة لإ فأخذتهم الرجفة 4 لضعف قلوبهم وعدم قوة علمه «إ فأصبحوا في دارهم جاثمين ) موتى لا حراك بهم 
إلى حظيرة القدس. 

وذكر البعض أن الناقة والسقب صورتا الإيمان بالله تعالى والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام وقد ظهرا بالذات 
وبالواسطة من الحجر الذي تشبهه قلوب القوم وعقرهم للناقه من قبيل ذبح يحبى عليه السلام للموت الظاهر في صورة 
الكبش يوم القيامة. وفي ذلك دليل على أنهم من أسوأ الناس استعداداً وأتمهم حرماناً. ويدل على سوء حالهم. أن الشيخ 
الأكبر قدس سره لم ينظمهم في فصوص الحكم في سلك قوم نوح عليه السلام حيث حكم لهم بالنجاة على الوجه 
الذي ذكره. وكذا لم ينظم في ذلك السلك قوم لوط عليه السلام وكأن ذلك لمزيد جهلهم وبعدهم عن الحكمة 
وإتيانهم البيوت من غير أبوابها وقذارتهم ودناءة نفوسهم. والذي عليه المتشرعون أن أولئك الأقوام كلهم حصب جهنم 
لا ناجي فيهم والله تعالى أحكم الحاكمين. 


( وَإِلَى مَذْيَنَ أَحَاهُمْ سُعَيِباً 4 عطف على ما مر. والمراد أرسلنا إلى مدين الخ. ومدين وسمع مديان في 
الأصل علم لابن إبراهيم الخليل عليه السلام ومنع صرفه للعلمية والعجمة ثم سميت به القبيلة» وقيل: هو عربي اسم 
لماء كانوا عليه» وقيل:اسم بلد ومنع صرفه للعلمية والتأنيث فلا بد من تقدير مضاف حيتئذٍ أي هل مدين مثلاً أو 
المجاز. والياء على هذا عند بعض زائدة. وعن ابن بري الميم زائدة إذ ليس في كلامهم فعيل وفيه مفعل. 


وقال آخرون: إنه شاذ كمريم إذ القياس إعلاله كمقام. عند المبرد ليس بشاذ قيل وهو الحق لجريانه على الفعل 
وشعيب قيل تصغير شعب بفتح فسكون اسم جبل أو شعب بكسر فسكون الطريق في الجبل. واختير أنه وضع مرتجلاً 
هكذا. والقول بأن القول بالتصغير باطل لأن أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجوز تصغيرها فيه نظر لأن 
ميكيل بن يشجر بن مدين بن إبراهيم عليه السلام» وقيل: ابن ميكيل بن يشجر بن لاوي بن يعقوب» وبعضهم يقول: 
ميكائيل بدل ميكيل» ونقل ذلك عن خط الذهبي في اختصار المستدرك. وآخر يقول ملكاني بدله. 

وذكر ابن أم ميكيل بنت لوط عليه السلام. وأخرج ابن عساكر من طريق إسحاق بن بشر عن الشرقي ابن 
القطامي ‏ وكان:نسابة ‏ أن شعيباً هو يثروب بالعبرانية وهو ابن عيفاء بن يوبب - بمثناة تحتية أوله وواو وموحدتين بوزن 
جعفر - بن إبراهيم عليه السلام» وقيل في نسبه غير ذلك» وكان النبي عله كما أخرج ابن عساكر عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما إذ ذكر شعيب يقول: و ذلك خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه ) أي محاورته لهم» وكأنه ‏ كما 
قيل - عنى عليه الصلاة والسلام ما ذكر في هذه السورة كما يعلم بالتأمل فيه. وبعث رسولاً إلى أمتين مدين وأصحاب 
الأيكة» قال السدس: وعكرمة رضي الله تعالى عنهما. ما بعث الله تعالى نبياً مرتين إلا شعيباً مرة إلى مدين فأخذهم الله 
تعالى بالصيحة» ومرة إلى أصحاب الأيكة فأخذهم الله تعالى بعذاب يوم الظلة. 

وأخرج ابن عساكر في تاريخه من حديث عبد الله بن عمر مرفوعاً أن قوم مدين. وأصحاب الأيكة آيتان بعث 
الله تعالى إليهما شعيباً. وهو كما قال ابن كثير - غريب وفى رفعه نظر واختار أنهما أمة واحدة» واحتج له بأن كلاً 
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منهما وعظ بوفاء الميزان والمكيال وهو يدل على أنهما واحدة وفيه ما لا يخفى. ومن الناس من زعم أنه عليه السلام 

بعث إلى ثلاث أمم» والثالثة أصحاب الرس. والقول بأنه عليه السلام كان أعمى لا عكاز له يعتمد عليه بل قد نص 
العلماء ذوو البصيرة على أن الرسول لا بد أن يكون سليماً من منفر ومثلوه بالعمى» والبرص» والجذام» ولا يرد بلاء 
أيوب . وعمى يعقوب بناءً على أنه حقيقي لطروئه بعد الأنباء والكلام فيما قارنه والفرق أن هذا منفر بخلافه فيمن 
استقرت نبوته. وقد يقال: إن صح ذلك فهو من هذا القبيل. 

قال 4 استعناف مبني على سؤال نشأ من حكاية إرساله إليهم كأنه قيل: فماذا قال لهم ؟ فقيل قال: «9 يا قَوْم 
اعبِدُوا الله ما لكُمْ ِن إِلَه ره 4 مر تفسيره ١ط‏ قَدْ جاءفكم بَيَة ِن رََكمْ © أي معجزة عظيمة ظاهرة من مالك أموركم. 
ولم تذكر معجزته عليه السلام في القرآن العظيم كما لم تذكر أكثر معجزات نبينا عله والأنبياء عليهم السلام فيه. 

والقول بأنه لم يكن له عليه السلام معجزة غلط لأن الفاء في قوله سبحانه: ١‏ فَأَوْفُوا الْكَيِلَ وَالْمِيرَانَ 4 لترتيب 
الأمر على مجيء البينة» واحتمال كونها عاطفة على فإ اعبدوا 4 بعيد» وإن كانت عبادة الله تعالى موجبة للاجتناب 
عن المناهي التي معظمها بعد الكفر البخس فكأنه قيل: قد جاءتكم معجزة شاهدة بصحة نبوتي أوجبت عليكم الإيمان 
بها والأحذ با أمرتكم به فأوفوا الخ ؛ ولو ادعى مدع النبوة بغير معجزة لم تقيل منه لأنها دعوى أمر غير ظاهر وفيه إلزام 
للغير ومثل ذلك لا يقبل من غير بينة ومن الناس من زعم أن البينة نفس شعيب. ومنهم من زعم أن المراد بالبينة 
الموعظة وأنها نفس ل فأوفوا & الخ وليس بشيء كما لا يخفى. وقال الزمخشري: إن من معجزاته عليه السلام ما 
روي من محاربة عصا موسى عليه السلام التنين حين دفع إليه غنمه وولادة الغنم. الدرع خاصة حين وعده أن يكون له 
الدرع من أولادها ووقوع عصا آدم عليه السلام على يده في المرات السبع وغير ذلك من الآيات لأن هذه كلها كانت 
قبل أن يستنباً موسى عليه السلام فكانت معجزات لشعيب اه. 

وفيه نظر لأن ذلك متأخر عن المقاولة فلا يصح تفريع الأمر عليه ولأنه يحتمل أن يكون كرامة لموسى عليه 
السلام أو إرهاصاً لنبوته بل في الكشف أن هذا متعين لأن موسى ارد کی عليه السلا بدت تورلا كلك لم 
يكن معرض التحدي. 

وزعم الإمام أن الإرهاص غير جائز عند المعتزلة» ولهذا جعل ذلك معجزة لشعيب عليه السلام نظر فيه الطيبي 
بأن الزمخشري قال في آل عمران في تكليم الملائكة عليهم السلام لمريم. إنه معجزة لزكريا أو إرهاص لنبوة عيسى 
عليهما السلام» والمراد بالكيل ما يكاد به مجازاً كالعيش بمعنى ما يعاش به. ويؤيده أنه قد وقع في سورة «9 المكيال» 
[ هود: 284 8١‏ ]» وكذا عطف ل الميزان ‏ عليه هناء فإن المتبادر منه الآلة وإن جاز كونه مصدراً بمعنى الوزن 
كالميعاد بمعنى الوعد وقيل: إن الكيل وما عطف عليه مصدران والكلام على الإضمار أي أوفوا آلة الكيل والوزن «وّلا 
تَبِخْسُوا النّاسَّ » أي لا تنقصوهم يقال بخسه حقه إذا نقصه إياه ومنه قيل للمكس البخس. وفي أمثالهم تحسبها 
حمقاء وهي باخس أي ذات بخس. وتعدى إلى مفعولين أولهما بل الناس ) والثاني لياحم 4 أي الكائنة في 
المبايعات من الشمن والمبيع» وفائدة التصريح بالنهي عن النقص بعد الأمر بالإيفاء تأكيد ذلك الأمر وبيان قبح ضدهء 
وقد يراد بالأشياء الحقوق مطلقاً فإنهم كانوا مكاسين لا يدعون شيعا إلا مكسوه. 

وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا قوماً طغاة بغاة يجلسون على الطريق فيبخسون الناس 
أموالهم وكانوا إذا دحل عليهم الغريب يأخذون دراهمه الجياد ويقولون دارهمك هذه زيوف فيقطعونها ثم يشترونها منه 
بالبخس. وروي أنه يعطونه أيضاً بدلها زيوفاً فكأنه لما نهوا عن البخس في الكيل والوزن نهوا عن البخس والمكس في 
كل شيء قيل: ويدخل في ذلك بخس الرجل حقه من حسن المعاملة والتوقير اللائق به وبيان فضله على ما هو عليه 
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للسائل عنه. وكثير ممن انتسب إلى أهل العلم اليوم مبتلون بهذا البخس وليتهم قنعوا به بل جمعوا حشفاً وسوء كيلة 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

نذا عليه السلام بذكر هذه الواقعة ‏ على ما قال الإمام ‏ لأن عادة الأنبياء عليهم السلام أنهم إذا رأوا قومهم 
مقبلين على نوع من من أنواع المفاسد إقبالاً أكثر من إقبالهم على سائر الأنواع بدۇوا بمنعهم عن ذلك النوع» وكان قومه 
عليه السلام مشغولين بالبخس والتطفيف أكثر من غيره» والمراد من الناس ما يعمهم وغيرهم أي لا تبخسوا غي ركم ولا 
يبخس بعضكم بعضاً $[ وَلا تُفُسدُوا ف في الأض 4 بالجور أو به وبالكفر ل بَعْدَ إضلآحها 4 أي إصلاح أمرها أو 
أهلها بالشرائع؛ فالإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله بحذف المضاف» والفاعل الأنبياء وأتباعهم. 

وجوز أن لا يقدر مضاف ويعتبر التجوز في النسبة الإيقاعية لأن إصلاح من في الأرض إصلاح لهاء وأن تكون 
الإضافة من إضافة المصدر إلى الفاعل على الإسناد المجازي للمكان» وأن تكون على معنى في أي بعد إصلاح 
الأنبياء فيها. ويألى الحمل على الظاهر لأن الإصلاح يتعلق بالأرض نفسها كتعميرها وإصلاح طرقها لا تفسدوا في 
الأرض ا ذَلكُمْ خير ر كم > إشارة إلى ما ذكر من الوفاء بالكيل والميزان وترك البخس والإفساد أو إلى العمل با 
أمرهم به ونهاهم عنه» وأياً ما كان فإفراد اسم الإشارة وتذكيره ظاهر. 

ومعنى الخيرية إما الزيادة مطلقاً أو في الإنسانية وحسن الأحدوثة وما يطلبونه من التكسب والتربح لأن الئاس إذا 
عرفوهم بالأمانة رغبوا في معاملتهم 0 وقيل: ليس المراد من ل خير هنا معنى الزيادة لأنه ليس للتفضيل بل 
المعنى ذلكم نافع لكم ل إِنْ كنم مر منين ‏ قيل: المراد بالإيمان معناه اللغوي» وتخص الخيرية بأمر الدينا أي إن 
كنتم مصدقين لي في قولي» ومثل هذا الشرط ‏ على ما قال الطيبي ‏ إنما يجاء به في آخر الكلام للتأكيد» ويعلم من 
هذا أن شعيباً عليه السلام كان مشهوراً عندهم بالصدق والأمانة كما كان نبينا ميته مشهوراً عند قومه بالأمين» وقال 
بعض الذاهبين إلى ما ذكر: إن تعليق الخيرية على هذا التصديق بتأويل العلم بها وإلا فهو خير مطلقاً. 

وقال القطب الرازي: إن ذلك ليس شرطاً للخيرية نفسها بل لفعلهم كأنه قيل: فأتوا بهم إن كنتم مصدقين بي فلا يرد 
أنه لا توقف للخيرية في الإنسانية على تصديقهم به. قيل: المراد به مقابل الكفر وبالخيرية ما يشمل أمر الدنيا والآخرة أي 
ذلكم خير لكم في الدارين بشرط أن تؤمنواء وشرط الإيمان لأن الفائدة من حصول الثواب مع النجاة من العقاب ظاهرة مع 
الزيمان خفية مع فقده للانغماس في غمرات الكفر وبنى بعضهم نفع ترك البخس ونحوه في الآخرة على أن الكفار يعذبون 
على المعاصي كما يعذبون على الكفر فيكون الترك خيراً لهم بلا شبهة لكن لا يخفى أنه إذا فسر الإفساد في الأرض بالإفساد 
فيها بالكفر لا يكون لهذا التعليق على الإيمان معنى كما لا يخفى» وإخراجه من حيز الإشارة بعيد جداً. 

وزعم الخيالي أن الأظهر أن «[ ذلكم خير لكم 4 معترضة والشرط متعلق بما سبق من الأوامر والنواهي» وكأنه التزم 
ذلك لخفاء أمر الشرطية عليه. وقد فر من هرة وقع في أسد وهرب من القطر ووقف تحت الميزاب فاعتبروا يا أولي الألباب. 

«( ولا عدوا كل صراط ) أي طريق من الطرق الحسية ‏ تَوعَدُونَ 4 أي تخوفون من آمن بالقتل كما نقل 
عن الحسن» وقتادة» ومجاهد» وروي عن ابن عباس أن بلادهم كانت يسيرة وكان الناس يمتارون منهم فكانوا يقعدون 
على الطريق ويخوفون الناس أن يأتوا شعيباً ويقولون لهم: إنه كذاب فلا يفتنكم عن دينكم. 

ويجوز أن يكون القعود على الصراط خارجاً مخرج التمثيل كما فيما حكي عن قول الشيطان: ل لأقعدن لهم 
صراطك المستقيم # [ الأعراف: ٠١‏ ] أي ولا تقعدوا بكل طريق من طرق الدين كالشيطان» وإليه يشير ما روي عن 
مجاهد أيضاً. والكلية مع أن دين الله الحق واحد باعتبار تشعبه إلى معارف وحدود. وأحكام وكانوا إذا رأوا أحداً يشرع 


CES aS eo ۸۷ - ۷۳ سورة الأعراف الآيات:‎ 


في شيء منها منعوه بكل ما يمكن من الحيل. وقيل: كانوا يقطعون الطريق فنهوا عن ذلك. وروي عن أبي هريرة. وعبد 
الرحمن بن زيد. ولعل المراد به ما يرجع إلى أحد القولين الأولين وإلا ففيه خفاء وإن قيل: إن في الآية عليه مبالغة في 
الوعيد وتغليظ ما كانوا يرومونه من قطع السبيل. 

« وَتَصِدُونَ عَنْ سَبيل الله 4 أي الطريق الموصلة إليه وهي الإيمان أو السبيل الذي قعدوا عليه فوضع المظهر 
موضع المضمر بياناً لكل صراط دلالة على عظم ما تصدق عليه وتقبيحاً لما كانوا عليه» وقوله سبحانه: «إ مَنْ آمَنَ 
به مفعول ل تصدون » على أعمال الأقرب لا ل توعدون 4 خلافاً لما يوهمه كلام الزمخشري إذ يجب عند 
الجمهور في مثل ذلك حيتئلٍ إظهار ضمير الثاني. ولا يجوز حذفه إلا في ضرورة الشعر فيلزم أن يقال: تصدونهم وإذا 
جعل [ تصدون ) بمعنى تعرضون يصير لازماً ولا يكون مما نحن فيه. وضمیر ‏ به ) لله تعالى أو لكل صراط أو 
سبيل الله تعالى لأن السبيل يذ كر ويؤنث كما قيل» وجملة ل توعدون ) وما عطف عليه في موضع الحال من ضمير 
۾ تقعدوا ‏ أي موعدين وصادين: وقيل: هي على التفسير الأول استئناف بياني» والأظهر ما ذكرنا « وَتَبِقُونَهَا 
عوّجاً» أي وتطلبون لسبيل الله تعالى عوجاً يإلقاء الشبه أو بوصفها للناس با ينقصها وهي أبعد من شائبة الاعوجاج: 
وهذا أخبار فيه معنى التوبيخ وقد يكون تهكماً بهم حيث طلبوا ما هو محال إذ طريق الحق لا يعوج. وفي الكلام ترق 
كأنه قيل: ما كفاكم أنكم توعدون الناس على متابعة الحق وتصدونهم عن سبيل الله تعالى حتى تصفونه بالاعوجاج 
ليكون الصد بالبرهان والدليل. وعلى ما روي عن أبي هريرة. وابن زيد جاز أن يراد يبتغونها عوجاً عيشهم في الأرض 
واعوجاج الطريق عبارة عن فوات أمنها. 

وذكر الطيبي أن معنى هذا الطلب حيتئدٍ معنى اللام في قوله سبحانه: © ليكون لهم عدواً وحزناً © [ القصص: 
۸ ] سائر الأوجه في الكلام الحذف والإيصال. 

ف واذْكروا إذْ کشم قليلاً 4 عددكم « رکم 4 فوفر عددكم بالبركة ف في النسل كما روي عن ابن عباس. 
وحكي أن مدين بن إبراهيم تزوج بنت لوط فولدت فرمى الله تعالى في نسلها البركة والنماء فكثروا وفشوا. 

وجوز الزجاج أن يكون المعنى إذ كنتم مقلين فقراء فجعلكم مكثرين موسرين» أو كنتم أقلة أذلة فأعزكم بكثرة 
العدد والعدد. و إذ ) مفعول «إ اذكروا ‏ أو ظرف لمقدر كالحادث أو النعم أي اذكروا ذلك الوقت أو ما فيه 
إرانظزوا كيف کان عاقب ولان آخر أمر من أفسد قبلكم من الأمم كقوم نوح» وعاد» وثمود واعتبروا بهم 
(١‏ إن گان طَائفة ينك 7 منوا بالّذي أزسلتٌ به 4 من الشرائع والأحكام ‏ وَطَائقَة لَمْ يُؤْمنُوا 4 به أو لم يفعلوا 
«فاضبرُوا حَنَّى يَحْكُمَ الله بَينَنَا #4 خطاب للكفار ووعيد لهم أي تربصوا لترواحكم الله تعالى بيننا وبينكم فإنه 
سبحانه سينصر المحق على المبطل ويظهره عليه أو هو خطاب للمؤمنين وموعظة لهم وحث على الصبر واحتمال ما 
٠‏ كان يلحقهم من أذى المشركين إلى أن يحكم الله تعالى بينهم وينتقم لهم منهم. ويجوز أن يكون خطاباً للفريقين أي 
ليصبر المؤمنون على أذى الكفار وليصبر الكفار على ما يسوؤهم من إيمان من آمن منهم حتى يحكم فيميز الخبيث من 
الطيب» والظاهر الاحتمال الأول. وكان المقصود إن أيمان البعض لا ينفعكم في دفع بلاء الله تعالى وعذابه « وَهْوَ خَيْرْ 
الْحاكمينَ 4 إذ لا معقب لحكمه ولا حيف فيه فهو في غاية السداد. 


)١(‏ تم والحمد لله رب العالمين الجزء الثامن من تفسير روح المعاني للعلامة الألوسي ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء التاسع وأوله (قال 
ال 
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الله فلا یامن ڪر أله إلا القوم أ لخليسرون , 4 اي يتؤت الما 
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هلها أن لو نفشاء صبئلهم يذنوبهم وذ عل مويو مب لا تمعد لك القرى نقص 
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عليّك من أنبايه لَقَدَ جَآءَحَمم ل الست هَمَا كاوأ e ra)‏ و 
کاک بتع لله عل موب الحكزنرد چ دماج لکریم يعفر دوهن أله 
a 24 2 0 5‏ 1 2 - وعو عل يه سس سه و رك امار 
لفايقِين :5 ثم بعشا من بعد هم مُومى ایتا إل فرعون ومایوے فظلموأ يبا اک 
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علقبة المفيسدين 2 قال مومى فرعو ن ِف رسول من رب الْعَلِمِينَ : 5 حقبق عله أن أقول. 
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ایت فَأتِ ہا إن كنت من الصَّددِوِينَ > فأ لی عصاه فإذا هى تبان مبين > ونزع يدم فإذا هى 


طقَالَ الملا الذِينَ اشتكبزوا من قَؤْمه 4 استعناف مبني على سؤال ينساق إليه المقال كأنه قيل له: فماذا قالوا 
له عليه السلام بعدما سمعوا منه هذه المواعظ؟ فقيل: قال أشراف قومه المستكبرون متطاولين عليه عليه السلام غير 
مكتفين بمجرد الاستعصاء بل بالغين من العتو مبلغاً عظيماً جنك يا شُعيبُ وَالذِينَ آمئوا مَعَكَ من قَرِْتَا 4 بغضاً 
لكم ودفعاً لفتنتكم المترتبة على المساكنة والجوار والتأكيد القسمي للمبالغة والاعتناء بالحكم و «إمعك © متعلق 
بالإخراج لا بالإيمان» ونسبة الإخراج إليه عليه السلام أولاً وإلى المؤمنين ثانياً للتنبيه على أصالته عليه السلام في ذلك 
وتبعيتهم له فيه» وتوسيط النداء باسمه العلي بين المعطوفين لزيادة التقرير والتهديد الناشئة عن غاية الوقاحة والطغيان» 
وقوله تعالى: ملأو لََغُودُنّ في ماتا 4 عطف على جواب القسم أي والله ليكونن أحد الأمرين البتة الإخراج أو العود 
على أن المقصد الأهم هو العود وإنما ذكر الأول لمجرد القسر والإلجاء كما يفصح عنه عدم تعرضه عليه السلام 
بجواب الإخراج؛ والمتبادر من العود الرجوع إلى الحالة الأولى وهذا مما لا يكن في حق شعيب عليه السلام لأن 
الأنبياء عليهم السلام معصومون عما دون الكفر بمراتب. نعم هو ممكن في حق من آمن به فإسناده إليه عليه السلام من 
باب التغليب» قيل: وقد غلب عليه المؤمنون هنا كما غلب هو عليهم في الخطاب فيكون في الآية حيقذ تغليبان؛ 
وقال غير واحد: إن تعود بمعنى تصير كما أثبته بعض النحاة واللغويين فلا يستدعي العود إلى حالة سابقة وعلى ذلك 
قوله: ۰ 

فإن لتم تك الأيئام تجسن مبرة الي فقد عادت لهل ذنوب 

فكأنهم قالوا: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتصيرن مثلنا فحينكذ لا إشكال ولا تغليب» 
وكذا يقال فيما بعد وهو حسن ولا يأباه «(إذ نجانا الله منها » لاحتمال أن يقال بالتغليب فيه أو يقال إن التنجية لا 
يلزم أن تكون بعد الوقوع في المكروه؛ ألا ترى إلى قوله سبحانه: «إفأنجيناه وأهله & [ الأعراف: ۸۳ ] وأمثاله. 

وقال ابن المنير: على احتمال تسليم استعمال العود بمعنى الرجوع إلى أمر سابق يجاب بأنه على نهج قوله 
تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور» والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور 
إلى الظلمات & [ البقرة: ٠٠۷‏ ع فإن الإخراج يستدعي دخولاً سابقاً فيما وقع الإخراج منه» وهو غير متحقق في 
المؤمن والكافر الأصليينء لكن لما كان الإيمان والكفر من الأفعال الاختيارية التي خلق الله تعالى العبد ميسراً لكل 
واحد منهما متمكناً منه لو أراده عبر عن تمكن المؤمن من الكفر» ثم عدوله عنه إلى الإيمان اختياراً بالإخراج من 
الظلمات إلى النور توفيقاً من الله تعالى له ولطفاً به وبالعكس في حق الكافر؛ ويأني نظير ذلك في قوله تعالى: «إأوك 
الذين اشتروا الضلالة بالهدى ‏ [ البقرة: 21 ٠۷١‏ ] وهذا من المجاز المعبر فيه عن السبب بالمسبب. وفائدة 
احتياره في هذه المواضع تحقيق التمكن والاختيار لإقامة حجة الله تعالى على عباده. 

وقيل: إن هذا القول كان جارياً على ظنهم أنه عليه السلام كان في ملتهم لسكوته قبل البعثة عن الانكار عليهم 
أو أنه صدر عن رؤسائهم تلبيساً على الناس وإيهاماً لأنه كان على دينهم» وما صدر عنه عليه السلام في أثناء المحاورة 
وقع على طريق المشاكلة؛ وذكر الشهاب احتمالاً آخر في الجواب وهو أن الظاهر أن العود هو المقابل للخروج إلى ما 
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خرج منه وهو القرية» والجار والمجرور في موضع الحال أي ليكن منكم الخروج من قريتنا أو العود إليها كائنين 
ملتنا فينحل الاشكال من غير حاجة إلى ما تقدم» ولا يخفى بعده. وإنما لم يقولوا أو لنعيدنكم على طريقة e‏ 
أن مرادهم أن يعودوا بصورة الطواعية حذر الإخراج عن الوطن باختيار أهون الشرين لا إعادتهم بسائر وجوه الإكراه 
والتعذيب» ومن الناس من زعم أن تعودن لا يصلح أن يكون جواباً للقسم لأنه ليس فعل المقسمء وجعل ما أشرنا إليه 
أولى في بيان المعنى مخلصاً من ذلك وهو باطل لأنه يقتضي أن القسم لا يكون على فعل الغير ولم يقل أحد به» وقد 
شاع نحو والله ليضربن زيد من غير نكير وعدى العود بفي إيماء إلى أن الملة لهم بمنزلة الوعاء المحيط بهم قال 4 
استعناف كنظائره أي قال شعيب عليه السلام رداً لمقالتهم الباطلة وتكذياً لهم في أيمانهم الفاجرة: أو َو 53 
كارهين) على أن الهمزة لإنكار الوقوع ونفيه» والواو للعطف على محذوف» وقد يقال: لها في مثل هذا الموضع واو 
الحال أيضاً و «إلو » هي التي يؤتى بها لبيان ما يفيده الكلام السابق بالذات أو بالواسطة من الحكم الموجب أو 
المنفى على كل حال مفروض من الأحوال المقارنة له على الاجمال يإدخالها على أبعدها منه وأشدها منافاة له ليظهر 
بشبوته أو انتفائه معه ثبوته أو انتفاؤه مع ما عداه من الأحوال بطريق الأولوية» والكلام ههنا في تقدير أنعود فيها لو لم نكن 
كارهين ولو كنا كارهين غير مبالين بالإكراه» فالجملة في موضع الحال من ضمير الفعل المقدر والمآل أنعود فيها حال 
عدم الكراهة وحال الكراهة إنكاراً لما تفيده كلمتهم الشنيعة يإطلاقها من العود على أي حالة غير أنه اكتفى بذكر 
الحالة التي هي أشد الأحوال منافاة للعود وأكثرها بعداً منه تنبيهاً على أنها هي الواقعة في نفس الأمر وثقة باغنائها عن 
ذكر الأولى إغناءً واضحاً لأن العود الذي تعلق به الانكار حين تحقق مع الكراهة على ما يوجبه كلامهم فلأن يتحقق 
مع عدمها أولى» وهذا بعض مما ذكره شيخ الإسلام في هذا المقام» وقد أطنب فيه الكلام وأتى بالنقض والإبرام فارجع 
إليه» وقد جوز أن يكون الاستفهام باقياً على حاله» وجعل بعضهم الهمزة بمعنى كيف» ووجه التعجب إلى العود أي 
كيف نعود فيها ونحن كارهون لها وتقدير فعل العود لقوة دلالة الكلام عليه أولى من تقدير فعل الإعادة كما فعل 
النمخشريء وفي التيسير تقدير فعل الإخراج أي تخرجوننا من غير ذنب ونحن كارهون لمفارقة الأوطان» وقد وجه بأن 
العود مفروغ عنه لا يتصور من عاقل فلا يكون إلا الإخراج» ولا يخفى ضعف هذا التقدير. 

وذكر أبو البقاء أن «إلو 4 هنا معنى إن لأنها للمستقبل» وجوز أن تكون على أصلها وما شار إليه شيخ الإسلام 
في هذا المقام أبعد مغزى فليتأمل قد افْتَرنَا علّى الله كذباً 4 عظيماً لا يقادر قدره. 

إن عُدْنَا في ملََّكُمْ 4 التي هي الشرك وزعمنا كما زعمتم أن لله سبحانه نداً تعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

لبَغدَ إِذْ نَجَاَا اللّهُ مها 4 وعلمنا بطلانها وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وجواب الشرط محذوف دل 
عليه ما قبله أي إن عدنا في ملتكم فقد افتريناء واستشكل ذلك بأن الظاهر فيما إذا كان الجواب مثل ما ذكر أن يتعلق 
ظهوره والعلم به بالشرط نحو لإإن يسرق فقد سرق أخ له من قبل # [ يوسف: 77 ] و إلا تنصروه فقد نصره الله © 
[ التوبة: 4٠‏ ع وإن أكرمتني اليوم فقد أكرمتك أمسء والمقصود هنا تقييد نفس الافتراء بالعود» ولفظ قد وصيغة 
الماضي ينعانه» والجواب ما أشار إليه الزمخشري من أنه من باب الإخراج لا على مقتضى الظاهر وإيثار قد والماضي 
الدالين على التاكيد إما لأنه جواب قسم مقدر أو لأنه تعجب على معنى ما أكذبنا إن عدنا الخ. ووجه التعجب أن 
المرتد أبلغ في الافتراء من الكافر لأن الكافر مفتر على الله تعالى الكذب حيث يزعم أن لله سبحانه ندا ولا ند له 
والمرتد مثله في ذلك وزائد عليه حيث يزعم أنه قد تبين له ما خفي عليه من التمييز بين الحق والباطل والحمل على 
التعجب على ما في الكشف أولى لأن حذف اللام ضعيف» ورا حيان تبعاً لابن عطية أن يكون الفعل المذكور 
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قسماً كما يقال: برئت من الله تعالى إن فعلت كذاء وكقول مالك ال النخعي: 


أبقيت وفري وانحرفت عن العلا ولقيت أضيافي بوجه عبوس 

إن لم أشن على ابن هند غارة لم تخل يوماً من ذهاب نفوس 

وهذا نوع من أنواع البديع وقد ذكره غير واحد من أصحاب البديعيات» ومثله عز الدين الموصلي بقوله: 

برقت من سلفي والشم من حسمي إن لم ادن تق رور الست 
والباغونية بقولها: 

ل مک الى ن ادها إن لم أكن لهم من جملة الخدم 


لوقا يَكُونُ لَنَا 4 أي ما يصح لنا وما يقع فيكون تامة» وقد يأني ذلك بعنى ما ينبغي وما يليق. 

«إأن نعود فيهَا #4 في حال من الأحوال أو وقت من الأوقات إلا أَنْ يَشَاءَ اللّهُ رَبْنَا # أي إلا حال أو وقت 
مشيئة الله لعودناء والتعرض لعنوان الربوبية للتصريح بأنه المالك الذي لا يسأل عما يفعل. 

طوَسع ربا كل شَيْءِ علّماً 4 فهو سبحانه يعلم كل حكمة ومصلحة ومشيثته على موجب الحكمة فكل ما 
يقع مشتمل عليهاء وهذا إشارة إلى عدم الأمن من مكر الله سبحانه فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون» وفيه من 
الانقطاع إلى الله تعالى ما لا يخفى» ويؤكد ذلك قوله تعالى: عَلَى الله توكلتا # فإن التوكل عليه سبحانه إظهار 
العجز والاعتماد عليه جل شأنه» وإظهار الاسم الجليل للمبالغة» وتقديم المعمول لإفادة الحصر. وفي الآية دلالة على 
أن لله تعالى أن يشاء الكفر. 

وادعى شيخ الإسلام أن المراد استحالة وقوع ذلك كأنه قيل: وما كان لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله تعالى 
العود وهيهات ذلك» ولا يكاد يكون كما ينبىء عنه التعرض لعنوان الربوبية» وقولهم: «إبعد إذ نجانا الله فإن تنجيته 
تعالى إياهم منها من دلائل عدم مشيئته سبحانه لعودهم فيهاء وفرع على قوله تعالى: «إوسع 4 الخ بعد أن فسره با 
فسره محالية مشيئته العود لكن لطفاً وهو وجه فى الآية» ولعل ما ذهبت إليه فيها أولى» ولا يرد على تقدير العود مفعولا 
للمشيئة أنه ليس لذكر سعة العلم بعد حيقذ 55006 بل كان المناسب ذكر شمول الإرادة وأن الحوادث كلها 
بمشيئة الله تعالى لما لا يخفى» ولا يحتاج إلى القول بأن ذلك منه عليه السلام رد لدعوى الحصر باحتمال قسم ثالث» 
والزمخشري بنى تفسيره على عقيدته الفاسدة من وجوب رعاية الصلاح والأصلح وأن الله تعالى لا يمكن أن يشاء الكفر 
بوجه لخروجه عن الحكمة» واستدل بقوله سبحانه: إوسع ‏ الخ» ورده ابن المنير بأن موقع ما ذكر الاعتراف 
بالقصور عن علم العاقبة والاطلاع على الأمور الغائبة. ونظير ذلك قول إبراهيم عليه السلام: ولا أخاف ما تشركون به 
إلا أن يشاء ربي شيئاً وسع ربي كل شيء علماً Ç‏ [ الأنعام: ۸٠‏ ] فإنه عليه السلام لما رد الأمر إلى المشيئة وهي 
مغيبة مجد الله تعالى بالانفراد بعلم الغائبات انتهى» وإلى كون المراد من الاستثناء التأبيد ذهب جعفر بن الحارث 
والزجاج أيضاً وجعلوا ذلك كقول الشاعر: 

إذا شاب الغراب أتيت أملي وصار القار كاللين الحليب 

وأنت خبير بأن ذلك مخالف للنصوص النقلية والعقلية وللعبارة والإشارة» وقال الجبائي» والقاضي: المراد بالملة 
الشريعة وفيها ما لا يرجع إلى الاعتقاد» ويجوز أن يتعبد الله تقال عاده وقول اليه الحرد إلى ك ا 
أن نعود إلى ملتكم إلا أن يشاء الله تعالى بأن يتعبدنا بها وينقلنا وينسخ ما نحن فيه من الشريعة» وقيل: المراد إلا أن 
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يشاء الله تعالى أن يمكنكم من إكراهنا ويخلي بينكم وبينه فنعود إلى اظهار ملتكم مكرهين» وقوي بسبق أو لو كنا 
كارهين 4. 

وقيل: إن الهاء في قوله سبحانه إفيها » يعود إلى القرية لا الملة فيكون المعنى أنا سنخرج من قريتكم ولا 
نعود فيها إلا أن يشاء الله بما ينجزه لنا من الوعد في الإظهار عليكم والظفر بكم فنعود فيها؛ وقيل: إن التقدير إلا أن 
يشاء الله أن يرد كم إلى الحق فنكون جميعاً على ملة واحدة» ولا يخفى أن كل ذلك مما يضحك الثكلى» وبالجملة 
الآية ظاهرة فيما ذهب إليه أهل السنة وسبحان من سد باب الرشد عن المعتزلة. 

ربا افخ بَيتتا وَبَينَ قومتا بِالْحَقَّ » إعراض عن مفاوضتهم إثر ما ظهر من عتوهم وعنادهم وإقبال على الله 
تعالى بالدعاء والفتح بمعنى الحكم والقضاء لغة لحمير أو لمراد. والفتاح عندهم القاضي والفتاحة بالضم الحكومة. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنه قال: الفتح القضاء لغة يمانية. وأخرج البيهقي وجماعة عن ابن عباس قال: 
ما كنت أدري ما قوله «إربنا افنح 4 حتى سمعت ابنة ذي يزن وقد جرى بيني وبينها كلام فقالت أفاتحك تريد 
أقاضيك و لإبيننا 4 منصوب على الظرفية والتقييد بالحق لإظهار النصفة» وجوز أن يكون مجازاً عن البيان والاظهار 
وإليه ذهب الزجاج» ومنه فتح المشكل لبيانه وحله تشبيهاً له بفتح الباب وإزالة الاغلاق حتى يوصل إلى ما خلفها 
وبيننا على ما قيل مفعول به بتقدير ما بيننا «وَأَنْتَ خَيْرَ الفاتحين ‏ أي الحاكمين لخلو حكمك عن الجور والحيف 
أو المظهرين لمزيد علمك وسعة قدرتك والجملة تذييل مقرر لمضمون ما قبله. 

لِرَقَالَ الملا الذي كَمَرُوا من قومه » عطف على «إقال الملا 4 الخ والمراد من هؤلاء الملا يحتمل أن 
يكون أولئك المستكبرين وتغيير الصلة لما أن مناط قولهم السابق هو الاستكبار ويكون هذا حكاية لإضلالهم بعد 
حكاية ضلالهم على ما قيل» ويحتمل أن يكون غيرهم ودونهم في الرتبة شأنهم الوساطة بينهم وبين العامة والقيام 
بأمورهم حسبما يراه المستكبرون» أي قالوا لأهل ملتهم تنفيراً لهم وتثبيطاً عن الإيمان بعد أن شاهدوا صلابة شعيب 
عليه العام ومن معه من المؤمنين فيه وخافوا أن يفارقوهم إن الَْكُمْ شُعَيباً #ودخاتم في ملته وفارقتم ملة آبائكم 
طِإِنَكُمْ إذاً لْخَاسِرُونَ © أي مغبونون لاستبدالكم الضلالة بالهدى ولفوات ما يحصل لكم بالبخس والتطفيف 
فالخسران على الأول استعارة وعلى الثاني حقيقة وإلى تفسير الخاسرين بالمغبونين ذهب ابن عباس» وعن عطاء 
تفسيره بالجاهلين» وعن الضحاك تفسيره بالفجرة» وإذاً حرف جواب وجزاء معترض كما قال غير واحد بين اسم إن 
وخبرها. وقيل: هي إذا الظرفية الاستقبالية وحذفت الجملة المضاف إليها وعوض عنها التنوين» ورده أبو حيان بأنه لم 
يقله أحد من النحاة» والجملة جواب للقسم الذي وطأته اللام بدليل عدم الاقتران بالفاء وسادة مسد جواب الشرط 
وليست جواباً لهما معاً كما يوهمه كلام بعضهم لأنه كما قيل مع مخالفته للقواعد النحوية يلزم فيه أن يكون جملة 
واحدة لها محل من الاعراب ولا محل لها وان جاز باعتبارين جتاعلق الوَجْفَةٌ 4 أي الزلزلة كما قال الكلبي وفي 
سورة [ هود: 44 ] «إوأخذت الذين ظلموا الصيحة ‏ أي صيحة جبريل عليه السلام» ولعلها كانت من مبادىء 
الرجفة فأسند اهلاكهم إلى السبب القريب تارة وإلى البعيد أخرى» وقال بعضهم: إن القصة غير واحدة فإن شعيباً عليه 
السلام بعث | إلى أمتين أهل مدين وأهل الأيكة فأهلكت احداهما بالرجفة والأخرى بالصيحة» وفيه أنه إنما يتم لو لم يكن 
هلاك أهل مدين بالصيحة» والمروي عن قتادة أنهم الذين أهلكوا بها وأن أهل الأيكة أهلكوا بالظلة. 

وجاء في بعض الآثار أن أهل مدين أهلكوا بالظلة والرجفة» فقد روي عن ابن عباس وغيره في هذه الآية أن الله 
تعالى فتح عليهم باباً من جهنم فأرسل عليهم حراً شديداً فأخذ بأنفاسهم ولم ينفعهم ظل ولا ماء فكانوا يدخلون 


۸ ا ا ا اد عد وي د لبوا لاخر ERS RRS EE‏ 


الأسراب فيجدونها أشد حراً من الظاهر فخرجوا إلى البرية فبعث الله تعالى سحابة فيها ريح طيبة فأظلتهم فوجدوا لها 
برداً فنادى بعضهم بعضاً حتى اجتمعوا تحتها رجالهم ونساؤهم وصبيانهم فألهبها عليهم ارا ورجفت بهم الأرض 
فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي وصاروا رماداً. ويشكل على هلاكهم جميعاً نساء ورجالاً ما نقل عن عبد الله 
البجلي قال: كان أبو جاد وهوز وحطي وكلمن وسعفص وقرشت ت ملوك مدين وكان ملكهم في زمن شعيب عليه 
السلام كلمن فلما هلك يوم الظلة رثته ابنته بقولها: 


كل مسر قل م ل رک 01 EE EE E‏ وس ط الل لے 
حي القن أتحاة ال حعف نار تحت ظله 
DE E EY ١‏ نار ءل يڀ 4 1 دارههم كا OEE E‏ 1 4 


اللهم إلا أن يقال: إنها كانت مؤمنة فنجتء وقد يقال: إن هذا الخبر مما ليس له سند يعوّل عليه. 

طتَأَصْبحُوا في دارهم جائمينَ 4 تقدم نظيره االّذِينَ كَذَبُوا سُعيباً ‏ اسئناف بیان ابتلائهم بشؤم قولهم: 
#لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ) والموصول مبتدأ خبره قوله تعالى: کان لمن يتا فيهًا 4 أي 
لم يقيموا في دارهم» وقال قتادة: المعنى كأن لم يعيشوا فيها مستغنين» وذكر غير واحد أنه يقال: غني بالمكان يغنى 
غنى وغنياناً إذا أقام به دهراً طويلاًء وقيده بعضهم بالإقامة في عيش رغد» وقال ابن الأنباري كغيره: إنه من الغنى ضد 
الفقر كما في قول حاتم: 


فيا زماناً بالعصعلك والغفى فكلا مانام اسا الاه 
زوا با علس دى اة اتا ول ارو ااا الف 


وعلى هذا تفسير قتادة» ورد الراغب خي بمعنى أقام إلى هذا المعنى فقال: غني بالمكان طال مقامه فيه مستغنياً 
به عن غيره» وقول بعضهم في بيان الآية: إنهم استؤصلوا بالمرة بيان لحاصل المعنى» وفي بناء الخبر على الموصول 
إعاء | إلى أن علة الحكم هي الصلة فكأنه 0 الذين كذبوا شعيباً هلكوا لتكذيبهم إياه هلاك الأبدء ويشعر ذلك هنا بأن 
مصدقيه عليه السلام نجوا نجاة الأبد» وهذا مراد من قال بالاختصاص في الآية» وقيل: إنه مبني على أن مثل هذا 
التركيب كما يفيد التقوى قد يفيد الاختصاص نحو لإالله ييسط الرزق 6 1[ الرعد: 75 ع والقرينة عليه هنا أنه سبحانه 
ذكر فيما سبق المؤمنين والكافرين ولم يذكر هنا إلا هلاك المكذبين» ويرجع حاصل المعنى بالآخرة إلى أنهم عوقبوا 
بتوعدهم السابق بالإخراج وصاروا هم المخرجين من القرية إخراجاً لا دخول بعده دون شعيب عليه السلام ومن مع 
وقوله تعالى: «الّذِينَ كَدَبُوا شُعيباً كانُوا هُمْ الخاسرين > اسعناف آخر لبيان ابتلائهم بعقوبة قولهم الأخير» واستفادة 
الحصر هنا أوضح من استفادته فيما تقدم» أي الذين كذبوه عليه السلام عوقبوا بقولهم إلثن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً 
لخاسرون #» فصاروا هم الخاسرين للدنيا والدين لتكذيبهم لا المتبعون له عليه السلام المصدقون إياه عليه السلام؛ 
وبهذا القصر اكتفى عن التصريح بالانجاء كما وقع في سورة [ هود: ٩٤‏ ] من قوله تعالى: طإولما جاء أمرنا نجينا 
شعيباً والذين آمنوا معه 4 الخ» وفي الكشاف أن في هذا الاستثناف وتكرير الموصول والصلة مبالغة في رد مقالة الملا 
لأشياعهم وتسفيه لرأيهم واستهزاء بنصحهم بقومهم واستعظام لما جرى عليهم. وأنت تعلم أن في استفادة ذلك كله 
من نفس هذه الآية خفاء» والظاهر أن مجموع الاستنافين مؤذن به. وبين الطيبي ذلك بأنه تعالى لما رتب العقاب بأخذ 
الرجفة وتركهم هامدين لا حراك بهم علي التكذيب والعناد اتجه لسائل أن يسأل إلى ماذا صار مال أمرهم بعد الجثوم؟ 
فقيل: إالذين كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها 4 أي إنهم استؤصلوا وتلاشت جسومهم كأن لم يقيموا فيها. ثم سأل 


سر5 الأغراف الآبا ت ۸ 1 ا ENE N N‏ 


أخصص الدمار بهم أم تعدى إلى غيرهم؟ فقيل: إالذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين ‏ أي اختص بهم الدمار 
فجعلت الصلة الاولى ذريعة إلى تحقيق الخبر كقوله: 

إو ال د ا اا بكوفة الجند غالت ودها غول 

وكذلك بولغ في الإخبار عن دمار القوم وجيء بتقوى الحكم والتخصيص وجعلت الصلة الثانية علة لوجود 
الخبر» وجاء تسفيه الرأي من الرد عليهم بعين ما تلفظوا به في نصح قومهم» والاستهزاء من الإشارة إلى أن ما جعلوه 
نصيحة صار فضيحة وانعكس الحال الذي زعموه؛ ويستفاد عظم الخسران من تعريف الخبر بلام الجنس. وأما 
استعظام ما جرى فمن قوله سبحانه: «إكأن لم الخ وكذا من مجموع الكلام» ولا يخفى أن القول بالاستعناف 
البياني في الجملتين وجعل الصلة الأولى ذريعة إلى تحقيق الخبر ليس بشىء وقد ذكر غير واحد أن هذا الاستئناف 
من غير عطف جار على عادة العرب في مثل هذا المقام فإن عادتهم الات كذلك في الذم والتوبيخ فيقولون: 
أخوك الذي نهب مالنا أخوك الذي هتك سترنا أخوك الذي ظلمناء وجوز أبو البقاء أن يكون الموصول الثاني بدلا من 
الضمير في «إيغنوا 4 وأن يكون في محل نصب باضمار أعنى» وأن يكون الأول مبتدأ والخبر «إالا.ين كذبوا شعيباً 
كانوا 4 و «إكأن لم يغنوا ) حال من ضمير «كذبوا 4 را يكون: الأول صفة الین كفروا أى يزلا مد وطلى 
الوجهين يكون کان لم # الخ يالا :ونا ا ی كما هر طاق لور وقول سجاه لى عَنْهُمْ 
قال يا قوم أذ أبَكُمْ رالات ري وَنَصَحْتُ لَكُمْ 4 تقدم الكلام على نظيره» بيد أن هذا القول يحتمل أن يكون 
تأنيباً وتوبيخاً لهم وقوله سبحانه: كيف آسَى عَلَى قَرْم كافرينَ 4 إنكار لمضمونه أي لقد أعذرت لكم في الإبلاغ 
والنصيحة والتحذير مما حل بكم فلم تسمعوا قولي ولم تصدقوني «إفكيف آسى ‏ أي لا آسى عليكم لأنكم لستم 
أحقاء بالأسى وهو الحزن كما في الصحاح والقاموس أو شدة الحزن كما في الكشاف ومجمع البيان» ويحتمل أن 
يكون تأسفاً بهم لشدة حزنه عليهم» وقوله سبحانه: إفكيف 4 الخ إنكار على نفسه لذلك» وفيه تجريد والتفات على 
ما قيل حيث جرد عليه السلام من نفسه شخصاً وأنكر عليه حزنه على قوم لا يستحقونه والتفت من الخطاب إلى 
التكلم» وذكر بعض المحققين أن الظاهر أنه ليس من الالتفات والتجريد في شيء فإن قال يقتضي صيغة التكلم وهي 
تنافي التجريدء وإنما هو نوع من البديع يسمى الرجوع وهو العود على الكلام السابق بالنقض لأنه إذا كان قد أبلغتكم 
تأسفاً ينافي ما بعده فكأنه بدا له ورجع عن التأسف منكراً لفعله الأول» وقد جاء ذلك كثيراً في كلامهم ومن ذلك قول 
زهير: 

قف بالديار التي لم يعفها القدم بلى وغيرها الأرواح والديم 

والنكتة فيه الاشعار بالتوله والذهول من شدة الحيرة لعظم الأمر بحيث لا يفرق بين ما هو كالمتناقض من الكلام 
وغيره» وابن حجة لا يفرق بين هذا النوع ونوع السلب والايجاب وكأن منشأ ذلك اعتماده في النوع الأخير على 
تعريف أبي هلال العسكري له ولو اعتمد على تعريف إمام الصناعة ابن أبي الاصبع لما اشتبه عليه الفرق» وعلى 
الاحتمالين في قوله سبحانه: «إعلى قوم الخ إقامة الظاهر مقام الضمير للاشعار بعدم استحقاقهم التأسف عليهم 
لكفرهم» وقرأ يحبى بن ثابت «فكيف إيسى» بكسر الهمزة وقلب الألف ياء على لغة من يكسر حرف المضارعة 
كقوله: 

قعيدك أن لا تسمعيني ملامة ولا تنكئي جرح الفؤاد فييجعا 

وإمالة الألف الثانية» هذا ثم إن شعيباً عليه السلام بعد هلاك من أرسل إليهم نزل مع المؤمنين به بمكة حتى ماتوا 


ARERR OU EOE PO A SASS 


هناك وقبورهم على ما روي عن وهب بن منبه في غربي الكعبة بين دار الندوة وباب سهم. وأخرج ابن عساكر عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في المسجد الحرام قبران ليس فيه غيرهما قبر إسماعيل وقبر شعيب عليهما 
السلام أما قبر إسماعيل ففي الحجر وأما قبر شعيب فمقابل الحجر الأسود» وروي عنه أيضاً أنه عليه السلام كان يقرأ 
الكتب التي كان الله تعالى أنزلها على إبراهيم عليه السلام» ومن الغريب ما نقل الشهاب أن شعيباً اثنان وأن صهر موسى 
عليهما الصلاة والسلام من قبيلة من العرب تسمى عنزة وعنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان وبينه وبين 
من تقدم دهر طويل فتبصر والله تعالى أعلم. 

وما أَرْسَلْنَا في قَزِيّة من بي 4 | إشارة إجمالية إلى بيان أحوال سائر الأمم المذكورة تفصيلا و وت 
لقريش وتحذير» و «مِن) جيء بها لتأكيد النفي» وفي الكلام حذف صفة نبي أي كذب أو كذبه أهلها إلا أَخَذْنَا 
هْلَهَا 4 استئناء مفرغ من أعم الأحوال و إأخذنا 4 في موضع نصب على الحال من فاعل «إأرسلنا 4 وفي الرضئ 
أن الماضي الواقع حالاً إذا كان بعد إلا فاكتفاؤه بالضمير من دون الواو» وقد كثر نحو ما لقيته إلا وأكرمني لأن دخول 
إلا في الأغلب الأكثر على الاسم فهو بتأويل إلا مكرماً لي فصار كالمضارع المثبت وما في هذه الآية من هذا القبيلء 
وقد يجيء مع الواو وقد نحو ما لقيته إلا وقد أكرمني» ومع الواو وحدها نحو ما لقيته إلا وأكرمني لأن الواو مع إلا 
تدخل في خبر المبتدأ فكيف بالحال ولم يسمع فيه قد من دون الواو» وقال المرادي في شرح الألفية: إن الحال 
المصدرة بالماضي المثبت إذا كان تاليا ل إلا يلزمها الضمير والخلو من الواو ويمتنع دخول قد وقوله: 

متى يأت هذا الموت لم تلف حاجة لنفسي إلا قد قضيت قضاءها 

نادر» وقد نص على ذلك الأشموني وغيره أيضاء والظاهر أن امتناع قد بعد إلا فيما ذكر إذا كان الماضي حالاً 
لا مطلقاً» وإلا فقد ذكر الشهاب أن الفعل الماضي لا يقع بعد إلا إلا بأحد شرطين إما تقدم فعل كما هنا. وإما مع قد 
نحو ما زيد إلا قد قام» ولا يجوز ما زيد إلا ضرب» ويعلم مما ذكرنا أن ما وقع في غالب نسخ تفسير مولانا شيخ 
الإسلام من أن الفعل الماضي لا يقع بعد إلا إلا بأحد شرطين إما تقدير قد كما في هذه الآية أو مقارنة قد كما في 
قولك: ما زيد إلا قد قام ليس على ما ينبغي بل هو غلط ظاهر كما لا يخفى» والمعنى فيما نحن فيه وما أرسلنا في قرية 

من القرى المهلكة نبياً من الأنبياء عليهم السلام في حال من الأحوال إلا حال كوننا آخذين أهلها طبالْبَأسَاء 4 أي 

بالبؤس والفقر «إوَالصّرّاءِ © بالضر والمرض» وبذلك فسرهما ابن مسعود وهو معنى قول من قال: البأساء في المال 
والضراء في النفس وليس المراد أن ابتداء الارسال مقارن للأخذ المذكور بل إ: نه مستتيع له غير منفك عنه وهم 
يصْرّعُونَ 4 أي كي يتضرعوا ويخضعوا ويتوبوا من ذنوبهم ويتقادوا لأمر الله تعالى ثم بدلا 4 عطف على أخذنا 
داخل في حكمه لإمكانَ السَيْئةَ 4 التي أصابتهم لما تقدم الْحَسَنَةَ ) وهي السعة والسلامة» ونصب إمكان # 
عنما قبل على الظرنية يدل € شمن مى أعطلن. الناصب المقعولين :وهما هنا التمير: المحلوف والحسنة أي 
أعطيناهم الحسنة في مكان السيئة» ومعنى كونها في مكانها أنها بدل منها. وقال بعض المحققين: الأظهر أن مكان 
مفعول به لبدلنا لا ظرفء والمعنى بدلنا مكان الحال السيئة الحال الحسنة فالحسنة هي المأخوذة الحاصلة في مكان 
السيئة المتروكة والمتروك هو الذي تصحبه الباء في نحو بدلت زيداً بعمرو طإحكى عَقُوا 4 أي كثروا وثموا ف في أنفسهم 
وأموالهم» وبذلك فسره ابن عباس وغيره من عفا النبات وعفا الشحم والوبر إذا كثرت» ومنه قوله عه «أحفوا الشوارب 
واعفوا اللحى» وقول الحطيئة: 

مسخاسد القيزيان عاق فياته تساقطني والرحل من صوت هدهد 
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وقوله 

وكا ته الجن وها بأسوق عافيات الشحم كوم 

وتفسير أبي مسلم له بالاعراض عن الشكر ليس بياناً للمعنى اللغوي كما لا يخفى» و لإحتى »4 هذه الداخلة 
على الماضي ابتدائية لا غائية عند الجمهور؛ ولا محل للجملة بعدها كما نقل ذلك الجلال السيوطي في شرح جمع 
الجوامع له عن بعض مشايخه» وأما زعم ابن مالك أنها جارة غائية وأن مضمرة بعدها على تأويل المصدر فغلطه فيه أبو 
حيان وتبعه ابن هشام فقال: لا أعرف له في ذلك سلفاً» وفيه تكلف إضمار من غير ضرورة» ولا يشكل عليه ولا على 
من يقول: إن معنى الغاية لازم لحتى ولو كانت ابتدائية أن الماضي لمضيه لا يصلح أن يكون غاية لما قبل لتأخر الغاية 
عن ذي الغاية لأن الفعل وإن كان ماضياً لكنه بالنسبة إلى ما صار غاية له مستقبل فافهم. 

ظوَقَانُوا 4 غير واقفين على أن ما أصابهم من الأمرين ابتلاء منه سبحانه قد مس آبَاءَنَا 4 كما مسنا. 


ل الصََّاءُ والسٌرّاءٌ 4 وما ذلك إلا من عادة الدهر يعاقب في الناس بين الضراء والسراء ويداولهما بينهم من غير 
أن يكون هناك داعية إليهما أو تبعة تترتب عليهما وليس هذا كقول القائل: 


تات ع تا اها لوئ فكل امرىء لا بد يلقى الثمانيه 


كما لا يخفى ولعل تأخير السراء للإشعار بأنها تعقب الضراء فلا ضير فيها «إفَأَحَذْنَاهُمْ 4 عطف على مجموع 
عفوا وقالوا أو على قالوا لأنه المسبب عنه أي فأخذناهم إثر ذلك طبَفْتَةَ © أي فجأة. 

طوَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ # بشيء من ذلك ولا يخطرون ببالهم شيئاً من المكاره» والجملة حال مؤكدة لمعنل لبغتة» 
وهذا أشد أنواع الأخذ كما قيل: وأنكأ شيء يفجؤك البغت» وقيل: المراد بعدم الشعور عدم تصديقهم بأخبار الرسل 
عليهم السلام بذلك لا خلو اذهانهم عنه ولا عن وقته لقوله تعالى: إذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها 
غافلون 4 [ الأنعام: ٠١١‏ ] ولا يخفى ما فيه من الغفلة عن معنى الغفلة وعن محل الجملة. 

هوَلَو أنّ أَهلّ القُرَى » أي القرى المهلكة المدلول عليها بقوله سبحانه: «إفي قرية ‏ فاللام للعهد الذكري 
والقرية وإن كانت مفردة لكنها في سياق النفي فتساوي الجمع» وجوز أن تكون اللام للعهد الخارجي إشارة إلى مكة 
لو آمنوا سلموا وغنموا انتقل إلى انذار أهل مكة وما حولها مما وقع بالأمم والقرى السابقة. 

وجوز في الكشاف أن تكون للجنس» والظاهر أن المراد حينئذ ما يتناول القرى المرسل إلى أهلها من المذكورة 
وغيرها لا ما لا يتناول قرى أرسل إليها نبي وأخذ أهلها بما أخذ وغيرها كما قيل لإباء ظاهر ما في حيز الاستدراك الآني 
عنه «آمَنُوا 4 أي با أنزل على أنبيائهم «وَاتَهَوا # أي ما حرم الله تعالى عليهم كما قال قتادة ويدخل في ذلك ما 
أرادوه من كلمتهم السابقة. 

«طلفَتختا عَلَيْهُمْ بركات من السّماء وَالأض *» أي ليسرنا عليهم الخير من كل جانب» وقيل: المراد 
بالبركات السماوية المطر وبالبركات الأرضية النبات. وأياً ما كان ففي فتحنا استعارة تبعية. ووجه الشبه بين المستعار 
منه والمستعار له الذي أشرنا إليه سهولة التناول» ويجوز أن يكون هناك مجاز مرسل والعلاقة اللزوم ويمكن أن يتكلف 
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لتحصيل الاستعارة التمثيلية» وفى الآية على ما قيل إشكال وهو أنه يفهم بحسب الظاهر منها أنه لم يفتح عليهم 
كاك س السباء والارض» وفي [ الأنعام: ٤‏ ] لإفلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء # وهويدل 
على أنه فتح عليهم بركات من السماء والأرض؛ وهو معنى قوله سبحانه: إأبواب كل شيء » لأن المراد منها 
الخصب والرخاء والصحة والعافية لمقابلة أخذناهم بالبأساء والضراءء وحمل فتح البركات على ادامته أو زيادته عدول 
عن الظاهر وغير ملائم لتفسيرهم الفتح بتيسير الخير ولا المطر والنبات. وأجاب عنه الخيالي بأنه ينبغي أن يراد 
بالبركات غير الحسنة أو يراد آمنوا من أول الأمر فنجوا من البأساء والضراء كما هو الظاهرء والمراد في سورة الأنعام 
بالفتح ما أريد بالحسنة ههنا فلا يتوهم الاشكال انتهى. وأنت خبير بأن إرادة آمنوا من أول الأمر إلى آخره غير ظاهرة بل 
الظاهر أنهم لو أنهم آمنوا بعد أن ابتلوا ليسرنا عليهم ما يسرنا مكان ما أصابهم من فنون العقوبات التي بعضها من 
الستماء كامطان الجا وها من الأرض #الرجفة وبهدًا يحل الاشكال لان ايد الأعام لا تذل على أنه قح لهم 
هذا الفتح كما هو ظاهر لتاليهاء وما ذكر من أن المراد بالفتح هناك ما أريد بالحسنة ههنا إن كان المراد به أن الفتح 
هناك واقع. وقع إعطاء الحسنة بدل السيئة هنا حيث كان ذكر كل منهما بعد ذكر الأخذ بالبأساء والضراء وبعده الأخذ 
بغتة فربما يكون له وجه لكنه وحده لا يجدي نفعاًء وإن كان المراد به أن مدلول ذلك العام المراد به التكثير هو مدلول 
الحسنة فلا يخفى ما فيه فتدبر» وقيل: المراد بالبركات السماوية والأرضية الأشياء التي تحمد عواقبها ويسعد في 
الدارين صاحبها وقد جاءت البركة بمعنى السعادة في كلامهم فلتحمل هنا على الكامل من ذلك الجنس ولا يفتح ذلك 
إلا للمؤمن بخلاف نحو المطر والنبات والصحة والعافية فإنه يفتح له وللكافر أيضاً استدراجاً ومكراء ويتعين هذا 
الحمل على ما قيل إذا أريد من القرى ما يتناول قرى أرسل إليها نبي وأخذ أهلها بما أخذ وغيرهاء وقيل: البركات 
السماوية إجابة الدعاء والأرضية قضاء الحوائج فليفهم. 


وقرأ ابن عامر (لَمَتّحناه بالتشديد ولك كَذَبُوا 4 أي ولكن لم يؤمنوا ولم يتقواء وقد اكتفى بذكر الأول 
لاستلزامه الثاني للإشارة إلى أنه أعظم الأمرين ظفَأحَذْناهُمْ با كانُوا يكسبُونَ 4 من أنواع الكفر والمعاصي التي من 
جملتها قولهم السابق والظاهر أن هذا الأخذ والمتقدم في قوله سبحانه: إفأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ) واحد 
وليس عبارة عن الجدب والقحط كما قيل: لأنهما قد زالا بتبديل الحسنة مكان السيئة» وحمل أحد الأخذين على 
الأخذ الأخروي والآخر على الدنيوي بعيد» ومن ذهب إلى حمل أل على الجنس على الوجه الأخير فيه يازمه أن 
يحمل كذبوا فأخذناهم على وقوع التكذيب والأخذ فيما بينهم ولا يخفى بعده فمن أَهْلُ الْقُرَى 4 الهمزة لانكار 
الواقع واستقباحه» وقيل: لانكار الوقوع ونفيه» وتعقب بأن «إفلا يأمن مكر الله 4 الخ يأباه» والفاء للتعقيب مع السبب» 
والمراد بأهل القرى قيل: أهل القرى المذكورة على وضع المظهر موضع المضمر للايذان بأن مدار التوبيخ أمن كل 
طائفة ما أتاهم من البأس لا أمن مجموع الأمم» وقيل: المراد بهم أهل مكة وما حواليها ممن بعث إليه نبينا عه وهو 
الأولى عندي وإلى ذلك ذهب محبي السنة» والعطف على القولين على «إفأخذناهم بغتة 4 لا على محذوف ويقدر 
ما يناسب المقام كما وقع نحو ذلك في القرآن كثيرأ وأمر صدارة الاستفهام سهلء وقوله سبحانه: «إولو أن أهل 
القرى آمنوا 4 الخ اعتراض توسط بينهما للمسارعة إلى بيان أن الأخذ المذكور مما كسبته أيديهم نظراً للأول ولأنه 
يؤيد ما ذكر من أن الأخذ بغتة ترتب على الإيمان والتقوى» ولو عكس لانعكس الأمر نظراً للثاني» ولو جعلت اللام فيما 
تقدم للجنس أكد كذا هذا الاعتراض المعطوف والمعطوف عليها وشملهما شمولا سواء على ما في الكشف ولم 
يجعل العطف على فأخذناهم الأقرب لأنه لم يسق لبيان القرى وقصة هلاكها قصداً كالذي قبله فكان العطف عليه 


سورة الأعراف الآیات: ۸۸ - ۱١۰۸‏ ما و ا لم اما واي لدع و و جا و كاه ان لط و و ا 1 


دونه أنسب وهذا إذا أريد بالقرى القرى المدلول عليها بما سبق» وأما إذا أريد بها مكة وما حولها فوجه ذلك أظهر لأن 
منشأ الإنكار ما أصاب الأمم السالفة لا ما أصاب أهل مكة ومن حولها من القحط وضيق الحالء وربا يقال: إذا كان 
المراد بأهل القرى في الموضعين أهل مكة وما حولها يكون العطف على الأقرب أنسبء والمعنى أبعد ذلك الأخذ 
لمن استكبر وتعزز وخالف الرسل عليهم السلام وشيوعه والعلم به يأمن أهل القرى المشاركون لهم في ذلك أن 
أي بسنا 4 أي عذابنا لإتَهاتاً 4 أي وقت بيات وهو مراد من قال ليلا وهو مصدر بات ونصبه على الظرفية بتقدير 
مضاف» ويجوز أن يكون حالاً من المفعول أي بائتين» وجوز أن يكون مصدر بيت ونصبه على أنه مفعول مطلق 
ليأتيهم من غير لفظه أي تببيتاً أو حال من الفاعل بمعنى مبيتاً بالكسر أو من المفعول بمعنى مبيتين بالفتح» واختار غير 
واحد الظرفية ليناسب ما سيأني ظإوَهُمْ تائمو نّ 4 حال من ضميرهم البارز أو المستتر في بياتاً لتأويله بالصفة كما 
سمعت وهو حال متداخلة حيكذ أو أَمنَ أَهْلَ الْقُرَى » انكار بعد إنكار للمبالغة في التوبيخ والتشديد» ولم يقصد 
الترتيب بينهما فلذا لم يؤت بالفاء. 


وقراً نافع وابن كثير وابن عامر. «أر» بسكون الواو وهي لأحد الشيئين والمراد الترديد بين أن يأتيهم العذاب 
اتا وها دل :عليه قوله سحا ان يَأَنَيَهُمْ بِآَسْا صُحىّ # أي ضحوة النهار وهو في الأصل ارتفاع الشمس أو 
شروقها وقت ارتفاعها ثم استعمل للوقت الواقع فيه ذلك وهو أحد ساعات النهار عندهم وهي الذرور والبزوغ والضحى 
والغزالة والهاجرة والزوال والدلوك والعصر والأصيل والصنوت والحدور والغروب وبعضهم يسميها البكور والشروق 
والإشراق والراد والضحى والمنوع والهاجرة والأصيل والعصر والطفل والحدور والغروب» ويكون كما قال الشهاب 
متصرفاً إن لم يرد به وقت من يوم بعينه وغير متصرف إن أريد به ضحوة يوم معين فيلزم النصب على الظرفية وهو 
مقصور فإن فتح مد» وقد عدوا لفظ الضحى مما يذكر ويؤنث. 


وهم يَلعَبُونَ © أي يلهون من فرط الغفلة وهو مجاز مرسل في ذلك» ويحتمل أن يكون هناك استعارة أي 
يشتغلون با لا نفع فيه كأنهم يلعبون اموا َكْرَ اله 4 تكرير لمجموع الانكارين السابقين جمعاً بين التفريق قصداً 
إلى زيادة التحذير والإنذار» وذكر جمع من جلة المحققين أنه لو جعل تكرير له ولما سلف من غرة أهل القرى السابقة 
أيضاً على معنى أن الكل نتيجة الأمن من مكر الله تعالى لجاز إلا أنه لما جعل تهديداً للموجودين كان الأنسب 
التخصيصء وفيه تأمل. والمكر في الأصل الخداع ويطلق على الستر يقال: مكر الليل أي ستر بظلمته ما هو فيه» وإذا 
نسب إليه سبحانه فالمراد به استدراجه العبد العاصي حتى يهلكه في غفلته تشبيهاً لذلك بالخداع» وتجوز هذه النسبة 

إليه سبحانه من غير مشاكلة خلافاً لبعضهم» وهو هنا إتيان البأس في الوقتين والحالين المذكورين» وهل كان تبديل 
مكان السيئة الحسنة المذكور قبل مكراً واستدراجاً أو ملاطفة ومراوحة؟ فيه خلاف والكل محتمل «إقلاً يام من مَکر الله 
إلا القَوْمُْ اْخاسرُونَ 4 أي الذين خسروا أنفسهم فأضاعوا فطرة الله التي فطر الناس عليها والاستعداد القريب المستفاد 
من النظر في الآيات والفاء هنا متعلق كما قال القطب الرازي وغيره بمقدر كأنه قيل فلما آمنوا خسروا فلا يأمن الخ. 
وقال أبو البقاء إنها للتنبيه على تعقيب العذاب أمن مكر الله تعالى» وقد يقال: إنها لتعليل ما يفهمه الكلام من ذم الأمن 
واستقباحه أو يقال إنها فصيحة؛ ويقدر ما يستفاد من الكلام شرطاً أي إذا كان الأمن في غاية القبح فلا يرتكبه إلا من 
خسر نفسه» واستدلت الحنفية بالآية على أن الأمن من مكر الله تعالى وهو كما في جميع الجوامع الاسترسال في 
المعاصي اتكالاً على عفو الله تعالى كفرء ومثله اليأس من رحمة الله تعالى لقوله تعالى: 13 لا ييأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون & [ يوسف: ۸۷ ] وذهبت الشافعية إلى أنهما من الكبائر لتصريح ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
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بذلك“ وروی ابن أبي حاتم. والبزار عن ابن عباس أنه عي سكل ما الكبائر؟ فقال: الشرك بالله تعالى واليأس من روح 
الله والأمن من مكر الله وهذا أكبر الكبائر قالوا: وما ورد من أن ذلك كفر محمول على التغليظ وآية لا ييأس الخ كقوله 
تعالى «الزانية لا ينكحها إلا زان ) [ النور: ٠‏ ] «إولا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله » 
[المجادلة: ۲۲ ] في قوله. وقال بعض المحققين: إن كان في الأمن اعتقاد أن الله تعالى لا يقدر على الانتقام منه 
وكذا إذا كان في اليأس اعتقاد عدم القدرة على الرحمة والاحسان أو نحو ذلك فذلك مما لا ريب في أنه كفر وإن 
عواعن و الاعتقاد ولم يكن فيه تهاون وعدم مبالاة بالله تعالى فذلك كبيرة وهو كالمحاكمة بين القولين أو 
َم يهد للدِينَ يرون الأرض من بغد أهلها 4 أي يخلفون من خلا قبلهم من الأمم» والمراد بهم كما روي عن 
السدي المشركون وفسروا بأهل مكة ومن حولهاء وعليه لا يبعد أن يكون في الآية إقامة الظاهر مقام الضمير إذا كان 
المراد بأهل القرى سابقاً أهل مكة وما حولهاء قلح سان الوناية باللذم لأنيا كما روي عن ابن عباتن ومتجاهد عق 
التبيين وهو على ما قيل: إما بطريق المجاز أو التضمين أو لتنزيله منزلة اللازم كأنه قيل: أغفلوا ولم يفعل الهداية لهم 
ان لز تنا اساھ يأويهة € أي بجر کرم كما أضيدا من کل ذا د امسا مضق امک لا باع إلى 
تقدير مضاف. وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير شأن مقدر وخبره الجملة الشرطية والمصدر المؤول فاعل «إيهد» 
ومفعوله على احتمال التضمين محذوف أي أو لم يتبين لهم مآل أمرهم أو نحو ذلك. وجوز أن يكون الفاعل ضمير الله 
تعالى وأن يكون ضميراً عائداً على ما يفهم مما قبل» أي أو لم يهد لهم ما جرى على الأمم السابقة. وقرأ عبد الرحمن 

السلمي وقتادة» وروي عن مجاهد. ويعقوب «نهد) بالنون فالمصدر حينئذ مفعول» ومن القاس اف شين اعنيان امن 
أو المجاز بهذه القراءة واعتبار التنزيل منزلة اللازم بقراءة الياء» وفيه بحث» وقوله تعالى: «وَتَطْبَعُ عَلَى فلُوبهم ) جملة 
معترضة تذييلية أي ونحن من شأننا وسنتنا أن نطبع على قلب من لم نرد منه الايمان حتى لا يتعظ بأحوال من قبله ولا 
يلتفت إلى الأدلة» ومن أراد من أهل القرى فيما تقدم أهل مكة جعله تأكيداً لما نعى عليهم من الغرة والأمن والخسران 
أي ونحن نطبع على قلوبهم فلذلك اقتفوا آثار من قبلهم ولم يعتبروا بالآيات وأمنوا من البيات لمستخلفيهم حذو النعل 
بالنعل. وجوز عطفه على مقدر دل عليه قوله تعالى إأو لم يهد »© وعطفه عليه أيضاً وهو وإن كان إنشاء إلا أن 
المقصود منه الإخبار بغفلتهم وعدم اهتدائهم أي لا يهتدون أو يغفلون عن الهداية أو عن التأمل والتفكر ونطبع الخ. 


وجوز أن يكون عطفاً على يرئون» واعترض بأنه صلة والمعطوف على الصلة صلة ففيه الفصل بين أبعاض الصلة 
بأجنبي وهو «إأن لو نشاء © سواء كانت فاعلاً أو مفعولاًء ونقل أبو حيان عن الأنباري أنه قال: يجوز أن يكون معطوفا 
على «إأصبنا #* إذ كان بمعنى نصيب فوضع الماضي موضع المستقبل عند وضوح معنى الاستقبال كما في قوله تعالى: 
إتبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك 4 [ الفرقان: ٠١‏ ] أي إن يشأء يدل عليه «إويجعل لك قصوراً © 
[الفرقان: ٠١‏ ع فجعل لو شرطية بمعنى إن ولم يجعلها التي هي لما كان سيقع لوقوع غيره وجعل أصبنا بمعنى نصيب» 
وقد يرتكب التأويل في جانب المعطوف فيؤول «نطبع» بطبعناء ورد الزمخشري هذا العطف بأنه لا يساعد عليه المعنى 
لأن القوم كانوا مطبوعاً على قلوبهم موصوفين بصفة من قبلهم من اقتراف الذنوب والإصابة بها وذلك يؤدي إلى 
خلوهم عن هذه الصفة وأن الله تعالى لو شاء لاتصفوا بهاء وتعقبه ابن المنير بأنه لا يلزم أن يكون المخاطبون موصوفين 
بالطبع ولا بد وهم وإن كانوا كفاراً ومقترفين للذنوب فليس الطبع من لوازم الاقتراف البتة إذ هو التمادي على الكفر 


)١(‏ قيل الأشبه أن يكون الخبر مرفوعاً اه منه 
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والاصرار والغلو في التصميم حتى يكون الموصوف به مأيوساً من قبوله للحق ولا يلزم أن يكون كل كافر بهذه المثابة 
بلى إن الكافر يهدد لتماديه على الكفر بأن يطبع الله تعالى على قلبه فلا يؤمن أبداً وهو مقتضى العطف على «إأصبنا ) 
فتكون الآية قد هددتهم بأمرين الإصابة بذنوبهم والطبع على قلوبهم والثاني أشد من الأول وهو أيضاً نوع من الإصابة 
بالذنوب والعقوبة عليها ولكنه أنكى أنواع العذاب وأبلغ صنوف العقاب» وكثيراً ما يعاقب الله تعالى على الذنوب 
بالايقاع في ذنب أكبر منه» وعلى الكفر بزيادة التصميم عليه والغلو فيه كما قال سبحانه: إفزادتهم رجساً إلى 
رجسهم» [ التوبة: ٠٠١‏ ] كما زادت المؤمنين إيماناً إلى إيمانهم وهذا النوع من الثواب والعقاب مناسب لما كان سبباً 
فيه وجزاء عليه فثواب الإيمان إيمان وثواب الكفر كفرء وإنما الزمخشري يحاذر من هذا الوجه دخول الطبع في مشيئة الله 
تعالى وذلك عنده محال لانه بزعمه قبيح والله سبحانه عنه متعال» وفي التقريب نحو ذلك فإنه نظر فيما ذكره 
الزمخشري بأن المذكور كونهم مذنبين دون الطبع وأيضاً جاز أن يراد لو شكنا زدنا في طبعهم أو لأمناه» والحق كما 
قال غير واحد من المحققين أن منعه من هذا العطف ليس بناء على أنه لا يوافق رأيه فقط بل لأن النظم لا يقتضيه فإن 
قوله سبحانه: قَهُمْ لأ يَسْمَعُونَ # أي سماع تفهم واعتبار يدل على أنهم مطبوع على قلوبهم لأن المراد استمرار هذه 
الحال لا أنه داحل في حكم المشيئة لأن عدم السماع كان حاصلاً ولو كان كذلك لوجب أن يكون منفياًء وأيضاً 
التحقيق لا يناسب الغرض» و «إكذلك يطبع الله على قلوب الكافرين 4 ظاهر الدلالة على أن الوارثين والموروثين 
كل من أهل الطيع وكذا قوله سبحانه: «إفما كانوا ليؤمنوا ‏ يدل على أن حالهم منافية للإيمان وأنه لا يجيء منه البتة 
وأيضاً إدامة الطبع أو زيادته لا يصلح عقوبة للكافرين بل قد يكون عقوبة ذنب المؤمن كما ورد في الصحيح وما يورد 
من الدخدغة على هذا مما لا يلنفت إليه تلك الُْرى نَقْصٌ عَلَيِكَ من أنَائهَا 4 جملة مستأنفة جارية مجرى الفذلكة 
مما قبلها منبئة عن غاية غواية الأمم المذكورة وتلك إشارة إلى قرى الأمم المحكية من قوم نوح وعاد وثمود 
وأضرابهم» واللام للعهد وجوز أن تكون للجنس» وهو مبتدأ والقرى صفته والجملة بعده خبر. 


وجوز الزمخشري أن تكون تلك مبتدأء والقرى خبرء والجملة خبر بعد خبر على رأي من يرى جواز كون الخبر 
الثاني جملةء وأن تكون الجملة حالاًء وإفادة الكلام بالتقييد بهاء واعترضه في التقريب بأنه جعل شرط الإفادة التقييد 
بالحال وعلى تقدير كون ذلك خبراً بعد خبر ينتفى الشرط إلا أن يريد تلك القرى المعلومة حالها أو صفتها على أن 
اللام للعهد لكنه يوجب الاستغناء عن اشتراط إفادته بالحال انتهى» وفيه أن حديث الاستغناء ممنوع فإن المعنى كما 
في الكشف على التقديرين مختلف لأنه إذا جعل حالاً يكون المقصود تقييده بالحال كما ذكره الزجاج في نحو هذا 
زيد قائماً إذا جعل قيداً للخير إن الكلام ما يكون مع من يعلم أنه زيد وإلاجاء الاحالة لأنه يكون زيد قائماً كان أو لا 
وإذا جعل خبراً بعد خبر إفتلك القرى »4 على أسلوب ذلك الكتاب على أحد الوجوه إونقص »© عبر ثان تفخيماً 
على تفخيم حيث نبه على أن لها قصصاً وأحوالاً أخرى موي 

وقال الطيبي: إن الحال لما كانت فضلة كان الاشكال قائماً في عدم إفادة الخبر فأجيب بأنها ليست فضلة من 
كلوه وأنا ال مح مق كرنه انعو من الأول كبا قن ا جلو ايض راطو ارده زفي أن تاجيا 
لعو ليلس ك ا ما وي عا وله ادق وا ارات رأ انبا ف اران ف دات 
المبتدأ كفى إفادة أحدهما وصيغة المضارع للإيذان بعدم انقضاء القصة بعد و #إمن ‏ للتبعيض أي بعض أخبارها التي 
فيها عظة وتذكيرء وتصدير الكلام بذكر القرى وإضافة الأنباء أي الأخبار العظيمة الشأن إليها مع أن المقصود أنباء 
أهلها وبيان أحوالهم حسبما يؤذن به قوله سبحانه: «وَلَقَدْ جَاءَنْهُمْ رُسُلْهُمْ بالبيّيات 4 لما ذكره شيخ الإسلام من أن 
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حكاية هلاكهم بالمرة على وجه الاستعصال بحيث يشمل أماكنهم أيضاً بالخسف والرجفة وبقائها خاوية معطلة أهول 
وأفظع» والباء في قوله تعالى: «إبالبينات * متعلقة إما بالفعل المذكور على أنها للتعدية» وإما بمحذوف وقع حالا من 
فاعله أي متلبسين بالبينات على معنى أن رسول كل أمة من الأمم المهلكة الخاص بهم جاءهم بالمعجزات البينة ' 
الجمة لا أن كل رسول جاء بينة واحدة» وما ذكروه من أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد لا 
يقتضي كما قال المولى المدقق أبو القاسم السمرقندي في تعليقاته على المطول أن يلزم في كل مقابلة مقارنة الواحد 
للواحد لأن انقسام الآحاد على الآحاد كما يجوز أن يكون على السواء يجوز أن يكون على التفاوت» مثلاً إذا قيل: باع 
القوم دوابهم يفهم أن كلا منهم باع ما له من دابة» ويجوز أن تتعدد دابة البعض» ولهذا قيل في قوله سبحانه: #إفاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم ‏ [ المائدة: ٦‏ ] إن غسل يدي كل شخص ثابت بالكتاب والمقام هنا يقتضي ما ذكرناه فإن 
الجملة مستأنفة مبينة لكمال عتوهم وعنادهم» وقوله عز شأنه: ِقَمَا كانُوا لِيُؤْمِنُوا © بيان لاستمرار عدم إيمانهم في 
الزمان الماضي لا لعدم استمرار إيمانهم» ونظير ذلك إلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ‏ [ المائدة: 59 ] » وترتيب 
حالهم هذه على مجيء الرسل بالبينات بالفاء لما أن الاستمرار على فعل بعد ورود ما يوجب الاقلاع عنه يعد بحسب 
العنوان فعلاً جديداً وصنعاً حادثاً كما في وعظته فلم ينزجر ودعوته فلم يجبء واللام لتأكيد النفي أي فما صح وما 
استقام لقوم من أولئك الأقوام في وقت من الأوقات ليؤمنوا بل كان ذلك ممتنعاً منهم إلى أن لقوا ما لقوا لغاية عتوهم 
وشدة شكيمتهم في الكفر والطغيان ثم إن كان المحكيّ آخر حال كل قوم منهم فالمراد بعدم إيمانهم هو إصرارهم 
على ذلك بعد اللتيا والتي وبا أشير إليه بقوله تعالى: جا كبوا من قَبِلُ 4 تكذيبهم من لدن مجيء الرسل عليهم 
السلام إلى وقت الاصرار والعنادء وهذا معنى كلام الزجاج فما كانوا ليؤمنوا بعد رؤية تلك المعجزات بما كذبوا قبل 
رؤيتهاء يعني أول ما جاؤوهم فاجاؤهم بالتكذيب فأتوا بالمعجزات فأصروا على التكذيب وإلى هذا ذهب الحسن 
أيضاًء وإنما لم يجعل ذلك مقصوداً بالذات كالأول بل جعل صلة للموصول المحذوف عائده أي الذي كذبوه إيذانا 
بأنه بين في نفسه» وإنما المحتاج إلى البيان عدم إيمانهم بعد تواتر البينات الباهرة وتظاهر المعجزات الظاهرة التي 
كانت تضطرهم إلى القبول لو كانوا من ذوي العقول» والموصول الذي تعلق به الإيمان والتكذيب إيجاباً وسلباً عبارة 
عن جميع الشرائع التي جاء بها كل رسول أصولها وفروعها وإن كان المحكي أحوال كل قوم منهم فالمراد على ما 
قيل با ذكر أولاً كفرهم المستمر من حين مجيء الرسل عليهم السلام إلى آخر أمرهم وبا أشير إليه آخراً تكذيبهم قبل 
مجيئهم فلا بد من جعل الموصول عبارة عن أصول الشرائع التي لا تقبل التبدل والتغير واجتمعت الرسل قاطبة عليها 
ودعوا الأمم إليها كلمة التوحيد ولوازمها ومعنى تكذيبهم بها قبل مجيء الرسل أنهم كانوا يسمعونها من بقايا من قبلهم 
فيكذبونها لا أن العقل يرشد إليها ويحكم بها ويخالفونه ثم كانت حالهم بعد مجيء الرسل إليهم كحالهم قبل كأن لم 
يبعث إليهم أحد وتخصيص التكذيب وعدم الإيمان بما ذكر من الأصول لظهور حال الباقي بدلالة النص فانهم حين لم 
يؤمنوا بما اجتمعت عليه كافة الرسل فلأن لا يؤمنوا با تفرد به بعضهم أولى» وعدم جعل هذا التكذيب مقصوداً بالذات 
لما أنه ليس مدار العذاب بل مداره التكذيب بعد البعثة كما يفصح عنه قوله تعالى: لإوما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولاً 4 [ الإسراء: ٠١‏ ] وإنما ذكر ما وقع قبلها بياناً لعراقتهم في الكفر والتكذيب» وقيل: المراد با أشير إليه آخراً 
تكذيبهم الذي أسروه يوم الميثاق» وروي ذلك عن أبي بن كعب والربيع والسدي ومقاتل واختاره الطبري. 


وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما عن مجاهد أن الآية على حد قوله تعالى: لإولو ردوا لعادوا لما نهوا 
عنه # [ الأنعام: ۲۸ ] فالمعنى ما كانوا لو أهلكناهم ثم أحييناهم ليؤمنوا بما كذبوا قبل إهلاكهم» وعلى هذا فالمراد 
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بالموصول جميع الشرائع أصولها وفروعها وفيه من المبالغة في إصرارهم وعتوهم ما لا يخفى إلا أنه في غاية الخفاءء 
وأيَا ما كان فالضمائر الثلاثة متوافقة في المرجع؛ وقيل ضمير لإكذبوا 4 راجع إلى أسلافهم» والمعنى فما كان الأبناء 
ليؤمنوا بما كذب به الآباء» ولا يخفى ما فيه من التعسف» وذهب الأخفش إلى أن الياء سببية وما مصدرية والمعنى عليه 
كما قيل: فما كانوا ليؤمنوا الآن أي عند مجيء الرسل لما سبق منهم من التكذيب الذي ألفوه وتمرنوا عليه قبل مجيئهم 
أو لم يؤمنوا قط واستمروا على تكذيبهم لما حصل منهم من التكذيب حين مجيء الرسل. 


«إكذلِكَ 4 أي مثل ذلك الطبع الشديد المحكم يَطْبَعْ الله عَلَى قلوب الكافرينَ 4 أي قلوبهم فوضع 
المظهر موضع المضمر ليدل على أن الطبع بسبب الكفر وإلى هذا يشير كلام الزجاج وصرح به بعضهم» ويجوز ولعله 
الأولى أن يراد بالكافرين ما يشمل المذكورين وغيرهم وفي ذلك من تحذير السامعين ما لا يخفى» وإظهار الاسم 
الجليل بطريق الالتفات لتربية المهابة وإدخال الروعة «ِوَمَا وَجَدْنَا لأكتَرهم ‏ أي أكثر الأمم المذكورين» ووجد 
متعدية لواحد واللام متعلقة بها كما فى قولك: ما وجدت لزيد مالاً أي ما صادفت له مالاً ولا لقيته أو بمحذوف كما 
قال أبو البقاء وقع حالاً من قوله تعالى: «إمنْ عَهْد 4 لأنه في الأصل صفة للنكرة فلما قدمت عليها اتتصبت حالاً ومن 
مزيدة للاستغراق وجوز أن تكون وجد علمية الأول أظهر» والكلام على تقدير مضاف أي ما وجدنا وفاء عهد كائن 
لأكثرهم فانهم نقضوا ما عاهدوا عليه الله تعالى عند مساس البأساء والضراء قائلين لقن أنجيتنا من هذه لنكونن من 
الشاكرين» وإلى هذا ذهب قتادة» وتخصيص هذا الشأن بأكثرهم ليس لأن بعضهم كانوا يوفون بالعهد بل لأن بعضهم . 
على فطرتهم» والمراد بالأكثر في الكل الكل» وذهب كثير من الناس إلى أن ضمير أكثرهم للناس وهو معلوم لشهرته» 
والجملة إلى فاسقين اعتراض لأنه لا احتصاص له بما قبله لكن لعمومه يؤكده. وعلى الأول تتميم على ما نص عليه 
الطيبي وغيره «إوَإِنْ وَجَدَنَا أَكَتَرَهُمْ 4 أي أكثر الأمم أو أكثر الناس أي علمناهم كقولك: وجدت زيداً فاضلاً وبين 
وجد هذه ووجد السابق على المعنى الأول فيه الجناس التام الممائل و إن 4 مخففة من الثقيلة وضمير الشأن 
محذوف ولا عمل لها فيه لأنها ملغاة على المشهور؛ وتعين تفسير وجد بعلم الناصبة للمبتدأ والخبر لدخولها عليهماء 
فقد صرح الجمهور أنها لا تدخل إلا على المبتدأ أو على الأفعال الناسخة وخالف في ذلك الأخفش فلا يرى ذلك. 


وجوز دخولها على غيرهماء وذهب الكوفيون إلى أن إن نافية» واللام في قوله سبحانه: إلْقَاسِقينَ 4 اللام 
الفارقة وعند الكوفيين أن إن نافية واللام بمعنى إلا أي ما وجدنا أكثرهم الا خارجين عن الطاعة ويدخل في ذلك نقض 
العهد» وذكر الطيبي أنه إذا فسر الفاسقون بالناكثين يكون في الآية الطرد والعكس» وهو أن يؤتى بكلامين يقرر الأول 
بمنطوقه مفهوم الثاني وبالعكس» وهو كقوله تعالى: «إليستأذتكم الذين ملكت أيمانكم #4 [ النور: 8ه ] إلى قوله 
سبحانه: لإليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن 4 [ النور: ٥۸‏ ] فمنطوق الأمر بالاستعذان في الأوقات الثلاثة خاصة 
مقرر لمفهوم رفع الجناح فيما عداها وبالعكس» وكذا قوله تعالى: إلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون # 
[التحريم: ” ] وهذا النوع من الإطناب يقابله في الايجاز نوع الاحتباك ِنَم بعتنَا من بغدهم مُوسَىٰ ‏ أي أرسلناه عليه 
السلام بعد الرسل أو بعد الأمم والأول متقدم في قوله سبحانه: ولقد جاءتهم رسلهم ‏ والثاني مدلول عليه «إبتلك 
القرى ‏ والاحتمال الأول أولى» والتصريح بالبعدية مع ثم الدالة عليها قيل للتنصيص على أنها للتراخي الزماني 

#ا روج المعاتى مكلا * 
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فانها كثيراً ما تستعمل في غيره» وقيل: للايذان بأن بعثه عليه السلام جرى على سنن السنة الإلهية من إرسال الرسل 
تترى» و «إمن * لابتداء الغاية» وتقديم الجار والمجرور على المفعول الصريح لما مر مراراً من الاعتناء بالمقدم 
والتشويق إلى المؤخرء وقوله سبحانه: «إبآياتتا 4 متعلق بمحذوف وقع حالاً من مفعول بعثنا أو صفة لمصدره أي بعثناه 
عليه السلام ملتبساً بها أو بعثناه بعثاً ملتبساً بها وأريد بها الآيات التسع المفصلة «إإلَى فَرْعَوْنَ © هو علم شخص ثم 
صار لقباً لكل من ملك مصر من العمالقة» كما أن كسرى لقب من ملك فارس» وقيصر لقب من ملك الروم؛ 
والنجاشي لقب من ملك الحبشة» وتبع لقب من ملك اليمن؛ وقيل: إنه من أول الأمر لقب لمن ذكر» واسمه الوليد بن 
مصعب بن الريان» وقيل: قابوس وكنيته أبو العباس» وقيل: أبو مرة» وقيل: أبو الوليد» وعن جماعة أن قابوساً والوليد 
اسمان لشخصين أحدهما فرعون موسى والآخر فرعون يوسف عليهما السلام» وعن النقاش. وتاج القراء أن فرعون 
موسى هو والد الخضر عليه السلام؛ وقيل: ابنه وذلك من الغرابة بمكان» ويلقب به كل عات ويقال فيه فرعون كزنبورء 
وحكى ابن خالويه عن الفراء ضم فائه وفتح عينه وهي لغة نادرة» ويقال فيه: فريع كزبير وعليه قول أمية بن الصلت: 


حي داود بن عاد وملوسى وفريع بنيانه بالثشقال 


وقيل: هو فيه ضرورة شعر ومنع من الصرف لأنه أعجمي» وحكى أبو الخطاب بن دحية في مروج البحرين عن 
أبي النصر القشيري في التيسير أنه بلغة القبط اسم للتمساح» والقول بأنه لم ينصرف لأنه لا سمي له كإبليس عند من 
أخذه من أبلس ليس بشيء» وقيل: هو وأضرابه السابقة أعلام أشخاص وليست من علم الجنس لجمعها على فراعنة 
وقياصرة وأكاسرة» وعلم الجنس لا يجمع فلا بد من القول بوضع خاص لكل من تطلق عليه. وتعقب بأنه ليس بشيء 
لأن الذي غره قول الرضي إن علم الجنس لا يجمع لأنه كالنكرة شامل للقليل والكثير لوضعه للماهية فلا حاجة 
لجمعه» وقد صرح النحاة بخلافه وممن ذكر جمعه السهيلي في الروض الأنف فكأن مراد الرضي أنه لا يطرد جمعه 
وما ذكره تعسف نحن في غنى عنه لوَمَلنَهِ 4# أي أشراف قومه وتخصيصهم بالذكر مع عموم بعثته عليه السلام لقومه 
كافة لأصالتهم في تدبير الأمور واتباع غيرهم لهم في الورود والصدور ©إفْظَلَمَوًا بها أي بالآيات» وأصل الظلم 
وضع الشيء في غير موضعه وهو يتعدى بنفسه لا بالباء إلا أنه لما كان هو والكفر من واد واحد عدي تعديته أو هو 
بمعنى الكفر مجازاً أو تضميناً أو هو مضمن معنى التكذيب أي ظلموا كافرين بها أو مكذبين بهاء وقول بعضهم: إن 
المعنى كفروا بها مكان الإيمان الذي هو من حقها لوضوحها ظاهر في التضمين كأنه قيل كفروا بها واضعين الكفر في 
غير موضعه حيث كان اللائق بهم الإيمان. 

وقيل: الباء للسببية ومفعول ظلموا محذوف أي ظلموا الناس بصدهم عن الإيمان أو أنفسهم كما قال الحسن. 
والجبائي بسببهاءوالمراد به الاستمرار على الكفر بها إلى أن لقوا من العذاب ما لقوا. 

طفَانْظر كيف كان عَاقبةٌ الْمُفْسِدِينَ © أي آخر أمرهم» ووضع المفسدين موضع ضميرهم للايذان بأن الظلم 
مستلزم للافساد» والفاء لأنه كما أن ظلمهم بالآيات مستتبع لتلك العاقبة الهائلة كذلك حكايته مستتبع للأمر بالنظر 
إليهاء والخطاب إما للنبي عب أو لكل من يتأنى منه النظرء و كيف »4 كما قال أبو البقاء وغيره خبر كان قدم على 
اسمها لاقتضائه الصدارة» والجملة في حيز النصب يإسقاط الخافض كماء قيل: أي فانظر بعين عقلك إلى كيفية ما 
فعلنا بهم لوَقَال مُوسَى 4 كلام مبتدأ مسوق لتفصيل ما أجمل فيما قبله. 


ليَافرِعَوْنُ إِنْي رَسول ‏ أي إليكم كما يشعر به قد جتتكم أو إليك كما يشعر به فأرسل إمن رَبٌ الْعالّمين) 
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أي سيدهم ومالك أمرهم لحَقِيقٌ عَلَى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى الله إلا الْحَقّ ‏ جواب لتكذيه عليه السلام المدلول عليه 


وقيل: خبر مبتدأ محذوف أي أنا حقيق وهو بمعنى جدير و لإعلى ‏ بمعنى الباء كما قال الفراء أو بمعنى 
حريص”“ و بإعلى » على ظاهرهاء قال أبو عبيدة: أو بمعنى واجب» واستشكل بأن قول الحق هو الواجب على 
موسى عليه السلام لا العكس والكلام ظاهر فيه» وأجيب بأن أصله «حقيق على) بتشديد الياء كما في قراءة نافع. 
ومجاهد لإأن لا أقول 4 الخ فقلب لأمن الالتباس كما في قول خراش بن زهير: 

كذبتم وبيت الله حتى تعالجوا قوادم حرب لااتلين ولا تمري 

هي وطن آبائهم» وكان عدو الله تعالى والقبط قد استبعدوهم بعد انقراض الأسباط يستعملونهم ويكلفونهم 
الأفاعيل الشاقة كالبناء وحمل الماء فأنقذهم الله تعالى بموسى عليه السلام» وكان بين اليوم الذي دخل فيه يوسف عليه 
السلام مصر واليوم الذي دخل فيه موسى عليه السلام على ما روي عن وهب أربعمائة سنة» واستعمال الإرسال با أشير 
إليه على ما يظهر من كلام الراغب حقيقة» وقيل: إنه استعارة من إرسال الطير من القفص تمثيلية أو تبعية» ولا يخفى 
أنه ساقط عن وكر القبول» والفاء لترتيب الإرسال أو الأمر به على ما قبله من رسالته عليه السلام ومجيئه بالبينة إقَال» 
استعناف بياني كأنه قيل: فما قال فرعون؟ فقيل: قال: 

إن كنت جت بآية 4 من عند من أرسلك كما تدعيه إقَاتِ بها 4 أي فأحضرها عندي ليثبت بها صدقك 
في دعواك» فالمغايرة بين الشرط والجزاء مما لا غبار عليه» ولعل الأمر غني عن التزام ذلك لحصوله با لا أظنه يخفى 
عليك لإإنْ كنت من الصَّادقَينَ 4 في دعواك فإن كونك من جملة المعروفين بالصدق يقتضي إظهار الآية لا محالة 
لقألقَى عَضَاهُ ) وكانت كما روى ابن المنذر. وابن أبي حاتم من عوسج. وروي عن علي كرم الله تعالى وجهه أنها 
كانت من لوز. 

وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أنها عصا آدم عليه السلام أعطاها لموسى ملك حين 
توجه إلى مدين فكانت تضيء له بالليل ويضرب بها الأرض بالنهار فيخرج له رزقه ويهش بها على غنمه» والمشهور 
أنها كانت من آس الجنة وكانت لآدم عليه السلام ثم وصلت إلى شعيب فأعطاه إياهاء وجاء عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أن اسمها مأشا «إقَِذًا هي تُغبَانٌ # أي حية ضخمة طويلة. وعن الفراء أن الثعبان هو الذكر العظيم من 
الحيات. وقال آخرون: إنه الحية مطلقا. 

وفي مجمع البيان أنه مشتق من ثعب الماء إذا انفجر, فكأنه سمي بذلك لأنه يجري كعنق الماء إذا انفجر 
بين أي ظاهر أمره لا يشك في كونه ثعباناً؛ فهو إشارة إلى أن الصيرورة حقيقية لا تخييلية» وإيثار الجملة 
الاسمية للدلالة على كمال سرعة الانقلاب وثبات وصف الثعبانية فيها كأنها في الأصل كذلك» وروي عن ابن عباس. 
والسدي أنه عليه السلام لما ألقاها صارت حية صفراء شعراء فاغرة ET‏ 
بقدر ميل وقامت على ذنبها واضعة لحيها الأسفل في الأرض ولحيها الأعلى على سور القصر وتوجهت نحو فرعون 
لتأخذه فوثب عن سريره هارباً وأحدث» وفي بعض الروايات أنه أحدث في ذلك اليوم أربعمائة مرة» وفي أخرى أنه 


)1غ( أي تضميناً اه منه 
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استمر معه داء البطن حتى غرق» وقيل: إنها أخذت قبة فرعون بين أنيابها وأنها حملت على الناس فانهزموا مزدحمين 
فمات منهم خمسة وعشرون ألفأء فصاح فرعون يا موسى أنشدك بالذي أرسلك أن تأخذها وأنا أؤمن بك وأرسل معك 
بني إسرائيل» فأخذها فعادت عصا كما كانت» وعن معمر أنها كانت في العظم كالمدينة» وقيل: كان طولها ثمانين 
ذراعاً» وعن وهب بن منبه أن بين لحييها اثني عشر ذراعاً» وعلى جميع الروايات لا تعارض بين ما هنا وقوله سبحانه: 
«إكأنها جان ‏ [ النمل: 2٠١‏ القصص: 7١‏ ] بناء على أن الجان هي الحية الصغيرة لما قالوا: إن القصة غير واحدة» 
أو أن المقصود من ذلك تشبيهها في خفة الحركة بالجان لا بيان جثتهاء أو لما قيل: إنها انقلبت جانا وصارت ثعبانا 
فحكيت الحالتان في أيتين» و سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وتلحق خيل لا هوادة بينها وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر 

وضعف بأن القلب سواء كان قلب الألفاظ بالتقديم والتأخير كخرق الثوب المسمار أم قلب المعنى فقط كما 
هنا إنما يفصح إذا تضمن نكنة كما في البيت» وهي فيه الإشارة إلى كثرة الطعن حتى شقيت الرماح بهم لتكسرها 
بسبب ذلك» وقد أفصح عن هذا المتنبي بقوله: 

والسيف يشقى كما تشفى الضلوع به وللسيوف كما للناس آجال 

وبأن بين الواجب ومن يجب عليه ملازمة فعبر عن لزومه للواجب بوجوبه على الواجب كما استفاض العكس» 
وليس هو من الكناية الإيمائية كقول البحتري: 


وقول ابن هانىء: 
فما جازه جود ولا حل دونه ولكن يسير الجود حيث يسير 


بل هو تجوز فيه مبالغة حسنةء وبان ذلك من الاغراق في الوصف بالصدق بأن يكون قد جعل قول الحق بمنزلة 
رجل يجب عليه شيء ثم جعل نفسه أي قابليته لقول الحق وقيامه به بمنزلة الواجب على قول الحق فيكون استعارة 
مكنية وتخييلية» والمعنى أنا واجب على الحق أن يسعى في أن أكون قائله والناطق به فكيف يتصور مني الكذب» 
واعترضه القطب الرازي وغيره بأنه إنما يتم لو كان هو حقيقاً على قول الحق وليس كذلك بل على قوله الحق» وجعل 
قوله الحق بحيث يجب عليه أن يسعى في أن يكون قائله لا معنى له. 

وأجيب بأن مبنى ذلك على أن المصدر المؤول لا بد من إضافته إلى ما كان مرفوعاً به وليس بمسلم فإنه قد 
يقطع النظر عن ذلك. 

وقد صرح بعض النحاة بأنه قد يكون نكرة نحو وما كان هذا القرآن أن يفترى » [ يونس: ۳۷ ] أي افترای 
وههنا قد قطع النظر فيه عن الفاعل إذ المعنى حقيق على قول الحق وهو محصل مجموع الكلام فلا إشكال» وذكر 
ابن مقسم في توجيه الآية على قراءة الجمهور وادعى أنه الأولى أن لإعلى أن لا أقول 4 متعلق برسول إن قلنا بجواز 
إعمال الصفة إذا وصفت وإن لم نقل به وهو المشهور فهو متعلق بفعل يدل عليه أي أرسلت على أن لا أقول الخ 
والأولى عندي كون على بمعنى الباء» ويؤيده قراءة أبي بأن لا أقول. 

ٍ وقرأ عبد الله «أن لا أقول» بتقدير الجار وهو على أو الباء» وقد تقدم يقدر على بياء مشددة» وقوله سبحانه: قد 

جنْدُكم يَبَيْنَة من رَبْكُمْ # استئناف مقرر لما قبله» ولم يكن هذا وما بعده من جواب فرعون إثر ما ذكر ههنا بل بعد ما 
جرى بينهما من المحاورات التي قصها الله تعالى في غير ما موضع» وقد طوى ذكرها هنا للايجاز و فمن »© متعلقة 
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إما بجتتكم على أنها لابتداء الغاية مجازاً وإما بممحذوف وقع صفة لبينة مفيدة لفخامتها الإضافية مؤكدة لفخامتها 
الذاتية المستفادة من التنوين التفخيمي كما مر غير مرة» وإضافة اسم الرب إلى ضمير المخاطبين بعد إضافته فيما قبل 
إلى العالمين لتأكيد وجوب الإيمان بهاء وذكر الاسم الجليل الجامع في بيان كونه جديراً بقول الحق عليه سبحانه 
تهويلاً لأمر الافتراء عليه تعالى شأنه مع الإشارة إلى ا ما ليس وراءه غاية لإقَأَزْسلُ معي بني إِسْرَائيلَ # أي 
خلهم حتى يذهبوا معن إلى الأرضن المقلاضة التي ڌ تحقيق ذلك. والآية من أقوى أدلة جواز انقلاب الشيء عن حقيقته 
كالتنحاس إلى الذهبء | إذ لو كان ذلك تخييلاً لبطل الاعجاز, ولم يكن لذكر مبين معنى مبين» وارتكاب غير الظاهر 
غير ظاهرء ويدل لذلك أيضاً أنه لا مانع في القدرة من توجه الأمر التكويني إلى ما ذكر وتخصيص الإرادة له» والقول 
بأن قلب الحقائق محال والقدرة لا تتعلق به فلا يكون النحاس ذهباً رصاص مموه» والحق جواز الانقلاب إما بمعنى أنه 
تعالى يخلق بدل النحاس ذهباً على ما هو رأي المحققين» أو بأن يسلب عن أجزاء النحاس الوصف الذي صار به 
نحاساً ويخلق فيه الوصف الذي يصير به ذهباً على ما هو رأي بعض المتكلمين من تجانس الجواهر واستوائها في 
يؤل اناك ف a‏ ييا مم اعره نكباسا لأضاع رن اشيم في ارين ااه تاها وكيا :وغل 
أحد هذين الاعتبارين توكأ أئمة التفسير في أمر العصا فول ره تعالى: «إأدخل يدك 
في جيبك4 [ النمل: ۲ ] أو من تحت أبطه لقوله سبحانه: «#واضمم يدك إلى جناحك 4 [ طه: ۲۲ ] والجمع 
بينهما ممكن في زمان واحدء وكانت اليد اليمنى كما صرح به في بعض الآثار قدا هي بَيِضَاءُ للّاظرينَ & أي 
بيضاء بياضاً نورانياً خارجاً عن العادة يجتمع عليه النظار. فقد روي أنه أضار له ما بين السماء والأرض» وجاء في رواية 
أنه أرى فرعون يده» وقال عليه السلام: ما هذه؟ فقال: يدك. ثم أدخلها جيبه وعليه مدرعة صوف ونزعها فإذا هي 
بيضاء بياضاً نورانياً غلب شعاعه شعاع الشمس» » وقيل: المعنى بيضاء لأجل النظار لا أنها بيضاء في أصل خلقتها لأنه 
عليه السلام كان آدم شديد الأدمةء فقد أخرج البخاري عن ابن عمر قال: «قال رسول ES‏ فآدم جثيم 
سبط كأنه من رجال الزط» وعنى عليه الصلاة والسلام بالزط جنساً من السودان والهنود» ونص البعض على أن ذلك 
البياض إنما كان في الكف وإطلاق اليد عليها حقيقة. 

وفي القاموس اليد الكف أو من أطراف الأصابع إلى الكف» وأصلها يدي بدليل جمعها على أيدي ولم ترد اليد 
عند الإضافة إلى الضمير لما تقرر في محله» وجاء في كلامهم يد بالتشديد وهو لغة فيه. 
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Ee ea RAS ١٤١ ٠١9 سورة الأعراف الآيات:‎ 


«إقال المّلا من قؤم فرْعَونَ 4 أي الأشراف منهم وهم أهل مشورته ورؤساء دولته. 

إن هذا لاحر عَلِيمْ # أي مبالغ في علم السحر ماهر فيه يريد أن يُخْرجَكُمْ من أزضكم 4# أي من أرض 
مصر ِقَمَاذًا أَمْرُونَ 4 أي تشيروت في أمره كما فسره بذلك ابن عباس» و من الأمر عع المشاورة» يقال: أمرته 
الفا أي باي شيء تأمرون» ا ما 4 خبر مقدم و لذا 4 Re‏ مبتداً مؤخر أي ما الذي 9 به 
ِقَانُوا أزجة وَأَحَاةُ 4 أي أخر أمرهما وأصدرهما عنك ولا تعجل ذ في أمرهما حتى ترى رأيك فيهماء وقيل: احبسهماء 
واعترض بأنه لم يثبت منه الحبس. 
وقوله: «إلأجعلنك من المسجونين ‏ في الشعراء [ ۲۹ ] كان قبل هذاء وأجيب بأن القائلين لعلهم لم يعلموا ذلك 
منه» وقال أبو منصور: الأمر بالتأخير دل على أنه تقدم منه أمر آخر وهم الهم بقتله» فقالوا: أخره ليتبين حاله للناس» 
وليس بلازم كما لا يخفى ؛ وأصل أرجه أرجئه بهمزة ساكنة وهاء مضمومة دون واو ثم حذفت الهمزة وسكنت الهاء 
لتشبيه المنفصل بالمتصل» وجعل أرجه كإبل في إسكان وسطه. وبذلك قرأ أبو عمرو. وأبو بكر. ويعقوب على أنه من 
أرجات» وكذلك قراءة ابن كقير وهشام وابن عامر «أرجهو) بهمزة ساكنة وهاء متصلة بواو الاشباع. 

وقرأ نافع في رواية ورش لان والكساي «أرجهي» بهاء مكسورة بعدها ياء من أرجيت» وفي رواية قالون 
«أن أرجه) ببحذف الياء للاكتفاء عنها بالكسرة» وقرأ ابن عامر برواية ابن ذكوان (أرجثه) بالهمزة وکسر الهاي وقد ذكر 
بعضهم أن ضم الهاء وكسرها والهمز وعدمه لغتان مشهورتان» وهل هما مادتان أو الياء بدل من الهمزة كتوضأت 
وتوضيت؟ قولان» وطعن في القراءة على رواية ابن ذكوان» فقال الحوفي: إنها ليست بجيدة» وقال الفارسي: إن ضم 
الهاء مع الهمزة لا يجوز غيره وكسرها غلط لأن الهاء لا تكسر إلا بعد ياء ساكنة أو كسرة» وأجيب كما قال الشهاب 
عنه بوجهين: أحدهما أن الهمزة ساكنة والحرف الساكن حاجز غير حصين فكأن الهاء وليت الجيم المكسورة فلذا 
کسرت» والثانى أن الهمزة عرضة للتغيير كثيراً بالحذف وإبدالها ياء إذا سكنت بعد كسرة فكأنها وليت ياء ساكنة فلذا 
كسرت. وأورد على ذلك أبو شامة أن الهمزة تعد حاجزاً وأن الهمزة لو كانت ياء كان المختار الضم نظراً لأصلها 
وليس بشيء بعد أن قالوا: إن القراءة متواترة وما ذكر لغة ثابتة عن العرب» هذا واستشكل الجمع بين ما هنا وما في 
الشعراء فإن فيهالإقال للملا حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون » وهو 
صريح في أن «إإن هذا لساحر » إلى «إفماذا تأمرون 4 كلام فرعون وما هنا صريح في نسبة قول ذلك للملا والقصة 
واحدة فكيف يختلف القائل في الموضعين وهل هذا إلا منافاة؟ وأجيب بأنه لا منافاة لاحتمالين. الأول أن هذا الكلام 
قال نل 0 ار ات ال في الشعراء كلامه وهنا واثاني أن هذا 3 
كلام فرعون ابتداء وما هنا 0 الملا نقلاً عنه. 

واختار الزمخشري أن ما هنا هو قال الملا نقلاً عن فرعون بطريق التبليغ لا غير لأن القوم لما سمعوه خاطبوا 
فرعون بقولهم: أرجه الخ ولو كان ذلك كلام الملا ابتداء لكان المطابق أن يجيبوهم بأرجئواء ولا سبيل إلى أنه كان 
نقلاً بطريق الحكاية لأنه حيكذ لم يكن مؤامرة ومشاورة مع القوم فلم يتجه جوابهم أصلا فتعين أن يكون بطريق التبليغ 
فلذا خاطبوه بالجواب. بقي أن يقال هذا الجواب بالتأخير ف في الشعراء كلام الملاً لفرعون وههنا کلام ساد ثر القوم. لكن 


TER E O O SS Go ASS Se ۲٤ 


لا منافاة لجواز تطابق الجوابين. وقول شيخ الإسلام: إن كون ذلك جواب العامة يأباه أن الخطاب لفرعون وأن 
المشاورة ليست من وظائفهم ليس بشي لأن الأمر العظيم الذي تصيب تبعته أهل البلد يشاور فيه الملك الحازم 
عوامهم وخواصهم» وقد يجمعهم لذلك ويقول لهم: ماذا ترون فهذا أمر لا يصيبني وحدي ورب رأي حسن عند من لم 
يظن به على أن في ذلك جمعاً لقلوبهم عليه وعلى الاحتفال بشأنه» وقد شاهدنا أن الحوادث العظام يلتفت فيها إلى 
العوام» وأمر موسى عليه السلام كان من أعظم الحوادث عند فرعون بعد أن شاهد منه ما شاهده ثم أنهم اختلفوا في 
قوله تعالى: «إفماذا تأمرون 4 فقيل: إنه من تتمة كلام الملأء واستظهره غير واحد لأنه مسوق مع كلامهم من غير 
فاصل» فالأنسب أن يكون من بقية كلامهم وقال الفراء. والجبائي: إن كلام الملا قد تم عند قوله سبحانه: «إيريد أن 
يخرجكم من أرضكم € ثم قال فرعون: فماذا تأمرون قالوا: أرجه» وحيئذ يحتمل كما قال القطب أن يكون كلام 
الملا مع فرعون وخطاب الجمع في يخرجكم إما لتفخيم شأنه أو لاعتباره مع خدمه وأعوانه. ويحتمل أن يكون مع قوم 
فرعون والمشاورة منه. ثم قال: وإنما التزموا هذا التعسف ليكون مطابقاً لما في الشعراء في أن قوله: «إماذا تأمرون » 
من كلام فرعون وقوله: لإأرجه وأخاه 4 كلام الملاً. لكن ما ارتفعت المخالفة بالمرة لأن قوله: #إن هذا لساحر 
عليم يريد أن يخرجكم 4 كلام فرعون للملاً. وفي هذه السورة على ما وجهوه كلام الملا لفرعون» ولعلهم يحملون 
على أنه قاله لهم مرة وقالوه له أخرى انتهى. ويمكن أن يقال: إن الملا لما رأوا من موسى عليه السلام ما رأوا قال 
بعضهم لبعض: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تشيرون وما تستحسنون في أمره؟ ولما رآهم 
فرعون أنهم مهتمون من ذلك قال لهم تنشيطاً لهم وتصويباً لما هم عليه قبل أن يجيب بعضهم بعضاً ا عنده مثل ما 
قالوه فيما بينهم فالتفتوا إليه وقالوا: أرجه وأخاه» فحكى سبحانه هنا مشاورة بعضهم لبعض وعرض ما عندهم على 
فرعون أول وهلة قبل ذكره فيما بينهم» وحكى في الشعراء كلامه لهم ومشاورته إياهم التي هي طبق مشاورة بعضهم 
بعضاً المحكية هنا وجوابهم له بعد تلك المشاورة» وعلى هذا لا يدخل العوام في الشورى» ويكون ههنا أبلغ في ذم 
الملا فليتدبر والله تعالى أعلم بأسرار كلامه اسل في الْمَدَائن 4 أي البلاد جمع مدينة» وهي من مدن بالمكان 
كنصر إذا أقام به» ولكون الياء زائدة كما قال غير واحد تقلب همزة في الجمع» وأريد بها مطلق المدائن» وقيل: مدائن 
صعيد مصر لإحاشرينَ 4 أي رجالاً يجمعون السحرة» وفسره بعضهم بالشرط وهم أعوان الولاة لأنهم يجعلون لهم 
علامة» ويقال للواحد شرطي بسكون الراء نسبة للشرطة» وحكى في القاموس فتحها أيضاًء وفي الأساس أنه خطأ لأنه 
نسبة إلى الشرط الذي هو جمع» ونصب اوماق على أله مئثة احرف ومفعوله محذوف أيضاً كما أشير إليه» وقد 
نص على ذلك الاجهوري ليوك كل سَاحر عَلِيم 4 أي ماهر في السحر والفعل مجزوم في جواب الطلب. 


وقرأ حمزة والكسائي «سحار) وجاء فيه الإمالة وعدمها وهو صيغة مبالغة؛ وفسره بعضهم بأنه الذي يديم السحر 
والساحر من أن يكون قد سحر في وقت دون وقت» وقيل: الساحر هو المبتدىء في صناعة السحر والسحار هو 
المنتهي الذي يتعلم منه ذلك وَجَاءَ السَحَرَة فَرِعَوْنَ # بعد ما أرسل إليهم الحاشرين ونما لم يصرح به للايذان 


واختلف في عدتهم. فعن كعب أنهم اثنا عشر ألفاً» وعن ابن إسحاق خمسة عشر ألفاً» وعن أبي ثمامة سبعة 
عشر ألفاً» وفي رواية تسعة عشر ألفاً؛ وعن السدي بضعة وثلاثون ألفآء وعن أبي بزة أنهم سبعون ألفا» وعن محمد بن 
كعب ثمانون ألفاً. وأخرج أبو الشيخ عن ابن جرير قال: السحرة ثلاثمائة من قومه وثلاثمائة من العريش ويشكون في 
ثلاثمائة من الاسكندرية. 


سورة الأعراف الآيات: TS ١47 - ٠١۹‏ م ل O‏ 


وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا سبعين ساحراً وقد أخذوا السحر من رجلين مجوسيين من أهل 
نينوى مدينة يونس عليه السلام» وروي نحو ذلك عن الكلبي» والظاهر عدم صحته لأن المجوسية ظهرت زمن 
زرادشت على المشهورء وهو إنما جاء بعد موسى عليه السلام» واسم رئيسهم كما قال مقاتل: شمعون وقال ابن جريج: 
هو يوحناء وقال ابن الجوزي نقلاً عن علماء السير: إن رؤساءهم سابور وعازور وحطحط ومصفى طِقَالُوا 4 استعناف 
بياني ولذا لم يعطف كأنه قيل: فماذا قالوا له عند مجيئهم إياه؟ فقيل: قالوا الخ» وهذا أولى مما قيل إنه حال من فاعل 
جاؤوا أي جاؤوا قائلين «إإنَّ ا لأجراً * أي عوضاً وجزاء عظيماً. 


إن كنا نَحنْ الْغالبينَ 4 والمقصود من الإخبار إيجاب الأجر واشتراطه كأنهم قالوا: بشرط أن تجعل لنا أجراً 
إن غلبناء ويحتمل أن يكون الكلام على حذف أداة الاستفهام وهو مطرد؛ ويؤيد ذلك أنه قرأ ابن عامر وغيره «أئن» 
بإثبات الهمزة وتوافق القراءتين أولى من تخالفهما؛ ومن هنا رجح الواحدي هذا الاحتمال» وذكر الشرط لمجرد تعيين 
مناط ثبوت الأجر لا لترددهم في الغلبة» وقيل: له» وتوسيط الضمير وتحلية الخبر باللام للقصر, أي كنا نحن الغالبين لا 
موسى عليه السلام قال نَعَمْ 4 إن لكم لأجراً. 


لوَنَكُمْ لَمِنَ الْمُقَربِينَ 4 عطف على مقدر هو عين الكلام السابق الدال عليه حرف الإيجاب» ويسمى مثل 

هذا عطف التلقين» ومن قال إنه معطوف على السابق أراد ما ذكرناء والمعنى إن لكم لأجراً وإنكم مع ذلك لمن 
المقربين» أي إني لا أقتصر لكم على العطاء وحده وإن لكم معه ما هو أعظم منه وهو التقريب والتعظيم لأن من أعطى 
شيعا إا يتهنأ ب ويغتبط إذا نال معه الكرامة والرفعة» وفي ذلك من المبالغة في الترغيب والفحريض ما لا يخفى» وروي 
0 أنه لي تكونون أول من يدخل مجلسي وآخر من يخرج عنه (قَالُوا 4 استئناف كنظيره السابق «إيا 
مُوسَى إِمًا أنْ لقي ما تلقي أولاً وما اَن َكونَ نَحْنُ غ الْمُْقِينَ 4 لما نلقي أولاً أو الفاعلين للإلقاء أو لا خيروه 
عليه السلام بالبدء بالإلقاء مراعاة للأدب ولذلك كما قيل من الله تعالى عليهم بما من أو إظهاراً للجلادة وأنه لا 
يختلف عليهم الحال بالتقديم والتأخير» ولكن كانت رغبتهم في التقديم كما ينبىء عنه تغييرهم للنظم بتعريف الخبر 
وتوسيط ضمير الفصل وتوكيد الضمير المستتر» والظاهر أنه وقع في المحكي كذلك با يرادفه» وقول الجلال 
السيوطي: إن الضمير المنفصل إما أن يكون فصلاً أو تأكيداً ولا يمكن الجمع بينهما لأنه على الأول لا محل له من 
الإعراب وعلى الثاني له محل كالمؤكد وهم كما لا يخفى. وفرق الطيبي بين كون الضمير فصلاً وبين كونه توكيداً 
بأن التو كيد يرفع التجوز عن المسند إليه فيلزم التخصيص من تعريف الخبر» أي نحن نلقي البتة لا غيرناء والفصل 
يخصص الإلقاء بهم لتخصيص المسند بالمسند إليه فيعرى عن التوكيد» وتحقيق ذلك يطلب من محله «إقال ‏ أي 
موسى عليه السلام وثوقاً بشأنه وتحقيراً لهم وعدم مبالاة بهم لأَلْقُوا 4 أنتم ما تلقون أولأء وبما ذكرنا يعلم جواب ما 
يقال: إن القاءهم معارضة للمعجزة بالسحر وهي كفر والأمر به مثله فكيف أمرهم وهو هو؟ وحاصل الجواب أنه عليه 
السلام علم أنهم لا بد وأن يفعلوا ذلك» وإنما وقع التخيير في التقديم والتأخير كما صرح به في قوله سبحانه في آية 
أخرى: «إأول من ألقى » [ طه: ٠١‏ ] فجوز لهم التقديم لا لإباحة فعلهم بل لتحقيرهم» وليس هناك دلالة على الرضا 
بتلك المعارضة؛ وقد يقال أيضاً: إنه عليه السلام إنما أذن لهم ليبطل سحرهم فهو إبطال للكفر بالآخرة وتحقيق 
لمعجزته عليه السلام» وعلى هذا يحمل ما جاء في يعض الاثار. من أنهم لما قالوا سمع موسى غلية السلا ناديا يقول: 
بل ألقوا أنتم يا أولياء الله تعالى فأوجس في نفسه خيفة من ذلك حتى أمر عليه السلام» وسيجيء إن شاء الله تعالى 
تحقيق ذلك ًا ألْقّوا 4 ما ألقوا وكان مع كل واحد منهم حبل وعصا ظسَحَحرُوا أَعْينَ الئاس بأن خيلوا إليها ما 
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الحقيقة بخلافه» ولذا لم يقل سبحانه سحروا فالآية على حد قوله جل شأنه: فإيخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ) 
دن 55 0 عا أرهبوهم | إرهابا ديد 9 طلبوا إرهابهم وَرَجازوا aa‏ بابه» 


وفي بعض الآثار أن الأرض كان سعتها ميلاً في ميل وقد امتلأت من الحيات ا ويقال: إنهم طلوا تلك 
الحبال بالزئبق ولونوها وجعلوا داخل العصي زئبقاً أيضاً وألقوها على الأرض فلما أثر حر الشمس فيها تحركت والتوى 
بعضها على بعض حتى تخيل للناس أنها حيات. واستدل بالآية من قال كالمعتزلة إن السحر لا حقيقة له وإنما هو 
مجرد تخييل» وفيه أنهم إن أرادوا أن ما وقع في القصة من السحر كان كذلك فمسلم والآية تدل عليه وإن أرادوا أن 
كل سحر تخييل فممنوع والآية لا تدل عليه» والذي ذهب إليه جمهور أهل السنة أن السحر أقسام وأن منه ما لا 
حقيقة له ومنه ما له حقيقة كما يشهد بذلك سحر اللعين لبيد بن الأعصم اليهودي رسول الله عله وسحر يهود خيبر 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حين ذهب ليخرص مّرهم. 


وذكروا أنه قد يصل السحر إلى حد المشي على الماء والطيران في الهواء ونحو ذلك» وترتب ذلك عليه 
كترتب الشبع على الأكل والري على الشرب والإحراق على النار» والفاعل الحقيقي في كل ذلك هو الله تعالى. نعم 
قال القرطبي: أجمع المسلمون على أنه ليس من السحر ما يفعل الله تعالى عنده إنزال الجراد والقمل والضفادع وفلق 
الحجر وقلب العصا وإحياء الموتى وإنطاق العجماء وأمثال ذلك من آيات الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن أنكر 
حقيقته استدل بلزوم الالتباس بالمعجزة» وتعقب بأن الفرق مثل الصبح ظاهر بَإوَأوْحَيَْا إلى مُوسَى © بواسطة الملك 
كما هو الظاهر أن أل عَضَاكَ 4 التي علمت من أمرها ما علمت و «إأن 4 تفسيرية لتقدم ما فيه معنى القول دون 
حروفه» وجوز أن تكون مصدرية فالمصدر مفعول الايحاء والفاء في قوله سبحانه: 

قدا هي تَلْقَفُ ما يَأفكُونَ 4 فصيحة أي فألقاها فصارت حية فإذا هي الخ» وإنما حذف للإيذان بمسارعة 
موسى عليه السلام إلى الإلقاء وبغاية سرعة الانقلاب كأن لقفها لما يأفكون قد حصل متصلاً بالأمر بالإلقاء وصيغة 
المضارع لاستحضار الصورة الغريبة» واللقف كاللقفان التناول بسرعة» وفسره الحسن هنا بالسرط والبلع» والافك 
صرف الشيء وقلبه عن الوجه المعتاد ويطلق على الكذب وبذلك فسره ابن عباس. ومجاهد لكونه مقلوباً عن وجهه 
واشتهر ذلك فيه حتى صار حقيقة» و «إما ) موصولة أو موصوفة والعائد محذوف أي ما يأفكونه ويكذبونه أو مصدرية 
وهي مع الفعل بمعنى المفعول أي المأفوك لأنه المتلقف» وقرأ الجمهور «تَلَقَّتُ بالتشديد وحذف إحدى التاعين 
طقَوَقََ 4 أي ظهر وتبين كما قال الحسن ومجاهد والفراء «إالحَقٌ © وهو أمر موسى عليه السلام» وفسر بعضهم وقع 
بثبت على أنه قد استعير الوقع للثبوت والحصول أو للثبات والدوام لأنه في مقابل بطل والباطل زائلء وفائدة الاستعارة 
كما قيل: الدلالة على التأثير لأن الوقع يستعمل في الأجسام» وقيل: المراد من وقع الحق صيرورة العصا حية في 
الحقيقة وليس بشيء لوَبَطلَ مَا كائوا يَعْمَلُونَ 4 أي ظهر بطلان ما كانوا مستمرين على عمله فَقُابُوا 4 أي فرعون 
وقومه لإهُتَالكَ » أي في ذلك المجمع العظيم «وَاْقَلَيُوا صَاغرِينَ 4 أي صاروا أذلاء أو رجعوا إلى المدينة كذلك 
فالانقلاب إما مجاز عن الصيرورة والمناسبة ظاهرة أو عنى الرجوع فصاغرين حال ورجح الأول بقوله سبحانه: 
وألفي الشحرة سَاجِدِينَ © لأن ذلك كان بمحضر من فرعون قطعاً» وجوز رجوع ضمير غلبوا وانقابوا على 
الاحتمال الأول إلى السحرة أيضاًء وتعقب بأنهم لا ذلة لهم؛ والحمل على الخوف من فرعون أو على ما قبل الإيمان لا 
يخفى ما فيه» والمراد من «إألقي السحرة » الخ أنهم خروا ساجدين» وعبر بذلك دونه تنبيهاً على أن الحق بهرهم 
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واضطرهم إلى السجود بحيث لم يبق لهم تمالك فكأن أحداً دفعهم وألقاهم أو أن الله تعالى ألهمهم ذلك وحملهم عليه 
فالملقي هو الله تعالى يإلهامه لهم حتى ينكسر فرعون بالذين أراد بهم كسر موسى عليه السلام وينقلب الأمر عليه 
ويحتمل أن يكون الكلام جارياً مجرى التمثيل مبالغة في سرعة,خرورهم وشدته وإليه يشير كلام الأخفش» وجوز أن 
يكون التعبير بذلك مشاكلة لما معه من الإلقاء إلا أنه دون ما تقدم» يروى أن اجتماع القوم كان بالاسكندرية وأنه بلغ 
ذنب الحية من وراء البحر وأنها فقحت فاها ثمانين ذراعاً فابتلعت ما صنعوا واحداً بعد واحد وقصدت الناس ففزعوا 
ووقع الزحام فمات منهم لذلك خمسة وعشرون ألفاً ثم أخذها موسى عليه السلام فعادت في يده عصا كما كانت 
وأعدم الله تعالى بقدرته تلك الأجرام العظام» ويحتمل أنه سبحانه فرقها أجزاء لطيفة فلما رأى السحرة ذلك عرفوا أنه من 
امز السماء وليس من السحر في شيء فعند ذلك خروا سجداً والمتبادر من السجود حقيقته ولا يبعد أنهم كانوا عالمين 
بكيفيته؛ وقيل: إن موسى وهارون عليهما السلام سجدا شكراً لله تعالى على ظهور الحق فاقتدوا بهما وسجدوا معهماء 
وحمل السجود على الخضوع أي أنهم خضعوا لما رأوا ما رأوا حلاف الظاهر الذي نطقت به الآثار من غير داع إلى 
ارتكابه اوا 4 استئناف. 


وجوز أبو البقاء كونه حالاً من ضمير انقلبوا وليس بشيء» وقيل: هو حال من السحرة أو من ضميرهم المستتر 
في ساجدين أي أنهم ألقوا ساجدين حال كونهم قائلين امنا برب العَالّمِينَ 4 أي مالك أمرهم والمتصرف فيهم 
فرب مُوسَى وَهَارُونَ 4 بدل مما قبل وإما أبدلوا لملا يتوهم أنهم أرادوا فرعون ولم يقتصروا على موسى عليه السلام 
إذ ربما يبقى للتوهم رائحة لأنه كان ربّى موسى عليه السلام في صغره» ولذا قدم هارون في محل آخر لأنه أدخل في 
دفع التوهم أو لأجل الفاصلة أو لأنه أكبر سناً منه» وقدم موسى هنا لشرفه أو للفاصلة» وأما كون الفواصل في كلام الله 
تعالى لا في كلامهم فقد قيل: إنه لا يضرء وروي أنهم لما قالوا: آمنا برب العالمين قال فرعون: أنا رب العالمين فقالوا 
رداً عليه: رب موسى وهارون» وإضافة الرب إليهما كإضافته إلى العالمين» وقيل: إن تلك الإضافة على معنى الاعتقاد 
أي الرب الذي يعتقد ربوبيته موسى وهارون ويكون عدم صدقه على فرعون بزعمه أيضاً ظاهراً جداً إلا أن ذلك خلاف 
الظاهر من الإضافة؛ ويعلم مما قدمنا سر تقديم السجود على هذا القول. 

وقال الخازن في ذلك: إن الله تعالى لما قذف في قلوبهم الإيمان خروا سجداً لله تعالى على ما هداهم إليه 
وألهمهم من الإيمان ثم أظهروا بذلك إيمانهم» وقيل: إنهم بادروا إلى السجود تعظيماً لشأنه تعالى لما رأوا من عظيم 
قدرته ثم إنهم أظهروا الإيمان» ومن جعل الجملة حالاً قال بالمقارنة فافهم» وأول من بادر بالإيمان كما روي عن ابن 
إسحاق الرؤساء الأربعة الذين ذكرهم ابن الجوزي ثم اتبعتهم السحرة جميعاً قال فزْعَوْنُ 4 منكراً على السحرة 
موبخاً لهم على ما فعلوه همانم به 4 أي برب موسى وهارون أو بالله تعالى لدلالة ذلك عليه أو بموسى عليه السلام 
قيل لقوله تعالى في آية أخرى: «إآمنتم له » [ الشعراء: 44 ] فإن الضمير فيها له عليه السلام لقوله سبحانه: «إإنه 
لكبيركم 4 [ الشعراء: 45 ] الخ» والمقصود من الجملة الخبرية التوبيخ لأن الخبر إذا لم يقصد به فائدته ولا لازمها 
تولد منه بحسب المقام ما يناسبه» وهنا لما خاطبهم الجبار بما فعلوا مخبراً لهم بذلك مع ظهور عدم قصد إفادة أحد 
الام والمقام هو المقام أفاد التوبيخ والتقريع» ويجوز أن تقدر فيه الهمزة بناء على اطراد ذلك والاستفهام للإنكار 
بمعنى أنه للا ينبغي ذلك» ويؤيد ذلك قراءة حمزة والكسائي وأبي بكر عن عاصم: وروح عن يعقوب «أأمنتم) بهمزتين 
محققتين وتحقيق الأولى وتسهيل الثانية بين بين مما قرىء به أيضاً. 


طقَبلَ أن آذَنَ لَكُمْ 4 أي قبل أن آمركم أنا بذلك وهو على حد قوله تعالى: لإلنفد البحر قبل أن تنفد كلمات 
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ربي ‏ [ الكهف: ٠۹‏ ] لا أن الإذن منه ممكن في ذلك وأصل آذن أأذن بهمزتين الأولى للكلم» والثانية من صلب 
الكلمة قلبت ألفاً لوقوعها ساكنة بعد همزة 8إإنَّ هَذَا 4 الصنيع لكر مُكَرْهُوةُ 4 لحيلة احتلتموها أنتم وموسى 
وليس مما اقتضى الحال صدوره عنكم لقوة الدليل وظهور المعجزة» وهذا تمويه منه على القبط يريهم أنهم ما غلبوا ولا 
انقطعت حجتهم» قيل: وكذا قوله: قبل أن آذن لكم 4 في المَديتة # أي في مصر قبل أن تخرجوا إلى الميعاد. 

أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن مسعود وناس من الصحابة قال: التقى موسى عليه السلام وأمير السحرة 
فقال له موسى: أرأيتنك إن غلبتك أتؤمن بي وتشهد أن ما جفت به حق فقال الساحر: لانن غدا بجر لآ به سجر 
فوالله لمن غلبتني لأؤمنن بك ولأشهدن أنك حق وفرعون ينظر إليهم وهو الذي نشأ عنه هذا القول لخر جوا منها 
هْلّها 4 أي القبط وتخلص لكم ولبني | إسرائيل طإفْسَوْفْ تَعْلَمُونَ 4 عاقبة ما فعلت» وهذا وعيد ساقه بطريق الإجمال 
للتهويل ثم عقبه بالتفصيل فقال: للأَقَطعَنٌ أيْديَكم وَأرْجُلَكُم من خلآف » أي من كل جانب عضواً مغايراً للآخر 
كاليد من جانب والرجل من آخر والجار في موضع الحال أي مختلفة والقول بأن «إمن 4 تعليلية متعلقة بالفعل أي 
لأجل خلافكم ب بعيد نم م لأَصَلدَكُمْ أَجْمَعِينَ 4 تفضيحاً لكم وتنكيلاً لأمثالكم» والتصليب مأخوذ من الصلب وهو 
الشد على خشبة أو غيرها وشاع في تعليق الشخص بنحو حبل في عنقه ليموت وهو المتعارف اليوم» ورأيت في بعض 
الكتب أن الصلب الذي عناه الجبار هو شد الشخص من تحت الابطين وتعليقه حتى يهلك» وهو كقطع الأيدي 
والأرجل أول من سنه فرعون على ما أخرجه ابن المنذر وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وشرعه الله تعالى 
لقطاع الطريق تعظيماً لجرمهم ولهذا سماه سبحانه محاربة لله ولرسوله ظطقَانُوا 4 اسكناف بياني إن إلى ربا 
مُنْقَابُونَ # أي إلى رحمته سبحانه وثوابه عائدون إن فعلت بنا ذلك فيا حبذاه. 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن جبير أن السحرة حين خروا سجداً رأوا منازلهم تبنى لهم» وأخرج عن الأوزاعي أنهم 
رفعت لهم الجنة حتى نظروا إليهاء ويحتمل أنهم أرادوا أنا ولا بد ميتون فلا ضير فيما تتوعدنا به والأجل محتوم لا 


يتأخر عن وقته: 
ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحد 
ول أيضا أن المع ااا وا إلى ا عمال فك :با 
إلى ديان يسوم الدين نض 7 وعند أله تجتمع الخصوم 


وضمير الجمع على الأول للسحرة فقطء وعلى الثاني لهم ولفرعون» وعلى الثاني يحتمل الأمرين «إوَمَا قم ) 
أي ما تكره» وجاء في الماضي نقم ونقم على وزن ضرب وعلم «إمنًا © معشر من آمن: 

إلا أن آمَنًا بيات ربا لما جَاءَئْنَا 4 وذلك أصل المفاخر وأعظم المحاسن» والاستثناء مفرغ» والمصدر في 
موضع المفعول به» والكلام على حد قوله: 

ولا عيب فيهم غير أن ضيوفهم 

وقيل: إن «إتنقم # مضارع نقم بمعنى عاقب» يقال: نقم منه نقماً وتنقاماً وانتقم إذا عاقبه» وإلى هذا يشير ما 
روي عن عطاء وعليه فيكون «إأن آمنا # في موضع المفعول له» والمراد على التقديرين حسم طمع فرعون في نجع 
تهديده إياهم» ويحتمل أن يكون على الثاني تحقيقاً لما أشاروا إليه أولاً من الرحمة والثواب. ثم أعرضوا عن مخاطبته 
وفزعوا والتجأوا إليه سبحانه وقالوا: هربا فرغ عَلَينَا صَبْراً 4 أي أفض علينا صبراً يغمرنا كما يفرغ الماء» أو صب 
علينا ما يطهرنا من الآثام وهو الصبر على وعيد فرعون» «فأفرغ» على الأول استعارة تبعية تصريحية ويد د e‏ 
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والمراد هب لنا صبراً تاماً كثيرء وعلى الثاني يكون «إصبراً © استعارة أصلية مكنية و«إأفرغ © تخييلية 00 
الكلام على الأول كالكلام على الثاني إلا أن الجامع هناك الغمر وههنا التطهير» وليس بذاك وإن جل قائله «ِإِوَتَوَفنا 
E‏ ل SEE‏ م 
أوعدهم به» وقيل: لم يقدر عليه لقوله تعالى: «إلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون ‏ [ القصص: ٠٠١‏ ]. 

وأجاب الأولون عن ذلك بأن المراد الغلبة بالحجة أو في عاقبة الأمر ونهايته وهذا لا ينافي قتل البعض 0 
المَاةُ من قَوْم فزْعَوْنَ 4 مخاطبين له بعدما شاهدوا من أمر موسى عليه السلام ما شاهدوا أتَذَرُ مُوسَى * أي أتتركه 
«وَقَوْمَهُ ليِفْسدُوا في الأزض 4 أي في أرض مصر. 

والمراد بالإفساد ما يشمل الديني والدنيوي» ومفعول الفعل محذوف للتعميم أو أنه منزل منزلة اللازم أو يقدر 
يفسدوا الناس بدعوتهم إلى دينهم والخروج عليك. أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: لما آمنت السحرة أتبع موسى 
عليه السلام ستمائة ألف من بني إسرائيل يدرك # عطف على يفسدوا المنصوب بأن» أو منصوب على جواب 
الاستفهام كما ينصب بعد الفاء» وعلى ذلك قول الحطيئة: 

آل اك جاركم ود ا وبينكم المودة والإاحاء 

والمعنى كيف يكون الجمع بين ت ركك موسى عليه السلام وقومه مفسدين في الأرض وتر كهم إياك الخ أي لا 
کن دقوع ذلك. وقرأ الحسن. ونعيم بن ميسرة لرفع على أنه عطف على إتذر ‏ أو استئناف أو حال بحذف 
المبتدأء أي وهو يذرك لأن الجملة المضارعية لا تقترن بالواو على الفصيح» والجملة على تقدير الاستعناف معترضة 
مؤكدة لمعنى ما سبق» أي تذره وعادته تركك» ولا بد من تقدير هو على ما قال الطيبي كما في احتمال الحال ليدل 
على الدوام» وعلى تقدير الحالية تكون مقررة لجهة الاشكال. وعن الأشهب أنه قرأ بسكون الراء» وخرج ذلك ابن جني 
على أنه تركت الضمة للتخفيف كما في قراءة أبي عمرو «إيأمركم »# يإاسكان الراء استقلالاً للضمة عند توالي 
الحركات؛ واختاره أبو البقاءء وقيل: إنه عطف على ما تقدم بحسب المعنى» ويقال له في غير القرآن عطف التوه» 
كأنه قيل: يفسدوا ويذرك كقوله تعالى: «إفأصدق وأكن من الصالحين ‏ [ المنافقين: ٠١‏ ] رالهتك 4 أي 
معبوداتك. يروى أنه كان يعبد الكواكب فهي آلهته وكان يعتقد أنها المربية للعالم السفلي مطلقاً وهو رب النوع 
الإنساني» وعن السدي أن فرعون كان قد اتخذ لقومه أصناماً وأمرهم بأن يعبدوها تقرباً إليه» ولذلك قال: «إأنا ربكم 
الأعلى 4 [ النازعات: 5 ؟ ] وقيل: إنه كانت له بقرة يعبدها وكان إذا رأى بقرة حسنة أمر قومه بعبادتها» ولذلك أخرج 
السامري لبني إسرائيل عجلاً وهو رواية ضعيفة عن ابن عباس» وقال سليمان التيمي: بلغني أنه كان يجعل في عنقه 
شيئاً يعبده» وأمر الجمع عليه يحتاج إلى عناية وقراً ابن مسعود والضحاك ومجاهد والشعبي و «إلهتك» كعبادتك لفظاً 
ومعنى فهو مصدر. 

وأخرج غير واحد عن ابن عباس أنه كان ينكر قراءة الجمع بالجمع ويقرأ بالمصدر ويقول: إن فرعون كان يعبد 
ولا يعبد» ألا ترى قوله: «إما علمت لكم من إله غيري * [ القصص: 78 ] ومن هنا قال بعضهم: الأقرب أنه كان 
دهرياً منكراً للصانع» وقيل: الإلهة اسم للشمس وكان يعبدها؛ وأنشد أبو علي: 

اقا الالحيحة اق ےا 

طقال 4 مجياً لهم «سَقتّل َبْتاءَهُمْ وَنَسْتَحِيي نسَاءَهُمْ # كما كنا نفعل بهم ذلك من قبل ليعلم أنا على ما 

كنا عليه من القهر والغلبة» ولا يتوهم أنه المولود الذي حكم المنجمون والكهنة بذهاب ملكنا على يده. وقرأ ابن 


۳ ا ا ب م مدوم ل ل وق لط كيل ET EN UENO‏ 


كثير. ونافع إسنقتل ‏ بالتخفيف والتضعيف كما في موتت الإبل. 

ظوَانًا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ 4 أي غالبون كما كنا لم يتغير حالنا وهم مقهورون تحت أيديناء وكان فرعون قد انقطع 
طمعه عن قتل موسى عليه السلام فلم يعد الملا بقتله لما رأى من علو أمره وعظم شأنه وكأنه لذلك لم يعد بقتل قومه 
أيضاًء والظاهر على ما قيل: إن هذا من فرعون بيان لأنهم لا يقدرون على أن يفسدوا في الأرض وإيذان بعدم المبالاة 
بهم وأن أمرهم فيما بعد كأمرهم فيما قبل وأن قتلهم عبث لا ثمرة فيه» وذكر الطيبى أنه من الأسلوب الحكيم وإن 
صدر من الأحمق» وأن الجملة الاسمية كالتذييل لما قبلها فافهم. 

قال مُو سى لقؤمه 4 تسلية لهم حين تضجروا مها سسمموا بأسلوب حكيم هواد سْتعيئُوا بالله وَاضْبِرُوا # على ما 
سمعتم من الأقاويل الباطلة إن الأزض لله 4 أي أرض مصر أو الأرض مطلقاً وهي دأخيلة فيا درلا اويا «يُورثهَا 
مَنْ يَشَاءُ من عباده وَالعَاقبَة للْمُتّقَينَ 4 الذين ا منهم» وحاصله أنه ليس الأمر كما قال فرعون: إن فوقهم 
قاهرون» فإن القهر والغلبة لمن صبر وامتعان بال ولمن وعده الله تغالى توريث: الأرض. وأنا ذلكه الموعود الذي 
وعد كم الله تعالى النصرة به وقهر الأعداء وتوريث أرضهم» وقوله: «والعاقبة) الخ تقرير لما سبق. 

وقرأ أب وابن مسعود «والعاقبة) بالنصب عطفاً على اسم أن لقالا » أي قوم موسى له عليه السلام «أُوذينَا » 
من جهة فرعون «إمن قبل أن تيا 4 بالرسالة يعنون بذلك قتل الجبار أولادهم قبل مولده وبعده إذ قيل له: : يولد لبني 
إسرائيل غلام يسلبك ملكك ويكون هلاكك على يديه اومن بَغدمَا جنتتا ‏ أي رسولاً يعنون به ما توعدهم به من 
إعادة قتل الأبناء وسائر ما كان يفعل بهم لعداوة موسى عليه السلام من فنون الجور والعذاب» وقيل: إن نفس ذلك 
الايعاد إيذاء» وقيل: جعل إيعاده بمنزلة فعله لكونه جباراً. 
ويمتهنون فيه من أنواع الخدم والمهن» وتعقب بأن ذلك ليس مما يلحقهم بواسطة موسى عليه السلام فليس لذكره 
الطباع مجبولة على معاداة المعادات» ولذلك جيء بأن المصدرية أولاً وبا أختها ثانياً 

وذكر الجلال السيوطي في الفرق بينهما أن الإتيان يستعمل في المعاني والأزمان والمجيء في الجواهر 
والأعيان وهو غير ظاهر هنا إلا أن يتكلف» ونقل عن الراغب في الفرق بينهما أن الإتيان هو المجيء بسهولة فهو أخص 
من مطلق المجيء وهو كسابقه هنا أيضاً وهذا منهم جار مجرى التحزن لعدم الاكتفاء ا كنى لهم عليه السلام لفرط 
ما م وفظاعة ما اعتراهم» والمقام يقتضي الإطناب فإن شأن الحزين الشاكي إطالة الكلام رجاء أن يطفىء بذلك 

بعض الأوام» وقيل: هر ابتطاء ميم لوعفم عليه السادم كن الحجاة والظفر والأول ول فقوله تعالى: «قال عَسَى 
ریم أن نهلك عَدُوّكُمْ 4 الذي فعل بكم ما فعل وتوعدكم با توعد. 

«وَيَسْتَخْلفَكُمْ 4 أي يجعلكم خلفاء إفي الأرض 4 أي أرض مصر تصريح بما كنى عنه وتوكيد للتسلية 
على أبلغ وجه وفيه ادماج معنى من عادى أولياء الله تعالى فقد بارزه بالمحاربة وحق له الدمار والخسار. وعسى في 
مثله قطع في إنجاز الموعود والفوز بالمطلوب» ونص غير واحد على أن التعبير به للجري على سنن الكرماء. 

وقيل: تأدباً مع الله تعالى وإن كان الأمر مجزوماً به بوحي وإعلام منه سبحانه وتعالى» وقيل: إن ذلك لعدم 
الجزم منه عليه السلام بأنهم المستخلفون بأعيانهم أو أولادهم» فقد روي أن مصر إنما فقحت في زمن داود عليه 
السلام. 
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وتعقب بأنه لا يساعده قوله تعالى: «إوأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها ې 
[الأعر اف: ٠۳۷‏ ] فإن المتبادر استخلاف المستضعفين أنفسهم لا استخلاف أولادهم» والمجاز حلاف الأصل. نعم 
المشهور أن بني إسرائيل بعد أن خرجوا مع موسئ عليه السلام من عضر لم يرجعوا إليها في حياته» وفي قوله 0 
الي و حر لل و ير اس ااي 

لى الشكر وتحذير لهم عن الوقوع في مهاوي الكفرء وقيل: فيه إشارة إلى ما وقع منهم بعد ذلك. 


ولذ أَحَذْنَا آل فَرْعَوْنَ بالسّدينَ # شروع في تفصيل مبادىء الهلاك الموعود به وإيذان بأنهم لم يمهلوا حتى 
تحولوا من حال إلى حال إلى أن حل بهم عذاب الاستصال» وتصدير الجملة بالقسم لإظهار الاعتناء بمضمونهاء 
والمراد بآل فرعون أتباعه من القبط» وإضافة الآل إليه وهو لا يضاف إلا إلى الأشراف لما فيه من الشرف الدنيوي 
الظاهر وإن كان في نفس الأمر خسيسأًء وعن الخطيب أن المراد فرعون وآله» والسنين جمع سنة والمراد بها عام 
القحط وقد غلبت في ذلك حتى صارت كالعلم له لكثرة ما يذكر ويؤرخ به ولا كذلك العام الخصبء ولامها واو أو 
ها وقد اشتقوا منها فقالوا: أسنت القوم إذا قحطواء وقلبوا اللام تاء ليفرقوا بين ذلك وقولهم أسنى القوم إذا لبثوا في 
موضع سنة» قال المازني: وهو شاذ لا يقاس عليه» وقال الفراء: توهموا أن الهاء أصلية إذ وجدوها أصلية فقلبوها تاء 
وجاء أصابتنا سنية حمراء أي جدب شديد فالتصغير للتعظيم وإجراء الجمع مجرى سائر الجموع السالمة المعربة 
بالحروف هو اللغة المشهورة واللغة الأخرى إجراء الاعراب على النون لكن مع الياء خاصة فيسلك فيه مسلك حين في 
الاعراب بالحركات الثلاث مع التنوين عند بني عامر وبنو تميم لا ينونون تخفيفاً وحينعذ لا تحذف النون للإضافة وعلى 
ذلك جاء قول الشاعر: 


دعانى من نجد فإن سنينه الي عا نتيا ا مردا 


ومنه قوله عه «اللهم اجعلها عليهم سنيناً كسنين يوسف عليه السلام» وجاء في رواية أخرى «اللهم أعني 
عليهم بسنين كسني يوسف عليه السلام» وهو على اللغة المشهورة وَنَقْص من الثَّمَرَات 4 بكثرة عاهات الثمار 
وخروج اليسير منها حتى لا تحمل النخلة كما روي عن رجاء بن حيوة إلا بسرة واحدة وكان القحط على ما أخرج 
عبد بن حميد وغيره عن قتادة في باديتهم وأهل ماشيتهم والنقص في أمصارهم وقراهم» وأخرج الحكيم الترمذي في 
نوادر الأصولء وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما أخذ الله تعالى آل فرعون بالسنين ييس كل 
شيء لهم وذهبت مواشيهم حتى يبس نيل مصر فاجتمعوا إلى فرعون وقالوا له: إن كنت كما تزعم فائتنا في نيل مصر 
ماء فقال: غدوة يصبحكم الماء فلما خرجوا من عنده قال أي شيء صنعت؟ أنا لا أقدر على ذلك فغداً يكذبونني» فلما 
كان جوف الليل قام واغتسل ولبس مدرعة صوف ثم خرج حافياً حتى أتى النيل فقام في بطنه فقال: اللهم إنك تعلم 
أني أعلم أنك تقدر على أن تملا نيل مصر ماء فاملأه ماء فما علم إلا بخرير الماء يقبل فخرج وأقبل النيل مترعا بالماء 
لما أراد الله تعالى بهم من الهلكة» وهذا إن صح يدل على أن الرجل لم يكن دهرياً نافياً للصانع كما قال البعض 
لَه درون 4 أي لكي يتعظرا فيتركوا ما هم عليه أو لكي يذكروا لله تعالى فيتضرعوا له ويلعجعوا إليه رغبة فيما 
عنده» وقيل: لكي يتذكروا أن فرعون لو كان إلهاً لدفع ذلك الضر. 


وعن الزجاج أنهم إنما أخذوا بالضراء لأن أحوال الشدة ترقق القلوب وترغب فيما عند الله تعالى ألا ترى قوله 
تعالى طوإذا مسه الشر فذو دعاء عريض » [ فصلت: ١ه‏ ] لإقَإدًا جَاءَنْهُمُ الحَسَنَةٌ © الخ بيان لعدم تذكرهم 


ea ۲‏ ل ا راو و ملك Ee VE ONENESS‏ 


وتماديهم في الغي» والمراد بالحسنة كما يفهمه ظاهر كلام البعض الخصب والرخاءء وفسرها مجاهد بالرخاء والعافية 
وبعضهم بأعم من ذلك أي إذا جاءهم ما يستحسنونه ُو نا هذه 4 أي إنا مستحقوها بيمن الذات «َإوَإِنْ تصّبِهُم 
سَيْعَةَ # أي ضيقة وجدب أو جدب ومرض أو عقوبة وبلاء جِيَطَيرُوا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ # أي يتشاءموا بهم ويقولوا: ما 
أصابنا ذلك إلا بشؤمهم» وأصل إطلاق التطير على التشاؤم على ما قال الأزهري إن العرب كانت تزجر الطير فتتشاءم 
بالبارح وتتيمن بالسانح. وفي المثل من لي بالسانح بعد البارح» قال أبو عبيدة: سأل يونس رؤبة وأنا شاهد عن السانح 
والبارح فقال: السانح ما ولاك ميامنه والبارح ما ولاك مياسرهء وقيل: البارح ما يأتي من جهة الشمال والسانح ما يأني 
من جهة اليمين وانشدوا: 

زجرت لها طير الشمال فإن يكن هواك الذي تهوى يصبك اجتنابها 

ثم إنهم سموا الشؤم طيراً وطائراً والتشاؤم تطيرأ وقد يطلقون الطائر على الحظ والنصيب خيراً أو شراً حتى 
قيل: إن أصل التطير تفريق المال وتطييره بين القوم فيطير لكل أحد نصيبه من خير أو شر ثم غلب في الشر. وفي الآية 
إغراق في وصفهم بالغباوة والقساوة فإن الشدائد ترقق القلوب وتذلل العرائك وتزيل التماسك لا سيما بعد مشاهدة 
الآيات وقد كانوا بحيث لم يؤثر فيهم شيء منها بل ازدادوا عتواً وعناداً» وتعريف الحسنة وذكرها بأداة التحقيق كما 
قال غير واحد لكثرة وقوعها وتعلق الإرادة بأحداثها بالذات لأن العناية الإلهية اقتضت سبق الرحمة وعموم النعمة قبل 
حصول الأعمال» وتنكير السيئة وذكرها بأداة الشك لندورها وعدم تعلق الإرادة بأحداثها إلا بالتبع فإن النقمة بمقتضى 
تلك العناية إنما تستحق بالأعمال. 


والزمخشري بين الحسنة بالخصب والرخاء ثم قال في تعليل ما ذكر: لأن جنس الحسنة وقوعه كالواجب 
لكثرته واتساعه وأما السيئة فلا تقع إلا في الندرة ا شيء منها. وقال صاحب الكشف: ذلك إشارة إلى أن 
التعريف للعهد الخارجي التقريري بدليل أنه ذكر في مقابلة قوله سبحانه: «إولقد أخذنا آل فرعون بالسنين 4 وقوله: 
لأن الجن الع أن جس ال والرخاء وفيه مبالغة أي أنه لكثرة الوقوع كأن الجنس كله واجب الوقوع» ولهذا لا 
يزال يتكاثر حتى يستغرق الجنس. وقوله: وأما السيئة الخ في مقابلة ذلك دليل بين على إرادة هذا المعنى فلا تخالف 
بين كلاميه ولم يرد بالجنس العهد الذهني وهذا مراد صاحب المفتاح وبه يندفع ما توهمه صاحب الإيضاح انتهى. 
وفيه تعريض بشيخه الطيبي حيث حمل الجنس على العهد الذهني وقال ما قال والبحث طويل الذيل فليطلب من 
شروح المفتاح وي انس للعلامة الثاني وحواشيه؛ وقوله سبحانه وتعالى: الا إا طَائ رهُمْ عند الله # استعناف 
مسوق من قبله تعالى لرد مقالتهم الباطلة وتحقيق للحق في ذلك وتصديره بكلمة التنبيه لإبراز كمال العناية بمضمونه 
أي ليس شؤمهم إلا عند الله أي من قبله وحكمه كما قال ابن عباس» وقال الزجاج: المعنى ليس الشؤم الذي يلحقهم 
إلا الذي وعدوا به من العقاب عنده لا ما ينالهم في الدنياء وقال الحسن: المعنى الا أن ما تشاءموا محفوظ عليهم 
حتى يجازيهم الله تعالى به يوم القيامة» وفسر بعضهم الطائر هنا بالحظ أي إنما حظهم وما طار إليهم من القضاء والقدر 
شؤمهم عند الله» وقرأ الحسن (إنما طيرهم» وهو اسم جمع طائر على الصحيح لأنه على أوزان المفردات» وقال 
الأخفش هو جمع و تلط فب أن لطيو يكوه وا ويا و انعد ارو ا 
كأنه تهتان يوم ماطر على رؤوس كرؤوس الطائر 
«وَلكنّ أَكْتَرَهُمْ لا يعْلَمُونَ 4 ذلك فيقولون ما يقولون» وإسناد عدم العلم إلى أكثرهم للإشعار بأن بعضهم 
يعلم ولكن لا يعمل بمقتضى علمه وَقَانُوا # شروع في بيان بعض آخر مما أخذوا به من فنون العذاب التي هي في 
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انها يات بينات وعدم ارعوائهم عما هم عليه من الكفر والعناد أي قالوا بعد ما رأوا ما رأوا من العصا والسنين ونقص 
الشمرات لمَهمَا تأتيتا به 4 كلمة مهما مما اختلف فيها فقيل هي كلمة برأسها موضوعة لزيادة التعميم. وقيل: هي 
مركبة من مه اسم فعل للكف إما باق على معناه أو مجرد عنه وما الشرطية. وقال الخليل: أصلها ما ما على أن الأولى 
شرطية والثانية إبهامية متصلة بها لزيادة التعميم فقلبت ألف ما الأولى هاء فراراً من بشاعة التكرار» وأسلم الأقوال كما 
قال غير واحد القول بالبساطة. وفي حاشية التسهيل لابن هشام ينبغي لمن قال بالبساطة أن يكتب مهما بالياء ولمن قال 
أصلها ما ما أن يكتبها بالألف» وفي الشرح وكذا إذا قيل أصلها مه ما. وتعقب ذلك الشمني بأن القائلين بالأصلين 
المذكورين متفقون على أن مهما أصل آخر فما ينبغي في كتب آخرها على القول الأول ينبغي على القول الثاني» وفيه 
نظر. 

وهي اسم شرط لا حرف على الصحيح» ومحلها الرفع هنا على الابتداء وخبرها إما الشرط أو الجزاء أو هما 
على الخلاف أو النصب على أنها مفعول به لفعل يفسره ما بعد أي أي شيء تحضره لدينا تأتنا به» ومن الناس من جوز 
مجيئها في محل نصب على الظرفية» وشدد الزمخشري الإنكار عليه في الكشاف» وذكر ابن المنير أنه غر القائل 
بظرفيتها كلام الخليل أو شبهها بمتى ماء وخالف ابن مالك في ذلك وقال: إنه مسموع عن العرب كقوله: 

وإنك مهماتعط بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا 


ويوافقه كما قال الشهاب استعمال المنطقيين لها بمعنى كلما وجعلها سور الكلية فإنها تفيد العموم كما صرحوا 

به ولیس من مخترعاتهم كما توهم» وأنت تعلم أن كونها هنا ظرفاً مما لا ينبغي الاقدام عليه بوجه لإياء قوله تعالى: 
لمن آية ‏ عنه لأنه بيان لمهما وليس بزمان» وتسميتهم إياها آية من باب المجاراة لموسى عليه السلام والاستهزاء بها 
مع الاشعار بأن هذا العنوان لا يؤثر فيهم وإلا فهم ينكرون كونها آية في نفس الأ ويرعموة آنا تسكن كما ی ء 
قولهم «لتَسْحَرنًا بها والضميران المجروران راجعان إلى مهماء وتذكير الأول لرعاية جانب اللفظ لإبهامه» وتأنيث 
الثاني للمحافظة على جانب المعنى لأنه إنما 0 وادعى ابن هشام أن الأولى عود الضمير الثاني 
ا بالذات وإن كان لوه وتشبه علينا فما تن لَك مُؤْسِينَ 4 أي 
بمصدقين لك ومؤمنين بنبوتك أصلا يهم 4 عقوبة 0 لا سيما 0 هذا «الطوقان 4 أي ما 
وأخرج ذلك ابن جرير وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعاً» وعن وهب بن منبه أنه الطاعون بلغة اليمن وعن 
واحده جرادة سمي به لجرده ما على الأرض» وهو جند من جنود الله تعالى يسلطه على من يشاء من عباده» وأخرج أبو 
داود واب ا ني وغيرهم عن أبي زهير النميري مرفوعاً النهي عن مقاتلته معللاً ما ذكرء وذكر البيهقي أن ذلك 
إن صح مراد به إذا لم يتعرض لإفساد المزارع فإذا تعرض له جاز دفعه بما يقع به الدفع والقتل أو أريد به 
الإشارة إلى تعذر مقاومته بذلك» وأخرج أبو داود ومن معه عن سلمان قال: «سثل رسول الله عد عن الجراد فقال: 
أكثر جنود اللّه تعالى لا آکله ولا أحرمه) وزعم أنه مخلوق من ذنوب ابن آدم مؤول لاقمل 4 بضم القاف وتشديد 
م روح المعاني مجلد ه 
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الميم قيل: هو الدبى وهو الصغار من الجراد ولا يسمى جراداً إلا بعد نبات أجنحته» وروي ذلك عن ابن عباس 
ومجاهد وقتادة والسدي» وقيل: هو القردان جمع القراد المعروف» وقيل: صغار الذر» وعن حبيب بن أبي ثابت أنها 
الان وه ابن رين قال زعم بعض الناس أنها البراغيث» وعن سعيد بن جبير أنها السوس وهي الدابة التي تكون 
في الحنطة وغيرهاء ويسمى قملاً بفتح فسكون وبذلك قرأ الحسن إرالقادع # جمع ضفدع كزبرج وجعفر 
وجندب ودرهم وهذا أقل أو مردود؛ الدابة المائية المعروفة «إوَالدَُمَ #4 معروف وتشديد(2؟ داله لغة. 

وروي أن موسى عليه السلام لما رأى من فرعون وقومه العناد والإصرار دعا وقال: يا رب إن فرعون علا في 
الأرض وإن قومه قد نقضوا العهد رب فخذهم بعقوبة تجعلها عليهم نقمة ولقومي عظة ولمن بعدهم آية وعبرة فأرسل 
الله تعالى عليهم المطر ثمانية أيام في ظلمة شديدة لم يستطع أحد لها أن يخرج من بيته فدخل الماء بيوتهم حتى 
قاموا فيه إلى تراقيهم ولم يدخل بيوت بني إسرائيل منه قطرة وكانت مشتبكة في بيوتهم وفاض الماء على أرضهم 
وركد فمنعهم من الحرث والتصرف ودام ذلك الماء عليهم سبعة أيام من السبت إلى السبت فقالوا: يا موسى ادع لنا 
ربك يكشف عنا ذلك ونحن نؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل فدعا ربه فكشف عنهم فنبت من العشب والكلاً ما 
لم يعهد مثله قبله» فقالوا: ما كان هذا الماء إلا نعمة علينا فلم يؤمنوا. فبعث الله تعالى عليهم الجراد فأكل زروعهم 
وثمارهم وأبوابهم وسقوفهم وثيابهم وأمتعتهم حتى أكل مسامير الحديد التي في الأبواب ولم يصب بني إسرائيل من 
ذلك شيء فعجوا وضجوا إلى موسى عليه السلام» وقالوا له كما قالوا أولاً فخرج عليه السلام إلى الصحراء فأشار بعصاه 
نحو المشرق والمغرب فرجع إلى النواحي التي جاء منهاء وقيل: جاءت ريح فألقته في البحر فلم يؤمنواء فسلط الله 
تعالى عليهم القمل فأكل ما أبقى الجراد وكان يدخل بين ثوب أحدهم وجلدهم فيمصه وإذا أراد أن يأكل طعاماً امتلً 
قملء وقال ابن المسيب: ابتلوا بالسوس فكان الرجل منهم يخرج بعشرة أجربة إلى الرحى فلا يرد إلا بثلاثة أقفزة منها 
وأحذ حواجبهم وأشفار عيونهم وسائر شعورهم وفعل في جلودهم ما يفعله الجدري ومنعهم النوم والقرار ففزعوا إلى 
موسى عليه السلام فرفع عنهم» فقالوا: قد تحققنا الآن أنك ساحرء فأرسل الله تعالى عليهم الضفادع فامتلأت بيوتهم 
وأفنيتهم وأمتعتهم وآنيتهم منها فلا يكشف أحد ا فيه وكان الرجل يجلس في الضفادع فتبلغ إلى حلقه 
فإذا أراد أن يتكلم يشب الضفدع فيدخل في فيه؛ وكانت تشب في قدورهم فتفسد عليهم طعامهم وتطفىء نيرانهم» 
ا E‏ لوا ل ال 
عجيناً إلا امتلاً منها ففزعوا إليه عليه السلام وتضرعوا فأخذ عليهم العهود والمواثيق ودعا فكشف الله تعالى عنهم ذلك 
فنقضوا العهد» فأرسل الله تعالى عليهم الدم فسال النيل عليهم دماً عبيطاً وصارت مياههم دماء فكان فرعون يجمع بين 
القبطي والإسرائيلي في إناء واحد فيكون ما يلي الإسرائيلي ماء وما يلي القبطي دما ويقومان إلى الجرة فيها الماء 
فيخرج للقبطي دم وللإسرائيلي ماء حتى إن المرأة من آل فرعون تأتي المرأة من بني إسرائيل فتقول لها اسقيني ماء 
فتصب لها من قربتها فيصير في الإناء دماً حتى كانت تقول: o‏ 0 

وقال ابن أسلم: إن الدم الذي سلط عليهم كان الرعاف «إآيّات » حال من الأشياء المتقدمة. 


«مْقَصَّلات 4 مبينات لا يشك عاقل أنها آيات إلهية لا سحر كما يزعمون» أو مميزاً بعضها من بعض منفصلة 
بالزمان لامتحان أحوالهم وكان بين كل اثنين منها شهر وكان امتداد كل واحدة منها شهراً كما أخرج ذلك ابن المنذر 


)١(‏ قوله وتشديد داله لغة كذا بخطه اه. 
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عن ابن عباس» وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم قال: كانت الآيات التسع في تسع سنين في كل سنة آية» وأخرج 
أحمد في الزهد وغيره عن نوف الشامي قال: مكث موسى عليه السلام فى آل فرعون بعد ما غلب السحرة عشرين سنة 
يريهم الآيات الجراد والقمل الخ... فأبوا أن يسلموا. ١‏ 

وفي رواية أبي الشيخ عن ابن عباس أنه مكث عليه السلام بعد أن غلب أربعين سنة يريهم ما ذكرء ورأيت في 
مسامرات الشيخ ابن العربي قدس سره أن موسى عليه السلام مكث ينذر آل فرعون ستة عشر شهراً إلى أن أغرقوا 
فأدخلوا ناراً ولم ينتفعوا با رأوا من الآيات إقَاسْتَكبَرُوا © عن الإيمان بها. 

لإوكائوأ قؤماً مُجرمين 4 جملة معترضة مقررة لمضمون ما قبلها طوَلَمًا وَقَعَ عَلَهُم الرَجْرُ 4 أي العذاب 
المذكور على التفصيل كما روي عن الحسن وقتادة ومجاهد؛ و إلما » لا تنافي التفصيل والتكرير كما لا يخفى. 

وعن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه أصابهم ثلج أحمر لم يروه قبل فهلك منهم كثيرء وعن ای جين أله 
الطاعون» وقد ورد إطلاقه عليه في حديث أسامة بن زيد المرفوع «وهو الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل 
أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه) وأخرج 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: أمر موسى عليه السلام بني إسرائيل فقال: ليذبح كل منكم كبشاً ثم ليخضب كفه 
في دمه ثم ليضرب على بابه ففعلواء فقال القبط لهم: لم تجعلون هذا الدم على أبوابكم؟ قالوا: إن الله تعالى يريد أن 
يرسل عليكم عذاباً فنسلم وتهلكون» قال القبط: فما يعرفكم الله تعالى إلا بهذه العلامة؟ قالوا: هكذا أمرنا نبيناء 
اتا وقد طعن من قوم فرعون سبعون ألفاً فأمسوا وهم لا يتدافنون» والمعنى على الأول أنهم كلما وقع عليهم 
عقوبة من العقوبات المذكورة. 

طقَانُوا ا مُوسَى 4 في كل مرة على القول بأن المراد بالرجز غير ما تقدم أنه لما وقع عليهم الثلج المهلك أو 
الطاعون الجارف قالوا «إاذعٌ لتا رَبك با عَهَد عنْدَكَ 4 أي بعهده سبحانه عندك وهو النبوة كما قال أبو مسلم «فماء 
مصدرية» وسميت النبوة عهدأ كما قال العلامة الثاني: لأن الله تعالى عهد إكرام الأنبياء عليهم السلام بها وعهدوا إليه 
تحمل أعبائهاء أو لأن لها حقوقاً تحفظ كما تحفظ العهود, أو لأنها بمنزلة عهد ومنشور منه جل وعلا أو بالذي عهد 
إليك أن تدعوه به فيجيبك كما أجابك في آياتك» «فما» موصولة والجار والمجرور صلة - لادع ‏ أو حال من الضمير 
فيه» يعني ادع الله تعالى متوسلاً بما عهد عندك؛ ويحتمل أن تكون الباء للقسم الاستعطافي كما يقال: بحياتك افعل 
كذاء فالمراد استعطافه عليه السلام لأن يدعو وأن تكون للقسم الحقيقي وجوابه هلين كُشَفْتَ عَنَا الرّجْرَ » الذي 
وقع علينا لمت لَك وَلنْرْسلَنَ مَعَك بي إِسْرَائيلَ 4 أي أقسمنا بعهد الله تعالى عندك «إلئن كشفت 4 الخ 
وخلاصة ما ذكروه في الباء هنا أنها إما للالصاق أو للسيبية أو للقسم بقسميه طقَلَمًا كهَفتا عَنْهُم الجر إِلَى أَجَل هُمْ 
َالغُوهُ 4 أي إلى حد من الزمان هم واصلون إليه ولا بد فمعذبون فيه أو مهلكون» وهو وقت الغرق كما روي عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء أو الموت كما روي عن الحسن» والمراد أنجيناهم من العذاب إلى ذلك الوقت» ومن 
هنا صح تعلق الغاية بالكشف» ولا حاجة إلى جعل الجار والمجرور متعلقاً بمحذوف وقع حالاً من الرجز خلافاً لزاعمه. 

وقيل: المراد بالأجل ما عينوه لإيمانهم «إإذًا هُمْ يَنْكُتُونَ 4 أي ينقضون العهدء وأصل النكث فل طاقات 
الصوف المغزول ليغزل ثانياً فاستعير لنقض العهد بعد إبرامه» وجواب «لما »© فعل مقدر يؤذن به إذا الفجائية لا 
الجملة المقترنة بهاء وإن قيل به فتساهل» أي فلما كشفنا عنهم ذلك فاجؤوا بالنكث من غير توقف وتأمل كذا قيل» 
وعليه فكلا الاسمين أعني لما وإذا معمول لذلك الفعل على أن الأول ظرفهء والثاني مفعوله قاله العلامة» والداعي لذلك 


Va REA SOLES ل ا ا لوو‎ ۳٦ 


المحافظة على ما ذهبوا إليه من أن ما يلى كلمة لما من الفعلين يجب أن يكون ماضياً لفظأ أو معنى» إلا أن مقتضى ما 
ذكروا من أن إذا وإذا المفاجأة في موقع المفعول به للفعل المتضمنين هما إياه أن يكون التقدير فاجؤوا زمان النكث أو 
مكانه. 

وقد يقال أيضاً: تقدير الفعل تكلف مستغنى عنه إذ قد صرحوا بأن لما تجاب يإذا المفاجأة الداخلة على الجملة 
الاسمية) نعم هم يذكرون ما يوهم التقدير وليس به بل هو بيان حاصل المعنى وتفسير له فتدبر. 


طفَانْتعَمَْا منْهُمْ # أي فأردنا الانتقام منهم» وأول بذلك ليتفرع عليه قوله سبحانه: <فأَعْرَقتَاهُمْ 4 وإلا فالاغراق 
عين الانتقام فلا يصح تفريعه عليه. 


وجوز أن تكون الفاء تفسيرية وقد أثبتها البعض كما في قوله تعالى: «إونادى نوح ربه فقال رب 4 [ هود: 45 ] 
الخ وحينعذ لا حاجة إلى التأويل «إفي الْيَمْ 4 أي البحر كما روي عن ابن عباس. والسدي رضي الله تعالى عنهم؛ 
ويقع على ما كان ملحاً زعافاً وعلى النهر الكبير العذب الماء ولا يكسر ولا يجمع جمع السلامة» وقال الليث: هو 
البحر الذي لا يدرك قعره» وقيل: هو لجة البحر وهو عربي في المشهور. وقال ابن قتيبة: إنه سرياني وأصله كما قيل يمأ 
فعرب إلى ما ترى والقول بأنه اسم للبحر الذي غرق فيه فرعون غريق في يم الضعف باهم كَذَبُوا بآيَاتنا © تعليل 
للإغراق يعني أن سبب الإغراق وما استوجبوا به ذلك العقاب هو التكذيب بالآيات العظام وهو الذي اقتضى تعلق إرادة 
الله تعالى به تعلقاً تنجيزياً وهذا لا ينافي تفريع الإرادة على النكث لأن التكذيب هو العلة الأخيرة والسبب القريب ولا 
مانع من تعدد الأسباب وترتب بعضها على بعض قاله الشهاب ونور الحق ساطع منه» وقال شيخ الإسلام: الفاء وإن 
دلت على ترتب الإغراق على ما قبله من التكث لكنه صرح بالتعليل إيذاناً بأن مدار جميع ذلك تكذيب آيات الله تعالى 
وما عطف عليه ليكون مزجرة للسامعين عن تكذيب الآيات الظاهرة على يد رسول الله عر انتهى» وفيه مناقشة لا 

«وَكَانُوا عَنْهَا عَافلينَ 4 الضمير المجرور للآيات» والغفلة مجاز عن عدم الذكر والمبالاة أي بسبب تكذييهم 
بالآيات وعدم مبالاتهم بها وتفكرهم فيها بحيث صاروا كالغافلين عنها بالكلية وإلا فالمكذب بأمر لا يكون غافلاً عنه 
للتنافي بين الأمرين» وفي ذلك إشارة إلى أن من شاهد مثلها لا ينبغي له أن يكذب بها مع علمه بهاء وعن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أن الضمير للنقمة وأريد بها الغرق كما يدل عليه ما قبله» وعليه فيجوز أن تكون الجملة حالية 
بتقدير قد» ولا مجاز في الغفلة حينعذ والأول أولى كما لا يخفى. 


وأو رَنْنَا القَوْمَ الذينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُو نّ © بالاستعباد وذبح الأبناءء والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل 
للدلالة على استمرار الاستضعاف وتجدده والمراد بهم بنو إسرائيل» وذكروا بهذا العنوان إظهاراً لكمال اللطف بهم 
وعظم الإحسان إليهم حيث رفعوا من حضيض المذلة إلى أوج العزة» ولعل فيه إشارة إلى أن الله سبحانه عند القلوب 
المنكسرة. ونصب القوم على أنه مفعول أول لورفا والمفعول الثاني قوله سبحانه: 

طمَشَارقَ الأرض وَمَعَاربَهَا 4 أي جميع جهاتها ونواحيهاء والمراد بها على ما روي عن الحسن وقتادة وزيد ابن 
أسلم أرض الشام» وذكر محبى ي السنة البغوي أنها أرض الشام ومصر» وفي رواية أنها أرض مصر التي كانت بأيدي 
المستضعفين» وإلى ذلك ذهب الجبائي» ورواه أبو الشيخ عن الليث بن سعد أي أورثنا المستضعفين أرض 
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إدخالها تحت ملكهم وعدم وجود مانع لهم عن التصرف فيها أو تمكين أولادهم فيها وذلك في زمن داود وسليمان 
عليهما السلام» ولا يخفى أنه حلاف المتبادر كما مرت الإشارة إليه. على أن أرض مصر بعد أن فتحت في زمن داود 
عليه السلام لم يكن لبني إسرائيل تمكن فيها واستقرار وإنما كان ملك وتصرف وكان التمكن في الأرض المقدسة» 
والسوق على ما قيل يقتضي ذكر ما تمكنوا فيه لا ما ملكوه» وأقول قد يقال المراد بالأرض هنا وفيما تقدم من قوله 
سبحانه: #عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض € الارض المقدسة التي طلب موسى عليه 
ا اواو د ل لياو داه 
ل الوعد قد نجز وقد أهلكنا أى أعداء أولفك الموعودين واوا الأرض لعي منعوهم عنها 
ومكناهم فيها وفي حصول بغية موسى عليه السلام وها طف ترزيف الاياء مساكن الآباء الي بار 5-7 فيهًا 4 
بالخصب وسعة الأرزاق أو بذلك وبكونها مساكن الأنبياء عليهم السلام والصالحين وذلك ظاهر على تقدير أن يراد 
بمشارق الأرض ومغاربها الشام ونواحيها. فقد أخرج ابن أبي شيبة عن أبي أيوب الأنصاري قال ليهاجرن الرعد والبرق 
إليهاء وأخرج أحمد عن عبد الله بن حوالة الأزدي أنه قال: «يا رسول الله حر لي بلداً أكون فيه قال عليك بالشام فإنه 
خيرة الله تعالى من أرضه يجتبي إليه خيرته من عباده»» وأخرج ابن عساكر عن واثلة بن الأسقع قال: «سمعت رسول الله 
عله يقول عليكم بالشام فإنها صفوة بلاد الله تعالى يسكنها خيرته من عباده)»» وأخرج الحاكم وصححه عن عبد الله 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «يأني على الناس زمان لا يبقى فيه مؤمن إلا لحق بالشام» وجاء من حديث أحمد 
والترمذي والطبراني وابن حبان والحاكم أيضاً وصححه عن زيد بن ثابت. أنه عي قال: طوبى للشام فقيل له: ولم؟ 
قال: «إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها» والأحاديث في فضل الشام كثيرة وقد جمعها غير واحد إلا أن في 
الكثير منها مقالا وسبب الوضع كان قوياء وهو اسم لأحد الأقاليم العرفية» وفي القاموس أنها بلاد عن مشأمة القبلة 
وسميت بذلك لأن قوماً من بني كنعان تشاءموا إليها أي تياسروا أو سمي بسام بن نوح فإنه بالشين بالسريانية أو لأن 
أرضها شامات بيض وحمر وسود وعلى هذا لا تهمز. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي الأغبش وكان قد أدرك أصحاب النبي عي أنه سئل عما بورك من الشام أين مبلغ 
حده؟ فقال: أول حدوده عريش مصر والحد الآخر طرف الثنية والحد الآخر الفرات والحد الآخر جعل فيه قبر هود 
النبي عليه السلام» وليس المراد بها ما هو متعارف الناس اليوم أعني دمشق نعم هي داخلة فيهاء وقد تكلمنا على 
فقال بعضهم: 


تجنب دمشق ولا تأتها 
ل ا كا 
وقال آخر: 

دمشق غدت جنة للورى 
وفيها لدى النفس ما تشتهي 


وفجرالفجور بها ط لع 


ولاب فا "وترون ااا 


۳۸ م لديا ومو ما لشن مج لو لووقا الأعرافن E CE‏ 


وقال آخر في الشام ولعله عنى متعارف الناس: 

قيل لي مايقول في الشام حبر شام من بارق الهنا ما شامه 

قلت ماذا أقول في وصف أرض هي في وجنة المحاسن شامه 

وأنا أقول إذا صح الحديث فهو مذهبي ونعوذ بالله تعالى من اتباع الهوى» والموصول صفة المشارق 
والمغارب» وقيل: صفة الأرض وضعفه أبو البقاء بأن فيه العطف على الموصوف قبل الصفة وهو نظير قولك: قام أم 
هند وأبوها العاقلة» وجوز أن يكون المفعول الثاني لأورئنا أي الأرض التي فعلى هذا يكون نصب المشارق وما عطف 
عليه بيستضعفون على معنى يستضعفون فيها وأن يكون المشارق منصوبة بيستضعفون والتي صفة كما في الوجه 
الأول والمفعول الثاني لأورثنا محذوف أي الأرض أو الملكء ولا يخفى بعده وأن لا شوو ١‏ 

لوث كَلمَة رَنّكَ الْحُشتى عَلَّى بسي إِسْرَائيلَ 4 أي مضت عليهم واستمرت من قولهم: مضى على الأمر 
إذا استمر» والمراد من الكلمة وعده تعالى لهم بالنصر والتمكين على لسان نبيهم عليه السلام وهو قوله السابق #إعسى 
ربكم أن يهلك عدوكم »4 الخ وذهب غير واحد إلى أنه الوعد الذي يؤذن به قوله سبحانه: «إونريد أن نمنّ على الذين 
استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ‏ [ القصص: ٠‏ ]» وقيل: المراد بها علمه تعالى الأزلي» 
والمعنى مضى واستمر عليهم ما كان مقدراً من إهلاك عدوهم وتوريئهم الأرضء و إالحسنى 4 تأنيث الأحسن صفة 
للكلمة ووصفت بذلك لما فيها من الوعد بما يحبون ويستحسنون» وعن الحسن أنه أريد بالكلمة عدته سبحانه وتعالى 
لهم بالجنة ولا يخفى أنه يأباه السباق والسياق» والتفت من التكلم إلى الخطاب في قوله سبحانه: إربك * على ما 
قال الطيبي لأن ما قبله من القصص كان غير معلوم له عَيله. وأما كونه جل شأنه منجزاً لما وعد ومجرياً لما قضى 
وقدر فهو معلوم له عليه الصلاة والسلام» وذكر في الكشف أنه ادمج في هذا الالتفات أنه ستتم كلمة ربك في شأنك 
أيضاً. وقرأ عاصم في رواية «كلمات» بالجمع لأنها مواعيد» والوصف بالحسنى لتأويله بالجماعة» وقد ذكروا أنه يجوز 
وصف كل جمع بمفرد مؤنث إلا أن الشائع في مثله التأنيث بالتاء؛ وقد يؤنث بالألف كما في قوله سبحانه: «إمآرب 
أخرى 4 [ طه: ١8‏ ] ا صَبَرُوا 4 أي بسبب صبرهم على الشدائد التي كابدوها من فرعون وقومه وحسبك بهذا 
حاثاً على الصبر ودالاً على أن من قابل البلاء بالجزع وكله الله تعالى إليه ومن قابله بالصبر ضمن الله تعالى له الفرج. 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن الحسن قال: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم بشيء صبروا ودعوا الله تعالى 
لم يلبشوا أن يرفع الله تعالى ذلك عنهم ولكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه ثم تلا هذه الآية» وفي رواية أخرى عنه 
قال: ما أوتيت بنو إسرائيل ما أوتيت إلا بصبرهم وما فزعت هذه الأمة إلى السيف قط فجاءت بخيرء وأقول قد شاهدنا 
الناس سنة الألف والمائتين والثمان والأربعين قد فزعوا إلى السيف فما أغناهم شيعا ولا تم لهم مراد ولا حمد منهم أمرء 
بل وقعوا في حرة رحيلة» ووادي خدبات» وأم حبوكرء ورموا لعمر الله بثالثة الاثافي» وقص من جناح عزهم القدامى 
والخوافي ولم يعلموا أن عيش المضر حلوه مر مقر وأن الفرج إنما يصطاد بشباك الصبر. وما أحسن قول الحسن: 

وقد سمع قوله سبحانه: وتلا الآية» ويعلم منها أن التحزن لا ينافي الصبر لأن الله سبحانه وصف بني إسرائيل به 
مع قولهم السابق لموسى عليه السلام لإأوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جتتنا 4 لإوَدَمَْنَا © أي خربنا وأهلكنا 
«إمَا كان يَضْنَعُ فرْعَؤْنَ َقَوْمُهُ 4 في أرض مصر من العمارات والقصور أي دمرنا الذي كان هو يصنعه فرعون على أن 
«وما 4 موصولة واسم كان ضمير راجع إليها وجملة يصنع فرعون من الفعل والفاعل خبر كان والجملة صلة الموصول 
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والعائد إليه محذوف» وجوز أن يكون فرعون اسم كان ويصنع خبر مقدم والجملة الكونية صلة ما والعائد محذوف 
أيضاً. وتعقبه أبو البقاء بأن يصنع يصلح أن يعمل في فرعون فلا يقدر تأخيره كما لا يقدر تأخير الفعل في قولك: قام 
زيد وفيه غفلة عن الفرق بين المثال وما نحن فيه وهو مثل الصبح ظاهر وقيل: «إما # مصدرية وكان سيف خطيب 
والتقدير ما يصنع فرعون الخ وقيل: كان كما ذكر وما موصولة اسمية والعائد محذوف والتقدير ودمرنا الذي يصنعه 
فرعون الخ أي صنعه» والعدول إلى صيغة المضارع على هذين القولين لاستحضار الصورة وما كائوا يَعْرْشُونَ © من 
الجنات أو ما كانوا يرضونه من البنيان كصرح هامان» وإلى الأول يشير كلام الحسن وإلى الثاني كلام مجاهد. 

وقرأ ابن عامر وأبو بكر هنا وفي [ النحل: 1۸ ] «يعرْشون» بضم الراء والباقون بالكسر وهما لغتان فصيحتان 
والكسر على ما ذكر اليزيدي وأبو عبيدة أفصح» وقرىء في الشواذ «يغرسون» من غرس الأشجار. وفي الكشاف أنها 
تصحيف وليس به. «وهذا ومن باب الإشارة في الآيات» ما وجدته لبعض أرباب التأويل من العارفين أن العصا إشارة 
إلى نفسه التي يتوكأ عليها أي يعتمد في الحركات والأفعال الحيوانية ويهش بها على غنم القوة البهيمية السليمة ورق 
الملكات الفاضلة والعادات الحميدة من شجرة الفكر وكانت لتقدسها منقادة لأوامره مرتدعة عن أفعالها الحيوانية إلا 
يإذنه كالعصا وإذا أرسلها عند الاحتجاج على الخصوم صارت كالثعبان تلقف ما يأفكون من الأكاذيب ويظهرون من 
حبال الشبهات وعصا المغالطات فيغلبهم ويقهرهم. وأن نزع اليد إشارة إلى إظهار القدرة الباهرة الساطعة منها أنوار 
الحق. وجعل بعضهم فرعون إشارة إلى النفس الأمّادة وقومه إشارة إلى صفاتها وكذا السحرة وموسى إشارة إلى الروح 
وقومه بنو إسرائيل العقل والقلب والسر وعلى هذا القياس. وأوّل النيسابوري الطوفان بالعلم الكثير والجراد بالواردات 
والقمل بالإلهامات والضفادع بالخواطر والدم بأصناف المجاهدات والرياضات وهو كما ترى. 

وقد ذكر غير واحد أن السحر كان غالباً في زمن موسى عليه السلام فلهذا كانت معجزته ما كانت» والطب ما 
كان غالباً في زمن عيسى عليه السلام فلهذا كانت معجزته من جنس الطب؛ والفصاحة كانت غالباً في زمن نبينا م 
والتفاخر بها أشهر من «قفا نبك» فلهذا كانت معجزته القرآن» وإئما كانت معجزة كل نبى من جنس ما غلب على زمانه 
ليكون ذلك ادعى إلى إجابة دعواه. ۰ 


«وَجَارَرْنَا ببسي إشرائيل الببخرّ # شروع بعد انتهاء قصة فرعون في قصة بني إسرائيل وشرح ما أحدثوه بعد أن 
منّ الله تعالى عليهم بما منّ وأراهم من الآيات ما أراهم تسلية لرسول الله عله عما رآه من اليهود بالمدينة فانهم جروا 
معه على دأب أسلافهم مع أخيه موسى عليه السلام وإيقاظاً للمؤمنين أن لا يغفلوا عن محاسبة أنفسهم ومراقبة نعم الله 
تعالى عليهم فإن بني إسرائيل وقعوا فيما وقعوا لغفلتهم عما منّ الله تعالى به عليهم؛ وجاوز بمعنى جاز وقرىء «جوزنا) 
بالتشديد وهو أيضاً بمعنى جاز فعدى بالباء أي قطعنا البحر بهم » والمراد بالبحر بحر القلزم. 
عاشوراء بعد مهلك فرعون وقومه فصاموه شكراً لله تعالى طفَأتَوْا ) أي مروا بعد المجاوزة. 

تعَلَى قَوْمِ © قال قتادة: كانوا من لخم اسم قبيلة ينسبون كما صححه ابن عبد البر إلى لخم بن عدي بن 
عمرو بن سبأء وقيل: كانوا من العمالقة الكنعانيين الذين أمر موسى عليه السلام بقتالهم. 

«ويغكفونَ على أضتام لهُمْ #4 أي يواظبون على عبادتها ويلازمونهاء وكانت كما أخرج ابن المنذر. وغيره عن 
ابن جريج تماثيل بقر من نحاس» وهو أول شأن العجلء وقيل: كانت من حجارة» وقيل: كانت بقراً حقيقة وقرأ حمزة 


EES ال‎ RG Seas 2 


والكسائي طيَعْكِفُونَ 4 بكسر الكاف لقالا 4 عندما شاهدوا ذلك يا مُوسَى اجْعَلْ لا إِلَهاُ 4 مثالاً نعبده كما 
لَهُمْ آلهَةٌ 4 الكاف متعلقة بمحذوف وقع صفة لإلها و «إما © موصولة و لإلهم 4 صلتها و إآلهة 4 بدل من الضمير 
المستتر فيه» والتقدير اجعل لنا إلهاً كائناً كالذي استقر هو لهم. 


وجوز أبو البقاء أن تكون ما كافة للكاف» ولذا وقع بعدها الجملة الاسمية وأن تكون مصدرية» ولهم متعلق بفعل 
أي كما ثبت لهم قال إِنَكمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ 4 تعجب عليه السلام من قولهم هذا بعد ما شاهدوه من الآية الكبرى 
والبينة العظمى فوصفهم بالجهل على أتم وجه حيث لم يذكر له متعلقاً ومفعولا لتنزيله منزلة اللازم أو لأن حذفه يدل 
على عمومه أي تجهلون كل شيء فيدخل فيه الجهل بالربوبية بالطريق الأولى» وأكد ذلك بأن» وتوسيط قوم وجعل ما 
هو المقصود بالأخبار وصفاً له ليكون كما قال العلامة كالمتحقق المعلوم وهذه كما ذكر الشهاب نكتة سرية في 
الخبر الموطىء لادعاء أن الخبر لظهور أمره وقيام الدليل عليه كأنه معلوم متحقق فيفيد تأكيده وتقريره ولولاه لم يكن 
لتوسيط الموصوف وجه من البلاغة إن هَؤُلاء 4 أي القوم الذين يعكفون على هذه الأصنام «ممَيرٌ 4 أي مدمر مهلك 
كما قال ابن عباس «إمَا هُمْ فيه 4 من الدين يعني يدمر الله تعالى دينهم الذي هم عليه على يدي ويهلك أصنامهم 
ويجعلها فتاتاً إوََاطل 4 أي مضمحل بالكلية» وهو أبلغ من حمله على خلاف الحق «إمَا كانُوا يَعْمَلونَ # أي ما 
استمروا على عمله من عبادتها وإن قصدوا بذلك التقرب إلى الله تعالى وأن المراد أن ذلك لا ينفعهم أصلا وحمل 
لإما كانوا يعملون 4 على الأصنام لأنها معمولة لهم خلاف الظاهر جد والجملة تعليل لإثبات الجهل المؤكد للقوم؛ 
وفي إيقاع اسم الإشارة كما في الكشاف اسماً لأن وتقديم خبر المبتدأ من الجملة الواقعة خبراً لها وسم لعبدة الأصنام 
بأنهم هم المعرضون للبار وأنه لا يعدوهم البتة وأنه لهم ضربة لازب ليحذرهم عاقبة ما طلبوا ويبغض إليهم ما أحبواء 
ووجه ذلك على ما في الكشف أن اسم الإشارة بعد إفادة الإحضار وأكمل التمييز يفيد أنهم أحقاء بما أخبر عنه به 
بواسطة ما تقدم من العكوفء والتقديم يؤذن بأن حال ما هم فيه ليست غير التبار وحال عملهم ليست إلا البطلان فهم 
لا يعدونهما فهما لهم ضربة لازب. 

وجوز أبو البقاء أن يكون «إما هم فيه فاعل متبر لاعتماده على المسند إليه وهو في نفسه مساو لاحتمال أن 
يكون ما هم فيه مبتدأ ومتبر خبر له أو أرجح منه إلا أن المقام كما قال القطب وغيره اقتضى ذلك فليفهم. 

قال أَعَيرَ الله أَبْغيكمْ إلهاً 4 قيل: هذا هو الجواب وما تقدم مقدمة وتمهيد له» ولعله لذلك أعيد لفظ قال: 
وقال شيخ الإسلام: هو شروع فى بيان شؤون الله تعالى الموجبة لتخصيص العبادة به سبحانه بعد بيان أن ما طلبوا 
عبادته مما لا يمكن طلبه أصلاً لكونه هالكاً باطلاً أصلاً ولذلك وسط بينهما قال مع کون كل منهما كلام موسى عليه 
السلام» وقال الشهاب: أعيد لفظ قال مع اتحاد ما بين القائلين لأن هذا دليل خطابي بتفضيلهم على العالمين» ولم 
يستدل بالتمانع العقلي لأنهم عوام انتهى» وفي إقامة برهان التمانع على الوثنية القائلين إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى 
والمجيبين إذا سعلوا من خلق السموات والأرض بخلقهن الله خفاءء والظاهر إقامته على التنويه كما لا يخفى؛ 
والاستفهام للإنكار وانتصاب (غير) على أنه مفعول أبغيكم وهو على الحذف والإيصال» والأصل أبغي لكم» وعلى 
ذلك يخرج كلام الجوهري وإن كان ظاهره أن الفعل متعد لمفعولين والهاء تمييز وجوز أن البقاء أن يكون مفعولا به 
لأبغي وغير صفة له قدمت فصارت حال وأا ما كان فالمقصود د هنا اختصامن الإنكار بغيره تعالى دون إنكار 
الاختصاص» والمعنى أغير المستحق للعبادة أطلب لكم معبوداً ظوَهْرَ فَضَّلَكُمْ عَلَى العَالّمِينَ 4 أي عالمي زمانكم أو 
جميع العالمين» وعليه يكون المراد تفضيلهم بتلك الآيات لا مطلقاً حتى يلزم تفضيلهم على أمة محمد ميف وأما 
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الأنبياء والملائكة عليهم السلام فلا يدخلون في المفضل عليهم بوجه بل هم خارجون عن ذلك بقرينة عقلية 
والجملة حالية مقررة لوجه الإنكارء أي والحال أنه تعالى حص التفضيل بكم فأعطاكم نعماً لم يعطها غي ركم» وفيه 
تنبيه على ما صنعوا من سوء المعاملة حيث قابلوا التفضل بالتفضيل والاختصاص بأن قصدوا أن يشركوا به أخس 
مخلوقاته؛ وهذا الاختصاص مأخوذ من معنى الكلام وإلا فليس فيه ما يفيد ذلك» وتقديم الضمير على الخبر لا يفيده 
وإن کان اختصاصاً آخر على ما قيل» > أي هو المخصوص بأنه فضلكم على من سواكم؛ وجوز أبو البقاء كون الجملة 
مستأنفة «إوَإذ أَنْجَيْناكُمْ من آل فرْعَوْنَ » يإهلاكهم وتخليصكم منهم» وإذا إما مفعول به لاذكروا محذوفاً بناء على 
القول بأنها تخرج عن الظرفية أي اذكروا ذلك الوقت ويكون ذلك كناية عن ذكر ما فيه وإما ظرف لمفعول اذكروا 
المحذوف أي اذكروا صنيعنا معكم في ذلك الوقت» وهو تذكير من جهته تعالى بنعمته العظيمة وقرىء «نجيناكم» من 
التنجية» وقرأ ابن عامر «أنجاكم» فيكون من مقول موسى عليه السلام» وقال بعضهم: إنه على قراءة الجمهور أيضاً 
كذلك على أن ضمير أنجينا لموسى وأخيه عليهما السلام أو لهما ولمن معهما أوله وحده عليه السلام مشيراً بالتعظيم 
إلى تعظيم أمر الإنجاء وهو حلاف الظاهر» وقيل: إنه من كلام الله تعالى تتميماً لكلام موسى عليه السلام كما في قوله 
تعالى: «إفأخرجنا به أزواجاً ) [ طه: 57 ] بعد قوله سبحانه: «إهو الذي جعل لكم الأرض مهاداً ‏ [ طه: ۳ ] وهو 
كالتفسير لقوله سبحانه: «إوهو فضلكم 4. 


وقوله تعالى: «يَسْومُوتَكُمْ سُوءَ الْعَذَّاب 4 أي يولونكم ذلك ويكلفونكم إياه إما استعناف بياني» كأنه قيل: ما 
فعل بهم أو مم أنجوا؟ فأجيب با ذكرء وإما حال من ضمير المخاطبين أو من آل فرعون أو منهما معاً لاشتماله على 
ضميرهما. وقوله عر اسمه: يفون بتاكم وَيَسْتَحْيُونَ نسَاءكُ 4 بدل من يسومونكم مبين له» ويحتمل الاستثناف 
أيضاً (إوفي ذلك 4 الإنجاء أو سوء العذاب يلاء نعمة أو محنة» وقيل: المراد به ما يشملهما لمن رَبُكُمْ © أي 
مالك أموركم «إعظيم 4 لا يقادر قدره. وفي الآية التفات على بعض ما تقدم» ثم إن هذا الطلب لم يكن كما قال 
محيي السنة البغوي عن شك منهم بوحدانية الله تعالى وإنما كان غرضهم إلهاً يعظمونه ويتقربون بتعظيمه إلى الله تعالى 
وظنوا أن ذلك لا يضر بالديانة وكان ذلك لشدة جهلهم كما أذنت به الآيات» وقيل: إن غرضهم عبادة الصنم حقيقة 
فيكون ذلك ردة منهم» وأياً ما كان فالقائل بعضهم لا كلهم وقد اتفق في هذه الأمة نجو ذلك فقد أخرج الترمذي 
وغيره عن أبي واقد الليثي «أن رسول الله عه حرج في غزوة حنين فمر بشجرة للمشركين كانوا يعلقون عليها 
أسلحتهم ويعكفون حولها يقال لها ذات أنواط فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواظ فقال رسول 
الله ع «سبحان الله» وفي رواية «الله أكبر» هذا كما قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام «اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة 
والذي نفسي بيده لتركين سنن من كان قبلكم» وأخرج الطبراني وغيره من طريق كثير بن عبد الله بن عوف عن أبيه عن 
جده «قال غزونا مع رسول الله ع عام الفتح ونحن ألف ونيف ففتح الله تعالى مكة وحنيناً حتى إذا كنا بين حنين 
والطائف في أرض فيها سدرة عظيمة كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط فكانت تعبد من دون الله فلما رآها 
رسول الله َيه صرف عنها في يوم صائف إلى ظل هو أدنى منها فقال له رجل: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما 
لهم ذات أنواط فقال رسول الله عل إنها السنن قلتم ‏ والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلهاً 
كما لهم آلهة» وفي هذا الخبر تصريح بأن القائل رجل واحدء ولعل ذلك كان عن جهل يعذر به ولا يكون به كافراً وإلا 
لأمره عه بتجديد الإسلام ولم ينقل ذلك فيما وقفت عليه والناس اليوم قد اتخذوا من قبيل ذات الأنواط شيعاً كثيراً 
لا يحيط به نطاق الحصرء والآمر بالمعروف أعز من بيض الأنوق والامتغال بفرض الأمر منوط بالعيوق والأمر لله الواحد 
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القهار «وَوَاعَدْنَا مُوسَى تَلآئينَ لَيلةَ #4 روي أن موسى عليه السلام وعد بني إسرائيل وهم بمصر إن أهلك الله عدوهم 
أناهم بكتاب فيه بيان ما يأتون وما يذرون فلما هلك فرعون سأل موسى عليه السلام ربه الكتاب فأمره أن يصوم ثلاثين 
وهو شهر ذي القعدة فلما أتم الثلاثين أنكر خلوف فمه فتسوك فقالت الملائكة كنا نشم من فيك رائحة المسك 
فأفسدته بالسواك فأمره الله تعالى أن يزيد عليها عشرة أيام من ذي الحجة. وأخرج الديلمي عن ابن عباس يرفعه لما تى 
موسى عليه السلام ربه عر وجل وأراد أن يكلمه بعد الثلاثين وقد صام ليلهن ونهارهن كره أن يكلم ربه سبحانه وريح 
فمه ريح فم الصائم فتناول من نبات الأرض فمضغه فقال له ربه: لم أفطرت؟ وهو أعلم بالذي كان» قال: أي رب 
ا أو ما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم عندي أطيب من ريح 
المسك؟ ارجع فصم عشرة أيام اثتنى ففعل موسى عليه السلام الذي أمره ربه وذلك قوله سبحانه : ظوَأَهَمْاهَا 
بعر ای غا بالليالن كما قيل الأنها خرن الشهون 


وقيل: إنه عليه السلام أمره الله تعالى أن يصوم ثلاثين يوماً وأن يعمل فيها بما يقربه من الله تعالى ثم أنزلت عليه 
التوراة وكلم فيهاء وقد أجمل ذكر الأربعين في البقرة وفصل هنا «إوواعدنا 4 بمعنى وعدنا» وبذلك قرا أبو عمرو 
ويعقوب» ويجوز أن تكون الصيغة على بابها بناء على تنزيل قبول موسى عليه السلام منزلة الوعد» وقد تقدم تحقيقه. 
و لإثلائين » كما قال أبو البقاء مفعول ثان لواعدنا بحذف المضاف أي إتمام ثلاثين ليلة أو إتيانها طفْتَمٌ ميات رَبْه 
ا زتعي لَيْة 4 من قبيل الفذلكة لما تقدم؛ وكأن النكتة في ذلك أن تام الثلاثين بعشر يحتمل المعنى المتبادر وهو ضم 
عشرة إلى ثلاثين لتصير بذلك أربعين» ويحتمل أنها كانت عشرين فتمت بعشرة ثلاثين كما يقال أقمثت العشرة 
بدرهمين على معنى أنها لولا الدرهمان لم تصر عشرة فلدفع توهم الاحتمال الثاني جيء بذلك» وقيل: إن الإتمام بعشر 
مطلق يحتمل أن يكون تعيينها بتعيين الله تعالى أو يإرادة موسى عليه السلام فجيء بجا ذكر ليفيد أن المراد الأولء 
وقيل: جيء به رمزاً إلى أنه لم يقع في تلك العشر ما يوجب الجبرء والميقات بعنى الوقت» وفرق جمع بينهما بأن 
الوقت مطلق والميقات وقت قدر فيه عمل من الأعمال ومنه مواقيت الحج؛ ونصب «(أربعين 4 قيل: على الحالية أي 
ا ارسق ورؤه ابو خان أنه على بهذا بكرن عله الال المخذوقت لآ حالاء وأجيب يان البحويين يطلقون 
متعلقه. وتعقب بأن الذي ذكره النحاة فى الظرف دون غيره فالأحسن أنه حال بتقدير معدوداً وفيه أن دعوى تخصيص 
الذكر في الظرف خلاف الواقع كما لا يخفى على المتتبع» وأن ما زعمه أحسن مما تقدم يرد عليه ما يرد عليه» وقيل: 
إنه ييز وقيل: إنه مفعول به بتضمين تم 4# معنى بلغ وقيل: إن تم من الأفعال الناقصة وهذا خبره وهو خبر غريب)» 
وقيل: إنه منصوب على الظرفية. وأورد عليه أنه كيف تكون الأربعين ظرفاً للتمام والتمام إنما هو بآخرها إلا أن يتجوز 


فيه. 


إوََالَ مُوسَى 4 حين توجه إلى المناجاة حسبما أمر به «إلأخيه هارُونَ 4 اسم أعجمي عبراني لم يقع في 
كلام العرب بطريق الأصالة» ويكتب بدون ألف» وهو هنا بفتح النون على أنه مجرور بدلاً من أخيه أو بياناً له أو 
منصوب مفعولاً به لمقدر أعني أعني وقرىء شاذاً بالضم على أنه خبر مبتدأ محذوف هو هو أو منادى حذف منه 
حرف النداء أي يا هارون حلفي 4 أي كن خليفتي إفي قَؤْمي 4 وراقبهم فيما يأتون وما يذرون» واستخلافه 
عليه السلام لأخيه مع أنه عليه السلام كان نبياً مرسلاً مثله قيل: لأن الرياسة كانت له دونه» واجتماع الرياسة مع الرسالة 
والنبوة ليس أمر لازماً كما يرشد إلى ذلك سير قصص أنبياء بني إسرائيل» وذ كر الشيخ الأكبر قدس سره في فتوحاته أن 
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هارون ذكر له أنه نبي بحكم الأصالة ورسول بحكم التبعية فلعل هذا الاستخلاف من آثار تلك التبعية» وقيل: إن هذا 
كما يقول آحد المأمورين بمصلحة للآخر إذا أراد الذهاب لأمر: كن عوضاً عني على معنى ابذل غاية وسعك ونهاية 
جهدك بحيث يكون فعلك فعل شخصين «[وأضلخ ‏ ما يحتاج إلى الإصلاح من أمور دينهم؛ أو كن مصلحاً على أنه 
منزل منزلة اللازم من غير تقدير مفعول. 

وعم ابن تابي أنه يريد الرفق بهم والإحسان إليهم» وقيل: المراد احملهم على الطاعة والصلاح «إوَّلا بغ 
سَبِيلَ الْمُفْسدينَ 4 أي ولا تتبع سبيل من سلك الإفساد بدعوة وبدونهاء وهذا من باب التوكيد كما لا يخفى. 
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سبحت بت إت وآتا أول المؤمييت 5 قال موی إِيّ أَصْطفسَيّكَ عل الاس برست 
5 + تہ ر ےوہ ے ەر سا م رو مح تمر 2 م > ا 
2 7 ا5 20000 ل کرین 244 كينا لد فى الا لواح من ڪل شىء عِظة 


ع ر سروس 5 عر و لوم مودس ةريم , 5 2 ل اس حت سم رعسم في 
قصب لک زم تعارز فز رتك لكا يها 7 سأؤریگ دَارَألْمَسِقِينَ < 5 ٠:‏ سَأْصْرِفٌ 


رو ضح ساد 8 صت و 


عن ءاي الین یکروت فی الْدرضٍ انق إن روا ڪل اة اويا ون يَرَوَأْسيِلَ 


م ل 000 رد م صر و وه وم 
المد لا يَتّحِدُوهُ سيبلا ون را سیر لق دوہ سيلا َلِكَ اتج کدرا ارتا انبا 
0 ل عل رص ا ا وی سر سام هس ا راج فرج ساس ره 
عَبفِلِينَ 3> وَالَذِسَ كديأ ايتا لاء الآخْرَةَ حبطّت کک 7 جروت إلا ما كَنُوا 
يَعَمَلُون 107 وأنخذ قوم موس مرا بعرو من لهم عجَلَا جَسَدٌ 7 د وا آل را أب تلا كلم 


رہ وم د 2 سيره م ءانه رت مهمه و 2ه 
ولا مِم سيلا أغضذ وه وَحكاووأ لیت 2 وکا سقط فت أيديهم وَرَأَوَا انهم َد ص 
7 1 لح لاو 2 صو اس 4 اا 3 04 4 اذ ر ب 
الوا لین لم رمتا رسا وير نانحكحوننٌ برت لسرت 5 ولمارجع موس إلى فویو۔ 


چ۶ و هدمل ا وم ا 


عضن أسِفًا قال اسا لف روون سرف اعارا ررکم وَل الأول وَأَحْدَ راس خد > 


e‏ 1 .- 14 اي مدوم و داه > ےم کے ساسم ريح ےل رم لح سو 
قال أبن أم م إن القوم أستَصْعَفُوقي وَكَادُوأ لوی لا تيت به الاعداء ولا يجعلنى مع القوم 


هك 


or e جح‎ 


فين ` ال وت اعفد ل ولك وه عامافي يتيلك و لا أرحم اریت 22 > إن آلزين 
ادوا 3 سا حب ين َيه ذل ف ليوو لديا وكدلك رى الْمْفَكرِيَ :1 وَألدينَ 
يلوا السات م تاوا م بعد ها وا منوا ن ريك من بعد ها لَحَفُورٌ تَحِيم :52 


لما جَاءَ مُوسَى لميقاتتا 4 أي لوقتنا الذي وقتناه أي لتمام الأربعين» واللام للاختصاص كما في قوله 
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سبحانه: لإلدلوك الشمس ‏ [ الإسراء: ۷۸ ] وهي بمعنى عند عند بعض النحويين لوَكُلمَهُ رَه 4 من غير واسطة 
بحرف وصوت ومع هذا لا يشبه كلام المخلوقين ولا محذور في ذلك كما أوضحناه في الفائدة الرابعة» وإلى ما 
ذكره ذهب السلف الصالح» وقد أخرج البزار وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية. والبيهقي في الأسماء والصفات عن 
جابر قال: قال «رسول الله :لما كلم الله تعالى موسى يوم الطور كلمه بغير الكلام الذي كلمه يوم ناداه فقال له 
موسى: يا رب أهذا كلامك الذي كلمتني به؟ قال يا موسى: أنا كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان ولي قوة الالسن كلها 
وأقوى من ذلك فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا: يا موسى صف لنا كلام الرحمن؛ فقال: لا تستطيعونه ألم تروا 
إلى صوت الصواعق الذي يقبل في أحلى حلاوة سمعتوه فذاك قريب منه وليس به». 


وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية قال: «إما كلم 
الله تعالى موسى بقدر ما يطيق من كلامه ولو تكلم بكلامه كله لم يطقه شيء» وأخرج جماعة عن كعب قال: «لما 
كلم الله تعالى موسى كلمه بالألسنة كلها فجعل يقول: يا رب لا أفهم حتى كلمه آخر الألسنة بلسانه بمثل صوته) 
الخبرء وأخرجوا عن ابن كعب القرظي أنه قال: قيل لموسى عليه السلام ما شبهت كلام ربك مما خلق؟ فقال عليه 
السلام: بالرعد الساكن» وأخرج الديلمي عن أبي هريرة مرفوعاً لما خرج أخي موسى إلى مناجاة ربه كلمه ألف كلمة 
ومائتی كلمة فأول ما كلمه بالبربرية» ونقل عن الأشعري أن موسى عليه السلام ما سمع الكلام النفسي القائم بذات 
لله تعالى ولم يكن ما سمعه مختصاً بجهة من الجهات» وحمله الى سماع بالفعل مشكل مع الأخبار الدالة على 
خلافه؛ والظاهر أن ذلك إن صح نقله فهو قول رجع عنه إلى مذهب السلف الذي بان عن اعتقاده له في الإبانة قال 
َب ب أرني 4 أي ذاتك أو نفسك فالمفعول الثاني محذوف لأنه معلوم» ولم يصرح به تأدبا ا (أنظر ِلَيِكُ ) مجزوم 
في جواب الدعای واستشكل بأن الرؤية مسببة عن النظر متأخرة عنه كما يريك ذلك النظر إلى قولهم: نظرت إليه فرأيته» 
ووجهه أن النظر تقليب الحدقة نحو الشيء ء التماساً لرؤيته والرؤية الإدراك بالباصرة بعد التقليب وحيئذ كيف يجعل 
النظر جواباً لطلب الرؤية مسبباً عنه وهو عكس القضية. 


وأجيب بأن المراد بالإراءة ليس إيجاد الرؤية بل التمكن منها مطلقا أو بالتجلي والظهور وهو مقدم على النظر 
وسبب له» ففي الكلام ذكر الملزوم وإرادة اللازم أي مكنى من رؤيتك أو تجل لي فأنظر إليك وأراك «إقال 4 اسعناف 
بياني كأنه قيل: فماذا قال رب العزة حين قال موسى عليه السلام ذلك» فقيل: قال: فإن ترني 4 أي لا قابلية لك 
لرؤيتي وأنت على ما أنت عليه؛ وهو نفي للإراءة المطلوبة على أتم وجه لوَلكنْ انْظر إِلَى الْجَبل » استدراك لبيان 
أنه عليه السلام لا يطيق الرؤية» والمراد من الجبل طور سيناء كما ورد في غير ما خبر» وفي تفسير الخازن وغيره أن 
اسمه زبير بزاي مفتوحة وباء موحدة مكسورة وراء مهملة بوزن أمير قان اسْتقَدُ مَكَائَهُ © ولم يفتته التجلي إفسزت 
تراني ‏ إذا تجليت لك طقلم جلى رَبْهُ للْجَبّل ‏ أي ظهر له على الوجه اللائق بجنابه تعالى بعد جعله مدركاً 
لذلك «جَعَلَهُ دك 4 أي مدكوكاً متفتتاً» والدك والدق اخوان كالشك والشق. وقال شيخنا الكوراني: إن الجبل 
مندرج في الأشياء التي تسبح بحمد الله بنص لإوإن من شيء إلا يسبح بحمده ‏ [ الإسراء: NT‏ 
ظاهره عند التحقيق المستلزم لكونه حياً مدركاً حياة وإدراكاً لائقين بعالمه ونشأته» وقيل: هذا مثل لظهور اقتداره 
سبحانه وتعلق إرادته با فعل بالجبل لا أن ثم تجلياً وهو نظير ما قرر في قوله تعالى: لإأن يقول له كن فيكون 4 [ يس: 
AY‏ [ من أن المراد أن ما قضاه سبحانه وأراد كونه يدحل تحت الوجود من غير توقف لا أن ثمة قولاً. وتعقبه صاحب 
الفرائد بن هذا المعنى غير مفهوم من الآية لأن تجلى مطاوع جليته أي أظهرته يقال: جليته فتجلى أي أظهرته فظهر 
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ولا يقدر تجلي اقتداره لأنه حلاف الأصل» على أن هذا الحمل بعيد عن المقصود بمراحل. وأخرج أحمد وعبد بن 
حميد والترمذي والحاكم وصححه. والبيهقي وغيرهم من طرق عن أنس بن مالك «أن النبي عي قرأ هذه الآية 
بإفلما تجلى ربه 4 الخ قال هكذا وأشار باصبعيه ووضع طرف إبهامه على أثملة الخنصر - وفي لفظ ‏ على المفصل 
الأعلى من الخنصر فساخ الجبل» وعن ابن عباس أنه قال ما تجلى منه سبحانه للجبل إلا قدر الخنصر فجعله تراب 
وهذا كما لا يخفى من المتشابهات التي يسلك فيها طريق التسليم وهو أسلم وأحكم أو التأويل بما يليق بجلال ذاته 
تعالى. وقرأ حمزة والكسائي «دكاء» بالمد أي أرضاً مستوية» ومنه قولهم ناقة د كاء للتي لم يرتفع سنامها. وقرأ يحيى بن 
وثاب «دُكاأ» بضم الدار والتنوين جمع دكاء كحمر وحمراء أي قطعاً دكا فهو صفة جمع» وفي شرح التسهيل لأبي 
حيان أنه أجري مجرى الأسماء فأجري على المذكر طِوَخَرٌ مُوسَى » أي سقط من هول ما رأى» وفرق بعضهم بين 
السقوط والخرور بأن الأول مطلق والثاني سقوط له صوت كالخرير لصَعِقاً # أي صاعقاً وصائحاً من الصعقة 
والمراد أنه سقط مغشياً عليه عند ابن عباس والحسن رضي الله تعالى عنهم وميتاً عند قتادة. 


روي أنه بقي كذلك مقدار جمعة؛ وعن ابن عباس أنه عليه السلام أخذته الغشية عشية يوم الخميس يوم عرفة 
إلى عشية يوم الجمعة» ونقل بعض القصاصين أن الملائكة كانت تمر عليه حينعذ فيلكزونه بأرجلهم ويقولون يا ابن 
النساء الحيض أطمعت في رؤية رب العزة وهو كلام ساقط لا يعول عليه بوجه» فإن الملائكة عليهم السلام مما يجب 
تبرئتهم من إهانة الكليم بالوكز بالرجل والغض في الخطاب إقَلَمًا أَقَاقَ 4 بأن عاد إلى ما كان عليه قبل وذلك بعود 
الروح إليه على ما قال قتادة أو بعود الفهم والحس على ما قال غيره» والمشهور أن الافاقة رجوع العقل والفهم إلى 
الإنسان بعد ذهابهما عنه بسبب من الأسباب» ولا يقال للميت إذا عادت إليه روحه أفاق وإنما يقال ذلك للمغشي عليه 
ولهذا اختار الأكثرون ما قاله الحبر قال © تعظيماً لأمر الله سبحانه إشبحاتك 4 أي تنزيهاً لك من مشابهة خخلقك 
في شيء» أو من أن يش ثبت أحد لرؤيتك على ما كان عليه قبلهاء أو من أن أسألك شيئاً ؛ بغير إذن منك تيت ِلَيكَ 4 
من الإقدام على السؤال بغير إذن» وقيل: من رؤية وجودي والميل مع إرادتي طوَأَنا اَل الْمُؤْسينَ 4 بعظمتك 
وجلالك أو بأنه لا يراك أحد في هذه النشأة فيثبت على ما قيلء وأراد كما قال الكوراني أنه أول المؤمنين بذلك عن 
ذوق مسبوق بعين اليقين في نظره؛ وقيل: أراد أول المؤمنين بأنه لا يجوز السؤال بغير إذن منك. 


واستدل أهل السنة المجوزون لرؤيته سبحانه بهذه الآية على جوازها في الجملة» واستدل بها المعتزلة النفاة 
على خلاف ذلك وقامت الحرب بينهما على ساق» وخلاصة الكلام في ذلك أن أهل السنة قالوا: إن الآية تدل على 
إمكان الرؤية من وجهين. الأول أن موسى عليه السلام سألها بقوله: لإرب أرني ‏ الخ» ولو كانت مستحيلة فإن كان 
موسى عليه السلام عالماً بالاستحالة فالعاقل فضلاً عن النبي مطلقاً فضلاً عمن هو من أولي العزم لا يسأل المحال ولا 
يطلبه» وإن لم يكن عالماً لزم أن يكون آحاد المعتزلة ومن حصل طرفاً من علومهم أعلم بالله تعالى وما يجوز عليه وما 
لا يجوز من النبي الصفيء والقول بذلك غاية الجهل والرعونة» وحيث بطل القول بالاستحالة تعين القول بالجوازء 
والثاني أن فيها تعليق الرؤية على استقرار الجبل وهو ممكن في نفسه وما علق على الممكن ممكن. واعترض 
الخصوم الوجه الأول بوجوه. الأول أنا لا نسلم أن موسى عليه السلام سأل الرؤية وإنما سأل العلم الضروري به تعالى إلا 
أنه غبر عنه بالرؤية مجازاً لما بينهما من التلازم. والتعبير بأحد. المتلازمين عن الآخر شائع في كلامهمء وإلى هذا 
ذهب أبو الهذيل بن العلاف وتابعه عليه الجبائي وأكثر البصريين. الثاني أنا سلمنا أنه لم يسأل العلم بل سأل الرؤية 
حقيقة لكنا نقول: إنه سأل رؤية علم من أعلام الساعة بطريق حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه فمعنى 
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#أرني أنظر إليك 4 أرني أنظر إلى علم من أعلامك الدالة على الساعة» وإلى هذا ذهب الكعبي والبغداديون» 
الغالث أنا سلمنا أنه سأل رؤية الله تعالى نفسه حقيقة ولكن لم يكن ذلك لنفسه عليه السلام بل لدفع قومه القائلي 
«لأرنا الله جهرة 4 [ النساء: ٠١١‏ ] ونما أضاف الرؤية إليه دونهم ليكون منعه أبلغ في دفعهم وردعهم عما سألوه 
تنبيهاً بالأعلى على الأدنى» وإلى هذا ذهب الجاحظ ومتبعوه» الرابع أنا سلمنا أنه سأل لنفسه لكن لا نسلم أن ذلك 
ينافي العلم بالإحالة إذ المقصود من سؤالها إنما هو أن يعلم الإحالة بطريق سمعي مضاف إلى ما عنده من الدليل العقلي 
لقصد التأكيد» وذلك جائز كما يدل عليه طلب إبراهيم عليه السلام اراءة كيفية إحياء الموتى» وقوله: #إولكن ليطمئن 
قلبي 4 [ البقرة: ۲٠١‏ ] وإلى ذلك ذهب أبو بكر الأصمء الخامس أنا سلمنا أن سؤال الرؤية ينافي العلم بالإحالة لكنا 
نلتزم القول بعدم العلم وهو غير قادح في نبوته عليه السلام فإن النبوة لا تتوقف على العلم بجميع العقائد الحقة أو 
جميع ما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز بل على ما يتوقف عليه الغرض من البعثة والدعوة إلى الله تعالى وهو وحدانيته 
وتكليف عباده بالأوامر والنواهي تحريضاً لهم على النعيم المقيم» وليس امتناع الرؤية من هذا القبيل» ويؤيد ذلك أنه 
سأل وقوع الرؤية في الدنيا وهي غير واقعة عندنا وعندكم» ونسب هذا القول إلى الحسن منا وهو غريب منه. 
السادس أنا سلمنا العلم بالإحالة لكن لا نسلم امتناع السؤال وإنما يمتنع أن لو كان محرماً في شرعه لم لا يجوز 
أن لا يكون محرما؟» السابع أنا سلمنا الحرمة لكن لا نسلم أن ذلك كبيرة لم لا يجوز أن يكون صغيرة وهي غير 
ممتنعة على الأنبياء عليهم السلام؟. وتكلموا على الوجه الثاني من وجهين: الأول أنا لا نسلم أنه علق الرؤية على أمر 
ممكن لأن التعليق لم يكن على استقرار الجبل حال سكونه وإلا لوجدت الرؤية ضرورة وجود الشرط لأن الجبل حال 
سكونه كان مستقراً بل على استقراره حال حركته وهو محال لذاته» والثالث أنا وإن سلمنا أن استقرار الجبل ممكن 
لكن لا نسلم أن المعلق بالممكن ممكن فإنه يصح أن يقال: إن انعدم المعلول انعدمت العلة» والعلة قد تكون ممتنعة 
العدم مع إمكان المعلول في نفسه كالصفات بالنسبة إلى الذات عند المتكلمين» والعقل الأول بالنسبة إليه تعالى عند 
الحكماء فيجوز أن تكون الرؤية الممتنعة متعلقة بالاستقرار الممكن» والسر في جواز ذلك أن الارتباط بين المعلق 
والمعلق عليه إنما هو بحسب الوقوع بمعنى أنه إن وقع عدم المعلول وقع عدم العلة» والممكن الذاتي قد يكون ممتنع 
الوقوع الذاتي فيجوز التعليق بينهما وليس الارتباط بينهما بحسب الإمكان حتى يلزم إمكان المعلق عليه إمكان 
المعلق» ثم إنا وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه من الوجهين على جواز الرؤية فهو معارض با يدل على عدم الجواز فإن 
إن 4 في الآية لتأبيد النفي وتأكيده وأيضاً قول موسى عليه السلام: «إتبت إليك ‏ دليل كونه مخطاً في سؤاله ولو 
كانت الرؤية جائزة لما كان مخطياًء والزمخشري عامله الله تعالى بعدله زعم أن الآية أبلغ دليل على عدم إمكان الرؤية» 
وذكر في كشافه ما ذكر وقال: ثم أعجب من المتسمين بالإسلام المسمين بأهل السنة والجماعة كيف اتخذوا هذه 
العظيمة مذهباً ولا يغرنك تسترهم بالبلكفة فإنه من منصوبات أشياحهم» والقول ما قال بعض العدلية فيهم: 


قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفه 


وأجيب عن قولهم: إنه عليه السلام إنما سأل العلم الضروري بأنه لو كانت الرؤية بمعنى العلم الضروري لكان 
النظر المذكور بعد أيضاً بمعناه وليس كذلك» فإن النظر الموصول يإلى نص في الرؤية لا يحتمل سواه فلا يترك 
للاحتمال. وفي شرح المواقف أن طلب العلم الضروري لمن يخاطبه ويناجيه غير معقول» وأورد عليه أن المراد هو 
العلم بهويته الخاصة» والخطاب لا يقتضي إلا العلم بوجه كمن يخاطبنا من وراء الجدار» والمراد بالعلم بالهوية 
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الخاصة انكشاف هويته تعالى على وجه جزئي بحيث لا يمكن عند العقل صدقه على كثيرين كما في المرئي بحاسة 
البصرء ولا شك في كونه ممكناً في حقه تعالى لأنه قادر على أن يخلق فى العبد علماً ضرورياً بهويته الخاصة على 
الوجه الجزئي بدون استعمال الباصرة كما يخلق بعده» وفي عدم لزومه الخطاب فإنه إنما يقتضي العلم بالمخاطب 
بأمور كلية يمكن صدقها على كثيرين عند العقل وإن كانت في الخارج منحصرة في شخص واحد فهو من قبيل 
التعقل» وبهذا التحرير يعلم رصانة الإيراد ودفع ما أورد عليه ويظهر منه ركاكة ما قاله الآمدي. من أن حمل الرؤية على 
العلم يلزم منه أن يكون موسى عليه السلام غير عالم بربه لثلا يلزم تحصيل الحاصل» ونسبة ذلك إلى الكليم من أعظم 
الجهالات لأنا نقول العلم بالهوية الخاصة على ما ذكرنا ليس من ضروريات النبوة ولا المكالمة كما لا يخفى. نعم 
يأبى هذا الحمل التعدية كما علمت ويبعده الجواب بلن تراني ولكن انظر الخ كما هو ظاهر وإن تكلف له الزمخشري 
بما تمجه الأسماع. 

وقيل: إنه لو ساغ هذا التأويل لساغ مثله في «إأرنا الله جهرة ‏ [ النساء: ٠١١‏ ] لتساوي الدلالة وهو ممتنع 
بالإجماع وجهرة لا يزيد على كون النظر موصولا يإلى. وأجيب عن قولهم: إنما سأله أن يريه علماً من أعلام الساعة بأنه 
لا يستقيم لثلاثة أوجه. ا 

أحدها أنه حلاف الظاهر من غير دليل. ثانيها أنه أجيب بلن تراني وهو إن كان محمولا على نفي ما وقع 
السؤال عنه من رؤية بعض الآيات فهو خخلف فإنه قد أراه سبحانه أعظم الآيات وهو تدكدك الجبل؛ وإن كان محمولاً 
على نفي الرؤية لزم أن لا يكون الجواب مطابقاً للسؤال. ثالثها أن قوله سبحانه: إفإن استقر مكانه فسوف تراني 4 
إن كان محمولاً على رؤية الآية فهو محال لأن الآية ليس في استقرار الجبل بل في تد كد كه» وإن كان محمولاً على 
الرؤية لا يكون مرتبطاً بالسؤال؛ فإذن لا ينبغي حمل مافي الآية على رؤية الآية» وعن قولهم: إن الرؤية وقعت لدفع قومه 
بأن ذلك خلاف الظاهر من غير دليل» وكون الدليل أخذ الصعقة ليس بشيء. وأيضاً كان يجب عليه عليه السلام أن 
يبادر إلى ردعهم وزجرهم عن طلب ما لا يليق بجلال الله تعالى كما قال إإنكم قوم تجهلون 4 عند قولهم: إاجعل 
لنا إلها كما لهم آلهة © وقولهم: إن المقصود ضم الدليل السمعي إلى العقلي ليس بشيء إذ ذلك كان يمكن بطلب 
إظهار الدليل السمعي له من غير أن يطلب الرؤية مع إحالتهاء وقصته تقدم الكلام فيهاء وما ذكروه في الوجه الخامس 
ظاهر رده من تقرير الوجه الأول من الوجهين اللذين ذكرهما أهل السنة» وحاصله أنه يلزمهم أن يكون الكليم عليه 
السلام دون آحاد المعتزلة علماً ودون من حصل طرفاً من الكلام في معرفة ما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز وهذه 
كلمة حمقاء وطريقة عوجاء لا يسلكها أحد من العقلاء» فإن كون الأنبياء عليهم السلام أعلم ممن عداهم بذاته تعالى 
وصفاته العلا مما لا ينبغي أن ينتطح فيه كبشان» وكون الرؤية فى الدنيا غير واقعة عند الفريقين إن أريد به أنها غير 
ممكنة الوقوع فهو أول المسألة وإن أريد أنها ممكنة لكنها لا تقع لأحد فلا نسلم أنه أجمع على ذلك الفريقان» أما 
المعتزلة فلأنهم لا يقولون يإمكانهاء وأما أهل السنة فلأن كثيراً منهم ذهب إلى أنها وقعت لنبينا َي ليلة الإسراى وهو 
قول ابن عباس. وأنس وغيرهماء وقول عائشة رضي الله تعالى عنها: من زعم أن محمد عََهِ رأى ربه فقد أعظم على 
الله سبحانه الفرية مدفوع أو مؤول بأن المراد من زعم أن محمد عله في نوره الذي هو نوره أعني النور الشعشعاني 
الذي يذهب بالابصارء وهو المشار إليه في حديث ولأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره) فقد أعظم الفرية» 
ومن هذا يعلم ما في احتمال إرادة عدم الوقوع مع قطع النظر عن الإمكان وعدمه. وقولهم: إنه يجوز أن لا يكون ذلك 
الطلب محرماً في شرعه فلا يمتنع يرد عليه أن دليل الحرمة ظاهرء فإن طلب المحال لو لم يكن حراماً في شرعه عليه 
السلام لما بلغ في التشنيع على قومه حين طلبوا ما طلبوا على أنا لو سلمنا أنه ليس بحرام يقال: إنه لا فائدة فيه وما 
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كان كذلك فمنصب النبوة منزه عنه» ومن هذا يعلم ما في قولهم الأخير. 

وأجيب عن قولهم: إن المعلق عليه هو استقرار الجبل حال حركته بأنهم إن أرادوا أن الشرط هو الاستقرار حال 
وجود الحركة مع الحركة فهو زيادة إضمار وترك لظاهر اللفظ من غير دليل فلا يصح» وإن أرادوا أن الشرط هو 
الاستقرار في الحالة التي وجدت فيها الحركة بدلاً عن الحركة فلا يخفى جوازه» فكيف يدعى أنه محال لذاته؟» 
وبعضهم قال في الرد: إن المعلق عليه استقرار الجبل بعد النظر بدليل الفاء» وحين تعلقت إرادة الله تعالى بعدم استقراره 
عقيب النظر استحال استقراره وإن كان بالغير فعدل عن القول بالمحال بالذات إلى القول بالمحال بالغير لأن الغرض 
يتم به أيضأء وتعقبه السالكوتي وغيره بأنه نيس بشيء لأن استقرار الجبل حين تعلق إرادته تعالى بعدم استقراره أيضاً 
ممكن بأن يقع بدله الاستقرار إنما المحال استقراره مع تعلق إرادته سبحانه بعدم الاستقرار» ولبعض فضلاء الروم ههنا 
كلام نقله الشهاب لا تغرنك قعقعته فإن الظواهر لا تترك لمجرد الاحتمال المرجوح» وأجيب عن قولهم لا نسلم أن 
المعلق بالممكن ممكن الخ بأن المراد بالممكن المعلق عليه الممكن الصرف والخالي عن الامتناع مطلقاًء ولا شك 
أن إمكان المعلول فيما امتنع عدم علته ليس كذلك بل التعليق بينهما إنما هو بحسب الامتناع بالغير فإن استلزام عدم 
الصفات وعدم العقل الأول عدم الواجب من حيث إن وجود كل منهما واجب وعدمه ممتنع بوجود الواجب» وأما 
بالنظر إلى ذاته مع قطع النظر عن الأمور الخارجة فلا استلزام بخلاف استقرار الجبل فإنه ممكن صرف غير ممتنع لا 
بالذات ولا بالعرض كما لا يخفى» على أن بعضهم نظر في صحة المثال لغة وإن كان فيه ما فيه» وما قيل: إنه ليس 
المقصود في الآية بيان جواز الرؤية وعدم جوازها إذ هو غير مسؤول عنه بل المقصود إنما هو بيان عدم وقوعها وعدم 
الشرط متكفل بذلك كلام لا طائل تحته؛ إذ الجواز وعدم الجواز من مستتبعات التعليق ياجماع جهابذة الفريقين» وما 
ذكروه في المعارضة من أن «لن» تفيد تأبيد النفي غير مسلم» ولو سلم فيحتمل أن ذلك بالنسبة | إلى الدنيا كما في 
قوله تعالى: «إولن يتمنوه أبداً > [ البقرة: هذ ] فإن إفادة التأبيد فيه أظهرء وقد حملوه على ذلك أيضاً لأنهم يتمنونه 
في الآخرة للتخلص من العقوبة » ومما يهدي إلى هذا أن الرؤية المطلوبة إنما هي الرؤية في الدنيا وحق الجواب أن 
يطابق السؤال» وقد ورد عنه َه ما يدل على أن نفي الرؤية مقيد لا مطلق فليتبع بيانه عليه الصلاة والسلام» فقد 
أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول. وأبو نعيم في الحلية عن ابن عباس قال «تلا رسول الله مي هذه الآية إإرب 
أرني ‏ الخ فقال: قال الله تعالى يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده ولا رطب إلا تفرق وإنما يراني 
أهل الجنة الذين لا تموت أعينهم ولا تبلى أجسادهم) وهذا ظاهر في أن مطلوب موسى عليه السلام كان الرؤية في 
الدنيا مع بقائه على حالته التي هو عليها حين السؤال من غير أن يعقبها صعق لأن قوله عر وجل: إنه لن يراني حي الخ 
لا ينفي إلا الرؤية في الدنيا مع الحياة لا الرؤية مطلقاً» فمعنى «إلن تراني © في الآية لن تراني وأنت باق على هذه 
الحالة لا لن تراني في الدنيا مطلقاً فضلاً عن أن يكون المعنى لن تراني مطلقاً لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم إن هذا 
الخذيك مخصص عا مرا ور أنه كله براك ريه ليلة زاء مع عدم الصعق» ولعل الحكمة في اختصاصه 
نه بذلك أن نشأته عليه الصلاة والسلام أكمل نشأة وأعدلها صورة ومعنى لجامعيته َو للحقائق على وجه الاعتدال 
وهي فيه متجاذبة ومقتضى ذلك الثبات يإذن الله تعالى ومع ذلك فلم يقع له التجلي إلا ف في دار البقاء فاجتمع مقتضى 
الموطن مع مقتضى كمال اعتدال النشأة) وقد يقال أيضاً على سبيل التنزيل: لو سلمنا دلالة لن على التأبيد مطلقاً 
لكان غاية ذلك انتفاء وقوع الرؤية ولا يلزم منه انتفاء الجواز» والمعتزلة يزعمون ذلك وقولهم: قوله عليه السلام «تبت 
إليك » يدل على كونه مخطياً ليس بشيء لأن التوبة قد تطلق بمعنى الرجوع ون لم يتقدمها ذنب» وعلى هذا فلا 
يبعد أن يكون المراد من تبت إليك أي رجعت إليك عن طلب الرؤية. 


سورة الأعراف الآيات: a ١٠ ١47‏ 1 1[ ااا 


وذكر ابن المنير أن تسبيح موسى عليه السلام لما تبين له من أن العلم قد سبق بعدم وقوع الرؤية في الدنيا والله 
تعالى مقدس عن وقوع خلاف معلومه» وأما التوبة في حق الأنبياء عليهم السلام فلا يلزم أن تكون عن ذنب لأن 
منزلتهم العلية تصان عن كل ما يحط عن مرتبة الكمال» وكان عليه عليه السلام نظراً إلى علو شأنه أن يتوقف في سؤال 
الرؤية على الإذن فحيث سأل من غير إذن كان تاركاً الأولى بالنسبة إليه» وقد ورد «حسنات الأبرار سيئات المقربين» 
وذكر الإمام الرازي نحو ذلك. وقال الآمدي: إن التوبة وإن كانت تستدعى سابقية الذنب إلا أنه ليس هناك ما يدل 
قطعاً على أن الذنب في سؤاله بل جاز أن تكون التوبة عما تقدم قبل السؤال مما يعده هو عليه السلام ذنباً والداعي 
لذلك ما رأى من الأهوال العظيمة من تدكدك الجبل على ما هو عادة المؤمنين الصلحاء من تجديد التوبة عما سلف إذا 
راذا ايقء اما مهولا وذكر أن قوله عليه السلام: لإوأنا أول المؤمنين & ليس المراد منه ابتداء الإيمان في تلك الحالة 
بل المراد به إضافة الأولية إليه لا إلى الإيمان» ولعل المراد من ذلك الإخبار الاستعطاف لقبول توبته عليه السلام عما هو 
ذنب عنده» وأراد بالمؤمنين قومه على ما روي عن مجاهد, وما يشير إليه كلام الزمخشري من أن الآية أبلغ دليل على 
عدم إمكان الرؤية لا يخفى ما فيه على من أحاط خبراً بما ذكرناه» ومن المحققين من استند في دلالة الآية على إمكانها 
بغير ما تقدم أيضأء وهو أنه تعالى أحال انتفاء الرؤية على عجز الرائي وضعفه عنها حيث قال له: «إلن تراني 4 ولو 
كانت رؤيته تعالى غير جائزة لكان الجواب لست برئي» ألا ترى لو قال: أرني أنظر إلى صورتك ومكانك لم يحسن 
في الجواب أن يقال لن ترى صورتي ولا مكاني بل الحسن لست بذي صورة ولا مكان. وقال بعضهم بعد أن بين 
كون الآية دليلاً على أن الرؤية جائزة في الجملة ببعض ما تقدم: ولذلك رده سبحانه بقوله: «إلن تراني 4 دون لن 
أرى ولن أريك ولن تنظر إلي تنبيهاً على أنه عليه السلام قاصر عن رؤيته تعالى لتوقفها على معد في الرائي ولم يوجد 
فيه بعد» وذلك لأن لن أرى يدل على امتناع الرؤية مطلقاً ولن أريك يقتضي أن المانع من جهته تعالى» وليس في لن 
تنظر تنبيه على المقصود لان النظر لا يتوقف على معد وإنما المتوقف عليه الرؤية والإدراك» وعلل النيسابوري عدم كون 
الجواب لن تنظر إلى المناسب لأنظر إليك بأن موسى عليه السلام لم يطلب النظر المطلق وإنما طلب النظر الذي معه 
الإدراك بدليل آرت وانتصر بعضهم للمعتزلة بأن لهم أن يقولوا: إن طلب الاراءة متضمن لطلب رفع الموانع من الرؤية 
وإيجاد ما تتوقف هي عليه لأن معنى ذلك مكني من الرؤية والتمكين إنما يتم بما ذكر من الرفع والإيجادء وكان الظاهر 
في رد هذا الطلب لن أمكنك من رؤيتي لكن عدل عنه إلى لن تراني إشارة إلى استحالة الرؤية وعدم وقوعها بوجه من 
الوجوه» كأنه قيل: إن رؤيتك لي أمر محال في نفسه وتمكيني إنما يكون من الممكن» ولو لم يكن المراد ذلك بل كان 
المراد أنك لا قابلية لك لرؤيتي لكان لموسى عليه السلام أن يقول يا رب أنا أعلم عدم القابلية لكني سألتك التمكين 
وهو متضمن لسؤال إيجادها لأنها مما تتوقف الرؤية عليه» فعلى هذا لا يكون الجواب مفيداً لموسى عليه السلام ولا 
مقنعاً له بخلافه على الأول» فيكون حينعذ هو المتعين. فإن قيل: القابلية وعدم القابلية من توابع الاستعداد وعدم 
الاستعداد وهما غير مجعولين» قلنا: هذا على ما فيه من الكلام العريض والنزاع الطويل مستلزم لمطلوبنا من امتناع 
الرؤية كما لا يخفى على من له أدنى استعداد لفهم الحقائق. 


الظاهر لا مطلقاً بحيث يشمل ما كان في جانب المطلوب منه وما كان فى جانب الطالب» ويرشد إلى ذلك أن قولك: 
لم يمكتّي زيد من قتل عمرو مثلاً ظاهر في أنه حال بينك وبين قتله مع تهيئك له وارتفاع الموانع التي من قبلك عن 
فكأن موسى عليه السلام لما كلمه ربه هاج به الشوق إلى الرؤية كما قال الحسن: لأن عدو الله إبليس غاص فى 
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الأرض حتى خرج من بين قدميه فوسوس إليه أن مكلمك شيطان فعند ذلك تتألها كما قال السدي: وأعوذ بالله من 
اعتقاده فذهل عن نفسه وما فيها من الموانع فلم يخطر يباله إلا طلب رفع الموانع عنها من قبل الرب سبحانه فنبهه جل 
شأنه بقوله: لإلن تراني ) على وجود المانع فيه عن الرؤية وهو الضعف عن تحملها وأراه ضعف من هو أقوى منه عن 
ذلك بدك الجبل عند تجليه له ففائدة الاستدراك على هذا أن يتحقق عنده عليه السلام أنه أضعف من أن يقوم لتجلي 
الرؤية » وهو على ما هو عليه » ويمكن أن تكون التوبة منه عليه السلام بعد أن أفاق من هذه الغفلة» وحيئذ لا شك أن 
ET‏ 

هذا وذكر بعض المحققين أن حاصل الكلام في هذا المقام أن موسى عليه السلام كان عالماً يإمكان الرؤية 
ووقوعها في الدنيا لمن شاء الله تعالى من عباده عقلاً؛ والشروط التي تذكر لها ليست شروطاً عقلية وإنما هي شروط 
عادية ولم يكن عالماً بعدم الوقوع مع عدم تغير الحال حتى سمع ذلك من الرب المتعال» وليس في عدم العلم جا ذكر 
نقص في مرتبته عليه السلام لأنه من الأمور الموقوفة على السمع» > والجهل بالأمور السمعية لا يعد نقصاء فقد صح أن 
أعلم الخلق على الإطلاق نبينا مله سعل عن أشياء فقال: سأسأل جبريل عليه السلام» وأن جبريل عليه السلام سكل 
فقال: سأسأل رب العزة» وقد قالت الملائكة: [إسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا # [البقرة: 7١‏ ع وأن الآية لا تصلح 
دليلاً على امتناع الرؤية على ما يقوله المعتزلة بل دلالتها على إمكانها في الجملة أظهر وأظهر» بل هي ظاهرة في ذلك 
دون ما يقوله الخصوم وما رواه أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في تفسير طإلن تراني ): إنه لا 
يكون ذلك أبداً لا حجة لهم فيه لأنه غير واف بمطلوبهم» مع أن التأبيد فيه بالنسبة إلى عدم تغير الحال كما يدل عليه 
الخبر المروي عنه سابقاًء وكذا ما رواه عنه أبو الشيخ إذ فيه: يا موسى إنه لا يراني أحد فيحيا قال موسى: رب إن أراك 
ثم أموت أحب إلي من أن لا أراك ثم أحياء وما ذكره الزمخشري عن الأشياخ أنهم قالوا: إنه تعالى يرى بلا كيف هو 
المشهور. 


ونقل المناوي أن الكمال بن الهمام سثل عما رواه الدارقطني وغيره عن أنس من قوله عه «رأيت ربي في 
أحسن صورة» بناء على حمل الرؤية في اليقظة فأجاب بأن هذا حجاب الصورة انتهى» وهو التجلي الصوري الشائع 
ب و رو ب ا I‏ 
ساق» وهو سبحانه وإن تجلى بالصورة لكنه غير متقيد بها والله من ورائهم محيط والرؤية التي طلبها موسى عليه 
السلام غير هذه الرؤية» وذكر بعضهم أن موسى كان یری الله تعالى إلا أنه لم يعلم أن ما رآه هو هو وعلى هذا الطرز 
يحمل ما جاء في بعض الروايات المطعون بها » رأيت ربي في صورة شاب» وفي بعضها زيادة له نعلان من ذهبء 
ومن الناس من حمل الرؤية في رواية الدارقطني على الرؤية المنامية» وظاهر كلام السيوطي أن الكيفية فيها لا تضر وهو 
الذي سمعته من المشايخ قدس الله تعالى أسرارهم» والمسألة خلافية» وإذا صح ما قاله المشايخ وأفهمه كلام السيوطي 
فأناء ولله تعالى الحمد» قد رأيت ربي مناماً ثلاث مرات وكانت المرة الثالئة في السنة السادسة والأربعين والمائتين 
والألف بعد الهجرة, رأيته جل شأنه وله من النور ما له متوجهاً جهة المشرق فكلمني بكلمات أنسيتها حين استيقظت» 
ورأيت مرة في منام طويل كأني في الجنة بين يديه تعالى وبيني وبينه ستر حبيك بلؤلؤ مختلف ألوانه فأمر سبحانه أن 
يذهب بي إلى مقام عيسى عليه السلام ثم مقام محمد عل فذهب بي إليهما فرأيت ما رأيت ولله تعالى الفضل 
والمنة. 


ومنهم من حمل الصورة على ما به التميز والمراد بها ذاته تعالى المخصوصة المنزهة عن ممائلة ما عداه من 


سورة الأعراف الآيات: ١147‏ 7ه ١‏ ١ه‏ 


الأشياء البالغة إلى أقصى مراتب الكمال» وما ذكره من البيتين لبعض العدلية فهو فى ذلك عفيثة تقرم جلداً أملساً والقول 
ما قاله تاج الدين السبكي فيهم: 


عتجنيا لقم ظالتسئن ليوا 
قد جاءهم من حيث لا يدرونه 
وتلقبوا عدلية قلنا نعم 
وجماعة كفروا برؤية ربهم 
وتلقبواعدلية قلناأجل 
وتنعتوا الناجين كلا إلهم 


تعطيل ذات الله مع نفي الصفه 


إن لم يكونوا في لظى فعلى شفه 


وبعد هذا كله نقول: إن الناس قد اختلفوا فى أن موسى عليه السلام هل رأى ربه بعد هذا الطلب أم لاء فذهب 
أكثر الجماعة إلى أنه عليه السلام لم بره لا قبل الصعق ولا بعده. وقال الشيخ الأكبر قدس سره: إنه رآه بعد الصعق 
وكان الصعق موتأء وذكر قدس سره أنه سأل موسى عن ذلك فأجابه با ذكرء والآية عندي غير ظاهرة في ذلك» وإلى 
الرؤية بعد الصعق ذهب القطب الرازي في تقرير كلام للزمخشريء إلا أن ذلك على احتمال أن تفسر بالانكشاف التام 
الذي لا يحصل إلا إذا كانت النفس فانية مقطوعة النظر عن وجودها فضلاً عن وجود الغير فانه قال: إن موسى عليه 
السلام لما طلب هذه المرتبة من الانكشاف وعبر عن نفسه «إبأنا # دل على أن نظره كان باقياً على نفسه وهي لا 
تكون كذلك إلا متعلقة بالعلائق الجسمانية مشوبة بالشوائب المادية لا جرم منع عنه هذه المرتبة وأشير إلى أن منعها 
إنما كان لأجل بقاء أنا وأنت في قوله: أرني ولن تراني» ثم لما لم يرد حرمانه عن حصول هذه المرتبة مع استعداده 
وتأهله لها علم طريق المعرفة بقوله سبحانه: «إولكن انظر إلى الجبل ‏ فإن الجبل مع عدم تعلقه لما لم يطق نظرة 
من نظرات التجلي فموسى عليه السلام مع تعلقه كيف يطيق ذلك فلما أدرك الرمز حر صعقا مغشيا عليه متجردا عن 
العلائق فانياً عن نفسه فحصل له المطلوب فلما أفاق علم أن طلبه الرؤية في تلك الحالة التي كان عليها كان سوء 
أدب فتاب عنه. 

وذهب الشيخ إبراهيم الكوراني إلى أنه عليه السلام رأى ربه سبحانه حقيقة قبل الصعق فصعق لذلك كما دك 
الجبل للتجلي» وأيده بما أخرج أبو الشيخ عن أبي هريرة عن النبي ع قال: «لما تجلى الله تعالى لموسى عليه السلام 
كان يبصر دبيب النملة على الصفا في الليلة الظلماء من مسيرة عشرة فراسخ» وبما أخرجه عن أبي معشر أنه قال: مكث 
موسى عليه السلام أربعين ليلة لا ينظر إليه أحد إلا مات من نور رب العالمين» وجمع بين هذا وبين قوله عه «إن الله 
تعالى أعطى موسى الكلام وأعطاني الرؤية وفضلني بالمقام المحمود والحوض المورود» بأن الرؤية التي أعطاها لنبينا 
ْلَه هي الرؤية مع الثبات والبقاء من غير صعق كما أن الكلام الذي أعطاه موسى كذلك بخلاف رؤية موسى عليه 
السلام فإنها لم تجمع له مع البقاء. وعلى هذا فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الدجال «إنه لن يرى أحد 
منكم ربه حتى يموت هو أن أحداً لا يراه في الدنيا مع البقاء ولا يجمع له في الدنيا بينهما» وفسر الآية با لا يخلو عن 
خفاء. 

والذاهبون إلى عدم الرؤية مطلقاً يجيبون عما ذكره من حديث أبي هريرة وخبر أبي معشر بأن الثاني ليس فيه 
أكثر من إثبات سطوع نور الله تعالى على وجه موسى عليه السلام وليس في ذلك إثبات الرؤية لجواز أن يشرق نور منه 


E م ع م و موا يوه مو ا و لبون الأفز يفف الايا‎ o۲ 


تعالى على وجهه عليه السلام من غير رؤية فإنه لا تلازم بين الرؤية وإشراق النور وبأن الأول ليس نصاً في ثبوت الرؤية 
المطلوبة له عليه السلام لأنها كما قال غير واحد عبارة عن التجلي الذاتي ولله تعالى تجليات شتى غير ذلك فلعل 
التجلي الذي أشار إليه الحديث على تقدير صحة واحد منهاء وقد يقطع بذلك فإنه سبحانه تجلى عليه عليه السلام 
بكلامه واصطفائه وقربه منه على الوجه الخاص اللائق به تعالى» ولا يبعد أن يكون هذا سبباً لذلك الإبصارء وهذا أولى 
مما قيل: إن اللام في لموسى لاتعليل ومتعلق تجلى محذوف أي لما تجلى الله تعالى للجبل لأجل إرشاد موسى كان 
عليه السلام ييصر بسبب إشراق بعض أنواره تعالى عليه حين التجلي للجبل ما ييصر. 

تضوع مسكاً بطن نعمان إذ مشت به زينب في نسوة خفرات 

فالحق الذي لا ينبغى المحيص عنه أن موسى عليه السلام لم يحصل له ما سأل في هذا الميقات» والذي أقطع 
به أنه نال مقام قرب النوافل والفرائض الذي يذكره الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم بالمعنى الذي يذكرونه كيفما 
کان» وحاشا لله من أن أفضل أحداً من أولياء هذه الأمة وإن كانوا هم هم على أحد من أنبياء بني إسرائيل فضلاً عن 
رسلهم مطلقاً فضلاً عن أولي العزم منهم «وقد ذكر بعض العارفين من باب الإشارة في هذه الآيات» أن الله تعالى واعد 
موسى عليه السلام ثلاثين ليلة للتخلص من حجاب الأفعال والصفات والذات كل عشرة للتخلص من حجاب» 
واختيرت العشرة لأنها عدد كامل كما تقدم الكلام عليه عند قوله سبحانه: «إتلك عشرة كاملة » لكن بقيت منه 
بقية ما حلص عنهاء واستعمال السواك في الثلاثين الذي نطقت به بعض الآثار إشارة إلى ذلك فضم إلى الثلاثين عشرة 
أخرى للتخلص من تلك البقيةء وجاء أنه عليه السلام أمر بأن يتقرب إليه سبحانه بما يتقرب به في ثلاثين» وأنزلت عليه 
التوراة في العشرة التي ضمت إليها لتكمل أربعين» وهو إشارة إلى أنه بلغ الشهود الذاتي التام في الثلاثين بالسلوك 
إلى الله تعالى ولم يبق منه شيء بل فني بالكلية وفي العشرة الرابعة كان سلوكه في الله تعالى حتى رزق البقاء بعد 
الفناء بالإفاقة» قالوا: وعلى هذا ينبغي أن يكون سؤال الرؤية في الثلاثين والإفاقة بعدهاء وكان التكليم في مقام 
تجلي الصفات وكان السؤال عن افراط شوق منه عليه السلام إلى شهود الذات في مقام فناء الصفات مع وجود 
البقية) و «إلن تراني 4 إشارة إلى استحالة الأثنينية وبقاء الأنية في مقام المشاهدة» وهذا معنى قول من قال: رأيت 
ربي بعين ربي» وقوله سبحانه: «إولكن انظر إلى الجبل 4 إشارة إلى جبل الوجود» أي انظر إلى جبل وجودك «إفإن 
استقر مكانه فسوف تراني ‏ وهو من باب التعليق بالمحال عنده إفلما تجلى ربه للجبل جعله دكا # أي 
متلاشياً لا وجود له «إوخر موسى ) عن درجة الوجد «إصعقاً 4 أي فانياً إفلما أفاق 4 بالوجود الموهوب الحقاني 
إقال سبحانك 4 أن تكون مرئياً لغيرك «إتبت إليك 4 عن ذنب البقية» أو رجعت إليك بحسب العلم والمشاهدة إذ 
ليس في الوجود سواك إوأنا أول المؤمنين © بحسب الرتبة» أي أنا في الصف الأول من صفوف مراتب الأرواح 
وقال لآخيه هارون القلب «#اخلفني في قومي ‏ من الأوصاف البشرية إوأصلح 4 ذات بينهم على وفق الشريعة 
وقانون الطريقة «إولا تتبع سبيل المفسدين 4 من القوى الطبيعية» ولما حصل الروح على بساط القرب بعد هاتيك 
الرياضة وتتابعت عليه في روضات الأنس كاسات المحبة غرد بلبل لسانه في قفص فم وجوده فقال: «إرب أرني انظر 
إليك ‏ فقال له: هيهات ذاك وأين الثريا من يد المتناول؟ أنت بعد في بعد الاثنينية وحجاب جبل الأنانية فإن أردت 
ذلك فخل نفسك وائتني. 


وجانب جناب الوصل هيهات لم يكن وها أنت حي ان تكن صادقاً متٍ 


سورة الأعراف الآيات: OS O ٠١١ ١4‏ 1 1 1[ اا 


فهان عليه الفناء في جانب رؤية المحبوب ولم يعز لديه كل شيء إذ رأى عزة المطلوب. 

ونادي: 
فقلت لها: روحي لديك وقبضها إليك ومن لي أن تكون بقبضتي 
وما أنا بالشاني الوفاء على الهوى وشأني الوفا تأبى سواه سجيتي 


فبذل وجوده وأعطى موجوده فتجلى ربه لجبل أنانيته ثم من عليه برؤيته وكان ما كان وأشرقت الأرض بنور 
ربها وطفىء المصباح إذ طلع الصباح وصدح هزار الانس في رياض القدس بنغم. 


ع 2 
ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيمإذا سرى 
وأباح طرفي نظرة أملعتها فغدوت معروفا وكنت منكرا 
فدهشت بين جماله وجلاله وغدا لسان الحال عني مخبرا 


هذا والكلام في الرؤية طويل» وقد تكفل علم الكلام بتحقيق ذلك على الوجه الأكمل؛ والذي علينا إنما هو 
كشف القناع عما يتعلق بالآية» والذي نظنه أنا قد أدينا الواجب» ويكفي من القلادة ما أحاط بالجيد» والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل قال يا مُوسَى »4 استئناف مسوق لتسليته عليه السلام من عدم الإجابة إلى سؤاله على ما 
اقتضته الحكمة كأنه قيل: إن منعتك الرؤية فقد أعطيتك من النعم العظام ما أعطيتك فاغتنمه وثابر على شكره لإي 
اضطَفَيئُكَ 4 أي اخترتك وهو افتعال من الصفوة بمعنى الخيار والتأكيد للاعتناء بشأن الخبر ظعَلَى الاس #4 
الموجودين في زمانك وهذا كما فضل قومه على عالمي زمانهم في قوله سبحانه: «إيا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي 
أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين » [ البقرة: ٠١۲ ۰٤۷‏ ] «إبرسّالاتي * أي بأسفار التوراة. وقرأ أهل 
الحجاز وروح برسالتي «إوبكلامي » أي بتكليمي إياك بغير واسطة. أو الكلام على حذف مضاف أي يإسماع كلامي 
والمراد فضلتك بمجموع هذين الأمرين فلا يرد هارون عليه السلام لأنه لم يكن كليماً على أن رسالته كانت تبعية أيضاً 
وكان مأموراً باتباع موسى عليه السلام وكذلك لا يرد السبعون الذين كانوا معه عليه السلام في هذا الميقات في قول 
لأنهم وإن سمعوا الخطاب إلا أنهم ليس لهم من الرسالة شيء على أن المقصود بالتكليم الموجه إليه الخطاب هو 
موسى عليه السلام دونهم وبتخصيص الناس بما علمت خرج النبي عله فلا يرد أن مجموع الرسالة والتكليم بغير 
واسطة وجد له عليه الصلاة والسلام أيضاً على الصحيح» على أنا لو قلنا بأن التكليم بغير واسطة مخصوص به عليه 
السلام من بين الأنبياء عله لا يلزم منه تفضيله من كل الوجوه على غيره كنبينا عليه الصلاة والسلام فقد يوجد في 
الفاضل ما لا يوجد في الأفضل وإنما كان الكلام بلا واسطة سبباً للشرف بناء على العرف الظاهر وقد قالوا شتان بين من 
اتخذه الملك لنفسه حبيباً وقربه إليه بلطفه تقريباً وبين من ضرب له الحجاب والحجاب وحال بينه وبين المقصود 
بواب ونواب» على أن من ذاق طعم المحبة ولو بطرف اللسان يعلم ما في تكليم المحبوب بغير واسطة من اللطف 
العظيم والبر الجسيم» وكلامه جل شأنه لموسى عليه السلام في ذلك الميقات كثير على ما دلت عليه الآثار» وقد سبق 
لك ما يدل على كميته من حديث أبي هريرة. وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول» والبيهقي من طريق جوير 
عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي عي قال: «إن الله تعالى شأنه ناجى موسى عليه السلام بمائة ألف وأربعين ألف 
كلمة في ثلاثة أيام فلما سمع كلام الآدميين مقتهم لما وقع في مسامعه من كلام الرب عر وجل فكان فيما ناجاه أن 
قال: يا موسى إنه لم يتصنع المتصنعون بمثل الزهد في الدنيا ولم يتقرب إلي المتقربون بمثل الورع عما حرمت عليهم 
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ولم يتعبد المتعبدون بمثل البكاء من خشيتي فقال موسى: يا رب وإله البرية كلها ويا مالك يوم الدين ويا ذا الجلال 
والإكرام ماذا أعددت لهم وماذا جزيتهم؟ قال: أما الزاهدون في الدنيا فإني أبيحهم جنتي حتى يتبؤوا فيها حيث شاؤوا 
وأما الورعون عما حرمت عليهم فإذا كان يوم القيامة لم يبق عبد إلا ناقشته الحساب وفتشت عما في يديه إلا الورعون 
فإني أجلّهم وأكرمهم وأدخلهم الجنة بغير حسابء وأما الباكون من خشيتي فأولئك لهم الرفيق الأعلى لا يشا ركهم 
فيه احد). 

وأخرج آدم بن أبي إياس في كتاب العلم عن ابن مسعود قال: لما قرب الله تعالى موسى نجياً أبصر في ظل 
العرش رجلاً فغبطه بمكانه فسأله عنه فلم يخبره باسمه وأخبره بعلمه فقال له: هذا رجل كان لا يحسد الناس على ما 
أتاهم الله تعالى من فضله» براً بالوالدين» لا يمشي بالنميمة ثم قال الله تعالى: يا موسى ما جعت تطلب؟ قال: جعت 
أطلب الهدى يا رب. قال: قد وجدت يا موسى. فقال: رب اغفر لي ما مضى من ذنوبي وما غبر وما بين ذلك وما أنت 
أعلم به مني وأعوذ بك من وسوسة نفسي وسوء عملي فقيل له: قد كفيت يا موسى. قال: يا رب أي العمل أحب 
إليك أن أعمله؟ قال: اذكرني يا موسى. قال: رب أي عبادك أتقى؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني. قال: رب أي 
عبادك أغنى؟ قال: الذي يقنع بما يؤتى . قال: رب أي عبادك أفضل؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى. قال: رب 
أي عبادك أعلم؟ قال: الذي يطلب علم الناس إلى علمه لعله يسمع كلمة تدله على هدى أو ترده عن ردى. قال: رب 
أي عبادك أحب إليك عملا؟ قال: الذي لا يكذب لسانه ولا يزني فرجه» ولا يفجر قلبه. قال: رب ثم أي على أثر 
هذا؟ قال: قلب مؤمن في خلق حسن. قال: رب أي عبادك أبغض إليك؟ قال: قلب كافر في خلق سيء. قال: رب ثم 
أي على أثر هذا؟ قال: جيفة بالليل بطال بالنهاره وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات. وأبو يعلى وابن حبا 
والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ع قال: قال موسى: يا رب علمني شيئاً أذكرك به وأدعوك 
به؟ قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقول هذا. قال: قل لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا أنت يا 
رب. إنما أريد شيئاً تخصني به. قال: يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله 
إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. 

وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أبي هريرة قال: لما ارتقى موسى طور سينا رأى الجبار في أصبعه 
خاتماً فقال: هل مكتوب عليه شيء من أسمائي أو كلامي؟ قال: لا. قال فاكتب عليه لكل أجل كتاب. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن العلاء بن كثير قال: إن الله تعالى قال: يا موسى أتدري لم كلمتك؟ قال: لا یا رب 
قال: لأني لم أخلق خلقاً تواضع لي تواضعك. وللقصاص أخبار كثيرة موضوعة في أسئلة موسى عليه السلام ربه 
وأجوبته جل شأنه له لا ينبغي لمسلم التصديق بها فَحُذْ ما اتيك 4 أي أعطيتك من شرف الاصطفاء «إوَكنْ من 
الشاكرين 4 أي معدوداً في عدادهم بأن يكون لك مساهمة كاملة فيهم» وحاصله كن بليغ الشكر فإن ما أنعمت به 
عليك من أجل النعم. أخرج ابن أبي شيبة عن كعب أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا رب دلني على عمل إذا عملته 
كان شكراً لك فيما اصطنعت | إلي» قال: يا موسى قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير. قال: فكأن موسى أراد من العمل ما هو أنهك لجسمه مما أمر به فقال له: يا موسى لو أن السموات 
السبع الخبر وهو في معنى ما في خبر أبي سعيد. 

لإ ركتبتا لَه في الأَلْوَاح من كل شَيْء 4 يحتاجون إليه من الحلال والحرام والمحاسن والقبائح على ما قال 
الرازي وغيره وما أخرجه الطبراني والبيهقي في الدلائل عن محمد بن يزيد الثقفي قال: اصطحب قيس بن خرشة 
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وكعب الأحبار حتى إذا بلغا صفين وقف كعب ثم نظر ساعة ثم قال: ليهراقن بهذه البقعة من دماء المسلمين شيء لا 
يهراق ببقعة من الأرض مثله فقال قيس: ما يدريك فإن هذا من الغيب الذي استأثر الله تعالى به؟ فقال كعب: ما من 
الأرض شبر إلا مكتوب في التوراة التي أنزل الله تعالى على موسى ما يكون عليه وما يخرج منه إلى يوم القيامة ظاهر 
في أن كل شيء أعم مما ذكرء ولعل ذكر ذلك من باب الرمز كما ندعيه في القرآن «إمَؤْعظَةٌ وَتَفُصيلاً لكل شَيْء » 
بدل من الجار والمجرورء أي كتبنا له كل شيء من المواعظ وتفصيل الأحكام» وإلى هذا ذهب غير واحد من 
المعربين» وهو مشعر بأن لإمن » مزيدة لا تبعيضية» وفي زيادتها في الإثبات كلام» قيل: ولم تجعل ابتدائية حالاً من 
موعظة وموعظة مفعول به لأنه ليس له كبير معنى» ولم تجعل موعظة مفعول له وإن استوفى شرائطه لأن الظاهر عطف 
تفصيلاً عن موعظة» وظاهر أنه لا معنى لقولك كتبنا له من كل شيء لتفصيل كل شيء؛ وأما جعله عطفاً على محل 
الجار والمجرور فبعيد من جهة اللفظ والمعنى. 


والطيبي اختار هذا العطف وأن «إمن »4 تبعيضية وموعظة وحدها بدل» والمعنى كتبنا بعض كل شيء في 
الألواح من نحو السور والآيات وغيرهما موعظة وكتبنا فيها تفصيل كل شيء يحتاجون إليه من الحلال والحرام ونحو 
ذلك» وفي ذلك اخحتصاص الإجمال والتفصيل بالموعظة للإيذان بأن الاهتمام بهذا أشد والعناية بها أتم» ولكونها كذلك 
كثر مدح النبي عه بالبشير النذير» وإشعار بأن الموعظة مما يجب أن يرجع إليه في كل أمر يذ كر به» ألا يرى إلى أن 
أكثر الفواصل التنزيلية والردود على هذا النمط نحو بإأفلا تتقون 4 «إأفلا تتذكرون ) وإلى سورة الرحمن كيف أعيد 
فيها ما أعيد وذلك ليستأنف السامع به ادكاراً واتعاظاً ويجدد تنبيهاً واستيقاظاًء وأنت تعلم أن البعد الذي أشرنا إليه باق 
على حاله» وقوله سبحانه: إلكل شيء * إما متعلق بما عنده أو بمحذوف كما قال السمين وقع صفة له» واختلف في 
عدد الألواح وفي جوهرها ومقدارها وكاتبها فقيل كانت عشرة ألواح» وقيل: سبعة» وقيل: لوحين» قال الزجاج: ويجوز 
أن يقال في اللغة للوحين ألواح وأنها كانت من زمرد أخضرء أمر الرب تعالى جبريل عليه السلام فجاء بها من عدن» 
وروي ذلك عن مجاهد» وأخرج أبو الشيخ عن ابن جريج قال: أخبرت أن الألواح كانت من زبرجد» وعن سعيد بن 
جبير قال: كانوا يقولون إنها كانت من ياقوتة وأنا أقول: إنها كانت من زمرد» وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جده عن النبي عه أنه قال: «الألواح التي أنزلت على موسى كانت من سدر الجنة كان طول اللوح 
اثني عشر ذراعاً» وعن الحسن أنها كانت من خحشب نزلت من السماء» وأن طول كل عشرة أذرع» وقيل: أمر الله تعالى 
موسى عليه السلام بقطعها من صخرة صماء لينهاله فقطعها بيده وسقفها بأصابعه ولا يخفى أن أمثال هذا يحتاج إلى 
النقل الصحيح وإلا فالسكوت أولى إذ ليس في الآية ما يدل عليه» والمختار عندي أنها من خشب السدر إن صح 
السند إلى سلسلة الذهب» والمشهور عن ابن جريج أن كاتبها جبريل عليه السلام كتبها بالقلم الذي كتب به الذكر 
والمروي عن علي كرم الله تعالى وجهه ومجاهد وعطاء وعكرمة وخلق كثير أن الله تعالى كتبها بيده وجاء أنها كتبت 
وموسى عليه السلام يسمع صريف الأقلام التي كتبت بها وهو المأثور عن الأمير كرم الله تعالى وجو وجا عن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: خلق الله تعالى آدم بيده وخلق جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده» ثم قال لأشياء 
كوني فكانت» وأخرج عبد بن حميد عن وردان بن خالد قال: خلق الله تعالى آدم بيده وخلق جبريل بيده وخلق القلم 
بيده وخلق عرشه بيده وكتب الكتاب الذي عنده لا يطلع عليه غيره بيده وكتب التوراة بيده وهذا كله من قبيل 
المتشابه» وفي بعض الآثار أنها كتبت قبل الميقات وأنزلت على ما قيل وهي سبعون وقر بعير يقرأ الجزء منه في سنة لم 
يقرأها إلا أربعة نفر موسى ويوشع وعزير وعيسى عليهم السلام. ومما كتب فيها كما أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
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ذكر النبي عله وذ كر أمته وما ادخر لهم عنده وما يسر عليهم في دينهم وما وسع عليهم فيما أحل لهم حتى إنه جاء أن 
موسى عليه السلام عجب من الخير الذي أعطاه الله تعالى محمد عله وأمته وتمنى أن يكون منهم. 

وأخرج ابن مردويه. وأبو نعيم في الحلية وغيرهما عن جابر بن عبد الله قال: «سمعت رسول الله عه يقول: 
كان فيما أعطى الله تعالى موسى في الألواح يا موسى لا تشرك بي شيئاً فقد حق القول مني لتلفحن وجوه المشركين 
النارء واشكر لي ولوالديك أك المتالف وأنسئك في عمرك وأحيك حياة طيبة وأقلبك إلى خير منهاء ولا تقتل النفس 
التي حرم الله تعالى إلا بالحق فتضيق عليك الأرض برحبها والسماء بأقطارها وتبوء بسخطي والنار» ولا تحلف باسمي 
كاذباً ولا آثماً فإني لا أطهر ولا أزكى من لم ينزهني ويعظم أسمائي» ولا تحسد الناس على ما أعطيتهم من فضلي ولا 
تنفس عليه نعمتي ورزقي فإن الحاسد عدو نعمتي راد لقضائي ساخط لقسمتي التي أقسم بين عبادي ومن يكون 
كذلك فلست منه وليس مني» ولا تشهد با لم يع سمعك ويحفظ عقلك ويعقد عليه قلبك فإني واقف أهل الشهادات 
على شهاداتهم يوم القيامة ثم سائلهم عنها سؤالاً حثيقاًء ولا تزن ولا تسرق» ولا تزن بحليلة جارك فأحجب عنك 
وجهي وتغلق عنك أبواب السماءء وأحب للناس ما تحب لنفسك» ولا تذبحن لغيري فإني لا أقبل من القربان إلا ما 
ذكر عليه اسمي وكان خالصاً لوجهي» وتفرغ لي يوم السبت وفرغ لي نفسك وجميع أهل بيتك ثم قال رسول الله 
له : إن الله تعالى جعل السبت لموسى عليه السلام عيداً» واختار لنا الجمعة فجعلها عيدأ» ِفَحُذْهَا بقُرّة 4 أي بجد 
وحزم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء والجملة على إضمار القول عطفاً على كتبنا وحذف القول كثير مطردء 
والداعي لهذا التقدير كما قال العلامة الثاني رعاية المناسبة لكتبنا له لأنه جاء على الغيبة» ولو كان بدله كتبنا لك لم 
يحتج إلى تقديرء وأما حديث عطف الإنشاء على الأخبار فلا ضير فيه لأنه يجوز إذا كان بالفاء. 

وقيل: هو بدل من قوله سبحانه: لإفخذ ما آتيتك ) وضعف بأن فيه الفصل بأجنبي وهو جملة كتبنا المعطوفة 
على جملة لإقال ) وهو تفكيك للنظم والضمير المنصوب للألواح أو لكل شيء فإنه بمعنى الأشياء والعموم لا يكفي 
في عود ضمير الجماعة بدون تأويله بالجمع» وجوز عوده للتوراة بقرينة السياق» والقائل بالبدلية جعله عائدا إلى 
الرسالات؛ والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من الفاعل أي ملتبساً بقوة» وجوز أن يكون حالا من المفعول 
أي ملتبسة بقوة براهينهاء والأول أوضحء وأن يكون صفة مفعول مطلق أي أخذاً بقوة. 

راز قَوْمَكَ يأَحْدُوا بأخستها > أي أحسنها فالباء زائدة كما في قوله: 

سود المحاجر لا يقرأن بالسور 

ويحتمل أن تكون بالباء أصلية وهو الظاهرء وحيئذ فهي إما متعلقة بيأخذوا بتضمينه معنى يعملوا أو هو من 
الأخذ بمعنى السيرة» ومنه أخذ أخذهم أي سار سيرهم وتخلق بخلائقهم كما نقول وإما متعلقة بمحذوف وقع حالاً 
ومفعول يأخذوا محذوف أي أنفسهم كما قيل» والظاهر أنه مجزوم في جواب الأمر فيحتاج إلى تأويل لأنه لا يلزم من 
أمرهم أخذهمء أي إن تأمرهم ويوفقهم الله تعالى يأخذواء وقيل: بتقدير لام الأمر فيه بناء على جواز ذلك بعد أمر من 
القول أو ما هو بمعناه كما هناء وإضافة أفعل التفضيل هنا عند غير واحد كإضافته في زيد أحسن الناس وهي على 
المشهور محضة على معنى اللام» وقيل: إنها لفظية ويوهم صنيع بعضهم أنها على معنى في وليس به» والمعنى 
بأحسن الأجزاء التي فيهاء ومعنى أحسنيتها اشتمالها على الأحسن كالصبر فإنه أحسن بالإضافة إلى الانتصارء أي مرهم 
يأخذوا بذلك على طريقة الندب والحث على الأفضل كقوله تعالى: «إواتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ‏ [ الزمر: ٠١‏ ] 
أو المعنى بأحسن أحكامها والمراد به الواجبات فانها أحسن من المندوبات والمباحات أو هى والمندوبات على ما قيل 
فإنها أحسن من المباحات. ۰ 
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وقيل: إن الأحسن بعنى البالغ في الحسن مطلقاً لا بالإضافة وهو المأمور به ومقابله المنهى عنه» وإلى هذا يشير 
كلام الزجاج حيث قال: أمروا بالخير ونهوا عن الشر وعرفوا مالهم وما عليهم فقيل: إوأمر قومك 4 الخ فافعل نظيره 
في قولهم: الصيف أحر من الشتاء فانه بمعنى الصيف في حره أبلغ من الشتاء في برده إذ تفضيل حرارة الصيف على 
حرارة الشتاء غير مرادة بلا شبهة ويقال هنا: المأمور به أبلغ في الحسن من المنهي عنه في القبح. 


وتفصيل ما في المقام على ما ذكره الدماميني في تعليقه على المصابيح ونقله عنه الشهاب أن لأفعل أربع 
حالات. إحداها وهي الحالة الأصلية أن يدل على ثلاثة أمور: الأول اتصاف من هو له بالحدث الذي اشتق منه وبهذا 
كان وصفاً الثاني مشاركة مصحوبة في تلك الصفة» الثالث مزية مرصوفة على مصحوبة فيهاء وبكل من هذين الأمرين 
فارق غيره من الصفات» وثانيتها أن يخلع عنه ما امتاز به من الصفات ويتجرد للمعنى الوصفي» وثالثتها أن تبقى عليه 
معانيه الثلاثة ولكن يخلع عنه قيد المعنى الثاني ويخلفه قيد آخرء وذلك أن المعنى الثاني وهو الاشتراك كان مقيداً 
بتلك الصفة التي هي المعنى الأول فيصير مقيداً بالزيادة التي هي المعنى الثالث» ألا ترى أن المعنى في قولهم العسل 
أحلى من الخل أن للعسل حلاوة وأن تلك الحلاوة ذات زيادة وأن زيادة حلاوة العسل أكثر من زيادة حموضة الخل» 
وقد قال ذلك ابن هشام في حواشي التسهيل وهو بديع جداء ورابعتها أن يخلع عنه المعنى الثاني وهو المشاركة وقيد 
المعنى الثالث وهو كون الزيادة على مصاحبه فيكون للدلالة على الاتصاف بالحدث وعلى زيادة مطلقة لا مقيدة 
وذلك في نحو يوسف أحسن إخوته انتهى. وعدم اشتراك المأمور به والمنهي عنه في الحسن المراد مما لا شبهة فيه 
وإن كان الحسن مطلقاً كما في البحر مشتركاً فإن المأمور به أحسن من حيث الامتثال وترتب الثواب عليه والمنهي 
عنه حسن باعتبار الملاذ والشهوة. وقال قطرب كما نقله عنه محبي السنة: المعنى يأخذوا بحسنها وكلها حسن» وهو 
ظاهر في حمل أفعل على الحالة الثانية» وقيل: المعنى يأخذوا بها وأحسن صلة وليس له من القبول عائد. وقال 
الجبائي: المراد يأخذوا بالناسخ دون المنسوخ» وقيل: الأخذ بالأحسن هو أن تحمل الكلمة المحتملة لمعنيين أو 
لمعان على أشبه محتملاتها بالحق وأقربها للصواب» ولا ينبغي أن يحمل الأخذ على الشروع كما في قولك أخذ زيد 
يتكلم أي شرع في الكلام» والأحسن على العقائد فيكون المراد أمرهم ليشرعوا بالتحلي بالعقائد الحقة وهي لكونها 
أصول الدين وموقوفة عليها صحة الأعمال أحسن من غيرها من الفروع وهو متضمن لأمرهم بجميع ما فيها كما لا 
يخفى فإن أخذ بالمعنى المعنى من أفعال الشروع ليس هذا استعمالها المعهود في كلامهم على أن فيه بعد ما في 
ومثل هذا كون ضمير أحسنها عائداً إلى قوة على معنى مرهم يأخذوها بأحسن قوة وعزية فيكون أمراً منه سبحانه أن 
يأمرهم بأخذها كما أمره به ربه سبحانه إلا أنه تعالى اكتفى في أمره عن ذكر الأحسن بما أشار إليه التنوين فإن ذلك 
خلاف المأثور المنساق إلى الفهم مع أنا لم نجد في كلامهم أحسن قوة ومفعول يأخذوا عليه محذوف كما في 
بعض الاحتمالات السابقة غير أنه فرق ظاهر بين ما هنا وما هناك. 


اریگ دار الْفَاسقينَ © توكيد لأمر القوم بالأخذ بالأحسن وبعث عليه على نهج الوعيد والترهيب بناء على 
ما روي عن قتادة وعطية العوفي من أن المراد بدار الفاسقين دار فرعون وقومه بمصر ورأى بصرية» وجوز أن تكون علمية 
والمفعول الثالث محذوف أي سأريكم إياها خاوية على عروشها لتعتبروا وتجدوا ولا تهاونوا في امتثال الأمر ولا تعملوا 
أعمال أهلها ليحل بكم ما حل به وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب» وحسن موقعه قصد المبالغة في الحث وفي 
وضع الاراءة موضع الاعتبار إقامة السبب مقام المسبب مبالغة أيضاً كقوله تعالى: إقل سيروا في الأرض فانظروا كيف 
كان عاقبة المجرمين 4 [ النمل: 59 ] وفي وضع دار الفاسقين موضع أرض مصر الاشعار بالعلية والتنبيه على أن 
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يحترزوا ولا يستنوا بسنتهم من الفسق » والسين للاستقبال لأن ذلك قبل الرجوع إلى مصر كما في الكشف. 


وقال الكلبي: المراد بدار الفاسقين منازل عاد وثمود والقرون الذين هلكواء وعن الحسن وعطاء أن المراد بها 
جهنم» وأياً ما كان فالكلام على النهج الأول أيضاًء ويجوز أن يكون على نهج الوعد والترغيب بناء على ما روي عن 
قتادة أيضاً من أن المراد بدار الفاسقين أرض الجبابرة والعمالقة بالشام فإنها مما أبيح لبني إسرائيل وكتب لهم حسبما 
ينطق به قوله عر وجلّ: لإيا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ‏ [ المائدة: ۲١‏ ] ومعنى الإراءة الادخال 
بطريق الايراث» ويؤيده قراءة بعضهم «سأورثكم» وجوز على هذا أن يراد بالدار مصرء وفي الكلام على هذه القراءة 
وإرادة أرض مصر من الدار تغليب لأن المعنى سأورئك وقومك أرض مصرء ولا يصح ذلك عليها إذا أريد من الدار 
أرض الجبابرة بناء على أن موسى عليه السلام لم يدخلها وإنما دخلها مع القوم بعد وفاته عليه السلام» ويصح بناء على 
القول بأن موسي عليه السلام دخلها ويوشع على مقدمته» وجوز اعتبار التغليب على القراءة المشهورة أيضاء وقرأ 
الحسن «سَأُوريكُم) بط بضم الهمزة وواو ساكنة وراء خفيفة مكسورة وهي لغة فاشية في الحجازء والمعنى سأبين لكم 
ذلك وأنوره على أنه من أوريت الزندء واختار ابن جني في تخريج هذه القراءة ولعله الأظهر أنها على الاشباع كقوله: 

ن يقتي سكو اذب انهو 

«سَأضرفٌ عَن آياتي الذي ين يتكَبَرُونَ في الأزض » استعناف مسوق على اقل شيخ الإسلام لتحذيرهم عن 
التكبر الموجب لعدم التفكر في الآيات التي كتبت في ألواح التوراة المتضمنة للمواعظ والأحكام أو ما يعمها وغيرها 
من الآيات التكوينية التي من جملتها ما وعدوا اراءته من دار الفاسقين» ومعنى صرفهم عنها منعهم بالطبع على قلوبهم 
فلا يكادون يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها لإصرارهم على ما هم عليه من التكبر والتجبر کقوله سبحانه: «إفلما زاغوا 
أزاغ الله قلوبهم » [ الصف: ه ] أي سأطبع على قلوب الذين يعدون أنفسهم كبراء ويرون أن لهم ارتفاعاً في العالم 
السفلي ومزية على الخلق فلا ينتفعون بآياتي ولا يغتنمون مغائم آثارها فلا تسلكوا مسلكهم فتكونوا أمثالهم. وقيل: هو 
جواب سؤال مقدر ناشىء من الوعد بإدخال أرض الجبابرة والعمالقة على أن المراد بالآيات ما تلي آنفاً ونظائره 
وبالصرف عنها إزالة المتكبرين عن مقام معارضتها وممانعتها لوقوع أخبارها وظهور أحكامها وظهور أحكامها وآثارها 
ياهلاكهم على يد موسى أو بوشع عليهما السلام؛ كأنه قيل: كيف ترى دارهم وهم فيها؟ فقيل لهم: سأهلکهم» واا 
عدل إلى الصرف ليزدادوا ثقة بالآيات واطمئناناً بها؛ وعلى هذين القولين يكون الكلام مع موسى عليه السلام» والآية 
متعلقة إما بقوله سبحانه: لإسأريكم & وإما بما تقدمه على الوجه الذي أشير إليه آنفاً» وجوز الطيبي كونها متصلة بقوله 
تعالى: لإوأمر 4 الخ على معنى الأمر كذلك؛ وأما الإرادة فإني سأصرف عن الأخذ بآياتي أهل الطبع والشقاوة» وقيل: 
الكلام مع كافري مكة والآية متصلة بقوله عن شأنه: أو لم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها 4 [ الأعراف: 
٠‏ ع الآية» وإيراد قصة موسى عليه السلام وفرعون للاعتبار أي سأصرف المتكبرين عن إبطال الآيات وإن اجتهدوا 
كما فعل فرعون فعاد عليه فعله بعكس ما أراد» وقيل: إن الآية على تقدير كون الكلام مع قول رسول الله عه اعتراض 
في خلال ما سيق للاعتبار ومن حق من ساق قصة له أن ينبه على مكانه كلما وجد فرصة التمكن منه» وتقديم الجار 
والمجرور على المفعول الصريح لإظهار الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر مع أن في المؤخر نوع طول يخل 
تقديمه بتجاوب أطراف النظم الجليل» واحتج بالآية بعض أصحابنا على أن الله تعالى قد يمنع عن الإيمان ويصد عنه وهو 
ظاهر على تقدير أن يراد بالصرف المنع عن الإيمان وليس بتعين كما علمت» وقد خاض المعتزلة في تأويلها فأولوها 
بوجوه ذكرها الطبرسي لإبعير الْحقٌّ 4 إما صلة للتكبر على معنى يتكبرون ويتعززون با ليس بحق وهو دينهم الباطل 
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وظلمهم المفرط أو متعلق بمحذوف هو حال من فاعله أي يتكبرون ملتبسين بغير الحق ومآ له يتكبرون غير محقين لأن 
التكبر بحق ليس إلا لله تعالى كما في الحديث القدسي الذي أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
«الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني في واحد منهما قذفته في النار). 

وقيل: المراد أنهم يتكبرون على من لا يتكبر كالأنبياء عليهم السلام لأنه الذي يكون بغير حق» وأما التكبر على 
المتكبر صدقة» وأنت تعلم أن هذا صورة تكبر لا تكبر حقيقة فلعل مراد هذا القائل: إن التقييد بما ذكر لاظهار أنهم 
يتكبرون حقيقة. 

إن يَرَوَا كل آية لآ يو مثوا بها عطف على يتكبرون داخل معه في حكم الصلة» والمراد بالآية إما المنزلة 
فالمراد برؤيتها مشاهدتها والإحساس بها بسماعها أو ما يعمها وغيرها من المعجزات» فالمراد برؤيتها مطلق المشاهدة 
المنتظمة للسماع والإبصارء وفسر بعضهم الآيات فيما تقدم بالمنصوبة في الآفاق والأنفس» والآية هنا بالمنزلة أو 
المعجزة لفلا يتوهم الدور على ما قيل فليفهم» وجوز أن يكون عطفاً على سأصرف للتعليل على منوال قوله سبحانه: 
«إولقد آنينا داود وسليمان علماً وقالا الحمد لله [ النمل: ٠١‏ ] على رأي صاحب المفتاح» وأياً ما كان فالمراد 
عموم النفي لا نفي العموم أي كفروا بكل أية ية آية «إوَإن يَرَوْا سَسيلَ الؤُشد 4 أي طريق الهدى والسداد إلا يَكَحْذُوَهُ 
سَبيلاً 4 أي لا يتوجهون إليه ولا يسلكونه نه أصلاً لاستيلاء الشيطنة عليهم. 

وقرأ حمزة والكسائي «الوْسَّده بفتحتين» وقرىء «الرشاد» وثلاثها لغات كالسقم والسقم والسقام» وفرق أبو عمرو 
كما قال الجبائي بين الرشد والرشد بأن الرشد بالضم الصلاح في الأمر والرشد بالفعح الاستقامة في الدين» والمشهور 
عدم الفرق وَإِنْ يَرَوَا سَسيلَ الَْىّ 4 أي طريق الضلال «ب؟ 0 
يكادون يعدلون عنه لموافقته لأهوائهم وإفضائه بهم إلى شهواتهم «إذلك 4 أي المذ كور من التكبر وعدم الإيمان بشيء 
من الآيات وإعراضهم عن سبيل الهدى وإقبالهم التام إلى سبيل الضلال حاصل باتهم ۾ أي بسبب أنهم کدرا 
بآياتتا ‏ الدالة على بطلان ما اتصفوا به من القبائح وعلى حقية أضدادها وَكانوا عَنْهَا غافلِينَ # غير معتدين بها فلا 
يتكفرون فيها وإلا لما فعلوا ما فعلوا من الأباطيل» وجوز غير واحد أن يكون ذلك إشارة إلى الصرفء وما فيه البحث 
يدفع بأدنى عناية كما لا يخفى على من مدت إليه العناية أسبابهاء وأياً ما كان فاسم الإشارة مبتدأ والجار والمجرور 
متعلق بمحذوف وقع خبراً عنه كما أشرنا إليه. 

وقيل: محل اسم الإشارة النصب على المصدر أي سأصرفهم ذلك الضرت بسبب تكذيبهم بایاتنا وغفلتهم 
عنهاء ولا مانع من كون العامل أصرف المقدم لأن الفاصل ليس بأجنبي الذي كَذَّبُوا بآيَانَا ولقاء الآخرة 4 أي 
لقائهم الدار الآخرة على أنه من إضافة المصدر إلى المفعول وحذف الفاعل أو لقائهم ما وعده الله تعالى في الآخرة من 
الجزاء على أن الإضافة إلى الظرف على التوسع. والمفعول مقدر كالفاعل ومحل الموصول في الاحتمالين الرفع على 
الابتداء وقوله تعالى: حَبِطْت أُعَمْالْهُْ 4 خبره أي ظهر بطلان أعمالهم التي كانوا عملوها من صلة الأرحام وإغاثة 
الملهوفين بعدما كانت مرجوة النفع على تقدير إيمانهم بهاء وحاصله أنهم لا ينتفعون بأعمالهم وإلا فهي أعراض لا 
تحبط حقيقة هَل يُجْرَوْنَ 4 أي لا يجزون يوم القيامة. 

إلا ما كآنُوا يَعمَلُونَ 4 أي إلا جزاء ما استمروا على عمله من الكفر والمعاصي وتقدير هذا المضاف لظهور 
أن المجزى ليس نفس العمل» وقيل: إن أعمالهم تظهر في صور ما يجزون به فلا حاجة إلى التقدير» وهذه الجملة 
مستأنفة» وقيل: هي الخبر والجملة السابقة في موضع الحال ياضمار قد واحتجت الأشاعرة على ما قيل بهذه الآية 
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٠‏ على فساد قول أبي هاشم أن تارك الواجب يستحق العقاب وإن لم يصدر عنه فعل الضد لأنها دلت على أنه لا جزاء إلا 
على عمل وترك الواجب ليس به. 

وأجاب أبو هاشم بأني لا أسمي ذلك العقاب جزاء ورد بأن الجزاء ما يجزي أي يكفي في المنع عن المنهي 
عنه والحث على المأمور به والعقاب على ترك الواجب كاف في الزجر عن ذلك الترك فكان جزاء. 

«وَانَخَذَ قَوْمُ مُوسَى من بغده ‏ أي من بعد ذهابه إلى الجبل لمناجاة ربه سبحانهلإمن حُليهم # جمع حلي 
كثدي وثدي وهو ما يتخذ للزينة ويُتحلى به من الذهب والفضة:؛ والجار والمجرور متعلق باتخذ كمن بعده من قبله 
ولا ضير في ذلك لاختلاف معنى الجارين فإن الأول للابتداء والثاني للتبعيض» وقيل: للابتداء أيضاء وتعلقه بالفعل بعد 
تعلق الأول به واعتباره معه» وقيل: الجار الثاني متعلق بمحذوف وه خالا من هده ا لكان هة له وإضنافة 
الحلي إلى ضمير القوم لأدنى ملابسة لأنها كانت للقبط فاستعاروها منهم قبيل الغرق فبقيت في أيديهم وقيل: إنها 
على ما يتبادر منها بناء على أن القوم ملكوها بعد أن ألقاها البحر على الساحل بعد غرق القبط أو بعد أن استعاروها 
منهم وهلكوا. قال الإمام: روي أنه تعالى لما أراد إغراق فرعون وقومه لعلمه أنه لا يؤمن أحد منهم أمر موسى عليه 
السلام بني إسرائيل أن يستعيروا حلي القبط ليخرجوا خلفهم لأجل المال أو لتبقى أموالهم في أيديهم. 

واستشكل ذلك بكونه أمراً بأخذ مال الغير بغير حق» وإنما يكون غنيمة بعد الهلاك مع أن الغنائم لم تكن حلالاً 
لهم لقوله عَله: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي أحلت لي الغنائم» الحديث على أن ما نقل عن القوم في سورة 
[ طه: ۸۷ ] من قولهم: لإحملنا أوزاراً من زينة القوم 4 يقتضي عدم الحل ایضا: 

وأجيب بأن ذلك أن تقول: إنهم لما استعبدوهم بغير حق واستخدموهم وأخذوا أموالهم وقتلوا أولادهم ملكهم 
الله تعالى أرضهم وما فيهاء فالأرض لله تعالى يورثها من يشاء من عباده» وكان ذلك بوحي من الله تعالى لا على طريق 
الغنيمة» ويكون ذلك على خلاف القياس وكم في الشرائع مثله» والقول المحكي سيأتي إن شاء الله تعالى ما فيه 
وهذه الجملة كما قال الطيبي عطف على قوله سبحانه: «إوواعدنا موسى # عطف قصة على قصة. 

وقرأ حمزة والكسائي «جليهم» بكسر الحاء إتباعاً لكسر اللام كدلي وبعض «حليهم» على الافراد وقوله سبحانه: 
لعِجلا 4 مفعول اتخذ بمعنى صاغ وعمل» أخر عن المجرور لما مر آنفاً» وقيل: إن اتخذ متعد إلى اثنين وهو بمعنى 
صير والمفعول الثاني محذوف أي إلهاء والعجل ولد البقر خاصة وهذا كما يقال لولد الناقة حوار ولولد الفرس مهر 
ولولد الحمار جحش ولولد الشاة حمل ولولد العنز جدي ولولد الأسد شبل ولولد الفيل دغفل ولولد الكلب جرو ولولد 
الظبي خشف ولولد الاروية غفر ولولد الضبع فرغل ولولد الدب ديسم ولولد الخنزير خنوص ولولد الحية حربش ولولد 
النعام رأل ولولد الدجاجة فروج ولولد الفأر درص ولولد الضب حسل إلى غير والمراد هنا ما هو على صورة العجل. 
وقوله تعالى: «جسداً 4 بدل من عجلا أو عطف بيان أو نعت له بتأويل معدا وفسر ببدن ذي لحم ودم» قال 
الراغب: الجسد كالجسم لكنه أخص منه» وقيل: إنه يقال لغير الإنسان من خلق الأرض ونحوه» ويقال أيضاً لما له 
لون والجسم لما لا يبين له لون كالهواءء ومن هنا على ما قيل قيل للزعفران الجساد ولما أشبع صبغه من الثياب 
مجسدء وجاء المجسد أيضاً بمعنى الأحمرء وبعض فسر الجسد به هنا فقال: أي أحمر من ذهب لَه خوَارٌ # هو 
صوت البقر خاصة كالثغاء للغنم واليعار للمعز والنبيب للتيس والنباح للكلب والزئير للأسد والعواء والوعوعة للذئب 
والضباح للثعلب والقباع للخنزير والمواء للهرة» والنهيق والسحيل للحمار والصهيل والضبح والقنع والحمحمة للفرس 

والرغاء للناقة والصنى للفيل والبتغم للظبي والضعيب للأرنب والعرار للظليم والصرصرة للبازي والعقعقة للصقر والصفير 
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للنسر والهدير للحمام والسجع للقمري والسقسقة للعصفور والنعيق والنعيب للغراب والصقاء والزقاء للديك والقوقاء 
والنقيقة للدجاجة والفحيح للحية والنقيق للضفدع والصئي للعقرب والفأرة والصرير للجراد إلى غير ذلك. 

وعن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قرأ (جؤار» بجيم مضمومة وهمزة» وهو الصوت الشديد, ومثله الصياح 
والصراخ. والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع خبراً مقدماً وخوار مبتدأء والجملة في موضع النعت لعجلاً. 

روي أن السامري لما صاغ العجل ألقى في فمه من تراب أثر فرس جبريل عليه السلام فصار حياًء وذكر بعضهم 
في سر ذلك أن جبريل عليه السلام لكونه الروح الأعظم سرت قوة منه إلى ذلك التراب أثرت ذلك الأثر يإذن الله تعالى 
لأمر يريده عر وجل ولا يلزم من ذلك أن يحيا ما يطؤه بنفسه عليه السلام لأن الأمر مربوط بالإذن وهو إنما يكون 
بحسب الحكم التي لا يعلمها إلا الحكيم الخبير فتدبر. وإلى القول بالحياة ذهب كثير من المفسرين» وأيد بأن 
الخوار إنما يكون للبقر لا لصورته. وبأن ما سيأتي إن شاء الله تعالى في وة مله الضريح قينا دل عليه الح وقال 
جمع من مفسري المعتزلة: إن العجل كان بلا روح وكان السامري قد صاغه موف ووضع في جوفه أنابيب على 
شكل مخصوص وجعله في مهب الريح فكانت تدخل في تلك الأنابيب فيسمع لها صوت يشبه خوار العجل ولذلك 
سمي خوارا. وما في طه سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيه. واختلف في هذا الخوار فقيل: كان مرة واحدة» وقيل: 
كان مرات كثيرة» وكانوا كلما خار سجدوا له وإذا سكت رفعوا رؤوسهم. وعن السدي أنه كان يخور ويمشي. وعن 
وهب نفى الحركةء والآية ساكتة عن إثباتهاء وليس في الأخبار ما يعول عليه فالتوقف عن إثبات المشي أولى» وليست 
هذه المسألة من المهمات» وإنما نسب الاتخاذ إلى قوم موسى عليه السلام وهو فعل السامري لأنهم رضوا به وكثيراً ما 
ينسب الفعل إلى :قوع مع وقوعة مق واجد مهم فيقال: قتل بنو فلان قتيلاً والقاتل واحد منهم» وقيل: لأن المراد 
اتخاذهم إياه إلهاء فالمعنى صيروه إلهاً وعبدوه» وحيتئذ لا تجوز في الكلام لأن العبادة له وقعت منهم خا 


قال الحسن: كلهم عبدوا العجل إلا هارون عليه السلام» واستثنى ا آخرون غيره معه» وعلى القول قيل: لا بد من 
تقدير فعبدوه ليكون ذلك مصب الانكار لأن حرمة ة التصوير حدثت في شرعنا على المشهور ولأن المقصود إنكار عبادته 
ألم يرا اه لا لمهم وَلاَيَْدِيهم سَبيلا» تقريع لهم وتشنيع على فرط ضلالهم واخلالهم بالنظرء أي ألم يروا أنه لا 
يقدر على ما يقدر عليه أحاد ر الكلدم وإرشاد السبيل بوجه من الوجوه فكيف عدلوه بخالق الاجسام والقوى 
والقدرء ؛ وجعله بعضهم تعريضاً دوك سي NR‏ 0 0 
الخصوص المشتمل على الذمء 20 الكناية على أسلوب. أن يرى مبصر ويسمع واع أي أقدموا على ما أقدموا 
عليه من الأمر المنكر. 

وكاتوا ظَالمينَ © اعتراض تذييلي أي إن دأبهم قبل ذلك الظلم ووضع الأشياء في غير موضعها فليس يبدع منهم 
هذا المنكر العظيم» و ر الفعل ليبني عليه ذلك» وقيل: الجملة في موضع ال حال أي اتخذوه في هذه الحالة المستمرة لهم 
رلا شقط في ايديهخ) أي ندموا كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وجعله غير واحد كناية عن شدة 
الندم وغايته لأن النادم إذا اشتد نومه عض يده غما فتصير يده مسقوطاً فيهاء وأصله سقط فوه أو عضه في يده أي وقع 
ثم حذف الفاعل وبني الفعل للمفعول به فصار سقط في يده كقولك: مر بزيدء وقرأ ابن السميفع سقط بالبناء للفاعل 
على الأصل؛ واليد على ما ذكر حقيقةء وقال الزجاج: معناه سقط الندم في أنفسهم وجعل القطب ذلك من باب 
الاستعارة التمثيلية حيث شبه حال الندم في النفس بحال الشيء في اليد في التحقيق والظهور ثم عبر عنه بالسقوط في 
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اليد ولا لطف للاستعارة التصريحية فيه» وقال الواحدي: إنه يقال لاايحصل وإذ لم يكن في اليد وقع في يذه وحصل في 
يده مكروه فيشبه ما يحصل في النفس وفي القلب بما يرى بالعين» وخصت اليد لأن مباشرة الأمور بها كقوله تعالى: 
«إذلك با قدمت يداك [الحج: ٠ع‏ أو لأن الندم يظهر أثره بعد حصوله في القلب في اليد لعضها والضرب بها على 
أختها ونحو ذلك فقد قال سبحانه في النادم: «إفأصبح يقلب كفيه» [الكهف: ]٤١‏ «إويوم يعض الظالم & [الفرقان: 
ع وقيل: من عادة النادم أن يطأطىء رأسه ويضع ذقنه على يده بحيث لو أزالها سقط على وجهه فكأن اليد مسقوط 
فيهاء و «إفي» بمعنى على» وقيل: هو من السقاط وهو كثرة الخطأء وقيل: من السقيط وهو ما يغشى الأرض بالغدوات 
ما شي مر يا lS‏ 
لا تتصرف كنعم وبئس. 

وقرأ ابن أبي عبلة «أَسقِطٌ) على أنه رباعي مجهول وهي لغة نقلها الفراء والزجاج: وذكر بعضهم أن هذا التركيب 
لم يسمع قبل نزول القرآن» ولم تعرفه العرب» ولم يوجد في أشعارهم وكلامهم فلذا خفي على الكثير وأخطؤوا في 
استعماله كأبي حاتم وأبي بوا وعو الغالم البخرير: ولم يعلموا ذلك ولو علموه لسقط في أيديهم «وَرََوا انهم قد 
لوا 4 أي تبينوا ضلالهم باتخاذ العجل وعبادته تبيناً كأنهم قد أبصروه بعيونهم قيل: وتقديم ذكر ندمهم على هذه 
الرؤية مع كونه متأخراً عنها للمسارعة إلى بيانه والإشعار بغاية سرعته كأنه سابق على الرؤية. 

وقال القطب في بيان تأخر تبين الضلال عن الندم مع كونه سابقاً عليه: إن الانتقال من الجزم بالشيء إلى تبين 
الجزم بالنقيض لا يكون دفعياً في الأغلب بل إلى الشك ثم الظن بالنقيض ثم الجزم به ثم تبينه» والقوم كانوا جازمين 
ا و و بدو الوح رو م فافهم ولا تغفل 
قاو ین لَمْ برحفتا حَهْنَا ربا بإنزال التوبة المكفرة ويه يعفر لَنَا 4 بالتجاوز عن خطيئتناء وتقديم الرحمة على المغفرة 
مع أن التخلية حقها أن تقدم على التحلية قيل: إما للمسارعة إلى ما هو المقصود الأصلي وإما لأن المراد بالرحمة 
مطلق إرادة الخير بهم وهو مبدأ لإنزال التوبة المكفرة لذنوبهم» واللام في «إلئن » موطة للقسم أي والله لفن الخ» وفي 
قوله سبحانه: لَدَكُونَنٌ منَ الْحََاسِرِينَ # لجواب القسم كما هو المشهور. 

وقرأ حمزة والكسائي «ترحمنا وتغفر لنا» بالتاء الفوقية و «ربتا» بالنصب على النداء وما حكي عنهم من الندامة 
والرؤية والقول كان بعد رجوع موسى عليه السلام من الميقات كما ينطق به ما سيأتي إن شاء الله تعالى في طه» وقدم 
ليتصل ما قالوه با فعلوه إوّلمًا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَؤْمه غَضْبَانَ ) مما حدث منهم إآسفاً 4 أي شديد الغضب كما 
قال أبو الدرداء ومحمد القرظي وعطاء والزجاج أو حزيناً على ما روي عن ابن عباس والحسن وقتادة رضي الله تعالى 
عنهم» وقال أبو مسلم: الغضب والأسف بمعنى والتكرير للتأكيد. 

وقال الواحدي: هما متقاربان فإذا جاءك ما تكره ممن هو دونك غضبت وإذا جاءك ممن فوقك حزنت» فعلى 
هذا كان موسى عليه السلام غضبان على قومه باتخاذهم العجل حزيناً لأن الله تعالى فتنهم» وقد أخبره سبحانه بذلك 
قبل رجوعه» ونصب الوصفين على أنهما حالان مترادفان أو متداخلان بأن يكون الثاني حالاً من الضمير المستتر في 
الأول وَجِوّرٌ أبو'البقاء أن يكون بدلا من الحال الأولى وهو بدذل كل لا بغضن كما توه 

لقال بِمْسَمَا خَلَفتُمُونِي من بدي » خطاب إما لعبدة العجل وإما لهارون عليه السلام ومن معه من المؤمنين أي 
بعسما فعلتم بعد غيبتي حيث عبدتم العجل بعد ما رأيتم مني من توحيد الله تعالى ونفي الشركاء عنه سبحانه واخلاص 
العبادة له جل جلاله» أو بئسما قمتم مقامي حيث لم تراعوا عهدي ولم تكفوا العبدة عما فعلوا بعد ما رأيتم مني من 
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حملهم على التوحيد وكفهم عما طمحت نحوه أبصارهم من عبادة البقر حين قالوا اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة. 
وجوز أن يكون على الخطاب للفريقين على أن المراد بالخلافة الخلافة فيما يعم الأمرين اللذين أشير إليهما ولا 
تكرار في ذكر «إمن بعدي 4 بعد [إخلفتموني ‏ لأن المراد من بعد ولايتي وقيامي بما كنت أقوم إذ بعديته على 
الحقيقة إنما تكون على ما قيل بعد فراقه الدنياء وقيل: إن من بعدي * تأكيد من باب رأيته بعينى وفائدته تصوير 
نيابة المستخلف ومزاولة سيرته كما أن هنالك تصوير الرؤية وما يتصل به» و فإما ‏ نكرة موصوفة مفسرة لفاعل بعس 
0 فيه زالبحضيوضق 5 محذوف أي بكس خلافة خلفتموليها من بعدي e‏ ا فيما ا كان 
ا ا لامر قار و 276 انا E a‏ موسى عليه السلام 
حال ل كونهم a‏ اد وما e‏ ا EC‏ ولم کک فحدثتم أنفسكم 
وإنه قد مات. وروي أنهم عدوا عشرين 7 بلياليها فجعلوها أربعين ثم أحدثوا ما أحدثوا. 00 تعدي «عجل) 
بعن لا بنفسه فيقال: عجل عن الأمر إذا تركه غير تام ونقيضه تم عليه وأعجله عنه غير وضمنوه هنا معنى السبق وهو 
كناية عن الترك فتعدى تعديته ولم يضمن ابتداء. معنى الترك لخفاء المناسبة بينهما وعدم حسنها. وذهب يعقوب إلى أن 
السبق معنى حقيقي له من غير تضمين» والأمر الخد الأوامر. وعن الحسن أن المعنى أعجاتم وعد ربكم الذي وعدكم 
من الأربعين فالأمر عليه واحد الأمور والمراد بهذه الأربعين على ما ذكره الطيبي غير الأربعين التي أشار الله إليها بقوله 
سبحانه: «إقتم ميقات ربه أربعين ليلة ‏ [ الأعراف: ١‏ ] وسيأني تتمة ة الكلام في ذلك قريباً إن شاء الله تعالى. 
©وَألْقَى الألَاح 4 أي وضعها على الأرض كالطارح لها ليأخذ برأس أخيه مما عراه من فرط الغيرة الدينية 
وكان عليه السلام شديد الغضب لله سبحانه. فقد أخرج أبو الشيخ عن زيد بن أسلم أنه عليه السلام كان إذا غضب 
اشتعلت قلنسوته ناراً. وقال القاضي ناصر الدين: أي طرحها من شدة الغضب وفرط الضجرة حمية للدين» ثم نقل أنه 
انكسر بعضها حين ألقاهاء واعترض عليه أفضل المتأخرين شيخ مشايخنا صبغة الله أفندي الحيدري بأن الحمية للدين إنما 
تقتضي احترام كتاب الله تعالى وحمايته أن يلحق به نقص أو هوان بحيث تنكسر ألواحه ثم قال: والصواب أن يقال: إنه 
عليه السلام لفرط حميته الدينية وشدة غضبه لله تعالى لم يتمالك ولم يتماسك إن وقعت الالواح من يده بدون اختيار 
فنزل ترك التحفظ منزلة الإلقاء الاختياري فعبر به تغليظاً عليه عليه السلام فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين انتهى. 


وتعقبه العلامة صالح أفندي الموصلي عليه الرحمة بأنه لا يخفى أن هذا الإيراد إنما نشأ من جعل قول القاضي 
حمية للدين مفعولا له لطرحها وهو غير صحيح» فقد صرح في أوائل تفسيره لسورة طه بأن الفعل الواحد لا يتعدى 
لعلتين وما هو مفعول له لشدة الغضب وفرط الضجرة على سبيل التنازع» والتوجيه الذي ذكر للآية هو ما أراده القاضي 
وتفسيره الالقاء بالطرح لا ينافي ذلك على ما لا يخفى اهء وأقول أنت تعلم أن كون هذا التوجيه هو ما أراده القاضي غير 
بين ولا مبين على أن حديث كون التعبير بالالقاء تغليظاً عليه السلام منحط عن درجة القبول جداً إذ ليس في السباق ولا 
في السياق ما يقضي بكون المقام عتاب موسى عليه السلام ليفتي بهذا التغليظ نظراً إلى مقامه عي بل المقام ظاهر في 
الحط على قومه كما لا يخفى على من له أدنى حظ من رفيع النظرء والذي يراه هذا الفقير ما أشرنا إليه أولاً. وحاصله 
أن موسى عليه السلام لما رأى من قومه ما رأى غضب غضباً شديداً حمية للدين وغيرة من الشرك برب العالمين فعجل في 
وضع الألواح لتفرغ يده فيأخذ برأس أخيه فعبر عن ذلك الوضع بالإلقاء تفظيعاً لفعل قومه حيث كانت معاينته سبباً 
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لذلك وداعياً إليه مع ما فيه من الإشارة إلى شدة غيرته وفرط حميته وليس في ذلك ما يتوهم منه نوع إهانة لكتاب الله 
تعالى بوجه من الوجوه» وانكسار بعض الألواح حصل من فعل مأذون فيه ولم يكن غرض موسى عليه السلام ولا مر يباله 
ا على ما فعل» وليس هناك إلا العجلة في الوضع الناشئة من الغيرة لله تعالى» ولعل ذلك من باب فإوعجلت 

ليك رب لترضى ‏ [طه: ]۸٤‏ واختلفت الروايات في مقدار ما تكسر ورفع» وبعضهم أنكر ذلك حيث إن ظاهر القرآن 
خلافه. نعم أخرج أحمد وغيره وعبد بن حميد والبزار وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني وغيرهم عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله ع «يرحم الله تعالى موسى ليس المعاين كانخبر أخبره ربه تبارك وتعالى أن قومه فتنوا بعده فلم يلق 
الألواح فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح فتكسر منها ما تكسر» فتأمل ولا تغفل» وما روي عن ابن عباس أن موسى عليه 
السلام لما ألقى الألواح رفع منها ستة أسباع وبقي سبع» وكذا ما روي عن غيره نحوه مناف لما روي فيما تقدم من أن 
التوراة نزلت سبعين وقرأ يقرأ الجزء منه في سنة لم يقرأها إلا أربعة نفر: موسى ويوشع وعزير وعيسى عليهم السلام. وكذا 
لما يذ كر بعد من قوله تعالى: «إأخل الألواح» فإن الظاهر منه العهد. والجواب بأن الرفع لما فيها من الخط دون الألواح 
خلاف الظاهر والله تعالى أعلم بحقيقة ا حال «إوَأَحَذّ ترأس أخيه أي بشعر رأس هارون عليه السلام لأنه الذي يؤخذ 
ويمسك عادة ولا ينافي أخذه بلحيته كما وقع في سورة طه أو أدخل فيه تغليباً جره إلّيه 4 ظناً منه عليه السلام أنه 
قصر في كفهم ولم يتمالك لشدة غضبه وفرط غيظه أن فعل ذلك وكان هارون أكبر من موسى عليهما السلام بثلاث 
سنين إلا أن موسى أكبر منه مرتبة وله الرسالة والرياسة استقلالاً وكان هارون وزيراً له وكان عليه السلام حمولاً ليناً جداً 
ولم يقصد موسى بهذا الأخذ إهانته والاستخفاف به بل اللوم الفعلي على التقصير المظنون بحكم الرياسة وفرط الحمية 


والقول بأنه عليه السلام إنما أخذ رأس أخيه ليساره ويستشكف منه كيفية الواقعة مما يأباه الذوق كما لا يخفى على ذويه» 


ومثله القول بأن إنما كان لتسكين هارون لما رأى به من الجزع والقلق» وقال أبو علي الجبائي: إن موسى عليه السلام 
أجرى أخاه مجرى نفسه فصنع به ما يصنع الإنسان به عند شدة الغضب» وقال الشيخ المغيد من الشيعة: إن ذلك للتألم 
من ضلال قومه وإعلامهم على أبلغ وجه عظم ما فعلوه لينزجروا عن مثله ولا يخفى أن الأمر على هذا من قبيل: 

غيري جنى وأنا المعاقب فيكم فكياتيني سبابة المتندم 

ولعل ما أشرنا إليه هو الأولى. وجملة للإيجره4 في موضع الحال من ضمير موسى أو من رأس أو من أخيه لان 
المضاف جزء منه وهو أحد ما يجوز فيه ذلك» وضعفه أبو البقاء طقَال4 أي هارون مخاطباً لموسى عليه السلام إزاحة 
لظنه وان ت أ بحذف حرف النداء لضيق المقام وتخصيص الأم بالذكر مع كوتهما شقيقين على الأصح للترقيق» وقيل: 
لاتا قامت بتربيته وقاست في تخليضه الخاوف والشدائد» وقيل: إن هارون عليه السلام كانت آثار الجمال والرحمة فيه 
ظاهرة كما ينبىء عنه قوله تعالى: «9ووهبنا له من رحمتنا أنخاه هارون نبياً 4 [مريم: [oY‏ وکان مورده ومصدره ذلك» 
ولذا كان يلهج بذكر ما يدل على الرحمة؛ ألا ترى كيف تلطف بالقوم لما قدموا على ما قدموا فقال: يا قوم إنما فتنتم 
وتحمل المشاق فيها وهو منزع صوفي كما لا يخفى» واختلف في اسم أمهما عليهما السلام فقيل: محيانة بنت يصهر بن 
لاوى» وقيل: يوحانذ» وقيل: يارخاء وقيل: يازخت» وقيل: غير ذلك» ومن الناس من زعم أن لاسمها رضي اللّه تعالى 
عنها خاصية في فتح الاقفال وله رياضة مخصوصة عند أرباب الطلاسم والحروف وما هي إلا رهبانية ابتدعوها ما أنزل 
الله تعالى بها من كتاب. 

وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم هنا وفي [ طه: ٤‏ ع ابن ام » بالكسر وأصله ابن امي 
فحذفت الياء اكتفاء بالكسرة تخفيفاً كالمنادى المضاف إلى الياء. 
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وقرأ الباقون بالفتح زيادة في التخفيف أو تشبيهاً بخمسة عشر إن الْقَومَ 4 الذين فعلوا ما فعلوا 
e‏ أي رقهروني 5 الوا ؛ بي لقلة أنصاري ي لكاو فظوي > وقاربوا و كين 
يشمتون بي لأجله فإنهم لا يعلمون سر فعلك» والشماتة سرور العدو با يضيب ال كو 


وقرىء «فلا تَشْمُت بي الأعداء» بفتح حرف المضارعة وضم الميم ورفع الأعداء - حطهم الله تعالى - وهو 
كناية عن ذلك المعنى أيضاً على حد لا أرينك ههنا. والمراد من الأعداء القوم المذكورون إلا أنه أقيم الظاهر مقام 
ضميرهم ولا يخفى مره طلا جعي مع اقم الالمينَ 4 أي لا تجعاني معدوداً في عدادهم ولا تسلك بي 
سلوكهم بهم في المعاتبة» أو لاتعتقدني واحداً من الظالمين مع براءتي منهم ومن ظلمهم فالجعل مثله في قوله تعالى: 
«إوجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً 4 [ الزخرف: ١5‏ ] قال استعناف مبني على سؤال نشأ من حكاية 
الاعتذار كأنه قيل فماذا قال موسى عليه السلام عند اعتذار أخيه؟ فقيل: قال رَبٌ اغف لي ما فعلت بأخي قبل 
جلية الحال وحسنات الأبرار سيئات المقربين «إولأخي * إن كان اتصف با يعد ذنباً بالنسبة إليه في أمر أولفك 
الظالمين» وفي هذا الضم ترضية له عليه السلام ورفع للشماتة عنه» والقول بأنه عليه السلام استغفر لنفسه ليرضى أخاه 
ويظهر للشامتين رضاه ثلا تتم شماتتهم به ولأخيه للايذان بأنه محتاج إلى الاستغفار حيث كان يجب عليه أن يقاتلهم 
لي فيه توقف لا يخفى وجهه. «إوَأْدْحَلْنَا 4 جميعاً. 

في ر رَحمَيّك ‏ الواسعة بمزيد الإنعام عليناء وهذا ما يقتضيه المقابلة بالمغفرة» والعدول عن ارحمنا إلى ما 
ذكر مانت أَرْحَمُ الرَاحمِينَ 4 فلا غرو في انتظامنا في سلك رحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة» والجملة اعتراض 
تذييلي مقرر لمضمون ما قبله» وادعى بعضهم أن فيه إشارة إلى أنه سبحانه استجاب دعاءه وفيه خفاء «إإنَّ الْذِينَ 
انَحَذُوا الْعجل 4 أي بقوا على اتخاذه واستمروا عليه كالسامري وأشياعه كما يفصح عنه كون الموصول الثاني عبارة 
عن التائبين فإن ذلك صريح في أن الموصول الأول عبارة عن المصرين «إسَيِتَالُهُمْ 4 أي سيلحقهم ويصيبهم في 
الآخرة جزاء ذلك لإِعْضَبٌ 4 عظيم لا يقادر قدره مستتبع لفنون اا وقبح جريرتهم لمن رَبِهُمْ 4 
أي مالكهم» والجار والمجرور متعلق بينالهم» »أو بمحذوف وقع نعتاً لغضب مؤكداً لما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية 
بالفخامة الإضافية أي كائن من ربهم «وذلة 4 عظيمة «إفي الحيّاة الدّنْيَا 4 وهي على ما أقول: ألذلة التي عرتهم 
عند تحريق إلههم ونسفه في اليم نسفاً مع عدم القدرة على دفع ذلك عنه» وقيل: هي ذلة الاغتراب التي تضرب بها 
الأمثال والمسكنة المنتظمة لهم ولأولادهم جميعاًء والذلة التي اخقص بها السامري من الانفراد عن الناس والابتلاء بلا 
مساس» وروي أن بقاياهم اليوم يقولون ذلك وإذا مس أحدهم أحد غيرهم حمّا جميعاً في الوقت» ولعل ما ذكرناه أولى 
والرواية لم نر لها أثراً وإيراد ما نالهم بالسين للتغليب» وقيل: وإليه يشير كلام أبي العالية المراد بهم التائبون» وبالغضب 
ما أمروا به من قتل أنفسهم» وبالذلة إسلامهم أنفسهم لذلك واعترافهم بالضلال؛ واعتذر عن السين بأن ذلك حكاية عما 
أخبر الله تعالى به موسى عليه السلام حين أخبره بافتتان قومه واتخاذهم العجل فإنه قال له: «إسينالهم غضب 4 الخ 
فيكون سابقاً على الغضب» وجعل الكلام جواب سؤال مقدر وذلك أنه تعالى لما بين أن القوم ندموا على عبادتهم 
العجل بقوله سبحانه: «وولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا ‏ والندم توبة ولذلك عقبوه بقولهم: لفن لم 
يرحمنا ربنا ويغفر لنا وذكر عتاب موسى لأخيه عليهما السلام ثم استغفاره اتجه لسائل أن يقول: يا رب إلى ماذا يصير 
أمر القوم وتوبتهم واستغفار نبي الله تعالى وهل قبل الله تعالى توبتهم؟ فأجاب «إإن الذين اتخذوا العجل سينالهم 
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غضب 4 أي نقم قبل توبة موسى وأخيه وغفر لهما خاصة وكان من تام توبة القوم أن الله سبحانه أمرهم بقتل أنفسهم 
فسلموها للقتل» فوضع الذين اتخذوا العجل موضع القوم اشعاراً بالعلية. وتعقب بأن سياق النظم الكريم وكذا سباقه 
ناب عن ذلك نبواً ظاهراً كيف لا وقوله تعالى: «وَكَذَلِكَ نجزي الْمُفْتَرِينَ » ينادي على خلافه فإنهم شهداء تائبون 
فكيف يمكن وصفهم بعد ذلك بالافتراء وأيضاً ليس يجزي الله تعالى كل المفترين بهذا الجزاء الذي ظاهره قهر وباطنه 
لطف ورحمة إلا أن يقال: يكفي في صحة التشبيه وجود وجه الشبه في الجملة ولا بد من التزام ذلك على الوجه الذي 
ذكرناه أيضاً؛ وما ذكر في تحرير السؤال والجواب مما تمجه أسماع ذوي الألباب. 


وقال عطية العوفي: المراد سينال أولاد الذين تعبدوا العجل وهم الذين كانوا على عهد رسول الله عله وأريد 
بالغضب والذلة ما أصاب بني النضير وقريظة من القتل والجلاء أو ما أصابهم من ذلك ومن ضرب الجزية عليهم» وفي 
الكلام على هذا حذف مضاف وهو الأولادء ويحتمل أن يكون هناك وهو من تعيير الأبناء بما فعل الآباءء ومثله في القرآن 
كثيرة. وقيل: المراد بالموصول المتخذون حقيقة وبالضمير في ينالهم أخلافهم وبالغضب الغضب الأخروي وبالذلة الجزية 
التي وضعها الإسلام عليهم أو الأعم منها ليشمل ما ضربه بختنصر عليهم. وتعقب ذلك أيضاً بأنه لا ريب في أن توسيط 
حال هؤلاء في تضاعيف بيان حال المتخذين من قبيل الفصل بين الشجر ولحائه» والمراد بالمفترين المفترون على الله 
تعالى» وافتراء أولفك عليه سبحانه قول السامري في العجل هذا إلهكم وإله موسى ورضاهم به ولا أعظم من هذه الفرية 
ولعله لم يفتر مثلها أحد قبلهم ولا بعدهم. وعن سفيان بن عيينة أنه قال: كل صاحب بدعة ذليل وتلا هذه الاية. 


هوَالّذِينَ عَملُوا الشيتات) أي سيئة كانت لعموم المغفرة ولأنه لا داعي للتخصيص لنم ابوا عنها لمن 
بعْدِهَا أي من بعد عملها وهو تصريح با تقتضيه ثم ظوَآمَنُوا أي واشتغلوا بالإيمان وما هو مقتضاه وبه تمامه من 
الأعمال الصالحة ولم يصروا على ما فعلوا كالطائفة الأولى» وهو عطف على تابواء ويحتمل أن يكون حالا بتقدير قدء 
وأياً ما كان فهو على ما قيل: من ذكر الخاص بعدم العام للاعتناء به لأن التوبة عن الكفر هي الإيمان فلا يقال: التوبة بعد 
الإيمان كيف جاءت قبله. 

قيل: حيث كان المراد بالإيمان ما تدخل فيه الأعمال يكون بعد التوبة. وقيل: المراد به هنا التصديق بأن الله 
تعالى يغفر للتائب أي ثم تابوا وصدقوا بأن الله تعالى يغفر لمن تاب إن رَبك من بَغدهًا ‏ أي من بعد التوبة المقرونة 
ما لا تقبل بدونه وهو الإيمان» ولم يجعل الضمير للسيئات لأنه كما قال بعض المحققين لا حاجة له بعد قوله سبحانه: 
«إثم تابوا من بعدها 4 لا لأنه يحتاج إلى حذف مضاف ومعطوف من عملها والتوبة عنها لأنه لا معنى لكونه بعدها إلا 
ذلك «إلَقَفُورَ 4 لذنوبهم وإن عظمت وكثرت لإرَحيمٌ 4 مبالغ في إفاضة فنون الرحمة عليهم» والموصول مبتدأ وجملة 
«إإن ربك الخ خبر والعائد محذوف» والتقدير ‏ عند أبي البقاء ‏ لغفور لهم رحيم بهم» والتعرض لعنوان الربوبية مع 
الإضافة لضميره عليه الصلاة والسلام للتشريف» وقيل: الخطاب للتائب» ولا يخفى لطف ذلك أيضاًء وفي الآية إعلام 
بأن الذنوب وإن جلت وعظمت فإن عفو الله تعالى وكرمه أعظم وأجل» وما ألطف قول أبي نواس غفر الله تعالى له: 


نا وان فت دربي رة قلقد علمت بأن عفرك أعظم 
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تاي دي اهاه د بعفوك ربي كان عفوك أعظما 
ويعجبني قول بعضهم: وما أولى هذا المذنب به: 

أنا مذنب أنا مخطىء أنا عاصى هوغافر هو راحم هوعافي 
قابلتهن ثلاثة ES‏ وستغلبين أوصافه أوصافي 
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يئيب شرت : 5 اراتك اور کیت 3 وَل 
وه ات ا 0 قنك وا تت لاضن 2 20 َعم دن درک 
وهم الست والسات لملم بحمو 15 


رلا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْقَضَبُ» شروع في بيان بقية الحكاية أثر ما بين تحزب القوم إلى مصر وتائب» والإشارة 
إلى ما لكل منهما إجمالاء أي ولا سكت عنه الغضب باعتذار أخيه وتوبة القوم» وهذا صريح في أن ما حكي عنه من 
الندم وما يتفرع عليه كان بعد مجيء موسى عليه السلام» وقيل: المراد ولا كسرت سورة غضبه عليه السلام وقل غيظه 
باعتذار أيه فقط لأنه زال غضبه بالكلية لأن توبة القوم ما كانت خالصة بعد» وأصل السكوت قطع الكلام» وفي الكلام 
استعارة مكنية حيث شبه الغضب بشخص نه آمر وأثبت له السكوت على طريق التخييل؛ وقال السكاني: إن فيه استعارة 
تبعية حيث شبه سكون الغضب وذهاب حدته بسكون الآمر الناهي والغضب قرينتهاء وقيل: الغضب استعارة بالكناية 
عن الشخص الناطق والسكوت استعارة تصريحية لسكون هيجانه وغليانه فيكون في الكلام مكنية قرينتها تصريحية لا 
تخييلية» وأياً ما كان ففي الكلام مبالغة وبلاغة لا يخفى علو شأنهماء وقال الزجاج: مصدر سكت الغضب السكتة 
ومصدر سكت الرجل السكوت وهو يقتضي أن يكون سكت الغضب فعلاً على حدة؛ وقيل ونسب إلى عكرمة: إن هذا 
من القلب وتقديره ولما سكت موسى عن الغضبء ولا يخفى أن السكوت كان أجمل بهذا القائل إذ لا وجه لما ذكره. 

وقرأ معاوية بن قرة «سكن» والمعنى على ذلك ظاهر إلا أنه على قراءة الجمهور أعلى كعبا عند كل ذي طبع سليم 
وذوق صحيح» وقرىء «شكت» بالبناء لما لم يسم فاعله والتشديد للتعدية. و وأشكت» بالبناء لذلك أيضاً على أن 
المسكت هو الله تعالى أو أخوه أو التائبون مأَحَدَ الأَلوَاء اح التي ألقاها رفي ُشختها 4 أي فيما نسخ فيها وكتب» 
ففعلة بمعنى مفعول كالخطبةء والنسخ الكتابة» والإضافة بيانية أو بمعنى في» وإلى هذا ذهب الجبائي وأبو مسلم وغيرهماء 
و ي موا تمع ا بعل اللو اقرط ويل الخ هنا ممتي ابل والمعنى فيما نقل من الألواح 
المتكسرة. وروي عن ابن عباس وعمرو بن دينار أن موسى عليه السلام لما ألقى الألواح فتكسر منها ما تكسر صام أربعين 
يوماً فرد عليه ما ذهب في لوحين وفيهما ما في الأول بعينه فكأنه نسخ من الأول طهُدىٌ 4 أي بيان للحق عظيم 
لوَرَحْمَة حْمَةٌ 4 جليلة بالارشاد إلى ما فيه الخير والصلاح «طللّذِينَ هُمْ لبهم يَرْهَبُونَ #4 أي يخافون أشد الخوف» واللام 
الأولى متعلقة بمحذوف وقع صفة لما قبله أو هي لام الأجل أي هدى ورحمة ة لأجلهم؛ والثانية لتقوية عمل الفعل المؤؤخر 
كما في قوله سبحانه: إإن كنتم للرؤيا تعبرون ‏ [يوسف: 47] أو هي لام العلة والمفعول محذوف أي يرهبون المعاصي 
لأجل ربهم لا للرياء والسمعة» واحتمال تعلقها بمحذوف أي يخشون لربهم كما ذهب إليه أبو البقاء بعيد - (واختاَ 
مُوسَى قَوْمَهُ4 تتمة لشرح أحوال بني إسرائيل» وقال البعض: إنه شروع في بيان كيفية استدعاء التوبة وكيفية وقوعها 


سورة الأعراف الآيات: ١548 - ١54‏ 


«إواختار © يتعدى إلى اثنين ثانيهما مجرور بمن وقد حذفت هنا وأوصل الفعل والأصل من قومه» ونحوه قول الفرزدق: 


بن الذي امقر الخال اة وجوداً إذا هب الرياح الزعازع 
فتقلت لة اخفزها قنلوضا ية وناباً علا بأمثل نابك في الحيا 


قوله سبحانه: ظإسَبِعِينَ رَجُلا # مفعول أول لاختار على امختار وأخر عن الثاني لما مر مرارً» وقيل: بدل بعض من 
كل» ومنعه الأكثرون بناءٌ على أن البدل منه في نية الطرح والاختيار لا بد له من مختار ومختار منه وبالطرح يسقط 
الثاني» وجوزه أبو البقاء على ضعف ويكون التقدير سبعين منهم» وقيل: هو عطف بيان ليقاتتا ‏ ذهب أبو علي. وأبو 
مسلم وغيرهما من مفسري السنة والشيعة إلى أنه الميقات الأول وهو الميقات الكلامي قالوا: إنه عليه السلام اختار لذلك 
من اثني عشر سبطاً من كل سبط ستة حتى تتاموا اثنين وسبعين فقال عليه السلام: ليتخلف منكم رجلان فتشاحوا فقال: 
لمن قعد منكم مثل أجر من خرج فقعد كالب ويوشع» وروي أنه لم يصب إلا ستين شيخاً فأوحى الله تعالى أن يختار من 
الشبان عشرة فاختارهم فأصبحوا شيوخاء وقيل: كانوا أبناء ما عدا العشرين ولم يتجاوزوا الأربعين فذهب عنهم الجهل 
والصبا فأمرهم موسى عليه السلام أن يصوموا ويتطهروا ويطهروا ثيابهم ثم خرج بهم إلى طور سيناء فلما دنا من الجبل 
وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى الجبل كله ودنا موسى ودخل فيه» وقال للقوم: ادنوا فدنوا حتى إذا دخلوا الغمام وقعوا 
سجدا فسمعوه وهو سبحانه يكلم موسى يأمره وينهاه افعل ولا تفعل ثم انكشف الغمام فأقبلوا إليه فطلبوا الرؤية فوعظهم 
وكان ما كان» وذهب آخرون وهو المروي عن الحسن إلى أنه غير الميقات الأول قالوا: إن الله سبحانه أمر موسى عليه 
السلام أن يأتيه في أناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل فاختار من اختاره فلما أتوا الطور قالوا ما قالواء 
وروي ذلك عن السديء وعن ابن إسحاق أنه عليه السلام إنما اختارهم ليتوبوا إلى الله تعالى ويسألوه التوبة على من 
تركوا وراءهم من قومهم. ورجح ذلك الطيبي مدعياً أن الأول خلاف نظم الآيات وأقوال المفسرين. أما الأول فلما قال 
الإمام: إنه تعالى ذكر قصة ميقات الكلام وطلب الرؤية ثم أتبعها بقصة العجل وما يتصل بها فظاهر الحال أن تكون هذه 
القصة مغايرة للمتقدمة إذ لا يليق بالفصاحة ذكر بعض القصة ثم النقل إلى أخرى ثم الرجوع إلى الأولى وإنه اضطراب 
يصان عنه كلامه تعالى» وأيضاً ذكر في الأولى خرور موسى عليه السلام صعقاء وفي الثانية قوله بعد أخذ الرجفة: «إلو 
شئت أهلكتهم » وأيضاً لو كانت الرجفة بسبب طلب الرؤية لقيل: أتهلكنا با قال السفهاء وضم إليه الطيبي أنه تعالى 
حيث ذكر صاعقتهم لم يذ كر صعق موسى عليه السلام وبالعكس فدل على التغاير» وأما الثاني فلما نقل عن السدي 
مما ذكرناه آنفاًء وتعقب ما ذكر في الترجيح أولاً صاحب الكشف بأن الانصاف أن المجموع قصة واحدة في شأن ما 
من على بني إسرائيل بعد إنجائهم من تحقيق وعد إيتاء الكتاب وضرب ميقاته وعبادة العجل وطلب الرؤية كان في 
تلك الأيام» وفي ذلك الشأن فالبعض مربوط بالبعض بقي إيثار هذا الأسلوب وهو بين لأن الأول في شأن الامتنان 
عليهم وتفضيلهم كيف وقد عطف «إواعدنا 4 على إأنجيناكم ‏ وقد بين أنه تبيين للتفضيل» وتعقيب حديث 
الرؤية مستطرد للفرق بين الطلبين عندنا وليلقمهم الحجر عند المعتزلي. والثاني في شأن جنايتهم بعد ذلك الاحسان 
البالغ باتخاذ العجل والملاحة والافتراق من لوازم النظم» وتعقب ما ذكر فيه ثانياً بأن قول السدي وحده لا يصلح رداً 
كيف وهذا يخالف ما نقله محيي السنة في قوله سبحانه: «إلو شئت أهلكتهم 4 إنهم كانوا له وزراء مطيعين فاشتد 
عليه عليه السلام فقدهم فرحمهم وخاف عليهم الفوت وأين «إلن نؤمن لك من الطاعة وحسن الاستتزار قال: ثم 
الظاهر من قوله تعالى: «إفقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل ‏ [ النساء: ١5‏ ] إن 


Ra 2‏ ات اح ا كا ف م امور ENE E AE‏ 


اتخاذ العجل متأخر عن مقالتهم تلك خلاف ما نقل عن السدي والحمل على تراخي يي الرتبة لا بد له من سند كيف ولا 
ينافي الترا خي الزماني فلا بد من دليل يخصه به» هذا وقد اعرف[ ترون فين سورة فلدريالة لقان ن لبقا 
الكلام ذكروه في قوله تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى * [طه: 8 ] وما اعتذر عنه الطيبي بأنه اختيار 
السبعين كان مرتين وليس في النقل أنهم كانوا معه عند المكالمة وطلب الرؤية فظاهر للمنصف سقوطه انتهى. 


وذكر القطب في توهين ما نقل عن السدي بأن الخروج للاعتذار إن كان بعد قتل أنفسهم ونزول التوبة فلا معنى 
للاعتذار» وإن كان قبل قتلهم فالعجب من اعتذار ثمرته قتل الأنفس» ثم قال: ولا ريب أن قصة واحدة تتكرر في القرآن 
يذكر في سورة بعضهاء وفي أخرى بعض أخر وليس ذلك إلا لتكرار اعتبار المعتبرين بشيء من تلك القصة فإذا جاز 
ذكر قصة في سور متعددة في كل سورة شيء منها فلم لا يجوز ذلك في مواضع من سورة واحدة لتكرر الاعتبار اه 
وهو ظاهر في ترجيح ما ذهب إليه الأولون» وأنا أقول: إن القول بأن هذا الميقات هو الميقات الأول ليس بعاطل من 
القول وبه قال جمع كما أشرنا إليه وكلامنا في البقرة ظاهر فيه إلا أن الانصاف أن ظاهر النظم هنا يقتضي أنه غيره وما 
ذكره صاحب الكشف لا يقتضي أنه ظاهر في خلافه» وإلى القول بالغيرية ذهب جل من المفسرين. فقد أخرج عبد بن 
حميد من طريق أبي سعد عن مجاهد أن موسى عليه السلام خرج بالسبعين من قومه يدعون الله تعالى ويسألونه أن 
يكشف عنهم البلاء فلم يستجب لهم فعل موسى أنهم أصابوا من المعصية ما أصاب قومهم» قال أبو سعد: فحدثني 
محمد بن كعب القرظي أنه لم يستجب لهم من أجل أنهم لم ينهوهم عن المنكر ولم يأمروهم بالمعروف. 


وأخرج عبد بن حميد عن الفضل بن عيسى ابن أخي الرقاشي أن بني إسرائيل قالوا ذات يوم لموسى عليه السلام 
ألست ابن عمنا ومنا وتزعم نك كلمت رب العزة؟ إفإنا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ‏ [ البقرة: ٠١‏ ] فلما أبوا 
إلا ذلك أوحى الله تعالى إلى موسى أن اختر من قومك سبعين رجلا فاختار سبعين خيرة ثم قال لهم: اخرجوا فلما برزوا 
جاءهم ما لا قبل لهم به الخبر. وهو ظاهر في أن هذا الميقات ليس هو الأول. نعم إنه مخالف لما روي عن السدي 
لكنهما متفقان على القول اأقئرة ورا اميتي لزن لضيو ايا للد بعر ارا لاي كا ل واب 
الكشف» وما ذكره من مخالفة كلام السدي لما نقله محيي السنة في حيز المنع» وقوله فإنا لن نؤمن لك الخ يظهر 
جوابه مما ذكرناه في البقرة عند هذه الآية من الاحتمالات» والقول بأن الاختيار كان مرتين غير بعيد وبه قال بعضهم» 
وما ذكره القطب من الترديد في الخروج للاعتذار ظاهر بعض الروايات عن السدي يقتضي تعين الشق الأول منه. فقد 
أخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال: انطلق موسى إلى ربه فكلمه فلما كلمه قال: لإما أعجلك عن قومك يا موسى # 
فأجابه موسى با أجابه فقال سبحانه: إفإنا قد فتنا قومك 4 [ طه: ۸١‏ ] الآية فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا فأبى 
الله تعالى أن يقبل توبتهم إلا بالحال التي كرهوا ففعلوا ثم إن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يأتيه في ناس من بني 
إسرائيل يعتذرون من عبادة العجل فوعدهم موعداً فاختار موسى سبعين رجلاً الخ وهو كما ترى ظاهر فيما قلناه» والقول 
بأنه لا معنى للاعتذار بعد قتل أنفسهم ونزول التوبة أجيب عنه بأن المعنى يحتمل أن يكون طلباً لزيادة الرضى واستنزال 
مزيد الرحمة» ويحتمل أن يكونوا أمروا بذلك تأكيداً للايذان بعظم الجناية وزيادة فيه وإشارة إلى أنه بلغ مبلغاً في السوء 
لا يكفي في العفو عنه قتل الأنفس بل لا بد فيه مع ذلك الاعتذار» ويمكن أن يقال إنه كان قبل قتلهم أنفسهم: والسر 
في أنهم أمروا به أن يعلموا أيضاً عظم الجناية على أتم وجه بعدم قبوله والله تعالى أعلم طقَلَما أَحَذَنْهُمُ الرَجْفَةٌ 4 أي 
الصاعقة أو رجفة الجبل فصعقوا منها والكثير على أنهم ماتوا جميعاً ؛ لم أحياهم الله تعالى» وقيل: غشي عليهم ثم أفاقوا 
وذلك لأنهم قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة على ما في بعض الروايات أو ليتحقق عند القائلين ذلك من قومهم 


سورة الأعراف الآيات: BSS Sare ١5/8 - ١١4‏ ذا 


مزيد عظمته سبحانه على ما في البعض الآخر منهاء أو لمجرد التأديب على ما في خبر القرظي» والظاهر أن قولهم: لن 
نؤمن الخ صدر منهم في ذلك المكان لا بعد الرجوع كما قيل: ونقلناه في البقرة وحينئذ يبعد على ما قيل القول بأن 
هذا الميقات هو الميقات الأول لأن فيه طلب موسى عليه السلام الرؤية بعد كلام الله تعالى له من غير فصل على ما 
هو الظاهر فيكون هذا الطلب بعده» وبعيد أن يطلبوا ذلك بعد أن رأوا ما وقع لموسى عليه السلام. وما أخرجه ابن أبي 
الدنيا وابن جرير وغيرهما عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: لما حضر أجل هارون أوحى الله تعالى إلى موسى 
عليه السلام أن انطلق أنت وهارون وابنه إلى غار في الجبل فإنا قابضو روحه فانطلقوا جميعاً فدخلوا الغار فإذا سرير 
فاضطجع عليه موسى ثم قام عنه فقال: ما أحسن هذا المكان يا هارون فاضطجع عليه هارون فقبض روحه فرجع 
موسى وابن أخيه إلى بني إسرائيل حزينين فقالوا له: أين هارون قال: مات؟ قالوا: بل قتلته كنت تعلم أا نحبه فقال لهم 
ويلكم أقتل أخي وقد سألته الله تعالى وزيراً ولو أني أردت قتله أكان ابنه يدعني. قالوا: بلى قتلته حسداً قال: فاختاروا 
سبعين رجلاً فانطلق بهم فمرض رجلان في الطريق فخط عليهما خطاً فانطلق هو وابن هارون وبنو إسرائيل حتى انتهوا 
إلى هارون فقال: يا هارون من قتلك؟ قال: لم يقتلني أحد ولكني مت قالوا: ما تعصى يا موسى ادع لنا ربك يجعلنا 
أنبياء فأخذتهم الرجفة فصعقوا وصعق الرجلان اللذان خلفوا وقام موسى عليه السلام يدعو ربه فأحياهم الله تعالى 
فرجعوا إلى قومهم أنبياء لا يكاد يصح فيما أرى لتظافر الآثار بخلافه وإباء ظواهر الآيات عنه. 


طقَالَ رَبٌ لَؤ شئت أَمْلَكتَهُمْ من قبل 4 عرض للعفو السابق لاستجلاب العفو اللاحق يعني أنك قدرت على 
إهلا كهم قبل ذلك بحمل فرعون على إهلاكهم وياغراقهم و في البحر وغيرهما فترحمت عليهم ولم تهلكهم فارحمهم 
الآن كما رحمتهم من قبل جرياً على مقتضى كرمك وإنما قال: ويا #4 تسليماً منه وتواضعاًء وقيل: أراد بقوله لإمن 
قبل # حين فرطوا في النهي عن عبادة العجل وما فارقوا عبدته حين شاهدوا إصرارهم عليها أي لو شغت إهلاكهم 
بذنوبهم إذ ذاك رياف ايض جن طت فار وقيل: حين قتل القبطي لأهلكتناء وقيل: 0 
للاهلاك جميعاً بسبب محبته أن لا یری ما يرى من مخالفتهم له مثلاً أو بسبب آخر وفيه دغدغة هلتا با فْعَلّ 
السُفَهَكُ ما من العناد وسوء الأدب أو من عبادة العجلء والهمزة إما لإنكار وقوع الإهلاك ثقة بلطف الله عر وجل 
كما قال ابن الأنباري أو للاستعطاف كما قال المبرد أي لا تهلكناء وأياً ما كان فهو من مقول موسى عليه السلام 
كالذي قبله» وقول بعضهم: كان ذلك قاله بعضهم غير ظاهر ولا داعي إليه» والقول بأن الداعي ما فيه من التضجر 
الذي لا يليق بمقام النبوة لا يخفى ما فيه» ولعل مراد القائل بذلك أن هذا القول من موسى عليه السلام يشبه قول أحد 
السبعين فكأنه قاله على لسانهم لأنهم الذين أصيبوا بما أصيبوا به دونه فافهم إن هي إلا فتك 4 استعناف مقرر لما 
قبله واعتذار عما وقع منهم وإن نافية وهي للفتنة المعلومة للسياق أي ما الفتنة إلا فتنتك أي محنتك وابتلاؤك حيث 
أسمعتهم كلامك فطمعوا في رؤيتك واتبعوا القياس في غير محله أو أوجدت في العجل خواراً فزاغوا به. 


أخرج ابن أبي حاتم عن راشد بن سعد أن الله تعالى لما قال لموسى عليه السلام: إن قومك اتخذوا عجلاً جسداً له 
خوار قال: يا رب فمن جعل فيه الروح؟ قال: أنا قال: فأنت أضللتهم يا رب قال: يا رأس النبيين يا أبا الحكماء إني رأيت 
ذلك في قلوبهم فيسرته لهم» ولعل هذا إشارة إلى الاستعداد الأزلي الغير امجعول. وقيل: الضمير راجع على الرجفة أي ما 
هي إلا تشديدك التعبد والتكلف علينا بالصبر على ما أنزلته بناء وروي هذا عن الربيع وابن جبير وأبي العالية» وقيل: 
الضمير لمسألة الإراءة وإن لم تذكر. 
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«إنُضل بها مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدي مَنْ تَشَاءُ4 استعناف مبين لحكم الفتنة» وقيل: حال من المضاف إليه أو المضاف 
أي تضل بسببها من تشاء إضلاله بالتجاوز عن الحد أو باتباع المخايل أو بنحو ذلك وتهدي من تشاء هداه فيقوى بها 
إيمانه» وقيل: المعنى تصيب بهذه الرجفة من تشاء وتصرفها عمن تشاءء وقيل: تضل بترك الصبر على فتنتك وترك الرضا 
بها من تشاء عن نيل ثوابك ودخول جنتك وتهدي بالرضا لها والصبر عليها من تشاء وهو كما ترى انت وَلينَا 4 أي 
أنت القائم بأمورنا الدنيوية والأخروية لا غيرك طِفَاغْفَرْ لَنَا 4 ما يترتب عليه مؤاخذتك «إوَارْحَمَْا #4 يإفاضة آثار الرحمة 
الدنيوية والأخروية علينا. والفاء لترتيب الدعاء على ما قبله من الولاية لأن من شأن من يلي الأمور ويقوم بها دفع الضر 
وجلب النفع» وقدم طلب المغفرة على طلب الرحمة لأن التخلية أهم من التحلية» وسؤال المغفرة لنفسه عليه السلام في 
ضمن سؤالها لمن سألها له مما لا ضير فيه وإن لم يصدر منه نحو ما صدر منه كما لا يخفىء والقول بأن إقدامه عليه 
السلام على أن يقول: «زإن هي إلا فتك © جرأة عظيمة فطلب من الله تعالى غفرانها والتجاوز عنها مما يأباه السوق 
عند أرباب الذوق» ولا أظن أن الله تعالى عدد ذلك ذنباً منه ليستغفره عنه» وفي ندائه السابق ما يؤيد ذلك «وَأَنْتَ خَيرْ 
الغافرينَ 4 إذ كل غافر سواك إإما يغفر لغرض نفساني كحب الثناء ودفع الضرر وأنت تغفر لا لطلب عوض ولا غرض 
بل لمحض الفضل والكرم والجملة اعتراض تذييلي مقرر لما قبل» وتخصيص المغفرة بالذكر لأنها الأهم. 

وفسر بعضهم ما ذكر بغفران السيكة وتبديلها I E‏ 3 
واقسم لنا «وفي هذه الذنيا > التي عرانا فيها ما عرانا «إحستة ‏ حياة طيبة وتوفيقاً للطاعة. 

وقيل: ثناءً جميلاً وليس بجميل» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد اقبل وفادتنا وردنا بالمغفرة 
والرحمة طرفي الآخرة ‏ أي واكتب لنا أيضاً في الآخرة حسنة وهي المثوبة الحسنى والجنة. 

قيل: إن هذا كالتأكيد لقوله: اغفر وارحم «إإنّا هُدْنا إليك) أي تبنا إليك من هاد يهود إذا رجع وتاب كما قال: 
ين 


إا ات ما 

ومن كلام بعضهم: 
وقيل: معناه مال» وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «هذتّا» بكسر الهاء من هاد يهيد إذا حرك» وأخرج ابن 
المنذر. وغيره عن أبي وجرة السعدي أنه أنكر الضم وقال: والله لا أعلمه في كلام أحد من العرب وإنما هو هدنا 
بالكسر أي ملنا وهو محجوج بالتواتر» وجوز على هذه القراءة أن يكون الفعل فبا للفاعل والمفعول بمعنى حركنا 
أنفسنا أو حركنا غيرناء E‏ ا CG As‏ عود و ولا 
النيمين ال نم أن يؤتى بحركة yT‏ عاقك غيرك 0 با 
أن سيبويه جوز في نخو قيل الأوجه الثلائة من غير احترازء والجملة تعليل لطلب المغفرة ة والرحمة» وتصديرها يحرف 
التحقيق لإظهار كمال النشاط والرغبة في مضمونها قال 4 اسعناف بياني كأنه قيل: فماذا قال الله تعالى له بعد 
دعائه؟ فقيل: قال طعَذَّابي أصيب به مَنْ أَشَاءُ 4 أي شأني أصيب بعذابي من أشاء تعذيبه من غير دحل لغيري فيه. 
وقرأ الحسن وعمرو الأسود «من أساء» بالسين المهملة ونسبت إلى زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما وأنكر 
بعضهم صحتها ظورَحْمَتِي وَسَعثْ كل شَيْء # أي شأنها أنها واسعة تبلغ كل شيء ما من مسلم ولا كافر ولا مطيع 
ولا عاص إلا وهو متقلب في الدنيا بنعمتي» وفي نسبة الإصابة إلى العذاب بصيغة المضارع ونسبة السعة إلى الرحمة 
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بصيغة الماضي إيذان بأن الرحمة مقتضى الذات وأما العذاب فمقتضى معاصي العباد» والمشيئة معتبرة في جانب الرحمة 
أيضأء وعدم التصريح بها قيل: تعظيماً لأمر الرحمة» وقيل: للاشعار بغاية الظهور, ألا ترى إلى قوله تعالى: فسا كته 
فإنه متفرع على اعتبار المشيئة كما لا يخفىء يل فإذا كان الأمر كذلك أي كما ذكر من إصابة عذابي وسعة 
رحمتي لكل من أشاء فسأئبتها إثباتاً خاصاً ا «للّذِينَ ير نَ © أي الكفر والمعاصي إما ابتداءً أو بعد الملابسة «إوَيُؤْنُونَ 
الركاة ‏ المفروضة عليهم في أموالهم وقيل المعنى يطيعون الله ورسوله مله والظاهر خلافهء وتخصيص إيتاء الزكاة 
بالذكر مع اقتضاء التقوى له للتعريض بقوم موسى عليه السلام لأن ذلك كان شاقاً عليهم لمزيد حبهم للدنياء ولعل 
الصلاة إنما لم تذكر مع إنافتها على سائر العبادات وكونها عماد الدين اكتفاء منها بالاتقاء الذي هو عبارة عن فعل 
الواجبات بأسرها وترك المنهيات عن آخرها «إوَالّذِينَ هُمْ بآياتتا 4 كلها كما يفيده الجمع المضاف «إيُؤْمِنُونَ 4 إياناً 
مستمراً من غير اخلال بشيء منهاء وتكرير الموصول مع أن المراد به عين ما أريد بالموصول الأول دون أن يقال 
ويؤمنون بآياتنا عطفاً على ما قبله كما سلك في سابقه قيل: لما أشير إليه من القصر بتقديم الجار والمجرور أي هم 
بجميع آياتنا يؤمنون لا ببعضها دون بعض» وفيه تعريض جن آمن ببعض وكفر ببعض كقوم موسى, عليه السلام. 

واختلف في توجيه هذا الجواب فقال شيخ الإسلام: لعل الله تعالى حين جعل توبة عبدة العجل بقتلهم أنفسهم 
وكان الكلام الذي أطمع السبعين في الرؤية في ذلك ضمن موسى عليه السلام دعاءه التخفيف والتيسير حيث قال: 
إواكتب لنا في هذه الدنيا حسنة) أي خصلة حسنة عارية عن المشقة والشدة فإن في القتل من العذاب الشديد ما لا 
يخفى فأجابه سبحانه بأن عذابي أصيب به من أشاء وقومك ممن تناولته مشيئتي ولذلك جعلت توبتهم مشوبة بالعذاب 
الدنيوي ورحمتي وسعت كل شيء وقد نال قومك نصيب منها في ضمن العذاب الدنيوي وسأكتب الرحمة خالصة غير 
مشوبة بالعذاب الدنيوي كما دعوت لمن صفتهم كيت وكيت لا لقومك لأنهم ليسوا كذلك فيكفيهم ما قدر لهم من 
الرحمة وإن كانت مقارنة العذاب» وعلى هذا فموسى عليه السلام لم يستجب له سؤاله في قومه ومن الله تعالى بما سأله 
على من آمن بمحمد مَِلله. 

وفي بعض الآثار أنه عليه السلام لما أجيب با ذكر قال: أتيتك يا رب بوفد من بني إسرائيل فكانت وفادتنا لغيرنا. 
وعن أبن عباس رضي الله تعالى عنهما دعاء موسى ربه سبحانه فجعل دعاءه لمن آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام واتبعه» 
وفي رواية أخرى رواها جمع عنه سأل موسى ربه مسألة فأعطاه محمداً ّل وتلا الآية» لكن لا يخفى أن ما قرره هذا 
الشيخ بعيد. وقال صاحب الكشف في ذلك: كأنه لما سأل موسى عليه السلام لنفسه ولقومه خير الدارين أجيب بأن 
عذابي لغير التائبين إن شت ورحمتي الدنيوية تعم التائب وغيره وأما الجمع بين الرحمتين فهو للمستعدين فإن تاب من 
دعوت لهم وثبتوا كأعقابهم نالتهم الرحمة الخاصة الجامعة وأثر فيهم دعاؤك وإن داوموا على ما 0 
والغرض ترغيبهم على الثبات على التوبة والعمل الصالح وتحذيرهم عن المعاودة عما فرط منهم مع التخلص إلى ذكر 
النبي عه وا حث على اتباعه أحسن تخلص وحث يحير الألباب ويبدي للمتأمل فيه العجب العجاب» وإلى بعض هذا 
يشير كلام الزمخشري. 

وقال العلامة الطيبي في توجيهه: إن هذا الجواب وارد على الأسلوب الحكيم» وقوله سبحانه: لإعذابي 4 الخ 
كالتمهيد للجواب» والجواب «إفسأكتبها 4 الخ» وذلك أن موسى عليه السلام طلب الغفران والرحمة والحسنة في 
الدارين لنفسه ولأمته خاصة بقوله: «إواكتب لنا © وعلله بقوله: «إانا هدنا إليك * فأجابه الرب سبحانه بأن تقييدك 
المطلق ليس من الحكمة فإن عذابي من شأنه أنه تابع لمشيئتي فأمتك لو تعرضوا لما اقتضت الحكمة تعذيب من باشره لا 
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ينفعهم دعاؤك لهم وان رحمتي من شأنها أن تعم في الدنيا الخلق صالحهم وطالحهم مؤمنهم وكافرهم فالحسنة 
الدنيوية عامة فلا تختص بأمتك فتخصيصها تحجير للواسع وأما الحسنة الأخروية فهي للموصوفين بكذا وكذاء وجعل 
إفسأكتبها 4 كالقول بالموجب لأنه عليه السلام طلب ما طلب وجعل العلة ما جعل فضم الله تعالى ما ضم» يعني أن 
الذي يوجب اختصاص الحسنتين معاً هذه الصفات المتعددة لا التوبة المجردة» ثم ذكر أن ترتيب هذا على ما قبله بالفاء 
على منوال قوله تعالى جواباً عن قول إبراهيم عليه السلام: «إومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين) [ البقرة: 
4 مع وأيد هذا التقرير بما روي عن الحسن وقتادة وسعت رحمته في الدنيا البر والفاجر وهي يوم القيامة للمتقين 
خاصة اه ما أريد منه» وما ذكره من حديث التحجر في القلب منه شيء فإن الظاهر أن ما في دعاء موسى عليه السلام 
ليس منه وإنما التحجر في مثل ما أخرجه أحمد. وأبو داود عن جندب عن عبد الله البجلي قال: «جاء أعرابي فأناخ 
راحلته ثم عقلها وصلى خخلف رسول الله ييه ثم نادى اللهم ارحمني ومحمداً ولا تشرك في رحمتنا أحداً فقال رسول 
الله عليه الصلاة والسلام: لقد حظرت رحمة واسعة إن الله خلق مائة رحمة فأنزل رحمة يتعاطف بها الخلق جنها 
وانسها وبهائمها وعنده تسعة وتسعون». وأنا أقول: قد يقال: إن موسى عليه السلام إا طلب على أبلغ وجه المغفرة 
والرحمة الدنيوية والأخروية له ولقومه وتعليل ذلك بالتوبة مما لا شك في صحته» ولا يفهم من كلامه عليه السلام أنه 
طلب للقوم كيف كانوا وفي أي حالة وجدوا وعلى أي طريقة سلكوا فإن ذلك مما لا يكاد يقع ممن له أدنى معرفة بربه 
فضلاً عن مثله عليه السلام» وما هذا الطلب لهم من حيث إنهم تائبون راجعون إليه عز شأنه» ولا يبعد أن يقال 
باستجابة دعائه بذلك بل هي أمر مقطوع به بالنسبة إليه ع وكيف يشك في أنه غفر له ورحم وأوتي خير الدارين 
وهو هو وأما بالنسبة إلى قومه فالظاهر أن التائب منهم أوتي خير الآخرة لأن هذه التوبة إن كانت هي التوبة بالقتل 
فقد جاء عن الزهري أن الله تعالى أوحى إلى موسى بعد أن كان ما كان ما يحزنك؟ أما من قتل منكم فحي يرزق عندي 
وأما من بقي فقد قبلت توبته فسر بذلك موسى وبنو إسرائيل» وإن كانت غيرها فمن المعلوم أن التوبة تقبل بمقتضى 
الوعد المحتوم» وخير من قبلت توبته في الآخرة كثير» وأما خير الدنيا فقد نطقت الآيات بأن القوم غرقى فيه» ويكفي 
في ذلك قوله تعالى: «إيا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإني فضلتكم على العالمين © [ البقرة: ›»٤۷‏ 
۲۲[ 

وحيئلٍ فيمكن أن يقال في توجيه الجواب: أنه سبحانه لما رأى من موسى عليه السلام شدة القلق والاضطراب 
ولهذا بالغ في الدعاء خشية من طول غضبه تعالى على من يشفق عليه من ذلك سكن جل شأنه روعته وأجاب طلبته 
بأسلوب عجيب» وطريق بديع غريب فقال سبحانه له: بإعذابي » أي الذي تخشى أن تصيب بعض نباله التي أرميها 
بيد جلالي عن قسي إرادتي من دعوت له أصيب به من أشاء فلا يتعين قومك الذين تخشى عليهم ما تخشى لأن يكون 
غرضاً له بعد أن تابوا من الذنب وتركوا فعله لإورحمتي وسعت كل شيء 4 إنساناً كان أو غيره مطيعاً كان أو غيره 
فما من شيء إلا وهو داخل فيها سابح في تيارها أو سايح في فيافيها بل ما من معذب إلا ويرشح عليه ما يرشح منها 
ولا أقل من أدنى لم أعذبه بأشد مما هو فيه مع قدرتي عليه فطب نفساً وقرٌ عيناً فدخول قومك في رحمة وسعت كل 
شيء ولم تضق عن شيء أمر لا شك فيه ولا شبهة تعتريه كيف وقد هادوا إلي ووفدوا علي أفترى أني أضيق الواسع 
عليهم وأوجه نبال الخيبة إليهم وأردهم بخمي حنين فيرجع كل منهم صفر الكفين؟ لا أراني أفعل بل إني سأرحمهم 
وأذهب عنهم ما أهمهم وأكتب الحظ الأوفر من رحمتي لأخلافهم الذين يأتون آخر الزمان ويتصفون با يرضيني 
ويقومون بأعباء ما يراد منهم» وإلى ذلك الإشارة بقوله سبحانه: «إفسأكتبها للذين يتقون 4 الخ» ولعل تقديم وصف 
العذاب دون وصف الرحمة ليفرغ ذهنه عليه السلام مما يخاف منه مع أن في عكس هذا الترتيب ما يوجب انتشار 
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النظم الكريم؛ ووصف أخلاقهم بجا وصفوا به لاستنهاض همهم إلى الاتصاف با يمكن اتصافهم به منه أو إلى الثبات 
عليه» ولم يصرح في الجواب بحصول السؤال بأن يقال: قد أوتيت سؤلك يا موسى مثلاً اخعياراً لما هو أبلغ فيه» وهذا 
الذي ذكرناه وإن كان لا يخلو عن شيء إلا أنه أولى من كثير مما وقفنا عليه من كلام المفسرين وقد تقدم بعضه 
وأقول بعد هذا كله: خير الاحتمالات ما تشهد له الآثار وإذا صح الحديث فهو مذهبي فتأمل. والسين في لإسأكتبها » 
يحتمل أن تكون للتأكيد ويحتمل أن تكون للاستقبال كما لا يخفى وجهه على ذوي الكمال ظالَّذِينَ يَتبَعُونَ 
ارول الذي أرسله الله تعالى لتبليغ الأحكام التي 4 أي الذي أنباً الخلق عن الله تعالى فالأول تعتبر فيه الإضافة 
إلى الله تعالى والثاني تعتبر فيه الإضافة إلى الخلق» وقدم الأول عليه لشرفه وتقدم إرسال الله تعالى له على تبليغه» وإلى 
هذا ذهب بعضهم» وجعلوا إشارة ة إلى أن الرسول والنبي هنا مراد بهما معناهما اللغوي لإجرائهما على ذات واحدة كما 
أنهما كذلك في قوله تعالى: #ووكان رسولاً نبياً 4 [ مرم: ١‏ 4ه ]» وفسر في الكشاف الرسول بالذي يوحى إليه 
كتاب والنبي بالذي له معجزة» ويشير إلى الفرق بين الرسول والنبي بأن الرسول من له كتاب حاص والنبي أعم. وتعقبه 
في الكشف بأن أكثر الرسل لم يكونوا أصحاب كتاب مستقل كإسماعيل ولوط والياس عليهم السلام وكم وكم وكم 
ثم قال: والتحقيق أن النبي هو الذي ينبىء عن ذاته تعالى وصفاته وما لا تستقل العقول بدرايته ابتداء بلا واسطة بش 
والرسول هو المأمور مع ذلك يإصلاح النوع» فالنبوة نظر فيها إلى الإنباء عن الله تعالى والرسالة إلى المبعوث إليهم» 
والثاني وإن كان أخص وجوداً إلا أنهما مفهومان مفترقان ولهذا لم يكن رسولاً نبياً مثل إنسان حيوان اه. 

وفيه مخالفة بينة لما ذكر أولا ولا حجر في الاعتبار. نعم ما ذكروه مدفوع بأن الفرق المذكور مع تغاير 
المفهومين على كل حال من عرف الشرع والاستعمال» وأما في الوضع والحقيقة اللغوية فهما عامان. وقد ورد في 
القرآن بالاستعمالين فلا تعارض بينهما. 

ولا يرد أن ذكر النبي العام بعد الخاص لا يفيد والمعروف في مثل ذلك العكس» ولا يخفى أن المراد بهذا الرسول 
انبي نينا مَل لالأمّيّ © أي الذي لا يكنب ولا يقرأ وهو على ما قال الزجاج نسبة | إلى أمة العرب لأن الغالب عليهم 
ذلك. وروى الشيخان وغيرهما عن ابن عمر قال: قال رسول الله به «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» أو إلى أم 
القرى لأن أهلها كانوا كذلك» ونسب ذلك إلى الباقر رضي الله تعالى عنه أو إلى أمه كأنه على الحالة التي ولدته 
غل ووصف عليه الصلاة والسلام بذلك تنبيهاً على أن كمال علمه مع حاله إحدى معجزاته مه فهو بالنسبة إل : 
بابي هو وأمي ي - عليه الصلاة والسلام صفة مدح» وأما بالنسبة إلى غيره فلاء وذلك كصفة التكبر فإنها صفة مدح لله عر 
وجل وصفة ذم لغيره. 

واختلف في أنه عليه الصلاة والسلام هل صدر عنه الكتابة في وقت أم لا؟ فقيل: نعم صدرت عنه عام الحديبية 
فكتب الصلح وهي معجزة أيضاً له عل وظاهر الحديث يقتضيه» وقيل: لم يصدر عنه أصلاً وإنما أسندت إليه في 
الحديث مجازاً. وجاء عن بعض أهل البيت رضي الله عنهم أنه عه كان تنطق له الحروف المكتوبة إذا نظر فيهاء ولم 
أر لذلك سنداً يعول عليه وهو مَك فوق ذلك. نعم أخرج أبو الشيخ من طريق مجاهد قال حدثني عون بن عبد الله بن 
عتبة عن أبيه قال: «ما مات النبي عل حتى قرأ وكتب فذكرت هذا الحديث للشعبي فقال: صدق سمعت أصحابنا 
يقولون ذلك» وقيل: الأمي ‏ تسبية إلى الأم قحم الع معن القت لأنه المقصود وضم الهمزة من تغيير النسب» ويؤيده 
قراءة يعقوب «الأمي) بالفتح وإن احتملت أن تكون من تغيير النسب أيضاًء والموصول في محل جر بدل من الموصول 

الأول هو إما بدل كل على أن المراد منه هؤلاء المعهودين أو بعض على أنه عام ويقدر حيتئلٍ منهم» وجوز أن يكون 
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نعتاً له» ويحتمل أن يكون في محل نصب على القطع وإضمار ناصب له» وأن يكون في محل رفع على أنه خبر مبتداً 
ار وقيل: على أنه مبتدا أخبره جملة «إيأمرهم 4 أو إأولئك المفلحون 4 وكلاهما خلاف المتبادر من النظم 
الذي يَجْد ونه مكثوباً 4 باسمه ونعوته الشريفة بحيث لا يشكون أنه هوء ولذلك عدل عن أن يقال: : يجدون اسمه أو 
وصفه مكتوباً «إعندهُمْ 4 ظرف لمكتوبا الواقع حالاً أو ليجدون» وذكر لزيادة التقرير وأن شأنه عليه الصلاة والسلام 
حاضرة عندهم لا يغيب عنهم أصلاً في التّوْرَاة وَالإنجيل 4 اللذين يعتد بهما بنو إسرائيل سابقاً ولاحقاً» وكأنه لهذا 
المعنى اقتصر عليهما وإلا فهو ّل مكتوب في الزبور أيضاًء أخرج ابن سعد. والدارمي في مسنده. والبيهقي في 

الدلائل. وابن عساكر عن عبد الله بن سلام قال: «صفة رسول الله عه في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك 0 
يجزي بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العرجاء حتى يقولوا لا إله إلا الله ويفتح 
أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلف»» ومثله من رواية البخاري وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ وجاء من حديث 
أخرجه ابن سعد. وابن عساكر من طريق موسى بن يعقوب الربعي عن سهل مولى خيثمة قال: «قرأت في الإنجيل نعت 
محمد يِه أنه لا قصير ولا طويل أبيض ذو ضفيرتين بين كتفيه خاتم لا يقبل الصدقة وي ركب الحمار. والبعير ويحلب 
الشاة رااش فضا م قرا ومن فعل ذلك فقد برىء من الكبر وهو يفعل ذلك وهو من ذرية إسماعيل اسمه أحمد). 


وجاء من خبر أخرجه الببهقي في الدلائل عن وهب بن منبه قال: «| «إن الله تعالى أوحى في الزبور يا داود إنه سيأتي 
من بعدك نبي اسمه أحمد ومحمد لا أغضب عليه أبداً ولا يعصيني أبداً وقد غفرت له قبل أن يعصيني ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر وأمته مرحومة ة أعطيتهم من النوافل مثل ما أعطيت الأنبياء وافترضت عليهم الفرائض التي افترضت على الأنبياء 
والرسل حتى يأتوني يوم القيامة ونورهم مثل نور الأنبياء وذلك أني افترضت عليهم أن يتطهروا إلى كل صلاة كما 
افترضت على الأنبياء قبلهم وأمرتهم بالغسل من الجناية كما أمرت الأنبياء قبلهم وأمرتهم بالحج كما أمرت الأنبياء قبلهم 
وأمرتهم بالجهاد كما أمرت الرسل قبلهم يا داود إني فضلت محمداً وأمته على الأم كلهم» أعطيتهم ست خصال لم 
أعطها غيرهم من الأم» لا أؤاخذهم بالخطأ والنسيان وكل ذنب ركبوه على غيره عمد إذا استغفروني منه غفرته وما 
قدموا عرزي عر عرة لني و ألشميهم جات لي سانا منايلة وتزيم عدي اصينات مضاعفة وأفضل من ذلك» 
وأعطيتهم على المصائب إذا صبروا وقالوا: «إإنا لله وإنا إليه .راجعون» [البقرة: ]١51‏ الصلاة والرحمة والهدى إلى 
جنات النعيم» فإن دعوتي استجبت لهم فإما أن يروه عاجلاً وإما أن أصرف عنهم سوءاً وإما أن أدخره لهم في الآخخرة» يا 
داود من لقيني من أمة محمد يشهد أن لا إل إلا الله وحدي لا شريك لي صادقا بها فهو معي في جنتي وكرامتي ومن 
لقيني وقد كذب محمداً وكذب با جاء به واستهزاً بكتابي صبيت عليه من قبره العذاب صباً وضريت | الملائكةٌ وَجْهّه 
ودبره عند منشره في قبره ثم أدخله في الدرك الأسفل من التاره إلى غير ذلك من الأخبار الناطقة بأنه ج ل 
الكتب الإلهية. والظرفان متعلقان بيجدونه أو بمكتوباً. وذكر الإنجيل قبل نزوله من قبيل ما نحن فيه من ذاكر النبي ع 
والقرآن الكريم قبل مجيئهما. 


يامُرُْم بالْمَغروف وَيَنْهَا ون ينهاهُم عن الْمُنكر 4 كلام مستأنف» وهو على ما قيل متضمن لتفصيل بعض أحكام 
الرحمة التي وعد فيما سبق بكتبها إجمالاً إذ ما أشارت إليه المتعاطفات من آثار الرحمة الواسعة» وجوز كونه في محل 
نصب على أنه حال مقدرة من مفعول يجدونه أو من المستكن في مكتوباء وقيل: هو مفسر لمكتوباً أي لما كتب» 
والمراد بالمعروف قيل الإيمان» وقيل: ما عرف في الشريعة. والمراد بالمنكر ضد ذلك ريخل لَهُمُ اليا وَيُحَوُمْ 
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عَلَيِهِم الْخَبَائتَ 4 فسر الأول بالأشياء التي يستطيبها الطبع كالشحوم» والثاني بالأشياء التي يستخبثها كالدم» فتكون 
الآية دالة على أن الأصل في كل ما تستطيبه النفس ويستلذه الطبع الحل وفي كل ما تستخبثه النفس ويكرهه الطبع 
الحرمة إلا لدليل منفصل» وفسر بعضهم الطيب بما طاب في حكم الشرع والخبيث بما خبث فيه كالربا والرشوة. 
وتعقب بأن الكلام حيئذ يحل ما يحكم بحله ويحرم ما يحكم بحرمته ولا فائدة فيه. وردوه بأنه يفيد فائدة وأي فائدة 
لأن معناه أن الحل والحرمة بحكم الشرع لا بالعقل والرأي» وجوز بعضهم كون الخبيث بمعنى ما يستخبث طبعاً أو ما 
خبث شرعاً وقال كالدم أو الربا ومثل للطيب بالشحم وجعل ذلك مبنياً على اقنضاء ء التحليل سبق التحريم والشحم كان 
محرماً عند بني إسرائيل» وعلى اقتضاء التحريم سبق التحليل وجعل الدم وأخيه مما حرم على هذا لأن الأصل فى 
الأشياء الحلء ولا يرد «إأحل الله البيع وحرم الربا & [ البقرة: ° ] لأنه لرد قولهم إإما البيع مثل الربا 6 1 البقرة: 
٥‏ ] أو لأن المراد ابقاؤه على حله لمقابلته ب بتحريم الربا. ودفع بهذا ما توهم من عدم الفائدة «ِإوَيَضَعُ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ 
اللا المي كات علَجهم ‏ أي يخفف عنهم ما كافره من التكاليف الشاقة كقطع موضع النجاسة من الثوب أو 

منه ومن البدن» وإحراق الغنائم» وتحريم السبت» وقطع الأعضاء الخاطئة» وتعين القصاص في العمد والخطأ من غير 
شرع الدية فإنه وإن لم يكن مأموراً به في الألواح إلا أنه شرع بعد تشديداً عليهم على ما قيل» وأصل الأصر الثقل الذي 
يأصر صاحبه عن الحراك» والاغلال جمع غل بضم الغين وهي في الأصل كما قال ابن الأثير الحديدة التي تجمع يد 
الأسير إلى عنقه ويقال لها جامعة أيضاًء ولعل غير الحديد إذا جمع به يد إلى عنق يقال له ذلك أيضاًء والمراد منهما هنا 
ما علمت وهو المأثور عن كثير من السلف» ولا يخفى ما في الآية من الاستعارة. 


وجوز أن يكون هناك تمثيل» وعن عطاء كانت بنو إسرائيل إذا قامت تصلي لبسوا المسوح وغلوا أيديهم إلى 
أعناقهم وربا ثقب الرجل ترقوته وجعل فيها طرف السلسلة وأوئقها على السارية يحبس نفسه على العبادة وعلى هذا 
فالأغلال يمكن أن يراد حقيقته» وقرأ ابن عامر «آصارهم» على الجمع وقرأ «أصرهم» بالفتح على المصدر وبالضم على 
الجمع أيضاً قاين آمَنُوا به 4 أي صدقوا برسالته ونبوته وَعَزرُوهُ # أي عظموه ووقروه كما قال ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهماء وقال الراغب: التعزير النصرة مع التعظيم» والتعزير الذي هو دون الحد يرجع إليه لأنه تأديب والتأديب 
نصرة لأن أخلاق السوء أعداء ولذا قال في الحديث: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً فقيل كيف أنصره ظالما؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام: تكفه عن الظلم» وأصله عند غير واحد المنع والمراد منعه حتى لا يقوى عليه عدوء وقرىء 
«عَرروه» بالتخفيف «إوَنْصَرُوه # على أعدائه في الدين وعطف هذا على ما قبله ظاهر على ما روي عن الحبر وكذا 
على ما قاله الجمع إذ الأول عليه من قبيل درء المفاسد وهذا من قبيل جلب المصالح» ومن فسر الأول بالتعظيم مع 
التقوية أخذاً من كلام الراغب قال هنا نصروه لي أي قصدوا بنصره وجه الله تعالى وإعلاء كلمته فلا تكرار خلافاً لمن 
توهمه طوَاتعُوا الور الذي أَنْزلَ مَعَهُ # وهو القرآن وعبر عنه بالنور لظهوره في نفسه يإعجازه وإظهاره لغيره من 
الأحكام وصدق الدعوى فهو أشبه شيء بالنور الظاهر بنفسه والمظهر لغيره بل هو نور على نور والظرف اما متعلق 
بأنزل والكلام على حذف مضاف أي مع نبوته أو إرساله عليه السلام لأنه لم ينزل معه وإما نزل مع جبريل عليه السلام. 
نم ایا أو ارما كان می رر تر تواما جل باتعا على کے شار كوه في اناه وغدد 

يحتج إلى تقدير» وقد يعلق به على معنى اتبعوا القرآن مع اتباعهم النبي َك إشارة إلى العمل بالكتاب والسنة» وجوز أن 
0 في موضع الحال من ضمير اتبعوا أي اتبعوا النور مصاحبين له في اتباعه وحاصله ما ذكر في الاحتمال الثاني؛ 
وأن يكون حالاً مقدرة من نائب فاعل أنزل. وفي مجمع البيان أن مع بمعنى على وهو متعلق بأنزل ولم يشتهر وروي 
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ذلك» وقال بعضهم: هي هنا مرادفة لعند وهو أحد معانيها المشهورة إلا أنه لا يخفى بعده وإن قيل حاصل المعنى 
حينعذ أنزل عليه لأُولَتكَ 4 أي المنعوتون بتلك النعوت الجليلة ِهُمُ الْمُفْلحُونَ 4 أي هم الفائزون بالمطلوب لا 
المتصفون بأضداد صفاتهم» وفي الإشارة إشارة إلى علية تلك الصفات للحكم» وكاف البعد للإيذان ببعد المنزلة وعلو 
الدرجة في الفضل والشرف» والمراد من الموصول المخبر عنه بهذه الجملة عند ابن عباس رضي الله تعالى عنه اليهود 
الذين آمنوا برسول الله ل وقيل: ما يعمهم وغيرهم من أمته عليه الصلاة والسلام المتصفين بعنوان الصلة إلى يوم 
القيامة والاتصاف بذلك لا يتوقف على إدراكه عله كما لا يخفى وهو الأولى عندي. 


وادعى بعضهم أن المراد من الوصول في قوله تعالى: «إفسأكتبها للذين يتقون 4 المعنى الأعم أيضاً وجعله ابن 
الخازن قول جمهور المفسرين» وفيه ما فيه ومما يقضي منه العجب كون المراد منه اليهود الذين كانوا في زمن موسى 
عليه السلام» والجملة متفرعة على ما تقدم من نعوته مه الجليلة الشأن» وقيل: على كتب الرحمة لمن مر» وذكر 
شيخ الإسلام أنها تعليم لكيفية اتباعه عليه السلام وبيان علو رتبة متبعيه واغتنامهم مغانم الرحمة الواسعة في الدارين إثر 
بيان نعوته الجليلة والإشارة إلى إرشاده عليه الصلاة والسلام وإياهم بما في ضمن «إيأمرهم 4 الخ» وجعل الحصر 
المدلول عليه بقوله سبحانه: «أولئك هم المفلحون 4 بالنسبة إلى غيرهم من الأمم ثم قال: فيدخل فيهم قوم موسى 
عليه انلام دولا أولياً يت لم ينسموا عما في توههم من المشقة الهاللة وهو ميدي على ما ملكه في تقسير الات 
من أول الأمر ولا يصفو عن كدر طقل يا أَيَُّا الاس إِنّي رَسُولٌ الله إِلَيْكُمْ جَميعاً ‏ لما حكى ما في الكتابين من 
نعوته يِه وشرف من يتبعه على ما عرفت» أمر عليه الصلاة والسلام بأن يصدع با فيه تبكيت لليهود الذين حرموا 
أتباعه وتنبيه لسائر الناس على افتراء من زعم منهم أنه عََهِ مرسل إلى العرب خاصة» وقيل: إنه أمر له عليه الصلاة 
والسلام ببيان أن سعادة الدارين ن المشار إليهما فيما تقدم غير مختصة بمن اتبعه من أهل الكتابين بل شاملة لكل من يتبعه 
كائئاً من كان وذلك يبيان عموم رسالته عي وهي عامة لاثقلين كما نطقت به النصوص حتى صرحوا بكفر منكره ه وما 
هنا لا يأبى ذلك» والمفهوم فيه غير معتبر عند القائل به لفقد شرطه وهو ظاهر الذي لَه ملك السّمَاوَات وَالأض 4 
في موضع نصب ياضمار أعني أو نحوه أو رفع على إضمار هو. 


وجوز أن يكون في موضع جر على أنه صفة للاسم الجليل أو بدل منه» واستبعد ذلك أبو البقاء لما فيه من 
الفصل بينهماء وأجيب بأنه مما ليس بأجنبي وفي حكم ما لا يكون فيه فصل ورجح الأول بالفخامة إذ إذ يكون عليه 
جملة مستقلة مؤذنة بأن المذكور علم في ذلك أي اذكر من لا يخفى شأنه عند الموافق والمخالف» وقيل: هو مبتدأ 
خبره لل إلة إلا ُو 4 وهو على الوجوه الأول بيان لما قبله وجعله الزمخشري مع ذلك بدلا من الصلة وقد نص على 
جواز هذا النحو سيبويه وذكر العلامة أن سوق كلامه يشعر بأنه بدل استعمال» ووجه البيان أن من ملك العالم علويه 
وسفليه هو الإله فبينهما تلازم يصحح جعل الثاني مبيناً للأول وليس المراد بالبيان الإثبات بالدليل حتى يقال الظاهر 
العكس لأن الدليل على تفرده سبحانه بالألوهية ملكه للعالم بأسره مع أنه يصح أن يجعل دليلاً عليه أيضاً فيقال الدليل 
على أنه جل شأنه المالك المتصرف في ذلك انحصار الألوهية فيه إذ لو كان إله غيره لكان له ذلك» واعترض أبو حيان 
القول بالبدلية بأن إبدال الجمل من الجمل غير المشتركة في عامل لا يعرف» وتعقب بأن أهل المعاني ذكروه وتعريف 
التابع بكل ثان أعرب ياعراب سابقه ليس بكلي» وقوله سبحانه: «إيُحُيي وبيب لزيادة تقرير إلهيته سبحانه» وقيل: 
لزيادة اختصاصه تعالى بذلك وله وجه وجيه والفاء في قوله عز شأنه: اموا بالله وَرَسوله 4 لتفريع الأمر على ما تقرر 
من رسالته له وإيراد نفسه الكريمة عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة على طريق الالتفات إلى الغيبة للمبالغة في 
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إيجاب الامتثال ورم الرسول بقوله تعالى: «النِيّ المي # لمدحه ولزيادة تقرير أمره وتحقيق أنه المكتوب في 
الكتابين «الّذي يُؤّمِنُ بالله وَكلمّاته 4 م أنزل عليه وعلى سائر الرسل عليهم السلام من كتبه ووحيه» وقرىء 
«وكلمته) على إرادة الجنس أو القرآن أو عيسى عليه السلام ES SG E‏ 
من لم يؤمن به عليه السلام لم يعتبر إيمانه» والإتيان بهذا الوصف بحمل أهل الكتابين على الامتثال با أمروا به 
والتصريح بالإيمان بالله تعالى للتنبيه على أن الإيمان به سبحانه لا ينفك عن الإيمان بكلماته ولا يتحقق إلا به ولا يخفى 
ما في هذه الآية من إظهار النصفة والتفادي عن العصبية للنفس وجعلوا ذلك نكتة للالتفات وإجراء هاتيك الصفات 
«إوَاتعُوهُ 4 أي في كل ما يأني وما يذر من أمور الدين. 


جِلعَلَكُمْ تَفْتدو نَ # علة للفعلين أو حال من فاعليهما أي رجاء لاهتدائكم إلى المطلوب أو راجين له. وفي 
تعليقه بهما ايذان بأن من صدقه ولم يتبعه بالتزام شرعه فهو بعد في مهامه الضلال #إومن قَوْمِ مُوسَى ) يعني بني 
إسرائيل مه 4 جماعة عظيمة إيَهْدُونَ 4 الناس طبالْحَقٌ 4 أي محقين على أن الباء للملابسة» والجار والمجرور 
في موضع الحال أو بكلمة الحق على أن الباء للآلة والجار لغو «إوّبه 4 أي بالحق في عدون 4 في الأحكام الجارية 
فيما بينهم» وصيغة المضارع في الفعلين للايذان بالاستمرار التجددي» واختلف في المراد منهم فقيل أناس كانوا 
كذلك على عهد موسى عه والكلام مسوق لدفع ما عسى يوهمه تخصيص كتب الرحمة والتقوى والإيمان بالآيات 
متبعي رسول الله یه من حرمان أسلاف قوم موسى عليه السلام من كل خير وبيان أن كلهم ليسوا كما حكيت 
أحوالهم بل منهم الموصوفون بكيت وكيت» وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية. 


واختار هذا شيخ الإسلام ولا يبعد عندي أن يكون ذلك بياناً لقسم آخر من القوم مقابل لما ذكره موسى عليه 
السلام في قوله: «إأتهلكنا بما فعل السفهاء منا 4 فيه تنصيص على أن من القوم من لم يفعل» وقيل: أناس وجدوا على 
عهد نبينا عله موصوفون بذلك كعبد الله بن سلام وأضرابه ورجحه الطيبي بأنه أقرب الوجوه» وذلك أنه تعالى لما 
أجاب عن دعاء موسى عليه السلام بقوله تعالى: «إفسأكتبها ) إلى قوله سبحانه: إالذين يتبعون الرسول النبي 
الأمي) الخ ثم أمر رسول الله مَل أن يصدع با فيه تبكيت لليهود وتنبيه على افترائهم فيما يزعمونه في شأنه عليه 
السلام مع إظهار النصفة وذلك بقوله تعالى: «إقل يا أيها الناس ‏ الخ وقوله سبحانه: «إفآمنوا # الخ عقب ذلك بقوله 
عر شأنه: «ؤومن قوم موسى ‏ الخ والمعنى أن بعض هؤلاء الذين حكينا عنهم ما حكينا آمنوا وأنصفوا من أنفسهم 
يهدون الناس إلى أنه عليه الصلاة والسلام الرسول الموعود ويقولون لهم: هذا الرسول النبي الأمي الذي نجده مكتوباً 
عنا.نا في التوراة والإنجيل ويعدلون في الحكم لا يجورون ولكن أكثرهم ما أنصفوا ولبسوا الحق بالباطل وكتموه 
وجاروا في الأحكام فيكون ذكر هذه الفرقة تعريضاً بالأكثر. 

واعترض بأن الذين آمنوا من قوم موسى على عهد رسول الله عه كانوا قليلين ولفظ أمته يدل على الكثرة» 
وأيضاً إن هؤلاء قد مر ذكرهم فيما سلف» وأجيب بأن لفظ الأمة قد يطلق على القليل لا سيما إذا كان له شأن بل قد 
يطاق على الواحد إذا كان كذلك كما في قوله تعالى: «إإن إبراهيم كان أمة ‏ [ النحل: ٠٠١‏ ] وبأن ذكرهم هنا لما 
أشير إليه من التكتة لا يأبى ذكرهم فيما سلف لغير تلك النكتة وتكرار الشيء الواحد لاختلاف الأغراض سنة مشهورة 
في الكتاب على أنه قد قيل: إنهم فيما تقدم قد وصفوا بما هو ظاهر في أنهم مهتدون وهنا قد وصفوا با هو ظاهر في 
أنهم هادون فيحصل من الذكرين أنهم موصوفون بالوصفين. نعم يبقى الكلام في نكتة الفصل ولعلها لا تخفى على 
المتدبر» وقيل هم قوم من بني إسرائيل وجدوا بين موسى ونبينا محمد عليهما الصلاة والسلام وهم الآن موجودون 
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أيضاًء فقد أخرج ابن جرير وغيره عن ابن جريج أنه قال: بلغني أن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا وكانوا اثني 
عشر سبطاً تبرأ سبط منهم مما صنعوا واعتذروا وسألوا الله أن يفرق بينهم وبينهم ففتح الله تعالى لهم نفقاً في الأرض 
فساروا فيه حتى خرجوا من وراء الصين فهم هنالك حنفاء يستقبلون قبلتناء وإليهم الإشارة كما قال ابن عباس بقوله 
تعالى: «إوقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جثنا بكم لفيفاً © [ الإسراء: ٠١4‏ ] وفسر 
وعد الآخرة بنزول عيسى عليه السلام وقال: إنهم ساروا في السرب سنة ونصفاً. 


وذكر مقاتل كما روى أبو الشيخ أذ الله تعالى أجرى معهم نهراً وجعل لهم مصباحاً من نور بين أيديهم وأن 
أرضهم التي خرجوا إليها تجتمع فيها الهوام والبهائم والسباع مختلطين وأن النبي له أتاهم ليلة المعراج ومعه جبرئيل 
عليه السلام فآمنوا به وعلمهم الصلاة» وعن الكلبي والضحاك والربيع أنه عليه الصلاة والسلام علمهم الزكاة وعشر 
سور من القرآن نزلت بمكة وأمرهم أن يجمعوا ويتركوا السبت وأقرأه سلام موسى عليه السلام فرد النبي عليه الصلاة 
والسلام» السلام. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنه قال بينكم وبينهم نهر من رمل يجري» وضعف هذه الحكاية ابن 
الخازن وأنا لا أراها شيئاً ولا أظنك تجد لها سنداً يعول عليه ولو ابتغيت نفقاً في الأرض أو سلما في السماء. 


هذا ومن باب الإشارة في الآيات «إقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي ) دون 
رؤيتي على ما يقوله نفاة الرؤية لإفخذ ما آتيتك ‏ بالتمكين «إوكن من الشاكرين ‏ بالاستقامة في القيام بحق 
العبودية التي لا مقام أعلى منها لا تدعني إلا بياعبدها. فإنه أشرف أسمائي» وبالشكر تزداد النعم كما نطق بذلك 
الكتاب لإوكتبنا له في الألواح ‏ أي أظهرنا نقوش استعداده في ألواح تفاصيل وجوده من الروح والقلب والعقل 
والفكر والخيال فظهر فيها للإمن كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء فخذها بقوة 4 أي بعزم لتكون من ذويه «(وأمر 
قومك يأخذوا بأحسنها ‏ أي أكثرها نفعاً وهي العزائم بإسأريكم دار الفاسقين » أي عاقبة الذين لا يأخذون بذلك 
«إسأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق » وهم الذين في مقام النفس فيكون تكبرهم حجاباً 
لهم عن آيات الله تعالى وأما المتكبرون بالحق وهم الذين فنيت صفاتهم وظهرت عليهم صفات مولاهم فليسوا 
بمحجوبين ولا يعد تكبرهم مذموماً لأنه ليس تكبرهم حقيقة ونما حظهم منه كونهم مظهراً له إالذين كذبوا بآياتنا 
ولقاء الآخرة4 حيث حجبوا بصفاتهم وأفعالهم حبطت أعمالهم فلا تقربهم شيئاً إواتخذ قوم موسى من بعده من 
حليهم عجلاً 4 صنعه لهم السامري وكان من قوم يعبدون العجل أو ممن رآهم فوقع في قلبه لسوء استعداده حبه 
وأضمر عبادته واختار صياغته من حليهم ليكون ميلهم إليه أتم لأن قلب الإنسان ييل حيث ماله سما إذا كان ذهباً أو 
فضة» وكثير من الناس اليوم عبيد الدرهم والدينار وهما العجل المعنوي لهم وإن لم يسجدوا له وأكثر الأقوال أن ذلك 
العجل صار ذا لحم ودم إليه الإشارة بقوله تعالى: لإجسداً له خوار ‏ وفي كلام الشيخ الأكبر قدس سره أنه صار ذا 
روح بواسطة الترب الذي وطبه الروح الأمين ولم يصرح بكونه ذا لحم ودم إوألقى الألواح 4 أي ذهل من شدة 
الغضب عنها وتجافى عن حكم ما فيها ونسيان ما يستحسن من الحلم مثلاً عند الغضب مما يجده كل أحد من نفسه 
فإوأخذ برأس أخيه ‏ يجره إليه ظناً أنه قصر في كفهم. 

«إقال ابن أم » ناداه بذلك لغلبة الرحمة عليه وتأويل ذلك في الأنفس على ما قاله بعض المؤولين أن سامري 
الهوى بعد توجه موسى عليه السلام الروح لميقات مكالمة الحق اتخذ من حلي زينة الدنيا ورعونات البشرية التي 
استعارها بنو إسرائيل صفات القلب من قبط صفات النفس معبوداً يتعجلون إليه له خوار يدعون الخلق به إلى نفسه 
«ألم يروا أنه لا يكلمهم # با ينفعهم ولا مد بياذ إلى الحق «9اتخذوه وكانوا ظالمين 4 حيث عدلوا عن 
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عبادة الحق إلى عبادة غيره في نظرهم «إولما سقط في أيديهم ‏ أي ندموا عند رجوع موسى الروح لإقالوا لئن لم 
يرحمنا ربنا © بجذبات العناية «إويغفر لنا 4 بأن يستر صفاتنا بصفاته سبحانه وتعالى «إلنكونن من الخاسرين » رأس 
مال هذه النشأة وهو الاستعداد لإولما رجع موسى إلى قومه * وهم الأوصاف الإنسانية لإغضبان 4 مما عبدت 
صفات القلب عجل الدنيا لإأسفاً 4 على ما فات لها من عبادة الحق لإقال بئسما خلفتموني من بعدي 4 حيث لم 
تسيروا سيري «إأعجلتم أمر ربكم 4 بالرجوع إلى الفاني من غير أمره تعالى «إوألقى الألواح 4 أي ما لاح له من 
اللوائح الربانية عند استيلاء الغضب الطبيعي «إوأخذ برأس أخيه ‏ وهو القلب يجره إليه قسراء لإقال ابن أم 4 ناداه 
بذلك مع أنه أخوه من أبيه وهو عالم الأمر وأمه وهو عالم الخالق لأنهما في عالم الخلق إن القوم ‏ أي أوصاف 
البشرية #استضعفوني 4 عند غيبتك «إوكادوا يقتلونني ‏ يزيلون مني حياة استعدادي بالكلية فلا تشمت بي 
الأعداء 4# وهم هم » وهذا ما يقتضيه مقام الفرق» قال: رب اغفر لي ولأخي استر صفاتنا وأدخلنا في رحمتك 
بإفاضة الصفات الحقة علينا «إوأنت أرحم الراحمين 4 لأن كل رحمة فهو شعاع نور رحمتك «إإن الذين اتخذوا 
العجل 4 أي عجل الدنيا إلهاً لإسينالهم غضب من ربهم 4 وهو عذاب الحجاب وذلة في الحياة الدنيا باستعباد هذا 
الفاني المدني لهم «إوكذلك نجزي المفترين ‏ الذين يفترون على الله تعالى فيثبتون وجود لما سواه» «إوالذين 
يعملون السيئات ثم تابوا © رجعوا إليه سبحانه وتعالى بمجاهدة نفوسهم وإفنائهم إن ربك من بعدها لغفور فيستر 
صفاتهم رحيم فيفيض عليهم من صفاتهم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح الربانية» وفي نسختها هدى 
إرشاد إلى الحق لإورحمة للذين هم لربهم يرهبون 4 يخافون لحسن استعدادهم» ويقال في قوله سبحانه وتعالى: 
لإواختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا 4 إن موسى عليه السلام اختار سبعين رجلاً من أشراف قومه ونجبائهم أهل 
الاستعداد والصفاء والإرادة والطلب والسلوك فلما أخذتهم الرجفة أي رجفة البدن التي هي من مبادي صعقة الفناء عند 
طريان بوارق الأنوار وظهور طوالع تجليات الصفات من اقشعرار الجسد وارتعاده وكثيراً ما تعرض هذه الحركة 
للسالكين عند الذكر أو سماع القرآن أو ما يتأثرون به حتى تكاد تتفرق أعضاؤهم» وقد شاهدنا ذلك في الخالدين من 
أهل الطريقة النقشبندية» وربما يعتريهم في صلاتهم صياح معه فمنهم من يستأنف صلاته لذلك ومنهم من لا يستأنف» 
وقد كثر الانكار عليهم وسمعت بعض المنكرين يقولون: إن كانت هذه الحالة مع الشعور والعقل فهي سوء أدب 
ومبطلة للصلاة قطعاً وإن كانت مع عدم شعور وزوال عقل فهي ناقضة للوضوء ونراهم لا يتوضؤونء وأجيب بأنها غير 
اختيارية مع وجود العقل والشعور, وهي كالعطاس والسعال ومن هنا لا ينتقض الوضوء بل ولا تبطل الصلاة» وقد نص 
بعض الشافعية أن المصلي لو غلبه الضحك في الصلاة لا تبطل صلاته ويعذر بذلك فلا يبعد أن يلحق ما يحصل من 
آثار التجليات الغير الاختيارية بما ذكر ولا يلزم من كونه غير اختياري كونه صادراً من غير شعور فإن حركة المرتعش 
غير اختيارية مع الشعور بهاء وهو ظاهر فلا معنى للإنكار. نعم كان حضرة مولانا الشيخ خالد قدس سره يأمره من يعتريه 
ذلك من المريدين بالوضوء واستثناف الصلاة سداً لباب الإنكار» والحق أن ما يعتري هذه الطائفة غير ناقض الوضوء 
لعدم زوال العقل معه لكنه مبطل للصلاة لما فيه من الصياح الذي يظهر به حرفان مع أمور تأباها الصلاة ولا عذر لمن 
يعتريه ذلك إلا إذا ابتلي به بحيث لم يخل زمن من الوقت يسع الصلاة بدونه فإنه يعذر حيكذ ولا قضاء عليه إذا ذهب 
منه ذلك الحال كمن به حكة لا يصبر معها على عدم الحك. 


وقد نص الجد عليه الرحمة في حواشيه على شرح الحضرمية للعلامة ابن حجر في صورة ابتلي بسعال مزمن 
على نحو ذلك ثم قال: فرع لو ابتلي بذلك وعلم من عادته أن الحمام يسكنه عنه مدة تسع الصلاة وجب عليه دخوله 


م 5 روح المعانى مجلد ه 
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حيث وجد أجرة الحمام فاضلة عما يعتبر في الفطرة وإن فاتته الجماعة وفضيلة أول الوقت انتهى. نعم ذ كر عليه رحمة 
الله تعالى فى الفعل الكثير المبطل للصلاة وهو ثلاثة أفعال أنه لو ابتلي بحركة اضطرارية نشأ عنها عمل كثير فمعذور» 
وقال أيضاً: إنه لا يضر الصوت الغير المشتمل على النطق بحرفين متواليين من أنف أو فم وإن اقترنت به همهمة شفتي 
الأخرس ولو لغير حاجة وإن فهم الفطن كلاماً أو قصد محاكاة بعض أصوات الحيوانات إن لم يقصد التلاعب وإلا 
بطلت» وينبغي التحري في هؤلاء القوم فإن حالهم في ذلك متفاوت لكن أكثر ما شاهدناه على الطرز الذي ذكرناه» 
وتمام الكلام في هذا ا اند الفقهية. قال موسى: «إرب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي 4 وذلك 
من شدة غلبة الشوق» و «إلو # هذه للتمني» أتهلكنا بعذاب الحجاب والحرمان با فعل السفهاء من عبادة العجل إن 
هي إلا فتنتك لا مدخحل فيها لغيرك» وف مقتضى مقام تجلي الأفعال» فاغفر لنا ذنوب صفاتنا وذواتنا كما غفرت 
ذنوب أفعالناء وارحمنا يإفاضة أنوار شهودك ورفع حجاب الآنية بوجودك» واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وهي حسنة 
الاستقامة بالبقاء بعد الفناءء وفي الآخرة حسنة المشاهدة» والكلام في بقية الكلام لا يخفى على من له أدنى ذوق. 
خلا أن بعضهم أول العذاب في قوله سبحانه وتعالى: «إعذابي أصيب به من أشاء ‏ بعذاب الشوق المخصوص 
الذي يصيب أهل العناية من الخواص وهو الرحمة التي لا يكتنه كنهها ولا يقدر قدرها وإنها لأعز من الكبريت الأحمر» 
وأهل الظاهر يروثه بعيداً والقوم يقولون نراه قريب وقالوا: الأمي نسبة إلى الأم لكن على حد أحمريء وقيل: للنبي عر 
ذلك لأنه أم الموجودات وأصل المكنونات» واختبر هذا اللفظ لما فيه من الإشارة إلى الرحمة والشفقة وهو الذي جاء 
رحمة للعالمين وإنه عليه الصلاة والسلام لأشفق على الخلق من الأم بولدها إذ له عه الحظ الأوفر من التخاق 
بأخلاق الله تعالى وهو سبحانه أرحم الراحمين» وذكروا أن أتباعه من يث النبوة الخواض ومن يك الأمية ‏ خواض 
الخواص ومن حيث الرسالة هؤلاء المذكورون كلهم والعوام نسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباعه عه في سائر شؤونه. 

لوَقَطْغْنَاهُمُ 4 أي قوم موسى عليه السلام لا الأمة المذكورة كما يوهمه القرب «وقطع» يقرأ مشدداً ومخففاً 
والأول هو المتواتر ويتعدى لواحد وقد يضمن معنى صير فيتعدى لاثنين فقوله تعالى: التي عَشْرَةَ # حال أو مفعول 
ثاني» أي فرقناهم معدودين بهذا العدد أو صيرناهم اثنتي عشرة أمة يتميز بعضها عن بعض» وقوله سبحانه وتعالى: 
أسْاطاً 4 كما قال ابن الحاجب في شرح المفصل بدل من العدد لا تمييز له وإلا لكانوا ستة وثلائين» وعليه فالتمييز 
محذوف أي فرقة أو نحوه» قال الحوفي: إن صفة التمييز أقيمت مقامه والأصل فرقة اسباطاًء وجوز أن يكون تمييزاً لأنه 
مفرد تأويلا فقد ذكروا أن السبط مفرداً ولد الولد أو ولد البنت أو الولد أو القطعة من الشيء أقوال ذكرها ابن الأثيرء ثم 
انتيل في كل جماعة من بدي إسرائيل كالقبيلة في العرب» ولعله تسمية لهم باسم أصلهم كتميم» > وقد يطلق على كل 
قبيلة منهم أسباط أيضاً كما غلب الأنصار على جمع مخصوص فهو حينئذٍ بمعنى الحي والقبيلة فلهذا وقع موقع المفرد 
في التمييز وهذا كما ثنى الجمع في قول أبي النجم يصف رمكة تعودت الحرب: 

5ة قفني أول الع قل بين رماحي مالك ونهشل 

وتأنيٹ این المعدود مذكر وما قبل الثلاثة يجري على أصل التأنيث والتذ كير لتأويل ذلك بمؤنث وهو 
ظاهر مما قررناء وقراً الأعمش وغيره «عَشِرَةَ بكسر الشين وروي عنه فتحها أيضاً والكسر لغة تميم والسكون لغة 
الحجاز» وقوله سبحانه: لأمماً 4 بدل بعد بدل من اثنتي عشرة لا من أسباط على تقدير أن بدلا انهلا يذل 
من البدل» وجوز كونه بدلاً منه إذا لم يكن بدلا ونعتاً إن كان كذلك أو لم يكن «وَأَوْحَينا إلى مُوسَى إذ اسْتَسْقاهُ 
قَوْمهُ 4 حين استولى عليه العطش في التيه أن اضرب بعَضّاكٌ الْحَجرَ © تفسير لفعل الإيحاء «فإن» بمعنى أي» وجوز 
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أبو البقاء كونها مصدرية «إفانبجست ‏ أي انفجرت كما قال ابن عباس وزعم الطبرسي أن الانبجاس خروج الماء بقلة 
والانفجار خروجه بكثرة» والتعبير بهذا تارة وبالأخرى أخرى باعتبار أول الخروج وما انتهى إليه» والعطف على مقدر 
ينسحب عليه الكلام أي فضرب فانبجست وحذف المعطوف عليه لعدم الالباس وللإشارة إلى سرعة الامتثال حتى 
كأن الإيحاء وضربه أمر واحد وأن الانبجاس بأمر الله تعالى حتى كأن فعل موسى عليه السلام لا دخل فيه. 


وذكر بعض المحققين أن هذه الفاء على ما قرر فصيحة وبعضهم يقدر شرطاً في الكلام فإذا ضربت فقد 
انبجست «إمئة الَا عَشْرَةَ عَيْناً ‏ وهو غير لائق بالنظم الجليل قد عَلَم كَل أنّاس 4 أي سبط والتعبير عنهم بذلك 
للإيذان بكثرة كل واحد من الاسباط وأناس إما جع أو اسم جمع» وذكر السعد أن أهل اللغة يسمون اسم الجمع 
جَمعا و لإعلم © بمعنى عرف الناصب مفعولاً واحد أي قد عرف لإمَشْرَبَهُمْ 4 أي عينهم الخاصة بهم» ووجه 
الجمع ظاهر فإرظلتا عَلَيهم الَْمَامَ 4 أي جعلنا ذلك بحيث يلقي عليهم ظله ليقيهم من حر الشمس وكان يسير 
بسيرهم ويسكن يإقامتهم «وَأَئرَلنَا عَلَيِهِمْ الْمَنْ وَالسَلْوَى 4 أي الترنجبين والسماني فكان الواحد منهم يأخذ ما 
يكفيه من ذلك «َإكُلُوا 4 أي قلنا أو قائلين لهم كلوا. 


«إمن يات قا رَرَقنَاكُمْ © أي مستلذاته و «إما ) موصولة كانت أو موصوفة عبارة عن المن والسلوى رما 
ظَلَمُونا 4 عطف على محذوف للايجاز والإشعار بأنه أمر محقق غني عن التصريح أي فظلموا بأن كفروا بهذه النعم 
الجليلة وما ظلمونا بذلك «وَلْكنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظلمُونَ 4 بالكفر إذ لا يتخطاهم ضرره وتقديم المفعول لإفادة 
القصر الذي يقتضيه النفي السابق» وفي الكلام من التهكم والإشارة إلى تماديهم على ما فيهم ما لا يخفى لواد فيل 
لهم 4 معمول لا ذكرء وإيراد الفعل هنا مبنياً للمفعول جريا على سنن الكبرياء مع الإيذان بأن الفاعل غني عن التصريح 
أي اذكر لهم وقت قولنا لأسلافهم «اشكئوا هذه الْقَريَة ة ‏ القريبة منكم وهي بيت المقدس أو أريجاء والنصب مبني 
على المفعولية كسكنت الدار أو على الظرفية اتساعاً والتعبير بالسكنى هنا للايذان بأن المأمور به في البقرة الدخول 
بشخ ور أقيموا في هذه القرية «إوَكنُوا منْهَا 4 أي مطاعمها وثمارها أو منها نفسها على أن من تبعيضية أو 
ابتدائية «إحَيِث شم 4 أي من نواحيها من غير أن يزاحمكم أحد؛ وجيء بالواو هنا وبالفاء في البقرة لأنه قيل هناك 
ادخلوا فحسن ذكر التعقيب معه وهنا اسكنوا والسكنى أمر ممتد والأكل معه لا بعد وقيل: إنه إذا ا 
السبب اجتمعا في الوجود فيصح الإتيان بالواو والفاء» وفيه أن هذا إنما يدل على صحة العبارتين وليس السؤال عن 
ذلك» وذكر «إرغداً 4 [ البقرة: ٥‏ ۸ ع هناك لأن الأكل ذ ا ست رسال ارد 
كذلك وقيل: إنه اكتفى بالتعبير باسكنوا عن ذكره لأن اا لر ا لا كر | لا رغداً واسعأء وإلى 
الأول ذهب صاحب اللباب» ويرد على القولين أنه ذكر فإرغداً ‏ مع الأمر بالسكنى في قصة آدم عليه السلام» ولعل 
الأمر في ذلك سهل لإرَقُوُوا حطَةٌ وَادْحَنُوا الاب شجداً ‏ مر الكلام فيه في البقرة غير أن ما فيها عكس ما هنا في 
التقديم والتأخير ا لأن المأمور به هو الجمع بين الأمرين من غير اعتبار الترتيب بينهماء وقال القطب: 
فائدة الاختلاف التنبيه على حسن تقديم كل من المذكورين على الآخر لأنه لما كان المقصود منهما تعظيم الله تعالى 
وإظهار الخشوع والخضوع لم يتفاوت الحال في التقديم والتأخير . لنغْفز كم خَطياتكمْ ‏ جزم في جواب الأمر. وقرا 
نافع وابن عامر ويعقوب «تغفر» بالتاء والبناء للمفعول و لإخطيئائكُم ) بالرفع والجمع غير ابن عامر فإنه وحد» وقرأ أبو 
عمرو «خطاياكم) كما في سورة البقرة» وبين القطب فائدة الاختلاف بين ما هناك وبين ما هنا على القراءة المشهورة بأنها 
الإشارة إلى أن هذه الذنوب سواء كانت قليلة أو كثيرة فهي مغفورة بعد الإتيان بالمأمور به» وطرح الواو هنا من قوله 
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سبحانه وتعالى: «إسَئَزِيدُ الْمُحْسنينَ 4 إشارة إلى أن هذه الزيادة تفضل محض ليس في مقابلة ما أمروا به كما قيل. 

والمراد أن امتثالهم جازاه الله تعالى بالغفران وزاد عليه وتلك الزيادة فضل محض منه تعالى فقد يدخل في 
الجزاء صورة لترتبته على فعلهم وقد يخرج عنه لأنه زيادة على ما استحقوه» ولذا قرن بالسين الدالة على أنه وعد 
وتفضل» > ومفعول نزيد محذوف أي ثواباً وزيادة منهم في قوله تعالى شأنه: دل الذي طَلَمُوا مهُْ 4 لريادة البيان 
أي بدل الذي ظلموا من هؤلاء بما أمروا به من التوبة والاستغفار حيث أعرضوا عنه ووضعوا موضعه قزلا 4 آخر مما 
لا خير فيه «غَيْرَ الذي قيل لَهُمْ 4 وأمروا بقوله و «إغير © نعت للقول وصرح بالمغايرة مع دلالة التبديل عليها 
تحقيقاً للمخالفة وتنصيصاً على المغايرة من كل وجه لإقَأَرْسَلَْنَا عَلَيْهُمْ 4 أثر ما فعلوا ما فعلوا من غير تأخير إرجزاً 
من السّمَاء 4 عذاباً كائناً منها وهو الطاعون في رواية. 

جا كانُوا يَظْلمُونَ 4 أي بسبب ظلمهم المستمر السابق واللاحق؛ وهذا بمعنى ما في البقرة لأن ضمير عليهم 
للذين ظلموا والإرسال من فوق إنزال» والتصريح بهذا التعليل لما أن الحكم ههنا مرتب على المضمر دون الموصول 
بالظلم كما في البقرة» وأما التعليل بالفسق بعد الإشعار بعلية الظلم هناك فللإيذان بأن ذلك فسق وخروج عن الطاعة 
وغلو في الظلم وأن تعذيبهم بجميع ما ارتكبوا من القبائح كما قيل. 

وقال القطب في وجه المغايرة: إن الإرسال مشعر بالكثرة بخلاف الإنزال فكأنه أنزل العذاب القليل ثم جعل 
كثيراً وإن الفائدة في ذكر الظلم والفسق في الموضعين الدلالة على حصولهما فيهم معأء وقد تقدم لك في وجوه 
المغايرة بين آية البقرة وهذه الآية ما ينفعك تذكره فتذكر 3 َاسْأهُْ 4 عطف على اذكر المشار إليه فيما تقدم آنفاء 
والخطاب للنبي َه وضمير الغيبة لمن بحضرته عليه الصلاة والسلام من نسل اليهود أي واسأل اليهود المعاصرين 
لك سؤال تقريع وتقرير بتقدم تجاوزهم لحدود الله تعالى» والمراد اعلامهم بذلك لأنهم كانوا يخفونه» وفي الاطلاع 
عليه مع كونه عليه الصلاة والسلام ليس ممن مارس كتبهم أو تعلمه من علمائهم ما يقضي بأن ذلك عن وحي فيكون 
معجزة شاهدة عليهم إعن الْقَرِيّة ‏ أي عن خبرها وحالها وما وقع بأهلها من ثالثة الأثافي» والمراد بالسؤال عن ذلك 
ما يعم السؤال عن النفس وعن الأهل أو الكلام على تقدير مضافء والمراد عن حال أهل القرية» وجوز التجوز فيهاء 
وهي عند ابن عباس وابن جبير - أيلة - قرية بين مدين والطور. 

وعن ابن شهاب هي طبرية» وقيل: مدين وهي رواية عن الحبر» وعن ابن زيد أنها مقتا بين مدين وعينونا التي 
اث حَاضرَة التبخر 4 أي قريبة منه مشرفة على شاطعه «إإذْ يَعْدُونَ في السَبت © أي يظلمون ويتجاوزون حدود الله 
تعالى بالصيد يوم السبت أو بتعظيمه» وإذ بدل من ا عنه بدل اشتمال أو ظرف للمضاف المصدرء قيل: 
واحتمال كونه ظرفاً لكانت أو حاضرة ليس بشيء | إذ لا فائدة بتقييد الركون أو الحضور بوقت العدوان وضمير يعدون 
للأهل المقدر أو المعلوم من الكلام» وقيل: إلى القرية على 8 الاستخدا» وقرىء (يعدون) بمعنى يعتدون أدغمت 
التاء في الداء ونقلت حركتها إلى العين ر «إيعدون # من الإعداد حيث كانوا يعدون آلات الصيد يوم السبت وهم 
منهيون عن الاشتغال فيه بغير العبادة «إذ أيهم حَيتانُهُمْ #4 ظرف لفون أز مدال بعد يدل ول الأول ذهب اکر 
امغر هر الأول :لان السؤال عن عدوانهم أبلغ في التقريع» وحيتان جمع حوت أبدلت الواو ياءٌ لسكونها وانكسار 
ما قبلها كنون ونينات لفظاً ومعنى وإضافتها إليهم باعتبار أن المراد الحيتان الكائنة في تلك الناحية التي هم فيهاء 
وقيل: للإشعار باختصاصها بهم لاستقلالها با لا يكاد يوجد في سائر أفراد الجنس من الخواص الخارقة للعادة» ولا 
يخفى بعده طيَوْمَ سَبْتهِمْ 4 ظرف لتأتيهم أي تأنيهم يوم تعظيمهم لأمر السبت» وهو مصدر سبتت اليهود إذا عظمت 
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يوم السبت بترك العمل والتفرغ للعبادة فيه» وقيل: اسم لليوم والإضافة لاختصاصهم بأحكام فيه» ويؤيد الأول قراءة 
عمرو بن عبد العزيز «يوم اسباتهم»» وكذا النفي الآني د شُوّعاً # أي ظاهرة على وجه الماء كما قال ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما قريبة من الساحل» وهو جمع شارع من شرع عليه إذا دنا وأشرف» وفي الشرع معنى الاظهار والتبيين» 
وقيل: حيتان شرع رافعة رؤوسها كأنه جعل ذلك إظهاراً وتبييناًء وقيل: المعنى متتابعة ونسب إلى الضحاك» والظاهر 
أنها ظاهرة وهو نصب على الحال من الحيتان وظوَيَوْمَ لآ يَسْبتُونَ 4 أي لا يراعون أمر السبت وهو على حد قوله: 
وعلى لاحب لا يهتدى بمنارة» 

إذ المقصود انتفاء السبت والمراعاة وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه إلا يُشبتون) بضم حرف المضارعة من أسبت 
إذا دحل في السبت كأصبح إذا دحل في الصباح» وعن الحسن أنه قرأ لا يسبتون على البناء للمفعول بمعنى لا يدخلون 
في السبت ولا يؤمرون فيه بما أمروا به يوم السبت» وقرىء «لا يشيثون» بضم الباء والظرف متعلق بقوله سبحانه: «إلآ 
تأتيهخ» أي لا تأتيهم يوم لا يسبتون كما كانت تأتيهم يوم السبت حذراً من صيدهم لاعتيادها أحوالهم وأن ذلك محض 
تقدير العزيز العليم» وتغيير السبك حيث قدم الظرف على الفعل ولم يعكس لا أن الإتيان يوم سبتهم مظنة كما قيل: لأن 
يقال فماذا حالها يوم لا يسبتون؟ فقيل: يوم لا يسبتون لا تأتيهم «إكَذْلِكَ تَبلُوهُمْ 4 أي نعاملهم معاملة المختبرين لهم 
ليظهر منهم ما يظهر فنؤاخذهم به» وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورتها والتعجيب منهاء 
والإشارة اما إلى الابتلاء السابق أو إلى الابتلاء المذكور بعد كما مر غير مرة؛ وقيل: الإشارة إلى الإتيان يوم السبت 
وهي متصلة بما قبل أي لا تأتيهم كذلك الإتيان يوم السبت» والكاف في موضع نصب على الحال عند الطبرسي» 
وجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف وقع صفة لمصدر مقدر أي اتياناً كائناً كذلك» وجملة نبلوهم استئناف مبني على 
السؤال عن حكمة اختلاف حال الحيتان بالإنيان تارة وعدمه أخرى با كانُوا يَفْسْقُونَ # أي بسبب فسقهم المستمر 
في كل ما يأتون ويذرون» وهو متعلق با عنده» وتعلق إذ يعدون بنبلوهم وبا يبعدون على معنى نبلوهم وقت العدوان 
بالفسق مما لا ينبغي تخريج كتاب الله تعالى الجليل عليه ؤوَإِذْ قَالَتْ 4 عطف على إذ يعدون مسوق لبيان تماديهم 
في العدوان وعدم انزجارهم عنه بعد العظات والإنذارات. 


قال العلامتان الطيبي والتفتازاني: ولا يجوز أن يكون معطوفاً على إذ تأتيهم وإن كان أقرب لفظاً لأنه إما بدل أو 
ظرف فيازم أن يدخل هؤلاء القائلون في حكم أهل العدوان وليس كذلك» وهذا على ما قيل على تقدير الظرفية ظاهرء 
وأما على تقدير الإبدال فلأن البدل أقرب إلى الاستقلال» واستظهر في بيان وجه ذلك أن زمان القول بعد زمان 0 
ومغاير له واعتبار كونه ممتداً كسنة مثلاً يقع فيه ذلك كله تكلف من غير مقتض» ا 
بوهم أن القائلين من العادين في السبت لا من مطلق أهل القرية فيه ما فيه لأ ل 
الذين لم يألوا جهداً في عظتهم حين يسوا من احتمال القبول لآخرين لم يقلعوا عن النذ كير رجاء لقع والتأثير فلم 
تعظونَ قَوْماً الله مُهْلكُهُمْ > أي مستأصلهم بالكلية ومطهر وجه الأرض منهم «أؤ مُعَذْبْهُْ عَذَاباً صَديداً # دون 
الاستئصال بالمرة» وقيل مهلكهم في الدنيا أو معذبهم في الآخرة لعدم إقلاعهم عما هم عليه من الفسق والترديد لمنع 
الخلو على هذاء وإيثار صيغة اسم الفاعل في الشقين للدلالة على تحقق كل من الإهلاك والتعذيب وتقررهما البتة 
كأنهما واقعان» وإنما قالوا ذلك مبالغة في أن الوعظ لا ينجع فيهم إذ المقصود لا تعظوا أو أتعظون فعدل عنه إلى السؤال 
عن السب لاسعرايه لان الأمر العجيب لا يدرى سببه أو سؤالاً عن حكمة الوعظ ونفعه» وقيل: إن هذا تقاول وقع بين 
الصلحاء الواعظين كأنه قال بعضهم لبعض: لم نشتغل با لا يفيد» ويحتمل على كلا القولين أن ذلك صدر من القائل 
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بمحصر من القوم فيكون متضمناً لحثهم على الاتعاظ فإن بت القول بهلاكهم أو عذابهم مما يلقي في قلوبهم الخوف 
والخشية» وقيل قائلو ذلك المعتدون في السبت قالوا: تهكما بالناصحين المخوفين لهم بالهلاك والعذاب» وفيه بعد 
كما ستقف عليه قريباً إن شاء الله تعالى طْقَانُوا 4 أي المقول لهم ذلك طمَعْذرَةٌ إِلَى رَبُكُمْ 4 أي نعظهم معذرة إليه 
تعالى على أنه مفعول وهو الأنسب بظاهر قولهم: لم تعظون أو نعتذر معذرة على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف» 
وقيل: هو مفعول به للقول وهو إن كان مفرداً في معنى الجملة لأنه الكلام الذي يعتذر به. والمعذرة في الأصل بمعنى 
العذر وهو التنصل من الذنب» وقال الأزهري: إنه بمعنى الاعتذارء وعداه يإلى لتضمنه معنى الانهاء والابلاغ» وفي إضافة 
الرب إلى ضمير المخاطبين نوع تعريض بالسائلين» وهذا الجواب على القولين الأولين ظاهر وعلى الأخير قيل إنه من 
تلقى السائل بغير ما يترقب فهو من الأسلوب الحكيم» وقرأ من عدا حفص. والمفضل ١مَعْذِرَةٌ)‏ بالرفع ٠‏ خبر 
مبتدأ محذوف أي موعظتنا معذرة إليه تعالى حتى لا تنسب إلى نوع تفريط في النهي عن المنكر وَلَعلهُمْ يون 
عطف على معذرة أي ورجاء أن يتقوا بعض التقاة فإن اليأس المحقق لا يحصل إلا بالهلاك Ss‏ 0 
صريح في أن القائلين لم تعظون الخ ليسوا من الفرقة الهالكة وإلا لوجب الخطاب اه. 

وقد يوجه ذلك على ذلك القول بأنه التفات أو مشاكلة لتعبيرهم عن أنفسهم في السؤال بقوم وإما لجعله باعتبار 
غير الطائفة القائلين إلا أن كل ذلك خلاف الظاهر قلا شوا ما ذُكَرُوا به 4 أي تركوا ما ذكرهم به صلحاؤهم ترك 
الناسي للشيء وأعرضوا عنه إعراضاً كلياء فما موصولة وجوز أن تكون مصدرية» وهو خلاف الظاهر. 

والنسيان مجاز عن الترك» واستظهر أنه استعارة حيث شبه الترك بالنسيان بجامع عدم المبالاة» وجوز أن يكون 
مجازاً مرسلاً لعلاقة السببية» ولم يحمل على ظاهره كما قال بعض المحققين لأنه غير واقع ولأنه لا يؤاخذ بالنسيان 
ولأن الترك عن عمد هو الذي يترتب عليه انجاء الناهين في قوله سبحانه وتعالى: 


نيا الّذينَ ينْهَوْنَ عن الشوء 4 إذ لم يمتثلوا أمرهم بخلاف ما لو نسوه فإنه كان يلزمهم تذكيرهم وظاهر الآية 
ترتب الإنجاء على النسيان وهو في الحقيقة مرتب على النسيان والتذ كير» وما في حيز الشرط مشير إليهما فكأنه قيل: فلما 
ذكر المذكرون ولم يتذكر المعتدون وأعرضوا عما ذكروا به أنجينا الأولين وأخذنا الآخرين؛ وعنوان النهي عن السوء شامل 
للذين قالوا لم تعظون الخ وللمقول لهم ذلك أما شموله للمقول لهم فواضح وأما شموله للقائلين فلأنهم نهوا أيضاً إلا 
أنهم رأوا عدم النفع فكفوا وذلك لا يضرهم فقد نصوا على أنه إذا علم الناهي حال المنهي وأن النهي لا يؤثر فيه سقط 
عنه النهي وربما وجب الترك على ما قال الزمخشري لدخوله في باب العبث» ألا ترى أنك لو ذهبت إلى المكاسين 
القاعدين على الطريق لأخذ أموال الفقراء وغيرهم بغير حق لتعظهم وتكفهم عما هم عليه كان ذلك عبثاً منك ولم يكن 
إلا سبباً للتلهي بك» ولم يعرض أولئك كما أعرض هؤلاء لعدم بلوغهم في اليأس كما بلغ إخوانهم أو لفرط حرصهم 
وجدهم في أمرهم كما وصف الله تعالى رسوله عه بقوله تعالى: «إفلعلك باع نفسك على آثارهم 4 [ الكهف: 1]. 

وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لا أدري ما فعلت الفرقة الساكتة وعنى بهم القائلين ومنشأ 
قوله هذا كما نطقت به بعض الروايات انع اقول ستيحالة: #أنجينا الذين ينهون عن السوء ) وقوله جل وعلا: 
ظوَأَحَدْنَا الْذِينَ ظلَّمُوا ‏ أي بالاعتداء ومخالفة الأمر ولم يغص رضي الله تعالى عنه مع أنه الغواصٌ فقال له عكرمة: 
جعلني الله فداك ألا تراهم كيف أنكروا وكرهوا ما القوم عليه وقالوا ما قالوا وإن لم يقل الله سبحانه أنجيتهم لم يقل 
أهلكتهم فأعجبه قوله وأمر له ببردين وقال: نجت الساكتة» ونسب الطبرسي إليه رضي الله تعالى عنه قولين آخرين في 
الساكتة أحدهما القول بالتوقف وثانيهما القول بالهلاك وبه قال ابن زيد» وروي عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه 
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وهو فعيل إما وصف أو مصدر كالنكير وصف به مبالغة» والأكثرون على كونه وصفاً من بؤس يبؤؤس بأساً إذا اشتد. 


وقال الراغب: البؤس والبأس والبأساء الشدة والمكروه إلا أن البؤس في الفقر والحرب أكثر والبأس والبأساء في 
النكاية» وقرأ أبو بكر «بيئس» على فيعل كضيغم وهو من الأوزان التي تكون في الصفات والأسماء والياء إذا زيدت في 
المصدر هكذا تصيره اسماً أو صفة كصقل وصيقل وعينه مفتوحة في الصحيح مكسورة في المعتل كسيد» ومن هنا قبل 
في قراءة عاصم في رواية عنه «بيئس») بكسر الهمزة إنها ضعيفة رواية ودراية ويخففها أن المهموز أخو المعتل» وقرأ ابن 
عامر «يئس» بكسر الباء وسكون الهمزة على أن أصله بئس بباء مفتوحة وهمزة مكسورة كحذر فسكن للتخفيف كما 
قالوا في كبد كبد وفي كلمة كلمةء وقرأ نافع «بيس» على قلب الهمزة ياء كما قلبت في ذيب لسكونها وانكسار ما 
قبلهاء وقيل: إن هاتين القراءتين مخرجتان على أن أصل الكلمة بعس التي هي فعل ذم جعلت اسماً كما في قيل وقال» 
والمعنى بعذاب مذموم مكروه» وقرىء «بيس» كريس وكيس على قلب الهمزة ياء ثم ادغامها في الياء» وقيل: على أنه من 
البؤس بالواو وأصله بيوس كميوت فأعل اعلاله و «بيس» على التخفيف كهين و «بائس» بزنة اسم الفاعل أي ذو بأس 
وشدة» وقرىء غير ذلك» وأوصل بعضهم ما فيه من القراءات إلى ست وعشرين» وتنكير العذاب للتفخيم والتهويل ابا 
كَانُوا يَفْسْفُونَ»4 متعلق بأخذنا كالباء الأولى ولا ضير فيه لاختلافهما معنى أي أخذناهم بما ذكر من العذاب بسبب 
فسقهم المستمرء ولا مانع من أن يكون ذلك سبباً للأخذ كما كان سبباً للابتداء وكذا لا مانع من تعليله بما ذكر بعد 
تعليله بالظلم الذي في حيز الصلة لأن ذلك ظلم أيضاًء ولم يكتف بالأول لا لا يخفى لما عَتَوْا) أي تكبروا إن ما 
نهُوا عَنه أي عن ترك ذلك ففي الكلام تقدير مضاف إذ التكبر والإباء عن المنهي عنه لا يذم لتا لَّهُمْ كُونُوا قَِدَة 
حاسثين» صاغرين أذلاء مبعدين عن كل خير والأمر تكويني لا تكليفي لأنه ليس في وسعهم حتى يكلفوا به وهذا 
كقوله تعالى: «إإنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» [النحل: ٠‏ 4] في أنه يحتمل أن يكون هناك قول وأن 
يكون الغرض مجرد التمثيل» والظاهر أن الله تعالى أوقع بهم نكالاً في الدنيا غير المسخ فلم يقلعوا عما كانوا عليه 
فمسخهم قردة. 


وجوز أن يكون المراد بالعذاب البعيس هو المسخ وتكون هذه الآية تفصيلاً لما قبلها. روي عن ابن عباس أن اليهود 
إنما افترض عليهم اليوم الذي افترض عليكم وهو يوم الجمعة فخالفوا إلى يوم السبت واختاروه فحرم عليهم الصيد فيه 
وابتلوا به فكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت شرعاً بیضاً سمانا حتى لا یری الماء من كثرتها فمكثوا ما شاء تعالى لا 
يصيدون ثم أتاهم الشيطان فقال: إنما نهيتم عن أخذها يوم السبت فاتخذوا الحياض والشبكات فكانوا يسوقون الحيتان 
إليها فيه ثم يأحذونها يوم الأحدء وفي رواية أن رجلاً منهم أخذ حوتاً فحزمه بخيط ثم ضرب له وتدا في الساحل وربطه 
فيه وت ركه في الماء فلما كان الغد جاء فأخذه وأكله فلاموه على ذلك فلما لم يأنه العذاب أخذ في السبت القابل حوتين 
وفعل ما فعل ولم يصبه شيء فلما رأوا أن العذاب لا يعاجلهم تجاسروا فأخذوا وملحوا وباعوا وكانوا نحواً من اثني عشر 
ألفاً أو من سبعين ألفاً فصار أهل القرية أثلاثاً كما قص الله تعالى فقال المسلمون للمعتدين نحن لا نساكنكم فقسموا 
القرية بجدار للمسلمين باب وللمعتدين باب وكانت القصة في زمن داود عليه السلام فلعنهم فأصبح المسلمون ذات يوم 
ولم يخرج من المعتدين أحد فقالوا: إن لهؤلاء لشأنا لعل الخمر غلبتهم فعلوا على الجدار فإذا القوم قردة ففتحوا الباب 
ودخلوا عليهم فعرفت القردة أنسابها من الإنس ولم تعرف الإنس أنسابهم منها فجعلت تأتي إلى نسيبها فتشم ثيابه 
وتبكي فيقول: ألم ننهكم فتقول القردة برأسها نعم ثم ماتوا بعد ثلاثة. وعن قتادة أن الشبان صاروا قردة والشيوخ خنازير» 


A۸۸‏ ا ل 


وعن مجاهد أنه مسخت قلوبهم فلم يوفقوا لفهم الحق. وأخرج ابن جرير وغيره عن الحسن قال: كان حوتاً حرمه الله 
عليهم في يوم وأحله لهم فيما سوى ذلك فكان يأتيهم في اليوم الذي حرمه الله تعالى عليهم كأنه المخاض ما يمتنع من 
أحد فجعلوا يهمون ويمسكون وقلما رأيت أحداً أكثر الاهتمام بالذنب إلا واقعه حتى أخذوه فأكلوا والله أوخم أكلة 
أكلها قوم أثقلها خزياً في الدنيا وأطولها عذاباً في الآخرة وام الله تعالى ما حوت أخذه قوم فأكلوه أعظم عند الله تعالى 
من قتل رجل مؤمن وللمؤمن أعظم حرمة عند الله سبحانه من حوت ولكن الله عر وجل جعل موعد قوم الساعة والساعة 
أدهى وامر. 


وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة أنه كان على شاطىء البحر الذي هم عنده صنمّان من حجارة مستقبلان الماء 
يقال لأحدهما لقيم وللآخر لقمانة فأوحى الله تعالى إلى السمك أن حج يوم السبت إلى الصنمين وأوحى إلى أهل القرية 
إني قد أمرت السمك أن يحجوا إلى الصنمين يوم السبت فلا تتعرضوا فيه فإذا ذهب فشأنكم به فصيدوه فابتلي القوم 
ووقع منهم ما مسخوا به قردة وفي القلب من صحة هذا الأثر شيء ولعله لا صحة له كما لا يخفى على من يعرف 
معنى الحج من المصلين» ويشبه هذين الصنمين عين حق لان“ قرب جزيرة الحديثة من العراق وهي قريبة من شاطىء 
الفرات فإن السمك يزورها في أيام مخصوصة من السنة حتى يخيل أنه لم يبق في بطن الفرات حوت إلا قذف إليها 
فيصيد أهل ذلك الصقع منه ما شاء الله تعالى وينقلونه إلى الجزائر والقرى القريبة منهم كألوس وحبة وعانات وهيت ثم 
ينقطع فلا ترى سمكة في العين بعد تلك الأيام إلى مثلها من قابل وسبحان الفعال لما يريد» واستدل بعض أهل العلم 
بقصة هؤلاء المعتدين على حرمة الحيل في الدين» وأيد ذلك با أخرجه ابن بطة عن أبي هريرة أن رسول الله عَم «قال لا 
ترتكيوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله تعالى بأدنى الحيل» واد تان رَبّك» منصوب بمضمر معطوف على قوله 
سبحانه: إواسألهم 4 وتأذن تفعل من الإذن وهو بمعنى آذن أي اعلم والتفعل يجيء بعنى الأفعال كالتوعد والايعاد 
وإلى هذا يؤول ما روي عن ابن عباس من أن المعنى قال ربك» وفسره بعضهم بعزم وهو كناية عنه أو مجاز لأن العازم 
على الأمر يشاور نفسه في الفعل والترك ثم يجزم فهو يطلب من النفس الإذن فيه» وفي الكشف لو جعل بمعنى الاستئذان 
دون الايذان كأنه يطلب الإذن من نفسه لكان وجهاًء وحيث جعل بمعنى عزم وكان العازم جازماً فسر عزم بجزم وقضى 
فأفاد التأكيد فلذا أجري مجرى القسم» وأجيب بما يجاب به وهو هنا نع 4 وجاء عزمت عليك لتفعلن» ولا يرد 
على هذا أنه مقتضى لجواز نسبة العزم إليه تعالى وقد صرح بنع ذلك لأن المنع مدفوع فقد ورد عزمة من عزمات الله 
تعالى طعَلَيْهُمْ » أي اليهود لا المعتدين الذين مسخوا قردة إذ لم يبقوا كما علمت» ويحتمل عود الضمير عليهم بناء 
على ما روي عن الحسن. والمراد حيئذهم وأخلاقهم» وعوده إلى اليهود والنصارى ليس بشيء وإن روي عن مجاهدء 
والجار متعلق بيبعثن على معنى يسلط عليهم البتة إلى يَوْم القيامة ‏ أي إلى انتهاء الدنيا وهو متعلق بيبعث» وقيل: 
بتأذن وليس بالوجه ولا يصح كما لا يخفى تعلقه بالصلة في قوله سبحانه: «إمّن يسومُهُمْ © يذيقهم ويوليهم إسُوءَ 
العَذَاب4 كالإذلال. وضرب الجزية. وعدم وجود منعة لهم. وجعلهم تحت الأيدي وغير ذلك من فنون العذاب» وقد 
بعث الله تعالى عليهم بعد سليمان عليه الصلاة والسلام بخت نصرٌ فخرب ديارهم وقتل مقاتلتهم وسبى نساءهم 
وذراريهم وضرب الجزية على من بقي منهم وكانوا يؤدونها إلى المجوس حتى بعث النبي عه ففعل ما فعل ثم ضرب 
الجزية عليهم فلا تزال مضروبة إلى آخر الدهر. 


)١(‏ قوله عين حق لان الخ كذا بالأصل والنص في مسودة المؤلف مطموسة لا يعلم هل هي حقلان أو عفلان أو لا فحرر اه.. 
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ولا ينافي ذلك رفعها عند نزول عيسى عليه الصلاة والسلام لأن ذلك الوقت ملحق بالآخرة لقربه منها أو لأن 
معنى رفعه عليه السلام إياها عنهم أنه لا يقبل منهم إلا الإسلام ويخيرهم بينه وبين السيف فالقوم حينعذ إما مسلمون أو 
طعمة لسيوفهم فلا إشكالء وما يحصل لهم زمن الدجال مع كونه ذلاً في نفسه غمامة صيف على أنهم ليسوا يهود 
حين التبعية إن ربك لَسرِيعٌ العقاب ‏ لما شاء سبحانه أن يعاقبه في الدنيا ومنهم هؤلاء؛ وقيل: في الآخرة» وقيل: 
فيهما ونه لَغَفُورٌ رُحيم 4 لمن تاب وآمن (إوَقَطَْعْتَاهُمْ » أي فرقنا بني إسرائيل أو صيرناهم في ر 
كل فرقة منهم في قطر من أقطارها بحيث لا يكاد يخلو قطر منهم تكملة لأدبارهم حتى لا يكون لهم شوكة وهذا من 
مغيبات القرآن كالذي تضمنته الآية قبل» وقوله سبحانه: «أمماً 4 إا مفعول ثان لقطعنا وإما حال من مفعوله «إمِنِهُمُ 
الصّالحُونَ #4 وهم كما قال الطبري من آمن بالله تعالى ورسوله وثبت على دينه قبل بعث عيسى عليه الصلاة والسلام 
وقيل هم الذي أدركوا النبي ميه وآمنوا به ونسب ذلك إلى ابن عباس. ومجاهد» وقيل: هم الذي وراء الصين وهو 
عندي وراء الصين» والجار متعلق بمحذوف خبر مقدم والصالحون مبتدأ وجوز أن يكون فاعلاً للظرف والجملة في 
موضع النصب صفة لأمم على الاحتمالين» وجوز أن تكون في موضع الحال وهي بدل من أمم على الاحتمال الثاني 
وأن تكون صفة موصوف مقدر هو البدل على الأول أي قوماً منهم الصالحون ومهم ذُونَ ذلك 4 أي منحطون عن 
أوئنك الصالحين غير بالغين منزلتهم في الصلاح وهم الذين امتثلوا بعض الأوامر وخالفوا بعضاً مع كونهم مؤمنين» 
وقيل: هم الكفرة منهم بناء على أن المراد بالصلاح الإيمان» وقيل: المراد بهم ما يشمل الكفرة والفسقة» والجار متعلق 
بمحذوف خبر مقدم و [دون ‏ على ما ذكره الطبرسي مبتدأ إلا أنه بقي مفتوحاً لتمكنه في الظرفية مع إضافته إلى 
المبني ومثله على قول أبي الحسن لإبينكم » في قوله سبحانه: «إلقد تقطع بينكم ‏ [ الأنعام: 44 ] أو المبتداً 
محذوف والظرف صفته أي ومنهم أناس أو فرقة دون ذلك» ومن المشهور عند النحاة أن الموصوف بظرف أو جملة 
يطرد حذفه إذا كان بعض اسم مجرور بمن أو في مقدم عليه كما في منا أقام ومنا ظعن» ومحط الفائدة الانقسام إلى أن 
هؤلاء منقسمون إلى قسمين» ومن إلناس من تكلف في مثل هذا الت ركيب لجعل الظرف الأول صفة مبتدأ محذوف» 
وجعل الظرف الثاني خبراً لما ظنه داعياً لذلك» وليس بشيء» والإشارة للصالحين» وقد ذكروا أن اسم الإشارة المفرد 
قد يستعمل للمثنى والمجموع وقد مرت الإشارة إليه» وقيل: أشير به إلى الصلاح كما يقتضيه ظاهر الأفراد ويقدر 
حينئذ مضاف وهو أهل مثلاً «وَبَلونَاهُمْ بالْحَسَات » الخصب والعافية طوَالسَيئّات 4 الجدب والشدة طْعَلّهُْ 
يَرْجِعُونَ 4 أي يتوبون عما كانوا عليه مما نهوا عنه. 
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«فَخَلّفَ من بغدهم 4 أي المذ كورين» وقيل: الصالحين لحَلْفٌ 4 أي بدل سوء مصدر نعت به ولذلك يقع 
على الواحد والجمع» وقيل: هو اسم جمع وهو مراد من قال: إنه جمع وهو شائع في الشرء ومنه سكت ألفاً ونطق 
خلفاً والخلف بفتح اللام في الخير وادعى بعضهم الوضع لذلك» وقيل: هما بمعنى وهو من يخلف غيره صالحاً كان 
أو طالحأء ومن مجيء الساكن في المدح قول حسان: 

لنا القدم الأولى إليك وخلفنا لاولنافي طاعة الله تابع 

ومن مجيء المتحرك في الذم قول لبيد: 

ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في حلف كجلد الأجرب 

وعن البصريين أنه يجوز التحريك والسكون في الردي وأما الجيد فبالتحريك فقط ووافقهم أهل اللغة إلا الفراء 
وأبا عبيدة واشتقاقه إما من الخلافة أو من الخلوف وهو الفساد والتغير ومنه لوف فم الصائم» وقال أبو حاتم: الخلف 
بالسكون الأولاد الواحد والجمع فيه سواء والخلف بالفتح البدل ولداً كان أو غريباً؛ والأكثرون على أن المراد بهؤلاء 
الخلف الذين كانوا في عصر رسول الله عه وحينعذ لا يصح تفسير الصالحين بمن آمن به عليه الصلاة والسلام» 
والظاهر أنهم من اليهود وعن مجاهد أنهم النصارى وليس بذاك وروا الكتابت 4 أي التوراة والورائة مجاز عن كونها 
في أيديهم وكونهم واقفين على ما فيها بعد أسلافهم. 

وقرأ الحسن «وُرُنُوا» بالضم والتشديد مبنياً لما لم يسم فاعله والجملة على القراءتين في موضع الصفة لخلف وقوله 
سبحانه: إيَأحَُذونَ عرض هَذَا الأذنى» استعناف مسوق لبيان ما يصنعون بالكتاب بعد وراثتهم إياه. وقال أبو البقاء: 
حال من الضمير في ورثوا واستظهره بعضهم ويكفي مقارنته لبعض زمان الوراثة لامتداده» والعرض ما لا ثبات له ومنه 
استعار المتكلمون العرض لمقابل الجوهر. وفي النهاية العرض بالفتح متاع الدنيا وحطامهاء وقال أبو عبيدة: هو غير 
النقدين من متاعها وبالسكون المال والقيم» و إالأدنى» صفة لمحذوف أي الشيء الأدنى والمراد به الدنيا وهو من 
الدنو للقرب بالنسبة إلى الآخرة» وكونها من الدناءة خلاف الظاهر وإن كان ذلك ظاهراً فيها لأنه مهموزء والمراد بهذا 
العرض ما يأخذونه من الرشا في الحكومات وعلى تحريف الكلام «وَيَقُولُونَ سَيِغْفَرْ تاي ولا يؤاخذنا الله تعالى بذلك 
ويتجاوز عناء والجملة عطف على ما قبلها واحتمال الحالية يحتاج إلى تقدير مبتدأ من غير حاجة ظاهرة والفعل مسند إلى 
ا لجار والمجرور؛ وجوز أن يكون مسنداً إلى ضمير يأخذون: ران يهم عرض مله يأخَذُوةُ» في موضع الحال قيل من 
ضمير يقولون» والقول بمعنى الاعتقاد أي يرجون المغفرة وهم مصرون على الذنب عائدون إلى مثله غير تائبين عنه» وقيل: 
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من ضمير لنا والمعنى على ذلك والأول أظهرء والقول بأن تقييد القول بذلك لا يستازم تقييد المغفرة به والمطلوب الثاني 
والثاني متكفل به لا يخلو عن نظر. 

واختار الحلبي والسفاقسي أن الجملة مستأنفة لا لأن الجملة الشرطية لا تقع حالاً إذ وقوعها مما لا شك في 
صحته بل لأن في القول بالحالية نزغة اعتزالية ولا يخفى أن الأمر وإن كان كذلك إلا أن الحالية أبلغ لأن رجاءهم 
المغفرة في حال يضادها أوفق بالانكار عليهم فافهم لأَلَمْ يُوْحَذْ عَلَيهِمْ مياق الكتاب ‏ أي الميثاق المذكور في 
التوراة فالإضافة علي متاق في الود أن تكون اختصاصية على معنى اللام ويؤول المعنى إلى ما ذكره» وال في 
الكتاب للعهد» وقوله سبحانه: أن لا ت يَقُولُوا عَلَى الله إل الْحقّ 4 عطف بيان للميثاق» وقيل: بدل منه» وقيل: إنه 
مفعول لأجله» وقيل: إنه متعلق بميثاق بتقدير حرف الجر أي بأن لا يقولواء وجوز في «إأن 4 أن تكون مصدرية وأن 
تكون مفسرة لميثاق لأنه بمعنى القول» وفي «إلا © أن تكون ناهية وأن تكون نافية واعتبار كل مع ما يصح معه مفوض 
إلى ذهنك» والمراد من الآية توبيخ أولئك الورثة على بِنّهم القول بالمغفرة مع إصرارهم على ما هم عليه. وعن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم وبخوا على إيجابهم على الله تعالى غفران ذنوبهم التي لا يزالون يعودون إليها ولا 
يتوبون منهاء وجاء البت من السين فإنها للتأكيد كما نص عليه المحققون» وقد عرض الزمخشري عامله الله تعالى بعدله 
في تفسير هذه الآية بأهل السنة» وزعم أن مذهبهم هو مذهب اليهود بعينه حيث جوزوا غفران الذنب من غير توبة 
ونقل عن التوراة من ارتكب ذنباً عظيماً فإنه لا يغفر له بالتوبة» وأنت تعلم أن اليهود أكدوا القول بالغفران وأهل السنة لا 
يجزمون في المطيع بالغفران فضلاً عن العاصي بما هو حق الله تعالى فضلاً عمن عصاه سبحانه فيما هو من حقوق 
العباد فالموجبون على الله تعالى وإن كان بالنسبة إلى التائب أقرب إليهم فهل ما ادعاه إلا من قبيل ما جاء في المثل - 
رمتني بدائها وانسلت ‏ وما نقله عن التوراة إن كان استنباطاً من الآية فلا تدل على ما في الكشف إلا على تحريفهم ما 
في التوراة من نعت النبي عه وآية الرجم ونحو ذلك من تسهيلاتهم على الخاصة وتخفيفاتهم على العامة يأخحذون 
الرشا بذلك والتقول على الله عظيمة وإن كان قد قرأ التوراة التي لم تحرف وأنها هي تعين الحمل على الشرك بقواطع 
من كتاب الله تعالى الكريم أو يكون ذلك لهم وهذا لهذه الأمة المرحومة خاصة؛ وقد سلم هو نحواً منه في قوله 
سبحانه: «إيغفر لكم من ذنوبكم 4 [ الأحقاف: ”١‏ ] وقد أطبق أهل السنة على ذم المتمني على الله» ورووا عن شداد 
ابن أوس أن رسول الله عه قال: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على 
الله سبحانه»» ومن هنا قيل: إن القوم ذموا بأكلهم أموال الناس بالباطل واتباع أنفسهم هواها وتمنيهم على الله سبحانه 
ووبخوا على افترائهم على الله في الأحكام التي غيروها وأخذوا عرض هذا الأدنى على تغييرها فكأنه قيل قيل: ألم يؤخذ 
عليهم الميثاق المذكور في كتابهم أن لا يقولوا على الله تعالى في وقت من الأوقات ! إلا الحق الذي تضمنه الكتاب 
فلم حكموا بخلافه وقالوا: هو من عند الله وما هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً؟ وفيه مع مخالفته لما روي عن 
الحبر مخالفة للظاهر. وقرأ الجحدري «أن لا تقولوا» بالخطاب على الالتفات ظطوَدَرَسُوا مَا فيه 4 أي قرؤوه فهم 
ذاكرون لذلك» وهو عطف على «إألم يؤخذ 4 من حيث المعنى وان اختلفا خبراً وإنشاءًٌ إذ المعنى أخخذ عليهم ميثاق 
الكتاب ودرسوا الخ» وجوز كونه عطفاً على لم يؤخذ ‏ والاستفهام التقريري داخل عليهما وهو خلاف الظاهر أو 
على ورثوا وتكون جملة إألم يؤخذ ‏ معترضة وما قبلها حالية أو يكون المجموع اعتراضاً كما قيل ولا مانع منه 
خلا أن الطبرسي نقل عن بعضهم تفسير درسوا على هذا الوجه من العطف بتركوا وضيعوا وفيه بعد. 


وقيل: إن الجملة في موضع الحال من ضمير يقولوا ياضمار قد أي أخذ عليهم الميثاق بأن لا يقولوا على الله إلا 


Ea OSE O E aaa Saa ۹۲ 


الحق الذي تضمنه كتابهم في حال دراستهم ما فيه وتذكرهم له وهو كما ترى. وقراً السلمي اذَارَسُوا © بتشديد 
الدال وألف بعدها وأصله تدارسوا فادغمت التاء في الدال واجتلبت لها همزة الوصل. 


طوَالدَارُ الآخرَةُ خَيرٌ للِّينَ يََُونَ 4 الله تعالى ويخافون عقابه فلا يفعلون ما فعل هؤلاء «أفلاً تغقلونَ » 
فتعلموا ذلك ولا تستبدلوا الأدنى المؤدي إلى العذاب بالنعيم المقيم» وهو خطاب لأولئك المأخوذ عليهم الميثاق 
الآحذين لعرض هذا الأدنى؛ وفي الالتفات تشديد للتوبيخ» وقيل: هو خطاب للمؤمنين ولا التفات فيه. 

وقرأ جمع بالياء على الغيبة وبالتاء وقرأ نافع وابن عامر وابن ذكوان وأبو جعفر وسهل ويعقوب وحفص. وهذه 
الآية ظاهرة في التوبيخ على الأخذ وجعل بعضهم قوله سبحانه: «إألم يؤخذ عليهم ) الخ توبيخاً على ذلك القول 
في الآية ما هو من قبيل ما فيه اللف والنشر الذي َسَكُونَ بالكتاب ) أي يتمسكون به في أمورد دينهم يقال: 
مسك بالشيء وتمسك به بمعنى» قال مجاهد. وابن زيد: هم الذين أمنوا من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه 
تمسكوا بالكتاب الذي جاء به موسى عليه السلام فلم يحرفوه ولم يكتموه ولم يتخذوه مأكلة وقال عطاء: هم أمة 
خا يلك والدراذ هن الاب ا الكل العاف ووا بويك واد ك اك فن السات واي 
مسعود «استمسكوا»» وأبي «مسكوا» وفي ذلك موافقة لقوله تعالى: اموا الصّلاةَ 4 ولعل التغيير في المشهور 
للدلالة على أن التمسك أمر مستمر في جميع الأزمنة بخلاف الإقامة فإنها مختصة بالأوقات المخصوصةء وتخصيصها 
بالذكر من بين سائر العبادات مع دخولها بالتمسك بالكتاب لا ناقتها عليها لأنها عماد الدين» ومحل الموصول إما الجر 
عطفاً على الذين يتقون» وقوله تعالى: إأفلا تعقلون ‏ اعتراض مقرر لما قبله» والاعتراض قد يقرن بالفاء كقوله: 

فاعلم فعلم المرء ينفعه انار اي کل ما درا 

وإما الرفع على الابتداء والخبر قوله سبحانه: «إإنَا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُضلحينَ 4 والرابط إما الضمير المحذوف 
كما هو رأي جمهور البصريين أي أجر المصلحين منهم وإما الألف واللام كما هو رأي الكوفيين فإنها كالعوض عن 
الضمير فكأنه قيل مصلحيهم؛ وأما الوم ني فلي لى المشهور من اروا ر نعم الرجل زيد على أحد 
الأوجه أو وضع الظاهر موضع المضمر بناء على أن الأصل لا نض E‏ الصلاح 
كالمانع من التضييع لأن التعليق بالمشتق يفيد علية مأحذ الاشتقاق فكأنه قيل: لا : نضيع أجرهم لصلاحهم. 

وقيل: الخبر محذوف والتقدير والذين 0 بالكتاب مأجورون أو مثابون» وقوله سبحانه: «إإنا لا نضيع» الخ 
حينكذ اعتراض مقرر ا قبله وإ نا الجبل فز قم عطف على ما قبل بتقدير اذكر والتتق الرفع كما روي عن ابن 
عباس. وإليه ذهب ابن الأعرابي» وعن مسلم أنه الجذب» ومنه نتقت الغرب من البثر» وعن أبي عبيدة أنه القلع وما روي 

عن الحبر أوفق بقوله سبحانه:لإورفعنا فوقهم الطور ‏ [النساء: 4 ]١5‏ وعلى القولين الأخيرين يضمن معنى الرفع ليتطابق 
الآيتان» والمراد بالجبل الطور أو جبل غيره وكان فرسخاً في فرسخ كمعسكر القوم فأمر الله تعالى جبريل عليه السلام ما 
توقفوا عن أخذ التوراة وقبولها إذ جاءتهم جملة مشتملة على ما يستثقلونه فقلعه من أصله ورفعه عليهم كاله َه ل أي 
غمامة أو سقيفة؛ وفسرت بذلك مع أنها كل ما علا وأظل لأجل حرف التشبيه إذ لولاه لم يكن لدخوله وجه و «فوق» 
ظرف لنتقنا أو حال من الجبل مخصصة على ما قيل للرفع يبعض جهات العلوء والجملة الاسمية بعد في موضع الحال 
أيضاً أي مشابهاً ذلك «وَطَنُوا4 أي تيقنوا أنه واقعٌ بهي أي ساقط عليهم إن لم يقبلوا فانهم كانوا يوعدون بذلك 
بهذا الشرط والصادق لا يتخلف ما أخبر به لكن لما لم يكن المفعول واقعاً لعدم شرطه أشبه المظنون الذي قد يتخلف 
فلهذا سمي ذلك ظناً. 
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وقيل: تيقنوا ذلك لأن الجبل لا يغبت في الجوء واعترض بأن عدم ثبوته فيه لا يقتضي التيقن لأنه على جري العادة 
وأما على خرقها فالثابت الثبوت والواقع عدم الوقوع ويكون ذلك كرفعه فوقهم ووقوفه هناك حتى كان ما كان منهم» 
والحق أن المتيقن لهم الوقوع إن لم يقبلوا لكونه المعلق عليه» ففي الأثر أن بني إسرائيل أبوا أن يقبلوا التوراة فرفع الجبل 
فوقهم» وقيل: إن قبلتم وإلا ليقعن عليكم فوقع كل منهم ساجداً على حاجبه الأيسر وهو ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل فرق 
من سقوطه فلذلك لا ترى يهودياً يسجد إلا على حاجبه الأيسر ويقولون: هي السجدة التي رفعت عنا بها العقوبة 
وامتثلوا ما أمروا به ولا يقدح في ذلك احتمال الثبوت على خرق العادة كما لا يقدح فيه عدم الوقوع إذا قبلواء ألا ترى 
إلى أنه يتيقن احتراق ما وقع في النار مع إمكان عدمه كما في قصة الخليل عليه الصلاة والسلام» وذهب الرماني. 
والجبائي إلى أن الظن على بابه» والمراد قوي في نفوسهم أنه واقع؛ واختاره بعض المحققين» والجملة مستأنفة» وجوز أن 
تكون معطوفة على نتقنا أو حالاً بتقدير قد كما قال أبو البقاء إحَدُوا © أي وقلنا خذوا أو قائلين خذوا لإا آتيتا ك4 
من الكتاب «إبِقوٌة4 أي بجد وعزم على تحمل مشاقه» والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من الواو» والمراد 
خذوا ذلك مجدين «إوَاذْكُرُوا ما فيه 4 أي اعملوا به ولا تتركوه كالمنسي وهو كناية عن ذلك أو مجاز. 

وقرأ ابن مسعود «وتذكروا» وقرىء واذكروا بمعنى وتذكروا دَعَلّكمْ تقُونَ 4 بذلك قبائح الأعمال ورذائل 
الأحلاق أو راجين أن تنتظموا في سلك المتقين. 

وجوز أن يراد بما آتيناكم الآية العظيمة أعني نتق الجبل أي خذوا ذلك إن كنتم تطيفونه كقوله تعالى: «9إن 
استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا © [ الرحمن: ۳١‏ ] واذكروا ما فيه من القدرة الباهرة والإنذار 
وعلى هذا فالمراد من نتق الجبل إظهار العجز لا غير؛ والكلام نظير قولك لمن يدعي الصرعة والقوة بعد ما غلبته: خذه 
مني» وحاصله إن كنتم تطلبون آية قاهرة وتقترحونها فخذوا ما آتيناكم إن كنتم تطيقونه» ولا يخفى أن ذلك خلاف 
الظاهر والآثار على خلافه ظإوَِذْ أَحَذَ رَبك 4 منصوب بمضمر على طرز ما سلف في نظائره وهو معطوف على ما قبل 
مسوق لإلزام اليهود بمقتضى الميثاق العام فإن منهم من أشرك فقال: عزير ابن الله عز اسمه بعد إلزامهم بالميثاق 
المخصوص بهم والاحتجاج عليهم بالحجج السمعية والعقلية ومنعهم عن التقليد» وبعضهم جوز أن يكون تذييلاً 
تعميماً بعد التخصيص وإظهاراً لتمادي هؤلاء اليهود في الغي بعد أخذ الميثاق الخاص المدلول عليه بقوله سبحانه: 
«إوإذ نتقنا الجبل ‏ لقوله جل وعلا: «إوإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور # في سورة [ البقرة: "51 ٩۳‏ ]» 
وعليه فلا عطف وهو أظهر من التذييل نظراً إلى ظاهر اللفظ وأولى منه إذا حص العام بالمشركين كما قيل» وقد يقال: 
إن الآية مسوقة لبيان أخذ ميثاق سابق من جميع الخلق مؤمنهم وكافرهم قبل هذه النشأة بما هو أهم الأمور والأصل 
الأصيل لجميع التكليفات على وجه خال مما يشبه الاكراه متضمن لالزام المشركين المعاصرين له عله ورفع 
احتجاجهم ما كانوا بعد الإشارة إلى أخذ ميثاق من قوم مخصوصين في هذه النشأة على وجه هو أشبه الأشياء بالاكراه 
ما الظاهر فيه أنه من الأعمال لأن القوم إذ ذاك كانوا مقرين بالربوبية بل بها وبرسالة موسى عليه السلام فلم يكن حاجة 
إلى نتق الجبل فوقهم لذلك ولو قال قائل: إن ذكر ذلك خلال الآيات المتعلقة باليهود من باب الاستطراد والمناسبة فيه 
ظاهرة لم يبعد لكن الأول وهو الذي جرى عليه أكثر متأخري المفسرين أي واذكر لهم أو للناس إذ أخذ ربك من 
ني آدَمَ © المراد بهم الذين ولد لهم مؤمنين كانوا أو كفاراً نسلاً بعد نسل سوى من لم يولد له بسبب من الأسباب 
وتخصيصهم بأسلاف اليهود الذين أشركوا بالله تعالى حيث قالوا مما لا يكاد يلتفت إليه. 


وإيثار الأخذ على الإخراج للإيذان بشأن المأخوذ إذ ذاك لما فيه من الإنباء عن الاجتباء والاصطفاء وهو السبب في 


Sa ۹٤‏ اا 0 ا ا 


إسناده إلى اسم الرب بطريق الالتفات مع ما فيه من التمهيد للاستفهام الآتي» وإضافته إلى ضميره عليه الصلاة والسلام 
للتشريفء وقيل: إن إيثار الأخذ على الإخراج لناسبة ما تضمنته الآية من الميثاق فإن الذي يناسبه هو الأخذ دون 
الإحراج» والتعير بالرب لما أن ذلك الأخذ باعتبار ما يتبعه من آثار الربويية» واستأنس بعضهم بمغايرة أسلوب هذا الكلام با 
فيه من الالتفات لما قبله من قوله سبحانه وتعالى: «إوإذ نتقنا» ولا بعده من قوله تعالى: «إواتل عليهم نبأ الذي آتيناه 
آیاتنا» لكونه استطرادياًء وقوله تعالى: «إمن ظهُوره» بدل من بني آدم بدل البعض من الكل بتكرير الجار كما في قوله 
سبحانه وتعالى: «إللذين استضعفوا لمن آمن) وقيل: بدل اشتمال وإليه ذهب أبو البقاء» وبينه بعضهم بأن بدل الاشتمال 
ما يكون بينه وبين المبدل منه ملابسة بحيث توجب النسبة إلى المتبوع إلى التابع اجمالاً نحو أعجبني زيد علمه فإنه يعلم 
ابتداءَ أن زيداً معجب باعتبار صفاته لا باعتبار ذاته وتتضمن نسبة الاعجاب إليه نسبته إلى صفة من صفاته إجمالاء 
ونسبة الأخذ الذي هو بمعنى الإخراج هنا إلى بني آدم نسبة إلى ظهورهم اجمالاً لأنه يعلم ابتداء أن بني آدم ليسوا 
مأخوذين باعتبار ذواتهم بل باعتبار أجسادهم وأعضائهم وتتضمن الأخذ إليهم نسبته إلى أعضائهم اجمالاً وادعى أن 
القول به أولى من القول ببدل البعض لأن النسبة إلى المبدل منه الكل تكون تامة وتحصل بها الفائدة بدون ذكر البدل 
نحو أكلت الرغيف نصفه فإن النسبة تامة لو لم يذكر النصف ولا شك أن النسبة هنا ليست تامة بدون ذكر البدل. 
وأيضاً أن الظهور ليس بعض بني آدم حقيقة بل بعض أعضائهم ولا يخفى ما في ذلك من النظر. و لمن © في 
الموضعين ابتدائية» وفيه مزيد تقرير لابتنائه على البيان بعد الابهام والتفصيل غب الاجمالء قيل: وتنبيه على أن الميثاق 
قد أخذ منهم وهم في اصلاب الآباء ولم يستودعوا في أرحام الأمهات وقوله تعالى: ركهم +4 مفعول لإأخذ © أخر 
عن المفعول بواسطة الجار لاشتماله على ضمير راجع إليه فيلزم بالتقديم رجوع الضمير إلى متأخر لفظاً ورتبة وهو لا يجوز 
إلا في مواضع ليس هذا منها ولراعاة أصالته ومنشئيته ولما مر غير مرة من التشويق إلى المؤخر. وقرأ نافع وأبو عمرو 
وابن عامر ويعقوب «ذرياتهم) والمراد أولادهم على العموم» ومن حص بني آدم بأسلاف اليهود على ما مر خص هذا 
بأخلافهم وفيه ما فيه» والاشكال المشهور وهو أن كل الناس يصدق عليه بنو آدم وذريته فيتحد المخرج والمخرج منه 
مدفوع بظهور أن المراد إخراج الفروع من الأصول حسب ترتب الولادة ولا يتوقف التخلص عنه على القول بذلك 
التتخصيص. 


ؤوَأَشْهَدَهُمْ على أنفْسهمْ 4 أي أشهد كل واحد من أودك الذرية المأخوذين من ظهور آبائهم على أنفسهم لا 
على غيرهم تقريراً لهم بربوبيته سبحانه وتعالى التامة قائلاً لهم: الست ربكم 4 أي مالك أمركم ومربيكم على 
الإطلاق من غير أن يكون لأحد مدخل في شأن من شؤونكم طقَالُوا 4 في جوابه سبحانه وتعالى إبلّى شَهْدنَا 4 أي 
على أنفسنا بأنك ربنا لا رب لنا غيرك والمراد أقررنا بذلك. وجاء أن القاضي شريح قال لمقر عنده شهد عليك ابن 
أحت خالتك» ومن هناك قال الجلال السيوطي: إن هذه الآية أصل في الإقرار و إبلى 4 حرف جواب وألفها أصلية 
عند الجمهورء وقال جمع: الأصل بل والألف زائدة وبعض أولئك يقول: إنها لتأنيث الكلمة كالتاء في ثمت وربت 
لأنها أميلت ولو لم تكن للتأنيث لكانت زائدة لمجرد التكثير كألف قبعثرى وتلك لا تمال» وتختص بالنفي فلا تقع إلا 
في جوابه فتفيد ابطاله سواء كان مجرداً أو مقروناً بالاستفهام حقيقياً كان أو تقريرياًء وقد أجروا النفي مع التقرير مجرى 
النفي المجرد في رده بيلى كما في هذه الآية» ولذلك قال ابن عباس وغيره لو قالوا نعم لكفروا. ووجهه أن نعم تصديق 
للمخبر بنفي أو إيجاب» ولذلك قال مام ا لو قال أليس لي عليك ألف؟ فقال: بلى لزمته؛ ونعم لا. وقال 
آخرون: تلزمه فيهما وجروا فيه على مقتضى العرف لا اللغة. 
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ونازع السهيلي وجماعة في المحكي عن الحبر وغيره متمسكين بأن الاستفهام التقريري موجب ولذلك امتنع 
سيبويه من جعل «إأم4 متصلة على ما قيل في قوله تعالى:«إأفلا تبصرون أم أنا خير من » [الزخرف: ١ه ]٥۲‏ فإنها لا 
تقع بعد الإيجاب وإذا ثبت أنه إيجاب فنعم بعد الإيجاب تصديق له» قال ابن هشام: ويشكل عليهم أن بلى لا يجاب 
بها الإيجاب وذلك متفق عليه و «ؤبلى قد جاءتك آياتي ‏ [الزمر: 59] متقدم فيه ما يدل على النفي لكن وقع في 
الحديث ما يقتضي أنها يجاب بها الاستفهام المجرد ففي صحيح البخاري أنه ْلَه قال لأصحابه: «أترضون أن تكونوا 
ربع أهل الجنة؟ قالوا: بلى» وفي صحيح مسلم أنه عه قال: «أنت الذي لقيتني بمكة فقال له المجيب: بلى» وليس لهؤلاء 
أن يحتجوا بذلك لأنه قليل فلا يتخرج عليه التنزيل انتهى. وأجاب البدر الدماميني بأنه لا إشكال في الحقيقة فإن هؤلاء 
راعوا صورة النفي المنطوق به فيجاب ببلى حيث يراد إبطال النفي الواقع بعد الهمزة وجوزوا الجواب بنعم على أنه 
تصديق لمضمون الكلام جميعه الهمزة ومدخولها وهو إيجاب كما سلف ودعواه الاتفاق مناقش فيها أما إن أراد 
الإيجاب المجرد من النفي بالمرة فقد حكى الرضى الخلاف فيه» وذكر أن بعضهم أجاز استعمالها بعده تمسكاً بقوله : 

وقد بعدت بالوصل بيني وبينها بل ان من زار القبور ليبعذدا 

وإن أراد ما هو الأعم حتى يشمل التقرير المصاحب للنفي فالخلاف فيه موجود مشهور ذكره هو في حرف 
النون انتهى» ولا يخفى أن البيت شاذ كما صرح به الرضىء والمذكور في بحث النون أن جماعة من المتقدمين 
والمتأخرين منهم الشلوبين قالوا: إنه إذا كان قبل النفي استفهام فإن كان على حقيقته فجوابه كجواب النفي المجرد 
وإن كان مراداً به التقرير فالأكثر أن يجاب بما يجاب به النفي رعياً للفظه» ويجوز عند أمن اللبس أن يجاب با يجاب به 
الإيجاب رعياً لمعناه وعلى ذلك قول الأنصار للنبي به نعم وقد قال لهم: ألستم ترون لهم ذلك وقول جحدر: 

اليس التليئل يجمع أم شرو وإنتانا فذاك شيا تدامي 

نعم وأرى الهلال كماتراه ويعلوها النهار كما علاني 

وعلى ذلك جرى كلام سيبويه» وقال ابن عصفور: أجرت العرب التقرير في الجواب مجرى النفي المحض وإن 
كان إيجاباً في المعنى فإذا قيل: ألم أعطك درهماً قيل في تصديقه: نعم وفي تكذيبه بلى» وذلك لأن المقرر قد 
يوافقك فيما تدعيه وقد يخالفك فإذا قال: نعم لم يعلم هل أراد نعم لم تعطني على اللفظ أو نعم أعطيتني على المعنى 
فلذلك أجابوه على اللفظ ولم يلتفتوا إلى المعنى. وأما نعم في بيت جحدر فجواب لغير مذكور وهو ما قدره اعتقاده 
من أن الليل يجمعه وأم عمرو وجاز ذلك لأمن اللبس لعلمه أن كل أحد يعلم أن الليل يجمعه مع أم عمروء أو هو 
جواب لقوله: وأرى الهلال قدم عليه وأما قول الأنصار: فجاز لأمن اللبس لأنه قد علم أنهم يريدون نعم يعرف لهم 
ذلك» وعلى هذا يحمل استعمال سيبويه لها بعد التقرير انتهى. 

والأحسن أن تكون نعم في البيت جواباً لقوله: فذاك بنا تدانى» ثم قال ابن هشام: ويتحرر على هذا أنه لو أجيب 
#ألست بربكم 4 بنعم لم يكف في الإقرار لأنه سبحانه وتعالى أوجب في الإقرار بما يتعلق بالربوبية ما لا يحتمل غير 
المعنى المراد من المقرء ولهذا لا يدخل في الإسلام بقوله لا إله إلا الله برفع إله لاحتماله لنفي الوحدة » ولعل ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما إنما قال: إنهم لو قالوا: نعم لم يكن إقراراً وافياً » وجوز الشلوبين أن يكون مراده رضي الله 
تعالى عنه أنهم لو قالوا نعم جواباً للملفوظ على ما هو الأفصح لكان كفراً إذ الأصل تطابق السؤال والجواب لفظأء وفيه 
نظر لأن التكفير لا يكون بالاحتمال» والكلام عند جمع تمثيل لخلقه تعالى الخلق جميعاً في مبدأ الفطرة مستعدين 
للاستدلال بالأدلة الآفاقية والأنفسية المؤدية إلى التوحيد كما نطق به قوله عَيلهِ: «كل مولود يولد على الفطرة» 
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الحديث مبني على تشبيه الهيئة المنتزعة من تعريضه سبحانه وتعالى إياهم لمعرفة ربويته ووحدانيته بعد تمكينهم منها 
بما ركز فيهم من العقول والبصائر ونصب لهم في الآفاق والأنفس من الدلائل تمكيناً تاماً ومن تمكنهم منها تمكناً كاملاً 
وتعرضهم لها تعرضاً قوياً بهيئة منتزعة من حمله تعالى إياهم على الاعتراف بها بطريق الأمر ومن مسارعتهم إلى ذلك 
من غير تلعثم أصلاً من غير أن يكون هناك أخذ وإشهاد وسؤال وجواب» ونظير ذلك في قول ما في قوله سبحانه 
وتعالى: «إفقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين 4 ومن ذلك سائر ما يحكى عن الحيوان والجماد 
كقوله: 

بسع إن انی لير اف مهلا رويداً فكلانا مبتلى 

(وقوله) 

امغلاً الحوض وقال قطني مهلا رويداً قد ملأت بطني 

وجعلوا قوله سبحانه وتعالى: أن تَقُوُوا 4 من تلوين الخطاب وصرفه عن رسول الله مه إلى معاصريه من 
اليهود تشديداً في الالزام أو إليهم وإلى متقدميهم بطريق التغليب وهو مفعول له لما قبله من الأخذ والاشهاد أو لمقدر 
يدل عليه ذلك» والمعنى على ما يقول البصريون: فعلنا ما فعلنا كراهة أن تقولوا وعلى ما يقول الكوفيون: لثلا تقولوا 
يوم القَيامة ‏ عند ظهور الأمر وإحاطة العذاب بمن أشرك إا كنا عَنْ هَذَّا 4 أي وحدانية الربوبية غَافلينَ 4 لم 
ننبه عليه» وإنما لم يسعهم هذا الاعتذار حيشذ على ما قيل لأنهم نبهوا بنصب الأدلة وجعلوا متهيئين تهيؤاً تامأ لتحقيق 
الحق وإنكار ذلك مكابرة فكيف يمكنهم أن يقولوا ذلك إأز تقُولُوا 4 في ذلك لبوم إن شرك آباؤتا من قَبِلُ 4 أي 
إن آباءنا هم اخترعوا الاشراك وهم ستّوه من قبل زماننا رکا 4 نحن دري من بَغدهم ‏ لا نهتدي إلى سبيل 
التوحيد لِأُفْلكنَا »4 أي أتؤاخذنا فتهلكنا اليوم بالعذاب جا فَعَلَ الْمُبِطلُونَ 4 من آبائنا المضلين لا نراك تفعل. و 
أو » لمنع الخلو دون الجمع» وفعل القول عطف على نظيره وقرأهما أبو عمرو بالياء على الغيبة لأن صدر الكلام 
عليهاء ووجه قراءة الخطاب ما علمت. وقال البعض: إن ذاك لقول الرب تعالى ربكم وإنما لم يسع القوم هذا القول لأن 
ما ذكر من استعدادهم يضيق عليهم المسالك إليه إذ التقليد عند قيام الدلائل والقدرة على الاستدلال بها مما لا مساغ 
إليه أصلاً. هذا والذي عليه المحدثون والصوفية قاطبة أن الله تعالى أخذ من العباد بأسرهم ميثاقاً قالياً قبل أن يظهروا 
بهذه البنية المخصوصة وأن الإخراج من الظهور كان قبل أيضاً. 

فقد أخرج أحمد والنسائي وابن جرير وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن 
عباس عن النبي عي قال: «إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها 
فنشرها بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلاً الست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا». 

وأخرج مالك في الموطأ وأحمد وعبد بن حميد والبخاري في التاريخ وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن 
جرير وخلق كثير عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سثل عن هذه الآية «9وإذ أخذ 
ربك ) الخ فقال: «سمعت رسول الله َيه سكل عنها فقال: إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه 
ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار 
وبعمل أهل النار يعملون فقال الرجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال: إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة 
حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الله الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت 
على عمل من أعمال أهل النار فيدخله حديث عمر رضي الله تعالى عنه لا يساعد ذلك ولا ظاهر الآية لأنه سبحانه 


و 
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وتعالى لو أراد أن يذ کر أنه استخرج الذرية من صلب آدم دفعة واحدة لا على توليد بعضهم من بعض على مر الزمان 
لقال: وإذا أخذ ربك من ظهر آدم ذريته» والتوفيق بينهما أن يقال: المراد من بني آدم في الآية آدم وأولاده وكأنه صار 
اسماً للنوع كالإنسان والبشر والمراد بالإخراج توليد بعضهم من بعض على مر الزمان واقتصر في الحديث على ذكر 
آدم اكتفاء بذكر الأصل عن ذكر الفرع» وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث «مسح ظهر آدم» يحتمل أن يكون 
الماسح الملك الموكل على تصوير الأجنة وتخليقها وجمع موادها وأسند إلى الله تعالى لأنه الآمر كما أسند التوفي 
إليه في قوله تعالى: لإيتوفى الأنفس حين موتها & [ الزمر: ٠١‏ ] والمتوفى لها هو الملك لقوله تعالى: فإتتوفاهم 
الملائكة 4 [ النحل: ۲۸» 7١‏ ] ويحتمل أن يكون الماسح هو الله تعالى ويكون المسح من باب التمثيل» وقيل: هو 
من المساحة بمعنى التقدير كأنه قال: قدر ما في ظهره من الذرية انتهى كلامه. وقال بعضهم: ليس المعنى في الحديث 
أنه تعالى أخرج الكل من ظهر آدم عليه السلام بالذات بل أخرج من ظهره أبناءه الصلبية ومن ظهورهم أبناءهم الصلبية 
وهكذا إلى آخر السلسلة لكن لما كان المظهر الأصلى ظهره عليه الصلاة والسلام وكان مساق الحديث بيان حال 
الفريقين 'إجتالاً من غير أن يعلق بذ كر الرسائط عرض على نميب إعراج الكل إليف وأا الآيةا الكرهة فح كانت 
مسوقة للاحتجاج على الكفرة المعاصرين لرسول الله َه وبيان عدم إفادة الاعتذار بإسناد الإشراك إلى آبائهم اقتضى 
الحال نسبة إخراج كل واحد منهم إلى ظهر أبيه من غير تعرض لاخراج الأبناء الصلبية لآدم عليه السلام من ظهره 
قطعاء وعدم بيان الميثاق في الخبر العمري ليس بيانا لعدمه ولا مستلزما له اه. 

وأنت تعلم أن التأويل الذي ذكره البيضاوي يأبى عنه كل الإباء حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأن ما 
كر البعطن مرح أن مساق الحديع بان حال الفريقين إجمالاً يأباة ظهون عدم كر ارال عن الها لاق 
الحديث لبيانه فإن الظاهر أن الصحابى إنما سأله عليه الصلاة والسلام عما أشكل عليه من معنى الآية أن الإشهاد هل هو 
حقيقة أم على اا فلن ا ا عرقت رمم ها و الأنة كاف نيليه ولى امكل غ دن حية اع لكان 
الواجب بيان تلك الجهة وكذا فهم الفاروق رضي الله تعالى عنه. 

ومن هنا يعلم أن قول الإمام ان ظاهر الآية يدل على إخراج الذرية من ظهر بني آدم» وليس فيها ما يدل على أنهم 
أخرجوا من صلب آدم ولا ما يدل على نفيه إلا أن الخبر دل عليه فيثبت خروجهم من آدم بالحديث ومن بنيه بالآية لا 
يطابق سباق الحديث كما لا يخفى» وقال الشيخ شهاب الدين التوربشتي: إنما جد كثير من أهل العلم في الهرب عن 
القول في معنى الآية بما يقتضيه ظاهر خبر الحبر لمكان قوله سبحانه: «إأن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلين4 فقالوا: إن كان هذا الإقرار عن اضطرار حيث كوشفوا بحقيقة الأمر وشاهدوه عين اليقين فلهم ذلك اليوم أن 
يقولوا: شهدنا يومئذ فلما زال عنا علم الضرورة ووكلنا إلى آرائنا كان منا من أصاب ومنا من أخطأ وإن كان عن 
استدلال ولكنهم عصموا عنده من الخطأ فلهم أيضاً أن يقولوا: أيدنا يوم الاقرار بتوفيق وعصمة وحرناهما من بعد ولو 
امددنا بهما أبداً لكانت شهادتنا فى كل حين كشهادتنا فى اليوم الأول فيتعين حيتئذ أن يراد بالميئاق ما ركب الله 
تعالى فيهم من العقول وآتاهم الا لأنها هي الحجة البالغة والمانعة عن قولهم إنا كنا الخ لأن الله تعالى جعل 
الاقرار والتمكن من معرفة ربوبيته ووحدانيته سبحانه حجة عليهم في الاشراك كما جعل بعث الرسول حجة عليهم في 
الإيمان با أخبر عنه من الغيوب انتهى. 

وحاصله أن لو لم تؤول الآية بما ذكر يلزم أن لا يكونوا محجوجين يوم القيامة» وقد أجيب عنه باختيار كل من 
الشقين ورفع محذوره. أما الأول فبأن يقال: إذا قالوا شهدنا يومئذ فلما زال علم الضرورة ووكلنا إلى آرائنا كان كذا 
أيها الكذابون متى وكلتم إلى آرائكم ألم نرسل رسلنا تترى ليوقظوكم عن سنة الغفلة؟ وأما الثاني فبأن يقال: إن هذا 

م ۷ روح المعاني مجلد ه 
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مشترك الالزام فإنه إذا قيل لهم: ألم نمنحكم العقول والبصائر: فلهم أن يقولوا؟ فإذا حرمنا اللطف والتوفيق فأي منفعة لنا 
في العقل والبصيرة؟ وذكر محبي السنة فى جواب أنه كيف تلزم الحجة ولا أحد يذكر ذلك الميثاق أن الله تعالى قد 
أوضح الدلائل على وحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا به فمن أنكره كان معانداً ناقضاً للعهد ولزمته الحجة ونسيانه 
وعدم حفظه لا يسقط الاحتجاج بعد أخبار المخبر الصادق. ولا يخفى ما فيه» ولهذا أجاب بعضهم بأن قوله تعالى: 
فان تقولوا 4 ليس مفعولا لا لقوله تعالى: «إوأشهدهم 4 وما يتفرع عليه من قولهم «إبلى شهدنا #حتى يجب 
كون ذلك الإشهاد والشهادة محفوظاً لهم في إلزامهم بل لفعل مضمر ينسحب عليه الكلام؛ والمعنى فعلنا ما فعلنا من 
الأمر الميئاق وبيانه كراهة أن تقولوا أو لملا تقولوا أيها الكفرة يوم القيامة إنا كنا غافلين عن ذلك الميثاق لم ننبه عليه 
في دار التكليف وإلا لعملنا بموجبه» هذا على قراءة الجمهور, أما على القراءة الأخرى فهو مفعول له لنفس الأمر 
المضمر العامل في «إإذ أحذ ‏ والمعنى اذكر لهم الميثاق المأخوذ منهم فيما مضى لملا يعتذروا يوم القيامة بالغفلة 
عنه أو بتقليد الآباء» ثم قال: هذا على تقدير كون شهدنا من كلام الذرية وهو الظاهر فأما على تقدير كونه من كلام الله 
تعالى فهو العامل في «إأن تقولوا ‏ ولا محذور أصلاً والمعنى شهدنا قولكم هذا لعلا تقولوا يوم القيامة الخ لأنا نردكم 


ولا يخفى أن ما ذكره أولاً من تعلق «إأن » وما بعدها بفعل مضمر ينسحب عليه الكلام أو بنفس الفعل 
المضمر العامل في «9إذ » واضح في دفع السؤال الذي أشرنا إليه» وإنه لعمري في غاية الحسن إلا أن الظاهر تعلقه 
بالإشهاد وما يتفرع عليه» وأرى الجواب مع عدم العدول عنه لا يخلو عن العدول عنه» ويؤيد ما ذكره ثانيا من كون 
«إشهدنا # من كلام الله تعالى وكونه العامل ما أخرجه ابن عبد البر في التمهيد من طريق السدي عن أبي مالك. وعن 
أبي طالب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وناس من الصحابة أنهم قالوا في 
الآية: لما أخرج الله تعالى آدم من الجنة قبل تهبيطه من السماء مسح صفحة ظهره اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء مثل 
اللؤلؤ كهيئة الذر فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي ومسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر 
فقال: ادخلوا النار ولا أبالي فذلك قوله تعالى: «إأصحاب اليمين * [ الواقعة: ۲۷ ] «إوأصحاب الشمال ‏ [ الواقعة: 
١ء:]‏ ثم أخذ منهم الميثاق فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فأعطاه طائفة طائعين وطائفة كارهين على وجه لتية 
فقال: هو والملائكة «إشهدنا أن تقولوا يوم القيامة 4 الحديث» وفيه مخالفة لما روي عن الحبر أولا من أن الأخذ 
كان بنعمان إذ هو ظاهر في كون ذلك بعد الهبوط وهذا ظاهر في كونه كان قبل» وفي بعض الأخبار ما يقتضي أنه 
كان إذ كان عرشه سبحانه على الماء» فقد أخرج عبد بن حميد. والحكيم الترمذي في نوادر الأصول والطبراني وأبو 
الشيخ في العظمة. وابن مردويه عن أبي أمامة أن رسول الله ع قال: «خلق الله تعالى الخلق وقضى القضية وأخذ 
ميثاق النبيين وعرشه على الماء فأخذ أهل اليمين بيمينه وأخذ أهل الشمال بيده الأخرى وكلتا يدي الرحمن يمين فقال: 
يا أصحاب اليمين فاستجابوا له فقالوا له: لبيك ربنا وسعديك قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: يا أصحاب الشمال 
فاستجابوا له فقالوا له: لبيك ربنا وسعديك قال: الست بربكم؟ قالوا: بلی» فخلط بعضهم ببعض الخبرء وذكر بعضهم 
أنه كان بالهند حيث هبط آدم عليه السلام» وآخرون أنه كان في موضع الكعبة وأن الذرية المخرجة من ظهر آدم عليه 
السلام كالذر أحاطت به» وجعل المحل الذي شغلته إذ ذاك حرماء وليس لهذا سند يعول عليه والتوفيق بين هذه 
الروايات مشكل إلا أن يقال بتعدد أخذ الميثاق » وإليه ذهب السادة الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم » لكن يشعر 
كلامهم باختلاف النوع » فقد قال بعضهم: رأيت من يستحضر قبل ميثاق #ألست € ستة مواطن أخرى ميثاقية 
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فذكرت ذلك لشيخنا رضي الله تعالى عنه فقال: إن قصد القائل بالحضرات الستة التي عرفها قبل ميثاق #ألست 4 
الكليات فمسلم وأما إن أراد جملة الحضرات الميثاقية التي قبل «(ألست »4 فهي أكثر من ذلك ويعلم من هذا ما في 
قولهم: لا أحد يذ كر ذلك الميثاق على وجه السلب الكلي من المنع» وقد روي عن ذي النون أيضاً وقد سكل عن ذلك 
هل تذكره أنه قال: كأنه الآن في أذني. وقال بعضهم مستقرباً له: إن هذا الميثاق بالأمس كان وأشار فيه أيضاً إلى 
مواثيق أخر كانت قبل» ويمكن أن يقال مرادهم من تلك السالبة لا أحد من المشركين يذكر ذلك الميثاق لا لا أحد 
مطلقا. 


وذكر قطب الحق والدين العلامة الشيرازي في التوفيق بين الاية والخبر العمري كلاماً ارتضاه الفحول وتلقوه 
بالقبول وحاصله: أن جواب النبي عله إذ سكل عن الآية من قبيل أسلوب الحكيم وذلك أنه عليه الصلاة والسلام سكل 
عن بيان الميثاق الحالي فأجاب ببيان الميثاق المقالى على ألطف وجه. 


وبيانه أن سبحانه كان له ميثاقان مع بني آدم. أحدهما تهتدي إليه العقول من نصب الأدلة الباعثة على الاعتراف 
الحالي. وثانيهما المقالي الذي لا يهتدي إليه العقل بل يتوقف على توقيف واقف على أحوال العباد من الأزل إلى 
الأبد كالأنبياء عليهم السلام فأراد النبي له أن يعلم الأمة ويخبرهم عن أن وراء الميثاق الذي يهتدون إليه بعقولهم 
ميثاقاً آخر أزلياً فقال ما قال من مسح ظهر آدم عليه السلام في الأزل وإخراج الذرية ليعرف منه أن هذا النسل الذي 
يخرج في لا يزال من أصلاب بني آدم هو الذر الذي أخرج في الأزل من صلب آدم وأحذ منه الميثاق المقالي الأزلي 
كما أخذ منهم في لا يزال بالتدريج حين أخرجوا الميثاق الحالي اللايزالي اه وهو حسن كما قالواء لكن ينبغي أن 
يحمل الأزل فيه ولا يزال على المجاز لأن خروج النسل محدود بيوم القيامة وعلى القول بعدم انقطاعه بعده هو خاص 
وکان الله تعالى ولم يكن معه شيع ونقل عن الخلخالي أنه شمر عن ساقه في دفع ذلك فقال: المخاطبون هم الصور 
العلمية القديمة التي هي ماهيات الأشياء وحقائقها ويسمونها الأعيان الثابتة وليست تلك الصور موجودة في الخارج فلا 
يتعلق بها بحسب ذلك الثبوت جعل بل هي في ذواتها غير محتاجة إلى ما يجعلها تلك الصور وهي صادرة عنه تعالى 
بالفيض الأقدس وقد صرحوا بأنها شؤونات واعتبارات للذات الاحدي وجوابهم بقولهم: بل إنما هو بألسنة استعدادتهم 
لكنا ممن يقول به والله لا يستحي من الحق» ومن هنا انقدح لبعض الأفاضل وجه آخر في التوفيق بين الآية والحديث 
وهو أن المراد بالذرية المستخرجة من صلب آدم عليه السلام وبنيه هو الصور العلمية والأعيان الثابتة وأن المراد 
باستخراجها هو تجلي الذات الاحدي وظهوره فيها وأن نسبة الإخراج إلى ظهورهم باعتبار أن تلك الصور إذا وجدت 
فى الأعيان كانت عينهم وأن تلك المقاولة حالية استعدادية أزلية لاقالية لايزالية حادثة وهذا هو المراد بما نقل الشيخ 
العارف أبو عبد الرحمن السلمي في الحقائق عن بنان حيث قال: أوجدهم لديه في كون الأزل ثم دعاهه(2" فأجابهم 
سراعاً وعرفهم نفسه حين لم يكونوا في الصورة الانسية ثم أخرجهم بمشيئته خلقاً وأودعهم في صلب آدم فقال سبحانه: 
إوإذ أخذ ربك » الخ٠ ٠٠‏ فاخبر أنه خاطبهم وهم غير موجودين إلا بوجوده لهم إذ كانوا واجدين للحق في غير 
وجودهم لانفسهم وكان الحق بالحق في ذلك موجوداً ثم أنشد السلمي لبعضهم: 


(1) قوله فأجابهم سراعاً كذا بخطه والأولى فأجابوا الخ اه 


1 م ا م ا ارد ال م و ام ا م ل ع ويد بورق الأغراقتة الراك EL‏ 


لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعاً وسجودا 

ولا يخفى أن هذا التوفيق بعيد بمراحل عن ذوق أرباب الظاهر لمخالفته لظواهر الأخبار والمتبادر من الآثار» وما 
نقل عن بنان فيه وهو أول كلامه انتخبهم للولاية واستخلصهم للكرامة» وجعل لهم فسوحاً في غوامض غيب 
الملكوت وبعده ما ذكره» وشموله لسائر الخلق سعيدهم وشقيهم لا يخلو عن بعد وذكر الشيخ الأكبر قدس سره أن 
الله تعالى أبدع المبدعات وتجلى بلسان الأحدية في الربوبية فقال : ألست بربكم؟ والمخاطب في غاية الصغاء فقالوا: 
بلى. فكان كمثل الصدى فإنهم أجابوه به فإن الوجود المحدث خيال منصوب وهذا الاشهاد كان إشهاد رحمة لأنه 
اها قال لهم وتحدي فا عليه فا غم أنهم تر كرد به تعالى عن ذلك علا كيرا عا فوم من الط التلريعي 
وبما فيهم من قبول الاقتدار الإلهي وما يعلمه إلا قليل؛ وأنت تعلم أن محققي المفسرين اعتبروا الوحدانية في الإشهاد 
وكذا في الشهادة كما مرت الإشارة إليه ونطقت الأثار به» ومن ذلك ما أحرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد 
المد و وان عساكر وجماعة عن أن رق کي ال في ا جمعهم جميعاً فجعلهم أرواحاً في صورهم 
ثم استنطقهم فتكلموا ثم أخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: فإني أشهد 
عليكم السموات السبع وأشهد عليكم إياكم آدم أن 7 تقولوا يوم القيامة إنا لم نعلم بهذا اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب 
غيري ولا تش ركوا بي شيئاً إني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي قالوا: شهدنا بأنك 
ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك فأقروا ورفع عليهم آدم ينظر إليهم فرأى الغني والفقير وحسن الصورة ودون 
ذلك فقال: يا رب لولا سويت بين عبادك قال: إني أحببت أن أشكر. وبهذا يندفع ما يقال: إن إقرار الذراري بربوبيته 
سبحانه لا ينافي الشرك لأن المشركين قائلون بربوبيته سبحانه كما يدل عليه قوله تعالى: «إولئن سألتهم من خلقهم 
ليقولن الله [ الزخرف: ۷ ] والمعتزلة ينكرون أخذ الميثاق القالي المشار إليه في الأخبار ويقولون: إنها من جملة 
الآحاد فلا يلزمنا أن نترك لها ظاهر الكتاب وطعنوا في صحتها بمقدمات عقلية مبنية على قواعد فلسفية على ما هو 
دأبهم في أمثال هذه المطالبء قالوا أولاً: إن أخذ الميثاق لا يمكن إلا من العاقل فوجب أن يتذكر الإنسان في هذا 
العالم ذلك الميثاق إذ لا يجوز للعاقل أن ينسى مثل هذه الواقعة العظيمة نسياً كلياً فحيث نسي كذلك دل على عدم 
وقوعهاء وبنحو هذا الدليل بطل التناسخ. وأجيب بأن العلم إنما هو بخلق الله تعالى فجاز أن لا يخلقه لحكمة علمهاء 
ودليل بطلان التناسخ ليس منحصراً ما ذكرء فقد استدلوا أيضاً على بطلانه بلزوم أن يكون للبدن نفسان كما بينه الإمام 
في المباحث الشرقية وأن يكون عدد الهالكين مساوياً لعدد الكائنين والطوفات العامة تأبى هذا التساوي » على أنه يمكن 
أن يجاب بالفرق بين التناسخ وبين ما نحن فيه» وذلك أنا إذا كنا في أبدان أخرى وبقينا فيها سنين امتنع في مجرى 
العادة نسيان أحوالهاء وأما أخذ الميثاق فإنما حصل في أسرع زمان فلم ييعد حصول النسيان فيه. وبعضهم أجاب بأن 
النسيان وعدم التذكر هنا لبعد الزمان. واعترض بأن أهل الآخرة يعرفون كثيراً من أحوال الدنيا كما نطقت بذلك الآيات 
والأخبار اللهم إلا أن يقال: إن ذلك خصوصية الدارء وقالوا ثانياً: إن تلك الذرية المأخوذة من ظهر آدم عليه السلام لا 
بد أن يكون لكل واحد منها قدر من البنية حتى يحصل فيه العلم والفهم فمجموعها لا تحويه عرصة الدنيا فيمتنع 
حصوله في ظهر آدم ليؤخذ ثم يردء وأجيب بأنه مبني على كون الحياة مشروطة بالبنية المخصوصة كما هو مذهب 
الخصوم» والبرهان قائم على بطلانه كما تقرر في الكلام» فيجوز أن يخلق الله تعالى الحياة في جوهر فرد» وتلك 
الذرية المخرجة كانت كالذر وهو قريب من الجوهرء وكون المجموع لا تحويه عرصة الدنيا غير مسلم» وإن كان 
الأخذ في السماء قبل هبوط آدم عليه السلام فالدائرة واسعة» وإن كان إذ كان العرش على الماء فالدائرة أوسع» ولا مانع 
إذا كان في الأرض أن يكون اجتماع الذر متراكماً بينها وبين السماء وإنه لفضاء عظيم وإن صغرت قاعدته» وإن اعتبر 


سورة الأعراف الآيات: a r ٠۷۷ ١19‏ 000 اا 


أن الإنسان عبارة عن النفس الناطقة وأنها جوهر غير متحيز ولا حال فيه لم يحتج إلى الفضاء إلا أن فيه ما فيه وقالوا 
ثالاً: إنه لا فائدة في أخذ الميثاق لأنهم لا يصيرون بسببه مستحقين للثواب والعقاب على أنهم أدون حالا من الأطفال 
والطفل لا يتوجه عليه التكليف فكيف يتوجه على الذر. إوأجيب * بأن فائدة الأخذ غير منحصرة في الاستحقاق 
المذكور بل يجوز أن تكون إظهار كمال القدرة لمن حضر من الملائكة وإقامة الحجة يوم القيامة كما يقتضيه قول 
البعض في الآية» وكونهم إذ ذاك أدون حالاً من الأطفال في حيز البطلان كما لا يخفى على من هو أدون حالاً من 
الأطفال» وقالوا رابعاً: إنه سبحانه وتعالى قال: «إولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ‏ [ المؤمنون: ٠١‏ ]: وقال 
جل وعلا: «إفلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق ‏ [ الطارق: 5» ٦‏ ] وكون أولئك الذر أناسي ينافي كون 
الإنسات مكلوقا هما و5 

وأجيب بأن الإنسان فى هذه النشأة مخلوق من ذلك ولا يلزم منه أن يكون في تلك النشأة كذلك على أن الله 
تعالى لا يعجزه شيء» اجه وي الزن أن يصدق بذلك الأخذ فقد نطقت ب الأغبار المادرة من نيع را 
ولا يلتفت إلى قول من قال: إنها متروكة العمل لكونها من الآحاد فإن ذلك يؤدي إلى سد باب كبير من الفتوحات 
الغيبية ويحرم قائله من عظيم المنح الإلهية. وقد روى البيهقي في المدخل عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: 
الذين لقيناهم كلهم يثبتون خبر واحد عن واحد عن النبي ع ويجعلونه سنة حمد من تبعها وعيب من خالفهاء وقال: 
من حالف هذا المذهب كان عندنا مفارقاً لسبيل أصحاب رسول الله ع وأهل العلم بعدهم وكان من أهل الجهالة؛ 
وفي جامع الأصول عن رزين عن أبي رافع أن رسول الله مَل قال: «لأعرفن الرجل منكم يأنيه الأمر من أمري أنا أمرت 
| به أو نهيت عنه وهو متكىء في أريكته فيقول: ما ندري ما هذا عندنا كتاب الله تعالى وليس هذا فيه» الحديث» ولا 
ينبغي البحث عن كيفية ذلك فإنه من العلوم المسكوت عنها المحتاجة إلى كشف الغطاء وفيض العطاء. 

ومن ذلك ما أخرجه الجندي في فضائل مكة وأبو الحسن القطان والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان وضعفه 
عن أبي سعيد الخدري قال: حججنا مع عمر رضي الله تعالى عنه فلما دخل الطواف استقبل الحجر فقال: إني أعلم 
أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله عه قبلك ما قبلتك ثم قبله فقال له علي کرم الله تعالى وجهه: 
يا أمير المؤمنين إنه يضر وينفع قال: بم؟ قال: بكتاب الله عر وجل قال: وأين ذلك من كتاب الله تعالى قال: قال الله 
تعالى «إوإذ أخذ ربك 4 الآية إلى قوله سبحانه: طإبلى ‏ وذلك أن الله عر شأنه خلق آدم عليه السلام ومسح على 
ظهره فأخرج ذريته فقررهم بأنه الرب وأنهم العبيد وأخذ عهودهم ومواثيقهم وكتب ذلك في رق وكان لهذا الحجر 
عينان ولسان فقال له: افتح فاك ففتح فاه فألقمه ذلك الرق فقال: اشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة وإني أشهد 
لسمعت رسول الله سه يقول: «يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان ذلق ليشهد لمن يستلمه بالتوحيد» فهو يا 
أمير المؤمنين يضر وينفع. فقال عمر رضي الله تعالى عنه أعوذ بالله تعالى أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن . 

قيل : ومن هنا يعلم قوله عَيتُهِ: «الحجر يمين الله تعالى في أرضه» والكلام في ذلك شهير» هذا ومن الناس من 
ذكر أن الناس بعد أن قالوا: بلى منهم من سجد سجدتين ومنهم من لم يسجد أصلاً ومنهم من سجد مع الأولين 
السجدة الأولى ولم يسجد الثانية ومنهم من عكس» فالصنف الأول هم الذين يعيشون مؤمنين ويموتون كذلك» والثاني 
هم الذين يعيشون كفاراً أو يموتون كذلك. والثالث هم الذين يعيشون مؤمنين ويموتون كفاراً والرابع هم الذين يعيشون 
كفاراً أو يموتون مؤمنين انتهى. وهو كلام لم يشهد له كتاب ولا سنة فلا يعول عليه» ومثله القول بأن بعضاً من القائلين 
بلى قد مكر منهم إذ ذاك حيث أظهر لهم إبليس في ذلك الجمع وظنوا أنه القائل: ألست بربكم؟ فعنوه بالجواب 
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وأولفك هم الأشقياء وبعضاً تجلى لهم الرب سبحانه فعرفوه وأجابوه وأولفك هم السعدايء وهذا عندي من البطلان 
بمكان» والذي ينبغي اعتقاده أنهم كلهم وجهوا الجواب لرب الأرباب. نعم ذهب البعض إلى أن البعض أجاب كرهاً 
واستدلوا له يبعض الآثار السالفة» وذهب أهل هذا القول إلى أن أطفال المشركين في الناره ومن قال: إنهم في الجنة 
ذهب إلى أنهم أقروا عند أخذ الميثاق اختياراً فيدخلون الجنة بذلك الاقرار والله سبحانه أرحم الراحمين وإسناد القول 
في الآية على بعض الأقوال إلى ضمير الجمع إنما هو باعتبار وقوعه من البعض فإن وقوعه من الكل باطل بداهة» ومثل 
هذا واقع في الآيات كثيراً إوَكذلك تُقَصّلُ الآيات 4 أي ذلك التفصيل البليغ المستتبع للمنافع الجليلة نفصلها لا 
غير ذلك. 


وهم يَرْجعُونَ 4 عما هم عليه من الاصرار على الباطل نفعل التفصيل المذكور» وقيل: المعنى ولعلهم 
يرجعون إلى الميثاق الأول فيذكرونه ويعملون بمقتضاه نفعل ذلك» ويا ما كان فالواو ابتدائية كالتي قبلهاء وجوز أن 
تكون عاطفة على مقدر أي ليقفوا على ما فيها من المرغبات والزواجرء أو ليظهر الحق ولعلهم يرجعون» وقيل: إنها 

هذا ومن باب الإشارة قالوا: إواسألهم عن القرية 4 أي عن أهل قرية الجسد وهم الروح والقلب والنفس 
الأمارة وتوابعها التي كانت حاضرة البحر » أي مشرفة على شاطىء بحر البشرية «إإذ يعدون في السبت »# 
يتجاوزون حدود الله تعالى يوم يحرم عليهم تناول بعض الملاذ النفسانية والعادي من أولئك الأهل إنما هو النفس الأمارة 
فإنها في مواسم الطاعات والكف عن الشهوات كشهر رمضان مثلاً حريصة على تناول ما نهيت عنه والمرء. حريص 
على ما منع إإذ تأتيهم حيتانهم 4 وهي الأمور التي نهوا عن تناولها «إيوم سبتهم 4 الذي أمروا بتعظيمه شرعاً قريية 
المأخذ «إويوم لا يسبتون لا تأتيهم * بأن لا يتهيأ لهم ما يريدونه «إكذلك نبلوهم ‏ نعاملهم معاملة من يختبرهم 
لإا كانوا يفسقون 4 أي بسبب فسقهم المستمر طبعاً. 

قال بعضهم: ما كان ما قص الله تعالى إلا كحال الإسلاميين من أهل زماننا في اجتماع أنواع الحظوظ النفسانية 
من المطاعم والمشارب والملاهي والمناكح ظاهرة في الأسواق والمحافل في الأيام المعظمة كالأعياد والأوقات 
المباركة كأوقات زيارة مشاهد الصالحين المعلومة المشهورة بين الناس «إوإذ قالت أمة منهم * وهي القلب وأتباعه 
للأمة الواعظة وهي الروح وأتباعها إلم تعظون قوماً ‏ وهم النفس الأمارة وقواها الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً 
شديدا 4 على فعلهم «إقالوا معذرة 4 إلى ربكم أي نعظهم معذرة إليه تعالى وذلك أنا خلقنا آمرين بالمعروف ناهين 
عن المنكر فنريد أن نقضي ما علينا ليظهر أنا ما تغيرنا عن أوصافنا ولعلهم يتقون لأنهم قابلون لذلك بحسب الفطرة فلا 
نيأس من تقواهم «إفلما نسوا ما ذكروا به 4 لغلبة الشقوة عليهم «أنجينا الذين ينهون عن السوء 4 وهم الروح 
والقلب وأتباعهما فإنهم كلهم نهوا عن ذلك إلا أن بعضهم مل وبعضهم لم يمل «إوأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس» 
أي شديد وهو عذاب حرمان قبول الفيض «إبما كانوا يفسقون » أي بسبب تماديهم على الخروج عن الطاعة «إفلما 
عتوا عما نهوا عنه ‏ أي أبوا أن يتركوا ذلك «إقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ‏ أي جعلنا طباعهم كطباعهم وذلك فوق 
حرمان قبول الفيض «إوإذ تأذن ربك 4 أي اقسم «إليبعفن عليهم إلى يوم القيامة ‏ أي قيامتهم «إمن يسومهم 4 
وهو التجلي الجلالي «وسوء العذاب 4# وهو عذاب القهر وذل اتباع الشهوات «إوقطعناهم * أي فرقنا بني إسرائيل 
الروح في الأرض > أي أرض البدن «إأمما 4 جماعات «إمنهم الصالحون * أي الكاملون في الصلاح كالعقل 
«إومنهم دون ذلك 4 فيه كالقلب ومن جعل القلب أكمل من العقل عكس الأمر «وبلوناهم بالحسنات والسيئات» 
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تجليات الجمال والجلال إلعلهم يرجعون 4 بالفناء إلينا #فخلف من بعدهم حلف 4 وهي النفس وقواها «ورثوا 
الكتاب 4 وهو ما ألهم الله تعالى العقل والقلب «إيأخذون عرض هذا الأدنى 4 وهي الشهوات الدنية واللذات الفانية 
ويجعلون ما ورثوه ذريعة إلى أخذ ذلك «إويقولون سيغفر لنا 4 ولا بد لأنا واصلون كاملون وهذا حال كثير من 
متصوفة زماننا فانهم يتهافتون على الشهوات تهافت الفراش على النار ويقولون: إن ذلك لا يضرنا لأنا واصلون. 


وحكي عن بعضهم أنه يأكل الحرام الصرف ويقول: إن النفي والإثبات يدفع ضرره وهو خطأ فاحش وضلال 
بين أعاذنا الله تعالى وإياكم من ذلك. وأعظم منه اعتقاد حل أكل مثل الميتة من غير عذر شرعي لأحدهم ويقول: كل 
منا بحر والبحر لا ينجس ولا يدري هذا الضال أن من يعتقد ذلك أنجس من الكلب والخنزير. ومنهم يحكي عن بعض 
الكاملين المكملين من أهل الله تعالى ما يؤيد به دعواه وهو كذا لا أصل له وحاشا ذلك الكامل مما نسب إليه حاشا 
«وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه 4 أي إنهم مصرون على هذا الفعل القبيح «ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب » 
الوارد فيما ألهمه الله تعالى العقل والقلب «إأن لا يقولوا على الله إلا الحق ) فكيف عدلوا عنه إودرسوا ما فيه »4 
مما فيه رشادهم «إوالدار الآخرة ‏ المشتملة على اللذات الروحانية خير للذين يتقون عرض هذا الأدنى «إوالذين 
يمسكون بالكتاب * أي يتمسكون با ألهمه الله تعالى العقل والقلب من الحكم والمعارف «إوأقاموا الصلاة & ولم 
يألوا جهداً في الطاعة «إإنا لا ذ نضيع أجر المصلحين ‏ منهم وأجرهم متفاوت حسب تفاوت الصلاح حتى إنه ليصل 
إلى ما لا عين رت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر لإوإذ نتقنا الجبل فوقهم 4 وهو جبل الأمر الرباني والقهر 
الإلهي «إكأنه ظلة ) غمامة عظيمة إوظنوا أنه واقع بهم 4 إن لم يقبلوا أحكام الله سبحانه إخذوا ما آتيناكم 
بقوة بجد وعزية «إواذكروا ما فيه » من الأسرار «إلعلكم تتقون ‏ تنتظمون في سلك المتقين على اختلاف 
مراتب تقواهم. 


والكلام على قوله سبحانه: «إوإذ أخذ ربك 4 الخ من هذا الباب يغني عنه ما ذكرناه خلال تفسيره من كلام 
أهل الله تعالى قدس الله تعالى أسرارهم خلا أنه ذكر بعضهم أن أول ذرة أجابت ببلى ذرة النبي عي وكذا هي أول 
مجيب من الأرض لما حاطب الله سبحانه السموات والأرض بقوله جل وعلا: لإائنيا طوعا أو كرهاً قالتا أتينا طائعين » 
[ فصلت: ١١‏ ] وكانت من تربة الكعبة وهي أول ما خلق من الأرض ومنها دحيت كما جاء عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء وكان يقتضي ذلك أن يكون مدفنه عه بمكة حيث كانت تربته الشريفة منهاء وقد رووا أن المرء يدفن 
حيث كانت تربته» ولكن قيل: إن الماء لما تموج رمى الزبد إلى النواحي فوقعت ذرة ابي قل إلى با يحاي ماه 
الكريم بالمدينة» ويستفاد من هذا الكلام أنه عليه الصلاة والسلام هو الأصل في التكوين والكائنات تبع له له قيل 
ولكون ذرته أم الخليقة سمي أمياً» وذكر بعضهم ل م مح 
الأطفال في هذه النشأة ينطقون به في أول أمرهم ولا بدع فكل مولود يولد على الفطرة» قيل: ولعظم ما أودع الله 
سبحانه وتعالى في الباء من الأسرار افتتح الله تعالى به كتابه بل افتتح كل سورة به لتقدم البسملة المفتتحة به على كل 
سورة ما عدا التوبة وافتتاحها ببراءة وأول هذه اللفظة الباء أيضاًء ولكون الهمزة وتسمى ألفاً أول حرف قرع أسماعهم في 
ذلك المشهد كان أول الحروف لكنه لم يظهر في البسملة لسر أشرنا إليه أول الكتاب والله تعالى الهادي إلى صوب 
الصواب وَائْل عله ) عطف على المضمر العامل في «إإذ أخذ ) وارد على نط الإنباء عن الحور بعد الكور, أي 
واقرأ على اليهود أو على قومك كما في الخازن نْبا الذي آتيناةُ آياتتَا 4 أي خبره الذي له شأن وخطرء وهو كما 
روى ابن مردويه وغيره من طرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلعم بن باعوراء وفي لفظ بلعام بن باعر وكان من 
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الكنعانيين» وفي رواية عنه. وعن أبي طلحة أنه من بني إسرائيل» وأخرج ابن عساكر عن ابن شهاب أنه أمية بن أبي 
الصلت. 

وأخرج أبو الشيخ عن الحبر أنه رجل من بني إسرائيل له زوجة تدعى البسوس» وفي رواية أخرى أخرجها ابن 
حاتم عنه أنه النعمان بن صيفي الراهب» وكونه إسرائيلياً أنسب بالمقام كما لا يخفى» والأشهر أنه بلعام أو بلعم وكان 
قد أوتي علماً يبعض كتب الله تعالى» ودون ذلك في الشهرة أنه أمية وكان قد قرأ بعض الكتب طفَانْسَلَحَ منهًا 4 أي 
من تلك الآيات انسلاخ الجلد من الشاة» والمراد أنه خرج منها بالكلية بأن كفر بها ونبذها وراء ظهره» وحقيقة السلخ 
كشط الجلد وإزالته بالكلية عن المسلوخ عنه» ويقال لكل شيء فارق شيئاً على أتم وجه انسلخ منه» وفي التعبير به ما 
لا يخفى من المبالغة» واستأنس بعضهم بهذه الآية لأن العلم لا ينزع من الرجال حيث قال سبحانه وتعالى: «إفانسلخ 
منها ) ولم يقل عز شأنه فانسلخت منه نة الشَِّطَانُ 4 أي لحقه وأدركه كما قال الراغب بعد أن لم يكن مدركاً 
له لسبقه بالإيمان والطاعة» وقال الجوهري يقال: أتبعت القوم إذا سبقوك فلحقتهم وكأن المعنى جعلتهم تابعين لي بعد 
ما كنت تابعاً لهم» وفيه حيئذ مبالغة في اللحوق إذ جعل كأنه إمام للشيطان والشيطان يتبعه وهو من الذم بمكان» 
ونظيره في ذلك قوله: 

وكان فتى من جند إبليس فارتقى به الحال حتى صار إبليس من جنده 

وصرح بعضهم بأن معناه استتبعه أي جعله تابعاً له وهو على ما قيل متعد لمفعولين حذف ثانيهما أي أتبعه 
خحطواته. وقرىء «فاتبعه» من الافتعال إفَكَانَ من الْقَاوِينَ 4 فصار من زمرة الضالين الراسخين في الغواية بعد أن كان 
مهتدياً» وكيفية ذلك على القول بأنه بلعام أن موسى عليه السلام لما قصد حرب الجبارين أتى قوم بلعام إليه وكان 
عنده اسم الله تعالى الأعظم فقالوا له: إن موسى عليه الصلاة والسلام رجل حديد وإن معه جنودأ كثيرة وإنه قد جاء 
ليخرجنا من أرضنا فادع الله تعالى أن يرده عناء فقال: ويلكم نبي الله تعالى ومعه الملائكة والمؤمنون فكيف أدعو 
عليهم وأنا أعلم من الله تعالى ما أعلم وإني إن فعلت ذهبت دنياي وآخرتي فألحوا عليه» فقال: حتى أؤامر ربي فأتى 
في المنام وقيل له: لا تفعل فأخبر قومه فأهدوا له هدية فقبلها ولم يزالوا يتضرعون إليه حتى فتنوه فجعل يدعو موسى 
عليه الصلاة والسلام وقومه أن الله تعالى جعل يصرف لسانه إلى الدعاء على قومه نفسه» فقالوا يا بلعام أتدري ما تصنع 
إنك تدعو عليناء فقال: هذا أمر غلب الله تعالى عليه فاندلع لسانه ووقع على صدره» فقال: يا قوم قد ذهبت مني الدنيا 
والآخرة ولم يبق إلا المكر والحيلة جملوا النساء وأرسلوهن وأمروهن أن لا ينعن أنفسهن فإن القوم سفر وإن الله 
سبحانه وتعالى يبغض الزنا وإن هم وقعوا فيه هلکوا ففعلوا ذلك فافتتن زمرى بن شلوم رأس سبط شمعون ابن يعقون 
بامرأة منهن تسمى كستى بنت صور فنهاه موسى عليه السلام عن الفاحشة فأبى وأدخلها قبته وزنا بها فوقع فيهم 
الطاعون حتى هلك منهم سبعون ألفاً ولم يرتفع حتى قتلهما فنحاص بن العيزار بن هارون وكان غائباً أول الأمر وعن 
مقاتل أن ملك البلقاء قال له: ادع الله تعالى على موسى عليه السلام» فقال: إنه من أهل ديني ولا أدعو عليه فنصب له 
خشبة ليصلبه عليها فدعا بالاسم الأعظم أن لا يدخل الله تعالى موسى عليه السلام المدينة فاستجيب له ووقع بنو 
إسرائيل في التيه» فقال موسى: يا رب بأي ذنب هذا؟ فقال سبحانه وتعالى: بدعاء بلعام» فقال: رب كما سمعت دعاؤه 
على فاسمع دعائي عليه فدعا الله جل شأنه أن ينزع عنه الاسم الأعظم والإيمان فنزع الله تعالى عنه المعرفة وسلخه منها 
فخرجت من صدره كحمامة بيضاء ورد هذا بأن التيه كان روحاً وراحة لموسى عليه السلام وإنما عذب به بنو إسرائيل 
وقد كان ذلك بدعائه عليه السلام» على أن في الدعاء بسلب الإيمان مقالاً وأنا أعجب لم لم يدع هذا الشقي بالاسم 
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الأعظم الذي كان يعلمه على ملك البلقاء ليخلص من شره؟ ودعا على موسى عليه السلام ما هي إلا جهالة سوداءء 
وجاء في كلام أبي المعتمر أنه كان قد أوتي النبوة» ويرده أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجوز عليهم الكفر عند 
أحد من العقلاء وكأن مراده من النبوة ما أوتيه من الآيات» وذلك كقوله عَيِنُهِ: ومن حفظ القرآن فقد طوى النبوة بين 


جنبيه). 


وأخرج ابن المنذر عن مالك بن دينار أنه كان من علماء بني إسرائيل وكان موسى عليه السلام يقدمه في 
السلام واتبع دين الملك» وهذه الرواية عندي أولى مما تقدم بالقبول» وأما على القول بأنه أمية فهو أنه كان قد قرأ 
الكتب القديمة وعلم أن الله تعالى مرسل رسولاً فرجا أن يكون هو ذلك الرسولء فاتفق أن خرج إلى البحرين وتنباً رسول 
الله عَيْلهُ فأقام هناك ثماني سنين ثم قدم فلقي رسول الله عه في جماعة من أصحابه فدعاه إلى الإسلام» وقرأ عليه 
سورة يس حتى إذا فرغ منها وثب أمية يجر رجليه فتبعته قريش تقول: ما تقول يا أمية؟ فقال: أشهد أنه على الحق 
قالوا: فهل نتبعه؟ حتى أنظر في أمره فخرج إلى الشام وقدم بعد وقعة بدر يريد أن يسلم فلما أخبر بها ترك الإسلام 
وقال: لو كان نبياً ما قتل ذوي قرابته فذهب إلى الطائف ومات به فأتت أخته الفارعة إلى رسول الله عَم فسألها عن 


وفاته فذكرت له أنه أنشد عند موته: 


ككل ع وة رل وعدا صائرمرةإلى أن يزولا 
ی كسد كن افيد ا لبن في قلال الجبال أرعى الوعولا 
جو الاب ن غا شاب قنه السشدر ا ا 
ثم قال لها عليه الصلاة والسلام: أنشديني من شعر أخيك فأنشدته: 

لك الحمد والنعماء والفضل ربنا ولا شيء أل منك جداً راسج 
مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنوالوجوه وتسجد 
من قصيدة طويلة أتت على أخرهاء ثم أنشدته قصيدته التي يقول فيها: 

وقف الناس للحساب جميعاً فشقيٌ معذب وسعيد 

والتي فيها 
عند ذي العرش يعرضون عليه يعلم الجهر والسرار الخفيا 


يوم يأني الرحمن وهو رحيم إنه كان وعده مأنيا 

رب إن تعف فالمعافاة ظني أو تعاقب فلم تعاقب بريا 

فقال رسول الله :إن أخاك آمن شعره وكفر قلبه» وأنزل الله تعالى الآية. وأما على القول بأنه النعمان فهو أنه 
كان قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوح فقدم المدينة فقال للنبي عَيْلهُ: ما هذا الذي جعت به؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام: الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام. قال: فأنا عليها. فقال عليه الصلاة والسلام: لست عليها ولكنك أدخلت 
فيها ما ليس منها. فقال: أمات الله تعالى الكاذب منا طريداً وحيداًء ثم خرج إلى الشام وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا 
السلاح» ثم ات قيصر وطلب منه جنداً ليخرج النبي ا من المدينة فمات بالشام طا وكيد 

وأما على القول بأنه زوج البسوس» فقد أخرج ابن أبي حاتم. وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه 
رجل أعطي ثلاث دعوات مستجابات» وكانت له امرأة تدعى البسوس له منها ولد فقالت: اجعل لي منها واحدة. قال: 
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فما الذي تريدين؟ قالت ادع الله تعالى أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل فدعا الله تعالى فجعلها أجمل امرأة 
فيهم» فلما علمت أن ليس فيهم مثلها رغبت عنه وأرادت شيئاً آخر فدعا الله تعالى أن يجعلها كلبة فصارت كلبة 
فذهبت دعوتان» فجاء بنوها فقالوا: ليس بنا على هذا قرار قد صارت أمنا كلبة يعيرنا الناس بها فادع الله أن يردها إلى 
الحال التي كانت عليها فدعا فعادت كما كانت فذهبت الدعوات الثلاث فيهاء ومن هنا يقال: أشأم من البسوس اسم 
لذلك الرجل؛ وليس بشيء» وهذه الرواية لا يساعد عليها نظام القرآن الكريم كما لا يخفى» والذي نعرفه أن البسوس 
التي يضرب بها المثل هي بنت منقذ التميمية خالة جساس بن مرة بن ذهل الشيباني قاتل كليب» وفي قصتها طول وقد 
5 الميداني ا ۰ ١‏ 


وعن الحسن وابن كيسان أن المراد بهذا الذي أوتي الآيات فانسلخ منها منافقو أهل الكتاب الذين كانوا يعرفون 
النبي عله كما يعرفون أبناءهم ولم يؤمنوا به عله إيماناً صحيحاًء ويبعد ذلك إفراد الموصول وعن قتادة أن هذا مثل 
لمن عرض عليه الهدى واستعد له فأعرض عنه وأبى أن يقبله» وفيه مخالفات للروايات المشهورة» وأوهن الأقوال عندي 
قول أبي مسلم: إن المراد به فرعون والمراد بالآيات الحجج والمعجزات الدالة على صدق موسى عليه السلام؛ وكأنه 
قيل: واتل عليهم نبأ فرعون إذ آنيناه الحجج الدالة على صدق موسى عليه السلام فلم يقبلها وَلَوْ شتا لَرَفَعْناةُ بها 
كلام مستأنف مسوق لبيان ما ذكر من الانسلاخ وما يتبعه » وضمير فإرفعناه ‏ للذي وضمير لبها » للآيات » والباء 
سببيه » ومفعول المشيئة محذوف هو مضمون الجزاء كما هو القاعدة المستمرة» أي لو شنا رفعه لرفعناه إلى منازل 
الأبرار بسبب تلك الآيات والعمل با فيهاء وقيل: الضمير المنصوب للكفر المفهوم من الكلام السابق» أي لو شفنا 
لأزلنا الكفر بالآيات» فالرفع من قولهم: رفع الظلم عنا وهو خلاف الظاهر جداً وإن روي عن مجاهد» ومثله بل أبعد 
وأبعد ما نقل عن البلخي. والزجاج من إرجاع ضمير بها للمعصية. 3 ئة أَخْلَّدَ إِلَى الأزض ‏ أي ركن إلى الدنيا 
ومال إليهاء وبذلك فسره السدي وابن جبير وأصل الإخلاد اللزوم للمكان من الخلود» ولما في ذلك من الميل فسر 
به وتفسير الأرطن. بالدنيا لأنها حارية لملاذها وما يطلب منهاً. 


زقال الزاغت: المعين ركن إلى الأرض:ظاناً أنه:محلد فيهاء وفشر غير واخد الأرضن بالستفالة رابع م هَوَاةُ 4 
في إيثار الدنيا وأعرض عن مقتضى تلك الآيات الجليلة» وفي تعليق الرفع بالمشيئة ثم الاستدراك عنه بفعل العبد تنبيه 
كما قال ناصر الدين: على أن المشيئة سبب لفعله المؤدي إلى رفعه وأن عدمه دليل عدمها دلالة انتفاء المسبب على 
انتفاء سببه» وأن السبب الحقيقي هو المشيئة» وأن ما نشاهده من الأسباب وسائط معتبرة في حصول المسبب من 
حيث إن المشيئة تعلقت به كذلك» وكان من حقه كما قال أن يقول: ولكنه أعرض عنهاء فأوقع موقعه ما ذكر مبالغة 
لأنه كناية أبلغ من التصريح» وتنبيهاً على ما حمله عليه وأن حب الدنيا رأس كل خطيئة؛ وما ألطف نسبة إتيان الآيات 
والرفع إليه تعالى ونسبة الانسلاخ والإخلاد إلى العبد مع أن الكل من الله تعالى إذ فيه من تعليم العباد حسن الأدب ما 
فيه» ومن هنا قال عَيْلَهِ: اللهم إن الخير بيديك والشر ليس إليك. والزمخشري لما رأى أن ظاهر الآية مخالف لمذهبه 
دال على وقوع الكائنات بمشيئة الله تعالى إلى التأويل» فجعل المشيئة مجازاً عن سببها وهو لزوم العمل بالآيات بقرينة 
الاستدراك با هو فعل العبد المقابل للزوم الآيات وهو الإخلاد إلى الأرض» أي ولو لزمها لرفعناه وهو من قبيل نزع 
الخف قبل الوصول إلى الماء والمصير إلى المجاز قبل أوانه لجواز أن يكون «إلو شئنا * باقياً على حقيقته وإأخلد 
إلى الأرض » مجازاً عن سببه الذي هو عدم مشيئة الرفع بل الإخلاد» ولم يعتمد على عكازته لفوت المقابلة حيقذ» 
وفي الكشف أن حمل المشيئة على ما هي مسببة عنه في زعمه ليس أولى من حمل الإخلاد على ما هو مسبب عنه 
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في زعمنا كيف وقوله سبحانه وتعالى: ولو شئنا © استدراك لقوله: لإفانسلخ منها # على أن الإخلاد هو الميل» 
والإرادة والميل ونحوهما من المعاني ليست من أفعال العباد بالاتفاق نعم الجزم المقارن من فعل القلب فعل القلب 
عندهم» ثم قوله سبحانه وتعالى: إمن یهد الله 4 وقوله تعالى: «إولقد ذرأنا © يؤكدان ما عليه أهل السنة أبلغ تأكيد 
ولكن الزمخشري لا يعبأ بذللى(“ قمعل مكل الكلب »4 وهو الحيوان المعروف وجمعه أكلب وكلاب وكلابات 
TT‏ ع كا لوا وبه يضرب المثل في الخساسة لأنه يأكل 


العذرة ويرجع في قيئة والجيفة أحب إليه من اللحم الغريض”“ نعم وهو أحسن من الرجل السوء» ومما ينسب إلى 
الشافعي رضي الله تعالى عنه: 
ليث الكتلاي'لنا كانت مجاورة وليتنا ما نرى ممن نرى أحدا 
إن الكلاب لتهدا في مرابضها والتانق لنيين نهناة شرهم أبنذدا 
وفي شعب الإيمان للبيهقي عن الفقيه منصور أنه كان ينشد لنفسه: 
اكا ا وهوالنهاية في الخساسة 
ممن ينازع في الريا سة قبل أوقات الرياسة 


والمثل بمعنى الصفة كما قال غير واحد فصفته كصفة الكلب» وقيل المراد أنه كالكلب في الخسة لإأنْ 
ا ل اللهث على كل حال» 
واللهث إدلاع اللسان بالنفس الشديد وذلك طبع في الكلب لا يقدر على نغص الهواء المتسخن وجلب الهواء البارد 
بسهولة لضعف قلبه وانقطاع فؤاده بخلاف سائر الحيوانات فإنها لا تحتاج إلى النفس الشديد ولا يلحقها الكرب 
والمضايقة إلا عند التعب والإعياء» وإيثار الجملة الإسمية على الفعلية بأن يقال: فصار مثله كمثل الخ للإيذان بدوام 
اتصافه بتلك الحالة الخسيسة وكمال استمراره عليهاء والخطاب في فعلي الشرط لكل أحد ممن له حظ من الخطاب 
فإنه أدخل في إشاعة فظاعة حال والجملتان الشرطيتان قيل لا محل لهما من الإعراب لأنهما تفصيل لما أجمل في 
المثال وتفسير لما أبهم فيه بيان وجه الشبه على منهاج قوله تعالى: «وخلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 4 [ آل 
عمران: 54 ] أثر قوله سبحانه وتعالی: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ) [ آل عمران: 54 ] وقيل: إنهما في محل 
النصب على الحالية من الكلب بناء على تحولهما إلى معنى التسوية كما تحول الاستفهام إلى ذلك في قوله تعالى: 
فإسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ) [ البقرة: ١‏ ] كأنه قيل لاهثاً في الحالين» والجملة الشرطية كما قدمنا تقع 
حالاً مطلقاًء وقال صاحب الضوء: ! : إنها لا تكاد تقع كذلك بتمامها بل إذا أريد وقوعها حالاً جعلت خبراً عن ذي الحال 
نحو جاءني زيد وهو إن تسأله يعطك فتجعل جملة إسمية مع الواو لأن الشرط لصدارته لا يكاد يرتبط بما قبله إلا أن 
يكون هناك فضل قوة. نعم يجوز إذا أخرجتها عن حقيقتها سواء عطف عليها النقيض وحيئذ يجب ترك الواو كما فيما 
نحن فيه أو لم يعطف وحيتئذ يجب الواو لثلا يحصل الالتباس بالشرط الحقيقي نحو آتيك وإن لم تأتني» والتشبيه 
قيل من تشبيه المفرد بالمفرد» وقيل وعليه كثير من المحققين إنه تشبيه للهيئة المنتزعة مما عراه بعد الانسلاخ من 
سوء الحال واضطرام القلب ودوام القلق والاضطراب وعدم الاستراحة بحال من الأحوال بالهيئة المنتزعة مما ذكر في 


)١(‏ لطافته لا تخفى على إنسان اه منه 
(۲) هو بالغين المعجمة مالان من اللحم أي الطري 
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حال الكلب» وجاء وقد أشرنا إليه سابقاً أن بلعام لما دعا موسى عليه السلام خرج لسانه فتدلى على صدره وجعل 
يلهث كالكلب إلى أن هلك فوجه الشبه إما عقلي أو حسي «إذلك 4 إشارة إلى وصف الكلب أو المنسلخ من الآيات 
وما فيه من الإيذان بالبعد لما مر غير مرة. 

مل قوم الْذِينَ كَذَّبُوا بآیاتتا ) يريد كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أهل مكة كانوا يتمنون 
هادياً يهديهم وداعياً يدعوهم إلى طاعة الله تعالى ثم لما جاءهم من لا يشكون في صدقه وأمانته كذبوه وأعرضوا عن 
الآيات ولم يؤمنوا بها أو اليهود كما قال غير واحد حيث قرؤوا نعت النبي عه في التوراة وذكر القرآن المعجز وما 
فيه فصدقوه وبشروا الناس باقتراب مبعثه وكانوا يستفتحون به فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فانسلخوا من حكم التوراة 
1 2 من هؤلاء وهؤلاء من كل من اتصف بهذا العنوان كما في الخازن وبه أقول» ويدخل اليهود» في ذلك أولياً 
اة U O CE E N a‏ ولام ا للع ولق ارون اماما لي 
قبلها أي إذا تحقق أن المثل المذكور مثل هؤلاء المكذبين فاقصص ذلك عليهم «لَعَلَّهّمْ يكفْكُرُونَ © فينزجرون عما 
هم عليه من الكفر والضلال؛ والجملة في موضع الحال من ضمير المخاطب أو في موضع المفعول له أي فاقصص 
. راجياً لتفكرهم أو رجاءً لتفكرهم سَاءَ مَل 4 استغناف مسوق لبيان كمال قبح المكذبين بعد البيان السابق» وساء 
بمعنى بكس وفاعلها مضمر ومثلاً تمييز مفسر له» ويستغنى بتذكير التمييز وجمعه وغيرهما عن فعل ذلك بالضميرء 
وأصلها التعدي لواحد» والمخصوص بالذم قوله سبحانه وتعالى: <ِالْقَوْمُ الذينَ كذْبُوا بآياتَا 4 وحيث وجب صدق 
الفاعل والتمييز والمخصوص على شيء واحد والمثل مغاير للقوم لزم تقدير محذوف من المخصوص وهو الظاهر أو 
التمييز أي ساء مثلاً مثل القوم أو ساء أهل مثل القوم. 

وفي الحواشي الشهابية أنه قرىء ياضافة «مثل» بفتحتين و «مثل» بكسر فسكون للقوم ورفعه فساء للتعجب 
وتقديرها على فعل بالضم كقضو الرجل و «مثل القوم» فاعل أي ما أسوأهم» والموصول في محل جر صفة للقوم أو 
هي بمعنى بعس «ومثل» فاعل والموصول هو المخصوص في محل رفع بتقدير مضاف أي مل ا الخ. 

وقدر أبو حيان في هذه القراءة تمييزأًء ورده السمين بأنه لا يحتاج إلى التمييز إذا كان الفاعل ظاهرا حتى جعلوا 
الجمع بينهما ضرورة» وفيه ثلائة مذاهب المنع مطلقاً والجواز كذلك والتفصيل فإن كان مغايراً جاز نحو نعم الرجل 
شجاعاً زيد وإلا امتنع» وبعضهم يجعل المخصوص محذوفاً وفي كونه ما هو خلاف وإعادة القوم موصوفاً بالموصول 
مع كفاية الضمير بأن يقال ساء مثلاً مثلهم للإيذان بأن مدار السوء ما في حيز الصلة وليربط قوله سبحانه وتعالى: 
لِوَأَنْفُسَهُمْ كاثوا يَظلمُونَ » به فإنه إما معطوف على كذبوا داخل معه في حكم الصلة بمعنى جمعوا ب بين أمرين 
قبيحين التكذيب وظلمهم أنفسهم خاصة أو منقطع عنه بمعنى وما ظلموا إلا أنفسهم فإن وبالها لا يتخطاهاء وأيا ما كان 
ففي ذلك لمح إلى أن تكذيبهم بالآيات متضمن للظلم بها وأن ذلك أيضاً معتبر في القصر المستفاد من التقديم» 
وصرح الطيبي والقطب وغيرهما أن الجملة على تقدير الانقطاع تذييل وتأكيد للجملة التي قبلهاء ويشعر كلام بعضهم 
أن تقديم المفعول على الوجه الأول لرعاية الفاصلة وعلى الوجه الثاني للإشارة إلى التخصيص وأن سبب ظلمهم 
أنفسهم هو التكذيب» وفيه خفاء كما لا يخفى؛ هذا قم إق هذه الكيات ار علماء السوء بثالثة الأثافي» وقد ذكر 
فولانا لحي تا ان حاتي عن الكل جار الأمثال المضروبة في التنزيل في حق المشركين والأصنام 
من بيت العكبوت والذبات تسقق له أن لاء السسوء أسوأ وأقبح من ذلك فما أنعاه من مثل عليهم وما هم فيه من 
التهالك في الدنيا مالها وجاهها والركون إلى لذاتها وشهواتها من متابعة النفس الأمارة وإرخاء زمامها في مرامها عافانا 
الله تعالى والمسلمين من ذلك. 
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ونقل عن مولانا شيخ الإسلام شهاب الدين السهروردي أنه كتب إلى الإمام فخر الدين الرازي تغمدهما الله 
تعالى برضوانه من تعين في الزمان لنشر العلم عظمت نعمة الله تعالى عليه فينبغي للمتيقظين الحذاق من أرباب 
الديانات أن يمدوه بالدعاء الصالح ليصفي الله تعالى مورد علمه بحقائق التقوى ومصدره من شوائب الهوى إذ قطرة من 
الهوى تكدر بحراً من العلم ونوازع الهوى المركوز في النفوس المستصحبة إياه من محتدها من العالم السفلي إذا 
شابت العلم حطته من أوجه وإذا صفت مصادر العلم وموارده من الهوى أمدته كلمات الله تعالى التي ينفد البحر دون 
نفادها ويبقى العلم على كمال قوته» وهذه رتبة الراسخين في العلم لا المترسمين به وهم ورثة الأنبياء عليهم السلام كر 
عملهم على علمهم وتناوب العلم والعمل فيهم حتى صفت أعمالهم ولطفت وصارت مسامرات سرية ومحاورات 
روحية وتشكلت الأعمال بالعلوم لمكان لطافتها وتشكلت العلوم بالأعمال لقوة فعلها وسرايتها إلى الاستعدادات» وفي 
اتباع الهوى إخلاد إلى الأرض قال تعالى: «إولو شنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه 4 فتطهير نور 
الفكرة عن رذائل التخيلات والارتهان بالموهومات التي أورثت العقول الصغار والمداهنة للنفوس القاصرة هو من شأن 
البالغين من الرجال فتصحب نفوسهم الطاهرة الملا الأعلى فتسرح في ميادين القدس» فالنزاهة من محنة حطام الدنيا 
والفرار من استحلاء نظر الخلق وعقائدهم فتلك مصارع الأدوان» وطالب الرفيق الأعلى مكلم محدثء والتعريفات 
الإلهية وأردة عليه لمكان علمه بصورة الابتلاء واستقصاله شأفة الابتلاء بصدق الالتجاء وكثرة ولوجه في حريم القرب 
الإلهي وانغماسه مع الأنفاس في بحار عين اليقين وغسله نفث دلائل البرهان بنور العيان فالبرهان للأفكار لا للأسرار إلى 
آخر ما قال» ويا لها من موعظة حكيم ونصيحة حميم نسأل الله تعالى أن يهدينا لما أشارت إليه. 
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لمن يهد الل فَهُوَ الْمهْتدي وَمَنْ يُضْلل َلك هُمْ الْخَاسِرُونَ © تذبيل وتأكيد لما تضمنته القصة السابقة 
على ما يشير إليه كلام بعضهم. وقال آخر: إنه تعالى لما أمر نبيه عله بأن يقص على أولئك الضالين قصص أخيهم 
ليتفكروا ويتركوا ما هم عليه عقب ذلك بتحقيق أن الهداية والضلالة من جهته سبحانه وتعالى وإنما العظة والتذكير من 
قبيل الوسائط العادية فى حصول الاهتداء لكونها دواعى إلى صرف المكلف اختياره نحو تحصيله حسبما نيط به 
خلق الله تعالى إياة) والمراد يهذه الهذانة ما برت الأهعداء قا لآ أن تنقيا الدلالة النرملة إلى اة كنا برهي 
كلام بعض الأصحاب بل لأنها الفرد الكامل من حقيقة الهداية التى هي الدلالة إلى ما يوصل لإسنادها إلى الله تعالى 
وتفريع الاهتداء عليها ومقابلتها بالضلال وما معه ولا يخفى أن الهداية بهذا المعنى يلزمها الاهتداء فيكون الإخبار 
باهتداء من هداه الله تعالى على ما قيل على حد الأخبار في - شعري شعري ‏ وهو يفيد تعظيم شأن الاهتداء وأنه في 
نفسه كمال جسيم ونفع عظيم وأنه كاف في نيل كل شرف في الأولى والعقبى. 

واختار بعض المحققين أنه ليس المقصود مجرد الإخبار بجا ذكر ليتوهم عدم الإفادة بحسب الظاهر ويصار إلى 
توجيهه بذلك بل هو قصر الاهتداء على من هداه الله تعالى حسبما يقضي به تعريف الخبر» فالمعنى من يخلق فيه 
العا قو الم :لا غير انا من كان ولا لى عن حى ااه قن ,تقال اة الأول أوفق اقاي راف 
المهتدي رعاية للفظ «من»» وجمع الخاسرين رعاية لمعناها للإيذان بأن الحق واحد وطرق الضلال متشعبة» وفي الآية 
تصريح بأن الهدى والضلال من الله تعالى فسبحان من أضل المعتزلة «وَلَقَدُ ذْرَأنَا 4 كلام مستأنف مقرر لمضمون ما 
قبله بطريق التذييل؛ والذرأ بالهمزة الخلق وبذلك فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره أي والله تعالى لقد 
خلقنا إلجَهَتُمَ كفيراً من الْجنٌ وَالنس » وهم المصرون على الكفر في علمه سبحانه وتعالى» واللام للعاقبة عند 
الكثير كما في قوله تعالى: «إربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك » 
[يونس: 88 ] وقول الشاعر: 

له الملك ينادي كل يوم دوا الوك اجو ا اب 

وفي الكشاف أنهم جعلوا لإغراقهم في الكفر وشدة شكائمهم فيه وأنه لا يتأتى منهم إلا أفعال أهل النار 
مخلوقين للنار دلالة على توغلهم في الموجبات وتمكنهم فيما يؤهلهم لدخولهاء وأشار إلى أن ذلك تذييل لقصة اليهود 
بعد ما عد من قبائحهم تسلية لرسول الله عه كأنه قيل: من الذين لا ينجع فيهم الإنذار فدعهم واشتغل بأمر نفسك 
ومن هو على دينك في لزوم التوحيد» والآية على ما قال من باب الكناية الإيمائية عند القطب قدس سره ويفهم كلامه 
أن الذي دعا الزمخشري إلى ذلك لزوم كون الكفر مراد الله تعالى إذا أريد الظاهر وهو خلاف مذهبه» وأنت تعلم أن 
الكثير من أهل السنة تأولوا الآية بحمل اللام على ما عملت لقوله تعالى: «إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون »© 
[الذاريات: 55] فإن تعليل الخلق بالعباد يأبى تعليله بجهنم ودخولهاء نعم ذهب ابن عطية منا إلى الحمل على الظاهر 
وكون اللام للتعليل» وادعى أناس أن التأويل مخالف للأحاديث الواردة في الباب كبعض الأحاديث السابقة في آية أخذ 
الميثاق» وما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن قتادة قال: سمعت رسول الله عه يقول: «إن الله 
تعالى خلق آدم عليه السلام ثم أخذ الخلق من ظهره فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي قال 
قائل: فعلى ماذا العمل؟ قال: على موافقة القدر» وما أخرجه محيي السنة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 
قالت: أدرك النبي مَل جنازة صبي من صبيان الأنصار فقلت: يا رسول الله ييه طوبى له عصفور من عصافير الجنة 
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فقال رسول الله عَيتُهِ: «وما يدريك إن الله تعالى خلق الجنة وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم وخلق النار وخلق 
لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم) إلى غير ذلك. 

وإلى هذا ذهب الطيبي وأيده بما أيده وادعى أن فائدة القسم التنبيه على قلع شبه من عسى أن يتصدى لتأويل 
الآية وتحريف النص القاطع» ونقل عن الإمام أن الآية حجة لصحة مذهب أهل السنة في مسألة خلق الأعمال وإرادة 
الكائنات لأنه سبحانه وتعالى صرح بأنه جل وعلا خلق كثيراً من الجن والإنس لجهنم ولا مزيد لبيان الله تعالى» ولا 
يخفى أن الحمل على الظاهر مخالف لظاهر الآية التي ذكرناهاء وفي الكتاب الكريم كثير مما يوافقها على أن التعليل 
الحقيقي لأفعاله تعالى يمنع عنه في المشهور الإمام الأشعري وأصحابه. 

وقال بعض الجلة: المراد بالكثير الذين حقت عليهم الكلمة الأزلية بالشقاوة ولكن لا بطريق الجبر من غير أن 
يكون من قبلهم ما يؤدي إلى ذلك بل لعله سبحانه وتعالى: بأنهم لا يصرفون اختيارهم نحو الحق أبداً بل يصرون على 
الباطل من غير صارف يلويهم ولا عاطف يثنيهم من الآيات والنذرء فبهذا الاعتبار جعل خلقهم مغياً بجهنم كما أن 
جمع الفريقين باعتبار استعدادهم الكامل الفطري للعبادة وتمكنهم التام منها جعل خلقهم مغياً بها كما نطق به قوله 
سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 [ الذاريات: ]١‏ انتهى» وعندي أنه لا محيص من التأويل 
في هذا المقام فتدبر ولا تغفل» ثم إن الجا ر الأول متعلق بما عنده وتقديمه على المفعول الصريح لما في توابعه من نوع 
طول يؤدي توسيطه با بينهما وتأخيره عنهما عنهما إلى الإخلال بجزالة النظم الجليل» والجار الثاني متعلق بمحذوف وقع 
نة لكت ودع الین لأنهم أعرف من الت في السات انر من الصفات وأكثر عدداً وأقدم خلقاً ولا يشكل 
أنهم خلقوا من النار فلا يشق عليهم دخولها ولا يضرهم شيع لأنا نقول في دفع ذلك على علاته خلقهم من النار معنى 
أن الغالب عليهم الجزء الناري لا يأبى تضررهم بها فإن الإنس خلقوا من الطين ويتضررون به» ويوضح ذلك أن حقيقة 
انار لم تبق فيهم على ما هي عليه قبل خلقهم منها كما أن حقيقة الطين لم تبق في الإنس على ما هي عليه قبل 
خلقهم منها على أن المخلوق من نار هو البدن والمعذب هو الروح وليست مخلوقة منها وعذاب الروح في قالب 
ناري معقول كعذابها في قالب طيني» وقوله تعالى: لهم قُلُوبٌ 4 في محل النصب على أنه صفة أخرى لكي 
وقوله سبحانه وتعالى: «إلا يَفقَهُونَ بها في محل الرفع على أنه صفة لقلوب مبينة لكونها غير معهودة مخالفة لسائر 
أفراد الجنس فاقدة لما ينبغي أن يكون أو هي مؤكدة لما يفيده تنكيرها وإبهامها من كونها كذلك» وأريد بالقلب 
اللطيفة الإنسانية» وبالفقه الفهم وهو المعنى اللغوي له. يقال: فقه بالكسر أي فهم وفقه بالضم إذا صار فقيهاً أي فهماً أو 
عالماً بالفقه بالمعنى العرفي المبين في كتب الأصول» والفعل هنا متعد إلا أنه حذف مفعوله للتعميم أي لهم قلوب 
ليس من شأنها أن يفهموا بها شيئاً مما شأنه أن يفهم فيدخل فيه ما يليق بالمقام من الحق ودلائله دخولاً أوليً» وكذا 
الكلام في قوله جل وعلا: لهم أن لا يصون بها 4 فيقال: المراد لا بيصرون بها شيعا من المبصرات فيندرج فيه 
الشواهد التكوينية الدالة على الحق اندراجاً أوليا وكذا يقال في قوله تبارك وتعالى: وَلَهُمْ آذَانُ لا يَسْمَُونَ بها © 
حيث يراد لا يسمعون بها شيئاً من المسموعات فيتناول الآيات التنزيلية على طرز ما سلف» وأمر الوصيفة في الأخيرين 
مثله في الأول» والمراد بالإبصار والسماع المنفيين ما يختص بالعقلاء من الإدراك على ما هو وظيفة الثقلين لا ما يتناول 
مجرد الإحساس بالشبح والصوت كما هو وظيفة الأنعام» وجاء في كلامهم نحو فلان لا يسمع الخنا أي لا يعتني به 
ولا يصرف سمعه إليه ولا يقبله» ومن ذلك قول الشاعر: 
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وفي إعادة الخبر في الجملتين المعطوفتين مع انتظام الكلام بدون ذلك بأن يقال: وأعين لا ييصرون بها وآذان لا 
يسمعون بها ما لا يخفى من تقرير سوء حالهم» وكذا في إثبات المشاعر الثلاثة لهم ثم وصف كل بما وصف به دون 
سلبها عنهم ابتداء بأن يقال: ليس لهم في قلوب يفقهون بها ولا أعين ييصرون بها ولا آذان يسمعون بها ما لا يخفى 
على ما قيل من الشهادة بكمال رسوخهم في الجهل والغواية» وتفسير الآية على هذا الوجه واعتبار حذف المفعول لما 
ذكرنا من الأفعال الثلاثة هو الذي اختاره بعض المحققين لما فيه من الإفصاح بكنه حالهم على ما أشار إليه» واختار 
بعضهم التخصيص أي لا يفقهون الحق ودلائله ولا بيصرون ما خلق الله تعالى إبصار اعتبار ولا يسمعون الايات 
والمواعظ سماع تأمل وتفكر, وأا ما كان فالمراد أنهم لم يصرفوا ما خلق لهم لما له فكأنهم خلقوا كذلك» ولو 
أريدت الحقيقة لم يتوجه الذم ولم تقم الحجة» ومن ادعاها قال: إن ذلك بسبب إفاضة الحكيم حسب الاستعداد 
الأزلي الغير المجعول فالذم بذلك لدلالته على سوء الاستعداد لأنه كالأثر له» وبالجملة لا تقوم الآية دللا للجبر 
الصرف ولو ضم إليها ما قبل» والجبر المتوسط مما قال به أهل الحق وهو لبن خالص أخرج من بين فرث ودم» 
وحاصله عند بعض المشايخ أن العبد مختار مجبور باختياره؛ ولعل كلام حجة الإسلام الغزالي حيث قال من كلام 
طويل: فان قلت: إني أجد في نفسي أني إن شفت شعت الفعل فعلت وإن شعت شعت الترك تركت فيكون فعلي حاصلاً بي لا 
بغيري» أجبنا وقلنا: هب أنك وجدت من نفسك ذلك إلا أنا نقول: وهل تجد من نفسك أنك إن شعت أن تشاء شفت 
وإن شعت أن لا تشأ لم تشأ؟ ما أظنك تقول ذلك وإلا لذهب الأمر فيه إلى ما لا نهاية له فلا مشيئتك بك ولا حصول 
فعلك بعد حصول مشيئتك بك وإنما أنت مضطر في صورة مختار انتهى. . يرجع إلى ما ذكرناء وقد استوفينا الكلام في 
هذا البحث في كتابنا الأجوبة العراقية عن الأسثلة الإيرانية وهو لعمري من مشكلات المباحث التي سأل عنها 
الإيرانيون. 

لأُولتكَ 4 أي الموصوفون بالأوصاف المذكورة «إكالأئعام 4 أي في انتفاء الشعور على الوجه المذكور, 
وقيل في أن مشاعرهم متوجهة إلى أسباب التعيش مقصورة عليها وكأن وجه الشبه مدرك مما قبل فتكون الجملة 
كالتأكيد له فلذا فصلت عنه َل هُمْ أَضَلّ 4 من الأنعام لأنها تدرك ما من شأنها أن تدركه من المنافع والمضار 
فتجهد في جلبها وسلبها غاية ما يمكنها وهؤلاء ليسوا كذلك حيث لم ييزوا بين المنافع والمضار بل يعكسون الأمر 
فيتركون النعيم ويقدمون على العذاب الال »> وقيل: لأنها إذا زجزت انزجرت وإذا أرشدت إلى طريق اهتدت وهؤلاء لا 
يهتدون إلى شيء من الخيرات. وقيل: لأنها لم تعط قدرة على تحصيل الفضائل وهؤلاء أعطوا ولم ينتفعوا با أعطواء 
ولأنها وإن لم تكن مطيعة لم تكن عاصية وهؤلاء لا يعرفون ربهم ولا يذكرونه ولا يطيعونه؛ وبالجملة کون هؤلاء أضل 
مما لا شك فيه ووجوه ذلك كثيرة ولا تنافي بين الخبرين كما لا يخفى. 

«إأولتك » أي المنعوتون با ذكر من مثلية الأنعام والشرية منها وهم الْقَافُونَ 4 أي الكاملون في الغفلة عما 
فيه صلاحهم. وقال عطاء: عما أعد الله تعالى لأوليائه من الثواب ولأعدائه من العقاب» وجعل بعضهم هذه الجملة 
كالبيان للجملة قبلها فلذا فصلت عنها «إوّللة الأَسْمَاءُ الْحُسْتَى * قيل: تنبيه للمؤمنين على كيفية ذكره تعالى 
وكيفية المعاملة مع المخلين بذلك الغافلين عنه سبحانه وتعالى وعما يليق بشأنه عز شأنه أثر بيان غفلتهم التامة 
وضلالتهم التامة» وسيأتي إن شاء الله تعالى وجه آخر لذكر ذلك. 

والمراد بالأسماء كما قال حجة الإسلام الغزالي وغيره الألفاط المصوغة الدالة على المعاني المختلفة» 
والحسنى تأنيث الأحسن أفعل تفضيل» ومعنى ذلك أنها أحسن الأسماء وأجلها لإنبائها عن أحسن المعاني وأشرفها: 
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وقيل: المراد بالأسماء الصفات ويكون من قولهم طار اسمه في البلاد أي صيته ونعته» والجمهور على الأول لقوله عد 
أسمه: ظقَادْعُوهُ بها 4 لأنه أما من الدعوة بمعنى التسمية كقولهم: دعوته يدا أن بزيد أي سميته أو من الدعاء بمعنى 
النداء كقولهم: دعوت زيداً أي ناديته» وعلى التقديرين إما يلائم ظاهر المعنى الأول على ما قيل. 


ردروا الّذِينَ يُلْحدُونَ في أَسْمائه » أي يلون وينحرفون فيها غن الحق إلى الباطل:يقال: الخد إذا مال عن 
القصد والاستقامة) ومنه لحد القبر لكونه في جانبه بخلاف الضريح فإنه في وسطه وقرأ حمزة هنا وفي [ فصلت: 
[٠‏ «يَلْحَدُون» بالفتح من الثلاثي والمعنى واحد» وروی أبو عبيدة عن الخد أن لحد بمعنى مارى وجادل» ولحد 
بمعنى مال وانحرف» واختار الواحدي قراءة الجمهور قال: ولا يكاد يسمع لأحد بمعنى ملحد» والإلحاد في أسمائه 
سبحانه أن يسمى بما لا توقيف فيه أو ما يوهم معنى فاسداً كما في قول أهل البدو يا أبا المكارم» يا أبيض الوجه يا 
سخي ونحو ذلك» فالمراد بالترك المأمور به الاجتناب عن ذلك» وبأسمائه ما أطلقوه عليه تعالى وسموه به على زعمهم 
ل أسمادة تعالى حقيقة» وعلى ذلك يحمل ترك الاضمار بأن يقال: يلحدون بهاء وما قيل: إنه أريد بالأسماء التسميات 
فلذا ترك الإضمار ليس بشيء؛ ومن فسر الإلحاد في الأسماء بما ذكر ذهب إلى أن أسماء الله تعالى توقيفية يراعى فيها 
الكتاب والسنة والاجماع اسم ورد في هذه الال جاز إطلاقه عليه جل شأنه وما لم يرد فيها لا يجوز إطلاقه 
وإن صح معناه» وبهذا مرج أبو القاسم القشيري ف مفاتيح الحجج ومصابيح النهج» وفي أبكار الأفكا ر للآمدي ليس 
ماخ جواد ز تسميات الأسماء الحسنى دليلاً عقلياً ولا قياساً لفظياً وإلا لكان تسمية الرب تعالى فقيهاً عاقلاً مع صحة 
معاني هذه التسميات في حقه وهي العلم والفقه أولى من تسميته سبحانه وتعالى بكثير مما يشكل ظاهره بل مأخذ 
ذلك إنما هو الإطلاق والإذن من الشارع فكل ما ورد الإذن به منه جوزناه وما ورد المنع منه منعناه وما لم يوجد فيه 
إطلاق ولا منع فقد قال بعض أصحابنا بالمنع منه و ليس القول بالمنع مع عدم وروده أولى من القول بالجواز مع عدم 
وروده إذ المنع والجواز حكمان» وليس إثبات أحدهما مع عدم الدليل أولى من الآخر بل الحق في ذلك هو الوقف 
وهر أنا لا نحكم بجواز ولا منع والمتبع في ذلك كله الظواهر الشرعية كما هو المتبع في سائر الأحكام وهو أن يكون 
ظاهراً في دلالته وفي صحته ولا يشترط فيه القطع كما ذهب إليه بعض الأصحاب لكون المنع والجواز من الأحكام 
الشرعية » والتفرقة بين حكم وحكم في اشتراط القطع في أحدهما دون الآخر تحكم لا دليل عليه انتهى» وأنت تعلم 
أن المشهور التفرقة بين الأحكام الأصولية الاعتقادية والأحكام الفرعية العملية كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى قريب 
وخلاصة الكلام في هذا المقام أن علماء الإسلام اتفقوا على جواز إطلاق الأسماء والصفات على الباري تعالى إذا ورد 
بها الإذن من الشارع وعلى امتناعه إذا ورد المنع عنه» واختلفوا حيث لا إذن ولا منع في جواز إطلاق ما كان سبحانه 
وتعالى متصفاً بمعناه ولم يكن من الأسماء pe‏ الموضوعة في سائر اللغات إذ ليس جواز إطلاقها عليه تعالى محل 
نزاع لد ولم يكن إطلاقه موهماً نقصاً بل كان مشعراً بالمدح فمنعه جمهور أهل الحق مطلقاً للخطر» وجوزه 
المعتزلة مطلقاًء ومال إليه القاضي أبو بكر لشيوع إطلاق نحو خدا وتكرى من غير نكير فكان إجماعاً ور بأن 
الإجماع كاف في الإذن الشرعي إذا ثبت. 

واعترضه أيضاً إمام الحرمين بأنه قول بالقياس وهو حجة في العمليات والأسماء والصفات من العمليات» وروى 
بعضهم عنه التوقف» وذكر في شرح المواقف أن القاضي أبا بكر ذهب إلى أن كل لفظ دل على معنى ثابت لله تعالى 
جاز إطلاقه عليه إذا لم يكن موهماً لما لا يليق بذاته تعالى» ثم قال: وقد يقال: لا بد مع نفي ذلك الإيهام من الإشعار 
بالتعظيم حتى يصح الإطلاق بلا توقف وجعل مذهب المعتزلة غير مذهبه والمشهور ما ذكرناه. 

ه ۸ روح المعانى مجلد ه 


AAV GEE eases aes 1٤ 


وفصل الغزالي قدس سره فجوز إطلاق الصفة وهو ما دل على معنى زائد على الذات ومنع إطلاق الاسم وهو ما 
يدل على نفس الذات محتجاً بإباحة الصدق واستحبابه والصفة لتضمنها النسبة الخبرية راجعة إليه وهي لا تتوقف إلا 
على تحقق معناها بخلاف الاسم فإنه لا يتضمن النسبة الخبرية وأنه ليس إلا للأبوين أو من يجري مجراهما. وأجيب 
بأن ذلك حيث مانع من استعمال اللفظ الدال على تلك النسبة والخطر قائم» وأين التراب من رب الأرباب؟. 


في التعريف انكر سواء ا کار والشكرر الجر رارم آرم وهم و و ؛ والمراد ا 
الاس اتنا أما ا إنها من الات فالسية فة ال : الراهية تدا اا كالإجماع 0 


بعصهم المنع في القياس وهو الظاهر لاحتمال إيهام أحد المترادفين دون الآخر. 


وجعل بعضهم من الثابت بالقياس المترادفات من لغة أو لغات» وليس بذاك ومن الثابت بالإجماع الصانع 
والموجود والواجب القديم» قيل: والعلة» وقيل: الصانع والقديم مسموعان كالحنان والمنان» ونص بعض المحققين 
على أنه يمنع إطلاق غير المضاف إذا كان مرادفاً للمضاف المسموع قياسا كما ينع إطلاق ما ورد على وجه 
المشاكلة والمجازء وأنه لا يكفي ورود الفعل والمصدر ونحوهما في صحة إطلاق الوصف فلا يطلق الحارث والزارع 
والرامي والمستهزىء والمنزل والماكر عليه سبحانه وتعالى وإن جاءت آيات تشعر بذلك. 

هذا ومن الناس من قال: إن الألفاظ على الصفات ثلاثة أقسام: الأول ما يدل على صفات واجبة وهو أصناف: 
منها ما يصح إطلاقه مفرداً لا مضافاً نحو الموجود والأزلي والقديم وغيرهاء ومنها ما ل يصح إطلاقه مفرداً ومضافاً إلى ما 
لا هجنة فيه نحو الملك والمولى والرب والخالق. ومنها ما يصح مضافاً غير مفرد نحو يا منشىء الرفات ومقيل 
العثرات» والثاني ما يدل على صفات ممتنعة نحو اليد والوجه والنزول والمجيء فلا يصح إطلاقه البتة» وإن ورد به 
السمع كان التأويل من اللوازم. والثالث ما لا يدل على صفات واجبة ولا ممتنعة بل يدل على معان ثابتة نحو المكر 
والخداع وأمثالهما فلا يصح إطلاقه إلا إذا ورد التوقيفء ولا يقال: يا مكار يا خداع البتة وإن كان مذكوراً ما يدل عليه 
كقوله تعالى: «إومكروا ومكر الله © [ آل عمران: 4ه ] انتهی» ولا يخفى ما فيه. وذكر الطيبي أن الحق الاعتماد في 
الإطلاق على الإطلاق على التوقيف» وأن كل ما أذن الشارع أن يدعى به الله عر وجل سواء كان مشتقاً أو غير مشتق 
فهو اسم» وکل ما نسب إليه سبحانه وتعالى من غير ذلك الوجه سواء كان مؤولاً أو غير مؤول فهو وصف؛ وجعل 
الحي وصفاً والكريم اسماً وادعى أنه يقال يا کرم ولا يقال يا حي مع ورود اللفظين فيه سبحانه وتعالى فيما أخرجه أبر 
داود والترمذي من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه عن رسول الله ع أنه قال: «الله تعالى حبي كريم يستحبي إذا 
رفع العبد يده أن يردها صفراً حتى يضع فيها خيراً»» وذكر أن التعريف في الأسماء للعهد وأنه لا بد من المعهود لأنه 
سبحانه وتعالى أمر بالدعاء بها ونهى عن الدعاء بغيرها وأوعد على ذلك. وروى الشيخان وغيرهما من حديث أي 
هريرة أنه مله قال: «إن لله تعالى تسعة وتسعين اسماً من حفظها دخل الجنة) وفي رواية أحصاهاء وفي أخرى «إن لله 
تعالى تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً») وأوتي فيه بالفذلكة والتأكيد للا يزاد على ما ورد. وجاءت معدودة في بعض 
الروايات بقوله عليه الصلاة والسلام «هو الله RAS‏ الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبار المتكبر الخالق البارىء المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز 
المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت 
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الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين 
الولي الحميد المحصي المبدىء المعيد المحيي المميت الحى القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر 
ا المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي الخال الترن الراك المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال 
والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور». 

ونقل عن أهل البيت رضي الله تعالى عنهم غير ذلك وأخذوها من القرآن؛ وجاء أيضاً عندنا ما يخالف هذه 
الرواية في بعض الاسماء. 

وذكر غير واحد من العلماء أن هذه الأسماء منها ما يرجع إلى صفة فعلية ومنها ما يرجع إلى صفة نفسية ومنها 
ما يرجع إلى صفة سلبية. ومنها ما اختلف في رجوعه إلى شيء مما ذكر وعدم رجوعه وهوالله والحق أنه اسم للذات 
وهو الذي إليه يرجع الأمر كله» ومن هنا ذهب الجل إلى أنه الاسم الأعظم» وتنقسم قسمة أخرى إلى ما لا يجوز 
اطلاقه على غيره سبحانه وتعالى كالله والرحمن وما يجوز كالرحيم والكريم وإلى ما يباح ذكره وحده كأكثرها وإلى ما 
لا يباح ذكره كذلك كالمميت والضار فإنه لا يقال: يا ممیت يا ضار بل يقال: يا محيي يا ممیت ويا نافع يا ضار» 
والذي أراه أنه لا حصر لأسمائه عزت أسماؤه في التسعة والتسعين» ويدل على ذلك ما أخرجه البيهقي عن ابن مسعود 
قال: رسول الله عَْتَهِ: «من أصابه هم أو حزن فليقل: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي في يدك ماض في 
حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت له نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو 
استأثرت به.في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وجلاء حزني» الحديث» وهو 
صريح في عدم الحصر لمكان أو وأو. 

وحكى محبي الدين النووي اتفاق العلماء على ذلك وأن المقصود من الحديث الإخبار بأن هذه التسعة 
والتسعين من أحصاها دخل الجنة وهو لا ينافي أن له تعالى أسماء غيرها غير موصوفة بذلك. ونقل أبو بكر بن العربي 
عن بعضهم أن له سبحانه وتعالى ألف اسم ثم قال: وهذا قليل وهو كما قال. وعن بعضهم أنها أربعة آلاف» وعن بعض 
الصوفية أنها لا تكاد تحصىء والمختار عندي عدم توقف إطلاق الأسماء المشتقة الراجعة إلى نوع من الصفات 
النفسية والفعلية وكذا الصفات السلبية عليه تعالى على التوقيف الخاص بل يصح الإطلاق بدونه لكن بعد التحري 
التام وبذلك الوسع فيما هو نص في التعظيم والتحفظ إلى الغاية عما يوهم أدنى أدنى نقص معاذ الله تعالى في حقه 
سبيحانه لأنا مأذونون بتعظيم الله تبارك وتعالى بالأقوال والأفعال ولم يحد لنا حد فيه» فمتى كان في الإطلاق تعظيم له 
عر وجل كان مأذوناً به والتكليف منوط بالوسع «إلا يكلف نفساً إلا وسعها 4 فبعد بذل الوسع في التعظيم يرتفع 
الحرج. 

وحديث الخطر الذي يذكرونه يستدعي أن لا يصح إلا إطلاق ما ثبت تواتراً إطلاقه عليه جل وعلا أو اجتمعت 
الأمة على إطلاقه لأن الثبوت فيما عدا ذلك ظني والخطر فيه يقيني» والأسماء المتقدمة آنفاً لم يوجد في كثير من 
الروايات ذكرها وهي مشهورة من حديث الترمذي» وقد قال: إنه حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح ولا نعرفه إلا 
من حديثه وهو ثقة عند أهل الحديث» وأنت تعلم أن هذا القدر لا يثبت به اليقين بل ولا بمثله ومثله» على أن عد بعض 
أهل البيت كما في الدر المنشور للتسعة والتسعين وكذا غيرهم كما لا يخفى على | تتبع يخالف هذا العد, وسند ذلك 
الخبر وإن لم يكن في المتانة كسند هذا إلا أنه لا أقل يورث الشبهة اللهم إلا أن يقال: حصل الإجماع على ما في 
حديث الترمذي دون ما في حديث غيره المخالف له لكن لم أقف على من حكى ذلك. 


۱۱۹ ا 1100 ال AEA‏ 


ثم إن هذه الأسماء المأخوذة مما ذكرنا لا مانع من الدعاء بها ومن إجرائها اخباراً عنه سبحانه وتعالى أو أوصافاً 
له جل وعز وكلها حسنى» وتسميتها بذلك من جهة أنها بالمعنى المراد منها بالنسبة إليه تعالى مختصة به جل وعلا 
احتصاص الاسم ولا تطلق على غيره بالمعنى المراد منها حال إطلاقها على الله تعالى وإنما تطلق على الغير بمعنى آخر 
ليس بينه وبين ذلك المعنى إلا كما بين السواد والبياض فإن بينهما غاية البعد الذي لا يتصور أن يكون بعد فوقه لكنهما 
متشاركان في العرضية واللونية والمدركية بالبصر وأمور أخر سوى ذلك» وبهذا لا يعد البياض مماثلاً للسواد أو بالعكس 
لأن المماثلة عبارة عن المشاركة في النوع والماهية وهي مفقودة هنا وكذا هي مفقودة بين العلم مثلاً الذي يوصف الله 
تعالى به والعلم الذي يوصف غيره سبحانه وتعالى به ولا يعلم حقيقة حقيقة ذلك وماهيته [ إلا الله تعالى كما لا يعرف حقيقة 
الله تعالى إلا الله تعالى في الدنيا والآخرة. نعم لو قال قائل: لا أعرف إلا الله تعالى صدق ولكن من جهة أخحرى» ونهاية 
معرفة العارفين العجز عن المعرفة ومعرفتهم بالحقيقة أنهم لا يعرفونه فإذا انكشف لهم ذلك فقد عرفوا وبلغوا المنتهى 
الذي يمكن في حق الخلق من معرفته سبحانه وتعالى. 


وهذا الذي أشار إليه الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه حيث قال: العجز عن درك الإدراك إدراك بل هو الذي 
عناه سيد البشر عه بقوله: ولا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» فإنه عليه الصلاة والسلام أراد إني لا 
أحيط بمحامدك وصفات إلهيتك وإنما أنت المحيط به وحدك لا أني أعرف منك ما لا أستطيع التعبير عنه بلساني؛ 
وتفاوت درجات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والملائكة والأولياء في المعرفة إنما هو بالوقوف على عجائب آياته في 
ملكوت السموات والأرض وخلق الأرواح والأجساد وحينعذ يتفاوتون في معرفة الأسماء والصفات» ومعرفة أن زيداً 
عالم مثلاً ليس كمعرفة تفاصيل علومه كما لا يخفى؛ ولا يرد على ما ذكرنا من الاختصار أنه يأباه تقسيمهم أسماءه 
تعالى إلى مختص كالرحمن وغير مختص كالرحيم لأن مرادهم بالمختص ما اعتبر في مفهومه المطابقي ما يمنع من 
الإطلاق على الغير» وقد نص البيضاوي على أن معنى الرحمن المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها وذلك لا 
يصدق على غيره تعالى فلذا لا يوصف به» وبغير المختص ما لم يعتبر في مفهومه ذلك بل اعتبر فيه معنى عام فيطلق 
لذلك على الله تعالى وعلى غيره» لكن حال إطلاقه عليه تعالى يراد الفرد الكامل من ذلك المفهوم الذي لا يليق ولا 
يمكن أن يثبت إلا لله عر وجل وقد يقال: لا فرق بين الأسماء المشتقة التي يوجد في الغير مبدأ اشتقاقها في الجملة 
م اعتبار ذلك الوجود يقتضي عدم الاختصاصء واعتبار الوجود على أتم وجه وأكمله يقتضي الاختصاص من 
غير تفرقة بين اسم واسم إلا انا حكمنا بالاختصاص في بعض وبعدمه في آخر لأمر آخر كالاستعمال وعدم الاستعمال 
وإذن الشارع وعدم إذنه فلا يأبى ما قلناه أيضاً نعم اعتبار الاختصاص بالله تعالى في الأسماء المذكورة في الآية لا يتأنى 
فيها بناء على أن تقديم الخبر يفيد الاختصاص أيضاً فيكون المعنى لله لا لغيره الأسماء التي تتخخص :به تعالى ولا تطلق 
على غيره» ويؤول ذلك إلى أن الأسماء المختصة به سبحانه وتعالى مختصة به جل وعلا وهو مما لا فائدة فيه» وحينفذ 
لا بد اما من حمل الأسماء على الصفات كما قال البعض» ومعنى الحسنى الكاملة من كل وجه أي لله تعالى لا لغيره 
الصفات الكاملة لأن صفات غيره سبحانه وتعالى كيفما كانت ناقصة لا أقل من أن العدم محيط بطرفيهاء ومعنى 
فادعوه بها الخ سموه بما يشتق منها أو نادوه بذلك وذروا الذين يميلون عن الحق في صفاته فيسمون بها غيره أو يدعون 
معتقدين الشركة ودعوهم وإلحادهب واما من ارتكاب ضرب من التجوز وما ذكره الطيبي من أن التعريف في الأسماء 

للعهد إلى آخر ما قاله مما لا أظنك في مرية من ركاكته فتأمل. 


وجوز أن يراد بالإلحاد العدول عن تسميته تعالى ببعض أسمائه الكريمة كما قالوا: وما الرحمن؟ انا لا نعرف إلا 
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ومن التتامة “وليه فالبرواة اك الاتعينات كنا اريك أولا بالأسناء اسان تفال ققق فال سموة ال 
بجميع أسمائه واجتنبوا إخراج بعضها من البين» وأن يراد به إطلاقها على الأصنام واشتقاق أسمائها منها كاللات من الله 
تعالى والعزى من العزيز» فالمراد من الأسماء أسماؤه تعالى حقيقة» والإظهار في موضع الإضمار مع التجريد عن 
الوصف في الكل للإيذان بأن إلحادهم في نفس الأسماء من غير اعتبار الوصف. والمراد بالترك الاعراض وعدم المبالاة 
ما فعلوا ترقبا لتزول العقوبة فيهم عن قريب كما يشير إليه قوله تعالى: «إسَيْجْرَوْنَ ما كَانُوا يَغْمَلُونَ » و 
جواباً عن سؤال مقدر كأنه قيل: لم لا نبالي؟ فقيل: لأنه يرل بهم عتوية وتتحتولة كن قريب« a‏ على الأمر 
بالاجتناب اجتنبوا إلحادهم كيلا يصيبكم ما يصيبهم فإنه سينزل بهم عقوبة ذلك وَممُنْ حلفت امه يَهْدُونَ باحق 
به يَغدلُونَ 4 قيل بيان إجمالي لحال من عدا المذكورين من الثقلين الموصوفين بما ذكر من الضلال على أتم وجه 
وهو عند جمع من المحققين على ما ظهر للعلامة الطيبي عطف على جملة «إولقد ذرأنا ‏ وقوله سبحانه وتعالى: 
«إيهدون 4 الخ إذا أخذ بجملته وزبدته كان كالمقابل لقوله تعالى: لهم قلوب 4 إلى هم الغافلون 4 وكلتا 
الآيتين كالنشر لقوله عر شأنه: «إمن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ‏ وهو كالتذييل 
لحديث الذي أوتي آيات الله تعالى والأسماء العظام فانسلخ منها وقوله تعالى: «إولله الأسماء الحسنى 4 اعتراض 
لمناسبة حديث الأسماء حديث أسماء الله تعالى العظام التي أوتيها ذلك المنسلخ كما في بعض الروايات وقد تعلق 
بقوله عز شأنه: «إأولئك هم الغافلون ‏ باعتبار أنه كالتنبيه على أن الموجب لدخول جهنم هو الغفلة عن ذكر الله 
تعالى وعن أسمائه الحسنى» وأرباب الذوق والمشاهدة يجدون ذلك من أرواحهم لأن القلب إذا غفل عن ذكر الله 
تبارك وتعالى واقبل على الدنيا وشهواتها وقع في نار الحرص ولا يزال يهوي من ظلمة إلى ظلمة تى ينتهي إلى 
دركات الحرمان» وبخلاف ذلك إذا انفتح على القلب باب الذكر فإنه يقع في جنة القناعة ولا يزال يترقى من نور إلى 
نور حتى ينتهي إلى أعلى درجات الإحسان» «إومن »© إما نكرة موصوفة أو بمعنى الذي» والمراد بعض من خلقنا أو 
بعض ممن خلقنا طائفة جليلة كثيرة يهدون الناس ملتبسين بالحق أو يهدونهم بكلمة الحق ويدلونهم على الاستقامة 
وبالحق يحكمون في الحكومات الجارية فيما بينهم ولا يجورون فيها. أخرج ابن جرير وغيره عن ابن جريج أنه قال: 
ذكر لنا «أن النبي ع قال: هذه أمتي». وأخرج عن قتادة أنه قال: بلغنا أن النبي َل كان يقول إذا قرأ هذه الآية: «هذه 
لكم وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون». 
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واخحرج ابن أبي حاتم عن الربيع قال: قال رسول الله 2 «إن من امتي قوما على الحق حتى ينزل عيسى ابن 
مريم عليه السلام». وروى الشيخان عن معاوية والمغيرة بن شعبة قالا: قال رسول الله عيلله: «لا تزال من أمتي أمة قائمة 
بأمر الله تعالى لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك». 


واستدل الجبائي بالآية على صحة الإجماع في كل عصر سواء في ذلك عصر النبي ع والصحابة رضي الله 
تعالى عنهم وغيره إذ لو اختص لم يكن لذكره فائدة لأنه معلوم» وعلى أنه لا يخلو عصر عن مجتهد إلى قيام الساعة 
لأن المجتهدين هم أرباب الإجماع؛ قيل: وهو مخالف لما روي من أنه لا تقوم الساعة إلا على أشرار الخلق ولا تقوم 
الساعة حتى لا يقال في الأرض الله وأجيب بأن ذلك الزمان ملحق بيوم القيامة لمعانقته له» والمراد عدم خلو العصر 
عن مجتهد فيما عداه» وقيل: المراد من الخبرين الإشارة إلى غلبة الشر فلا ينافي وجود النزر من أهل ذلك العنوان» 
والواحد منهم كاف وهو ا الأمةع والاقتصار على نعتهم بهداية الناس للايذان بأن اهتداءهم ف في أنفسهم أمر محقق 
غني عن التصريح «وَالْذِينَ كَذَبُوا ِآيَاتتَا © ولم تنفعهم هداية الهادين كأهل مكة وغيرهم» واقتصر بعضهم على 
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الأولين والعموم أولى» وإضافة الآيات إلى ضمير العظمة لتشريفها واستعظام الاقدام على تكذيبهاء والموصول في محل 
الرفع على أنه مبتدا خبره جملة فإستشتذ رجهم » أي سنستل نيهم البتة إلى الهلاك شيئاً فشيعاً» وجوز أن يكون في 
محل النصب بفعل محذوف يفسره المذكور» والاستدراج استفعال من الدرجة بمعنى النقل درجة بعد درجة من سفل 
إلى علو فيكون استصعاداً أو بالعكس فيكون استنزالاً وقد استعمله الأعشى في قوله: 

فلو كنت في جب ثمانين قامة زر امات العا بت 

ليستدرجنك القول حتى تهره وتعلم أني عنكم غير مفحم 

في مطلق معناه » وقال بعضهم: هو استفعال من درج إما بمعنى صعد ثم اتسع فيه فاستعمل في كل نقل تدريجي 
سواء كان بطريق الصعود أو الهبوط أو الاستقامة» وإما بمعنى مشى مشياً ضعيفاً ومنه درج الصبي وإما بمعنى طوى ومنه 
أدرج الكتاب ثم استعير لطلب كل نقل تدريجي من حال إلى حال من الأحوال الملائمة للمنتقل الموافقة لهواء 
واستدراجه تعالى إياهم بادرار النعم عليهم مع انهماكهم في الغي» ولذا قيل: إذا رأيت الله تعالى أنعم على عبد وهو 
مقيم على معصيته فاعلم أنه مستدرج» وهذا يمكن حمله على الاستصعاد باعتبار نظرهم وزعمهم أن متواترة النعم أثرة 
من الله تعالى وهو الظاهر» وعلى الاستنزال باعتبار الحقيقة فإن الجبلة الإنسانية في أصل الفطرة سليمة متهيئة لقبول 
الحق لقضية كل مولود يولد على الفطرة فهو في بقاع التمكن على الهدى والدين فإذا أخلد إلى الأرض واتبع 
الشهوات وارتكب المعاصي والسيئات ينزل درجة درجة إلى أن يصير أسفل السافلين» وأيَاً ما كان فليس المطلوب إلا 
تدرجهم في مدراج المعاصي إلى أن يحق عليهم كلمة العذاب الأخروي أو الدنيوي على ما قيل على أفظع حال 
وأشنعها وادرار النعم وسيلة إلى ذلك لون يت ث لا يَعْلَمُ و4 أ كلك ار يحفيوه اهار 5 
یت ل لمن أي أ أن بوم واوا لف وم مده سلو على مرجي غر حال في حك 
السين لما أن الامهال ليس من الأمور التدريجية كالاستدراك الحاصل في نفسه شيئاً فشيئاً بل هو مما يحصل دفعة 
والحاصل بطريق التدريج آثاره وأحكامه ليس إلا ويلوح بذلك : : تغيير التعبير بتوحيد الضمير مع ما فيه من الافتنان 
المنبىء عن مزيد الاعتناء بمضمون الكلام لابتنائه على تجديد القصة والعزية وجعله غير واحد داخلاً في حكمهاء ولا 
يخفى التوحيد حيئذ» وقيل: إنه كلام مستأنف أي وأنا أملي لهم والخروج من ذلك الضمير إلى ضمير المتكلم 
المفرد شبيه الالتفات واستظهر أنه من التلوين. 

وما قيل: إن هذا للإشعار بأن الامهال بمحض التقدير الإلهي وذاك للإشارة إلى أن الاستدراج بتوسط المدبرات 
ليس بشيء لمكان «إلا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم 4 [ آل عمران: ۷۸ ] «إنَّ کيدي مَتين 4 
تقرير للوعيد وتأكيد له» والمتين من المتانة بمعزى الشدة والقوة» ومنه المتن للظهر أو اللحم الغليظ في جانبي الصلب» 
وفسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الكيد بالمكر. وفسره بعضهم بالاستدراج والاملاء مع نتيجتهماء بيه كيدا 
لما أن ظاهره لطف وباطنه قهر» وبعضهم بنفس الأخذ فقط فتسميته حينئذ بذلك قيل: لكون مقدماته كذلك» وقيل: 
لنزوله بهم من حيث لا یشعرون» وأياً ما كان فالمعنى أن كيدي قوي لا يدافع بقوة ولا بحيلة» والآية خخ الأهل اة 
في مسألة القضاء والقدر. وادعى بعض المفسرين أنها نزلت في المستهزئين من قريش أمهلهم الله تعالى ثم أخذهم في 
يوم بدر» ثم ا إنه سبحانه وتعالى لما بالغ في تهديد الملحدين المعرضين الغافلين عن أياته والإيمان برنتولة عليه الصيادة 
والسلام عقب ذلك على ما قيل بالجواب عن شبهتهم وإنكار عدم تفكرهم فقال عز من قائل: ار لَم يَتَفكرُوا ما 
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بِصَاحبِهمْ من جنّة # فالهمزة للإنكار والتوبيخ» والواو للعطف على مقدر يستدعيه السياق والسباق» والخلاف في مثل 


و لما € قال أبو البقاء: تحتمل أن تكون استفهامية إنكارية في محل الرفع بالابتداء والخبر «إبصاحبهم 4 وأن 
تكون نافية اسمها #جنة ) وخبرها «وبصاحبهم ). وجوز أن تكون موصولة» وفيه بعد. والجنة مصدر كالجلسة بمعنى 
الجنون» وليس المراد به الجن كما في قوله تعالى: إمن الجنة والناس ‏ [ الناس: ٦‏ ] لأنه يحتاج إلى تقدير مضاف 
أي مس جنة أو تخبطهاء والتنكير للتقليل والتحقيرء والتفكر التأمل وإعمال الخاطر في الأمرء وهو من أفعال القلوب 
فحكمه حكمها في أمر التعليق» ومحل الجملة على الوجهين النصب على نزع الخافض» ومحل الموصول نصب 
على ذلك في الوجه الأخير, أي أكذبوا ولم يتفكروا في أي شيء من جنون ما كائن بصاحبهم الذي هو أعظم الهادين 
الحق وعليه أنزلت الآيات» أو في أنه ليس بصاحبهم شيء من جنة حتى يؤديهم التفكر في ذلك إلى الوقوف على 
صدقه وصحة نبوته فيؤمنوا به وبا أنزل عليه من الآيات أو في الذي بصاحبهم من جنة بزعمهم ليعلموا أن ذلك ليس 
من الجنة في شيء فيؤمنواء واختار الطبرسي أن الكلام قد تم عند قوله تعالى: أو لم يتفكروا # أي أكذبوا ولم 
يتفكروا فى أقواله وأفعاله أو أولم يفعلوا التفكر, ثم ابتدىء فقيل: أي شيء بصاحبهم من جنة ما على طريقة الإنكار 
والتعجيب والتبكيت» أو قيل: ليس بصاحبهم شيء منها. والمراد بصاحبهم رسول الله عه والتعبير عنه عليه الصلاة 
والسلام بذلك لتأكيد النكير وتشديده لأن الصحبة مما يطلعهم على نزاهته مُه عن شائبة مما ذكر» والتعرض لنفي 
الجنون عنه عليه الصلاة والسلام مع وضوح استحالة ثبوته له لما أن التكلم بما هو خارق لا يصدر إلا عمن به مس من 
الجنة كيفما اتفق من غير أن يكون له أصل أو عمن له تأييد إلهي يخبر به عن الغيوب» وإذ ليس به عليه الصلاة والسلام 
شيء من الأول تعين الثاني. وأخرج ابن جرير وغيره عن قنادة قال: ذكر لنا أن نبي الله عَم قام على الصفا فدعا قريشاً 
فخذاً فخذاً يا بني فلان يحذرهم بأس الله تعالى ووقائعه إلى الصباح حتى قال قائلهم: إن صاحبكم هذا المجنون بات 
يهوت حتى أصبح فأنزل الله تعالى الآية» وعليه فالتصريح بنفي الجنون للرد على عظيمتهم الشنعاء عند من له أدنى 
عقل» والعبير بصاحبهم وارد على مشاكلة كلامهم مع ما فيه من النكتة السالفة. وذكر بعضهم في سبب النزول أنهم 
كانوا إذا رأوا ما يعرض له عي من برحاء الوحي قالوا: جن فنزلت إن هُوَ إلا ّذِيرٌ مین تقرير لما قبله وتكذيب 
لهم فيما يزعمونه حيث تبين فيه حقيقة حاله مه أي ما هو عليه الصلاة والسلام ! Ea‏ 
الإظهارء ثم لما كان أمر النبوة مفرعاً على التوحيد ذكر سبحانه ما يدل عليه فقال جل شأنه: ردم ينْظرُوا في 
لکوت السَمّوات والأزض > فهو مسوق للإنكار والتوبيخ يإخلالهم بالتأمل بالآيات التكوينية إثر ما نعي ما 
نُعي» والهمزة هنا كالهمزة فيما قبل والواو للعطف على مقدر كما تقدم أو على الجملة المنفية بلم» والملكوت 
الملك العظيم» أي أكذبوا أو لم يتفكروا فيما ذكر ولم ينظروا نظر تأمل واستدلال فيما يدل على كما قدرة الصانع 
ووحدة المبدع وعظيم شأن المالك ليظهر لهم صحة ما يدعوهم إليه ذاك الرسول الكريم عله وكأن التعبير بالنظر هنا 
دون التفكر الذي عبر به فيما قبل للإشارة إلى أن الدليل هنا أوضح منه فيما تقدم. وقوله سبحانه وتعالى: وما حَلق 
اله من م شَئْء # يحعمل أن يكون عطفاً على ملكوت وتخصيصه بالسموات والأرض لكمال ظهور عظم الملك فيهماء 
وأن يكون عطفاً على المضاف هو إليه فيكون منسحباً على الجميع» والتعميم لاشتراك الكل في عظم الملك في 
الحقيقة» و من شيء * بيان «لما»» وفي ذلك تبيه على أن الدلالة على التوحيد غير مقصورة على السموات 
والارض بل كان ذرة من ذرات العالم دليل على توحيده: 
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وهذا أمر متفق عليه عند العقلاء. نعم منهم من جعل وجه الدلالة الحدوث وهو الذي عليه معظم المتكلمين» 
ومنهم من جعل وجهها | إلإمكان وهو الذي عليه الفلاسفة واختاره بعض المتكلمين» ورجح الأول قطب عصره الشيخ 
خالد المجددي قدس سره في تعليقاته على حواشي عبد الحكيم على الخيالي فارجع إليهاء وقوله تعالى: ران 
E‏ لا لور يسدر ل E E‏ 
بناء على ما قالوا: إن قيد المعطوف عليه لا يلزم ملاحظته في المعطوف» وقد تقدم الكلام في ذلك» وأن مخففة من 
الثقيلة واسمها ضمير الشأن وخبرها عسى مع فاعلها الذي هو «إأن يكون » وخبر ضمير الشأن لا يشترط فيه الخبرية 
ولا يحتاج إلى التأويل كما نص عليه المحققون فلا معنى للمناقشة في ذلك» واسم يكون أيضاً ضمير الشأن والخبر 
بإقد اقترب أجلهم )» ولم يجعلوا هذا من باب التنازع لأن تنازع كان وخبرها مما لم يعهد لا لأن ذلك خلاف 
الأصل لما فيه من الاضمار قبل الذكر لأن ذلك لازم على جعل الاسم ضمير الشأن ولا ضير في كل» وأمر التكرار فيما 
ذكرنا سهل فلا يرتكب له خلاف المعهود خلافاً للقطب الرازي» وجوز أبو البقاء أن تكون مصدرية» وتعقب بأنها لا 
توصل إلا بالفعل المتصرف وعسى ليست كذلككء والمعنى أولم ينظروا في اقتراب آجالهم وتوقع حلولها فيسارعوا إلى 
طلب الحق والتوجه إلى ما ينجيهم قبل مغافصة الموت ومفاجأته ونزول العذاب» فالمراد بأجلهم أجل موتهم» وجوز 
أن يكون عبارة عن الساعة» والإضافة إلى ضميرهم لملابستهم لها من جهة انكارهم إياها وبحثهم عنهاء وقوله جل 
وعلا: نأي حديث يث بَعْدَهُ يُؤْمنُونَ 4 قطع لاحتمال إيمانهم رأساً ونفي له بالكلية بعد الزام الحجة والارشاد إلى النظرء 
والباء متعلقة بيؤمنون» وضمير بعده للقرآن على ما ذهب إليه غالب المفسرين وهو معلوم من السياق» والحديث بمعنى 
الكلام فلا دليل في الآية لمن يزعم حدوث القرآن» وقيل: ولئن سلمنا كونه دليلاً يراد من القرآن الألفاظ وهي محدثة 
على المشهورء والمعنى إذا لم يؤمنوا بالقرآن وهو النهاية في البيان فبأي كلام يؤمنون بعدهء وقيل: الضمير للآيات على 
حذف المضاف المفهوم من كذبواء والتذكير باعتبار كونها قرآناً أو بتأويلها بالمذكور أو إجراء الضمير مجرى اسم 
الإشارة. 


والمعنى أكذبوا بالآيات ولم يتفكروا فيما يوجب تصديقها من أحواله عليه الصلاة والسلام وأحوال المصنوعات 
فبأي حديث بعد تكذيبها يؤمنون» وفيه بعد وقيل: إنه يعود على الرسول ل بتقدير مضاف أيضاً أي بعد حديثه 
يؤمنون وهو أصدق الناس» وقيل: المراد بعد هذا الحديث» وقيل: بعد الأجل أي كيف يؤمنون بعد انقضاء أجلهم؟› 
وجعل الزمخشري ذلك مرتبطاً بقوله تعالى: «إوأن عسى ‏ الخ ارتباط التسبب عنه» والضمير للقرآن كأنه قيل: لعل 
أجلهم قد اقترب فما بالهم لا يبادرون الايمان بالقرآن قبل الموت وماذا ينظرون بعد وضوح الحق وبأي حديث أحق منه 
يريدون أن يؤمنواء وتقدير ما قدر عند صاحب الكشف ليس لأنه لا بد من تقديره ليستقيم الكلام بل للتنبيه على معنى 
الاستبطاء الذي في ضمن أي» وأنه ليس بعد هذا البيان الواضح أمر منتظر» وقوله عز شأنه: من بُضلل اللَهُ فلا ادي 
٠‏ لَهُ 4 استعناف مقرر لما قبله مبني على الطبع على قلوبهم» والمراد استمرار النفي لا نفي الاستمرار» وقوله سبحانه 
وتعالى: طرَيدَرُهُمْ في طَفْيَانهِمْ > بالياء والرفع على الاستكناف أي وهو يذرهم» وقرأ غير واحد بنون العظمة على 
طريقة الالتفات أي ونحن نذرهم» وقرأ حمزة. والكسائي بالياء والجزم عطفاً على محل الجملة الاسمية الواقعة جواب 
الشرط كأنه قيل: من يضلل الله لا يهده أحد ويذرهم ويحتمل أن يكون ذلك تسكيناً للتخفيف كما قرىء يشعركم 
وينصركمء وقد روي الجزم مع النون عن نافع وأبي عمرو في الشواذء وتخريجه على أحد الاحتمالين» وقوله تبارك 
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وتعالى: «يَعْمَهُونَ # حال من مفعول يذرهم» والعمه التردد في الضلال والتحير أو أن لا يعرف حجة» وإفراد الضمير 
في حيز النفي رعاية للفظ «إمن © وجمعه في حيز الإثبات رعاية لمعناها للتنصيص على شمول النفي والإثبات للكل 
كما قيل هذا. 
«ومن باب الإشارة في الآيات» «إواتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ‏ إشارة إلى من ابتلي بالحور 
بعد الكور بأن سلك حتى ظهر له ما ظهر ثم رجع من الطريق لسوء استعداده وغلبة الشقاوة والعياذ بالله تعالى عليه 
وفي التعبير بانسلخ ما لا يخفى «إولو شئنا لرفعناه بها ) إلى حظيرة القدس «إولكنه أخلد إلى الأرض ‏ أي مال 
إلى أرض الطبيعة السفلية «إواتبع هواه ) في إيثار السوى «إفمثله كمثل الكلب ‏ في أخس أحواله إإن تحمل 
عليه ) بالزجر «إيلهث 4 يدلع لسانه مع التنفس الشديد «إأو تتركه يلهث ‏ أيضاً. والمراد أنه يلهث دائماً وكأنه 
إشارة إلى أن هذا المنسلخ لا يزال يطلق لسانه في أهل الكمال سواء زجر عن ذلك أو لم يزجر لإولقد ذرأنا لجهنم 
كشيراً من الجن والإنس 4 وهم مظاهر القهر إلهم قلوب لا يفقهون بها 4 الأسرار بإولهم أعين لا ييصرون بها » 
الحجج الكونية «إولهم آذان لا يسمعون بها ) الآيات التنزيلية فهم صم بكم عمي «إأولئك كالأنعام ) ليس لهم هم 
جزلا الا كل والشرب بل هم أضل ‏ منها لأنهم لا ينزجرون إذا زجروا ولا يهتدون إذا أرشدوا. 
ومما يستبعد من طريق العقل ما نقله الإمام الشعراني عن شيخه علي الخواص قدس سره أن البهائم مكلفون 
محتجاً بقوله تعالى: «إوما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم 4 [ الأنعام: 78 ] مع قوله 
تعالى: «إوإن من أمة إلا خلا فيها نذير 4 وبا ورد عنه عله «إنه ليؤخذ للشاة الجماء من الشاة القرناء» وهذا وإن كان 
في الشاة لكن لا قائل بالفرق» ونقل عنه القول بأن كل ما في الوجود من حيوان ونبات وجماد حي دراك ثم قال: 
فقلت له فهل تشبيه الحق تعالى من ضل من عباده بالأنعام بيان لنقص الأنعام عن الإنسان أم لكمالها في العلم بالل 
تعالى؟ فقال رضي الله تعالى عنه: لا أعلم» ولكني سمعت بعضهم يقول: ليس تشبيههم بالأنعام نقصاً وإفا هو لبيان 
كمال مرتبتها في العلم بالله عر وجل حتى حارت فيه فالتشبيه في الحقيقة واقع في الحيرة لا في المحار فيه فلا أشد 
حيرة من العلماء بالله تعالى» فأعلى ما يصل إليه العلماء في العلم بربهم سبحانه وتعالى مبتدأ البهائم الذي لم تنتقل عن 
أصله وإن كانت منتقلة في شؤونه بتنقل الشؤون الإلهية لأنها لا تبت على حال» ولذلك كان من وصفهم سبحانه 
وتعالى من هؤلاء القوم أضل سبيلاً من الأنعام لأنهم يريدون الخروج من الحيرة من طريق فكرهم ونظرهم ولا يكن 
لهم ذلك والبهائم علمت ذلك ووقفت عنده ولم تطلب الخروج عنه لشدة علمها بالله تعالى» وذكر أنها ما سميت 
بهائم إلا لأن أمرها قد أبهم على غالب الخلق فلم يعرفوه كما عرفه أهل الكشف انتهى. 
وهو كلام يورث المؤمن به حسداً للبهائم نفعنا الله تعالى بها وأعاذنا من الحسد «إولله الأسماء الحسنى » 
التي يدبر كل أمر باسم منها لإفادعوه بها 4 حسب المراتب وأعلاها الدعاء بلسان الفعل وهو التحلي بمعانيها بقدر ما 
يتصور في حق العبد وذلك حظ المقربين منهاء وذ كر حجة الإسلام الغزالي قدس سره أن حظوظهم من معاني أسمائه 
تعالى ثلاثة. الأول معرفتها على سبيل المكاشفة والمشاهدة حتى يتضح لهم حقائقها بالبرهان الذي لا يجوز فيه الخطأ 
وينكشف لهم اتصاف الله تعالى بها انكشافاً يجري الوضوح والبيان مجرى اليقين الحاصل للإنسان بصفاته الباطنة 
التي يدركها بمشاهدة باطنة لا ياحساس ظاهره» وكم بين هذا وبين الاعتقاد المأخوذ من الآباء والمعلمين تقليداً 
والتصميم عليه وإن كان مقروناً بأدلة جدلية كلامية. 
الثاني استعظامهم ما يكشف لهم من صفات الجلال والكمال على وجه ينبعث منه شوقهم إلى الاتصاف با 


aaa ۲۲‏ مط ل مو اشتووة: الأغراف الاباك VALE ANN‏ 


يمكنهم من تلك الصفات ليقريوا بها من الحق قرباً بالصفة لا بالمكان فيأخذوا من الاتصاف بها شبهاً بالملائكة 
المقربين عند الله تعالى» والخلو من هذا الشوق لا يكون إلا لأحد أمرين إما لضعف المعرفة» وإما لكون القلب ممتلفاً 
بشوق آخر مستغرقاً به. والثالث السعى فى اكتساب الممكن من تلك الصفات والتخلق بها والتحلي بمحاسنهاء 
وبذلك يصير العبد ربانياً رفيقاً للملا الأعلى من الملائكة شبيهاً به وحيئئذ لا يؤثر القرب والبعد في إدراكه بل لا 
يقتصر إدراكه على ما يتصور فيه ذلك ويكون مقدساً عن الشهوة والغضب فلا تكون أفعاله بمقتضاها بل الداعي إليها 
حينئذ طلب التقرب إلى الله تعالى ولا يلزم من هذا إثبات المماثلة بين الله سبحانه وتعالى وبين العبد» وقد قال جل 
وعلا: «إليس كمثله شيء & [ الشورى: ١١‏ ع لأن الممائلة هي المشاركة في النوع والماهية لا مطلق المشاركة 
فالفرس الكيس وإن كان بالغاً في الكياسة ما بلغ لا يكون مماثلاً للإنسان لمخالفته له بالنوع وإن شابهه بالكياسة التي 
هي عارضة خارجة عن المقومات الإنسانية؛ وأنت تعلم بأدنى التفات أنه لا يتصور الشركة بين الله تعالى الحي العليم 
المريد القادر المتكلم السميع البصير وبين العبد المتصف بالحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر إلا في 
إطلاق الاسم لا غير» والكلام في خبر «لا زال عبدي يتقرب إل بالنوافل» الخ يستدعي الخوض في بحر لا ساحل له 
فخذ ما آتيناك وذر «إالذين يلحدون في أسمائه 4 يطلبون معانيها من غيره سبحانه وتعالى ويضيفونها إليه وهؤلاء 
مما ذرأهم سبحانه وتعالى لجهنم لإسيجزون ما كانوا يعملون 4 من الإلحاد إوممن خاقنا أمة يهدون بالحق وبه 
يعدلون 4 وهم المرشدون الكاملون «إوالذين كذبوا بآياتنا 4 كالمنكرين على هؤلاء الأمة «إسنستدرجهم من حيث 
لا يعلمون # انا سنستدرجهم «إوأملي لهم 4 أمهلهم «إإن كيدي 4 أخذي «إمتين ) شديدء وقد جرت عادة الله 
تعالى في المنكرين على أوليائه أن يأخذهم أشد أخذ وقد شاهدنا ذلك كثيراً نعوذ بالله تعالى من مكره» «إأولم ينظروا 
في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء » وهي الآيات التكوينية» وقد تقدم معنى الملكوت وهو في 
مصطلح الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم عبارة عن عالم الغيب المختص بالأرواح والنفوس وفسروا الملك بعالم 
الشهادة من المحسوسات الطبيعية كالعرش والكرسي وغيرهما وكل جسم يتركب من الاستقصاءات إمن يضلل الله 
فلا هادي له 4 إذ لا هادي سواه سبحانه: 


إويذرهم في طغيانهم يعمهون » يترددون لأن استعدادهم يقتضي ذلكء والله تعالى الموفق» ثم لما تقدم ذكر 
اقتراب أجلهم عقبه سبحانه بذكر سؤالهم عن الساعة فقال تعالى: «إيَسْأْلُونَكَ عن الساعة ‏ وقيل هو استئناف مسوق 
لبيان بعض طغيانهم وضلالهم» والساعة في الأصل اسم لمقدار قليل من الزمان غير معين» وهي عند المنجمين جزء من 
أربعة وعشرين جزءاً من الليل والنهار» وتنقسم إلى معوجة ومستوية» وتطلق في عرف الشرع على يوم موت الخلق 
وعلى يوم قيام الناس لرب العالمين» وفسروها بيوم القيامة» ولعل المراد منه أحد ذينك اليومين وإن كان المشهور فيه 
اليوم الآخرء والظاهر أن المسؤول عنه اليوم الأول وإليه ذهب الزجاج» والساعة في ذلك من الأسماء الغالبة» ووجه 
إطلاقها عليه وكذا على وقت القيام ظاهر إن أريد زمان الموت أو زمان القيام بدون ملاحظة الامتداد لظهور أنه قدر 
يسير في نفسه» وإن أريد الزمان الممتد فإطلاقها عليه إما لمجيئه بغتة كما قيل» أو لأنه يدهش من يأتيهم فيقل عندهم 
أو يقلل ما قبله» أو لأنه على طوله قدر يسير عند الله تعالى» أو لسرعة حسابه» وجوز أن يكون تسميته بذلك من باب 
التسمية بالضد تمليحاً كما يسمى الأسود كافوراًء والسائل عن ذلك أناس من اليهودء فقد أخرج ابن إسحاق وغيره عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال: حمل بن أبي قشير وسمول بن زيد لرسول الله عَلّهُ: أخبرنا متى الساعة إن 
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كنت نبياً كما تقول فإنا نعلم متى هي؟ وكان ذلك امتحاناً منهم مع علمهم أنه تعالى قد استأثر بعلمها فأتزل الله تعالى 
الآية. وذهب بعض إلى أن السائل قريش» فقد أخرج عبد بن حميد . وابن جرير عن قتادة أن قريشاً قالوا: يا محمد أسر 
إلينا متى الساعة لما بيننا وبينك من القرابة؟ فنزلت. a‏ ايان مُوْسَاهَا © بفتح همزة أيان. وقرأ السلمي 
بكسرها وهو لغة فيهاء وهي ظرف زمان متضمن لمعنى الاستفهام ويليها المبتدأ أو الفعل المضارع دون الماضي 
بخلاف متى حيث يليها كلاهماء والتحقيق أنها بسيطة مرتجلة» وقيل: اشتقاقها من أي وهي فعلان منه لأن معناه أي 
وقت» وأي فعل» وأي من أويت بمعنى رجعت لأن باب طويت وشويت أضعاف باب حييت ووعيت ولقربه منه معنى 
لأن البعض آو إلى الكل ومستند إليه. وأصله على هذا أوي فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء فصار أيا وإنما لم تجعل 
أيان فعلاً لا من أين لأنها ظرف زمان وأين ظرف مكان » ومن الناس من زعم أن أصلها أي أوان أو أي آن وليس بشيء. 

وتعقب في الكشف حديث الاشتقاق من أي بأنه مخالف لما ذكره الزمخشري في سورة الدمل ولو سمي به ٠‏ 
لكان فعالاً من آن يئين ولا تصرف» ثم قال: والوجه ما ذكره هناك لأن الاشتقاق في غير المتصرفة لا وجه له. ثم إنه 
ليس اشتقاقه من أي أولى من اشتقاقه من الأين ؟ بعنى الحينونة لأن أيان زمان وكأنه غيره الاستفهام وليس بشيء لأنه 
بالتضمين كما في متى ونحوه؛ وكذلك اشتقاق أي من أويت لا وجه له إلا أن الأظهر أنه يجوز الصرف وعدمه كما 
في حمار قبان اه. 


وأحبب بان ما ذكر أمر قدروه للامتحان وليعلم حكمها إذا سمي بها فلا ينافى ما ذكره الزمخشري وكذا لا 
ينافي لتحقيق فتأمل» وأيأ ما كان فهي في محل الرفع على أنها خبر مقدم ومرساها مبتدأ مؤخر؛ وهو مصدر ميمي من 
أرساه إذا أثبته وأقره أي متى إثباتها وتقريرهاء ولا يكاد يستعمل الإرساء إلا في الشيء الثقيل كما في قوله تعالى: 
«إوالجبال أرساها 4 [ النازعات: ٠۲‏ ] ومنه مرساة السفن» ونسبته هنا إلى الساعة باعتبار تشبيه المعاني بالأجسام. 


وجوز بعضهم أن يكون اسم زمان» ولا يرد عليه أنه يلزم أن يكون للزمان زمان» وفي جوازه خلاف الفلاسفة لأنه 
يؤول بمتى وقوع ذلك» والجملة قيل في محل النصب على المفعولية به لقول محذوف وقع حالا من ضمير يسألونك 
أي يسألونك قائلين أيان مرساهاء وقيل في محل الجر على البدلية عن الساعة. 


والتحقيق عند بعض جلة المحققين أن محلها النصب بنزع الخافض لأنها بدل من الجار والمجرور لا من 
المجرور فقط› وفي تعليق السؤّال بنفس الساعة أولاً وبوقت وقوعها ثانياً تنبيه على أن المقصد الأصلي من السؤال 
نفسها باعتبار حلولها في وقتها المعين باعتبار كونه محلا لهاء وما في الجواب أعني قوله سبحانه: فل نما ععلْمُهَا 
oO CO CS‏ 
علم وقت إرسائها عنده عر وجل وبعضهم حيث غفل عن النكتة المشار إليها حمل النظم الجليل على حذف 
المضاف» وإليه يشير كلام أبي البقاء » ومعنى كون ذلك عنده عر وجل خاصة أنه استأثر به حيث لم يخبر أحداً به من 
ملك مقرب أو نبي مرسل» والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره َه قيل للإيذان بأن توفيقه عليه الصلاة 
والسلام للجواب على الوجه المذكور من باب التربية والإرشاد وهو أولى مما سنشير إليه إن شاء الله تعالى» وقوله 
سبحانه: إلا يَجِلْيهَا لوَقَْهًا إلا هْوَ 4 بيان لاستمرار تحفائها إلى حين قيامها واقناط كلي عن إظهار أمرها بطريق 
الإخبار» والتجلية الكشف والإظهارء واللام لام التوقيت واختلف فيها فقيل هي بمعنى في» وقال ابن جني: بمعنى عند 
وقال الرضي: هي اللام المفيدة للاختصاص» وهو على ثلاثة أضرب اما أن يختص الفعل بالزمان لوقوعه فيه ككتبت 
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لغرة كذا أو لوقوعه بعده نحو لخمس خلون أو قبله نحو لليلة بقيت» ومع الإطلاق يكون الاختصاص لوقوعه فيه وإلا 

والمعنى لا يكشف عنها ولا يظهر للناس أمرها الذي تسألون عنه إلا الرب سبحانه بالذات من غير أن يشعر به 
أحد من المخلوقين فيتوسط في إظهاره لهم لكن لا بأن لا يخبرهم بوقتها كما هو المسؤول بل بأن يقيمها فيعلموها 
على أتم وجه» والجار والمجرور متعلق بالتجلية وهو قيد لها بعد ورود الاستثناء كأنه قيل: لا يجليها إلا هو في وقتها 
إلا أنه قدم للتنبيه من أول الأمر على أن تجليها ليس بطريق الاخبار بوقتها بل يإظهار عينها في وقتها الذي يسألون عن 
وقوله تعالى: لث في السَمَوات وَالأزض ‏ استئناف كما قبله مقرر لما سبق» والمراد كبرت وعظمت على 
أهلهما حيث لم يعلموا وقت وقوعها. وعن السدي أن من خفي عليه علم شيء كان ثقيلاً عليه» وعن قتادة أن المعنى 
عظمت على أهل السموات والأرض حيث يشفقون منها ويخافون شدائدهاء وفي رواية أخرى عنه أن المراد ثقل علمها 
عليهم فلا يعلمونهاء ويرجع إلى ما ذكر أولاء وقيل: المعنى ثقلت عند الوقوع على نفس السموات حتى انشقت 
وانتارت نجومها وكورت شمسها وعلى نفس الارض حتى سيرت جبالها وسجرت بحارها وكان ما كان فيهاء وإلى 
ذلك يشير ما روي عن ابن جريج وعليه فلا يحتاج إلى تقدير مضاف» وكلمة في على سائر إلا وجه استعارة منبهة على 
تمكن الفعل كما لا يخفى «إلا تأتيكم إلا بََْدَ 4 أي | إلا فجأة على حين غفلة» أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: «قال رسول الله عله لتقومن الساعة وقد نشر رجلان ثوبهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد 
انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته 
إلى فيه فلا يطعمهاء شالوك كاك حفيّ عَنْهَا 4 أي عالم بها كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما 
أخرجه عنه ابن المنذر وغيره لخدا ميليي حتى E‏ ووو كل بعر حاله وذكر بعضهم أن الحفاوة 
فى الأصل الاستقصاء فى الأمر للاعتناء به قال الأعشى: 

قان تاا عت فيا رب :سال حفىّ عن الأعشى به حيث أصعدا 

ومنه إحفاء الشارب» وتطلق أيضاً على البر واللطف كما قال تعالى: «إإنه كان بي حفياً © [ مريم: ٤١‏ ]» 
والمعنى المراد هنا متفرع على المعنى الأول لأن من بحث عن شيء وسأل منه استحكم علمه به فأريد به لازم معناه 
مجازاً أو كناية وعدي الوصف بعن اعتبار الأصل معناه وهو السؤال والبحثء وقيل: لأنه ضمن معنى الكشف ولولا 
ذلك لعدي بالباء وجوز أن البقاء أن تكونن بمعنى الباءء وروي عن الحبر. وابن مسعود أنهما قرآ بها. 

والجملة التشبيهية في محل نصب على أنها حال من مفعول يسألونك أي مشبهاً حالك عندهم بحال من هو 
قيل إن حفي من الحفاوة بمعنى الشفقة فإن قريشاً قالوا له عليه الصلاة والسلام: إن بيننا وبينك قرابة فقل لنا متى 
الساعة؟ وروي ذلك عن قتادة وترجمان القرآن أيضاًء والمعنى عليه أنهم يظنون أن عندك علمها لكن تكتمه فلشفقتك 
عليهم طلبوا منك أن تخصهم به وتعلق لإعن » على هذا الوجه بمحذوف كتخبرهم وتكشف لهم عنها بعيد» وقيل: 
و لإعن ‏ على هذا متعلقة - بحفي ‏ كما قيل: لتضمنه معنى السؤال؛ والكلام على ما قال شيخ الإسلام استعناف 
مسوق لبيان خطئهم في توجيه السؤال إلى رسول الله ع بناء على زعمهم أنه عليه الصلاة والسلام عالم بالمسؤول 
عنه أو أن العلم بذلك من مقتضيات الرسالة أثر بيان خطئهم في أصل السؤال يإعلام بيان المسؤول عنه» وفي 
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الاتتصاف في توجيه تكرير يسألونك أن المعهود في أمثال ذلك أن الكلام إذا بني على مقصد وعرض في أثنائه عارض 
فأريد الرجوع E TNE‏ وطوي ذكره لتتصل النهاية بالبداية» وهنا لما ابتدأ الكلام بقوله 
سبحانه: «إيسألونك عن الساعة أيان مرساها ‏ ثم اعترض ذكر الجواب بقل إلى بغتة أريد تتمة سؤالهم عنها بوجه 
من الإنكار عليهم وهو المضمن في قوله سبحانه: إكأنك حفي عنها » وهو شديد التعلق بالسؤال وقد بعد عهده 
فطري ذكره ليليه تمامه» ولا تراه أبداً يطري إلا بنوع من الإجمال» ومن ثم لم يذكر المسؤول عنه وهو الساعة اكتفاء با 
تقدم» ثم لما كرر جل وعلا السؤال لهذه الفائدة كرر الجواب أيضاً مجملاً فقال عد من قائل: فل إا علْمُهَا عندَ 
اله ومنه يعلم وجه ذكر الاسم الجليل هناء وذكر المحقق الأول أنه عليه الصلاة والسلام أمر يإعادة الجواب الأول 
تأكيداً للحكم وتقريراً له وإشعاراً بعلته على الطريقة البرهانية بإيراد اسم الذات المنبىء عن استتباعها لصفات الكمال 
التي من جملتها العلم وتمهيداً للتعريض بجهلهم بقوله تعالى: ظوَلَكنٌ أكثرَ الثاس لا يَعْلّمُونَ 4 وزعم الجبائي أن 
السؤال الأول كان عن وقت قيام الساعة وهذا السؤال كان عن كيفيتها وتفصيل ما فيها من الشدائد والأحوال قيل: 
ولذلك خص جوابه باسم الذات إذ هو أعظم الأسماء مهابة» وإلى ذلك ذهب النيسابوري ونقل عن الإمام وغيره» ولا 
أرى لهم مسنداً في ذلك» ومفعول العلم على ما يشير إليه كلام بعضهم محذوف أي لا يعلمون ما ذكر من اختصاص 
علمها به تعالى فبعضهم ينكرها رأساً فلا يسأل عنها إلا متلاعباً» وبعضهم يعلم أنها واقعة البتة ويزعم أنك واقف على 
وقت وقوعها فيسأل جهلاًء وبعضهم يزعم أن العلم بذلك من مقتضيات الرسالة فيتخذ السؤال ذريعة إلى القدح فيهاء 
والواقف على جلية الحال ويسأل امتحاناً ملحق بالجاهلين لعدم عمله بعمله هذاء وإنما أخفى سبحانه أمر الساعة 
لاقتصاء الحكمة التشريعية ذلك فإنه ادعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية كما أن إخفاء الأجل الخاص للإنسان 
كذلكء ولو قيل بأن الحكمة التكوينية تقتضي ذلك أيضاً لم يبعد» وظاهر الآيات أنه عليه الصلاة والسلام لم يعلم 
وقت قيامها. نعم علم عليه الصلاة والسلام قربها على الاجمال وأخبر عله به. فقد أخرج الترمذي وصححه عن أنس 
مرفوعاً «بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى»» وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعاً أيضاً «إنما أجلكم 
فيمن مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى غروب الشمس» وجاء في غير ما أثر أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة 
وأنه عليه الصلاة والسلام بعث في أواخر الألف السادسة ومعظم الملة في الألف السابعة. 


وأخرج الجلال السيوطي عدة أحاديث في أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة وذكر أن مدة هذه الأمة تزيد على ألف 
سنة ولا تبلغ الزيادة عليها خمسمائة سنة» واستدل على ذلك بأخبار وآثار ذكرها في رسالته المسماة ‏ بالكشف عن 
مجاوزة هذه الأمة الألف ‏ وسمى بعضهم لذلك هذه الألف الثانية بالمخضرمة لأن نصفها دنيا ونصفها الآخر أخرى» 
وإذا لم يظهر المهدي على رأس المائة التي نحن فيها ينهدم جميع ما بناه كما لا يخفى على من راجعه» وكأني بك 
تراه منهدماًء ونقل السفاريني عن الفلاسفة أنهم زعموا أن تدبير العالم الذي نحن فيه للسنبلة فإذا تم دورها وقع الفساد 
والدثور في العالم فإذا عاد الأمر إلى الميزان تجتمع المواد ويقدر النشور عوداء وقال البكري: إن سلطان الحمل عندهم 
اثنا عشر ألف سنة وسلطان الثور دونه بألف وهكذا ينقص ألف ألف إلى الحوت فيكون سلطانه ألف سنة ومجموع 
ذلك ثمانية وسبعون ألف سنة فإذا كملت انقضى عالم الكون والفسادء ونقل ذلك عن هرمس وادعى أنه قال: إنه لم 
يكن في حكم الحمل والثور والجوزاء على الأرض حيوان فلما كان حكم السرطان تكونت دواب الماء وهو أم 
الأرض ولما كان حكم الأسد تكونت الدواب ذوات الأربع ولما كان حكم السنبلة تولد الإنسانان الأولان آدم نوس 
وحوا نوس؛ وزعم بعضهم أن مدة العالم مقدار قطع الكواكب الثابتة لدرج الفلك» والكوكب منها يقطع البرج بزعمه 
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في ثلاثة آلاف سنة فذلك ست وثلاثون ألف سنة انتهى. ولا يخفى على من اطلع على كتب الأرصاد والزيجات أن 
الأدوار عندهم ثلاثة أكبر وأوسط وأصغر ويسمونها التسييرات» وهي على السوية في جميع البروج فالدور الأكبر ما 
يكون فيه قطع كل درجة بمائة سنة والأوسط ما يكون فيه قطع كل درجة بعشر سنين والأصغر ما يكون فيه قطع كل 
درجة بسنة» وعندهم دور أعظم ويسمونه أيضاً التسيير الأعظم وهو ما يكون فيه قطع كل درجة بألف سنة والتسيير 
اليوم في الميزان وقد مضى منه أربع درجات وست وخمسون دقيقة وإحدى وثلاثون ثانية واثنتا عشرة ثالثة» وإذا 
اعتبرت مدة ذلك من نقطة رأس الحمل إلى هنا بلغت مائة ألف سنة وأربعاً وثمانين ألف سنة وتسعمائة وثلاثاً وأربعين 
سنة» وأن مدة حركة الثوابت على ما نقل عن بطليموس في كل برج ألفان ومائة واثنتان وستون سنة وثمانية أشهر وستة 
عشر يوماً وتسع عشرة ساعة» وإذا ضرب ذلك في اثني عشر عدّة البروج خرج مدة قطعها الفلك كله وهو أقل مما 
ذكره بكثير» ولعل المراد بدور البرج ما أريد بسلطانه من حكم تأثيره والتأثر العادي على ما يفهم من بعض كتب القوم 
بحكم الأصالة للبرج وهو الذي يفيض على الكواكب النازل فيه» وكل ذلك مما لم ينزل الله تعالى به سلطاناًء والحق 
الذي لا ينبغي المحيص عنه القول بحدوث العالم حدوثاً زمانياً ولا يعلم أوله إلا الله تعالى» وكذلك عمر الدنيا وأول 
النشأة الإنسانية ومدة بقائها في هذا العالم وقدر زمان لبثها ف في ارخ كل ذلك لا بعل لا« الله تعالى» وجميع با ور 
في هذا الباب أمور ظنية لا سند يعول عليه لأكثرهاء ووراء هذا أقوال لأهل الصين وغيرهم هي أدهى وأمر مما تقدې 
وبالجملة الباقي من عمر الدنيا عند من يقول بفنائها أقل قليل بالنسبة إلى الماضي من ذلك والله تعالى أعلم بحقيقة ما 
هناك لفل لا املك لتفسي تفْعاً وَل ضَراً 4 أي لا أملك لأجل نفسي جلب نفع ما ولا دفع ضرر ما. 


والجار والمجرور كما قال أبو البقاء إما متعلق بأملك أو بمحذوف وقع حالاً من نفعاً. والمراد لا أملك ذلك في 
وقت من الأوقات «إإلا ما سَاءَ اللهُ 4 أي إلا وقت مشيفته سبحانه بأن يمكنني من ذلك فإنني حيتقذ أملكه بمشيئته» 
فالاستثناء متصل وفيه دليل كما قال الشيخ إبراهيم الكوراني على أن قدرة العبد مؤثرة يإذن الله تعالى ومشيئته» وقيل: 
الاستثناء منقطع أي لكن ما شاء الله تعالى من ذلك كائن» وفيه على هذا من إظهار العجز ما لا يخفى» والكلام مسوق 
لإثبات عجزه عن العلم بالساعة على أتم وجه» وإعادة الأمر لإظهار العناية بشأن الجواب والتنبيه على استقلاله ومغايرته 
للأول ولو كنت أعلَمُ الْمَبتَ 4 أي الذي من جملته ما بين الأشياء من المناسبات المصححة عادة للسببية 
والمسببية ومن المباينات المستتبعة للمدافعة والممانعة ظلاسْتَكتَزتُ من اكير # أي لحصلت كثيراً من الخير الذي 
نيط بترتيب الأسباب ورفع الموانع «ِوَمَا مسي السُوءُ #4 أي السوء الذي يكن التفصي عنه بالتوقي عن موجباته 
والمدافعة بموانعه وإن كان منه ما a‏ عدم مس السوء من توابع استكثار الخير في الجملة» ولذا لم يسلك 
في الجملة الثانية نحو مسلك الجملة الأولى» والاستلزام فى الشرطية لا يلزم أن يكون عقلياً وكلياً بل يكفي أن يكون 
عادياً في البعض. وقد حكم غير واحد أنه 8 الآية من الا وبذلك دفع الشهاب ما قيل: إن العلم بالشيء لا يلزم 
منه القدرة عليه ومنشؤه الغفلة عن المراد. 


وحمل الخير والسوء على ما ذكر هو الذي ذهب إليه جلة المحققين. وفسر بعض الأول بالربح في التجارة 
والفوز بالخصب. والثاني بضد ذلك بناء على ما روي عن الكلبى أن أهل مكة قالوا: يا محمد ألا تخبرنا بالسعر 
الرخيص قبل أن يغلو فنشتري فنربح» وبالأرض التي تريد أن تجدب فنرتحل منها إلى ما قد أخصب فنزلت. 
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السؤال والثاني التكذيب, وقيل: الأول الاشتغال بدعوة من سبقت له السعادة» والثاني النصب الحاصل من دعوة من 
عدت هله کے ات ١‏ 

وقيل: ونسب إلى مجاهد وابن جريج المراد من الغيب الموت» ومن الخير الإكثار من الأعمال الصالحة» ومن 
السوء ما لم يكن كذلكء وقيل: غير ذلك» والكل كما ترى ومنها ما لا ينبغي أن يخرج عليه التنزيل» وقدم ذكر الخير 
على ذكر السوء لمناسبة ما قبل حيث قدم فيه ذكر النفع على ذكر الضر وسلك في ذكرهما هناك كذلك مسلك 
الترقي على ما قيل: فإن دفع المضار أهم من جلب المنافع؛ وذ كر النيسابوري أن أكثر ما جاء في القرآن إذ يؤتى بالضر 
والنفع معاً تقديم لفظ الضر على النفع وهو الأصل لأن العابد إما يعبد معبوده خوفاً من عقابه أولاً ثم يعبده طمعاً في 
ثوابه ثانياً كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: لإيدعون ربهم خوفاً وطمعاً ‏ [ السجدة: ٠١‏ ] وحيث تقدم النفع على 
الضر كان ذلك لسبق لفظ تضمن معنى نفع كما في هذه السورة حيث تقدم أنفا لفظ الهداية على الضلال في قوله 
تعالى: «إمن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل 4 الخ وفي الرعد تقدم ذكر الطوع في قوله سبحانه: «إطوعاً وكرها» 
[ آل عمران: ۸۳ الرعد: ٠١‏ ] وهو نفع» وفي الفرقان تقدم العذب في قوله جل وعلا: هذا عذب فرات 4 [الفرقان: 
۳ فاطر: ٠١‏ ] وهو نفع» وفي سبأ تقدم البسط في قوله تبارك اسمه: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ‏ [ الرعد: 
5 ] وليقس على هذا غيره» وابن جريج يفسر النفع هنا بالهدى والضر بالضلال» وبه تقوى نكتة التقديم التي اعتبرها 
هذا الفاضل فيما نحن فيه كما لا يخفى. 

واستشكلت هذه الآية مع ما صح أنه مله أخبر بالمغيبات الجمة وكان الأمر كما أخبر» وعد ذلك من أعظم 
معجزاته عليه الصلاة والسلام» واختلف في الجواب فقيل: المفهوم من الآية نفي علمه عليه الصلاة والسلام إذ ذاك 
بالغيب المفيد لجلب المنافع ودفع المضار التي لا علاقة بينها وبين الأحكام والشرائع وما يعلمه مُه من الغيوب ليس 
من ذلك النوع وعدم العلم مما لا يطعن في منصبه الجليل عليه الصلاة والسلام. 

وقد أخرج مسلم عن أنس وعائشة رضي الله تعالى عنهما أنه عل مر بقوم يلقحون فقال: عليه الصلاة والسلام 
«لو لم تفعلوا لصلح فلم يفعلوا فخرج شيصاً فمر بهم عب فقال: ما لقحتم؟ قالوا: قلت كذا وكذا قال: أنتم أعلم بأمر 
دنياكم) وفي رواية أخرى له أنه عليه الصلاة والسلام قال حين ذكر له أنه صار شيصاً: «إن كان شيء من أمر دنياكم 
فشأنكم» وإن كان من أمر دينكم فإلي» وقد عد عدم علمه عه بأمر الدنيا كمالاً في منصبه إذ الدنيا بأسرها لا شيء 
عند ربه. 

وقيل: المراد نفي استمرار علمه عليه الصلاة والسلام الغيب» ومجيء «إكان 4# للاستمرار شائع» ويلاحظ 
الاستمرار أيضاً في الاستكثار وعدم المس. وقيل: المراد بالغيب وقت قيام الساعة لأن السؤال عنه وهو عليه الصلاة 
والسلام لم يعلمه ولم يخبر به أصلاء وحيتئذ يفسر الخير والسوء بما يلائم ذلك كتعليم السائلين وعدم الطعن في أمر 
الرسالة من الكافرين» وقيل: أل في الغيب للاستغراق وهو عله لم يعلم كل غيب فإن من الغيب ما تفرد الله تعالى به 
كمعرفة كنه ذاته تبارك وتعالى وكمعرفة وقت قيام الساعة على ما تدل عليه الاية. 

وفي لباب التأويل للخازن في الجواب عن ذلك أنه يحتمل أن يكون هذا القول منه عليه الصلاة والسلام على 
سبيل التواضع والأدب» والمعنى لا أعلم الغيب إلا أن يطلعني الله تعالى عليه ويقدره لي» ويحتمل أن يكون قال ذلك 
قبل أن يطلعه الله تعالى على الغيب فلما اطلعه أخبر به أو يكون خرج هذا الكلام فخرج الجواب عن سؤالهم ثم بعد 
ذلك أظهره الله تعالى على أشياء من المغيبات ليكون ذلك معجزة له ودلالة على صحة نبوته له انتهى» وفيه تأمل؛ 
وكلام بعض المحققين يشير إلى ترجيح الأول. 
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ومعنى قوله سبحانه: إن أا إلا نَذِيرٌ وَبَشيرٌ # على ذلك ما أنا إلا عبد مرسل للانذار والبشارة وشأني حيازة ما 
يتعلق بهما من العلوم لا الوقوف على الغيوب التي لا علاقة بينها وبينهما وقد كشفت من أمر الساعة ما يتعلق به الإنذار 
من مجيئها لا محالة واقترابها وأما تعيين وقتها فليس مما يستدعيه الانذار بل هو مما يقدح فيه لما مر من أن ابهامه 
ادعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية » وتقديم النذير لأن المقام مقام انذار إلقَوْم يُؤْمنُونَ # أي يصدقون بما جعت به» 
محذوف أي نذير للكافرين» وحذف ليطهر اللسان منهم. 
ترغيب للكفرة في احداث الإيمان وتحذير عن الاصرار على الكفر والطغيان. 
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هِهُوَ الذي حَلَقَكُمْ 4 استتناف لبيان ما يقتضي التوحيد الذي هو المقصد الأعظم» وإيقاع الموصول خبراً 
لتفخيم شأن المبتدأ أي هو سبحانه ذلك العظيم الشأن الذي خلقكم جميعاً وحده من غير أن يكون لغيره مدخل في 
ذلك أصلآً لمن نفس وَاحدة 4 وهو آدم عليه السلام على ما نص عليه الجمهور لإوَجَعَلَ منْها ‏ أي من جنسها كما 
في قوله سبحانه: لإجعل لكم من أنفسكم أزواجاً » [ النحل: 77 الشورى: ١١‏ ] فمن ابتدائية والمشهور أنها 
تبعيضية أي من جسدها لما يروى أنه سبحانه خلق حواء من ضلع آدم عليه السلام اليسرى» والكيفية مجهولة لنا ولا 
يعجز الله تعالى شيء» بالفعل معطركت علي طذلة لوصول ذا حل وي E‏ ناندع مظنمو SE‏ 
الأول وجوداً لما أن الواو لا تستدعي الترتيب فيه» وهو إما بمعنى صير فقوله سبحانه: «إزَّوْجَهَا 4# مفعوله الأول والثاني 
هو الظرف المقدم واما بمعنى أنشأ والظرف متعلق به قدم على المفعول الصريح لما مر مراراً أو بأمحذوف وقع حالاً من 
المفعول «إليَشكنَ إِلَيْهَا 4 علة غائية للجعل أي ليستأنس بها ويطمئن إليهاء والضمير المستكن للنفس» وكان الظاهر 
التأنيث لأن النفس من المؤنئات السماعية ولذا أنشت صفتها إلا أنه ذكر باعتبار أن المراد منها آدم ولو أنث على الظاهر 
لتوهم نسبة السكون إلى الأنثى والمقصود خلافه» وذكر الزمخشري أن التذكير أحسن طباقاً للمعنى وبينه في الكشف 
بأنه لما كان السكون مفسراً بالميل وهو متناول للميل الشهواني الذي هو مقدمة التغشي لا سيما وقد أكد بالفاء في 
قوله تعالى: قَلَمًا تََشَّاهَا # والتغشي منسوب إلى الذكر لا محالة كان الطباق في نسبته أيضاً إليه وإن كان من 
الجانبين» وفيه إيماء إلى أن تكثير النوع علة المؤانسة كما أن الوحدة علة الوحشة» وأيضاً لما جعل المخلوق أولا 
الأصل كان المناسب أن يكون جعل الزوج لسكونه بعد الاستيحاش لا العكس فإنه غير ملائم لفظاً ومعنى» لكن ذكر 
ابن الشحنة أن النفس إذا أريد به الانسان بعينه فمذكر وإن كان لفظه لفظ مؤنث» وجاء ثلاثة أنفس على معنى ثلاثة 
أشخاص وإذا أريد بها الروح فهي مؤنئة لا غير وتصغيرها نفسية فليفهم. والضمير المنصوب من تغشاها للزوج وهو 
بمعنى الزوجة مؤنث» والتغشي كناية عن الجماع أي فلما جامعها حَمَلَتْ حَمْلاً حَفيفاً # أي محمولاً خفيفاً وهو 
الجنين عند كونه نطفة أو علقة أو مضغة فإنه لا ثقل فيه بالنسبة إلى ما بعد ذلك من الأطوارء فنصب حملاً على أنه 
مفعول به وهو بفتح الحاء ما كان في بطن أو على شجر وبالكسر خلافه. وقد حكى في كل منهما الكسر والفتح 
وجوز أن يكون هنا مصدراً منصوباً على أنه مفعول مطلق» وأن يراد بالخفة عدم التأذي أي حملت حملاً خف عليها 
ولم تلق منه ما تلقى بعض الحوامل من حملهن من الكرب والأذية طفَمَوَتْ به 4 أي استمرت به كما قرأ به ابن 
عباس والضحاك والمراد بقيت به كما كانت قبل حيث قامت وقعدت وأخذت وتركت وهو معنى لا غبار فيه. والقول 
بأنه من القلب أي فاستمر بها حملها من القلب عند النقاد» وقرأ أبو العالية وغيره «مَرّت) بالتخفيف فقيل: إنه مخفف 
مرت كما يقال: ظلت في ظللت» وقيل: هو من المرية أي الشك أي شكت في أمر حملها. 


وقرأ ابن عمر والجحدري «فمارت» من مار يمور إذا جاء وذهب فهي بمعنى قراءة الجمهور أو هي من المرية 

كقراءة أبي العالية ووزنه فاعلت وحذفت لامه للساكنين طقْلَمًا أنْقَلَتْ 4 أي صارت ذات ثقل بكبر الحمل في بطنها 
فالهمزة فيه للصيرورة كقولهم أتمر وألبن أي صار ذا تمر ولبن» وقيل: إنها للدخول في زمان الفعل أي دحلت في زمان 

الثقل كأصبح دخل في الصباح والأول أظهرء والمتبادر من الثقل معناه الحقيقي» والتقابل بينه وبين المعنى الأول 

للخفة ظاهرء وقد يراد به الكرب ليقابل الخفة بالمعنى الثاني لكن المتبادر في الموضعين المعنى الحقيقي» وقرىء 
بكرن الجاي موه - 
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دأنْقِلَتْ» بالبناء للمفعول والهمزة للتعدية أي أثقلها حملها دَعَوَا الله أي آدم وحواء عليهما السلام لما خافا عاقبة 
الأمر فاهتما به وتضرعا إليه عز وجل لِرَبّهُمَا 4 أي مالك أمرهما الحقيق بأن يخص به الدعاء. 


وفي هذا إشارة إلى أنهما قل صدرا به دعاءهما وهو المعهود منهما في الدعاي ومتعلق الدعاء محذوف لإيذان 
الجملة القسمية به أي دعواه تعالى أن يؤتيهما صالحاً ووعدا بمقابلته الشكر على سبيل الت وكيد القسمي وقالا أو قائلين 
ون أتيتا صَالحاً 4 أي نسلاً من جنسنا سوبا وقيل: ولدا سليما من فساد الخلقة كنقص بعض الأعضاء ونحو 
ذلك وعليه جماعة. وعن الحسن غلاماً ذ كرا أ وهو خلاف الظاهر َوَن 4 نحن أو نحن ونسلنا للإمنَ الشّاكرينَ4» 
الراسخين في الشكر لك على إ إيتائك. وقيل: على نعائمك التي من جملتها هذه النعمة. 


وجوز أن يكون ضمير آنيتنا لهما ولكل من يتناسل من ذريتهما وليس بذلك لكا آناهُمَا صَالحاً 4 وهو ما 
سألاه أصالة من النسل أو ما طلباه أصالة واستتباعاً من الولد وولد الولد ما تناسلوا مجعلا 4 أي النسل الصالح السوي» 
5 الضمير باعتبار أن ذلك النسل صنفان ذكر وأنثى وقد جاء أن حواء كانت تلد في كل بطن كذلك «َلَهُ 4 أي لله 
سبحانه وتعالى «ِشْرَكَاءَ » من الأصنام والأوثان إفيمًا آنَاهُمَا # من الأولاد حيث أضافوا ذلك إليهم» والتعبير دبما» 
لأن هذه الإضافة عند الولادة والأولاد إذ ذاك ملحقون بما لا يعقل. 


وقيل: المراد بالموصول ما يعم سائر النعم فإن المش ر كين ينسبون ذلك إلى آلهتهم» ووجه الغدول عن الإضغار 
0 يقل شركاء فيه على الوجهين ظاهر» وإسناد الجعل للنسل على حد بنو تميم قتلوا فلاناً الى اللّهُ ها 
يُشْركونَ 4 تنزيه فيه معنى التعجب» والفاء لترتيبه على ما فصل من قدرته سبحانه عز وجل وآثار نعمته الزاجرة عن 
الشرك الداعية إلى التوحيد» وضمير الجمع لأولئك النسل الذين جعلوا لله شركاء وفيه تغليب المذكر على المؤنث 
وإيذان بعظم شر كهم» والمراد بذلك إما التسمية أو مطلق الإشراك» و «ما» إما مصدرية أي عن إشراكهم أو موصولة أو 
موصوفة أي عما يشركون به تعالى» وهذه الآية عندي من المشكلات» وللعلماء فيها كلام طويل ونزاع عريض وما 
ذكرناه هو الذي يشير إليه كلام الجبائي وهو مما لابأس به بعد أعضاء العين عن مخالفته للمرويات سوى تثنية الضمير 
تارة وجمعه أخرى مع كون المرجع مفرداً لفظاً ولم نجد ذلك ف في الفصيح. 


واختار غير واحد أن في جعلا وآتاهما بعد مضافاً محذوفاً وضمير التثنية فيهما لآدم وحواء على طرز ما قبل أي 
جعل أولادهما فيما آنى أولادهما من الأولاد وإنما قدروه فى موضعين ولم يكتفوا بتقديره فى الأول واعادة الضمير من 
الثاني على المقدر أولاً لأن الحذف لم تقم عليه قرينة ظاهرة فهو كالمعدوم فلا يحسن عود الضمير عليه» والمراد 


واعترض أولاً بأن ما ذكر من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه إنما يصار إليه فيما يكون للفعل 
ع ل يا يا ل ا ل ا ا 
تعالى: «إوإذ أنجينا كم من آل فرعون ‏ [ الأعراف: 0ع الآية فإن الإنجاء منهم مع أن تعلقه حقيقة ليس إلا 
بأسلاف اليهود وقد نسب إلى أخلاقهم بحكم سرايته إليهم توفية لمقام الامتنان حقه وكذا يقال في نظائره وهنا ليس 
كذلك إذ لا ريب في أن آدم وحواء عليهما السلام بريئان من سراية الجعل المذكور إليهما بوجه من الوجوه فلا وجه 
لإسناده إليهما صورة: وثانياً بأن اشراكهم يإضافة أولادهم بالعبودية إلى أصنامهم من لازم اتخاذ تلك الأصنام آلهة 
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ومتفرع له لا أمر حدث عنهم لم يكن قبل فينبغي أن يكون التوبيخ على هذا دون ذلكء وثالثاً بأن اشراك أولادهما لم 
يكن يق آتاهنا الله الى انها بل بعده-يارسةة متظاولة وراب بان اجر مدلا على غير ما أجري "عليه الأول 


وأجيب عن الأول بأن وجه ذلك الإسناد الإيذان بتركهما الأولى حيث أقدما على نظم أولادهما في سلك 
أنفسهما والتزما شكرهم في ضمن شكرهما وأقسما على ذلك قبل تعرف أحوالهم ببيان أن إخلالهم بالشكر الذي 
وعداه وعداً مؤكداً باليمين بمنزلة إخلالهما بالذات في استيجاب الحنث والخلف مع ما فيه من الإشعار بتضاعف 
جنايتهم ببيان أنهم بجعلهم المذكور أوقعوهما في ورطة الحنث والخلف وجعلوهما كأنهما باشراه بالذات فجمعوا 
بين الجناية مع الله تعالى والجناية عليهما عليهما السلام» وعن الثاني بأن المقام يقتضي التوبيخ على هذا لأنه لما 
ذكر ما أنعم سبحانه وتعالى به وعليهم من الخلق من نفس واحدة وتناسلهم وبخهم على جهلهم وإضافتهم تلك النعم 
إلى غير معطيها وإسنادها إلى من لا قدرة له على شيء ولم يذكر أولاً أمراً من أمور الألوهية قصداً حتى يوبخوا على 
اتخاذ الآلهة» وعن الثالث بأن كلمة لما ليست للزمان المتضايق بل الممتد فلا يلزم أن يقع الشرط والجزاء في يوم 
واحد أو شهر أو سنة بل يختلف ذلك باختلاف الأمور كما يقال: لما ظهر الإسلام طهرت البلاد من الكفر والإلحاد» 
وعن الرابع بما حرره صاحب الكشف في اختيار هذا القول وإيثار على القول بأن الشرك راجع لآدم وحواء عليهما 
السلام وليس المتعارف بل ما نقل من تسمية الولد عبد الحارث وهو أن الظاهر أن قوله تعالى: هو الذي خلقكم من 
نفس واحدة © خطاب لأهل مكة وأنه بعد ما حتمت قصة اليهود بما ختمت تسلية وتشجيعاً للنبي عل وحملاً له على 
التنبت والصبر اقتداء ياخوته من أولي العزم عليه وعليهم الصلاة والسلام لا سيما مصطفاه وكليمه موسى عليه السلام 
فإن ما قاساه من بني إسرائيل كان شديد الشبه بما كان يقاسيه مُه من قريش وذيلت با يقتضي العطف على المعنى 
الذي سيق له الكلام أولاً أعني قوله سبحانه وتعالى: إوممن خلقنا أمة يهدون بالحق * [ الأعراف: ١8١‏ ] وقع 
التخلص إلى ذكر أهل مكة في حاق موقعه فقيل: «إوالذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم ‏ [ الأعراف: 187 ] وذكر 
سؤالهم عما لا يعنيهم فلما أريد بيان أن ذلك مما لا يهمكم وما المهم إزالة ما أنتم عليه منغمسون فيه من أوضار 
الشرك والآثام مهد له هو الذي خلقكم مضمناً معنى الامتنان والمالكية المقتضيين للتوحيد والعبودية ثم قيل: «إفلما 
آناهما صالحاً جعلا له شركاء 4 أي جعاتم يا أرلادهما ولقد كان في أبويكم أسوة حسنة في قولها: «إلثن آتيتنا 
صالحاً لنكونن من الشاكرين 4 وكأن المعنى والله تعالى أعلم فلما آناهما صالحاً ووفياً ما وعدا به ربهما من القيام 
بموجب الشكر خالفتم أنتم يا أولادهما فأشركتم وكفرتم النعمة» وفي هذا الالتفات ثم إضافة فعلهم إلى الأبوين على 
عكس ما جعل من خلق الأب وتصويره في معرض الامتنان متعلقاً بهم إيماء إلى غاية كفرانهم وتماديهم في الغي» وعليه 
ينطبق قوله سبحانه: «إفتعالى الله عما يش ركون ‏ ثم قال: فظهر أن إجراء جعلا له على غير ما أجري عليه الأول» 
والتعقيب بالفاء لا يوجب اختلال النظم بل يوجب التعامه» والانصاف أن الأسكلة والآية على هذا الوجه من قبيل اللغن 
وعن الحسن وقتادة أن ضمير جعلا وآتاهما يعود على النفس وزوجها من ولد آدم لا إلى آدم وحواء عليهما السلام؛ وهو 
قول الأصم قال: ويكون المعنى في قوله سبحانه وتعالى: «إخلقكم من نفس واحدة © خلق كل واحد منكم من 
نفس واحدة وخلق لكل نفس زوجاً من جنسها فلما تغشى كل نفس زوجها حملت حملاً خفيفاً وهو ماء الفحل فلما 
أثقلت بمصير ذلك الماء لحماً ودماً وعظماً دعا الرجل والمرأة ربهما لعن آتيتنا صالحاً أي ذكراً سويا لنكونن من 
الشاكرين وكانت عادتهم أن يكدوا البنات فلما آتاهما أي فلما أعطى الله تعالى الأب والأم ما سألاه جعلا له شركاء 
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فسميا عبد اللات وعبد العزى وغير ذلك ثم رجعت الكناية في قوله سبحانه وتعالى: «إفتعالى الله عما يش ركون 4 
إلى الجميع ولا تعلق للآية بآدم وحواء عليهما السلام أصلاء ولا يخفى أن المتبادر من صدرها آدم وحواء ولا يكاد 
يفهم غيرهما رأساً. نعم اختار ابن المنير ما مآله هذا في الانتصاف وادعى أنه أقرب وأسلم مما تقدم وهو أن يكون 
المراد جنسي الذكر والأنثى ولا يقصد معين من ذلك ثم قال: وكأن المعنى والله تعالى أعلم هو الذي خلقكم جنساً 
واحداً وجعل أزواجكم منكم أيضاً لتسكنوا إليهن فلما تغشى الجنس الذي هو الذكر الجنس الذي هو الأنثى جرى من 
هذين الجنسين كيت وكيت» وإنما نسب هذه المقالة إلى الجنس وإن كان فيهم الموحدون لأن المشركين منهم فجاز 
أن يضاف الكلام إلى الجنس على طريقة قتل بنو تميم فلاناً وما قتله بعضهم» ومثله قوله تعالى: لإويقول الإنسان أئذا ما 
مت سوف أخرج حياً © [ مريم: 5 ] ولإقتل الإنسان ما أكفره # [ عبس: ١7‏ ] إلى غير ذلك وتعقب بأن فيه اجراء 
جميع ألفاظ الآية على الأوجه البعيدة. 


وعن أبي مسلم أن صدر الآية لآدم وحواء كما هو الظاهر إلا أن حديثهما ما تضمنه قوله سبحانه وتعالى: «(هو 
الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها » وانقطع الحديث ثم خص المشركين من أولاد آدم بالذ كر 
ويجوز أن یذ کر العموم ثم يخص البعض بالذ کر وهو كما ترى. وقيل: يجوز أن يكون ضمير جعلا لآدم وحواء كما 
هو الظاهر والكلام حارج مخرج الاستفهام الإنكاري والكناية في طإفتعالى » الخ للمشركين» وذلك أنهم كانوا 
يقولون: إن آدم عليه السلام كان يعبد الأصنام ويشرك كما نشرك فرد عليهم بذلك ونظير هذا أن ينعم رجل على آخر 
بوجوه كثيرة من الانعام ثم يقال لذلك المنعم: إن الذي أنعمت عليه يقصد إيذاءك وإيصال الشر إليك فيقول: فعلت 
في حقه كذا وكذا وأحسنت إليه بكذا وكذا ثم أنه يقابلني بالشر والإساءة ومراده أنه بريء من ذلك ومنفي عنه. 
وقيل: يحتمل أن يكون الخطاب في «إخلقكم » لقريش وهم آل قصي فإنهم خلقوا من نفس قصي وكان له زوج 
من جنسه عربية قريشية وطلبا من الله تعالى الولد فأعطاهما أربعة بنين فسمياهم عبد مناف وعبد شمس وعبد العزى 
وعبد الدار يعني بها دار الندوة ويكون الضمير في «إيشركون * لهما ولأعقابهما المقتدين بهما وأيد ذلك بقوله في 
قصة أم معبد: 

فيالقصي ما زوى الله عنكم به من فخار لا يبارى وسودد 

واستبعد ذلك في الكشف بأن المخاطبين لم يخلقوا من نفس قصي لا كلهم ولا جلهم وإنما هو مجتمع قريش 
وبأن القول بأن زوجه قرشية خطأ لأنها نما كانت بنت سيد مكة من حزاعة وقريش إذ ذاك متفرقون ليسوا في مكة» 
وأيضاً من أين العلم أنهما وعدا عند الحمل أن يكونا شاكرين لله تبارك وتعالى ولا كفران أشد من الكفر الذي كانا فيه. 
وما مثل من فسر بذلك إلا كمن عمر قصراً فهدم مصراًء وأما البيت فإئما حص فيه بنو قصي بالذكر لأنهم ألصق برسول 
الله ته أو لأنه لما كان سيدهم وأميرهم شمل ذكره الكل شمول فرعون لقومه ومعلوم أن الكل ليسوا من نسل فرعون 
إوأجيب » عن قوله: من أين العلم الخ بأنه من إعلام الله تعالى إن كان ذلك هو معنى النظم» ومنه يعلم أن کون 
زوجته غير قرشية في حيز المنع. نعم في كون قصي هو أحد أجداد النبي عل كان مشركاً مخالفة لما ذهب إليه جمع 
من أن أجداده عليه الصلاة والسلام كلهم غير مشركين» وقيل: إن ضمير له للولد» والمعنى أنهما طلبا من الله تعالى 
أمثالا للولد الصالح الذي آتاهماء وقيل: هو لإبليس» والمعنى جعلا لابليس شركاء في اسمه حيث سميا ولدهما بعبد 
الحرث» وكلا القولين ردهما الآمدي في أبكار الأفكار» وهما لعمري أوهن من بيت العنكبوت لكني ذكرتهما استيفاء 
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لآدم وحواء عليهما السلام؛ والمراد بالشرك بالنسبة إليهما غير المتبادل بل ما أشرنا إليه آنفاً إلى قوله سبحانه وتعالى: 
إفتعالى عما يشر 45 بحاس o‏ اندي مق «الكومول لفكلا 
المفصول معنى» ويوضح ذلك كما قيل تغيير الضمير إلى الجمع بعد التثنية ولو كانت القصة واحدة لقيل يشركان» 
وكذلك الضمائر بعد» وأيد ذلك با أخرجه أحمد. والترمذي وحسنه. والحاكم وصححه عن سمرة بن جندب رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيلَهُ: «لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال لها: سميه عبد 
الحرث فإنه يعيش فسمته بذلك فعاش فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره وأراد بالحرث نفسه فإنه كان يسمي به بين 
الملائكة) ولا يعد هذا شركاً بالحقيقة على ما قال القطب لأن اسماء الأعلام لا تفيد مفهوماتها اللغوية لكن أطلق عليه 
الشرك تغليظاً وإيذاناً بأن ما عليه أولئك السائلون عما لا يعنيهم أمر عظيم لا يكاد يحيط بفظاعته عبارة. 

وفي لباب التأويل أن إضافة عبد إلى الحارث على معنى أنه كان سبباً لسلامته وقد يطلق اسم العبد على ما لا 
يراد به الملوك كقوله: 

وإني لعبدالضيف مادم ثاوياً 

ولعل نسبة الجعل إليهما مع أن الحديث ناطق بأن الجاعل حواء لا هي وآدم لكونه عليه السلام أقرها على 
ذلك وجاء في بعض الروايات التصريح بأنهما سمياه بذلك. وتعقب هذا القول بعض المدققين بأن الحديث لا 
يصلح تأييداً له لأنه لم يرد مفسر اللآية ولا إنكار لصدور ذلك منهما عليهما السلام فإنه ليس بشرك. نعم كان الأولى 
بهما التنزه عن ذلك إنما المنكر حمل الآية على ذلك مع ما فيه من العدول عن الظاهر لا سيما على قراءة الأكثرين 
بإشركاء € لفق الع ومن جل الى © الخ على أنه ادا كلام وهو را إلى المشركين من الكفار 
والفاء فصيحة؛ وكونه منقولاً عن السلف معارض بأن غيره منقول أيضاً عن جمع منهم انتهى. وقد يقال: أخرج ابن 
جرير عن الحبر أن الآية نزلت في تسمية آدم وحواء ولديهما بعبد الحرث» ومثل ذلك لا يكاد يقال من قبل الرأي» وهو 
ظاهر في كون الخبر تفسيراً للآية» وارتكاب خلاف الظاهر في تفسيرها مما لا مخلص عنه كما لا يخفى على 
المنصف. 

ووجه جمع الشركاء زيادة في التغليظ لأن من جوز الشرك جوز الشركاء فلما جعلا شريكاً فكأنهما جعلا 
شركاءء وحمل «إفتعالى الله 4 الخ على الابتداء مما يستدعيه السباق والسياق وبه وصرح كثير من أساطين الإسلام 
والذاهبون إلى غير هذا الوجه نزر قليل بالنسبة إلى الذاهبين إليه وهم دونهم أيضأ في العلم والفضل وشتان ما بين دندنة 
النحل وألحان معبد» ومن هنا قال العلامة الطيبى: إن هذا القول أحسن الاقوال بل لا قول غيره ولا معول إلا عليه لاأنه 
مقتبس من مشكاة النبوة وحضرة الرسالة يل رابك ف هلم مني أنه إذا ضع لحف فهو مذهبي وأراه قد صح 
ولذلك أحجم كميت قلمي عن الجري في ميدان التأويل كما جرئ غيره والله تعالى الموفق للصواب وقرأ نافع وأبو 
بكر «شركأ» بصيغة المصدر أي شركة أو ذوي شركة وهم الشركاء ظأأَيُشْرَكُونَ 4 به تعالى قا لآ لق َا 
أي ما لا يقدر على أن يخلق شيئاً من الأشياء أصلاً ومن حق المعبود أن يكون خالقاً لعابده لا محالة وعنى «بما» 
الأصنام» وارجاع الضمير إليها مفرداً لرعاية لفظها كما أن ارجا م ضمير الجمع إليها من قوله سبحانه وتعالى: «َإوَهُمْ 
يُحْلَقُونَ 4 لرعاية معناها وإيراد ضمير العقلاء مع أن الأصنام مما لا يعقل إا هو بحسب اعتقادهم فيها واجرائهم لها 
مجرى العقلاء وتسميتهم لها آلهة. 


والجملة عطف على إلا يخلق 4 والجمع بين الأمرين لإبانة كمال منافاة حال ما أشركوه لما اعتقدوا فيه 
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واظهار غاية جهلهم؛ وعدم التعرض للخالق للإيذان بتعينه والاستغناء عن ذكره تعالى فرلا يَسْتَطيعُونَ 4 أي الأصنام 
طِلَهُمْ 4 أي للمشركين الذين عبدوهم «إنّضراً 4 أي نصراً ما إذا أحزنهم أمرهم وخطب ملم فرلا أَنْفْسَهُمْ يَنصُرُونَ 
4 إذا اعتراهم حادثة من الحوادث أي لا يدفعونها عن أنفسهم, وإيراد النصر للمشاكلة وهو مجاز في لازم معناه وهذا 
لتأكيد العجز والاحتياج المنافيين لاستحقاق الألوهية» ووصفوا فيما تقدم بالمخلوقية لكونهع آلا لها ولم يوصفوا هنا 
بالمنصورية لأنهم ليسوا أهلاً لها. وقوله سبحانه وتعالى: «إوَإِنْ تَدْعُوهُمْ إلى الْهُدَى لا ب يبعْوَكُمْ 4 بيان لعجزهم عما 
هو أدنى من النصر المنفي عنهم وأيسر وهو مجرد الدلالة على البغية والارشاد إلى طريق حصولها من غير أن تحصل 
للطالب. والخطاب للمشركين بطريق الالتفات بدلالة ما بعد وفيه إيذان بمزيد الاعتناء بأمر التوبيخ والتبكيت» أي وإن 
تدعوا الأصنام أيها المشركون إلى أن يرشدوكم إلى ما تحصلون به المطالب أو تنجون به عن المكاره لا يتبعوكم إلى 
مراد کم ولا يجيبوكم ولا يقدرون على ذلك. وقرأ نافع «یشغوکم» بالتخفيف وقوله تعالى: 


2 سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدعَوْكُومُمْ أ أنْكُمْ صَاميُونَ 4 اسعناف مقرر لمضمون ما قبله ومبين لكيفية عدم الاتباع» أي 
مستو عليكم في عدم الافادة دعاؤكم لهم وسكوتكم فإنه لا يتغير حالكم في الحالين كما لا يتغير حالهم بحكم 
الجمادية» وكان الظاهر الاتيان بالفعل فيما بعد «إأم 4 لأن ما في حيز همزة التسوية مؤول بالمصدر, لكنه عدل عن 
ذلك للايذان بأن احداث الدعوة مقابل باستمرار الصمات» وفيه من المبالغة ما لا يخفى» وقيل: إن الاسمية بمعنى 
الفعلية وإنما عدل عنها لأنها رأس فاصلة وفيه أنه لو قيل تصمتون تم المراد. 


وقيل: إن ضمير «تدعوا» للنبي عله والمؤمنين أو له عليه الصلاة والسلام ربجت ام ور الوا 
للمشركين» والمراد بالهدى دين الحق أي إن تدعوا المشركين إلى الإسلام لا يتبعوكم أي لم يحصلوا ذلك منكم ولم 
يتصفوا به» وتعقب بأنه مما لا يساعده سباق النظم الكريم وسياقه أصلاً على أنه لو كان كذلك لقيل عليهم مكان 
عليكم كما في قوله تعالى: «إسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون & [ البقرة: ٦‏ ] فإن استواء الدعاء وعدمه 
نا هو بالنسبة للمشركين لا بالنسبة إلى الداعين فإنهم فائزون بفضل الدعوة» ولعل رواية ذلك عن الحسن غير ثابتة» 
والطبرسي حاطب ليل لإإنَّ الّذِينَ تَدْعُونَ © تقرير لما قبله من عدم اتباعهم لهم والدعاء إما بمعنى العبادة تسمية لها 
بجزئهاء أو بمعنى التسمية كدعوته زيداً ومفعولان محذوفان أي إن الذين تعبدونهم لمن دون الله 4 أو تسمونهم آلهة 
من دونه سبحانه وتعالى: «إعبَادٌ أمْكالُكُمْ 4 أي ممائلة لكم من حيث إنها مملوكة لله تعالى مسخرة لأمره عاجزة عن 
النفع والضر كما قال الأخفشء وتشبيهها بهم في ذلك مع كون عجزها عنهما أظهر وأقوى من عجزهم إنما هو 
لاعترافهم بعجز أنفسهم وزعمهم قدرتها عليهما إذ هو الذي يدعوهم إلى عبادتها والاستعانة بهاء وقيل: يحتمل أنهم 
لما نحتوا الأصنام بصور الأناسي قال سبحانه لهم: إن قصارى أمرهم أن يكونوا أحياء عقلاء أمثالكم فلا يستحقون 
عبادتكم كما لا يستحق بعضكم عبادة بعض فتكون المثلية في الحيوانية والعقل على الفرض والتقدير لكونهم بصورة 
الأحياء العقلاء» وقرأ سعيد بن جبير «إإن الذين تدعون » بتخفيف إن ونصب عباداً أمثالكم» وخرجها ابن جني على 
أن إن نافية عملت عمل ما الحجازية وهو مذهب الكسائي وبعض الكوفيين. واعترض أولاً بأنه لم يغبت مثل ذلك 
وثانياً بأنه يقتضي نفي كونهم عباداً أمثالهم؛ والقراءة المشهورة تثبته فتتناقض القراءتان» وأجيب عن الأول بأن القائل به 
يقول: إنه ثابت في كلام العرب كقوله: 


ار اا اة الاالئ اضق الاين 
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وعن الثاني أنه لا تناقض لأن المشهورة تثبت المثلية من بعض الوجوه وهذه تنفيها من كل الوجوه أو من وجه 
آخر فإن الآصنام جمادات مثلا والداعين ليسوا بهاء وقيل: إنها إن المخففة من.المثقلة وإنها على لغة من نصب بها 
الجزئين كقوله: ۰ 

إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن خطاك خفافاً إن حراسنا أسدا 

في رأى ولا يخفى» أن إعمال المخففة ونصب جزئيها كلاهما قليل ضعيف» ومن هنا إنهما مهملة وخبر 
المبتدأ محذوف وهو الناصب لعباداً و «أمثالكم» على القراءتين نعت لعباد عليهما أيضاًء وقرىء (إنَّ بالتشديد 
و «عباداً) بالنصب على أنه حال من العائد المحذوف و إأمنالكم » بالرقع على أنه خبر أن» وقرىء به مرفوعاً في 
قراءة التخفيف ونصب «إعباد 4 وخرج ذلك على الحالية والخبرية أيضاً أ (فاذعُومُم فَلْيَسْتَجِيئوا کم 4 تحقيق 
لمضمون اق سرح رتو ا ترف وو ون حر ار ملي ع لان خخ ادك > لي سح لوم 
قادرون على ما أنتم عاجزون عنه» وقوله تعالى: ام أجل يْسُونَ با چ الخ تبكيت أثر تبكيت مؤكد لما يفيده 
الأمر التعجيزي من عدم الاستجابة ببيان فقدان آلاتها بالكلية» وقيل: إنه على الاحتمال الأول في المماثلة كر على 
المثلية بالنقض لأنهم أدون منهم» وعبادة الشخص من هو مثله لا تليق فكيف من هو دونه» وعلى الاحتمال الثاني فيها 
عود على الفرض المبني عليه المثلية بالابطال» وعلى قراءة التخفيف وإرادة النفي تقرير لنفي المماثلة باثبات القصور 
والنقصان» ووجه الانكار إلى كل واحد من تلك الآلات الأربع على حدة تكريراً للتبكيت وتثنية للتقريع واشعاراً بأن 
انتقاء كل واحدة منها بحيالها كاف في الدلالة على استحالة الاستجابة وليس المراد أن من لم يكن له هذه لا يستحق 
الألوهية وإنما يستحقها من كانت له ليلزم اما نفي استحقاق الله تبارك وتعالى لها أو اثبات ذلك له كما ذهب إليه بعض 
المجسمة واستبدل بالآية عليه بل مجرد اثبات العجزء ومن ذلك يعلم نفي الاستحقاق ووصفه الأرجل بالمشي بها 
للايذان بأن مدار الانكار هو الوصف وإما وجه إلى الأرجل لا إلى الوصف بأن يقال: أيمشون بأرجلهم لتحقيق أنها 
حيث لم يظهر منها ما يظهر من سائر الأرجل فهي ليست بأرجل في الحقيقة» وكذا الكلام فيما بعد من الجوارح 
الثلاثة الباقية» وكلمة «إأم 4 في قوله تعالى: ام لَهُمْ أَيْد يَتَطسُونَ بها 4 منقطعة وما فيها من الهمزة لما مر من 
التبكيت» وبل للاضراب المفيد للانتقال من فن منه بعد تمامه إلى آخر منه مما تقدمء والبطش الأخذ بقوة 

وقرأ أبو جعفر (تَيِطسُون؛ بضم الطاء وهو لغة فيه» والمعنى بل ألهم أيد يأخذون بها ما يريدون أو يدفعون بها 
عنكم» وتأخير هذا عما قبله كما قال شيخ الإسلام لما أن المشي حالهم في أنفسهم والبطش حالهم بالنسبة إلى الغير 
وأما تقديم ذلك على قوله تعالى: لام َم اغ ينصرون بها اَم َم ادان د يَسْمَعُونَ بها مع أن الكل سواء في أنها من 
أحوالمم با إلى ال فلعراهأة الجتابلة بين ادي ارهن وران اا الي ل أطي واه ار 
وأما تقدم الأعين على الآذان هلاتها أشن متها وأطهرغيناً وار وكرت الإبصان بالعين والسماع بالأذن جار على الظاهر 
المتعارف. واستدل بالآية من قال: إن الله تعالى أودع في بعض الأشياء قوة بها تؤثر إذا أذن الله تعالى لها خلافاً لمن 
قال: إن التأثير عندها لابها. وزعم أن ذلك القول قريب إلى الكفر وليس كما زعم بل هو الحق الحقيق بالقبول طقل 
اذْعُوا شُرَكَاءَكُم 4 أمر له عل بأن يناصبهم المحاجة ويكرر عليهم التبكيت بعد أن بين شركاءهم لا يقدرون على 
شيء أصلاء أي ادعوا شركاءكم واستعينوا بهم علي لثم كيدُون 4 جميعاً أنتم وشركاؤكم وبالغوا في ترتيب ما 
تقدرون عليه من المكر والكيد لإقلاً تُنْظُِون © فلا تمهلوني ساعة بعد ترتيب مقدمات الكيد فإني لا أبالي بكم أصلا 
وياء المتكلم في الفعلين مما لم يثبتوها خطأء وقرأ أبو عمرو ويإثبات ياء كيدون وصلاً وحذفها وقفاً» وهشام باثباتها 
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في الحالين والباقون بحذفها فيهما. وفي [ هود: هه] «إفكيدونيٍ يها بائبات الياء مطلقاً عند الجميع»› > وأما ياء 
جإفلا تنظرون » فقد قال الأجهوري: إنهم حذفوها لا غير إن وَلَِيَ الله الذي َزّلَ الكتاتَ 4 تعليل لعدم المبالاة 
المنفهم من السوق انفهاماً جلا وأل فی الكتاب للعهد والمراد منه القرآن» ووصفه سبحانه بتنزيل الكتاب للإسشعار 
بدليل الولاية» وكأنه وضع نزل الكتاب موضع أرسلني وول ولا شك أن الإرسال يقتضي الولاية والنصرة» وقيل: إن 
في ذلك إشارة إلى علة أخرى لعدم المبالاة كأنه قيل: لا أبالي بكم وبشركائكم لأن وليي هو الله تعالى الذي نزل 
الكتاب الناطق بأنه وليي وناصري وبأن شركاءكم لا يستطيعون نصر أنفسهم فضلاً عن نص ركم وقوله سبحانه وتعالى: 
وهو 4 يتولى a4‏ ما قبله» أي ومن عادته اتدل شأنه أن و و ولا 
ارق بين الحق 0 وأنه المجلي لظلمات ا ا لال ا ا اا وهو 
النور المبين والحبل المتين وبه أصلح الله تعالى شؤون رسوله به حيث كمل به خلقه وأقام به أوده وأفسد به الأباطيل 
المعطلة» ومن ثم جيء بقوله سبحانه وتعالى:«إوهو 4 الخ كالتذييل والتقرير لما سبق والتعريض بن فقد الصلاح 
غيرهم؛ ولا يخفى أن ما ذكر أولاً فى أمر الوصفية أنسب بالمقام وأمر التذييل مما لامرية فيه» وهذه الآية مما جربت 
المداومة عليها للحفظ من الأعداء وكانت ورد الوالد عليه الرحمة فى الاسحار وقد أمره بذلك بعض الأكابر في 
المنام» والجمهور على تشديد الياء الأولى من «إوليي 4 وفتح الثانية ويقرأ بحذفها في اللفظ لسكونها وسكون ما 
بعدهاء وبفتح الأولى ولا ياء بعدها وحذف الثانية من اللفظ تخفيفاً. 


الین تَدْعُونَ من دُونه # أي تعبدونهم أو تدعونهم من دونه سبحانه وتعالى للاستعانة بهم على حسبما 
أمرتكم به ولا يَسْتَطيعُونَ نَصْرَكُمْ 4 في أمر من الأمور ويدحل في ذلك الأمر المذ كور دخولا أولياًء وجوز الاقتصار 
عليه «إوَّلا انهم يَنَُصُرُونَ 4 إذا أصيبوا بحادثة وان تَدْعُوهُمْ إلى الْهُدَى »4 أي إلى أن يهدوكم إلى ما تحصلون 
به مقاصد کم مطلقاً أو في خصوص الكيد المعهود لا يَسْمَعُوا » أي دعاءكم فضلاً عن المساعدة والإمداد» وهذا 
أبلغ من نفي الإتباع» وحمل السماع على القبول كما في سمع الله لمن حمده كما زعمه بعضهم ليس بشيء » وقوله 
سبحانه وتعالى: ود رَاهُمْ يَنْظرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لأ ييْصرُون ) بيان لعجزهم عن الإبصار بعد بيان عجزهم عن السمع؛ 
وبهذا على ما قيل تم التعليل لعدم المبالاة فلا تكرار أصلاء وقال الواحدي: إن ما مر للفرق بين من تجوز عبادته وغيره» 
وهذا جواب ورد لتخويفهم له يه بآلهتهم» والرؤية بصرية» وجملة ينظرون في موضع الحال من المفعول الراجع 
للأصنام» والجملة الاسمية حال من فاعل ينظرون» والخطاب لكل واحد من المشركين» والمعنى وترى الأصنام رأي 
العين يشبهون الناظر إليك لك أنهم ييصرون لما أنهم صنع لهم أعين مركبة بالجواهر المتلألئة وصورت بصورة من قلب 
حدقته إلى الشيء ينظر إليه والحال أنهم غير قادرين على الإبصار» وتوجيه الخطاب إلى كل واحد من المشركين 
دون الكل من حيث هو كل كالخطابات السابقة للإيذان بأن رؤية الأصنام على الهيئة المذكورة لا يتسنى للكل معاً 
بل لكل من يواجهها. 

وذهب غير واحد إلى أن الخطاب في لإتراهم 4 لكل واقف عليه وقيل للنبي عه وضمير الغيبة على حاله 


أو للمشركين على أن التعليل قد تم عند قوله تعالى: «إلا يسمعوا ‏ أي وترى المشركين ناظرين إليك والحال أنهم لا 
ييصرونك كما أنت عليه أو لا ييصرون الحجة كما قال السدي» ومجاهد. ونقل عن الحسن أن الخطاب في «إوإن 
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تدعوهم ‏ للمؤمنين على أن التعليل قد تم عند قوله سبحانه وتعالى: لإينصرون 4 أي وإن تدعوا أيها المؤمنون 
المشركين إلى الإسلام لا يلتفتوا إليكم ولا يقبلوا منكم» وعلى هذا يحسن تفسير السماع بالقبول» وجعل لإوتراهم # 
خطاباً لسيد المخاطبين بطريق التجريد, وفي الكلام تنبيه على أن ما فيه عليه الصلاة ده النبوة ودلائل 
الرسالة من الجلاء بحيث لا يكاد يخفى على الناظرين. 

وجوز بعضهم أن تكون الرؤية علمية وما كان في موضع الحال يكون في موضع المفعول الثاني والأول أولى. 

«إشُحذ الْعَفْوَ 4 أي ما عفا وسهل وتيسر من أخلاق الناس» وإلى هذا ذهب ابن عمر وابن الزبير وعائشة ومجاهد 
رضي الله تعالى عنهم وغيرهم» وأخرجه ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن آدم مرفوعاً إلى رسول الله ع والأحذ مجاز عن 
القبول والرضاء أي ارض من الناس بما تيسر من أعمالهم وما أتى منهم وتسهل من غير كلفة ولا تطلب منهم الجهد وما 
يشق عليهم حتى لا ينفروا» ومن ذلك قوله: 

خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب 

وجوز أن يراد بالعفو ظاهره أي خذ العفو عن المذنبين والمراد اعف عنهم» وفيه استعارة مكنية إذ شبه العفو بأمر 
محسوس يطلب فيؤخذ» وإلى هذا جمع من السلف» ويشهد له ما أخرجه ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن الشعبي 
قال: لما أنزل الله تعالى «إخذ العفو إلى آخره قال رسول الله عَييُهِ: ما هذا يا جبريل؟ قال: لا أدري حتى أسأل 
العالم فذهب ثم رجع فقال: إن الله تعالى أمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. 

وأخرج ابن مردويه عن جابر نحو ذلك ولعل زيدة الحديث مفسرة لزبدة الآية وإلا فالتطبيق مشكل كما 
لايخفى. وتكلف القطب لتطبيق ألفاظه على ألفاظها وفيه خفاء. وعن ابن عباس المراد بالعفو ما عفي من أموال 
الناس» أي خذ أي شيء أتوك به وكان هذا قبل فرض الزكاة» وقيل: العفو ما فضل عن النفقة من المال وبذلك فسره 
الجوهري وإليه ذهب السدي. فقد أخرج أبو الشيخ عنه أنه قال: نزلت هذه الآية فكان الرجل يمسك من ماله ما يكفيه 
ويتصدق بالفضل فنسخهالله تعالى بالزكاة «إوَأَمُوْ بالْعزف ‏ أي بالمعروف المستحسن من الأفعال فإن ذلك أقرب 
إلى قبول الناس من غير نكير» وفي لباب التأويل أن المراد وأمر بكل ما أمرك الله تعالى به وعرفته بالوحي. وقال عطاء: 
المراد بالعرف كلمة لا إله إلا الله وهو تخصيص من غير داع «إوَأغرض عن الْجَاهلينَ ‏ أي ولا تكافىء السفهاء 
بمثل سفههم ولا تمارهم واحلم عليهم وأغض با يسوءك منهم. وعن السدي أن هذا أمر بالكف عن القتال ثم نسخ بآيته» 
ولا ضرورة إلى دعوى النسخ في الآية كما لا يخفى على المتدبر» وقد ذكر غير واحد أنه ليس في القرآن آية أجمع 
لمكارم الأخلاق من هذه الآية. 

وزبدتها كما قالوا تحري حسن المعاشرة مع الناس وتوخي بذل المجهود في الإحسان إليهم والمداراة منهم 
والإغضاء عن مساويهم وجعلوا نحو ذلك زبدة الخبر إلا أن القرآن مادته عامة ومادته خاصة؛ وقد علم كل أناس 
مشربهم» ولا يخفى حسن موقع هذا الأمر بعد ما عد من أباطيل المشركين وقبائحهم ما لا يطاق حمله؛ وإذا قيل: بأن 
الجاهلين موضوع موضع ضمير أولئك المشركين حيث إن الكلام فيهم تسجيلاً عليهم بعدم الارعواء وإقناطاً كلياً 
منهم التأمت أطراف الكلام غاية الالتعام» هذا وعن ابن زيد أنه لما نزل قوله تعالى: «إوأعرض عن الجاهلين 4 قال 
رسول الله مََهُ: كيف يا رب والغضب؟ فنزل قوله سبحانه وتعالى: «وَإمّا يْرََتّكَ من السَيْطان نَرْعّ 4 النزغ والنسغ 
والنخس بمعنى وهو ادخال الإبرة أو طرف العصا أو ما يشبه ذلك في الجلدء وعن ابن زيد أنه يقال: نزغت ما بين القوم 
إذا أفسدت ما بينهم» وقال الزجاج» هو أدنن انركف كوت ومن الشيطان وسونقه:واليس الأول هر المشهون 
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وإطلاقه على وسوسة الشيطان مجاز حيث شبه وسوسته إغراء للناس على المعاصي وازعاجاً بغرز السائق ما يسوقه» 
وإسناد الفعل إلى المصدر مجازي كما في جد جده» وقيل: التزغ بمعنى النازغ فالتجوز في الطرف» لاو أبلغ 
وأولى» أي إما يحملنك من جهة الشيطان وسوسة ما على خلاف ما أمرت به من اعتراء غضب أو نحوه «فاستعذٌ 
بال فاستجربه والتجىء إليه سبحانه وتعالى في دفعه عنك نه سَمِيعٌ 4 يسمع على أكمل وجه استعاذتك قولاً 
عَليمٌ 4 يعلم كذلك تضرعك إليه قلباً في ضمن القول أو بدونه فيعصمك من شره» أو سميع أي مجيب دعاءك 
بالاستعاذة عليم بما فيه صلاح أمرك فيحملك عليه أو سميع بأقوال من آذاك عليم بأفعاله فيجازيه عليها. والآية على ما 
نص عليه بعض المحققين من باب «إلئن أشركت ليحبطن عملك ‏ [الزمر: ٠١‏ ] فلا حجة فيها لمن زعم عدم 
عصمة الانبياء عليهم الصلاة والسلام من وسوسة الشيطان وارتكاب المعاصي. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله عَيلهِ: دما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا: وإياك يا رسول 
الله قال: وإياي إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير»» وقال آخرون: إن نزغ الشيطان بالنسبة إليه 
عه مجاز عن اعتراء الغضب المقلق للنفس» وفي الآية حينئذ زيادة تنفير عن الغضب وفرط تحذير عن العمل بموجبه» 
ولذا كرر عه النهي عنه كما جاء في الحديث» وفي الأمر بالاستعاذة بالله تعالى تهويل لذلك وتنبيه على أنه من 
الغوائل التي لا يتخلص من مضرتها إلا بالالتجاء إلى حرم عصمته عز وجل إن الِّينَ افوا 4 استعناف مقرر لما 
قبله من الأمر ببيان أن الاستعاذة سنة مسلوكة للمتقين والإخلال بها شنشنة الغاوين» أي إن الذين اتصفوا بتقوى الله 
تعالى إإذا مَسَهُمْ طَائِفٌ من الشّيطان 4 أي لمة منه كما روي عن ابن عباس» وتنوينه للتحقير» والمراد وسوسة ما 
وهو اسم فاعل من طاف بالشيء إذا دار حوله» وجعل الوسوسة طائفاً للايذان بأنها وإن مست لا تؤثر فيهم فكأنها 


طافت حولهم ولم تصل إليهم. 


وجوز أن يكون من طاف طيف الخيال إذا ألم في المنام فالمراد به الخاطر. وذهب غير واحد إلى أن المراد 
بالطائف الغضب. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والمراد بالشيطان الجنس لا إبليس فقط ولذا جمع ضميره فيما سيأتي 
طتَذَكوُوا #4 أي ما أمر الله تعالى به ونهى عنهء أو الاستعاذة به تعالى والالتجاء إليه سبحانه وتعالى» أو عداوة الشيطان 
وكيده لقَاذَاهُمْ © بسبب ذلك التذكر «إمُبَصّرِونَ ) مواقع الخطأ ومناهج الرشد فيحترزون عما يخالف أمر الله تعالى 
وينجون عما لا يرضيه سبحانه وتعالى» الظاهر أن المراد من الموصول من اتصف بعنوان الصلة مطلقاء وقال بعض 
المحققين: إن الخطاب في قوله سبحانه وتعالى: «إوإما ينزغنك » الخ إما أن يكون مختصاً برسول الله عله كما هو 
الظاهر فالمناسب أن يراد بالمتقين المرسلون من أولي العزم» أو يكون عاماً على طريقة «بشر المشائين إلى المساجد 
بالنور التام يوم القيامة»» أو خاصاً يراد به العام نحو «إيا أيها النبي إذا طلقتم النساء 4 [ الطلاق: ١‏ ] فالمتقون حينئذ 
الصالحون من عباد الله تعالى انتهى. ولا يخفى أن الملازمة في الشرطية الأولى في حيز المنع والعموم هو المتبادر 
على كل حال» وزعم بعضهم أن المراد بالمتقين المنسوب إليهم المس غير الأنبياء عليهم السلام» وجعل الخطاب 
فيما سبق خاصاً بالسيد الأعظم عله وادعى أن النزغ أول الوسوسة والمس لا يكون إلا بعد التمكن» ثم قال: ولذا فصل 
الله سبحانه وتعالى بين النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من سائر المتقين فعبر في حقه عليه الصلاة والسلام بالتزغ 
وفي حقهم بالمسء وقد يقال: إن اهتمام الشيطان في الوسوسة للكامل أكمل من اهتمامه في الوسوسة لمن دونه فلذا 
عبر أولاً بالنزغ وثانياً بالمس «وَإِخْوَانُهُمْ © أي إخوان الشياطين الذين لم يتقوا وذلك معنى الأخوة بينهم» وهو مبتداً 
وقوله سبحانه وتعالى: يدهم في الْقَيّ #4 خبره» والضمير المرفوع للشياطين والمنصوب للمبتدأء أي تعاونهم 
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الشياطين في الضلال وذلك بأن يزينوه لهم ويحملوهم عليه» والخبر على هذا جار على غير من هو له وفي أنه هل 
يجب إبراز الضمير أولاً يجب في مثل ذلك خلاف بين أهل القريتين كالصفة المختلف فبها بينهم؛ وقيل: إن الضمير 
الأو ل للإخوان والثاني للشياطين» والمعنى وأخوان الشياطين يمدون الشياطين بالاتباع والامتثال» وعلى هذا يكون الخبر 
جارياً على من هو له» والجار والمجرور متعلق بما عنده» وجوز أن يكون في موضع الحال من الفاعل أو من المفعول. 
وقرأ نافع (يِدُونَهُمْ) بضم الياء وكسر الميم من الامداد والجمهور على فتح الياء وضم الميم. 

قال أبو علي في الحجة بعد نقل ذكر ذلك: وعامة ما جاء في التنزيل مما يحمد ويستحب أمددت على أفعلت 
كقوله تعالى: اغا تمدهم به من مال وبنين € [ المؤمنون: 5ه ] «إوأمددناهم بفاكهة ‏ [ الطور: ۲۲ ] و «إأتمدونني 
بمال * [ النمل: 5" ] وما كان بخلافه على مددت قال تعالى: #ويمدهم في طغيانهم بهرت 1:4 اليقرة: ٠‏ ] 
وهكذا يتكلمون بما يدل على أن الوجه فتح الياء كما ذهب إليه الأكثرء ووجه قراءة نافع أنه مثل لإفبشرهم بعذاب 
اليم [ الانشقاق: 4 ؟ ] «إوسنيسره للعسرى 4 [ الليل: ٠١‏ ] وقرأ الجحدري ١‏ يمادونهم » من باب المفاعلة وهي 
هنا مجازية كأنهم كان الشياطين يعينونهم بالاغراء وتهوين المعاصي عليهم وهؤلاء يعينون الشياطين بالاتباع والامتثال 
وم لا فصر ُقَصرُونَ 4 أي لا يمسكون ولا يكفون عن إغوائهم حتى يردوهم بالكلية فهو من أقصر إذا أقلع وأمسك كما 
في قوله: 

سنا لك وق بيذ متا كان اقا 

وجوز أن يكون الضمير للإخوان وروي ذلك عن ابن عباس والسدي وإليه ذهب الجبائيء أي ثم لا يكف هؤلاء 
عن الغي ولا يقصرون كالمتقين» وجوز أيضاً أن يراد بالإخوان الشياطين وضمير الجمع المضاف إليه أولاً والمفعول 
ثانياً والفاعل ثالثاً يعود إلى الجاهلين في قوله سبحانه وتعالى: للإوأعرض عن الجاهلين » أي وإخوان الجاهلين وهم 
الشياطين يمدون الجاهلين في الغي ثم لا يقصر الجاهلون عن ذلك» والخبر على هذا أيضاً جار على ما هو له كما في 
بعض الأوجه السابقة بقة والأول أولى رعاية للمقابلة. وقرأ عيسى بن عمر (يَفُصردُونَ) بفتح الياء وضم الصاد من قصر وهو 
مجاز عن الامساك أيضا أ واا لم تأتهم باية ‏ من القرآن عند تراخي ي الوحي كما روي عن مجاهد وقتادة والزجاج» 
أو بآية مقترحة كما روي عن ابن عباس والجبائي وأبي مسلم طقَانُوا لزلا اجتبيتها ‏ أي هلا جمعتها ولفقتها من عند 
نفسك افتراءء أو هلا أخذتها من الله تعالى بطلب من وهو تهكم منهم لعنهم الله تعالى» ومما ذكرنا يعلم أن لاجتبى 
معنيين جمع وأخذ ويختلف المراد حسب الاختلاف في تفسير الآية» وعن علي بن عيسى أن الاجتباء في الأصل 
الاستخراج ومنه جباية الخراج» وقيل: أصله الجمع من جبيت الماء في الحوض جمعته» ومنه قيل للحوض جابية 
لجمعه الماء وإلى هذا ذهب الراغب» وفي الذاز المضوة جي الشىء جمعة تاا ولذا غلب اجتبيته بمعنى اخترته. 

وقال الفراء يقال اجتبيت الكلام واختلقته وارتجلته إذا افتعلته من قبل نفسك وكذا اخترعته عند أبي عبيدة» 
وقال ابن زيد: هذه الأحرف تقولها العرب للكلام يتديه الرجل لم يكن أعده قبل ذلك في نفسه» ومن جعل الأصل 
شيئاً لا ينكر الاستعمال في الآخر مجاراً لا يخفى طقُلْ © رداً عليهم نا نبغ ما يُوحَى إِلَىّ من رتسي »4 من غير أن 
يكون لي دخل ما في ذلك أصلاً على معنى تخصيص حاله عليه الصلاة والسلام باتباع ما يوحى إليه بتوجيه القصر إلى 
نفس الفعل بالنسبة إلى مقابله الذي كلفوه إياه عليه الصلاة والسلام لا على معنى تخصيص اتباعه له بما يوحى إليه 
بتوجيه القصر بالقياس إلى مفعول آخر كما هو الشائع في موارد الاستعمال كأنه قيل: ما أفعل إلا اتباع ما يوحى إلي 
منه تعالى دون الاختلاف والاقتراح» وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام ما لا 
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يخفى هَذَا # إشارة إلى القرآن الجليل المدلول عليه بما يوحى إليّ لبِصَائرُ ر من رَبُكُمْ © أي بمنزلة البصائر للقلوب 
بها تبصر الحق وتدرك الصواب» أو حجج بينة وبراهين نيرة تغني عن غيرها فالكلام خارج مخرج التشبيه البليغ» وقد 
حققت ما فيه على الوجه الأتم في الطراز المذهب» أو فيه مجاز مرسل حيث أطلق المسبب على السبب» وجوز أن 
تكون البصائر مستعارة لإرشاد القرآن الخلق إلى إدراك الحقائق» وهذا مبتدأ وبصائر خبره» وجمع خبر المفرد لاشتماله 
على آيات وسور جعل كل منها بصيرة» و «إمن & متعلقة بمحذوف وقع صفة لبصائر مفيدة لفخامتها أي بصائر كائنة 
منه تعالى» والتعرض لوصف الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم لتأكيد وجوب الإيمان بهاء وقوله سبحانه وتعالى: 
لِرَهُدَى وَرَحْمَةٌ 4 عطف على بصائرء وتنوينهما للتفخيم» وتقديم الظرف عليهما وتعقيبهما بقوله تعالى: «لقَؤْم 
يُؤْمنُونَ 4 كما قال شيخ الإسلام للإيذان بأن 1 4 بصائر متحقق بالنسبة إلى الكل وبه تقوم الحجة على 
الجميع؛ > وأما كونه هدى ورحمة فمختص بالمؤمنين إذ هم المقتبسون من أنواره والمقتطفون من نواره» وهذا مخالف 
لما يفهمه كلام البعض من أن الثلائة للمؤمنين» فقد 1 البيسابوري في التفسير: إن البصائر لأصحاب عين اليقين 
والهدى لأرباب علم اليقين والرحمة لغيرهم من الصالحين المقلدين على أتم وجه والجميع لقوم يؤمنون» وذكر نحو 
ذلك الخازن وادعى أنه من اللطائف وهو خلاف الظاهر بل لا يكاد يسلم» وهذه الجملة على ما يظهر من تمام القول 
المأمور به. 

واحتج بالآية من لم يجوز الاجتهاد للنبي مه وفيه نظر «وَإذًا قُرىء الفُزآنُ فَاسْتمغو موا لَهُ وََنْصيُوا » إرشاد إلى 
طريق الفوز بما أشير إليه من المنافع الجليلة التي ينطوي عليها القرآنء والاستماع معروف» واللام جوز أن تكون أجلية 
وأن تكون بمعنى إلى وأن تكون صلة» أي فاستمعوه» والانصات السكوت يقال: نصت ينصت وأنصت وانتصت إذا 
سكت والاسم النصتة بالضمء ويقال كما قال الأزهري: E‏ سكت زه رحني لات وجاء أنصته إذا 
أسكته» والعطف للاهتمام بأمر القرآن» وعلل الأمر بقوله سبحانه وتعالى: إلعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 4 أي لكي تفوزوا بالرحمة 
التي هي أقصى ثمراته» والآية دليل لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه في أن المأموم لا يقرأ في سرية ولا جهرية لأنها 
تقتضي وجوب الاستماع عند قراءة القرآن في الصلاة وغيرهاء وقد قام الدليل في غيرها على جواز الاستماع وتركه 
فبقي فيها على حاله في الإنصات للجهر وكذا في الاخفاء لعلمنا بأنه يقرأء ويؤيد ذلك أخبار جمة» فقد أخرج عبد بن 
حميد وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن مجاهد قال: قرأ رجل من الأنصار خلف رسول لله عه في الصلاة فنزلت 
وإذا قرىء القرآن الخ. 

وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن مسعود أنه صلی بأصحابه فسمع أناساً يقرؤون خلفه فلما انصرف قال: أما آن 
لكم أن تفهموا أما آن لكم أن تعقلوا إوإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) كما أمركم الله تعالى وأخرج ابن أبي 
شيبة عن زيد بن ثابت قال: لا قراءة حلف الإمام. وأحرج أيضاً عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عه إنما جعل الإمام 
ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا» وأخرج أيضاً عن جابر «أن النبي عه قال: من كان له إمام فقراءته له قراءة» 
وهذا الحديث إذا صح وجب أن يخص عموم قوله تعالى: إفاقرؤوا ما تيسر 4[ المزمل: ٠١‏ ] وقوله عَُه: «لا صلاة 
إلا بقراءة» على طريقة الخصم مطلقاً فيخرج المقتدي وعلى طريقتنا أيضاً لأن ذلك العموم قد خص منه البعض وهو 
المدرك في الركوع إجماعاً فجاز التخصيص بعده بالمقتدى بالحديث المذكورء وكذا يحمل قوله عليه الصلاة 
والسلام للمسيء صلاته: «فكبر ثم اقرا ما تبسر مك من القرآن» على غير حالة الاقتداء جمعاً بين الأدلة» بل قد 
يقال: إن القراءة ثابتة من المقتدي شرعاً فإن قراءة الإمام له فلو قرأ لكان له قراءتان في صلاة واحدة وهو غير مشروع. 
بقي الكلام في تصحيح الخبرء وقد روي من طرق عديدة مرفوعاً عن جابر رضي الله تعالى عنه عليه الصلاة والسلام 
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وقد ضعف. واعترف المضعفون لرفعه كالدارقطني والبيهقي وابن عدي بأن الصحيح أنه مرسل لأن الحقّاظ 
كالسفيانين وأبي الأحوص وشعبة وإسرائيل وشريك وجرير وأبي الزبير وعبد بن حميد وخلق آخرين رووه عن موسى بن 
أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن النبي عب فأرسلوه» وقد أرسله مرة أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه» وحيقذ لنا أن 
نقول المرسل حجة عند أكثر أهل العلم فيكفينا فيما يرجع إلى العمل على رأينا وعلى طريق الإلزام أيضاً يإقامة الدليل 
على حجية المرسل أيضأء وعلى تقدير التنزل عن حجيته فقد رفعه الإمام بسند صحيح. 


وروى محمد بن الحسن في موطفه قال: أنبأنا أبو حنيفة أبو الحسن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد 
عن جابر بن عبد الله عن النبي عي قال: «من صلى خحلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة» وقولهم: إن الحفاظ الذين 
عدوهم لم يرفعوه غير صحيح. فقد قال أحمد بن منيع في مسنده: أخبرنا إسحاق الأزرق حدثنا سفيان. وشريك عن 
موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر عن رسول الله ع «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». ثم قال 
وحدثنا جرير عن موسى عن عبد الله عن النبي عت - فذكره ولم یذ کر جابراً - ورواه عبد بن حميد قال: حدثنا أبو نعيم 
حدثنا الحسن بن صالح عن أبي الزبير عن جابر عن النبي َه فذ كره» وإسناد حديث جابر الأول على شرط الشيخين 
والثاني على شرط مسلم» فهؤلاء سفيان وشريك وجرير وأبو الزبير رفعوه بالطرق الصحيحة فبطل عدهم فيمن لم 
يرفعه» ولو تفرد الثقة وجب قبوله لأن الرفع زيادة وزيادة الثقة مقبولة فكيف ولم ينفرد والثقة قد يسند الحديث تارة 
ويرسله أخرى. وأخرجه ابن عدي عن الإمام رضي الله تعالى عنه في ترجمته وذكر فيها قصة وبها أخرجه أبو عبد الله 
الحاكم قال: حدثنا أبو محمد بن بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي حدثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي حدثنا 
مكي بن إبراهيم عن أبي حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن جابر بن عبد الله «إن النبي 
يله صلى ورجل خلفه يقرأ فجعل رجل من أصحاب النبي مَل ينهاه عن القراءة في الصلاة فلما انصرف أقبل عليه 
الرجل قال: أتنهاني عن القراءة خلف رسول الله َه فتنازعا حتى ذكرا ذلك للنبي عه علخ فقال عيبل : «من صلى 
حلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة». وفي رواية لأبي حنيفة «إن ذلك كان في الظهر أو العصر» وهي أن رجلا قرأ 
حلف رسول الله عه في الظهر أو العصر فأُومأ إليه فنهاه فلما انصرف قال: أتنهاني الحديث. نعم إن جابراً روى منه 
محل الحكم فقط تارة والمجموع تارة ويتضمن رد القراءة خلف الإمام لأنه خرج تأييداً لنهي ذلك الصحابي عنها 
مطلقاً في السرية والجهرية خصوصاً في رواية أبي حنيفة أن القصة كانت في السرية لا إباحة فعلها وتركها فيعارض ما 
روي في بعض روايات حديث «ما لي أنازع في القرآن» أنه قال: إنه لا بد("» ففي الفاتحة» وكذا ما رواه أبو داود 
والترمذي عن عبادة بن الصامت قال: كنا خلف رسول الله عله فى صلاة الفجر فقرأ رسول الله ل فثقلت عليه 
القراءة» فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم» قلنا: نعم هذاء قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن 
لا يقرأ بها؛ ويقدم لتقدم المنع على الإطلاق عند التعارض ولقوة السند فإن حديث المنع أصح فبطل رد المتعصبين» 
وتضعيف بعضهم لمثل الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه مع تضييقه في الرواية إلى الغاية حتى إنه شرط التذكر 
لجوازها بعد علم الراوي أن ذلك المروي خطه» ولم يشترط الحفاظ هذا ولم يوافقه صاحباه على أن الخبر قد عضد 
بروايات كثيرة عن جابر غير هذه وإن ضعفت وبمذاهب الصحابة أيضاً كابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وابن 
مسعود. 
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وأخرج محمد عن داود بن قيس بن عجلان أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ليت في فم الذي يقرأ خلف 
الإمام حجرأء وروي مثل ذلك عن سعد بن أبي وقاص» وروي عن علي كرم الله تعالى وجهه إلا أن فيه مقالاً أنه قال: 
من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة» وقال الشعبي: أدركت سبعين بدرياً كلهم يمنعون المقتدي عن القراءة خلف 
الإمام» وقد ادعى بعض أصحابنا اجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك» ولعل مراده بذلك إجماع كثير من 
كبارهم» وإلا ففيه نظرء وكون مراده الإجماع السكوتي ليس بشيء أيضاًء وذهب قوم إلى أن المأموم يقرأ إذا أسر الإمام 
القراءة ولا يقرأ إذا جهر وهو قول عروة بن الزبير والقاسم بن محمد والزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق» 
وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وحجتهم فيما قيل: إن الآية تدل على الأمر بالاستماع لقراءة القرآن والسنة تدل 
على وجوب القراءة خلف الإمام فحملنا مدلول الآية على صلاة الجهر ومدلول السنة على صلاة السر جمعاً بين 
الدلائل» وقال آخرون: إنما يقرأ ذ في السرية لأنه لا يقال له مستمع» > واعترض بأنه وإن سلمنا أنه لا يقال له ذلك لکن لا 
نسلم أنه لا يقال له منصت مع علمه بالقراءة وبأنا لا نسلم دلالة السنة على وجوب القراءة حلف الإمام ودون إثبات 
ذلك خرط القتاد» على أن الجزم العمل بأقوى الدليلين» وليس مقتضى أقواهما إلا المنع» ومن هنا ضعف ما يروى عن 
محمد بن الحسن رحمه الله تعالى أنه يستحسن قراءة الفاتحة على سبيل الاحتياط مخالفاً لما ذهب إليه الإمام وأبو 
يوسف من كراهة القراءة لما في ذلك من الوعيدء والحق أن قوله كقولهماء فقد قال في كتاب الآثار بعدما أسند إلى 
علقمة بن قيس: إنه ما قرأ قط فيما يجهر به ولا فيما لا يجهر به» وبه نأخذ فلا نرى القراءة خلف الإمام في شيء من 
الصلاة يجهر فيه أو لا يجهر فيه» ولا ينبغي أن يقرأ خلفه في شيء منهاء وذكر في موطئه نحو ذلك» وقال السرخسي 
تفسد صلاة القارىء خلف الإمام في قول عدة من الصحابة رضي ي الله تعالى عنهم ومنهم فبما قيل سعد بن أبي وقاص» 
وتئ نرواية ارتي عر الشافعئ رضي الله تعالى عنه أنه يقرأ ذ في الجهرية والسرية» وفي رواية البويطي أنه يقرأ ذ فى السرية 
أم القرآن ويضم السورة في الأوليين ويقرأ ذ في الجير أ القران ا الهو عند الشافعية أنه لا سورة للمأموم الذي 
يسم الامام فى جل مف ن مھ ران لم الشمع أو ی جرا لا سرو أو كانت ميرية :قرافو اا 
وسبب النزول لم يكن القراءة في الصلاة بل أمر آخر. فقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نهم كانوا يتكلمون في 
الصلاة فتزلت» وحاصلها النهي عن التكلم لا عن القراءة» ومن الناس من فسر القرآن بالخطبة» والأمر بالاستماع إما 
للوجوب أو الندب» وعندنا الانصات في الخطبة فرض على تفصيل في المسألة» وأخرج غير واحد عن مجاهد رضي 
الله تعالى عنه أن الآية في الصلاة والخطبة يوم الجمعة » وفي كلام أصحابنا ما يدل على وجوب الاستماع في الجهر 
بالقرآن مطلقاً. 


قال في الخلاصة: رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن فلا يمكنه استماع القرآن فالاثم على القارىء؛ 
وعلى هذا لو قرأ على السطح في الليل جهراً والناس نيام يأئم» وهذا صريح في إطلاق الوجوب» وعلل ذلك بأن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السببء و «إإذا © هنا للكلية وغالب الشرطيات القرآنية المؤداة بها كلية» وهذا والمراد من 
الاستماع في الآية المعنى المتبادر منه» وقال الزجاج: المراد منه القبول والإجابة» وهو بهذا المعنى مجاز كما نص 
عليه في الأساس» ومنه سمع الله تعالى لمن حمده وسمع الأمير كلام فلان» ورجح ذلك العلامة الطيبي قال: وهذا 
أوفق لتأليف النظم الكريم سابقاً ولاحقاً وأجمع للمعاني والأقوال فإنه تعالى لما ذكر تعريضاً أن المشركين إنما استهزؤوا 
بالقرآن ونبذوه وراءهم ظهرياً لأنهم فقدوا البصائر وعدموا الهداية والرحمة وأن حالهم على حلاف المؤمنين مر 
المؤمنين بما هو أزيد من مجرد الاستماع وهو قبوله والعمل بما فيه والتمسك يه وأن لا يجاوزوه ا للحكم على تلك 
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الأوصاف» ولذلك قيل: إذا قرىء القرآن وضعاً للمظهر موضع المضمر لمزيد الدلالة على العلية» يعني إذا ظهر أيها 
المؤمنون أنكم لستم مثل هؤلاء المعاندين فعليكم بهذا الكتاب الجامع لصفات الكمال الهادي إلى الصراط المستقيم 
الموصل إلى مقام الرحمة والزلفى فاستمعوه وبالغوا في الأخذ منه والعمل با فيه ليحصل المطلوب ولعلكم ترحمون» 
ويدخل في هذا وجوب الانصات في الصلاة بطريق الأولى لأنها مقام المناجاة والاستماع من المتكلم» وعلى هذا 
الانصات عند تلاوة الرسول عي اه ويعلم منه أن الخطاب في الآية للمؤمنين بل هو نص في ذلك. 

وقال بعضهم: إن الخطاب فيها للكفار» وذلك أن كون القرآن بصائر وهدى ورحمة لا يظهر إلا بشرط 
مخصوص وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ عليهم القرآن عند نزوله استمعوا له وأنصتوا ليقفوا على معانيه 
ومزاياه فيعترفوا ياعجازه ويستغنوا بذلك عن طلب سائر المعجزات» وأيد هذا بقوله سبحانه وتعالى: في آحر الآية 
«إلعلكم ترحمون ‏ بناء على أن ذلك للترجي وهو إنما يناسب حال الكفار لا حال المؤمنين الذين حصل لهم الرحمة 
جزماً في قوله تعالى: «إورحمة لقوم يؤمنون 4. وأجيب بأن هذه الرحمة المرجوة غير تلك الرحمة» ولفن سلم كونها 
إياها فالاطماع من الكريم واجب فلم يبق فرق» وفي بناء الفعل للمفعول إشارة إلى أن مدار الأمر القراءة من أي قارىء 
كان. وفي الآية من الدلالة على تعظيم شأن القرآن ما لا يخفى. ومن هنا قال بعض الأصحاب: يستحب لمريد قراءته 
خارج الصلاة أن يلبس أحسن ثيابه ويتعمم ويستقبل القبلة تعظيماً له» ومثله في ذلك العلم» ولو قرأ مضطجعاً فلا بأس 
إذ هو نوع من الذكر. وقد مدح سبحانه ذاكريه قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويضم رجليه عند القراءة ولا يمدها لأنه 
مغ ادن ولو قرا ماشياً أو عند النسج ونحوه من الاعمال فإن كان القلب E‏ یکره وإلا کره» ولا 
يقرأ وهو مكشوف العورة أو كان بحضرته من هو كذلك. وإن كانت زوجته» وكره بعضهم القراءة في الحمام 
والصريق. قال النووي: ومذهبنا لا تكره فيهماء وتكره في الحش وبيت الرحى وهي تدور عند الشعبي وهو مقتضى 
مذهبناء والكلام في آداب القراءة وما ينبغي للقارىء ويل وفي الاتقان قدر له قدر من ذلك فإن كان عندك فارجع 
إليه. 


والجملة على ما يدل عليه كلامهم يحتمل أن تكون من القول المأمور به ويحتمل أن تكون استنافاً من جهته 
تعالى» قيل: وعلى الأول فقوله سبحانه وتعالى: «إواذ كز رَبك في نَفْسك 4 عطف على قل» وعلى الثاني فيه تجريد 
الخطاب إلى رسول الله عه وهو عام لكل ذكر فإن الاخفاء أدخل في الاخلاص وأقرب من القبول» وفي بعض 
الأخبار يقول الله تعالى: لإمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه» 
وقال الإمام: المراد بالذكر في نفسه أن يكون عارفاً بمعانى الأذكار التى يقولها بلسانه مستحضراً لصفات الكمال والعز 
والعظمة والجلال» وذلك لأن الذكر باللسان عارياً عن الذكر بالقلب كأنه عديم الفائدة» بل ذكر جمع أن الذكر 
اللساني الساذج لا ثواب فيه أصلء ومن أتى بالكلمة الطيبة غير ملاحظ معناها أو جاهلاً به لا يعد مؤمناً عند الله تعالى» 
وقيل: الخطاب لمستمع القرآن والذكر القرآن» والمراد أمر المأموم بالقراءة سراً بعد فراغ الإمام عن قراءته وفيه بعد ولو 
التزم قول الإمام» وقوله سبحانه وتعالى: «إتَصَرُعاً وخيقَةٌ € في موضع الحال بتأويل اسم الفاعل أي متضرعاً وخائفاء أو 
بتقدير مضاف أي ذا تضرع وخيفة» وكونه مفعولاً لأجله غير مناسب. 


وجوز ا 00 ذلك 0 لفعل من غير المد كور 0 بكي ل خيفة چ ودون في 2 تعالى: 


المشهور» E‏ على فرعا وقيل: لا حاجة إلى ما ذكر والعطف على حاله 5 أذكره متضرعاً ومقتصداً. 
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وقيل: إن العطف على قوله تعالى: «إفي نفسك ‏ لكن على معنى اذكره ذكراً في نفسك وذكراً بلسانك دون 
الجهرء والمراد بالجهر رفع الصوت المفرط وممادونه نوع آخر من الجهر. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هو أن 
يسمع نفسه وقال الامام: المراد أن يقع الذكر متوسطاً بين الجهر والمخافتة كما قال تعالى #ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت بها » [ الإسراء: ١١‏ ع ويشعر كلام ابن زيد أن المراد بالجهر مقابل الذكر في النفس» والآية عنده خطاب 
للمأموم المأمور بالانصات أي اذكر ربك أيها المنصت في نفسك ولا تجهر بالذكر بِالْقُدُوٌ 4 جمع غدوة كما في 
القاموس» وفي الصحاح الغدو نقيض الرواح وقد غدا يغدو غدواً. وقوله تعالى: «إبالغدو » أي بالغدوات جمع غدوة 
وهي ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمسء فعبر بالفعل عن الوقت كما يقال: أتيتك طلوع الشمس أي وقت طلوعهاء 
وهو نص في أن الغدو مصدر لا جمع» وعليه فقد معه مضاف مجموع أي أوقات الغدو ليطابق قوله سبحانه وتعالى: 
«وَالآصَال 4 وهو كما قال الأزهري جمع أصلء وأصل جمع أصيل أعني ما بين العصر إلى غروب الشمس - فهو 

جمع الجمع وليس للقلة وليس جمعاً لأصيل لأن فعيلاً لا يجمع على أفعال» وقيل: إنه جمع له لأنه قد يجمع عليه 
کا وقيل: إنه جمع لأصل مفرداً كعنق ويجمع على أصلان أيضاًء والجار متعلق باذ كر» وحص هذان الوقتان 
بالذكر قيل لأن الغدوة عندها ينقلب الحيوان من النوم الذي هو كالموت إلى اليقظة التي هي كالحياة» والعالم يتحول 
من الظلمة التي هي طبيعة عدمية إلى النور الذي هو طبيعة وجودية» وفي الأصيل الأمر بالعكسء أو لأنهما وقتا فراغ 
فيكون الذكر فيهما ألصق بالقلب» وقيل: لأنهما وقتان يتعاقب فيهما الملائكة على ابن آدم» وقيل: ليس المراد 
التتخصيص بل دوام الذكر واتصاله أي اذكر كل وقت. 


واوا اج بن حميد السدوسي:والايصال»» وغل ت اقم ا ادحل في الأصيل وهو طاق لدو 

ناء على القول بافراده ومصدريته فتذكر رلا تَكنْ من الْقَافلِينَ # عن ذكر الله تعالى 7 لذينَ عند رَبك © وهم 
ا الملا الأعلى» فالمراد من العندية القرب من الله تعالى بالزلفى والرضا لا المكانية لتنزه الله تعالى عن ذلك 
وقيل: المراد عند عرش ربك «إلا يَْتَكبرونَ عَنْ عبادته 4 بل يؤدونها حسبما أمروا به وَيُسَبْحُونَهُ © أي ينزهونه 
عما لا يليق بحضرة كبريائه على أبلغ وجه «إوَلَهُ يَسْجُدُونَ # أي ويخصونه بغاية العبودية والتذلل لا يشركون به غيره 
جل شأنه» وهو تعريض بن عداهم من المكلفين كما يدل عليه تقديم «إله © وجاز أن يؤخذ من مجموع الكلام كما 
آثره العلامة الطيبي لأنه تعليل للسابق على معنى ائتوا بالعبادة على وجه الاخلاص كما أمرتم فإن لم تأتوا بها كذلك 
فَإنًا مغنون عنكم وعن عبادتكم إن لنا عباداً مكرمين من شأنهم كذا وكذا فالتقديم على هذا للفاصلة» ولما في الاية من 
التعريض شرع السجود عند هذه الآية ارغاماً لمن أبى ممن عرض به. قيل: وقد جاء الأمر بالسجدة لآية أمر فيها 
بالسجود امتثالاً للأ أو حكى فيها استنكاف الكفرة عنه مخالفة لهم أو حكى فيها سجود نحو الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام تأسياً بهم» وهذا من القسم الثاني باعتبار التعريض أو من القسم الأخير باعتبار التصريح» وكان ع 
يقول في سجوده لذلك كما روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر «اللهم لك سجد سوادي وبك آمن فؤادي اللهم ارزقني 
علماً ينفعني وعملاً يرفعني» وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه عل كان 
يقول في سجود القرآن بالليل مراراً «سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن 
الخالقين» وحاندعها E‏ عن ماع نيك مالم نهل إل رن الله تعالى بها درجة أو حط عنه بها خطيئة أو 
جمعها له كلتيهما» وأخرج مسلم. وابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ع4 «إذا قرأ ابن آدم 
السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي 
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النار» واستدل بالآية على أن إخفاء الذكر أفضلء ويوافق ذلك ما أخرجه أحمد من قوله عَيَِهِ: «خير الذكر الخفى» وهى 
ناعية على جهلة زماننا من المتصوفة ما يفعلونه مما يستقبح شرعاً وعقلاً وعرفا فإنا الله وإنا إليه راجعون. 


| هذا «ومن باب الإشارة في الآيات») وهو الذي خلقكم من نفس واحدة 4 وهي الروح «(وخاق منها 
زوجها4 وهي القلب «إليسكن إليها 4 أي ليميل إليها ويطمئن فكانت الروح تشم من القلب نسائم نفحات الألطاف 
لإفلما تغشاها ‏ أي جامعها وهو إشارة إلى النكاح الروحاني والصوفية يقولون: إنه سائر في جميع الموجودات ما 
ترى في خخلق الرحمن من تفاوت لإحملت حملاً خفيفاً © في البداية بظهور أدنى أثر من آثار الصفات البشرية في 
القلب الروحاني «إفلما أثقلت » كبرت وكثرت آثار الصفات «إدعوا الله ربهما ) لأنهما خافا من تبدل الصفات 
الروحانية النورانية بالصفات النفسانية الظلمانية «إلئن آتيتنا صالحاً 4 للعبودية «إلنكونن من الشاكرين فلما آتاهما 
صالحاً 4 بحسب الفطرة من القرى بجعلا له شركاء فيما آتاهما #4 أي جعل أولادهما لله تعالى شركاء فیما آنى 
أولادهما فمنهم عبد البطن ومنهم عبد الخميصة ومنهم من عبد الدرهم والدينار إإن الذين تدعون من دون الله » 
كائناً ما كان «إعباد أمثالكم »4 في العجز وعدم التأثير «إفادعوهم ‏ إلى أي أمر كان «(فليستجيبوا لكم إن كنتم 
صادقين » في نسبة التأثير إليهم «إألهم أرجل يمشون بها 4 استفهام على سبيل الانكار أي ليس لهم أرجل يشون 
بها بل بالله عر وجل إذ هو الذي يمشيهم وكذا يقال فيما بعد «إقل ادعوا شركاءكم ثم كيدون 4 إن استطعتم إن 
وليي الله # حافظي ومتولي أمري «إالذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين 4 أي من قام به في حال الاستقامة 
لإوتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ‏ الحق ولا حقيقتك لأنهم عمي القلوب في الحقيقة» والضمير للكفار 
لإخذ العفو 4 أي السهل الذي يتيسر لهم ولا تكلفهم ما يشق عليهم إوأمر بالعرف 4 أي بالوجه الجميل» ' 
«إوأعرض عن الجاهلين 4 فلا تكافئهم بجهلهم. عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه ليس في القرآن آية أجمع 
لمكارم الأخلاق من هذه الآية قيل وذلك لقوة دلالتها على التوحيد فإن من شاهد مالك النواصي وتصرفه في عباده 
وكونهم فيما يأتون ويذرون به سبحانه وتعالى لا بأنفسهم لا يشاقهم ولا يداقهم في تكاليفهم ولا يغضب في الأمر 
والنهي ولا يتشدد ويحلم عنهم» «إوإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله © بالشهود والحضور فإنك ترى حينكذ 
أن لا فعل لغيره سبحانه» وهذا إشارة إلى ما يعتري الإنسان أحياناً من الغضب وإيماء إلى علاجه بالاستعاذة قال بعضهم: 
إن الغضب إنما يهيج بالإنسان إذا استقبح من المغضوب عليه عملاً من الأعمال ثم اعتقد في نفسه كونه قادراً وفي 
المغضوب عليه كونه عاجزاء وإذا انكشف له نور من عالم العقل عرف أن المغضوب عليه إنما أقدم على ذلك العمل 
لأن الله تعالى خخلق فيه داعية وقد سبقت عليه الكلمة الأزلية فلا سبيل له إلى تركه وحيتئذ يتغير غضبه. وقد ورد من 
عرف سر الله تعالى في القدر هانت عليه المصائب» فالاستعاذة بالله تعالى في المعنى طلب الالتجاء إليه باستكشاف 
ذلك النو لإإن الذين اتقوا 4 الشرك «إإذا مسهم طائف من الشيطان 4 لمة منه بنسبة الفعل إلى غيره سبحانه 
وتعالى لإتذكروا # مقام التوحيد ومشاهدة الأفعال من الله تعالى بإفإذا هم مبصرون 4 فعالية الله تعالى لا شيطان ولا 
فاعل غيره سبحانه في نظرهم «إوإخوانهم 4 أي اخوان الشياطين من المحجوبين «إهدونهم 4 الشياطين في الغي وهر 
نسبة الفعل إلى السوي «إثم لا يقصرون ‏ عن العناد والمراء والجدلء و للإقالوا لولا اجتبيتها # أي جمعتها من تلقاء 
نفسك «إقل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي ‏ لأني قائم به لا بنفسي «إوإذا قرىء القرآن فاستمعوا له 4 أي للقرآن 
بآذاتكم الظاهرة «إوأنصتوا © بحواسكم الباطنة» وجوز أن يكون ضمير له لارب سبحانه» أي إذا قرىء القرآن فاستمعوا 
للرب جل شأنه فإنه المتكلم والمخاطب لكم به إلعلكم ترحمون 4 بالسمع الحقيقي أو برحمة تجلي المتكلم في 
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كلامه بصفاته وأفعاله لإواذكر ربك في نفسك * بأن تتحلى با يمكن التحلي به من صفات الله تعالى» وقيل: هو 
على حد «إلقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة 4 [ الأحزاب: ۲١‏ ]لإتضرعاً وخيفة #4 حسب اختلاف المقام 
إودون الجهر 4 أي دون أن يظهر ذلك منك بل يكون ذاكراً به له إبالغدو 4 أي وقت ظهور نور الروح 
«إوالآصال4 أي وقت غلبات صفات النفس «إولا تكن في وقت من الأوقات «إمن الغافلين ‏ عن شهود الوحدة 
الذاتية» وقال بعض الأكابر: إن قوله سبحانه: إواذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة 4 إشارة إلى أعلى المراتب وهو 
حصة الواصلين المشاهدين؛ وقوله سبحانه وتعالى: «وودون الجهر € إشارة إلى المرتبة الوسطى وهي نصيب السائرين 
إلى مقام المشاهدة وقوله جل ثأنه: ولا تكن من الغافلين 4 إيماء إلى مرتبة النازلين من السالكين» وفي ذكر 
الخوف اشعار باستشعار هيبة الجلال كما قال: 

اش اقه فللا بدا ات مين الان 

ل١“‏ و و وو ار الل ج مال 


وذكروا أن حال المبتدي والسالك منوطة برأي الشيخ فإنه الطبيب لأمراض القلوب فهو أعرف بالعلاج» فقد 
يرى له رفع الصوت بالذ كر علاجاً حيث توقف قطع الخواطر وحديث النفس عليه» وفي عوارف المعارف للسهروردي 
قدس سره لا يزال العبد يردد هذه الكلمة على لسانه مع مواطأة القلب حتى تصير متأصلة فيه مزيلة لحديث النفس 
وينوب معناها في القلب عنه فإذا استولت الكلمة وسهلت على اللسان تشربها القلب ويصير الذكر حينئذ ذكر الذات؛ 
وهذا الذكر هو المشاهدة والمكاشفة والمعاينة» وذاك هو المقصد الأقصى من الخلوة» وقد يحصل ما ذكر بتلاوة 
القرآن أيضاً إذا أكثر التلاوة واجتهد في مواطأة القلب مع اللسان حتى تجري التلاوة على اللسان وتقوم مقام حديث 
النفس فيدخل على العبد سهولة في التلاوة والصلاة اه. 

ونقل عنه أيضاً ما حاصله أن بنية العبد تحكى مدينة جامعة» وأعضاؤه وجوارحه بمثابة سكان المدينة» والعبد في 
اقباله على الذ كر كمؤذن صعد منارة على باب الد يفصي اننا أهل المدينة الأذان» فالذاكر المحقق يقصد إيقاظ 
قلبه وإنباء أجزائه وأبعاضه بذ کر لسانه فهو يقول ببعضه ويسمع بكله إلى أن تنتقل الكلمة من اللسان إلى القلب فيتنور 
بها ويظفر بجدوى الأحوال ثم ينعكس نور القلب على القالب فيتزين بمحاسن الأعمال اه. 

«9إن الذين عند ربك * وهم الفانون الباقون به سبحانه وتعالى أرباب الاستقامة «إلا يستكبرون عن عبادته © 
لعدم احتجابهم بالأنانية لإويسبحونه 4 بنفيها إوله يسجدون ‏ بالفناء التام وطمس البقية والله تعالى هو الباقي ليس 
في الوجود سواه. 


